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أتوجَهُ بالشكر إلى الأخ الصديق الأستاذ سليم بركات على مانت التي 
أمضاها 0 فى- تدقيق بعض المسائل » وعل الآراء السديدة التي قذمها 
والملاحظات التي أبداها والتي أسهمت كثيراً في إخراج الكتاب على وجهه 
الغبائي . 


مهيد 

يُعدَ كتاب « تبصرة الأدلة » لأبي الّعِين النسّفي ٠‏ والذي تقدمه محققاً لأول مرة » 
المصدر الثاني للمدرسة الاتريدية بعد كتاب « التوحيد » لمؤسّس الذهب أبي منصور 
الماتريدي . ولكن كتاب « التبصرة » يفضل كتاب ٠‏ التوحيد » من حيث إنه أكثر شولاً 
وتفصيلاً وأوضح أسلوباً . ويمكن القول : إنّ كُتب عل الكلام الماتريدي التي أت بعده لم 
تبلغ منزلته في الأمية والثمول ٠‏ وإنْ جاءت ببعض التفصيلات الحامة هنا وهناك . ويعتبر 
أبو الْعِين النّسَفِي من أفضل من عَرَضَ المذهب الماتريدي مقيزاً من بقية المذاهب السئيّة 
بشكل واضح وواع لهذا الذهب امتيّز» وإن كان في بعض الأحيان يخالف الماتريدي في 
بعض آرائه . 

وتأتي أهميةٌ نشر هذا الكتاب من حقيقة أن المدرسة الماتريدية ‏ على أهيتها الكبيرة في 
علم الكلام ‏ ل توف حقّها بعد من الدراسة في العصر الحديث ٠‏ كا ل تَحْظَ في الماضي بالاهقام 
الكبير الذي حظيت به مدرسة الأشاعرة!" . ويمكن للدراسة القارنة بين المدرستين أن تّظهر 
تفوّقَ الماتريدية على الأشعرية في ابتكار الحلول وفي الوقوف موقفاً أكثر أصالة وقوة أمام 
المعتزلة الذين تصدّت المدرستان كلتاهما للرد عليهم . 

إلى جانب ذلك ٠‏ يعد كتاب « التبصرة » مصدراً هامأ لعرض آراء كثير من التكلمين 
ومن الفرق الكلامية السابقة والمعاصرة له . فوَلفَه أبو ال معين النْسَفي توفي عام 00 للهجرة في 
زمن وصل فيه علم الكلام إلى مرحلة النضوج بعد أن اجتاز مرحلة التأسيس ومرحلة قيام 
الفرق الكلامية الختلفة . 

ونلاحظ أن حَيّزاً كبيرأ من الكتاب مخصّص للنقاش مع المعتزلة والرد على مقولاجم » 
التي أثاروها منذ نشأة علم الكلام » وفي الكتاب ما يشير إلى استترار وجود العتزلة إلى زمن 
الؤلّف » حيث يذكرأحياناً عبارة « بعض المعقزلة في زماننا » أو« في ديارنا » . ؟ا أنّ 


)2 نذكر على سبيل الثال أن الشَيْريئتاني لم يذكرُ هذه المدربة في كتابه ٠‏ الملل والنّحَل » . 


الؤلّفة في كثير من المواضع » يتصدّى للرد على الأشاعرة والنقاش معهم » مبدياً توافقاً أحيانا 
واختلافاً أحياناً أخرى بينه وبينهم » حيث يصفهم في كثير من الأماكن بالخصوم ٠‏ ؟ا يرد 
على كثير من الفرق الكلامية والذاهب غير الإسلامية. 

ومع ذلك نامس أحياناً من خلال عبارات المؤلّف توافقاً ضنياً مع بعض آراء العتزلة » 
وإن اختلفت عباراته واستدلالاته عن عباراتهم واستدلالاتهم . 

يتألّفْ الكتاب في معظمه ‏ إلى جانب عرض العقيندة ‏ من جدل يبغي مؤْلّقَه منه 
إثبات رأيه ودحض آراء الخصوم أكثر من اهتامه بالوصول إلى الحقيقة بتجرد . أمَا طريقتّه 
في بسط آرائه » فهو يبدأ كل فصل بِعَرْض مذهبه عرضاً مختصرا » ثم يعرض آراء الفرق أو 
المتكلمين الخالفين » ويعد ذلك يسترسل في الشرح والتفصيل والنقاش والرد » ويعود إلى آراء 
الخصوم ‏ بحيث تتداخل الآراء وتتشابك مما يودي أحياناً إلى صعوبة في فَهُمها وفي القييز بين 
فته الفرقة اذ كلتك :وق دراك لاحم ة للا لكان + مستكسا ل سيرفدة الفوارق 
الأساسية بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية بالاستناد إلى آراء أبي العين النسّفي في كتابه 
« التبصرة » . 0 


تحقفية ال 
الخطوطات المعتمدة في نشر الكتاب : 

اعتّدت في تحقيق نصّ الكتاب على أربع نسخ مخطوطة مصوّرة على الميكروفيل » 
وهي : 

, نسخة محفوظة في المكتبة البلدية بالإسكندرية تحت رغ (“لالاب) 2 ول‎ -١ 
ورقة يقيأس 15ا١7سم » وتحنوي كل‎ » 5١5 تصويرها : ( ف17060ق187 ) ء وتقع في«‎ 
. سطراً » خطّها نسخي قليل التنقيط‎ ١4 صفحة على حوالي‎ 

كنب هذه النسخة عمد بن الحسن بن الحسين ء وأنَّمّها سنة 708 ه في بلدة بُخارى . 
وهي أقدم النسخ المعمدة . 

تبدو الأوراق الأولى من هذا الخطوط ء والتي تنتهي في الصفحة 1١ب‏ » أحدث من 
بقية الأوراق التي أصابها التآكل والرطوبة في كثير من المواضع ٠‏ 6 أن خطّها أحدث 
ومنقوط » مما يرجم أن هذا القسم أضيف إلى الجلّد في وقت لاحق . 

يوجد على هوامش بعض الصفحات تعليقات وحواش وتصويبات » ؟! يوجد بين 
الأسطر أحياناً بعض العبارات المفسّرة لبعض الكامات . 

نقرأ في أعلى الصفحة الأولى عبارة : « لاإله إلا الله مد رسول الله » » وفي أعلى اليسار 
منها عبارة : « الكرّاس [ الأول ] من التبصرة » . وفيها نص تلك هو ٠:‏ تَلّكّه الفقير إلى 
الله الغني المعين شعبان بن أحمد أخوين الأياسي غفر ذنويها وسترعيويها » ؛ ثم نص تملك 
آخرهو : « ملك [ ؟ ] النعم الحاج إبراهم باشا واي جدة دام عزه » . ثم يذكر عدد 
صفحات الكتاب م يلي : م العدد 6 ماأيتين ورقة وحمسة » . وف هذه الصفحة عنوان 
الكتاب واسم مؤلفه ما يلي : « تبصرة الأدلة [ .. ] لأبي المعين مهون بن مد النسفي المتوق 


سنة 508 » . وتحت هذا العنوان يخط مختلف : « التبصرة الأدلة » . وجاء في الصفحة 
نفسها : « جموع الكرا[ ريس ] 5١‏ » . وعليها خاتم حديث لامكتبة جاء فيه : 
غرة وصول الكتاب : 25517 
ثرة متسلسلة : ثلالا ب 
فرة الخزانة : .... 
غمرة الرف : .... 
وتحته خاتم قديم غير مقروء . 
وفي الورقة الأخيرة من هذه النسخة تقرأ بعد اتتهاء نص الكتاب ‏ مايلي : « وقع 
الفراغ من تسويد هذه النسخة الباركة بمعونة المعبود في يوم السبت التاسع من شهر 
ذي الحجة في النهار الصبح من شهور سنة تسع وخمسين وشتائة في يلدة بخارى زاد إعمارها 
وأدام بركتها على يدي العبد الضعيف الراجي رحمة ربه اللطيف جمد بن الحسن بن الحسين 
غفر الله له ولوالديه وجيع الؤمنين والؤمنات والسامين والمسامات وصلى الله على مد وآله 
أجمعين الطاهرين »: ْ 
وعلى هذه الورقة نقرأ نص تملك : « تملكه الفقير إلى الله أبو بكر آغا . خحرم 
كا ), 
ولقد أشرت في هوامش النص الطبوع إلى بدايات صفحات هذه النسخة لأنها أقدم 
النسخ وأقلها خطأ ‏ وإن كانت لا تخلومن أخطاء تجعل من اعتتادها نسخة الأساس أمراً 
مجانباً للصواب . ١‏ 
رمزت إلى هذه النسخة يحرف : (أ) . 
؟ - نسخة محفوظة بدار الكتب الصرية تحت رق ( 41 توحيد ) تفع في 435١‏ ورقة », 
تحوي كل صفحة حوالي ١5‏ سطرأ » خطها نسخي حديث منقوط وواضح . 
جاء في الصفحة الأولى منها بعد خسة أسطر مطموسة مايلي : « هذ كتاب في عم 
التوحيند المسمى بالتبصرة تأليف الإمام العال العلآمة الحبرالبحر الفيّامة شيخ الإسلام ' 
1 


أبي العين النسفي رمه الله تعالى ونفعنا والسامين ببركته وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله 
وصحبه وسلم » . وف يسار الصفحة رقٌ : « 1١6‏ » ء ثم عبارة : « هذا الكتاب كامل »2 ثم 
خاتم الكتبخانة الخديوية اللصرية . 

وجاء في الصفحة الأخيرة بعد نهاية النص : « تم الكتاب بعون الملك الوهاب وصلى 
الله على سيدنا تمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلاته على المرسلين والمد لله رب العالمين . 
تم »ء ثم خاتم الكتبخانة الخديوية المصرية . 

ليس في هذه النسخة ما يشير إلى اسم ناسخها ولا إلى سنة النسخ ٠‏ ولكن يرجح من 
المقارنة أنها استقت من النسخة (أ) أو أنها استقتا من مصدر واحد لأنها متشابهتان في كثير 
من الأخطاء والنواقص . وقد جاء في الصفحة الأخيرة منها مايشير إلى أنها قوبلت على 
نسخة صحيحة » وذلك بالنص التالي : « بلغ مقابلة على يد فقير ربه إبراهم أفندي الحنفي 
الأزهري عفي عنه 6 

رمزت إلى هذه النسخة بحرف (ت) . 

؟ ‏ نسخة محفوظة في مكتبة الأزهر بالقاهرة تحت رق (401)501: - ورقٍ تصويرها : 
( ف45س١)-‏ تقع في 587 ورقة بقياس 5١١5‏ سمء تحوي كل صفحة حوالي 
0 سطراً » خطها نسخي منقوط ء وتم نسخها سنة 1174 ه . وهي روأية عن حمد بن 
عمد بن السابق الحنفي النوي”' عن سلسلة من العاماء تنتهي عند المؤلف » وفي أولما فهرس 
لفصول الكتاب يستغرق ١١‏ صفحة . في الصفحة الأولى منها جاء : « هذه فهرست تبصرة 
الأدلة للإمام أبو (!) المعين النسفي » » وفيها أيضاً : « أوقف هذا ألكتاب إبراهم جلي 
البارودي على طلبة العلم بالأزهرء وتقرأ الفناتحة له » ومقيّد مقره بخزانة الشيخ 
الدمنهوري » . وعليها خاتم غير مقروء . 

وفي الصفحة التي تلي الفهرس ذكّر لسلسلة العلماء الذين روي عنهم هذا الكتاب 6 
يل : 


)2 ل أجد له ترجمة في كتب التراجم . 


« يقول كاتب ...0 وهو الشيخ الإمام العلآمة ...') فقير عفو الله تعالى مد بن 


عمد بن السابق الحنفي الجوي لطف الله تعالى به أنه يروي هذا الكتاب » وهو تبصرة الأدلة 
في أصول الدين لسيف الحق أب المعين النسفي , عن شيخه الشيخ الإمام العالم العلآمة محقق 
عصره كال الدين عمد بن عبد الواحد بن عبد الخيد الشهير بابن همام الدين الحنفي”" » وهو 
عن شيخه سراج الدين عمر بن علي الكناني الشهير بقارئ الهداية! » وهو عن الشيخ 
علاء الدين السيرافي » وهو عن السيد جلال شارح الهداية؟ » وهو عن شيخه علاء الدين 
عبد العزيز البخاري صاحب الكشف والتحقيق!" » وهوعن الشيخ أستاذ العاماء مد بن 
عمد بن نصر_البخاري المعروف بحافظ الدين الكبير" » وهوعن الشيخ ثس الأئمة جمد بن 
عبد الستار بن جمد العمادي الكردري”" : وهو عن شيخ الإسلام صساحب 


إلق 
0 
0 


(6 


0 


)00 
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كلة غير مقروءة . 

فراغ بطول سطر وكلة . 

ولد سنة 8/ أو 85/ أو 76١‏ ه وتوفي سنة 41١‏ ه . أنظر : « الفتح المبين في طيقات الأصولمين » لعبد الله 
مصطفى المراغي ط7 ج؟ ص١7‏ - بيروت 1514 ه/157/4 م ء و« القوائد البهية في تراجم الحنفية » محمد 
عبد الحي اللكنوي ط ١‏ ص 18١‏ مصر ١555‏ ها ء وه البدر الطالع يمحاسن من بعد القرن السابع ه محمد بن 
علي الشوكاني ط١‏ ج؟ ص 7١١‏ مصر 1548 ها ء وكتاب « الكنى والألقاب » لعباس القميّ ص 97© - صيدا 
04 هاء وشذرات التهب في أخبار من ذهب لابن العاد الحتبلي جلا صخة؟ ‏ مصر 1501 هاء 
و« الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة » لنجم الدين الغزي » تحقيق جبرائيل جبور ج١‏ ص48 بيروت 
6 م ٠‏ وه طيقات الفقهاء » لطاش كبرى زاده ‏ نشر أحمد نيلة ط؟ ص١1‏ الموصل 768١‏ ها/اة15 م 
وه والجواهر الضية في طبقات المتفية » لابن أني الوفاء ط١ا‏ ج؟ ص26 حيدر أباد 2777 ه . 

توفي منة 4097 أو 494 ه . أنظر : ه الفوائد البهية » ص ١8١‏ حاشية رق 7 وه طبقات الفقهاء » ص 7١‏ ء 
وه إنباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر العسقلاني » تحقيق حسن حبشي ج؟ ص 5/4 القاهرة 1515 ه / 
ماء ود الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي ج 1 ص١٠‏ ألقاهرة 06؟1 ه » وه شذرات 
الذهب ٠‏ جلا ص١151 ١‏ و« الجواهر اللضية » ج١‏ ص754 حاشية ١‏ 

توفي سنة 7/60 ه . أنظر ه الفوائد البهية » ص 146 ء وه إنباء الغمرء ج١‏ ص56؟ ؛ وه شذرات الذهب » 
بج ص575 ء وه طبقات الققهاء ه» ص ١58‏ 

أنظر : ٠‏ القوائد البهية » ص 58 

توفي سنة 7/١٠‏ ه . أنظر « الفوائد البهية ء ص 16 » و٠‏ الجواهر اللضية ه ج١‏ ص7١5‏ 

ولد سنة 716 ه وتوف سنة 717 . أنظر « القوائد البهية ه ص69 » وه الجواهر المضية » ج؟ ص ١5١‏ 

ولد سنة 0515 ه . توفي منة 787 اه .. أنظر ه القوائد البهية »ء ص ١/6‏ ء وه شذرات الذهب'ء جه ص١5‏ : 
وه الجواهر المضية ه ج١‏ صخه1و591 ء واج7 ص28 و 15١‏ و1651 و1675 ء واه طبقات الفتهاء ء ص ٠١‏ 


ل 


المداية"! » وهوعن الشيخ ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز 

النوسوفي" » وهو عن الشيخ علاء الدين أبي بكر جمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي" » 

وهوعن الشيخ الإمام سيف الحق أي المعين النسفي المصنف . وجميع مصنفات هذا المصنف 
: 0( 

بهذا السند 006 


وفي الصفحة التي تليها عنوان الكتاب واسم الؤلف على الشكل التالي : « كتاب تبصرة 
الأدلة لسيف الحق أبي المعين النسفي في أصول الدين على طريقة الإمام عَلَّم المدى 
أبي منصور الماتريدي رحمة الله عليهها ونفعنا ببركاتها في الدين والدنيا والآخرة بجاه سيد 
المرسلين سيدنا عمد وآله وصحبه أجمعين . وهو مهون بن خمد بن مد بن خمد بن سعيد بن 
محمد بن حمد بن مكحول بن أبي الفضل أبو المعين النسفي المكحولي الإمام الزاهد البارع » له 

كتاب القتهيد لقواعد التوحيد وكتاب التبصرة في الكلام . قال عمر بن محمد في كتابه القند : 

كان عالاً » الشرق والغرب تغترف من بحاره وتستضيء بأنواره . توفي في الخامس والعشرين 

من ذي الحجة سنة تان وخسمائة . قال الذهبي : روى عن شيخ الإسلام حمود بن أحمد 

الشاغرجي وعبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي , والله سبحانه وتعالى الموفق » . 
وجاء في الصفحة الأخيرة بعد نهاية النص : « ووافق الفراغ من تسويد هذا الكتاب 

في أليوم المبارك الموافق لثانية شهر شوال سنة ١/75‏ آمين » . وعليها خاتم غير مقروء . 
زمزت هذه التشغة عرف (ن , 

6 توفي منة ؟5ه ه . أنظر ه الفوائد البهية ء ص ١4١‏ 7797-1956 » و« الجواهر المضية ه ج١‏ ص88؟ و ج؟ 
ص ١ه‏ و 110 ٠‏ وه طبقات الفقهاء » ص ٠١١‏ 

انظر : « الفوائد البهية ه ص ١55‏ , و الجواهر الضية ه ج؟ ص١ه‏ 

(5) انظر : « القوائد البهية ء ص ٠ ١٠١6‏ و« الجواهر المضية » ج؟ ص" و 556-765 

)2 تلاحظ أن هناك اتفطاعاً زمنياً بين ناسخ هذه النسخة الذي لم يذكر اسمه وبين راوها عمد بن جمد بن السابق 
الذي يقول أنه يروي هذا الكتاب عن شيخه ابن عمام . والعروف أن ابن همام توفي عام 87١‏ ه ء فعلى هذا 
يكون تاميذه مد بن محمد بن اللابق قد توقي على أبعد تقدير في أواخر القرن التامع أو أوائل القرن العاشر, 
في حين أن سنة النسخ تعود إلى بداية القرن الثاني عشر أي عام ١174‏ . وهذا يعني أن ناسخها ينقل الكتاب 
عن نسخة تعود إلى عمد بن عمد بن السابق دون أن يذكر اسمه هو ( أي الناسخ ) ويكتفي بنقل ماجاء في 
النسخة التي نقل عنها من سلسلة الرواة التي تبدأ محمد بن عمد بن السابق . 

0 انظر : ه تاج التراجم » لابن قطلوبغا ص8؟ ‏ يغداد 1535 


؛ - نسخة أخرى محفوظة بدارالكتب الصرية تحت رق ( ١٠م‏ توحيد )ء تقع في 515 
ورقة » تحوي كل صفحة حوالي ؟7 سطرأ » وهي بقام عبد الفتاح جاد الولى أبي الفنتح 
الدلجي » ويعود تاريها إلى سنة ١1١75‏ ه . خطها نسخي منقوط . 

تقرأ في أعلى يسار الصفحة الأولى : « لعله بخط شارح التفاوجي (؟) رحمه الله 
ال 

وفي الصفحة التالية فهرس غير دقيق لفصول الكتاب . كا أن في الصفحة التي تليها 
إشارة تملك نصها : « وقد دخل في ملك أفقر الورى صالح بن عبد الله عفى الله عنه سنة 
»ء وتحتها خاتم بامم صالح ء ثم خاتم الكتبخانة الخديوية المصرية . وفي أعلى الصفحة 
رق : 776 وفي أسفلها رم : 7778 » وعلى نفس الصفحة عنوان الكتاب واسم مؤلفه ؟! يلي : 
« كتاب تيصرة الأدلة لسيف الحق أب المعين النسفي في أصول الدين على طريقة الإمام عَلَم 
المدى أبي متصور الماتريدي رحمة الله عليها آمين آمين » . 

ولعل هذه النسخة تقلت عن النسخة السابقة (ز) أو تقلتا عن مصدر واحد ء بدليل 
أن ناسخها ينقل امم راوي (ز) وسلسلة السند المذكورة فيها حرفياً . ولكنه يقدّم ذلك 
بالديباجة التالية : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس » أنت 
رب امستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني ؛ إلى بعيد يتجهمني أوعدو ملكته أمري ٠‏ إن م 
يكن بك غضب علي فلاأبالي » ولكن عافيتك أوسع لي ٠‏ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظامات وصلح عليه أمرالدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك » 
لك العقى حتى ترضى » ولاحول ولاقوة إلا بك » . 


أما خاتمة هذه النسخة فهي 5 يلي : « ووافق الفراغ من تسويده في يوم:الخخيس 
المبارك تاسع عَثتر رجب الأحب (؟) الحرام من شهور سنة ست وثلاثين وألف ومئة على يد 
أفقر العباد وأحقرم وأذهم إلى الله تعالى عبد الفتاح جاد المولى أبي الفتح الدلجي بلدأ » 
الشافمي مذهباً » غفر الله له ولوالديه ولشايخه ولن رأى سبباً وأصلحه » ولاسامين 
والسامات آمين » وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وس تسلياً كثيراً » . 5 أن في 
هذه الصفحة الأخيرة إشارة إلى أن هذه النسخة قوبلت على الأصل الذي أخذت منه . وهذه 


الإشارة هي : « بلغ مقابلة على أصله الذي كتب منه ‏ فصمّ بصحته » . وعليها خاتم 
الكتبخانة الخديوية المصرية . 


رمرت لمذه النسخة يحرف (كك) ٠‏ 


طريقة التحقيق : 

نظرأ لعدم توف رنسخة بخط المؤلف » ولوجود أخطاء كثيرة في جميع النسخ التي 
استندت إليها ‏ على تفاوت مابينها مما لا مجال معه لاعتاد نسخة معيتة لتكؤن نسخة 
الأساس آثرت اتباع طريقة تقوم على مبدأ الاختيار بين قراءات النسخ الأريع » بحيث 
كنت أثبت القراءة التي بدت لي أقرب إلى الصحة » مشيراً في الحاشية إلى ما بينها وبين النسخ 
الأخرى من فروق . ذلك أنه لو اتبعت طريقة أعقٍد فيها نسخة واحدة بكل مافيها من 
نقص وزيادة ومن خطأ وصواب مع الاكتفاء ببيان فروق مابين النسخ لكان معنى ذلك 
إلقاء النص إلى القراء بكل عيوبه ونقائصه وتكليف كل واحد منهم بعمل شاق قد لا يكون 
مستعداً أومهيّأ له وإنفاق الوقت فيه من أجل أن يصل إلى المعنى الستقم . فأخطاء 
الناسخين ‏ وهي كثيرة ‏ لاسها في كتاب يغلب أن يدق فهم عباراته على الكثيرين ‏ ليست 
شيئاً مقدساً يفرض احترامه . ؟ أَنْه من الخطأ في تقديري ألا ننظر إلى جموعة النسخ على أنها 
عمل واحد ورد في صور متعددة . ثم إن الحقق الذي تعامل مع الكتاب ومع موضوعه قد 
اكتسب خبرة معينة في قراءة النص سمح له بأن يبدي رأيه في التفضيل بين النصوص 
ويوازن بين القراءات ويكون مُعيناً للقارئ في متاهات الأخطاء والنواقص التي تحفل ها 
الحطوطات ٠‏ وهذا يجعل مراجعة الكتاب للقارئ أو الباحث أيسر ء بحيث لايثقل عليه 
اضطراره لمراجعة الحواشي باستترار للتأكد من الكامة أو العيارة الصحيحة في حال الالتزام 
بقراءة نسخة معينة . فهمة الحقق في نظري ‏ والنسخة التي كتبها المؤلف نفسه غائية ‏ أن 
يلتِس من النسخ امتعددة مايجعله يققدم للقراء أقرب قراءة تمثل كنابة الؤلف الأصلية 
وتجعل قراءة الكتاب وفهمه أمرأ ميسورا . 

ومع ذلك كله فالنسيخ الأربع ماثلة للعيان في الحواشي » موجودة بين يدي القارئ 


الذي يريد الاطلاع على ماجاء في كل منها على حدة ليوافق على قراءة الحقق أو يخالفها في 
حال تردده أمام كامة أوعبارة آثرها الحقق . 

وعلى هذا يكون النص الذي استخرجته نصأ منقى ومستخرجاً من النصوص الأربعة 
باعتبارها كلا واحدأ » وهو حسب اجتهادي في القراءة ‏ أقرب إلى الصحة منها جميعا . 

وضعت ضمن قوسين مربعين [ ] الكامة أو العبارة التي أضفتها إلى النص والتي وجدت 
أن السياق يقتضي إضاقتها » وكذلك الكامة التي صححتها مع الإشارة في الحاشية إلى كيفية 
ورودها في النصوص”الأصلية . 

أشرت في الحواشي إلى الكامة أو العبارة الناقصة في واحدة من النسخ أو أكثر بإشارة 
() » وإلى الكامة أو العبارة الزائدة باشارة (+) » ووضعت العبارة المعنية في النص ضن 
فاصلتين مزدوجتين (اممنكاا اه 

يرد في النص رموز مختصرة لبعض الكامات التي تنكرر كثيرأ ؛ فأبدلت بها الكامات 
التي يومي إليها الرمز » ول أشر إلى ذلك . وهذه الرموز هي : 

ح - حينئذ . لايخ - لايخلو . نم - نسالم . ظ - الظاهر . رح - رجه الله . 
بط ع باطل . 

أما من حيث قواعد الإملاء » فقد تقيدت بالطريقة التى نكتب بها حالياً ‏ وأملت 
الطريقة التي كان يكتب ها النساخ في العصور السابقة . 

وردت أحياناً بعض الأخطاء والنواقص في الآيات القرآنية » ل أشر إليها » وإفا 
ضبطت الآية الصحيحة . وتذكر بعض النسخ جزءاً من الآية في حين تذكر نسخة أخرى 
من الآية أجزاء أكبرأوتذكرها كاملة ؛ في هذه الحالة ل أشر إلى النقص ٠‏ وإِنّا تقَيّدت 
بالنسخة إلتى تذكر القدر الأكبر من الآية . 

تغاضيت عن الإشارة إلى النقص أو الخطأ في التنقيط إذا كان هذا لا ينتئ كامة ذات 
معنى » أما إذا كان الاختلاف ينشئ كاءة يتحملها سياق النص فقد أشرت إليها في الحاشية . 
01 قت بتصحيح الأخطاء النحوية الفاحشة , أما الأخطاء التي تتحملها اللغة أوالتي 


تتعلق بتركيب الملة فقد تغاضيت عنها ؛ ولولا ذلك لاضطررت إلى تغيير قسم كبير من 
التفن : 

إن إحدى الصعوبات التي تعترض القارئ هو طول امل وتداخلها واختلاط كلام 
المؤلف مع كلام من يستشهد بأقواله » أو اختلاط آراء عدة أشخاص يذكرها المؤلف 56 
يصعب أحياناً معرفة جواب ايتداء الكلام أو تمييز اجملة المعترضة من الملة الأصلية . لذلك 
اجتهدت في وضع علامات الترقيم التي لابد منها لتيسير قراءة النص وفهمه » والتي لولاها 
لأصبح فهم النص متعذراً جد . كذلك قت بضبط الكامات التي تحتاج إلى ضبط بالحركات 
لسهيل القراءة َ 

يوجد في بعض هوامش النسخ أحياناً حواش تغاضيت عنها » إما لأنها متعذرة 
القراءة » وإما لأنها لاتفيد كثيراً ولاتلقي ضوءاً مهمّا في فهم النص . 

هناك فصول لم يضع لا المؤلف عنواناً » وهي غالبا فصول فرعية تندرج تحت فصل 
أع . وضعت لهذه الفصول عنوانات مناسبة » أخذت بعضها من فهرس النسخة (ز) . 





علئطردتة الإما ماب مَنَصُورا رب يي 


اشير و 1ن 
لوسغ م.وه - 5١(اهم‏ 


]:با1١[‎ 


بسم الله الرحمن الرحييء(" 


أحد الله" على مثّنه التي لاحيط ها الحدّ ء ونعمه التي لايبلغها الإحصاء والعَدَ » 
وأستهديه لصواب القول والعمل » وأستعصمه عن موارد الزنغ والْخَلل!" » وأستوهبه مواد 
التأييد » وأرغب إليه في قوائد الإرشاد والتسديد » وأتوكل في الأمور كلها عليه » وأتبرّاً من 
اْحَوْل والقوة إليه » وأسأله أن يصلّ على من أنقذنا به من مضلآت! الشرك ومويقات 
الْهَّْك0') وظامات" العمى » خمدٍ سيّد البشر وقائد الخير ون الرحمة ٠‏ وعلى آله الذين هم 
مصابيح الظلام ‏ وأصحابه الذين ثم قادة الأنام وقدوة أهل الإسلام . 

وبعد » فإنٌ أصدقائي طلبوا مني أن أكتب لم ماجل من الدلائل في السائل 
الاعتقادية وأبيّنَ ماكان يعد عليه مَن سلف من مشايخ أهل السْنّة والجماعة . قدّس الله 


» لنصرة مذاهبهم وإبطال مذاهب خصومهم من المعاني الجليّة والنكت القوية‎ ٠ أرواحهم‎ ٠ 


مُعْرِضاً" عن الاشتغال بإيراد مادق من الدلائل ولطّف من المسائل . سالك طريقة 
التوسط في العبارة بين الإطناب والإشارة لتعمَ القائدة وتنوف العائدة" ء ولا يتعذّر على 
من أراد مطالعة مافيه الوقوفٌ على ماتضّنت ألفاظه من معانيه » فحملني على الإقدام على 
المطلوب ماأنال”' مجبول عليه من إيثار الإسعاف » وإن كان يصدني عنه مرٌ الإنصاف7!") 
لقلة البضاعة بل لخروجي عن" أهل الصناعة . واللّه("" كفي" من استكفاه » ومعين مَن 
توكل عليه في أمور دينه ودنياه » وهو حسينا ونعم الوكيل9" . 


)١(‏ ت : + ويه نستعين ؛» زك : + وصلى ( ك : صلى ) الله على سيدنا حمند وآله وصحيه وس » رب يسر وآختم بخير 
إنك أنت العزيز الوهاب . قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ أبو المعين سيف الحق قامع اللحدين ميون ين جمد بن 
عند بن معد بن حمد بن ممد ين مكحول بن الفضل النسفي غفر الله له وتجاوز عنه بمنه وكرمه . 

© أت : +تعالى . 9) ز: والخليل ‏ 90) ت : لالخلات .2 (ه) أت : الملكة . [ 
(0 ز: والظلفات  .‏ ) ز: مقوضاً. (0 زءياكتاً. (هم)ك :الفائدة . )0١(‏ ز:ماأن. 

. ز: كافيه‎ )١4 2. رك : + تعالى‎ )١ . ز: الخروجي من‎ )١ . زك : من الإنصاف‎ )1١( 

(190) ز : المين . 


تبصرة الأدلة 


الكلام في تحديد العام 


اختلف أهل الكلام في تحديد العم . فزع أبو القامم الْبَلخي المعروف بالكعبي أنه 
اعتقاد الشيء على ماهو به . ول يرض به غيره" من المعتزلة وزعموا أنه باطل باعتقاد 
العام الذي اعتقد حدوث العالم وثبوت الصانع ووحدانيته؟'' وصحة الرسالة ؛ فإِنّ هذا 
الاعتقاد اعتقاد التيء .على ماهو به لأن مااعتقده”" على مااعتقد . ومع ذلك ليس هذا 
الاعتقاد بعلم لأن العم امحدث لابد من أن يكون ضرورياً , كالعم الشابت بالحواس؟) 
امس التي هي حاسة!” السمع والبصر والشم والذوق والامس » والثابت بالبدهة كلع 
باستحالة وجودا" جسم واحد في حالة واحدة في مكانين » وكون'" الشيء أعظم من جزئه » 


والعلم هذه الأمور ليس بضروري . فرام أبوهاثم التخلص عن هذا الإلزام"" قزاد عليه ٠‏ 


شريطة-فقال : العم اعتقاد الثيء على ماهو به مع سكون النقس إليه . 

ولا تخلّص له بهذا عن الإلزام » لأنّ العامي ساكن النفس على هذا الاعتقاد مطمئن 
القلب عليه » لااضطراب"؟'' له فيه » حتى إن إتساناً لوراه”'' إزالتّه عن هذا الاعتقاد لقصد 
العامي إراقة دمه وإتلاف مهجته . 

وزع أبوه أبو علي الْجَبَائِي أنه اعتقاد الشيء على ماهو به عن ضرورة أو دليل . 

وهذا أيضا قاد في التحديد ؛ إذ هو تقسم العم المحدث دون تحديده ؛ لأن من 
شرط صحة التحديد أن توجد جميع صفات « الحدّ في كل فرد من أفراد الحدود » ومن 
شرطه »9 الاطراد والانعكاس7"' ليحصل بها المع والمنع ؛ إذ الحد ما يَجمع جميعَ محدوده 


(0 ز:غير. () ز: ووحدانية. () ت: ماعتقدبيه. 9) ز: بحواس. 0)ك: حاسية. 
( زك : . (ات:وكونه. (هاز:العم. ‏ ١)ز:وبثوت.‏ (0٠)ز:‏ والاستدلال. 
(09) زك :. ١09)ت‏ :لاضطراب 0١ ٠.‏ زك : لو أن إناتاً رام . (18) ز:قانداً. 


(16) ه ..- » ] :مطموسى » كت : إذ من شرطه .2 )١(‏ ز : والاتفكاك . 
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أبو العين النفي 


« ويمنع غيرّه عن مشاركته »7 » ولن يحصل هذا إلا باشتال!" الحدّ على جميع أفراد المحدود . 
وفها.قسّم لايوجد هذا المعنى ؛ فإنَ عام" / مال" لايكون عن الضرورة والاستدلال جميعاً . 
وما كان من العلوه” ضرورياً لايكون استدلالياً » وما كان منه استندلالياً لايكون 
ضرورياً . فلو كان اعتقاد الشيء على ماهو به عن" ضرورة عاب" _ لأنه اعتقاد الثيء على 
ماهو به عن ضرورة ‏ لخرج”" الاستدلالي”'' عن كونه علماً لخروجه”" عن الحدّ » ولو 
بقي عام مع خروجه عن الحدّ لبطل الحد لخروجه عن أن يكون جامعا”' : وكذا هذا 
الاعتبار في العلم الاستدلالي . 


والذي يدل على بطلان الحدود المقدّمة أن التقسم وضع لمعرفة الكليات بوساطة7”" 
الجزئيات » ويسمى هذا عند أهل المنطق استقراء . والتحديد وضع لمعرفة الجزئيات 
بوساطة”"'' الكليات ‏ ويسمى هذا برهاناً ؛ فن جعل الأمرين باب واحبدأ فهو قليل الحظ من 
العم بالحقائق . ثم الذي يبطل الجدود الثلاثة أنها عُلّقت بالشيء » ولن يستقيم هذا(" إلا بأحد 
أمرين9" : إمًا أن يجعل اللعدوم”'"' شيئاً لكونه معلوماً » كا هو مذهب المعتزلة » وإمّا أن 
يكون المعدوم غير معلوم كا هومذهب هشام بن عَمّْرِو") . وبقيام الدلالة على بطلان الذهبين 
جميعاً يبطل هذا التحديد . وتقم الدلالة بعد هذا على بطلانها إن شاء الله تعالى . 


وتوقضوال"' بالعلم بانتحالة الحالات ؛ فإن ما يستحيل وجوده من الشريك والصاحبة 
والأولاد « لله تغالى »7 تعلم استحالته » وذلك ليس بقيء'" بالإجماع لأن امم الشيء 
عندم يقع على معدوم ا الوجود 2 لاعلى مِايستحيل وجوده : وكذا ف هذه 
الحدود كلها جعل الع اعتقاداً » وهو فاسد من وجوه : أحدها أن العم لوكان اعتقاداً 
لكان العالم معتقدا » إذ هو امم مقدّر من المعنى » هذا ؟ أن القعود"" لا كان جلوساً كان 
القاعى جالسا . 
(280)0.. »أ :مطمون . (0)ات : بالاشتال . زء عالاً . )ا زت  .-:‏ (م)ات :هته . 
() زك :العلوم. ‏ )ز: من. ‏ (6ز: عاللماً. ()زك: يخرج .ا ت: لخروج . 
(00 ز:الاتدلال . )0١(‏ ز:عالاً بخروجه 0١  .‏ زك : جازماً . )1١(‏ زك : بواسطة . 
(05 زك : بواسطة. (06ات:هذاالأمر. (7)ز:الأمرين. (1) ز:العدم. (18)ز:عحر. 


(كلم) ز : وتواقضوا  .‏ (١5)م...مترك:.. ‏ (ك)ازك دشيء . 50) ز:المعدوم هو الجائز . 
(50)ات : مله )١4(  .‏ زت : العقود . 


تبعرة الأدلة 


فبعد هذا نقرر الكلام من" وجهين : 

أحدهما أن الله تعالى لا استحال أن يوصف بكونه معتقداً استحال أن يوصف بكونه 
عالا » وهذا محال . 

والآخر أنه تعالى لا كان عالأًبدليل الشرع والعقل كان معتقداً » وهوأيضاً فاسدء 
وثبت أنه غالم وليس بمعتقد » فدل على!" أن العلم ليس هو الاعتقاد . 

والآخرأنم إنَّا يجعلون!" العلم اعتقاداً ليتتكنوا من دفع عل الله تعالى لاستحالة اتصافه 
تعالى بالاعتقاد » وحيث ثبت بالدلائل للوجبة أن الله) تعالى له علم على مانبيّن في مسألة 
الصفات ويستحيل أن يكون ذلك الل" اعتقادا » كان ذلك دليلاً" على بطلان هذا 
التحديد . 


وهذين الجوابين يبطل قول النْظَام إن العم حركة القلب لوجدان”" مايجد » وقول ٠‏ 


« من يقول »!0 في تحديد العم : إنه رؤية القلب المنظور إليه . 

والآخرة" أن.الاعتقاد هوربط القلب على شيء » فإنٌ العقد والاعتقادا”'' لفظان 
يتبئان عن معنى واحد ؛ يقال : عقد واعتقد , والعقدلا" هو" د ا 
على بعض وضم جسم إلى جسم ٠‏ وذلك مما لاد يتحقق في القلب لاستحالة ربط بعض أجزا 
القلب على البعض ٠‏ فهو إذآ”' لفظ"" يستعمل جازاً في هذا . واستعال الألفاظ الجازية 
في التحديد مضادّ لا وضع له التحديد ؛ فإنه وضع للإبانة والإعلام » ولا تخلو الألفاظ 
الجازية عن ضرب لَبْس لانصراف الأوهام عند سماع الألفاظ إلى محالّها التي وُضعت هيا" 
لها حقيقةً دون" مائقلت هي إليه”" بضرب دليل . واستعمال مافيه الالتباس عند إرادة 
الإعلام ا عما لاالتباس فيه من حقائق الألفاظ مضاد للغرض الذي وُضع له 
التحديد » واللّه الموفق 

وذكر القاضي أبو بكر حمد.بن الطيّب الباقلآني' من جملة الأشعرية أن العم هو 
معرفة المعلوم على ماهو به . 


(ااتدمنه. ()تاك:.. ()ز:لويجعلونءك :ليجعلون. ‏ (©4)ز:.. ‏ ()أت:-. 
()از:-. 8)ز: يوجدان ٠ت‏ : لويحدان  .‏ (8) م ... عز: .2 (1) ز : والآخران . 

(0) أت : الاعتتقاد والعقد . زثم قب (كمأت:وهوا. المت دأذ. ‏ 0 ل0)أت:-. 
(ثم زك :-. [03لات ندوته ٠.‏ 07 أت : البعة ٠.‏ (08) ز : + رحه الله . 
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أبو المعين النسفي 


وهو أيضاً فاسد ؛ لأن العم لوكان « معرفة لكان »!'' العالم عارفاً » والله تعالى 
يوصف يأنه عالم ولا يوصف يأنه عارف . 

ولا يُلتفت إلى قول بعض الكرّامية! إن الله تعالى يوصف بأنه عارف 5 يوصف بأنه 
عالم لاتتحاد العلل" والمعرفنة » لِمَا أن هذا خلاف إجماع المسامين » ولآن المعرفة: اسم للعم 
للستحدت" لالمطلق العم ؛ يقال : عرفت فلاناً" » أي استحدثت به عاماً » كذا ذكر”ا 
بعض الناس : وقيل : هي الاتكشاف!0 « عن شيء و0 بعلا لين وتوهم . قال زهير: 

وقال عنترة : 
هل فا الشعراء!”'' من متردّم أم هل عرفت الدار بعد توهَم 
فعلى هذا نزلت المعرفة من العلم منزلة القصد من الإرادة"" . 

وقال بعض أهل اللغة”" بأن العم اسم شامل على ما / يتعلّق بالمعنى في الجلة وما 
يتعلّق به في'') التفصيل''' » والمعرفة اسم لما يتعلق بالمعنى في“ التفصيل » وبيانه أنك 
تقول : أعلم زيداً » 6 تقول : أعرف زيداً » فيتعلقان بذات زيد منفصلاً عن خبر يتعلق 
به » وتقول : عامت زيداًا' عنالماً » فيتعلق”'' العم بعنى الجلة المركبة من7"' المبتداً 
والخبرء ولا"' يقال : عرفت زيداً”' قائاً إلا إذا أريد بقولك قائمًاً : الحال لاالخبر ؛ فلو 
تحققت هذه العبارة في الفرق لَبَطل' تحديد أحدها بالآخر . وعلى هذا ينبغي أن""يجوز 
وصف الله تعالى بأنه عارف لتعلّق عامه بالمعلومات على التفصيل » إلا أن الامتناع عنه لعدم 


ورود التوقيف . 


(00...ءز :- 2 9) أت : إلى بعش قول الكرامية .2 () ك : لأن العم . 

() ك : التحدث ء أ : ؟ أثبتنا . وعلى الامش :الحدث  .‏ (0) ز: فلان .2 (1) أت : ذكره . 

0 ت : لاتكنثاف  .‏ (8)ه...ه«دزك:. (6)ز: وقعت. ‏ (١٠)ز:الشعر.‏ (01)تا:الإراداة. 
(17) ت : أهل العم أ : العم » ومصححة تحت الطر : اللغة . (15) ك : فوق الطر. 

(م)ت : الفضل”. )٠0(‏ رك :من. ‏ 01ت : زايداً. (09)أت :فيعلق. ‏ (18)ات: ملدام 
زدمأ:أولاً. ()ت :زايماً. ()أت :بطل  .‏ ١()ك‏ : إنه . 


لو 


تبحر ة الأدلة 


وذك رأيو بكر بن فورك أن العلم صفة يتأتّى بها من القادر إحكام الفعل وإتقانه . 
وهذا التحديد لا يطرد ؛ فإنا عاننا بالقديم تعالى وبصفاته" وبامحالات » ولا يتأتى 
بهذا العم إحكام الفعل وإتقانه » فإذأ لاتأثير لهذا" النوع من العم في إحكام القعل وإتقانه . 


وبعض الأشعرية قال : إنه مَرْكَ المعلوم على ماهو به . 

وهو فاسد أيضا"" . لأن لفظة الدرك مشتركة/ ؛ يقال : أدركه , إذا أحاط به. ه 
وأدركه » إذا لحق به » وأدركه » إذا فهمه ٠‏ وأدركت الثار ‏ إذا تضجت » وكذا الله تعالى 
يعم ولا يُدرك » إذ") الإدراك عبارة عن الإحاطة بحدود الشيء ونهاياته على مانبيّن حقيقة 
هذا في مسألة الرؤية إن شاء الله تعالى . 


ات ل : إنه تبيّن المعلوم على ماهو به . وقيل : هو اختيار 
أبي إسحاق الإسفراييني » كذا حى عنه بعض أصحابه! من أهل!' ديارنا . ١‏ 
وهو فاسد » لآن الله تعالى يقال له : عال”" ء ولا يقال له : متبيّن » ولأن التبيّن 
شترك ؛ يقال : د00 الأمر 86 أي عامت 0 ا لي 0 أي 606 ٠.‏ ومن 
خاصية اللفظة المشتركة7”' بقاء الالتباس عند سماعها إلى أن يعيّن المراد يها بالدليل » وهذا 
يضاد"' الغرض من التحديد وهو الإعلام بحقيقة الحدود على مامرٌ . 


وَالْمَحكي عن الأشعري أن العم ماأوجب العالم أي خقق له الوصف بأنه عالم . وبعض ٠١‏ 
أصحابه عبّرعن هذا المعنى فقال : العلم صفة تشّتق"' لمن قام به الوصف بأنه عالم . وتارة 
يقولون : العلم هو الوصف الذي مَن قام به كان عالا . وهذه اللفظة هي اختيار أكثر 
أصحابه » وهو لفظ يحيط بجميع الحدود ويمنع ماوراءه عن الدخول تحته . 


. تاك : بصفاته . 9؟) ز:ق هذا (6) زك: .2 )زر : مشترك , أت : + أيضأ‎ )١( 
. (مات :إذا. (3)أت :+ رحيم الله .2 () أت : + رحه الله . (4)ن : عن بعض :الصحابة‎ 
زك : بينت‎ )١١( . ز : لأن الله تعالى عام . ك : لأن الله تعالى يقال عالم‎ )٠١( 2. : زك‎ )0( 
. زك : اللفظ المثترك‎ )٠60( (005م...دوزك:-.‎  . مل. يه زك :. (5)ز:وتين‎ )05( 
(4ا)ز:من.‎  .قيسءز‎ )017(  , وهوأيضاً‎ :زأل١7(‎ 
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أبو المعين النسفي 


والخصوم يقبولون : هذا منكم تعريف الشيء بما يتعرّف هوا" به ؛ فإتم إذا سل عن 
العلم عرّفتوه بالعاله” فقلتم : ماأوجب العالم » أو ذكرتم إحدى العبارتين الباقيتين'" , 
وهذا تعريف الغلم بالعالم » ثم إذا سكلتم عن العالم قلم ::العالم من قام به العلم » أومن له 
العم ؛ فقد عرفتم الغلم:بالعالم والعالم بالعلم » والشيء متى عُرّف بما يعرف هو به بقي كل 
واحد منها مجهولاً ؛ كن قال : جاءني زيد » فقيل له : ومّن زيد ؟ فقال : ابن" عَمْروء ه 
ققيل له : ومن عَمْرو هذا ؟ فقال : أبو زيد » بقي كل واحد منههما مجهولاً ولا تحصل المعرفة 
بأحدهما . والخصوم يصولون على الأشعرية بهذا الاعتراض 


وما يمكن أن يُدفع" به هذا الإشكال ويُتخلص عن هذه الاستحالة بأن يقال : إنّ 
هذا" الاعتراض صدر عن الجهل با وضع له الحد “ وبالوقوف على ماوضع.له" التحديد 
يظهر بطلانه . وبيان هذا أن العلم بأمر ما قد يكون عاماً") به مظلقاً مبه]”'' من غير ٠‏ 
وقوف مّن عَلِمه على الحقيقة التي بها يمتاز المعلوم من7'' غيره ممال'') يناسبه أو يقاربه » وقد 
يكون عاءاً حقيقياً”" وقف مَن عَلمه على الحقيقة التي ها متاز"' المعلوم عما يناسبه أو 
يقاربه » كعم عامّة الخلق أن زيداً آدمي » وهو عم ثابت على طريق التيقن”" » لاارتياب 
للعالم فيه : اضطزاب لقلبه ولا اعتراض عليه للشكوك ولا "'"اغتراء للخواطر الموجية 
للتردد و "مع هنا عل مبهم مطلق لاوقنوف للعامي على القيقة التي يها يازا" 1 
الأدمي عما يناسبه في ألقوة الحيوانية9') ويقاربه في اشتراكه إيّاه في العقل والنطق . 
وبثلهل”” مَن''' عَلِمٍ من حدّاق المتكامين والفلاسفة"" الآدمي بحقيقته”"" التي ها يتاز"") 
عن غيره » كن عن به عاد" حقيقياً . ولست / أعني بهذا أن عل العامي بكون زيد آدمياً 
ليس بعلم حقيقةً » بل هوعم حقيقة ينافي الجهل والظن والشك وجميع أضداد العم » إذا9"' 


(0 ك :- ٠.‏ () زه بالعم . ()) زرك : النافيتين . [©) زك:.. (3) زك : أبوء ت : بن . 
( ز:أيدقع. (0)زدهله. لمأت:. (0)زدعاللاً. (00)زديا. 

. زك : حقيقاً . (19) زكأ : التي ناز‎ )١١( ' زك : عما.‎ )0١( . أزك :عن‎ 0١( 

. زك : التعين . (07) زر وإلا. 09)ت :ثم التيقن هو. (18)ت :التي ياء زك : يُتاز يا‎ )١( 
. (ذ) رك : والحيوانية .2 (50) أك : ويمثل . ز: ويميل . (90)أت : يمن . (5) تاك : أو الفلائفة‎ 
. 49؟) زك : يتازيها. (50)ات:-. 2 (") زك : وإما‎  . أز : بحقيقة‎ 0 
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تبصرة الأدلة 


أعنى به أنه مع هذا العم ليس بواقف على حقيقته التي بها يمتازعمن ليس بآدمي . والمتكامون 
يعامون أنه آدبي ويعامون مغ هذا تلك الحقيقة التي بها يمتازعن غير الآدمي . 


وإذا ثبتت! هذه المقدمة تقول : إن التحديد ماوّضع لإثبات العم امبهم المطلق » بل 

هو حاصل لمن لاع له بالحد » بل وضع لأثبات العام بتلك الحقيقة التي بها يمتاز عن غيره » 
ولهذا يحصل به جمع'" أجزاء الحدود ومّنع غيره عن مشاركته" فيه9) . وإذا كان كذلك كان « 
العم معلوماً عند كل أخد على طريق الإيهام والإطلاق » وكذا العالم كان معلوماً عندم على 
طريق الإهام والإطلاق ؛ فإنّ كل عامي يعرف أنّ زيداأ عالم بصناعة كذا وأنّ له .ها عاماً » 
وكذا كل أحد يعم من نفسه أنه عام بعلومات كثيرة وأنّ له بها عاماً » وإن كان لايعم 

حقيقة العلم التي بها يمتازعن غيره » فوقعت الحاجة" إلى بيان تلك الحقيقة » وكذا في حق 
العالم . فاختلفنا"" في بيان تلك الحقيقة » فقلنا نحن : حقيقة العلل أنه يوجب كون من قام 
به عالياً » أو هو الوصف" الذي من قام به كان عالياً ؛ وهذا لأنال" عرفتا العلم والعالم على . 
الإطلاق غيرأنا جهلنا الحقيقة التي .ها يمتازكل واحد منهها عن أغيارهما" . فتأملنا 
فعامنا('' أ العالم ماكان عالياً لكونه أسود وقيام السواد به » لأنا نشاهد السواد في أجسام 
ليست بعالمة » وكذا في البياض والحركة والسكون والاجتاع7' والافتراق والطول والقص ء 
وكذا في الطعوم والروائح كلها . فظهر"" أنه ماكان عالبا إلا لقيام العلم به ء فكان7” هذا ٠١‏ 
حقيقة العاله9" . وكذا العا" تأملنا فيه فعامنا أنه لايوجب كون"" من قاء'"' به 
متحركا ولا ساكتا ولا مجتعاً ولا مفتر قا" ولا أسود ولا أبيض » فعامنا أن حقيقته9" أنه 
يوجب كو مَن قام به عالا » إذ لاأثرله إلآ هذا 0 بالتأمل في أحوال ماهو معلوم 
في نفسه الحقيقةٌ التي'" بها يعتاز عن" غيره . فإذاً عرفنا حقيقة!"" كل واحد متها بالتأمل 
في أحواله وأوصافه لابصاحيه يعدما ثبت عانا بكل واحد م « على الإطلاق بخلاف ٠١‏ 
)١(‏ ز: أثبت ,أ : ثيت .2 ()أت: جيع. () زك : مشابكته . (؛) زك :-. (0) ز:الحاج 
«) أت : فاختلقا.. (0)أت : وصف. (8)ز:لأن. (1) زك داعتبارهها. )٠١(‏ ز:فعلها. 
)1١(‏ ز : والاجتا .2 )11١(‏ زك : قعلمء أ : على الامش : فعم .2 (5()أت : وكان. 089 ز: العم لم. 
(9) زك : حقيقة العم .. )١0(‏ ت : كونه . (11) ز: قيام. (18) زك : متفرقاً . 
01 ذه : حقيقة . (0؟) كأت : يظهر. ١١؟)‏ زك : والتي . (52)]: على الحامش . 
50) ز: حقيقة العلم . 


أبو المعين النفي 


ماأَوْرّدوا من المثال ؛ فِإنَ زيداً وأياه كل واحد متها »" مجهول!" الذات فلا تحصل معرفة 
كل واحد منههما بصاحبه ٠‏ والله الموقق . 

ومن أصحابنا”" من قال : إن العلم صفة ينتفي بها عن الحيّ الجهل والشك والظن 
والسهو . وهذا التحديد أخفه مُؤْنة وأقطع لشغب!) الخصوم . 

والشيخ الإمام” أبو منصور المأترد يدي رمه الله" يشيرفي أثناء كلامه إلى أن العل!" 
صفنة .نجل ها أن قامت عى به المدكرر . 0 يأت هذه العبارة على هذا النظم 
والترتيب . 

وهو حَدَّ صحيح يطرد وينعكس ولا يُرَدَ عليه شيا" من الاعتراضات الفسدة » 
يُعرف ذلك بالتأمل » والله الوفق . 


(0ه..ه رّك: -. ()ك: بججهولة. ‏ )أت :+ رجهم الله . () ز: لشعير . (ه) زك :-. 
(0) ز : ينصر الله عزقه » ك : بيض الله غرته ء ت : بيض الله وجيه .2 (/) ز : العام . 


(م)اك : تجل . أ:يتحلى . (4) ز:داءاتك :تىء 
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اتبصرة ة الأدلة 


الكلام في إثبات الحقائق والعلوم 

وإذا عرف حد العلم وحقيقتئه نقول : أجمع العقلاء على ثبوت العام والحقنائق للأشياء 
سوى طائفة من الأوائل تجاهلت ورضيت لنفسها رتبة تستنكف البهاتم عنها ء فزتمت أنْ 
لاحقيقة لغيء" ولا عم بشيء » وإغا هي ظنون وحسيانات . 

وأجمع العقلاء على!' أنْ لامناظرة بيننا وبين مَن هذا قولّه » لأنّ فائدة اللناظرة أن 
ينبت بالدلائل صحةٌ قول وبطلان قول آخر . والعام الحاصل عن النظر في الدلائل ‏ وإن 
كان يبلغ النهناية في القوة ‏ فطريقه أخفى من طريق عل الحواس والبدائه . ومن بلغ في 
الوقاحة والعناد مبلغاً لايبالي من إنكار مايثبت7' من العلوم والحقائق بالحواس وبدائنه 
العقول لا يُرجى منه قبول العام الثابت بالاستدلال » ولأن المناظرة تكون! بين اثنين بينههما 


أصول مسأمة حكها الإثبات : وأصول أخَرا© مسلمة حكها النفي » ووجد فرع له شبّه© . 


بكلا النوعين من الأصول بوجه من الوجوه ٠‏ فيختاف اثنان أن إلحاقة بأني الأصلين أولى » 
وشبهه بِأَيّهما كان بوصف العلة وبأيهها كان بوصف الوجود ؛ أعني ما وجد اتفاقاً من غير أن 
يكون علة الحم الثابت" في الأصل”" ؛ فيناظران ليظهر وصف العلة من وصف الوجود 
الواقع اتفاقاً فيلحق بالأصل الذي" يشاركه في وصف علّة الحم الثابت فيه . 

وإذا م يكن / لمؤلاء التجاهلة أصل مُجِمّع عليه لايُتصوّر مناظرتهم » ولكن ينبغي 
أن يعاقبوا تقطع الجوارح والضرب ابرح ومنع الطعام والشراب » فإذا استغاثوا وضجروا 
وطلبوا الطعام والشراب » قيل لهم : لاحقيقة للقطع والضرب والجوع والعطش » إفا ذلك 
كله حسبان: وظن منك » وهو في الحقيقة إيصال الراخة إليكم وإنعام عليكم » إلى أن يتركوا 
العناد ويقروا بالحقائق . 


(0 وملا (5) أت :-. © زك : ثيت ٠.‏ 0) ز : على الحامش .2 (0) ز: وأصول أم . 
9 ز: شبية ‏ : 0 زه الثابتة ٠‏ (4) أت : في العم . (4) أت : التي . 
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أبو العين النسقي 


نم هم يانكارم العلوم والحقائق مقرّون أن لاحقيقة لقولهم ومذهبهم ؛ وأنهم لايعامون 
صحة مذهبهم وبطلان قول خصومههم” . ومن أقرٌ ببطلان مذهبه كفى خصبّه مُوُنة 
مجادلته » وكذا بقاؤه إلى هذه المدّة دليل أنه يعرف”" الحقائق!" ؛ إذ لولم يكن عالياً بأسباب 
البقاء فاجتلبها » وبأسباب الحلاك فاجتنبها » لا تُصوّر بقاؤه »« بل تلف »7 بأوحى "ا 
مدّة ؛ فإ من" لم يتناول الأغذية ولم يلبس”" الثياب الدافعة!" لمضرّة" الحرا' والبرد ولم 
يتحرّزلا') عن اقتحام النيران للضطرمة””'' وإسقاط نفسه من الأمكنةا'' المرتفعة ومقارّبة 
الأفاعي الناهشة والعقارب اللادغة لتلف من" ساعته”" . فدل بقاؤم إلى هذه المدّة"”") 
على عابهم بحقائق الأشياء . 

وكذا قولهم : لاحقيقة للأشياء » تحقيق منهم لنفي الحقائق » فكانوا مبطلين مقالتهم 
د بنفس مقالتهم »!"" , 

وشبهتهم أن أعلى أسباب العلم عندم الحواس الس » وهي"" لاتصلح سببا له لأنّ 
قضاياها متناقضة ؛ فإن الحرور"' يجد العسل مرّأ » وغيرٌه يجده”' حلواً » والأحول يرى 
الشيء شيكين وغيره يراه واحداً"'" ء وذلك كله" عمل الحس » وماتناقضت؟"" قضاياه كل 
هذا التناقض لا يصاح دليلاً لشيء”' قضلاً عن أن يكون سببأ مثبتا . 


وهذه الشبهة تدل على" أنهم يعامون الحقائق ويثبتونها » غي رأنهم يعاندون"" ؛ 
فإهم لولم يعرفوا الحواس أنها ماهي « وأن قضاياها متناقضة وأن ماتتناقض"" قضاياء!") 
لايصلح دليلاً وأن القضية ماهي: »'"' وأن الدليل ماهو وأن العسل ماهو وأن الحرور””" من 
هوا" وأن المرارة ماهي وأنه يجد العسل مرا وأن الأحول مَن هو" وأن الرؤية ماهي 


(0) زك : خصهم  .‏ () زك : لايعرف  .‏ ()ز: والحقائق  .‏ (4)ك:-ءه... وز:-. 
0 !: بأدى. 60 زك: . .0( أت : يلتبس . () ز: الرافعة . (9)ك : لعرة . 
0١‏ ز: الحد. )0١(‏ زك : يحترز. 2 (18) ت :المضطرية . أ: المسطرمة .2 05١‏ ز: لأمكنة. 


09 زب عن. (6)أت دناعه. (00) زنللرة. (09م...دءت:-. (لل)اك:تهي. 
(09) ز: المرور. (0”)ز:-. (0) ت:واحد. 599) زك : وكل ذلك . 05 أت : يتناقضت . 
9 زه بشيء. 2 0)أت:-. (509]أت : معاندون. 9) زك : تناقض. (8)]: قضاه. 


(9) ما عت :-. (50) زك : الممروؤر. ‏ (؟) ز: 5 هوءك : هن ماهو. ‏ (5؟) ك : من ماهو. 


1ت 


تيصرة الأدلة 


وأنه"') يرى الواحد اثنين وأن الواحد ماهو وأن الاثنين مافوء لولم يعاموا بحقائق هذه 
الأشياء ل اشتغلوا بإيراد هذه الشبهة . فعين مااستدلوا به دليل بطلان قوطهم . 

ثم الخلاف بيننا وبينهم في الحواس في حال سلامتها ء وقط لا تتناقض قضاياها عندسلامتها 
واندفاع الآفات عنها ء وإغايختل إدراكها عند اعتراض الآفات!'" » ولا كلام فيتلك الحالة . 

وطائفة من هؤلاء المتجاهلة لا يبتّون”" القول بنفي الحقائق ٠‏ بل يقولون : لاندري 
هل!) للأشياء حقيقة أم لا . وم التشككة . 

ويقال لهم : هل تدرون أتم لاتدرون ؟ فإ قالوا : نعم » فقد أقرّوا أنهم يدرون , 
وهو نقض" مذهبهم . وإن" قالوا : لاندري آنا" لاندري , لوا" عن نفي الدراية 
عن درايتهم » ثم عن الثالث والرايع إلى مالا" يتناهى 


خُ هذا يُبطل قولهم حيث أقرٌوا أنهم لايدرون 0 ثم يعاملون بمابيّنا من . 


قطع الجوارح وغيرها ليظهر عند ضجرم أيهم يدرون"" . وكذا بقاؤم يدل أنهم يدرون 
الحقائق ويعاندون . 
وطائفة أخرى"' منهم يزجمون أنّ حقائق الأشياء تابعة لاعتقادات المعتقدين » 
فيقال لهم :« إِنَا نعتقد أن حقائق الأشياء ليست بتابعة لاعتقادات”"" المعتقدين  "»‏ فهل 
خرجت الحقائق عن أن تكون تابعة لاعتقادات المعتقدين تبعاً لاعتقادنا ؟ فإن قالوا : نعم » 
فقد أقرٌوا"' ببطلان مذهبهم ٠‏ وإن قالوا : لا : فقد.أقرٌوا أيضاً بأن المعتقد لم يصر تابعاً 
للاعتقاد . ثم يؤلّمؤن بالضرب وقطع الجوارح”'' , فإذا ضجروا وصاحوا واستفاثوا”" يقال 
لهم : اعتقدوا أنّ مايّفعل بكم هو إلذاذ وإنعام وإيصال الراحة ليصيز كذلك تبعاً لاعتقادم . 
فتنيتك حينفذ أستارم ويتبيّن عنادم ومكابرهم . وهؤلاء الفرق يبون" 
السوفسطائية » والله الوفق . 


(0 ك : وأن. ()ز:من الآأفنات. ()زك: لايثبتون. ‏ 4©9)زك:-. (0)ك : بعض. 


أت:نإنت. 6 زنأن. أت :يشلوا. ()ز:.. (١0)زك:‏ . 
(09ن: يدون  .‏ (09 زرك :-. 059 زرك 042 معت:-. (4) زدأئر. 


(13) زك : بقطع الجوارح والضرب ٠.‏ (17) ت : واستعانوا . (18) زت : وتبين . (16) ز: يمعون. 


3 عت 


أبو العين النفي 


الكلام في أسباب المعارف 


وإذا قبتت”" / الحقائق والعلوم فنقول : إن أسباب الع وطرقه ثلاثة : أحدها! [5أ] 
الحواس السلهة وهي : حاسة السبع وحاسة البصر وحاسة الثم وحاسة الذوق وحاسة 
الامس , والثاني خبر الصادق » والثالث العقل . 

والسوفسطائية أتكروها كلها . وقد مرّ الكلام في الحواس 

وقد أقرّ بكون الحواس من أسباب المعارف جميع العقلاء سوى هؤلاء للتجاهلة . 

ووافقهم في نفي كون الخبر من أسباب المعارف فريقان « من الأوائل »7"! : أحدما 
الثّمّنية » والآخر التراهة . 

ووافقهم في نفي كون العقل من أسباب المعارف”السّمّنية لاغير » و إلى القول ببطلان النظر 
وخروج العقل من أن يكون من أسباب المعارف ذهبت اللحدة والرافضة وجماعة من 7" الشَبّهة . 

فأما البراههة فإنم يقرّون بكون العقل من أسباب المعارف ٠»‏ فأمًا الكلام في الخبر 
فإبم" يقولون إنه قد يكون صدقاً وقد يكون كذباً » فكان في نفسه ختلفاً ولايّدرى 
امدق فى اكد فلايثبت" به العم . 

فيقال لهم : قولك إنّ الخبر ليس من أسباب المعارف خيرٌ من » وقد" أقرزتم بيطلان 
الخبرء فكان هذا إقرارً؟) بيطلان مقالتم . 

يكال الأمنية مم : بم عرفتم أن مسا وراء الحؤاس ليس بحجة ولا من أسباب 
المعارف ؟ أبالحس عرفة”' أم بغير الحس ؟ فإن قالوا : عرفنا بالحس ٠‏ قيل" لهم : بأي 
حس عرفتم ؟ 58 حس على خِدة ليظهر بطلان دعواه”" . ويقال لهم : مابالنا 
لانعرف ذلك بالحس ونحن أرباب الحواس السلية » « ولايجري الاختلاف في امحسوسات بين 
أرباب الحواس السلمة 7" ؟ وإن قالوا : عرقنا ذلك بغير الحس ٠‏ فقد أقرّوا أن شيئاً سوى 
(0 أت : ثيت . 0 زك : إحداها. (5١...ءزك:-.‏ ()ز:-ءك : فوق السطر: العلل . 

(ه ك:. (اأت: فهم. ‏ 00از: شب. (مأت: فقد. (0) ز: القرار. 


)06١(‏ زك : . (١0)ز:فثقيل. )1١‏ زك : دعوتهم . كما ارك دده 
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تيحرة ة الأدلة 


الحواس من أسباب المعارف . ثم نفس الكلام متهم دليل على" أنهم عرفوا بالخبر شيئاً لأنهم 
تكلموا بلغة من اللغات ؛ ومعرفة اللسان واللغة ليست بالحس ولا بالعقل ؛ إذ أوفر خليقة 
الله عقلاً وأذكاهم حساً لوسمع لغة ل يتعلّمها ؛ لال" يعرف معناها ء وإِنّا يعرفرذلك 
يإخبار'" الملقّن . ثم يإنكار الخبر تعطيل السبع واللسان وكقران لنعمة الله تعالى بها وإلحاق 
نفسه بالبهائم ؛إذ بالبيان بان الإنسان7) من الحيوان ٠‏ ولا يرضى بهذه الزتبة لنفسه مجنون . 


ولايقال إن الخبر إن بطل فسائر أقسام الكلام باق وهي الاستخبار والأمر والنهي » 


لأن هذه الأقسام لاتُعرف صيّغها” إلآ يإخبار اللقّن » ولأن كل قسم من هذه الأقسام يبطل 


ببطلان الخبر ؛ أمَا الاستخبار فلأن الخبرث' إذا لى يوجب العلم خرج الاستخبارعن حدّ 
الفائدة والتحق بالعبّث » ولآن كل استخبار فيه معنى الخبر » لولا هو لبطل الاستخبار ؛ 


فإنك إذا قلت : هل في الدار زيد ؟ تقديره : أريد أن تخبرني بكون زيد في الدارا" إن . 


كان » وبنفي كونه قيها إن ل يكن » وإذا قلت : اسقني ٠‏ تقديره : أطلب منك أن 
تسقيني . وكذا فيه إخبارعن حُسْن المأمور به ؛ فلو" لم يكن هذا الإخبار ثابتاً رد(" 
الأمرعن أن يكون صادراً عن حكي'" , وإذا”' قال : لاتضربني » « فكأنه قال : أطلب 
منك ألآتضربني أوأكره”" أن تضربني ل . وكذا فيه إخبار عن 0 المنهي عنه » 
ولولا هو خرج النهي من أن يكون صادراً عن حكم » وإذا قال : يازيد ء فكأنه قال : 
أدعو زيداً » وإذا قال : ليت زيداً”' عندنا » فكأنه قال : 00 كون زيد عندنا . وإذا 
كان كذلك مَل أن الكلام كله يبطل ببطلان الخبر وتتعطل فنائدة السمع واللسان'ويلتحق 
الإنسان باليهاتم . 


وما يقولون : إن الخبر يتنوّع إلى صدق وكذب . نقول : مايحمل الكذب لا يوجب 
العم » وإغا يوجب العم مالا يتصوّر كونه كذباً » وهو ماتواتر من الأخبارء إذ كون مثله 
كذباً مستحيل ‏ وكذا ماتأيّد بالبرهان المعجزي وهو قول الرسول" » وقط لم يكن 


(0 زك: -. ()ز:لا. ()ز: خبار. 9) ز: بالبيان بالإنان . 

() ك : صغاتا » ز: صتعاخر! ‏ ()ز:-. (0)زك : بكونه في الدار. (6) ز: -. 

(9 زك: ولو. (00 زديخرج. ‏ 01 3د حم 05 زدواذ. )أت : واكره. 

09م عزع. (6)زءقتح. (00) زك : زيد. (0011) ز:انبى. (18)أت : + عليه اللام» 


3 


أبو العين النسفي 


كذب" في هذين الخبرين ٠‏ والله الموفق!" . 

وأما الكلام في العقل أنه من أسباب المعارف » فن أتكر ذلك يتعلّق بكون قضاياه 
متناقضة . 

ولآنّ كون!" العقل من أسباب المعارف وكون الاستدلال) 0 مما يفضيان إلى 

العم إما أن يُعرف بالعقل وإما أن يُعرف بغير العقل . فإن قل : إنها"' يُعرق بالعقل 
ففيه" سكلم وفي النظر به تُوزِعتم . وإن قلتم : عرف ذلك بدليل أر قيل لم ::ماذلك 
الدليل ؟ فإن قلت : هو الخبر » قيل : بخبر من عرفتم ذلك ويم" عرفتم أن الخبر صادق فيا 
قال ؟ وإن قلتم : بالحس . قيل7 : بأيلا" حس / عرفتم ذلك ؟ أثيروا إليه وعيّنوه [4؛ ب] 
ليظهر تعنتك ومكابرتم .[ ولأنا ]7 أرباب الحواس السلية » ولايختلف أرباب الحواس”") 
السلية في معرفة الحسوسات . 


وأهل الحق') يقولون : كون العقل من أسباب المعارف يُعلمٍ بالضرورة ؛ فإ العلم 
الثابت”' ببدهة”' العقل ضروري"! كع الحواس ؛ فيان العم بأن الشيء" أعظم من 
جزئه«م ا 0 ') أصغر من كله ضروري ؛ فإنَ زيداً!” ' بكليته أعظم من يده 
وحدها ء إذ في كله يده" وزيادة » ويده أصغر من كلّه . وكذا العلم بأن المستويين في 
زمان إذا""' اتصف أحدهما بالتناهي في الوجود « كان الآخر أيضاً متناهياً في الوجود »7 ؛ 
ار 
لم ضرورة أ ن الآخرابن عثرين سنة »حتى إن شيئأ من الشجيا" والشكوك لا يعتريه» 
ولوأراد تشكيك”" نفسه في ذلك لعجا ا يكابر”"! كا في العلم الحاصل 
بالخوايخ+ 
(0 زك : كذبا . () زرك . ولله أعلمٍ . © ت : يكون . 2©) زك : الاستدلال به . 
أت : والتظر يه. (6:-. (0 رك :بأنه. (مات:فعته. (4)ز:وها. 
(نلم أت 01 أت : فيأي . 05 في الأصل : أت : ولأن » زك : ولا . 0ل أت ب 
09 أت : + نمع الله  .‏ (00 زك:-. 013 ز: بدهية. ‏ (01)ت : وإن جزأه ضروري . 
دم زك : يأن كل شيء .2 (005...»أ: على الحامش. (50)ز: زيد. ‏ (01)أت:ايد. 
59 ز:إذ. 9)م...ءزك: -. 599 ز: الشبهة . (10) ت : تليك . 
(0) ز : العجر. 097 رك : مكاير. 
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تيخحرة الأدلة 


وإذا" كان كذلك ٠‏ فن أنكر على الإطلاق كون العقل من أسباب المعارف فقد أنكر 
العم الضروري وتجاهل والتحق! بالسوفسطائية فيُعامَل بما يُعامّل به السوفسطائية.. 
وإن أقرٌ به فقد أقرّفي الملة بكون العقل من أسباب المعارف » فلو أنه أقرّ بذلك وأنكر 
النظر والاستدلال فقيل له : الدليل” على أن النظر طريق العا » أنّ من اشتغل به 
واستوف شرائط" النظر أفض به إلى العلم لامحمالة : فعرف أنه طريق العم ؛ كاثنين!"! 
يختلفان في طريق « أنه طريق »!) سرقند أم ليس بطريق لما ء فأدى!"' ماتّقطع به 
الخصومة أن يقال : أسلك هذا الطريق فيان أفضى بك إلى سعرقند كان طريقا"" إليها , 
وإن لم يفض بك" إليها لم يكن طريقاً إليها » فإذا سلكه'"" وأفضى به إليها علم أنه طريق 
سمرقند . ولأنّ كلا يفزع9' إلى النظر عند اشتباه الأمر عليه ويتأمّل في ذلك » جُبل عليه 
الخلق ‏ حتى إِنّ إلغاقل لو أراد الامتناع عنه إذا حَرّبهك" أمر ونابته نائبة"'" م تطاوعه 
نفسه » 5 يفزع عند اشتباه شيء من المرئيّات إلى حاسة البصر » وكذا عند اشتياه كل 
محسوس يفزع إلى الحاسّة المعدة7"' لإدراك ذلك النوع من الحسوس ٠‏ فدل أن العم بأن العقل 
من أسباب المعارف وأن النظرمًا يقضي إلى العام ما جُبل!*'' عليه البشر . 


وكذا العقلاء بأسرمم ينظرون في الكاسب ومِيّزون بين النافعمة منها والضارة 
فيشتغلؤن بالنافعة منها؟" الرايحة ويجتنبون!'" الضارّة الخاسرة ؛ ولو تَوْمَل حال" هذا 
الجاحد لوّجد مشتغلاً به في أكثر حالاته لتسوية أموره الدنيوية ٠‏ لاذِلتتم له أمر معيشته 
ولاتنتظم أسباب تَرْجِية!"" عمره إلآ بذلك ؛ ودل بقاؤه إلى هذه الحالة على وجود هذا 
الصنيع”" منه » فدل أنه في الإنكار معاند يَرُوْم بذلك التَقَضَي عن ربّقة التكليف والتخلص 
عن لوازم الأمر والنهي . ولأن النظر في نفيه إثباتّه ؛ إذ نافي النظر ينفيه به ؛ إذ" ليس 


له دليل سوى النظر ؛ فإنه لو ادَعى معرفة صحة تفيه بالحواس أو بالبدائه لطولب بإحالة ٠‏ 


(0 أت : فإذا . 0 ز:والتحتق. 0 زك:-. 49ت :إن الدليل. (0) ز:العسل. 
(0 ز: في غرائط . () ك:كينين . ( ز: معختلفان. (200..ءرك:-. 0٠١‏ ز: فأدمى . 
)0١(‏ ز: طرنيه  .‏ 5١)ك‏ :لك . (05) زك :سلك . )١499‏ ز:عقرع. (00)ات!؛!خرهه. 
(مثر: ناأيية . (09 أت : امعد . (8)ات: جعل. (05)ت : علها. ‏ (10)أت : ويتجنبون . 


“ال ز:. 0(ل)از: توحيه. (59)أت :الصنع . (4) ز:-. 
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أبو العين الننفي 


ذلك إلى حاسة معيئة » فيظهر حيائذ تعنته » وكذلك"' لو ادّعى معرفته بالبدائه . ويقال 
له : إنا''' أرباب الحواس السلهة والعقول الوافرة فا بالنال" لانعرف ؟ فإن قال : إت5") 
تعرفون ذلك غير أن تعاندون : لاينفصل من يقلب عليه الأمر ويقول له" : إنك تعرف 
ضحة قولي وفساد قول"! نفسك , غير أنك تعاند . فلم يبق له إلا النظر ء وبه استدل حيث 
قال : إن" قضاياه متناقضة . فدل أن نافيه مثبت ضرورة » ومثبته يثبته أيضاً » فكان 
ثابتأً ياجماع العقلاء وكذا.باتفاق الخصم الذي هو من أصدق الشهادات . وكذا كل .شيء في 
نفيه إثياتهل') كان7'! ثابتأ ضرورة . ويخرج هذا الكلام على طريقة!'' المطالبة فيقال له : 
أتنفي النظر بالنظر أم بغير النظر ؟ فإن قال : بالنظرء فقد أقرّ يثبوته . وإن قال : بغير 
النظر : طولب بذلك على حسي مامرٌ . 

بقي سؤالهم : إِنم بم عرفتم ثبوته ؟ قلنا : هنا من نظر ء» فاشتغالم به إقرار منم 
بثبوته . ثم يقال : عرفناه بكونه مفضياً إلى العلم ؛ إذا"' سلكناه فأقضى ينا إليه » ما سلكمم 
أنتم فأفضى بم إلى العم في أكثرأمور دنياك!" » وأفضى"" بكم يزعم إلى العلم بأنه'”'" ليس 
بثابت » إذ نفيتوه به . وعرفنا أيضاً بكون الخلائق / مجبولين عليه إذا حَرَّهم أمور يتعدّر 
عليهم الوقوف عليها بالحواس والبدائه . ويقال أيضاً : عرفنا النظر في الملة بنوع نظر 
داخل في الخلة » وهو مابيّنا ؛ «فإن بما بيّنا ""' من النظر ثبت أن النظر في الجلة مفض 
إلى العلم » قثبتت صحة هذا النظر الذي أدانا إلى كون النظر في الجلة ثابتأ » إذ هو من جملة 
النظر ؛ كم لو قال إنسان : كل قول مُحدّث عرّضّ » كان هذا القول إخباراً أنه بنفسه”") 
عرّض » لأنه إخبار عن أن كل قول مُحدّث عرض ٠‏ وهذا القول من جملة القول المحدث . 
وكذا لو قال" : كل عرّض مفتقر إلى محل ٠‏ أو قال : كل عرّض مستحيل البقاء » كان هذا 
إخباراً عن نفسه » فدل أن هذا جائزلا” غير ممتنع » فيجب القول به عند قيام الدليل » 
وقدل '' قام الدليل على مامرٌ . فأمّال''' نفي شيء ما بإثباته فحال » وأتم نفيم النظر 
بالنظرء [ فكان في نفيه اثباتّه ]'"" . 
0 زك:وكنا. 0 زدان. © زك:قالها. واريسم. (مزديه. (6ز:. 
) زك :-. (م أت : أنه . (6 زك : وكنا في كل شي إثباته .2 (00) ت : كا . 
)1١(‏ زك : طريق . (05)أت :إذا. (05 ز:دينيم . (10) أت : تأفضى . )٠١(‏ زك : أنه . 


(03 معت :-. الالمزةتقه. (لاازك :لودل. (ونم)ك : جائراً. (50)أت : فقد. 
() زك : فإغاء ت : فا -. (8) في الأصول : فكان فيه نفيه ياثياته . 


حوككتك 


]15[ 


تبصرة ة الأدلة 


وماقالوا : إن" قضايا" العقل متناقضة ٠‏ والنظر قد يكون فاسداً . قيل لهم : 
قضايا العقل قط لاتكون متناقضة » والوقوع في الباطل يكون لتقصير الناظر في النظر 
والنظر في بعض المقدمات ببواه دون عقله فيقع له نوح ظن فيعتقد ذلك ويظن ظنه أنه 
علم . فأما إذا"' استوفى شرائط النظر في كل مقدّمة وعَلِم صحتها فلا يقع في ضلال!”) 
ولايكون نظره فاسداً البتّة ؛ مثاله أن اجوسي نظر في أقسام العام فوجدها محدثة فاعتقد" ه 
حدوثها » وهو صحيح » « ثم وجد في العام الشرور والقبائح والأقذار" والأنتتان فاعتقد 
تبوا » وهو صحيح » م اعتقد حدوغا” وهو أيضاً صحيح الف 
له من محدث7 » وهو صحيح ثم اعتقد أن صانع العام حكم ؛ وهو صحيح » ثم اعتقد أن 
إيجاد”' الشرور والقبائح والأقذار والأنتان تسفه . وهنا" خطأ : واعتقد أنها 1ا"" كانت 
محدثة فلا" بد لما من محدث ‏ والصانع حك لايفعل!'' السفد"" لم يخلق هذه الأشياء . ٠١‏ 
ولابد لضرورة اقتضاء الحدثات محدثاً أن يكون سوى الباري جل وعلا صانع سفيه يتولى 
تخليق هذه الأشياء » فوقع في الباطل لنظره”' في مقدمة واحدة يواه دون عقله . ولو 

تأمّل بغقله لعرف أن إيجاد هده الأشياء حكة على مانبين إن شاء الله تعالى اسن يقع في 

الباطل . والنظر يكون مفضياً إلى العم « بشريطة حصوله في جميع القدمات بالعقل*") 
دون ال موى . وثبت أن لاتناقض في قضايا العقل ولاخلل في كون النظر مفضياً إلى: 
العلل »''') عند وجوده بشرطه . 

ثم تقول : هذا الكلام نظر » فيجب أن يكون باطلاً .تم يقال لي" : لو كان فساد 
مافسد من النظر والاستدلال''" يوجب فساد كل نظر مع قيام الدليل على صحته وثبوت 
القانون الميّز بين" صحيحه وفاسدة”"" لكان ينبغي أن يخرج الخبر والحس من أسباب 
المعارف لوجود الكذب في الخبر والغلط في الحس عند البعد" إذ” يُرى كبير الجثة صغيراً .؟ 


م اعتقد أن المحدث لابد 


له 
6 


0 وعد 5 زء أكثر قضايا. )أت :لو. ‏ ©)ز:هلاك. (م أت : فافتقد. 


(5 أ: والاقرار. ‏ (6 زك :د حدوثه. ‏ (0)م..ءت: . ()أت :المحدث. 00١‏ ز: يجاد. 
(09 زك : وهو. ‏ 05 زك:. 05 زك :ؤلا. 05)]:على الحامش,. (0٠)ات:‏ كسفه. 
زكمل)ات : النظر. ‏ )رك دلم. (4) أ : في العقل . (ؤل) ممعت 1 النمازك: 


. زك : وقاده,.  64 ز: التعداد. (0)ز:‎ 09  . أت : والاستيدال . (05) ز: الميزين‎ )5١( ١ 
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أبو العين النفي 


عنده » وكذا عند الآفة ؛ إذ الأحول يرى الشيء شيئين ؛ وحيث ( يبطل الخبر والحس7" م 
يبطل العقل والنظر”" . 
وما يتعلق الخصوم به أيضأً أن حال واحد منّا مع البدائه وامحسوسات يخالف حاله مع 


النظريات في التجلّي والكشف : وإذا كان للضروريات زيادة كشف وتجل » كان 
بقابلته”) للنظريات خفاء , والخقاء ينافي العلم . 


ويجاب عنه أن دعوى هذه المفارقة في الجلاء والخفاء « ممنوعة ؛ فإن من نظر") 
واستوفى شرائط" النظر كانت حاله مع النظريات كحاله مع الضروريات في الجلاء 
والخفاء »7 ؛ و إمما يقال : أحدها أخفى من الآخر في التعارف لتفاوت طريقيها في الخفاء 
والاتكشاف:: لالتفاوته|”" في أنفسها » غير أنه) يفترقان من/ وجه : وهو أن بقاء العلم في 
الضروريات لايقف على « فعل من 76”') جهة”' العالم » ما كان حصوله لايقف على فعل 
من جهته » بل وجد بتولي الله تعالى اختراعه في العبد من غير صنع من قبّله » فقكذلك”" 
يتولى إبقاءه « من غير صنع 0(" من العبد . والنظري؟" م ل( يحصل إلا بصنع وُجد من 
قبل العالم - وهو النظر والاستدلال ‏ لايبقى إلا بصنع وٌجد من قبّله وهو تفكر"" الأدلة 
ودفع الشبّه”"" المعترضة » فأما في أصل العم والجلاء والخفاء فلا يفترقان"' , والله الموفق . 
وفي المسألة كلام كثير » غيرأن كتابنا هذا يضيق عن استيفاء ذلك ٠‏ والله الموفق . 


() زك : الحس والخبر. () أت : + والله الوفق . )أت : وإذأن كان . () ز: يقالته . 
0) ز : قال من نظر. ‏ (6)ك :مكررة. ‏ (9)ه...دءت:-. (0) زك : لعفاوت . 
( رعق 00 ملعت: ١.‏ زدجيته. )أت : وكذا. 

10 ه ... » ك : على الهامش . 042 زك : والنظر. ‏ (000)ز:-. 2 (5١)أت‏ : تذكر. 
09 أت : الشبهة . (184) أت : يعترفان . 
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تبصرة الأدلة 


الكلام في إبطال كون مايقع في القلب 
حسنه والإلهام والتقليد من أسباب 
معرفة مبحة الأديان 

وإذا'' / ثبت بما ذكرنا كون الحواس والأخبار والعقول من أسباب'" المعارف [ه5 ب] 
فتقؤل : ليس وراء هذه الأشياء سبب تعرف به صحة الأديان وفسادها . 0 

وقال قوم : مَن وقع في قلبه حسن ثشيء لزمه القسك به . 

وهذا ال « لأن كترة7") الأديان ظاهرة وتضادها ها 0 6 9 يدعي وقوع 
حسن مايدين به وقبح مايدين به غيرّه في قلبه » فيؤدي إلى أن يكون كل من يدين 
بشيء كان ديناً”) صحيحاً لوقوع حسنه في قلب'" امندين به » فيكون القول بحدث العام 
وقدمه 2 وثبوت الصانع وتعطيله ؛ وتوحيده وتثنيته 2 ويثبوت الصفات له ونفيها + 1١‏ 
صحيحاً » وهذا محال . وكذا ينبغي أن يكون كل دين حقاً لوقوع حسنه في قلب من 
اعتقده » باطلاً لوقوع قبحه في قلب من لم يعتقده واعتقد ضدّه . وفساد هذا مما لايخفى 
على الجانين!" . 

وقال قوم بأن الإلحام”') سبب معرفة صحة الأديان واللذاهب . 

وهذا أيضاً مثل الأول 6 لأن كلد يدعي أنه ألم صحة قول نفسه وفسادلا) مذهب ٠١‏ 
خصمه » فيؤدي إلى القول بصحة الأديان المتناقضة على ماقرّرنا » وإلى'' القول بأن كل 

ويقال لمؤلاء : إني ألممت 07 أن القول بأن الإلهام آلة معرفة صحة الأديان فاسد , 
أصحيح إنقامني هذا أم قاسد ج09 فإن قال : كه صحيح » فقد أقرٌ أن القول أن الإلحام 
(0 أت : فإذا. (م)ز:الأسباب. )ات :كراة. 9)نز:أمرين. ‏ )ات /#. 
(9) ز : بشيه كاينا . أت:. (6 زديدين. ()ك أت : + والله الموفق - 


0 ز: الإها . (١0أ:‏ وفاده .2 )أت : إلى. 05 ز:لحمت. 
(9) ز : إفامي فلدءك : إهامي هذا فلد. )0١(‏ زك:-- 
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أبو العين النقي 


آلة معرفة صحة الأديان والمذاهب » قول فاسد . وإن قال : إن" إلمهامك فاسد ء فقد أقرٌ 
بكون شىء من الإلهام « فاسدا"" . وإذا كان الإلمهام :7 بعضه صحيحاً وبعضه فاسداً لم 
يمكن4) الحم بصحة كل إهام على الإطلاق مال نقم دليل صحته » فصار" المرجع حينئذ إلى 

ومثل هذا استدل بعض أصحابنا على امعتزلة في قولهم : كل مجتهد مصيب » فقال7 : 
إني اجتهدت فأدى اجتهادي إلى أن الجتهد يخطيء ويصيب » أمصيب أنا في هذا الاجتهاد أم 
مخطيء ؟ فإن قلت لي : إنك خطيء » فقد أقررت بفساد شيء من الاجتهاد وبطل 
قولك : كل مجتهد مصيب . وإن قلت : إنك مصيب « في اجتهادك »!'' فقد أقررت بصحة 
قول من يقول : إن الجتهد يخطيء ويصيب ٠‏ والله أعلم . 

وكذا التقليد ليس تممايُعرف به صحة الأديان , لأنه إن قلّد كل متديّن فذلك 
مستحيل لما" مرّمن التناقض في الأديان » وإن قلّد أهل دين من الأديان سئل عن 
اختياره ذلك وترجحه على غيره من الأديان » فإن ل يُقم" الدليل بطل اختياره » وإن 
أقام الدليل بطل التقليد وصار المرجع هو الدليل . 

ويقال له : هلآ أبطلت التقليد”' تقليدا"' لمن أبطله ؟ فبأي شيء أجاب بطل 
التقليد . 

ولأن التقليد ليس فيه إلآ كثرة””'! الدعوى ؛ فإنه إذا قيل : لم قلت إن دينك 
صحيح ؟ قال : لأن فلاناً يعتقده؟"" » فيقنال له : ولم قلت إن( '' دين فلان كان 
صحيحاً ؟ وكذ!*'" لو ذكر ثالثاً ورابعاً إلى مالا يتناهى”"".: فيصير كلا كثر ذكر من قلّده 
01 الد غوف والد عو تضح بالير, هان9') لا بدعوى أرى00 1 


(0أت : بأن. (0ز:فاسد. 00م..ءأت:-. 9)زديكن. ( زك : فيصار. 
(0) أت : وقال. (0م...ءزك:-. إزءللا. ()ز:لميكن. )٠١(‏ أت : التقليها. 
١م‏ أت :.. )١(‏ زك :إلا في كثرة. ‏ 05 زك : كأن يعتقده.  )١4(‏ ز:أين. 


(14) أت : وكذلك . (13) أت : تناهى . 0 ز: كثرة. 
(18) ت : الدعوى باليرهان م : الدعوى والدعوى بالبرهان . (9م زرك : أخر 8 


كك 


تبصرة الأدلة 


وهذا يبطل قول من يجعل مجرد الطرد 7" دليل كون الوصف”" وصف"" العلّة » لما 
في كل محل يرى أن الحم فيه ثبت" وهذا الوصف فيه موجود . قيل له : لم قلت إنه 
ثبت" بهذه العلة ؟ فكاما كان محال الحم والوصف أكثر كان الدعوى أكثر , إلا إذا أقاء”" 
الدليل'' أن مَن قلّده كان دينه صحيحاً . فإن كان ذلك الدليل موجودا في حقه فقد صح 
قوله . غير أنه لاحاجة به إلى بيان أنه أخذ المذهب من فلان ؛ كا لو سكل موحّد عن صحة ه 
دينه فبيّن7 أنه أخذ ذلك واد 1 الول : لم قلت إن دين أستاذك كان 


خم ؟59 أقام دلائل وحدانية” 0( الصانع ء ذ فت ليلا 0( صحة دين أستاته 3 وثيت037 ] أيضاً 
صحة دينه لوجود ذلك الدليل!'' فيهها جميعاً . ولو كان ذلك الدليل غير موجود في حقه 
)١20-‏ 


ثبت به صحة”'! دين من قلّده ولا يثيت به صحة دينه مام يبيّن0أيضأ"" أن هذا الدين 
عين؟'" ذلك الدين الذي كان يعتقده مَّن قلّده ؛ مثاله أن وإلحر]لة) من السامين لوسئل ٠١‏ 
الدليل على صحة دينه فقال : دليل صحته أن مدا كته كان يعتقد"" هذا الدين ٠‏ فإذا 
قيل له : ولمّ قلت إنه كان عحقاً في دينه ؟ فقال : ا ارايت 
وأثبت حصول المعجزات له » حم بصحة دين الرسول مد" يَينْهِ لقيام الدليل » ولكن 
ذلك" الدليل غير موجود في حق المقلد » إذا"" لم تظهر على يده المعجزة . فلو سكم له" 
[3أ] الخصم أن ما يعتقده هذا هو عين ماكان / يدين به مد" ميقع نبت" صحة دين هذا ل 
ولو أنكر الخصم وقال : نعم » دين حمد يَئْتَهِ كان ديناً صحيحاً بدليل قيام المعجزة » ولكن 
لم قلت « إن ماتقوله من القول »!'' هو قول مد عَلِتٍَ ؟ فحيتكذ يحتاج إلى" الإثبات 
بالدليل أن هذا عين"! ذلك الدين . فلولا" أقام الدليل ثبت صحة ما يدينه . وإلآ 
فلا والله"" الموفق . 


() زك : الظن  .‏ ()ك: . ()ز:-. 9)زديثبت. (0)ن: يثبت. 

) تزك : قام . (0 أت : للدليل . (4) تك : فيبين . (3)أت:: وإذا. )٠١(‏ ز: واحدانية. 

(01 رك : فيثيت به . (15). زك : فيثبت . (05 أ : المدلول . 09) زرك :. (6٠ا)ازك‏ : يتبين .. 
(دم زك :-. 00 زك:غير. 080 زأت: واحد. (ثث)ات متقد. 5ك تممً. 
() أت دم كمرة إنا. 9 أت 09 رك :. (00 زك :ا يكبت . 
(اكا ضعت :ب الللازك:. 2 لكاك: غير. ‏ (59)أت: ولو. 0 (0)ك: يثيت. 
(م ره + سبخانه . 


أبو العين النسفي 


الكلام في إيمان المقلّد 


الإمان هو التصديق على قول أبي حنيفة رضي الله عنه!" , كذاا"' ذكره في كتتاب 
0 يا هوا اختيا الشيخ أبي منصور الاتري يدي رحمه الله وإليه ذهب أيو 
1 ل وو اوس لا 
بالله تعالى وبملائكته!! وكتبه وربسله واليوم الآخر ويجميع مايجب الإيمان به على التفصيل » 
وكذا في حق كل رسول"" مع أمّته . 

ثم التصديق ينافي التكذيب والتردد ‏ « لما في الترود ع1" من التوقف ٠‏ والمدوقف 
لايكون مصدقاً » وكذا المكذب . 

نم التصديق بحده إذا وُجد بأن كان متعرّياً عما ينافيه من التكذيب والتردد » كان 
الذات الذي قام بهل هذا التصديق مصدقاً . 

والتصديق هو الإيمان في اللغة » فن كان مصدقاً كان موّمناً » سواء وُجد منه التصديق 
عن الدليل!'' أوعن غير الدليل » وّجد في حال7 الغيب أو في حال معاينة الغيب : ولهذا 
قال أبو حنيفة رمه الله" حيث قيل له : مابال'"" أقوام يقولون : يدخل المؤمن النار ؟ 
« فقال رحمه الله : لايدخل النار إلا كل مؤمن » فقيل له : فالكفار»9" ؟ فقال : ثم 
مؤمئنون يومئد . كذا ذكك) في الفقه الأكبرء فقد جعل الكفار في الآخرة مؤمنين لوجود 
الإيهان بركنه ؛ إذ حقيقته عتيعيا"'" السديون رق حككل . فعلى هذا كان المقلّد مؤمناً 
لحصول7"" الإيمان منه ب وحقيقته ..ثم من وٌجد منه الإيمان عند البأس أو عند معاينة 
() زك : رجه الله . 0) رَك:-. © ز:العلم. ©)ات: وهتقا. (0 ز:في هي الجلة. 
() زك : وملائكته  .‏ 7)ات : وكذافي مول. ‏ (08)«...دءت: -. لك)ات:-. 


. ز: ماذال‎ )١( , زك : حالة . (0) أت : رضي الله عنه‎ )١١( 2. زك : دليل‎ )١( 
 لوصحب‎ : ز‎ )007[  . أز : حقيقة‎ )03( ٠. م ه... وك :ءات : والكافرء أ : فالكافر  (8) ز : ذكره‎ 
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تبصرة الأدلة 


العذاب في الآخرة”" لاايكون إيانه نافعاً » على معنى أنه لاينال!" ثواب الإيمان ولا يتدفع به 
عنه” عقوية الكفر . وهذا معنى قول علءائنا؟؟ : إن الإعان عند معاينة العذاب لايصح » 
أي لا ينفع » فأما هوا بحقيقته فوجودا" , إذ الحقائق لاتتبدّل بالأحوال ؛ وإفا يتبدل 
الاعتبار والأحكام وما يتعلق به من.العلائق . 

ثم اختلفوا أن تفع الإمان الحاصل عند البأس ومعاينة العداب لماذا نالا ؟ قال 
الشيخ الإمدا] أبو منصور الماتريدي") '' رحمه الله في تأويل في تأويل قوله تعالى 2 يوم اق بقع 
آيات رَبك لأ يَنَقَعٌ تفساً إيَانها لم تكن آمَد م هو ل .. » الآية : إن ذلك الومك 
وقت0) نزول العذاب لايقدر أن يَستدل فيه بالشاهد على الغائب ليكون قولّه قولاً عن 


معرقة وي الفا ار 0 0-0 ؛ قإذا تعرّى 


من المشقة » ولا مشقة في تحصيل أصل الإيمان » بل 8 في الوصول إليه بالاستدلال ودفع 
الشبته”" المعترضةا*'' يإدآب الفكرة وإدمان النظر والتأمل للقييز”'' بين الشبّه”'' والحجي » 
فإذا صرف ذو البصيرة همته إلى التأمّل والتفكر وشغل قله وفكره”" بالبحث 7" والتنقير» 
ونظر بصدق العناية وراعى شرائط النظر أتم الرعاية وتحمّل تلك المشقة وتَجِشّم تلك المرارة 
في ذات الله تعالى وابتغاء مرضاته » نال(" الثواب ووصلت إليه متفعة إهانه . وإذا جعل 
همته الوصول إلى اللذات الحاضرة وخلّى بين نفسه وبين الاستتاع”"' بالعاجلة , ثم آمن بلا 
تحمّل مشقة ولا لحوق مَؤْنة وكلفة فلا ثؤاب له ولا ينال نفع الإهان ؛ كا لا ينال من آمن عند 
معاينة العذاب لانعدام الاستدلال من قبّله . 

ثم لافرق بين حصول الإيمان يعد التأمل والتفكر في أجرام العام ومعرفة حَدَيُها 
وحدنا ووحدانية محدها ومعرفة صفاته وصحة الرسالة » ويين حصوله بالتأمل في أعلام 


() أت : أو في الآخرة . 60ت :يقال. (مأت:. ) أت : وهذا هو امعنى من قول العاماء . 
(0) زك :.. (0)زرك: فهو موجود. ‏ ()ز: لما ذال. ‏ (مزرك: . (0أت:.. 
09 ز:-. ا لالمك:. لالم زك:. 05٠‏ أز: الشبهة . (01)ت : التعرضة . 


(19) أت : للقير. (00 ز: الشبهة . )01١(‏ زك : وفكرته . (08) ز: بالحثت. 
(09 ز : خال ٠‏ 2 (20 أت :الاستاع . 
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أبو العين التسفي 


الرسل ومعجزاتم في تحمل الشقة وإتعاب”! النفس وإداب الفكر" فينال ثواب الإيمان 
الحاصل عَقيب التأمل في أعلام الرسل وإن لم يتأمل في أجرام العام وأجزائه » وإليه ذهب 
الشيخ أبو الحسن الرستغفني رحمه الله » وإليه يشير" أحد تأويلي ويلي الشيخ الإمام" أ في 


منصور الاتريديا؟ رحه الله لقوله تعالى : «١‏ عو بان نون حا ؛ رَبك لأ يَنْقَعُ نفساً 
إِعانها ... »> الآية . والله اللوفق . 


وقيل بأنّ / زوال ثواب إيمان من آمن” عند نزول العذاب ووقوع البأس به واندفاع 

تفعه عنه إِنَا كان « لأنه كان »'"' إيمان دفع العذاب لاإيمان! حقيقة » فلم يكن معتبّرأ فيا 
وراء قصد دفع العذاب , أو لأنه كان ممولاً على الإيمان عند تعلّق العتاب "ا الدنيوي بول" 
وهو مققدّمة لعذاب0" الآخرة , إذل”' يوت بعذاب الدنيا فينتقل؟''! إلى عذاب الآخرة » 
خرجت نقمئه من يديه" إذث" لايقدرلا" بعد ذلك على التصرف في نفسه والاستيتاء”" 
بها . وشيء من هذه المعاني لم يوجد في حق المقلّد , إذ إمانه كان تقرّباً إلى الله تعالى وطلياً 
لمّرضاته » لالدفع عذاب متوجّه إليه متشيث به ء إذ لاعذاب توجّه إليه أو تشبّث يه؛ 
وكذلك م يلجأل" إلى إيهانه مضطراً لاتمدام سبب الاضطرار . وكذلك كانت نقفسه في 
يديه”' لم يخرج منها » وقد حصل منه الإيهان . والله تعالى وعد الثواب على الإيمان . 
والثواب يُتال بفضل الله ووعده”” » فإنا وعد الثواب على فعل ينانّه فاعلّه'" سواء تحمّل 
الشقة أو0"" يتحمل » فلا ينعدم ثواب إهان المقلّد وإن لم يتحمل مشقة لتناول”") مطلق 
الوعد إِيّاه . فأما إيهان!؟" من آمن ذفعاً للعذاب عن نفسه أو كان مُلجَأ إليه أو بعدما خرجت 
نفسه عن يده » فقد ورد النص بخروجه عن كونه نافعاً » فقلنا بأنة لاينفع ٠‏ وفي27" المقلّد 
اندفع هذا النص وبقي مطلق الوعد على الإيمان . والشيخ أبو"'' منصورة"" بين" هذه 


كبلك مجنو فت 


(0 ز: وإتقان . ()أت :الفكرة. ‏ (م)ك:شير. ‏ ()زك:-. )أت:-. 
أت :ثواب الإيان . 2800..مز:-. (ه)زدلاعان . ()أ: + ولأن عند تعلق العذاب . 


(-مت:.. لللؤز:العذاب. 9مات:إن. 05)آت:فيتقل. 49)زك :بدته. 
(19)ت :أن ٠.‏ 077)ز: تمدذر. 05 أت : والاستاع . (0) أت :ل يكن ملجاأً, ك : ملجاأً . 
(09 زك : يده. (50) أت : والشواب لاينال إلا بفضل الله ووعده . ))١(‏ أت : ينأل فاعله الشواب . 
ومأآت؛: . مم ز: التاول. ‏ 69م ز: الإهان. ‏ ه)ت: في. ‏ 99)ز: أبي. 


590 رك :+ رحه الله . (08 ز: يبين . 
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تبصرة الأدلة 


المعاني الثلاثة لحرمان مَن آمن عند معاينة العذاب نفع الإمان ؛ فعلى هذا يكون هذا إشارة 
إلى أن المقلّد لا يُحرم تفمّه لانعدام هذه اللعاني عنه » والله الموفق . 

وهذا الذهب : أن المقلّد الذي لادليل معه مؤمن وحك الإسلام له لازم وهو مطيع لله 
تعالى باعتقاده وسائر طاعاته إن كان عاصياً بترك النظر والاستدلال!') وحكّه حك غيره 
من فسّاق أهل الملّة من جواز مغفرته أوتعذيبه بقدر ذنبه « وعاقبة أمره الجنّة لا محالة » هذا 
القول مَحِكي!'' عن أبي حنيفة!" والتَّورِي »© ومالك والأؤزاعي والشافعي!” وأحمد بن 
حتيل وأهل الظاهر » ومن المثكامين عن'") عبد الله بن سعيد القَطّان والحارث بن أسد 
وعبد العزيز بن يحى المكي . وتلخيص مذهب أبي حنيفة" وأصحابنا رهم الله على 
مابيّنت”" » والله الوفق 


وذهب أكثر المتكامين!' إلى أنه لابدّ لثبوت الإمان أو لكونه نافعاً من دليل يبنيا”") 
عليه اعتقاده . 


غير أن الشيخ أبا الحسن الرستغفني صاحب الإمام أبي لا '' منصورالماتريديٍ رحمه الله 
يقول : لايُشترط أن يبني!"" اعتفاده على الاستدلال العقلي في كل مسألة ., جل نايع 
اعتقاده على قول الرسول وعرف « أنه رسول الله" وأنه ظهرت على يده العجزات » ثم قبل 
منه القول في حدوث7" العالم »7") وثبوت7' الصانع ووحدانيته » من غير أن عرف صحة 
.كل ذلك بدليل عقلي : كان كافياً . وكذا أبوعبد الله الحليي من متأخري أهل الحديث في 
ذيارنا مال إلى هذا . ويعض أهل الحديث اكتفوا بذلك الدليل اللقتر بالتصديق أن يكون 
إجماعاً . وفرّع على هذا أبو منصور بن أيَوبٍ من جملة متكامي أهل الحديث وقال : على 
قياس هذا ينبغي أن يكون لوينى اعتقاته على نص أوسْنّة كان كافياً » لأن كل ذلك دليل . 

وللشهور من مذهب أب الحسن الأشعري أنه لايكون مؤّمناً مالم يعتقد كل مسألة 
من" مسائل « الأصول غن دليل عقلي » غير أن الشرط أن يعرف ذل بقلبه ولا يُشترط 
() ذء وأستدلال . (0 تك : عيي. 00 أت : + رضي الله عنه . () مله وعد 
(5) ت : الشافعي.؛ ز : وللشاقعي . 00 ) أت : + رضي الله عنه . (0) أت : نبين . 


(١)يت‏ : التكللون . (00 كأت :بى. (ال)ات:أيو. (01)زك ديبتني. (058 ك:-. 
09 ك : حدث . (068)م..دءز:-. 0 ((0)ز: ويثيوت . ف 0-7 


 158- 


]7[ 


أبو العين النسفي 


أن يغبّر ذلك بلسانه وأن يكون تصيراً بمجادلة' الخصوم »!" قادرا؟" على دفع مايُورّدِ عليه 
من الإشكال » وإبطال ماتوجه عليه من الشَبّه . قال عبد القاهر البغدادي : إن هذا وإن م 
يكن مؤمناً عند الأشعري على الإطلاق غير أنه ليس بكافر عنده لوجود مايضاة الكفر 
والشرك من هذا الشخص وهو التصديق » وهو عاص بتركه النظر والاستدلال ء وله تعالى 
فيه الشيئة » إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة » وإن شاء عذّبه بقدر ذنبه فصار) عاقية أمره 
الجنة لامحالة كسائر عصاة المسامين . 


واختلفت7'' المعتزلة في هذا المعتقد لاغن دليل . قال عامّتهم ؛ إنه ليس بمؤمن ٠‏ وقال 


أبو هاشم منهم : إنه كافر . كذا حكى عنهم عبد القاشر البغدادي . ونسبة القول إلى أبي هاثم 
بأنه كافرث" دليل أن عند غيره من / من المعتزلة ليس هذا بكافر ولا مؤمن » بل هو على 


. الْمَغزلة" بين الْمَنزلتين‎ ٠ 


نم عند جميع المعتزلة إفا يح يإيانه إذا عرف مايجب اعتقاده بالدليل على وجه يكنه 
مجادلة الخصوم وحل جميع" ما يّورّد عليه من الإشكال » حتئ إنه لوعجز عن شيء فن ذلك لم 


يحك بإسلامه . 


تم هذا الاختلاف بين المعتزلة نشأ”' عن أن هذا المعتقد لاغن دليل عاص بتركه 


٠‏ الاستدلال » وترك الاستدلال كبيرة » والكبيرة الطارئة على الإيمان تخرج صاحبّها عن 


الإهان » فنعت المقارنة عن الدخول فيه . 


وعند”” أبي هاثم : تَوبة الكافر وغيره عن الكفرأوعن”" معصية مع بقائه على 
معصية أخرى غيرا”'" صحيحة ٠‏ وإن كان تاب عن الكفر بقي فيه إذا لم يَنّب عن كبيرة 
لذ ع مال وأشناه ذلك » وإن كان تاب عن معصية بقني فيها؟" إذا لم 


زم رك الغادلة  .‏ ()مث..دءت: .<< () زك : قادر. ‏ 2) زت : والله .. (ه) زك: وصار. 
(3) ت : واختلف. () زك : بأنه كقر إلى أبي هائم هنا. () أت :على العتيلة. ()أت:-. 
0١(‏ أت : أن نقأ. (١0)ز:وعن. ‏ (01 زك:-. (053)ات2-ءأ: فوق السطر. 

(08) شارعن .| (0ل)ازا>ها. 
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تبصرة الأدلة 


ينب عن كبيرة »0 أخرى إن كان نشأ عن هذا . فإذاً الاختلاف'' في هذه" المسألة9) 
فرع" , فنتكل في مسألة صاحب الكبيرة مع عامّة العتزلة » وفي مألة صحّة التوبة عن 
كبيرة مع بقائه على كبيرة أخرى مع أبي هاثم : 

فإن”" قالوا : إنّ هذا الاعتقاد ليس بنفسها" يإهان ٠‏ أو هو إيان غير أنه ليس بنافع 
مالم يكن مَبْنِياً على الدليل » فحينكذ يقع بيننا وبينهم كلام في أصل السألة . 

ثم هؤلاء الذين يشترطون كون! الاعتقاد والتصديق مَبْنياً على الدليل لكونه نافعاً , 
إن زعموا أن خروجه عن النفع إنما يكون لانعدام تحمّل المشقة ‏ والتواب يقابل تحمل الشقة 
ومباشرة المكروه طلياً لمرضاة الله" ولا مشقة في نفس التصديق ‏ بل المثقة في الوصول إلى 
التصديق بحصول الغلم بالتأمل في الدليل7”' » ولهذا لاينفع التصديق الحاصل عند اليبأس 


وفي الآخرة ‏ فالكلام لعامة الفقهاء ومتكامي أهل السنة معهم على مامرٌ من نَيّْل الثواب - 


بوعد”" الله تعالى تفضلاً منه » فيكون بمقابلة ماقابله به وجغل ذلك بمقابلة التصديق 
فيقابله : إلا ماخص نه كإيمان مَنِ عايّنَ العذاب أو كان مضطراً فيه على ماتِينًا . فأما من 


+ | 


يقول : إنها اشترطنا اقتران الدليل بالتصديق ليصير الاعتقاد يكونه مبنيّاً على الدليل إياتا , ٠‏ 


فيُحتاج إلى التكلم معهم » فنقول. بهم يقولون إن التصديق إذا لم يقترن به دليل يكون عرّد 
اعتقاد نشأ لا غن دليل ؛ ومثل هذا الاعتقاد لايكون عاماً , إذ العلم الحددّث لابدّ له من 
سبب » ضرورياً كان7”" أوانتدلالياً » ولا سبب لهذا الاعتقاد » فم يكن عاماً . ولأن العم 
المحدث نوعان : ضروري واستدلالي , لا7"أثالث لما ؛ وهذا الاعتقاد لم يثبت عن ضرورة » 
فلم يكن ضرورياً » ولاغن دليل » فلم يكن استدلالياً » فلم يكن عاماً . ومن ا محال أن 
يكون مَن لاعل له بحدوث العام وثبوت الصانع ووحدانيته وثبوت الرسالة مؤمناً » وهنا 


لأن التصديق وإن وجد إل أن مطلق التصديق ليس بإيان «٠‏ يل الإيان هو التصديق . 


المقيّد بكونه مبنياً على الدليل9" ؛ وهذا لأن الإيمان في حقيقة اللغة ليس هو التصديق »37 
بل هو إدخال النفس في الأمان ؛ يقال : آمنه"" فأمن , كا يقال : آجَليتهة"" فجلس ؛ 
(0 ...عاك : مكرر. ز: لااختلاف. ‏ «)ز:هذا. 2)زك : _. (60ز:في هذافرع. 
( رك : وإن.. )ز:تفه. )ا رك: -. (4) زك: + تعاى. 

(0) ز: دليل . ت : بالدليل . )١١(‏ زك : يوعيد. (035)ز:-. 050 ز:د. 092 زنالان. 


وحا + علق . (م معت :0.1 (09)أت : أمنت  .‏ (4م) أت : أجلسته . 


1ك 


86 


أيو المعين النسفي 


فكل من أعين عير كأمل في!")دليلة فمزق باتدليل مدكنه فحص يفال: أمنه أ 
صدقه يعدما أدخل”' تفسّه بالتأمل في دلائل صدقه في الأمان!' من غير أن يكون 
مكذوياً أو مخدوعاً أو مَلبَسأْ عليه في هذا الخبر . فإذا" كان الأمرعلى هذا تبيّن أن التصديق 
العاري عن" الدليل ليس يإهان . 
وإذا ثبت هذا » فبعد ذلك يقول”" أبو الحسن الأشعري والعتزلة : إن الدليل لابد 
من" أن يكون عقلياً ‏ إذ لاوجه إلى جعل قول الرسول دليل حدوث العالم وثبوت 
الصانع » لأن قول الرسول لايكون حجة مام تَْيّتَ رسالتّه » ولا وجه إلى القول برسالته إلآ 
بعد معرفة مُرسله » ولن يتهيّأ معرفة مُرسِلِه إل بعد ثبوت المعرفة7') بحدوث9"" العالم ؛ 
« وإذا كآن كذلك لن يُتصوّر حصول المعرفة بحدوث”' العالم وثبوت الصائع بقول 
الرسول » لأن المعرفة”'" بصحة قوله مترتبة!''' على معرفة حدوت”" العالم »7 وثبوت 
الصانع''' ؛ يحققه أن العاقل مالم يعرف أن صانع العالم حكم لايُظهر"' المعجزة على يد 
امتنبّع » ؟ يذهب إليه القائلون بأن السَّقَه ماخلا عن العاقبة الميدة » أو يعرف أن صانع 
العالم تام القدرة يستحيل عليه العجز ‏ وظهور المعجزة على يد المتنبئع يعجزه عن إظهار 
مايحق من الآديان والمييز بين الحق والباطل منها ‏ وهذا محال ما يذهب إليه القائلون إن 
السّفه"'" مائهي عنه . وإذا كان / الأمر هكذا لن يُنَصوّر حصول العرفة بحدوث7 " العالم 
وثبوت الصانع وكال'"' حكته وقدرته بقول الرسول » لكون المعرفة بكون قوله حجة 
مترتبة7') على هذه المعارف . وإذا خرج”"' هذا من أن يصلح أن9' يكون دليلاً يقترن 
بالتصديق ‏ والمعارف ليست بضرورية - فلا بد من القول باقتران”' دليل عقلي به . غير أن 
الاشعري يقول : إذا"" بَنى اعتقاده"" غلى دليل عقلي كان كافياً » وإن كان لايقدرعلى 
دفع الشّبّه » إذا كان لايرتاب في عقيدته عند ورود الشبه”'' عليه » بل يعم أن وراءها 


() ت: فوق الطر. () ز: دخل. ()) زك: الإيان. ©)أث:. (60 زك: وإن. 

(9)ز:في. ()ز:. (ماك:. (4) زت: وإن. (١٠0)ت:‏ الممعترفة.  )١١(‏ زك: بحدث. 

)1١0(‏ زك: بحدث. (5١)ز:‏ معرقة. | )١‏ زك: عترتب.  )٠6(‏ زك: حدث. ‏ (200057..ءت:. 
09 ك: صاتعه» ز: صانع.  )١8(‏ زك: يظهره. (09) ك: للسفه. ‏ (0) زك: نحدث. ‏ (لكات: وك. 
(19) زك: مترية. 2 (5)أ: فإذا أخرج. 149) ز: هن أن. «(5؟) ك: بإقران: ت: ياحتراز. 

(كك) ن:إة. 59) زه الاعتقاد. ‏ (8) زك: الشبهة. 


ات 


[ لاب ا 


تبصرة الأدلة 


مايبطلها من الحجّة » وأنّ من العاماء القائمين بنصرة الملّة » الذايّين عنها من يقوم بدفعها ؛ 
وهذا لأن(' باقتران الدليل باعتقاده صار” علباً استدلالياً : وصار به به مدخلا نفسّه في الأمان 
من أن يكون مكذوباً أو خدوعاً أو مُلِبّسا'" عليه , فكان” مؤّمناً ؛ فلا معنى لاشتراط 
قدرته" على دفع الشبه وحل الإشكالات . 
والمعتزلة يقولون إِنّ الرأي المبني على ماتّصوّر عند الرائي أنه ذليل لن”" يكون عاماً 
مالم يقدرعان دفع الشبه المعترضة على الدليل » بل يكون ظناً ؛ إذ'" العلم إغا يمتاز من 
الظن بالقدرة") على دفع ما يوجب ضد هذا الرأي ويعترض على هذا الرأي بالبطلان » فإن 
ثبتت”7) القدرة كان ذلك علماً » وإن 4 تثبت كان ظناً . وهذا تمتاز السائل الاعتقادية «ه عن 
المسائل الاجتهادية « ويجري التبطيل”' على من خالفتال'" في المسائل الاعتقادية »7'' دى 


مَنَ خالفنا في السائل الاجتهادية »0 . وهذا يمتازالحق من الباطل » لأن الحق ماغلبت ٠‏ 


حججّه وأظهرا“'' أسباب التتويه في غيره . فأما بدون إظهار أسباب الويه فيا يقابل هذا 
الرأي فلا يوصف الرأي يكونه .حقاً إلعلى غالب الرأي والظن . هذا”'' هو زبدة كلام 
المعتزلة . 

وأما القائلون”" إن الشرط لصيرورة الإيهان نافعاً أوصيرورة التصديق إهاناً هو 
اقتران الدليل به » غير أن ذلك الدليل قد يكون كلام الرسول الذي عرف المغتقد لها" قيامّ 
المعجزات على يده فثبت*" له العلم بحبَرهِ بجميع مايجب اعتقاده من حدوث العام وثبوت 
الصانع وغيره ‏ إذ خبرٌ من تَأَيِّد بالمعجزة من أسباب العم » فكان7'" الاعتقاد مبنياً على 
الدليل الوجب للعم ‏ فإنهم يقولون : ماوَرّد الرسل صلوات الله عليهه7' به من الشرائع 
المتضنة لمصالح العاجلة والآجلة » فهو على نوعين : أحدهما ما"'"في العقول إمكان الوقوف 
عليه والوصول إليه بالتأمل والتفكرا"" كعرفة حدوث”'" العالم وثبوت الصانع ووحداتيته 


(0 ك: على المامش. () زك: صار ذلك. ‏ ()أت: ملتباً. ‏ () زك: وكان. (4) ز: لقدرته 

() تزك: أن. 0 ز:إنا. ( ز: بالقدر. (0)أت: ثبت. )٠١(‏ ز: التعليل» ك: التضليل. 
)1١(‏ زك: خالف. (١١)«عن‏ للائل ... الاعتقاديةه ك:. (؟١)‏ «ويجري... الاجتهادية» أ: على الحامش. 
.(04 زك: وأظهرت. )٠0(‏ زك: وهذا. (3) ز: لقائلون. )١7(‏ زك:. (18) زك: فيثبت. 
(11)أت: وكان. () زك:+أجعين. (١5)أت:‏ فيما. (59) ز: وألفكر. (9) زك: حدث. 
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أبو العين التقي 


واتصافه يصفات” الكال وتيرّئه عن سمات النقص ء وثبوت النبوّات وأشبناه ذلك . والآخر 
ماليس في العقول إمكان الوقوف عليه ٠‏ ككيفيات" العبادات وشروط جوازها وأوقات 
أدائها وتقدير الحدود والكقارات 6 وأشباه ذلك 5 


وطبقات الناس ‏ مع اختلاف أقدا م ''- ينقسمون! إلى قسمين : أحدهها الموصوفون 
برجاحة العقول ووفورها ؛ الموسومون”/ بجُودة النواطر وحذة « الذكاء و" الأذهان . 
والثاني" الموصوفون!/ بغلظ الأفهام وبلادة الخواطر . 

والقسه”" الأول فرقتان : إحداها(" المتفزغة للتأمل والتفكر والبحث عن الحقائق 

والتنقير » مَمَت بهم همتهم إلى استخراج ودائع العقول وخزائن الأفهام » والوقوف على مابه 

الفوزنهم بالسعادة الأبدية والوصول إلى مَرضاة خالق البريّة جل وتعالى . 

والأخرى من الفرقتين”" المشتغلة باكتساب"' أسباب المعاتن » الْمَعْرضْة ضة"" عن 
التأمل في العام النظرية » الراضية لنفسها درجة البهائم لاقتصار متها" على!"') 0 
اللذات الحاضة وتَيْل شهواا الطبيعية » القبلة على تكثير”' الأموال النفسية والعقد 
الخطيرة بأنواع التجارات وصنوف الزراعات . 

ثم إن الله تعالى ترم على الناس كاقة ببعث الرسل وبيان مايحتاجون إليه في 
الدارين » فكانت مَرحَمته تعالى لهم « في القسم النذي ليس في قوى العقول الوقوف عليها 
بإثبات طريق الوصول في حق طبقات الناس »"" كلهم »1 . ومرحمته تعالى'' وتفضّله 
في حق القسم'”" الذي في العقول إمكان الوقوف عليه في حق الوصوفين بكال العقول وحدّة 
الخواطر والأذهان ٠‏ المتفرغين للبحث'' عن الحقائق بتسهيل سبيل الوصول والتنبيه لكيفية 
الاستدلال » وفي حق الموصوقين بالبلادة وغلظ الأفهام بإثبات طريق الوصول » وكذا في 
حق الْمُمْرضين عن طلب الحقائق » الشتغلين باكتساب أسباب العاش . فن / ثبت" من [م1أ] 
)١(‏ زك: بصفة. ‏ () زك: ككيفية. () أت: اقتدارهم. (4)ت: مقمون. (0) ز: الموسعون. 
(0) ه...ه رَك:. 2 () زك: والآخرون. (8)أت: اللموصوف. (5)5أ: قوق السطر. 
)٠١(‏ زك: أحدها. )١١(‏ زك: الفريقين. (05) ز: باللاب. (١0)أت:‏ لمعترضة. 
(19) أت: لاقتصارها. (00)ات:عن. (01 ت: تكير. (17) دفي القم... التاس» ك:. 
دم دفي القنم... كلهم» ز:. ‏ (05 رك:. (60 ز:حق أتفهم. (91)أت:. (11)أت: يثبت. 


6ت 


تبصرة الأدلة 


هؤلاء « في حقه »'' معجزة الرسول بالمشاهدة أو بالنقل المتواتر الذي يضامي التصل به » 
الثابت بالمشاهدة » كان قول الرسول في حقه طريق الوصول إلى ثبوته عنده'" وإن لم يوجد 
منه الاستدلال العقلى بجعل'" الله تعالى ذلك الطريق في حقه كجعله دلائل العقول سبيل 
الوصول في حق غيرهم » مرحمة منه على هؤلاء الضعفة وتخقيفاً للْمَؤنة عنهم وتيسيراً عليهم » 
وإن كان في البلة في أصل عقوهم إمكان الوقوف غلى ذلك . فن ' عرض هذا وشرّط 
الاستدلال العقلي « مع هذا »9 فقدا”' عارض الله" في حكته وضادّه فيا أنعم به على الضعفة 
من عباده من آثار رجته . ودليل هذه المقدمة أنه جعل قول الربول! 00 حق هؤلاء طريق 
الوصول ء وإن لم يوجد منهم الاستدلال العقلي » صنيع”/ الرسول!" وصنييع!”" الخلقاء 

الراشد ين 000 وصنيء0') جميع كم المسامين وسلاطينهم إلى يومنا 0 


. أما صنيع”" الرسول » فإنه بّعث في الأمة الأميّة الخالية عن صناعة الاستدلال والعم ٠‏ 


بشرائطه هه يعبدون ماينحتون””' ويعتقدون أن مايعبده أهل قبيلته وجملة أقاربه 
وعشيرته”' من الصمم التحوت”" من الصخر والخشب شريك الله" تعالى . وكانوا”") 
يتعجبون من تجريد التوحيد وخلع الأنداد » ويقولون للرسول يليت : « أَجَمَلَ الآلمة إلهأ 
واحداً إن:هذا لَتَيءُ عُجَاب » وكانوا يرون البعث والنشور ممتنعاً حتى قالوا : ا مَنْ يُحْبي 
العظامّ هي رب © وبعث الله”" البشر رسولاً مستحيلا”" على ما أخبر الله تعالى فقال9؟) 
ا 0 الاين أن يُوُموا إِذْ ا المدى إل أن 1 ليد الله َرأ ستولا 4 0 ثم إن 


يجراهر الكلام وصنوف القه وضروب النظم ق مًْ ثم رأى القرآن بات وهم في النظم 


فاق" ججميقها في الغنصاحة والبلاغة"'" فاعترف برسالته”" وأقرّ 


مم زع. ‏ ()أت: وعنده. ‏ (6) زك: قجعل. 7 )مه زكت. ‏ (ه)أتب. 

(3) أت: + سبحانه وتعاق. )١(‏ زك:+ صلفىالله عليه ويلمٍ. (8) ت: صتع. (1) زك:+ صلىالله عليه وسام. 
)٠١(‏ ت: وصنع.  )١١(‏ زك:. (05)ات: وصنع. | (؟1) ك: على الحامش. ‏ (4١)ت:‏ صلع. 

(19) زء يبحثون. 2 (07) زه وعترقه. ‏ (31)أت: المنحتون. (18) زت:الله. (05) ك: وكان. 

(89) أت : + تعالى . كات :متحيل. (50)أت :-. 2 68 ز : واحد. 06 ك : القولين . 
(0) ز: كله .2 (0) زك : وفارق .2 (97) زك + البلاغة والفصحة . (8) ك : وبالته . 
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أبو اللعين النسغي 


لإخباره! بوحدانية الله تعالى وخلّع الأنداد » وأعرض عنما كان يعتقده من ألوهية الأوثان 
والأصنام » وآفن بالبعث والنشو رمن في القبور من غير امتدادا"' زمان يكن فيه من إجالة 
الرؤية والرجوع إلى قضية العقل بالتأمل ؛ بل" في أسرع من لمح البصرء [ كان ]") 
الرسول7” يعده مؤمناً موقناً ولايشتغل بتعليه" من الدلائل العقلية في كل مسألة من 
المسائل الاعتقادية مقدار ما « يصير به مستدلاً ولامقدار" ما“ يناظر الخصوم ويذبّ 
عن حرع الدين واللّة ويقدر على حل مايَرد عليه من الإشكال , ولا [ بتعليه ](' كيفية 
تركيب القياشات!'' العقلية وطريق الإلزام والالتزام وآداب النظر والجدل . وكذا الخلفاء 
الراشدون رضي الله ا ؛ فإن الصدّيق رضي الله عنه قبل إيمان من آمن من أهل الردّة 
من غير الاشتغال بتعليه إِيّاهم من الدلائل ما يصيرون به مستبصرين من طريق العقل . 
وكذا عمر رضي الله عنه لما فتتح سواد العراق قبل هو وعماله إيمان7”' مَن كان بها من الزط 
والأنباط مع قلّة أذهانهم وبلادة أفهامهم وتزجية عبرم في الفلاحة وعمارة الأراضي وكري 
الأهار ء وكذا إِيَان غيرمم من أهل القرى والرساتيق من المجوس وغيرهم مع'”'' معرقتهم 
بخلوم عن صناعة الاستدلال لا أنهم روه" قد صدقوا رسولهم بعدما بلغي 19 بطريق 
التواتر ظهور العجزات على يدة . ولول يكن" ذلك إياناً لففدا"" شرطه ‏ وهو 
الاستدلال العقلي - لاشتغلوا بأحد أمرين : ماك" بالإعراض عن قبول إسلامهم وحكوا 
ببقائهم على ما كانوا عليه من الكفر وضربوا الجزية على جماجمهم والخراج على أراضيهه!'") 
وعاملوهم معاملة!" أهل الذمّة » وإمّا بنصب متك حاذق بصير بالأدلّة عام بكيفية 
المحاجة'" ليعلّمهم جميعاً صناعة الكلام إلى أن يبلغوا"" في العلم مرتبة”" , ثم بغد ذلك 
يحكون عليهم بالإيمان . وعند امتناعهم وامتناع كل من الأممة في البلاد أجمع إلى يومنا.هذا 


(0 زةلإخبار. ()ت:فوقالطر. ()ز:-. ()في الأصول : وكان . (0) زك.: + عت . 
زم زه شعلله. ()ز:عقباراً. (0م.اءأت:-. () في الاصل : بتعلم .2 )٠١(‏ ك : العيارات . 
)1١(‏ زك : رضوان الله عليهم أجعين . (09زةد. الكل تادمن. ‏ 7 9١)ز:رواتم.‏ 

(ه]ت :ايلغهم . (017ز:ولريكن . (07)ز:إيانالعقد . 08م ز:-. (05ن :أرضيهمءك :أراضهم . 


(:؟) زك : بعاملة ٠‏ (92) ت :الحالة . (59) أت : بلغوا . (5) زك : مرتبته . 
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تبصرة الأدلة 


عن ذلك وتركهه''! جميع العوام يشتغلون بالمكاسب ولا يتعامون الكلام » ظهرا" أنّ ماذهب 
إليه الخصوم خلاف صنيع'" رسول الله" وخلفائه ه وصحابته وجميع المسامين” ء وماهذا 
سبيله فهو" باطل » والله الموفق . يحقق هذا أن هذا لصنييع من الرسول" وخلفائه 
وصحابته »7 وأئة أمته على رأ الخصوم داخل في حي" الستفه ٠‏ وبقيت على الرسول عَلع 
عهدة التكليف بتعلم من بلّعْ إليهم الرسالة نهاية عم / الأصول 2 فإذا! 0 فارق الدنيا ف 
يفغل ذلك وحك ياانهم كان مخطتاً في الحم بإعانهم مقضراً في أداء ماأمر بأدائه إلى اناس » 
غير مبلّغ ماوجب عليه تبليغه » كاذب في دعواه التبليغ » مرتكباً المآثم في الامتناع عن 
التبليغ على وجه يصير من اتّبعه مؤمناً » خارجاً عن الإيهان بارتكابه هذه الكبيرة » وهي 
الامتناع عن التبليغ على مذهبهم » منتحقاً الخلود'" في النيران”'" . وكل قول هذا عقباه 
ففساده لايخفى غلى الجانين فضلاً عن العقلاء . 


ومااعتمدوهل"' من الدليل أن قول الرسول لا يصلح دليلاً لثبوت الصانع وحدوث العام 
يفضي إلى هذه المعاني الستحيلة"» وكل معقول يؤدي إلى فساد فهو فاسد » فكذاك" هذا . 

ثم تقول : إن الرسول متى دعا واحدا”' إلى دين يبيّن له جميع”'" مايعترض 
اعتقاده”" » فيقول : إن هذا العام محدث2' وله صانع واحد لاشريك له ولاشبيه"" , 
موصوف بصفات الكال » متبرَئٌ عن ممات النقص » وإنه بعثني رسولاً وأوجب على عياده 
كذا » ونهاهم عن كذا , ثم جعل هذا الناقض للعادة الخارج عن وسع الاق دليلاً على صدقي » 
وشاهد هذا المدعو المعجزة ‏ أو دعا بعض أئّة الأمة(” ' وعرف المدعو تبوت7" المعجزة 
بالتواتر فصدقه هذا المدعو واعتقد جميع مادعاء”"' إليه بناء على خبره ‏ وخبر فن دلّت7”) 
المعجزة على « صدقه سبب 0 ل فبنى2" الرجل اعتقاده في جنيع ماذعي إليه على 


(0 زك : وترك ٠.‏ ()ز:-. ()ات:صنعءازك:-. (1) زك : + يم . 7 (6 :لاون . 
(0أدوهر. 00 تزك:+ يه . (0أ:دءم..ءت:. لإكازك:حد. (00أ:وإتا. 
(100: للخلود . 07أت :التار. (058) ز:اعهدوه. (04)أت :وكذا. )٠6(‏ زك :أحداً. 


. (03 أ : فوق السطر. (07)ت : اعتقاد . (08) رك : حادث .2 (05) زء شبهه ,أت : كبيه له. 


0 زد أمة : (١')ات‏ : شبوت . 9) ز : ادعام . 15 ز : على خير من دلت (])ات : قيبي - 
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16 


أبو المعين النفي 


ماهو دليل » غير أنه لا يعرف كيفية دلالة العجزة على »!'' صدق الأتي بها وهو قولنا إنه 
حكم لايقي الدلالة على يديا" المتنبتى » أو هو كامل' القدرة لا يُتصوّر عجزه عن إثبات 
التفرقة بين الحق والباطل ٠‏ والجهل بكيفية) دلالة الدليل لايوجب خرويج اعتقاده عن 
كونه عابا”' لثبوته على وجه ينافي جميع أضداد العلم ويجلّي له العلوم” ؛ كعامّي رأى بناء 
فاعتقد أن له بانياً » كان اعتقاده عاماً لأنه بناه على الدليل » إذا" البناء دليل البانىي! وإن 
كان لايعرف كيفية دلالة!) الدليل وهي”'' أن البناء 1ل" كان يُتصوّر أن يكون أعلى من 
هذا أوأسفل » وأغلظ منه أو أدقّ » وأوثق منه أو أوهى » وأحسن منه أو أردأ » وكان من 
الجائ ز أن يكون على هذا » فاختصاصة هذا إلوجه الذي هو"'' عليه مع جواز ألا يكون عليه 
بل يكون على غيره » لن'"" يكون إلا بتخصيص مخصّص قادر مختار . وجهله بكيفية هذه 
'الدلالة لا يُخرج عقيدتّه من أن تكون عام" » فكذا هذا ؛ يحققه أن الخصوم ساعدوا على 
هذا وقالوا بثله ؛ فِإنٌ عند الأشعري : لو عرف دليلاً واحداً في كل مسألة وبنى عليه اعتقاده 
ثم وردت عليه شبهة”' عجز"'' عن دفعها ول يتزلزل اعتقاده بل بقي متقرراً عليه : 
معتقدا”'" أن تلك شبهة" لاحجّة وأن وراءها"'" من يدفعها من متكامي أهل الإسلام 
بقي مؤمناً وإن كان تعارض الأدلة يُخرج الرأي عن حد العم إلى الظن والشك7'' والوقف » 
ولكن ا كان هذا الرجل بقي بانياً اعتقاده على دليل موجب للعام « واعتقد أن تلك الشبهة 
باطلة » كان اعتقاده عاماً لكونه مبنياً على دليل موجب للعام »!'") وإن كان لا ييتدي إلى 
جهة7' بطلان الشبهة وكيفية دلالة دليله على بطلان الشبهة » فكذا هذا . 

وكذا عند للعتزلة مَن وجد منها"" شرط صحة إهانه وحم له بالإيهان » ثم اعترضت 
عليه بعد ذلك شبهة ولم يكن عنده من الجواب ما يوجب دفعها لاتعدام مرور هذه الشبهة 
على خاطره فيا مض من الأزمنة ويحتاج إلى التأمل فيها ليقف على وجه دفعها ‏ ل يبطل 


(0مميعك:. (م زرك :يد. 6(20)أدكلءات:م .2 9؛)أت : يكقيه . (ه) زك : عالا . 
(0) زك : ويي العلوم .2 7)]أ: فوق السطر. (84)ت :البناء . (5)أت : دلالته . 
0١(‏ زك : وهو. ‏ (١4)01ت:5.‏ لالمزك:-_. 59م ز:أن. 049 ز:عللاً. 


(9) أز : شبيته .2 (0) زك :عن عجز. 2 (١١)أت‏ :على معتقد  .‏ (ه) ز : الشبية . 
(قل ك : ماوراءها . (0)أت : أوالشك . (1)م...دءعت:-. ‏ 058 زءجلة. ‏ لكازك: .2 
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تبحر: ة الأدلة 


يانه" في هذه المدّة . وإن تعارضت الأدلّة ولي هد" إلى كيفية وجه الدفع ٠‏ ولكن كا 
اعتقد صحة دينه بانياً اعتقاده غلى دليل » واعتقد بطلانها غن دليل يوجب بطلاها , كان9) 
اعتقاده عاماً ينافي جميع أضداده وينجلي”" له" به المعلوم » قكذا هذا ؛ يحققه أن الجهل 
بتحديد العم لاينافي ثبوت العم عند وجود سببه » 6 في حق العامّي » فكذا الجهل 
بكيفية7 دلالة الدليل لا يناي العلم عند تحقق دليله وسيبه . وخبر الصادق سبب العم » 
« وقد وقع له العل!" به , فجَهْلّه بوجه الدلالة لايخرجه من أن يكون عاماً"" ؛ يحققه أن 
المنظور إليه حال من :يقع له العم »!'! ؛ فإنٌ رجلين / لو سمع كل واحد منهها خبراً من 
عشرة أو عشرين أو أكثر جاءوا من أماكن متفرقة في أزمنة مختلفة » فسكن قلب أحدهما إلى 
هذا الخبر ووقع عنده أن لاتواطؤ يُنَوهَم من هؤلاء » واضطرب قلب!'" الآخر ووقع عنده 


أنها”" ريما سبق منهم التواطؤ » كان الأول عاليا والثاني لم يكن عالاً » فكذا فيا نحن فيه ٠‏ 


يُعتبر حال هذا الذي ثيت عنده المعجزة » فإن خطر بياله أن مُوجده ربما يكون سفيهاً يقم 
الدليل على يدي”' الكذاب؟" » أو غير" تام القدرة يجوز في حقه العجز عن التفرقة 
بين" الْمُحِق والمبطل » لم يكن هذا عالياأ بثبوت الرسالة وكون خبره ذليلاً للعلم قبل التأمل 
في جواز السفه والعجز على من" أوجد الدلالة العجزة » فأما من لم يخطن بباله هذا وم 
لايوجب خروج هذا إذا سكن إليه واط.أن قلبه على صدق الأتي يها ؛ وهذا لأن الدليل ثابت 
في حق 2 كل واحد منهيا ؛ إلا أن من اعترضت له شبهة!'' فوقع له الشك ‏ وهو مناف7") 
للعلم ‏ فلايثيت له" العلم » ومن لم يثبت له الشك المنافي للعلم كان الغم [ له ] ثابتأ » 
فكذا"' هذا في حق من اعمد الدليل إن”" لل يخطر بباله الشبهة المولّدة؟'" للشك أو 
اعترضت””" ول يلتفت إليها » فلم يحصل له الشك اللنافي للعلم » حصل له العم . ولو 
خطرث يباله الشبهة الولّدة'' للشك ؤوقع له الشك اتتفى العم عنه لوجود ما يضادّه . 


()ك :آياته . (0) زدهتد. )رك :قإن. 9)زءجع. (م6)أت:وتجل. 





(0 رك :. 00 ز: كيفية. ()أت العمله. (6)أ:. (:0 مقت نل 
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٠.٠ 


أبو المعين النسفي 


على أن هذا من البَائي مناقضة ظاهرة! ؛ فإنه قال في تحديد العم : إنه اعتقاد 
الثيء على ماهو به عن ضرورة أو دليل «٠‏ وهنا اعتقاد الشيء عن دليل »7 : لأن خبر 
المؤيّد بالمعجزة دليل يوجب العم » ومع ذلك لم يجعل هو هذا الاعتقاد علا ٠‏ والله للوفق . 

وأما عامّة أهل السئّة والجباعة من الفقهاء والمتكابين! فإنم يقولون إنّ هذا الرجل 
مأمور بالإهان » وقد آمن ٠‏ إذا الإيمان هو التصديق , وقد وُجد منه التصديق » فينال 
الثواب الموعود » ٠‏ إذ الثواب »!7 ينال بفضل الله" ٠‏ فيناله مَن وعد له به » سواء لحقته 
الشقة أوم تلحقه . 

وقوهم إن هذا التصديق ليس بإيان لأن إذخال النفس في الأمان”' من أن يكون 
مكذوياً أو مخدوعاً أو مُلْبَساً عليه لم يوجد ء هذا" باطل ء لأن الإهان في اللغة عبارة عن 
التصديق من غي رأن يكون مأخوذاً من الأمان ؛ يقال : آمن به.وآمن" له ء أي صدقه ؛ 
إن واحدا من الناس لو أخبر بخبر حمل في العقل لا وجوب له فيه ولاامتناع » فصدقه من 
لاعهد له بالْخبّر فيا مضى من الأزمئة ل يمتنع أحد من أهل اللغة أن يقول! : آمن له 
وإن لم يعرف دليل صحته : وإن 70" يُدخل نفسه في الأمان » بل يطلقون ذلك لوجود 
نفس التصديق منه إِيّاهِ ؛ يدل عليه أنك تقول : آمنت لفلان أوآمنت”' به ؛ ولو كان هذا 
إدخال النفس في الأفان لكان املق . لهذا الفعل بانخبّرء بل تعلّقه بنفس السامع » لأنه 
أدخل نفسه في الأمان لا الخبرا"'" فينيغي”' أن يقول : آمنت نفسى ء لا أن يقول : آمنت 
بفلان » فإذا') قيل : آمنت به » دل 1 نه عبارة عن التصديق ٠‏ فإنه التعلّق بالختر 
إلا أنه يتعدى إلى المفعول بدون حرف الصلة » ولفظ"" الإيمان يتعدى إلى الفعؤل بالصلة » 
وم من فعل تعدّيه العرب بالصلات وإن كان يجوز في الأصل التعدية بدون الحرف ؛ يقال : 


٠‏ شكرت لفلان وتصحت له » فإذا''" كان الأمر كذلك بَطل هنا الكلام . والذي يدل على 


بطلانه على أصل الأشعري أن عنده"' يخرج به عن الكفر » ولا واسطلة بين 


(ومأت :. من ات () أت :+ ريم الله . 8)«...»ك :-ء ز: + الموعود . 
() أت : + تعالى . (م)ك الإيعان. )زءدها. 0 ز:ومن. 
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[وكب] 


تبصرة الأدلة 


الكفر''' والإيمان ؛ فلو" لم يكن الإيمان موجوداً لما اندفع به الكفر . 

نم هذا من الأشعري مناقضة ظاهرة ؛ حيث أخرجه هذا من الكفر وماأدخله في 
الإهان » وهذا منه" إثبات المنزلة بين المنزلتين”) كا فعلت المعتزلة » وهو يأبى ذلك . ثم 
العجب منه أنه يجعله بمنزلة فسّاق أهل اللّة » حيث قال : يعدب بقدر ذنبه ‏ وهو تركه*! 
الاستدلال ‏ م عاقبة أمره الجنة » ولوعٌفي عنه وأدخل"" الجنة ابتداء جاز" . وهذا هو 
حك الفساق ء فإن2 كان فاسقال) لتركه النظر لماذا ل يحم بإسلامه ؟ ‏ والكبيرة عندنا 
لاتنافي الإسلام ‏ وإن 7" ل يكن فعله إيماناً لماذا لم يبق على الكفر وهو لا يُنفى!'" إلا 
بوجودا"" الإيهان » فإثبات المنزلة بين المنزلتين من أين ؟ 


كا أن المعتزلة أخطأوا حيث أثبتوا الخلود في النيران لمن ليس بكافر » فك ذا”) 


الأشعري أخطأ حيث أدخل الجنة من ليس ب ومن ؛ يحققه أن التثواب / يُعرف بوعد . 


لله تعالى » والله تعالى ما وعد الجنة إلا للمؤمنين » فبأي دليل يقول بدخول من ليس مُؤْصن 
الجنة ؟ 

ولو قال : أنا لاأقول بأنه مؤمن ٠‏ وأقول©" إنه كافر وهو علد" في النار » فيقال 
له"'! : كيف يكون كفرأً وقد تبدّل منه التكذيب بالتصديق » وأنت تقول إِنّ الإهان هو 
التصديق ء والكفرٌ هو التكذيب ؟ فإن ل تجعل تصديقه إهاناً لأنه ل يُدخل نفسّه في 
الأمان » فاماذا جعلت تصديقه الثابت في الحقيقة تكذيباً ؟ وهل هذا إلا كجعل السكون 
خركة والسواد"" بياضاً ؟ وكل ذلك مستحيل متناقض ٠‏ والله اللوفق . 


وهذا الكلام على أصول المعتزلة باطل أيضاً » لأن صاحب الكبيرة وّجد منه التصديق 
على وجه أدخل تفسه في الأمان وتحقق بده وشرطله » وهو مع ذا ليس بمؤمن . ومن/8! 


توجّهت عليه شبهة لم يممكن من دفعها بعد وهو في طلب وجه الدقع فلا أمان له من انمدام . 


الظفر با يقكن به من دفعها » ومالم يقكن من ذلك لا يظهر أن" ماذفب إليه من 


(0ز:-. 9)أت:ولو. ()ات:من. )أت :من للنزلين . (0)أ:تركءت :ترى. 
(0 زء وادخل.. (0 ز:جازا. مات:وإن. 9©)زك:هوقاسقاً. (١٠)ز:ولو.‏ 
)١(‏ زك : ينتفع . 09 أت : يوجد 08١  .‏ رك : وكذا. ‏ 04)أت:-. (06) زك : يخلد. 
(كثم)ز: . الال)ات:الواد. لكات :-. الككل)ت :إذ. 
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آبو العين النفي 


العقيدة صحيح ‏ إِذَّ الحق ماغلبت حججه وأظهر أسباب التويه في غيره" ‏ وإذا لم يظهر 
ذلك لم يعرف أنه لم يكن مكذوباً فيا أخير بصحة عقيدته » ومع هذا إذا كان في طلب دفعها 
ولم يضطرب في اعتقاده يقي مؤمنأ » دل أن هذا الكلام فاسد . ولااسترار لمذهبهم بل هي 
مذاهب متناقضة ينقض البعضّ البعض”" , والمد لله الذي هدانا لدينه القويم وصراطه 


المستقم . 


وما قالوا إن التصديق ينبغي أن يكون عن علٍ » قلنا : - هذا عند الأشعري هذا 
التصديق يخرج عن الكفر ويستحق الثواب ا موغود لامؤمنين”" ٠‏ ونحن لانْرُوم إلآهناء 
إذا') غرضنا من هذا إثبات أحكام الإسلام لا إطلاق العيارة؟ , إذ لانفع؟ بإطلاق التسمية 
مع انعدام الأحكام » ولاضرر بزوال التسمية مغ بقاء أحكام الإسلام . ثم تقول له : كل عذر 
لك في إثبات!" الأحكام فهو عذرنا في إطلاق 0 ؛ يحققه أنّ الاستذلال وتحصيل العم كانا 
ليُتوصّل ها إلى التصديق الذي هو المقصود والمأمور" به » فإذا وصل إلى المقصود”" وأق بما: 
اموي عل بوجي كان تسترا + ولذا "١‏ غيره ا مائثبت ذريعة له عند حصول القصود 


بدونه . 


وكذا هذا عندا'' العتزلة يخرج عن الكفر ؛ يحققه أن حاله طلب ما يتمكن به من دفع 
الشبهة كان مؤمناً وإن انعدم7"" العم لثبوت المعارضة للحال لما ذكرنا » فكذا هذا" . 

وكل ما يعتّدون عليه هم هناك9' فهو معمّدنا هنا”" . فإن”'' كابروا وقالوا : لَمَا 
اعترضت الشبهة ول يتتكن للحال!'') من دفعها يكس وإن كان في طلب دفعها . فقيل لهم : 
قد أقررعء!) على أتفسم أولاً م على كل رئيس من رؤسائم ثانياً ُ على كل إمام كن" في 
الأمة”') ثالشا”") بالكفر ويطلان الأعمال مراراً ؛ إِذْ لايخلو أحد فن ذلك في عمره في 


()ز:غير. 0)ز:-. ]أت :لمؤين . «)ز:إذا. (4)ك 'العبادةءز :لإطلاق العيادة . 
(0)أت : يتفع» ز:يقع .2 (0ات:أمات. ()أت:الأمور. (1)ت : القصود به . 
00 زنأولا. ‏ ١0ن:-. ‏ 0م ز:وندام. ‏ )أت :وكناهكذا. ‏ 049 ز:هنالك. 


(00) أت : مهتا (7) زك :وإن . 07)ز:الخال. 008 ز:قررتم. (كل)ت:لء 
)أت :الأقة. (8©) زوثالك. 
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تبصرة ب الأدلة 


الأحايين!! . ثم نقول لمم" : مامن رئيس من رؤسائك إل وقد اعترضت له شبهة ل يكن 
من دفعها وارتكب لأجلها مالاً أكفره به جميع أهل تحلته ؛ فضلا عمن خالفهم » فيكونون 
كلهم كقارآ") 

ثم تقول لهم : ليس من ضرورة انعدام العم انعدام”) التصديق ؛ فإِنا آمتا بالملائكة 
كلهم وكذا بالكتب والرسل ولا تعرقهم بأبداهم . وا معاندون يعرفون « ولا يصدقون "٠‏ , 
على ماقال الله" في علباء أهل الكتاب << يَعْرفُوتَه كما يَعُرفون أَبْنَاءَهُم » فدل ذلك على 
جواز انفكاك التصديق عن العم من الجانبين'' جميعاً » ولهذا" أَيَيْنا جعل الإيهان معرفة ؟! 
جعله جَهُم بن صفوان . 

والتلفيق") بين كلأمي عبد القاهر اليغدادي من جملة متكامي أهل الحديث يدل على 


أنه كان يرى هذا الرأي : أن القلّد مؤمن وليس بعال”" » فإنه مال إلى جعله مؤمناً ,ثم . 


أبطل على الكعبي تحديده للعلم أنه اعتقاد « الشيء"'! على ماهو به « باعتقاد »7 العامّي 
حدوث العام وثيوت الصانع ٠‏ أنه اعتقاد الشيء على ماهو به »'”" : وليس بعل » فكان 
يموع هذين الكلانين دليلاً على" أنه كان يجعل المقلّد مؤمناً وإن لم يكن « عَلِم بما أعتقده 
وبمن آمن به ٠‏ والله الوفق . 

ومنهم من قال : هو عالم : لأنه وإن لم يكن 0« عالياً بدليل ؛ لكن لاشك أن 
الإنسان لايترك دينه الذي هو عر" عنده من نقسه وماله وأهله وولده إلآ بضرب دليل 
يبدو له إِمًا من جهة هذا الذي دعاه إلى الدين”' أنه لايكذب ٠‏ أومن جهة الدين لما يرى 
من محاسنه فِيَبني" اعتقاده عليه » وهو يصلح في الملة دليلاً . وإن كان / خبرالواحد 
محتلاً » ولكنه لا بى اعتقاقه عليه ولم يخطر بِبألَهَ جواز"' كونه”'" كذبا”" وكان المعتقد 
« 5 أغتقد »9 , فأنزل عالماً . 9# هذه" السألة في حق من كان نشأ في قطر من 
(1) ن : الأبين . 60زكق:.. (مزك:كفار. ‏ ©اتب. ‏ 0م6مشاعأت :. 
(1) زك : قاله تعالى .2 /)ت 'الجانبين . (4)أت : ولو.(4) ز: ولتلقيق ٠.‏ (١٠)ز:‏ بعام. 
1ل ك : للثيء . (07 ٠‏ الثيء ... باعتقاد »ات :-. )00١(‏ « باعتقاد ... به ء زك :- 
(09) أت د (قل)ة.. وزك :.. )زه عنده أعز. (09) أت : دين ٠‏ 
(ممرةفى. الال ز:على الحامش . (100: مكرر. ‏ ()أتادكائياً. 2000 مزة. 
05 أت ءم تزل . 59 أ نيذه . 
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أبو العين النفي 


الأقطار أو شاهق جبل من الجبال » لم تبلغه الدعوة ولا"'' علم يثبوت هذه الملّة » فشاهده 
مسم فدعاه إلى الدين وبيّن له ما يجب اعتقاده وأخب ر أن رسولاً لنا" بِلّْ هذا الدين عن 
الله تعالى ودغاتا إليه”" » وقد ظهرت على يده المعجزات الناقضات للعادة » فصدّقه هذا 
الإنسان في جنيع ذلك واعتقد الدين من غير سابقة تأمّل وتفكر . هذا هو الذي اختلفوا 
فيه » فأمَا أهل دار الإسلام » عوامهم وخواضهم » نسوائهم وصبياتم العاقلون : أهل 
الأمصار والرساتيق والقرى » وسكان الصحارى والبراري » فكلهم مؤمنون مسامون عارفون 
بالله” تعالى ووحدانيته وغير ذلك .لن"" يخلو أحدا" منهم « عن ضرب استدلال وإن 
كان لا يبتدي إلى العبارة عن دليله ولا يقدر على دفع الشبّه" المعترضة ..حتى إن واحداً”" 
منهم »'') متى عاين هؤلاً من الأعوال كرعد هائل أوهبوب”" ريح عاصفة أوظامة 
راكدة : يسبّح الله" للحال ويصف الله تعالى بككال القدرة وتفاذ اللشيئة وتام العلم 
والحكة . عاما منه أن2" لاتغلق لهذه الأفزاع , إلا بقدرته النامة ومشيئته النافذة » وهو 
الذي خلق السموات بغير عَمّد ممدودة وأطناب مشدودة » وجعل فيها الأفلاك الدائرة 
والنجوم السائرة”' » وخلق الأرض وجعل فيها الجبال الراسية”') وشق فيها الأنهار 
الجارية . على هذا جميع أهل الأسواق والنواحي والقرى والرساتيق » والنسوان والعقلاء من 
الصبيان » فلم يكن في هؤلاء بين مشايخنا خلاف ٠‏ ولابيننا وبين الأشعري » وإنا الخلاف 
فيهم بيننا وبين المعتزلة على ما مرّ » والمد لله على التوفيق والهداية . 


(0زدول. 0)زك دربولنا. ()ز:عليه. ‏ 9)ز:يأما. (مأتالله. ()ز:إن. 
0 زنأعدا. (مأت:الاسدلال. (4)ك :الشبية. ‏ (١00)ز:‏ واحد. 
زم ميك :-. 0599أت : وهبوب  .‏ )أت :-ء ز: + تعال. 
(09 ك : وعلاً » ز : وعلياً أن .2 (06) أت : السيارة . (01) ز: الواسعة . 
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تبصرة الأدلة 


الكلام في حدوث() العالم 


نم بعد الوقوف على ثبوت الحقائق وقمييزما/)هومن أسباب المعارف: مما ليس من 
أسباب المعارف ٠‏ يجب أن نصرف العناية إلى الإيانة عن حدوث العالم بأقسامه من أعراضه 
وأجسامه . ولا يمكن الوقوف غلى ذلك إلا بعد معرفة ماينطلق عليه اسم العالم ومعرفة 
أقسامه ومائية كل قسم منه ومعرفة معنى الحدوث والقدم'" ؛ فنقدم بينان ذلك كله ليسهل ه 
الإبانة عنا هو" الغرض من الباب وهو معرفة حدوث”" العام » فنقول ‏ وبالله التوفيق َ 
أما المراذ من لفظة:العالم عند المتكامين فهو جميع ماسوى الله تعالى من الموجودات! 
الأعيان والأعراض ؛ مقي عالاً لكونه علا" على ثبوت صانع له حي سميع يعبر عل 
قدير » خارج عن حكه » متعال"عما فيه من سمات الحدوث7" وأمارات النقصان » غير مشابه 
لشيء من أقسامه ولا مماثل لجزء من أجزائه : < لَيْسَ كَمِئْله شَيء وَهَوَ المع الْبَصيرٌ » ٠١ ٠.‏ 
وأما أقسامه", فعامّة المتكامين يزعمون أنها أقسام”" ثلاثة : جواهر وأجساء!") 


واعراض . 


ا رلا ا ا ا ل لا . ونعني ٠١‏ 


00 (هطا) . 0 م (ول) 
يصح وجوده « من غير بحل يقوم به ء لا ماسبق إلى 


وهم الأشعري أن القائم بنفسه ما يستغني في وجوده ٠»‏ ') عن غيره ؛ وللمذا أتكر كون الجواهر 


بقولنا : مايقوم بنفسه أنه 


() زك: حدث. () زك: وقييزها. () زك: والعدم. ()ك:هومن. (0) زك:حدث. 
)١(‏ زء: الوجودات. ‏ 0) ز:عللاً. 0 زب. ‏ (م)ك: الحدث. ‏ (١ماتت. ‏ (()زاس 
(00) أت :+الإمام. )١‏ زك:+رحهالله. (9) زك:مركية. )١١(‏ زك:. (17) تأك :أعراض وأعيان. 
وم أت: أن. ٠.‏ (ى) زدعن. ‏ (9ا) زك إليه.  )6١0(‏ من شب. 
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أبو المعين النسفي 


قائة بأنفسها!'" وقال : لاقائم بالنفس إلآالله تعالى . وإذا كان مرادنا من هذه اللفظة""ا 
ماذكرنا فلا معنى لإنكاره » لآن كل جوهر » متركباً كان أو غير متركب ؛ يصح وجوده في 
غير محل يقوم به » ولذا قام جميع العالّم لاقي محل : خلافاً لما يقوله « مد بن »''' عيسى 
الملقب ببرغوث أن ذلك لايجوز , ولهذا زع أنه" ليس يجو ز أن يخلق الله تعالى أقل من 
جزكين ليكون أجدها مكاناً للآخر . وهذا » مع مافيه من' تعجيز"" الله" ء فاسد ؛إذ 
لوكان أحدهما مكاناً للآخر ولم يكن الآخرمكاناً إليه” » فهذا الذي هو المكان موجود لافي 
مكان » وهذا!') عين7' ماأياة . ولو كان" كل واحد منهها مكاناً للآخر لكان كل واحد 
منهها متكناً فها”'' هو متَكّن فيه ومكاناً لما هو مكانه » وهو محال ٠‏ والله الموفق . 

و إذا عرف ماهو المراد .هذه اللفظة ظهرت صحته / وعم به امتياز العرّض من العين ؛ 
إذ العين مايصمٌ وجوده لافي محل » والقرض يستحيل وجوده لافي”" محل ؛ إذ يُعرف 
يبدهة!"'' العقل استحالة وجود حركة لامتحرك غير قائمة به » وكذا في السواد والبيياض 
وكل 0 . 

وكثير من المعتزلة وابن الروندي اضطروا إلى ركوب هذا" الحال وتجويز عرض 
حادث لافي محل ؛ أدَاهم إليه أصولهم الفاسدة . وما أَدى إلى الحال محال . نين ذلك عند 
اتتهاكنا إلى تلك المسائل إن شاء الله تعالى . 

ثم بعد ثبوت هذه القسمة الأولية نقول : تنقسم الأعيان إلى غير المتركبة وهي السمّاة في 
عرف المتكامين جواهر » والمتركبة وهي الممّاة في عرقهم أجساماً . ويهذا”" يُعرف أن كل 
جسم جوهر . 


. وإذا"' عرف هذا التقسم الجامع ميع أجزاء للقسوم نشتغل9"' ببيان تحديد كل قسم 
من هذه الأقسام 3 


(0 زك: بتقيا. ‏ (0)أت: اللفظ ز: الفظ. ‏ )...م زك:  .‏ )أت:أن. ‏ 0 زكف. 
(0 أت: تعجيزه. ‏ (0)أت:+ تعالى. ‏ 4)ازك:.. ‏ ()ز:وهر. ‏ (١٠)أت:‏ غير.  )01١(‏ رزك:. 
00 رز قييا. 08)أت:. 0 (19) زد يبدعته. | (دلات: به كل عرض )١5(‏ زك: هذه. 


09)ات: قبهذا ‏ لخ أت : فإذا. (19) ز: يستعمل. 
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تيصر: ة الأدلة 


أما الجوهر فهو في اللغة عبارة عن الأصل ؛ يقال : لفلان جوهر شريف » أي أصل 
شريف ء وهذا ثوب7'' جوهري , أي(" جيّد الأصل . وأما حدّه فهو أنه القاثم بالذات » 
القابل”" لامتضاتات . هذا هو حده" المتداول فيا" بين المتكابين والمنطقيين . ومعنى 
قولهم : القابل لمتضادات » أنه يصح قبوله؟ المتضادات على البدل" ؛ فإنه إذا كان السواد 
قائًأ به وكان قايلاً له للحال » صم قبوله لضده على البدل من السواد » وكذا هذا في جميع 
التضادات . 

وأبو الحسن الأشعري ذكر هذا التحديد يهذه العبارة . وهذا منه تقض لأصله!) من 
وجهين : أحدها أنه يقول!! : لا(“''قائم بالذات إلا الله تعالى » وقد وصف الجوهر بأنه القائم 
بالذات . والآخر أن من أصله أن الحدّ ينبغي أن يكون مستقلاً بصفة واحدة » وهو يأبى 


تركينن الحذ من الوصقين فصاعدأ 0 الحد هو الإبانة عن حقيقة المحدود » والثيء ٠‏ 


الواحد لن'"'" يكون له إلا حقيقة واحدة . 

وغيره من المتكامين والفلآسفة لايبالون من تركيب الحدّ من الوصفين فصاعداً 
0 : الغرض منه””" القييز بين الحدود بجميع أجزائه وبين غيره مما ليس هو ولا 

منه”"' فلا يبالى بعد حصول الغرض من كونه متركياً من وصفين وزيادة . 

ثم هو مع هذا الأصل ذكر الحد المتركب ٠‏ ولو اكتفى بقوله : القنابل لامتضاتات لكان 
كافياً وم ينتقض شيء من أصوله وظهرت صحته بالامتحان بالطوّد والعكس . ولعله قال 
هذا على طريق المساهلة . 3 

وقد قيل في حدّه إنه الجزء الذي لايقبل التجزئة فعلاً ولا وهما . وقيل : هو مايقبل 
من كل جنس من الأعراض عرّضاً واحداً . وقيل : هو مايشغل الميّز . وقيل : هو حادث 
يستغني عن محل . 

وأكثر هذه الحدود لايستر على أصول أهل البدّع . [ و ] لواشتغلنا بالإيانة غن ذلك 


)١(‏ زه نور. ف 22 5) ك: القائم . () زك: الحد. (0) زك:-. (5) زك: قبول. 
أ ر:. ل(مأت:. (0 زك: كان يقول. ‏ (١٠)ك:‏ فوق الطر.  0١(‏ زك:أن. 
(05) أت : 'فيقولون . 09 أت: من . (15) ز: من غيره. 
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أبو العين النسفي 


لطال الكتاب وخرج عن الغرض المقصود به . 

وأما الجسم فعند هشام بن الْحَكَمٍ هو الوجود ؛ إذ لاموجود عنده في الشاهد والغائب 
إلالجسم . ورٌوي عنه أنه قال : إن الجسم هو القائم بالذات , ولهذا زع أن الله" جسم لما" 
أنه موجود على الحدّ الأول » ولا" أنه قائم بالذات على الحد الثاني . وتبعته الكَرّامية في الحد 
الثاني وزعمت أن الله تعالى جم لأنه قائم بالذات . وربما يقولون إن الجسم ماأمكن.منه 
الفعل ‏ والله تعالى أمكن مته الفعل) ‏ فكان جسماً . تعالى الله" عنا يقول الظامون علو 
كبيراً . ونبيّن بطلان هذا كله إذا انتهينا إلى الكلام في إبطال قول الْجسّمة"" . 

وأما الجسم فعلى رأي الحسّاب و ماله الأبعاد الثلاثة » ويعنون بالأبعاد الثلاثة : 
الطول والعرض"'" والعمق . وهم يسبّون الجوهر الواحد الذي لايتجرأ فغلاً نقطة . 
ويقولون!/ إنه إذا رُكّب!') بآخر مثله حدث هناك طول , ويْمّونه9”'' خط » ويقولون في 
تحديده'" : الخط هو الجتتع طولاً فقط"" , 9" إذا ركب" من الجائب الآخر يسمى 
سطحاً » ويقولون : السطح ماله طول وعرض ‏ ثم إذا قبل تركيباً آخر من الجانب الأسقل 
أومن الجانب الأعلى فحصل له عمق وسعك يسمى”" جسماً . ؤيقولون : لايحصل الجسم 
بأقل من مانية أجزاء » كل جزء نقطة . 

وساعدم أوائل أصحابنا والمعتزلة بأسرم على هذا » وقالوا : الجسم ماله طول وعرض 
وجمق . 

والشيخ أبو منصور المإتريدي”') ذكر هذا الحد لا كالتشبّث به بل كالساهل"" الملقي 
زمام كلامه إلى 8 ليقوده إلى مرامه » ثقة منه بضعفه. وعجزه عن مقاومته في محل 
النزاع والجدال » / وقال : إِنْ كان الجسم في الشاهد اسم ذي الجهات أوانم محتل النهايات أو [١1أ]‏ 


٠‏ أسم ذي الأبعاد الثلاثة » فغير جائز القول به في الله تعالي'" . وربما يشير في أثناء كلامه إلى 


(0 زك:+ تعالى. ‏ () زك:إما. ‏ © زك: وإما. ‏ 9)أت:العمل. ‏ (0)أت:+ جل نجلاله. 
(0) زك :+ إنشاءالله تعالى. ‏ (/) ز: والعرش. )١(‏ زك: ويقول. ‏ (1)أ: تركب ت: إذ تركب. 
)٠١(‏ ز: ويمون.  )0١(‏ زك: تحديد. ‏ (5) زك: تقد. ‏ (9)ز:-. 2 (4١)أت:‏ تركب. 
)0 زك: لآن يسمىء أ: الأن يسمى » ت: إلا أن يمى. إلكة زك : أبو عنصور رحنه الله . 

00 ك: كالسايل .2 (1)أت: خصومه . )15١(‏ زك: الله نبحاته . 


الع - 


تبصرة الأدلة 


معنن التأليف » وذلك لأن من دأبه أنه لايشتغل بتعريف7 حقيقة شيء ما إذا لم يكن به 
إلى ذلك حاجة في أمردينه وهذا من هذا القبيل ؛ فإن الجسم لابد أنه اسم لما له 
تركب" » فبعد ذلك لافرق في استحالته على الله تعالى بين أن يكون امماً لمطلق التركيب أم 
لتركيب مخصوص يحصل به الأبعاد الثلاثة 

فأما الأشعري فإنه اشتغل بالبحث غن ذلك » فزع أنه لا يصاح أن يكون اسم لما" له 
التركب”) من الأوجه الثلاثة التي يحصل بها الطول والعرض والعمق لامالة ؛ وهذا لأنه لو 
كان اسم مجموع الأوجه الثلاثة من التركب” لكان الوصف فنا بالتفضيل لأحد الجسمين على 
الآخر بقولنا : هذا أجسم من ذلك ٠‏ واقعأ على زيادة أجزاء هذا في الطول والعرض.والعمق 
جميعاً غلى ذلك » ولن يجوز إطلاق هذا التفضيل غلى ذلك عند وجود زيادة!"'! تركب من 
جهة بُعد من الأبعاد الثلاثة » إذ التفضيل يوجب زيادة من الجنس الذي يدل عليه مطلق . 
اللفظ"' بدون صيغة التفضيل . وإذا لم يكن كذلك بل استعمل أهل اللغة لفظة التفضيل 
عند وجود زيادة في أحد هذه الأبعاد الثلاثة دون الباقيين منهال , دل على" أن اللفظ 
ماوضع سما إلآلما له مطلق التركب!' , ولا حاجة إلى ثبوت التركب'" من الأوجه الثلاثة 
كلها لاستحقاق إطلاق هذا الاسم عليه . 


ثم يعد ثبوت هذا المعتى زعم بعض أصحابه!"" أن الجسم اسم للمؤلّف . ولم يرض9") 
الحققون بهذه العبارة ؛ فإنها بصيغتها'' موضوعة في اللغة على وجه يدل على أن" له 
ملفا ؛ يقال" : ألفه فهو مؤلّف وذاك "0 7 . وليمن في لفظ" الجسم مايدل على أن 
له مُجَمال' , بل الدلالة على أن له مجسماً عقلينة لالغوية ؛ والدلالة على أن للمؤلّف7”) 
مولّفاً لغوية » فم يصح”'" تحديد الجسم بأنه مؤلّف أو مركب أوجموع » فحدده الأشعري 
بأنه المع . وربما قيل : المؤتلف أو”" المتركب ء لأن هذه" الألفاظ لاتدل بصيغتها من ., 


ه. 


.د 


-_- 
6. 


(أ: بتعرف. ‏ ()أت:التركب. ‏ ()أت:. ‏ () ك: التركيب. (0)أت: التركيب. 

(0) زك: مادة . ١‏ () ز: الفظ . (6) زك: الياقين منها  .‏ (5) زك:. 2 )٠١((‏ رك: التركيب . 
0 زك:التركيب .2 )ا ت:أصحاب. ‏ 08)أت: يعرض. (1)أت: بصيقها. ‏ 00 ز: أنه . 
(03 ز:. (09 زك: وذلك . (18) زك: لفظة. (05)أت: على أنه يجماً. 

(0) زك: المؤلف. ‏ (١6)أت:‏ يصلح. ‏ 059 زك:.. 2 ()ات: وهله. 


5 


أ للد تفي 


حيث اللغة على أن « لاسمى!" به جامعا أو مؤلفاً أو مركباً  »‏ أن لفظة الجسم لاتدل من 
حيث اللغة على أن »" له يّمأ » فأوردا"' على أصحابه أن الجوهر إذال) تركب بجوهر قام 
بكل واحد منهما تركّب واجتاع وائتلاف على حدة ٠‏ لأن العرّض الواحد لا" يقوم بمحلين , 
ومّن جَوّرَا" ذلك من متأخري المعتزلة فقد ارتكب عالاً على مانبيّن بعد هذا . 


وإذا كان قام بكل جوهرائتلاف كان كل جوهر« في نفسهةه 00 مؤتلفاً ‏ وها 
جوهران ‏ فكانا مؤتلفين7 » فينبغي أن يكونا!'' جسمين ويكون كل جوهر على حياله 
جسماً ء فإذآ"''' جوهر واحد كان جسم » وأنتم تأبون هذا . 


فتفرّق أصحابه: في ذلك ؛ فنهم من التزم هذا وقال : نعم » كل جوهر جسم ؛ ولكن 
بشريطة”" قيام التآلف!”" به » إذ هوامم لامتألف , وليس من شرطه كثرة الأجزاء » إذ هو 
ليس بابم للمتكثّر » وعند الانفكاك عن صاحبه لاينبى جسماً ٠»‏ لالانفرادة؟" بل 
لتعرّيه”' عن صفة الائتلاف القائمة به . ومنهم من قال : إن كل جوهر وإن قام به 
الائتلاف لا يسيّى جسم »”'' بل الؤتلفان بمجموعها”” جمم واحد ء ولم يرض في تحديد 
الجسم القول بأنه المؤتلف بل قال : الجسم هو المؤتلفان7"') فصاعداً . 

وإذا عرف هذا عرف" أن من أجزاء العام ماهو جسم لما فيه من الجواهر المتركبة 
بحيث لايحص كثرة » واللّه الموفق . 

وأما العرّض فهو في موضوع7”' اللغة اسم ليا لادوام له ولا ثبات ؛ يقال : عرّضّ لفلان 
مهم" » وفلان في عارض شغل أو مرض . وهذا سمي السحاب عارضاً على ماقال الله تعالى 
خبراً عن" قوم عاد : # هَذَا عَارِضَ مُمْطِرّنا 4 » وهو في عرف المتكامين اسم للصفات 


الثابتة لامحدثات ٠‏ زائدة على ذوأتها كالألوان والأكوان والطعوم والروائح وأشباه ذلك . 


(0 ز:الممى . (0)ه...ءتتأ:غلى الحامش . ()ز:قاورد. ‏ 2)ز:إذ. (مم)ك:لا. 

(م زميجور. ‏ 0 زك:+ إنشاء الله تعالى . (4)م...ءأت:. ‏ (0)ز: فكان أت: مؤلفين . 

(0 زك: يكون )١(  .‏ زك:فإذ. ‏ (001)ك: بشرطه. ‏ 05 زك:الأليف. ‏ 04) زك:لاتفراد . 
(06) ز: التعرية . (13) مها كات )١9(‏ زك: المؤتلنات عجموعها . (14) زك: الؤتلفات . 

(9ح) زك:. (0) ل: موضع . (01) ز؛ ملهم . 59 رد 


انل 


تبصرة الأدلة 


فاختلفت7' عبارات المتكامين في تحديده'” فقال بعضهم : العرّض مايستحيل يقاؤه . 
وقيل : مايوجد بالجوهر . « وقيل : مايقوم بالجوهر»٠"‏ . وقيل : ما لايبقى زمانين . 
وقيل” : هو ما يستحيل وجوده إلا بين عدمين . وذكر الأشعري في بعض كتبه أنه 
ما" يعرض"'" على غيره ويبطل:من غير بطلان مله » وهو حدّ صحيح ؛ غير أنه ناقض 
أصله حيث جعله مركباً من وصفين . وقيل : إنه مال" لايستغني في وجوده عن محل » غير ه 
أنه إن أزاد بالوجود الححدوث فهو صحيح » وإن أراد به مطلق الوجود فهو منتقض بصفات 
الله تعالى » فلا يستقي لأ على أصول المعتزلة لإنكارهم صفات الله تعالى » والله الموفق . 

ثم في هذه الأقسام التي بِينّاها اختلاف بين المتكامين ؛ فأنكر هشام بن الحم والنظّام 

٠١ [‏ ب ] وكثير من الأوائل والحسّاب وجود ماسميناه جوهراً وهو الجزء الذي لا يتجرّأ ٠‏ وزعموا / أن 

الجزء وإن قل فهو 'يتجزأ إلى مالا" نهاية له . 1 

وهذا يؤدي إلى أن الخردلة لاتكون أصغر من الجبل ولا يكون الجبل أكبر منها ؛ 
إذ(' مالاجاية لأجزائه لايكون أكبرمما لانباية لأجزائه , إذ الكبر في الأجسام يراد به كثرة 
الأجزاء وزيادة أجزاء أحدها على الآخر , ومال"الانباية له لايكون أزيّد ما(" لانماية 
له : والقول بأن الجبل ليس بأعظم من الخردلة إنكار المشاهدة . 

فإن قالوا إن معلومات الله" أكثر من مقدوراته لما أن ذاته مغلوم له وليس بمقدور ٠١‏ 
له » وإن كان لانباية لمعلوماته ولا لمقدوراته » فثنبت' بهذا جواز كون مالا نهاية له أكثر 
ما لاجاية له . 8 

قلنا : هذا محال ما بينا » وال حال لا يصح بالنظر”' .ثم قيل له : ماوجد من معلومات الله 
تعالى ومقدوراته”'' محصورة » ومعلوماته أكثر » فأما مالم يوجد من معلوماته ومقدوراته 
فلا اية ل" , ولايقال!" فيهما''"' إن إحداها أكثر من الأخرى » فا أثبتنا فيه التزايد والكثرة .م 
فهوخصورمتناه » ومالاتتاهي له لم يثبت فيه الكثرة » فبطلت!”" فيه”"'المعارضة . 
(0 أت: واختلق. (0 ز تحديد. ‏ (06...ءأت:. 2 2)ز:فوق اللطر. (م)أ: فوق الطر. 
(0 زك: كتبه أما. (0)أز: يعترض. ‏ (ا نب اوتا 00١‏ ز:إفا. ‏ (ال)اتدييما. 
(00 زدعا. 2 )1١(‏ كأت:+ تعالى .2 (4١)أت:‏ فيئبت . )٠١(‏ زك: يصحح بالنظائر . 
03 ز: ومقدراته .2 07 زدلها. ‏ (08)ت: ويقال. ‏ (5)أت: فيها. 


(0؟) كأت : قيطلب . (09 أحات. 


أبو المعين النفي 


ويقال لهم : مَن الذي خلق الاجتاع في أجزاء هذا" الجسم اللعيّن ؟ فلابد من”" أن 
يقولوا" : الله تعالى!"! . فيقال لهم : وهل يقد ر على رفع الاجتاع وتخليق والافتراق بدلاً 
عن الاجتاع ؟ فإن قالوا : لا ء فقد عجّزوا الله" عن إعدام ماخلقه من الأعراض وتخليق 
ضده بدله" . وإن قالوا : نعم » قلنا : إذا ارتفع الاجتاع عن الأجزاء « لم يبق جزء "ا 
قنابلاً للتجرٌوء إذ القنابل للتجزٌؤ ما كان مجمعاً في نفسه , وما ليس بمجممع فليس بقابل 
للتجرّؤ , وإذا") بقي كل جزء غير قابل للتجبزؤ كانت أجزاء لاتتجزأ » وهي!" المعنية 
بقولنا : جواهر . وهذه مسألة عظية فيها حجج كثيرة وشبّه جمة صنفآ"' التكامون فيها 
تصانيف من الجانبين » ولا حاجة بنا إلى إيزاد ذلك ٠‏ على أن كتابنا لايسع للكلام”" في 


.مثل تلك المسائل » فأعرضنا غن ذلك إيثاراً للتخفيف”'" , والله الموفق . 


وكذا””'' ضرار بن عَمْرو البصري رئيس الضرارية والحسين بن جمد النجارك' البصري 
رئيس النجّارية أنكرا وجود ماوراء الأعراض في العالم ؛ فإنها زعما أن العالم أجسام 
وأعراض وأن الأجسام أعراض مجتعة اجتّعت”') فاحقملت أعراضاً سواها . ثم الجسم عندمم 
يتركب من الأعراض التي لايخلو الجسم منها.أو من7" أضدادها ء كاللون والطعم والرائحة 
والحياة والموت7'' والطبائع الأربع » فأمًا مايخلو الجسم منها في الجئلة كالعلم والقدرة والكلام 
وغير ذلك فليس من أبعاض الجسم . 

ثم عندم أن الجسم الذي يقبل التجرّؤ ء كل جزء منه جسم فإذا بلغ في" التجزؤ 
نهاية لايحمل التجرو بعدها”" لا بالفعل ولا بالوم”'' فذلك عندم جسم ٠‏ وهوالذي بينا 
أنه هو الجوهر عند عامّة المتكامين القائلين بعدم تجرّو الجزء . وإفا ممّوه جسم لأنه وإن لم 
يكن متركباً في نفسه من الأجزاء”" القائمة بذاتها فهو متزكب”" من الأعزاض التي مرّ 
ذكرها . فإذاً هؤلاء ساعدوا القائلين بعدم تَجزُوْ الجزء غير أنهم قالوا بأنه متركب”" من 


(0 ز:. ()ز:. © ز:يقول. 9)أت:سبحانه وتعالى . (ه)أ:+تعالى ءت:+سبحانه وتعال . 


(9 زتيدل. ‏ «)متءزت. (0)أت:فإذا. (0) زه وهله. 0 (00 زداضعك. 
)1١(‏ ك: الكلام » ز: يسمع الكلام . (17)ات: للتحقيق . (05) ك: ولنا . (15) ز: التجاري . 
(09 ز:. 0090 زك: ومن  .‏ 09 زك: أوالوت . (018)أت:., ز: على الحامش . 


(19) أت: بعد هنا )5١(  .‏ ك: في الوم .2 (©؟) زك: أجزاء . 
(0) زك : مركب ٠.‏ 599)]: إنه مركب » ز: بأنه يتركب . 


ا 


تبعرة الأدلة 


الأعراض وأحالوا وجود أبعاض الجسم متفرقة!" » وسموا مالا يتجزأ من الأجزاء خسم لتركبه 
من أعراض شتّى . 

وبالوقوف على استحالة تركب الأعراض وقبولها أعراضا" أخَر واستحالة بقائها في 
أنفسها يعرف بطلان هذا المذهب . 

والشيخ الإمام'" أو منصور , رحمه الله وإن ركن إلى هذا القول قليل ركون لمَا يزم 
أرباب هذا القول أن إثبات شيء قائم بالذات في الشناهد ليس بمتركب من هذه الأعراض التي 
بيناها خروج عن الحس - إذ لا إدزاك لشيء بالحواس سوى هذه الأعراض التي بيناها ‏ 
ققضى ذا الرأي بضرب ررجحان :إلا ألداقع عذال ررض به لشيية تعبا #اقإانه تين في 
كتاب المقالات وقال في الكلام9) في هذه الأقاويل : هو أمرٌ الكفة عنه أسام لا لم يعرف فينه 


فرضاً في الجهل به تضييعه!”) ! وهذا لأن المشهور من مذاهب" أصحابنا”" أنهم لايشتغلون . 


بالبحث عن حقائق الأشياء التي لاحاجة بم إلى معرفتها في تصحيح أصول الدين » وهذا 
من هذا القبيل » إذ الحاجة في الباب إلى إثبات الأعراض واشتحالة انفكاك ماقام بالذات من 
أجزاء العام عنها والاستدلال بذلك على حدوث'!) الكل . فأمّا معرفة كون ماقام بالذات 


[ 117] من ذلك شيكاً وراء هذه الأعراض أو راجعاً / إلى هذه الأعراض التي لاينفك عنها الجسم : 


فلا حاجة بنا إلى معرفته » والله ول التوفيق . 

هذا هو الكلام في الجواهر والأجساء9) 00 

أ(" الكلام في الأعراض فقول : إن الأعراض ثابتة غند أكثر العقلاء » وهي الألوان 
والأكوان والطعوم والروائح والعلوم والقّدَر” والإرادات والاعتقادات والشكوك”" 
والرطوبات واليبوسات وغيرها . وهي عند التحصيل''' قريية من ثلاثين نوعاً في أكثرها 
نزاع بين متبتيها”" . 

ونقَتّها أصلاً طوائف؟" الدهرية والثنويّة وأبو بكر الأصم من جملة المعتزلة . 
ويجب"" صرف العناية إلى إقامة الدليل على ثبوتها معاني غير الجواهر » إذ بثبوتها يُتوصّل 
() أت: مقترقة . () ك: أعراض ‏ 9) زك :-. ()ز: كلام . (0) هكذا وردت . 
(١)ز:مذهب.‏ (/)زك :+ رجهم الله . (0)ز:حدث . (1)ت : الجوهر ,أ :الجوهر والأعراض جسام . 

)أت :قأما . )١(‏ ز : وأكون . 01)ت: والقدرة . (١1)أت‏ : والشكوى . (054) ك : التحصل . 

(5) زأت : مثتها . (05)ات: طوق. /07)ات:ويحسب. 
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1.0 


أبو العين النفي 


إلى إثبات حدث العام » فتقول : الدليل على ثبوها أنا نرى جسم أسود ثم رأيناه أبيض » 
وعين7"' ذلك الجسم باق » فنقول : إِمّا أن كان أسود لذاته » وإمّا أن كان أسود لمعنى غير 
الذات » فإنُ كان أسود لذاته لن يُتصوّ ر ألا يبقى أسود وذاثه الذي هو علّة اتصافه بكونه 
أسود قائم » ولاجائز أيضاً أن يصير أبيض وذانّه الذي هوعلّة كونه أسود موجود . وكذا إذا 
صار أييض » ٠‏ إِمَا أن صار أبيض 2'" « لذاته » وإما أن صار أبيض »'" لمغنى غير ذاته » 
ولاجائز أن صار أبيض لناته لا أن هذا الذات كان!' موجوداً ولم يكن متّصفاً يكونه 
أبيض » وجيث صار أبيض مع بقاء الذات الذي” كان أسود دل أنه ماصار أبيض لذاته 
ولاكان قبل هذا أسود « لذاته » بل كان أسود "٠‏ لمعن انعدة” » والذات باق » وصار 
أبيض لمعن حدث » والذات غير حادث في هذه :الحالة » فكان هذا دليلاً على ثبيوت 
الأعراض . ولا يقال إنه كان أسود لا لذاته ولالمعنى » لأن هذا نفي » والنفي لا يوجب 
الاختصاص بأحد الوصفين » فيقتضي هذا ألا يكون كونه أسود حال كونه أسود أولى" من 
كونه أبيض ؛ وهذا محال . ولا يقال بأنه يكون أسود لعينه ولعتى ؛ لأتك إذا قلت : لعينه » 
يوجب ألا يكون لمعنى » وإذا قلت : لمعنى!"'' » يوجب ألا يكون لعينه , إذ الحم العقلي 

ينْبّت إلا بعلّة واحدة » فيصير في التقدير كأنك قلت : كان أسود لا لعينه ولالمعنى » وقد 
ّنا فاده » مع ما أن في" هذا اعترافاً منك بثبوت معنى , وإلى”' هذا ندعوك . 
ولايقال : كان أسود بجعل 7 جاعل ٠‏ « لأن جعل الجاعل 06" لايخلو إما أن يكون لأجل 
جعله ذاته(”' مقتضياً « لكونه أسود أو لأجل جعله معنى مقتضياً »7") لذلك » فآل الأمر 
إلى ما قلنا من كونه أسود لذاته أولمعتى . ولايقال : كان أسود لكونه على حال » لأن تلك 
الحال إما أن تكون عائدة إلى الذات أو إلى" ماليس بعين الذات » ولا واسطة بينها » فآل 
الأمر إلى ما بِينّا . 


فإن قالوا : السواد إذا وُجد في محل هل كان من الجائز بأن كان وجد"" في محل آخر 


(0 رك تغير. ‏ ملءأت ا الامس دزا ()زوكل. (6أت:-. 
(م0ز:الواد. 00 28..ءز:هكرر. 4) زت :اتعدام. (1)ات:أو إلى.  )٠١(‏ ت :لعينه. 
م6 زة_ءأ: قوق المطر. ‏ 095أت:إلن. 09أت اطعل. ‏ 2002 نزاد. 
(5) زك : لذاته . (03م...ءك :على الحامش  .‏ 0092 ز : وإلى. (18)أت : بأن وجود . 
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تبصرة ة الأدلة 


ل ؛ لأن من قولم جوازذلك . وإن قلتم : كان 
ذلك جائزاً"" » قلنا : اختصاصه « بهذا امحل مع جواز اختصاصه "١‏ محل آخ ركان لذاته أم 
معنى ؟ فإن قلتم : لذاته ال » لأنم قتع بجبواز وجود عين هذا الذات في غير هذا 
الحل . وإن قلت : لمعنى!"' فقد أن بم للسواد معنى قائمأ به ووقعم' في امحال لأن قيام 
القرض بالعرض غير جائز عند القائلين بثبوت الأعراض . وإن قلت : اختصّ بهذا الحل مع ه 
جواز ألا يكون مختصاً به لا لذاته ولا لمعنى فقد هدمم دليلم وأبطلتم حجّتم . 

أجبنا عن ذلك بأن كثيراً من المتكامين قالوا : إن السواد اختص هذا امحل لعينه!" 
ولا" يتصوّر وجوده إلآ مختصا هذا امحل » حتى قال هؤلاء : إن الله تعالى لو" أعاد هذا 
« السواد بعد العدم لأعاده في عين هذا الحل لا في غيره لاقتضاء عين السؤاد ذلك » فسقط 
هنذا »ا السؤال على هذا الأصل وظهر الفرق لأن الأمودا” '" جد بغد ذلك أبيض على ٠١‏ 
ماق رنال'" , وهذا بخلافه9" . 

ومن المتكامين من قال : إن السواد يقتضي لذاته محلا ما . وكذا كل عرّض » فأما 
العرّض فلا" يقتضى أن ن محله زيد أم عَْروء لأنه إضافة وهي لا تعلل » إفا الحم هو الذي 
يعلّل ؛ ألا"" ير: آنا إذا”' قلنا : الأسود أسود بسواد؟'' لزم ألا يوجد أسود إلا 
بسواد”" ؟ ولا يجو ز أن يقنال : هو أسود" بهذا السوادلا" ‏ فإنه يوجب ألا يصير أسود 

بسواد آخر وهذا محال » فظهر هذا أن مطلق الحم . يعلل لا الإضافة . 

وإذا كآن: كذلك / كان الحم الطلق للسواد أنه يق: يقتض حلا مطلقاً. وذلك من ١١[‏ ب 
موجبات ذات السواد » فلا يوجد السواد إلا وُجد اقتضاقه” "تناك نكي اعتبار امحل 
الخصوص لأن ذلك من باب الإضافة وعرض لا يقتطتيه'" على فا قَرّرنا" . وفيا نحن فيه 
أبطلنا أن يكون كونه أسود من مقتضيات ذاته فلابد من أن يكون من مقتضيات العنى » 


له 
هه 


والله الوفق . 

زات : جائر. ‏ ()م.عت:د. ا 9)ن:معنى. (4) أت : وقعت . (0) ز : بعينه 
(أت نفلا. (نات: . (ماك ١غير.‏ ()د...ءك :على الامش .2 )00١(‏ ز:الواد. 
(امك :قدرناءت : قيدنا  .‏ (05)أز: يخالفه 9)أت :لا.. مك دلا. 0)زءذا. 


.030 زك : لواد. (09) زأت:سواد. (0(8) زك :أسد. (05) زك :أسود. (0)ت :اقتضاء. 
(50)! : مالا يقتضيه , ك : عا لايقتضيه  .‏ 09 ز: رتقنا. 
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أيو العين النسفي 


وعلى هذا أسئلة مَن تَأمّل عرف جواها » فأعرضنا عن ذكرها مخافة الإطالة . وهذا 
الإلزام ثابت في جنيع الأعراض التي تتعاقب هي وأضدادها على محل واحد . 


ويقال للم : أليس أن مَحْ آمن كان م مُطيعاً وينال الثواب ٠‏ ومّن كفر كان عاصياً 

ويستحق العقاب , وكذا في" كل طاعة ومعصية ؟ أيتعلق" كل ذلك بوجود ذاته أم 

0 بوجود معنى وراء ذاته ؟ فإن قال : بذاته » بَانْ هنّه وظهرت مكابرتّه » وإن قال : بمعنى 
وراء ذاته » ققد ترك مذهبّه واتقاد للحق . 


ويقال له : المأمور بالإيمان وغيره من الطاعات أمأمورٌ بتحصيل نفسه أم بتحصيل!"! 
مع غير نفسه ؟ فإن قال بالأول" ظهرعناده » وإن قال بالثاني فقد ترك مذهيه" . 
وكذا شنا" غيره يُسخطه ومَدْحُّه يُرضيه » والرضاء والسخط لا يتعلقان بذات المادح 
3 العا ٠‏ ولا 1-0 وسخطّه يرجعان إلى ذاته . وعُرف بهذا أن إنكارٌ الأعراض من قَبيل 
جحدث" الضروريات7) وإتكار الْمُمَاقدات . 


وكذا يُقال له" : ماحد الْمُفتري ؟ فلابد من أن يقول : ثمانون . وفي حَدّ الزنى لابّدٌ 
من أن يقول : مئة . ولابّدَ من7'" أن يعترف أن المئة أَزيّد من الثانين بعثرين . وليس 
الضارب بُتعَدّد ولا المضروب ولا السؤط الذي هو آلة الضرب . قَلَوا' لم يكن للضرب""! 
٠‏ الذي هو عَرَضٍ وجودٌ لكان لاشيء أكثر من لاشيء بعشرين . وهذا ممّا لايخفى بُطلانه 
على الجانين فَضْلاً عن العْقَلاء . وكذا هذا في أعداد”' ركعات الصلوات9'" » والله الموفق . 


وإذا عرف أن العالمَ بأثْره ماذَكَرْنا ين الأعراض والأعيان , والأعيان7”'' مركّبة وغير 
مركبة9" , لا يوجد للعاله”'" قسم إلا وهو داخل تحت ماذكرنال"" , سَفلياً كان أو عَلُوِيَا ٠‏ 
جَتَاداً كن أونامياً » نباتاً كان أوحيواناً » عجراء كان أو ناطقاً ؛ إذلا' لا واسطة بين 


(0)أ: وكذاعن. ()زكت :أنيتعلق . ()ز: تحصيل. 9)ز:-. (0)]أ:مذهبهم. 

( زء يعم . ()أت :جحود. )أت :الضرورات . (1)أت:. (١)زك:-.‏ 

(01 أت : ولو. )0١(‏ زك : الفر. (١١)ت‏ : وهكذافي أعداد. ‏ )أت :الصلاة . (6) زت:-. 
(17) زك : متركبة وغير متركية ٠.‏ (17)ز :للع . (18) رك :ذكر. (151) زك:أو. 
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ما يقوم بنفسه « وبين مالا يقوم بنفسه لق : 


وبعد" ذلك يُحتاج إلى معرفة حَدٌ القديم وَحَدٌ الْمَحدَث ك7" فنقول : القديم مالا أول 
لوجوده » وهذا تحديد الأشعري وهو الختار عند المعتزلة أيضاً لمَا أنه تعالى موصوف به » 
وعندم لا يوصف هو با هو معنى وراء الذات . 

وقال عبد الله بن سعيد القطان : القديم مَنْ له قدم . وينشأ عن اختلاف التحديد 
بين عبد الله بن سعيد وبين الأشعري خلاف في أن صفات الله تعالى هل ) توصف بأنها 
قديمة ؟ فالأتعري يصفها بذلك لمَا أنه لا أول لوجودها » وعبد الله بن سعيد مع قدماء 
أصحابنا”) يمتنعون غن ذلك لاستحالة قيام القدم - وهو صفة ‏ بما وراءها من الصفات ؛ إِدْ 
الصفة لاتقوم ها صفة وإِنْ كانوا قالوا : لا ابتداء"" لوجودها , فكان هذا اختلافاً في 
العبارة . 

وأما الْمَحْدَثْ فهو ما لوُجوده ابتداء . ويقال : ما لوُجوده أَوّل . وقيل : هو المبتدأ في 
الوجود . وقيل : هو ما تأخر بوجوده عن الأزلي . وهذه العبارات كلها تُنبيع'! عن معنى 

4 قد يُطلّق اسم القديم على مال" لوجوده ابتداء فيقال : هذا بناء قديم وشيخ قديم » 
تراد يه التق ل وهذا النوع ليس براد في التكم في 
العالم أنه قديم أم مَحْدَث » والله الموفق . 

وإذا عرف أنحصار جميع أجزاء العام على مابينَا من الأقسام وعُرف القدم والْمٌحدث 
فتقول : افترق الناس في أمز العام على أقسام ثلاثة : 

قال بعضهم ‏ وم أهل الح" : إنه بجميع أقسامه وأجزائه مُحدث كائن بعد أن م 
يكن » فكان حديت الطينة والصنعة . 

وقال بعض 7" الناس : هو قد الطينة والصنعة لا ابتنداء لشيء9" منه البقة"" ع 


(80..عت :-. (5)ز:فيعد. ()زك :وحدشالمحدث . )ات :-. (0)أت :+ رححهم الله . 
0زنلاتيداً. (ازك: . لمز:. )ات -. (0)ز:التقدم . 

إل)اك : شرط . (010) أت : + نصرع الله .2 )1١(‏ أت : قال بعض 

(15) ز: الثيء . (09 زك :- 
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أبو المعين النسفي 
عَرَضأ كان أو جوهراً , بل هوا" بجميع أقسامه لم يزل ولايزال . وهؤلاء يُسَمُون : لم يَرَلِيّه 
وقال بعضهم ؛ العالم قديم الطينة حديث الصنعة . 


نم افترق'" القائلون بقدم الطينة والصنعة جميعاً » فقالت! طائفة منهم : هو قدي لم 
يزل على ما يُشَاهدة' ولا يزال أبداً كذلك / ولا مُحدث له ولامُكوّن لاستغناء القديم عَمَا 
يتعلق وجوده به إِذْ هو المستغني بوجوده عن.غيره . وَْهنّهم أنهم قالوا : لو كان العالم 
مُحْدَئاً لصار موجوداً يايجاد غيره إِيّاه » ولو كان كذلك لكان الإيجاد إِمَا ذات المُوجدا" 
القديم وإِمّا ذات الود الْمُحدّث وإمًا معنى هو" غيرهما . ولاجائز أن يكون ذات 
الْمُوجد" القدم لأنه يقتضي وجوده في الأزل لوجود ماهو إيجاده » ووجود الحادث في 
الأزل محال » وكذا 0 وجود ماهو موجود في الأزل بالإيجاد محال:. وإن كان الإيجاد 
ذات” الموجَدا'' ‏ والإيجاد هو الْمُوجّد'' والإحداث هو الْمُحدّث ‏ فإذا لاتعلق لوجود 
العام بغيره » فكان قدياً . وإن كان الإيجاد معنى وراء””' الموجّد والعالم فهو إِمَا أن" 
كر امقر وإما أن يكون قامّأ بغي . ومحال”'' قيامه بنفسه لكونه صفة في 
نفسه 6" » وقيامه بغيره”" مُتَنوّعِ إلى قيامه بالمُوجد « أو الْمُوجَدا"' ء وقيامه بالوجّد 
الحادث محال لما فيه من إخراج القديم من أن يكون جنا إيَاه » وقيامه بالموجد !"ا 
متنوع إلى كون الإيجاد قدياً وكونه حديثاً . فإن +000 كان حديثاً فالقديم ليس بمحل 
الحوادث » وإن كان قدها فقدّمّه يقتضي قدم الموجد”' الحادث ؛ والقديم يستحيل تعلق 
وجوده بغيره . وإذا كان كونّه محدثاً ينقسم إلى هذه الأقسام ‏ وهي باطلة ‏ دل أن القول 
بحدوث 0 أو حدوث7' شيء من أجزائه باطل . وكذا لوجازعدمٌ العالم » إمّا أن كان 
إعدام القدم إِيًا إيّاه معنى غيره من أجل وجوده ينعد" "' ء وما أن كان إعدام العالم هود ص" , 


(م زك؛:-. (م)زك: . ()ات:ممالت. )أت : يشاهده. (0) ز : للوجود . 
(مرك:... وأأت :الوجود. (0 ز:إعاد. ‏ (0) زرك :ذاته. 0١(‏ زك:-. 
01 زك : الوجود .2 (01)ك :على المامش . (5) ز:هاأن. (04)ك :وخل. 

(00 مع ز:-. 0 60359]: يقير (07) ز: والوجد. (208... هك :على الحامش . 
(1م ت : وإن ٠‏ (50)ت :الموجود. (9) زك :حديث. (5)]: قينسدم. 059 ز:-., 
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[؟دأ] 


تبصرة الأدلة 


فإن كان غيره » فإن كان الإعدام"' قدياً فيقتضي انعدامّه من' الأصل ولا يُتصوّر وجوذه , 
وحين رأيناه موجوداً كان الحس والعيان مبطلاً كون الإعدام قدهاً » وإن كان الإعدام 
حديثاً ‏ إمَا أن كان هوعين العالم وإِمّا أنْ كان غيرّه ‏ « فيان كان غيرّه »"" فاذاً قَسَدَ أن 
يعدم جنيع العام حتى لا يبقى حادث ؛ إذ هذا الذي به عدم العالم حادث » وكل حادث 
فهو من أجزاء العالّم » ولو أراد إعدامَ هذا لابدٌ من حادث آخر ء هكذا لا إلى نهاية" . 

3 ") كان إعدام العام هو عين العاله”" » فالعالم إذأ معدومٌ لوجود إعدامه » موجودٌ 
الحصوله!ة) وثبوته في امس »© فهو إذأ معدوم موجود » ويكون معنى قولنا : وُجد العالم 
أي عدم . ْ 


وكذا إيجاد العالم إذا كان هئنالعالم عند أكثرم على ماذّقبت" إليه النجاريّة 


والأشعريّة وأكثرالمعتزلة » كان إيجاد:العالم هوهو وإعدامّه هوهو ؛ فإذاً إيجاده إعدامّه ٠‏ 


وإعدامّه إيخادّه » فتى أوخده الْمُوجِد فقد”' أعدمّه , ومتى أعدَمّه فقد أؤجده » فكان 
السو فسطائية ‏ . ولهذا جعل الجاحظ الزن يقد عد الأجسام مستحيلاً وأخرد"" إعدامها 
عن مقاذوز الله حمال9"؟ .رز انا كان: كذلك فقد ثبت قِتمٌ 'العالم بجميع أجزائه وتحقق 
استحالة عَدَّمه يجميع أجزائه أيضاً . هذا هو شَيهة؟') هذه الطائفة على الخصوص . 

وقالت طائفة أخرى منهم : بل:العالم مصنوع وله صانع لقيام دلالة كونه بغيره 
لا بنفسه » غيرأنه قديم لقتء”'' صانعه » لأنّ صانعه عَلَةٌ لكونه » والمعلول لايفارق العلّة 
ولايتأخر عنه . 


وبعضهم قالوا : سببٌ وجوذ العالم جُودُ الباري » وَجُودّه أزلي لاستحالة البخل عليه 


ال عنم 09ج عم إ و لاة 0 ا 0 
في الازل فيقتضي قَدَمْ جوده قدم ما حر أوجود بجوده 3 وهؤلاء يقولون ق 
() ز :فإن كان غيره الإعدام . (0)ات:  .-‏ 9)ه...»أ:على الحامش .رت :-. 9)زك:هو. 
(0) أت : إلى مالا جاية  .‏ (0)]: فإن. 0ك :-. 0 رك : يحصوله . 

(5ات :عند أكثر ما ذهبت . 0١‏ ز:-. 0 (01)ز:يقدم. (158)ك : وإخراج 

؟ 1١‏ أز : مقدوراته تعالى . (19) ان : شبهته . | )٠6(‏ زك : بقدم .2 (11)ت : جود. 


17) زاك : قدم تعلق 5 
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١[‏ ب] 


أبو العين النفي 


تسبيحهم لله تعالى : يا من جُودُّه سببٌ وجود كل موجود . 

وبعضهم يقولون : كان الباري جل وعلا في الأزل عالياً ببالعالم موجوداً , لأن عامّه 
قدي لانتحالة الجهل عليه » وقِدَمٌ عابه يقتضي قدَمَ معلومه . 

ومنهم من قال : القديم كان لم يزل حكيا فاقتضى ذلك وجوة حكته وهو العالم في 
الأزل : 

وقال!' بعضهم : إنه تعالى كان في الأزل قادراً على الفعل ولا نانع له عن الفعل فلا 
فعنى لتأخر فعله : 

هذا هو مقالة القائلين بكون العالم بجميع أجزائه قدياً . 

وقال!" جماعة منهم :“العالم حادث لكنه من أصل قنديم له . واختلف هؤلاء في 
الأصل القديم ؛ منهم من قال : هوالميولى ٠‏ ويصفون الهيولى بما يصف أهل التوحيد 
الله تعالى أنه موخجود ليس له!' كنيّة ولا كيفية ولا يقترن به شىء من ممات الحدث 
والنقص!" . ثم يقولون : حلت به الصنعة واعترضت فيه الأعراض قحدث منه" العام . 

ثم من أصحاب / الهيولى من يزع أن حدوث الأعراض لم يكن بصانع » إذ لا صانع 
ولا قديم غير الهيولي . ومنهم من زعم أن صانع العام هوالذي أحدث منه العام بإحداث 
الصنعة والأعراض فيه . ومنهم من زع أن أصل العالم هو الطبائع” الأربع البسيطة أعني 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » فتَركٌب/ العام من هذه الأريع" القديمة . ونسب 
بعض الناس هذا القول إلى جالينوس ٠‏ وأنكر”" كثير من الناس نسبة هذا القنول إليه 
وقالوا : إنه كان يقول بحدوث العام وثبوت الصانع القديم . والمذهب المشبور عن جالينوس 
التوقف في القول بحدوث العالم وقدمه وثبوت الصانع وعدمه وفي ثبوت'" الْمَعاد ونفيه . 

ومنهم من زع أن أصل العال:الطبائع”' الركبة وهي الثار والماء والأرض والحواة ‏ 
ونتيونا العناضي وقة يتيوه" الالخطسشات: 





() زوقالت. (اأت :وقالت. ()زت:-. ()زاولءأت دم. )زك:. 
(9)ز -. )أت :الطباع . ) ز:فيتركب. (4)ز:الأربعة. (١00)تت:فأتكر.‏ 
)0١2(‏ نز : في ثبوت . (00) أت : الطباع . 9ت ما 


كة2 


تبصرة الأدلة 


وشبهةٌ هؤلاء كلهم أن وجود الشيء لا من شيء محال » وكل صانع يصنع في محل لا 
أن" يوجد امحل أصلا . 

هذه عدة" أقاويل هؤلاء » ولهم أقاويل مختلفة جارية مجرى الفروع لحذه » 
فأعرضنا عن ذكرها لخروجها عما هو شرط كتابنا هذا . ونبيّن فساد" هذه الأقاويل بعد 
إقامة الدليل!؟' على كون العاله”) بجميع أجزائه؟ مُحدثاً إن شاء الله تعالى . 


00 ز: إلا أن . 0) ك : هذه هوعدة  .‏ (ع)ك :-. ()) زك : بعد أإقامتنا الدلالة . 
6 ت: العلم . ()أت :أقامه. 


أيو العين النسفي 


فصل 1 في إثبات حدوث العالم بجميع أجزائه ]1) 
[ حدوث الأعراض ] 


وبعدا" وقوفنا على جميع أجزاء العالم وعلى أقاويل القائلين بقدم'" العالم أو قتم 
1 ا ال لل جزائه فتقول : إنا 


ه أثبتنا بالدليل”" أن من أجزاء العام ما" هو عَرَضِ ومنه ماهو عين , ليس" وراء هذين 


القسمين شيء آخر من أجزاء العالم » فيجب أن نبحث عن كل واحد من القسبين أقدء”"' هو 
أم حادث7”'" . فبدأنا بالأعراض فتأملنا فيها فرأيناها"'" محدثة ؛ وذلك لأنا رأينا ساكناً 
تحرك بعد سكون"" .وقد أقنا الدلالة على كون الحركة والسكون عرَضَيْن ‏ وكان7"") 
السكون قامًاً بالجسم حين كان ساكنا وقد حدثت فيه الحركة بعد ماصار متحركا » والحركة 
لم تكن موجودة حال كون الجسم ساكناً فحدثت الآن فعامنا حدويّها بلحس" والمشاهدة . 
والسكون كان موجوداً وقد انعدم حين حدثت الحركة فعُمٍ أنه كان مُحدثاً » حيث قبل 
العدم » لأن القدم مما يستحيل عليه العدم » وهذا لأن القدديم ينبغي أن يكون واجبّ 
الوجود لأنه لوم يكن واجب الوجود لكان جائرٌ الوجود أو ممتنع الوجود ؛ إِذْ لاقسمة لا" 
يخطر بالبال ثبوتّه وراء هذه الأقسام ؛ أعني أنه""' ما أن يكون واجب الوجود وإما"" أن 
يكون جائز الوجود وإما أن يكون ممتنع الوجود « وبطل كون القديم ممتنع الوجود ,8" , 
لأن وجوده قد تحقق" ومحال تحققّ ماهو متنع الوجود لِمَا فيه من اجتاع الجواز 
والامتناع . وليس بجائز أيضاً أن يقال إنه جائز الوجود لأنه لو كان جائز الوجود لكان 


() العنوان مأخوذ من فهرس النسخة ز () ز:بعد. (©) ز: بعدم. 4)ز: تصرف. 


()ك : بالدلائل . (0م)زك:.. 0م كذاآما. )ز: . () ز:أقدم. (0)زك :عدث. 
0١(‏ رك : ورأيناها . (005)أت: سكونه  .‏ (09)أت : فكان. 04 ز: بالحدث. (هطلمزك :لنا. 
(09 روعنه. ‏ (09) زد وإن  .‏ (8)ز:لاءم.ءعت:-. (5١)ز:لأن‏ وجود قد يحقق . 


1ت 


[غدأ] 


تبصرة الأدلة 


جائز العدم لانتحالة القول بكون ما يتنع عدمّه جائز الوجود بل هو”') واجب الوجود 
ضرورة ٠‏ فلو كان جائزٌ الوجود لكان جائز العدم ٠‏ وإذا كان الوجودٌ والعده'" كل واحد. 
منها في حيّز الجوازل يختص أحثما بالتحقق إلا بتخصيص مخصّص » ومساكان وجوه 
بتخصيص مخصّص كان محدثأ ؛ إِذْ الحدث هو الذي يتعلق وجودّه بإيجاد غيره » فأما القدم 
فستغن في وجوده عن غيره . وإذا ثبت أنه ليس بجائز الوجود وعم أيضاً أنه ليس بجائزا") 
العدم عُلِمٍ أنه واجب الوجود , فإذا") كان واجب”) الوجود كان تمتنع العدم » وإذا قبل 
السكون والعدم" دل أنه ما كان!" ممتنح العدم . وإذا ثبت هذا ثبت أنه كان جائز الوجود 
لا واجب الوجود » وإذا ثبت أنه كان جائز الوجود دل أن!) وجوده تعلق بغيره وإذا تعلّق 
وجوذه بغيره دل على" أنه ليس بقدي ٠‏ وإذا عرف هذا عَلم”'' كون السكون محدثاً بهذا 
الاستدلال وعَلم حبوت الحركة بالحس والمشاهدة » وكذا هذا في جميع الأعراض التعاقبة . 

فإن قيل : هذا الكلام إِنَا يستقم أن لوثبت أن القديم واجب الوجود لذاته » فلم قلت 
ذلك ؛ وما أنكرتم أنه واجب الوجود لمعنى "ثم يبطل ذلك المعنى فيخرج من أن يكون 
وأجب الوجود فيجوز حينئد عليه العدم ؟ 

قيل له" : لايجوزأن يكون واجب الوجود لمعنى » لأنه لوكان”" كذلك لكان 
ذلك المعنى منقسماً إلى واجب الوجود وجائز الوجود » فإن كان واجب الوجود لا يخلوا*" إِمَا 
أن كان”" واجب الوجود لذاته وإِمّا"" أن كان واجب الوجود لمعنى » نم إن كان كذلك 
لمعتى فالكلام في المعنى كذلك إلى أن يتسلسل إلى غير .هاية » وذا باطل"' . وإن كان 
المعنى!*') واجب الوجود لذاته فكان جعل الذات واجب الوجود لذاته أولى . ولو كان ذلك 
المعنى جائز الوجود لكان جائز!”) العدم وكان محدثاً وكان القديم قبل حدوثه إِمَا جائز 


. 


١ 


الوجود وإمّا واجب الوجود””" » ومال أن يكون /« جائز الوجود فكان واجب الوجود » ١؟‏ 


ويجب أن يكون 6(" واجب الوجود لذاته لا لمعنى لما مَرّ في المعنى الأول ٠‏ والله الموفق . 


() زك :1 ()ك : والقدم ٠.‏ (5)ك :+ الوجود وعم أيضاً أنه ليس يجائز. (؛) أزك : وإذا . 
(0) ز: وجوب : (ازك : العدم. 0)ز:أنه كان (ه)ك :أنه. () زك:-. 


م زك: على (0)أتاعسى. | (ال)ازك:  .-‏ كل)اك:.. 

09 زك: فإن كان واجب الوجود لكان .2 )١١(‏ زك:-. ‏ (5١()زدوما.‏ 2 07 زه وإذا يطل . 
(1) ز: وإذا كان ذلك العنى , ك: وإذا كان ذلك لمعنى . )1١(‏ ز: جائزاً . 

)زر (0) د...ه ك: على الخامش . 


ات 


ص 
8 


أبو العين النسفي 


ووراء هذا دلائل تدل على استحالة العدم على القديم » تركنا ذكرها مخافة التطويل . 

فإن قيل : هنا إما يستقم أن لو ثبت عدم السكون وحدوث الحركة » وهذا ممنوع . 

قلتا : لوم ينعدم السكون ‏ وقد وجدت الحركة ‏ لكان الجسم ساكنأ متحركاً » 
وكذلك لو كانت الحركة موجودة قبل هذا لكان الجسم ساكناً متحرك » وهو محال . وكذا 
اجتاع السكون والحركة محال في محل واحد » وكذا الجسم كن قَبْل هذا ساكناً » وكون 
ماقامت به الحركة ساكنا محال . وبعدما صار”؟ متخركاً لو كان السكون موجوداً لَيَا صار 
متحركاً لأن كون ماقام" به السكون متحركاً محال . وإذا كان كذلك ع أن السكون قد 
انعدم وأن الحركة قد'") حدثت . 

فإن قيل : ماأنكرتم أن السكون ل ينعدم يل انتقل إلى محل آخر وأن الحركة لم تحدث 
بل انتقلت إلى هذا الجسم عن محل آخر ؟ ْ 

قلنا : هذا محال » لأن الانتقال من محل إلى محل السكون يكون حركة ٠‏ وقيام 
الحركة بالحركة حال وكذا قيام الحركة بالسكون محال , فلا يجوز اتتقال الحركة ولا انتقال 
السكون من نحل إلى حل . على أنكم وإن ركب" هذا المحال وخرجم عن العقول ل ينفعكم 
هذا لأنا تقول لك : إذا انتقلت الحركة من ل إلى محل آخرل" وصارت متحركة » وكذا 
السكون إذا اتتقل وصار متحركاً » كانت هذه الحركة موجودة في الحركة والسكون وقت 
كونبها في للكان الأول أم حدثت ؟ فإن قلت : كانت موجودة » فقد ادّعيتم محالاً حيث جعلتم 
الحركة قائّة بالجسم الأول مع وجود انتقالها عنه إلى غيره » والقول بجعل الشيء ثابتاً في محل 
مع" انتقاله عنه محال . وإن قلتم : حدثت تلك الحركة » فقد أقرزت””) بحدوث شيء من 
الأعراض9 , 

فإن قيل : ماأنكرتم أن السكون كان ظاهرا « في الجسم فكَمَن”'' فيه » والحركة 
كانت" كامنة فظهرت فكان الجسم ساكناً غير متحرك لكون السكون ظاهرا »(''" وكون 
الحركة كامنة7"" » ولا انقلب الأمر صار متحركاً ولم يبق ساكناً ؟ 


(0 أت: صارت . () أت: أمقط حرف الم . © أت:- . (8)ات:. )0 زك: ترك . 
(0 زك: -. (/)ك:على الهامش. ‏ () زك: قررتم. ‏ [(1) ك:الأعرض. ‏ (١٠)ك:فيكن.‏ 
(09 ركت. (00)م...ءات: على القامش  .‏ (05) ك: كمتاً . 
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قيل : إن كان الكون والظهور بالانتقال من بعض أجزاء الجسم إلى بعض الأجزاء 
َزِم5”"' جميع ماألزمنام في السؤال الأول » وإن لم يكن بالانتقال فإذاً محل السكون والحركة 
واحد ».فيكون فيه جَمُمٌ بين" الضدين وفيه كون ماقام به السكون متحركاً وكون ماقامت 
به الحركة ساكناً'"' » وهذا كله محال" ممتنع . ثم نقول : ماكان ظاهراً” فَكَمّن فقد انعدم 
فيه الظهور وحدث فيه الكون” : وكذا ماكان. كامناً فظهر فقد انعدم فيه الكون وحدث ه 
الظهور » وفيه ماأردنا من إثبات الأعراض ول" ينفعك ركوب هذه امحالات . وكذا لزمم 
قيام الكون والظهور بالحركة والسكون ؛ وقيام العرّض بالعرّض ممال » لأنه لوجاز قيام 
الثاني بالأول لجاز قيام الثالث بالثاني!” وكذا قيام الرابع بالثالث فيتسلسل إلى غير غجاية/" . 

وكذا مالا يستقل7”' بذاته ولا يُتصوّر قيامٌه بنفسه مستغنياً عن محل يحله' يستحيل 
حمله لغيره . ولو قلم إن الظهور والكون”'' ليسا بعنيين زائدين”"' على ذات الحركة ٠١‏ 
والسكون ادّعيتم ماهو حال » لأن السكون إن كان ظاهراً لذاته؟" فلا يُتَصوّر صيرورتّه 
كامناً مع قياء7”' الذات الذي هو علّة كونه ظاهرأ » وكذا لوكان كامناً لذاته حين صار كامناً 
كان" هذا الذات قبل ذلك موجوداً فكان ينبغي أن يكون حينئذ كامناً » فكان فيه!”" 
جعل شيء واحد كامنا لذاته ظاهرأ لذاته » وهو محال . وكذا هذا الإلزام في جانب الحركة . 
وكل دليل أقنا على إثبات الأعراض فذلك الدليل يدل على كون الكون والظهور معنيّيّن ٠١‏ 
زائدين على الذات » وفي ثبوتبها معنيين زاكدين على الذات فسادٌ كون الحركة والسكون 
كامنين » وفي فساد ذلك ثبوت الحركة يالحس وثبوت حدوت السكون بالاستدلال » والله 
الموفق . ولأن جنيع أجناس الأعراض مستحيلة البقاء » ودعوى قتم مالا يُتَصوّر يقاؤه 
بحال . ونقم الدلالة على استحالة بقائها إذا انتهينا إل مسألة الاستطاعة298 , 


() أت: ألزمم . 0 زب () زءساكتة. () زك:ءأ: أسقط اللام . () زك: ظاهر. 
() زك: وحديث الكون .2 (0 زك: ولن. ( ز:.. (4)أت:النهاية. (١٠)أت:هايتقل.‏ 
)0١(‏ زدعله . )0١(‏ زك: الككئون والظهور . )١١‏ تزك: زائد . )١8(‏ نز : ظاعر الذات . 

(16) زك:. (3م زك: لكان . 07 أت: ولأن فيه  .‏ (8) زك: + إن شاء الله تعالى . 
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أبو للعين النسفي 


فصل [ في إثبات حدوث الجواهر ] 


ثم إذا ثبت حدوث الأعراض وتقرّر » فتأملّنا بعد ذلك في حال الأعيان فوجدناها غير 
متعرية عن الأعراض التي ثبت حدويّها بما لاشّبهة فيه من الدلائل”' نم تأمّلنا فوجدنا 
تعرَّيها عن!" الأعراض وخلوٌّها عنها متنعاً مستحيلاً » وذلك لأنّا رأينا الاجتاع والافتراق 
معنيين وراء المفترق والجتقع » وكذا الحركة والسكون على مابينا في فصل إثبات الأعراض » 
ثم رأينا أن الاجتاع قاس الجوهرين / حت لايكون بينهها مكان » والافتراق تباين!") 
الجوهرين حتى يكون لتثالث بينها مكان . وقيل : الاجتاع كونٌ جوهرٍ بجنب جوهر بحيث 
ليس" بينهها حيّز”' . والافتراق كون"' جوهر لا بجنب!" جوهر ء والحركة هي الاتتقال!”) 
من مكان إلى مكان » والسكون هو القرار في مكان زمانين9) فقصاعداً . ثم رأينا أن وجود 
جوهرين لايخلو من أن يكون بينها حَيّز أو لايكون ومن أن يكون كل واحد متهها يجنب 
صاحبه أو يكون لا بجنب صاحبه » ولا يُتصوّر بين!' هاتين الحالتين واسطة فكان إذآ خَلوٌ 
الجوهرين عن الاجتاع والافتراق محالاً » وكذا عن الحركة والسكون لأن الْيَكّن في مكان إما 
أن ينتقل عنه فيكون متحركا وإما أن يستقرٌ فيه فيكون ساكناً » ولا واسطة بينها » فإذاً 
كان خَلوٌ الجواهر"' عنها جميعاً محال . 

فإن قيل7"" : أليس أن الجوهر عند في أول أحوال وجوده يكونٌ خالياً عن الحركة 
والسكون «-جنيعاً ؟ إذ هو عندك في حال حدوثه ليس بمتحرك ولا ساكن » قا أنكر””" أنه 
في الأزل يكون خالياً عنهها ؟ 

قيل : عرف ببديهية العقل معرفةٌ لايعارضها شك أن الجوهر في حالة البقاء لايخلو 


(0 زك: الدليل . () ز:من. ‏ ()أت:مباين. ‏ (4) كت. 

(ه) ز: الاجتاع كون جوهر والحركة بحيث بينهما نحير.  )١(‏ ت: الاقتراق كونه  .‏ (!/) زك: يحيث . 
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عن الحركة [ أو ] السكون »'') لأنه إما أن يكون في الزمان الثاني في لكان الذي كان فيه" 
في الزمان الأول » وإما أن يكون في غيره » فإن كان في المكان الأول فهذا سكون ٠‏ وإن كان 
في المكان الثاني فهذا"؟ حركة » ولا يُتصوّر خلوٌه عن ذلك . فأما في أول أحوال! ' وجوده 
قتلك حالة" واحدة لم يتصل يبا حالة أخرى ليكو فيها في المكان الأول فيكون ساكتاً » أو 
في مكان آخر فيكون متحركاً » وفي حالة البقاء الحم بخلافه ؛ يوضحه أن الحركة هي كَؤْنان ه 
في مكانين7 » والسكون كونان في مكان واحد » وفي الحالة الأولى لن" يُتَصوّر إلا كون 
واحد وهو ليس يحركة ولا بسكون”" . فأما في حالة البقاء فيوجد كونان فلا بد من أن 
يكونا حركة أو سكوناً . فإن” سَلْمت للجوهر حالة الحدوث ققد أقررتم بحدوث الجواهر 
فوقعت لنا الْغْنية عن إثياتنه بالدليل , وإن (0' تسلّموا ذلك فان يُتَصوّرعندم خلوٌ 
الجواهر عن الحركة والسكون”" . على أن عندنا في أول أحوال الوجود لن يخلو الجوهرا"'" ٠١‏ 
عن الكون ‏ وهو عرض - إن كان خلا عن الحركة والسكون لما أن كل واحد منهها 
[عَرَضَ ]”") وهما كونان ويستحيل وجودٌ كونين في حالة واحذة » ووجود كون واحدٍ 
كاف لاستحالة خلوٌه عن العَرَض . 

فإن قيل : لوأوجد الله تعالى أول ماأوجد جوهراً واخداً لكإن خالياً عن الحركة 
والسكون لانعدام للكان , وكذا عن9" الاجتاع والاقتراق'') لانعدام مايكون بجنيه أو 


و , 


قلنا : هذا الإلزام منا على من أنكر حدوث الأجسام وادّعى قِدَمَّ جميع أجرام العالم » 
فقلنا : إن وجوة الجوهرين لا يخلو من الاجتاع [ أو ]'' الافتراق » وكذا وجود الكان 
والممَكّن زمانين لايخلوعن الحركة أو السكون”' ‏ لتْلَزِم الدهري استحالة خلوً"" أجرام 


| 
تب 


)١(‏ في الأصوقى : الحركة والسكون «...» ك: مكرر.   ..:2)1(‏ () زك: فيو. 

() ك: أحواله ء ز: في الأول أحواله . (5) زك:. ‏ (1) ك: في مكان في مكان . 

أتنلمء ك:أن .2 0 زك: ولا سكون. (1) زك: وإن. ‏ (١0)ات:.‏ 

)001 أ: أواليكون : (10) أزك:. )١(‏ في الأصول : عرضان . )1١9(‏ ز: مناء ك : عند . 
(09) ز: وأفتراق )١7( ٠.‏ أت: بجنه أو لابجنه ء ز: ولا يجنبه . 


(00) في الأضول : والاقتراق .2 (18) زك: والكون. (005) ت: خلق . 
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516 


أبو المعين النفي 


العالم''' وأجسامه عن الأعراض » فَأمَا إذا سَلّم!"' لنا حدويها كلّها فلم يبقَ بنا حاجة إلى 
إثيات ذلك بواسطة إثبات استحالة تعرّيها عن الأعراض ٠‏ على أنا تدّعى استحالة تعري 
الجوهرين عن الاجتاع والافتراق7" واستحالة”' تعري الْمُتَمكن في المكان في حالة البقاء عن 
الحركة والسكون ليظهر أن أعيان العالم ‏ على مانشاهد ‏ ينع" خلُوُها عن الأعراض 
فيستحيل قدمّها ؛ إذ قدّمٌ مالا يسبق الحادث محال ٠‏ وذلك 5 ادّعينا . ما" نحن فتسَلُم أن 
الله تعالى لوخلق جوهراً واحداً لكان خالياً عن الاجتاع والافتراق! والحركة والسكون , 
فأمًا خَلُوٌ جوهرين لوخلقهما الله تعالى عن الاجتاع والافتراق » وخاوٌ المكان والميَكّن في حالة 
البقاء عن الحركة والسكون فحال . والكلام وقع في هذا . 

ثم نقول لهم : لوكانت7'' هذه الأجسام خاليةٌ عن الاجتاع والافتراق" ثم حدثا 
فيها . أي العرضين أسبق إليها , الاجتاع”" أم الافتراق ؟ فأي العرَضّين عيّنوا فقد ادَعَوا 
حالاً لأن اجتاع””' ماكان موجوداً ولم يكن مفترقا » أوافتراق ماكان موجوداً ولم يكن 
مجتعاً محال . وهذا يبطل قول أصحاب الميولى : إنها في الأزل شيء واحدّ غيرٌ موصوفي 
بالاجتاع والافتراق9" , فنا تقول لحم : أي العَرّضين أسبق إلى الهيولي » الاجتاع أ *") 
الافتراق ؟ فبأي الجوابين أجابوا كان محالاً » والله الموفق . 

والدليل عليه أن ما يخلو عن عرّض من الأعراض إِمّا / أن كان خالياً غنه لذاته 
كالحركة”" تخلو عن السواد » والسواد عن الحركة » وكذا كل عرّض » إِذْ يستحيل قبول 
عَرَض عَرَضَأً آخرٌ يقوم به فكان متعرّياً:عنه لذاته » وإِمَا'"'" أن كان يخلوعنه لالذاته بل 
لقيام معنى مناف لذلك العَررض/*') في هذا الحل : كا يخلو الجسم عن السواد تقيام البياض 
بلا" » وكذا على القلب وكذا في الحركة والسكون وكل عَرَضين متضادين!”" قام أحدتها في 
محل » فَخْلرٌ الجواهر عن الأعراض ف الأزل من" أي قبيل كان ؟ أكانت الجواهرٌ خالية عن 
الأعراض لذاتا أم كانت''') متعرّية خالية عنها لمعنى ؟ فإن كانت خالية لذاها فا بالها 
() أ: العام ٠.‏ (5) أت: قإذا سم .2 9©) زه عن اجتاع وافتراق  .‏ (4) أت: والانتحالة . 
()أ: ليظيرن  .‏ (0) ك:ممتنع  .‏ () زك:تأما. ‏ ( ز:قكان. ‏ (4)ت: والاقتران. 
(ثثات: أن )0١( ٠.‏ ز: وافتراق . (05) ز: اجتاع . م ز: الاجاع )١14 ١.‏ ز: وافتراق . 
(66) زك: أو (011)ا كت 09 أ قاما . ٠‏ 
(14) ك: يل لقيام مناف لذاك العرض » ز: لالذاته القيام متاف لذاك العرض  .‏ (5) زك:-. 
(ات: متناضين  .‏ (00) ز:. << (5) ك: أما كانت ء ز: ماكانت . 


تك 


[6أ] 


تبصرة الأدلة 


قبلت"'' الأعراض من بَعْد والذات الموجب للتعرّي قائم ؟ ولو جاز أن يقبل ذات عَرَضأً مع 
قيام ما يوجب تعرّيه عنه لجاز أن يقبل الجسم البياضَ مع قيام السواد به ؛ إِدُ لافرق بينهها 
في أن الموجب للتعرّي قاتم ‏ إلآ أن هناك!' الموجب هو الذات ٠‏ وههنا الموجب هوا" معنى 
وراء الذات » وهذا محال فكذا الأول . وإن كانت الجواه ) تعره ية خالية عن 0 
لمعنىّ ينافي الأعراض فلا يَخْلو الأمرٌ إذا حدثت فيها الأعراض”) ‏ من ارتفاع ذلك المعنى أو 
بَقَائه") على ماكان » ومحال حدوث الأعراض! فيها مع وجود العنى الموجب لتعرّيه عنها . 
ولو جاز ذا لجاز اجتاغ السواد والبياض وكل” متضادَيْن في محل » وإن ارتفع ذلك المعنى 
عَم أنه كان محدثا لما مرّأن العدم عل القديم محال » وإذا كان محدثاً كان عَرَضَأ » والجوهرٌ 
لايخلوعنه أو عن الأعراض وهو في نفسه عَرَض : فإذا لم تخل الجواهرل) عن الأعراض 
ويستحيل خَلوّها عنها » والله الموفق . 

ولأن استحالة ارتفاع العرّضين المتعاقبَيْن اللذين7”" لاواسطة بينهما 0 
والافتراق عن الجوهرين 7" والحركة والسكون مع وجود اللكان والميَكّن”''' عن الحل متقرر: 
في بّدائه العقول!"') وشهادات المعارف » لاتفرقة فيه بين الريّض والمرتاض والعقل الخالي عن 
صناعة الكلام والحاذق الماهر فيه » كانتحالة اجتاع المتضادَّيْن في عيك واحد" » فلوجارٌ 
ذاك" لجازهذا » وإذا استحال هذا وامتنع وخرج القول به عن قضية العقول » استحالٌ ذلك 
أيضاً وامتنع"" » والله الوفق . 

فإن قيل : إن استحال خلوٌ الجواهر عن الأعراض الأن فلم قلتم إنه يستحيل.في 
الأزل ؟ « قلنا : لأن مايستحيل لايتبدل بحال وحال ؛ أليس أن مَن قال إن المع بين 
المتضاديْن يستخيل للحال وكان غير مستحيل في الأزل :'"' وكانت الأجسامٌ في الأزل مجتعة 
متفرقةٌ » متحركةٌ ساكنةٌ » سوداءَ بيضاء”" » كان قوله مردوداً فاسداً”'" في قضيّة العقول ؟ 
فكذا هذا » والله اللوفق . 


() أت: قبل . (0) ز:الآن هناك . (؟)ات: هي () زك:الجوهر. () ز: للأعراض 
(0 أت : إبقائة  .‏ (0) ز:الأعرض. ‏ )ز:فكل. (0) ز:الجوهر. ‏ (١٠)أت:الذين‏ . 
(01 زء جوهرين 0١  .‏ زك: الكان المتكن  .‏ 059 رك:العقل  .‏ 089 زك:. ‏ (60٠)ز:إذا.‏ 
(1) زك:استخالذلك وامتنع أيضاً . (/1)ه...ءك:. (8) زك :أسودأبيض . (05 ز:قاسد. 


لات 


5. 


أبو العين السفي 


فصل [ في إبطال قدم أي شيء من أجزاء العالم ] 

وإذا ثبعت" استحالةٌ خلّرٌ الجواهر عن الأعراض ثبت" استحالةٌ تقدُمها على 
الأعراض » لما أن في تقدمها على الأعراض خلوٌها عنها » وقد بَينَا انتحالته . وإذا ثبت أنّ 
الجواهرٌ لاتسبقّ الأعراض وأقنا الدلالة على كون الأعراض حادثة ٠‏ فإذا لم تسبقها الجواهرٌ 
كانت حادثة لأن مالم يسبق الحادث حادث.؛ لأن الحادث نا" لوجوده ابتداء » أو مالم 
يكن ثم كان . ومالم يسبق مالوجوده ابتداء كان لوجوده أيضا ابتداء ؟ إذ لولم يكن لوجوده 
ابتداء سبق مالوجوده ابتداء . وإذا كان لوجوده ابتداء كان محدثاً . وهذا لأن 
العرّض كان حدثا لهذا » فاساواه”" في حدّ الحدوث كان مساوياً إيّاه في الحدوث . ويهذا 
يبطل اعتراض الدهرية أن الجوهر لما لم يكن عرّضاً لأنه م يسبق العرّض » كذا لايكون 
حادثاً وإن لم يسبق الحادث ٠‏ لأن الجوهر وإن لم يسبق العرض ل يشاركه فيا كان لأجله! 
عرّضأ » فإنه لعدم") سبقه إِيَاه (1:') يصر مستحيل البقاء ولا مفتقرا في وجوده"''" إلى حل » 
فانا م يشاركة فيا له كان العرّض عرّضاً ل يشاركه في كونه عرّضاً » وههنا 1ا"'' شاركه 
بعده””'' سبقه إِيّاه فها لأجله كان العرّض حادثا”''! شاركها*' في كونه حادثا"' ؛ وهذا لآن 
التساوي في الأحكام يكون عند" التساوي في العلل لاعند" التساوي في غير العلل . 
والجواهرا"' بعدم””' السبق شاركت الأعراض في علة كونها حادثة فكانت حادثة مثلها » ول 
تشاركها في علة كونها عرّضا فلم تكن عرّضاً ‏ والله الموفق . 


مثاله أنا لوعامنا أن ولادة زيد كانت مقترنة بولادة عَمْروء ثم ثبت أن زيدا / أبن [ ٠١‏ ب ] 


(0أت: ثبت ()أتدئيت. (عا زك:لا. ‏ ©)زك: يبق. ‏ (00)ال:. 
(9) ز: وإنأ كالوجود . (/) زك:سواهدءت: ساقاه . ( ت: يشاكه فيا له كان لأجله . 
(1) زك: يعد . 01١  .ملودز 0١‏ ز:جوده. 0 (019) أت (05)أت: لعدم. 
05 ك: عرضأ . )٠6(‏ ك:لم يشاركه. ‏ (017 ك:عرضاً. ‏ (01) زك:. (8) ز:إلا عند. 


(15) ز: والجوهر . 0 أت: لعدم . 


1ك 


اتبصر: ة الأدلة 


عشرين سنة أوجب ذلك أن يكون عمروابنَ عشرين سنة ول يوجب أن يكون زيد هو 
عمرو ولا أن ولادة زيد ولادة عمرو . 

فيان قيل : ثبوت7 حدوث الأعراض واستحالة خلوٌ الجواهر"" عنها لايدل على 
حدوث الجواهر ؛ فإن كل عرّض وإن كان حادثاً فقبله'" عَرَضِ آخر هك ذا إلى 
مالا يتناهى”! , هذا" كا أنم تقولون إن في الآخرة تبقى! الأجسام لاإلى نهاية" وإن 
كانت الأجسام لاتخلوعما لايبقى من الأعراض » واستحالة بقاء الأعراض واستحالة خلو 
الأجسام عنها لم يوجب اشتحالة يقاء" الأجسام لاإلى نهاية لمَا أنه لاعرّض إلا وبعده) 
عَرََض لاإلى نهاية » فكذا هذا في القدم . وريما يقررون هذا السؤال من7”' وجه آخر 
فيقولون : لَمّا كانت" استحالة خلوٌ الجواهر عما لايبقى لم يوجب"" استحالة بقائها . 


فاستحالة خلوّها عنا ليس بقديم لم يوجب انتحالة قدمها . قلنا : قدا”" بيّنا استحالة قدم ٠‏ 


مالم 'يسبق الحوادث لمشاركته الحوادث فيا كانت لأجله حادثة » والمستحيل لا يمكن تصحيحه 
ما يظن أنه نظيره من الممكنات ٠‏ بل إذا ثبت استحالة هذا بدليل مقطوع به وثبت إمكان 
ذلك غرف بطريق الشزورة"" أن بينها مفارقة"© وإنة جوليا”" الخصم لأن اهل عليه 
جائزمكن , والخطأ على الدليل اللقطوع به ممتنع » وكذا التسوية بين الممتنع واللمكن 
متنعة, فكذا") الحم بجهلنه بالتفاوت بين الأمرين!*" » مع أن الجهل عليه أولىا"'"'! من 
الحم ببطلان ماعْلم بالدليل الضروري . 

ثم تقول : أليس أن مالا يتقدم'”'' على حادث!'' واحد متعيّن يستحيل أن يكون 
قدياً لمساواته!") إياه في المعنى الوجب للحدوث”' ؟:فكذلك مالم يسبق جميع الحوادث وما 
لايتعرّى عن شيء واحد متعيّن يستحيل بقاؤه لايوجب أن يستحيل بقاؤه . وكذا"" 
مالا يتعرّى عن جميع ما يستحيل بقاؤه لا يوجب استحالة بقائه » وقد ظهر لك الفرق بين 
(0) ته بثبوت .2 ()ت:الجوهر. () ز:فقبل. ‏ 9)أت:إلى مالاجاية. (60 زك: هكذا. 


() ت: ينفي  .‏ (0)أت: إلى مالاجاية. ‏ (6) ز:. )ك: وإلابعده. (0)أدعن. 
)١١(‏ زدماكاتت . 00 زك: لم يوجد . )١١‏ رك:-. )١14(‏ ز: للضرورة . )١0(‏ ز: مقارنة . 


رحا ك: جهليما 1 (09) أت: فكان . ىكلم زه الأمر'. 
رقلم ك: مع أن جهله جائز أولى » ز: مع أن جهله أولى جائز أولى ٠‏ (90) ز:هايتقدم. ‏ (2) زك: الحادث. 
07) ز:لماوته. 10) ز: للحدث . )١9‏ رك: فكذلك . 


2 بلا 


0 


أيو العين الدغي 


الأمرين عند الاعتبار بواحد معيّن من كل واحد من الجنسين”'' , أعني ماليس بقدي بل هو 
حايية وما لس فاق > 

1 تقول : ما يزعون أن لاحادث إلا وقبله حادث يوجب ممالا » لأنه يوجب 
وجود الحدث في القدم لأن الجوهرا" لما كان قدياً ‏ وفي قدمه لايخلوعن الحنادت - لزم 
هذا" . والقول بقدم الحدّث ممتنع محال لأنه قول بأن لوجوده ابتداء وليس لوجوده ابتداء » 
وامتناع اجتاع السلب والإيجاب في محل واحدث مما لايخفى على الجانين . فأما قولناا) إنه 
لاعرّض إلا وبعده عرّض فلااستحالة فيه » وإثبات الستحيل بثبوت ماليس مستحيل 
جهل فاحش ٠‏ ولأن القول أن لاعرّض إلا وقبله عرّض مما يُعرف بطلانه بالحس ؛ فإنا رأينا 
عرّضأ ما موجودا ثم قلنا : لاوجود لهذا إلا وقبله عرّض , م كنذا ذلك العرّض لاوجودا" 
له إلا وقبله عرّض آخر » هكذا إلى مالا يتناهى””' , ومالاتناهي7" له لا يتحقق ثبوته , 
فإذا لايتحقق ثبوت7" هذا العرّض ‏ وهو قد تحقق ‏ فثبت7""' أن وجوده لم يتعلق بما 
لاتحقق له . وبمثله لوقيل : لاعرّض إلا وبعده عرّض ل يمتنع”'' ثبوت هذا العرّض ٠‏ بل 
وجوده يقتضي وجوة آخرا”'' بعده » ووجوةٌ « الثاني وجود »"" الثالث , كذا لاإلى نهاية ؛ 
نظيره أمرٌّتضاعف الحساب أنه إذا”" لم يجعل له ابتداء منه يبدأ لايجوز وجود شيء منه 
البتّة » وإذا حصلت البداية يجو زأن يبقى فيه فيزيد تم يزيد داٌاً . وكذا من قال 
لغيرول"' : لاتأكل لقمة إلا وتأكل قبلها لقمة » لايتكن « من الدخول .!'" في الأكل ؛ فإن 
كل لقمة يريد أن يأكلها كان من شرط أكلها أن يأكل قبلّها أخرى فيبقى غير آكل أبدا”" ؛ 
وبمثله لؤقال له" : لاتأكل لقمة إلا وتأكل بعدها لقمة أخرى » يتتكن'" من الدخول في 
الأكل ثم يبقى'"' أبد الدهرا"" آكلاً » فكذا هذا . 


والعجرٌ عن دفع هذا السؤال وتعدّر التفرقة بين الماضي والستأئف ألا أبا الْمُديل 


()أت: الجنس. ()أت: ()أت:الجواصر. ‏ ©)أ:هكنا. ‏ (60 زك:. 
( أت: نأما ماقلنا . ك: فأما قلنا قلنا. () زب. ‏ (4) ز:ت. ‏ (4) زد لالوجود. 
)٠١(‏ ز: إلى مايتناهى ٠.‏ (١١)أت:‏ ومالايتناهى له ء ز: وماتناهي له . )١1(‏ ز: ثبوته . 
05 أتزافيثيت  .‏ 04 أت:ينع . (19) زكات:وجوداآخر. (17) ...نك :عل المامش ٠‏ زك :ووجود . 
09 ز:إذ .2 (08) ز: أخيره. ‏ (0...0)18 ز: مكررء ك: من الدخول في الدخول . 
0 زك:ب. (لكازك:. (5)أت: ليتكن . 0) ز: على ال مامش 2٠.‏ (4)) أت: أبدأ الدهر . 
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تبصرة الأدلة 


العلآف رئيس المعتزلة إلى القول بتناهي مقدورات الله" تعالى وانقطاع ثواب المؤمنين 
وعذاب الكفرة في الآخرة ؛ فإنه لما عجز عن التفرقة سوّى بينها في الاستحالة وقال : 5 
« يستحيل قدمٌ ما »٠"الايسبق‏ الحوادث يستحيل بقاء مالاينفك عما يستحيل بقاؤه إلى 
مالايتناهى وجعل كل واحد منهها متناهياً : فأدّاه جهلّه بالتفرقة / بين الأمرين وعجزه عن 
ذلك إلى إنكار نصوص كتاب الله تعالى وإلى تعجيز الله تعالى مع بقاء ذأته ؛ مع أنه يقول : 
الله تعالى يقدر بقدرة هي ذاته » فإذا كانت قدرتّه ذاته ‏ وقدا" تناهت القدرة التي هي 
ذاته لما أن تناهي المقدورات بتناهي القدرة ‏ فكان هذا تناهي ذاته لاأأحالة » وهذا كله 
كفر صريح عصينا الله تعالى غن ذلك بفضله . 


وإذا ثبت بها" ينا حدوث « الأعراض والجواهر كلها ثبت حدوث »" الطبائع 


والهيولى وجنيع مايسميه الدهرية والطبيعيون عناصر واسطقسات وحدوك”" الأفلاك بما * 


فيها من البروج”! والكواكب والثمس والقمر وحدوث” الزمان والخلاءا”". د ذلك" 
كله داخل تحت ماأقنا الدلالة على جدوثه » والله الموفق . 

والعبارة عن جملة ماذكرنا أن العام قسمان : أعراض وأعيان » لاثالث لما لما مرٌ. 
وقد أقنا الدلالة على حدوث كل واحدا"' منهها » فعٌرف بذلك حدوث كليّة العالم . وهذا هو 
طريقة الاستقراء ؛ فإنها وُضعت لتعريف الكليّات بواسطة"" الجزئيات » وهي مضاهية 
لطريقة©' البرهان في إفادة اليقين وإظهار بطلان مايقابله من الرأي » وقد حضل ذلك 
يحمد الله . 

جئنا إلى حل شبهات الدهرية . فأما القائلون منهم بأنه قدديم لأن الباري تعالى*') 
عله وجوده أو جُّوده أوعامه أو قدرته أو حككته على نحو مامرٌ من بيان أقاويلهم » فهو في 


غاية الفساد ء لأنا بيّتا دلالة الحدوث وبيّنا"' ذلك با يوجب العام به قطعاً ويقينا"" . ٠‏ 


وفي ثبوت ذلدك ظهورٌ بطلان القول بقدمه ؛ ألا ترى أنا ّنا حدوث بعض الأعراض 


(0 رتش ()ه...ءأ: عكررة. تنقد. | ) زف 6)أتدها. 

(00...هز: مكرر. 7 زه وحدث ٠.‏ (ه) ز: بأها من البوج . () ز: وحدث. 
(00إز:والأخلاء . (01 زك:ناك. 057 أ:وجد. 05 ت:. (08)أز:لطريقءت:يطريق. 
(09 زك:  .‏ (00)أت: وثبتنا .2 (021) زك: قطعاً يقيئاً  .‏ (8١)أت:تيتنا.‏ 
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أبو المعين النفي 


للحال على وجه يُعرف ذلك بالحس ولم يقتض قدمٌ ذات صانعه ولا قدم جُوده أوعامه أو 
قدرته أوحكته قدمّ تلك الأعراض ٠‏ وظهر بهذا أن قِدَمّ مابه يتعلق وجوة"العالم م يوجب 
قدمه'' ؛ يحقق ذلك أن هؤلاء كلهم أقرّوا بكون العال مصنوعاً ثم ادعوا قدمّه لكون'" 
مايتعلق!" وجوده به قدي » والقدم يمتنع تعلق ذاته بآخر يوجده » وكيف يُتَصوّر ذلك 
وقط لم يكن ذاته غير موجود ؟ « والقول”) بقدم ماتعلق وجوده بغيره مناقضة ظاهرة ؛ إِذْ 
القدم مايستفني في وجوده عن غير" » والمحدث مايتعلق وجوه »'" بغيره . فهم إذا 
قالوا : هو قديم » وقالوا مع ذلك إن وجوه تعلّق بغيره » صاروا قائلين إنه قديم محدث » 
وهو متناقض لأنه يصير كأنهم قالوا ؛ العالّم لاابتداء لوجوده'" ومع هذا لوجوده" ابتداء . 

وعُرف بما سبق ذكره بطلان”" قول القائلين إن العالم قدي الطينة حديث 
الصنعة!'' ؛ فإنا بيّنالا'' استحالة القول بأصل للعالم”" ممَعرٌ عن الحوادث .. 

فأما القائلون منهم بأنه قديم ولا صانع له وتعلّقهم أنه لوكان محدثا”" إِمَا أن" كان 
محدثاً ياحداث أو لا ياحدات , والإحداث”" إِمَا قدي وإمًا حادث ‏ وكل الأقسام باطل ‏ 
فنقول لهم - وبالله التوفيق -'') : إن حدوث العام بجميع أقسامه قد ثبت بدليل لاشبهة 
فيه » فبعد ذلك ماتعلقم به « من الكلام فيه بيان جهلكم بكيفية طريق الحدوث » والجهل 
بكيفية طريق شيء »”" ما لايوجب"' اتنفاءه عند قياء”'' الدليل على ثبوته!”" ؛ ألا 
ترى أن من كان على شط بر عظع هائل تقرر في ظنه"' أن لاتصوّر للعبورعنه بوجه من 
الوجوه!"'' وقد رأى « إنساناً وراء »7 النهرثم رأى ذلك الرجل بعد ذلك في هذا الجانب 
من النهر ل يبقَّ للرائي شك في أنه عبرالنهر لامحالة » وإن كان لايعا؟" كيفية طريق 
عبوره ؟ « ولو أتكر”" عبورّه مع معاينته إيّاه في هذا الجانب من النهر لكان" أنه 
لايعرف كيفية طريق عبوره »'"" يع" مُكابرأ مُعانداً » فكذا هذا . 


. ت: يوجب قدمه : ز: لو يوجب قدمه  9) ز: لكونه . 5) ك: تعلق . (5) زك: فالقول‎ )١( 
(5)أت:فاد.‎  . (0مض.ءدت:-. (/)ز:لاتبدأ الوجود . (8) أتك: الوجود‎  .ريغدز‎ )0( 


(0 ك: الصنع . (١١)أت:‏ فأثيتا. )١(  .ملاعلا:كر )(١(‏ زك: لوكان له محدثاً . 08 ز:. 
(15) أت: إما أن كان بإحداث أو لاباحدات ٠‏ ز: كآن عدثاً يإحدات والإحدات .2 )١5(‏ زك: والله الموقق . 

(09 مله كن أ على الهامش ٠‏ (18) ت:مما لايوجب. (05 زك: عند عدم قيام . 

2 7 . ز: ثبوت - (١؟) زت: بطته . (50) ز: الوجه‎ )١( 


589 زك: لايعرف. (0)أت: ول أنكر. ‏ (5)أت: لكان . (90)ه...ءدت:. 2 (42) زك:لعد . 
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كبصرة الأدلة 


ثم نقول : وبجودا' العالم!") يتعلق بإيجاد الله" إِيَاهِ » والإيجاد صفة لله" تعالى وراء 
ذاته أزليةً قائمة بذات الباري جل وعلا على مانبيّن في مسألة التكوين والمكوّن » وقدمّه 
لايقتضي قتم العالم ليا مرّمن استحالة قدّم ماتعلق وجوده!" بغيره ولأن الإيجاد ماكان 
ليوجد المكوّن للحال » بل كان [ ليوجده ]2 وقت وجوده على مانبيّن في تلك المسألة'" . 
وهكذا الجواب عن قوطم : إن وجود الشيء لامن شيء غير معقول" , فإنا"' أثبتنا ٠‏ 
ذلك بالدليل العقلي » والمعقول مايعرف تبوته بالدليل العقلي » وقد ثبت ذلك بحمد الله 
تعالى فكان!'' معقولاً غير أنه ليس بموهوم لأن الوم من نتاج الحس7" ؛ إذ هو انطباع 
صورة الحسوس في للفكرةا'' بعد زواله عن الحس «٠»‏ فال يحَس »'"" لا يُتصوّر في الوم » 
[ 13 ب ] وطريق معرفة الغائبات هو العقل لاالحس 0" . فن أراد / أن يعرف ماغاب عن الحجس 
ما هو من نتائج الحس - وهو الوم فقد أراد معرفة الشيء بغير ماوّضع لمعرفته من أسباب ٠١‏ 
المعارف ٠‏ فصار”") كن" أراد أن ييز بي الألوان بسمعه وبين الأصوات ببصره ويعرف 
طعوم الأجسام بيده » وهذا جهل مفرط"" . وهذا لأنه لم يرّ إيجاد الأجسام ممّن له قدرة 
إيجادها » ومن رأى من الفاعلين لم يكن لهم قدرة إيجادها فلم يتصور ذلك في وهمه لبعده عن 
حسه » فظن أن ماليس بموهوم ليس بمعقول جهلاً مننه بالفرق بين المحسوس والمعقول . على 
أنة رأى حدوث الصنعة في المادة لاعن أصل , إِذْ الصنعة توجد في المحل . أما الصنعة ٠١‏ 
فلا تحدث عن صنعة أخرى تكون مادة للأولى » وكذا الحركة والسكون والاجتاع 
والافتراق' . فإذاً عرف هو وجوة شيء لامن شيء فبطل كلامه ٠‏ والله المادي للعباد إلى 


سبيل الرشاد . 


والمعتزلة لاعتادهم في أكثر مذاهبهم على الومم وإخراجهم ماليس بموهوم عن كونه 
معقولاً » جهلاً منهم بما بيّنا من التفرقةل"' بين الأمرين ٠‏ مالوا”' إلى القول باستحالة وجود ١؟‏ 


(0 ك: وجوه  :‏ (0 زئت. ‏ )أتك :+ تعالى  .‏ 4©9)ك: الله  .‏ (60)ات: وجود . 
(0) في الأصول : ليوجد .2 (/) زك:+ إن خاء الله تعالى ‏ () ت: لأمر غير معقول » أت: لامن غير معقول . 
() ك: فإنا نقول ؛ ز: قإما تقول .2 )٠١(‏ أت: وكان .2 )١١(‏ زك: هن تائج الحم . )١(‏ زك: الفكرة . 
017) ممه قاس قم عفال .. المىءأت:.. ‏ (لات:. ‏ (00)أد يكن ات:ممكن. 


09 أت: مفرد ٠.‏ (18) ز: وافتراق .2 )1١(‏ زك: التفرق  .‏ (0؟) ز: قالوا . 
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بق المعين النفي 


الشيء لامن شيء وصوّبوا'! الدهرية:في ذلك وادّعوا القول بقدم الأشياء وخافوا من" 
معرّة(”" السيف أو قصدوا تغرير من لاخبزة") له بمعرفة الحقائق فَمَوهّوا وقالوا : نا تقول 
بأن العام كان معدوماً إلا أنه كان شيئاً » والباري”) جل وعلا أوجده عن العدم لا"أن 
جعل ماليس بشيء شيئاً ؛ إِذْ هو محال . ثم اقتصر الكعبي على هذا القذرء وزاد الجبّائي 
وجماعة من البصريين فزعموا أنّ ماكان في(" حالة الوجود عرّضاً يكون في حالة العدم أيضاً 
عرّضأ » وكذا" مأكان لوناً أوطعاً أوحركة أوسكوناً أوجوهراً فهوفي حالة العدم 
كذلك » فكانت! الجواهر والأعراض والألوان والأكوان والطعوم كذلك في الأزل . 

وزاد أب الحسين الخياط أحد رؤساء”' البغداديين من المعتزلة وهو أستاذ الكعبي فزع 
أنّ ماكان في حالة الوجود جسماً يكون في حالة القدم أيضاً جما » وأضّل لنفسه أصلاً فزع 
أن مالا يستحيل أن يكون الوجودٌ موصوفاً به في أول أحوال وجوده لايستحيل اتصاقه 
بهل'' في حالة العدم . والعرّض في أول أحوال!”" ونجوده يوصّف بأنه عرّض وكذا كل نوع 
منه كالحركة توصف بكونها حركة في تلك الحال » وكذا السكون واللون والطعم والجوهر 
والجسم فأما الموجود فيستحيل اتصافه في أول أحوال وجوده بأنه متحرك أو ساكن أوماش 
أو قاعد « أوقائم ع" أوآكل أو شارب"". فيستحيل اتصاقه”" بها في حالة العدم . 


تم من رُعْمه" أن الإحداث ليس بصفة"" للباري جل وعلا'' بل عين الحدث . 
فيقال : مامعنى قولك إن7"" العالم محددث ؟ أكان محدثاً ياحداث هو صفة للها" تعالى قائمة 
به أو ياحداث هو عين الحدّث أو ياحداث هوغير الحدّث وليس بصفة لله'" تعالى"" قائمة 
به ؟ فإن قالوا : حدث يإحداث هو صقة لله" تعالى » قيل : هذا ترك من مذهجك9" . 
وإن زعموا أنه حدث يإحداث هو غير الله تعالى » قيل : أقديم عو أم محدّث ؟ فإن قالوا : هو 
قديم » فقد تركوا مذهبهم » وإن قالوا : هو محدث » قيل : أحدث أيضاً بإحداث آخرأم 


(0 ز: وصبوأا. ‏ () زك:. ‏ (6ات:. 2 (4)ات: خير. (0) ز: وأن الباري . زم)اك:. 
0) ز: من  .‏ (ه)ات: وكنا. ‏ (1) زك: فكان.  )٠١(‏ ز:رؤوس. 


(01) زك: لايتحيل أيضاً قدمه  .‏ (01) ز:أحوأله  .‏ (008م...ءك:. ‏ 04 ز:اشرباءأ: شرب. 
(1) ك : أيضاً اتصاقه . (003) رَك: من زع منيم .2 (017) ت: يصنعة . - (18) زك: عز وجل . 


ردم زك: بأن  .‏ 0 زك: صفة الله . ))١(‏ ز: بصقة الله  .‏ 09 ز:. 


(00) زء صفة الله . (14) ز؛ مثل ترك مذهييم ٠‏ ك: قيل هذا ترك مذهبم . 


90 


2 


تبصرة الأدلة 


لاياحداث ؟ فان قالوا : لابإحداث » فقد أحالوا”"' وعطلوا”" الصانعَ » حيث جوّزوا 
حدوث حادث لاياحداث . وإن قالوا : حدث يإاحداث آخر » سْئلوا عن الإحدات الثاني 
والثالث » فيتسلسل إلى غير نهاية » وفيه تعليق حدوث العام بما يستحيل ثبوته . وإن 
قالوا : حدث يإحداث!" هو ذاته » فقد جغلوا ذأت العالم في العدم إحداثاً » وهو في الأزل 
كان ذاتاً وكان جوهراً وأعراضاً وأجساماً » فكانت محدثة في الأزل , والوجود في الأزل لن9) ه 
يكون محدثاً بل يكون قدا » فإذآً كان العام قديماً موجوداً في الأزل . فاعترضوا على هذا 
وزعموا أن معنى قولنا إن العام جدث”" أي حصل على حالة لم يكن عليها؟! . قيل : أهذه 
الحالة''' معىّ راجع إلى ذات العالّم أم هي معن وراء ذات العام ؟ فبأي الجواب أجابوا/0 
فقد أبطلناه”" . وتبيّن أنه حصل هذا الاعتراض لاغيا هاذياً . 

تم يقال لم7" : إذا كان الموجود موجوداً لذاته لالمعنى , « وكذا الشيء شيئاً لناته ٠١‏ 
لالمعنى 7" , أكان”" المعدوم ذاتاً ؟ قإن قالوا : لا » قيل : لم كان شيئاً والشيء شي 
/ لذاته وكذا الْعَرضّ والجوهر ؟ وإن قالوا : كان العدوم ذاتاً » قيل : لِمَ لَمْ يكن موجوداً [7١أ]‏ 
والذات الذي لأجله يتصف بالوجود قائم ؟ 

وظهر بهذا أن قولهم هذا'”' نتيجة قول الدهرية ٠‏ بل هو عين ذلك » بل هو شْرٌ من 
قول8" أصحاب الحيولى بدرجات ؛ فإن أولكك ما أثبتوا في الأزل إلا الميولى , وهي*' شيء ٠١‏ 
متحد الذات عندم » لاكية له ولا كيفية وليس بجوهر ولاعرّض ٠‏ وهؤلاء أفبتوا ا 
أجزاء العالم في الأزل . 

ثم من قال منهم : إن المعدوم جسم في حالة العدم وجوهر أيضاً قيل له : الجسم هو 
المتركب ؛ والجوهر ماقام به الأعراض ء أكان التركيب قائاً بالجسم في الأزل » والعرض 
بالجوهر ؟ فإن قال : نعم » فقد"'" جعل العَرض قائًاً بالمعدوم » وهو محال . وإن قال : ٠١‏ 
لاء فقد أثبت جما لاتركيب”"' له وجوهراً / يََم به العرّض ؛ وفيه إبطال كون الجسم 
)١(‏ زكت: حالوا : () أت: أوعطلوا , ك: وعللوا . © ز:ب. ©)ك:أن. (0 زك: محدث. 
(0 زك:-. (0)أت: قيل هذه الحالة . (ه) زك: تأي الجواب أجاب  .‏ ()أت: أيطلنا. 
)0( زدثم يقول » ك: ثم يقال . (كل) مه رَك:. (؟15) رك: لكان . نمل زك :.. 
(05) لك : أشبرقول ءذة شبيرقول . (8)أت:وهو. 0 )أت :-. (1)أت :قد. 


. أت : يتركب‎ )١0( 


-- لما 


أيو العين النسفي 


متركباً والجوهر حاملاً للأعراض ٠‏ وفيه تصحيح قول الجسّمة والنصارى”" . ولقد صدق من 
قال : إن المعتزلة مخانيث الدهرية . 

ووراء هذا لامعتزلة أصول فاسدة أبطلوا بها على أنفسبم إثبات حدوث" العام . وكذا 
الكرّامية وغيرهم من أهل البدع" , إلآ أنا تركنا ذكرها مخافة التطويل » ونشير إلى 
بعض ذلك إذا انتهينال” إلى الكلام معهم في إبطال مذاهبهه؟ . ولأهل!' الحق طرق كثيرة 
في إثبات حدث العالم أعرضنا عن ذكرها”" تحرّزاً عن التطويل وعاماً مِنا بكفاية هذه 
الطريقة . 

وبالوقوف على هذه الجلة عرف بطلان قول كل مَن يدّعي قدم ثيء ماسوى 
الله تعالى(”'' وصفاته » مادةً كان ذلك أم خلاء”" أم زمانا أم نفس ناطقة , ؟ يدّعي قتمها 
جماعة من صايكئة حَرّان وابنّ زكريا الرازي المتطبّب ؛ وكذا بطلان”" قول من يدّعي قدمّ 
الأفلاك ومافيها من الكواكب أو قدمَ الطبائع » فلم نشتغل بالكلام مع كل فريق/”" 
وإثبات حدث كل شيء من هذه الأشياء لاشتال7' ماأقنا من الدليل غلى ذلك كله ٠‏ وبالله 
المعونة والتوفيق . 


(0) زك :+ لعنيم الله .. (0)أتك : حدثت. ()أت :البدعة . ©)ز:الأنا. (0) ز:اتتينا. 
()آت : مذهبهم .2 ()ك دوأهل. ()أت:طريق. )ات :غن ذلك. 

(10أ: الصانع جل جلاله » ت : الصانع جل وعلا  .‏ (101أ:أملا. (05)زك:-. 

05 زا فرق ٠.‏ 02 ز: الاشهال . 


اواج 


تيصرة ة الأدلة 


الكلام في أن العالّم له مُحدث(1) 


وإذا أثبتنا”" بالدليل أن العالم مُحدث وأن" الْمُحدث جائرٌ الوجود لاواجب 
الوجود ؛ إِذْ لو كان واجبّ الوجود”) لكان مستحيل العدم وكان قدياً » وقد ثبت حدوثّه 
وأنه قَبْل الحدوث كان معدوماً » دل أنه ليس بمستحيل العدم ولا بواجب الوجود بل كان 
جائرٌ الوجود وجائز العدم" » وما يجوز عليه الحالان لايختص بأحدهما إلا بتخصيص ٠ه‏ 
مُخصّص" ؛ كالجسم لما جازأن يكون متحرئً وأن يكون ساكناً ل يختص بإحدىا" 
الحالتين إل بعنى يوجب اختصاصه بها وهوالحركة أوالسكون!) : فكذا هذا : بل كان العدم 
أولى به من الوجود لولا معنى يدت به الحالةٌ لأنه كان عدماً في القدم وبّدّلت الحالةٌ بالوجود 
انك ان وجو علق ارج عله . ولأن العدم نفي فلايقتضي تعليلاً ولا خصّصاً » بخلاف 
الوجود » واعتبر بعدهل") البناء ووجوده0") في مكان مخصوص . ولأن"" العالم يُتَصوّر أن ٠‏ 
يكون على غير”'! هذه الميكة والقذر ومْتَوهم أن يكون أكبر"" وأزْيَن من هذا ويتصوّر أن 
يكون أَذُوَنَ من هذاا؟'! وكانت7') هذة الحالة مع مايخالفانه في الجودة"'" والرداءة والصغّر 
والكبّر في حَيّر الإمكان . فاختصاصه بهذه:الحنالة لن يكون””' إلا بتخصيص 7" مُخصّص 
ويهذه الدلالة يُستدل على وجود الباني لكل بناء يُشَاهَد في الدنيال' » وتقررت هذه الدلالة 
في العقول حتى إن مَن أجاز وجو ذلك جزافاً من غير صانع له" غ5" متجاهلاً في ٠‏ 
نفسه . ولا يُنَوَهَم أيضا"") أنه أحدث نفسّه بنفسه لأنه إن أحدث نفسَّها"" بعدما صار 


موجوداً فهو محال من وجهين : أحدها وجوده قيل إحداث نفسه لا بأحداث محدث 


. العنوان محوءمن ت .2 (5)أ:ثبتنا. (]أت :فان. ©)ز:-. )ات : جائز العدم‎ )١( 
زك :إلا بخصض.  (0)زك : باحد. 80)ز:والكون. (65)ت :بقدم.‎ )( 
0ك :أكثر.‎ ٠. زك : ووجود » ت : وجودة . (كثلم) أت : أو لأن 2 (15) نز : غيره‎ )٠١( 


09 زك : أدون منه . (6).زك : فكاتت . (050) ك : الوجؤد . )0١7(‏ ز: أن يكون . 
(10)إز : لتخصيص ٠‏ دمأت : بالدتنيا . (١)ت:.‏ (م)زت, 
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أبو العين النسفي 


وتخصيص مُخصص إِيّاه بالحدوث » وهو باطل . والآخر إيجاده نفسّه بعدما صار موجوداً » 
وَإِيحادٌ اموجود مستحيل . ولا يُنَوَهّم أيضاً أنه أحدث نفسّه في حالة العدم لما أن وجود 
الفعل"'! من المعدوم محال ؛ يحققه أن الأدمي مع أنه ليس بعرّض يل هوا" جوهر » وليس 
بماد بل هو نام » وليس بنبات" بل هو حيوان » وليس بعجماء بل هو"' ناطق » وهذه 
الحالة هى النهاية في القوة”! والتدبير؟ للحيوانات الأرضية ؛ وهذا يغلب بجيّله اللطيفة 
تداين المناقة جيخ الميواقات الأرطية .فيغر ب القبّلة المظام والأسوةالضارية 
والحيّات الناهشة"' » فيستعملها في حوائجه كيف شاء وأراد » ويستخرج مافي قعوراة 
البحار من الحيوانات المائية » ويستغزل من الحواء الطيور" الحوائية . ثم هو في حال كال 
عقله وعامه بالأمور ء وتمام قوته وبصارته بوجوه اليل والتدابير» يعجز عن تغيير ضفة له 
ذمية إلى ما يستحليه!”'' وهواةٌ من مضادٌ تلك الصفة كالدمامة والحُسن وقصّر القامة وطويها 
وسواد بشرته وبياضها » فلأن لا يتأتى ولا يّتصوّر إيجادٌ أصل العام مِمّا هو معدوم أولى ؛ 
يحققه أن كل عين من أعيان العالم اجتّعت فيه الطبائع المتضادة التي من شأنها التباين ومن 
طبعها التنافر » ولو تّركت وطباعها لتباينت وتنافرت . فدل وجودّها على خلاف 
ما يقتضي شآنّها أن ذلك ليس من قبَل'"'' ذواها , بل بقادر لا يُغالب وعزيز"" لايائع » 
وبالله المعونة . 

وكذا اختلاق المتجانسات في الوقت وتباين المقائلات بلحل" واجتاع الختلقات في 
الجوهر يقتضي مقدّمأ قَدَم ومؤخرا أخْر وجامعاً جَمَعَ ومفرّقاً قرّق ؛ إذْ لو كان الأمرّ على 
مقتضى ذات كل منهاك" لَمَا اختلفت التجانسات في الوقت ولاتباينت المقاثئلات بالحل 
لاستواء كل من ذلك فيا يقتضيه الذات » ولا اجتّعت الختلفات في الجوهر اتَفدّق ما يقتضيه 
ذات كل واحد امنيا ]2 . وحيت كن الأمرغل هذا وونكر"" اعفلاف فيا توجب 
الذوات التسوية”'' واستواء فيا توجب الذوات التفرقة!*') كان ذلك دليلاً على وجود صانع 


(0أت :المقل . ()أت: . (6)ك : ولابينيان » ز: ينسيان  .‏ 4)ز:_-. (4)أ: القدرة. 
)ات : فالتديير. ‏ )ات :الناهية. ‏ (4)ت :قصور. (4)ز:الطورية. (١٠)زك‏ : يتحيله. 
(١0ات‏ : قبيل. (05)ك :عزيز. ‏ (05)أت:-. (141) زك دعنها. )٠0(‏ في الأصول : متها . 


(03أت : وجد  .‏ (09)أ:التوية. (048]:المتفرقه . 
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تبصرة الأدلة 


لما كامل القدرة نافد المشيئة يفعل مايشاء على حسب ماتقتضيه حكّه البالقة ومشيئّه 
النافذة » وبالله التوفيق . 

ومُامةٌ بن الأشرس أحدٌ رؤساء المعتزلة أبطل على نفسه دلالة إثبات الصانع ؛ فإنه” 
زع" أن المتولّدات أفعال لافاعل لها ولاشك أنها حادثة كائنة بعد أن لم تكن فانّا جاز 
حدوث كائن ما بلا صانع أحدتّه جازفي جميع العالم . 


وكذا أبواغحذيل العلآف وبثرٌ بن العتير واب الروندي”" والكرّامية يزعمون أن 
التكوين حادث حدث لا بإحداث أحد ؛ فإنم اتفقوا على هذا وإن اختلفوا في محل 
التكوين على مَائّبيّن ذلك في تلك المسألة . ولوجازذا في التكوين لجاز في ججميع أجزاء 
العالم . 

. وكذا الجتائى وابنّه يزعمان” أن إرادة الله تعالى حادثة لا في محل لا بإحداث أحد‎ ٠ 
واعادت: نيزلاه كلب عكررا أشتي ذو لباك الماع عل امول الفابييدة به والله الحمينة‎ 
على ها عصيّنا معاشرٌ أهل الحق عن الوقوع فيا .هدم قواعد الدين والقسك بما يُفضي قيائه!"‎ 
. إلى مذاهب'" الملحدين‎ 


(0 زك :-. (5) زك : فزع . () رك : الراوندي ‏ 9)ز: -. (مم)ك:زرعا. 
(9) أت : يفضي بنا قياده ‏ ز : يقتضي قياده .2 (1) ز: مذهب. 


مت 


أبو العين النقي 


الكلام في توحيد الصانء7) 


وإذا ثبت با مرّ من الدلائل أن العام لابد له من صانع لانتحالة اختصاص مايجوز 
عليه العدم بالوجود وتبدل الحالة من العدم إلى الوجود بعد أن كان معدوماً بلال'؟ مخصّص 
خصّصه على ما مر بيانه » فبعد ذلك تقول : إِمَّا أن كان صانع العام واحداً أو كان!" أكثر 
من واحد . ولا جائز أن يكون أكثر من واحد » لأنه لو كان للعاله”) صانعان وهما عَلا 
معدوماً لو وّجد لكان في حالة الوجود عَرَضاً أو جوهرا » لكان الأمر لايخلو إِمّا أن يكون 
كل واحد" منهما قادراً على إيجاده » وإما أن لم يكن كل واحد منهما قادراً على إيجاده ٠‏ وإما 
أن كان أحدهما قادراً على إيجاده دون الآخر . فإن لم يكن كل" واحد منهها قادراً على 
إيجاده »'" , مع أنه مَُدوره في نفسه 0 ء فإذآ كل واحد منها كان عاجزاً لزوال قدرته عنا 
هو القدورفي نفسه » ولن) يكون ذلك لعن عجزة”" ؛ م أن زوال العلم عما يصح تعلقه 
به لن7"' يكون إلا عن جهل ء والعاجز لا يكون إِلهاً » فإذاً بَطلت7'"' ألوهيتها . ولو كان 
أحدها قادرأ على إيجاده ولم يكن الآخر قادراً فهذا الثاني لايكون إلهاً . ولو كان" جميعاً 
قادرَين . ما أن قدر كل واحد منهها على إيجاده على الاتفراد9' والاستبداد » وإِمًا أن قدرا 
غلى ذلك على طريق9" التعاون » فإن قدرا على طريق / التعاون دون الانفراد كان كل 
واحد منهها عاجزأ لزوال قدرته جما هو مقدورٌ في نفسه » ولو قدر كل واحد منهها على 
الانفراد ثم أوجده أحدهما . إِما أن" زالت عن إيجاده قدرة الآخر وإِمّا أن ل تزْلِ » فإن' لم 
تزْل قدرةٌ الآخر فهذا محال , لأنّ إيجاد الموجود محال , والمحال لا يدخل تحت القدرة . وإن 
زالت قدرةٌ الآخر عن إيجاده يعدما كن ذلك مقدوراً سيب إيجاد صاحبه فقد عجزه 
صاحبّه ء إِذْ أزال قدرتّه عما هو مق دورٌ له . ومن نَقَذ سلطان غيره عليه بالتعجيز فهو 
)١(‏ العنوان ممحومن ت. ()ز:بل. ‏ 9)ز:وكان. 9)ز:للعم ‏ 
(ه) ز : إما أن كان يكون واحد ؛ ك : إما إن كان واحد  .-:[0(  .‏ ()مشد فك . 


(ممءزكب-. (ازك: وان. )أت :عجزه. (١ل)ك:أن.‏ (0015)]:تبطلت. 


00 زء أن . 0492 ز:اتقرد . (060)أت : بطريق. 0 4)01(0ت:-. 


ك4 
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تبصرة الأدلة 
مقهور" له داخل تحت تصرّفه » وهذا مما يستحيل على الله تعالى . فبطل إذاً"" أن يكون 
للعالم صانعان . 


ولا يقال إن الواحد لَمّا أونجده فقد زالت قدرقّه أيضاً عن الإيجاد لاستحالة إيجاد 
الموجود لما أن إيجاد ماهو قادرٌ على إيجاده تنفيد" القدرة » وكيف يكون تنفيذا* القدرة 
تعجيزاً وإزالة لا ؟. 


فأمًا الصرانعان فكل واحد منهها قادرٌ وله قدرة على حدة » فكان القول بنفاذ إحداهما 
إزالةً للأخرى” ضرورة ؛ فكان تعجيزا . 

ويّقْرّر") هذه الدلالةٌ أيضاً من وجه آخر فيقال : إن نُعيّن جسماً من الأجسام فنقول : 
هل. يقدر كل واحد منهما على أن يخلق فيه في'" وقت ما فيا" يُستقبل من الأوقات حركة 


أوسكوناً ؟ فإن قالوا : لا.ء فقد عجرّوها . وإن قالوا : نعم » قلتا : لوخلق أحتهما في . 


ذلك الوقت بعينه) فيه حركة. هل يقدر الآخرٌعلى أن يخلق فيه””' في غين ذلك الوقت 
سكوناً ؟ فإن قالوا : نعم » فقد ارتكبوا محالاً . حيث جَوّزوا اجتاع الحركة والسكون في 
وقت واحد في.حل واحد . وإن قالوا : لاء فقد جعلوه عاجزاً عما كان علية قادراً » 
وقدرته زائلة عما كانت عليه ثابتة » وهذا هو التعجيز وهو" مال على الصانع ٠‏ والقول 
بثبوت صانتين يؤدي إلى هذا » وما أفض إلى الحال') فهو محال . 


ولا يقال إن الواحسد | إذا أنبت”" فيه حركة زالت قدرثّه عن تخليق السكون فيه , 
فل" يكن ذلك" تعجيزاً لنفسه . ولم يكن ذلك عالا' , فكذا في الاثنين ؛ لأنا تقول : 
إن من" تالت قدريّه عن إثبات شيء في محل بإثبات 1" "؟غيره ضد ذلك الشيء كان عاجزاً 
بتعجيز غيره إيّاه عن إثبات ماكانت قدريّه ثابتةً عليه بإثبات ذلك الغيرضده , لأن هذا 


() زك : مقدور. ()ز:إذ. ‏ ()أتز: بتنفيذ. ‏ )أت : بتنفيذ. ‏ (0)أت:الأخرى. 
(0: ونقررء ك : وتعقر. (0ات:-- (لازك بما. (ه)ك :لعيته. (00ز:-. 
١0ز:-.‏ 9مز:المحل. 08 زءثبت. 09أت:ولم. (0)زك:-. 07 زءمال. 
09 أت :ما. (8)آت :إثيات . 
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أبو العين النفي 


منه تصرّف في الحل لينم" صاحبّه عن التصرف فيه . وتعجيرٌ غيره تارة يكون يممنعه عن 
تنفيذ قدرته بتصرفه!" في ذاته يابطال قدرته » وتارة يكون بفعل في محل تصرفها" بإثبات 
ضد”' « مايريد صاحبّه إثباتّه ») فيه وإخراجه من أن يكون قابلاً لتصرفه"" ياثبات ضد 
تصرفه فيه . فأمًا من أثبت تصرفاً في محل مع قدرته على إثيات ضده فيه على طريق 
الْبدّل لن يعد عاجزأ عن التصرف فيه وإن زالت قدرتّه! لاستحالة المع بين الضدين إذا 
كان هو الذي" أثبت هذا الضدّ فيه باختياره مع قدرته على إثبات ضده على البدل » بل هو 
آيةٌ كال القدرة وعلامةٌ نفاذ المشيئة . فأمًا في الاثنين7') فذلك علامة العجز والقهر على 
ماقدريا ء والله الموفق . 

وهنان”" الوجهان من الدلالة لايستقهان على أصول المعتزلة ؛ فإن حركةٌ 


٠‏ ما يوجدها الحيوان باختياره كان الله" قبل وجودها عاليأ بها قادراً على إيجادها , فإذا 


أوجدها الحيوان على أصوهم واستبدٌ يإيجاده زالت قدرة الله تعالى عنه . وكذا كن الله" 
قادراً على إيجاد حركة في عضو من أعضاء الحيوان ٠»‏ فإذا أوجد الحيوان »!'') السكون فيه 
زالت قدرة الله تعالى عن إيجاد الحركة فيه » ومع ذلك ل تَزّل ألوهيتّه تعالى بتعجيز غيره 
إيَاهِ ‏ فكذا إذا”" كانا اثنين وعجر" أحثههما صاحبه عن شيء ما ل تَرْل ربوبيته 
وألوهيتّه . وإما يستقم ذلك على أصولنا » والله اهادي إلى الصواب .. 

وربما « عَدَى أهل الحق هذه »3 الدلالة عن القدرة9" إلى الإرادة » وقالوا : يُقَدَر 
في الأوهام وقوغَ الاختلاف زين الصانعين لو كانا""'! للعالكه”" قي الإرادة فيريد أحتها إيجاة 
الحياة في شخص والاخرٌ إِيجادَ الموت فيه . وكذا هذا في الحركة والسكون والسواد والبياض 
وجميع أنواع المتضادّات . فبغد ذلك لايخلو إِمَا أن يحصل مزاذهما جميماً فيصير الشخصٌ 
الواحد في حالة واحدة"' حيّأ ميتأ ساكناً متحركا أسود أبيض » وهذا محال . وإمّا أن 


)١(‏ زر :ليتنع . ()زك :يتصرف. ‏ ()ز:تصرفا. (6)زك ٠ ...١)00(.-:‏ مكرر في ز. 
(9) زك : للتعرف. ‏ ()ز:فامن. ‏ (6)ز: -. (9) زك : الذي هو.  0١‏ ز:أثثين . 


(اثلت : وهذاان  .‏ 05)أزت :+ تعالى. (5مأت :+ تعالى. 2206 0ز:د. (8)ل:إة. 
(05) ز: وعجرا  .‏ (91١)«...هسمكررفي‏ ك. )١4(‏ زء عن الدلالة عن القدرة  .‏ (05) زك:لوكان . 
(0) ز : للعلم . (١5)ز‏ : واحد . 


5ن 5 


تبصرة: ة الأدلة 


ويثبت'7 عجر كلّ واحد منهها لتعطّل إرادته وامتناع إثبات!" ما يريدٌ اثباتّه بنع صاحبه 
إِياه ؛ إِذْ لولا إرادة") صاحبه ضدٌ مراده لحصل مرادٌه ونفذت مشيئتّه » وفيه بطلان 
ربوبيتهما جنيعاً . وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر وفيه إثبات ألوهية مَنْ نفذت.إرادتّه 
وبطلان ألوهية الآخر . 
وهذه الدلالةشٌمئ دلالة) التانع » وأخذها المتكامون من كتاب الله تعالىي”) . قال 
« الله تعالى »" : < لكان فيه آهة إلا الله لقسَدتا » وقال تعالى" :<« ولَعَلا بعضهم 
على بعض » . وقال الله تعالى” في إبطال ألوهية من اعتقدت عَبّدةٌ الأصنام ألوهيتّه"" : 
( وإن يَسْتمك الله ضر فلا كاشف له إلا هوّء وإن يَسْسَمْك بخير فهو على كل شَيء 
. قدير » . أي إن يَمْسَمْك بخير7”'! فلا دافة' له إلا هوء إلا أنه اكتفى بذكره في الأول عن 


الإعادة في الثاني إيثارا للاختصار . ا قال« عر وجل »''' في آية أخرى : < والحافظين ٠‏ 


فروجَهُم والحافظات 4 . فكان فيه إثبات ألوفيته لنفاذ مشيئته والاستدلال على ؟ال قدرته. 
بذلك على ماقال : < فهو على كل شيء قَذِير » وإبطال ربوبية غيره لعجزه”' عن كشف 
ما أثبتّه الله تعالى . وقال في آية أخرى : <« وإن يسك الله ضر فلا كاشف له إلا هوّ وإن 
ردك بِخَيْر قلا راد لفَضْله » وقال في آية أخرى : < كل أقرَأيتم ماتذعون من دُون الله إن 
أرادني اللّهُ ضر حل من كاشفات ضَيَّهِ أوأرادني برَحُمة هل هن ممسيكات رحمته » . ووجة 
الاستدلال على ما مر . وقال« عرّ وجل »"' في آية أخرى : ١<‏ قل أرأيْم إن أخذ اله 
ممعم وأبصارم وختم على قُلوبكُم مَنْ إل غير الله يأتيم به » استدل بانعدام القدرة لغيره 
على الإتيان يهذه الأشياء عند أخذه إِيّاها على وحدانيّته واستحالة ألوهية مَنْ لاقدزة له على 
ذلك . 


وهذه الدلالة لاتستقجٌ على أصول المعتزلة ؛ فإنهم يقولون : إن الله تعالى أراد من كل . 


كافر الإيمانَ » وأراة الكافرٌ من نفسه الكفرٌء فنفذت إرادة الكافر وتعطلت إرادةٌ الله”' ولم 
تبطل مع هذا ربوبيته وم تزل . 

(0 تك نوثقت. (أزت:-. 6زدأراد. (ازك:-. ازت. 

(0ه...ءأت :-. ()زك :عزوجل. ()أت :وقال تعالى. (5)زك:-. (١0)ات:بضر.‏ 


((0) زك ؤواقع . (2017...ءأت :-. (15) زك : بعجزهءت : تعجزه  .‏ (0004... »أت :-. 
(06)ا تاك : + تعالى . 


أبو العين النقي 


[ و] أوائلَ العتزلة كانوا” يَرُومون التخلّصَ عن هذا الإلزام؟" بميّلٍ ضعيفة فم 
يتكنوا منه والتزموا العجرّ عن" إثيات لوكا هذه الطرق تي ٍِ الله تعالى نبيّه 
وأمينه" على وَحْيه البعوث لإظهار الحق عند" « دُروس آثاره »'" وطموس أعلا 
وفتارة #«وقتكوا بطري تشفيفة!" لا لنائل عا ولا إنكان للسوو ل عليهنا »تهنا 7 
قالوا : لوكان للعالم صاتعان لكان كل واحد!/ منها قادراً لنفسه ويكون مقدورٌ كل واحدٍ 
منهها مقدورالآخر » فيقتضي/ هذا أن يصحّ أن يفعل أحثهما ويتركه الآخرٌء فيكون 
مفعولاً متروكاً » موجودا معدوما”' » وهذا محال . وإثبات صانعين يؤدي إلى هذا » والؤدي 
إلى الحال محال . وهذا الاستدلال فاسد ؛ لأن أحتههما لوأوجده لصار موجوداً » ولا يكون 
معدوماً بنرك الآخر والامتناع”' عن الفعل لأنه كان معدوماً ولم يتعلق عدمّه به ؛ ألا ترى 
أن رخلين لو كانال”' قادرَيْن على تقل خشبة من مكان إلى مكان فنقَلّها أحذهما وترك الآخرٌ 
َفْلّها صارت منقولة بنقل الناقل ول تبى في المكان الأول!''! بترك7''' الآخر”' ؟ فكذا 
هذا . 

ومنها أنهم قالوا : لوص إثبات إِلَهَين لصم إثبات آلهة لا هاية لهم في العدد ؛ إِذْ 
لاعدة أولى من عدذ .ولو جا إثبات آلمة لايشاهون لجاز أن يفعل كل واحد مني (17) 
فعلاً فيوجّد من الأفعال مالااية له في العدد » وهذا محال . 

فيقال لحم : إن الواحد من القدماء لااية آقدوره ومع ذلك لايجوز أن يُوجَدَ بقدرته 
إل مايحصره العدد » فكذا في القدماء . ولأن ماذكرت من الاستحالة ثابت في القدماء 
بلاخاية + فأنا في" العدد المتناهي فلا تثبت تلك الاستحالة فينبغي أن يخوزّ ذلك . 
وإبطال مالا يثيت2" الحال بثيوته لإبطال ما يبس" الحال بثبوته جهل فاحش . 

فلا انتهت نوبةٌ رئاسة”" المعتزلة إلى أبي هام ورأى تعدَّرَ إثبات الوحدانية 
بالدلائل”" العقلية على أصويهم الفاسدة وتحيّرَ سَلّفه في ذلك » فزع أن لا دلالة في العقل 


(0 زك:-. ()ز:لإلرزام. 9)ز:ههن. 7) زك : عل الله تعالى أمينه . (0) ز: عنده. 
٠ )(‏ ...ء ز:-0٠)‏ 7 ز : وضعيفة  .‏ (8)ز : لوكان للعالم صاتعان لكل واحد . )١(‏ زك : فيفضي . 
0١‏ ز:أومعدوماً . 0ك :أوالاتتاع. 05 زءكان. للم ك:-. 49) زك :لترك. 
0مأت :+ قله. (اممزك: . لالمت:-. ((08)ز:هايثبت. (05) تاثيت. 


(0؟) زك : ربالة )©١(  .‏ ز: بالدلالة . 


46 


[ؤاأع 


تبعرة الأدلة 


على وحدانية الصانع وإِنيا!" عَرَفْنال" أن الصانع واحد بدلالة السَيْع دون العقل ؛ ولو خَليّنا 
وعقولّنا لزنا أن / يكون للعالم صانمان: وأكثر"' . واشتغل بالاعتراض على دلالة التانع 
التي هي أشبرٌ دلالات أهل التوحيد فزع أن قدرتها أوقدرة أحدهما على ما أوردتموه 
يُخْرجّها أوأحدهما « عن الريوبية »9! » فندخل هذا في جملة الستحيلات التي لايُوصفُ 
أحدهما بالقدرة. عليه ولا بالعجز عنه ؟ا منعتوه أنتم في الواحد من الوصف بالقدرة على الظلم 5 
والكذب وسائر الأوصاف التي لاتليق بالباري عز وجل" » ومن الوصف" بالعجز عنها 
للانتحالة" فكذا يعتذرون في الاثنين . قال : ويوضحه على قول من يقول!) بتعمع 
الإرادة في الكاثنات أن الإرادة عندم لا تخالف" المعلوم » والمعلوء”' لا يخالف الكائن » 
فكيف ينهم من أحدها إرادةٌ خلاف صاحبه » وفي إرادة خلاف صاحبه خلافٌ معلومه ؟ 

قيل له : إن أول ما يلزمك باعتراضك" هذا تخطئة"" الله تعالى في تعلية رسوله ٠١‏ 
المبعورث7"') لدعوة من اعتقد مع الله إِلّهأ آخرّ ودان بإثبات الشريك له دلائلَ الوحدانية 
واستحالة ألوهية مَن سواه من الأصنام والأوتان ؛ إذ ماعَلّم من الدليل فاسد معترض 
لا دلالة فيه على ما" استدل به عليه ؛ إذ نهو دليل عقلى » ولا دلالة في العقل عليه وليس 
في ثبوت العجز دلالةٌ بطلان الألوهية » فكان ماأثبته"' الله”' في القرآن وعلّمه رسوله"") 
من دلائل”' التوحيد وإبطال ألوهية مَن سواه ليحاجٌ به من أعرض عنه"' وعانده فاسداً ٠١‏ 
معترضاً . ومن جوز على الله هذا فقد نسبه إلى الجهل أو السَقّها" ؛ لأنه تعالى إن / يَملَم 
بقناد هذا الدليل فهولا' جاهل ٠‏ وإن عَلِمِ بفساده ومع ذلك علّمَه رسولّه عليه السلاء9”) 
ليخايي به مَن خالفه في التوحيد ويِسَكَ بالشرك فهذا منه سَقَه . ومن وَصَف الله تغالى 
بالجهل أوالستقه”" « فقد كَفْر به" من ساعته . ثم أبطل على نفسه الدلالة السمعية على 
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طاخم ل 


أبو للعين النسفي 


إبطال القؤل بالتثنية والشرك وذلك لأنه لَمَا") جازعليه الجهل والسفه »'' وجازأيضاً عليه 
العجز عما هو مقدورٌ في نفسه وزوال!" قدرته ما تعلقت به قدرة غيره على ماقررنا في تعذر 
إتبات الوحدانية؟) على أصلهم بما ذكرنال من الدليلين قبل دلالة التانع لجاز عليه الكذب 
وتأييد الكاذب بالدلائل . ولَمًالم يخرج بذلك عن الألوهية واستحقاق العبادة لايخرج. 
غن ذلك بهذا أيضاً . ولعلّه أقام جميع المعجزات على أيدي الكاذبين وفيه إبطالٌ الدليل 
السمعي أصلاً » ولا دلالة في العقل على إثيات الوحداتية عنده » فإذآ لا دليل عليه من حيث 
العقل ولا من حيث السمع . 

ولعل مراة هذا الملحد إبطال الوحدانية”" وإفسادٌ القول بالرسالة ورفعٌ الشرائع 
بأسرها وهدمٌ قواعد الدين من أصلها . ولولا:هذا لكان إذا بان له فسادٌ مذاهب" القدرية 
لإفضائها إلى إبطال القؤل بالوحدانية لتَرَكها وأخدّ مذاهب أهل الحق ولْمَا صار إلى تقوية!") 
القول بالتثنية وإيطال دلائل التوحيد » وحيث ل يَنْقَدا''' للحق وم يقرّ يبطلان ما كان 
عليه من المذاهب دل على”'' أن مراذه ماذكرنا؟" . 

تم العجب أنه مع هذه العقيدة يلقب نفسه بأهل!''' العدل والتوحيدا”" » وهذا هو 
آية7' الوقاحة"' وقلة الحياء والدين . وأعجب من هذا كله أنه لم يعده"" من يتبعه"" 
على هذا الرأي البادي عوارٌه الطاهر فساده الهادم لقواعد الدين الؤيد لأقاويل الملحدين 
ويرض به إماماً يعتٍد عليه ويلقي مقاليد أموردينه إليهلا" , واللها”' يعصّنا عن قول 
يُفضي إلى الإلحاد ويصوئنا عن الزيغ عن سبيل الرشاد . 


مال سي الس صدصا 


< وَمَا كَانَ مَعَةَ مِنْ إله إذأ ذهب كَل إله بمَا خَلَقَ » وما ذكرمن الآيات التي مر 
ذكرها ؟ ولاشك أن علوٌ البعض على البعض وفساة السموات والأرض غيرٌ مُتصوّر مع 


( رك :لا أنه . ()ه..ءت: .<< 60 ك : وزال» ز : وزول ٠.‏ ()) ز: الواحدانية . 
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عام د 


[كلاب ] 


تبعرة الأدلة 


الاتفاق في الإرادة » فلوكان الاختلاف فيها غير مُتَضَوّر لكان" الله تعالى معلا رسوله مَل 
أن يحاج المشركين بما لايصلح أن يكن دليلاً » وكذا بتعليه إيّاه محاجّة الكفرة بالدليل 
العقلي ‏ مع أنه لادلالة فيه غلى ذلك - كان سفيهاً جاهلاً » ومن نسب الله تعالى إلى شىء 
من / ذلك كان من لايخفي كفرّه على أخد ولوّجب على أفرب الناس إليه إبانة رأسه عن 
جسده وقطع مات هر عن ضتفاء الاين : 

ثم تقول له : أمّا حل الشبهة الأولى أن ماذكرتم من الدلالة يخرجهما أوأحدهما عن 
الريويية وذلئك 0 » قهوأن هذا 
ويه ؛ فإنٌ الستحيل هو إبطال ربوبية مَن ثبتت ربوبيّتّه - ولم تثبت ربوبيّةٌ اثنين ليكون 
مايوجب بطلان”" ذلك مستحيلاً ‏ بل عُلِمٍ ثبوت ضانع للعالم: بدلالة المحدثات , ثم أخطرنا 
بالبال أنّ صانعاً آخرٌ جائرٌ الوجود أو متنعٌ الوجود » فتأملّنا فعَلمّنا!' أنه ممتنعٌ الوجود لِمَا 
مرّأنه لوكان مع الله [ له ]9 آخر لكانا'”) جميعاً عاجريْن أو كان أحدهها عاجزاً » والعاجرٌ 
لايصلح أن يكون إلا » فكان ذلك دليلاً أن لاتصوّر"! لثبوت صانعيْن » فلم يكن هذا دليلاً 
يوجب بطلان ربوبيّة مَنْ ثبتت ريوبينّه بل كان دليل”" استحالة ثبوت صانعَيْن بخلاف 
صانع واحد لأنه ثبتت ربوييّته بالدليل الوجب . وبطلان ربوييّة مَنْ ثبتت ربوبيته 
« محال لكون ربوييته واجب الوجود مستحيل العدم » قَمَن ل يعرف الفرق 0" بين إبطال 
ماهو مستحيل البطلان وبين امتناع ثبوت ماوّجدَ دليل/ امتناعه فهو قليل الحمظ من العام 
بالحقائق . 

والذي يدل على بطلان كلامه ويد استشهاده أنه”' شَبّه هذا بانتحالة ثبوت القدرة 
على ظامه أو كذبه » وهذالا" غاية الجهالة ؛ فإنًا صوّرنا ثبوت قدرة كل واحد منها على 


6. 


مالا يستحيل ثبوت القدرة عليه" لولا منم صاحبه إِيّاه ؛ فإن"' أحدها إذا''" أراد إثبات ٠‏ 


السواد في محل أو إثبات الحركة أو اليا د راد إثبات ماهو مقدورٌ في نفسه ؛ إِذْ 
السوادٌ والحركةٌ والحياةٌ داخلة تحت القدرة لولا تحصيلٌ صاحبه أضداتها » فحيث / يقد 
(0 ك: أكان . () ز:ليكون بطلان  .‏ ()أت:. ‏ () في الأصول:إظاً. ‏ (6) زك: لكان. 

)١(‏ زت: يتصور. 9)ان: دليلاً . () د.ء زك:. ىم ت: دليلاً ْ (0٠)ا‏ تهت 

01 ار وهو, أت : فهذا . )اريت 09 ت: وإن ٠‏ 


09 ث:. ‏ (65٠)ز:‏ والحياة . 
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أبو للعين النسفي 


على إثباتها فإنا لم يقدِر" لمنع صاحبه إِيّاه عن تنفيذ مراده » فكان هذا من صاحبه!" تعجيزاً 
له » وكذا على القلب . 

فأما وجودٌ الكذب من الباري جل وعلا”" ففي حَيّر الممتحيلات لما أن صدقّه تعالى 
أل ممتنعٌ العدم » ولا وجنة « لوجود كذبه مع وجود صدقه لانتحالة اجتاعهما » ولا 
ودع إلى القول بانعدام الضدق ليثبت « الكذبْ لاستحالة العدم على الأزلّ لكونه 
واجب الوجود . وانتفاء القدرة 7 عما يستحيل دخولّه تحت القدرة لايكون عن عجز بل 
لخروج امحل عن أن يكون قابلاً للقدرة فلا يوجب ثبوت العجز الذي هو نقيصة") منافية 
للقدم . فأمًا اثتفاء القدرة عما هو مقدورٌ في نفسه فلم يكن" لامتناع امحل قبؤله » فكان 
لثبوت”) مايضاتها وهو العجز الذي هومن أمارات الحدث . فن قاس خرويَ الحركة أو 
الحياة أو السواد ‏ مع أنه ليس في أنفسها'') مامنة”'' عن قبول القدرة ‏ بخروج الكذب مع 
أنه في نفسه ما يوجب امتناغه عن قبول القدرة » فهو جاهل بشرائط”' القياس غيرٌ بصير 
بالقرق”' بين الحال والمكن . 

وكذا صيرورةٌ الظل”' صفة لله تعالى مخال لما أن فعلّه الأزليا"'" عدل وإفضال 
عندنا » ودمتنع7”') قيامٌ الظلم به مع وجود"" ذلك » ويستحيل:غلى ذلك العدم فكان محالاً 
كا في الكذب . فأما في الحركة والسكون فالأمرا"" بخلافه'"' على مابيّنا . 

وغند الأشعري فالقدرة على" [ الظلم ] مال لِمَا أن الظام هو التعدي في الفعل”") 
عما جّعل له وارتكابٌ الْمَنهي » ولا نبي لأحد على الله تعالى'" » فالقدرة على الظم 
تستحيل لأنما قدرة على إثبات ولاية الأمر والنهي لغيرالله تعالى عليه وإدخاله تحت قهر 
غيره » وهذا كله محال ممتنع . فأما ماألزمنا فليس بممتنع في نفسه فكان7 انتفاء القدرة عن 
عجز فيه ؤقهر لصاحبه عليه حيث منعه عن إثبات مقدوره » والعجز من(" أمارات الحدث 
)١(‏ ت: فإغا يقدر» زك: إنا لم يقدر. ز: صاحب . © زك: عز وجل  ..‏ 0)©9«...ء رزك:-. 
(9) م...ه رَك:. )١(‏ ز: تقضه ٠‏ ات : نقض . 0) أت: فلن يكون . (0) ز: لثيوته . 
(م زك: أقها. )٠١(‏ زك: يمتنع .2 (1١)أت:‏ شرائط . (١1)أت:‏ القرق ‏ 
(05)ات: العام 049 زك:الأزل. (05 ت: وينعم. (01) زك: مع قيام وجود . 
لكات والأمر. (0ه)ات: خلاقه . (5) زك:-. (0 أت: العمل 


1 زا (09) أت: وكان . 10) ز: عن ٠.‏ 
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تبصرة الأدلة 


وهو مناف للربوبيّة » وفيا ألزم هو" الأمر بخلافه على ماقرّرنا . 

فأما الشبهة الثانية وهي أن الاختلاف في الإرادة غير متصوّر على قول من يقول بعموم 
الإرادة في الكائنات لأن الإرادة عندم لاتخالف العلم فنقول : لو" لم يكن ذلك متصوّرا لما 
أبطل 9 / الله تعالى قول الشنوية ولا أثبت وحدانيتّه با تلونا من الآيات . 

ثم نقول لهم : إن إيراد هذه الشبهة صدر عن جهلك”) ببذاهب خصومك'؛ وذلك أن 
القائلين بعموم الإرادة في الكائنات ل يقولوا”) بعموفها لعموم العلم وموافقة الإرادة العلم » 
لأن عندمم يتعلق علم الله تعالى!') بذاته وصفاته ولا تتعلق إرادتّه؟؟ بذلك ؛ فإن الله تعالى 
يعم ذاته وصفاته ولا يقال يريد ذاته وصفاته ٠‏ لتعلق الإرادة بالحوادث دون ماهو أزلي , 
فإذاً'" الإرادة عندم موافقة للفعل » إِذّْ ها يخرج الفعل عن حد الاضطرار إلى حد 


الاختيار. والله.تعالى يفعل ياختياره فكان جميع مافَعَلّه الله تعالى فَعَلّه بإرادته » فكان . 


0 0 الإرادة في الكائنات عنندهم لعموم الفمل عندم في الكائنات ؛ لأن من 
أن الحوادت كلها حدثت””" يإحداث الله تعالى وتخليقه ؛ إِذْ ليس لغيرول”') قدرةٌ 
ا فكان القول بذلك قولاً بعموم الإرادة لاستحالة امنياز إرادته عن فعله لامتناع 


كونه مضطرة”' في أفعاله . ولهذا قال الشيخ الإماء©') أبو منصور الماتر, يدي! **" رحمة الله" 


عليه : إن القول يإرادة المعاصي تابمٌ للقول بخلق الأفعال » فيذا ثبت أنها عخلوقة ‏ وإللُهل”) 
تعالى ليس بمضطر في تخليقه ‏ كان ماهو مخلوقه مراداً له . وقوهم إن الإرادة توافق العلم 
دون الأمر خرج على طريق"" المساهلة تيسيراً على المتعابين » فأما حقيقة اللذهب فعلى 
ماقرّرنا . 

وإذا كان الأمرٌ كذلك ؛ فلو كان مع الله خالقَ آخر وكان مايخلقه ذلك غير" متعلق 


بفعله لم يكن متعلقاً يإرادته فيتصوّر الاختلاف بيتها في الإرادة 6 يُتصوّر الاختلاف عندم ٠‏ 


5 4 500 

بين الله تعالى وبين العيد في الإزادة لكون أفعال العباد خارجة عن قمله » فكان9 خرويجها 
() ز: وفيها ألزم عؤلاء  .‏ () زك:. ()ز:بطل. 9)زك: جهل. (0) ز: يقول . 

() زك: عل الله تعالى يتعلق  .‏ () ز:إرادة . (0 ز:قإن. (4) ز:اضطرار. 

)0١(‏ ز: لأن مذهبهم » أت: لامن مذهبهم . )1١(‏ ز: حدث 2 ١‏ (5ل)ات: لغير. ‏ (05)ز: مشطر. 
09 نشت 9م أت:. ‏ (ممزكنشُ. لالماركب. 


(08)ار:. )015) أت: وكان . 


3 عن 


أبو العين النسفي 
عن إرادته جائزاً ‏ [ و ] لوسلكت هذه الطزيقة لبطل!' كلامُّه واضمحل اعتراضه . 


والشيخ"" أبو الحسن الرستغفني رمه الله ذكر في كتابه السبّى بالإرشاد أن الإلزام من 
حيث القدرة لامن حيث الإرادة » « فكأنه'" التزم أن الإلزام من حيث الإرادة »0 غير 
ممكن لما فيه من امتناع الاختلاف بينهها في الإرادة . وكذا « أبو إسحاق الاسفراييني ذكر 
بعدما ذكر كلام أبي هاثم فقال : وليس هذا وجه »0 الاستدلال به لكنه ماقدَمنا من تحقيق 
القدرة ونفي النقيصة ثم نرتقي منه إلى الإرادة . فهذا منه أيضاً تسليم أن حقيقنة الإلزام في 
إثبات القدرة دون الإرادة » فيبقى الإشكال أن الله تعالى أثبت الاختلاف في الإرادة » ولول 
يكن" متصوّراً لما أثبت" ذلك على مامرّذكره . فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : إِنّ من المعلوم 
الذي لاريب فيه أن الاستدلال” بقوله تعالى : « لَفَسَدتا »> وبقوله تعالى" :+ وَلِمَلا 


: بَعْضْهُمْ عَلى بَنْضٍ » هو الاستدلال بنفاذ قدرة كل فنهم لِمَا أن كلا منهه”'" يفعل غير 


ما يفعل مَنْ وراءه من الآلحة ويّنفذ قدربّه فيا يوجب علو أمره وظهورٌ مُلكه وسلطانه » 
وكذا بقوله تعالى : « قل أَرأَيتَمْ إن أَحَدَ الله مَمْعَكُمْ وأَبِصَارَكُمْ ... » الآية » وكذا بقوله 
تعالى”" : < وَإِن يَمْسَمْكَ الله بِضْرٌّ فلا كاشف لَه إلآ هو > . فأما"" الاستدلال يقوله : 
< وَإن يُردْكَ 0 : < إن أراني الله بصْرٌ > وقوله أؤأراتق 
برَحْمَةٍ © فالمراة”'' من هو" الفعل لا الإرادة ؛ ألا ترى أنه قال : « هَل هن 
كاشفات صُرْهِ 4 « هل هن 0 رَحْمَتِهِ 4 ؟ وإفا يُحتاج إلى الكشنف”" والإمساك 
بعد الفعل لابعد الإرادة » فإذاً كان التعليق بالقدرة وإثبات العجز , غير أن تنفيذ القدرة لن 
يكون بدون الإرادة » فكانت هي ثابتة ضرورة ثبوت القدرة على 0 التلازمين » 
وقد أقنا 0 0 ن خروج المقدورعن القدرة يكون عن عجزء وذلك مناف 
للريوبيّة » فكان/'' من ضرورة وقوع التعارض في القدرة « لو كنا ثنين وقوعٌ التعارض في 


(0 أت: لييطل . ()ز: وللشيخ . ()زدفكان  .‏ )مءأتت. (ما) مولت 

() زك: ول يكن . () زدثيت. ()ز:استدلال. (6أت:. ‏ (00)ك: كلامهم. 

رم أدك:.. ماد رأماً. ‏ لمأت:.. ‏ 60مأت: والراد. (6مأت:.. 0١‏ ز: كشقا. 
(09) أت: فكانت ء 
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اتبصرة ة الأدلة 


إلا را ؛ إِذْ هي لاتمتازعن القدرة »'! » وكل ماعتاز عن!" القدرة فليس بإرادة ه بل 
هوء'' تن » والقديم غير موصوف به لأنه من أمارات العجز . ولهذا قال أيو إسحاق 
الإسفراييني ‏ والله أعلم - بعدما حى اعتراض أبي هاثم على الإرادة : وليس هذا وجه 
الاستدلال به » لكنه ماة قتمنا من تحقيق القدرة ونفي النقيصة ثم!') نر: تفي منه إلى !"ا 
الإرادة ؟ أي لَما ثتبت'') التعارض في القدرة وتعطلت قدرتهما أو قدرة أحدههما ثبت ذلك في 
الإرادة فرورة انتحالة امتيازهما ؛ إِذْ" ماامتازت عنه الإرادة اضطرار وليس بقدرة » والله 
الموقق . 


80 .وا زكت. (5) زك:. 0 اك 9) ز: / ّ (0) زا )١(‏ ز: مائبت 
9 زك :أق. 
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أبو العين النفي 


الكلام في إبطال قول المجوس7") 


ثم إذا ثبت بما يننا أن.الصانع القدم واحدّ بطل قول المجوس!" إن للعالم صانعين 
٠١ [‏ ب] / أحدها خَيّرٌ خلق ماكان من أجزاء العالم حَسَناً ويسمى عندم يزدان!" » والآخرشرّيرء ' 
كل شن وفساد” في العالم منه » وهو الذي خلق الأجسام الضارّة والسموم القاتلة والأجساد 
ه المستقذرة المنتنة » ويمّى عندم أَهْرّمَن . واتفقوا على القول بقدّم يزدان واختلفوا في 
أهرمن : زع بعضهم أنه قديم وزع يعضهم أنه حدث من فكرة رديئة حصلت من يزدان ؛ 
فإنه") تفكّر في نفسه هل يخرج عليه مَن يضادّه في ملكه » فتولّدَ من هذه الفكرة عفونةٌ في 
بعضه وتولّدَ من تلك العقونة أهرمن . 
وقالت" فرقة منهم يسمون المسخية"" : إن يزدان كان نوراً محضاً ثم افسخ بعضّه 
٠‏ فصارٌظامة فكان أهرمن من" تلك الظاية . 
وقوم منهم يقمال هم الرّرْوَانيَة يزعون أن زروان"' ‏ وهو”' النورٌ القديم عندم ‏ 
شك في صلاته شكَّةٌ فحدث الشيطان - وهو أهرمن ‏ من تلك الشكّة » وإفا كان يصلي طلبا 
أن يكون له ولد . 
وبعضهم قالوا : ا" »بل رَمرّم زروان في صلاته سبعة آلاف سنة وتسعمائة 
٠‏ وتسعا؟"” وتسعين سنة ليكون له ابن »ثم اهتم وقال : لعل هذا لايكون » فكان أهرمن من 
العم الأول » وإبليس ‏ وهوا”'' أهرمن عندم ‏ من هذا الهم . ثم هُمْ مع اختلافهم زعموا أن 
أهرمن حارب يزدان ودامت المحاربة بينها ثلاثة آلاف سنة ثم وقعت بينها هدنةً » فها على 
تلك الهدنة إلى مقتضى مدة تلك المدنة9" . 
وهم في بدء الخلق خرافات كثيرة لايطيق”' العقل إخطارّها”" على القلب لركاكتها 


(0 زك:+ لعتيم الله . () زك:+ لعنيم الله . (؟) ز: يزدار. ‏ ©)أتف. ‏ (6 زت. 
لم ك: فقالت . () زك:+ لعنيم الله . 0 ز:ب. ‏ (9)رك: زوانت. ‏ (١)زدهو.‏ 
(019 ز:-. 2 (11) ز: وتعة. )1١‏ ز: وهو عندهم ٠.‏ (19) زك: إلى أن تنقضي مدة الهدنة . 
)١(‏ أت: لايطلق .2 )0١(‏ زك: إحضارها ء أ: خطارها . 
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تبصرة الأدلة 


في نفبها . وشبهتّهم أن في أجزاء العالم ماهو ضار شريرٌ قبيج!'" مستقذرء وإيجاد هذه 
الأشياء ليس محكة » والباري تعالى”) حك » فلن!" يجوز منه إيجاد هذه الأشياء لماك أنه 
يستحيل عليه السقه , ولاشك أنها مُحدثة فلابدٌ لما من مُحدث فتلمنا" أن لما مُحدثاً 
سفيهاً وهو أهرمن . وكذا موجد الشر شير ؛ والبارق جل وعلا منزه عن هذا" 
الوصف ؛ فدل أن وجود الشر كان يإيجاد غيره لايايجاده . 0 

إلا أنا تقول : إن ماأقنال! من الدلالة!”'! موجب بطلان أن يكون مع الله تعالى'") 
قدي" آخر » فبطل القول بقدم اثنين . ولأن القول بقدم السفيه ‏ « مع أن السفيه ,7" 
ناقص ‏ محال ؛ إِذْ من شَررْط القتم الكال , لأن ذاتأ ما لا يوجب نقصّه2" لافي ذاته ولا في 
صفاته”'" ؟ إذْ ذلك" اقتضاء عدمه » وذات مالا يقتضي عدمه ؟ إِذْ لواقتضاه لها تُصوّر 
وجوه . فإذآ كل تقض تمكن”'" في ذات ما فذلك9' ياثبات غيره ليُعرّف بنقصان هذا كل ٠١‏ 
مثبته .ولو كان أهرمن محدثاً ‏ على قول القائلين أنه مُحدّث ‏ فلا ينبغي أن يكون له قدرة 
الإيجاد « لما فيه »!"') من إثبات التانع” ' » وقد بيّنا فساد ذلك . 


وما زحموا من استحالة وجود الشر يفعل الحكم وخروج هذه الآجسام اللستقبّحة 
المستقذرة عن الحكة ويستحيل على الله تعالى السفه » قلنا لهم : 011" جاز الجهل على النور 
القديم عندم وجاز عليه الشك والهم والحاجة إلى طلب الولد وجاز عليه العجز عن قهر عدوه ٠‏ 
حتى صالحه وهادنه » جازعليه الشرء وأي شرّفوق هذه الشرور . ثم يقال لهم : تلك 
الشكة'”' والفكرة التي حدث منها أهرمن » حدثت''' منه”" باختياره أم لا باختياره ؟ 
فإن حدتت منه باختياره”" فنه”' أصل الشرا"" ؛ فإذا جازه منه إيجاة 2( أصل 
الشر”" باختياره”" » فاماذا لامجوز إيجاد ماهودوته من الشرور ؟ وإن حدثت 
(0) ك: شرقبيح » ز: ضار قبيح »٠ت:‏ قبيح شرير. - () زك:-. ‏ ()أت:ولن. () زك:فيا. 
(5) ز: فعلها  .‏ () ز: موجد الثرشر. ‏ 0)ز:. () ز:بايجاد. ١‏ (4) زك: أن أقنا . 
00 ت: إن ماأقنا الدليل. 0١‏ زك:. (05)ت: على الحامش  .‏ (05) ماه زيم 
09 أت: وقصه .2 (160) زك: صفته )١١(  .‏ زك: ذاك. ‏ (اح)اك: يمكن. ‏ (18)ز:فناك. 
(كلم مه رت (م ك: اللتانع . (©)أت:.ما. ‏ 00 زك:الشك  .‏ 5)أت: حدث. 
9م زك:. )زه باختيار. ‏ (53) زكدقن. ‏ 009)أت:الشرور. ‏ (008...ءاز:. 
(5) أت: الثرور.' (0) زك:-. 
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أبو العين النسفي 


لا باختياره » « قيل : حدثت "٠‏ بفعله الاضطراري أم''" بنقسها لابفعل أحد ؟ فإن 
حدثت بفعله الاضطراري فهو إذاأ مضطر عاجز ؛ إِذْ الضطر من يوجد غيرّه فيه" فعلاً ‏ 
وكل مّن هو عاجز ويحل لقدور"! غيره فهو محدث » فالقول إذآ بقدم يزدان محال . وإن 
حدثت الفكرة بنفسها لابفعل النور باختياره أواضطراره فهو محال لما مرّمن استحالة 
حدوث حادث لا يإحداث أحد » ولو جاز ذا لجازحدوث جنيع العالم بنفسه وبطلّت الدلالة 
على الصانع . ثم لوحدثت" الفكرة أو الشكة بنفسها هل كان القديم عالياً بحدونها أم لا ؟ 
فإن قالوا : لا ء « فقد جََلوه » والجهل لايليق بالصانع الحكي" القديم . وإن قالوا : نعم » 
قيل : هل كان قادراً على منعها عن الحدوث ؟ فإن قالوا : لا ٠‏ , "افقد عجّزوه » وهو 
أيضأ مناف للقدم . وإن قالوا : / نعم » قيل لهم : فلم [ك2 هنعها عن الحدوث لكلا يتولد 
مئها ماهو أصل الشرور"! ؟ فإذآ صار وجود”'' الشر مضافاً إلى اختيارة وإرادته"" . 


ويقال لاسخيّة منهم : إن ماتزعون من افساخ بعضه محال من وجوه : أحدها إثبات 
النبتض والتجزو » وهو على القديم محال على مانبيّن في إبطال قول المجسمة'"" إذا انتهينا!”"! 
إليه إن شاء الله تعالى . « والثاني أن القول بتغيّر القديم محال على مانبيّن أيضاً بعد هذا إن 
شاء الله »9 . ثم تقول لهم : لما جاز الافساخ على بعضه جاز على كله لثبوت الموافققة من 
جنيع الوجوه بين جنيع أجزائه » فا جا ز على « البعض جاز على »' الكل . فلاأمان لم من 
أن ينقلب جميع أجزاء القديم شياطين وأبالسة » وهذا ظاهر الفساد ؛ إِدْ لوجاز هذا لجاز 
اتقلاب جميع الشياطين والأجسام القبيحة آلمةٌ قدهة ‏ وكل ذلك خارج عن قضيّة"") 
العقول . 


وما قالوا من استحالة إيجاد الحكم الشرور والقبائح لكون ذلك كله سفهاً فهوجمنوع » 
فيقال لهم : 1"" قلم هذال"' ومن أي" قلم » أبدليل سمعي قلم أ بدليل عقلي ؟ فإن 


(0 مسوزكت. ()زك:أو. ‏ 66 زك: . ©) زك: المقدور. ‏ (0) زك: وجدت . 
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تبعرة الأدلة 


ادّعوا الدليل المعي طلب منهم الدليل على كون قول من أسندوا القول إليه حجة . وإن 
ادّعوا الدليل العقلي طولبوا يابرازه!" . 


ثم تقول لهم : أعرقة!" بءة بعقولك أن إيجاد هذه الأشياءِ سَفَه أو" حكة بكونه سفهاً 
لجهلك بوجه الحكة في إيجاد هذه الأشياء ؟ فإن زعموا أنهم عرفوا بعقوهم كونّه سفهاً » قيل 
لمم : أببديهة العقل عرفتم ذلك أم” بالاستدلال ؟ فإن قالوا : عرفنا بالبدهة » ظهرت 
مكابرهم ٠‏ لأن أرباب العقول السلهة لايختلفون في معرفة البدهيات” » ونحن وجميع من 
ساعدنا في وحدائية الصانع لانعرف هنا . فيان قالوا : إتم تعرفون ذلك وتجحدون ٠‏ قيل 
لحم : ويم تنفصلون ممن قال لك : إنم تعرفون فساد قولم وصحة قول خصومكم بالبدهة غير 
أنكم تعاندون! ؟ وإن” قالوا : عرفنا ذلك بالاستدلال ‏ طولبوا ياقامة الدليل . فإن") 
قالوا : في الشاهد كل مَنْ أوجد « شرا فهو شرير » ومن أوجد 90" قبيحاً فهو سفيه . قلنا : 
ولِمَ إذا كان في الشاهد هكذا”'" يكون في الغائب" كذلك ؛ وبأي معنى تَجمّعون بين 
الشاهد والغائب ؟ على أن هذا منوع أنّ في الشاهد يكون”" على ماتزعون ؛ فإن في 
الشاهد مَنْ كان فعلّه شرا قبيحاً فهو شرّير سفيه » فأمًا مَنْ كان مفعوله كذلك فلانسآم أنه 
شرّير سفيه . وفي التنارّع فيه" ماهو شر وقبيح”' مفعول الله تعالى لافعله"" وإيجاده . 
ثم في الشاهد إِنَا يكون الفعل سفهاً قبيحاً شرا إذا لم يكن له عاقبة حميدة ٠‏ فَأمًا ماله عاقبة 
حميدة فليس!"" شرّل] ولا سقّه[أ] ولا قبيحزأ] » فلم قلم إن إيجاد الله تعالى هذه الأشياء 
ليست له عاقبة حميدة ؟ فإن قالوا : حَكّمنا بكون إيجاد") هذه الأشياء سنهاً لأنا 
لانعرف9".فيه حكة ول نقف على جهة الحكة فيه" . قيل لم" : أكل مالاتعرفون 
لايكون ؟.فإن قالوا: نعم » ظهرت مكابرتهم وبَانَ عنادم . وإن قالوا: قد يكون 


1.0 


مالانعرف ٠‏ قيل لهم : ماأنكرتم أن لله0'' تعالى في إيخاد ذلك حكة لاتبلغها أفهامك لأنيم ٠.‏ 
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تعجزون عن الوقوف على ججيع الحم البشرية فكيف تدعون الوقوف على ججميع الح 
الربوييّة ؟ ثم نقول لهم : في إيجاد هذه الأشياء حكةٌ من وجوه : 

أحدها أن الله تعالى خلق!' الْخَلْقَ وأمَرَمْ ونهاهم ووعَد لهم'" وأوعد » والوعد 
والترغيب ا" لايع لذت » والإيصاد با" لايُعم ألَمّه غيرٌ مفيد . فَخَلَق الضارٌ والنافع 
ليصح الوعدٌ والإيعادٌ والترغيبٌ والترهيب ٠‏ والله الموفق . 

والثاني أنه خلق 2 مختلف الأجزاء متفاوت الأبعاض متباين الأفعال والآثار من 
نافع وضار ومُستّحسن !"ا ومستقبح وزحارٌ وبارد وخشن وليّنٍ وغير ذلك ليتَدَلَ بذلك على 
كال قدرته ونفاذ مشيئته وسلطانه ؛ إِذْ مَنْ فقْلّةُ على جهة واحدة فهو كالمطبوع الْمُسَخْر على 
ذلك كالنار على التسخين والثلج على التبريد . فيكون في خلقه" الختلفات" إقامةٌ 
الدلالة) و" كال" القدرة ونفاذ المشيكة » وهذه عاقبة حميدة , فكان خلق الكل حكة . 
وكذا لما اجتتعت هذه الأجسام المختلفة على الدلالة على أنّ لها صانعاً حكياً لاييفه ء عالاً 
لايجهل / قادراً لايعجز كانت هي مع اختلافها جنساً واحدأ في الدلالة على صانعها » فكان 
في ذلك دليل كال القدرة وتام التدبير ونفاذ المشيئة حيث جَعَل المتضادّات والختلفات 
بالجوهر [ متجانسة ]'' في حق الشهادة على ربوبيّته وحكته وكال قدرته . 

والثالث أنه خلق الأجسام الضارة والأوجاع والآلام لِيُدَلْل بها الجبابرة والملوك ليعاموا 
بذلك ضعقهم فلا يَغتَوُوا بكثرة العدة والعتاد:واجتاع”" الجنود والعمساكر والأتباع 
والحواشي » فيصير ذلك مبعثة هم على" المسارعة إلى طاعته ومَرْجَرة عن الانهاك في 
مَعاصيه وداعياً إلى إفاضة العدل فهن تحت أيديهم من الرعايا وصاداً لهم عن الجور والظم على 
مَنْ في ممالكهم من أصناف البّرايا . 

والرابع أنه خلق هذه الأشياء الضارّة الْمُستَعْدَرة ليعرف مَنْ رآها أنه" تعالى مُنشيّ 
العالم عن أن" ينتفع" بشيء أو يحتاج « إلى شيء »!"" إِدْ من ذلك وصفة لايخرج قعلّه 
(0 أزك: لا خلق . ()ت: ووعدم . (6)أتزهتما. ‏ 9)أزدمما. (0) ك: وضارمستحسن. 
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تبصرة الأدلة 


عنَا ينتفع" به ويندفع به حاجتّه » فكان في تخليق هذه الأشياء إظهار غتاه وتعاليه عن 
الحاجة . 


الاتريدي" رحمه الله في ل 0 لتوحيد :0 . أعرصبا ع 
ذكرها واكتفينا بهذا القدر" ٠‏ لثلا يؤتي إلى التطويل مع حصول البّقية والمقصود بهذا 
القدر »'" مع أَنا غيرٌ محتاجين إلى بيان هذه الأشياء ؛ فإنا إذا أقنا الدلالة على وحدانية 
الضانع وامتناع القول بالصانعين » وعلى كون العام بجميع أجزائه محدثاً : ودلالته على 
منشفه . « وعلى كون مُنشفه »'") حكياً لايَجُهَل ولا يَسْفَهلا) . ثبت كون تخليق هذه 
الأشياء حكة بضرورة هذه القدّمات . فبقي بغد ذلك جهل الخصوم بوجه الحكة » وذا 
لايوجب خروجّه عن الحكة على ماقرّرنا » والله الموفق 
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أبو العين النسفي 


الكلام في إبطال قول الثّنوية 


تم إن طائفة تلقنوا من الدهرية استحالة حدوث شيء لامن شيء » ومن المجوس 
خروج إحداث”" الأفزاع والأهوال والآلام والأوجاع والشرور والأجسام الضارّة والأجساد 
الستقذرة المستخبثة!" من الحكة » فأثبتوا للعالم أصلَيْن قديِيْن كانا لم [ يزالا ]7 متبايتين 
فامتزجا فحصل العال من امتزاجههماك) » وها" النور والظامة ؛ أضافوا جميعَ مافي العالّم من 
الخيرات!") والمسرّات إلى النور » وجميعَ مافيه من الشرور والحموم والأحزان والآلاء!"ا 
والأفزاع إلى الظامة . 

وافترقت هذه الطائفة ثلاث فرق : إحداها المانويّة » والثانية الدَيْصَانيّة » والثالثة 

فَأمَا") الماتويّة فهم المنسوبون7"' إلى ماني" » ويقال لهم المنانية”" » وهي نسبة على 
غير””" قياس ؛ كا يقال" لأصحاب عاني من اليهود عنانيّة . ومذهبّه أن العالم مركب" 
من أصلين قديين أحدهما النور والآخر الظامة . وهما جميعاً حيّان سميعان بصيران . وكل 
واحد منها خمسةٌ أجناس » أربعة من ذلك أبدان وواحد روج . فأما أبدان النور فهي : 
النور والنار والريح والماء » وروحٌه النسيم التحرك في الأبدان الأربعة . وأبدان الظامة : 
الحريق والظامة والسموم والضباب » وروحّه الدخان . فامتزجت”" أبدان هذا بأبدان 
ذاك » وكذا روحاههاا'" » فحصل العالّم من الامتزاج . 


واختلف هؤلاء في علّة الامتزاج » فزع بعضهم أن سبب الامتزاج كان من الظامة » 
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وزع بعضهم أن سبب الامتزاج كان من التور فامتزج بعض أجزائه بيبعض أجزائها فحدث من 
الامتزاج العام » وبقي فوق العام النورالخالص » فهو" أبدا يسعى في تخليص مااحتيس 
من أجزائه!" في الظامة فيستخلص شيئاً فشيئأ إلى أن لا يبقى منها في وثاق الظامة 
شيء » فيعود الأمر على ماكان قبل الامتزاج فتتمتع أجزاءً النور اللستخلصة باتصالها بعالم 
النور الصرف وتنال مافيه من اللدّات والسرّات فتسمتغع بذلك وتستريح عا [ كانت 
تنال ]' من الآلام والشرور في وثاق الظامة . وتتأذى أجزاء الظامة التي كانت مختلطة 
بالنؤر بالتحاقها بالظامة الخالصة بعدما كانت تنال الراحة واللذة باختلاطها بالنور. وهذا 
هو تفسير البعث والنشور وصورة الثواب والعقاب عندمم . 

ولمهل') في بدء” الخلق ومائية السبوات والأرضين والجبال والبحار هذيانات كثيرة 
لامعنى لإطالة الكتاب / بذكرها » أورةها أربابٌ المقالات في كتبهم . 

والفرقة الثانية : الديصانية منهم . وقولّهم مثل قول المانوية في أصلين قديمين للعالم 
وهما النور والظامة . والخيرات” كنُّها من النورء والشرورٌ والآفات من الظامة . إلأأهم 
يقولون : النور كنّهد جنس واحد » وكذلك الظامة . والمانوية يجعلون كل واحد منهال”') 
خسةٌ أجناس على" مابيّنا'. وكذا عند الديصانية : النور حي يفعل « مايفعل 2" 
باختياره . والظامة ميتة!') عاجزة تفعل ماتفعل9" من الشرور بطباعها . والمانوية 
يزعمون أن كل واحد منهها حي مختار يفعل مايفعل باختياره . 

وزع هؤلاء أن سبب الامتزاج كان من النور ؛ فإنه كان يتأذّى بمجاورة الظامة 
وماستها وخشونتها فأرادل”'' دفتها فارتبك فيها . ويزعمون أن النور مادام في وثاق الظامة 
يفعل القبيح مضطر » وبعد الخلاص لا يفغل ذلك . 

والفرقة الثالثة : المرقيونية منهم » وثم يقولون بأصلين قدهين : أحدتمبا النورء 
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والآخر الظامة . وتفردوا ياثبات ثالث سلم ليس بخيّر كالنور ولا بشرير" كالظامة . وهو 
متوسط بين النور والظامة'" » أسفل من النور وأعلى من الظامة ؛ إِذْ من مذهبهم جميعاً أن 
النور كان من!" جهة العلوّ » والظامة كانت من جهة السفل . وكل!”) واحد منهها غيرٌ متنا 
من خس جهات » متنا من الجهة التي يلاق هال" صاحبّه » فالنور" متناه من جهة 
السفل » والظامة متناهية من جهة العلوٌ » إلا أن عند المانوية والديصانية لم يكن بينهما 
حائل في الأزل » وكان كل واحد منهها يلاق صاحبّه بجهته"" . وقالت المرقيونية : بل كان 
بينهنا ثالث متوسّط لم يكن خيّراً ولا شريراً » ويسمونه المعدّل . وقالوا :") فتعدّت 
الظللة”' على هذا المتوسط فازجته »مم بَنِيَّ العالم فن ذلك المزاج لتطيب بذلك وتتلدّذ 
به . فادًا رأى التور ذلك بعث روحاً إلى هذا العام وهو روح الله وابنه عيسى , قن اتبعه”" 
ولم يقرب النساءَ ولا الزهومات أفلت من حبائل الظامة . 

وأكثرم ينكرون أن يكون التباينٌ معن" وراء المتباين7" , أو الامتزاج!'' معنى 
وراء اللمتزج » فلم ينعدم عند الامتزاج معنى هو التباين ولاحدث معنى هو" الامتزاج . 

وما أقنا من الدلالة على ثبوت الأعراض فهو دليل”'' على كون التباين والامتزاج 
مَعنَيَيْنَ وراء ذاتيها . وقد حدث الامتزاج في الحس وعٌرف حدوث"" التباين بقبوله العدم 
نكانالة!) معتيين خادثين + والنون والظادة لايخلوان عنهنا ولا يسيغاني"'' . وقند ميا" أن 
مالا يسبق الحادث فهو حادث . وكل دليل عُرف به حدوث سائر الأجسام فذلك الدليل 
موجود في حق هذين الجسمين . 

وقد سبق من الكلام ما يدل على جواز وجود الثيء لا من ثيء وعلى جواز إيجاد 
القبيح وكونه حكة عند تعلق العاقبة الميدة به على ما مرّفي إيطال كلام الجوس . 


ثم إنهم ناقضوا في القول بالامتزاج من" وجوه : أحدها أن الامتزاج بعد البينونة 


(0 زك : ولا شرير. ()ك :تكرار خملة شابقة  .‏ (5) زك:. (4)زك :كان. (05)ز:وكان. 
(م)ز:+في. 0 زك : والنور. ‏ )زكت:يجية. ‏ (4)زك :-. )٠١(‏ زك : + قالوا. 

(ثم أت نتبعه . (كم)ك:-. )أت : معنى والتباين  .‏ 049)أت :فالامتزاج . (016)أزك:-. 
ردم زك :اليل  .‏ (09زة-. 4)ز:فكان. (5)زديبقانيا. (0)ز:أمر. (0)ز:في. 
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كلا ب ] 


بصرة الأدلة 


غيّرٌ » وهو مستحيل على القديم لما هو من أمارات الحدث ٠‏ وثبوت أمارات الحدث «٠‏ في 
القديم حال ٠‏ وإثباتّه تناقضٌ لِمّا فيه من القؤل بالقدم والحدوث ٠2‏ معا . 

والشاني أن فيه إيجادٌ شيء لا من شيء وهو الامتزاج ؛ إِذْ هو معن وراء الممتزج لكون 
الذات عندهم وقت التباين ولا امتزاج”" . ثم هو حدث لا من أصل ؛ إِذْ لا أصل للامتزاج 
حدث منه » وهم ينكرون حدوث الشيء « لا من شيء »'" » وقد قالوا به فتناقضواك . 0 

والثالث أن الأضلين لَمَا كانا" مُتَبِاينَيْن ثم امتزجا فقد" وُجد من كل واحد من 
الأصلين فعلان متضاتان!" وها التباين والامتزاج » وم يقولون باستحالة التضادَّيّن من 
جوهر واحد » وَهِذا أَبّوا وجو الخيره والشر بفعل ») واحد . 

والرابع أنهم الحقوا" العجرّ بالنور حيث زعوا أنه لا يقدرٌ على قهر عدوّه واستنقاذ 
أجزائه من وثاقه . وكذا الأجزاء الحتبسة في وثاق الظامة عاجزةٌ عن التخلص عن قهر ٠.‏ 
عدوّها » وقيل الأسر كانت عاجزة عن دفع قهر الظامة عن أنفسها » جاهلة بأسباب الدفع 
والتخلص ٠‏ والعجرٌ والجهل شر . وأثيتوا للظامة قدرة على النور وأسر أجزائه » والقدرةٌ 
خير . وهنا هدم أصلهم وإبطال قواعد مذهبهم . 

والخامس!"'أنهم يقولون إن حركة النورعَلُويَة وحركة الظلام سُغليّة :ثم قالوا بالامتزاج 
مع أنهم زعموا أن النو ركان أعلى والظامة كانت7'" أسفل . وعند تحرك الأعلى حركة عُلُويَِّة ٠١‏ 
والأسفل حركة سفليّة يزدادان بعدا فوا بينها لا الامتزاج”" . فإذاً لا امتزاج”" إلا بتسقل 
العلُوي / أوتعلّي السفلي » وكل ذلك عندم محال . فإذا أثبتوا الامتزاج مع هذا فقد ناقضوا . 

والسادس أنهم جعلوا الأصلين متضادين لأن التضاد عندهم في الجواهردون الأعراض ؛ 
فإنهم لايقرّون بثبوت الأعراض ٠‏ ويقولون إن من شأن اللتضادين التنافرٌ والتباعد »ثم 
أثبتوا الامتزاج الذي هو الائتلاف والتقارب من غير إثبات قهر قاهرعليها بل بأنفسها ٠١‏ 
وطباعهم| » وهذا تناقض9') ظاهر ء والمد لله على التوفيق . 
(0ممزك ل () ز : والامتزاج . (5)« ... »ك : على المامش .2 (4) أت : وناقضوا . 
© ز: كان . (0)أت : وقد. ‏ 00ز:-. ا( دلمق: ل (4) زه طقوا. 


00 ز: والجار. ‏ (ال)ازك :. )1١(‏ زك : لما امتناج . )1١(‏ رز : الامتزاج ‏ 
09 : يتناقض . 


أبو العين النفي 


ثم يقال لهم : مَنْ خالفك”" في النحلة وأعتقد ديناً غير دينك أَمُحقٌّ هو أم مَبْطل ؟ 
فإن قالوا : مُحق » فقد أقرّوا بصحّة مذهب!" خصهم وبطلان مذهب أنفسهم . وإن !"ا 
قالوا : هو مّبطل » قيل : أشرّ دينه الباطل أم خير ؟ فإن قالوا : هو خير » فقد يَانَ 
عنادتم . وإن قالوا : هوشرٌ» قيل : مَنْ المعتقدٌ لذلك ٠‏ أجوهرٌ النورأم جوهر الظامة ؟ 
فيإن قالوا : جوهر النور » فقد ناقضوا وتركوا مذهبهم/'' » وإن قالوا : جوهر الظامة : 
قيل : أيُتصوّر منه أن يعتقدَ الدين الحق ؟ فإن قالوا : نعم » فقد ناقضوا . وإن قالوا : لا ؛ 
قيل لهم : فلم تناظرون!”! خصّك ولمَ تَدُعُونه إلى دينكم وذلك غير مُتَصوّر منه ؟ فإذاً هذا 
من تكليف ماليس في وسع الكلّف7 ولا 7 0 ؛ فؤّجد 
مدع عل ريع اعنهاة الو ومو خيره ويكيفة يالا ” تصور” لوجوده وهوث" شر . فجاء 
منكم الخيرٌ والشر ‏ أفن('' جوهر النور أنتم أم من جوهر الظامة ؟ فبأي شيء لابن ققد 
ناقضوا وتركوا مذهيّهم . 

ويقال لهم : هل" رأيت مَنْ انتقل من" مذهبك إلى'"'" غير مذهيك وعلى القلب ؟ 
فإن قالوا : لا9'' » فقد كابروا وأنكروا الحسوس . وإن قالوا : نعم » فقد جوّزوا من جوهر 
واحدا”' اعتقاة الحق والباطل » والحق خيرٌ والباطل شر » وهذا منهم ترك للمذهبهه'" والله 
الموفق . 

ويقال لهم : هل رأَيم مَنْ آذى آخرٌ بشتية!'"' أو ضرب ثم جاء واعتذر وقال : شيَشّك 
وضربّك وأنا تاب إليك فن ذلك وء متك" يناب يتي عليك با فعلت بك ؟ فإن قالوا : لا : 
فقد عاندوا وكابروا . وإن قالوا : نعم 5 مَن الجوهر الذي وُجدت منه تلك 
الجناية , أجوهرٌ النورأم جوهر الظامة ؟ فيان" قالوا : جوهر النورء فقد أجازوا منه 
الظم والجناية والإيلام والإيجاع » وهذا خلافٌ أصولهم . وإن قالوا : هو جوهر الظامة : 


() أت : خالنهم . (0)ز:مذهبهم. (©6) زك :قانت. (4)ز: متأعيهم. 

(0) ك : قيل : فلم تناظرون » ز : قيل : تناظروا ٠‏ () ز: التكليف. (0) أتز: ولا يتصور. 

0)ز: يتصور. ‏ ()ز:د. 0 (0ا)اتدقن. (ل)أت:-. 09 زك:إلى. 05١‏ زك : وإلى . 
09 زك:-. 068ز:-. 019 ز:هذهبهم. ‏ (7()ات:سقمه. | (08)أت:مقر. 
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تبصرة الأدلة 


قيل : مَنَ الذي قال : ظامت عليك!" وتبت إليك » أجوهر النور هوا" أم جوهر الظامة ؟ 
فإن قالوا : هو جوهر النور » فقد كذب لأنه لم يظلم ول يَجْن عليه » وإذال"' قال : ظامت 
وجنيت عليك!! » فقد كذب . وإن قالوا : هو" جوهر الظامة » نقد صدق لأنه أخبر أنه 
ظايَة وجنى عليه » وكان الأمر على ما أخبر . والصدقٌ خيرٌ » فقدا") وٌجد من جوهر الظامة 
الخيرٌ . وهذا الفصل يُمِى فصل الاعتذار » وفيه هَدُْمٌ أصولهم وإبطال قواعد دينهم ٠‏ والله 
الموفق . 

وعلى هؤلاء أسئلة كثيرة ومطالبات! لأهل الحق جَمَّةا) » وقد أَطْتَّب في الرد عليهم 
شيخنا الإمام'" أب منصور الاتريدي رحد الله" . إل1" أن اكتقينا ذا القدر جَرْيا منّا 
على مقتض شرطنا الإيجاز فيه والتجانب « عما فيه »'"' التعمّق والتطويل"" » وبالله 
العونة والتوفيق . 

ثم تقول للمرقيونية : ماطيْعُ الثالث المعدل بين النور والظامة ؟ فإن قالوا : هو خيرٌ 
8 
كله فقد جعلوه9'! من جنس النور فلا معنى لإخراجه من جملة النور . وإن قالوا : هوشرٌ 
كله نقد جعلوة من تس الظفة تمدق لإأخراجة من حفلة الطفة ون غالزا::فى 
يفعل الخير والشرّ جميعاً » فقد أبطلوا أصلهه”' » وقد وفعت لهم الغنيةٌ عن إثبات أصلين 
قَديِيّن متضادَّيُن حيث جاز اخيرٌ والشر من واحد . 

ثم يقال لهم : الشالث المعدل أهو”'' من جنس النور والظامة جيعاً أم هو" من 
جنس أحدها أو مخالف لما جميعاً ' فإن قالوا : هومن جنسها » فقد جعلوه نوراً وظامة 
معاً » وهو محال . وإن قالوا : هو من جنس أحدهها قيل : فكيف صار معدلا بيتها » وهو 
ضد' لذلك الآخر ؟ ولو جاز ذا لجا زأن يكون الذي المعدّل من جنسه معدلا . وإن 
قالوا : هو مخالف لما » قيل : احتاج هو إذأ إلى معدل بينّه وبينهنا لخالفته إِيَاها وتِضائّه 
لما ء بل0" إلى مغدليُن ليكون أحتهما بيه وبين « النور » والآخرٌ بينه 
)١(‏ زك : إليك . 0 0) زك : فإذا . 9) ت : إليك . (0) زك :-. () رم 
9 ر: وطليات  .‏ () رك:: د. (ف)ازك: . )٠١(‏ ز : رحة الله عليه . (للمأت ب 
(005...عثر:- .0 (05)أت :أوالتطويل. 14)أت:جعلوا. )٠9(‏ زك :أصولهم. 
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أبو العين التسقي 


وبين »7 الظامة . ثم الكلام في المعدَليّْن الآخرّيّن على هذا الترتيب » وهذا واضح 
بحمد الله تعالى . 


ومن العجب / أن هؤلاء الضلآل مع قولهم إن أجزاء النور محبوسة في وثاق 
الظامة' وإن النور يسعى بكل ما في مقدوره تحلص د تلك الأجزاء فلا يَْدِرٌ على 
ذلك إلا على القليل فالقليل! على الندريج ؛ وإن أفضل مايتقرّب به الإنسان إلى النور 
الأعظم هو السَعي في تخليص شيء من الأجزاء الحبوسة في الظائة : ثم يزعمون أن الأرواح 
كلّها في الحيوانات الأرضية من أجزاء النور صارت" محبوسة في القوالب والأبدان التي هي 
من أجزاء الظاية » ثم هم مع هذه المقالة أشدٌ خليقة الله تعالى نفاراً عن القتل وإراقة الدماء » 
وينسبون كل مَنُ وَرَدَ بإباحة قتل شيء من الحيوانات أو إيجاب التقرّب! بالقرابين من 
الأنبياء صلوات الله عليهم كوسى ورسولنا المصطفى عمد عليهما السلام" إلى أنه مبعوث 
الشياطين لامبعوث النور . وهذه منهم مناقضة؟”'! ظاهرة وجَهَالةَ فاحشة ؛ فإنَ أولى الناس 
بالقول ياباحة القتل والتقرّب بذيح البهام م » لِمَا فيه من تخليص أجزاء النور عن""' وثاق 
الظامة وإزاحتها عَمّا يلحقها من أذى!"' نتن رائحة الظامة وخشونة صَمّها إيّاهاا”' بل قيادٌ 
مذهبهم يوجب ألا يتقرب أحدّ إلى النورالصاقي بقُربَة هي أعظم من إراقته دم نفسدا "لما 
فيه من تخليص روحه عن القالّب الظاماني وإلمماقها ما يجانسها من العام النورا رفم مخ 
ايدان الأحساق إلى مه دن الع لاا عن الحّن والصائب"'" وأصناف المموم 
والنوائب التي تنوبّه في هذا العالم « وهذا مما ,2" لايخفى فساده على ذي لبا . 


مع أنا نرى أن الحيّات والعقارب وجميع ذوات السموم » جع فسادها وشرّها في 


العام من قبل 0 دون أجسادها ؛ إِذْ هي بعد زوال أرواحها عنها تندفع مَعَرَتُها(؟) 
وتنقطع”'' مادة شرّها ولاقدرة لأجسادها على الانسياب”"" إلى الحيوانات ومساورتا إيّاها 


(0د.ءأت: -. لاك :أنه. (؟)أتك : الظلة الظالمة . (4)أت :ماهو. 
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تيصرة ة الأدلة 


والدينب إليها والنهش واللدغ'' لها » وإنما كان 0 بما فيها من" الأرواح « التي هي" 

من أجزاء النور , لا با لحا" من الأبدان التي هي" من أجزاء الظامة . مع هذا كله يزعمون 

أن الأرواح من" أجزاء النور اير والقوالبة من أجزاء الظامة الشرّيرة . وهنا هو 
غاية!! الغباوة ويهاية الماقة . 


وشبهتّهم التي يتسلّقون”' ها على أرباب الديانات في إباحة الذبح والتقرّب ه 
بالقرابين 0 يندقع بهذا . 

ثم نقول لهم : أتزعون أن أقتل قبييح لعينه أم لمعن فيه ؟ فإن قألوا : هو قبيحّ 
لعينه » قيل : هذا ممنوع . وإن” قالوا : تنفرا”'/ عنه العقول السلية » قلا : ليس 
كذلك » بل تنفر عنه الطبائعة"" السخيفة والقلوبٌ الضعيفة لما تعذرا' حلولها"' في نفسه 
فتنفرعنه طبيعته » ولهذا يسهّل ذلك على مَنْ اتخذا"'" ذلك عادة . والطبيعة هي التي ٠١‏ 
يسبّل عليها بالاعتياد ه حتى يصير متآلفأ بما كان ينفر عنه قبل الاعتياد . فأمًا مااستقبحه 
العقلّ لذاته9 فلا يحسّن ذلك فيه البنّةَ »9' ؛ إِذْ هو يرى الأشياء بحقائقها لا الطبيعة . 


ثم تقول : أرأيم لوأن ثعباناً عظماً [ دخل ]7 بلدةً فيها خَلْقَّ كثير © أو أسداً 
ضاريا''" اقتحم مدينة من المدائن وجعل يقتل الناسَ يمينأ وثالاً وكان بجحال لول يُقتّل 
لأى على جنيع أهل تلك البلدة » أكان قل الثعبان أوالأسد قبل إفنائه الخَلّق مُستّحسناً أم ٠١‏ 
لا ؟ فإن قالوا : لاء فقد ظهرت مكابربهم . وإن قالوا : نعم » عرف أن القتل ليس بقبيح 
لعينه ؛ إِذْ حَسّن مع وجود عينه . وكذا هذه المطالبة في قتل اللصوص وقطّاع الطريق 
الذين قَتَلْهم سببّ لصلاح العال9 وسكون لتهاء الناس وأمنْ عن إثارة الفتنة . 

ثم إذا ظهر"" أن عيته ليس بقبيح فلو قَبّح إِنَا قبّح لِمَا أن القاتل لا ولاية له على 
المقتول » أو لا ملك له فيه , أو منته مَنْ له الْخَلقٌ والأمرّعن قتله . والله تعالى له الْمُْلك في ٠١‏ 


(0ك :واالقع. ‏ 6 ر:-. ©6مزة. 6أ:هو. (مأنلايثلها. (6أ:هو 
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أبو اللعين النفي 


الأغياء بأجعها يتصرّف فيها كيف يشاء » يَحظرا" إتلاقها تارة [ ويُبِيمٌ ]"") ذلك أخرى”"ا 
على قدرما يعل فيه من الحكة ؛ لا داقع لقضائه ولا مُعارضٌ لمشيئته . 


تم بعد ما ثبت أن القتل ليس بقبيح لذاتة بل لوقبح لقبح" بانضام قرينة إليه » 
وماهذا سبيله يحسّن بانضام قرينة مستحسّنة إليه أيضأً؟"! على ما قرّرنا في قتل الثعبان 
والأسد ء يقال" لم : ما أنكرتم أن قتل هذه الحيوانات لا يكون مستقبحاً [ في بعض 
الأحوال ]'' فيجوز إباحتّه » ويصير مستحسّناً لانضام قرينة إليه فيجوز إيجابّه ؟ فإن 
قالوا : لوانضت إليه القرينة لعرفناها . قلنا لمم : أفكل”" مالا تعرقون ليس بموجود ؟ 
فإن قالوا : نعم » ظهرت مكابرتهم / وإن قالوا : لا , بطّلّت شبهتهم » وبالله التوفيق 
والعصة . 


نم يقال لهم : إن الجنس الذي جُعل غذاءً للبغر من ججلة الحيوانات هو الغنم » ومن 
المعلوم الذي لا رَيْبَ فيه أن هذا الجنس لو خلا" عن قيام الآدمي بدفع'" أسباب الملاك 
عنها””! وإيصال مافيه منقعتّه ومصلحتّه إليه لتلفة الكل وتفاني الجنس بأجمعه لتسنّط 
الذئاب والأسود وجميع أنواع السباع عليه . ولا امتناع له:لا بالقوائم””" ولا بالجناح وليس 
معه آله الدفاع والحراب ٠»‏ فتّمرّقَه السباع في أوهى مدة وأسرع وقت . وكذا من طبع 
هذا »'"'' الجنس أن راعيها”" لو بَعّدَ عنها في المفاوز والصحارى لبقيت رافعة رؤوسها إلى 
السماء متخوّفةً عن كل صوت ؛» نافرةٌ عن كل ركن”" لا تتناول علّفاً ولا رد ماءً إلى أن 
تتلف جوعاً وعطشاً . وإذا كان الأمز كذلك فلو ل يُبَمْ للآدمي الانتفاح بها وتناول لحومها 
َمَا قام بالدفع عنها والحفظ لها فيتلف”"" الكل ويتقطع الجنس », فكان*" في" إياحة 
التناول إبقاء”' الجنس ٠‏ وفي الحظر إهلاكه . فن لم يُبح إتلافة البعض ليضير ذلك طريقاً 
إلى [ بقاء ]" الكل فلا علاج لجهله وحقه . 


(0 أت : فحظر .2 [) في الأصول : وينتج . (5ات :-. 9 ) ز: بعد ذلك . (6 ز: يقبح . 
(م زك :- ٠.‏ ()أت :م يقال .2 (0 أت :إلى بعض الأحوال» زك : في الأحوال .2 (5) أت : أوكل . 
(0)ات:لوخلي . (01)ت : بدفاع . (كل)ات:-. ‏ )أت دلا امتناع له بالقواتم ‏ 

08م عز. (ممأت :راعيا (تمزك :بكرءأ: ركز. ‏ (9)أةقلف. 

لمأت نوكن .2 ل(كلّم)أت:-. (50)أت : وإيقاء . (0) في الأصول : فناء . 
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[؟ ب] 


تبصصرة د الأدلة 


تم التقرّب بالقرابين كان ذلك بطريق الفداء عن نفسه ؛ إذ لله تعالى على كل أحد من 
خلقه نعمةٌ الإيجاد » فشكرّه يكون يإعداء'" نفسه طلباً لمرضاته كا كان شكر نعمة المال 
يازالة؟' بعضه عن نفسه » وشكر نعمة المنكّح والمشرّب والأكل!" الامتناع عنها بالصوم . إلآ 
أن كل واحد فنهم لو أتلف نفسّه شكرا لنعمة الوجود لاتقطع نسل البشر وتفانى الخلق 
وارتفع الجنس المقصود من الخلائق! » فاكتفى!” الصانع بكال حكته بفدية يفدهاعن ه 
نفسه كا في حق الذبيح إسماعيل'/ عليه السلام . 

نم هذا كله من" تبرّع ؛ إذ لا حاجة بنا إلى بيان شيء من هذا ؛ فإِنًا إذا !© 
بالدليل حدوث العالم وثبوت الصانع ووحدانيته وحكته وثبوت الرسالة وعصة الرسل!" , 
ثبت ببذه المقدّمات الصادقة أن جميع مابيّنه الرسل!"'' حقّ وصدق"") وفيه حكة بليغة وإن 
قضّرت عقولّنا وعجزت أفهامنا عن الوقوف على جهة الحكة . فن تكل مع الجوس أوالثنوية ٠١‏ 
ينبغي أن يتكلم على هذا" الوجه » فإنه أقطع لشغب الخصوم ء والله الحمود على التوفيق . 


() ت : باتعدام .2 () زك : إزالة . () زك :المأكل والشرب . 7) ز: ومن الخلائق . 
()أت :واكتفى . (0 زك:-. ()أت:-. ‏ لات :فإذابتنا. (4)أزك : الربول . 


(6 زك : الرسول:. (١0)ارك‏ : حق مدق  .‏ (05)ز:هذه. 
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أبو المعين النسقي 


5 . 3 ->(١).ه‏ 
الكلام في أن الباري عرّ وجل" قديم 

وإذا ثبت حدوث العام وثبوت الصانع عَلِسَا أنه قدي ؟ إذ لوم يكن قدهاً لكان 
محدثا لمَا مرّأن لا واسطة!" بينها . ولو كان محدثاً لافتقر إلى محدث , وكذا الثاني والثالث 
إلى مالا يتناهى وصار حدوث العالم ووجوده!" متعلقا يما لا يتناهى : وما لا يتناهى 
لا يُتصوّر ثبوته . فإذأ لا يُتصوّر ثبوت العالم وحدوثّه » ونحن نشاهده ثابتاأ ونعرف كوته 
حادثاً بالدليل » دل أن وجوته وثبوتّه لم يتعلق يما لا يُتصوّر ثبوئّه ؛ فدل أن موجته 

لايوافقه في صفة الحدوث فيكون قدياً ضرورة » والله الموفق . 


)١(‏ رك : جل وعلا  .‏ (0) ك : إن الواسطة  .‏ ()ز : ووجود. 


سمكمعك 


[:*ا] 


تبصرة الأدلة 


الكلام في نفي كون الباري() عَرَضْاً 


وإذا ثب ثبت أن العالم له صانعٌ وثبت أنه واحد وأنها '' قدي : فبعد ذلك « ينبغي 


أن 6(" يبحت ويُتأمَل أن ذاته هل هو عَرَضْ أم ليس بعرّض . فبحثنا وتأمّلنا في العرّض 


فوجدناه استحق امم العرّض لاستحالة بقائه ؛ إذ العارض في اللغة هو مالا يدوم ؛ يقال : 
عرض لفلان أمه* د لاقراز له . ويقال! : هذه الخالةٌ ليست" بأصلية في كذا 
بل هي عازضة له » أي هي أمرّلا وامَ له . ولهذا مي السحابُ عارضاً على ما بِيّنا . نم 
رأينا أشياء لا بقاء لما فسميّناها أعراضاً . فإذا العرّض ما يستحيل بقاؤه قي عرف التكامين . 
وهذا الاسم له" مأخوذٌ من الدلالة اللغوية . ثم وجدنا كل عرّض له وصف لازم لا يزايله 
ويستحيل وجوه غير موصوف به » وهو كونّه تما يستحيل قيامّه بناته ويفتقر إلى قائم 
[ بالذات ] يقوم به . ثم هوما كان عرّضاً لكونه غير قائم بذاته »* إذْ ليس فيه ما يُنبن 
عن معنى كونه عرضاً في اللغة ؛ بل كان عرّضاً لاستحالة بقائه . وظنت المعتزلة 
والكرّامية »7 حيث رأوا كل عرض غير قائم بذاته في الشاهد ‏ أنه كان عرضاً لهذا 
الوصف . ثم تفرّع ليا عن هذا الاتفاق المبني على الخيال مذهبان باطلان ؛ إِذْ الباطل لا ينتج 


إلآ الباطل . / فأما المعتزلة فيإنهم زعموا”" أن الله تعالى لو كانت له صفات أزلينة كالعام 


والقدرة والحياة لكانت أعراضاً لاستحالة قيام هذه الصفات بأنفسها » وقيامٌ العرّض بذات الله 
تعالى محال . وكذا وجود الأعراض في الأزل ممتنع”" . فإذاً لاصفة لله تعالى ؟ إِذْ لو كانت 
لكانت عرّضا . 


وأما الكرّاميّة فإنهم لا عرفوا ثبوت هذه الصفات لله تعالى بالدليل الضروري وعاموا 


أنها لا تقوم بذواجا””'' بل تقوم بذاته تعالى مقتها أعراضاً لوجود ما كان العرّض لأجله عرّضاً 


في الشاهد . 


(0ت:+ جل وعلا. ‏ (60ن: ا العمسيءأتد. 5 (0) ز : أمرأً . 
(0) زك :يقال . 7مك :ليسن. (0)ات:-. (1)ات:-ء في الأصول : بنات . 
(٠10ه‏ ... » زك  :‏ » وأقيت مكانها ججلة مكررة .2 )١١(‏ ز : يزعمون ٠‏ : مصححة فوق السطر . 
00 زء عنم ٠.‏ 05 زك : يناتا . 
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أبو العين النفي 


وكلا المذهبين فاسد ؛ فإنٌ العرّض في الشاهد كان عرّضأ لانتحالة بقائه . لأنه هو 
العنى الذي يُنبئ" عن المعنى اللغوي ؛ لا لاستحالة قيامه بذاته ؛ إِذْ لا دلالة في اللغة تدل 
على أنّ مالا قيام له بذاته يُمى عرّضأ . وإذال"' ثبت أن الأمرعلى ما بيّنا لم تكن صفات 
الله تعالى!"' أعراضاً ولم يلزمنا يإثبات الصفات لله تعالى إثبات الأعراض في الأزل ولا القول 
بقيام الأعراض بذات الله تعالى . 

وإذا تقرّرٌ هذا ثم تأَمَلنا فعامنا أن المعتى الذي لأجله كان العرّض عرّضاً - وهو استحالة 
البقاء - مستحيل على الباري؟ » إذ القول بقدم مالا بقاء له محال ء بل هو ؟ يُوجِد") 
ينعدم في الثاني من حال وجوده » وعامنا أن ماهو من لوازم العرض ‏ وهو استحالةٌ قيامه 
بذاته وافتقارّه إلى محل يقوم به محال ثبوّه فين تولّى إنشاء العالم ؛ إذ قيام القعل بما 
لا قيامٌ له بناته محال » وكذا « القعل الْمَحَكَم الْمُتقّن لا يتأتى إلآمن حي قادرعالم - 
واتصاقٌ مالا قيامَ له بذاته [ بكونه ] عالأ قادرأ حيّأ محال » وكذا ع(" افتقار القديم إلى امحل 
محال ؛ إذ شرط القدي" الاستغناءً في الوجود عن غيره » وكذا القول بقدم المكان محال 8 
لقيام دليل") حدوث ما سؤى الله تعالى » ووجود العرّض بلا محل يقوم به محال7" , فإذاً 
عاننا بالوقوف على هذه المقدمات7' الصادقة أَنّ الباري جل ؤعلا ليس بعرَّض ويستحيل 
وصفه به , والله للوفق . 


() ز:يبنى. () زك :فإذا. ©(©) ز: على الحامش . 9) أت : + عز وعلا . (0) زك : وجد . 
(ممي متك :-. 6أزت :القم. لمات:؛. لمكب. )زمه 
(01) ك : المقامات . 


31ت 


تبصرة الادلة 


الكلام في إبطال قول من يقول 
إن الباري عز وجل" جوهر 


وإذا ثبت استحالة كون الباري عرّضاً » فبعد ذلك تأمّلنا فوجدنا الموجوة في الشاهد 
ينقسم إلى ما يستحيل بقاؤه ويمتنع قيامّه بذاته » وهو العرّض ٠‏ وإلى مالا يستحيل بقاؤه ولا 
يمتنع قيامّه بذاتة » وهو العَيّن . واستحال!" كونه عرّضاً لما مرّء فعملنا ضرورة استحالة 
اتصافه بكونه عرّضاً أنه باق غيرٌ مُفتقر إلى مكان . ثم رأينا أنّ ماوراء العرّض في الشاهد هو 
العين » وهو ينقسم إلى غير متركب + وهو المسمى « عند المتكامين جوهراً » وإلى متركب » 
وهوالمسمى 7 حِذا ُ نتأملنا أنه هل يوصف بكونه جوهزا أم ل91) 6 فوجدنا اتصاقه 
بكونه جوهراً محالاً متنعاً . 

وزعمت النصارى أنه تعالى جوهر » ولم يساعدم أحدٌ من أهل قبلتنا إلا ابن كرّام ؛ 
فإن الإسفراييني ذكر في باب فضائح الكرّامية من كتابه المسمى بتعجيز المعتزلة أن ابن كرّام 
ذكر في كتابه الملقّب بعذاب القبر في وصف الله" تعالى أنه أحَدي الذات أحدي الجوهر . 
وهذا من ابن كرّام خروي عن إجماع المسامين والتحاقّ بالنصارى . 

وشَبْعَةٌ النصارى في ذلك أن الجوهر في الشاهد « كان جوهراً لأنه قات بالذات . وهذا 
حدٌ صحيح لاطراده وانعكاسه » لأنّ كل جوهر في الشاهد »7 قات بالذات » وكل قاتم 
بالذات في الشاهد جوهر . وإذا كان كذلك ثبت تعلّقٌ كونه جوهراً بكونه قائناً بالذات 
تعلقاً لاانفكاك بينهها » فثبت أن الجوهرٌ جوهرٌ لكونه قائماً" بالنذات » فكان!) كوته قائف](") 


(0 أت: جل وعر.. (م)ك: وانتحالة  .‏ (6م..ءركب. ‏ 2©)أب. 0 زء نات الله . 
() ه...» ك: على الحامش . 0 زك؛:. ( ت: وكان . (ة) ز: قائم 3 
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أبو العين النسفي 


بالذات علَة لاتصافه”) بكونه جوهراً » إِذْ بهذا" عتاز وصف العلّة عن وصف الوجود ؛ أعني 
أن" مايقبل من" الأوصاف الانفكاك « بينه و »'/ بين الموصوف لايكون حداً ولا علة 
نه متصفاً به » ومالا يقبل الانفكاك يكون حداً؟" وعلة لكونه متّصفاً به ؛ ألا ترى أن 
متّصفاً به » ومالا يقبل الانفكاك يكون حداً") وعلة لكونه متّصفاً به ؛ ألا ترى أ 
كونّه جسماً لما انفاك عن كونه فاعلاً لاسنتحالة كون الأجسام المادية فاعلة" لم يكن 
/ كونه فاعلاً علة لكونه جسماً ؟ فلم يكن من ضرورة ثبوت كون الذات فاعلاً أن يكون 
جمما » وكون الجسم متحرلاً لَمَا كان لا" ينفك عن قيام الحركة به » فإنه يستحيل متحرك 
م تقم به الحركة وقيام حركة بما ليس بمتحرّك بها » كان قيام الحركة به علّة لكونه متحركا . 
وكذلك7!) انفكاك الحد عن المحدود والحدود عن الحد محال . وإذا ثبعت ') هذه القاعدة فيعد 
ذلك كان من ضرورة ثبوت أحدههما ثبوت!'"' الآخر في الشاهد والغائب جميعاً ‏ كالحركة""' 
مع المتحرك ؛ فإن قيام حركة في الشاهد با ليس بمتحرك « لما كان محالاً »'”" , وكذا 
ثبوت متحرّك ل تقم به الحركة » كان من ضرورة ثبوت متحرك في الشاهد والغائب جميعاً 
قيام الحركة به » ومن |" ضرورة ثبوت قياه”'' حركة بذات أن يكون متحركاً » فكذا فيا 
نحن فيه لما ثبت تعلق كونه جوهراً بكوته قائًأ بالذات » وكوئه قائا"' بالذات يكونه") 
جوهراً"" تعلقاً بلالا" انفكاك , عرف أن تعلق مابينها تعلق العلّة بالمعلول وكونه قائًاً 
بالذات حدّ للجوى "ا فيستحيل ثبوت أحدها بدون. الآخر في الشاهد والغائب جيعاً . 
وإذا ثبت أن الغائب قائم بالذات ثبت خرورة أنه جوهر . هذا ؟! ألم تثبتون للباري « جل 
وعلا »”'' عام ضرورةا"" اتصافه بكونه عاليأ » وكذا في جميع الصفات بهذا الطريق » فكذا 
هذا . 
وما يتعلقون به أن الله تعالى موجود » والموجود « إِمّا أن يكون عرّضاً و إمّا أن يكون 
جوهراً » والَهُ تمالى +" ليس بعرّض فيكون جوهرا ؛ إِذْ لولم يكن جوهراً ‏ مع أنه ليس 


() أت: قتصافه  .‏ () ك: وهذاء ز: جوهرا هذا  .‏ )ك:. ‏ 48©) زبءك: على الحامش . 
(9) مه رت ك: فراغ . () زك: حد. (0) أت: فاعلاً . ز: فاعلم . (0) زك:-. 

() زك: وكذا . )٠١(‏ تزك: ثبت . (١0)ات:‏ بثبوت - )١١‏ زك: كالمتحرك . 

(05) م...هازك:. (08 ز: من . (15) ك: على الحامش  .‏ (05) ت: قم  .‏ (17) زك:. 
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[؟؟'ب] 


تبصرة الأدلة 


يعرض - لَمَا كان موجوداً » لأن الموجود ينة ينقسم إلى قسمين » وما!' اتقسم إلى بين » فا 
خرج من قسميه جميعاً لايكون من جملته . فلو خرج الباري جل وعلا عن القسمين جميعاً لَمَا 
6ن موجوداً : 

ويقولون أيضأ إن الله فاعل!" . وما يجوز منه الفعل في الشاهد فهو جوهر ء وما 
يستحيل منه الفعل فهو عرّض ٠‏ وقد تحقق من الله تعالى!"' الفعل فكان جوهراً . 

وحجّمّنا أن الجوهر في اللغة عبارة عن الأصل! ؛ تقال لِمّن اشتهر بالإحسان من أبناء 
الشرف والسيادة") : فلانٌ يجري" في الإحسان على شاطلة «١‏ جوهره الشريف ومقتضى 
كه ا النيف . ويقال للثوب!" إذا كان »+ مُحْكَم الصنعة جِيّدَ الأصل : إنه 1 
جوهرة تاريعةا ماروا مالا عير من أجزاء الجسم جوهراً لكون البسائط التي تركب 


منها ع جَارِيةً مجرى الأصول لما ؛ لايعنون به أصلّهآ"' القديم كا يذهب إليه أهل : 


الدهر بل يريدون أن كل متركب يُقدّر في الوه أنه من الأفراد تركب فتكون الأفراد أصولاً 
وأركانً”' في المركنات لتصور الأفراد بدون التركّب واستحالة المتركبات بدون الأفراد التي 
تركبت منها!” . واللّه سبحانه وتعالى يستحيل تركبّه إلى غيره ليصيرا”'" جسماً » فلم يكن 
أصلاً يتركب منه الجسم » فلم يكن جوهراً . 
وما ادعو أن الجوهر اسم للقائم بالذات « وكان”" كونه قااً بالذات »7 حداً لهء 
دعوى ممنوعة . فَأما ماادّعوا من صحة الاطراد والانعكاس في الشاهد , قلنا"" لهم : كا تدور 
الجوهرية مع القيام بالذات طردأ وعكساً ووجوداً وهدماً » فكذا تدور مع كونه أصلا 
تتركب منه الأجسام فلم يكن" جعلم القاتم بالذات حدأ له أولى من جعل خصومم 
كوتّه أصلاً حدا له . وأنتم اللّعون » حيث تريدون تعدية الاسم إلى الغائب بتعدي الوصف 
بأنْه القائم بالذات » وخصومك يمنعوتم عن ذلك . 


(0 ز: وأما .2 9)ا: أنه تعالى فاعل . ت: أنه فاعل . © زك:. ‏ 2)ز:أصل. 

(0) أت: الادة  .‏ (0)ات: قلايجري. ‏ (0)ت:للثبوت. ‏ (200..مزب. ‏ (0)ز: جوهر. 
(:1) أت: أنه أصله . )0١(‏ ز: وأركاماً ‏ أت: وإن كانا . (١١)أت:‏ هي منها. ‏ (١()ات:‏ ليصير. 
09 قدتكان  .‏ (ه) ممق (02 أت: فقلنا )١7(  .‏ أت: قم كان . 
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أبو للعين النسفي 


ثم يقال لهم : أليس أن" في الشاهد كل جوهر قابلّ للعرض ؛ وكل ماهو قابل 
للعرض جوهر ؟ فلا بد من « أن يقولوا '" : بلى . قيل : أتجعلون!" كونه” قابلاً للعررض 
حدا له لدورانه معه وجوداً وعدماً وطرداً وعكساً ؟ فإن قالوا : نعم » تركوا أصلّهم ؛ فإنهم 
يقولون بأنه تعالى ليس بقابل للأعراض . وإن قالوا : لا » أبطلوا" دليلهم . 

تم يقال لهم" : ماتنكرون على من يقول”" إن الله تعالى ليس بجوهر لأن حدّ الجوهر 
أنه قابل للأعراض ويّستدل على صحة حده بالطرد والعكس والدوران وجودأ وعدماً ؟ فإن 
قبلوا ذلك تركوا مذهبّهم » وإن لم يقبلوا أبطلوا دليلهم . 

ويقال لهم : لما كانت الجوهرية تدور / مع القيام بالذات”) وجوداأ وعدماً » وكذا 
كونه أصلاً للأجسام - ثم ليس في لفظ الجوهر ما ينبع عن القيام بالذات وفيه ما ينِيئْ عن 
كونه أصلاً ‏ كان جعلّه جوهراً لكونه أصلاً أولى من جعله جوهرأ لكوته قامًاً بالذات ؛ 
إذل'' إطلاق اسم معنوي”'"' على محل وّجد فيه ذلك المعنى لن7"' يكون إلا لذلك المعنى . 
« ومن ادّعى إطلاقه عليه لالذلك المعنى 90" بل لأمرا"' آخر كان مخطئاً في دعواه ؛ كن 
ادّعى أن ماقامت به الحركة ل يُسَمّ متحركا لقيام الحركة به" بل" لوجوده أو لقيامه 
بالذات كان عخطئا في دعواه . وكذا فيل" الأسود والأبيض والتع والمفترق!" وغير ذلك من 
الصفات » فكنال" هنا . « وجاء من هذا »7 " أن كل معنى تعلّقّ بشيء تعلّقاً لاانفكاك 
بينهما ويدور معه وجوداً وعدماً لايوجب تعلقه به تعلق العلّة بالمعلول ولا يوجب تعدّي 
أحدها إلى الغائب تعدية الآخر على الإطلاق بل بشريطة'" استحالة"" إضافته إلى معنى 
آخر . فَأمًا مالم يستحل إضافبّه إلى معى آخر فم يعم أنّ تعلق أحدهما بالآخر تعلق العلّة 
باللعلول ٠‏ وهذا لم يجعل قولنا : القابل للأعراض » حدا للجوهرعلى ماقرّرنا وإن وُجد 
الدوران ٠‏ لأنه يمكن أن يُضاف كونّه جوهراً إلى معنى آخر وراء كونه قابلاً للأعراض » 
ونجعل تعلّق قيام الحركة بمحل لاتصاف”"" الحل بكونه"'' متحركاً تعلق العلّة بالمعلول » 


(0 زرك ب.. ‏ )مس زكء:-. 6) ز:أن تجعلون  .‏ ©4)ات:-. (0)ز:يطلوا . 
(0 رك:. (لاات: على مايقول . ز: يتكرون على من يقول  .‏ (8) زك: كان  .‏ (9)ت: بالذوات . 
(00 زنأو. ‏ (01)ز:معلون. ا لآثلات:دأن. ‏ (05 موت 0 (49()ز:الأس. 


(04) أت:. زحلم زر 09) راس (0) ك: التفرق . (15) زك: وكنا . )5١(‏ مامه راس 
ردم ك: بغرطه .2 25229)) زد الاستحالة . (55) زك: ياتصاف . 59) زك:-. 
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تبصرة الأدلة 


لِمَال'' أن إضاقة كونه متحركاً يستحيل إلى معنى آخر موى قيام الحركة به . وفوا نحن فيه 
لايستحيل إضافة كونه جوهراً إلى معنى سوى القيام بالذات » وهو كونه أصلاً » بل وجبت 
الإضافة إليه لِمَا مرًا'' من الدلالة اللغوية غلى ذلك ء فم يجز إضافتّه إلى كونه قائماً 
بالذات . 


وهذا الجواب ثما لايمكن التعويل عليه على أصول العتزلة . لأنهم يجعلون حدً العرّض 
مايستحيل قيامٌه بنفسه » وإن لم يكن في لفظة'" العرّض مايدل عليه ول يجعلوا حده 
ما يستحيل الدوام عليه » وإن كانت لفظة العرّض من حيث اللغة منبئة عنه , وكذا") 
التصارى يجعلون هكذا!" في حدّ الجوهر ء والله الموفق . 

وقولّهم إن الموجود في الشاهد إِمَا أن يكون عرّضاً وإِمًا أن يكون جوهراً ‏ والله تعالى 
موجوه ولنسن يعرش فيكون حجوعرا" د كلاة فاننة. 'لأن الوه في الشاهد أماكان جوهرا ١‏ 
لأنه ليس بعرّض » بل كان جوهراً لأنه أصلّ يتركب منه الجسم . ولمذا لم يكن العرّض 
جوهراً لأنه ليس بأصل يتركّب منه الجسم . والله تعالى يستحيل عليه كونه أصلاً يقركب 
منه الم . فلم يكن جوهراً . وليس من ضرورة كونه موجوداً كوه جوهراً لآن العرّض 
موجود” '' وليس بجوهر . وكذا العرّض ل يكن عرّضاً لأنه ه موجود ؛ لأن 6" الجوهرٌ 
موجود'' وليس بعرّض » بل كان عرّضاً لاستحالة دوامه . والله تعالى لايستحيل عليه ٠١‏ 
الدوام بل هو واجب7" البقاء « فلم يكن عرّضاً . لهذا لم يكن الجوهرٌ عرّضأً لأنه ليس 
بمستحيل البقاء »7"! . وتحديدٌ الموجود بأنه جوهرٌ أوعرضٌ ٠‏ فاسد ء لأنه تحديدٌ مقسم 
وهو" فاسد ‏ لأن جع" الوصفين جميعاً في محل واحد”"" محال إِذْ يستحيل موجود هو 
جوهر وعرّض . وإثبات كل وصف في محل على حدة ليس بجامع . ومن شرط صحة الحدٌ أن 
يكون جامعاً على مامرٌ في إفساد كلام الجبّائي في تحديد:ة") العم أنه اعتقاد"" الشيء على ٠.‏ 
ماهو به عن ضرورة أو دليل . 


0 


(0 نس 6()ز:لاأصر. ‏ (6)أتك:لفظ. ‏ ©)زك:. ‏ (م زك:منبعاً. ‏ (إ)أت: فكنا. 
ك: هنا . ل ت: جوهر ٠.‏ ْ (5) زا )06 ز: موجوداً ٠.‏ ا كت 
(9١)مه‏ لأن الجوهر موحجود » مكرر في ل. 05) زء: أوع 5 (19) مع رَك 5 ليله رَك: وهذا 5 


(03 از جميع . (0) زك:. (10) ز: تحديد . (19) زك: إثبات . 
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وهذا الجواب مما لايستقم"" إلا على أصول أهل الحق . فأمًا المعتزلة الجوّزون التحديد 
المقسم فلايكتهم الخروج عن" إلزام النصارى ٠‏ والله الموفق . 

وقولهم إن الله تعالى فاعل . وكل فاعل في الشاهد جوهر ء قلنا : وكل قاعل في 
الشاهد أيضا؟"" جسم ؛ فَإِنًا ماعاينا جوهرا غير متركّب يفعل فعلاً . فإن التزموا » جعلوا الله 
تعالى جما وهو خلاف مذهبهم ‏ وإن ل يلتزموا » أبطلوا دليلهم . وكذا كل فاعل في 
الشاهد « لحم ودم ٠‏ وكل فاعل محدود متناه . قإن أثبتوا ذلك في الغائب لكونه قاعلا تركوا 
مذهبهم » وإن ل يُثبتوا أبطلواك دليلهم . 

تم تقول ل" : لم يكن الجوهر في الشاهد »”2 جوهراً لأنه فاعل ٠‏ بدليل أن الججادا" 
واللوات جوهر وليس بفاعل » بل كان جوهراً لكونه أصلاً تتركب منه الأجسام » وهذا المعنى 
لايتعتى إلى الغائب » فلم يكن جوهراً » وبالله التوفيق . 

نم إن هؤلاء الجوّال / يزعمون أن الله تعالى جوهر واحد ء ثلاثة أقانم . والأقنوم! 
الصفة") عندهم ٠‏ فيكون معناه أنه(" جوهر واحد ثلاث صفات ؛ ويفسّرؤن ذلك أنه ذات 
وعم وحياة » ويسمّون الذات أباً والعل ابناً والحياة روحاً » ويقولون بلساهم السورية : 
[ أما أمنا روحاً قدساً ]"" . يعنون به : الأب والاين وروح القدس . وهذه جهالة 
متفاحشة . حيث يجعلون الواحد ثلاثةٌ والثلاثة واحدا””'" . وكذا يجعلون الذات صفةً 
ويعدونه في الصفات . وكذا يجعلون « الذات أباً والصفة ابناً له”' . وكذا يجعلون ,9" 
الأب والابن قديمين . ولابد من تقدّم الأب على الابن وتأخره عنه . ولو جازهذا مع 
ارتفاع التقدم والتأخر جاز القلب فيُجعل الذات ابنا والعم أباً . وكذا يقتصرون على هاتين 
الصفتين مع الذات » وهو جهل ؛ إذ لا بد من إثبات صفة البقاء والسمع والبصر والقدرة 
والإرادة. ؛ إذ البقاء معنى وراء الذات » والسمع والبصر معنيان وراء العلم » والقدرة 
والإرادة!”' معنيان وراء الحياة . « وقولهم : القدرة من جملة الحياة » فاسد ؛ لوجود الحياة 
بلاقدرة ولتزايد القدرة وامتتاع ذلك على الحياة ,9" . وكذا قولهم : إن السبع والبصر من 
() زكت: يقرءأ: يمره وسبصححة على الحامش .2 () زك:على. ‏ () زك:. ()أت:بطل. 
(م زهت الممستك:. (0أت:الجادات  .‏ (مأت: الأقتوم. ‏ (ه)اك:. 


)٠0(‏ ت: أن )0١( ٠.‏ هكنا ريم الناسخون هذه الكلنات السريائية )١١(  .‏ ز: واحد. 


كل شت:-. 05 مم رع (00) زا (05) م.» زك ؟. 
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جملة العلم ء خطأ » لأنهما معنيان وراء العم على ماتقرّر ذلك في مسألة الرؤية إن شاء الله 
تعالى!') . فعلى هذا ينبغي أن يقولوا!" إنه'' ثمانية أقانم [ لا أن ] يقتصروا" على الثلاثة . 

ثم تقول لهم : أتزسمون « أن العم والحياة معنيان وراء الذات أم تزعمون 6ل" أنما 
راجعان" إلى الذات ؟ فإن قالوا : هما راجعان إلى الذات » فهو إذأ جوهر واحد ء أقنوم 
واحد . وإن قالوا : هما معنيان وراء الذات » قيل لمم : قولوا إنه جوهر « واخد وله 
أقنومان » ولا تقولوا ثلاثة أقانم . 

نم قيل لهم : إذا كان الجوهر »'"' الذي هو الذات من جلة الأقانم وهي الصفات » 
فن) اللوصوف به ؟ فإن قالوا : شيء" وراء الذات » فقد جعلوا الذات صفة لموصوف7”" , 
فإذاً الله تعالى هو الموصوف9'/ لاهذا الجوهر””" الذي هو" صفة لغيره . وإن قالوا : هو 
الذات بعينها'' فقد جعلوا") النات ضفةً لنقه موصوفاً له"' فاذاً هو صفة صفته ٠١‏ 
وموصوف موصوفه . وإن قالوا هو" صفة ولا موصوف له » فقد أثبتوا صفة لالموصوف » 
وهو”'! باطل خارج عن قضية العقولة . 

وقد أطنب أئمةل"'' أهل الإسلام في أيضاح مقالاجه”' وإبطال ذلك كله على وجه 
يتيقن التصف بالوقوف عليها على التحاق القوم بأهل التجاهل ؛ فلالا" وجه إلى ذكر ذلك 





في كتابنا البنى على الإيجاز ء فاكتفينا"' بهذا القدر ء والله"' الموفق . 1 
(0أ:.. 9)ز#يقول. ‏ (©) زك:. ()) في الأصول : ول يقتصروا  .‏ (0) ه...» زك:-. 
(0 أت: يرجعان  .‏ (2...00ز:. 8)ز:في. (1)زك:شيء واحد. (١٠)ت:الموصوف.‏ 


)1١(‏ زك: الله موصوف .. (019) زالمذا الجوهر. ‏ (05) رك:. ‏ (04) رك: لعينه ت:. 
(15) لك: جعل. ‏ (01)ك:موضوفاً لصفة.  )١(‏ زك:. ‏ (08) زك: وهنا. ‏ (059) زك:_. 
(:؟) زك: مقالتهم )١(  .‏ زك: ولا. ‏ 59) ز: واكتقينا  .‏ (59) ز:+ سبحانه وتعالى . 
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الكلام في إبطال قول المجسّمة!) 


وإذا ثبت بما مرّذكره أن صانع العام ليس بعرّض ولا بجوهر فيجب بغد ذلك أن 
نصرف العناية إلى أن نعرف أنه هل يوصف بأنه جسم . فصرفنا العناية وتأمّلنافي ذلك 
فعرفنا انتحالة اتصافه تعالى بكونه جسم » وذلك لأن الؤتلف أو ماله الأبعاد الثلاثة على 
ماتقدّم ذكرّه هو الجسم , وكل'"' ذلك مستحيل على الله تعالى . 

وخالفنافي ذلك طوائف كثيرة من اليهود وغلاة الروافض والشبّهة والكرّامية . 
وحاصل الاختلاف واقع بينئا وبين طائفتين 


طائفة يخالفوننا في الاسم والمعنى ويزعون أنه تعالى متركّب متبعض!" متجرّيء » وهم 
أكثرأصناف اليهود ؛ فإنهم يزعمون أنه تعالى جسم متركّب على صورة الأدمي ‏ وهو على" 
صورة شيخ أبيض الرأس واللحية ٠‏ وكثير من الروافض كهشام بن الْحَكَم وهشام بن سالم 
الْجواليقي” وداود الجواربي” ؛ فإن بعض هؤلاء كانوا يقولون : إنه على صورة الآدمي » 
ع بال يتم ؛ إن له شعرأ أسود من نور أسود . وبعضهم قالوا : هو" على صورة غلام 
أمرّد له شعر جَمْد قَطّط" . فأما هشام بن الحم فالحي عنه أنه قال : إندا" كالسبيكة 
الصافية يتللا ٠‏ وروي عنه أنه قال . : هو”') سبعة أشيار بشير نفسه . وحكي عنه أنه قيل 
أحول'" أكب رأم هذا الجبل ؟ وأثير إلى جيل كان بقربه + فقال : لا9" » بل الجيل 
0 . وحكى الجاحظ عنه في كتاب الردٌ على المشبّهة أنه" انتقل في سنة واحدة في الله 


تعالى إلى خمسة أقوال . وذهب إلى مثل مذهب هؤلاء في التجسم والتشبيه"' / مقاتل بن 11 ] 


سليان صاحب التفسير . هؤلاء كلهم يخالفوننا في اللفظ والمعنى" . 


. 9)ز: وعلى .2 (0) في الأصول: الجوالقي‎ ١ العنوان ممحو في ز.  (5) ت:. 2 ()) زك: هبعض‎ )١( 
(01)زدهو.‎  .بتأ‎ 0١  .بتاكل(‎  .بكز‎ 0( زكتب.‎ 0(  . زم ك: الجوراقي‎ 
 ظفللاو زك: في العنى‎ )٠60( 0م رك؛:. 2 08)ت: أن هنام ء أ أنه هشام .2 (4) رك:-.‎ 
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والطائفة الثانية هم الكرّامية ؛ وهم يخالفوتنا في الاسم فيقولون : إنه جسم . 
وساعدونا') في الظاهر في المعنى فيقولون : لانعني بقولنا"" إنه جسم أنه متبعقض متجزيء(” 
متركّب ٠‏ بل نريد أنه القائم بالذات . وحكي عن هشام بن الحك أنه كان يقول : الجسه!ا 
عبارة عن الموجود . فكان الخلاف بيننا ويين هؤلاء" في العبارة . « قال رضي الله 
عنه »'" : وظنّي أن المتأخرين من الكرّامية هم الذين تبرأوا"' « عن إثبات »!" التركب!"ا 
لما ظهر لهم فسادٌ ذلك . فأما أوائلهم فقد كانوا د يثبتون ذلك لأن الرواية عنهم ظاهرة : أنه 
ممناس للعرش 7" . ولاشك أن:العرش جم متركب متبّض متجزيء لاهاس جيه" 
صفحته العليا إلا الجسم المتركب”"' يلاق كل جزء منه جزءاً منه . ونتكم مع كل واحد من 
الفريقين بما يُحق الحقّ ويُبطل الباطل ولو كره الجرمون . 


() زك: ويباعدوا .. () ك: لقولنا. ©) زك: متحرك .2 () زك: فيالجم. 
زم أق: بين هؤلاء وبيننا  .‏ (0)0...هزك:. ‏ ")أزك: يتبرأون . (8)ه..ءز: 
() زك: التركيب  .‏ (١٠)أزك:‏ العرشض )0١(  .‏ زك:. ‏ (5)أت:المركب. 
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أبو للعين الفي 


نعل 
[ في إبطال قول المجسمة المخالفين لنا في الاسم والمعنى ] 


أما الخالفون لنا في الاسم وا معنى فإنبم!'' يتعلقون بظواهر الآيات والأحاديث من نحو 
قوله تعالى" : « خَلَقْت بِتَدَيَّ > :9 ولتصْنَعَ على عَيْني 4 <« والسموات مطويّات 
ييَمينه 4 ١‏ ياحَشرتي على ما قَرّطت في جتب الله 4 < الله نورٌ السّمّوات والأرض © . 
والمروي أن الله تعالى خلق/" آدم على صورته » وأن7) الجبّار يضع قدمّه في النار ونه 
يضحك إلى أوليائه حتى تبدو تواجذه » وأن الصّدّقة تقع في كف الرحمن فيرييها ؟ يري 
أحدك فلوه . في أمثال" لهذا كثيرة . 

ويتعلقون أيضا بما تراءى”' للم أنه دليل معقول ؛ فن ذلك أنه حي سميع يصير فاعل 
« وكل حي سميع بصير فاعل »7 في الشاهد جسم ٠‏ ويستحيل اتصاف ما ليس بجسم هذه 
الأوصاف » وما يستحيل في الشاهد يستحيل في الغائب ؛ ألا ترى أنه ما يستحيل في الشاهد 
أن يكون ما ليس بحي عالماً قادرأ قاعلاً يستحيل مثلّه في الغائب ؟ فكذا ههنا ء كا 
يستحيل ثبوت هذه الأوضاف إل ليس بجسم « في الشاهد يستحيل في الغائب . على أنه 
تَقرّرَ في بَدائه عقول العوام انتحالةً اتصاف: ما ليس بحسم »”" هذه الصفات ٠‏ حت إن 
مُخبراً لو أخبرٌ أنه رأى حيّاً سميعا بصيراً م يشك أحذ”' أنه كان جساً » ولا يشتغل بالسؤال 
أنه كان جسماً أوغير جسم استغناءً منه بما عَلِم ببديهة عقله"'') بكونه جما . وماهذا سبيلّه 
ليس إثبات”" مثله مكناً لا في الشاهد ولا في الغائب . ولأنه تعنالى ليس برض 


(0 آت :فهمء ز:-. () رك :عز وجل . () زك : والروي أنه خلق - (؛) زز: فإن . 
ز(مك :أظاله .-. (مت وقرى . 0 زعاءما نكف (م)زتها. ‏ الل)مي.يك؛.. 
)٠١(‏ زك :-. )0١(‏ زْ: ببديته علة )١١(  .‏ زك : بإثيات . 
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[الاب] 


تيعرة الأدلة 


فر" لا مرّء فلولو يكن جساأ لالتحق" بالعدم لاتحصار الموجودات على هذه 
0 الثلاثة » أعني أنها أعراض وجواهر وأجسام , ولا يُعقل موجود خاريٌ عن هذه 
الأقسام الثلاثة9) . فلو خرج عن كونه جما مع ه خروجه عن ٠»‏ كونه عرّضأً وجوهرا / 
يبق إلى إثباته طريق » فكان”'' القول ياخراجه عن هذه الأقسام قَوْلاً بعدمه . 
وأمَا أهل الحق فإنم: يقولون بأن القول بأن الله تعالى جسم مؤتلف'' متبقض 
متجرّئ يؤدي إلى القول بقدم العام أو القول بحدوث الباري جل وعلا والقول بعدم الصانع 
للعالم » ويودَي أيضأ إلى إبطال دليل التوحيد ‏ وكل ذلك باطل » فكان القول بالتجسم 
باطلاً . 


أمَا الأول » وهو أنه يودي إلى القول بقدم العالم أوحدوث") الصانع فتقريرّه من 


وجهين :.أحدها أنه تعالى") لو كان جما مؤتلفاً له أبعاضَ وأجزاء إمَا أن كان متناهياً وإمّا - 
أن م يكن متناهيا . ولا وَجّه إلى القول بعدم التناهي لأن كل جزء منه متناهي الذات » 


وخروج ما اجتع من الأجزاء التناهية عن التناهي في الذات محال . ولو جازذا آجاز كون 
العالم غير متنا من جنيع الجهات 5 يزع أهل الدهر:. وذلك باطل'" . ولأنه لابدّ من 
القؤل بالتناهي إذال'' وجد العالّم لا في ذاته فبقي م بذاته من العام جه" من الجهات 
ضرورة استحالة كون الباري جل وعلا مُداخلاً جميع أجزاء العالم . وإذا * ثبت تناهيه ثبت 
كوثه على قدْر خصوص مع كون غيره من الأقدار مساوياً لهل'" في الجواز . واختصاص أحد 
الجائزين لن يثبت9" إلا ببخصّص”' ؛ إذ لامزيّة له بذاته على ما" يساويه في الجواز . 


والتقرير الثاني أن ما كان متبعضاً متجرّئاً لابد من أن .يكون طويلاً أوعريضاً » « أو 
طويلاً عريضاً »”''' وهوالمسطّح » أوطويلاً عريضا" عميقاً » وهو الكمّب"" . م إذا 


() زك : جوهر. ‏ ()ت :لاالتحق. ‏ ()ز:من. 9)زك: ‏ 

(0)ه ... »أ على الهامش . (١)زك‏ :وكان . (/)أت':مؤلف . (4)ت :وحدوث . (4)ز :أنه يقال 
(.م إباطلاً. (إى رك داذ. م زاطية. ‏ (5م زب ا كل)ات:لمنثبت. 
09 ز لابخصص .00 رك 07 ملعت :ل. ‏ (8)ز:عرظاً. ‏ (كل)ات :التكمب. 
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أبو المعين النفي 


غيرَ ذلك مما يطول ذكرّه » فبعد ذلك إِمَا أن يكون على هذه الأشكال أجمع فيكون مَّدوّراً 
مثا مُربّعاً إلى آخر ذلك ٠‏ وإمًا أن يكون على شكل من هذه الأشكال , « ولا جائز أن 
يكون على الأشكال »(''كمّها لمَا فيها من التنافي'" والتضاد . ولو جاز ذا(" في الغائب مع 
امتناعه في الشاهد لجاز في الغائب اجتاع الحركة والسكون والسواد والبياض والاجتاع 
والافتراق . وحيث بطل « هذا , بطل »'“! الأول لاستوائها في الانتحالة") في الشاهد . 
فم يَبْقَ إلا أنه'" على شكل من هذه الأشكال وهيئة من هذه الحيئات ٠‏ ولا مرَيّة لما اختصّ 
به على غيره”" مما يساويه من" الأشكال في الجواز . فبعد ذلك إِمّا أن يقال [ إن ما ]!"") 
اختصء بالثبوت من الأشكال الأخر احخير» لاا حتصيض عنن نولو يجان ذا 00 
العالم ول!"'' يتنت دليل حدوثه وافتقاره'” " إلى صانع أوجده » وقد أقنا الدلالة على 
إبطاله » وخصو !9" في هذه" المسألة ساعدونا على ذلك . وإِمًا أن يقال بأنه اختصّ 
بدلك بتخصيص مخصّص ء ولو كان كذلك لكان محدثا مَحَلاً لقبول قدرة الغير » وهو محال ؛ 
إذ لو كان تا لكان له مُحدث » وكذا الكلام في الثاني والثالث"" إلى مالا يتناهى , 
والقول ببطلان ذلك قد مر . فثبت أن القول بكونه جسماً يؤدي إلى القول بقدم:العالّم 
وتعطيل الصانع أو إلى القول بحدوث الصانع . وذلك7" محال ٠‏ وكل قول يودي إلى الحال 
فهو" محال . ولا يقال : إن" عندك اختصّ بكونه حيّاً عاليا قاذراً سميعاً بصيراً , 
ولا يقال : إن”') اختصاصًه كان بتخصيص مخصّص » فكذال""© هذاء لأنا نقول9" : 
اختصاصّه بأحد الجائزين لن!""' يكون إلآ بتخصيص مخصّص » وهذه الصفات واجِيةٌ 
الوجود”" لا جائزة الوجود » وأضدادٌها متنعة الوجود لمَا أنها نقائص ٠»‏ ويستحيل ثبوت 
النقص7”") على القديم » ونحن ندّعي اشتحالة اختصاص أحد الجائزين أو أحد الوجوه الجائزة 
الحيّلة مع مساواة غيره إيّاه في الجواز وانعدام دليل المزيّة » وما ألرّموه ليس من هذا 
القبيل » فأمّا ما أثبتوه فهومن هذا القبيل لأنّه ليس في شكل من هذه الأشكال كال 


(50...ءأت:-. ()ز: التنافي . (كاز:.. 2)7... »م ز:علىالافنش . (0) ز:أوك. 
(0 زر انتحالة . 0 زدالانه. (4)ز:غير. (ه)زك:في. ٠١(‏ في الأصول :إنا . 

(00) :من ٠.‏ الكلات :فلم. )أت : وافتخاره . (()أزك : خصاونا. 00)أت: . 

(حمرةبت-. لمأت دونا. (خثل)ات:-. الكمزك:. (مسم)زكس_. (8©) زك :وكنا. 
9كات : لاقول . 09ت :أن ٠.‏ 49) ز : الوجود . (1)00 : النقيض . 
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بحرة الأدلة 


لا يساويها' غيرّه فيه ولا تفيصة لا يساويه فيها غير من الأشكال فثبت الاستواءً في 
ذلك . وفها أَلزّموا الأمرٌ بخلافه » حتى إن في الشاهد لما كانت التقائص جائزة على كل 
محدّث لم تثبت صفة « من هذه «"" الصفات التي هي صفات الكال إلا بتخصيص مخصّص » 
فكذا هذا . والذي يحقق استواء هذه الأشكال في الجواز أن من عيّنَ واحداً منها 0(" ينفصل 
من عيّنَ آخر ولا" دليل له" على صحة ما ادّعاه وإبطال ما" ادّعى خصبّه ؛ يحقّقه أنه" 
ليس في بعضها من المدح أو من النقيصة ما ليس فيا وراءه » وفي صفات الكمال!' الأمرٌ 
يخلافه » وبالله التوفيق . 


وأما الثاني - وهو أن القول بما قالوا يودي إلى إبطال دلالة!'' التوحيد ‏ فهو أنه تعالى 
« لوكان مؤتلفاً 01 تيتا متجركاً لكان كك جزء منه قائًاً ينقسه ؛ إذ الاتتلافة09) على 


مالا قيام له بذاته « محال , ولأنّ كل جزء منها”' لولم يكن له قيامٌ بناته لاستحال أن ٠‏ 


يكون للكل قيامٌ بناته » فإذأ كل ذاته لا قيام له بذاته '' » ووجود تخليق العام ممّن 
لا قيام له بذاته محال . وإذا"" كان كل جزء منه قائًا بذاته فإمًا أن" كان كل جزء منه 
موصوفاً بصفات الكال كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة » وإمّا أن م يكن 
موصوفاً بها بل كان الموصوف بها جزءاً واحدا؟''' منه أو بعضّ الأجزاء دون البعض . فإن80) 
م يكن كل جزء منها موصوفاً بصفات الكال لكان موصوفاً بأضدادها من صفات النقص 
كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى والاضطرار . إذاً ما كان قائًأ بذاته لا يستحيل عليه 
قبول صفات الكال باعتبار ذاته ؛ إِذْ كل قائم بالذات يجوز قبوْلّه للصفات ٠‏ ومالا يقوم به 
إِنَا لا يقوم لقيام ضده به » ولو كان موصوفاً بصفات النقص لكان محدثاً . / فإذاً 
مالا يوصف من أجزائه بكونه حيّاً قادراً عالياً سميعاً بصيراً فهو محدث لقيام دليل الحدوث 


به" . وكون أجزاء القديم مُحدئة محال » وإن كان كل جزء منه موصوفاً بصفات الكمال : 


فكان كل جزء حيّاً قادرا عاليأ سميعاً بصيرا لكان كل" '' جزء منه موصوفاً بصفات الربوبيّة » 


(م زك ع لا ياويه. ‏ ()«ش.ءزد. (06)زنممن. )أدبلا. (0 زكشت:-. 
(مزءما. «مأتك دان. ازك: . لك)ات:-. (١٠)ك‏ :على الامش . 
01م كعد مت : والائتلاف. ‏ )زرك . 1(0)مش.دعت:-. (ول)أت:ولو. 
(تا)زءلن. الغا زك : واحد. (١1)أص":‏ فإن قالوا  .‏ (15) رك :-. غك :. 
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أبو المعين النفي 


فيكون القول به قولاً بآلحة كثيرة . ويّلرّمون!! بعد ذلك ما مرّمن دلائل التوحيد » فإن 
كانت تلك الدلائل صحيحة كان القؤل بالتجسي باطلاً » وإن كانت تلك الدلائل فاسدة كان 
القول بوحدانية الصانع باطلاً . وقد ثبت وحدانية الصانع بالدلائل الوجبة للعلم الثابت على 
طريق التيقن » فكان!' القول بالتجسم باطلاً . وجاء من هذا أن من قال بأن الصائع جسم 
ققد أبطل التوحيد « في الذات »'" » ولا يقال إن حياة الباري”' وقدرتّه وعامه أزليّة ول 
يثبت فيها صفات الككال ولم يدل على حدوثها ؛ لأنا بيّنا أن القائم” بالذات لا ينتحيل 
وله الصفات » فكان امتناعٌ قبول كل!'' جزء منه صفات الكال لقيام أضدادها من 
النقائص . فَأمّا الصفات فيستحيل قبولها الصفات'" لذاتا لا لقيام صفات النقص" ها ء 
فم يلزم بامتناع قبولما صفات الكال أن تكون موصوفة بصفات! النقص التي هي أمارات 
الحدث ء وفيا نحن فيه" الأمرٌ يخلافه . والله الموفق . 


جئنا إلى دفع ما تمسّكوا به من الشبهات : فأمًَا العقلية منها ففاسدة"'' لحصوها"" 
على دعوى متعرّية عن البرهان . أمّا الشببة الأولى وهي("' أنه تعالى حي قاد عالم 
ويستحيل اتصاف ما ليس بجسم هذه الصفات ٠‏ فهي عرد دعوى » وتِعلّقه بالشاهد فاسد ؛ 
فإنَ في" الشاهد تجدّ ماهو موصوف بهذه الصفات وليس بجسم » فإنٌ الجسم إذا كان حيّاً 

وهو متركّب من أجزاء غيرا”'' متجرّئة » وهي الْسَمَاة جواهر ‏ قاء”"') بكل جزء منه حياةً 
على حدة : فيكون حيّاً وإن لم يكن جسم . فإن منعوا وجود مالا يتجزأ من الأجزاء على 
أصل هشام بن الحم - إِذْ الجزء عنده يتجرّ لا إلى نهاية'"" , وهو أحذ الخالفين لنال" في هذه 
المسألة ‏ فنقول : هذا الفصل لازم على" غيره من اْجّمة . ثم إنا أقنا الدلالة على بطلان 
القول بتجزو الجزء لا إلى نهاية! '' فيصير هو أيضاً محجوجاً”'' بعدم قيام الدليل على بطلان 
تلك المسألة . 


)زر : ويلزموا. ()ز: وكان. ‏ ()مه..ءزك: -. () زك :+ جل وعلا . 

(0) رك : العام . (عحزر: _-. (0«) زك : للصفات . (4) ك : صفة النقص ء ز صفة البعض ٠‏ 
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المصرة ة الأدلة 


ثم تقول لحم : ماذا تدّعون » أن كون الحيّ القادر العالم جمأ جار مجرى العلل لمذه 
الأوصاف أم جار مجرى الشروط ؟ فإن قالوا : هوجار مجرى العلل وهو قول عامتهم - 
تقول : إنه باطل0" » لأن كونه خسماً لو كان تعلّمّه بكونه”" حيّاً عالياً قادراً تعلق العلل 
بالأحكام لَمَا احتّل الانفكاك7" بيتهما » إِذْ الانفكاك بين العلل العقلية وأحكامها محال , كا في 
الحركة مع كون!') لها متحرّكاً والسواد مع كون محلّه أسود » وغير ذلك . وحيث رأينا 
أجساماً ليست بحيّة ولا قادرة” ولا عالمة ولا فاعلة ‏ وهي الجمادات - عم أن كوته جسماً 


م" ينعلق بكونه حي قادرا عالأ تعلّق العلل بالأحكام . وإن'' قالوا : إن كونّه جسماً جار 


جرى الشروط!/ لكون الذات حيّاً عالياً قادراً فاعلاً » لا مجرى العلل ».حتى إن ماهو جسم 
يصلح" لثبوت هذه الأوصاف له » ؤما ليس بجسم فليس بصاليم . قلنا : هذه أيضاً 
دعوى » لما" قلع إن صلاحيّة”' ما يوجد في الشاهد حيّأ عالياً قادرأ كانت7" لكونه 
جسماً » وعدم الصلاحية في الأعراض لانعدام كونها أجساماً فإن أعمدتم على مجرّدِ الوجود » 
فلِمَ قلم إن مجرّد الوجود يدل على كؤن ذلك ا اس ارد لاا 
قادراً سميعاً بصيراً إلآما هوم ودم متناو من الجهات الست « محل””" للآفات »: 
أفتشترطون هذا في الغائب ؟ فإن قالوا : نعم »'*'' » فقد انسلخو من”' الدين . وإن 
قالوا : لا" , أبطلوا دليلهم . 

ثم تقول لهم : وأي أثر لكونه جسم في كونه شزطاً لقبول"" هذه الصفات: ؟ ولن 
يجدوا إلى ذلك سبيلاً أبدا . ثم يقال لهم : ما من جمم إلا وهو" قائم بالنات «٠‏ فلم قلم 
إن شرط كون الذات عالاً قادراً حيّأ هو كونه جسماً لا كونه قائمأ بالذات »"" ؟ فكان 
تعليقي ذلك بكونه جسماً لا بكوته قامآ بالذات دعوى لا يرهان عليهال"" . 


ثم تقول له" : لما ثبت بالدليل أنه تعالى قديم ونه حي عالم قادر وأقنا الدلالة أن ٠‏ 


الجسمية من أمارات الحدوث''" ‏ وثبوت / أمارات الحدوث في القديم محال كانت نتيجة 


(0) زك : أنه هو ياطل . )ات : بأنه . © ز: لاشضكاك . (4)ز: كونه. ‏ (5)ز: تأدر. 


(6ات:-. (0أت :فإن. لم)زك :الشرط. 9)زك :ديصح. (0)أزك :لم. 

0م زءاصلاحية . كم زك؛:-. ‏ همك :علاً. 07م...مءز:. (6)أتاعن. 
(17) لك : على الهامش . (١)ز:‏ القبول. (18)ز:هاهمن جنسإلاا هو. (١1)م...‏ »مك :على الامش . 
)٠0(‏ ز : دعى لا يرهات عاليها . )١(‏ رك :. )5١‏ رك : الحدث . 
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أبو العين النفي 


هذه المقدّمات الصادقة الثابتة بالبرفان اليقيني خرويّ الجسمية عن كونها شرطأً لكون الذات 
عالاً قادراً حيّأ » والله الموفق . 

ثم نكشف عن حقيقة المعنى فنقول : إن الذات لن” يكون ٠‏ حيّأ إلآوأن تكون 
الحياة »'') قائمة بها" »:وكذلك” العلم والعالم والقدرة والقادر . وقيام هذه الصفات بما لا قيام 
له بذاته محال لما مرّغيرَ" مرّة أن قيام الصفة بالصفة محال » فكان من ضرورة قيام الصفة 
بذات أن يكون ذلك الذات قائأ بنفسه » ولا ضرورة إلى أن" يكون متركباً مؤتلفا'" » إذ 
ليس في زوال التركيب”/ مع وجود القيام بالذات” ما يوجب استحالة قيام صفة به ٠‏ فإذأً 
كان من شرط اتصاف الذات هذه الصفات كوئه قائًاً بنفسه لا كوثه جسماً » وانتحالة اتصاف 
الأعراض بكونا حيّةٌ قادرة عالمة سميعة بصيره فاعلة مريدة لكونا غير قائّة بالذاث لا لكونها 
غير الجسم . وبالوقوف على هذه الجبلة ظهرت صحة ما ادّعيت أن هذه الشبهة مبنيّة على 
دعو خالية عن البرهان » فلا يكن التعويل عليها ٠‏ والله الموفق . 

وأمًا الشبهة الثانية » وهي أنه تعالى لما" لم يكن عرّضاً ولا جوهراً » فلوم يوصف 
بكونه جسماً لالتحق بالعدم لانحصار”" الموجودات على هذه الأقسام ؛ فنقول لهم" : بم 
تنقصلون من التصارى حيث يزعمون أنه لولم يوصف بكونه جوهراً , مع استحالة كونه 
عرّضاً وجمماً » لالتحق!"" بالعدم ؟.فإن قالوا : يبنا" القول بالجوهر لأن الجوهر اسم لما 
هوأصلٌ يتركب منه الجسم أو لأنه قابل للمتضادات : وكل ذلك من أمارات الحدث ٠‏ فإذا 
بطل القول بالجوهر والعرّض ل يَبْقَ إلا الجسم . قيل لهم : بم تنفصلون عنهم حيث يزجمون 
أن الدليل قام أن كون الموجود جسم من أمارات الحدث على ما قرّرنا » وماهو من أمارات 
الحدث مَنفي عن القديم » فلا وجة إلى القول بآنه جسم فيجب القول بأنه جوهر لثلاآ يودي 
إلى القول بِعَدَمِه لانحصار الموجودات على هذه الأقسام الثلاثة . فامًا جاز لك أن تقولوا إنه 
جسم مع أن الجسمية من أمارات الحدث ‏ جاز للتصارى أن يقولوا إنه جوهر مع أن 
الجوهريّة من أمارات الحدث . 


زمكنأن عت علو. ‏ (0م2...نز:. )أت :-. ) زك : وكذا. (ه) زك : غيره . 
(0) زع 9) ز: متألفاً . (0) ت : التركب . (مأت :-. نه اس 20 )0١(‏ ز: لانحار. 


9م زك: .2 مت :لاالتحى. (04أت : بيناء ك : أئيتنا . 
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تبعر: ة الأدلة 


ا 


ثم تقول لهم - وهو الكشف عن حقيقة المسألة ‏ : إنه تعالى لَمَا عُرف ثبونّه بالدلائل 
الضرورية وعٌّرف أيضاً تبرّوْهِ عن أمارات الحدث ٠‏ لأن القول بحدوث القديم محال , 
وإثبات!" أمارات الحدث مع انتقاء الحدث وثيوت ما يقابلّه من القندم محال . ولو جازذا 
لجاز القول بقدم العالم مع ثبوت أمارات الحدث ٠‏ وحيث | 3 يَجره لشاافية: من تعطيل 
الأدلّة وإيطالها ولحوق بالسوفسطائية اللتجاهلة ١ل‏ يَجْرْ القول بذلك في الصانع . وإذا م 
يِجرْ دل أن "١‏ أمارات الحدث عنه منتفية؟) . وكوثها”) جسماً أو جوهرا أو عرّضاً من أمارات 
ادق غل ما قترفا + فكان ذلك مدنا" عه طرورة اقفاء أمارات الحتدت . ولا موحت 
اتتفاؤها”" اتتقاء الذات وعدمّه لقيام الدليل على وجودءثة! 


ثم تقول!") لمم" : قد سبق منيا القول في إبطال قول النصارى أَنْ ليس من ضرورة 
الموجود أن يكون عرّضاً لوجود ما ليس بعرّض ء ولا أن يكون جسماً لوجود ما ليس بجسم . 
ولا أن يكون جوهراً لوجود ما ليس" بجوهر . ولا وجه إلى القول بأن اللموجود ما يكون 
عرّضاً أو جوهراً أو جساً لمَا مرّأنه تقسيم وليس'''' بتحديد ‏ ولا وجه إلى [ جع ]!”' هذه 
المعاتي في محل لتنافيها”"'., ولا وجه إلى جعل كل وصف منها حداً لوجود موجود ليس 
بموصوف بذلك على ما قررنا هناك . فاما م يكن خروج الموجود من أن يكون عرّضأ مانعاً 
من وجوده » ولا خروجّه عن أن يكون جما أو جوهراأ 0 يكن خروجه عن الكل مانعاً 
من وجوده ؛ وهذا لأن كل العال بجميع أجزائه لَمَا كان حادثاً لم يَخْلَ موجود هوا”'' جزء 
0 العالم عن شيء من أمارات الحدث ولم تكن تلك الأمارة””' أمارة وجوده بل 


هي أمارة حدثه ٠‏ قبانتفائها ينتفي ماهو مدلولها ‏ وهو الحدث ‏ لا ماليس 51 


(0 ز: القرل ٠.‏ ()ز:د. ‏ 9 ز:-. (ك)ات: تنفيه. ‏ ره) زك : وكذا. 

رهم رك : معنياً. .0 زر : أن اتتقاؤها . (هاز: وجوه. ا لكات : يقولر. (١٠ا)زك:-.‏ 
003 ركف 15 رمد )5١(‏ في الأصول : جميع . رغلات :لنافيها  .‏ (05زدتم. 
كلت داه 00 : الأمارات ‏ 


- ا١58خ-‎ 


أبو العين النغي 


بمدلونها ‏ وهو »'') الوجود . وكون الموجود”"' جسماً أو عرّضاً أو جوهراً معان(" وراء مطلق 
الوجود موضوعة للدلاثة على الحدوث لا على الوجود فينتفي” باثتفائها الحدوث لا الوجود , 
والله الموفق 7" . 

فَأما تعلقهم بتلك الشبهة!' السبعية فنقول : لابدَ في حلّها من تقديم مقدمة » فنقول : 
إن هذه الألفاظ الواردة في الكتاب / والسُئن المروية التي يوم ظاهرّها التشبيه وكون 
الباري تعالى جديا متبقضاً متجرّئا كانت كلها محقلة لمعان'' وراء الظاهر . والحجي 
الشوره اق الها عي ععلة,,والتزرل من اسيان للعارق رمن حيعة اللد تمان وى 
حمل هذه الآيات على ظواهرها على ما حملت الْجسّمة والمشبّهة إثبات المناقضة بين الكتاب 
والدلائل المعقولة » وهي كلها حجج الله" . ومّن تناقضت/"') حججّه فهو سفيه جاهل 
بمآخذ الحجج ومقاديرها ء واللهُ تعال حكم لا يجوز عليه السفه , عالمٌ لا يجهل . ولو 
حملت هذه الأيات على ما يوافق حججَ العقول' لكان فيه إثبات الوافقة بين الحجج : 
وذلك ثما تقتضيه الحكدة البالغة . فْحَمْلٌ تلك الدلائل السمعية على ظواهرها كان محالاً 
ممتنعاً . وكذا قوله تعالى : 9 لَيْسَ كممْله قيء » آية مُحكّمة غير محقلة للتأويل ٠‏ فحَثل 
تلك الآيات على خلاف هذه وإثبات المشاهة بينه وبين جميع الأجسام في التركب"") 
والتبمّض والتجرؤ والتناهي وإثبات الحدود والجهات ٠‏ إثبات”' المناقضة بين آيات 
الكتاب . وفي اليل على بعض الوجوه الحقلة دفع التناقض؟'' والاخقلاف ؛ وبه أثبت 
الله تعالى كونٌ القرآن من عنده . وثبوت”*' المناقضة أوجب كويّه من عند غيره على ما قال 
تعالى : < وَلَوْ كان من عنْد غَيْر الله لَوَجِدُوا فيه أختلافاً كثيراً 4 : فامجتمة لَمَا جَوّزوا 
إثبات التناقض في القرآن كانوا بين أمرين : إِمَا أن جعلوا القرآن من عند غير الله » وإمّا أن 
تسّبوالا'' الله تعالى إلى الخطأ بجَمْله الاختلاف دليل كون القرآن من عند غيره حيث ثبت 
الاختلافٌ ولم يكن من عند غيره . وكلا الأمرين كفر صريح ء وبالله العصمة . 


(0ه...ءأت ٠.-:‏ (0)ز:؛الموجد. () في الأصول : معاقي . (4) ت : فيتبغي . 
(ه) أت : والله ولي التوفيق .2 (0)ت : ملك الشبه  .‏ (0)زك:العافي. ()أت:-. 
(9) أت :+ تعالى ‏ (00)ك : تنافتء ز: تاققشت . (١0)ت‏ : القول. (؟) زك : التركيب. 


19) ز ؛ وإثيات .2 )١19‏ زك : الناقضة . (19)زت : وبثيوت  .‏ (7١)ز:‏ وإماانبوا. 
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[أ]] 


تبصرة الأدلة 


«ثم بعد ذلك "٠‏ اختلف مشايحُتا رجهم الله » قذهب يعضطهم إلى" أن الواجب في 
هذه الأيات والأحاديث أن تتلقى ما وَرَدَ فن ذلك بالإيان به والتسلم له والاعتقاد 
لصحته , وأن لا نشتغل بكيفيّته والبحث عنه مع اعتقادنا أنّ الله تعالى ليس جسم ولا شبيه 
بالخلوقات » وأنّ جميع أمارات الحدث عنه مُّنتّفية . روي ذلك عن محمد بن الحسن؟" ؛ فإنّ 


: 1ه أ 8 -101 
نصير بن يحي البَلْخي!'' رَوَى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن'' أبي حنيفة!' عن محمد بن 


الحسن”" أنه(" سّئل عن الآيات والأخبار التى-فيها من صفات الله تعالى ما يؤدّي ظاهرّه إلى : 


التشبيه فقال : فرّها كا جاءت ونؤمن ها ولا تقول كيف وكيف:. وإليه ذهب من 
ناكا" ايها" ابو عضت عبد ين عتعاة الدذ وري ويه الله وى ليه دهن أيضن] 
مالك بن أنّس إِمامٌ أهل المدينة وعبد الله بن المبارك وأبو معاذ خالدٌ بن سلهيان صاحب 
سفيان الثوري وجاعة أهل الحديث!''! كأحمد بن حنبل: وإسحاق بن راهويه وحمد”' بن 
إسماعيل البخاري وأبي داود السججبتاني . وحَكي عن مالك بن أنس رحمه الله أنه سكل عن 
قوله تعالى :<« الرَحْمَن عَلى العَرْشُ اينْتَوى » ققال : الاستواء غير مجهول [ والكيفٌ ]"") 
غير معقول والسؤال عنه بدعة . فلم يشتغل أحدّ من هؤلاء بتأويل شيء من هذه الآيات 
والأخبار . وبعضهم اشتغل بصرف هذه الآيات والأخبار إلى ما يحقل من الوجمه التي 
لاتناقض دلائل'' التوحيد والآيات الحكة . ثم ما كان من ذلك لا يحل سوى الظاهر ‏ 
إلا تأويلاً واحداً ملاماً للتوحييد ودلائله قطعوا على كونه مراداً لله . وما يَحتمل من 
ذلك تأويلات كثيرة ة يلام كل واحد منها ما ب* يثبت من الدلائل » لم يقطعوا على واحد منها 
بكونه مراداً لانعدام دليل يوجب” ' تعيين ذلك » فامتنعوا عن الشهادة 5" على الله تعالى 
عند أنعدام الدليل للوجب للعم وقالوا : نعل أن المراد بعضٌ تلك الوجوه لا الظاهر . 
فقألوا : إن اليد تُذَكّر ويراد بها القدرةٌ والقوة"' والسلطان”'" والملكة والحجة والغلبة 
واليسر والعز” '' والغنى والكف والجارحة » فيّضاف إلى الله تعالى مالا يناقض التوحيد . 


0 اه تكليها فارع . 60 ك:-. (مأزك : + رحه اله . 0) زك :+ رحه الله 
(0) رتس () أت :+ رجهم الله . 0 زك : + رحيم الله.. (0 أت : أن . 
(9) زك :+ رجهم الله . )ارك ب )1١(‏ أت : + رحمهم الله )رم 


9 فياالأصول : وكيت  .‏ 04ت دلائل. (05)أت :+تعالى. (07م)ك :هوجب. 
(017) ان : الشبادات . ((10) زك : القوة والقدرة )١9(  .‏ زك : واللطنة . رارك :. 
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أبو المعين النفي 


وجناعة من أهل الحديث يزعمون ٠‏ أن اليد )'٠»‏ صفة لله'"' تعالى يَخْصٌ بها أولياءه يما 
شاء . واليدان!" عند بعض الأشعرية صفتان » وعند القلاني هما صفة واحدةا"' . وعند 
جماعة من المعتزلة اليدٌ عبارة عن القدرة . وهذا على أصلهم غيرٌ متقم لأنهم لا يُشيتون لله 
تعالى قدرة » فكيف تكون اليد عبارة عن القدرة ؟ فأمًا على أصلنا فهو مستقم . وزع 
ه الجبَا ل الا حيرا !أنه خلق 
آدم"'' بيديه'" : والنعمةٌ عند الجبَائي مخلوقة : والخلوق”" لا يُخْلَقٌ به مخلوق . وكذال"ا 
عندم تخصيص أحد بنعمة'' غيرٌ جائز”' وقد خْصّ بها آدم عليه السلام . والمين تذكّر 
ويُّراد بها الجارحة » وتّذكرا”'' ويّراد يها القوة . قال القائل : 


إذاا ماراية”" رُفعقت ت جد تتقاها2' عرابة باليين 


0١٠‏ /أي بالقوة . والعين تذكّر وياد بها الحفظ ٠‏ وتذكر ويُراد يها الرؤية ٠‏ وتذكرا""" 
وراد ها الجارحة » فتَحمّل على مالا يُناقض التوحيد . والجنبٌ يُذكّر ويّرادُ به الجارجة 
« ويّراد بدلا" الحذاء »''" ويُراد”' به الجوار"'' ويراد يه السقوط ويُراد به الأجل ويراد به 
الأمر ؛ يقال : هل تعلم ما فعلت في جنبي أي : في" أمري , ويُّراد به الطاعة » فيُحمّل 
المذكورٌ في الآية على ما يَليق بصفات الله تعالى ولا يَنْقَض التوحيد ؛ يُحققه أنه" قال : 

٠‏ « على ما قرطت في جَنب الله 4 والتفريط لا يكون في الجارحة إِنَا يكون في الطاعة 
والْضيّ في موجب أمره . والنورٌ يُذْكَر ويّراد به النور . 


ما تَعلَقُهم بالأخبار فأكثرها وردت ؛ مَوْرِدَ الأحاد وهي غيرٌ موجبة للعم لو لت عن 
اللقارض فلم يمكن الاحتجاج”" بها في باب الغقائد والديانات » فكيف ما وَرَدَ معارضاً 
لدلائل العقول والنص الْمَحْكَم من الكتاب ؟ على أن ما ظهر منها بين التَقّلة فكل ذلك 


(مء.. أت لمأت :الله . ب رك : فاليدان . 2)ز: واحد. (م)ات:-. 
(0) زك ٠:‏ عليه اللام . () زك : والنعمة بيده . (كات:-. (4)أت:فكذا. 
(0) أت :تعمة. ‏ (١0)ز:‏ جائزة. (05ات:-. ‏ 05 زك :إذارأته. (04) ز:فلقاها. 
(ممم زرك : . لكلازدها. (0191)م... مك :على المامش . )١8(‏ زك : ويريد. 
(15) أت : ١‏ والصاحب بالجنب  .‏ (60)أت:-. ‏ للكات:-. ا لكأت : فلم يكن الاحتياج. 
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[6 ب] 


تعصرة الأدلة 


محتمل للتأويل . فأما لوي أنّه تعالى خلق آدمّ على م آدمّ على صورته فهو خارج على سبب مَروي!" 


وهو أنه يدو رأى رجلاً يضرب أخر على وجهه فتهاه عن الضرب على الوجه وقال : ( إن الى 
تعالى خلق آدمَ على صورته ) أي على” "ضوازة المعازومت » فكانت الماء راجعة إل للعروف” 


لا إلى الله تعالى . ويُحتَمَل أن تكونٍ الهاء راجعة إلى آدم عليه السلام ؛ وفائدة الحديت أن 


الما" خلق آدم على صورته التي شوهد عليها في الدنيا » ('" تَغْيّر صورثّه عند إخراجه من 
الجنّة إلى الدنيا ما غْيّرت صورةٌ إبليس'/ والحيّة . ولو ثبت أن الماء راجعة"" إلى الله تعالى 
فتلك إضافةٌ هذه الصورة إليه على طريق الإكرام للصورة البشرية المستحسنة الفضّلة على 
غيرها من صور”" الحيوانات » كإضافة المساجند والناقة والعبد إليه ؛ لا" على المفهوم من 
إضافة هذه" الأشياء إلى العباد » بل على التفضيل ؛ فكذا هذا . وكذا إضاقة روح المسيح 


إليه تعالى”' عل هذا . وقوله : ( إن الجبّار يضع قَدَمَهِ « في النار»”'! ) ؛ قيل : اراد منه . 


الكافرٌ العاتي ارد ؟' في قوله تعالى : « وَحَاب كل جِبَار غِيد 4 ؛ ألا يرى أن الوضع بعد 
أن م يكن يكون7" تمرك ولا يجوز التحرّك على الله تعالى ؟ وما روي أنه تعالى؟”"' يضحك 
إلى أوليائه ء أي يُظهر الرضا عنهم ؛ يقال : ضحكت الطلعة إذا أظهرت9' مافي 
جؤْفِها"" » ويقال : ضحكت الرياض بأنوارها » إذا ظهرت ٠‏ ويقولون إذا أرادوا المبالغة 
في وصف ظهور الشيء : أبدى ناجِدَيّه ؛ قال!" القائل : 


قومٌإذا الشرٌ أبدى ناجِذدَي هلهم طاروا إليه زرافات”" ووحداتاً 


وليس للشر ناجذان'! في الحقيقة ٠‏ وإنها المراد المبالغة في" ظِهوره تشبيهاً بمن!”" يبالغ في 
ضحكه أنه يَظْهَرٌ ناجذاء!'" إذا؟"" بالغ في ذلك فكان تأويل الخبر إظهار الله تعالى رضاه 
وتوابّه على أوليائه . وقد صنّف المتقدّمون في تأويل الأخبار المنثاهة » منهم مد بن شجاع 
الثلجي وغيره » وصنّفة من التأخرين أبو بكر جمد بن الحسن بن فورك””' فيه كتاباً 


(0 زديروى. ‏ لازك:-. 6أتك :+تعالى. ‏ ©4)ات:-. (م) زك : + عليه اللعنة . 
()ز:راجة. ()ز:صورة. ()ات:-. (ا)ز:د. ‏ (١0)زك:‏ 

لالمم .ةركب ا هكمك:.. همأت:. )أت : ظيرت . 

(19) رك : ماقييا ف جوفها  .‏ (١0)ز:فإن. ‏ (1١)ز:‏ زرافاء ت : زروفات . (18)ت : ناجذ . 
(09)ن:-. ا ل(كك)ات:عن. (0)ات :ناجذا. ‏ (55)ز: وإذا. (50)ات : الفورك . 
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أبو المعين النفي 

جامعاً »فَمَن أراد الاستقصاء") في معرفة ذلك فعليه بالرجوع إلى تلك الكتب , إِذْ كتابّنا 
هذا لا يحمل المبالغة في ينان ذلك ء وبالله التوفيق . 

وما يوصف الله تعالى به( من العَظمة والكبرياء فذاك من حيث الجلال والرقعة لا 

من حيث الغلّظ والضخافة بدليل أنها من صفات المدح » والمدح يكون با ذكرنا لا بكثرة 
الأجزاء ؛ فيبطل تعلّ”" الْجّمة به" » والله الموفق . 


«) ز: أسعقصاء. (5)ات:.. ()ز:تعليق. (4)ز:-. 
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[لمأ] 


تبحرة الأدلة 


فصل 
[ ف إبطال قول الجسمة المخالفين لنا في الاسم ] 


وأما الكلام بيننا وبين الخالفين لنا في اسم الجسم مع إنكارهم ماهو حقيقة معتى الجب”") 
من التأّف ١‏ والتركب”" ومساعدتم إِيّانا على استحالة ذلك على القديم جل ذكره! قار 
على”! الاسم أنه في اللغة واقعٌ على ماذا . فعندنا على المتألف المتركب”" على ماسبق قبل ع 
في تحديد الجسم . وعندهم على الموجود » وعند بعضهم على/" القائم بالذات على مام ٠‏ فتتكلم 
فيه كا نتكثّم في سائر الأسامي اللغوية عند اختلاف أرباب اللسان فيها أنه على ماذال'ا 
تقع . وكثيرٌ من هؤلاء يتعلّقون من حيث المعنى فيقولون : إنه تعالى فاعل » ولا فاعل إلا 
الجسم في الشاهد فكذا في الغائب » وكذا يستدلون بكونه حيّا قادراً عالياً سميعاً بصيراً على 


عا الحا د ٠‏ وليس لمؤلاء شبهةً في اللألة يتعلقون ها . « قال . 


الشيخ رضي الله عنه »!"' : وظنّي أن مراد هؤلاء من إطلاق هذا الاسم / إثبات ماهو معناه 

طن1” الجمّة والتركٌب؟' غير أن إبطال خصومهم كلامهم على وجه لم يمكنهم إنكار ذلك 

لجأ إلى أن أظهروا”' أنهم غيرٌ مريدين هذا الإطلاق9" ذلك المعنى!*" وإنّا"'' يريدون 
به ما يمكنهم تصحيحُّه من المعنى الثابت كالوجود”"' والقيام بالذات وصحة كونه فاعلاً . 

7 كلام سلفهم بهذا ليستروا”"" بذلك معايب مَنْ اتخندءا "إمام الهم . الدليل على 

أن الكرّاميّة زعموا أنه تعالى ماس“( "" لجبيع الصفحة العليا من العرش مع سعتها ويفضل 

ذاتّه 0 عن تلك الصفحة من الجهات الأربع . ولن يتصور ذلك إلأفي متركّب . ثم 


. ز: ماهو معني يحقيقة اججم .2 (5) زك: التأليف. () ك: والتركيب .2 (4)أت: عرّذكره‎ )١( 

(0) زك: عليه . بم ز:الركب. ‏ م زك ب. لم)أتدان هذا. زَع)ك:علىما. 

(-مه..» زك؛.. ‏ ()أز:في. )١(‏ زك: والتركيب .. (5)أت: ظهروا. ‏ 14) ك: إطلاق. 
(5) ز: بذلك معنى  .‏ (07) ك: وأنهم . (017)أت: كالوجود . (08) ز:ليتر. 

(315) ز3أالحذية . (-5) ت: ما بين , (50) تزك:-. 
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أبو العين النسفي 


نبيّن فسا قوم في ذلك فنقول” : إن الوجود والقيام بالذات لن يُنْصوّر فيها'' التزايد 
والتفاوت فلا تجري فيهما'" المبالغة والتفضيل » إذا”' جريائهها من خصائص ماله تزايد في 
نفسه ؛ ألا يرى أن العام لَمَا كان مُتزايداً© في نفه تجري فيه المبالغة فيقال : هو علم » 
ويجري فيه" التفضيل فيقال : زيد أعلم من عمرو » وكذا القدرة والسَّيّع والبصر ؟ والقيام 
بالذات والوجود لما كان لايجري فيها التزايد لايجري فيها المبالغة ؛ فلا يقال منه : فعيل 
ولا نَمَال » ولا التفضيل ؛ فلا يقال : أفعل ؛ فإنها" لايقال : هذا أوجد من ذاك/ ولا 
قوم بالذات منه . وحيث رأينا"' أنهم يقولون عند كثرة الأجزاء : هذا جَسمِ7' على طريق 
المبالغة" » وعند التفضيل يقولون :هذا أَجْته”" من ذاك1”" » دل أنه ليس بامم لِمَا 
لا'اتزايد له في نفسه وهو الوجودٌ والقيام بالذات » بل هو امم لمَا له تزايد وذلك هو كثرة 
الأجزاء لامعنى آخر متزايد ؛ فإنّ لفظة المبالغة والتفضيل من الجسم يَدُوران وُجودأ وعلدماً 
مع كثرة الأجزاء لا مع غيرها من المعاني « فمَّم أنه امه" له » كالمبالغة بلفظ العلم 
والتفضيل بلفظة أَعلَم لَمَا كانا يدوران مع العلم وجوداً وعدماً لا'مع غيره من المعاني !1" 
عه" أن العالم انه" مأخوذ من العم » فكذا هذا . وكذا القدير”" وأقدر مع 
القدرة"'' » وكذا في سائر الصفات . فإن قيئل : ليس في!''' ورود لفظة التفضيل وامبالغة 
من معنى مايدل على ثبوت التزايد في ذلك المعنى ؛ فإنهم يقولون : هذا قديم وهذا أقدما"ا 
منه » والقدم ليس بعنى » وما ليس بعنى لا يجري فيه التزايد . قيل؟" : هذا كلام 
لايّحمل7”" عليه إلا الإفلاس والوقاحة ؛ فإن إثبات التفضيل فيا لايّتصوّر فيه التزايدا''" 
والتفضيل محال ء ومثل هذا الحال لايصح"" بما ين أنه نظيره . 

ثم تقول : القِدّم عند قدماء أصحابنا"'' معنى » فيجري فيه التفاضل . وعند 
بعضهم"" » وإن لم يكن هو معنى ولكنه اسم لامتقدّم في الؤجود بشرط"" المبالغة لالمطلق 
(0 أت: فقول في ذلك  .‏ 0 زك: فيها. - 0 زدفيها. 9)ز:أو. ها ز:متزايد. 
(0 رك:. (0)ز:وإنه. اأت:ذلك. ()زدرأيها. 0١‏ زت:جم. 


( 01 زة البالفة . 05 زهجم . 5م رك: ذلك , (08) زك:. (5) ت: لين اسم . 
لكات الال مييوزكب. (8)زك:على. (05)أت:. (50) زك: التقدير. 
(1)ا ت: القدر. كلما ت:-. (55) ز؛ قدم . 09 زا (0؟) ز: يحتل . (503) ركعت 


00 زك: لايصحح ٠‏ (08) أت: +رحيم الله . (59) زه وعنده ٠.‏ | (0 ك: شرط . 
(ص) أت: جرهم الله . (659 ز: وعندم  .‏ (5) ك: شرط . 
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تبصرة الأدلة 


الوجود”! ٠‏ فيكون قولهم : أقدم » أي أسبق وجوداً » ولا يُطلق إلا عند هذا . فأمَا فها نحن 
فيه فلاتزايد في الوجود ولا في القيام بالذات ء ولا تطلق!" لفظة التفضيل منه عند ترادف 
الوجود أو السبق!" في الوجود أو التأخر ء إِنّا يُطلق عند كثرة الأجزاء » فدل أن9! ماذهبوا 
إليه غير لازم . فإن قالوا : إطلاقٌ هذا في الحلوقات إن كان يدل على التركب وإثبات 
البالغة يدل”” على كثرة الأجزاء » فلم قل إنه في الغائب يدل على هذا ؟ أليس" أن لفظة 
العظي'" في الشاهد تدل على الجثة والتركّب!" » وأعظمْ تدل على كثرة الأجزاء ومع ذلك 
لايّفهم هذا منه في الغائب ؟ قيل : هذا جهل محض ؛ فإنّ مقتضى اللغة ممّا لايختلف" في 
الشاهد والغائب » ولو جارّذا لجاز أن يُسمى الغائب طويلاً عريضاً ساكناً متحرك آكلاً 
شارباً ولا يُرادُ بذلك كله مايّقهم في الشاهد . وفي هذا أمران : أحدههما إيطال اللغات » 


والثاني إجازة!'' إطلاق كل لفظة مستشتعة على الباري جل وعلا . وهذا باطل . ثم تقول ٠‏ 


هم : لفظة العظي”' في الشاهد مشتركة قد تُطلق على كثرة الأجزاء وقد تُطلق على رفعة 
القدر'”" والجلال » ويجوزاستماله في الشاهد على كل واحد من الأمرين » فإذا أطلق على 
الغائب يُراد به ما يصح عليه من المعنيين وهو الجلال والرفعة » دون ما لا يصح عليه وهو 
التركب وكثرة الأجزاء . ولفظة الجسم ليست بمشتركة بل هي موضوعة لعنى واحد وهو 
التركب والتأتف'7"' فلايفهم منه في الغائب إلا هذا » وهو حال عليه . فإن قالوا : نحن أيضا 
لانقول له : جسم » من حيث التركب والتآلف بل من حيث الجلال والرفعة . قلتا : لفظة 
الجسم ليست بستعملة في الشاهد للجلال والرفعة وعظم الرتية » بل هي مستعفلة للتركب 
والتألّف“' وثيوت الجثة كلفظة!*' الشخص والطَلّل والشيخ » / وإطلاق هذه الأسماء على 
القديم ممتنع لامتناع ماوّضعت هذه الأسماء له"'' من المعاتي على القديم : فكذا'”" هنا . فإن 


قالوا :لا ء بل في الجسم معنى القظّمة ؛ ألا ترى أهم"' يقولون : هذالا" . 


(0 زك: الوجود . * () ز: وتطلق  .‏ 99) ز:أسيق. © )أ:علىأن. ‏ (6زت. 
رمقاين. واك: العظم . () زك: والتركيب . (9) تدحا يختلف. ‏ (١٠)ات:-.‏ 
)1١(‏ ك: العظم ١١١ ٠.‏ ز: القدرة . (05) زك: التآلف والتركب ٠.‏ 19) ز: للتآلف والتركب . 
(04 ز: كالفظة.. ‏ [05 ز:. ‏ (009)أت: فكذلك. 

ملق زك! ألا ترام . ٠‏ لحل أت هذا . 
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[ذ' ب] 


أبو المعين النسفي 


أمر جسم » يريدون به العظم لاالتركب!" . إذ لاتركب للأمر لِمَا أنه عَرَضْ . قال جرير 


يخاطب عير بن عبد العزيزا" : 
حملت أمراً جسهاً فاصطيرت7" له وبرت فيه يأمراله ياعرا 


ويقال : جّسيات الأمور مَشُوبة بالْمَكاره . قلنا : هذا مستعمل على طريق المجاز تشبيهاً لما 
عل من الأمور انا كثر أجراؤدضن الالعسام + [ذ هده" لفظنة فينالفة تت ماعن كثزة 
التركيب”"/ » ومثل هذا لايجوز إطلائّه على الله تعالى . على أن المستعمل في هذا لفظة!) 
الجسم « لالفظة الجسم 2" ء فإ هم ما/استعملوا هذه اللفظة قط في معن التعظم ٠.‏ وأنةل") 
ساعدقونا على امتناع لفظة الجسي”' في أسمائه » فا استعمل في معنى'" التعظم لايُجَوّزون 
إطلاقه » وما يُجَوّزون إطلاقه لايُستعمل للتعظم البنّة » فبطل الاستدلال » والله الموفق 


وما يقولون : إنه فاعل فيكون جسمأ » استدلالاً بالشاهد , فتقول : أيش 7" تفتنون 
أن كل فاعل في الشاهد” '' جمم » أتعنون'" أنه متركّب متبعّض » أم أنه موجود 0 
بالذات أم أنه يُسجَى جما ؟ لز م ته والتحقم 
بالفريق الأول . وإن عنيم أنه موجود أو قاتم بالذات فنحن نساعدء وتقول : إنه لَمَا كان 
فاعلاً كان موجوداً وقائاً بالذات ‏ إلآ"" أن جعل الجسم اما للموجود أو القائم بالذات باطل 
لِمَامرٌ . وإن عنيم أنه يُسبَى جما فهو فاسد ء لأنا لوسمّينا عرّضأ جما لايجوزمنه 
الفعل . وكذا الجاد يُسبَى جسماً ويستحيل منه الفعل » فدل”" أنه باطل . على أن قولم : 
إن كل فاعل في الشاهد جسه 7" فينبغي أن يكون الفاعل في الغائب جسماً » من غير البحث 
والستّبْر والامتحان أنه كان قاعلاً لكونه جسماً أم لغيره » كَمَنْ يقول من الزتوج الذين ل يروا 
إنسانا إلا أسود"" : إِنَا''' وجدنا في الشاهد كل إنسان أسود فينبغي أن يكون كل إنسان 


)١(‏ زك: التركيب . () زك: +رضي الله عنه  .‏ (6)ت: فاضطررت . ؛) ز: وهقه. (6 ل:. 
(0 ز: في هذه اللفظة  .‏ (0)م...» زك:.. ‏ (6 زدلا. (0) أت: فأتم . (١0)ات:‏ الجم . 
01١‏ زك: في لفظة معنى .2 (05 زك: أليس . (00) الها . (08) ز: الفنون . )١(‏ أت: قام. 
بحم كدلا. 090)زدقأط. (ملمأتةجاً. (حل) زك:اناتا الأنود. ‏ 60 زب. 
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تبخرة ة الأدلة 


أسود » وهذا باطل » فكذا قولكم . فإن قيل : إذا قلتم إنه شيء لا" كالأشياء فهلاً تقولون إنه 
جم لا"كالأجسام ؟ قلنا''" : هذا تحكّم لامعارضة » وأول مايُجاب عنه أن يقال : إِنَّا 
أقول ذلك لأنه شيء لاكالأشياء وليس بجسم لا كالأجسام » وهذا لأنا إن نظرنا إلى معنى 
الشيء - وهو الوجود ‏ فإنه لايقتضي إلا مطلقٍ الوجود , والله") تعالى موجود . وإن نظرنا 
إلى ورود « الشرع به فقد وَرَدَ :”) بقوله تعالى : « قل أي شَيءِ أَكْبَر شَهِادة قل الله » ولو ه 
يكن شيئاً م يكن لقوله معنى وفائدة' ولكان لفو" من الكلام » كا لوقيل : أي 
السباع أسرع مَشْياً ققال قائل : الفرس ٠‏ كان" عخطئاً في كلامه لِمَا أن الفرس ليس من 
جملة السباع7' . ولَمًا صم ههنا قولّه تعالى : ا قل الله » » عَم أنه شيء . وإن نظرنا 

إلى إجماع المسامين فوجدنا الإجماع ‏ قبل إبداع جَهْمْ قولّه : إنه"" تعالى لايقال له شيء - 
منعقداً”' » وخلاقُه العاري عن الدليل لا يقدح في الإجماع السابق المنعقد عن الدليل . فَأمًا ٠١‏ 
في الجسم فيان نظرنا إلى المعنى وهو التركب فوجدناه محالاً على القديم » وإن نظرنا إلى الشرع 
والتوقيف فهو منعدم » وإن نظرنا إلى الإجاع”"' فهو غير منعقد . وإثبات ماهذا سبيله 
باثيات ماذاك سبيله محال ممتنع وجقل بالمقايسة . 


وتحت هذا الكلام إشارة إلى ابتداء طريقة لنا في السألة اعقد عليها كثيرٌ من 
أصحابناك" ؛ وهو أنا تنتهي في أسماء الله تعالى”" إلى ماأنهانا إليه”'" الشرع ؛ ألا ترى أنا ٠١‏ 
لانمّيه صحيحاً وإن كانت الآفات والأسقام « عنه منتفية »'"" , ولا طبيباً وإن كان عالا 
بالأدواء والعلل والأدوية الوضوعة لما ؛ ولا فقيهاً وإِنْ كان عالاً بالأحكام بما لما من 
المعاني ؟ والشرع ل يَرِدْ بسميته جسماً » فإن التوقيف”" في الكتاب والسّة منعدم ٠.‏ 
والإجماع غير منعقد فلا يجو زتسميمّه به ما في النظائر التي مرّ"'' ذكرّها بل أولى » فإنّ 
هناك مُنع الاسم لعدم التوقيف والإجماع وإن كانت المعاني التي لحا" وُضعت تلك الألفاظ ٠١‏ 


(ا زب (زت. (ازك:قيل. ‏ 9)زك: قله . ()0...ءز: على المأمش .2 () ز:. 
9) زك:-. لي أت:-. 3( أت . )٠١(‏ زك: البع م )001 أت:. 


. زت: متعقد . 0م نز إجاع , 04 أت: +رجهم لله . )0 أت: +عر وجل‎ )١١( 
. أت:ه. 009 ملع واس لمن أت: التوقف » ز: التوفيق‎ 03( 


(كلأز: من . 0 5)زدها. 
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أبو المعين النسغي 


ثابتة » وفها نحن فيه انعدمٌ التوقيف والإجماع » واستحال"' إثبات ماوّضع له امم الجسم وهو 
التألف والتركب على القدم جل ثناؤه . م" تلك الأسماء لّمَا" مُنعت فهذا أولى » وهذا 
بخلاف الموجود والقديم ٠‏ لأنّ الإجماع منعقدٌ على جواز إطلاقهها” على الله تعالى , والإجماع 
توقيف بمنزلة النصّ فجوّزنا ذلك » وفها نحن فيه الأمرٌّ بخلافه . 

ثم يقال لهم : 72 تلزموننا القول بالجسم لأجل إطلاقنا « لفظة الشيء »'" / أَلأجْل 
أن الثيء والجسم لفظان يترادفان!" على معنى واحد ؟ فإِنٌ قالوا : نعم » ظهرٌ هلهم لما مرّ 
أن الجسم اسم لامتركب ٠‏ والشيء اسم للموجود الثابت ؛ دليلُه وجودنا”" أشياء كثيرة ليست 
بأجسام وهي جميع أنواع الأعراض . فإذآً إيجاب" القول بأحد الاسمين بثيوت الاسم الآخر 
مع ماثبت من اختلافهها في امعنى جهل فاحش . 

نم تقول لهم : نا بقولنا : لاكالأشياء » لاننفي معنى الشيئيّة”" » إِذْ لونفينا معنى 
الشيئيّة'''' لكان إطلاق”"" امم الشيء خطأ . إن نفينا به ماوراء الشيئيّةا”' ‏ وهي مطلق 
الوجود ‏ من المعاني الشابتة في غيره من الأشياء التي هي أمارات الحدث . فأتتم بقولكم : 
لا" كالأجسام » أي شيء”'' تنفون : أمعنى”' الجسمية وهو التركّب"" : أو ماوراء!ة"ا 
ذلك من المعاتي الأخَر ؟ إن قالوا : تنفى بذلك معنى الجسمية » فقد أحالوال"'" ؛ لأن إثبات 
الع الم يبتع أثقاء ملق ركنا '' غال لجاز نيعا ان" أم يفال اهو 
متحرّك لاكالمتحركات!"'' وساكن لا كالساكنات ء وكذا فيل" الأسوّد والأبيض والمجقع 
والمتفرّق!*" والطويل والعريض وكل وصف من الأوصاف الذمهة/”" , تعالى الله غن ذلك . 
وإن قالوا : تنفي به ماوراء معنى الجسمية » فقد أثبتوا معنى التركب!" , وم يَأْبَوْن ذلك 
ويُقرّون ببطلانه”" » ونحن أقنال"' الدلالة على بطلانه أيضالا" يحمد الله2" . 


(0 زك: واتعحالة . (0)ز:ت. ‏ ()أت:ا. ‏ ()ت:إطلاقها. ‏ (م)ات:. 

(لم)ه..ء زك:. ‏ () ك: مترادقان  .‏ 4) ز:اوجودنا. ‏ (5)ز: يجاب . 

)0٠١(‏ أتز: التشبيه )١١(  .‏ زت:التثبيه. ‏ 09 أت:. ‏ (5لمات: التشبيه. ‏ 04 ز:. 

(19) أتك: ايش ٠.‏ (07 ت: تنفونا معنى .2 )١1(‏ زك: التركيب ٠.‏ (84) ز: وماوراء »أت: أم وراء . 


(19) ز: هذا حالوا . (0) زك: التركيب . )0١(‏ ماله راس (09) ز: كالتحرك . فده فك 
(59) أت : والمفترق . (008)ات: الدنيئة  .‏ (03) زك: التركيب  .‏ (00)أت: بلطانه . 
0 زك: قد أقنا. ‏ (65 زك:. ‏ (0)أت : + تعالى. 
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تبعرة ة الأدلة 


وقال!' الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله : هذه المعارضة عند التحصيل تتناقض 
لأنّ قولهم : إذا قلتم : شيء لا كالأشياء »لم لاقل : جسم لا كالأجسام ؛ وإتاإناقلنا: 
جسم » يصير قولّنا : شيء!" لا كالأشياء : شيء"" لا كبعض !"ا الأشياء ؛ إِذْ الجسم أحد قسمي 
الأشياء » فكان في ذلك بطلان القول بجسم لاكالأجسام . ثم معنى قولنا : لا كالأشياء إسقاط 
مائيّة الأشياء الحادثة لننفي !"ا عنه مايوجب حدويّها » وهي نوعان : غَيْن » وهو الجسم , 
وصفة وهي 7 العَرّض . والجسمية دلالة الحدث لما مرّمن استحالة تحقيق معنى الجسم على 
القديم » وكذا العَرّضيّة . فإذأ مرائتا من قولنا : لا كالأشياء » إسقاطّ معنى الجسمية والعرّضية 
ونفيّها"' عنه . فَمَنْ َع تجويز" إطلاق امم الجسم بقولنا : لاكالأشياء ‏ ومرادنا من 
هذا اللفظ إسقاط اسم" الجسم فقد أَلرَسَا بتفينا الجسم إثبات الجسم » وهذا نهايةٌ في 
الغباوة"" والحق ٠‏ والله الموفق . 


(0 ز:قال.. ()زك:. ()ز:. 9]ز:لبعض. (4) ز:تنفي. 2 ()أت: وهو. 
0 زلكأ: ونفيها . .(0 أت:التزم . ()أت:. ‏ (00ز:. 2 )0١(‏ ز: العبارة. 


دا 8ت 


أبو العين النفي 


فصل 
في بيان استحالة وصف الله تعالى بالصورة واللون 
والطعم والرائحة وغير ذلك 


وإذا ثبت بما مرّ ذكرّه أنه تعالى ليس بتركّب » دل أنه يستحيل عليه الصورة لأنها 
هي التركّب ولأن الصُّوّر مختلفة واجتاعها عليه مستحيل'" لتنافيها في أنفسها » وليس 
العف بأوك هو البعن لاستواء كل في'"' إفادة المدح أو النقص وانعدام دلالة المحدّثات 
عليه » بخلاف العم والقدرة والحياة والإرادة والسبع والبصر مع أضدادها » فإنها يتعلق بها 
المدح فكانت من صفات الكال التي هي شرط القدم » وتتعلق بأضدادها النقيصة التي هي 
من أمارات الحدوث”" . وكذا امحدثات تدل على هذه الصفات لاعلى أضدادها , فلَمٌ توجد 
المساواة بينها”" وبين أضدادها في الثبوت » فثبتت هي دون أضدادها » بخلاف الصّوّر ؛ فإنها 
كلها في جواز الثبوت على السواء ؛ ألا ترى أن من ادّعى ثبوت بعضها لم يكن بأوى!" ممّن 
يدعي ثبوت غير ذلك » ولا وجه إلى ثبوت كلها لمكان التنافي » فلو اختصً شيء منها 
بالثبوت لنَبَتَ بتخصيص" مُخصّص » ولا وجه إليه على مامر"" والله الموفق . 

ولهذه" النكتة ادَعَيّنا استحالةٌ اتَصِافْ الباري جل جلاله" باللون والطعم والرائحة 
والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » فَافَهَمْ » والله اللوفق . 


(0أت:.. 6ن:.. )رز هالحدت. ()زنيتها. (0)رك:أولى. ‏ ()ز:. 


0) زك: لما مرّ. ‏ 8)أت: فيهنه» ز: ولحذا. ‏ (1) زك: جل وعلا . 
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تبصرة الأدلة 


الكلام في إبطال التشبيه 


لما ثبت بما مرّ من الكلام أنه تعالى ليس بعرّض ولا جوهر ولا جسم » ثبت أنه لال" 
مشابيهة بين الله تعالى وبين شيء من الخلوقات . وخالفنا في ذلك القائلون بأن الله تعالى 
على !'' صورة الآدمي » له ماللبشر من الأعضاء » تعالى الله" عنا يقول الظالمون علواً كبيرا . 
وقد سبقت الدلالة على بطلان قوهم . 

ثم بعد ذلك تقول : إن المنكزين للتشبيه اختلفوا فيا بينهم وخالف البعض البعض "ا 
بإثبات البعض!” منهم صفة لله" تعالى أو إجازة معنى عليه يقع بذلك تشبيه » فحدث من 
ذلك بيننا وبين مخالفينا الخلاف من وجهين : أحدها إثبات بعضهم معاني على الله تعالى 
يوجب ذلك التشبيه » وثم ينكرون أن يثبت ا تشبيه » فيّحتاج إلى إقامة الدليل أن ذلك 


موجب للتشبيه . والثاتي أنا ند تنبت لله تعالى صفة ينكر"" بعضٌ خالفيتا ذلك و/ يدّعون . 


عليتا بذلك التشبيه فيّحتاج إلى إقامة الدليل أن ذلك ليس بموجب للتشبيه ٠‏ ولن يُتَوصّل 
إلى ذلك إلا ببيان ماتقفع به المشاهة ٠‏ فنشتغل”" « ببيان ذلك فنقول  ''»‏ وبالله 
التوفيق ‏ : إِنّ الناس قد اختلفوا في ذلك » فزع الأشعري ومَنْ تابقه أن للشْتبهيْن والثلين 
ها غَيْرَانَ يت" كل واحد منهها مَسَدَ صاحبه . ودلالة تقييدا'" الحد بالمغايرة أن الشيء 
لايشبه نفسّه ولا هاثلّه . فدل أن ذلك جار بين التغايرَيُن . ودلالة قوهم : ي95") 

مسدَهٌ ؛ فِإنٌّ مالايسدَ مسد صاحبه لا د يْعُ مثلالها”' وإن كانت بينها موافقة ةف " أوصاف 
كقرة سواط يع النيناف :قن لا كلق إن كن كل وانسدد منهها احوسودا تدرفنا 
ولونا .قبل" ارتفاع للبائلة بين ,عتذين اللونين » مخ حصؤل الوافقة"" ينها فيا يتنا من 


(مت:.. ‏ مركب هوأتت از:ت. (مأ:للعض. ‏ (زالله. (0أنائكر. 
(0) زك! فستقل . لمم (ملات:هاإنيد. (0)أتك:تيد. ‏ 059 زتب. 
(015) شا 0 زا (15) ك: اسقط حرف اللام . (13) ز: المواقعة . 
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أبو العين الفي 


الأوصاف - على أن لااماثلة مع ثبوت الخالفة بِوَجُه من الوجوه , إِذْ عند ثبوت الخالفة لا يَمْدَ 
أحدهما مسدٌ صاحبه [ وهذه ]') هي!" النكتة في السألة » وهي أن بين الخالفة والمائلة من 
التقايل مابين المتضادَيّن » فلا تور سانيا في محل واحد » فكان من ضرورة( ثبوت 
الحالفة انتفاءً الماثلة . ولأن [ سبر]9) الأحوال يُظهر صحة هذا الحدّ ؛ فإن المتائليُن 
ماكانا" مانن لكو جوْهرئ + لجرينان!" المائلة هن الفتكان .ولا الكوها عَرَصَين 
[ لجريانها ]'" بين الجوهرين » ولا لكونها سواديُن [ لجرياها ]ا في غيرهها » وكذا 
لالكونبها'"! بياضين أوطعمين أو رائحتين » ولا لكون المائلة!'! معنى قائاً بالمتائلين'") 
لجريانا”'" بين العرضين مع استحالة قيام العَرض بالعرض . وإذا امتنعت هذه الوجوه لم 
يبقَ إل ماذكر . 

وقال أبوهائم وأبو بكر بن الإخشيد من جلة اللعتزلة : إنها!”" المشتركان؟"" في 
أخصّ وصف , واستدلاً بذلك على”' أن لاتماثلة بين السواد والبياض مع اشتراكهما في 
الوجود وكونها لونين وعرّضين لمَا أنّ هذه أوصافَ”" عامة ‏ فاما جاء!"" الاشتراك في 
كونها سواديّن - وهو أخصٌ أوصافهما - ثبتت الماثلة . « ولأن المماثلة ع(" بين المماثليْن تقع 
مالا" تقع به الخالفة بين غيرهما ‏ والسواد يخالف البياض بكونه سواداً لابكونه موجوداً أو 
عرّضأ أولوناً ‏ دل أنه يعاثل البياض بكونه بياضاً . 

والجواب عن الأول أن الماثلة ماكانت لاشتراكها في كونها سوادين . بل لاستحالة 
اختصاص أحدها بوصف يستحيل على الآخر . ولا ينفصل هومن يستدل عليه فيقول : لَمًا 
م تثبت الماثلة إلا باشتراكهها”'' في جبيع الأوصاف عامّها وخاصّها » دل على" أن لاماثلة 
بدون هذا ؛ فإنها'"'' تقع بالاشتراك فيها”"" كلها لا في أخص الأوصاف . 

والجواب عن الثاني أن يُقال لهم : ماذا تقولون أن الحتث هل" يخالف القدي بصفة 


)١(‏ فيالأصول: وهنا . )١(‏ زك:دهو. (5)ات:صورة. [() فيالأصول:أز:سيرءك: ييرءت:شتر. 
() زء كان ٠‏ (0) زك: يجريان . (/) في الأصول: أز: يجريانيا » تك: لجريانها . 
() فيالأصول:أز:يجريانيا ءتك:لجريانها .2 )١‏ أز:بكوتها .2 )0٠١(‏ ز:القاثلة . )١١(‏ زنقائابين . 
(09) كرت: لجرياها ٠.‏ 05 زداتا . )١189‏ زه المشتركات ككآن . (15) زك: ‏ 
(ونى زك:الأوصاف . 097 زك:جاءت. (008ه..ءدت:. (015)أت:ما. (50) أت: باشتراكها . 
زم زك:. لكات:أو إباء زك: وإقا .2 05 زك: فييا. ‏ 659)ات:.. 
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تبعرة الأدلة 


الحدوث أم لا ؟ فإن قالوا : لا » وجب اشتراكّهما في الحدوث حتى يكون القديم محدثاً , 5 

أنّ السواد ا لم يخالف البياض بكونه لوناً كانال") لونين » وكذا بكونه عرّضاً وموجوداً . وإن 
قالوا : نعم » وجب أن يقع بين كل مشتركين في صفة الحدوث ممائلة » فتكون التضادّات 
كلّها متاثلة لاشتراكها في صفة الحدوث ٠‏ ولأن السواد والبياض كل واحد منهها يخالف الخرة 
بأخصّ وصفه لنفسه » وهو كون السواد سواداً والبياض بياضاً ٠‏ فيجب أن يكون السواد مع ه 
البياض مثلَيّن لاشتراكهما في عخالفة الحُمرة"' بأخصّ أوصاف أتقسها » وهذا باطل . 


وزع بعض أصحاب الْبَائِي أن المائلَيْن؟" هما المشتركان!'! في الصفة النفسية : وهذا 
هوعين مذهب أبي هاثم أنّ المإئلة"), بين السواديّن تقع بكونها سواديّن لابما وراء ذلك من 
الأوصاف » إلا أن 0 نا اختلفت لأنّ من7) مذهب الجبّائي أنّ للوجود لايقال له : 
موجود لنفسه » بل يقال : هو موجود لالنفسه ولالمعنى » وكذا العرّض واللون » فأمّا ٠١‏ 
السواذ فهو سواد لنفسه . فإذا قال :هما الشتركان في الصفة النفسية » ينصرف ذلك إلى 
كونها سوادين لا إلى كوبا عرّضين أو لونين أو موجودَيْن . وأبوهائم يقول : 75" أن 
السواد سواد لذاته فكذا الموجود موجود لذاته » وكذا العرّض واللون . فلو قال : هما 
المشتركان” في الصفة النفسيّة أدَى ذلك إلى كون كل موجوتيُن مثلين » وكذا هذا في 
العرّضين واللونين » فقيّدا”'' ذلك بأخص الصفة”" النفسيّة . 3 


ثم كلام الجبّاني فاسد لما مرّفيا"" باب إثبات الأعراض أن لايجو زأن يقال : الشيء 
متحرك لالنفسه ولا لمعتى ٠‏ لأن هذا تعليل بالعدء”' ء / إِذْ لابد أن يكون متحركا9" إِمَا [1؟أ] 
لنفسه”" وإمًا لمعنى وراء نفسه ؛ وهذا لمَا ذكرنا أنّه لو كان موجوداً « لالنفسه ولا لمعنى لم 
يكن ما يوجب اختصاصه بالوجود فيتبغى ألا يكون موجوداً »'"' في حال كونه موجوداً » 
وهنا مالل #عسقو ف" لوعارلة أن يكول» الوجوة موجوة للضي ولا .+ 


(0 ز: بكونه لوكانا ٠.‏ () ز:-. (©) ز:أي التاثلين .2 (4) ز: المشقركات . (4) ز: لمتاثلة . 


لنت لات لان (3) ز: اللختركات كأن . )٠١(‏ ك: قفد ز: فعتد . 
((الأزك: . 051 زك:من. 059 ك: بالقدمء ز: بالعدمه . )١99‏ أزك: أن يكون كونه متحركاً . 
(16) أز: النقه. )1١(‏ ز: موجود؛ س.اء ت:-. 09 أت: أن . 
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أبو للعين النسفي 


« لجاز" لغيره أن يقول : السوادٌ سواد لالنفسه ولا لمعنى »'' . وإذا"" كان هذا ياطلاً كان 
ذلك باطلاً . والذي يحقق بطلان هذا المذهب هوا أن من مذهبهم أن" الختلقيُن 
يختلفان لأنفسها فكان كل واحد منها مخالفاً للآخر لنفسه فلزم أن يكون الختلفان”" متائلّين 
من حيث اختلفا لاشتراكهها" في الصفة النفسية » وهي غخالفة كل ولحد نيزا متاحية : 
وهي الصفة الراجعة" إلى النفس . وكذا هذا لازم على أبي هائم » لأن السواد يخالف 
البياضّ لكونه سواداً””' » وكذا البياضٌ يخالف السواد لكونه بياضاً والسوادٌ سوادٌ لنقسهء 
والبياضٌ بياضٌ لنفسه , ويي)|!''' تقع الخالفة بينهها » وهما(”' من أخص أوصاف النفس 
فينبغي أن تقع يبنهها ماثلة بعيْن!'') ما وقع به" بينهها مخالفة . وهذا مما لايخفى فاك" 
على دي لب . ولأنّ السواة يخالف البياض بأخصّ أوصافه لنفسه9' , وكذا الخرة مخالفة 
للبياض بأخصّ أوصاقها لنفسها , فإذآ”'" السواد والمرة يشتركان في أخصّ الصفات*") 
النفسيةل"'' فلزم أن يكونا! '' متائلين . وكذا هذا عند الجبّائي من الصفات النفسية فيلزمه 
على نحو مابينا . ووراء”' مابينا دلائل توجب بطلان هذا التحديد . ومرادٌ الجبّائي وابنه 
من هذا التحديد سؤال لهم علينا في مسألة الصفات ء أن الله تعالى لو كان قدياً . وهذا 
الوصف وصف نفسي » وهو أخصّ الصفات للقد لما أن الموجود والشيء وما وراء ذلك 
أوصاف عامة » وعلى قول الجبّائي هو" صفته النفسية » فلو كن لله تعالى صفة قديمة 
لكانت مثلاً لله تعالى » فإذا أبطلنا عليهم هذا الحد بطل السؤال . على أن الماثلة!"" تجري 
بين الغيرين » وصفات الله تعالى ليست بأغيار" له . على أنا إذا بينَا بالدلائل الضروريّة 
أن لله تعالى صفات أزلية وأنه تعالى قدي وأنه لاتمائلة الصفة » ظهر بثبوت هذه المقدّمات 
بطلان تحديدم . ونبيّن حقيقة هذا في مسألة الصفات إذا اتتهينا إليهال”' إن شاء الله 
تعالى . 


() شت: جاز. ‏ ()0...» ز:اءأ: على الامش  .‏ () ز:واذ. ‏ (؛) في الأصول: وهو. ‏ (0) ز: -. 


(0زءف.ء (لمازك:.. (مأت:اتختراكيا. ‏ (4 زك: صقة راجعة .2 0١(‏ ز:سواد. 
بل أنها. 0109 تدوهي. 0 059 زديعير. 0 0492)زت:. ‏ (9) زدقاد. ‏ 103:. 


م)ت: قاذ .2 (4) زك: أوصاف. ‏ (159) زةلنفه.  )5١((‏ زد يكون. 2 )5١(‏ زت: وراء . 
(59)ات: وهو . 2 980) ز: التاثلة . (:؟) أت: باعتبار.  )١5(‏ ز: إليه . 
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تيصرة الأدلة 


وكان الحسين بن عمد النجار'") البصري رئيس النجارية وأبو العياس أحمد بن إبراهم 
القلانسي الرازي من متكامي أهل الحديث يقولان : إن المحدثَّيُن يشتبهان في الحدوث من 
حيث ها محدثان وإن اختلفا بعد ذلك في أوصاف سوى الحدوث . والشيخ الإمام'" أبو أبو 
منصورالماتريدي رجه الله'" ريما ميل إلى هذا في خلال كلامه . وكان القلانني يقول:: إن 
التاثلين. من الجوآهر يتاثلان بمعنى يقوم بها » واللقاثلان من الأعراض متاثلان لا لأنفسها 
ولا لمعنى . « والشيح الإمام”) أيو منصور.رحمه الله كان يقول :.الجوهران يتاثلان بمعنى »37 
يقوم بها » والمقاثلان من الأعراض يتاثلان بعنى يرجع إلى ذاتها . ونصّ عليه في كتابه 
المنجّى" بمأخذ ٠‏ الشرائع وقال : عند الناس صفات الأعراض هي بأنفسها" » وصفات 
الأعيان تكون "أ أغياراً تحل”'' بها . وسنكشف « عن حقيقة هذا الكلام إذا انتهينا إلى 
مسألة الصفات إن شاء الله "7٠‏ تعالى . 


وذهب كثيرٌ من الأوائل المنتسبين إلى الفلسفة؟"" إلى" أن" التشابة يق بالاشتراك 
في أوصاف الإثبات دون السلب . وزعموا أنه لا يُطلق على الباريا”' من الأسماء والأوصاف 
إلآماطريقّه طريق7"" السلب دون الإيجاب » فقالوا : لاتقول”'" إِنه موجود بل تقول إنّه 
ليس بمعدوم ولا تقول إنه حي عا قادر ولكن تقول : ليس بَيْت ولا جاهل"" ولا 
عاجز /) وساعدم على هذا الهذيان بعضٌ الباطنية » وزع بعضهم أنه تعالى لامتوصف أيضاً 
بتيء من أوصاف النقي وقالوا : ؟! أن مَن قال إنه موجود شَبّهَ 0 ومن قال*") 
إنه ليس بموجود شُبَّهَهُ هُ بالمعدوم ؛ فلا يقولون إنه : شيء « ولا إنه لاثيء "ا ولا إنه جسم 
« ولا إنه لاجم »"" ء وهذا كله هَذيان!'' لايقبله عقل ولا يستحلّها"" طبع وهو" 
خرويجٌ عن المعارف والتحاقٌ بالملتجاهلة من السوفسطائية حيث أثبتوا واسطة بين السلب 


والإيجاب والوجود ولد : 
(0 أت: ين التجار. ‏ (؟) زك:. ‏ ()أت: رحةالله عليه  .‏ ©)ت:ها. ‏ (0)ك:.. 
(م...ءز:. “ ()أ: كللة زائدة ‏ لعلها : علة  .‏ (8)ات:بأتفها. ‏ () زك: . 
)٠١(‏ أت: باعتباراتجل  .‏ (001م...م ز:-. 0 (01) ز: القلة. مم رك:.. ‏ همأت:-. 
(0) أت: +جل وغعلا. ‏ 07 زك:.  0١‏ رك: لأنا ضول. ‏ (08)ت: ولاجل. 
(05)أت: من قال (0) ميشه زك:. ‏ (2)مسءأت:.. 


(50) أت: هنان . (0*) تزك: يتحيله . 2 أت: وهي . 
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أبو العين النفي 


ويقال لهم : هل للعالم صانع ؟ فإن قالوا : لا » تقد أظهروا ساهو مكنون سر يرتم 
من تعطيل'' الصانع وتّفيه . وإن قالوا : نعم » قيل لهم : مَنْ هو وبأ امم تُعرّفونه'" 
وبأ صفة تصفونه!" / ومَخ7) الموصوف بالوحدة عند ومَنْ الذي منه بدأ العا" العلوي 
والسفلي » ومَنْ الذي أبدع العقل والنفس [ فسمّيموها ]" المبدع الأول والمبدع الثاني ؟ فإذا 
أجابوا بتيء'" قدموا أصلّهم » وإن سكتوا كفينا مؤنة مجادلتيه" . 

م م نقول لحم : إن الماثلة ليست بمأخوذة من!) تة عد لضام وإطلاق الاسم والقول » 
بل هي ثابتة في المعنى وإن لم يُطلق عليه قول ؛ فَإنًا إذا رأينا شيئين متائليُن عرّفنا قاثلها 
وإن لم سمع قولاً يُطلَق عليهها . وإذا رأيناهها غير متاثلين!”'! 5 كذلك وإن أطلق 
عليها قولٌ واحد ؛ وهذا لأن الأسامي دالآت7"'! على حقائق التات”"" وأحوالها 
وأوصافها » 0 « لاأثرله في المدلول ع7" إلا بالإظهار'" » فَأمَا الوجود أو التغيّر فلا 
يتعلق بالدليل ؛ ألا يُرى أنَا لو رأينا بياضين قسمّينا'" أحدهما بام" والآخر بامم آخر 

لاتغبت بينههما مخالفة مخالفة الا سم ء ولا تزول الماثلةٌ الثاب بعَة”'" بمخالفة الاسم ؟ ولو سقينا 
5-0 أو متضادَّيْن باسم 0 لايوجب ذلك التاثل بينهها وارتفاغ: الحالفة الثابتة!") 
بينها"'') ليصيرا متائلَين من جميع الوجوه بثبوت موافقة في الاسم بحيث لاعخالفة بينهها فيه . 


وإذا كان كذلك يقال لهم:: هل بين مَن تنسبون إليه ثبوت”العالم وبين شيء من 


العالم مماثلة في المعنى ؟ فإن قالوا : « نعم » فقد 0" وقعوا في شر" مما أبوا لأنهم دفعوا 


الاشتراك في الاسم لثلا يقع به التشبيه من حيث الاسم وأثبتوا الي ل ناث 
قالوا : لا ء قلنا لهم : ونحن نساعدك على هذا بعد" ذلك بإطلاق امم يُطلق مثل ذلك 
الاسم على غيره لا يتغيّر عما كان عليه ولا تثبت به الموافقة .ثم تقول لهم" : هل فَعَلَ 


)١(‏ ز: اتطيل  .‏ (5)ك: تعرفه  .‏ () زك: نصفه. ‏ (4)أت:هن. (ه) زك: يدور العالم. 
(1) في الأصول : فيّيتوها . (0 تاءشيء. (0)ات: جادلييم. ‏ () تازك:عن. 

(١٠0)ات:‏ متقايلين . (1')ات: دلالات . (10) ز: الشهيات . (015) ه-.لء مكرر في ك . 

(05 ت: بإظهار. (00ات: قمنا. ‏ (01)أت: يالام  .‏ )زهب اللااتت. 

(حالى ك: فيها » ز: فيا ٠.‏ (١00...ه‏ قت )١(‏ زك: شيء . (0؟) زك: النية . 


50 أ تيعد  .‏ 04 رك:ي. 
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تبحرة الأدلة 


العاله”'/ وأحدنّه ؟ فإن قالوا : لا » فقد عطّلوه . وإن قالوا : نعم » قيل : وهل عَلمَ قبل 
وجود العالم أنه يُوجِدُه » وعلى أي وصف يوجده ؟ ويعد ماأوجده هل يعلّم أن العالم 
موجود وأنه أوجده ؟ فإن قالوا : لال" » جمّلوه . وإن قالوا : نعم » فقدا" ثبت عله . 
قيل لهم : هل كان مضطراً في خلق العالم أم” كان مختاراً ؟ فإن قالوا : كان" مضطراً 
فقد عجّزوه ووصفوه بما يناف القدتم . وإن قالوا : كان مختاراً » قيل له”" : وهل يكون ه 
الختارغيرَ قادرٍ ؟ فإن قالوا : نعم » ظهر عناذهم . وإن قالوا : لا » فقد ثبعت قدرتّه . 

ثم يعد ثبوت فعله وعامه وقدرته كان العف لنايائه موجود عالم قادر قاعل 
صدقاً"! » فكان المنعُ عنه منعاً عما هو صدق ء والنعٌ عن الصدق سَفَّه « إلا إذا كان .0" في 
إطلاقه إيهام معنى قبيح » وليس ههنا هذا" الإنهام لِمَا مرّأن الاشتراك في الاسم لايوجب 
الاشتراك والماثلة في العنى . ٠‏ 


تم تقول لهم : إن الموجود منّا موجّد » والعالم منّا مستدل أو مضطر ء والله تعالى 
« موجود بلا موجد »!"' » عالم ليس" بمستدل ولا بمضطر . والمشابهة لو وقعت لوقعت*") 
بالمساواة في وصف الوجود والعم . وقولّنال'' إنه موجود لايتعرّض لكونه موجَداً » ولا 
قولّنا : عالم » لكونه مستدلاً أو مضطراً » فلا تقع به الماثلة"" لانعدام تعرّضه لمَا تقع به 
الماثلة » فدل أن مال" ذهبوا إليه فاسد . ثم مع هذا إناة" تلحق بالاسم الشترك مايوجب ٠١‏ 
نفي ما يسبق بت إليل"") الوم من معن الماثلة وإن لم يكن اللفظ متعرّضأً لذلك صيانة منّا 
1 أوهاء! 0 من لإلان رايم" لدب لاتق عن لحوق رضي" وعي1ا برل ل 
موجود لاكالموجودين » حي لا كالأحياء » عالم لاكالعلياء9؟2 » وكذا في جميع الصفات لتخير 
به" عن ثبوت ماهو ثابت مدا “! حقيقة العنى وتقي ماهو منفي 


(0 رك: هذا العام . ()ك:. (ات:.. 9)ز:مططر. (0)زكةأو. ‏ () كشتب. 
0 أزك:. © زرك:قيل. (0 زه على صدقا. ‏ (00م...ء زة الاتان  .‏ 01 ز:س. 

. «...ه ز: مويلا موجود . (00 ز: اللى. (9) زت:-. (10) زّ: قولنا . رحلا ت: األاثلة به‎ )١1١( 
زك: انها لهم زكنإن . الكمتئإل.  أت كرض‎ )17( 

(9؟) أت: درية . 0 زك: وعصة. 542 ز: وعيث . (09؟) ز:-. 2 (58) ز: عالم كالعلناء . 
597) ز: ليخربه  .‏ (58)ات: عن . 
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أبو العين النغي 


من "١‏ الماثلة'' . وأبو حنيفة رحمه الله هو السابق إلى هذه النصيحة لعامّة الخلق مم أتبعه 
اللتكامون غلى ذلك . 

ثم اعم آنا" لاتقول ما يقولّه الأشعرية أن لانمائلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه وأن 
لاثبوت لها مع تَكَن الخالفة من جه لتنافيهها”) « من وجه »” » بل تقول : يجوز أن يكون 
الثىء مماثلاً لشيءا'' من وجه . مخالفاً له من وجه ٠‏ فإنا نَجدٌ أهل اللغةلا متنعون من 
القول بأن زيداً نشل لعمرو في الفقه إذا") كان يساويه فيه ويسة مسثهقي ذلك الباب 
وإن كانت بينهنا مخالفة بوجوه كثيرة . وكذا في الطول والقضّر والْحُسْن والدمامة والشجاعة 
والجبن!”' وغير ذلك » حتى إن السلطان لو”" وَلَ رجلاً ماية تغرثم إننه عزله بمن يقوم 
مقافه ويسد مسدّه في الجاية والقدرة على دقع الأعداء لا متنع أهل اللغة أن يقولوا؟" : 
غزل التلظان فلانا عى موكلف وإن كنضايته] خالتةى أسبان ككيرة وصنات حكة.: 
وكذا قال الني يَيِتوٌ :/( الحنطة بالحنطة متلا" بثل ) ؛ وأراد به الاستواء' في الكيل 
دون الوزن وعدد الحبات'*" والصلابة والرخاوة وأشياه ذلك ؛ يحققه أن للماثلة"'! اسم جنس 
يثمل7”"" على أنواعه » وأنواعٌه أربعة وهي .: المشابهة والمضاهاة والمشاكلة'"' والمساواة . فأمًا 
الشاهة فجارية في الحقيقة في3' نوع من الكيفية على صورة واحدة كاشتراك الذاتين في 
قبول الألوان وغيرها من الأعراض . وأما للضاهاة في الحقيقة فهي جارية في!' نوع من 
الإضافة كاشتراك" زيد وعمرو في النسبة إلى خالد إذا كان أبا لما" ؛ فإنَ زيداً م يُنسب 
إلى خالد قيقال هوابته » ينسب إليه عمروٌ أيضاً على تلك الجهة . وأما الشاكلة في الحقيقة 
فجارية في نوع من الجوهر على رتبة واحدة كثوبي قطن وثوبي كثّان ؛ كل واحد منهها من 
شكل صاحبه . وأمَا المساواة في الحقيقة فجارية في نوع من الكية على مقدار واحد كخشبتين 


ع 2 0 00 2 
” أوثوبين كل واحد منهها عشرة أذرع ؛ أو صْرتِينا”'" من حنطة كل واحد منهها عشرة 


(0 أزت :عن  .‏ (مأت:للمتاثلة  .‏ © رك:بأنا. ‏ ©)ك: تناقييا. ‏ (0)ه...» زك: . 
(0) أت كيء. 07 ز:-. (3)ت:لعمرءز:العمرو. ‏ (65)ات:إذ. )١(‏ ز: والخير. 


(حمأت:. 0509 زديقول. ‏ (05)ات:مثل. 2 (04)ز:لاستواء .2 )١6(‏ زء وعند الحياة . 
(09 ز: للتائلة . (09) ز: يتعمل. ‏ (5)08أ:علىالمامشض. ‏ (05)أت:على. ‏ -5)ات:على. 
(1) زعا اغتراك . (59) زد باطيا. ‏ 9)أت: صرمتين . 
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تبحرة الادلة 


أقفزة » أو زْيْرتين من حديد كل واحد منهها خسة [ أمنان ]9 . كذا قال بعضٌّ مَنْ له علم 
بالحقائق . 

وإذا كانت الماثلة اسم جنس وتحته هذه الأنواع ‏ ثم لاشك أن إطلاق اسم الجنس على 
كل نوع من أنواعه جائز ؛ فإن الأدمي يقال له حيوان » وكذا جنيع أنواعه من 7" الدواب 
والسباع والطيور وغير ذلك فكذا”" إطلاق امم المثل على هذه الأنواع كلها . #'! قد ه 
يختص شيكئان بثبوت المساواة بينهها وهي الاشتراك في القدر مع انعدام الشاكلة مه 
وللشاهة » وكذا كل نوع مع مبائر أنواعه . ولا غك أن عند انعدام الأنواع الآخَر تثبت 
الخالفة من ذلك الوجه » ومع ذلك لايمتنع أهل اللغة عن إطلاق لفظة الزاثلة لثبوت ماثيت 
من هذه الأنواع ‏ وهذا قال!”) أهل اللغة'" « وأهل الأصول "١‏ : كلام التشبيه لاعموم له . 
وإذا كان الأمر كذلك صم مابينًا . غير أن الاستواء في الجهة التي تقع ها المشاركة شرط ٠١‏ 
لإطلاق!) أسم للياثلة ؛: فإن اثنين لو اشتركا في الكلام أو في الفقه" أو في الطب”'' أوغير 
ذلك من العلوم والصناعات وم يكن" بينهها في ذلك النوع مساواة ينوب”" أحدها مناب 
صاحبه ويسد مسده » لايستجيز أحد من أرباب اللسان أن يقول : فلان مثل فلان في علم 
كذا أو في" صنعة كذا . وإذا كانت بينهها مساواة يسد أحدهما مسد صاحيه يستجيزون 
ذلك . فدل أن الأمرعلى مابينًا ؛ وهذا©' لأن المائلة7”'' بين صفتين تثيت لات ستوائها”” في في ٠‏ 
جنيع الصفات » ثم تماثلة الأجسام لقيام الأعراض المتائلة7' يها ؛ فإذا قام بجسمين" عر 
متاثلان وعرضان غير متاثلين7""' كانت بين الجسمين مماثلة”" بالعرض الأول » مخنالفة 
بالعرض الثاني ؛ يحققه أن أنّة أهل الكلام انندلوا على الشبّهة في نفي التشبيه فقالوا : لو 
كان الله تعالى مثلاً للعالم » إِمَا أن كان مثلاً له من جميع الوجوه أو كان مثلاً له" من وجه 


دون وجه""" » فلو كان مثلآً له(" من جميع الوجوه لكان القديم محدثاً من جنيع الوجوه أو ٠.‏ 
كان" العالم قدي امن جميع الوجو ء لأن الع الم بجميع 

(0 في الأصول :امنا . (6 ز:. ‏ ()أت: وكذا. ‏ 4)ات:. 2 (0) ز: مكررة. 

(م ك: أهل الفقه  -‏ ()«...» زك:  .‏ (3)أزت:الاطلاق. (5) ك: أو الفقه » ز: والققه . 

٠. أزك: أو الطب . 01 زك: ولو لم يكن . (10) زك: ثبوت . (09)ات: وف‎ )٠0( 

(14)أت: هذا. ‏ 0نازك:-. (07)زهلاستوائها. )١1(‏ زك: المائلة . (18) زك: بجم. 

(قق) دك: متاثلان 0 (0) زك: متائلة . (0) زرك . 590) زل. 19) ات 
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[ك1اب] 


أبو العين الندفي 


وجوهه” محدّث » والباري جل وعلا قد بجميع صفاته . وإن كان مثلاً له من وجه لكان 
محدثأً من ذلك الوجه أو كان العالّم قدياً فن ذلك الوجه ٠.‏ لأن العالم من ذلك الوجه »7 


والأشعري احتج على الشبّهة في كتبه على هذا الوجه على ماتوارتّه ممّن سيقه من 
متكامي أهل السنة . وهذا يُبيّن لك صحّة ماادّعيت7) ١‏ الماثلة يجهة تثبث مع الحالفة 
بجهة'' أخرى حيث قمّسوا الكلام هنا" التقسم . غير أن الماثئلة بجهية"!' تكون بعد 
استوائها”" في تلك الجهة » بدليل أنهم أثبتوا حدثّه أو قد 8 6 العالم بتلك الجهة . وبالوقوف 
على هذا يُعرف صحة ماادّعيت وثبوتّه عند التكامين دل الف وجميع العقلاء . 


وإلى مثل") هذا ذهب أبو إسحاق الإسفراييني ؛ فإنه ذكر في كتابه السمى بشرح 
الاعتقاد أنّ عند الاشتراك بوجه لا يمان مثلين على الإطلاق ء ولا بامخالفة بوجه يمّيان 
مختلفين9' على الإطلاق » وإفا تثبت الاثلة المطلقة عند الاشتراك في كل الوجوه » ونحن 
أيضاً هكذا « نقول . هذا ١»‏ الور الكو لق ان ات الاعتقاد ء / فأماالمذكور في 
كتاب تعجيز المعتزلة وكتاب ترتيب المذهب فعلى ماذكره غيرُه من الأشعرية . « وما يقوله 
الأشعرية »7' إِنَا سبرنا الأحوال فوجدنا المتائليْن متاثلين”' با ذكرنا نحن » نساعدم أنها 
كانا مثلين لسَدا؟'! كل واحد منهها مسد صاحبه . إلا أنا تقول : قد يسد"' أحدٌ الشيئين 
مسد الآخر بجهة ولا يسدُه"' بجهة » فكانا مثلين من جهة دون جهة . وما قالوا من ثبوت 
الخالفة بينهها بجهة وذلك مانع من ثبوت المأثلة لمنافاة بيتها » قلنا : هذا اعتراض 9 إجماع 
العقلاء!"" ل 31 ماقرّرت . ثم تقول ؛ الخالفة والماثلة لن يُتصوّر ثبوتهما إلآ بشيئين فكانا 
من قبيل المتضايفات , ولا استحالة في اجتاع الوصفيْن التنافيين من الإضافيات 3 في 01 عند 
اختلاف الجهات ٠‏ وإِنّا الاستحالةٌ في جهة واحدة ؛ فإنٌ شخصاً واحداً يكون بالإضافة إلى 


(0 ز: الوجوهه  .‏ ()2...مأت:. ‏ ()أت:اتعينا. ‏ 4)ز:من جية. ‏ (ه) رزك: على هنا . 
(0 أت: بجيته ٠‏ ()) ز: بغيراستوائها . (8)ات: وقدم. ‏ [(كات: 0 )0١(‏ ز: بمختلفين . 

)0١(‏ منم زات 0ك )1١‏ ك: يتاثلان . ز: متائلان » ت : عتائلين . (0023) ز:ةليد. 
(هلم) ك: فلايد. (192) زك: ولا يد. 19)ات: للعقلاء . 40ل زع 
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تيعرة الأدلة 


شخص ١‏ أبأ وبالإضافة إلى شخص "٠١‏ آخر ابنأ » ولا منافاة بينهما عند اختلاف الجهة » إن 
المنافاة عند اتّحاد'" الجهة فيستحيل أن يكون الشخص الواحد”" « أبأ لشخص »9 ابناً 
لذلك الشخص . وكذا القرب والبُعد ؛ فِإنَ الشخص الواحد يكون قريباً من شخص بعيداً 
من آخر » ويجمعاً مع شخص مفترق!) مع آخر . والانتحالةٌ في كونه بعيداً مِمّن هو 
قريب منه » ومجمعاً مع من هو مفترق عنه . وإذا كان كذلك ‏ ثم الماثلة 'وانخالفة كانتا" من ه 
هذا القبيل ‏ فلا يستحيل ثبوت الماثلة بجهة مع ثبوت الخالفة « بجهة أخرى ؛ ألا يُرى أنه 
لايستحيل ثبوت الماثلة » مع ذات « مع ثبوت ع7 الخالفة مع ذات »07 آخر'" , وإنًا 
يستحيل ثبوت الماثلة بالجهة التي بها تثبت الحالفة . ونحن لاندّعي هذا بل « ندّعي 
ذلك »'"'' يجهتين ؛ وقد أقنا عليه الدلالة الكافية . وإذا كان الأمرٌ كذلك صمّ ماذهبنا 
إليه . ٠‏ 


وبالوقوف على هذه الجلة يُعرف!'' بطلان قول9' عبد الله بن عمد المعروف بالناثق 
صاحب المقالات في ادتعائه أن اشتراك مسمّيَيْن في اسم واحد ينطلق عليها على الحقيقة 
يوجب مماثلة بينهها ٠»‏ وأَصّل7”' لنفسه أضلاً بأن قال : إن الشيئين إذا اشتركال”" في اسم 
واحد لم يخل القول في ذلك من أريعة أوجه : إِمّا أن »''') يشتركا فيه لاشتباههها كاشتراك 
السوادين في اسم السواد أو لاشتباء!”") ماحمآتّه ذاتاهها من المعاني كالأسوديُن , أو لجل" ١٠١‏ 
مضاف أضيف إليه كأحَوَئ””'" رجل وابنيه"'" ؛ أو يكؤن!"" الاسم حقيقة في أحدها » مجاراً 
3" الآخر ء كالأسد 0 الحيوان الذي له زئير وعلى الشجاع من البشر . فإذا لم يوجد شيء 
من هذه الأقسام في قولنا إنه تعالى شيء موجود حي عالم قادر لايد أن يجمل الأسماء 
مجازً9" في محل » حقيقة في الحل الآخرا”" . 


(م0م..ءأت:. (أت:إيجاد. ‏ ()أت:. ‏ (()ه..ءعتدء ز: بالشخص  .‏ (0)كدين. 
(0) أت: ومفترقا . _ 0 أت: كثناً . (م)ه...ءك: عل المامش. ‏ (00...» زب. 

(١٠)ه‏ مع ثبوت ... مع ذات »ك: على المامش )١(  -‏ ز:أخرى  .‏ (2001..مز:. 

09 زك: عرف  .‏ 08)ز:. ‏ (00)أت:قأصّل. ‏ (01 زداشترك  .‏ (018 ملعت 


(0) ز: والاشتباه .2 (15) ك: ولأجل )١(  .‏ زك: كالأخوين. ‏ (١؟)‏ ت: وأبنتيه . 
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أبو العين النفي 


نم اختلقت: الروايات!'! عنه في تعيين!'! محل المجاز والحقيقة فقال في رواية : هذه 
الأسامي لله تعالى حقيقة ولغيره مجازا . وقال في رواية : هي للها" تعالى مجازاً؟' ولغيره 
حقيقة , وقاد هثا القولا ماين غليهة عر لاسعرفة لله بيك الضناعتات!؟ © إن أهل 
اللغة أطلقوا أمماء »2 كثيرة على المتضادَيْن على كل واحد منهها حقيقة , كاسه؟" الناهل 
للعطشان والريّان ؛ والْجَلّل للصغير والكبير » والقَرِءِ للحيض والطهر . وكذا امم الكون! 
ينطلق على المتضادَّيّن » وكذا الموجود وكذا اللون والطعه”" والرائحة » في أمثلة لذلك 
كثيرة . وكذا يطلقون الأسماء المشتركة على مواضع مختلفة كاسم العين”') وغيره من غير أن 
يوجب ذلك ممائلة بين السمّيات بها » ولأنا قد بيّنا أن لاأثرٌ للامم في إثبات المشابية . 

ثم يقال له : إذك أبيت" إطلاقَ هذه الأسماء على الله تعالى وعلى الخلوقات بطريق 
الحقيقة لتلا يلزم الاشتراك والماثلة » وجعلت ذلك في أحد الْحلَيْن حقيقة وفي الحل الآخر 
مجازا فراراً عن إثبات الماثلة . وقد بيّنا أن الاسم بطريق الحقيقنة كثيرا مال" ينطلق غلى 
الحلّين من غير أن يكون بينهها مشايهة «٠‏ وقط لايُتقل الاسم عن محل الحقيقة إلى غيره 
بطريق الجاز إلا بمناسبة!”" قويّة ومشابيهة متأكّدة فيا بينها ,9" ؛ حتى قال أهل اللغة : إن 
امجاز تشبية بدون كاف" التشبيه » وذلك لدلالة"" تأكٌّد المشاهة بينها ‏ إذ لودُكر حرف 
التشبيه فقيل" : هذا كالأسد ربما يَسبقّإلى وهم السامع أنه يثبت / المشاهة بينهها 591 ] 
لاشتراكهما في أصل الشجاعة دون استوائهها في قَدْرها" . وإذا قيل : هو أسد »ء فقد”") 
جعل الأسد ذاته لأن خبر المبتدأ إذا كان فزداً كان عين”” ' المبتدأ » وإذا كان ذاته أسدأ كانت 
نهاية شجاعة!'" الأسد فيه" , فإذاً""! كانت المشاية لازمة بين محل المجاز ومحل الحقيقة » 
ولا لزوم لها عند جعل الاسم في الْحلَيْن جميعاً ثابتأ بطريق الحقيقة على ماقرّرت . فن فر 
منأ'"' جعل الامم في الْحلَيْن حقيقة لثلا يلزمه إثبات الماثلة ‏ مع أن ذلك غير موجب 


. ()ز:عند تعيين.  9() ز:. (©)أزك : جازء ز: جال. (0) ك: الصناعة‎  . زك: الرواية‎ )١( 
ز:الغير.‎ )٠١(  .مظعلاو ()ع..مزت. (0)ات: كلاسم (م) ز: اللون . ()ز:‎ 
. أت: أتيت , زدب. 2 (07 تنما | 8() زءباسة. 2 (04)م...ءت: على الحامش‎ 0١( 
زِك:غير.‎ )١(  .ليقت:ك)06١(‎  .امهردق:ز‎ )8( (ل0ا)ات:.‎  . ز: كن . (06)ت:الدلالة‎ )15( 
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تبحرة الأدلة 


0 - وجعّل الاسم في أحد الحلين مجازاً وفي الآخر حقيقة ‏ مع أن ثبوت اللمشاهة فيه 
زمة'" ‏ فلاغاية لحقه ولا نهاية لجهله بمواقع الأسامي . 


ثم يقال له : إن العَلّم القاصل بين الحقيقة والجاز أن ما يصمح نفيّه ولم يكن نافيه في 
تَفيه كاذباً كان مجازاً » وما لايصحٌ نفيّه وكان نافيه في نفيه كاذباً فهو حقيقة . ألا ترى أَنّ مَنْ 
"قال للحيوان الذي!" له زئير إنه ليس بأسد كان كذباً » ولو قال للآدمي الشجاع إنه ليس 
بأسد يل هو آدمي كان صادقاً . 


تم إذا قلت في إحدى؟' الروايتين إن هذه الأسامي لله تعالى مجاز وللخلق حقيقة كان 
ا ل 1 ل : إنه 
ليس بحي ولا قادر ولا عالم ولا دينع ولا بصير ولا خالق . وهذا هو التعطيل الصريح 
والدهريّة الْمَحضة . 

وإذا قلت على الرواية الأخرى” إن هذه الأسامي لله" حقيقة وللخلق مجازء كان 
مقتضى قولك أن من قال : النابي لايعل الله" ولا رسوله ولاء. صحّة'' دين الإسلام ولا 
بطلان ماوراء الإسلام من الأديان ولا يعام نفسّه أنه موجود ولا أنه مؤمن ولا أنه في 
الدنيا » ولا يعلم السماء(") ولا الأرض ولا شيئاً من الحقائق كان صادقاً في مقالته . وهذا هو 
السوفسطائية الكبرى . 

ثم من العجب أن مِن زع[به] أن العبد له علم «٠‏ والله تعالى لاعلم ,و" له على زعمه 
- لتفيهم الصفات ثم يجعل اسم العالم لِمَنْ لاعلم له حقيقة . وَلِمَنْ له العم مجازاً . وهذه 
مكابرة"') ظاهرة . والمد لله على العصمة والتوفيق . 

وإذا عرفت هذه المقدمات عرف" أن الله تعالى لاشبيه له من الخلق ولا مثل ؛ فانه 
تعالى ليس يجوهر ليشاكله جوهر فيكون فثلاً له من هذه الجهة » : ولا بذي كيّة ليساويه 


(0 ز:لزمه. ‏ )زه:إنما. ‏ © ز:إنالذي. ‏ (4) زك:أحد. ‏ (0)ز:هكررة. 
(0 ز: الآخر. . 7 أت : + تعال . (0) ز: الناس » ت: الناثي . () تأك : + تعالى . 
0 أت: وصحة . زرحم زك: لاالماء . (2)10...ه ز: مكرر. 05 أت: المكايرة . 
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أبو العين النفي 


مقدّر فيكون مثلاً له من هذه الجهة !'٠١‏ ولا بذي كيفيّة ليشايه ذوه كيفيّة في »''' كيفيّته 
فيكون مثلاً له من هذه الجهة » وإضافتّه « إلى الخلق إضافة »!" تخليق » إِذْ هو الخالق لميع 
الخلوقات والمالك لما ملك تخليق » ولا يضاهيه في هذا غيرّه » إذ لاأحد يضاف إلى شيء من 
العالم إضافة تخليق بل يضافون يجهات أُخر ء وهذه هي جهات الاثلة » وكلها منتفية") في 
حق الله تعالى . فإذأ لم يكن هو مثلاً لشيء من العام يوجه من الوجوه ٠‏ وبالله التوفيق . 


() م..و كت (ك) مه زب (5) ماع وس (2) زك: منفية . (0) زا 
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تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في إبطال قول جَهُم بن صفغوان ]!"! 


وبالوقوف على ماتقدم من معنى الماثلة عرف بطلان قول جهم بن صفوان إن الله 
تعالى لايقال له : شيء ؛ فإنه لو كان شيئأ وغيرّه شيء لوقعت بينهها مشاهة" . وذلك لأن 
المائلة لاتثبت بالاشتراك في اسم الشيء ؛ فإن السواد مع البياض"' شيئان ولا مائلة ينها مع ه 
أن كل واحد منهيا موجودا") يإيجاد” الغيرء ويايجاد" مُوجِدَه صار شيئاً . والله تعالى / 
يكن شيقا بغيره :يل كان لذافه!" شيئاً في الأزل .م نال يكن شيئان ١‏ ثبتت شيئيتها 
بغيرهما متائلين وها المتضادّان لانعدام أن يسدّ أحذهما مسد صاحبه «٠‏ لذ ! '') لايكون 
شيء ل تكن شيئيته بغيره مثلا لشيء ثبتت شيكِينّه بغيره مع أن أحدهما لايسد مَسَدَ 
صاحبه »"" أولى ؛ يحقّقه أن الثيء والموجود لفظان يُنبئان7”' عن مع واحد . ثم إن" ٠١‏ 
الله تعالى واجبٌ الوجود لذاته » وما سواه جائز الوجود » فل يُساو الله تعالى موجود سواه في 
وجوب الوجود , فلم يكن مثلاً له(" لانعدام التساوي في جهة الوجود . وقد بيّنا في خلال 
كلامنا أن الماثلة تفع بوصف واحد ولكن بشريطة"" المساواة في ذلك الوصف 35" 
قرّرنا . ولا منساواة لأحد مع الله تعالى في وجوب الوجود . فلا يكون مثلاً له وإن كان 
موود : 3 


م تقول 0و4" : إنك لا امتنعت عن قولك : هو شيء 3 ير : إنه لاشيء ؟ فإن 


)0 ا 0 زك: للغاية . )ت:معالواد. ‏ 42)ز:. 


() ت: باتحاد ‏ (0) ت : وياتحاد . 7) رك: موجود . (0) رف () ز: بل كان له 
(00 زت:قيئا. (١0زدفلاأن.‏ 059 مسءدت:. | 5) ز:يثبتان. ‏ 9) زك:.. 
(هم) [ك: 5(0)أت: شريطة. ‏ (1) زكت:لما. ‏ (دن)أت:.. (كالات: القول. 
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أبو المعين النقي 


قال : نعم » فقد انسلخ عن الدين » لأنّ / قول الناس لاثيء : إخبار عن العدم بحقيقته ['"؟ ب ] 
وعن سقوط القدر" بمجازه لالتحاق ماهو ساقط ا التقع بالعدوم ؛ إذ المعدوم ٠‏ 

لاقذرله ولا ينتفع" به . وإن قال : لا أقؤل ذلك » فقد أثبت”" بين السلب والإيجاب 

واسطةً » وبطلائه") يعرف بالبدية ء والله الموفق 


(0 ز: القدرة . ()أتز: ينقع  .‏ 0)ز:-. 2 ()أت: بطلاته . 
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تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في عدم الماثلة بين اللّه وبين غيره ]") 


وبالوقوف على ما تقدم أيضاً عرف أن الله'"' وإن كان عاليأ وغيرُه كان عالا » ل7") 
تَنْبَت بذلك مائلة بين الله'') وبين غيره » لأن المماثلة إِنَا تثبت بين عالم وعالم لثبوت الماثلة 
بين عاميُهها » ولا تماثلة بين عل الله تعالى وعلم غيره » لأنّ عل الله" داتم وهو لا يَفنى!' وهو ه 
يشمل على المعلومات أجع » وهو ليس بضروري ولامكتسّب » وعم غيره عرض مستحيل 
البقاء لا يشتّلن'' عل واحد على معلومات كثيرة بل يَعْلَمٍ كلّ معلوم بعلم على حدة » وهوا"ا 
إِمَا ضروزي وإِمّا مكتسب ء فم يكن( بينهها مماثلة فلم يكن بين:العالم زالعالم ماثلة : 
وكذال'' هذا في القدرة والحياة والسمع والبصر . 

وظهر بهذا جهل بعض المنتسبين إلى القلسفة من الأوائل وجهالة الباطنيّة خذلهم ٠١‏ 
« الله تعالى »('') في امتناعهم عن وصف الله تعالى بأنه شيء حي عالم قادر سميع بصير تحرّزاً 
عن وقوع التشبيه ؛ لما بينا أنه لا تشايّة يحصل بهذا على ما قرّرنا . ثم يقال للجَهُميّة 
والباطنية والمتفلسفة الذين زعموا أن الله"' ليس بشيء : ماذا تزعون أن لفظة الشيء مهملة 
أم مستعملة ؟ فإن قالوا : هي مهملة » ظهر بَهتّهم . وإن قالوا : هي مستعملة » قيل : هل 
لها معنى!"" أم لا ؟ فإن قالوا : لا » ققد" نْسَبُوا جميم أهل اللغة إلى السَفه باستعرالهم لفظاً م 
لا طائل تحته . وإن”' قالوا : نعم » قيل : ما معناه ؟ فإن قالواا' : معناه العرّض أو 
الجوهر أو الجسم أو أي معنى ادّعوا » بان كذبُهم باستعالهم لفظة الشيء في ما" وراء ذلك ؛ 
فإنهم 05" يُسيّون العرّضّ شيئا يسمّون الجسم والجوهر والحيوان والنبات والجاد وكل نوع من 


)١(‏ العنوان مأخوذ من فهرس النخة زمع بعض التعديل . 2 9)أزك : + تعالى  .‏ 9)أت:-. 

(:) أت : + تعالى . (0)أتك :+ تعالى. ()أ: وعم هؤلاء يفنى . (0)ك: يثمل. () ز: قهو. 
(1)ات :مكريرة  .‏ (00ن1د. (09 مل ءأت :1 الكل)أتك : + تعال . 

(07)إأز : قيل لها معنى , أت : هل هي للا معتى . وهمأت:-. (ممأت : فان ء 

(3م أت :قيل . (09 كزت :قيا. (18)أت: كانوا. 
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أيو العين النفي 


أنواع الموجودات شيئاً . وإن قالوا : معناه أنه موجود , قيل! : هل الله" تعالى ثابت 
الذات” ؟ فإن قالوا : لا » بَانَ تعطيلّهم . وإن قالوا : نعم » قيل : إذا كان ثابت الذات 
هل كان ذائّه شبيهاً بغيرو”) « وهل هو فثل لغيره ؟ "٠١‏ فإن قالوا : نعم » فقدا'' شَبّهوه » 
وه امتنعوا عن إطلاق هذا الاسم عليه فرارً عن التشبيه . وإن قالوا : لا » قيل : إذا م 
يكن ذاته مثلاً لغيره - وهذا الاسم لا يُنيء عما وراء مطلق الوجود والثبوت ولا شَبّه يقع 
بذلك )7‏ فلم امتنعتم عن إطلاقه ؟ فإن قالوا : امتنعنا مخافة”'' التشبيه » قيل : قد بيّنا 
أنه لا يدل إلا على مطلق الثبوت والوجود ولا شَبّ فيه » فالامتناع عنه ما جهل محض 
وإمًا إظهارٌ ماهو حقيقة!'') الاعتقاد من تفيه وتعطيله . والقول بأنه”') موجود تلبير 9" 
لدفع مَعَرَّةِ السبيف : 

فإن قيل : لو كان الله تعالى شيئاً وغيرّه شيئاً لكان من جنس « الأشياء » والماثلة بين 
أفراد الجنس 6" '' وأنواعه ثابتةٌ في حق المجانسة . فلو كان هو" شيئاً لكان مثلاً من حيث 
الجانسة لكل7' ما ينطلق عليه امم الجنس ء فحيئذ يصير فثلاً لكل شخص مسقب" 
وعَين040) مُستقذر . قيل : قد مرّما يوجب بطلان هذا : فنا هد يينا أنه انم لللوجود 
لال" أن : لاشيء » عبارةل”'' عن العدم » والله تعالى موجود » وبالوجود ل تَنْيّت المجانة 
ولا المائلة بينه وسن سائر الموجودات 2 والشْبَةٌ د حقو يتحقق بحقائكق »2 المعاني دون الألفاظ 
المستعمّلة » فإذا لم يثبت 6" ذلك بالثبوت والوجود م يتيت باللفظ الذي لا ينيء إلا عن 
ذلك . 


وحقيقة الجواب أن اسم الشيء ليس" باسم جسن لآن أسم الجنس ما يُنِيء عما وراء مطاق 
الوجود ؛ كاسم الجوهر ليس بائه!""ا لطلق الوجود بل هو أسم لموجود يتركب!'" منه ومن 


(0 أت : وقيل . (5)ت : هوالله . ()ز:بالذات. 4)أت : كانتت . (ه)أت : لغيره . 


(مممأت ا الم4ز:-. (مز:قرار. (4)أت :لذلك .2 )١(‏ ز: خخانته . 
)1١(‏ أت : ما حقيقة . )١١1(‏ ز: والقول به . (09)ت : يلتبس  .‏ (2004...هز:مكرر. 
(08 زك : -. (ثل)ك دلكان. لاثمزك:-. (غلمك :وغير. (05 زدولا. 
(لات تلا عيارة  .‏ (١)مايءز:.. ‏ (اثم)ك: . 0)ز:. )أت :لتر 
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[؟أ] 


تبصرة الأدلة 


غيره الجسم : أو لِمَا هو قابل للأعراض!" ؛ حتى إِنّه لا يتناول موجوداً ليس يتركب!" منه 
الأجسام ولا موجوداً" لا يقبل العرّض . وكذا العرّض ليس بامم لمطلق الوجود » إذ 
موجودات!'! كثيزة ليست بأعراض » بل هوام لِمَا يعرض في الجوهرا”" ما يستحيل بقاؤه » 
الم يوجد فيه هذا اللعنى ل يكن عرّضاً . وكذا كل اسم جنس” كالحيوان والنبات وغير 
ذلك ؛ فدل أنّ ما دل على مطلق الوجود لا يكون اسم جنس ؛ ألا ترى آنا" عَلِسْنا / أن 
هذا الاسم لا يدل إلآ! على مطلق الوجود ؛ ولا مماثلة تثبت بمطلق الوجود . وبالمجانسة 
تثبت مماثلة من حيث المجانسة . فعّرف هذه للقدمات أن الثيء ليس بامم جنس » فلا 
يوجب الجاننة7 ولا الماثلة » والله الموفق . 





. أت : للاعتراض . (0) زك : ليس باسم يتركب . ©) زك : الوجود‎ )١( 
دك : لمطلق الوجود لموجودات . () زك :لا يعرض فيه. () ز: وكذاكل جم. ()ك:أن.‎ ):( 
. ()ك:لاءز: . ()ك : جنس الجانة‎ 
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أبو العين النفي 


فصل 
[ في المائية ] 


فإن قيل : كيف أنكرتم التشبيه وقد ثبت من مذهب إمامك أبي حنيفة رحمه الله" 

أنه كان يقول : إن'" لله(" مائيّة لا يعلمها إل هو ؟ روى هذه المقالة عنه وعن ضرار بن 

ه عمر و أبوالقامم الكعبي في اللقالات . وكذا روى عنهما هذه القالة أبو مد الحسن”” بن 

موسى بن نوبخت في كتابه المسمّى بالآراء”' والديانات » وهو آخر باب في كنابه . قال أبو 

عمد : وحكاه اين الرؤندي عن ه حفص الفرد'" قال : وحى رجل من عاماء أصحصاب 

هشام بن الحم عن هشام أن لله7 تعالى مائيّة لا يعامها إلأهو . وحى »! بعض 7" أرياب 

المقالات هذا القول عن سفيان بن سختان وهو من متكلمي أصحاب أي حنيفة رحمه الله . 

٠‏ والمائية عبارة عن الجانسة وهي 7" معنى وراء مطلق الوجود . والدليل على أن المائيّة عبارة 

عن الجانسة أن الناس:يقولون : ما هذا الشيء » أي من أي جنس هو . وأهل اللفة 

يقولون : كامة"" : هل » سؤال عن مطلق الوجود » وما : سوال عن جنسه » وك : سؤال 

عن قَدْرِهِ » وكيف : سؤال عن صفته » ومتى : سوال عن زمانه ء وأين : سؤال عن مكانه . 

وأهل المنطق يقولون في حد امم الجنس : إنّه الام الدال على كثيرين مختلفين بالنوع في 

: جواب : ماهو . والنوع هو الاسم الدال على كثيرين"" مختلفين بالشخص في جواب‎ ٠ 

ما هو . فدل أن المائيّة عبارة عن الجنس » وك فق عون مهوي عدم مرت 
الجانسة , فكان القول بالمائية قولاً”' بالتشبيه . 


000 


تقول وله الدرلع من حاه ازراب عن نتيا رشحي 1 وروا 
(0 زك :+ رحة واسعة. ‏ () زك:-. (]أت : + تعالى. ‏ )ات :هته زك:-. 

8 زرك :الحين. (0 ز: بالإرادة . ()زةالقرا. 0 زةاله. ‏ (ا)مش.عك: 

(00 ز:عن يعض )0١(  .‏ زك :وهو. ‏ (كلّ)ك دكله. (15) زك: كثير. 9()أت ديذي. 
)1١(‏ زك : قول . (00) زاء+ رحه الله . 
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تبصرة الأدلة 


عنه أحدّ من أصحابه الناقلين لعامه » العارفين بحقائق مذاهبه" . ولا ذكر في كتاب من 
كتبه . والشيخ الإمام أبو منصور” الماتريدي رحمه الله - بع كونه أعرف الناس م 
ان كل شل يا سا" من قل ذه لال مما م" ٠‏ وين ثبت ذلك عنه فل 
يرد به المجانسة ؛ فإن الشيخ أبا منصور الماتريدي” ' رمه الله ذكر في كتاب المقالات فقال ٠‏ 
0 : م لز تعاليه عن جنيع معاي غبره وسبحانيته عن" أن يكون له مثا" 
غيرو"؟ , إل تكن الدائية عند القوم الأ مم عن محا قر . وإذا كان الأمرا 0 
: كذلك دل أن القاكل بالمائية لا يريد به إثبات الجانسة بل يريد به نفيها وين تأب الشيخ._ 
رحمه الله '' أنه يذكر لفظة!" الهستية » وإن كانت فارسية لمَا أن لفظة الوجود مشتّركة ٠١‏ 
بين فعل الواجد وبين" ثبوت الذات . ولفظة الإنيّة ما يستعمله الفلاسفة دون المتكامين » 
مع أنه لا أصل له يوجد في العربية الفصيحة ٠‏ والله أعلم . 


وذكر أبو عمد النوبختي في كتاب الآراء والديانات أن تفسير هذا القول م يحكَ إلا عن 
ضار ؛ فإهم زجموا أن مغن ذلك أنه يعلم نفسه بالشاهدة لا بدليل ولا بخبر . وذكر الكعبي 
في المقالات » بعدما حى هذه القالة عن أبي حنيفة"" وكثير من أصحابه”' فقال : وليس ٠١‏ 
يريد هؤلاء من ذكر الائية إلا أنه يعم نفسه بالشاهدة لا بدليل ولا بخير *' , ونحن نعامه 
بدليل وبخبرا""؟ . قالوا : فالذي يع الثيء بالشاهدة يعلم منه مالا يعانه"" ء مه من | 
060 هناك شيئاً هو مائية . وهكذا ذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي/*"" تفسير 
قولهم في المقالات القالات أيضأ وذكر فيه مناقضة الجحدري حيث أنكر المائية ثم قال : مَنْ عَلِم الله 
على الحقيقة فقد عَلِمَ ها هو . وهذا منه إثبات المائية . إلا أنه يقول إنها معلومة . 2 


(0 زك : مذهيه . () زك : والإمام أبومتصور. ()ت :رادم (0]:-. 6)ز:على. 
(0 ز مثالا لهء ك : مال له  .‏ (لات :هكة غيره  .‏ (م)ك :إذاءدت:-. ()أت:-. 
06٠١(‏ أتز: + تعال . (1م أت لفط زه . 09 أت:.. ‏ الم أتك :+ رحه الله . 
04 أت :+ رجي الله 00 زولا خير. (07 ز: خبرءاك : وخبر. 

09 ت : يعم ٠.‏ (04) زك :-ء أت : + رجه الله . 
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أبو العين السفي 


وبالوقوف على هذه الجْمَل!" يُعرّف أن مراد مَنْ أثبت المائية غير راجع إلى إثبات 
الجانسة والمشابهة . ثم تقول : إن سائلا”" لو سألنا عن الله تعالى فقال : ما(" هو ؟ قيل له : 
سؤالك هذا محمّل إن عنيت بقولك : « ماهو » : ما اسمّه ء على ما قال فرعون" : 
< وَمَا رب العَالمينَ » وقال« عز وجل »'" : جا وَمَا تلك بِيَمِينِكَ يَامُوبَى »أي 
ما اسمها ‏ حتى قال موبى عليه السلام : « هىّ عَصَاي »> فجوابك : إنه الله" الرحمن 
الرحم الرب" الخالق الباري العلم؟" . وإن عنيت بقولك : ما هو : ما صَفْتّه » فجوابك : 
/ إنه سميع بصير . وإن عنيت بقولك : ماهو : ما(" مائيّته » فجوابك إنه متعال عن المثال 
والجنس . وإن عنيت به : ما فثلّه » فجوابك « إنه تعالى ء''" خَلْق الخلوقات ت'') ووضع 
كل شيء مَوْضْعَه . وإن عنَيْتْ بقولك : ماهو ء أي ممّن هو ء فجوايك إنه يتعالى عن أن 
ل 0 
السائل"' إن الله تعالى ماهو . 





ورف بهذا أن من أثبت المائية لم يثبت الجانسة بينه وبين الخلوقات ولا الماثلة » والله 
الموفق . 

نم تقول : إن مَنْ روى عن أبي حنيفة رحمه الله القول بالمائية لم يَرُو عنه التفسير نصاً . 
وذكر أبو خمد النوبختي نص" أن تفسيره لم يُرْوَ إلا عن ضرار : وقد ا أنها محتلة . ومن 
الجائر أنه أراة بذلك : الاممّ » أي لله تعالى اسم لا يعامه إل هو 0 
موافق لما وَرَدِ به الخبر » وهو الدعاء المأثور عن النبي ملم فين أصابّه هم , وهواه" : ( اللهم 
أنا عبدك واي عبدك وابن أُمَتك » ناصيّتي بيدك 0 
أسأنك9" بكل ١‏ سم هولك سميّت به نفسَكَ أوأنزلده في كتابك أوعَلَمنَه أحداً”" من 
خَلْقَكَ أواستأئرت به" في عم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيعَ قلي ونورٌ صدري 


(0 ز:الجيل. ()زيسيلا. 6زهب. )فريك :. (ه) رك : + لعنه الله . 
لمأت تم 0 ز ؛ أنه أته . (6) ك : على الامش . () أت : العالم . )ارت أده 
(كثلم.م ورك ب.ء لكمأت:-. ‏ ((5)زك :يكوّن. (1) زتأ]: ذكره. 


(0مأت :+ رجه الله . (015)ز:الوائل. ‏ (09)ت :قصار. ‏ (8) زرك :-. 
(09) ز : اسلك . (0) زر ناحد. (للك)ز:ةل. 
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[غ؟كب] 


تبصرة الأدلة 


وجلاء حزني وذَهاب همي ) . وإذا كان هذا محقلا » لا معنى لصَرْف ذلك إلى إثبات المجانسة 
والماثلة مع ظهور مذهبه في التبرّؤٌ عن التشبيه . 

ثبتت الروأية عن حَمّاد بن أبي حنيفة رحمه الله » وكان متكاماً" عالا بمذاهب 
بيه" , أنه قال : لاثفرٌ عن الصفة فرارٌ جَهُم ولا نصفه صفة”" مقاتل بن سلهان . وإِنّمًا 
قال ذلك لأن مقاتلاً كان مُشَبّها » وجا" كان معطلا" » فتبرأ منهها . 

على أنّ هذا كنّه تَكنّفَ لآن القول بالمائية غيرٌ ثابت عنه على ما مر . وإِنًا أخذ 
المتكامون نسبة القول بالمائيّة إليه عن غسان ؛ فإنّه قال : كان أبو حنيفة وأصحاببه”" يقولون 
بالمائية » وخالفهم بشرٌ بن غياث في ذلك . واختار غسان هذا القول وذكر مناظرةً له مع 
بشر« 0 . إلا أن غسان! لا تفيل منه هذه الرواية لأنه روى عنه سوى هذا 
أشياء اشتهر”' مذهب أبي حنيفة7'"" في ذلك يخلافه » « والله الموفق »7"" . 

وللقائلين بالمائية اختلاف فيا(" بيتهم تَقرّد''' كل واحد منهم بتقرير مذهبه"" . 
ولكل فريق7" متعلّقَ من الشبّه » ولامتكامين عليهم رُدِود » قد أعرضنا عن إيراد ذلك كله 
لأنّ كنابنا هذا يَضيق عن الكلام في مثل تلك المسنائل لمَا مَرَأَنَ غَرَضنا من هنا إيراة”'") 
ما جل من الدلائل فيا اشتهر من المسائل » « واللّه الموفق +(04 , 

فأمًا القول بكيفيّة لا يعرفها إل هو فهو مما" لَمْ يُرْوَعن أحد من أهل السنة 
البيّة » و نما هو شيء رُويّ عن الكرّامية الأولى » رَوَى عنهم أبو بكر بن الهان أحد متكامي 
سمرقند وكان من القدماء » ذّكر ذلك في كتابه الذي ردّ فيه على الكرّامية مذاهبّهم » وهو 
قول فاسد لما أن الكيفيّة ه عيبارة عن الميئات والألوان والأحوال » وقد مَرٌ القول ببطلان 


ذلك كله . 
4 3 )ان لوي را ل حو ع ان 
تم يقال لهم : إن هذه الكيفية »' ' التي لا يعرفها إلا الله ' هل تعرفونها أنتم ؟ فإن ٠١‏ 
(0 زه وكان الله متكنا . 5 أت :+ رجه الله . )ات : صفات . 9) زك : وجيم . 
(06أت :1 . (0 أت : ميطلاً . (0) أت :+ رجهم الله . قن و أكاده (9) زك : غانا . 


0م أت :أغبر. (١مأت‏ :+ رجه الله . (2005...ءأت:-. ‏ 058 زافيها. 
(028) ت : يقرر :أ : يفرد  .‏ (00)أت :مذهب. 0393 ز: فرق  .‏ (01) أت : الإيراد . 
(4ل)ام...وعزك:-. ل(للازءها. (0) و .عمت: . <<( (١ل)ازك‏ : + تعالى . 


ااه 


أبو للعين النفي 


قالوا ٠:‏ نعم » ناقَضُوا . وإن قالوا : 0" لا ؛ قيل لهم : إذا كنتم لم تعرفوهاا" فلم تقولون!"! 
إنها ثابنة ؟ فإن قالوا : نعرف أنها موجودة ولا نعرف كيفيّتها . قيل لمم :7 هذا منم 
« إقرار أنكم تعرفونها ولا تعرفون كيفيّتها . وهذا من »7 إثبات الكيفية للكيفية » وهو 
محال ء والله للوفق . 


(0ه...ءز:-. )أت :ل تعرفوها أتتم . (9)أت :فم قلع تقولون .2 (4) زك :له. 
(6) ه...عزك :.. 


310:2 


تبصر: ة الأدلة 


الكلام في استحالة كون الصانع في المكان 


ثم إذا ثبت أن صانع العالم جل وعزغيرٌ شبيه بشيء'" من أجزاء:الغالم لما في إثبات 
المائلة وللشامة"ا من إيجاب حدوثه وإزالة'"' قدمه » وهو محال »ثم تأمّلّنا أنه تعالى هل 
يجوزأن يكون ممكنا في مكان » شاغلاً لخَيّرَ » ثابتأ في جهة » فوجَدُنا ذلك كلّه ممالا" , 
فنََينا ذلك كلّه عنه .. وخالقنا في") ذلك طوائفة من الناس » إحداها من زع أنه في مكان ه 
مخصوص ء كغلاة الروافض واليهود والكرّامية وجميع أنواع الجّمة ؛ فإنهم يقولون إنه تعالى 
على العرش » والعرشٌ عندهم السريرٌ ا حمول بالملاتكة عليهم السلام » الحفوف بهم ؛ على 
ما قال تعالى « ويَخْمل عَرْشَ رَبك فُوْقَهُم يَوْمقِدِ ثَمَاتِيّة » وقال تعالى" :« وَترى 
اللائكّة حَافيّنَ من حَؤل / العرئى » : واختلفت”" عبارات" الكرّامية في ذلك » فزع [0؟أ] 
بعضهم أنه مستقرٌ على العرش » وزع بعضهم أنه ماس للعرش » وزع بعضهم أنه ملاقي ٠١‏ 
للعرش . « وامتنع بعضهم «) عن إطلاق هذه العبارات » وزع أنه تعالى7”'! على العرش 
بحيث لا واسطة بينها . 

نم اختلف'! هؤلاء الكرامية فيا بينهم » فنهم مَن زع أنه تعالى غيرا"'! متناه من 
خمس جهات ٠‏ متناه بجهة واحدة وهي جهة السفل!'' التي يلاق بها العرش وقد ملأ ساحة 
العرش وفضل عنه من الجوانب الأربع كلها . ومنهم من قال : هو مقدار ساحة العرش ٠١‏ 
لا يفضل عنها 0 من أجزاء العرش . ومنهم من قال إنه 
واحد وهو على سائر أجزاء”' الغرش لعظمته . ومن الشبهّة مَن يزع أنه على العرش وقدماه 
على الكربي . تعالى اله عَمَا يقول الظالمون علواً كبيراً . 


. أت : والكائنة والمشاية . (5) رز : وازالته . () ز : ذلك كله ذلك عالاً‎ )١( 2. ز: غير كيء‎ )١( 


()زك:.-. (لمرك:-. (أت : واختلف. م زك : عبارة . 
(م ١‏ ...ءك :على الهامش . (١0)أت:-.‏ (١0)أت‏ :اختلقت. 1:09 -. 0 (58)ز:القل. 
0 (00 ز: الأجراء . 


56 َ 


أبو العين الننفي 


والطائفة الثاتية من التحالفين يقولون إنه تعالى ليس في مكان مخصوص بل هو يكل 
مكان . ثم يفترون هذه العبارة فيقولون : لانعني أنه بذاته في شيء من الأمكنة بل نعني 
بذلك أنه عالم ها مدبّرلها . وإليه ذهبت العتزلة والنجّارية . وحى أبو مد التوبختي عمن 
رآه وناظره من أصحاب الحسين النجّار أنه قال : إن الله" بكل مكان يذاته لا يمعنى العلم 
والتدبير . 

والطائغة الثالثة من الخالفين المذأخرون!" من الكرامية القائلون!" إنه تعالى ليس على 
العرش بل هو فوق العرش وبينهها مسافة ء ولا يُثبتون إلا الجهة . وساعدونا على بطلان 
كونه على العرش على طريق الماسة أو الاستقرارث” . وُكلم كل فريق بما يَظهرٌ به" 
الْحقا" من البطل إن شاء الله تعالى . 

أما القائلون بأنه تعالى في مكان مخصوص فإنم يحتجّوت بالنصوص من نحو قوله 
تعالى : © الرَحْمن عَلَى العرْش أَسْنَوَى » . « وقوله : < ثم أستَوَى »'" عَلَى العرش 
الرَحْمَن » . وقوله : « عأمنتم مَن في السَمَاء » وقوله : <« وَهوالذي في التَمَّاء إله وَفي 
الأَرْضٍ إله » . وقوله : © وهو القاهرٌفَوْقَ عيّاده » . وقوله : « إنا أنزلناه في ليلة 
القدر » . والإنزال هو الإرسال من الأعلى إلى الأسفل » وإجماع المسامين عليه ؛ فإهم عند 
سؤالهم الحاجات واشتغالهم بالدعاء والمناجاة يَرمُون بأبصاره”" ويرفعون أيديم إلى 
جهة7' العلو . وكذا الناس مجبولون على هذا ؛ فإهم لو تّركوا وماهم عليه من الجبلّة”'" ول 
ينقلوا عنه بالحيل لَمَا اعتقدوا إلا ذلك » أعنى نهل" تعالى بذاته في الجهة العُلُويَّة دون غيرها 
من الجهات . 

ويتعلقون أيضاً بشْبَها”' لهم معقولة » إحداها”" أن الله تعالى!”'' موجود قائم بنقسه » 
« والعالمٌ موجود قائم بنفسه »"" ٠‏ ولن يُعْقَل القامان بأنفسها"' إلا وأحدها في جهة « من 
صاحبه »0 . والثانية أن الله" لما خلق العام إِمَا أن خلقه في ذاته وإمًا أن خلقه خارج 
(0 أتك :+ تعالى . (5) زك : المتأخرين . )تت : القائلين . (؛) ز : والاستقرار. 
(0) شا . (0 ت : الحتق . (7)م... عت تدده (4) ز : ترمئون . (5) ت : من أيصارم . 
0١(‏ ز: الجية . (0010ز:الحيلة. (5)أت :أعني الله . 0 أت :شبه. 008 ز:أحدها. 
(هم أزك : إنه تعالى  .‏ 0077 28. عثاددء (17) از القائمات بأنفها . )ع لعزا 


(5) أك : + تعالى , ز : اته تعالى . 
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تبصرة الأدلة 


ذاته » فإن خلقه في ذاته فهو محيط بالعالم من جميع جهاته ؛ وإن خلقه خارج ذاته!" بقي 


من العالّم بجهة من الجهات لا محالة . والثالثة أن الوجودين!" لا يُعقلان موجوةين إل 


وأحدها"" في جهة من الجهات الست من صاحبه أو بحيث هوء فإنٌ الجوهرين كل واحد 
منهها بجهة) من صاحبه » وأعراض” كل جوهر بحيث هو . والباري موجود وكذا 
العالّم » وليس الباري جل وعلا بحيث العالّم » فثبت!" أنه بجهة من العام . 


وربما يقررّون هذا من وجه آخر فيقولون : لاتفي ا د ]00 من نفيه من 
الجهات الست » فن نفى الباري جل وعلا من الجهات كلها فقد أخبرٌ عن عدميا؟ , 

وهذه المعقولات يتعلق مَن يُثْبت الجهة دون الكان ل 9 : تثبت يذه 
المعقولات جهةٌ مطلقة تم تَتَعيّن جهةً من الجهات الست وهي جهة!''' العلو ‏ بالنصوص 


الي مر ذكرها”ء ولأن جهة فوق جهة مدح 6 وجهة”" تحت جهة ذم 2 والله تعالى خمود . 


ع0 مَرٌه” عما يوجب الذمَ والنقيصة . 

وأمًا أهل الحق""' فإنهم تعلّقوا بقول الله تعالى : « لَيْسَ كَمِثْله ضّيء » » فالله تعالى 
تفى أن يكون له مثل من الأشياء'"" . وقد بينَا أن التساويين من حيث"" الكيّة مثلان 
لِمَا مرّمن كون للماثلة جنساً تحته أنواع وي الْمُشابهة والْمُساواة والمشاكلة والمضاهاة » وكل 
نوع منها ينطلق عليه امم المأثلة . فالتساويان إذاً متاثلان » وللكان / والْمُتَمَكّن 


متساويان قَدراً ؛ « إِذْ مكان »2 كل متكّن هو الْقَذْرالني تَمَكَّنْ فيه التكن , فأمًا 


0 مي مكاناً له كان ذلك مجازً ب اليل 
قذر ماتمكّن فيه الجالسٌّ من السرير » وما وراء ذلك ليس بمكان له حقيقة 
لا ب ا . ولهذا قسّم الأوائل الظروف 3ن 


القريب منها والبعيد في الزمان وإلكان جميعاً . وإذال'' ثبت هذا ثبتت ممائلة للكان .م 


(0ت ٠.-:‏ ©)أت : الوجود . ,]أت : واحد منها . ) زك : في جهة . 

(0) أت : فاعراض . لمأت :. أت : فيثيت . () ك : تحقيقاً . (4) زت : بعدمه . 
(دمزك :. لمأت :-. 059 ز:ويجية. ‏ 05)ز:مدوج عمود. | (6١0)ك:‏ ملتزه. 
(0) أت: + تصرم الله . (اى ز: أغياء .2 (07 زك: من جية . »...١)08(‏ ز: إذا كآن , 
(05 أ: للظروف ٠.‏ (0) أحز: فإذا . 


أبو العين النسفي 


وللمَكّن لاستوائهها في الْقَدْر » والله تعالى تَفَى الماثلة بين ذاته وبين غيره من الأشياء » فيكون 
القول يإثبات المكان له ردأ لهذا التص الْمََحْكَم الذي لا احتال فيه لوَجْه("') ماسوى ظاهره » 
وراد" النص كفر ء عَصَمّنا الله" غن ذلك . 

[و] تعلّق الشيح الإمام") أ أبو منصور ره ر رحمه الله هذه الآية » وكذا الأشعريةا©» 0 
هاء وإِن كان من مذهبهم أن" الماثلة لاتثبت بمجرّد الاشتراك في القذر مالم يثبت 
الاشتراك من جميع الوجوه » فهذا منهم ترك لأصلهم ومساعذة" لنا في إثبات الماثلة يوجه 
عند الساوأة فيه . 

والمعقول هو أن الله تعالى قديم » وثبوت أمارات الحدث في" القديم محال , « لأنه 
يودي إلى أحد أمرّيُن : ما حدوث القديم وإِمّا قدَمٌ الحادث » وكلاً الأمرين محال ! ؛ 
وهذا لأنّ هذه الأمارات إن لم تبطل دلالتّها”'" « فقد ثبت حدوث القديم لثبوتها فيه » و إن 
بَطلت دلالتها فيه ولم توجب حدويّه بَطلت دلالتها »'' في العالم ول توجب حدويبّه . 
وذلك حال . 


وإذا تقرّر هذا الكلام فنقول : إن7"' إثبات لكان لله تعالى وجَْله مكنا فيه إثبات 


أمارات!”" الحدوث فيه من وجوه : أحدهناك" أنه تعالى كان ولا مَكان . بلا خلاف بيننا 


وبين الخصوم لأم أقرّوا بحدوث المكان . وإذا كان كذلك عَلِم يقيناً أنه لم يكن ممكناً في 
الأزل في مكان لاستحالة التمكّن في القته”' . فلو صار مكنا بعد وجود للكان لصار مقكناً 
« بعد أن ل يكن مقكنا 7" . ثم لاشك أن كته معنىّ وراء ذاتنه « لثبوت ذاته »'"" قبل 
حدوث المكان ولا تَمَكٌن » ولا شك أنّ هذا المعنى حادث لأنه”" ل يكن « قبل حدوث 
المكان ء لأنه لم يكن و" في الأزل متكناً . وحدوث المعنى في الذات أمارة حدوبه ‏ « ولو 
جاز حدوث :!'" معنى في القديم لَمْ يِبْقَ لنا على حدوث7'" الميؤلي دليل . والقول بحدوث 


(0 أت: بوجه. ‏ (كات: ورده. ‏ (0)أزك: + تعالى. ‏ () زك:_. (6)أت: والأشعرية. 


(© زدوان . ()ز:واعدة. ‏ (مأت:على. ‏ ()مسددت: ل (0)ز:دلاها. 
(١0)ه...»‏ ك: على المامش  .‏ (015ز:-. ‏ 8م)ك: على الامش  .‏ 089 ز:أحدها. 
(هم أت؛ العدم  .‏ (03ممزه مكرر. 00090...ءأت:-. ‏ (10) زدله 

(09 مه زم 0 (8) مسم» ز:-. 2 (1)أت: على حدوث القول . 
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تبصرة الأدلة 


الصانع محال » وكذا القول يقدم الهيولى . وهذا'"' القول يوجب أحد أمرين على ماقرّرت ؛ 
يقرّره أنه تعالى كان في الأزل متعرّياً عن المكن في المكان خالياً عنه » فلو كان خلوٌه عن 
ذلك وتعرّيه عنه لذاته فلا يُتصوّر ثبوت المِكن في للكان ٠‏ ولو كان'" لمعنى لا يُتصوّر أيضاً 
ثبوت المكّن مع بقاء المعنى الموجب لكونه متعرّياً خالياً عنه . فلو ثبت المَكّن لابدّ من 
القول يعدم ذلك المعنى . وإذا قبل ذلك المعنى العدم فهو إذأ مُحدّث لانتحالة العدم « على ه 
القديم »7 على مامرٌ . والقكن أيضاً حادث » وهو أيضأ"! لايخلوعن أحد هذين الحادثين , 
وما لايخلوعن الحادث فهو حادث ٠‏ فالصانع إذا حادث » وهو" محال » أو ليس يحادث 
« فإ لم يخل عن الحادث فالعالّم إذآً ليس بحادث »'" , والله الموفق . 

ولأنه م يكن" مماسا للعرش ولا ملاقياً إيَاه » وبالقكن فيه تَحدّث الماسّة والملاقاة 
بعد أن لم تكن لاستحالة قيام ماسّة به في القتم قبل حدوث المكان » لأن قيام الماسّة!؟ ٠١‏ 
بذات بدون قيام مماسّة أخرى بذات آخر محال . ولو جاز ذا لجَازه أن يكون 76 جب" 
ماساً لما ليس باس" له ء وهذا خروي عن المعقول » وكذا الاجاع على هذا » وقد مرٌ 
بيان استحالة حدوت الحوادث في ذات القديم . والكرّامية وإن كانوا لايبالون من القول بأنّ 
ذات القديم محل””" الحوادث ٠‏ تعالى الله عَمَا يقول الظالون عَلُوَا كبيراً ٠‏ ولكن بيّنا أنه 
يودي إلى إثبات قدم الْمَحدث أو خدوث”''' القديم ‏ وكلاهما محال . والله الوفق . ١‏ 

ولأن 7 اختصاضه بالعرش إمّا أن كان « لاقتضاء ذاته ذلك » وإمّا أن كان لاقتضاء 
معنى » و إمّا أن كان.»") لا لذاته ولا لمعنى . ولا جائزأن يكون لاقتضاء ذاته لوجود ذاته في 
الأزل ولا اختصاص له بالعرش ء ولا جائزأن يكون لاقتضاء معنى , لأنّ المعنى إِنْ كان قديماً 
#خل يكن الاتستضامن""" ف العذم نايتا +زالم ه81 الاختضاض ع تنام للد للوفب لد 11 1 ] 
محال . وإن كان مُحدئاً فقيام الحدث به محال على مامرٌ . وإن كان اختصاصه بالعرش ٠١‏ 
لا لاقتضاء ذاته"" ولا لاقتضاء معنى جازة” "أن يختص بجميع أجساخ العالّم فيقكّن في الصفحة 
السفلى من العالم أو في الأرض أوفي الآبار”' '' أوفي بطون الحيوانات وأشباه ذلك » وذلك كله 
محال » دل أن تمَكنه في المكان محال وهومن”'" أمارات الحدث » وبالله التوفيق9 . 


(0 ز وقد . ' ()ز: ولو كلو. ‏ (0م.ءز:د. ‏ 9)ازك:-. (0)ز:فهر. 
لحامنأت:-. 6 زكنلولركن. ‏ 60 ز. ازك:. ‏ )معت 


(01) ز:اجمما . 7 أزت: ماس . )ات )١(‏ ز: الغحدث . (19)از: ولثن . 
(©ا) «..» زك: ب .2 (00) ز: لاختصاص .2 (8) أت: فانعدام  .‏ (15) ز: + ولا لاقتضاء ذاته . 
ر: جائراً. ‏ ()أت: الأبادء ك: الآثار. (5) ز:. 2 (15) زك: المعونة . 
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أبو للعين اللقي 


ولآن العرش جم محدود متناه » فلو كان الصانع « جل وعلا »'! ملأ ساحة العرش 

وفضل عنه في الجهات كلها كا هو مذهبهم الظاهر لكان متبقضأ متجرّئاً لاق كل « جزء 

من 6') ساحة'" العرش”) جزءً منه وفضل أجزاءً أخَرا”؟ كثيرة ل تلاق العرش , وقد مرّأن 

القول يتجزئه مناف للتوحيد"" فكان القول بالمكان منافياً للتوحيبد . وكذا على قول من 

ه يقول'" إنه مُقَدّر مقدار ساحة العرش يُنبت") تَجِرْوّه ؛ فإنَّ كل جزء من أجزاء بساحة 

العرش يُلاقيه جر متاح 'والقول بالتدز سافنا ') للترحية , وكذا إوال" كان رهرة؟" في 

القدر للعرش ء وإثبات الماثلة بين الله" وبين المحلوقات محال » وكذا كان محدوداً متناهياً 

حيث كان على قذر ساحة7'' العرش » والعرش محدود”' متناه . وكذا' على قول الأوائل 

منهم : متنا بجهة السفل”"'' وكان من الممكن أن يكون أكبر من ذلك الحد أو أصغر » 

٠‏ وأعلى"' من ذلك الحدّ أو أسفل . وكذا هذا على قول المتأخرين منهم إنه بجهة"" العلوٌ فوق 

العرش وبينه وبين العرش مسافة وليس بتكن على العرش يِلرّم هذا ؛ فِإنّ من الجائز أنه كان 

أسفل من ذلك فتكون المسافة بينه وبين العرش أقل مما هو الآن”' , أو أعلى من ذلك 

فتكون تلك المسافة أكثره من ذلك »”" . وليس حدوث المحدثات يتعلق بقدُرصَنْ 

قدي" إة لاقلق لللفعول يقية رالفناغل وعظيه وإلظر د ولا ولال "اويا" عل 

0 لك ؛ فإذأ اختصاصّه هذا القدذرمع جواز غيره لن”'' يكون إلا بتخصيص مخصّص . 

وما تعلق ثيوته يأثبات غيره إِيّاه كان محدثا » | » والقول بحدوث القدم محال : 4 يَلرّمِ هذا 
حدويّه لم يلزم بمثله حدوث العالّم » » بل ب يبت قدَمّه » والقول به محال والله الموفق 

ولأنه"' تعالى شيء واحد » والواحد لا يتّكّن إلا في مكان”"'' واحد » فلو كان في 

مكان لكان قجزء:واحد ويكوق مغلا لذلك الجزه عل مام ٠‏ فيكون عو تساك على قث 

٠‏ جزءِ لايتجرّأ » وهذا محال . وتطل أيضاً قولّهم إنه « على العرش لأن جزءاً لايتجزأ من 





(0) م.ننعزك: د. (5) ماعات:-. (5) زك: ساحته ‏ (9) زك: ‏ » ت: من العرش - 

)ا ت:-. (ازك:التوحيد. ‏ (0زك: . م)ات:. (0)زدثت. كد ثبتت. 
)6٠١(‏ رك: متافية . إحلم أت . )1١‏ ز: مكررة - 9ن أتك : + تعالى . (12) ز: حا 
(9)ت: عدوداً  .‏ (05)ز:كنا. ‏ (07) ز:الفلى. ‏ 8)أت:أوأعلى. ‏ (151)ك:لجهة. 
م زنإلا أن  .‏ (م) م ءزك:_. 09 زك:اقباره .2 6 ز: ودلالة . إككم)اك: _ 
زممك: أن  .‏ 0 زءولاانه. ‏ 6 زك: . 


- فد 2 


تبصرة الأدلة 


العرش لايكون عرشاً . وبَطّل أيضاً قولهم إنه »''' فوق العام لأن الجزء الذي لايتجرا 
لايلاق كل العام » فلا وجة إلى القول بكونه فوق العالم . 

وأراد بعض الكرّامية الاتفصال"' عن هذا الإلزام فقالوا : إنه تعالى مع أنه شيء 
واحد فهو على جميع أجزاء العرش وإنه اختصّ بذلك لعظمته . وهذا هَدّيان لا طائل تحته ؛ 
لأنهم إن أرادوا به الََظمة من حيث ضخامة الجسم وكثرة الأجزاء فهم لايقولون به مع 0 
أبطلنا القول به . وإن أرادوا به العظّمة من حيث الجلال والقذرء فالعظمة" من هذ 
الوجه لاتوجب اختصاص الموصوف بها بأمكنة كثيرة ؛ فإن السلطان وإن عَظّْم قدرٌه 3 
بين العباد لم يختصّ بمكان هو أكثر أجزاء من ذاته . فإن قالوا : لانريد"' بالعظمة ماذكرثم 
من الضخامة!") أو جلال القدر بل نريد به أنه يلاق أكثر من واحد مع توحّد ذاته . قيل 


لهم : هذا كلام باطل لأذم تقولون إنه مع توحّده يلاق أكثر”' من واحد لعظمته ,ثم : 


تفترون عظمتّه وتقولون : إن هذه العظمة أنه يّلاقي!'" أكثرٌ من واحد مع توحّده » فيصير 
حاصلٌ كلامم أنه مع توحّده يلاق أكثر من واحد لأنه مع توحده يلاق أكثر من واحد . 
وهذا جعل الحم علا" لنضية . ولو جاز ذا لجاز لقائل أن يقول ؛ العالم قديم لأنه قديم , 
وللعالم صانعان « لأنها صانعان ع(" وغير ذلك . وهذا كله باطل » فكذا؟") هذا . 
ثم يقال لهم : لَمَا جا ز أن يلاق ذات واحد أشياء كثيرة لعظمته ؛ لم لَمْ يلاق جميع 

أجزاء العالم فيكون يكل مكان بذاته ويكون تحت العالم « كا كان فوقه »"') وهذا لأنه 
اا لعظمته فلا يقتصر على مالساحة7") العرشن من الأجزاء . وهذا مما لاانفصال لهم 

عنهل" . والكلام إذا! 0" ننهى إلى" مثل هذه الحالات , وأفضى المذهبٌ بصاحبه إلى 
ركوب هذه التزهات "70٠‏ يبقّ لذي لب ريبة”" في بطلانه ولا لمٌنصف تردّةٌ في 
فساده”" : والحد لله على العصمة . 


(0 0...ءأت:- ٠.‏ (0) ز:لاتقصال ءت: أن لاتقصل  .‏ ) ز:-. , [؛4) ز:أن 
() أت: والعظمة . للىات: ٠.‏ 0 زك: قالوا يزيد . (4)أ: الفخامة » ز: الصحاية . 
() زك: الكلام .2 (0١0)أت:‏ ملاق لأكثر. 01١‏ ات لايلاقي. ‏ 097) ز:عليه. 
كلام.ءك:. ‏ 4مأت: وكذا. ‏ (ل)اتء: ٠.‏ (0) مه زك: كأن قوته . 


09 زة لاتناهى . (18) ز: ساحةءك: بساحة. ‏ (059)ز:عليه. ‏ (50) ز:إذ 
)أت . (19) أزت: فل 0أتاريب. (9؟) ز: إفاأده . 
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[ كلاب ] 
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أبو للعين النفي 


ثم تقول لهم : لَمَا جا ز أن يكون محدوداً بجهة!'" جا ز أن يكون محدوداً بجميع الجهات » 
إذا") لا دليل يوجب / التفرقة بين جهة وجهة ٠‏ إذ لَمّا جاز الاختصاص على هذا القدر من 
هذه الجهة جازعلى غيرها من الجهمات » لأن جوازه'" من هذه الجهة دليل جوازه على 
القديم » فلم يمتنع عنه جميع الجهات . وإذا جاز هنا » ثم جاز أن تلاقيه الأجساء” الحدثة 
من هذا الجانب ٠‏ جا زأيضاً من تلك الجهات . ولو جاز ذا لأحاطت به الأجسام إحاطة 
الْحّقة باللؤلؤة . ثم مامن قَدْر له وليا يحيط به إلا وما هو دونه" وأصغر منه من ججلة!" 
الجائزات ٠‏ فيؤول الأمر إلى أن يجوزأن يكون مشل لؤلؤة في حُقة صغيرة يأخذه/" 
الإنسان بيده ويضعها! في صندوقه أو في جيبه » وكل ذلك كفر وهذيان » فكذا ماأدّى!") 
إليه » وبالله العصمة والنجاة عن كل ضلال وبدعة . 


وكذا هذا على قول من يقول إنه ملأ ساحة العرش ولم يفضل منها » بل أولى » لأنه 
يسلّ "١‏ له الحدّ والنهاية من الجوانب الأربعة » حيث زع أنه لايفضل ساحة العرش منها""! 
والعرش متناه . وكذا يقال9" له : أيقدرأن يزيد في العرش من الجوانب كلها ؟ فإن 
قال" : لاء فقد عجّزه”"" . وإن قال" : نعم , قيل له" : فإذا زيد فيه 0 من 
العرش/* » فهل يقد رأن يعطف مافضْل منه من أجزاء العرش على جوانبه فيحيط به ؟ 
فإن قال" : لا » فقد عجّزه” . وإن قال" : نعم » فقد أثبت ماألزمُنا من جواز إحاطة 
الحلوقات به » والله الوفق . 


وبالوقوف على هذه الْجُمل!'" ظهر بطلان القول بأنها"" تعالى في مكان دون .مكان 


أو في جهة من الجهات » وظهر أيضاً بطلان قول مَن قال إنه تعالى بكل مكان بذاته » لأنه 


يلزمه أنه متبقض متجرّي ٠‏ يلاق كل جزء :. من أجزاء العام جرع مذ ويلزمه أن يكون في 
أجواف الحيوانات وآبار الكَنّف!'" ومواضع الأقذار والأنتان » وهذا كله ظاهر البطلان . 


(0 تنطية  .‏ (0زدأو. [زةلاجوازه. () زه للأجام. ‏ ()ز:-. 
(0 أت: دونه منه .2 9)أت:-. ‏ ( زك: يأخذه. ‏ (4) زك: ويضعه.  )٠١(‏ ز: فكذاأ مادي . 
(ثلمأت:لم. ‏ 07)أت:دءزدهتها. ‏ (0)ات:ثم يقال. (19) أت: قالوا. 
(09 أت: عجّزوه  .‏ (01أت: قالوا. ‏ (09)أتك:-. (دمأت:أصغرمنه. ‏ (05)أت: قالوا. 


(0) أت: عجزوه : 1 أت : قالوا 3 م أت: الجبلة . ١‏ أت : + قول من قال أنه 2 
(8؟) زك: الكنيف . 


1ك 


تيصرة الأدلة 


وما يقوله المعتزلة وعامة النجّارية إنه تعالى بكل مكان بعنى العم والقدرة والتدبير 

دون الذات , فهذا منهم خلاف!'' في العبارة » فَأمًا في المعنى فقد ساعدونا على استحالة تكنه 

في الأمكنة » ونحن ساعدناهم أنه عالم بالأمكنة كلها » وكنّها تحت تدبيره . غير أن يم غنية 

عن إطلاق هذه العبارة الوحشية'" في هذا المراد » ومّن الذي اضطرم إلى إطلاق هذه 

العبارة التي ظاهرها يوجب ماهو كفر وضلال ٠‏ وأ ضرورة دَعَتْهمٍ إلى ذلك ول يَرِدْ به نص 

لا في الكتاب) ولا في الأحاديث الشهورة ؟ فإذاً الواجب علينا عند انعدام النص صيانة 
..هذا المعنى عن" هذا اللفظ الوخش! , ويالله النجاة والمعونة . 


فَأمَا ماذهب إليه الخصوم من الشبهات العقلية فنقول » وبالله التوفيق : أمَا حل 
الشبهة الأولى وهي" أن الموجودَيُن القائّيْن بالذات لايخلوان من أن يكون كل واحد منهها”" 


يجهة من صاحبه , فتقول ٠‏ وبالله التوفيق : الموجودان القائمان بالذات7”'' كل واحد منها فى ٠‏ 


' الشاهد يجوزأن يكون فوق صاحبه والآخ رجمته ع أَتُجَوّزون!'" هذا في الغائب ؟ فإن 
قالوا.: نعم » تركوا مذهبهم ؛ فإنم لا" يُجَوّزون أن يكون الباري جل وعلا تحت العالم.. 
وإن قالوا : لا » أبطلوا دليلهم . فإن قالوا : إن" لم9" غهجوّز هذا في الغائب لأن جهة”") 
تحت جهةٌ ذم ونقيصة » والباري”'' جل وعلا منزه على النقائص وأوصاف النم ..قيل لهم : 
فإذا”'" أثبم التفرقة بين الشاهد والغائب عند وجود دليل التفرقة حيث ل تَجوّزوال" أن 
.يكون الغائب بجهة تحت وإن كان ذلك في الشاهد جائزا لثبوت دليل التفرقة وهو استحالة 
النقيصة « ووصف الذم 2" على الغائب وجواز ذلك على الشاهد , فلمَ قلتم إن دليل 
التفرقة فا نحن فيه لم يوجد ؟ بل وجد لما أنه يوجب الحدوث وهوممتنع على الغائب » 
جائز بل واجب على الشاهد . 


(0 نه ()أتءلمم. ‏ () زك: الوحثة. () زك: كتاب. ‏ (6) زد همن. 
(0 ز: الوحفة  .‏ )أت: +الخالق  .‏ () زك: وهو. ‏ (0)زدمتها.  0١‏ ل. 


(احؤأت: أتجزون . (05)ات:-. 0 (5لم)زك:  .-‏ لل)ت:. (6)ز:لاجية. 
(05 رس 09 از فإذ . (0) ز: تجوز . (05) م..ءات: ولا وصف . 


17ت 


5" 


و كت وميرب 


أبو المعين النسغي 


ولا رفعة في علو الكان ؛ إذ كم من حارس" فوق السطح ء وأمير في البيت » وطليعة على 
ماارتفع من الأماكن وسلطان في ما" انهبط من الأمكنة . 


ثم تقول لم" : كل قاتم بالذات في الشاهد جوهر وكل جوهر قاتم بالذات , 
أفتستدلون بذلك على أن الغائب جوهر ؟ فإن قالوا : نعم » فقد تركوا مذهبهم ووافقوا”) 
النصارى . وإن قالوا : لا » تقضوا دليلهم . 

0 تقول له(" : إنما يجب التعدية من الشاهد إلى الغنائب إذا"" تعلق أحد الأمرين 

خرا" تعلق العلّة بالمعلول كا في العم والعالم والحركة والمتحرك » وذلك!" ما لايقنصلا) 
ش مجرد الوجود بل يشترط فيه زيادة شرط وهوأن يسنتحيل إضافته إلى غيره ؛ ألا يرك أن 
العالم ؟ا.لا ينقك / عن العلم » والعم عن العالم » يستحيل إضافة كونه عاليا إلى ثيء وراء 
العم ؟ فعل أنه كان عال] لأن له عاماً » فوجبت التعدية إلى الغائب . والجوهرية مع القيام 
بالذات وإن كنا" لاينفكان في الشاهد , ولكن لما لم يكن جوهراً لقيامه بانذات بل 
لكونه أصلاً يتركب0' منه الجسم » لم يجب تعدية كونه جوهراً بتعدي كونه قاماً بالذات . 
وإذا كان الأمر كذلك فلم قلت إنها كانا في الشاهد موجودين قائّيَ بالذات لأن كل واحد 
منهها بجهة من صاحبه أو كان كل واحد منهها بجهة صاحبه"' « لأنها موجودان قاممان 
بالذات ؟ ثم تقول لهم : لوكانا””'' موجوديُن قائِمَيْن بالذات لأن كل واحد منهها بجهة من 
صاحبه 0« لكان الموجودا”'" القائم بالذات بالجهة وإن !9" يكن معه غيره » ولكان 0 
جل وعلا في الأزل'') بجهة لأنه كان موجوداً قائاً بالذات » وهذا محال ؛ إِذْ الجهة لاتثيت 
باعتيار خيراة") ؛ ألا يرى أن الجهات كلها محصورة على الست وهي : فوق وتحتلا 9 9 
وقدام وعن يين وعن يسار » وكل جهة منها لن يُتَصوّر ثبوتها إلا مقابلة”'' غيرها والكل 


(ات: حادث .2 ()أت:فيا. ()أت:. 2 (4) ز: مناههم وأوقفوا. ‏ 0)أت:.. 
(مت:إذ. 2 ()أت:ف الآخر. ‏ ) زك: وذاك. (9) تزك: مما يقتصر. 

(١٠ى‏ أت: إن كنا .2 0١1(‏ ز: يركب )0١( ٠.‏ زك: من صاحبه , ز: +أو كان كل وأحد منهها بجية صاحبه . 
(00) زد لوكان . (04 منه قا (16) ز: الموجودين . (1) زك: ول يكن . 

09 ت: ولكان جل وعلا » زك: ولكان الباري في الأزل . (08) ك: غيره. ‏ (05) ك: فوق تحت. 
(0) زد ها قايلة . 
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تبصرة الأدلة 


يتركب من الفرد . فإذأً كان كل فرد من الجهات لن ب يتصوّر' إلأ بين اثنين فكان حم كليّة 
الجهات كذلك لما مرّمن حصول المعرفة بالكليّات بوساطة'" الجزئيات . وإذا كان الأمر 
كذلك كان تعليق الجهة بالوجود والقيام بالذات ‏ مع أن كل واحد منهها يثبت باعتبار 
النفس دون الغير ‏ والجهة لاتثبت إلا باعتبار الغير ‏ جهلاً بالحقائق . 


م -0-0 : أتزعمون أن القائمَيُن يالذات يكون كل واحد منها بجهة من صاحبه ه 
على الإطلاق أم أم بشريطة") كون كُ واحد منها محدوداً متناهياً ؟ فإن قالوا : على 
الإطلاق » فلانسلّم » وما استدلوا به من الشاهد فهها محدودان متناهيان . وإن قالوا : تقول 
ذلك بشريطة كون كل واحد منهها محدوداً متناهيا"" فَسَلّمٍ » ولكن لم قلتم إن الياري 
محدود متناه ؟ ثم إِنَا قد أقنا الدلالة على.استحالة كونه محدودا؟"' متناهيا” » والله اللوفق . 

:وأمًا الشبهة الثانية التي تعلقوا بها : أنه" تعالى كان ولا عالم ثم خلقه » أخلقه في ذاته ٠١‏ 
أم خارج ذاته ؟ وكيفما كان فقد تحققت الجهة . فتقول وبالله التوفيق7'/ : إن هذا شيء بنيم 
على. ماتضرون من عقيدتك الفاسدة أنه تعالى متبعض متجرَّئ » وإن كنم تتبرّؤون منه عند 
قيام الدلالة على بطلان تلك المقالة وتزعمون"" آنا نعني بالجسم القاتم بالذات » وهذه 
المسألة('') بنفس المقالة . « وما تتِسّكون9" به" من الدلالة يتك عليك ماأسْبّلة”' من 

أستارم ويبدي عن مكتون أسرارك ؛ أمَا بنفس المقالة ع" فلأن شغل"" جميع العرش مع ٠١‏ 
عظمته" لن يكون"" إلا متبقض متجرّئ على ماقرّرنا” " , وأمًا بالدلالة قلأن الداخل 
والخارج لن يكون7" إلا ماهوا" متبقض متجرَّخ . وقيام الدلالة وأنضام ظاهر إجاعم 
على بطلان ذلك يغنينا عن الإطالة في إفساد هذه الشبهة » والله الموفق 


وريما يقلبون هذا الكلام ويقولون7"" بأنه تغالى لَمَا كان موجوداً ما أن يكون داخل 


(0) ز:أن يتصور. () زك: يواسطة. ‏ ()ز:عن. ‏ 49)ك:شريطة. (6 ز:. 

. ز: محدودان متناهيان . 2 (/) زك: محدود . (4) زه متتاهي . () زك: أنه كان‎ )١( 

)٠١(‏ زك: والله الموفق  .‏ (01)ات:. 2 059) زناللة. ‏ 05 ك: تمكواء ز: تفكوته. ‏ 04 ز:. 
(05 نز سبلم . (0 م.ءات:. 0 (01)أت: سفل. (048) زك: عظمه. 

(9) ك: أن يكون » ز: يكون . (0)أ:قرنا. 0 ز:أن يكون. (5)أت:لا هوء ز: ا عو. 
(1) أت :'فيقولون . 
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أبو العين النفي 


العام وإما أن يكون خارج العالم ‏ وليس بداخل العام فكان خارجاً”' منه » وهذا يوجب 
كونه بجهة منه . والجواب عن هذا الكلام” على نحو ماأجبنا عن الشبهة التقدمة'" أن 
الموصوف بالدخول والخروج هو الجسم المتبمّض المتجرّئ » فأما مالاثا تبّض له ولا تجزؤ 
فلا يوصف يكونه داخلاً ولا ارجا ؛ ألا ترى”” أن العرّض القاتم يجوهر لايوصف بكونه 
داخلاً فيه ولا خارجاً منه ؟ فكذا" القدي لَمَا 4''' يكن جسماً لايوصف بذلك : فكان هذا 
الكلام أيضاً مبنياً على ما يضرون من عقيدتم الفاسدة . 

وكذا الجواب عا يتعلق به بعضهم أنه تعالى لَمّا كان موجوداً إما أن يكون ماس" 
للعالم أو مبايناً عنهث , وأيهها!"' كان ففيه إثبات الجهة : أن ماذكر”' ء من وصف الجسم » 
وقد قامت الدلالة على بطلان كونه جساً ؛ ألا ترى9؟' أن 7" العرّض لا يوصف9 
بكونه”' مماسّأً للجوهر ولا مبايناً له ؟ وهذا كله لبيان أنّ مايزون ليس من لواحق 
الوجود بل هو من لواحق التبتض والتجزؤ والتناهي" . وهي كلها" محال على القديم 
تعالى9" ؛ والله الموفق . 

وما حل الشبهة الثالشةل') وهي” ' أن الموجوديّن لا يُعقَلان موجوديُن إلا وأن يكون 
أعرها عوة عام أ عد" . قلنا : هذا من تقسم لاموجودّيّْنَ » وليس من 
ضرورة الوجود أحد الأمرين » لأنها / إن كانا موجووين لأن") أحدهها بجهة صاحبه ٠‏ 1/الاب] 
ينيغي ألا يكون الجوهر وما قام به من العرّض موجوديْن لأن أحدها ليس بجهة صاحيه . 
وإن كانا موجويُن لأن أحدها بحيث صاحبه « ينبغي ألا يكون الجوهران موجودّيْن لأن 
أحدهما ليس بحيث صاحبه »0 . وقد مرّما يوجب بطلان هذا في إبطال. قول النصارى إن 
الموجود إِمّا أن يكون جوهراً و إِمًا أن يكون جسم وإمًا أن يكون عرّضأ » والباري جل وعلا 
ليس بحسم ولا عرّض ء فدل أنه جوهر . فإن بطل ذاك7') بطل هذا » وإن صمّ هذا صحّ 
(0 تخارج. 5 أت:. مأ القسمة. ()أت:أنلا. ‏ متت (0 زا 
0 ز:عفكنا. (م زدماة. () زك:مته. (00 ت:فأمياءك: فإتها. 
)0١(‏ أ: إذ ماذكرء ت: أما ذكر )١  .‏ ك: عل المامش  .‏ 05 زب. 2 [(19) ز:لاتعرض . 
(16) ت: لكونه ٠.‏ (0) زك: والتناهي والتجرّوٌ. 2 (01 زك: وكها  .‏ (08 زكت. 


بحى ك: الثانية . (50)ات: وهر. ‏ 0503 :. 0 (65)أ: كان 'تت. 
0 د...ءك: مكرر. 2 49؟) أت: ذلك . 
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تبصرة الأدلة 


ذاك ٠‏ بل كلا الأمرين باطل لِمَا مرّء والله الموفق 
وما يزمون أنه « لاعَدَمَ »7 أشد تحققاً من تفي المذكور”" من الجهات الست » وما 
لاجهة له" لايْتَصَوّر وجوده » فنقول : ذكر أبو إسحاق الإسفراييق أن الام - يعني به 
السلطان مود بن سبُكتكين ‏ قبل هذا السؤال من القوه") « من الكرّامية »" وألقاه على 
اين قورّك . قال : وكتب به" ابن فورّك إل ولم يكتب؟" بماذا أجاب . ثم اشتغل أبو 
إسحاق بالجواب ولم يأت بما هو انقصال عن هذا السؤال بل أتى بما هو" ابتداء دليل في المسألة 
من أنه لوكان بجؤةل! لكان محدوداً » وما جاز عليه التحدير! 7 جاز الاتقسام والتجرؤٌ» 
ولأنّ ماجازعليه « الجهة جازعليه »0 الوصل"" والتركيب » وهو أن تتصل به 
الأجسام » وذا باطال بالإجاع”" . ولأنه" لوجازت عليه اللجهة آجازت إحاطةٌ الأجسام به 


ل '" أن انقول 4 


لوكان ماذكرت”' من الأدلّة يوجب بطلات القول بالجهة لمَا في إثباتها « من إثبات 7" 
أمارات الحدث ٠‏ فا ذكرت من الدليل يوجب القول بالجهة لمّا في الامتناع عن:القول به 
إثبات عدمه . فكال' لايجوز إثبات حدوث ماثبت قدمّه بالدليل لا يجوز تفي ماثبت'" 
وجوذه بالدليل . 


وحل هذا الإشكال أن يقال : إن النفي عن الجهات كلها يوجب عدم ماهو بجهة 
من النافي أم''") عدم ماليس بجهة منه ؟ فإن قال : عدم ماهو بجهة منه . قلنا : نعم » 
ولكن لم قل إن الباري « جل وعلا »'""! بجهة من النافي ؟ فان قال : لأنه"" لوم يكن 
يجهة منه لكان معدوماً » فقد عاد إلى ماتقدم من الشبهة » وقد فرغنا"" بحمد الله" عن 


(0 «...» زكلانعام . ()ز:المذكون. ‏ ()ات:.. ‏ ()ز:من القول. ‏ (0) ه...ء زك:. 
مركب ألم تتكتب. لاتب ()أديجيته. 0١‏ زك: التحدد. ‏ (01مسسولب. 
(017 ز: الوصف , ك: لأن ماجاز عليه الجهة جاز عليه الوصفب  .‏ (05 زه بالاجتاع . 2 )١9(‏ ت: ولأن. 
(16)ات: والكرامي .م زك: أن ماذكرت » ت: أكان ماذكرت . 09 ماله زع 

لم زك: وك.. (كلمأتك: مايكيت .2 (0)ت: يقول. ‏ 0 زك:أو. 

(55 مه زك:. 00 رك: أنه . (4) ز:عرفنا. ‏ (ه5) أت: +تعالى . 
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أبو العين النسفي 


لايوجبٍ عدم النافي وما قام!' بها" من الأعراض لما لم يكن بجهة من نفسه قكذا لايوجب 
عدم الباري « جل وعلا »'" 'لأنه ليس بجهة من النافي . فإن قالوا : إذا م يكن بجهة منه ولا 
قائًاً به يكون معدوماً » فقد عادوا إلى الشبهة الثالثة » وقد فرغنا من9) حلّها بتوفيق الله 
تعالى . 

والأصل في هذا كله أن ثبوت الصائع جل وعلا وقدمّه عُلِم بما لامدقمَ له من الدلائل 
ولا مجال للريب'/ فيه » فقلنا بثيوته وقدّمه وعرفنا استحالة ثبوت أمارات الحدث في 
القديم فنفينا ذلك عنه لِمَا في إثباتها من إثبات حدوث القديم أو بطلان دلائل الحدث » 
وذلك باطل! كله على ماقرّرنا » وفي إثبات المكان والجهة إثبات دلالة الحدث”" على 
مامرٌ . وليس-من ضرورة الوجود إثبات الجهة » لأن نفسي وما قام يها من الأعراض ليست 
مني يجهة » وهي موجودة” » وما كان مني بجهة ليس بقائم بي" , وهو موجودا" . وكذا 
ليس من ضرورة الوجود أن يكون فوقي » لوجود ماليس فوقي . ولا أن يكون تحتي » لوجود 
ماليس تحتي . وكذا قدامي وخلقي وعن ييتي وعن يساري . وإذا ثبت هذا في كل جهة على 
التعيين تبت في الجهات كلها ء إِذْ هي متركبة'' من" الأفراد . فإذاً ليس من ضرورة 
الوجود أن يكون مني بجفة » لوجود'”'' ماليس مني بجهة » ولا أن يكون قائما بي » لوجود 
ماليس بقائم بي" . وظهر أن قيام الشثيء ء بي وكونه بجهة مني ليسأ من لواحق الوجود 
وضروراته على ما”"قرّرنا هذا الكلامَ في نَنِي كونه تعالى عرّضا أو جوهراً أو جساً . 
وخرويجٌ الموجود عن هذه المعاني كلها معقول لمَا بيّنا من الدلائل أن ليس من ضرورة الوجود 
ثبوت معنى من هذه المعاني كلها" لمّا مرّمن ثبوت موجود ليس فيه كل معنى من هذءا"") 
المعاني / على التعيين » غير أنه ليس بوهوم لما 4" يح موجود تعرّى عن هذه المعاني 
كلها ؛ إِذْ ها يُشاهد في الحسوسات كلها محدثة"' » وارتفاع دلالة الحدث عن المحدث محال . 
وفي الغائب الأمرّ بخلافه . وليس من ضرورة الارتفاع عن الوم العدمٌ لَقَا 





(0) ز: قال » ك: فاله . )ا ك:. (5 مو زك:. () تازك: عن . (5) ز: اللرب - 
(0 ز: يابطل  .‏ (/)أت:الحدوث. ‏ (0)أت: موجود. ‏ (8)ك: في. 

)٠١(‏ ز: ليى بقائم في أوهي موجود .2 )١١(‏ زك: مركبة. )١1(‏ ز: في .2 (11) ز:الوجود. 
وم رك في (00 رت الكمركت. (كل تا (04) زتا لكل رض 
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تبصرة الأدلة 


ثبت" من الدلائل العقلية على الحدوث') وظهورا" التفرقة بين المعقول والموهوم'”! على 
ماتقتم ذكره على ونجه لايبقى للمنصف فيه ريبة . 

ثم إن الله تعالى أثبت في نفس كل عاقل معأني خارجة عن الوهم لخروجها عن دَرْكَ 
الحواس ويّعام وجودّها على وجه لم نكن للشك فيه مدخل لثبوت آثارها » كالعقل والروح 
والبصر والسمع والشم والذوق” ؛ فإنّ ثبوت هذه المعاتي متحقق » والأوهام عن الإحاطة!" 
بمائيّتها قاصرة خروجها عن الحواس المؤدية المدركة”" صور محسوساتا إلى الفكرة ليصير ذلك 
حجة على كل( مَن أنكر الصانع مع ظهور الآيات الدالة عليه لخروجه عن التصوّر في 
الوم » ويعلم أن لامدخل للومم في معرفة ثبوت الأشياء الغائبة عن الحواس . ومّن أراد 
الوصول إلى ذلك بالوهم ونفي مالم يتصور فيه مع ظهورآيات ثبوته ‏ فقد عطل الدليل 


القائم لانعدام فاليس يصلح7”' دليلاً » فيصير كَمَنْ أنكر وجود البياض في جسم مع معاينته ٠‏ 


ذلك لعده”" استدراك ذلك" بالسمع . وزجهالة مَنْ هذا" فثلّه لايخفى على الناس » 
فكذا هذا" , 


3 لافرق بين!”' مّن أنكر الشيء لخروجه عن الوم وبين" مَنُ جعل خروج الثيء 
عن الوم دليلاً للعدم » لِمَا فيهها جميعاً قَضْر ثبوت الشيء ووجوده على الوثم . وخروج 
المؤجود عن جنيع أمارات الحدث غير موهوم لما لم نماين موجوداً ليس محدث . وإثبات 
أمارات الحدث"" في القدم محال » ونفيئهال" عن القديم إخراجّه عن" الوم » ويخروجه 
عن الوه يلتخق بالعدم » فإذاً لاونجود للقديم . فصارت الجسمة والقائلون بالجهة والجاعلون 
مالا يجوزعليه الجهة في حيّز العدم [ قائلين ]!") بعدم القديم » فضاهوا الدهرية في نفي 
الصانع؟' الذي ليس فيه شيء من أمارات الحدث وساعدومم بإثبات قدم مَنْ هو ممكن في 
المكان أو متحيّز إلى جهة9) 
للعالم تفي الصانغ . فإذاً عند الوقوف على هذه الحقائق عَم أنهم هم النافون للصانع في 
(0 ت: يثبت ٠.‏ () زك: على أن الحدوث . 9)أت: وظهر. ‏ 9) ز: وألوهوم . () زك:. 
() زك:. ‏ ()زدالإطاحة. ‏ 6 زك  .‏ (0)ز:. )٠١(‏ زك:هاليس يصالح . 

)0١(‏ أحه لاتعنام  .‏ 09 زكب. ‏ 05 ز:هقه. ‏ 04 زك: هنا. ‏ 06 زب. 
(17) ز: وتقي . . (01) ز:-. (18) زك: وينفيها . (05) ز:-. 
(0) في الأصول :أت: قائلون . زك: وقائلين . (1؟)ت:الصفة. ‏ (9©) ز:الجية. ‏ 8 ز: العدم. 
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أبو العين النفي 


الحقيقة دون من أثبته ونفى عنه الجهة والمكن اللذين هما من أمارات الحدث ء والله 
الوفق" , 


وهذا هو الجواب عن قوهم إن الناس مجبولون على العلم بأنه'" تعالى في جهة العلّوا" 
حتى إنم لوتركوا وما ثم عليه سجبلوا لاعتقدوا أن صانعهم في جهة العلو . فنا تقول لهم : إن 
عنيت هذا مَنْ لم يَرْد ا ل ا 
والتأكل فسل" لبقا واه يعتقد أن صانعه بجهة'منه لمّا أنه لاايعرف أن التحيّر"'! يجهة 
أمارات الحدث » وهي منفيةا" عن القدم وما يرى أن نه ماليس يقاتئم به يكون منه بجهة م 
ثم يرى صفاء الأجرام العُلُويّة وشرفة الأجسام التيّرة في الحس فظن جهلاً منه أنه تعالى لابدّ 
من كونه بتلك الجهة منه لخروج”" ماليس بقائم به ولا بجهة مننه عن الوم وفضيلة تلك 
الجهة على سائر الجهات عنده ‏ وإن عنيت به الحذّاق من العاماء العارفين بالقرق!' بين 
الجائز والممتنع والممكن والحال فغير مسلم ؛ إِذْ هؤلاء يبنون!"" الأمرّعلى الدليل دون 
الوم ء وقد قام الدليل عندمم على استحالة كونه تعالى في جهة , والله الموفق . 


وتعلقهم بالإجماع برفع الأيدي إلى السماء عند المناجاة والدعاء باطل ؛ لما ليس في 
ذلك دليل كونه تعالى في تلك الجهة . هذا ؟ أهم أُمرٌوا بالتوجّه في الصلاة إلى الكعبة"" , 
ولين عو الكفية + وأمرا | برمي أبصارمم إلى موضعل"' سجودم حالة القيام في الصلاة 
بعد نزول قوله تعالى « 5 قَد أفْلحَ الؤمتُون أْذِينَ همْ فِي صَلاَتِِم حَاشكُون » بعدما كانوا 
يصلون شاخصة أيضارٌمم نحو السماء » وليس هو في الأرض . وكذا حالة السجود أمرواك) 
بوضع الوجوه على الأرض ء وليس هو تعالى تحت الأرض » فكذا هذا . وكذا!"" التحرّي 
يصلّي إلى امشرق والهن والشام » وليس هو تغالى في هذه" الجهات . ثم هوا" يُعبد كا في 


هذه الواضع . ويُحتّتَل / أنه تعالى أمر بالتوجّه إلى هذه للواضع الختئفة [2اب] 





)١(‏ أت: هواموقق . (0 زك:أنه. 0 زك:.. () زك: قجيم. )ك:أنءز:ت. 
() أت: الحيز. 2 () ز:من منفية. | (4 زد يجهة ثم يجهة . - )١(‏ ز: بخروج )٠١( ٠.‏ ز: بالفرقة . 
)0١(‏ تازك: يثبتون )١١1( ٠‏ ز: العلبة . (35)أ: مواضع . )١9‏ أت: وأمروا. (09) ز:-. 
(03) ت: تلك . 19) ثم 
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تبصرة الأدلة 


عند" اختلاف!" الأخوال ليندفع وهم تحيّزه في جهة ويضير ذلك دليلاً لمن عرفه أنه ليس 
بجهة منًا . وقيل إن العرش جُعِل قبلة للقلوب عند الدعاء ؟ا جلت الكعبةٌ قبلةً للأبدان!"! 
في حالة الصلاة . واستعال لفظة الإنزال والتزيل منصرف إلى الآتي بالقرآن » فأمًا القرآن فلا 
يوصف بالانتقال من" مكان إلى مكان . والآتي به وهو" جبريل عليه السلام"" ‏ كان 
ينزل من جهة العَلّوَ لِمَا أن مقامه كان بتلك الجهة » والله اللوفق . 

فأمًا'”' تعلقهم بتلك الآيات فنقول:في ذلك : إِنَا ثبّتنا بالآية الحكة التي لا تحتل" 
التأويل ويالدلائل العقلية التي لااحّال فيها أن تَكنه في مكان مخصوص أو الأمكنة كلها 
محال » فلا يجوز إبطال هذه الدلائل! بما تلّوا من الآيات امحتملة ضروباً من التأويلات : 
بل يجب حملّها على ما يوافق الدلائل الْمحْكّمة دقماً للتناقض عن دلائل الحكم الخبير جلّت 


أسماؤه ؛ يحقق هذا أن حمل الآيات على ظواهرها والامتناع عن صرفها إلى ماتحتله من . 


التأويل يوجب تناقضاً”"'' فاحشاً في كتاب الله تعالى » وبنفيه استدل9" الله تعالى على أنّ 
القرآن من عنده بقوله تعالى :9 وو كان من عند غَيْرِ له لَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرا 4 . 
وبيانه أنه تعالى قال!''" في آية : <« الرّحْمن عَلَى العَرْشٍ اسْتَوَى » وقال في آية أخرى : 
< َأمنتم مَنْ في السَّمَاء > وقال في آية أخرى :( مَايَكُونُ مِنْ نجوى ثَلانة إِلأهُوَ 
رَابِعَهُم © وقال في آية أخرى : < إن رَيّكَ لبالمرْصّاد » وقال في آية"" أخرى : < ألا إِنّةُ 


2# 


يكل شي محيط 4 

ثم لاوجه إلى القول بأنه'"' على العرش وأنه في السماء وأنه بالمشرق وعند*") 
المناجين”"' بالمغرب”"' والروم والزنج والهند والعراق » بل في كل بلدة وقرية في حالة 
ل عند المتناجين في هذه الأمكنة في ساعة ولا في ساعات بالتحوّل والتنقل لاستحالة 


الحركة”' عليه وأنه بالمرصاد وأنه محيط بكل شيء من جوانبه9" الأربع فيصير كالحقة لكل ٠١‏ 


شيء » لما في كون شيء واحد في الأمكنة الكثيرة من الامتناع . 


)١(‏ تدعن. ‏ ()زدالاختلاف. ‏ از :الأبدان. 9)ز:في. ‏ (0)تدهرو. 
(3) زك: صلوات الله عليه  .‏ (/) ز: وأما. ‏ (1) ز: تحمل. ‏ (9)ت: بالدلائل )٠١(  .‏ ز: تتاقضات . 
ثم أ لعدلال. ‏ كممتءقا. هملمزك:. ‏ 42( زكبأنته. (06)أتك:عند. 


(دحيأأزك : الناجين.به  .‏ (09) ز: بالقربيب. ‏ (008)ز:. ‏ (5()أت : جوائب. 


187 5 


16 


أبو العين النفي 


وليس من" يجري بعض هذه الآيات على الظاهر ويصرف ماوراء ذلك إلى !"ا 
ماعنده من التأويل بأولى من صاحبه الذي يرى في تعيين لكان خلافة رأيه . فإذأً ظهرت 
صحةٌ ماادّعينا من تعذر حمل الآيات على الظاهر”" ووجوب الصرف إلى مايصح من 
التأويلات . 

ثم بعد ذلك اختلف مشايخنا رحمهم الله : منهم مَن قال في هذه الآيات إنها متشايهة 
نعتقد فيها أن لاوجه لإجرائها على ظواهرها « ونؤمن بتنزيلها »؟ ولا نشتغل بتأويلها 
ونعتقد أنّ ماأراد الله" يها حق . وهؤلاء يطلقون ماورد به الشرع فيقولون : الرحمن على 
العرش استوى . ويقولون : إنه تعالى القاهر فوق عباده وكذا كل آية في هذا . 

وما يُروى" عن السلف من ألفاظ يوهم ظاهرّها إثبات الجهة والكان فهو مول على 
هذا . وبين السلف اختلاف « في الألفاظ التي يطلقون فيها » كل ذلك اختلاف ,7 منهم في 
العبارة مع اتفاقهم في المعنى أنه تغالى ليس بتكن في مكان ولا بمتحيز يجهةل . ومنهم من 
اشتغل!' ببيان احتال الآيات معاني مختلفة سوى7'! ظاهرها » ويقولون : نعام أن المراد 
بعض ماتحملهال"" الألفاظ من المعاني التي لاتكون منافية للتوحيد والقدم » ولا يقطعون 
على مراد الله تعالى لانعدام دليل يوجب القطع على المراد وتعيين بعض المعاني . 

تم العرش يُسذكرا"" ويراد بمه السرير”" المحفوف بالملائكة . الذي هو أعظم 
الخلوقات » وهو ظاهر في الشريعة . ويّذكر ويراد به الك ؛ قال الشاعر : 


إذا مابنومروان زالت عروشهم وأؤتت9" 6 أودت إياة وحسُيّر 
وقال زهير : 

تداركتا عَشأوقد قل عرشّها وذييان إِدْ لت" بأقدامها النعل 
« أي زال مُلَكَّهم وى 


(0) زا © زنالا . 9) تزك: الظواهر . (9) «...ءا ت: كليتأن غير مقروءتين . 
(0 أت: + تعالى  .‏ ()زديرى. ‏ (20...ءزت:-. 2 (4) ز: متحريز في جهة . | (1) ز: يشتغل . 


. أت: بوى . (كثلمات يحتل با . (10) ز: يذكروا . 05 ريا (04 أ: وأودوا‎ )٠١( 
زه زالت .07م معأت1 ل‎ 09 


[ثنمأ] 


تبصرة الأدلة 


وقال النابغة : 
عروش تفانوا بعد عر وإهم هَوْوا بعد مانالوا السلامة والغى 


والاستواء يُذكر ويراد به الاستقرار » كقوله تعالى : « واسْتَوت على الْجُودِيّ 4 . 
ويّذكر ويُراد به الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج . ويّذكر ويراد يه العام على ماقال 
تعالى ::< وَلْمَا بلع أعْدَهُ واْتوى » . ويّذكر ويّراد به الاستيلاء كا يقال : استوى فلان 
على(" بلدة كذا . قال القائل في بشر بن مروان ؛: 

قداستو بشرعلى العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

/ وقال آخرا" : 

أذكر بلانا بصفين ونُصرئّنا حت استوى لأينك الْمَلكُ في عدن 


أي ثبت له اللك فيه . ويُذكر ويراد به الارتفاع والْعَلُوَه 5! قال تعالى : 9 فإذا اسْتَوَيْت ٠‏ 


نت وَمَنْ مَعَكَ على الْقُلّكَ » وهذا النوع ينقسم إلى" قسمين : يذكر ويراد به العلوّ من 
حيث « المكان » ويُذكر ويّراد به العلوّ من حيت الرتبة . فعلى »9 هذا يُحتّمل أن يكون 
المراد منه : استولى على العرش الذي هو أعظم الخحلوقات . وتخصيصّه بالذكر كان تشريفاً 
له » إِذْ إضافة جزئية الأشياء إلى الله تعالى لتعظي”" ذلك . ما قال : < ناقَة الله 4 ١‏ وإنّ 
الْمَسَاجد لله 4 < وأنه لما قام عَبْدَ الله » وغيره . أوكان لدلالة أن مادوته كان مستولى'") 
عليه بالاستيلاء عليه » 6 يقال قلان أمير هذه البلدة » وإن كان أميراً لما" ولِرّسّاتيقها 
وقراها . قال الله تعالى : < وَهُو رب الْمَْش الْعَظيم » وإن كان ربأ لكل شيء . وهذا كله 
ظاهر. 

وتزيّف الأشعرية هذا التأويل « لمكان أن الاستيلاء يكون بعد الضعف » وهذا 
لايتصوّر في الله تعالى . ونسبتهه" هذا التأويل »!") إلى العتزلة ليس بشيء ٠‏ لأنَّ أصحابنا 
أَوٌلوا هذا التأويل ول يختص به المعتزلة . وكون الاستيلاء إن كان في الشاهد عَقيب 
() زك: -. ()ت:الآخر. ‏ () زك: .د ()0...ءت: كتب بخط مختلف . (83) ز: ليعظم . 
(7) ك:”نستولياً . ت: متوفي ٠.‏ () ز: أميرأهلها . )١(‏ ز: وتزييف » ت: وتوقيف . 


ُ رَ: وتشبثهم 2 )مه كد 
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أبو العين النسني 


الضعف , ولكن م يكن هذا عبارة عن استيلاء عن ضعف في اللغة » بل ذلك يثبت على 
وفاق العادة ؛ 5] يقال : عَلم فلان وكان ذلك في الحلوقين بعد الجهل . ويقال : قدرء 
وكان ذلك!' بعد العجز . وهذا الإطلاق جائز في الله تعالى على إرادة تحقق العلم والقدرة 
بدون سابقة الجهل والعجز . فكذا هذا . على أن اللفظ اللوضوع لمعنيّين يستحيل أحثهما على 
الله تعالى ولا يستحيل الآخر يُفهم منه إذا أضيف إلى الله تعالى مالايستحيل!" عليه دون 
ما يستحيل عليه ٠‏ كلفظة الْعَجَب ؛ فِإنّ العجب في اللغة عبارة عن استحسان « الشيء مع 
الجهل بسببه » فنإذا أضيف إلى الله تعالى في مثل قوله : ا بَلَ عَجِبْت ويَسْخَرون ‏ في 
قزاءة خن راي العاف يق مده الانعسيان ,© حتي قي اللفتظ الذنى لاضع 
للضعف بل وضع لنفاذ السلطنة والتصرف وتثبت فيه سابقة الضعف لا بدلالة اللفظة' بل 
يوافق” العادة » لأن لايفهم منه مايستحيل على الله" أولى » والله الموفق . 

ول وأريد بالعرش الْمَلك"" لكان الاستواء” عبارة عن القام أي تمام المملوك » 05*) 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها أن الله تعالى('2 خلق:العالم في ستة أيام ثم خلق 
البشر في اليوم السابع » قَهَم'' العام » إذ خلق لهم كل شيء . 

وقد بالغ أمة أهل السئّة"' في بيان ماتحتّل هذه الآيات من التأويلات9" التى لاثّنافي 
التوحيد والقتم , أَعرّضْنا عن ذكرها عخافة التطويل . إذ في هذا القدركفاية لمن نصم 
نفسه » وبالله الرشاد . 

وقالوا في قوله تعالى : < وَهْوَ الذي في السّمَاء إلة وف الأَرْض إله » : أراد به ثبوت 
ألوهيته9" في السماء لاثيوت ذاته » ما يقال : فلان أمير في ارق ونش قد ؛ ويُراد به أن 
إمارته وسلطنته فيها لاذاته . 

وكذا قالواك'" في قوله تعالى : < وَهْوَ الله في الّموات وَفِي الأَرْض » : أي ألوهيته 
« فيها لاذاته . 
(تع-. الأات:ا الكأ)مضيءت:. ‏ لاك :اللغة. ‏ (6)أت: بوقف. 
( أت: + تعالى . 2 (0) ك: ياللك  .‏ 8 زه للاسحعواء  .‏ (4) زك: لما.  )٠١(‏ زك: أنه تعالى . 


. زك: الألوعية‎ )١4( . ك: التأويل‎ )1١(  . ث: فبهم » زك: فيهم . (15) أت: + نصرم الله‎ )1١( 
. أت: وكذا هذا‎ )0( 
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تبحرة الأدلة 

وكذا قالوا" في قوله تعالى : < َأْمنْتّمْ مَنْ في التّمَاء » : أي في السماء ألوهيته ,"ا 
إلأأنها أضمرت لدلالة ماسبق من الآيات . 

وقوله تعالى'" : ١‏ مَايَكُون مِنْ نَجُوى ثُلاثة إلأهُوَ رابتهُم » أي يعلم ذلك ولا 
يَخفى عليه . 

وقوله < وَبَحْنْ أقْرَبإِلَيْه مِنْ حَبّلِ الوَريد » أي بالسلطان والقدرة . 

وقوله : وفوق كل شيء » أي بالقهر , على ماقال : 9 وَهُوَ القاهرٌ فَوْقَ عيّاده » . 

وقالوا في تعلّقهم بقوله تعالى :+ إِلَيه يَسْدَ يَصْعَدُ الكَلمْ الطَيّب » الآية : إن الله تعالى 


جعل ديوان أعمال العباد قِ السياء 2 والحفظةٌ من اللائكة فيها 8 فيكوده) مارّفع هناك 
كأنه” رفع إليه لأنه أمرَ بذلك » كا قال إبراهم عليه السلام” : ( إِنّي ذَاعِب إلى رَبِي © 


أي إلى'" الموضع الذي أمرني ري" أن أذهب إليه . وا قال" « عز وجل :1" 7 وَمَنْ ٠‏ 


يَخْرُجْ من به مُهاجرا إلى الله ورسوله 6 والله أعلم . 

وقالوا في تعلقهم بقوله تال(" : إن الذين عند رَبك لايَسحَكْبرُونَ »© يعني 
الملائكة : إن الراد منه قرب المنزلة7"' لاللكان » ما قال في موسى عليه السلام : « وَكان 
عند الله وَجيها » . وقال : < إِنّ الدّينَ عنْدَ الله الإبملام » أي هو الدين الحق"" الذي له 
منزلة عند الله" ') من الأديان » والله الموفق . 

ويعد » فيان كل لفظ أضيف إلى”) شيء يهم منه مايجوزغلى ذلك الشيء ولا 
يستحيل عليه" » ولا يُفهم منه مايستحيل عليه ؛ ألا يرى أن الرجل إذا قال : أتاني 
زيد » فَهم منه الاتتقال من مكان إلى مكان » لأ زيدأ جسم ويجوز عليه ذلك ٠‏ وإذا قال : 
أتاني خبرفلان 7" , لال" يفهم منه الانتقال من مكان إلى مكان لأنّ ذلك مما يستحيل على 


الخير 2 هم منة الظهور. 

(0أت:-. (0)....ءأ:على الامش .2 ©)أت: .2 2)ك:عل الحامش. ‏ (6 زك:.. 

(0 أت: صلوات الله عليه . (0 زك:  .‏ (6)ز:.. ‏ (كات: وقال.  0١‏ مسهءأت: . 

(09 أت: .2 (05)أ:المرقبة . (01)ات:أي الدين الحق ء زك: أي هوالحق .2 (58) أزك: + تعالى . 
0 كك لكلا كع . 09 اث لاا ت: قلا . 
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أبو العين النفي 


وإذا ثبت هذا فلا يجوز أن يُفهم / ما أضيف من الألفاظ إلى الله تعالى مايستحيل 581 ب ] 
عليه » ويجب صرفه إلى مالا يستحيل عليه » أو تفويض المراد إليه » والإيمان بظاهر 
التغزيل مع صيانة العقيدة عا يوجب شيئاً من أمارات الحدث فيه » والله للوفق . 
ولامتكابين في تأويل هذه الآيات كلام كثير» وصنفوا" في ذلك كتباً على حدة » إلا 
أنا اقتصرنال'' على هذا القدر لحصول المقصود ٠‏ فَمَن أراد الزيادة على ذلك فلينظر في تلك 
الكتب » الله الحادي : 


() زك: وضعوا  .‏ () ز:الاتا أقصريا . 


لا48ا- 


تيصرة الأدلة 


الكلام في إثبات صفات الله تعالى 


وإذا ثبت أن صانع العام قديم ‏ ومن شرط القدم التيرّوُ عن النقائص ‏ ثبت أنه حي 
قادر سميع بصير عالم ؛ إِذْ لوم يكن كذلك لكان موصوفاً بالوت والعجز والجهل! والعمى 
والصمم ؛ إذ هذه الصفات!! معاقبة" لتلك الصفات . فلولم تكن هذه الصفات ثابتة « لله 
تعالى »3 لَنَبَت) مايعاقبها وهي صفات نقص » ومن شرط القدم الككال » فدّل أنه ه 
موصوف جا بيّنا لضرورة"" اتتفاء أضدادها التي هي من ممات الخدث لكونها تقائص . 

. وإذا ثبت أيضاً أنه هو الخترع لهذا العاله' مع اختلاف أنواعه » وهو الخالق له على 
ماهو عليه من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وعجيب النظم والترتيب وتركيب الأفلاك 
وما فيها من الكواكب السائرة » وما يُرى من البدائع في أبدان الحيوانات من الحياة 
والقييز والاهتداء”) إلى اجتلاب المنافع واتقاءل' المضار ء وما فيهال' من الحواس9" , ٠١‏ 
وما في الأجسام الجادية من البدائع والخاصيات التي أودقت فيها , على وجه لوتأمّل ذو 
البصيرة الموصوف يدقّة الفكرة وحدّة الخاطر ورجاحة العقل وكال الذهن وقوة التييز”) 
جميع عمره”" فيها لَمَا وقف على كُنْهها » بل ولا على!”'' جزء من ألف جزء ما”'" فيها من 
آثار كال الحكة ولطيف”" التدبير » ثبت أنه حي قاذر عالم سميع بصير . 


والفعل !04 الحم المتقنلا" الخاريٌ على النظام والترتيب المودعٌ فيه بدائع المعاني ٠١‏ 
ولطائف الخاصيات””' لن يتأتى إلآمن حي قادر عال 7" سميع بصير» يجري العم بذلك 


(0أت: والجهل والعجز. () زك: صفات. ‏ ©)أتك: متعاقية  .‏ (4) «...ء زكت. 

(9) أت: ليت .2 (0) ز:الضرورة ٠‏ (0ز:. ( ك: والتقير. (1) ز: واهتداء ‏ 

(0 أ: وإبعادء ت: وإيقاء.. ز: وإتقان  .‏ (١١)أت:‏ ومافيهن. ‏ (١١)ز:الحيواس. ‏ (5١)أ:الثيز.‏ 
09 أ.: جيع ذلك عمره .2 (6١)ك:على‏ الامش ءت: بل على . (00) كديها. (09ن:. 

لدم تزك: والعقل . (ؤ0)ات: المتيقن - () زء الخصيات . (1) كات 
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أبو المعين النسفي 


مجرى الأوائل البديهية” ء حتى إن العقلاء بأسرهم ينسبون من يضيف" نسج" الدبابيد!") 
المتقوشة وتحصيل التصاوير امونقة وبناء القصور العالية واتّخاذ السفن الجارية ونجر الشب 
المنجورة على اعتدال الأقسام واستيفاء ماهو النهاية في الكال والتام إلى ميت عاجز 
جاهل ٠‏ إِمّا إلى الماقة والغباوة و إمًا إلى العناد والكابرة » لايتخالج لم في ذلك ريب ولا 


يتخايل لمم فيه" شبهة أوشك . 


وجاء من هذا كلّه أنا عرفنا ثبوت هذه الصفات كلها لمعرفتنا؟') بتعاقب أضدادها التي 
هي في أنفسها" نقائص إياها ومعرفتنا باستحالة ثبوت النقائص في القديم » فعرفنا ثبوت 
هذه الصفات التي هي صفات الكال ضرورة انتفاء التقائص عن القديم :قرف أن تبودنا 
من شرائط القدم » وهذه الطريقة جارية في هذه الصفات كلها" ».وعرفنا أيضاً ثبوت 
بعض هذه الصفات » وهي القدرة والعم » بدلالة امحدثات عليه . إذ لافعل يتأنى بدون 
القدرة » ولا إحكام يحصل بدون العم » وعرفنا ثبوت الحياة أيضاً عند بعض أصحايبت]7”") 
بدلالة امحدثات عليها » إذ إحكام الفعل!'".5 لا يْتصوّر إلا من قادرعالم » ولا يُتَصوّر إلا 
من حي ؛ يحققه أن الحياة لذات ما لا تعرَف في الشاهد إلا" بوجود الأفعال الاختيارية » 
وعند وجودها يقع التَيقْن بثبوت الحياة بحيث لامجال للريب في ذلك ٠‏ ويّعَدَ الشاك فيه 
متجاهلاً . وكا يُستدل بالقعل الْمَحْكم الْمُْقَن على كون الفاعل قادراً عاياً » يُستَدَلَ به على 
كونه حي . وتكن 7" في فطر العقول امتناح القول بوجود ذلك إلا من حي على ماذكرنا . 
وعند بعض أصحابنا كانت الحياة من مدلولات العم والقدرة ٠‏ لامن مدلولات الفعل » بل 
الفعل يدل على عل الفاعل وقدرته ويستحيل ثبويها”' بدون الحياة . إذ الحياة شرل 
ثبوته) . ودليل استحالة ثبوتها بدون الحياة أن الموت والجمادية يضادان العم والقدرة » إذ 
العقول السلية كا تأبى قبول قول مَنْ أخبر عن" اجتاع اموت والحيناة والسواد والبياض 
والحركة والسكون ٠‏ تأبى قبول”' قول مَن يُجَوّز ثيوت العلم والقدرة لاميت » وتعرف 
() زك: البديية .2 () زك: يصف. 99 أزت: نسيج . (4)أتك: الديباج . (0) زك: لميت. 
(6 زء في .2 )أت لعرفتها . () أت: التي في أنفضهاء ز التي هي أنفنها. ‏ (6)أت:-. 


)٠١(‏ أت: +تصع الله . (01)ات:العقل. ‏ 0 ز:لا. (0159)ز:وتقكناً. 2 09 زءثبوجا. 
(00 ز:. 2 (١)ز؛‏ قبوله . 
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تبعرة الأدلة 


امتناع اجتاعها مع الموت 5 تعرف امتناع اجتاع الحياة والموت ولا" تفرق بينها » فلو جاز 
ذا لجاز الأول » ولو امتنع الأول!" لامتنع هذا لانعدام ما / يوجب التفرقة بين الأمرين في 
العقول الصحيحة”" السلية ؛ يحققه أن ذلك لوجاز لجا زأن يكون كل ديباج نقيس وكل 
صورة موتفة وكل قصرعال في العالم كانت حاصلة عن فعل الججادات والموق » ولعل كل 
تصنيف دقيق في فن من العلوم كان من عمل الموق والجمادات » ولعل صخور العراق وجيالها 
وأشجارها تريد مقاتلة مايجانسها من ذلك بخراسان وما وراء النهر فتجر العساكر وتضرب 
الطبول وتنفخ في البوقات ؤيقاتلون مقاتلة عظية . وتجويزٌ هذا كله هذيان وخروج عن 
قضية العقول والتحاق بالمتجاهلة . 


وعٌرف! هذا بطلان قول أبي الحسين الصالحي إن الحياة ليست بشرط للقدرةا") 


والعلم » ويخوز وجودهما في اموق" والأجسام المواتية”' » وكذا السمع والبصر ء وبطلان قول ٠‏ 


الكرّامية حيث يجوّزن ذلك كله إلا القدرة » فإتها لاتجامع اللوت عندهم » فأمًا مالأ وراء 
القدرة فيجوز" اجتاعها”'' مع الموت عنده'" . وإذا طولبوا'''" بالفرق زعموا أن القدرة 
هي من جملة الحياة » فأما العم وماوراء ذلك من الصفات فليست من" جملتها . 


قي ل لهم : ويم تنفصلون مِمّن عكس عليكم فادّعى أن العم والسمع والبصر من جملة 
الياة » والقدرةً ليست كذلك ؟ 

تم تقول لهم : لوكان الأمر على ماتزعمون لكانت القدرة لاتفارق الحياة » ولا يجامعها 
العجرٌ الذي هو ضدّ القدرة » وحيث كان الأمر يخلافه دل على" بطلان هذة القالة ؛ يحققه 
أن القدرة « لوكانت »9 من" جملة الحياة لكان ضدّها الموت لا العجز . ولو جاز اجتاع 
العجز والحياة لجاز اجتاح”'" اللوت والحياة » لأن العجز كا يضاة القدرة يضاة الحياة التي من 
جملتها القدرة . وحيث لم يكن كذلك دل أن هذا القول باطل . 


(0 زك: وم  .‏ ()زك:. ‏ 0)زك:. 9)ز: وعروف. ‏ () زك: القدرة. ‏ (١)ز:الموت.‏ 
0) ز: الوتية. ‏ (4 ز:. (1)ز:ليجوز.  )0١(‏ تزك:اجتاعها. ‏ (١١)زك:.‏ 

أزتنى أزت: طليوا . 05ت كلمت على أن. ‏ (00)متدتت. ‏ (01 زا 

09) ر: كأت اجتاع : 
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أبو العين النسفي 


وما يذكره"! الصالحي من الشبهة أن الأصل أن ما"")ضاة'" شيئاً ضاد ضدّه » ومالم 
يضاد ضد*) خىء لا يضاد ذلك الشيء ؛ فإنَ السواد لما كآن يضاد البياض يضاد”' ماهو ضدّ 
لياص من احمرة والمفرة والقضرة .رغيرها م والبرتكة لال ل تن ضاق للشياة 0 تكن 
مضادّة لموت » وإذا كان الأصل هذا ثم رأينا أن العم والقدرة لايضاتان الحياة فلا يضاتان 
لوت أيضاً » وعند ارتفاع المضادّة جاز الاجتاع » كلامٌ باطل متناقض ٠»‏ لأن الشيء لوكان 
يجب أن يضادٌ ماهوضد" ضده لكان ينبغي أن يكون الشيء مضادأ لنفسه لأنه ضدّ ضده 
الذي ضادّه . والقول بكون الشيء مضاتاً لنفسه ظاهر”) الفساد . 

ويقال له : بم تنفصل عن يقول"" : تَقرّر في أوائل العقول7"'' تضادٌ العلم والموت 
حيت7' تقرّرتضات الحياة والموت ؟ ولو جاز لك أن تقول هذا جاز لغيرك أن يقول إن 
الخياة ليست بمضنادة لاموت » إذ لوكانت مضادة لانوت لضادت ماهو ضد اموت" وهو 
العم » وإذا”" لم تضادَ ماهو ضد الوت"'' لاتضادٌ الوت أيضاً » وهذا فاسد فكذا الأول . 

ولو قال : أغم بالضرورة أن الحياة والموت يتضاتان . 

قيل : يعم خصومك بالضرورة أن العلم وللوت يتضاتان » وكذا القدرة « والوت » 

ويقال له : استدلالّك بجواز اجتاع العلم والحياة » وكذا القدرة 76" والحياة"' على 
جواز اجتاعهما مع اللوت باطل » إذ ليس كل مايجوزا''' وجوذه مع شيء يجوز وجوده مع 
ضَنّه ؛ فإرئ" العلم بأن الجسم أسود والإخبارعن ذلك جائز الوجؤد في حبال وجود السواد 
وليسا بجائزي"! الوجود في حال وجود البياض الذي هو ضدّ السواد . 


وكذا مايقوله الصالحي إن القدرة والعلم لوم يصمّ وجودهما!”' في غير الحي لكان الله 


(0أديذكر. ‏ 0©)ت:إنفا. ‏ (أأت:يضاد. ‏ ()أزت:.. ‏ (0)زتءز:غاد. ‏ (0)زدها. 
0 زك:. ()ز:ظاهمراً. (0)زدعن يقوله  .‏ (١0ز:..‏ 0 01(0)أت: حب. 
(05 أت: للوق . 05 زدواذ. ‏ (04)أت:اللوق  .‏ (هلم)....ءأت:.. ‏ (ثتل)ات: والإرادة . 


17) ك: لين كل موجود  .‏ (18)ز: وأإن.  )١١(‏ زك :ليا يجائر. )5١(‏ ز: وجودها . 
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تبصرة ة الأدلة 


تعالى إذا أراد خلق القدرة أو العم في شيء لَّمَا قدرعليه" مام يخلق فيه الحياة فيصيرا"ا 


عاجزاً عنه"" ويحتاج إلى خلق الحياة أولاً فيصير"؟ ذلك كالآلة له . 

وهذا كلام فاسد ؛ فإن الله تعالى لايوصف بالقدرة على خلق الجوهر متعرّياً عن 
العَرّض ٠‏ ولا على خلق العرّض إلا في الجوهر , ولا على خلق مماسّة في جسم بدون خلق 
ماسّة أخرى في جسم آخر لاستحالة أن اس جسم ما لاياسّه . وكذا الاجتاح والافتراق"؟ ه 
لاستحالة اجتاع الشيء مع ما'') يفارقه ومقارقته لما يجامعه » وهذا كله محال فكذا الأول . 

وكذا يقال : ؟ أن الله تعالى لايستعين بشي" 5 لايقهة أضا عوء : فينبغي أن 
يقال : إنه تغالى لو خلق في محل سكوناً لكان قادراً أن يخلق في / محل السكون الحركة » 
ويجوز أن يخلق » فيصير الجسم متحراً ساكناً في حالة واحدة » وكذا في جيع المتضادات . 
وحيث كان هذا مستحيلاً دل أن الآخر مستحيل . وما هذا سبيله لا يُعَدَ مَنْعاً ولا احتياجاً ٠١‏ 
ولا استعانة”'! ؛ والله الوفق . 


نم إن الله تعالى إذا أراد تخليق عرّض في محل لايخلق فيه شيئاً من أضداده » كا لو أراد 
أن يخلق في جسم بياضاً لايخلق فيه شيئا من الألوان' المضادّة"'" للبياض . وإذا أراد خلق 
عم لايخلق فيه الجهل ولا الموت . إذ هما يضاذانه » ولا يُعرّي القاتم بالذات عن الموت 
والحياة””' جميعاً معاً » فيخلق فيه الحياة فيندفع بها الموت الذي هو ضد العل2" » فيخلق ٠١‏ 
فيه العلم عند خلق”" امحل عَمَا يضاد العلم » وكذا في القدرة والسيع والبصر . 

وإذا عُرفَ"" هذا فكان”' العم والقدرة على هذا المذهب ثابتَيْن بدلالة:العاله"" , 
والحياةً ثايتة بدلالة ماهو مدلول العاله"" . ولن يندفع .هذا جواز عذاب القبرعلى مانبين 
إذا اتتهينا إلى تلك المسألة إن شاء الله تعالى!"© , 


(0ات:-. “ات: فيصيرا. ‏ (6)أت:-. 2 ()ز: يصير. 

(5) ز: وهذا باطل وهذا كلام فاسد ء ك: وهذا باطل هذا كلام فاسد  .‏ (0) ز:الجم.< () ز: وافتراق . 
(م أت:ما ()أت:شيء. )0٠١(‏ زك: واستعانة )0١(  .ناولأ :تأ)١١(  .‏ زك: التضادة. 
5 أزك: أو الحياة ا (08) زْك: للع : 2 0030 أت: عرفت . 09 أت: وكان ٠‏ 
(0) زء العلى . (05) ز: العم ٠‏ (0) زك: + والله الوقق . 
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أبو العين النسفي 


وإذا عرف أنه تعالى حي عاله'') قادر سميع بصير ء تقول : إنه يجو زأن يوصف بها ء 
فيقال!" : هو حي قاذر عاله؟" سميع يصير . 

وزع بعض المنتسبين إلى الفلسفة! أن كل اسم يجوز إطلاقّه على المحدث لايجوز 
إطلاقّه على الله تعالى » لأنه يوجب التشابه . ويَبعَهُم على هذا الرأي الفاسد الباطنية 
القرامطة لعنهم الله" ء وقد مرّما يُظهر إبطال هذا القول . ثم الوصفه له .هذه الصفات 
حقيقة لا مجاز. 

وزع الناثئ أن الوضف له ,هذه الصفات مجاز على إحدى"' الروايتين عنه . وقد مرّ 
الكلام فيه في فصل تفي التشبيه بحمد الله تعالى . ثم إن الله تعالى؟'' كان موصوفاً .ذه 
الصفات في الأزل فكان! حيّاً قادراً عاللاً سميعاً بصيراً . 


وروي عن جهم بن صفوان الترمذي أنه كان يقول : إن الله" لم يكن في الأزل عالاً 
حتى خلق لنفسه عاماً فصار عال9”") . وق القدرة عنه روايتان : في.رواية قال" : إنه كان 
موصوفاً بها في الأزل » وقال في رواية : لم يكن , حتى خلق لنفسه قدرة"" . 

وحُكِي عن جماعة من الروافض يقال لمم الزرارية » وهم أصحاب زرارة بن أعيّن : أن 
الله تعالى لم يكن عالماً سميعاً بصيراً حتى خلق لنفسه عاماً وسمعاً وبصرا . 

وحكوا عن جهم أنه كان يقول : لو كان عالياً قادراً في الأزل لكان عالياً قادراً”' بعلم 
وقدرة0") ء لاستحالة وصف ما لاع له ولا قدرة بأنه قادر عام » ولا وجه إلى إثيات العلم 
والقدرة في الأزل لأنها يغايران”' الذات » والقول بقدم غير الله" محال" , 

وهذا فاسد ٠‏ لأنه تعالى لو خلق القدرة بالقدرة لكان الكلام في القدرة الثانية على هذا 
أيضال" » وكذا في الثالثة والرابعة إلى ما لايتناهى!'" . ولو خلقها لابقدرة فهو محال » لآن 


(0 زك: .2 ()أت: فقول . 9 ز: - .2 ()أت: الفلاسفة  .‏ (0) زت: +تعالى . () ت: أحد . 
0 أزك: ث إنه تعالى . ( أت: وكان . (8)أزك: +تعالى. ١م‏ ك:علاً.  0١(‏ زك: -. 
(09 ز: قدر. ‏ 39) أت: وقادراً .. )١69‏ زك: بقدرة وعلم. )(٠6(‏ ك: يغاران. 

(13) أتك: +تعالى . 090 زه فحال ‏ (08) ن:-. قم أ لاتناهي . 
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تبحرة الأدلة 


إيجاد مَنْ لاقدرة له معنىّ من المعاني محال . ولو جاز ذا في شيء لجاز في العام بأسره . وهذا 
باطل . ولِأنْ القاعل لاعن قدرة مضطر » والاضطرار ينافي القدم'" على مامرٌ . وكذا لو 
جاز تخليق!" العلم مع أنه في نفسه مُحْكَم م مقن بلا علم لجماز تخليق جميع:العالم وما فيه من 
العجائب والبدائع بلاعم » وهو محال!" على مامرّ . ولأنه لو خلق العم قبل القدرة فتخليقه 
بلا قدرة محال . ولو خلق القدرة قبل العلم فتخليقها مع إحكامها بلاعلم محال . ولأنه إذا 
كان في الأزل لايعل نفسّه ولا العلْ ولا القدرة ولا الفعل ولا التخليق لا" يُنَصَوّر منه تخليق 
العم والقدرة لنفسه . 

ولأنه" لو خلق العم والقدرة » إِمّا أن كان خلقها في ذاته » وهو محال » لأن ذاته 
ليس" يمحل للحوادث لما في كونه محل الحوادث دليل حدوثه في نفسه ؛ وبقبول الميولى 
الحوادث عند الدهرية استدللنا على كونها حادثة . 


وإمًا أن كان7) خلقهها لال'' في محل » وهو محال لاشتحالة قيام الصفات بأنفسها . ولو 
جاز ذا على العلم والقدرة لجاز على الحركة والسكون والسواد والبياض ء ولأنها لوقاما 
بأنفسهها لم يكونا بكونها قدرة وعلماً له''' أولى من كونهها قدرة وعاماً””" لغيرو"" . 

وإمًا أن خلقهها في محل آخر » وهو حال » لأنه يوجب أن يكون العالم القادر انحل 
الذي قاما به لاالله9'" , ما في تخليقه تعالىا”' الركة7" والسكون والسواد والبياض في محل 
كان امحل هو المتحرك / الساكن الأسود الأبيض" لاالله تعالى الذي خلقها » فكذا هذا . 

ولأن""' إِمَا أن [ خلقهه| ]''' في حل آخر قدي » والقول بقديم قائم بالذات سوى الله 
تعالى محال على مامرٌ . و إمًا أن [ خلقهها ]' في محل حادث » وهذا محال أيضاً"" لأن ذلك 
الحل إمَا أن حدث بنفسه"" » وهو محال لمَا مر . وإمّا أن « أحدثه الباري جل وعلا » 


(0أ: القدرة. ‏ ()ز:وكتاتخليق. ‏ )أت :غالرهو. ‏ )ا ز:-. (0) زك:ولا. 
0 زءولا أنه . 0)زءليت. (مأت: في الحوادث  .‏ (ماك:. ‏ (١)مت:.‏ 
(09) تزك: -ء ‏ (5) أت: علا عا وقدرة 05١  .‏ ز:لغير. ‏ 06)أزك: +تعالى. ‏ (١١)ات‏ 


(07ت: كالحركة .2 (011) رك: والأبيض )١8(  .‏ زد ولا أنه . (19) في الأصول : خلق . 
(0) ف الأصول :خلقه . (50) ك:وهذاأيضاخال , ز: وهوأيضعال . (©) ك: في نفهء ز:الحدث في نقسه . 
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[46أُ] 


160 


أبو للعين النغي 


ومحال إحداثه قبل إحداث عامه وقدرته لما أن »" إيجاده بدون القدرة عليه والعلم به 
محال . 

وإذا كان القول يإحداثه عامه وقدرته يتقسم إلى هذه الأقسام ‏ وهي كلها" داخلة في 
حيّز ال حال كان الا" في نفسه . ونشرح هذا الكلام بأَتَم من هذا إذا اتتهينا إلى إبطال 
قول الكرّامية إن الله تعالى محل للحوادث؟؟ » وإبطال قول القدّرية إن كلام الله( 
محدّث » إن شاء الله تعالى . 


ولأنه تعالى"' لو كان لم يكن في الأزل قادراً عال" لكان عاجزاً جاملا" ؛ لأن 
ارتفاع العلم والقدرة عمن يحقّل الإتصافة بها لن”'' يكون إلا عن ثبوت ضدهما » وثبوت 
الجهل والعجز من أمارات الحدث!" , فإذآً('' كان القديم في الأزل حادثاً » وهو محال . 

ولأنه تعاين””'' لولم يكن « في الأزل .2" عالياً بنفسه ولا بالعلم والقدرة » كيف عَلِم 
أنه يننغي له أن يخلق لنفسه عاماً وقدرة ؟ ولآنه لوكان جاز' خلوه عن العم والقدرة 
- وها مخلوقان ‏ نجاز له" إفناوهما » فيبقى على ماكان غبرعالم ولا قادر . وإذا دخل 
هذا في حد الجواز دخل البعث بعد الوت والثواب والعقابٌ في حد الجواز » وم يبق شيء من 
ذلك متيّن الوجود » بل ضار ذلك كله مشكواً فيه . ولا يخفى كف مَن هذا قولّه » والله 
الْمُوفق . 

وشبهمّه أنّ القول: بقدم غير الله تعالى محال , باطلة" ء لما أن الصفات ليست بأغيار 
زد" تعالى على" مانبَيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


(() مه زند.ء 2 ()ت:دوكلها. ‏ () ز:عال . 2) أت: الحوادث .2 (6) ت: القدرة به . 
() أت: +تعالى . 2 0 زء ولأنه يقال . (8) ك: عالاً قادرأ . (4) زك: جاهلاً عاجرا . 
(0 زتلنءك: الين  .‏ (١0)زدالمحدث. ‏ ١05)ك:‏ وإذاءت: قإن. ‏ 05 ز: ولأنه يقال . 
08 مسءزك:.-. 068 زةجازا. ‏ (000)زك:  ._‏ 079أت: باطل. ‏ مم زك: : الله. 


(09) زعم 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في صفة العام ] 


وإذال'" ثبت أنه تعالى كان في الأزل عاليأ » اختلف الناس؟) أنه هل كان عاليا با وراء 
دذاته ؟ 

قال كل مَنْ أثبت الصانع : إنها'' كان عالاً بذاته وبصفاتها) ويما وراء :") ذلك مما 
يكون » وإِنْ كان العام معدوماً بعد . وجوّزوا دخول المعدوم تحت العلل" . 

وقال هشام بن الحَكم أحد رؤساء الروافض » وهشام بن عَمْرو أحد رؤساء العتزلة : 
إنه لم يكن عالاً بما ؤراء ذاته » إذ كل ذلك كان معدوماً » تعلق العم بالمعدوم محال . 

وروى أبو الحسين الخياط عن جهم أيضاأً أنه كان يقول : إن الله تعالى يعم الشيء في 
حال!" حدوثه » وأحال العم بالمعدؤم . لكنْ مارَوَيّْنا من" الرواية عنه أثبت/ ؛ فَإِنٌّ ٠١‏ 
مشايمنا”'" كذا رووا عنه ‏ 

وذكر عبد القاهر البغدادي أن جماعة من المتكامين حكوا عنه أنه قال : إن الله تعالى 
يعم الأشياء قبل حدوئا بعلم يُحدتُه قبلها . وهذا نص أنه كان يُجَوّز كون المعدوم معلوماً . 

وتِعلّقَ مَنْ زع أن الله تعالى لايعلم العدوم ونا يعم ماحدثل" عند حدوثه بقوله 
تعالى"" : < لِيبْلُوَكُم أيَكُم أَحْسَنْ عَمَلا » والابتلاء إِنَا يكون ليَظْهَر مام يكن ظاهراً ٠١‏ 
ويحصل عل لم يكن حاصلاً بحال مَنْ ابتلاه”" » وبقوله تعالى : <« وَمَا جَعَلْنَا القبلة الي 
كُنْت عَلَيْها إلا َعم من ينيع الرسُول مم يَنْقَلب على عقبَيْه 4 » وبقوله تعالى : « لَعَلّة 


2 


يَنْذَكْرٌ أو يَحْتَى 4 و« تَعَلَّهُ يَرْكَى > ؛ واستعمال لفظة الترجّي من كان عالياً بالأمر 





(نمأمفإذا. ()زك:الناس فيه. ‏ ()أك:أثيت إنه. ‏ ©)زه: وصقاته  .‏ (60) ه..ءك:-. 
أزىأت: يجب العلل : زك: حالة . (4) ز: عن . (9) ز: إثبات . 0 أت: + رجهم الله . 
)0١(‏ زك: با حدث . (05أزت:-. 2 (059.أت: ابتلائه . 
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ىل 


أبو المعين النسقفي 


محال » وقال!' تعالى : « لتَنْظرَ كيف تَعْمَلُونَ » ء وقال تعالى!" : « لنْغْلمَ أي الحزْتيْن 
أخصى لما لبوا أمدا » وغير ذلك من الآيات » وهي كلها تدل على أنها" لايكون عالاً 


0-0 
وعامّة المتكامين قالوا : إن القول بخروج المعدوم من أن يكون معلوماً يناقض العقل 


ويرة على قواعد الدين بالإبطال ؛ وبينان ذلك أن كون الفعل9 مُحْكَّأً مُتقَناً يدل على 
عل" فاعله؟ به على مابيّنا . وتقرّرت! صخةٌ ذلك في العقول السلية » حت إِنّ مَنْ توقع 
مِمّن لا عل له تحصيل) صورة مونقة أو صنعة"' بديعة عجيبة!") هد متجاهلاً » وشرط 
ذلك هوالعم به قبل وجوده لا بعد وجوده ليحصّله على حسب”"" ماعَلِمَّه من الإتقان 
والجودة » لا على مايضادّه من الوهاء”' والرداءة » قأما بعد ماحصل وَوٌجد لا عن علم فإنه 
لايصير بحصول العم مُحْكَا مقن" . ووجود العام به بعد وجوده سما لا أثرله / في إإثبات 
صفة الإحكام والإتقان فيه , قَمَنْ لم يُجَوّ العم بالعدوم جعل وجوة الأفغال الْمَحْكَمَة 
والصنائع البديعة لا" عن غلم [ لفاعلها بها ]'"'' » وهذا محال . ولأن كل قاصد تحصيل 
شيء يكؤن ذلك الشيء ثابتأ في عامه » يحصّله على حسب عامه به » لؤلا ذلنك لَمَا أمكنه 
تحصيله » عَرَفَ صحّة هذا كل مَنْ رجع"" إلى نفسه » معرفة لايُسوّغه عقلّه جحودها 
وإنكارها . وكذا”' مَنْ يفعل' فعلاً لعاقبة ميدة يُمَدُ حكياً' : ومَنْ يفعل لا لعاقبة 
عن أذ يوار ل كر لق راف ار لها لص ل ما سك ولا سكير 
فاعل ما بحكع . وفي شيوع هذا الوضف للأقعال والقاعلين”" مال" يوجب بطلان قول هذا 
القائل . 

حتي الشيخ الإماء9" أ بو منصور رحنه الله" فقال9" : إنه تعالى إِذا”'؟ خلق كل 
الجوا ل د 
(0 أت: وقد قال . () أت: -. 5) زك: تدل كلها أنه . () أ: القضل ء ت: العقل . 
() ز: يدل عم عم  .‏ (0)ات:فاعم. ‏ ()ك: وتقرت ٠ءت:‏ وتعورت .2 (4)ات: يحصل . 
(1) ت: صنيعة . | (١1)ز:-.‏ 2 (01)ك:عماحب. (1١)أت:‏ الرهاب. 05١‏ زك: متقنا عكاً . 
(08 زنلا .2 ٠6‏ في الأصول : لفاعله به. ‏ (05)أت: يرجع. ‏ (11)أت: وكتاكل. ‏ (08)ك:-. 
زدى أت: حكا . )١(‏ زك: والأفعال للفاعلين  .‏ (©)أت:تما. ‏ (55) زك:_. 
00 ز: + تعالى . 589 أت: وقال.. 000 ز:إتا. [57) ز:الجوهر. 


0ك 


[“ء ب] 


تبصرة الآدلة 


بقاؤه » عُلِم أنه كان يعل7" كيفية كل شيء وحاجته وما به القوام والمعاش!" , ولا قوة إلآ 
بالله . 

ويقال لهؤلاء : إن الله" هل أخبرعَيَا يكون في المستقبل ؟ فإن قالوا : لا » فقد 
أنكروا ماأخبر الله") الأنبياء التقدمين صلوات الله عليهه” من أنباء نبيّنا مد علج . 
وبشارة عيسى عليه السلام « به" على »'"' مانطق به الكتاب بقوله تعالى : « وَمُبَُرا 
بِرَسُول يَأتِي مِنْ بَعْدِي المّهُ أَحْمّد > » وما أنباً الله تعالى في القرآن من الأخبار عن 
الكائنات من نحو" قوله تعالى : ( سَتدْعَوْنَ إلى قَوْم أولي بس شَدِيد 6 + وقوله تعالى : 
« لَتَدْخَلَنَ المَمْجدَ الْحَرَام إن شاء الله آمنين > : وقوله تعالى : <« وَعَد الله الذِين آمنوا 


عير 


مِنْكُم وعَملُوا الصّالحات لَيَسْتَخْلقَئهِم في الأرْض » .. الآية » وما أخبر الله" من أحوال يوم 


القيامة وربوق آهل للثئنة إليفنا ».وسوى آهل النان إلنيناا "+ وتصول الزفى والكميقع من : 


الكفبار واستفائتهم » وطلبهم الْعَودَ إلى الدنيا » وعَؤدهم إلى ماكانوا عليه لو ردّوا إليها : 
وإنكار الكقار تبليغ الرسل إليهم » وشهادة مه مد عليه السلا" للرسل بذلك : وقوله 
تعالى'"" : <« لأملانَ جهنم من البنة والناس أَجْمَعِين » » وغير ذلك مما يتعذرا"" حصرّه 
وتعداده . وإِنكارٌ هذه الآيات كفر صر يح . 

وإن قالوا : نعم » أخبر الله تعالى بذلك » قيل لهم : أخير وهو بذلك غير عالم » أم 
أخر: وهو يذلك عال ؟9" . 

فإن قالوا : أخبر بذلك وهو غير عال!”' , قيل : فإذاً لاتُعرّف صحةٌ خبره ولا يقع 
للسامعين الثقةٌ بكون ماأخبر على ماأخير » إذ هذا هو خاصية”' خبر من أخبر لا عن علم : 
فلا تقع الثقة. بدخول المطيعين الجنة ودخول الكفرة التار » ولا يحصول الثواب والعقاب 


وتِلدّذ"" أهل الجنة في الجنة وبقائهم فيها خالدين , وتِألّم أهل النار وبقائهم فيها . 


)١(‏ أت: من يعم . () ز: أوالعاش  .‏ ) ترزل : +تعالى. ‏ (4)أزك : +تعالقى. 

(5) زك: + أجعين , 0 زقد. ‏ لل)مسعمكت. ‏ لمازك:. ()أت: -. 
م5 )0١(‏ زك : وغهادة أمحا  .‏ (09 زك:-. ‏ (05)أت: معذر. 

(1) ز: خبرالله تعال بذلك لهم أخبر بذلك وهو عام أ وأخبر وهو يذلك غيرعال.ء ك: أخبر الله تعالى بذك وهو عالم 
أو أخبر-وهو بذلك غير عام . 

(ذ0 زك: + بذلك .2 (١0)أت:‏ خاصة. (0) زك: ويتلذة . 


- 154 - 


0 


[ أ ] 


أبو العين النفي 


وإن قالوا : أخبر بذلك وهو عالمٌ به » قيل : أكان ما أخبر عنه عن عم به موجوداً أم 
فإن قالوا : كل ذلك كان موجوداً » فقد أدّعوا") وجود البعث بعد الموت ودخول أهل 
كل دار إِيّاها للحال : والناس كلهم للحال في الدار الآخرة مثابون معاقبون » وهذه؟") 


سوفسطائية خحضة . 


وإن قالوا : كل ذلك كان معدوماً , فقد أقرّوا بكون المعدوء'" معلوماً وتركوا 
مذهبهم . وهذا مذهب يُغني الع به عن الإطالة في رده وإبطاله ٠‏ والله الموفق . 

ولا تعلق لهم بما تعلّقوا به من الآيات ؛ فإنٌ الابتلاء من الله تغالى ليس ليَنْبَتَ له به 
الم 6ف بحق من يبنو عليه الول بالمواقي » بل البتلاء نه تعاق"" لتطمرسا حلم في 
الأزل على ماءل3 . « وكذا قولّه تعالى :< لِتَْلمَ من يَتَبِعٌ الرَسُولَ مِمّنْ ينْقَلبُ على 
ضيئة:) لتم كنا عافد عل آنه وكوف التجل توجودا ما عد هل أنه يجيد "!+ وكلنا 
قوله ؛ < لتَعلمَ أي الحزْتَيْن » ليظهر ما كنا عَلِمّْناه « على ما عاناه »'" » وقوله 


6 م ع 


تعالى" : « لتنظرٌ كيف تَعْمَلُون © أي ليَظهّر عملم على ما كان عل" , والله أعل”" . 
وكامة لعل » من الله" واجبة'"" فكان ذلك إخباراً على القطع لا على الترجّي » أو 
ذَكْرَ ذلك لتوجيه!”' غيره ليفغل ذلك الفعل على رجاء منهِ أن يحصل المقصود ؛ والله أعلم . 
ولأرباب التأويل في تأويل9' هذه / الآيات كلامٌ طويل:: قن أراد”' الزيادة على 
ما بيّنالا'' فعليه الرجوع إلى تصانيفي "2 , فَأمَا كتابّنا هذا فلا يحتل الاستقصاء في شن 
جوع إلى تصانيفهم يي شرح 
ذلك . ويالله العصمة . 


(0 زك :أدعى . )أت :هذه. ()) ز:الممدون. ‏ ©6)ك:-. (4)زك: +به. 

لممامستعشت. للا)معك:-. لمزك:-. ()أ:+أيضاعم. 

. كت : .لترجيه‎ )١16( ٠. زك : وأجب‎ )١١( . زك : + تعالى‎ )١١( 2. زك : والله الموفق‎ 0٠١( 
. ز:-ءأت : وتأويل .2 (١٠)ات :إرادة . (79١)أت : بيئاه . (09)]: إلى ما مصاتيقهم‎ 09( 


 5١ؤؤل-‎ 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في الصفات والذات ] 


وإذا ثبت أنه.تعالى حي قادر سميع بصيرعال » وكان في الأزل ويكون لا يزال 
موصوفاً .هذه الصفات » فبعد ذلك تأمّلنا فعرفنا أن الح يستحيل أن يكون بدون الحياة » 
وكذا القادر والعالم بدون القدرة والعلم وما وزاء ذلك من الصفات ٠‏ فعَلمنا أن الله تعالى له © 
ياة").وهي ضفة له قائة بذاته » وكذا العم والقدرة والسمع والبصث! . وهذه الصفات 
لا يقال لكل ضفة منها إنها الذات ولا يقال غيرالذات . وكذا كل صفة مع ما وراءهاا" » 
كالعم لا يقال إنه غير القدرة ولا إنه” عيتها . 
وزعت المعتزلة!" أن الله تعالى لا حياة له ولا قدرة ولا عل ولا سمع ولا بص" » فهو 
حي لا حياة له . عالم لا عم له » وكذا في الصفات كلها . والذي دعام إلى هذا التجاهل 3 


ص 


منها أن الصفات7 إذال”'؟ لم تكن هي الذات فهي غير الذات لا محالة"" ؛ كزيد كا لم 
يكن عَمرا كان غير عمرو لا محالة » والقول بإثبإت الأشياء المتغايرة في الأزل مناف 
للتوحيدا”" . ولهذا موا أنفسهم أهل التوحيد . 

ومنها أن هذه الصفات لو كانت ثابتة لكانت7" أزليّة ؛ إذ القول بحدوث الصفات ٠١‏ 
للقدم محال . وإذا كانت أزلية كانت قدية » والقدّم هو الوصف الخاص لله تعالى » فكان!*") 
القول بثيوت الصفات في الأزل قولاً بثبوت الألهة لإثبات معتى.الألوهية ‏ وهو القدم - 
(1)ات : أن لله تعال حياة 2 () زك : السمع واليصر والعل والقدرة .2 () ز: مع وراءها . 
9) أت : لا يقال له . (م)ت دلاأته. (0) زك :+ لتم الله . (0)ز:بمير. (0) ز:هذه. 


(5) أتك : الصفة .2 )٠١(‏ زك : إذ. )١١(‏ ز :هي الذات لا محالة فهي غير الذات . 
«مارك : مثافي اتوحيد  .‏ (05)ك2:-. (051) زد وكان - 
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أبو العين النفي 


للصفات » والقول بالآلهة!'' مناف للتوحيد . 
ومنها أن الصفات لو ثبتت لكانت باقية ضرورة » ولا وجه إلى القول ببقاء كل!") صفة 
منها ببقاء('! يقوم بها » لاستحالة قيام الصفة بالصفة ٠‏ فكانت باقية لذاتها” , والقول في 
الغائب”" نباي للذات!' ‏ مع أن الباق في الشاهد عند أصحاب الصفات باق بالبقاء - هدم 
ه جنيع قواعدهم ويؤدي إلى كون الباري تعالى باقياً بلا بقاء » وذا خلاف قوهم . 


ومنها أن ثبوت هذه المعاني في الشاهد كان لجواز تعرّي الذات عن الاتصاف بها ء لولا 
ذلك لما عرف تبويّها ؛ فإن المتخرك لولم يكن ساكناً في بعض الأزمنة , والأسود أبيض!" , 
لَمَا عُرف كون الحركة والسواد معنَيَيْن وراء الذات"" , وذا”' في الغائب مستحيل . 
ولهم شبّة''' يوردونها على دلائل أهل الحق » نبيّن ذلك في خلال كلاننا إن 
٠‏ شاء الله تعالى . 
ولنا من الدلائل السمعينة قولّه تعالى : < وَل يُحِيطُونَ بِتَيِء من علّمِه » وقولّه 
تعالى"" : «١‏ فَاعْلَمُوا أَنْمَا أل بعلم الله وقوله تعالى'"" : < أَنْرْلَة عليه > وقول" 
تعالىا”' : < إِن القَوٌة لله جبيعاً 4 وقوله تعالى"" : < إن الله هو الرَرَاقَ ذُوالقُوٌة 
الْمَتين > . فالله تعالى أثبت لنفسه العم والقوة » والعتزلة يأبون ذلك » فإذا هم على زعهم 
١‏ أعل بالل" من الله تعالى بنفسه » وهذا ما لا يخفى فسادّه ؛ يحققه أن القول بأن الله عالم 
بما لا علم له به » وقادر"" على مالا قدرة له عليه » محال متناقض لا يخفى تناقضه على 
أغى خليقة الله تعالى . وكذا لا يختلف على أسماع أهل اللسان قول القائل7”' : الله تعنالى 
ليمن بعالم : وقوله : الله تعالى لا علم له بشيء . والأول فاسد فكذا الثاني . وكذا قوله : 
الله" تعالى ليس بقسادر على شيء » وقوله: لا قدرة له على شيء . 


(1) ز: وهو القدم في الصفات في الأزل بالآلحة . (1) زك : منافي التوحيد . (5)]: مكررة. 

9) زك : ليقاء . (ه) زك :لحا لتاها . (3ات : بالغائب . 0ك : باق بالذات ؛ ز : ينافي بالنات . 
(0 أت : والأمود والأبيض . (؟)أت : قذا الذات )٠١(  .‏ زك : وكذا.  )١١1(‏ زك : شبية. 
(كمأت:. همأت با الكمز:ب. (ممأزت :2 الكلأت :1 


09 زد+ تعالقى . )4 أتك : + تعال . (05) أت : وهو قأدر . (50) رمم (ال)ات ا 


1ت 


تيصرة الأدلة 


فإذأ على هذا" » ما ذهبت إليه المعتزلة من جملة الآراء الْمُستشئْعة الْمُسترذلة التي يتسارع"! 
كل سامع إلى إكفار قائله ونسبته إلى الناقضة . 


وهذا النوع من الاستدلال يُسبّى!' عند أرباب المنطق الاستشهاد بشهادات المعارف » 
ويعنون0) بالمعارف العلوم الأوليّة الثابتة في أصل خلقة كل مّر وجبلّته ؛ ولمذا يقولون إن 
من قسّك بثل هذا الرأي ينبغي أن تَصوّر عقيدته للدهماء ليقابلوه 60 بالطئزل والاستهزاء . © 
ويجّى هذا الاستدلال عندم أيضاأ الاستدلال بالآراء الذائعة . واستدل الشيخ الإمام" أبو ٍ 
منصور الماتريدي رحمه الله بهذا الدليل ثم قال في أثناء كلامه : أي قلت : يصير على القول 
بأنه عام جا لآ عل له به يستحيل!" أن يختاره عاقل فضلاً من أن يعيب غيرهل" . 


ثم تقول : لأهل الحق في السألة طرق : منها طريقة الاستدلال بالاسم / الثابت [ 4 ب 
بالنصوص التي لا ريب في ثبوتها » والإجماع الذي لا مخالف" فيه في" 
الطريقة أن يقال : إن الله تعالى يسم اللا اساي ا ؛ ثم التنمية إمّا أن 
كانت وٌضعت لتدل على مطلق الوجود كلفظة الموجود والشيء””" ٠‏ وإِمًا أن كانت وّضعت 
لتدل على معنى وراء الوجود » وذلك المعنى ما مائية يمتاز بها النوع من النوع كاسم الفرس 
والبغل والمار والآدمي والأسد ؛ فإنَ لكل مُسَمَّ من هذه الأشياء مائية يمتاز بها عن الآخر 
من صورة مخصوصة أو خاصية لازمة2'' » وقد تكون تلك المائية والخاصية'') منقسمةل"" إلى ٠١‏ 
قسمين » أحدها يرجع إلى معنى زائد على الذات ٠‏ والثاني يرجع إلى الخصوص والعموم » 
قتدل التسمية للقسم الأول أن له معنى وراء مطلق الوجود اختص به فصار لأجله نوعاً على 
حدة , كالنطق والاغتذاة” للآدمي*" » والقسم الثاني أنه موجود خاص لا موجود 
مطلق ء وإِمّا صفة قائمة يالستّى اشَّقٌ منها الاسم : كلمتكم والمريد والأسود والأبيض 
وا لتحرك والساكن ٠‏ فإن كل تسمية منها اشْتّقت من معنى يعرف عند إطلاق هذا الاسم ., 


الأمةء وهده ٠‏ 


تبوت تلك الصفة . 

() زء قادرا على هذا )ات : لا يتارع , (9) أت : معي . 9) أت : يعنون . 

(5) أت : ليقاتلوه . 0 أزت : بالطين  .‏ )زرك :. (مأتك:-. (4) تزك :ليحتل . 
(0 ز غيم . (1ل ك : غالفة . ر: يخالفه . (15)ز:-. 2 05١‏ ز: والغنى  .‏ )أت : لازمنة. 
أ(5ى ت : والخاصة . (كلاك: . 08)ز: واعتدا. (14)ات : لأدمي , 


ِ ةكت 
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أبو العين النسفي 


0 ثم إن هذه التسمية على ما عليه وضع الكلام إفا يكون إطلاقه على مسبّى صدقاً إذا 
كان المعنى الذي هو مأخذ الاشتقاق ثابتاً » وعند انعدامه يُعَدٌ كذباً"' ‏ إلا إذا تقل" عن 
حقيقته وجُّعل لقبأ للذات!" أَوعَلَاً له هناز به الذات عن أغياره من بين جنسه فيكون 
موضوعاً للذات لا باعتبار العنى بل جُّعل عَلَأْ له من غير التعرّض لابعنى ؛ 5" يُلَقَب 
الأعنى بالبصير ويسَبّى العبوس ضْحَاكاً والضحاك عبّاساً ؛ ولهذا قال أهل اللغة : إن الأعلام 
والألقاب لا يقعان على الحقائق . والفرق بين كون اللفظ عَلَأْ غير واقع على الحقائق وبين 
كونه" وصفاً للذات واقعاً على الحقائق » أن العلم لا يثبت إلا بضرب اصط لاح" 
ولا يَعْرفه(" اسمأ للذات مَن لا وقوف له غلى ذلك الاصطلاح ٠‏ فَأمًا الوصف فقد يعرفه اسماً 
للموصوف بها" كل مَنْ كان من أهل اللغنة بالوقوف على المعنى وإن لم يعرف الاصط لاح 
ولا تمع أحداً) أطلقّ عليه هذا الوصف . 

وإذال" عُرِفَتَ هذه المقدّمة جئنا إلى الغرض وهو إقامة الدليل على ما هو اللطلوب 
من إثبات صفات الله تعالى وإن كان للأسامي7" أقسام كثيرة » غير أن بيان ذلك خارج عا 
هو غرضنا » فنقول : لا ريب أن هذه الألفاظ من قبيل الألفاظ المشتقة عن المعاني » فإذا 
أطلقت على الذات”' يراد بها إثبات ماهو مأخذ الاشتقاق لا إثبات النذات فحب ؛ ك في 
اسم لمتكم والمتحرك والساكن وغيرها . ولوا”" أَطلِقَتْ هذه الألفاظ ول يُرَدُ به إثبات المعاني 
لكانت ألقاباً أو أعلاماً . وجَمْل ماهو من صفات المدح لَقَباً لذات ما وإطلاقه عليه عند عدم 
العنى الذي هو مأخذ الاشتقاق نوعٌ من الهزء والسخرية ٠‏ كالأعمى يُنَبَى!"' بصيرأ والزتجي 
يُتَبَى7' أبيض . ومَنْ جعل إطلاق الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين الأمماء الحسنى 
والصفات العلى على الخالق على طريق الهزء والسخرية"' فهو غيرٌ عارف بالله تعالى وبرسله 
عليهم السلاه”! . وكذا كان الله" بأمره عباذه بالثناء عليه بهذه"" الأسماء آمرآ!”؟) 


(0 زك : كاذباً .. )ات :فصل ز: اتقل . ) زك : لذات  .‏ 9)ز:لا. 
)ت:-ءأ:فوق الطر. (2)0:اصلاح. 0)ز: يعرف. ()ت : لموصوف بل. 
() زءأحد. 0١(‏ زك :فإنا. )0١1(‏ زك:الأسامي. ‏ (١١)زك‏ :فات. )أت دفلو. 
(1) أت : سمي ٠.‏ (9٠)أت‏ : سمي ٠.‏ (11) زك : على طريق السخرية . 

(17) نز : عليهم الصلاة واللام » أت : صلوات الله عليم . (8) زك : +تعالى. (05)أت : ويذه. 


(0) زه أمر. 


]ات 


[أ] 


تبصرة الأدلة 

بالسخرية » وكفْرٌ مَنْ جَوّز هذا مما لايخفى ؛ يحققه أن هذه الأسامى لو كانت غير مُمُبنَة 
لمعاني وكانت ألقايً وأعلاماً م يغبت بكل لفظ منها إلا النات , فيثيت!) يقولنا : حي » 
الذات . وكذا بقولنا : قادر وعالم" . فيصير قولنا : إن الله تعالى ذات عالمٌ قادر حي 
سميع بصير» قولاً بأنه تعالى ذات ذات ذات ذات ذات ذات ء ول يحصل يكل لفظ فائدة 
سوى ما حصلت باللفظ الأول7 . وحيث لم يكن : كذلك بل »2 حصل كل لفظ للسامع 
من الفائدة”) مالا يحصل بغيره من الألفاظ » عُلٍ أن هذه الأسامي ما أطلقت إلا لإثبات 
ما فيها من المعاني . 

واعتراض7" بعض'" أغبيائهم على هذا يأن!) حصول فنائدة نكل لفظ لا يدل على 
ثبوت معنى وراء الذات ؛ فيان بقولنا : عرض » يحصل من الفائدة مالا 'يحصل / بقولنا 
موجود » وبقولنا : لَؤْن") » يحصل مالا يحصل بقولنا عرض » وبقولنا : سواد » يحصل مالا 
يحصل :بقولنا لون » ومع ذلك كل لفظ من هذه الألفاظ لا يدل على معتى وراء الذات » 
اعتراض صدر عن الجهل بالإلرام . 

وبيان ذلك أن ببنَا أن هذه الأسامي””'' مشتقة من المعاني عند أهل 7" اللغة ويراد بها 
إثبات ماهو مأخذ الاشتقاق . ولو أطلقت ول يُرَدبها ذلك لكانت ألقابا وأعلاما”" متناولة 
للذات : لا لما هو مأخذ الاشتقاق من المعافي » فيصير كتكيرير”"" الذات : وليس كذلك 
يَفْيهم9') السامع نكل لفظة مالا يفهم بما سواها"'" من الألفاط/, ٠‏ فدل أن ما أريد بها الثقب 
العم » إِنَا أريد بها « ما هو ع7" مأخذ الاشتقاق نكل لفظة”"" . ول تقل إن حصول فائدة 
على حدة نكل لفظ يدل على ثبوت معنى وراء الذات في جميع الأسامي ٠‏ بل ندّعي أن فيا 
تحن فيه م « تقل هذه الأسامي ع" المشتقة عن المماني عن حقائقها إلى إرادة مُجَرّد'' 


الذات يها بطريق اللقّب والعَلّم لبقائها دالّة على المعاني بدليل حصول الفائدة . فإذاً ٠‏ 


غرضنا”" من هذا بيان إثبات هذه الأسامي على حقائقها'"'" » وهي بحقائقها توجب ثبوت 





(0 أت : قثبت .2 () زك : قادر عام . 5 رك : باللفظة الأولى . (4)« ... ء زك : مكرر. 


(5) ز : قائدة للامع من الفائدة . (0)ك : واعترض » ز:أواعتراض . 00 ز:-. (6)أت:أن. 
(مزع-. (0مأت:لام. لثلمات:-. (5)أت :فأعلاما. 08ت :لتكرير. 


09 أت لقيم. (ممأت :سواه. ‏ (503...مزك:-. (07)أتك : لقظ . 
(0)ه...ءر: مكرر. )١9(‏ ز: محدد. 0 (0) ز: فإذا عرف أعرضنا . )١(‏ ز: بيان هذه على حقائقها . 
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أبو العين النسفي 


المغاني » فأمًا فها وراء ذلك من الأسامي الجارية” مجرى الخصوص والعموم ؛ الموضوعة 
بعضها لمطلق الوجود وبعضها لموجود مخصوص ء فلا ندّعي أن حصول الفائدة بكل لفظ يدل 
على ثبوت معنى وراء الذات » بل تقول : هناك زيادة الفائدة بكل لفظ لدلالته على 
ما وضع له كل لفظ من إثبات زيادة خصوص في الموجود , وفيا نحن فيه زيادة الفائدة 
أيضاً بكل لفظ لدلالته على نا وضع لكل لفظ من إثيات معق وراء ما وضع له اللفظ 
الآخر لدلالته عليه . وبالوقوف على هذه الملة يُعرّف فساةٌ الاعتراض » والله الوفق . 

والدليل على أن”) هذه الأسامي قَرّرت على الحقيقة وكانت دالّة على المعاني » 
وما تفلت”" عن!") الوضع الأصلي إلى جعلها أعلاماً دالّة على الذات فحسب ء أن تفي اسم من 
الأسامي لا يُفهم” تفي « الذات ول »") يصر القائل بقوله : هو موجود ليس بعالم ؛ 
مناقضاً » كا يصير بقوله : موجود ليس بموجود . ولو كان الاسم اسم لإثبات الذات فحسب 
لانتفى"' بنفيه « ماثبت »7 بثبوته » فينتفي الذات ؛ ؟ لو قيل : ليس بموجود ٠‏ أو ليس 
بشيء » وحيث كان الأمرٌعلى ما قرّرنا ذل ذلك على بطلان كلامهم . 

وافترقت المعتزلة في الاعتراض على هذا الكلام » فزع رئيسهم الأعظم أبو الْذَيُل 
العلآف أن قولّنا إن الله تعالى عالم إِثْبَاتَ للعم » غيرأنه يزع أن" عله ذاتّه » وكذا قوله في 
قدرته وحياته وسععه وبصره . 

وهذا الاعتراض فاسد من وجوه : 

أخدها افغكه لو كان ها" ناته لمان وات" علا فيحن أن تدع 
وقد صرّح!"" الكعبي أن مَنْ َعَم أَنْ عم الله تعالى يعبَد فهو'”" كافر . 

والآخ ر أن ذاته لو كان غاماً لكان يستحيل قيامّه بناته ؛ « إذ قيام العم بذاته 
يستحيل . فزع بعضهم أن عامه ذانّه » ولكن ذاته +7" ليس بعل ؛ 5! يقال : وجه هذا 
الأمر كذا » فيكون وجه الأمر هو الأمرء والأمرلا يكون وجهاً . وهذا منهم تصحيح الحال 


() رك : الحادثة . (')ات: -. ()ز:ويقلت. (4)ات:على. (0) ز : فهم . 


( ... » ز :على المامشى . 2 (/) زك : لاينفي . ( م مزك :-. ()أت :اله . 
(دمزك ب-. (ل) معزت لللمزك بيع (05) را كث)م ا عزك ب. 


10ت 


[: ب] 


تيصرة الأدلة 


بالحال » لأنَ من" الحال أن يكون العلم هو الذات والذات لا يكون عاماً . والاغتفال”") 
بتصحيح الحال فاسد . ثم ثم تقول : وجه الأمرهو طريقه » وطريقه ليس بذاته » ولو كان 
ولا يكون الأمر وجهاً » والله الموفق . 

[ والثالث ]3) أن عامه لوكان ذاته » وقدرته ذاته » لكان علمّه قدرتّه ؛ إذ محال أن 
يكون عامه ذائّه وقدربّه ذاته » وعامه غير قدرته”/ » لما فيه من إثيات الذات غيراً لنفسه » 
ولمَا فيه من إثبات المتغايرات في الأزل ؛ يحققه أن أبا الحذيل أَلْرّمَ الثنوية فقال : إِنّ النور 
والظاية لو كانال") متيايتين لذاتيها؟' ثم امتزجا لذاتيههال" , ول'" يكن الامتزاج « معنى وراء 
الذات بل هو عين الذات » وكذا التياين كان عين الذات » يجب أن يكون الامتزاج »0 هو 


التباين » والتباين هو الامتزاج . وألزم التظام في زعه أن طول الشيء هو الشيء , وَعَرْضه ٠‏ 
هوأيضاً , أن يكون طوله عرْضّه / وعرضه طولّه » فعلى هذا يلزمه أن يكون عامّه تعالى. 


عر 1 ع علته » وكنا هذا في الحياة والبقاء والسمع والبصر . وإذا لزم هذا ققد" 
وكنا09 في الغائب رن التسوية ب بين الشاهد والغائب في الممكنات والممتنعات » ولأن 
العم لوكان هو القدرة لكان ما تعلقت به قدريه معلوما لتعآق ماهو العلم به » وما تعلق به 
عامه مقدوراً لتعلّق ماهو القدرة به لاتحاد في التعلق'' وارتفاع التضاد عن المتعلق به 
لتعلق 0 والقدرة بأكثر الأشياء”' في حالة ا من غير انتحالة ولا منافاة بين 
كونه”'! مقدوراً وكونه معلوماً وخروج العلم والقدرة من أن يكونا من المعاني الإضافية . 
ويلزم من هذالا" أن يكون ذات الله تعالى مقدوراً له لكونه معلوماً ٠‏ أو يخرج من أن 
يكون معلوماً له لانتحالة كونه مقدوراً له » وكلا القولين كفر . وكذا أفعال العباد ينبغي 
(0أت:- + (0)ت :ولاستقبال. 9)ز:وجه. ()في الأصول : والثاتي. (0)ل:تدر. 
(ازنلوكان :2 (ازة لذاها : ()ان: لذاها ٠‏ (5)ز:ةولن. 

(08) ما مك :دءز: أمترزاج . (لكل)يت1. 

(00) نز : + وقادرا يما به يقدرء ك : على الحامش : وقادرأ ما يه يقدر. (05) ك ؛ وقادرء ز: قادر. 

089 زء وكقا ٠‏ , لمأت : ٠.‏ (01)أت :+ وارتفاع في امتعلق . 2 (171) ت : تأكيد الأعياء . 

لمم أت (15) زاء هله 


جملكسطت 
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أبو العين النقي 


أن تكون مقدورة لله تعالى لكونها معلومة له » أولا تكون معلؤمة له" لخروجها"" من أن 
تكون مقدورة له « على أصله »! . فإِنْ قال بالأول فقد ترك مذهبه في خلق9 الأفعال » 
وإن قال بالذاني فقد كفر ء وإن لم يقل بها ناقض . 

وكثير من أصحاينا") يجعلون”" هذا الكلام ابتداء دليل في المسألة: فيقولؤن : لو كان 
تعالى عالراً بنفسه قادراً بنفسه » لكان قادراً بما به يعم » وهو محال » ويقرّرون على ما مرّء 
وبالله العصة . 


[ والرابع ]'"' أن عم الله تعالى لو كان هو الذات ٠‏ والذات هو الحي الباقي القادر 
السبيع البصيرالخالق الباري اللصوّر المديّر » لكان العم هو" الموصوف بهذا" كله ء وكذا 
القدرة والحياة والبقاء والسمع والبصر » وهذا خروج عن قضية العقول . 

ولهم اعتراضات على ما أفسدنا به مذهب أبي المذيل ؛ تركنا ذكرّها كراهية 
التطويل . ولأن العام بدفعها يحصل عند الوقوف على حل”') شبهاتم في مسألة القرآن إن 
غاء الله تعالى . 

واعترض النَظّام وقال : إن قولنا إن الله تعالى'”" عالم » إثبنات للذات ونفيّ 
للجهل!”'' . وضرار يقول : هو تفي للجهل!"" . 

وهذا أيضأ فاسذ ء لأنه إِنّ نقل عن حدّ الوصف إلى اللقب ٠‏ فاللقب9" أو العَلَم لا 
يدلآن إلأعلى الذات » وإن يقي حقيقة فهو موضوع لإثبات مأخذ الاشتقاق » وهو 
العلم . وإن زع أن هذا الاسم ما وض إلا لنفي الجهل : وما وضع لإثبات معنى : فهذا منه 
تجاهل محض ؛ فإن الحركة ثابتة والجهل عنها منتف » ولا يقال لا : عالمة . فيان" سلّم 
أنها ليست بعالمة فقد ناقض وبطل سعيّه » وإن ارتكب وسمّاها عالمة فقد أحال وتجاهل . 
ويلزمه على هذا أن يكون الجهل عالأ لأن الجهل ثابت ٠‏ والجهل عنه منتف » وكذا كل 


(ات:-. 9)ز:بخروجياءت : فخروجها  .‏ 0< ...أت :2.1 4)ك :فى حق. 
(0) أت :+ رهم الله . () زك :هن يجعل. 2 () في الأصول :والثالث . (8) زك :-. 
(0)أت:هنا. (00)ات:عل جيل . )0١(‏ كأت :انه تعالى . (05)أت :الجيل. 
19) زك : الجهل . (04)ت: واللقب. ١٠)ك:نقي. ‏ (001)أت :وان. 


اك 


[4:أ] 


تبصرة الأدلة 


عَرَض وجماد في الدنيا . وكذا هذا في القادر والسميع والبصير » فيكون كل جماد وعَرَضِ 
موصوفاً بهذه الصفات لثبوت ذواتها واثتفاء أضداد هذه الصفات » كالعجز والصم والعمى 
« وغير ذلك ') عنها » فيكون كل عجز قادراً وكل موت حيّأ وكل صمم مميعاً وكل عمىّ 
بصيراً » بل كل شيء منها حيّا قادرا'' عالياً سميعاً بصيرأ لاتتفاء أضدادها عنه . وينبغي”"! 
على هذا أن يصحّ من كل جناد وعَرَض فعل مُحَكَم مُتقن! لكونه حي قادراً عالا سعيعا . * 
فإ سلّم هذا فهو تجاهّل ومكايرة » وإن:منع لزمه أن يقول بامتتاع ذلك على الله تعالى وإن 
كان حيًاً قادراً عالاً . 
تم يقال له : « لَمَا كان ثبوت العم للباري جل وعلا محالاً كنبوت الجهل »ثم قلت إنه 
عالم وأردت به نفي الجهل الذي يستحيل تبوته له »"" . « فهلا" قلت إنه جاهل وأردت 
به نفي العم الذي يستحيل ثبوته له » ؟ إذ لا فرق بينهها عندك لأن استحالة ثبوت ٠١‏ 
العلم لله تعالى كاستحالة ثبوت الجهل عندك ٠‏ فالقول بجواز أحدهما يوجب القول بجواز 
الآخر . وكذا هذا في الميت والعاجز والأمم والأعمى , فإنث”' ارتكب هذا كله ققد كفر 
بإجماع العقلاء . ويلزمه أيضأ أن يكون كل جماد وعَرَض عالاً ه جاهلاً » قادراً عاجزاً , 
« حي ميت" » : سميعاً أ" : بصيراً أعمى » وهذا تجاهل . وإن امتنع عن تسمية الله 
تعالى ميت عاجزاً أصم أعمى "(١‏ فقد ناقض أفحش مناقضة . ١‏ 
ثم يقال له : إن2' أهل اللغة وضعوا"" الأسامي+اللشتقة عن المعاني لأثبات تلك 
المعاني » لالنفي أضدادها / وكان انتفاء 7”'" أضدادها”"' ضرورة ثبوت هذه" المعاتي 
لالأته مدلول اللفظ ؛ فإذا لم يثبت العم لاينتفي"" الجهل وإن ممّي عالاً لِمَا أن اتتفاءه 
بثبوت العام لاياطلاق اسم العالم ؛ ألا ترى أن العم علوم لوثبت لواحد منّا لانتفى”'" عنه 
(ك)من..وزك؛.. لك)زك:. 0) زك : وينتفي . 
(4) أت : ويتبغي أن يكون صحيحاً على هذا من كل جماد وعرض فعل مك متقن ٠.‏ - (0) أزك :-. 
( ملعت : .2 0 زك :فيل لا . ١)80(‏ ...هك :على المامش . (1) ز: فريق . 
نمأت :فإنا . (لل)مسيك:-. لمك ناصا. 
(05) ه جاهلا... أعى » ز: ميتا عاجزأ أصم أمى ؛ ك : عن قمية الله تعالى جاهلاً ميت عاجزأ أصم أعى . 
00 أت:.. (١٠)ك:‏ وصفوا. ‏ (07«...» ز:. 0 (11) ك: تفي انتقاء أضعادها . 
(دا) ك: على الهامش . 2 (05) أت: لايتبفي . (؟) أت: لاينفي . 
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أبو العين اتفي 


الجهل به ء ولول يثيت العلم به لما انتفى عنه الجهل وإن يناه عالا ؟ قدل 
هذا على" أن أن ماذهب9) إليه في" غاية الفساد . 
تم على قدا مازع ينبغي أن يقال : إن الله تعالى أسود أبيض ؛ متحرك ساكن » 
مجتع”) مفترق" » حلو حامض ٠‏ لاتتفاء أضداد هذه المعاني التي هي" مأخذ الاشتقاق في 
هذه الأسامي . وليس" له أن يقول : إِنّا لا" تطلّق هذه الأسامي لأن الشرع ماورد 
0 » لأن عندهم تثبت الأسامي بالقياس ول يتبعوا الشرع في ذلك ؛ ولأن هذه الأسامي 
ع1" محرت لق او الإثيات , فكان!”' قوله : هو عالم : وقولنه : ليس بجاهل , 
سواء . وأجمعا”" المسامون على جواز"') إطلاق مايوجب نفي مالايليق بذاته تعالى وإن لم 
يَرِدُ به الشرع ؛ فإنهم يقولون :إنه ليس بقاتم زلاقاعدة ولاامنتمين ولا جالى نوان 
1" يَرِدُ به الشرع ء فيلزمه ماألزمنا » فيان التزمه كفر ء وإن منعه"'' ناقض » والله 
الموفى 9" , 
واعترض”" الْجِيَائي على هذا الكلام بأن قال : إن قولنا عالم » إثيات لذات!"" 
موصوف بكونه عالا كنا الكعبي يعترض”" مثل هذا . إلآ أن”'" الجَبَائي يقول : إنه 
عالم لنفسه"" . « والكعبي يقول : إنه عالم بنفسه 6" . ولا فرق بين القولين في الحقيقة » 
لأنما جميعاً يقولان إنه عالم لالمعنى هو عم . 
فيقال لهم : ايش تعنون بقولكم : إن العالم إثيات لذات موصوف بكونه عاليأ ؟ 
أتعنون أنه ذات مرّد ‏ وقد ييّنا فساده آم أنه ذات عخصوص بوصف خاص ؟ 
فإن عِنَيْتمَ هذا » فنقول : هل الوصف الخاص معنى وراء الذات أم هو راجع إلى 
الذات ؟ فيان قالوا : هو" راجع إلى الذات » فقد عادوا إلى الكلام الأول وقد ييّنا 
فساده ‏ وإن قالوا : هو معنى وراء الذات فقد تركوا مذهبهم واتقادوا للحق . 
وإن قالوا : هو إثبات معنى » غير أن ذلك المعنى”" راجع إلى عين""" الذات » 


(0أت:. ())ز:مناهي. ‏ (ازك:. ‏ ()ك:قول. ‏ ()أت:. ‏ (0) زك: متفرق . 
كب. م زه عكرّرة. 60أتب.  0١‏ زديلنا. ((0)أت:عندم. 2 (05أت: وكان. 
090 أت: نأجع . لكثلمات:. 0 زكدولم. 0137 زدامنعه. (0171) ز: الموافق . 

(10) أت: وأعرض .2 (05) زء لذاته .2 (١؟)‏ زك: معترض. ‏ 52) ز:لاأن ٠.‏ 599) ز: بنفه. 
9م زع 040 زك:.. (05)أت:. 2 (5) كد غير. 
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تبصرة الأدلة 


فقد”) رجعوا إلى مذهب أي الُْذَيْل » وقد أَبَوْهِ وتركوه لوقوفهم'" على ماأبطلنا'"' به 
مذهبه؟! . 

فإن قالوا : إن إذا قلم إن الله تعالى قدم ٠‏ أإثبات7 هو أم نتفي ؟ 

فإن قل : إنه إثبات » فيقال لك : إثيات ذات أم إثيات معنى ؟ 

فإن قلتم : إثبات ذات » فهو غير مستقم » لأن قول من يقول : ليس بقديم » ليس 
بنفي للذات . 

وإن قلم : إنه إثبات معنى » فإنْ مذهيكم يبطل ٠‏ لأنم تقولون إن عامه قديم » وكذا 
كل صفة » والصفة لاتوصف بما هو صفة معنى » فكل عذر لم في هذا فهو عذرنا في الختلف 


فية . 


قلنا : إن قدماء أصحابنا" يقولون : إن قولنا : قدي . إثبنات للذات وصفة ٠‏ 


القت" » م في العالم . وهؤلاء.امتنعوا عن إطلاق امم القديم على الصفات وإن كانت 
أزلية . ويقولون. : إن الله تعالى قديم بصفاته » فاندفع الإلزام عن هؤلاء . 

ومن أصحابنا مَن يقول : القديم ماليس لوجوده ابتداء » فهو اسم للذات باعتبار نفي 
الابتداء » فيكون الاسم لإثبات النات ونفي البداية عنه . فإذا قيل : ليس بقديم » فقد 
يت نفي البداية عنه فبقيت البداية ثابنة . وهذا الاسم يظّرد في كل مَن!") اتتفت!! عنه 
البداية » بخلاف ما يقوله النظّام في العالم وسائر الصفات ؛ فإنَ هناك ثبت7"" أن الاسم في 
الشاهد موضوع لإثبات' المعنى لالنفي المعنى . وكذا''" لا يطرد الامم في كل ثابت انتفى 
جهله . وهاهنا الأمر يخلافه . 

على أن هؤلاء يفسرون مذهبهم فيقولون : معنى قولنا:: القديم ماليس لوجوده ابشداء 
ليس هونفي”" البداية ؛ بل مرادنا من هذا أنه لايُتَوَهَم لوجوده ايتداء إل وهو 


(0ات:. () ز:لوفهم. ‏ ()ز:يطلنا. ‏ 9)أت: مذهبهم. ‏ (0) ز:إثيات. 
(رأت: جرحي الله . (ات:القدم. م زءك:ها. ()أداتفيت.  )0١(‏ زك: يكيت. 
(5) ك: الإثبات .2 ()أت: فكذا.  )١١(‏ زك: لنفي. 


3 1ت 
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أبو المعين النفي 


موجودا" قبلو'"! حتى لايتناهى!" الوهم « إلى وقت »' إلا وهو موجود قبله إلى أن يتناهى 
الوم ولا يبقى ؟ فإاً 2 القدم على هذا التفسي اسم لوجود خاص » وهو وجود غير 
متناه بخلاف العالم ٠‏ فيإنه اسم لإثيات مأخذ الاشتقاق على مامرٌء وهذا فرق ظاهر . 
ومن أضحابنا" مَنْ يقول : إن القديم هو المتقدم في الوجود على غيره » فكل ماتقدم 
6 وجوده وجو" ! غيره كأن هى بقاباته قدياً . ولهذا يقال : ماك اريم وشيخ قدديم 2 [؟؛؟ب] 
ويقال في الثّل السائر : الشرّة قد ؛ فكان هذا الاسم من قَبيل الأسماء الإضافية الثابتة 
باعتبار مقابلة الفير . هذا هو حقيقة اللغة ؛ فإنه مأخوذ من التقثم وهو متعأق بغيره ؛ أل 
ترى أنه يتّصف بالتقابين جميعاً فيقال : زيد متقدم على عَسْرو ومتأخرل عن عبد الله كا 
هو خاصية المتضايفيْن » فيكون إثباتاً لوجوده في وقت /7") يوجد فيه م يضايفه فيكون 
٠‏ من باب الإضافة فلا يكون مقتضيا معنى » غير أن الاسم لاد يستحق إلا باعتبار ذلك الغير» 
وبالنفي ينتفي المقابل7' لاذائه » ؟ا يقال : زيد ليمن بأب » لاايكون هذا تفياً لناته بل 
نفياً لما يقابله الذي لأجله يستحق اسم الأب ٠‏ وهو الابن . وهذاا”' هو حقيقة هذا الاسم 


لغةّ . 
ثم يُستعمل فيا هو المتقدم في الوجود على كل مُحدث » وعلى هذا تمى!”' الصفات 
أيضاً قدماء . واسم العالم ليس من قبيل هذا الاسم لكونه من باب الأسامي المأخوذة عن 
المعاني دون المتضايفات . فَمَن اعتبر بعضّ هذه الأسامي بالبعض ول يهتد إلى حقيقة كل أمم 
وخاصية كل قسم منها فهو قليل الحظ من العرفة بالحقائق . 
وربما يعترضون أيضاً فيقولون : إن صفة العم عندم باقية في الغائب » أإثبات9" 
ذات”') هذا أم إثبات معنى ؟ ويسوقون الكلام على ماساقوا في القديم . 


7 والجواب عنه أن قدماء أصحاينال'' يمتنعون عن القول بأن شيئاً من صفاته باق » بل 
يقولون : إن الله تعالى باق بصفاته » فلا ينوجّه عليهم الإلزام . 





(0ات: موجودة . | () زك:. ()أت:لاينتيي  .‏ 5200...ءرك:. (ه)ات:الانم. 
() أت: +رجيم الله . 00 أ: وجوده . (0 رك: القديم . (0)ك:متأخر. ‏ (١0اتةضر..‏ 
)1١(‏ ت: المتقابل . (05 ز: وهنا . 00 أت: مع 0 زك: إئبات ٠‏ ت: إذ إثيات . 
(00 أ: على الحامش ات  .-:‏ (01) أت: +رجهم الله . 
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تبصرة الأدلة 


ومنهم مَنْ يقول : هنا الاسم إثبات”" للبقاء » غير أن عامه تعالى باقي ببقاء قائم يذات 
الباري!"" . فهؤلاء أيضاً قدا" تقصوا عن عهدة9) الإلزام . 

ومنهم مّن يقول : هو باق" يبقاء هوذانّه » فكان عامّه غاماً للدذات » بقاء" 
لنفسه . ولا”" يفسد هذا بما يفسد" به مذهب أب الهذيل » لأنه جعل عل الله تعالى ذات 
الله وما جعل الذات عليا!') ء وهذا تناقض 2" . 0 


وهؤلاء من" أصحابنا؟”' لَمَا جعلوا بقاء العلم نفس العم » « جعلوا نفس العم ,9" 
بقاء . وسنكشف عن حقيقة هذا الكلام إذا اتتهينا إلى أجوبة شبهات الخصوء"" . 

ولا يقال إن الله تعالى وصف القرآن بأنه مجيد وإن لم يكن الجد معن قائًاً به لاستحالة 
.قيام الصفة بالصفة لأنا تقول" : أراد بامجيد المجد مجازاً لأنه مجدّ لمّن قسمّك به ء ولا 
كلام-في الألفاظ الجازية » وفها نحن فيه الأمرٌ بخلافه . ٠‏ 


ثم يقال لهم : الموافقة بين ذات7"" الله" وبين العلوم أكثر أم المواققة'"' بين العم 
والجهل ؟ 


فإن قالوا : بين ذاته وبين العلوم »“أحالوا ؛ لأن العلم والجهل كل واحد منهها عَرَضْ 
مستحيل7 البقاء ومفتقر إلى حل ء وكل واحد منها في الشاهد من جنس الضائر . ولا 
موافقة بين ذات الله تعالى وبين العم بوجه من الوجوه'. ثم لَمّا استحال أن يعم بالجهل ٠١‏ 
ويصيرالذات به عالاً » فلأن يستحيل أن يعم بذات الله تعالى ويصير الذات به عالاً أولى . 


ولا يقال إن بين عم الباري”'" وبين علومتا مخالفة » ومع ذلك جاز لك أن تقولوا إنه 


() ز:. ()أت:+جل وعلا. (6)أت:فقد. ‏ ()أت:عيهد. (0)أت: باقية. 
(هات: بيقاء ‏ 0 أت: فلا  .‏ ()أت: وإنا يفد. ‏ (1) زك: +تعالى. ' 

)٠(‏ ت: جمل عل الله تعالى ذات ونقى ماجعل الذات علا )١(  .‏ ز: يتناقض  .‏ (17) أت:-. 

(05 أت: +رحمم الله .2 (14)ه...ءت: مكرر. )١١(‏ زك: +إن شاء الله تعالى .2 )١1(‏ ز: لاتقول . 
(09) شاد (0 أتك: +تعال . (19) زك: أمر للوافقة  .‏ (0")ات: ومتحيل. 

. أت: +جل وعلا‎ 6١ 
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أيو العين الفي 


عالم بعلم ا يعلم الحدث بالعلم . وإن لم يكن بين العلم القديم والعلم الحّث موافقة”" . فكذا 
جاز لنا أن تقول إنه يعلم بذاته وإن م يكن بين ذاته وبين العلم الحدث موافقة!" . 

قلنا : قولم إن عامه مخالف للعلوم كا أن ناته يخالفها » مناقضة ؛ لأنه علم » فلو 
خالف العلوم لخالف نفسّه . 

فِإنُ قالوا : هل يخالف عامه العلومَ الحدثة ؟ 

قلنا : من حيث إنه عل » لا ؛ لأن حقيقة مايستحق أن يسمّى!" به" عاماً كانت 
موجودة في الشاهد والغائب » ولا يجري فيها الخالفة » ولو جرت فيها الخالفة لم يكن المباين 
احالف للعم فيا صار به عاماً مستحقاً إطلاق امم العلم عليه . فبطل هذا الإلزام وصحّ 
ماألزمنام ؛ يدل علية أنه لوكان عالأ لنفسه وقادراً لتقسه لكان قادراً بما به يعم » وهو محال 
فاسد على ماقرّرنا في إبطال كلام أبي الهذيل » والله الموفق . 

فلما انتهت نويةٌ رئاسة العتزلة إلى أبي هائم ورأى تميرَ سلّفه » بذل دينه وعقله في 
نصرة مذهب المعتزلة » ول يبال.عن التجاهل وتصير نفسه ضحكة للخلق في ترويج مَاهُم 
عليه من الباطل في نفي الصفات الذي هوا" عندم توحيد » كا لم يبال عن الانسلاخ عن 
التوحيد وتصويب الثنوية" في مسائل التعديل والتجوير التي هي عندم”" العدل » 
ويسمّون أنفسهم أهل عدل" وتوحيدا" . وتوحيد لايوضل إليه إلا" بالتجاهل : وعدل 
لايوضل إليه إلا يابطال”" التوحيد وتصويب الثنوينة » لقليل فخر من / تمتك يا(" , 
كثيرٌ مثالب مَنْ دان يما » ظاهرٌ فساد عقيدة مَنْ اعتقدهمال" . ونسأل الله العصصة عن 
الضلال والخروج عن مقتضى العقول وموجب ماصَيج'' من الأصون9") لعمى يعترينا وص 
يخالفتا لحب" الباطل والميل بهوانا”'" إلى الضلال . 

فاعترض”*' على هذا الدئيل بأ قال : إن" قولنا : عام في الشاهد والغائب ججميعاً 


(0 أت:. (0 أت : وبين العم الحدث والذات موافقة . (5)ات: سمي . 9) أت:. 

(0) ت: التي هي ل زكا: + لعنه الله ولعتهم . 9) ت: الذي عتدم . (8) ز: العدل . 

(4) زك:. (١ل)ات:.  0١‏ زت:الإبطال. ‏ (0)ت:يا. ‏ ١١)أت:‏ أعتقدها . 

(09ات: مايصح  .‏ (ول)اك: التصول . (13) زء: بحب )١72  .‏ زك: يواينا . (018) أت: فاعرض . 
(0) زك ؛. 
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[أ] 


تبصرة الأدلة 


إثبات لحال يخالف هال الذاتذاتاً ليس بعالم » فالعاله" غالْ لتلك الحال : وكذا الحي 
والقادر والسميع والبصيرا" . 

ثم تجاهل وقال : تلك الحال ليست هي الذات ولا غير الذات ولا معنى وراء الذات » 
ولا هي موجودة ولا معدومة ء ولا معلومة ولا مجهولة'' . ولا مذكورة «١‏ ولا 
لامذكورة :1 0 


واستدل لتصحيح هَدَّيانه بن قال : ليس يخلو قولنا""": عالم » من أن يكون رجوعاً 
إلى الذات أو إلى المعنى'" . فإن كان رجوعاً إلى الذات وجب كونّه غالاً لكونه ذاتال , 
أوجب اشتراك الذوات فيه . وإِنْ كان رجوعا إلى المعنى وجب”' أن يكون علم]!”” 
5 معنى واشتركت فيه المعاني . 

هكذا حى هذا التعليل عنه بعض أهل الكلام بهذا اللفظ . فنشتغل أولاً ‏ يعون الله ٠١‏ 
وتوفيقه ‏ بادحاض”7" حجته وإبطال شبهته ‏ ثم نتفرّغ لدفع بدعته » فتقول - والله 
الموفق -: إنّ هذا النوع9') من التعليل صدر عن الجهل بشرط!”'' صحة الاستقراء ؛ وبيانه 
أنّ شرط صحة الاستقراء وتعيين بعض الأقسام لتعليق7"' الحم به أ وللحك”" بصحته أن 
يكون لهذا القسم على غيره من الأقسام مزيّة وخصوصية » إِمّا'! بالإمكان إن كانت الأقسام 
الأَخَرممتنعة » بأن يقال : هذا يتنوّع إلى كذا وكذا وكنا”" » والأول7”'' ممتنع أن يكون أو ٠١‏ 
يتعلّق به الحم , وكذا الثاني » فيتعيّن 20 الثالث ضرورة لإمكان ثبوته أو كونه علّة 
للحك » وإِمًا بالوجوب”"'" ٠‏ بأن يقال : هذا يتنوع. إل كذا وكذا وكذا”'' ء ولا وجوب 
للأول”'"' والثاني » والثالث واجب أو واجب أن يكون علة 


فأما إذا استوت الأقسام كنّها في الامتناع » سين (6) البغض للثبوت « أو تعليق »90") 
)١(‏ ز: البان يخالف بهذا ٠ت:‏ إثبات لال يها ء ك: إثبات لهال يخالف بهذا  .‏ (5)أت: والعالم . 
©) أت: والممع والبصر  .‏ (©) ت: ولا بجهولة ولا معلومة  .‏ () «...» زْك:: ‏ () أت: وقولنا . 
أت: معنى م (4)أت: لكون. (1) زك: ذات. ‏ (١٠)ت:‏ ووجب. 2 )0١١‏ ز:عالاً 
(0 زء لكونا . (0)ت: يإدخال. ‏ 09 زد. 2 )٠١‏ تأك: يشزيطة.  )١1(‏ زك: لتعلق . 


(09)ات: والحم. (8)زنإلا. (ثثلمات:. (0١")أت:‏ فالأول. (50) زك: فتعين . 
(11)ات: بالوقوف . 09 ت:. 2 59)ات: ولا وجوب الدليل . (65)) أز: فتعين . 
(م) م...ه زك:.. 
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أيو العين النفي 


الحم به وإبطال الأقسام الأخرمع مساواتها الأول في للعنى » جهلّ محض . وهو في هذا 
الكلام أبطل قسمين تَصوّر عنده”! امتناعهها وعيّنَ الشالث » وهو القول بالأحوال من غير 
بيان إمكانه » بل امتناع ماذكر من القسمين » لوساعدناه وجرينا معه على طريقة اللسامحة » 
كان ثايتاً"" بالدليل » وامتناعٌ ماارتضاه مذهياً لنفسه وعيّنه لعقيدته ثابت بالبدهة » بل 
هو بحل لوصمٌ فلاأصح إذاً من مذاهب" المغالطية التجاهلة من السوفسطائية! من 
إثيات الواسطة بين الوجود والعدم » والسلب والإجاب ؛ كالمذكور ولا مذكورء وغير 
ذلك . فتعيينه للثبوت مع امتناعه ور" غيره مع مساواته « مارّدّه '"" تحكم . يقابله 
خصيّه بمثله ويقول : لما ثبت امتناع هذا القسم أُعيّن قسماً آخر سوى ماعيّنتّه . وكان خصّه 
أسعد حالاً منه لخروجه عن التجاهل وإنكار الحقائق والعناد إلى الجهل والغلط ء فَعُمٍ بمالة 
بِيّنا جهله بشريطة! الاستقراء » وبالله العصة7" . 

ثم نشتغل ببيان فسادل'" كلامه فنقول له : خُدُ من خصمك مثل ماأعطيتّه والترم منه 
مغل" ماألزمتّه » فإنه يقابلك'' ويقول لك : لوا لزني | إِذْ جعلنّه عالياأ ه لذاته أن أقول 
باشتراك الذوات , وإذال"'' جعلمّه عالا »7 لمعنى أن تشترك فيه المعاني » يلزمك إذل"") 
جعلتّه عالأ حال" أن تشترك فيه الأحوال فيصيز عالاً انوكم التي يصير يها قادراً . 
وأسود بالحال التي يصير بها حي . 

ولو قلت : ليست الأحوال متجانسة9" » قيل لك : ليست الذوات متجانسة » ولا 
المعاني متجانسة » فيجب بجميعها ما( "يجب بأحادها . 

فإن قلت : لايصيزعالاً بحال مطلقة بل محال" ناز ها الذات عن"" ذات 
ليس”" بعالم » يقال لك : لاايكون عالياً بمطلق المعنى بل بعنى هو علم يتبيّن به" المعلوم 


(0 ت: عند . () رك: بياتاء ت: ثانياً  .‏ ()أت: بالبداهة . 7©) ز: مذاهبه. 
() أت؛ الوفطائي  .‏ [)ز: ومرد. ‏ (80...مز:. (مأت:نما. (5)ك: لشريطة. 
)0٠١(‏ زك: ويالله نعتصم  .‏ (١0ات:.‏ 0 01) زك:. (05) ك: مقابلك. ‏ (5) زك: أو إذا . 
(5) د...ء أت: على الهامش )00١(  .‏ زك: إذا. ‏ (07) زك:لخال. ‏ (08)أت:يحال 
رحن زك: متجاهلة . (-كات:. ‏ (ل)أت:. ‏ لكات عللى. )نب )زب 
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[6 ب ] 


تيصرة الأدلة 

على ماهو به ويتجلّى . وعلى قول سَلّفك : لايكون عالاً بذات مطلق بل بذات يمتاز به 
عن ذات ليس بعالم . 

ثم يقال لك : هذه الحال راجعة"' إلى الذات أم إلى معنى وراء الذات ؟ 

فإن قلت : هي راجعة؟" إلى الذات » فقد التحقت بسلفك . 

وإن قلت : هي راجعة إلى معنى وراء الذات!" « ققد اتقدت للحق" ول يَجْدٍ لك ه 
التجاهل ها | 

وإن قلت : ليست يراجعة" إلى الذات / ولا إلى معنى'! وراء الذات ,7" 2 فقد 
أحلت » إِذْ أتبت واسطة” بين الذات وبين ماوراء الذات . 


ثم يقال له : إذا لم تكن الحال مذكورة فكيف ذكرتّها ؟ وإذا ذكرتها فكيف/" زعت 


أنها ليست « بمذكورة ؟ وإذا ل تعامها كيف عامت أن الذات عالم وهو لايكون عالأ إل ٠‏ 


بالحال ؟ وإذا لم تعلم الحال كيف عل الذات عالياً ؟ وإذا عامت كيف زعت أنها ليست :7" 
بمعلومة . 

ثم. يقال : إن في الشاهد كانت الحال عندك من مقتضيات العم وكذافي كل صفةء 
واتصاف الذات7') بكونه”') عالاً من مقتضيات الحال . فبعد هذا فأنت بين أمرين : 

إِمَا أن تسوّي بين الشاهد والغائب » فلا”””''تثبت الحال إلا بإثيات مايقتضيها وهو ٠١‏ 
العم » 6 لا0' يَنبّت العل7”"' إلا ياثبات مايقتضيه وهو الحال » فتصير مواققاً لأهل الحق في 


إثبات العم » ولم يقع لك إلى إثبات الحال التي ليست بعلومة حاجة . 


وإِمًا أن كنت لاتسوّي بين الشاهد والغائب فتّثبت الحال بدون مايقتضيها ٠‏ فتصير 
مناقضاأ من وجهين : 


. ت: هنا الحال راجع » زك: هذه الخالة راجعة . (5)ا ت: رجعة . () ك: +ولا إلى معنى وراء النات‎ )١( 
. زك: إلى الحق , (ه) زك: راجعة . (9) ت: وإلى معنى . 7) «...ه ك: على المامش‎ )© 

() زك: نواسطة يتقعل .. () زك: كيف .2 (00)د...ءأت: على الحامش .2 )0١(‏ زك: الدار. 
أ بكرن . * مم رك وإلا. 09 ن:. (هل) زك: العالم. ْ 
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أبو العين النسفي 


أحدها أنك ل تُثْبت كونه عالياً بدون مايقتضيه وهو الحال » ويّثبت الحال بدون 
ا . قَمن حققك”' إذا جوّزت ثبوت الحال بدون مايقتضيها ‏ وهو 
العم أن تجوز به ثبوت الاتصاف بكونه'” عالياً بدون مايقتضيه : وهوالحال » فتلتحق 
ّفك ويلزمك جميع'" مايلزمهم . أو لاتجزثبوت الحال بدون مايقتضيها 6 لاتجوّز 
تبوك الاتصاف ركوتة عالا جدون مايقتضيهء وهو المتال + فتلتعق باعل 3 الك والله 
الوفق . 

والمناقضة الثانية أنك ل تجوّز إثبات الحال التي بها يصيره الذات مريداً في الغائب 
بدون مايقتضيها وهو الإرادة » وكذا الحال التى يصير يها »7 متكاماً في الغائب يدون 
الكلام » تسوية بين الشاهد والغائب . فلا يجوز أيضاً إثبات الحال التي بها يصير" الذات!"" 
عاليا » أو الحال!" التي يصير بها قادراً » وكنا قي الحال!") التي “"ايضيريا ا سميعاً بصيراً 
إل يأثبات ما يقتضيها » وإلا فافرق ٠‏ وليس لك إلى" الفرق سبيل . وجوّزا”' أيضاًه في 
الغائب 76" الال التى بها يصير الذات متحركا أوساكناً » وكذا في جميع الأكوان والألوان 
والطعوم والروائح من غير ثبوت مايقتضيها » وإلا فافرق . 

وهذا الكلاه"" يعني سماعٌه غن الاشتغال بردّة . ولولا أتباع أكثرالمعتزلة في زماتنا') 
رأي هذا الملحد في ضلالاته لما" أشبعنا في إفساد هذا الكلام كل هذا الإشباع لاستغنائنا 
عن ذلك بشهادة البدائه ببطلانه والتحاق قائله بالمتجاهلة » والله الموفق . 

ولنا أيضأ طريقة الاستدلال بالشاهد على الغائب » وهي على نوعين : أخدهما أنا إذا 
شاهدنا شيئاً يدل ذلك" على وبجود غيرغائب عن حواسنا كدلالة9! الدخان على النار 
ودلالة البناء على الباني . والثاني آنا إذا"" عامنا تعلق شيء 00 تعلقأ لا اتفكاك بينهها » 
ورأينا استحالة إضافة مايجري7”' منهما مخرى الْح للآخر إلى غيره » ثم ثبت عندنا بالدليل 


(0 ز: خلقك  .‏ (0 رك: لكونه  .‏ (6 زك:. 6 زك: يأصل. (06ه...ءأت:-. 


() ك: يصير ها  .‏ (0 زك: -. 4) زك: والحال. ‏ () زك:الالة. )0١(‏ زب -. 
((م كنإلا. ‏ لكل)ات:وجرق. ‏ 05)م..ول:-. 90م زك: كلام . 
(0) زك: أكثرمعتزلة زماننا  .‏ (07)أت: وإلالما. ‏ 0 زك:-. (08 ز:لدلالة. 


(19) ك: على المامش . (0) زد يجر. 
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تبصر: ة الأدلة 


ثبوت أحدها في الغائب » عامنا بثبوت”" الآخر ضرورة ؛ مثالّه" أنا لَمَا شاهدنا جما 
مضيئاً محرقاً داتم الحركة وعامنا أنه نار » ثم ثبت!" عندنا أن ببغداد ناراً بدليل , عرفنا أنه 
جوهر مضيء محرق دام الحركة . وإذا 0 
لقيام الحركة به وأسود لقيام السواد به » ثم عامنا بدليل قام أن في الغائب متحركاً » 

أن الحركة كانت قامُة به » وكذا الأسود مع قيام السواد به ؛ وهذا لآن 0 0 
علّة لاستحقاقه الاتطاف بكونه متحركاً » لآنّ قيام الحركة لاينفك عن اتصاف الحل بكوته 
متحراً » إِذْ لا يْتصوّرة) قيام حركة بحل لايكون امحل متحرلاً بها" » ولا وجودٌ متحرك 
لا قيام للحركة به » فوّجد الاطرادٌ والانعكاس اللذان هما شرطان في العلل العقلية . 
ويستحيل إضافة كونه « متحركاً إلى غير الحركة التي قامت به ؛ يظهر ذلك عند سَبْرا") 
الصفات القامٌة باللتحرك ؛ فإنه يُتَصوّر وجودٌ كل منها") ولا اتصاف"" للجمم بكونه ٠١‏ 
متحركاً . ويهذا يقِع الفرق بين وصف العلّة اهاري مجرى الحاد ويين!”'" الخاصة الشاملة 
للأشخاص »'' والأزمنة جميعاً » كقوة الضحك في الأدمي . 


وبهذا عرفنا أن الباري جل وعلا ليس بجسم » لأنّ كون القائم بالذات في الشاهد جسم 
تعلّقَ بالتركب!''' تعلقأ لا انفكاك7”"' بينهها » وعُرف استحالة إضافة كونه جسم إلى غير 
التركب9" بسير”'' الصفات ٠‏ فعامنا أن وجود أحدههما ‏ وهو كونه جما في الغائب  ٠١‏ 
يوجب وجوة الآخر . وهذا أصل / لا وجة لم عقَلَ وأنَْفة ول يكابر لإنكاره . [أ] 

وإذا تهّدت هذه القاعدة فبعد هذا نقول : نلا" رأيّنا في الشاهد دوران كونه عالا 

مع العلم وجوداً وعدماً وطرداً وعكسا » ورأينا أن إضافة كونه عالاً إلى غير العم 

ال التسوية في ذلك بين الشاهد والغائب . فتجويز عالم في الغائب 
ا كم عرقت ىت" لايكون به عالاً » أو كتجويز' متحرك في الغائب ٠١‏ 


(0 زك: تثبوت.. ‏ 9) زك: مثانا. ‏ (5)أت: يثبت  .‏ () أك: الغالب. ‏ 0) زك: ولا يتصورر. 
(ث)ازك:. )ا ت: سائر . )ا ت: متها . (5) ز: والاتصاف . (0) زك: . 

(019 ه...ءات: كتب بخط مختلف . 2 (11) أت: التركيب . )1١(‏ ز: لانفكاك .2 .14) أت: التركيب . 
0ك لبر. 000 ز:إنا. 0)أت: يتحيل. | 0)أت: فوجب. (5) ز: الذات . 
(0؟) زك: لتجويز . 
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أبو للعين النسفي 


لا حركة له : أوأسود لا سواد له . وقد ساعدتنا المعتزلة على هذه الملة في مسألة الجسم على 
الجتمة »ثم ناقضت في هذه المسألة . وساعدتنا' الحجّمة!"! على هذه الجلة في هذه" المسألة » 
ثم ناقضت في مسألة الجسم . فينتقض كل كلام لامعتزلة”! على امجتّمة هذه السألة, 
فصاروا"» مبطلين تلك المسألة على أنفسهم « هذه المسألة »9 ؛ فإنه لَمّا جاز وجود عالم في 
الغائب”" ولا عم له مع أنّ تعلق العم بكون الذات الذي قام به عالاً تعلق العلل بالمعلول 
على ما" مرّمن مراعاة شريطة ذلك جا زأيضاً في الغائب وجودٌ جسم لا تركب له » 
وإن كان تعلّقّ في الشاهد التركب” بالاتصاف بالجسم تعلق العلل بالمعلول . 

وتبيّن بالوقوف على هذه الملة أنّ ماذهيت إليه المعتزلة محال فاسد خارج عن قضية 
العقول ٠‏ ولزمهم على هذا الأصل جواز وصف الغائب بكونه جسماً ومتحركاً وساكناً وأبيض 
وأسود وغير ذلك من الصفات الذمية . 

غ1" مَنْ كان بصيراً بصناعة'" الجدل , لطيفه التحرّزا"'' عن خدع المغالطين لايُورةُ 
عليه معتزلي شيئا”'! ولا يتقضى”"! عن إلزام"'' إلا ويمكنه إبطال ذلك عليه بفصل الجسم » 
ولا يأق مجسّم بشبهة ولا يعترض على حجّة إلا ويمكن مناقضته في ذلك بفصل الصفات7”" , 
لأنّ كلا"' الفريقين ناقض . 

ولابن الروندي"" كناب سمّاه كتاب علل هشام » صحّح فيه قول هشام 
بالتتجسم!9”) أبطل فيه كل كلام لامعتزلة يمسألة الصفات . 

ثم مَنْ وقف على هذه الجلة أمكنه دفع7”"' كل كلام لامعتزلة على هذه الطريقة بأهون 

0١) 

قَمن أسئلتهم أنهم يقولون : كل موجود في الشاهد محدّث 2 وكل محدث موجود , ومع 
ذلك الغائبُ موجود وليس بمحدث . 
(0 أت: نفاعدتها. ‏ ) زك: التجية. ‏ 60 زك:  ._‏ 2©)ت: لابعين له. ‏ (0) زك: وصاروا. 
رم ععك: -. 0)ت: وجوده في الغائب . ()]:-. (كات: التركيب  .‏ (00ز:-. 
)1١(‏ زك: بصعة  .‏ (001)أت: التجوز. ‏ (5) زك:-. 2 )١14‏ ز: ولا منقضي . 
)١5(‏ ز: الإلزام .. (03 ك: تفضأ للصفات ء ز: تقضأ الصفات )١9(  .‏ ت: كل .2 (18) ز: الراوفدي . 
(05) أت: بالتجم . (١؟)‏ زك: رقع. ‏ (1)ت: يعى. 
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تبعرة الأدلة 


وعَيْن9'! هذا الكلام يتوجّه عليهم للمجمة » فا انفصلوا به في تلك الألة فهو اتفصالّنا 
في هذه السألة . 

ثم تقول لم : هذة مغالطة ؛ فإنّ كونه محدثاً لايدور مع كونه موجوداً ؛ فإنٌ الحدت 
حقيقةً مايتعلق به الإحداث » وهو يتعلّق به في أول7' حالة الوجود , لا في حالة البقاء . 
لانتحالة إحداث للوجود" فإذا هو ف حالة البقاء موجود”" وليس ببحدت إلا باعتبار 
اا أسم ماكان ؛ لا" على الحقيقة . 

والثاني أنه ماكان محدثاً لأنه موجود ‏ « بل لوجود »7 الابتداء لوجوده » فلم يستحل 
إضافة”" كونه محدثا إلى غير الوجود . وفيا نحن فيه الأمرٌ بخلافه في الوجهين”) جميعاً . 

ومنها قولهم أنْ لا قائم بالذات في الشاهد إلا الجوهر , ولا جوهر" إلا قائم بالذات » 
والباري!"'' قائم بالذات » فإن سكم بطريقتك لزمم وصفه بالجوهر والتحقتم بالنصارى » 
وإن ل تسمّوه جوهراً فقد ناقضتم : 

فيقال لهم : يم تنفصلون عن الْجسّمة إذا أَورَدوا عليم هذا ؟ 

نم تقول : لايستحيل إضافة كونه جوه را ه إلى غير القيام بالذات ؛ فإنه كان 
جوهراً”' لكونه أصلاً تتركب منه الأجسام » وهذا لايتعدى إلى الغائب فلا يتعدى كونه 
جوهرا 370 

ومتها أنم يقولون : لا: جوهر في الشاهد إل وهو مستغن عِن الحل ٠‏ ولا مستغن عن 
ا حل إلا وهو جوهر ٠‏ .والباري””" مستفن وليس بجوهر"" . 

وهذا يتوجه عليهم للمجّمة . 

ثم تقول : ماكان جوهراً لاستغنائه عن امحل : بل لكونه أصلاً تتركب منه الأجسام » 


(0 ز: وغير. - 9() ز: الأول . () ز:هوجود لا في حالة الوجود . 2 )زد البقاء  .‏ (0) زك: -. 
(0 م..وز:. ()ز:إضعافه. ‏ ()ت: يخلاف الوجيين  .‏ (65)ت: جوهاً. 

(١٠)أت:+‏ جل وعز.  00١‏ زد كان كل جوهراً  .‏ (22015.لءت:-. 

0 3د عن وعلاءت: + جل وعز. (19) أ: وليسن كذلك يجوهر . 
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أبو اللعين النسفي 


فلم يستحل إضافة كونه جوهراً إلى غير الاستغناء" عن الحل ٠‏ وفيا نحن فيه الأمرٌ بخلاقه . 

ومنها قولحم : كل قنابل للصفة جوهر » وكل جوهر قنابل للصفة » فلو أثبتنا الصفة 
للغائب لكان جوهرا » فعيّْن هذا الدليل الذي ترُومون'" به صحة مذهبم يوجب"" 
بطلاته . 

والجواب عنه أنه ماكان جوهراً لقبوله؟؟ الصفة » بل لكونه أصلاً لتركب الأجساء , 
فلم يستحل إضافة كونه جوهراً إلى غير قبول الصفات . 

ومنها قوهم أن لا صفة في الشاهد إلا وهو عَرَضِ » ولا عرّض إلا وهو صفة . فإن 
سكم بدليلم لزمم كون صفات الله" أعراضاً » وإتك”" تأيون هذا" » بل هو قول بعض 
الكرّامية . وإن منعتم كونها أعراضاً أبطلم دليلم . 

/ والجواب عنه أن الصفة في الشاهد ماكانت صفة لأا عرّض ء بل لأنها توجب عيرلا 
الذات الموصوف يها من”' ذات لا يوصف بها . والعرّض ماكان عرّضأً لأنه صفة » بل لأنه 
مما يعرض الجوهرٌ ولا يدوم . ولا ُمّي مالاذوام له من الأعيان عرّضأ تشبيهاً بالأعراض 
على مامرٌ في باب تحديد الأعراض في أول الكتاب . 

وجميع ماعِوٌه المعتزلة على الضّعّفة!'' يخرج على هذا الأصل » من نحو قولهم : لو كان 
لله تعالى عم لكان مستحيل البقاء”" : ولكان عرَضْاً » ولكان من جنس الضائر 
والاعتقادات!'" » ولكان ضرورياً أو مكتتباً . ولا يُْقَل عل يخرج؟'! عن هذه المعاتي . 


فإنا تقول : العلم ماكان عااً لأنه مستحيل البقاء ؛ لمشاركة الجهل وجميع الأعراض إِيّاه 
فيه ء وليست بعلم . ولا لأنه”' عرّض لخنا أيضاً”" . ولا لكونه من جنس الضائر 
والعقائد ؛ فإن الجهل والشك والظن”'" يشاركه . ولا" لكونه ضرورياً ؛ لأن العلم 
الاستدلالي علم وليس بضروري » وحركات المرتعش”" ضرورية وليست بعلمء وكنا 





)١(‏ زك: لتغناء . ()ز: يرمون. ‏ ©) زك:موجب. 2 4)ات:لقبول. ‏ () زدأجام. 

( أتك: + تعال. (0 زك: ولهم. (0ز:-. ()زك:تمييز. (١٠0)أزت:عن.‏ 

, ز: بخروج.  0060 ز: ولأنه‎ )١4  .تاداقتعالاب أ:‎ 06  . أت: الصفة . (015)ت: الدعاء‎ )١( 
. ك: والظن والشك .2 08 ز: وإلا. (15)ت: وكن المرتعش‎ 07  .- لدم زك:‎ 


ا 
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تبصرة الأدلة 


حركات العروق النايضة . ولا لكونه مكتتباً ؛ لأن الحركات الاختيارية والسكون الإرادي 
كلها مكتسبة وليست7' بعلم ٠‏ والعلم الحاصل بالحواس الفس والبدائه ليست بمكتستبة وهي 
علوم . وجميع مايورد من هذا القبيل يُدفَع على هذا" السبيل » والله الموفق9" . 

قإن قالوا : ماقدّمتم من المقدمة مقدمة صادقة » وما مهدقوه من القاعدة قاعدة"ا 
مسلّمة » غير أن دعوى عدم الانفكاك في الشاهد دعوى ممنوعة ؛ فنا لانسلّم أن الاتصاف 
بكونه عالياً لاينفك عن قيام الصفة بالذات » بل لايجتعان في الشاهد أبدأ ؛ فإن العام 
قيامّه بالقلب ولا يوصف هوا" بكونه عال؟" ٠‏ والعالم جميعٌ البدن , ولا علم في أكثر 
البدن ابل ألم و جره هطو بتائره . فا ذكرتم من الدليل صحيح »غير أنه لا وجود له 


ف المتنازع فيه . وأكثر الغلط يثبت من أمرين : أحدهما جعل!/ ماليس بدليل دليلاً وإن 


وجد في المتنارّع” فيه » والآخر ادّعاء وجود”') ماهو الدليل حقيقة في محل لا وجود له ٠‏ 


فيه » فكان من حت المجادل أن يصرف العناية إلى القييز بين ماهو دليل وبين ماهو لير 017 
بدليل »ثم إلى وجوده في المتنازح فيه لو كان دليلاً » ولا وجود ههنا لهذا الدليل . 

قيل لمم : لاشك أن العالم اسم مأخوذ من المعنى على ماتقدم ؛ يدل عليه أن العم لو 
أنعدم عن القلب لا يوصف الذات بكونه عالاً » وإذا حصل في القلب يوصف به . ونحن لم 
نشترط للاتصاف قيامَ العم به » بل شرّطّنا أن يكون للعل عالِم وللعال عم . فإذا العالم مَنْ 
له العم لا مَنْ قام به العلم » فإذا قام العلم نبعضه كان العلم لكل الذات"" , فإذأ كل الذات له 
العم » فكان عالاً . وقيامٌ الصفة بالذات لايشترط 7" للاتصاف لأن الشرط هو القيام'» بل 
ليكون" الوصف له ؛ إذ لوقام في مخل آخر أو لا في محل لم يكن الوصف له . ولهذا أيَينا 
أن يكون الباري جل وعلا مريداً بإرادة”'" حادثة لا في حل" ما ذهب إليه البّائي 


وابثه » لأن الإرادة لاتكون له لانعدام دليل الاختصاص . فأمًا إذا قام العلم بالبعض كان ٠‏ 


عاماً لهذا الذات لأن جميع الذات كان إنساناً واحداً وعد شيئاً واحدا'"" بِجْثْل الله تعالى 


(0 زك: وليس . (0ات:-. ©() زك: والله ولي التوفيق.. 2 9) ز:-. ) ت: أن إلا يكونه . 
زك: -. ()زك:علاً. ‏ 0)ز:جلل. ()أت: الخازع. ‏ (١٠)ت:‏ ف وجود. 

(09 زكة: مالي  .‏ (05ات:ذات . 05 زلايشتر. 2 09) ز: بل يكون . )٠0(‏ ك: بإيراده . 
(07)أأت: لا خل . * 00 زه واحد . 
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أبو المعين النسفي 


ذلك.» فوّصفَ َك الذات بكونه عالا لأن له العام . ولهذا يُتَبَى!) الذات في الأمماء 
الإضافية كالأب والابن والزوج والزوجة ة باعتبار ماليس بقائم بذاته ؛ فإن الابن ليس بقاتم 
بذات الأب الذي يُتَبّى! لأجله أبأ » ولكن لما ثنت دليل الاختصاص ثُمّي به » فكذا في 
هذه الأمماء . فإذاً لا ا للعم عن العال!") ول للعالم عن العلم ء ولا عم إلا لعاله”! 
ولا عالم بدون العم . والمعتزلة يثبتون العالم بدون العم أصلاً . 

وإإلى هذا الجواب ذهب كثير من متكامي أصحابن ا" » ؤيقولون : إن تفع العم 
ونقيضّه الجهل راجع إلى كل الذات » وكذا!" القدرة والعجز والسمع والصصم والبصر والعمى » 
وكذا البطش والمتى . والدليل” عليه أنّ محال هذه المعاني جُعلت مُلحّقة بالآلات”! لكل 
البدن » وجّعل الموصوف بها كل البدن » فيقال : نظرت ببصري وسمعت بأذني ومشيت إلى 
فلان بقدمي وكتبت هذا”' الخط بيدي . وهذا جواب واضح . 

وكثير من متأخري7'! أصحاب الصفات يقولون : إن العلل في الحقيقة صفة الجزء 
الذي”' قام به . وكذا الكلام في القدرة والسمع والبصر: فذلك7" الجزء هو العالم 
لا ماسواه من البدن » وكذا في جميع الصفات . / وما يقأل : فلان عالم » معناه عالم [270 أ] 
القلب , إلا أن ذِكْرَ القلب*"" أسقط لوضوح العنى طلباً للتخفيف ؟ هو دأب' أهل 
اللسان ؛ حتى إن الصفة لو كانت تقوم" ببعض الأعضاء ٠‏ ولسائر الأعضاء »”'' في كونها 
صالحة لقبول تلك الصفة مشاركة » وإمكان القبول لكل متحقق لابدّ من ذكر امحل لانعدام 
دلالة التعيين'”"" لذي الازدحام » فيقال : فلان"' عظم الرأس أو عظم””' البطن » 
وواسع"' الفم وعريض الجبهة . وكذا يقال : فلان واسع الصدر نافذ البصيرة”"'! صائب7""! 
الرأي. ماضي العزية قوي الصرية شديد الشكية » فكان الاعتراض على رأي مَنْ يجيب هذا 
الجواب في غاية الوهاء » والله الموفق والمعين . 
(١)ات:‏ سي - () ك: معي . 5) ز: الانفكاك . 9) ز: العلم 5 )0 ز: العالل . 
(5) أت : + رحيم الله . (0)ت: على الهامش . (8)أت: الدليل. (5)ت: ملحقة بالأب . 
ىح زك؛.. )ره متاخ (05) أت: والذي . كم ك: كذاك . 
09 تد-ءأ: فوق السطر. (06) ز:أب. 2 01١‏ زك: تتقوم. ‏ (191)ه..ءات:-ءز؛ كسائر. 


(0) أت : التعين . (05) زك: .2 (90) زةعظم. 0 (10)أت: أو واسع 
(59) ك: نافد البصيرة واسع الصدرء ز: نافذ البصيرية وابع الصدر. ‏ () ك: صانت ‏ 
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تبعرة الأدلة 


ولنا أيضاً طريقة دلالة المحدثات على الصفات » وهي أن" المفمول ؟! دل على !"ا 
الفاعل فطلقه يدل على القدرة » وكونّه مُحكّأ متنا" يدل على العلل ؛ فيان كل مَنْ رأى 
ا رة" فاعله عليه » وبكونه عحكَّأ على علم 
فاعله به » حتى إن” مَنْ رَعَمٍ أن ديباجاً منقشاً أو دارا فاخرة فيها تقوش وتصاوير وهي 
حي عل عارذ وسار ب ٠.‏ لي الك ادر هداع للحي عاخد ضنوا »وبق نادم 
جاهل بصنعة البناء عاجز عنها » استجهل وتّسب” إِمَا إلى الناقة و إما إلى العناد والكابرة » 
أن مَنْ زع أن ذلك كله حصل لاك ولا با نسب" إلى ذلك , 

ثم يعد هذه القدمة كانت 0 أمورثلاثة : 


إِمَا أن سوا بين ال الشاهد والغالب دق كل ذلك [ [ فيقولوا 00 3 بأ قدرة له 


اللفعولات عليه ؟ا في الشاهد » وفي هذا 0 مذفبهم لكنه انقيادٌ للحق وإذغان للدليل 
واعتراف بثبوت المدلول عند قيام"دليل ثبوته والتسوية بين الشاهد والغائب عند:وجوب7") 
التسوية . 

وَإِمًا أن يفرقوا بين الشاهد والغائب في كل ذلك ويقولوا بأن المفعول وإن دل على 
وجود الفاعل وقدرته » وإحكامّه وإن دل على عامه في الشاهد , ففي”'' الغائب لايدل 
على شيء ٠‏ لا على وجود الفاعل ولا على قدرته وعامه » فينكرون 0 وقدرتّه وعامه , 
فيلرمهم إذكار الصانع وإن وجد دليل وجوده » كا أنكروا قدرقّه”") وعامه وإِن ود دليل 
وجودها . 


وإمّا أن يُسَوُوك' بين الشاهد والغائب في حق : دلالة الفعول على الفاعل ويقرٌوا 


بثبوت الصانع » ويفرقوا بين الشاهد والغائب في حق »”" دلالتة على القدرة والعلم . 


ويقولوا *وإن كان ذلك دليلاً عليها في الشاهد فليس7 بدليل عليها في الغائب » فيصيروا 
(0أتب. لمزد. (مأت:متقناً. ‏ ()ت: القدرة. ‏ (م)ات:-. ‏ لل)ات:-. 
9 ز: بيب . 4) زك:سووا. (4) ك: + عند وجوب التوية وإما أن يفرقوا بين الشاهد والغائب . 
(1) في الأصول : ويقولون .2 )١١(‏ زك: وجود.  )١١[‏ ز:تفي .2 )(١(‏ أت: ؟ أمكن وقدرته . 


(0)آت: سووا . )١5(‏ م...» ك: على الهامش . (13) زك: وليى . 
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1 أبو المعين النسفي 


مناقضين من" وجهين : أحدهما بالتفرقة بين الدلالة على الذات والدلالة على الصفات » 
« والآخر بالتفرقة » بين الشاهد والغائب في الدلالة على الصفات . 

ومتعلّقنا"" في ذلك الامتدلال بالشاهد ووجوب التسوية بينه وبين الغائب » 
والاستدلال بالاتفياد للدلالة على الذات والقول به » والله الموفق . 

واعتراض أبي الهذيل على هذه الطريقة » والجوابٌ عنه على مامرٌ . 

وأا" الجبائي ومَنْ تابَمَه من البصريين فإنهم يقولون : المفعول إذا كان حك يدل 
في" الشاهد والغائب جميعاً على ماكان فاعلّه" عالياً قادراً . وفي الشاهد كان الفاعل عالاً 
قادزاً بالعلم والقدرة ٠‏ فكان المفعول” الْمَحكم المتقن دليلاً عليها . وفي الغائب كان عالاً 
قادرأ لذاته , فكان/ ذلك دليلاً على ذاته . 

والكعبي وَمَنْ تابه من البغداديين يقولون : الفعل الخكم الْمَتقّن يدل على أن فاعلّه 
عالمٌ قادرٌ فحسب » ثم ننظر بعد ذلك » فإن كان الفاعل يجوز عليه" الجهل والعجز عَلِمٍ أنه 
عالم بعلم » قادرٌ بقدرة » وإن7" استحال عليه الجهل والعجز وجنيع أضداد العام والقدرة كان 


عالاً بنفسه 6« قادراً بنفسة 01 1 


وأبو هاثم ومَنْ تابَعَة يقولون : إن دلالة القعل على أن الفاعل عالم قادز دلالة على أن 
له خالاً لكونه عليها كان قادراً » وأنّ له خالاً لكونه عليها كان" عالأ » وأنه هاتين 
الحالتين فارَقَ ماليس””' بعالم ولا قادر . 

فنقول ‏ وبالله التوفيق - : إن الجبّائي بقوله إن الفعل الحكم"" الْمُتقّن يدل على 
ماكان فاعله””' عالا قادراً » سَلّ"" أنه في الشاهد دليل على العلم والقدرة , وبَلُم أن ماهو 
دليل العال 7" القادر دليل العلم والقدرة » وقد وُجد في الغائب ماهو دليل:العالم القادرء 


فكان ماهو دليل / العم والقدرة موجوداً » فيدل عليها أيضأ كما دل على العالم القادر . على [ 57 ب ]) 


(0)ك:.. (00...ءز:على الامش  .‏ 9©) ز: ومتعلقاً  .‏ () زك: تأما. ‏ (60)]:على. 
(0 زك: ماكان له فاعله  .‏ (0)أت: وكان القعل  .‏ (68)أت: وكآن  .‏ (6)زك:.. ‏ 00 )ز:وإفا. 
(كم ملوأت:-. ‏ الكلمتهد. ‏ الل ك:مالالين. ‏ 092أت:-. 


(16) قي الأصول : على ماكان له فاعله . (13) ز:اسلم. (11) أت: للعالم. 
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تبصرة الأدلة 


أنه لا حاجة بنا إلى إثبات كون دليل العالم''' « دليل العام »''' . بل بنا حاجة إلى إثيات 
ماهودليل العام والقدرة » وهو الفغول الْمُحَكم الْمَتَقّن » وقد سلّم وجوده . فالقول معه 
بعدم المدلول مناقضة وفتحٌ أوسع باب للمعطّلة في نفي الصانع مع وجود دليل ثبوته . 

غ'" لاينفصل هويمن.يغكس عليه فيقول : هو في الغائب دليل كون الفاعل عالاً 
قادراً« ودليل ثبوت قدرته وعامه » وفي الشاهد دليل كونه عالاً قادراً »29 لا دليل عامه 
وقدرته . أو يقول : هو في الغائب دليل ثبوت عامه'لا دليل كونه عالاً » بل هو الأول » 
فإنٌ الإحكام دليل ثبوت العم . ثم كان الع" بالعالم من ضرورة اتنفاء" ثبوت العلم 
بالعل!" لاستحالة قيامه بذاته , 

وتقال للكعبي/ : ماذا تزع ؛ أتزع"' أن الفعل الْمّحّْكَم دليل على الذات فحسب » 

فإن قلت : هو دليل « على الذات 00" فحسب »ء فهو" فاسد ؛ لأن مطلق. وجود 
الشيء لايدل على صحة كونه فاعلاً ؛ فإن الجمادات والأعراض موجؤدة وليست بفاعلة ولا 
بصالحة لحصول الفعل منها؟" . 

وإن''' قلت :إنه دليل على ذات موصوف”' بصفة » 

قيل : هذه الصفة راجعة إلى الذات أم إلى معنى وراء الذات ؟ 

فإن قلت : راجعة إلى عين7 الذات , عاد الكلام الأول وصار دالاً على مطلق 
الذات : وقد أبطلناه . 

وإِنْ كان راجعاً إلى معنى وراء الذات فقد ثبت" ماقلناه وبطل سعيّه . 


وإذا ثبت هذا في الشاهد ثبت في الغائب ؛ لأن مدلول الدليل لايختلف في الشاهد 





والقائب . 

(0 زمالعلم. ‏ ا(ا)منءأزت:-. ‏ لكأت  .‏ ()م..ءزك:-. (م)ات: العام 
للم رشت 9) ت : بالعالم - (ه) ز: بذات . (1) ز: الكعي . )٠(‏ زتندا.ء 

01 مسه رت 0 (01)أت: وهو. 2 08 رك:عنها. ‏ (4١)أت:فإن.‏ 2 (0)ز: موصوقة . 
)1١(‏ زك: غير. 095)ات: يقبت 
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أبو العين اللفي 


ويقال لأبي هام : إن قولك إن الفعل الحم دلالة على أن الفاعل له خال لكونه 
عليها كان قادراً , إقرارٌ منك بثبوت القدرة وكذا العم ؛ لآن الفعل إذا دل على تلك 
الخال" » وهي في الشاهد « من مقتضيات العم ولا" يمكن ثبوتها في الشاهد إلا بالعلم » 
فكذا في الغائب » تسويةً بين الشاهد ٠»‏ والغائب في تعلق التلازمات!' بعضها ببعض » 
فصار الفعل الحم المتقن دليل الحال . والحال دليل العلم ‏ 

نم يقال لها" : إذا كان الفعل امحكّم المتقن دليلٌ حال لكون الفاعل عليها كان عالياً » 
وكانت الحال مدلولاً عليها من جهة الفعل حك المتقن”" ‏ فهل الحال معلومة أم لا ؟ 

إن قلت : إنها معلومة فقد تركت مذهبك . 

وإِنّ قلت : إنها ليست بعلومة فقد هذيت" ؛ فإنّ الجال لَمَا كانت مدلولاً عليها وقد 
ظهر ماهو دليل عليها لا بد من أن تصير معلومة » ولو جازألاً يصيرالمدلول معلوماً « مع 
العرفة بالدليل لجا زألاً يصير ذات الفاعل معلوماً »'” مع وجود الدليل . والعلم بالله تعالى 
استدلالي » فإذآ م يكن أبوهائم عالأ بالله تعالى : ولأن الدليل مايوجد منه الدلالة 
لواستدل المستدل . 

ثم يقال له : هل دل الفعل المحم على الحال أم لا ؟ 

فِإن قال : لا » فقد أقرٌ أنه ليس بدليل » فدعواه”" أنه دليل الحال ضرب من امحال . 


وإ قال : دل . 

قيل له : إذا وجدت الدلالة واستدل المستدل واستوفى شرائط الاستدلال » كيف لم 
يَصرْ المدلول معلوماً ؟ 

ويقال له : إذا كان الفعل الحم المتقن يدل على الحال » والحال””' لم تصرمعلومة » 
كيف عرفت أن الفاعل عالم » وكوته عاليأ من مقتضيات الحال ٠‏ والعم بالقتضى يثبت 
بثبوت العم بالقنضى ؟ 


. زك: إذا دل الدليل على تلك الحال . (؟) ز: فلاا.  )«...ك: على الحامش‎ )١( 
ك : التلازمان . (ه) زك:-. () زك:-_. )ات : ققد هست . )م «...هك: مكرر.‎ )0 
. ك: على الحامش‎ )٠١(  . (ة) زك : فدعوته‎ 
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تبصرة الأدلة 


ثم يقال له : إذا كان الفعل الحم المتقن7! يدل على الحال : فالحال! راجعة'" إلى عين 
الذات أم إلى معنى وراء الذات ؟ 

فإ قلت : إنها راجعة إلى عين الذات فقد التحقت!) بأبيك » وقد أبطلنا ذلك . 

وإن" قلت : هي معنى وراء الذات فقد أقررت بما منه هربت » غير" أنك أخطأت 
في تسمية ذلك حالاً » وبالله التوفيق . 

واعترض أصحاب الكعبي على هذا الدليل وقالوا : إن العلم بكون الفاعل عالياً ضروري 
ثايت بالبدهة فحَكيا به في الشاهد والغائب . فأمًا العم بثبوت العم له في الشاهد 
فمكتستب”' لأن العم بالأعراض الغائبة عن الحواس لن يكون إل بطريق الاستدلال 
والاكتساب ٠‏ والعلم الثابت بالبديهة غير الثابت بالاستدلال » فقلنا بكون الفاعل عالياً في 
الشاهد والغائب جميعاً لانمدام الوجب للتفرقة بينها . فأمًا دليل ثبوت العم في الشاهد 
- وهو جواز كونه جاهلاً غير عالم ‏ فَمَنَمَدِم في الغائب ٠»‏ فل تقل به في الغائب ؛ »2 إذْ 
التعدية!"! من الشاهد إلى الغائب تجب عند قينام دليل التعدية / ووجود للعنى الموجب 
للنسوية , ولم يوجد . 

وعامّة العتزلة يسلّمون أن العلم بكون الفاعل عالياً مكتسب ٠‏ كالعم بثبوت العم 
للفاعل , غير أن الدلالة التي تدل على كونه عالياً في الشاهد غير الدلالة على ثبوت العلم ؛ 
بدليل أن العام بأحدهما بنفك عن الأخر . ولو كانت هذه الدلالة عينَ تلك الدلالة لَمَا تَصّوّر 
الانفكاك بينهها : لأن الثىء الواحد لا يُتصوّر أن يدل على مدلول له ولا يدل على المدلول 
الأخوء إذ هو يذل هل الأمئن بوحودف وقد نهد ,«و انا كان كذلك فقت الزلانة حل 
كون الفاعل عالاً موجودة في الشاهد والقائب جيعاً فَحّكم بكونه عالياً » فأمًا الدليل على 


ثبوت العم له '! فوجود في الشاهد دون الغائب وهو ماذكرنا من جواز كونه غير عاله"" , . 


ففرّقنا ينها . ودليل جواز الانفكاك بين الدليليْن أن تفاة الأعراض يعامون كون الفاعل 
عالاً ولا يعامون ثيوت'" العام له . 

(0 زك:.. (م)ك: ولخال. 0)ت:راجعم. ‏ ()أت:ألحقت. (م زك:فإن. ‏ ()أت:. 
() زك: مكتسب . اللاه..ءأت:- (كاك: التعدية به. ‏ (١0)أت:.‏ 

(9) ت: جواز كونه عالا . نلو أت: بثبوت . 
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أبو العين انفي 


فيقال لأصحاب الكعبي : إن دعوى كون العم بكون الفاعل عالا من 
البدييات! '' دعوى ممنوعة » بل هي من جملة المستحيلات ؛ فإن العم يكونه 0 
على العم بكونه فاعلاً » والعلم ار بدلالة الفعل الحم عم مكتسب بساعدة الكعبي" 
إيّانا أن المعارف ليست بضرورية"! . وإذا كان [ العم ]'"' بثبوت الفاعل للمفعول مكتتباً 
كيف يكون العم يما هو مبني عليه ضرورياً بديهيا ؟ « فإذاً مَنْ زيم '' أن العلم المبني على 
العم المكتسب ضروري ء وإن كان لايُنَوَصّل إليه إلا بالتوصل إلى/" الأول ولن يُتَوصّل 
إلى الأول إلا بالاستدلال ‏ وصارهو هذه الواسطة مستحيل الحصول" إلا بالاكتساب 
والاستدلال » كان متحامقاً ؛ وهذا لأنه جعل العرفة لِمَنْ عايّن اللفعول الحك المتقن بكون 
قاعله عالاً قادراً ثابتة بطريق الضرورة حال ماعاين قبل حصول الاستدلال"! الذي تحصل 
له به المعرقة بالفاعل . ثم زع أن من محال ثبوت المعرفة الضرورية قبل هذا الاستدلال7” " . 
وهذا هو التناقض الظاهر الذي يستنكف عن ركوب مثله مَنْ لم يخل'" من هذا العلم 
بطائل » والله الوفق . 

ثم يقال لهم : إن كثيراً من أهل الطبائع يجوّزون الفعل9" الحم من الطبائع » وإنّ 
56 متهم يجوزون ذلك" من الكواكب . والمعتزلة يجّزون حصول الأفعال الحكة على 
طريق التولّد عن الميت والناتم والساهي . وثمامة بن الأشرس يجعل المتولّدات أفعالا'" 
لافاعل لها . وهؤلاء كلّهم من أرياب العقول السلية » وأربابْ العقول السلهة لايختلفون في 
البديهيات » فدل أن دعواه!”' كون العم بأنّ الفاعل عالم بدهياً"'' باطلةٌ مجحودة ٠‏ والله 
اللوفق . 

ويقال لحم : ماأنكرتم من أن يُعَكّس'' عليم فيقال : العم بأن الفعل!*" الحم 
يوجب العم الضروري بوجود علم فاعله ولا يوجب وجوة فاعله عاليا'"' إلا بالاستدلال لما 
عُلِم أن قيام العلم بذاته من غير ذات! '' يقوم به محال ؟ 
)١(‏ ك: البدجات  .‏ 9)زد:بيني. ‏ (©) زك: على مكتب لماعدة الكعبي  .‏ (؛) ز: بضرورة . 
(0) ق الأصول : العام  .‏ (50...ءزت. 0)ز:. (4) زك: الوصول. (1) ز:الاستبدال. 


)٠١(‏ زك: الاستدلالي . (ثل)اتمر. (00)ات: العقل . )1١(‏ رك : وإن المنجمين متهم من يجوز ذلك 
09 ت: أفعال . 10) زكء: دعوجم . (13) زك: بدياً : (09) أت من اتعكس . 
(00)ات: العقل . (9) زك:  .‏ 60 زدالنات 
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تبخرة ة الأدلة 


ويقال له : إِنْ كان العم يثبوت الأعراض استدلالياً ضرورياً لاختلاف العقلاء فيه , 
فكذا لا يُعلَم كون الفاعل قادراً عالاً إل بالاستدلال لوقوع الاختلاف فيه بين العقلاء على 


ماذكرنا . 
ويقال لعامّةالمعتزلة : لمَ تقولون إن دلالة الفعل على كون فاعله عالأ غيرٌّالدلالة على ثبوت 
عامه ؟ ومامعنى كونهعالياً ؟ أراجع هو إلى الذات فحسب أم إلى معتى وراء الذات ؟ 0 


فإن قلع : إنه راجع إلى" الذات « فحب .ء فقد مر إبطالّه . 

وإِنْ قلع : إنه راجع إلى ذات »'' موصوف" بصفة » قلنا : التقسم قائم ؛ فإنا تقول : 
يدل على ذات موصوف بصفة راجعة إلى عين؟") الذات أوعلى ذات موصوف بصفة وراء 
الذات ؟ 

.فإن قلت : يدل على ذات موصوف بيصفة راجعة إلى عين) الذات » فقد مرّ إبطاله . ٠١‏ 


وإن قلتم : يدل على ذات موصوف بصفة راجعة إلى معنى وراء الذات » فقد أقررتم 
بالحق » وتبيّن أن الدلالة على كونه عالياً هي الدلالة على أنّ له عاماً . وما ذُكر من 
الانفكاك منوع ء وماذكر من الدليل باطل ؛ فإنا لانسل أن تفاة" الأعراض يعرفون في 
الشاهد فاعلاً ؛ فِإن المعرففة بالفاعل لن تَتَصوّر بدون المعرفة بالفعل ‏ وهم لايعرفون في 
الشاهد فعلاً ليعرفوا به فاعلاً ؛ وهذا لأن الفاعل في الشاهد لايفعل الجسم وإِنا يفعل 
العرّضّ » وهؤلاء ينكرون الأعراض فكيف” يعرقون الفعل ؟ وإذا لم يعرفوا الفعل 
لايعرفون/) الفاعل . على أنا أقنا الدلالة على أن الفعل الحكّم يدل على قدرة الفاعل 
وعامه » فبعد ذلك لاحاجة بنا إلى أن نبيّن أن الدلالة على العلم والعال دلالة واحدة" أو 
دلالتان . والله الموفق ‏ 

رون" اف الور "1 7 التلافة طرق 21 لامعا شارك الدع آنا ركام 
الأصوب في التدوين”' الإعراض عن ذكرها لثلا يطول الكتاب . 


- 
تا 


(0ز:. ‏ (0ه...»أ: عل الحامش ءت:-. (6)ات:أوعلى ذات موصوف  .‏ (4) ك: غير. 
(6 ك: غير. ()زدلانلمابقاه. ‏ ()أت: وكيفه. ‏ (1)أت: لايعرفوا. (01) ك: على الامش. 
3 زنوراء. . (01)أ: مكررة , )١١(‏ زك: التدييرٍء ت: التدريس ‏ 


750 


أبو العين النسغي 


ُ نشتغل 0 نياك فتقول : قولهم : لو كانت لله صفات لكانت قديمات 2 
والقول بالقدماء محال قد سبق في خلال كلامنا الاختلاف بين أصحابنا"' في إطلاق لفظة 
القديم على الصفات ؛ فن جعل القده” معن وراء الذات ل يِوّر إطلاق لفظة القديم على 
الصفات » فاتدفع عنه الإلزام . ومّن قال منهه" : إن القديم هو المتقدم في الوجود » أو 
الموجود الذي لاابتداء لوجوده » فإنه يقول؟" : إن" كل صفة قدعة » غير أنه لايجوّر القول 
بالقدماء لئلاآً يسبق إلى وم السامع أن كل قديم من القدماء قائم بذاته موصوف بصفات 
الألوهية » بل يقول : ينبغي أن يقال : إن" الله تعالى قديم بصفاته » وعند إطلاق لفظة 
القدم على كل صفة ينبغي أن يقيّدا'' فيقال : إن" القدي القاتم بالذات واحدّ وله صفات 
الكال 1[ و] كل صفة قائمة بذات اللها"'" وهي قنديمة على معنى أن ليس" لوجودها ابتداء 
وأنها في الوجود متقدّمة على الحدثات أجمع » فلم قلتم إن القول بقدماء على هذا الوجه محال ؟ 
وفيه وقع التزاع . 


وما يقوله الإسكافي والصالحي والجبّائي من رؤساء القدّرية' إن القدي هو الله 
فالقؤل بالقدماء قول بالآلحة » كلام في غاية الفساد ؛ فإن أحدأً , لال" من أرباب اللغة ولا 
من أهل الكلام لم يقل إن القدم هو الله . وسمعنا العرب تقول" : هذا بناء قديم وشيخ 
قديم » ويريدون به المتقدم في الوجود دون الوضف له" بالألوهية . ويقال في الثشل 
السائر : الشرّ قديم ‏ ولا يريدون أن" الشرّ هو الله" . وأهل الدهر يعتقدون قِدَمّ كل 
جزء من أجزاء العام » وما اعتقدوا ألوهيتها . 

على أنَ هذا كلام يكفي منمٌه عن الاشتغال بإبطاله » وإنه يُطلب!" بالدليل 
فيقال : لم قل" إن القديم هو الإله ؟ والعقلاء بأسرم على خلاف هذا على ماذكرنا من 
إطلاق أهل اللغة لقظة القديم من غير إراذة الألوهية واعتقاد أهل الدهر قدَمَ العالّم من غير 


(1) أ: على الهامش . () تءثم تشتغل ببهتهم . 5 أت + تمالى  .‏ 9)أت:+ رجهم الله . 
(0) كزت: القديم .2 (3)أت: ومنهم من قال. (0) زد يعقل. ‏ () زك: . (1) زك:-. 
()ات: يقدر. 2 (01)أت:لأن. ‏ (5)أتك: + تعالى. ‏ (5)أت:-. ‏ (04) ز:القدرة . 
09 زك: .2 (تنمأت: يقولون . (09أت:-. ‏ لهلمأت:-. (ؤلمأت: + تعال. 
(0)ات: بطلت ٠»‏ زك: فإته يطالب .2 22) زك: قلت . 


ات 


تبصرة الأدلة 


اعتقاد الألوهية ويسيّون الأصناء'" آلمة وإن كانواا'' لايعتقدون قدَمّها ؛ فإنهم كانوا ينحتونها 
من الخشب والأحجار ويتخذونا من الصّفْر والنحاس ٠‏ وهذه'" كلها من أجزاء العام الذي 
اعتقدوا كونها مخلوقة لله تعالى على ماقال : < وَلئِنْ سَألتهُمْ مَنْ حَلَقَ السّموات والْأَوْض 
لَيَقَولْنَ الله © . 

وما يقولون : إِنّ القتم من أخص أوصاف الباري « جل وعلا »0 » فلو كانت الصفة 
قدية لوّجدت المشاركة في أخص الأوصاف فتكون الصفة مثلآ لله تعالى » وإذا كانت مثلاً له 
لكانا صفتين أو موصوفين وكلا الأمرين باطل . هذا كلام صدر عن غاية الجهل لأنهم بنوا 
هذا الكلاه'' على مقدّمة مجحودة » وبعد جريان ا مساهلة! في 6ن القدمة غفلوا عن 
شريطة الماثلة ومحلّها ؛ وبنوا علّة للماثلة على أمر ممنوع وأثبتوا 52 تلك العلّة على أصل 
الخصوم دون أصلهم . فهذه أربع جهالات وقعوا فيها يستحبي عن الوقوع في واحدة منها . 
الريّض الخالي عن هذه الصناعة . 

وبيان هذه الجهالات : أمّا الأولى منها فنقول : بَنَوا هذا الكلام على كون القدم من 
أخصّ أوصاف الباري جل وعلا » وهذا ممنوع . 


يقال لهم : لم قلم ذلك ؟ 

فإن قالوا : قلنا ذلك لأنْ الموجود وصف عام يستحيل على القدي والمحدث » وإذا 
قيل : إنه تعالى قديم فهو وضف للموجود بصفة يختص بها عن غيره من اللوجودات » ثم ليس 
في القديم صفة أخصّ من القدم وكان هو وصفاً؟" خاصاً لاأخصّ منه . 

قيل : وهل وقع النزاع إلا في هذا ؟ أليس أن خصومك'يقولون إِنّ القدي ما أن 
يكون قائًاً بالذات » وهو ذات الباري جل وعلا » وإِمّا أن يكون غير قاتم بالذات » وهو 
صفاته تعالى ؟ فكان7') وصف القديم شاملاً على الذات والصفات ٠‏ وأخص من القديم الذات . 
والصفات » وعندم لاأخصّ من القديم » فإذأ هذه مقدمة مجحودة لا يمكنهم إثبات هذه 
)0 زك: الأجام .” 0 زك: أن  .‏ (عأت: يهذا. )مه زك:  .‏ (0)ازك:.. 
(3) ت: الشاهدة . ز: كليم . 
(8) بعد هذه:الكائة تقص كبير في زك يقر حتى أواخر صفحة 65 أء وسنشير إليه في موضعه . 
3( أ: أوكان موصوقاً . [ فلم : وكان ِ 
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أبو للعين النسفي 


المقدمة إلا يإقامة الدليل على نفي قدي غير قائم بالذات واختصاص صفة القديم بالذات 
فحسب . ولو أمكنك إثيات هذا لوقعت لك الغنيةٌ عن القِسّك يهذه المقدمة . فإذاً هذا منكر 
تعلق بدليل لاتثبت صحته إلا بثبوت المدلول . وكل دليل هذا سبيلّه فهو باطل لأنه لا يكن 
إثبات المدلول إلا بثبوت الدليل » ولا يمكن إثيات الدليل إلا بثبوت المدلول » فلا يُتَوصّل 
إلى إثبات أحدها البتّة ؛ كَمَنْ وقِع في بثر ولا / يمكنه الخروي إلا ياحضار الحبل » ولا يمكن 
إحضار الحبل إلا بخروجه , فامتنع كل واحد منهها ‏ أو كَمَنْ أقفل باب وترك الفشاح في 
البيت » ولا يمكن فتتح الباب إلا ياخراج للفتاح ولا إخراج الفتاح إلا بفتتح الباب » فامتنع 
الأمران جميعاً » فكذا هذا والله المونق . 


وأمًا'الجهالة الثانية وهي الجهل بشريطة الماثلة ويحلّها ٠‏ فهي أن المأثلة لن تثبت إلا 


بشريطة المغايرة بين المتَائلَيُن » وكذا [ الموافقة ]' والمحالفة » هذه كلها أوصاف 
التغايرَيُن ٠‏ وملّها التغايران » ولا مغايرة بين الذات والصفات على مانبيّن بعد هذا . 
فكانت [ شريطة ]!' الماثلة ويحلّها معدومَيُن » فكان القول بالماثلة محالاً . 

وأمَا الجهالة الثالثة فهي أنهم جعلوا علّة الماثلة الاشتراك في أخص الأوصاف » وهذا 
مذهبهم . ويخالفهم خصومهم في ذلك على ماقرّرنا ونا فساد ذلك » فكان التعلّق به'") 
لإبطال مذهب مَنْ لايساعدم غلى ذلك باطلاً . 

وأمَا الجهالة الرابعة فهي إثبات حك علة الماثلة على مذهب خصومهم دون مذهبهم » 
فهي أن علّة الماثلة عندمم الاشتراك في وصف واحد وهو أخص الأوصاف . والأشعرية 
يقولون إن علّة للاثلة الاشتراك في جميع الأوصاف فكانت العلّة عندم عامة ؛ فكان الحم 
عام . فامًا اشترك البياضان في جميع الأوصاف كانت الاثلة بينهها ثابتة في جميع الأوصاف » 
[ فكانا ]!؟ مثلَيّن من جميع الوجوه . 

وإذا كان كذلك » وكانت علة الماثلة عندهم هو الاشتراك في أخصّ الأوصاف » كان 
الحكم » وهو للباثلة » بيانأ في أخصّ الأوصاف لا في الميع ؛ فإن البِياضّيُن كانت الماثلةً الثابتة 
بينهيا « في كونها »0 بياضين لثبوت الاشتراك بينها في وصف البياض لاغير » فأمًا استواء 


. (5)ات:-. (؛) في الأصول: فكان‎  . ف الأصول : بشريطة‎ )( ١ . في الأصول : المواقعة‎ )١( 
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[وأ] 


تبصرة الأدلة 


البياضين في كونما لونين عرّضين موجودين فغير ثابت باشتراكها في وصف البياض » بل 
لاشتراكهيا في الوجود والعرضية واللوتية [ لوجوب 11" اقتصار الحم على قدّرالعلّة . 

وإذا عُرف هذا ثبت أنّ اشتراك الذات والصفة في صفة القده'" يوجب استوائهها في 
القدم لاغير . والخصوم لا يأبون هذا . فَأمًا استواؤهما في كونها إِلمَيّْن أو موصوقيّن أو صفتين 
فليس بحك لاستوائهما في القلام . 

فإذا أثبتوا الاستواء في هذه الأوصاف لوجود الاشتراك في أخص أوصاف النفس » فقد 
أثبتوا للماثلة في جميع الوجوه كا هو مذهب'" الأشعرية بوجود الاشتزاك في أخص الأوصاف 
كا هوا" مذهيهم دون مذهب الأشعرية » فكان الخطأ فيه من وجهين : 

أحدهما إثبات +5" العلّة زيادة على قذر العلّة » وهو محال . 


والثاني إثبات حك العلّة التي هي علة عندهم على الخصوص على طريق العموم والثبول 

وفاد هذا ظاهر لا أنّ كل ذلك خارج عن قضية العقول وجهل بخاصّة الحدَ والمحدود 
والعلّة والمعلول . وهذا ليّعم أن من دأب المعتزلة التهويل بلا تحصيل والتعويل على 
التخييل » وكل كلام لهم لو عٌرضٍّ على قوانين الأصول ومقتضيات العقنول لظهر أنه 
1 ]" . والله الموفق . 

وما قالوا : إن الله تعالى لو كانت له صفات لكانت باقيات ويستحيل بقاؤها بالبقاء 
وعندم بقاؤها بذواتها غير جائز ولو جوزتم لهدمم قاعدتم ٠‏ 

نجيب غن ذلك فنقول - والله اللوفق ‏ : إن قدماء أصحاب الصفات كانوا يقولون إن 
الله تعالى باق بصفاته . وامتنعوا عن وصف كل صففة بالبقاء فلم يقولوا : عامه باق » ولا 
حياتّه ولا قذرته » ويقولون : ويثبت لنا بالدلائل أن لله تعالى صفات'" أزلية قائمّة به 
ويثبت استحالة كون الباقي باقياً بلا بقاء بالدليل » ويثبت أيضاً استحالة قيام البقاء 


(0 فيالأصول: لوجب ٠.‏ (]أ:القديم. ا تدك ذهب. 2 9©)أ:على ماهو. ‏ (0)ات:-. 
43 مكان الفراغ : ثلاث كلدات غير مقروءة . () ت: صفة . 
1١‏ 
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أبو المعين النفي 


بالصفات بالدليل . وحصل من مموع هذه الدلائل وجوب القول بالصفات ووجوب 
الامتناع عن الوصف يكونا باقية . 

إلآّأن هذا الكلام يتعدّرتمشيته ؛ لأن الخصوم يقولون : إن م تكن الصفات دائة فهي 
قافية » وإِنْ كانت دائة!' بأن كانت موجودة « في الأزل وهي للحال موجودة!" » وتوجد 
أبدأ لا إلى نهاية! » فلن يُتَصوّر دائم لايكون باقياً . 

فاشتغل الأشعري بجواب هذا وقال : أنا أَسلّم أن عال الله تعالى باق » وكذا سائر 
صفاته » ولا أقول إنها باقية بلا بقاء ليلزمني هدم أصلي » بل أقول إنها باقية ببقاء ؛ فإن 
يقاء ذات الله تعالى بقاء للذات وبقاء للصفات / أيضأ » وبقاء الذات بقاء لنقه أيضاً لأنه 
ليس غير الذات . 

فإذا ألزم” عليه القول ببقاء الأعراض بأن يقال : إن" في الشاهد البقاء القائم بالذات 
ينبغي أن يصير بقاء لميع صفات ذلك الذات فتصير الأعراض باقية . 

أجاب بأن بقاء؟ الجواهر لايكون بقاءً للأعراض”" القامة بها » لأن الأعراض القائمة 
بالجوهر” « غير الجوهر »' » والبقاء القائم بشيء لايكون بقاء لما هوغيره » فَأمًا في الفائب 
فالصفات ليست بأغيار للذات فيكون البقاء القائم بالذات بقاء لما ليس بغير للذات!"" , 
فاتضح الفرق . 

ولأن يقاء الجوهر لو جُعل بقاءً للأعراض القائمة به”" لَمَا تَصَوّرت المغايرة بين الجوهر 
وبين الصفات ولا عدّمها مع يقاء.الجوفر ؛ لما أن « بقاء الجوهر »'"" يقاء لاا" : فا دام 
الجوهر ياقيأ كان بقاؤه موجوداً وكان بقاوه بقاء لأعراضه » والقول بعدم ماوٌجد بقاؤه 
محال9" . وإذا"" استحال عدمّها مع بقائه استحال عدمها مع وجوده ويستحيل أيضاً 
وجودٌها مع عدمه ؛ إذ لاقيام للأعراض بدون الجواهر » فصاركل جوهر مغ ماله من 





. ابتداء من هذه الكامة ينتهي النقص الحاصل في زك. (5)ت: مكرر.< ()ز: إلى إلى نهاية‎ )١( 
. زك: لزم . (3)5أ: أن يقاء, ز:أن يقال. () ز: الأعراض‎ )(  . زك: ليلزمه هدم أصله‎ )9( 
(للم زك:ب. 59 م يمنا‎  . (مأت, بالجوامر. (6ام..ءأت:..  (00 زت: الذات‎ 
. ت: وإن‎ )16١( ٠. ز: على الامش‎ )١15( : . أت: لماء ك: بقاء الجوهز لما جعل يقاء لها‎ )15 
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تبصرة ة الأدلة 


الأعراض مما يستحيل وجود أحدهما مع انعدام صاحبه » فبطل حد الغيرين”' . وحيث 
رأينا أن الأعراض تغاير الجواهر التي تقوم بها » وأنها تنعدم مع بقاء الذات » عَلِمِ أن بقاء 
الجوهر لم يكن 'يقاء لِمَا قام به من الأعراض . وفي حق الغائب مثل هذا الدليل متعدم . 

إلا أنا تقول : إن ماذكره الأشعري فاسد ؛ لأن الخصوم يقولون إن الصفة عند5”" إن 
لم تكن عين'') الذات7) فلم جعلتم البقاء القائم بالذات بقاء لماك" ليس بالذات ولمَا لم يقم به 
البقاء ؟ ألا ترى أنّ بقاء الجوهر لم ه يُجعل بقاءً لأعراضه ؟ وإنّا لم يكن كذلك لأن العرَض 
ليس هو الجوهر»'" لالمَا أنه غيره ؛ بل وَصُّفٌ الفايرة فصل في الباب ٠‏ لأنه لايكن أن 
يقال رقا" ابورا رصر بعاء لحا عار يه بش العرائن لاه وه 1ن كز يا 
له" لأن بقاء الجوهر ل يجْمَل بقاء له فاتعدم مع وجود الجوهر فكان” غيره . ولو جّعل 


بقاء الجوهر بقاء لأعراضه لَمَا صارت أغياراً له" لأنهال'" حينقذ كانت" لاتنعدم مع بقاء ٠‏ 


الجوهر ..فإذاً كان" السبب لكونها أغياراً للجوهر امتناعٌ جعل بقاء الجوهر بقاءً لما . فَمَنْ 
جعل كوتها أغياراً له علةٌ لامتناع جعل بقاء الجوهر بقاء للأعراض فقد قلب القصّة . 
والذي يحقّق فساة ماذهب إليه الأشعري أن بقاء الله تعالى لو كان بقاءً لصفاته لأنها 
ليست بأغياز له لَلَزْمَ أن تكون حياته خياة لذاته ولجبيع2" صفاته لأنها ليست بأغيارله . 
وكذا عتنة وقتدرعدة' وميينة وبمت م فتضو كل ف عنة قار عالنة عه بضيزة 
مريدة . وهذا"'" هو وصف الربوبيّة » فتصير كل””' صفة موصوفة!8") باكريم 
والريوبية » فيؤدي إلى القول بالآلمة » وهذا كفر وإبطال للتوحيد ء فلم يستقم هذا 
الجواب . 
والذي عليه الاعتاد من الجواب عن هذه الشبهة هو" .أن الدليل قد قام على ثبوت 


هذه الصفات على وجه يخضع له المنصف”' وينقاد ولا يتخالجه ريب ولا شك . وكذا ٠‏ 


الدليل قام على كون حدوبها تمتنعاً محالاً . وكذا الدليل قام على استحالة عدمها . وحصل 


 شماملا ز: الغير. 9) زك: عندك  () زك: غيرء أ: مصححة على‎ )١( 
. (6ه...» ز:-. 2 00 أ: بقاءه‎  .ام:ز‎ )0  . ز: + فل تكن عين الذات , ك: + فل تكن غير الذات‎ )8( 
ك: كان غيره غيرأ له . (9)أت: وكآن . (١لم)اتوطاء.  ((ت:. 0 05ز:ا‎ )( 


05 ت: كانت .2 9١)ك:‏ ويجميع.  )0١(‏ ك:قدرته وعلمه  .‏ 79١)أت:قهذا. ‏ (09)ات:-. 
(10) رَؤ موصوف ٠.‏ - (01) قي الأصول: وهو. )5١(‏ زك: يخضع التضف له . 
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أبو العين اللفي 


العلم بهذه المقدمات أنا دائمة لامحالة » وعم بالبدية أن القول بداتم ليس بياق .محال » وقد 
قام الدليل على" أنّ القول بباق لابقاء له محال » وقد قام دليل امتناع قيام المعنى بالصفة . 
ولا وجه لإنكار”' شيء من هذه القدمات لثبوت العلم على طريق التيقن هذه القدمات . 
والججع بين هذه اللقدمات في الظاهر متنع » ودفعٌ بعضها ممتنع أيضاً لقيام دليل!' ثبوته 
ولساواته) غيره من المقدمات في صحة الثبوت . 

وإذا كان الأمر كذلك وجب البحث عنا يوجب زوال امتناع ثبوت هذه المقندمات 
اللاقي”) ثبت كل واحدة منهن بدليل لامدفع له" » فوجدنا ذلك فقلنا بثبوت الصفات لقيام 
الدليل » ويبقائها ودوامها وثبوت البقاء لها وأمتناع كونها باقية بدون البقاء من غير قيام 
معنى بها ؛ ووجه ذلك أن كل صفة من صفات الله تعالى تكون صفة لله" تعالى وتكون يقاء 
لنفسهال”) » فيكون العام علماً للذات وكان7") الذات به عالياً » ويكون العم بقاء لنفسه « أيضاً 
فيكون باقياً »7'' بيقاء هونفسه . وكذلك بقاء الله تعالى بقاء له وبقاء لنفسه أيضاً » 
قيكون / الله تعالى به(" باقياً وهو بنفسه أيضاً باق . هذا كا أن الجسم كائن في مكان بكون 
يخصّه . لؤلا ذلك الكون لا كان عنتصّأ بهذا المكان المتعيّن » وهذا الكون معنى زائد على ذات 
الجسم غير راجع إلى الذات ؛ فإنه كان موجوداً قبل هذا ولا تكن له بهذا للكان »ثم يزول 
ألتَكّن وذاته موجودا”" ‏ والترض ٠‏ وهو السواد القائم محل » كائنٌ في هذا الحل الخصوص مع 
جوازألاً يكون مختصاً به ؛ فإن الله تعالى كان عاليا هذا السواد في حالة"') العدم « وكان قادراً 
أن يوجده في محل آخر » فإذا اختص بهذا »'*'/ مع جوازألاً يكون مختصاً به كان" كائناً » 
ولا بد أن يكون كائناً بكون » واستحال”'' قيام كون هو غير ذاته بذاقه!"" , فكان!1" كائناً 
بكون. هونفسه!'' . وكذا كون الجسم في مكان كان كائناً”' في الجسم لقيامه به مع جواز ألا 
يكون مختصاً به » ولا وجة إلى القول بكونه « كائناً بكون .7" قائم به » فكان7"" كائناً بكون 
هوتفسه ؛ إِذْ محال أن يكون « كاثناً لابكون »"" , فكذا هذا . 
(0 زك: -. 9 زك: إلى إنكار. ‏ (0)اك: . 9)أت: ولاواة. (0)زالآتي. (06ن:ت. 
6 كاله . 6 زكدلفه. (م زكد كان . 0١‏ ملءزت. ا ل(ال)تت. 
0١‏ ز: موجودة  .‏ لككلم)اك: حال.  »...00١49(‏ زك:  .‏ (06)ت: قاكان. ‏ (05) ز: وإنتحالة . 


09 ر:. (8)أت: ركان للم ك:هرفيتقفه. ‏ (00) زكبب. 091 همزا 
50 أت: وكان  .‏ (75) فيه رت 


[+هأ] 


تيصرة الأدلة 


والإيضاح بنظير الكون للأجسام والأعراض وإثبات كون العرّض راجعاً إلى ذاته ئا(”) 
ذهب إليه بعض أصحاب الصفات ٠‏ منهم أبو إسحاق الإسفراييني ذكرّه في كتابه المسمّى 
بتعجيز المعتزلة وغيره من الكتب . وبدون الإيضاح بالنظيرا"" تثبت صحة هذا الكلام لما 
مرّمن قيام الأدلّة الثبتة لذلك . ولا يقال بأن البقاء إذا جُّعل بقاءً للذات يستحيل أن 
يكون بقاءً لنفسه لأنه يودي إلى القول يحصول باقييْن!" ببقاء واحد ؛ وهو محال ؛ فإن 
حصول متحركيّن بحركة واحدة وأسودين بسواد واحد محال ؛ لأنا نقول : إن9) حصول 
باقيين ببقاء واحد إِنَّا يستحيل إذا كان أحد الباقيَيْن مما يستحيل أن يكون بقاءً لنفسه ولا 
يصير باقياً إلا بقياه' البقاء به » وقيامٌ بقاء واحد بذاتين محال فاستحال صيرورتها باقيَيْن 
ببقاء واحد . فأمًا إذا كان أحد الباقيين يكون” يقاء"" لنفسه ثم يقوم بالباقي الآخر كان كل 


واحد منهما باقيأ » ولم يستحل ذلك لأنه لم يود إلى قيام بقاء بذاتين وهوعلّة الاستحالة . ٠‏ 


واعتّير بكون الجسم ؛ فإن الجسم يكون به كائناً والكون نفسه يكون كائناً يكون!') هو نفسه 
ولم يكن ذلك الال , فكذال" هذا » ويُعرّف ذلك بضرورة الدليل . 

فإ قالوا : لوجازه هذا لجار »'''' أن يكون علٍ الله تعالى عاماً له ولنفسه » فيكون 
الذات به عالأ وهو أيضاً بنفسه عالم . 

والجواب عنه أنّ هذا محال ؛ لأنْ العلم لا يُتصوّرأن يكون حيّآً » فلا يُتصوّر أن يكون 
عالاً لاستحالة عالم”') لاخياة له بخلاف البقاء » ولأنا إذا عرفنا بضرورة الدليل أن العلم 
بقاء لنفسه ل يِجَرْأن يكون عاءاً لنفسه 'لأنه لوكان كذلك لاستفادا”" العلم وصفين مختلفين 
وها كونه باقياً عاللاً بثيء واحد ٠‏ وهو محال . 

إن قالوا : هذه الاستحالة ثابتة هاهنا ؛ فإنٌ العم لَمّا كان بقاء لنفسه كان الذات 
عالياً بها هو بقاء » والعلم بنفسه باقياً بما هو عم » وهذا محال أيضاً . 

قيل :نا يكون ذلك الا أن" لوكان العلل عاماً لما هو« بقاء له وبقاء لما هو ,2" 
عم له » وليس الأمر كذلك يل هو عم للذات وليس ببقاء له » ويقاء لنفسه وليس يعم له . 
(0 أت:» زدا... ()أت: بالتظر. (]أت:الباقيين. 49) رك:بأن. (0)ز:لابقيام. 


[(8 ت: يكن . 0 0 ()ا رز (5) ز: عمال . )0١(‏ زك: وكذا . )0١(‏ مله زائدء 
(05) زك: عم اوم شدلاتضاء. الك)ت:]إذ. ال(فل)املعاأتت. 
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أبو العين السفي 


وهكذا الجواب عن قول”" إن الحياة ينبغي أن تكون عالمة لأنها تكون حياة للذات” 
علدا لنفسها »“لأنها لَمَا كانت بقاء لنفسها لايْتَصوّ أن تكون عام لنفسها وكذا لامتصوّرأن 
تكون حياةً لنفسها لهذا المعتى » ولأنها لوكانت حياةٌ لنقسها لكانت حيّة ويستحيل أن تكون 
قادرة عالمة » والقول بحي يستحيل أن يكون عاليا قادراً محال . 

فإن قيل : يلزمم على هذا الأصل القول بجواز بقاء الأعراض فيكون كل عرّض بقاء 
لنفسه » فيكون السواد سواداً للجسم القائم به(" بنفسه #إبقاء لنقسة: 

قيل لهم : إن العرّض لايجوز أن يكون بقاء لنفسه لأن كل!') عرّض محدث ٠‏ وفي أول 
مادخل في حيّز الوجود يستحيل أن يكون باقياً لأنه عبارة عن الدوام » ولا دوامَ في تلك 
الحالة » « وتفسئه في تلك الحالة »!") موجودة ولم تكن بقاء لما بيّنا من الإستحالة » فلم يكن 
باقياً ببقاء هو نفئه لأن نفسه « ليست ببقاء لأنها في تلك الحالة التي بيّنا موجودة ولم تكن 
بقاء ‏ إِذْ لوكانت نفسّه « بقاء لنفسه لكانت نفسّه »''! باقية في تلك الحالة لانتحالة حصول 
بقاء لاباقي له" به . وهذا بخلاف صقات الله تعالى ؛ / فإنها لم تكن محدثة ليكون لحا حالة' 
م تكن فيها باقية ولا ذاتها كان بقاء"! » بل كانت أزليّة » فلم يوجد فيها دليل استحالة كونها 
بقاء لأنقها” ' , وقد قام دليل كوبا بقاء'" . 


وبهذا يجابون عن قولهم إن البقاء في الشاهد ينبغي أن يكون جائز"' البقاء لأنه في 


أول مادخل في حيّر الوجود بقاء . 


فإنا تقول : نعم » هو في تلك الحالة بقاء » ولكن للذات الذي كان بقاء له » فأمًا 
لنفسه فليس بيقاء”') للحال لاستحالة كونه بإقياً في تلك الحالة » والله الموفق . 

وثبت9" بهذا ناك لم تقل ببقاء « بلايقاء »'"") ولا بقيام صفة بصفة"" . 

فإن قالوا : لَمَا جاز لم أن تقولوا إن عل الله تعالى باق بيقاء هو تفسه ‏ لم لم 
(0 زك: قولم  .‏ ()زك:النات. ‏ م)زك:.. ‏ ()أبتكل. ‏ (6)م.ءرك؛. 
(6 «ليست ... نقد ءك:ء «بقاء ... نقده ز:. 2 (0)أت:. 2 (0) ك: ليكون لها عالمة . 


() زك: ياقيا . (0 زك: لاأنقها . (001) زه (10) ز: جائزة . (05) شاد 
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تبصرة الأدلة 
م ذ(1) يك . 0 ىل الل تعال عا 0 35 3 
بجر لاي المديل ن يقول إن الله لى لم بعأم هو نفسه ؟ 


قلنا : إنا لما قلنا إن بقاء العلم نفسّه" قلنا إن العلم بقاء » وهذا جائز . وهو 
يقول" : عا الله تعالى ذاته » ولا يقول"" إن ذاته علم » وهذا محال » ولو قال ذلك لكان 
أيضأ محالاً . ولأنه كآ يجعل عالنه ذاتّه » كذا يجعل قدرتّه'" وسمعه وبصرّه وبقاءه ذاتّه ؛ 
فيجعله حيّا بما) هو عل , قادراً"! بما هو حياة » سميعا با هوقدرة7" . وهذا كله محال. ه 
« ونحن إذا قلنا إن العلم بقاء لم قل إنه قدرة أو سمع أو بصر ؛ فكان7!") ماقاله ممالا ,'"") 
ا ا 


)10( 


نم إن بعض أصحاب الأشعري نسب" هذا الجواب إلى الأشعري » ولا يوجد هذا في 
شيء من كتبه نضأ » وإفا اعمد عليه أبو إسحاق الاسفراييني » وه وأخذه عن أبِي الحسن 
الباغلي تلبيذ الأشعري . وقد ذكره الشيخ الإمام »”" أبو منصور الماتريدي'" رحمه الله في ٠١‏ 
كتبه ما يكون إشارةٌ إلى هذا الجواب » وَإِنْ كان ظاهرٌ مذهبة مأهو اختيار أوائل أصحابنا 
رحتهم الله . 

وأمّبا شبهتهم أن الله تعالى لو كانت!"2 له صفة لكانت غير الله" والقول بوجود غير 
الله”' في الأزل محال" ؛ فهو تَحَكْمٍ محض ودعوى متجرّدة عن البرهان . ويكفي النع 
وإبطال مايجعلونه جدا للْميْرَيْن جواباً عنه . ٠‏ 

فيقال لهم : لم قلتم ذلك ؛ وما حدٌ الغيزين ليظهر بمعرفته أنا أثبتنا في الأزل ماهو 
غيراللك9" ؟ 


فزمت الكرّاميّة أن حد”' الغيرين هو الشيئان » وريّا قالوا : الموجودان9" . ثم لما 


(0 ك:ل لاجوزء زه لم يجوز. (0 ز:هذيل. ()أت:علم. (8) آأت: بنفه . 
(0) أت: ويقول .. (9) ز: ولا هول ‏ 9) ز: وقدرته . (0) زديا. () أت: قادر. 


. ز: قدرته . لذ أزت: وكآن . 020 (09) أت : قلنا‎ )٠١( 

09 زك: + وله الوفق . 00 ز:ليست. 0500 موازك؛-. ‏ 7مأت:-. ‏ المم)ات: كن . 
(15),أت: + تعالى . (0 أت: + تعال - (59 أت:. .2 05 أت : + تعالل . 

(5) ك: على الهامش ٠.‏ (58) ك: لاموجودين . 
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أبو اللعين اللفي 


كإن ذات الله!'' شيئاً وصفمّه أيضاً شيف" فهها غيئان ؛ فكانا"" غيرين . ولهذا قالت 
الكرّامية إن: صفة الله تعالى غيرٌ الله . وساعدم أبوالعبّاس أحمد بن إبراهم القلانبي”" الرازي 
من متكامي أهل الحديث على هذال) التحديد » فزع أن!" [ الغيرين ]0 هما الشيئان أو" 
الموجودان » إلآ أنه مع هذا يساعدا ' غيرّه من أهل السنّة أنّ صفة الله تعالى لا هو 
ولا غيرٌه » غير أنه يقول : إني لاأقول : ذات الله تعالى وصفتّه شيئان7' ء ولو قلت ذلك 
لمي أن أقول : مماغيران »بل أقول!'"0 : ذانّه 0 شيء وصفتّه شيء ٠‏ فهيا شيء وشىء » 
ولا أقول : هما شيئان . 

وهذا الحدّ فاسد ؛ فإنّ الغيرا”''/ من الأمماء الإضافية كالأب”' والابن والعلوٌ والسفل 
وأشياه ذلك : ولهذا لايَطْلو"" هذا" الاسم على ذات ما" إلآ باعتبار وجود آخر"" . 
والشيء امم ذاقي يستحقه الممّى به باعتبار ذاته . ولفظةٌ الحدّ مغ لفظة الحدود بمنزلة 
الاسقيّن 00 "لا تفاوت بينها البثّة » فَمَنْ جَعَلَ أحد اللفظيْن خدا للآخر فهو قليل 
المعرفة بحقائق الأسامي وأنواعها وشرائط صحة التحديد ء واللّه الموفق 


وزع أبو هاشم من المعتزلة أن الغيرين مذكوران « لايكون 0" أحدها جملة يدخل 
تحتها”' الآخر ء واحتّرز بهذا عن الواحد من العشرة والإنسان مع أعضائه ؛ فإن كل عضو 
من الإنسان ليس غير الإنسان وإن كان" لايقال له : هو . وكذا الواحد من لرة ؛ 
ولكرة9" كان الإنسان ججلة يدخل تحتها كل اام منتوع وكتر لتك" المعرة جلة 
دخل تحتها الآحاد » فكان كل واحد داخلاً تحت العشرة . 
وهذا التحديد فاسد ٠‏ “لأنّ لفظة المذكور ؟! تتناول الموجود تتناول المعدوم » وإطلاق 
اسم الغير على العدوم فاسد يأباء”" أهل اللغة » بل هو امم يتناول أحد الموجوديُن باعتبار 





(0 زك: + تعالى .2 () زك:شيء. ‏ ()أت: وكاناء ز: فكان . (4)ت: غير غيرين . 


(0) ز: القاني  .‏ () زك:-. 2 () زك:-. ( في الأصول : الغيران  .‏ () زك: ‏ 

(مىم)ك: باعد. ‏ (لل)ات:شياً. ‏ (01)ات: بلاقول. ‏ 083)ك:ذات. ‏ (14)أت: الغيرين. 
(هثخمات: كلابن . 017 أ: يقال لايطلق  .‏ (09 زك:-. ‏ (08)أت:.. (05زمل.ء 

(0) ز: وللترادقين . (١5)سم...مز:-.‏ 5920)زك: تحته. ‏ (5)ز:وإنكل. ‏ «58) زك: لكن. 
(0) ز: إنان  .‏ (053) ز:عضواً. ‏ (0) زك: وكنا. ‏ (58) أت: لأن لفظه يأباء . 
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تبصرة الأدلة 


الآخر . ثم هوعلى أصله غيرٌ مطرد ؛ فإن الأحوال عنده”"' مذكورات وليست إحداها جلة 
تدخل تحتها الأخرى ومع ذلك ليست بتغايرات . وتجاهُلّه أن الأحوال ليست / يمذكورة 
فاسد ؛ لأنه(') ذكرّها حيث أثبتها ليصير الذات بها مستحقاً اسم العالم والقادر . 

تم اشتغال أبي هاشم بإفاد القول إن الصفة لا هي الذات ولا غيرُه”" » وعدّه هذا 
خروجاً"' عن المعقول مع زعمه أن الأحوال لال" هي الذات ولا غيره ومساواتنا في ذلك نم 
اشتغاله بالتجاهل أنبها ليست بمذكورة ولا غير مذكورة ولا معلومة ولا لا معلومة 
ولا موجودة ولا معدومة » غايةٌ في الوقاحة وقلة المبالاة من التخبّط في دين اللدل . 

وقال يعض المعتزلة : الغيران هما الختلفان في الوصف . 

وهذا باطل على أصلهم ؛ فَإن من" مذهبهم أن قيام سوادَيُن في وقت واحد ه في محل 


واحد »''/ جائز: وهما غيران ولا يختلفان يوصف"' ما . ثم هو باطل عند الجنيع بالواحد من . 


العشزة واليد من الآدمي ؛ فيان الواحد مع العشرة يختلقان قي الوصف وكذا اليد مع 
الآدمي «١‏ ولا تغاير . 

وهذا””'' يَبُطْل قول مَنْ يقول إن ما ليس بالشيء فهوغيره ؛ فإنَ الواحد ليس 
بالعشرةل'' وليس''' بغيرها . وكذا اليد من الآدمي ع7" . 

فإن اتبع واحد منهم رأي جعفر بن حرب وزع أن الواحد من العشرة غيرٌ العشرة » 
واليد من الآدمي غيرّه » قيل : هذا فاسد ل يِفَل به أحد من المتكامين إل جعفر بن حرب » 
وخالقه فيه جميعٌ إخوانه من أهل الاعتزال » وعد هذا من جهالاته ؛ وهذا لأن العشزة اسم 
يقع على جموع هؤلاء الأفراد9" » فكان7”'' متناولاً كل فرد مع أغياره . فلو كان الواحد غير 
العشرة لصار غير" نفسه لأنه من العشرة ولن تكون العشرة بدونه . وكذا اسم زيد يقع 
عليه باعتبار هذه الأعضاء فكان متناولاً مو هذه الأعضاء » فإذا قيل : يدُ زيد غيرّه » 


)١(‏ زك: عندم . ()أت:لأن. (كمات:غيرها. 9)أت: فرورة خروجا. ‏ (0)ز:-. 
() تزك : + تعالى . 0 ره. المامسسعأت :1 )أت :لوصفا. 0١(‏ زدينا. 
)0١(‏ ك : فإن الواحد من العثرة  .‏ (05 ز:د. 0 (05مسدعت:-. 04 ز: هوالأفراد. 
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أبو العين النقي 


كانت اليد غير نفسها . وريا يُشُكل"! هذا في يد الأدمي لبقاء الاسم بعد فواث « اليد » 
وزواله عند فؤات ''!١‏ الواحد من العشرة . إلأ أن بقاء الاسم في الآدمي!" كان لأن علّة 
استحقاق الاسم هو التركيب المحصوص والصورة الخصوصة » وبفوات اليد بقي أكثر ذلك9 , 
قبقي الانم”) لبقاء علّة الاستحقاق . وهذا لا يثيت أن عند قيام اليد لم يكن اسم الأدمي 
متناولاً إيَاها » وعند ثبوت التتاول لو أثبت المغايرة لصارت الِيدٌ غير تفسها م في الواحد 
من العشرة" . وفي العشرة بفوات الواحد زال الاسم لأنّ علّة استحقاقه" القَدُرٌ اتخصوص ؛ 
إذ هي من أسساء الأقدار » وقد زال ذلك القدر وثبت قد ر آخر وهو علّة استحقاق اسم آخر 
فزال الاسم . وثيوت الفرق من هذه الجهة بين اليد من الآدمي7" والواحد من العشرة 
لا يوجب التفرقة بينها في كون الاسم متناولاً بيع الأفراد في كل واحد منهها » واستحالة 
كون الفرد غير(" الميع لتناول امم الجميع إِيّاه . ووراء هذا في تقرير انبتحالة جعل اليد غير 
الآدمي كلامٌ ذكرئّه" في بعض المواضع أعرضت عنه هنا" لثلا يفوت الإيجاز اللشروط في 
أول الكتاب » والله للوفق . 

وقال بعض المعتزلة : الغيران هما اللذان يصح أن يُعلّم أحدهما ويّجهّل الآخر . 

وهذا باطل , لأن الثيء يُعلمٍ بجهة ويُجهل بجهة » كن يعرف السواد أنه لون 
ولا يعرف أنه مستحيل البقاء . فإن جعلوا كل جهة غيرٌ صاحبتها فقد جعلوا العرّض/”") 
الواحد الذي هو غير متجرّئ شيئين متغايريُن . والقول بتعدّد الواحد وتغايّره محال وإِن 
م يجعلوا كل جهة غيرٌ الجهة الأخرى أبطلوا التحديد . 

وقال علي بن عيسى النحوي : حقيقتّه غيرٌ ما صحّ أن يُتْنَى مع لضاف إليه » نحو : 
الرجل غير زيد ء فهما اثنان . وقد" احترز به عن الواحد من العشزة واليد من الأدمي . 

وبيان ذلك أن الإضافة تنقسم إلى قسبين : إضافة بتقدير”'" كامة : من » وهي إضافة 
البعض"" إلى الكل » وإضافة بتقدير اللام » وهي المسماة عند النحويين إضافة تمليك . وفي 
(0) أت تشكل. (200...ءز:مكرر. ()أت:على الآدمي. ‏ (6) زك:. 60 ز:أسم. 
(3) زك : مع العشرة  .‏ 0/)ز: استحقاق. ‏ (6) زك :هو. (1) ز : الآدمي من اليد . 


)0١(‏ ك :عين. (١0)اتا:ذكر.‏ (05) رك :هاهنا. ‏ (١0)ك‏ :على المامش . (04)أت: فقد. 
(09 ك : تقدير . (7ل)أت د 


را 3 


١د‏ اب ] 


تبحرة الأدلة 


الإضافة بتقدير : من ؛ لا يصح أن يني « المضاف مع »'' المضاف إليه : لأنّ اسم المضاف 
إليه يتناول المضاف ؛ 5 يقال : خاتم ذهب وسوار فضة ء فلا يكون بين المضاف واللضاف 
إليه تغاير . وكذا هذا في قولك : يد زيد ء وواحد من العشرة » لآن امم اللضاف إليه 
يتناول المضاف مع شيء” آخر . فأمًا في الإضافة'"! بتقدير اللام فاسم الضاف إليه لا يتناول 
اللضاف ٠‏ م في قول الرجل : دار زيد » وغلام عرو ! » فيتَصوّر ضم أحدها إلى صاحبه , 
فكانت” تثنية . وأمالا) في الفصل'' الأول فلا يُتَصوّر الضم لأن المضاف داخل تحت الضاف 
إليه » فلو مُمَّ / إليه لضم إلى نفسه ‏ وهذا محال . 
ثم إضافة العم إلى الله تعالى لا تكون بتقدير كامة : من » بل تكون بتقدير اللام » 
فيكون المضاف مع المضاف إليه متغايرين!" . 


هذا هو تقرير"! تحديده والكشف عن معناه . وصار الحاصل أن كل اثنين متغايران » . 


أو ك0" مي سين أو مذكورئن ليس أحذها داخلاً تحت اسم صاحبه فهها متغايران . وقد 
مر إبطال هذا الثاني . على أن تقد د عن اكد أن برشن يورا ره ١:‏ 
وهذا فاسد لأنه مقكه7"') ولأن تحديد التغايرَيُن بأنْ ليس أحدهنا صاحبّه باطل ؛ لأن 
الغير”' من الأنماء الإضافية يقتضي وجوة اثنين . وكلة : ليس , كلمة!*'' تفي وهي 
مقتضية للعدم . ومَّنْ فسّرّما يقتضي وجودأ بما يقتضي عدماً كان خارجاً عن قضية7”"! 
العقول » فكيف بمن7"' يفسّر ما يقتضي وجودَيُن يما يقتضي عدم ؟. 

والدليل عليه أنّ الحدّ مع الحدود بمنزلة اسقيّن مترادقّيْن”'' تتّحد الفائدة بها ولا تتغاير 
ولا تتفاوت . ومَنْ قال : ليس زيدّ في الدار ثم قال : غيرٌ زيدٍ في الدار » لا يُفهم من 


أحدها ما يُفهم من الآخرء فدل أن هذا فاسد . وكذا لوقيل : ما ليس ببعض الشيء فهو 
غيره » باطل » لأنّ كل الشيء ليس ببعضه » ومع" ذلك ليس بغيره » لأن الشيء لا يغاير . 


نفته » فلم ييكن أن يجِمَل كل لفظ على حياله حدا » ولا يكن جعل جموعهما حداً لِمَا مر 


(0ه...عت:-. (0)أت:أقياء. () زدالاضا. ()ت : وغلام زيد حمرو. 
(ه) أت : فكان . , (مك : فأما. () زك : الفعل . )١(‏ زك : متغايران . )١(‏ زك : تقدير. 
00 ز: وأكل ٠‏ ((لت:تقرير. | (08زءمتقم. ‏ الكلات :الغيرين. (015)أت:-. 
09أك : فضيلة . ' (00) ز: لمن ءات :من (010)أت :الترادفين . (18)ز: ومن. 
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أبو العين النسفي 


من إبطال الحدود القسّمة . ويبطل أيضاً أن يكون حد'" الغيرَيْن أنما اثنان لأن الغيرين لو 
كانا اثنين لكان!" الغير إِتّنَاً » والاثن ليس بستعمّل » والغير مستعمل . ولأن الاثن لو كان 
مستغملاً لكان عبارة عن الواحد ؛ والواحد لا يصلح « أن يكون »' حداً للغير لأن الواحد 
ليس من الأسماء الإضافية » وذكُرٌه لا يقتضي إلا توحّد الذات ٠‏ والغيرٌ من الأسماء الإضافية 
لا يُطلق على ذات ما إلا باعتبارغيره » بخلاف اسم الواحد ؛ فجعل أحددهما حداً للآخر 
باطل » والله الموفق . 

ولا حاجة بنا إلى الاشتغال يتحديد الغيرين لأن الخصوم ثم الذين يريدون نفي 
الصفات بعلة أنا لو كانت ثابتة لكانت7) أغياراً للذات » وإثبات غير الله في الأزل محال . 
فإذا منعنا ذلك ولم يقكتوا من إثبات الغايرة اندفع الإلزام وبَطل ول يبقَّ لنا حاجة إلى 
إثبات حد الفيرين . ثم نشتغل ببيان ذلك على طريق التبرّع فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : 

حدٌ الغيرين عند أصحابنا رحمهم الله أنما الموجودان اللذان يصمّ وجودُ أحدههما مع عدم 
الآخر ؛ ودليل صحة هذا الحد أنا اسُتقرينا الأوصاف فعانا أن شيئأ ما ذكره الخصوءل 
لا يصلح أن يكون حداً لما ذكرنا » وعامنا"" أيضاً أنا ما كانا غيرين لأنما عرضان لثبوت 
المغايرة بين الباري جل وعلا وبين العالم « ولثبوت المغايرة بين الأجسام والأعراض أيضاً » ولا 
لأنها جسمان لثبوت التغاير بين الأعراض وثبوتها بين الأجسام والأعراض وبين الباري 
والعالم »2 . وما كانا غيرَيّن لقيام مغايرة بينها لجريان! التغاير بين الأعراض وإن كان 
يستحيل قيام المعنى يها . ولأن المغايرة لو كانت فعنى لكانت هي أيضاً غير الأجسام وما وراءها 
من الأعراض فتقوم بها مغايرة أخرى , ثم كذلك إلى مالا نهاية له . وإذا كان كذلك ل يبق7”" 
إلآما ذكرنا . وإذا كان حد المغايرة ينقسم إلى هذه الأقسام » وكنّها متنعة لما بيّنا من 
الدلائل''' ولا امتناع””" فيا قلنا » تنعيّن الصحة7”'' على ما هو الأصل في الاستقراء . 


(مازك:.-. )زه كاتاء أت :لصار. ‏ 5)م...مزك:  ._‏ 9©) زك : كانت. 

() زك : + تعالى . ()ك : والخصوم .2 (1) ز :لمأيتنا ولعاينا . ك : لا بينا. ولعامنا ز : عليتا . 

 )(‏ ... » أت : ولا لأنها جدان لثبوت التغاير بين الأعراض وثبوتها بين الأجام والأعراض ولثبوت المغايرة بين 
الأجام ويين الأجام والأعراض أيضأ. (9)ك :يجريان. (١0)أت‏ :ل ييق له. 
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تبعرة الأدلة 


وإعتراض الخصوم على هذا أن التغاير بين الجواهر والأعراض ابت ولا يتَصوّر وجوة 


أحدتما مع انعدام صاحبه لاستحالة خلو الجواهر عن الأعراض ووجود الأعراض بدون 


الجواهر » اعتراضٌ فاسد لأن كل جوهر معيّن! لا يستحيل وجوده مع عدم عرّض معين » 
بل ينعدم العرّض لا محالة لاستحالة بقائه ويبقى الجوهر » فكان كل جوهر في نفسه غير كل 
عرض لوجود انوا" : 

وكذا اعتراضهم أن الاستطاعة غيرٌ الفعل وإن كان لا فعل' بدون الاستطاعة 
ولا استطاعة') عندم بدون الفغل لأنها لا تسيقه » اعتراضٌ فاسد لأن كل فعل معيّن يجوز 
وجوده مع عدم استطاعته ؛ فإن من الجائز أن كان الله تعالى خلق ذلك / الفعل بلا 
استطاعة له بل باضطرارا" مَنْ خلّقَة فيه . وكذا من الجائز أن حصل بهذه الاستطاعة قعل 


للضَدَيَنْ » فا من فعل حصل ها" إلا وكان من الجائ زأن حصل بها ضده على طريق 
البدل . 

وإذا صحّ هذا الحد ‏ والعدمٌ على القديم محال فلا يُتَصوّر وجودٌ الذات مع عدم عامه 
ولا وجودٌ عامه تعالى مع عدء لها قدرته 2 دل أنهها لمنا غيرين ع 

ولا معنى" لما يقوله الكعبي إنه لو جاز أن يُقال إن عل الله”' لا هوالنات 
ولا غ ييه" جا زأن يقال : هوهو ء وهوغيرٌه ؛ لأنّ هذا تحكم لا دليل عليه . ثم هو باطل 
بالواحد من العشرة ؛ فإنه ليس بعشرة ولا غير العشرة » ولا يجوز أن يقال : هو العشرة وهو 
غير العشرة ؛ وهذا لأن!'" مَنْ نفى شيكين عن شيء لا يلزم أن يجمغ بينهما ؛ فإنَ مَنْ قال : 
هذا امار ليس بفرس ولا يفل » صح » ولوقال : هوفرس وهو بغفل » كان قوله ممالا » 


آخ رسوى هذا . خصوصاً على أصل أبي حنيفة رحمه الله حيث يقول : إن الاستطاعة تصلح ٠‏ 


6 


فكذا هذا ؛ يحقّقه أن دليل كونه معنى وراء الذات وأنه ليس بعين الذات ء قام . وكذا دليل . 


انعدام المغايرة » فكان قولنا : لا هو ولا غيره قولأ صحيحاً لقيام الدليل على صحته . وقول 


(مزك:.. (6از:. لأأت الايفعل. 9)ز:والااتطاعة. 0)ز: ل 
( زك :اضطرار. “ات :يذا. 4)زك :معغير. (1)ز:ولالممعنى. (٠)أت‏ :+ تعالى. 
((لات :لا لاغيره. ‏ (58مت :الآن. 
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أبو العين النقي 


القائل" : هو هو ؛ وهوغيره » فاسد لقيام الدليل على بطلان كل واحد منها ولثبوت 
الانتحالة والتناقض ؛ لأنّ شيئاً ما لا يكون غيره » لأنه لا يُتصوّر وجودٌ شيء مع عدم 

وما يقولون إن الضفة لو لم تكن غير الله تعالى ولا ذاته لكانت بعضه لأنّ في الشاهد 
ما ليس بذات شيء ولا غيره!"! كان بعضاً كالواحد من العشرة واليد من الأدمي . هذا كلام 
فاسد ؛ لأن البعض ما كان بعضاً لأنه ليس بشيء ولا غيره » بل لأنه جزء وتركّب الكل 7" 
منه ومن غيره » ولم يوجد هذا المعنى في الصفة » فكا لم تكن الصفة غيرّه لانعدام حدّ 
الغيريُن7 , ول تكن ذاتّه للاستحالة لم تكن" بعضّه لانعدام حدّ البعض ؛ هذا 6 أنّ 
ما ليس بجوهر ولا عرّض فهو جسم في الشاهد ؛ والباري جل وعلا ليس بجوهر ولا عرّض 
« ومع هذا ليس بجسم » لأن الجسم لم يكن جسم لأنه ليس بجوهر ولا عرض »"! , بل كان 
جسا لأنه متركّب ء فنا لم يكن/" متركّباً م يكن جسماً » فكذا!” هذا » والله الموفق . 

ولهم تموية آخر يلبّسون به على الضعفة فيقولون : إِنّ ذات الله" غيرٌ الإنسان » وكذا 
عامه غير الإنسان » فكان7' ذاتّه غيرٌ الإنسان وكذا عامه » فكان كل واحد منههأ غيراً فيثنى 
فيقال : ها غيران » وكذال''' في سائر الصفات . 

والجواب أنّا لا نتكر كون الذات والصفات أغياراً”') للحدثات » وإفا أنكرنا أن 
تكون متغايرة في أنفسها ؛ وهذا يا يقال في السوادين إن كل واحد منهما مخالف7”" للبياض 
ولا يجب أن يكوتاء" عالقَيْن لأتفسهيا » قبطل“ هذا النويه . 

ومن محققي أصحاب الصفات من يقول : أنا لا أتعرّض للفظة الغير بالنفي ولا 
بالإثبات » بل أقول : الله تعالى موجود وله صفات يستحيل عليها العدم ا يستحيل على 
الذاق: ,أت هده الففاق بالاليل عل حسن ها أثتث الندات وأقول : لا تتصوو قناء 


)١(‏ ت : صحة قول القائل  .‏ (1)ت :ولا لا غيره  .‏ 0)ات:كل, 

() ز:أحد الغيرين »ك : ضد الغيرين . (6ات:-. (50ه...ءزك:-. (0) زك :فل يكن . 
()زك : هكذا. ()أتك :+ تعالى. ‏ (١0)ز:فكان.‏ (01)زك :فكذا. ‏ (١)زك‏ :غير. 
05 زه خلف. 9()أ: يكونان . (١6٠)أت‏ : فيبطل . 
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تبصرة الأدلة 


بالغير »" وعدم التسمية » فإن كان في مثل هذا يُطلق امم الغير لغة لا أبالي بعد ألآ"" أجوّز 
بقاء الذات مع عدمها ولا بقاءها مع عدم الذات » ولا أجوّزغير الذات قامّأ بذات 
موصوفاً" بصفات الكال » بل أقول!©) : ذلك مستحيل » وإن كان لا يُطلق امم الغير على 
ذلك فلا منفعة لي فيه أيضا . فالاشتغال بمثل هذا الكلام من إفلاس المعتزلة لما أنّ حقيقته 
ترجع إلى الاختلاف/” أن اسم الغير في اللفة ينطلق على ماذا . ولا حاجة ال معرفة 
حقيقة هذا الاسم في اللغة » بل المياجة إلى إثبات قديم له.صفات الكال ونفي ما وراء قديم 
واحد إذا كان ذلك الثاني قائّاً بالنات موصوفاً بصفات الال لما عرفنا بطلان ذلك 
وامتناعه » وما تحن فيه ليس'"! من هذا القبيل ٠‏ والله الموفق . 


وقولهم إن دليل ثبوت'العالم في الشاهد كونه جاهلاً مرّة » وذا غير موجود في ٠‏ 


الغائب الجواب!' عنه أن كونه مرّة جاهلاً ليس بطريق إثبات العم عندنا ء بل هو 
طريق إثبات اللغايرة بين العلم والذات في الشاهد / حيث أثبتنا وجود الذات مع عدم 
العم ٠‏ غيرأنًا اشتغلنا به وذكرناه ليكون ألزم عليهم لأن الغايرة بين الشيء وذاته لن 
تتصور » فيُستدل بثبوت الغايرة على ثبوت معنى وراء الذات . 

ثم تقال له : هَب أنّ هذا عنذك دليل ثبوت العم » ولكن لِم قلت إِنّ تقل الدليل!” 
شرظ”" لثبوت المدلول7؟ ولمَ قلت إن الدليل إذا وُجد في محل وظهر”'' أن هذا النوع 
من المغنى معنى وراء الذات يُشترط بعد ذلك تقل الدليل لثبوت ذلك المعنى إلى كل محل ؟ 
أليس أن سواد الغراب والقار ويياض الثلج”' والكافور معان”" وراء الذات » وإن م 
يوجد تقل الدليل لعدم رؤيتنا هذه الأشياء متعريّة عن هذه الألوان ؟ فبطل ما قابوه » 


مع أن فيا ذكرنا قبل هذا من دلالة الفعل الحكم على العام ما يغنينا عن ابتداء جواب لهذا ٠‏ 


النوع من الكلام » وبالله العصمة والتوفيق . 
وقولهم : لو كان الله تعالى عالاً بعلم لكان محتاجاً إلى العلم » باطل ؛ لأنم يعارضون 


(0د..»ءزك:.. )ت:أن. ()1]: موصوفة , زك : موصوف.٠2‏ () زك : بلا قول . 
(5) ز : إختلاف .2 (١)زك‏ :لين فيه  .‏ )أت ؛ والجواب  .‏ (8)ز:-. () زك : يشترط. 
0 حأ الدليل  )01١(‏ أت : فظهر ٠.‏ (5١)ت‏ :املح .ك : البلح . 00١‏ ت :ععاً 
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أبو العين النفي 


بالذات . ثم حقيقة الجواب أن الحاجة لا تكون إلا بين المتغايرين » وكذا الحاجة نقص 

يرتفع بالمطلوب فتتحقق هي ثم ترتفع بوجود ما به دفعها . ولم يكن الذات متعرّياً عن العلم 

« ولم يكن العم »'"' معدوماً لتتصوّر الحاجة واندفاعها . ثم العجب من قوم يجعلون الأصابح 

للعباد واجباً على الله تعالى إيجاباً لوامتنع عن إيجاده ذلك زالت ربوبيته ٠‏ ولم يجعلوه 

ه محتاجاً إلى الإيجاد'" لإبقاء ربوبيته . وكذلك" يجعلونه متكاباً بكلام أحدثه » ومريداً 

بإرادة حادثة » ولا يجعلونه محتاجاً إلى الكلام والإرادة مع كونها محدثين . نم يُلزمون 

خصومهم بإثباتهم الصفات إثبات الحاجة » وهذا هوغاية الوقاحة” عصّنا الله تعالى ه عن 
ذلك ع , 

وما يقولون إن الله تعالى لوكان له عم » إن 4" يعم عامّه فهو جاهل » وإن كان 

٠‏ يعامه بعلم آخر فكذلك الكلام « في العم »'' الثاني » وإن كان يعامه بذاتة فقد ثبت أنه عالم 

بذانه . وإِن عام العم بنفس”" العلم فهو جَعْل المعلوم والعلم واحدا؟! . ولّا!"') جاز وجود 

معلوم بتفسه ل لا" .يجوز وجودا""ا عالم بنفسه ؟ وكذا لَمّا جاز كون معلوم بعلم هو نفسه 

لم لا يجؤزعالم بعلم هو نفسه كا قال أبو الهذيل ؟ 

يجاب عنه فيقال : هذا كلام" باطل ء لأنا تقول : يعم عامه بعل" هو نفسه ء» 

٠‏ إذاث' عامه شامل بالمعلومات وعامه معلوم9"' ؛ نظيرة ما مرّ في أول الكتاب من صحة معرفة 

النظر بالنظر”" , ولا انتحالة!"' في كون المعلوم معلوماً بعلم هو نفسه . إذ في الشاهد كل 

مَنْ عَلم شيكاً عَلِمِ عامه بنفس ذلك العلم ؛ إذ لوعلم بعام آخر لجاز انعدام العلم الثاني فيكون 

الرجل عالاً ولا يعم عله فيعم ولا يعم أنه يعلم » وهو محال . وإذا جاز في الشاهد جاز في 

الغائب . فأما أن يَعلم بما ليس بعلم وهو" ذاته على ما زع عامة المعتزلة » أو يعم بعلم هو 

ذاته”” ' فيكون عائه ذاتّه ولا يكون ذاتّه عاماً 5 قال أبو الهمذيل .1 ف ] محال . فأمًا ههنا 





(0«...ءك :على الهامش ٠.‏ () ز:إيجاد. 9©) زك : وكفا. (©)أت :الوقاية . 
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تبصة الأدلة 


إن العم لَمّا كان معلوماً بنفسه وكان العلم هو المعلوم ؛ كان المعلوم عاماً » فلم يكن محالا . 
وإِنًا لَزمَئنا الاستحالة أن لو قلنا : العلم هو المعلوم والعلوم ليس بعلم . وتحن لم تقل هكذا » 
فصح”"' ما قلناه”' وبطل ما قال أبوالهذيل . 


وذكر أبو الحسين!" اليصري أن الله تعالى لو كان عالاً معنى لكان ذلك المعنى مشلا 


لامعنى الذي أوجب كوتّنا عالمين » لأنه متعلّق بما تعلّق به عامنا على الوجه الذي تعلّق به في 
وقت واحد على طريقة واحدة ؛ ألا ترئ أن لنا عاماً أن زيداً في الدار » والمعنى الذي 
يوجب كون الباري تعالى!' عالماً متعلق بزيد هذا بعينه أنه في الدار في هذا الوقت ؟ فقد 
تعلقا لذاتيهما بشيء واحد على وجه واحد في وقت واحد على طريقة واحدة فكانا مثلَيْن . 

وأعني بقولي : على طريقة واحدة ‏ أنها تعلّقا به تعلّق العلوم” على التفصيل » ولهذا لم يلزم 


أن يكون عم الواحد منّا مثلاً للباري سبحانه وتعالى وإِن تعلقا بن زيداً" في الدار» لأن ٠‏ 


العم منًا''' تعلق يزيد تعلّق”) العلوم » والباري عز وجل تعأّق « به تعلق »2 العالمين ‏ فلم 
يسدَ أحد الذاتين مسد الآخر. 

« والدلالة على أن كل عانين تعلّقا بثيء واحد على الحد الذي ذكرناه فها مثلان » 
هي أن كل واحد منهما قد سد مسد الآخر »7 وقام مقامه فها يرجع إلى ذاته ؛ ألا ترى أنه 
قد 0 بأحدهما ما عم بالآخر على الحد الذي عله بالآخر ؟ وأيضاً فلو فرضنا / وجود 

يسمّونه ع" الباري جل وعلا”' بأن زيداً في الداره في محل عامنا بأن زيداً في 

بع ثم طرأ غلى ذلك امحل اعتقاد' أن زيداً ليس في الدار لتفاهال') جيعاً , لأنه 
0 3 أحدهما دون الآخر لاجتّع”" في قلب الإنسان العا بأن زيداً في الدار والجهل 
بأنّ زيداً في الدارعلى حد واحد . وإذا اتتفى9" كلا العامين بالجهل ثبت أنها مثلان لأنّ 
الشيء الواحد لا ينفي شيكين مختلفين غير ضدّين” '" ؛ ألا ترى أنّ السواد 


)أت : وصح -ر (5) زك : ما قلنا.. () أزت : أبوالحسن ٠.‏ (؛) زك : سبحانه وتعالى . 
(0) ت : العدم . (5)ت :زيد. ‏ ()زنمما. (4)ك : على الحامش . () دا مرزريس. 
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أبو العين النفي 


لاينفي"' البياض والموضة لما كان البياض!" والنوضة مختلفين غير ضدّين » وينفي 
البياضين عن الحل الواحد لأن البياضين مثلان ٠‏ والبياض والمرة ضدان ؟ فقد لزمهم أن 
يكون المعتى الذي زعموا أنه يوجب كون الباري عز وجل عالاً مثل العنى الذي يوجب 
كوننا عالمين » وف ذلك استحالة قدمه"" [ مع ]7 كون علومنا محدثة » لأن الثلين 
يستحيل”" أن يكون أحدها قدي والآخر محدثا » وذلك أنه إذا كان أحدهما مثلاً للآخر 
وجب لأحدهما من القدم ما وجب لخي ' 

بىل' على جميع من تقدمه 00-0 ه وجُودة قريحته! لع رطف 
م 0 '') والوقوف على ما عجز عنه مّن تقدّمه منهم 
ليَعْلَمِ من" وقف على وهاء كلامه وضعف شبهته ‏ وهذه حالته عندم ‏ بطلان مذهبهم 
وضعف شبههه ل" وكنيم في دعاوهم العريضة وعّدُوهُمٍ عن الصواب فها يعتقدونه 
وَيَدَهِبون و00 . 

فنشتغل ببيان فساد كلامه وحَيّده عن سَنّن الاستقامة فيا زع9" , فنقول ‏ وبالله 
التوفيق ‏ : إن حاصل تطويله أن عامه تغالى لو تعلق باللعلوه”' حسب تعلّق علومنا به . 
كان عامه مثلاً لعلومنا » لأن كل واحنذ من العامين يسد"" مسد الآخر . ثم فرّق بين تعلّق 
علومنا بالمعلوم!" وتعلق ذاته « وقال : إن عامنا تعلّق بالمعلوم تعلّق العلوم » وتعلّق 
ذاتّه »!' به تعلّق العالمين . وهذا منه”' إما جهل بما يوجب الماثلة أوتمويه على صَعَفَة 
قومه . 


وبيان ذلك أنا تقول له”" : أكانت الماثلة ثابتة جرد التعلّق أم لم تكن ؟ 


)١(‏ زدلايقى . ()زك :القيام. 55)ز:قدم. ()فيالأصول:من. (0)ا ت: يتحيلان. 
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تبصرة الأدلة 


« فإن لرتكن"" الماثلة ثابنة بمجرد التعلّق كان كلامه فاسداً ظاهر الفساد ء إذ 
لامساواة بين علومنا وبين عم الباري”" إلآمن حيث التعلّق بالمعلوم!" . 

وإن كانت ثابتة بمجرد التعلّق فقد) ساوى ذات الله تعالى على زعمهم علومّنا في التعلّق 
بالمعلوم؟” » فإنَ ذاته تعلّق بالمعلوم » 0 زيد في الدار كا تعلّق به عامّنا » فينبغي أن 
يكون ذاته مثلاً لعلومنا ويستحيل حينئذ أن يكون ذاته قديماً مع كون عامنا محدثا" . 
وإن / يكن ذاته محدثاً مع مساواته؟' عامنا في التعلق بالمعلوم لايكون عامه أيضاً حدق 
وإن”' تعلّق بالمعلوم ؟ا تعلّق علؤمنا . ويظهر أن لاماثلة تثبت بهذا . 

وما أتى به من الاحتراز اللفظي أن عامه وعامنا يتعلقان بالمعلوم « تعلق العلوم »!:'" 
على طريقة واحدة ٠‏ وفسّر أنها يتعلقان بالمعلوم تعلّق الغلوم ليتوكن من الفرق بين ذات الله 
تعالى وبين علومنا » ويقول إن تعلق ذات الله تعالى بالمغلوم ليس على طريقة تعلّق عانا 
بالمعلوم ؛ فإن تعلق ذاته به تعلق العالمين لاتعلّق العلوم » وتعلق عامنا به تعلق العلوم فلم 
تحصل الياثلة . 

هذا" كلام فارغ عن المعنى لاطائل تحته ولا محصول له" ؛ فإنا تقول : أيش تعني 
بقولك إن تعلق ذاته بالمعلوم تعلق العالمين ؟ لق تعلق صار المعلوم معلوماً نه" بد أء09 
تعلق لم يضرا (34) المعلوم معلوماً ] له" به 

فإن قلت : إنه تعلق لم صر المعلوم معلوماً له" به فلم يكن الذات به" عالاً 
بالمعلوم » إذ كل تعلق لايصير الذات به عالياً لايفيد اتصاف الذات به عالاً ؛ كتطلق القدرة 
بالمقدور عندنا وتعلق الذات بالمقدور"') عندهم-» وكذا تعلق الإرادة بالمراد وتعلق الخطاب 
بالخاطب . فلأي معتى يزعمون أن الذات يصير هذا التعلق عالا ؟ 


وإن”" قلت : إنه تعلق يصير الذات به عالأ » فهذا هو/ تعلق العم باللمعلوم 


(0)أ: على الامش ..ت:- .2 ()أت: + جل وعلا. ‏ () ز: بالعلوم. ‏ (4)ات: وقد. 
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أبو العين السفي 

لاغير"" . فإذآً كان تعلق ذاته بالمعلوم على طريقة تعلق عامنا به » فينبغي أن يكون ذاته 

ثم تقول له : قولك : تعلق ذاته بالمعلوم تعلّق العالمين . ماتقسيرا"' تعلق العالمين ؟ 
أهو تعآّق بواسطة تعآّق العم أم تعلّق بلا واسطة تعلّق العم ؟ 

فإن قلت : إنه تعلّق بواسطة تعلق العم فقد أقررت بثبوت العم له . 

وإن قلت: : إنه تعلّق بلا واسطة تعلق العلم » قيل : هذا ممنوع » لِمَّ قلت إِنّ الذات 
يتعلق بالمعلوم بدون العل'" ؟ وهذا هو عين الخلاف . 

ثم تقول : تعلق ذات ليس بعلم بشيء على وجه يصير المتعلّق به معلوما غير معقول , 
فكيف أثبتم لذات الباري _ مع أنه ليس بعل تعلق بالموجودات التي تصير هي معلومة 
له به » وهو غير معقول ؟ 

وما قال : نا لو فرضنا وجود عم الباري في محل عامنا ينتفيان!') جميعاً بالجهل ٠‏ وإنفا 
0 بغىء(0 واحد شيعات[0) متاثلان على ماذكر » فيه وجوه من الخطأ ّ 

أحدها : أن ماقال من وجود صفة الله تعالى في محل عامنا » محال ؛ لأن وجود الصقة 
القديمة في الحدث محال . وليس ذلك إلا كقول!"' من يقابله فيقول بأنا لوفرضنا وجود 
ذات الباري9" في محل عامنا ‏ وذلك7" محال لايُفرض ‏ فكذا هذا . ولوأنه ركب هذا 


الفرض ‏ مع إحالته ‏ لَرَكبة خصه ٠‏ وتقول : لو فرضنا وجود ذات الباريا'" في محل عانا 


ثم وُجد فيه الجهل بأنّ زيدأ في الدار أنتَفياك'' جميعاً . لأنَ العلم إفا ينتفي بوجودا”' الجهل 
لأنه ما يصيرالمتعلّق به معلوماً » ومن المحال اجتاعه مع الجهل . وهذا المعنى عندم في 
الذات” © موجوة + فلو أوجت هذا غافلة ين غلرننا!"" وبي عليه لأوحب اقل بين علونتًا 


(0ات: ولاغير. (0اك:مايشر. ‏ (0)ز:-. ‏ 9)أت:+ جل وعلا. ‏ 0) زك:.. 
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تبحرة الأدلة 


وبين ذاته » وإن لم يوجب هناك لايوجب هنا" . 


وإن قال : وجود ذات الباري'" محل عاسا محال ؛ فلا يُفرض . قلنا : وجود عم 
الباري بمحل عامنا محال!" ٠‏ فلا يفرض . 

والثاني أن وجود علم الباري محل عامنا لايُتصوّر , لأنه لو وجد في محل عامنا 
لكان عاماً لنا لاعاماً له » لأنّ ماؤّجد في محل يكون صفنة7 لذلك الحل لالغيره  »‏ في 
السواد والبياض والحركة والسكون . وإذا كان عاماً لنا لايُتصور اجتاعه مع عل" آخر لنا » 
إذ وجود عابين بمعلوم واحد بجؤة واحدة/") محال متنع ؛ وهذا لأن عندنا قيام عرّضين 
متجانسين يمحل واحد محال . وعند المعتزلة وإن جاز هذا في بعض الأعراض كالحركات 
والألوان » فلم يثبت عنهم القول بجواز ذلك في عامين » ولو ثبت لكان شيئاً بدو ول" على 


أصلهم الفاسد ».فل نسل » وثبطله إذا انتهينا إلى مسألة خلق أفعال العباد”' إن شاء الله ٠‏ 


تعالى . 

والثالث : أن انتفاء صفتين عن محل بصفة تضادها لايدل على مماثلة المنتفيّين ؛ فإ 
المرة والصفرة واللخضرة والسواد تنتفي عن محل بوجودا"'' البياض فيه : ولا مماثلة بين هذه 
الألوان » بل [ بينها ]"'" مضاقة ٠‏ . 

وما زع أن المنتفيّين إمَا أن يكونا متاثلين كالبياضين المنتفيّين؟”' بثبوت السواد في 
امحل . وإِمًا أن يكونا"؟'' متضادّين كهذه الألوان المذكورة »ولا مضادة بين 3 الباري*) 
الموجود في محل عامنا وبين عامنا » ومع ذلك ينتفيان بثبوت الجهل:في ذلك الحل » دل أنها 
كانال"'" متاثلين!"" ٠‏ إذ لوم يكونا متاثلين وكانا””') مختلفين غير متضادّين » لما اتتفيا عن/'") 
امحل ؛ بل ينتفي 7" أحدهما لاغير كالموضة مع البياض"" . ' 

يجاب عنه أن بثبوت ضفة لَمَا كان ينتفي تارةا”" صفتان متضادتان وتارة صفتان 


(0 رك: حاهتا © زف أت: + جل وعز . كات 0( أت: لم يتصور . (0) زك: كن . 
(0 زك: بصفة  .‏ (ات:-. ‏ 8)ز: واحد. ‏ (1) زك: بناه.  )٠١(‏ أت: خلق الأفعال . 
)1١(‏ ك: موجود ١.‏ (15) في الأصول: بينها .2 )3١(‏ ت: كالبياض النتفي . (14) ز: يكون. 

(09 أت: ججل وعرّ .2 (5م ك:. (073) زك: متاثلان. ‏ (18) ز:وكان. (19) زك:على. 


)0( أت : ينتقي , )7١(‏ زك: كالبياض مع الخنوضة . (59) تا 


جّ حا 0ه 
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أيو العين النفي 


متائلتان دل أن انتفاءها”"" لايوجب قاثلها » إذ لوكان انتفاؤههما يوجب مماثلهها لما اتتفى 
المتضادان ؛ إذ الموجب العقلي لايوجب الشيء وضده فلايوجب التاثل والتضادَ جميعاً . على 
أنا تقول : م ينتفي بثبوت صفة في محل صفتان متاثلتان وصفتان متضادتان , كذا تنتفي 
صفتان مختلفتان غير متضادتين ولا متاثلتين « كا ينتفي "٠١‏ عن ال حل بثبوت الموت فيه 
الحياة والقدرة والعلم والسبع" والبصر"' » ولا تضاد بين هذه الصفات ولا تقاثل . فدل أن 
هذا الكلام منه صدر عن الجهل بالحقائق ول ينفعه تصوير هذا الْمُحال" ول يتخلص أيضاً 
عن المعارضة بحال مثله ٠‏ وبالله التوفيق" . 


والرابع / أن" الياثلة لوثبتت بين عم الباري سبحانه” وبين عامنا عنده لاشتراكهها 
في التعلق بالمعلوه”! على طريقة واحدة » لكان ينبغي أن تقتصر الماثلة على الوصف الخاص 
الذي ثبت به الاشتراك بينهها وهو التعلّق بالمعلوم » فكانا('' مثلّين من. خيث التعلّق بال معلوم 
على طريقة واحدة ول تتعد الماثلة ماوراء ذلك تما لااشتراك بينهما فيه من كون أحد العامين 
محدثاً وضرورياً أو مكتسباً وعرّضاً مستحيل البقاء غير شامل على المعلومات » والآخر مخالفاً 
له « في هذه الوجوه "٠‏ فلاتوجب المائلة بينها في هذه الوجوه لانعدام دليل المائلة « في 
حقها . إذ دليل الاثلة 7" مقتصر على جهة التعلّق فحسب ؛ وهذا لأن أحد العابين 
يسد”" مسد صاحبه فها ثبت" الاشتراك بينهها لافيا وراء ذلك » فكان إثبات الحم عامّاً 
عند اختصاص علّة الحم ودليله جهلاً مخضا » وبالله التوفيق . 


5 8 - 8 

نم عند الأشعرية ء إن تعلّق علم الباري/”' بالمعلوم تعلّق العلوم وكنا عامنا » لاممائلة 
بينفها » لِمَا مرّمن9' أن الماثلة تثبت عنده7"' بالاشتراك"' في جنيع الصفات : وقد 
أنعدم . 

- 3 2 2 لماع 

وعندنا التعلّقلا"' وإن وجد لعامنا » ولكنْ تعلق ثبت بكسبنا في الاستدلاليا ' أو 
)١(‏ ز: معاثلتان هما  .‏ ()....» ز:. (5) ت: القدرة والسمع والعلم د ©ن)أت:. (مأت:الجل. 
() زك: وبالله العصة  .‏ () أت:. 2 (6) زك: سبحانه وتعالى . 
(9) ت: +فكانا مثلين من حيث التعلق بالمعلوم . )0٠١(‏ ز: فكأن . (كل) مه زك:. 
0ل ممزك:. 059 زدسة.  )١1(‏ زكديثبيت. ‏ (08)أت: +جل وعز. ‏ (01) زك:. 


(1) رك: عندم تثيت  -‏ (18) ك: الاشتراك .2 (05) ت:التعليق. ‏ (9)أت:الاتدلال. 


ل :7180 د 


[عهأ] 


تبصرة الأدلة 


ببحض تخليق الباري" في الضروري . وتِعلّق عامه تعالى لابصنع أحد » فلم تثبت المشاركة : 
واللّه الموفق!" . 

وتقال للمعتزلة7” : مامعنى قولك إن الله تعالى موصوف بأنه عالم إذا" لم يكن له 
عم ؟ 

فإن قالوا" : موصوف بأنه"' عالم بوصف الواصفين إياه , إذ الصفة هي وصف7" ه 
الواصف إِيّاه . 

قيل لهم : لوأن رجلا قال لزنجي إنه أبيض ٠‏ أو لقصير إنه طويل » هل كان الزنجي 
أبيض والقصير طويلاً ؟ 

فإن قالوا : نعم" كابروا . 

وإن قالوا : لا » ناقضوا ؛ لآن الوصف من الواصف قد وٌجد ولا عبرة له عند 
المعنى القاتم بالموصوف . 

ثم يقال لهم : إذا كان العالم مَن وصفه متك بأنه عالم لامن قام به" العم أؤمن له 
العام » ينبغي أن يقال : إن من قال لجماد"" : إنه عام » أولطفل أو مجنون"' لم يقم به 
علم : إنه عالم » أن يكون صادقاً في مقالته لوجود الوصف له بذلك ‏ إذ هو يكون عاماً 
بوصف الواضف له بذلك لابعنى قائم به . وهذه”' مكابرة ظاهرة وسوفسطائية محضة ٠١  .‏ 

نم يقال هم : مامعتى قولك إن الله" كان في الأزل. موصوفاً بكونه عالماً والواصفون 
كانوا معدومين في الأزل فلا يتصوّر وجود كلامهم 0 وكلامه أيضاً مدت مخلوق عند 6 
فلم يوجد مُنه وصف تفسه أنه عال''! ؟ فكان قولهم إنه" كان في الأزل موصوفاً بأنه حي 
قادر عال"' باق سعيع بصير » باطلاً لاتحقق له ٠‏ وبالله التوفيق . 


3 انعدام 6 


)١(‏ أت: +جل وعلا . () ك: وبالله التوفيق  .‏ () زك: +لعنهم الله . 9) تزك:إذ. 
( زك: فقالرا. 0( زدأنه . (ات:عاوصفا. ‏ لماكط. ‏ (4)زب. ‏ 0 (00)زدله. 
((0 زك: خار. ‏ 05)أت:أوينون. ‏ 0599 زك:وهذا. ‏ (14)أت: +تعاقن. 

(9) زك: عتدم عدث لوق . 2 (01 زك: كان عالم. ‏ (07)أت: أنه (08)ازب. 
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أبو العين النفي 


فن وقف على مايّنت" في الألة من الدلائل والكشف لتموهات المعتزلة عرف أن7") 
القوم لم يريدوال' بما ذهبوا إليه إلا موافقة إخوانهم من الفلاسفة في إثبات ذات في القدم 
ليس بحي ولا قادر ولا عام ولا سميع ولا يصيرء غير أنهم لم يتجاسروا على إظهار”) ذلك 
خوفاً من مَعرّة") السيف لما فيه من جحود ماورد به الكتاب والسّنّة المتواترة » فأطلقوا 
هذه" الأسامي في الظاهر وأتوا بما يؤدي إلى مقصودهم من نفي كونه حيّاً قادراً سميعاً 
بصيرا . وقد صرّح بعضهم أن مرادهم هذا » وهو الناثئ على أحند قوليه على مام . وقد 
رُوي عن عباد بن سليان الصيري مثل مقالة الناثئ . 

وزع الصالحي أنه إذا قيل : الله تعالى!" عالم » كان معناه أنه شيء”" لا كالأشياء . 
وهذا رجوع إلى نفي' الوضف له بأنه عام . وهؤلاء أسعدا"' حالاً من بقية العتزلة حيث 


استيروا على القياس في تفي الاسم اللقدّرعلى”" المعنى عن الذات الذئ يستحيل عليه المعنى. 


قياساً على اسم المتحرك والساكن والأسود والأبيض وغير ذلك من الصفات . وغيرهم من عامة 
المعتزلة ناقضوا فأثبتوا الاسم مع استحالة ثبوت المعنى في الغائب ونفوا في الشاهد عند عدم 
المعنى » والله الوفق . 

نم اعلر أن عل" الباري جل وعلا” « لايقال »1 إنه؟'" حل ذاته » ولا يقال : 
ذاه محل للعم ولِمَا وراءه من الصفات وإن كانت موجودة به » لما أنّ الحلول هو 
السكون والاستقرار ؛ يقال : حل فلان بحل كذا وارتحل » والمحل”'' المسكن » والصفة 
لاتوصف بالسكون . وكذا هذا في صفات؟'" الأجسام , لايقال : حل السواةٌ الجسم" إلا 
على التوسع » ولا يُستعفل ذلك في صفاته تعالى على سبيل”'" التؤسع لوجوب الاجتناب في 
صفاته عا يوم الخطأ حسب وجوب الاجتناب عما يوجب الخطأ . 


ثم إن متقدمي / أصحاب الصفات يُطلقون أن عامه قائم بذاته » وأبو الحسن الأشعري 
(0 زكاثبت. ‏ (ازت. )أتديرووا. ‏ ©)ات:. ‏ ()زك:. ‏ (١)ت:معرفة.‏ 
() ك :هذه . (مم)أت : ١١.‏ زك: أنه تعالى .2 )0١(‏ زك: لاشيء. (01) أ: على الهامش . 
09 رك: أخد )٠60(  .:كز 04  .نع:كز 0١  .‏ ز: جل وعزء ك: عر وجل . 
ا 2 (07) ك: على الهامش ‏ (8) زك: ذات . (5ا) زك: وأنحلة . 


)٠(‏ ز: الصفات . (50) ك: والجم ‏ 050 زك:.. 
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[غه05ب] 


تبصرة الأدلة 


لم يرضّ بهذه العبارة وقال إن عامه تعالى' موجود بذاته تعالى » لما أنّ لفظة القيام في 
الصفات يجاز : ولفظة الوجود حقيقة . 

واعم أنه لايقال إن عامه تعالى معه لأنه ليس بقاتم بنفسه فيكون معه . ولا يقال : فو 
فيه لأنه تغالى ليس بظرف للعلم » العم أيضاً ليس بتكن فيه . ولا يقال إنه مجناورله 
لأنه") غير ماس له لمَا أنه لايقيل الماسّة » ولا إنه مناين له لمّا أنه لايقيل دار ولا أت ه 
هذه الألفاظ مستعملة في التغايرات!" » ولا تفاير فيا نحن فيه » ووجوب") الامتناع عن 
إطلاق هذه العبارات في الصفات مع الموصوفات في الشاهد لامعنى الأول دون الثاني . 

ثم اعم أن عبارة عامة! متكامي أهل الحديث في هذه المسألة أن يقال إن الله تعالى 
عالم بعلم » وكذال) فها وزاء ذلك من الصفات . وأكثر مشايخن!' امتنعوا عن هذه العبارة 
احترازاً عما يوهم:أن العم آلة وأداة فيقولون : الله تعالى عالم وله عل » وكذا فيا وزاء ذلك ٠١‏ 
من الصفات . 

والشيخ الإمام” أبو منصور الاتري يدي" يقول!'' إن الله تعالى عالم بذاته » حي 
بذأته » قادر بذاته ل يريد به نفي الصفات لأنه أثبت الصفات في جميع مصئفاته وأق 
بالدلائل لإثباتها ودفع شبهاتم على وجه لامخلص 7 للخصوم غن ذلك » غير أنه أراد بذلك 
دفع وهم المغايرة وأنّ ذاته تعالى('' يستحيل”"" ألا يكون عالأ . 2 

وعله سالة عظية كقيرع الكن 9 جه المج اشغ فيها ال الجدال وقدم مكان 
الصيال ؛ وكَتّره من أهل”" النظر وأرباب التّحَل في فروعها وتوابعها النزاع والخصام » 
وطال 0 0 . وفها ذكرنا من الحجج ودَفع الشَبّه »7 غئية عمَا وزاء ذلك لِمّن لم 
يَحِدْ عن سواء”"' الطريق ول يَعدم مواد الحداية والتوفيق » « والله الموفق »" . 


(0 كأت:. 0)زت. ()زك:الغايرات  .‏ ()ك:ووجود. ‏ (0) زك4. 
() أت: وكذلك  .‏ (أت: +رجيم الله  .‏ (م زكب. (6مأتدء أ: جرح الله . 
)0١(‏ ك: لايقول .. 0١‏ زد لامخصص. ‏ 05 زك:. 2 053 أت: ذات يتحيل ‏ 
04 زك: الغبهة  .‏ (00 زك:أرياب . 05 كدمتها. ‏ (001..»ات:. 


(00 زنواد  .‏ (05) مسلءأت. 
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أبو العين النفي 


الكلام في نفي الحدوث عن كلام الله تعالى 


اختلف الناس في كلام الله" أقديم هو أم محدث . 

قال أهل الحق!" : إن كلام الله تعالى صفنة؟ لهل أزلية ليست من جنس الحروف 
والأصوات » وهى صفة قائمة بذاته منافية للسكوت”' والآفة من الطفولية والخريس وغير 
ذلك . والله" متك بها آمرٍ ناه مُخير'" » وهذه العبارات دالّة عليها وتبّى العبارات 0 
الله تعالى على معنى أنها" عبارات عن كلامه : وهو" يتأدى7' بها ء فإن0 عبر عنهي"" 
بالعريية فيو كران وان تعره" بتالسوزية"" نيو إغيل :وإن اه 
بالعبرية”” فهو توراة . والاختلاف7' على العبارات الؤدية لاعليه ؛ ؟ يُمّى الله تعالى 
بعبارات منتلفة بالألسنة » وق لسان واحد بألفاظ مختلفة . والسبّى ذات وإاحد لاخلاف 
فيه . هذا هو بيان قول أهل الحق" . 

وزع جمهورالمعتزلة أن كلام الله تعالى عرّض محدث أحدثه!"" الله تعالى في محل فصار 
به متكاماً » وكلامه من جنس الحروف والأصوات 

« وزع الجبّائي وأتباعه من القدرية أن الكلام حروق مؤلّفة وأصوات »!'' مقطعة 
غلى وجه مخصوص . 

وزع ابنه أبو هاثم أن الكلام لايكون إلآّ من جنس الصوت . والخلاف بينه وبين أبيه 


أن أباه زع أن الكلام 5 كتب فهو حروف وكلام » وإذا قُرئ”فهو حروف وصوت وكلام . 


() كأت: +تعالى  .‏ (5)أ: +نصرم الله ء ت: +تصرم الله تعالى .2 () ز: صقته  .‏ (5) أت:-. 


(5) ز: للسكون. () أت؛ +تعالى . 0 أت (0)ات: مكرره . (1) كا: وهي ‏ 

)0١(‏ أت: ينادى .2 0١(‏ زك:فإنه  .‏ 09 زدعنها. 2 (05)أت:-. 

(14) كتب على هامش ز: لعله بالسريانية .2 (١١)أت:-.‏ (01) ت: بالعبية. ‏ 07 زك: واختلاف. 
رمم أت: +تصع الله  .‏ لحم زبإحيائه  .‏ (-) مسه زك:. 
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تبحرة الأدلة 


وزع هو أنه إذا كتب فليس بكلام » وإغا يكون كلاماً إذا قر أوقيل » والحروف عند أبي 
هاشم لاتكون إل صوتاً . ولهذا قال" في حدّ الَرْف إنه صوت طباعي غير مؤْلّف . فعنده 
الكتوب في الصاحف وفي اللوح الحفوظ لايكون كلام الله" والله0 تعالى بتخليقه 
الكتابة" في اللوح الحنوظ”" لايكون متكاياً » وإغا يكون متكاماً بتخليقه الأصوات . 
وعند الجبّائي : ذلك كله كلام الله" , والله تعالى بتخليقه الكتابة والحروف المصوّرة في محل © 
يصير متكاءاً 5؟ يصير متكاءاً بخلق الأصوات . 


تم عند الجبائي : القرآن ؟! هو قائم باللوح الحفوظ قائم بكل مصحف كنب فيه ٠‏ وهو 
مع هذا شىء واحد ء ولو كتب الكاتبون في السموات والأرضين قي البقاع التفرقة مصاحف 
انتصق كزرة 6وابى!" كاله الى ال مكظاء وكل معد كب قارب انيلا 
وكل مصحف اتعدم!'' بطل عنه » وهو مع هذا”' لايزداد بزيادة الصاحف ولا ينقص(!؟ ٠١‏ 
بنقصانها ولا يبطل ببطلانها » وهو قرآن واحد . 
ورأيت هذا القول في بعض الكتب منسوبا إلى الإسكافي أحد رؤسائهم » فأما 
التأخرون من المتكامين فإنهم ينسبونه”" إلى الجُبَائي ٠‏ ولعل الجبائي اتّبع الإسكافي في 
ذلك . 
وزع جعفر بن حرب وجعفر بن مبشّر ومّن تابعهما من العتزلة أن القرآن خلقه الله ٠١‏ 
[ 00 ]أ] تتعالى في اللوح الحفوظ , ولا يجوز / أن يُنقل عنه وأنه لا يُتصوّر وجوده إلآ في مكان واحد 
عند إيجادا'"'' الزمان . وقالوا مع هذا إن القرآن في املصماحف وفي صدور المؤمنين وإن 
ما" 'أيُقرأ أو يمع" من القارق هو القرآن على ماعليه أكثر الأمة ' إلا أنهم ذهبوا في معنى 
هذا إلى أن" ما سبع ويُكتب ويحفظ حكاية القرآن » وهو فعل ال او 
الحافظ » وأنّ الحكي بحيث خلقه الله تعالى . وإلى هذا القول ذهب أبو القامم الكعبي ومن ٠١‏ 


(0 أزك: قالوا  .‏ ()أت: +تعالى. ‏ ()أت: قالله 

(4) هذه الكلمة واردة في ت فقط . لكتها مشطوبة » ولقد آثرنا إثياعا . (5)أت:  .-‏ (0) زك:-. 
0 زك:. (م أت: كاله. (؟) ز:اتعدام.  )٠١(‏ ك: على الحامش .2 (١١)أزت:‏ يتتقص . 
(«الآت: ينيون .. (؟) زك: لتحاد. ‏ (4١)أت:‏ وإفا. (دل)ك: ويمع. 

حم زك: إلا أن .2 (010) أت: الكاتب أو القارئ . 


أبو اللعين النفي 


تابعه من معقزلة بغداد » فكان كلام الله تعالى عند هؤلاء في الحقيقة هو الحروف المصوّرة 
المكتوبة!' في اللوح الحفوظ . 

ومنهم من يقول إن القرآن جسم ء وهو النظام ؛ فإنَ مذهبه أن الكلام في الشاهد 
جسم لأن عنده لاعرّض إلا الحركة . 

ثم عند هؤلاء كلهم : الله متكل لأنه خلق الكلام : والتكلم عندم هو الخالق 
للكلام 6 وهوث" آمر ناه لأنه خلق الأمر والنهي ٠.‏ 

وأبو بكر الأصم من جملتهم لا يمكنه أن يقول إن الله" متكل لأن عنده يستحيل كونّه 
متكاباً بكلام أزلي قائم بذاته لإنكاره الصفات . ولا يمكنه أن يقول إن الله تعالى متكل!"ا 
بخلّقه الكلام في محل ؟! هو مذهب إخوانه من المعتزلة لأن الكلام الحادث عرّض وهو ينفي 
الأعراض . 

ومعمّر بن عبّاد السلَمي شيخهم المقدم لايمكنه أن يقول إنه تعالى متكل بكلام أزلي 
قائم به 6 يقوله أهل الحق ٠‏ لإنكاره الصفات . ولا يمكنه أن يقول إنه تعالى') متكلم بخلّقه 
الكلام كا يقوله؟" إخوانه من المعتزلة لأن الكلام الحادث!" عرّض ٠‏ وهو يقول : لاقدرة لله 
تعالى على تخليق شيء من الأعراض » بل خاآلقَها محالّها » إمَا باختيارها و إمًا طباعاً . 

وكذا ثّامة بن الأشرس الميري تاميذ النظام لا مكنه أن يصف الله تعالى بأنه متك » 
لاما يقوله أهل الح" لإنكاره الصفات ء ولا كا يقوله المعتزلة لأن الكلاء7”' الحادث عنده 
يوجد بطريق التولّد من تحريك المتكل الآلات التي بها يتكلم » ومن مذهبه أن المتولّدات 
أفعال لافاعل لها . فعلى قول هؤلاء الثلاثة ليس الله تعالى بمتكم ولا آمر ولا ناه وأن القرآن 
ليس بكلامه . وفي هذا تكذيب محمد يَينَهِ بقوله إن هذا كلام الله" » ورفعٌ الشرائع 
وإبطال الفرض والوجوب والحظر لثبوت ذلك كله بأمره ونهيه » ولا أمر ولا نمي عندهم . 
ولشياطينهم أقاويل تستنكف البهائم أن تنسب إليها » ولولا مخافة التطويل لحكيتها ليحمد 


() ز: هوالحرف الكتوية . (9)أت: +تعالى. ‏ ()أت:-. ‏ ()أت: +تعالقى. 
(5) أزك: إنه متك . () زك:-. ()أت:يقول. ( زك: .2 (3)أت: +تصرم الله . 
0١(‏ زك: لكن الكلام )0١(  .‏ زك: +تماقى. 


كك 


تبصرة الأدلة 


العاقل الله" على ماعصّه من تلك الترهّات ويعرف سخافة عقوهم مع دعاوهم العريضة 
وإعجاهم بآرائهم السخيفة . 


حتجت”" المعتزلة بقوله تعالى : « إنا جَعَلْنَاهٌ قُرْآناً عَرَبِيَاً » والجعل والتخليق 
واحد » مق تعالى" : < مَايأتيهم من ذكْرٍ من رَبْهم مَحْدت 4< وما يَأَتِيهم مِن ذكْرٍ 
من الرَّحْمّن مُحْدَتْ » وهذا نص » إذ لافرق بين الحدث والخلوق . 
شل لهم أن التسوية بين الغائب والشاهد'" ثابتةا" في العقول في الأجناس7" 
والفصول ؛ فإن الحركة كا كانت تقلة في الشاهد كانت كذا في الغائب ٠‏ ومن أثبت في الغائب 
حركة" ليست بنقلة عُدَ خارجاً عن العقول » وكذا هذا في السواد والبياض والاجتاع 
والافتراق . ثم الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات » فن أثبت في الغائب 


كلاماً") على خلاف ماهو المعقول في الشاهد كان خارجاً عن قضية العقول مضاهياً من أثبت . 


ف الفاقب ير كنا لوس نع العليةء أررسكونا لبن من بعس القرارا 11+ ار 
سوادآ'') خارجاً عن جنس الألوان . 


والآخر أنهم يقولون إن بين الأمر والنهي في الشاهد تضاداً » ولا تضاد"" بين العلم 
والقدرة والسمع والبصر بل [ بينها ]''"'! مخالفة . ثم إنم تقولون إن قول من قال إنه عالم 
بذاته قادر بذاته » وقول أي الْمُذيل إنه عالم بعلم هو ذاته » قادر بقدرةك'! هي ذاته » وكذا 
فما وراءهما”'' من الصفات محال » لأنه لو كان كذلك كان عالما بال" هو.به قادرء قادد © 
بما هو به" عالم » واستدللتم بالشاهد » وهذا فوق ماأنكرم لأن بين الأمر والنهي تضاداً » 
ولا تضاد بين العم والقدرة » فيصر قولك إنه آمر ناه بصفنة واحدة كن" يقول إنه أبيض 
أسود بصفة واحدة » ولو جاز ذا لجا زأن يكون أسؤد بالبياض وأبيض بالسواد ويكون في 


(0 أتك: +تعالى 5©أتك: فاحجت.. ‏ © رك:  ._‏ () زك: بين الشاهد وإلغائب ‏ 

(5) زك: ثايت . )١(‏ زك: فإن الأجاس .2 () زك: ومن أثبت الحركة في الغائب . (6) ت:-. 
(5) ت: لاكلاما .2 (١٠)أت:‏ القرات  .‏ (١0)ات:أونوادءز:‏ ويواد. 

05 زا بين الأمر والنهي في الشاهد تضاد . 05 في الأصول:: بينها . (04) ز: يقدرته . 

(04)ات: وراءها:. (13) ت: على المامش . 09م زك:.. (حمكارك :1-. زحل)ات: لن . 
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16 


أده ب ] 


أبو العين التسفي 


حالة واخدة أسود أبيض » وذلك!' كله قلب'' المعقول!" . وكذا ماتعلق به الأمرتعلق به 


ماهو النهي » فيصير المأمور مَنهياً والمنهي مأموراً » فيكون كل فرض'"! محظورا « وكل 


حظور »' فرضاً . وقساد ذلك كله لايخفى . 

ويقولون أيضاً إن الخطاب لمومى « عليه السلام »'2 بقوله تعالى'" : < اخلح 
تَعْلَيِك » في الأزل » ولا موسى ولا نعل ولا لبس للنعل”" محال . ولو أن واحداً منا قال 
قبل أن يولد له ولد »“وكان قصده أنه لو ولد له ولدل) سمّاه زيداً فقال : يازيد ادخل 
الدار”' وناولني الكتاب!"" » يستحمّق وينسب إلى غاية السفه . ولو كان له ابن بمكة"") 
/ وهو ببخارى فقال.: يازيد اسقني » يتسب إلى الحق ؛ فكذا في الغائب ء وكذا هذا في كل 
أمر قي القرآن”"' أونبي فيه . 

ويقولون أيضاً إن الله تعالى قال : #, وَعَص آدمْ رَيّهَ فَغْوَى » والإخبارعن عصيان 
آدم في الماضي قبل وجود العصيان يكون إخباراً عن احبر لاعلى ماهو به , وهو”"! 
كذب!*'" » ونسبة الله تعالى إلى الكذب كفر » فدل أن وجود هذا الإخبار كن بعد وجود 
العصيان من آدم عليه السلام لاقيل وجوده . 


وكذا يقولون إن التكلم في الخلوة7”" مع نفسه لن يكون إلآ للتذكر أو لدفع الوحشة 
« عن تفسه 6 » وما عدا هذين الوجهين فهو سفه » والتذكر يكون لمن يخشى النسيان » 
وهو محال على الله تعالى ٠‏ وكذا اعتراء الوحشة7"' عليه ؛ أب(" من باب الآفات » وهي 
من أمارات الحدّث » فلم يبق إلا السفه . ونسبة الله تعالى إلى اللسفه كفر . ولا قسم وراء 
هذه الأقسام » فإذا امتنعت هذه الأقسام كلها امتنع ثبوت الكلام في الأزل . 


د - | ال أت معكة دع 2 0 .١ك‏ كذ إحك. 
ويقولون إن القرآن متبعّض متجنزئ له نصف وعشر وسبع وجزء“ '' من ثلاثين 


(0 زك: وذاء 0ن 9) زك: للوضوع . 9) ز: قرد . 0) ممه زم 

(0 مه ز:- .2 8) زك: ‏ .(4) ت: التعل . ز: ولين للتعل . (5)أت: ولد له 

)0١(‏ أت: في الدار. (1١0)ك:مكررة. ‏ (01ات: يكته. ‏ (5() ك: منالقرآن  .‏ 0049 ز:دء 
(15)ات: من كذب . 000 زم 9) رك: الخلق . (قل مه زك: . (1) ز: لوحثة . 


)م( أت : لأا 5 (ثك) ز: جرء ‏ 


ا 


تبصرة الادلة 


جزءاً » وهو سور" مختلفة وأجزاء متباينة متغايرة » فالقول باتحادها سوفسطائية ٠‏ وأنتم 
تقولون إن الله تعالى متكلم بكلام واحد . وتحت'" القول بقدمه مع التجرّوٌ والتبعّض إبطال 
القول بحدث الأجسام » وذلك محال . فهذه هي" الشْبّه") التي يتعلقون بها . 

ولنا ماتعّق به بعض من وافقنا في هذه السألة » وهو الأشعري » وهو قوله تعالى : 
9 إِنْمَا قَولّنا 0 إذا ا أن تقو ل له كن ايكون 0 أخبر أنه يُحدث المحدثات بخطاب ه 
مالا يتناهى ٠‏ وتعلّق وجود ا بما لايتناهى من الخطاب مما يدخل وجوده في حيّز 
المتنعات على مامرّ قبل هذا » فثبت” أن قوله : كن ٠‏ ليس يمحدث . 

وللخصوم على هذا أسئلة , ولامتعلق به أجوية عنها مقنعة » غي رأن مشايخنا”" م 
يعمدوا على التعلّق .هذه الآية » فأعرضنا عن ذكرها مخافة التطويل . 

والمعقول" لنا في المسألة أن كلام الله تعالى لو كان مخلوقاً أو حنادثاً كائنا بعد أن م 
يكن لكان الأمر لايخلؤ إمَا أن يكون حادثاً في ذات الله تعالى ‏ وإِمَا أن يكون حادثاً في 
محل آخرلا) سوى ذاته تعالى » وإما أن يكون حادثا لا في محل » ولا تصوّر لقسم رابع » 
وهذه الأقسام كلها ممتنعة . وما يخطر بالبال وجوده إذا اتن في وجوده. واتقسم””' إلى. أقسام 
مخصورة كل قسم منها ممتنع محال » وجب" تفنيد"" القضية باستحالة تحققه وامتناع ٠١‏ 
وجوده » إذ لو كان لكان على أحدا”'' هذه الوجوه الممتنعة . والقول بوجود ما يثبت امتناعه 
قضاء عل الدلائل 9') الأولية التي منها ُنتزع7”' العلوم الأستدلالية بالبطلان 50 عليها 
بخروجها عن كونها" من أسياب المعارف ء « والقول بهذا »'"' سوفسطائية . ودليل 
ماأنفذت7' من القِضية المطلقة بامتناع كل قسم من هذه الأقسام عَرْضٍ كل قسم منها على 
دلائل العقول وشهادات المعارف ليظهر بذلك امتناع كل قمم منها على التفصيل » فتتضح ٠.١‏ 
بذلك صحة ماادعيت ٠‏ فأقول ‏ وبالله التوفيق - : 


(0 ز: سورة ٠.‏ ()أز: ويجب. 6 زك:-. )ا تك: الشبهة . (م) ت: القائم . 

(0 زدفقلت  .‏ 0أت: + رحيمالله  .‏ (0از:-. (0)ازك:. (١)ت:‏ والقم. 
)لل اكلم ك: تنفيد . )١١(‏ ك: على المامش . (08 ك: الدليل . (19) ز: تتنوع . 
(09 ز: وكلوها . (17]«...همزك: . (18) ز: أبيعدت ٌ 


-- 1ت 


أبو العين النفي 


« أما القسم 6" الأول وهو جواز حدوث" الكلام في ذات القديم جل وعلا ‏ فبيّن 
الفساد ظاهر الاستحالة!" والامتناع ؛ ووجهه أن ذات الباريا*) قبل حلول الكلام الحادث 
فيه لايخلو إِمَا أن كان متعرّياً عن الكلام ٠‏ وما أن لم يكن متعرّياً" «٠‏ فإن لم يكن !2 
متعرّيأ عنه كان موصوفاً به « في الأزل »7 لاستحالة انعدام التعرّي عن الكلام بدون 
الكلام . وهذا هو الاعتراف بمذاهب الخصوم واتقياد للحق ورفض للخلاف . وإن" كان 
متعرّياً عن الكلام لكان': لايخلو إِمَا أن كان متعرياً عنه لذاته » وما أن كان متعرّياً عنه 
معنى قائم به لانعدام الواسطة بينهها . فإن كان" متعرّيئاً عن الكلام 76" لذاته لم يُتصوّر 
حدوث الكلام مع وجود الذات اللوجب للتعرّي عنه . ولا وجه إلى القول باتعدام الذات 
لوجوه : أحدها أنه قديم » والعدم على القديم محال على مامرٌ . والثاني أن الذات لو انعدم 
لاستحال حدوث الكلام في ذات متعدم . والثالث أن حدوث الكلام في الذات لو كان ممتنعاً 
في حال وجود الذات لقيام مايوجب تعرّي الذات عنه لصار"'' عذمٌ الذات شرطاً لوجود 
الكلام فيه » وهو محال , لأن الحل شرط لوجود الشيء فيه » ومن الحال. اشتراط عدم شرط 
وجود الشيء لوجوده ؛ إذ القول بتعلّق وجود الشيء بانعدام شريطة وجوده ما لايخفئ 
فساده”"" ‏ لأن انعدام شريطة ورجوده شرط بقائه على العده”' » ومن المحال جعل شرط 
البقاء على العدم شرط الوجود ٠‏ فدل أن الذات / لو كان « متعريّاً عن الكلام لنفسه »'") 
لكان لايُتصوّر حدوثه فيه . ولو كان:الذات متعرّياً عن الكلام لمعنى لكان لايتصوّر حدوثه 
فيه مع وجود ذلك المعنى ؛ لأن') ذلك7' المعنى مادام باقياً كان الذات موصوفاً بالتعرّي 
عن الكلام » « واتصافه بالتعرّي عن الكلام »'''' مع قيام الكلام به محال » وكذا قيامه به 
مع مايوجب التعرّي عنه محال » ولا وجه إلى القول بانعدام المعنى الموؤجب لاتصافه بالتعرّي 
ليحدث الكلام حال عدمه . لأن ذلك المعنى إن كان أزلياً فالعدم عليه" محال » وإن كان 
محدثا والذات لا يَعرى عن ذلك المعنى وعن الكلام » إذ لا واسطة بينهما وكلاهما محدثان » 


. «...»ات: على المامش . (؟)ات: حديث . (0) ت: الاستدلال . () أت: + جل وعلا‎ )١( 


()أت:-. لمس..دت:-ءأ:عل الحامش  .‏ 0 زك:  .-‏ /)أت: فإن . 
(5) ك: على الهامش  .‏ (١00)م.ءات:-.‏ 0 (١00)أت:‏ لكان .2 )١١(‏ زك: امتتاعه . 
عم رك: القدم . (14)ه...»أ:فوق السطر. ‏ (09)ات:-. ‏ 001 ت: وذلك . 


08 «...ء !: على الحامش ٠.‏ (18) زك: إليه ‏ 


10ت 


[1ه أ] 


تبصرة الأدلة 


فإذا كان الذات لايخلو عن الحادث » وما لايخلو عن الحادث لا يسبقه » وما لايسيق الحادث 
حادت”" . ويهذا عرفنا حدوث الأجسام » وباستحالة حدوث الحوادث في القديم عرفنا 
حدوت الهيولي » فكان القول بحدوث معنى في ذات الله تعالى مبطلاً القول بحدوث العام 
وا يولي » مصححاً القول بقدمها . وبهذا نبيّن فساد قول الكرّامية وإلحادهم وعدولهم عن 
الحق حيث!' جوّزوا حدوث الكلام والتكوين وغيرها « من الصفات »' في ذات الله" » 
تعالى الله( عن ذلك علوَاً كبيراً") . ونبيّن ذلك بعد هذا في مسألة التكوين وللكوّن إن شاء 
الله تعالل . 

وأما القسم الثاني وهو القول بحدوث الكلام لا في محل فهو أيضاً ممتنع » لأن 
الكلام الْمُحدت يستحيل أن يكون جوهراً ؛ لأن الكلام من قبيل الصفات ٠‏ والصفة مايقيز 


به الذات المتصف به عَمّا لا اتصاف له به من الذوات ؛ والجوهر هو المتازن" بالصفات عَمَّا ٠‏ 


لا اتصاف”) له بمثل تلك الصفة التي اتصف هو بها ء ولا يُمتاز به عَمًا لم يتصف به#" , 
فكان الجوهر من قبيل مايتصف لا(" من قبيل مايتصف به غيره » فكان القول بكون 
الكلام جسم أوجوهراً محالاً , وإذا ل يكن جوهرا كان عرضاً لانحصار الحدثات على هذين 
القسمين . ثم العرّض مما تقرّر"" في أوائل الأدلة وّدائه العقول استحالة قيامه بذاته غير 
مفتقر إلى محل يقوم به » حتى صار ذلك من" الأراء الزائفة'"' التي يتسارع أرباب العقول 
السلية إلى الحم بتسفيه من أجازه . ولهذا م يقل أحد من العقلاء بوجود حركة أوسكون أو 
افتراق أو شيء من الألوان أو رائحة أوطعم لا في محل . وهذا اتفق جمهور العقلاء على نسبة 
الدهرية إلى الغباوة بتجويزمم الصورة متجردة عن الها » وعلى إخراج ابن الروندي"" في 
تجويزه وجود تكوين قاتم لا في محل » وأبي الهذيل في « تجويزه ه وجود خطاب كن لا في 


0. 


محل » والْجُبّائي وابنه أبي”' هاشم في »7 تجويزهها »'" وجود الإرادة" لا في محل عن . 





(0أت:. (أت: وحيث. © ....ءأت:-.٠‏ 9©)ت: في ذات القديم » أ؛ في ذات القدي تعالى . 
(0) زك:-. (0) زك: عما يقول الظالون علو كبيراً . 9) ز: الختار. 2 () زك: يضاف . 

(5) أ: ولا مايجتاز يه عما لم يتصف يه » زك: ولا هتاز بالجوهر ماهتاز يه عما لم يتصف به  .‏ (00 ز:-. 
)0١(‏ زك:ءماءت: على عا. ‏ 058 ز:-. )0١(‏ أت: الذالعة .. (04) ز: الرأوندي . 

(09 ت: أيو. 2 (01 ٠‏ تجويزه ... في «ز:-. 2 (071)ه وجود ... تجويزها ه ك: ‏ . 
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أبو ألمي النفي 


استبهال المناظرة وعلى!'" تسفيههم ونسبتهم إلى العناد » وتكليف هؤلاء الْقَرْق بين هذه 
الأغراض وبين ماتقدم ذكرها حيث جوزوا وجودا" هذه لا في محل ول يجوّزوا وجود 
تلك ؛ والح عليهم عند ظهور عجزهم عن الفرق بالتناقض وإبطال الدلائل والمعارف ٠‏ والله 
الموفق . 

على أن الكلام لو جاز وجوده لا في محل لم يكن ذات ما متكاماً به » إذ ليس ذات”) 
بأولى بالانّصاف به من ذات7” » ويستحيل أن تصير الذوات" كلها متكامة بكلام واحد . 
ولوجازهذا لجا زأن تكون جنيع الأجسام متحركة" بحركة واحدة » ساكنة بسكون 
واحد ٠‏ وكذا هذا في السواد والبياض وجميع الأعراض , مع" أنه لا يُشكل « على أحد فساد 
قول من يقول : الله تعالى وجميع خلقه موصوفون بكلام واحد ‏ فكان »!') عين ماهو صفة 
الله تعالى صفة الْمُحْدَئِين » وعين ماهو صفتهه7”') صفة الله تعالى . وكذا يستحيل ألا يصير 
ذات ما موصوفاً بالكلام الذي وجد"" لا في محل لأن فيه" إخراج الكلام من أن يكون 
كلام الله" وإخراج ذات الله تغالى من أن يكون متكاماً آمرأ ناهياً » وهو كفر . على أن 
القول بكلام لايكون ذات ما متكاماً به محال » وكذا مكل" ما من غير أن يكون له 
كلام » ويالله التوفيق . 

وأما القسم الثالث ‏ وهو حدوث!*' الكلام في محل سوى ذات القديم ‏ فحال أيضاً ؛ 
لأن الكلام لو حدث في محل لكان المتكم الآمرالناهي"" الخبرذلك امحل لا الله تعالى : 
لآن الاسم المشتق عن الصفة يكون راجعاً إلى محل الصفة لا إلى محدثه » والصفة تكون صفة 
لحلها لا حدتما ؛ ألا ترى أن الميت والأعمى والأعور والأشل والأعرج والأسود والأبيض 
والحلو والمرٌ والتحرك والساكن محال هذه الصفات لا موجدها » ومَنْ صف مُوجِدَ هذه 
الصفات بها تسارع الناس إلى إكفاره وقصدوا ضرب'' علاوته وإتلاف مهجته , فكذا 
هذا . ولهذا زع أبوالحذيل العلآف أن مَن خلق الله فيه الإيمان بطريق الجر كان المؤمن هو 
)١(‏ ز: على . (5) زك:؛:. 0 ز:-. 9) زت-. (0)'ز: الذات . (9) ز: متحرك . 
9ات: معما. ()م...ءت:-ءأ:على المامش . (59)ك:للّه.  )٠١(‏ زك: وصفهم . 
)1١(‏ أت: هو وجد . (15) ردلا فيه . 09 أزت: + تعالى . 0ات: متكلاً . 


(6١)ا‏ ت: وحدوث . (13)ا زه والنهي . 89) رك: . 
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[كهمهب ] 


تبصرة الأدلة 


الحل لا الله تعالى . وإذا كان الأمر كذلك غم أن الله تغالى لوخلق الكلام في حل لكان 
التكم ذلك الحل لا الله تعالى » وظهر بهذا فساد الأقسام الثلاثة كلها . 

/ فبعد ذلك إِمَا أن يقال إِنّ كلام الله" قائم بذاته'" وهو متكا آمرّناه ما قال أهل 
الحق/" , وإمّا أن ينك ر أن يكون لله تعالى كلام وأمر ونهي وتبطل فرضية الإهان 
والعبادات7”! وحظر الكفر والعاصي لانعدام أمره ونهيه » وهذا كفر ظاهر وضلال بِيّن . 

ثم لو كان الأمر كذلك لكان الله تعالى بتعذيب من جَحَدّه وصدّ عن سبيله وسفك 
الدماء وأثار الْعَِيث!") والفساد » معذباً من لم يرتكب مأئاً ولا اكتسب جرهة » فيكون 
عندم ظالاً لا عادلاً » تعالى الله عَمَا يقول الظاللون علوًاً كبيراً . 


ثم هم بنفي الصفات يسمّون أنفسهم أهل توحيدا' » يعنون أهم يُثبتون في الأزل 


موجوداً واحداً > وقد" أبطلوا به عدل الله تعالى حيث صار معذباً من غير جريمة على . 


ماقرّرت . وبإثبات قدرة تخليق الأفعال للعياد يمون أنفسهم أهل عدل ؛ لأن تخليق 
الأفعال لو كان من الله تعالى لكان معدّبأ لهم على فعله لا على فعلهم » وقد أبطلوا بهذا 
توحيد صانع العال" ؛ إذ العالم أعيان وأعراض » وأكثر الأعراض التي هي الأفمال 
الاختيارية '" لما دبّ ودرج وجدّ لا بتخليق الله تعالى » فكان العالم. مخلوقاً لله تعالى ولن 
لايُحصّون من الخالقين » وهذا إبطال التوحيد . ولهذا قال أصحاينا"" : إن المعتزلة يمون 
أنفسهم أهل عدل وتوحيد ؛ وقد أبطلوا عدلهم بتوحيدم وتوحيده”' بعدهم . وهذا ظاهر 
بجمد الله" , 

وهم على هذا القسم الأخير أسئلة كثيرة . إذ هو مذهبهم كلهم . فأمًا القسم الأول فهو 
قول الكرّامية, والقسم"" الثباني مدهب أبي المذيل العلآف”'' وحده في خطاب كن 
خاصة9" لا فيا وراءه من الكلام » إلآ"" أن أكثر تلك الأسئلة يتوجّه على الأشعرية 





() زك: + تعالى .2 () ك: قائم به . () أت: + تصرح الله ١.‏ () أت: العبادات والإيان . 


(0) زك: العيب - () أت: التوحيد . (6 أت: فقد . ()ا ت:-. (ة) أت  :‏ ؛ ز: الصاتع العام . 
0١(‏ زء الاختيار. ‏ (١0)أت:‏ + رجهم الله . (017ز:-. (15)أت: + تعالى. 
08 55 والقول )٠0١( ٠  .‏ تزك: -. (13) ز: خاصية . 095 ز: الان . 
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أبو للعين النسفي 


لمساعدتم المعتزلة في حدوث صفات الفعل ولا يتوجّه علينا » فأعرضنا عن ذكرها وذكرنا 
ماهم علينا من الأسكلة . 

قَمْن ذلك ماذكره أبو الحسين البصري.؛ فإنه حي كنا لا على ماسبق منا 0 
فزع أنهم يقولون : لوأحدث الله" الكلام في محل لوجب أن يُشتق لذلك الحل من 
أوصاف!' الكلام أومن أعمه فيوصف بأنه متكل بغ جاب فقال : يقال("المم : 7 
وجب أن يُشتق حل الكلام من الكلام اسم مَن الذي يجب عليه أن يَشتق له ؟ فإن 
قالوا : الباري جل وعلا”! » « قلنا :.الباري »7 عندك لايجب عليه شيء . وإن قالوا : 
يجب على غيره أن يشتق لمحل الكلام « من الكلام »' اما » قيل : عندك لايجب على 
الناس شيء إلا بالسمع » فأيّ سمع يقتضي وجوب"' الاشتقاق على الناس ؟ على أن رائحة 
الكافور موجودة في الكافور ف يُشق لها أسم 

هذا هو حصول كلامه وزبدة سؤاله . فنقول له : مَن رٌزق أدفى لب وأكرم بِنيْدْ من 
العم يسير عرف حَيْدَه!/ عن سّنن الصواب والاشتغال يما يدل على غاية حيرته ونهاية 
إفلاسه ؛ فإن القائل له قال : أنا لاأتكم .هذا اللفظ" بل أقول إن الكلام يُشتق منه اسم 
المتكلم بإجماع العقلاء » والمشتق من الأسامي عن الصفات كان واقعاً على الذات الذي هو 
محلها دون من أحدتّها » واعتبر بما بِينَا من الصفات والأعراض » وكذا كانت الصفات صفات 
الحال دون فاعلها على مابينا . فالعدول7”'/ عن هذا والتسك بالوجوب وتّن يجب عليه أن 
شبق وبي سبب يجب : مغالطة باردة9'' وحيرة ظاهرة . 


وتقال له : إذا خلق الله تعالى في محل سواداً”' فن الذي وجب عليه أن يمّي امحل 
أسود » وأي دليل ورد””" في ذلك من دلائل السمع سوى الوضع الأصلى في اللسان أن الاسم 
المأخوذ من المعنى يكون وأقعاً على الذات الحامل له ؟ فأي جواب أجاب به" فهو الجواب 
له . 
0 أت: + تعالى. ‏ ()أت:-. (م)زك: _. ()زك:عز وجل. 
م( د...ء أ: على المامش : جل وعلا » ت: - . (ممه.. أزك: ‏ ., 9) ك: مكررة . 
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تبصرة الأدلة 


وما ذكر أن الرائحة موجودة فى الكافور وم يُشتق لحلها ام » في غاية الفساد ؛ فإنا 
تقول © : إن الكلام يُشتق منه الاسم فيكون الاسم راجعاً إلى محله دون مّوجده , ول 
نقل : كل معنى وٌجد في محل!"' ينبغي أن يُشتق منه الاسم لا محالة ليلزمنا هذا السؤال » بل 
قلنا : إذا اسْتو شتّق منها" اسم كان أسما لحامله دون موجده ٠‏ وهذه ل يُشتق منها اسم 


تم يقال له لم لحر م سف سرع اليم 
أن يُعظى له اسم مشتق من الرائحة لإيجاده الرائحة في الكافور . وإذا لم يط له اسم من 
ذلك فكذا لايُعظى له اسم من الكلام بإيجاده إياه في محل . فبأي جواب أجاب وفرّق فهو 


قَرقنا وجوابنا . 
مم تقول : إِنْ كان لم يشتق للكافور من الرائحة اللوجودة"' فيه اسم فالرائحة 
الكافور” أم صفة مووجدهال؟ , وهو الله تعالى!؟ ؟ 6 


فإن قال : هي صفة موجدها ٠‏ فكانت هي رائحة الله تعالى لا رائحة الكافور ؛ 
وحن شَطْري004 هذا الكلام كقر 2 والثاني جحد الضروريات!"2 5 
وإن" قال : هي / صفة الكافورء فنقول : فالكلام أيضاً ينبغي أن يكون صفة [ 0ه أ] 
امحل فيكون كلام الحل لا كلام الله تعالى ؛ كرائحة الكافور وسواد الغراب وبياض الثلج'"") 
ويثْن الجيفة ومرارة المر”" » وهذا يحمد الله" واضح . 3 
ومن جملة هذه الأسكلة ماذكره عيد الجبار الرازي » وهو عندم أعل أهل نحلتهم » فزع 
أن الحيّ منّا إفا كان متكاماً لأنه فمّل الكلام لا لأن الكلام”' قام به » بدليل أن الكلام 
لايحل جملة الحي فكان يجب أن يستحيل أن يكون متكاماً : قال : فإن كان" هلآ كان 
كذلك بأن حل" في بعضه ؟ قال : فجوابنا أنه كان يجب أن يكون اللسان متكاماً دون 
الإنسان لأن الكلام ببعضه أخصّ . قال : وكان يجب ألا يكون الصادق بالصدق الإنسان ٠١ ٠»‏ 





(0)زك: . (مأت:الحل. (ات: .د ()ت:اموجدة. (6)أت: للكافور. 

(9) أت: لموجدها .. (0 ز: ولله تعالى . ()أت:هو. 2 (0 ت: شرطي. 
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أبو المعين النفي 


ولا يتعلق الدم والمدح به . قال : وكان يجب أن يكون كل محل من اللسان متكاماً إن كان 
المتكلم ماحل بة الكلام » وكان يجب إذا كان كل حرف يختص7' يمحل" منه ألا يستقر كون 
شيء'" من ذلك متكاءاً لأن الحرف الواحد لايكون كلاماً . قال : وبيّن ذلك أنهم 
يقولون في الصروع إذا تك يحكمة : إن الجني يتك على لسانه لم اعتقدوا في ذلك القول أنه 
ليس من قبّله . قال : وذلك يبطل قول من قال : إنما صار متكاماً لظهور الكلام منه 
ووجوده في لساته . 

هذا هوسؤاله في السالة ‏ فنقول في جوابه ‏ والله الموفق ‏ : إنه جمع في كلامه 
أنواعً”' من الهذيان واللفالطة : يظهر ذلك عند الكشف . من ذلك أنه قال إن الكلام 
لايحل جبلة الحي فكان7 يجب أن يستحيل أن يكون كله متكاماً . 

قلنا له : والكلام'" لايفعله ججلة الحي ؛ فإنّ جلده وعظمه وأحشاءه وأمعاءه وأصابعه 
وأظفاره لاتوصف بتحصيلها الكلام » فكان يستحيل أن يكون كله متكاماً . ولَمّا جازله 
أن يجعل كل الذات متكاماً وإن لم يفعل الكلام ا" بينا من هذه الأجزاء - مع أن التكلم 
عنده فاعل الكلام لماذا لايجوز لخصه أن يجعل كل الذات مت مكنا ان ل بل لحن ب 
أجزائه » فيلزمه؟ عين ماألزم خصّه . والتعلق با يقضي”'' بيبطلان مذهبه حسب قضائه 
ببطلان مذهب7') خصه » صَرْب من السفه”"'" وعدول عن سنن" الجادلة . 


هذا هوالجواب الجدلي , وأمال" حقيقة الجواب فهو" ما مر" في مسالة”0 
الصفات من بيان الاختلاف بين قدماء انان الصفات 29 9 ؛ فإنّ عند 
القدماء : كل الذات « يكون موصوفاً [ إن ]9 وجدت الصفة ببعضه لما أنّ كل الذات »7 
جُعل شيئا واحداً'" بجعل جاعل”'" . وعند المتأخرين : الموصوق بالصفة الجزء الذي 
قامت به الصفة , إلا أنهم يضرون ذكر”' ذلك الجزء عند وضوح المعنى بأن كانت العادة 


(0 زك: ختص. ()أت: لحل. ()زدالشيء. 9)زك:-. (0) ز:أتواع . 
() زء: فكان .2 (0أ: قالكلام . () ك:ما. (4) ز: فليلزنه . (١٠0)ات:‏ يقتضي . 
)1١(‏ ز: عذهيه 0١9  .‏ ز:الصفة. ‏ 05 زه سقل. ‏ ©04)زك :قأما. (طم)زك:-. 
(0 رك : قامر. (01لم)ك :من مسألة. (08) زك: -. 059 في الأصول : فان . 
(0)د...» زك :-. ١)ز:واحد.‏ 5 ز:عاجل ٠.‏ 558)]: على الحامش . 
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تبصرة الأدلة 


جارية أن تلك الصفة لا توجد إلا بجزء خصوص ؛ ولو كانت توجد بكل جزء لم يكن بد 
من ذكر ذلك الجزء على ما قررنا هناك » كذا هذا . 


ثم ما ذكر بعد هذا كله بناء على مذهبه أن الكلام هو الحروف المنظومة وأنه قائم 
باللسان ٠‏ وما ذكر أن الكلام لو وّجد بجزء من أجزاء اللسان ينبغي أن يكون التكلم ذلك 
الجزء من اللسان « أو اللسان »7 كله لأنه أخص! به منه يجميع البدن » قد مرّجوابه أن ه 
على أحد المذهبين كل البدن جُّعل كشيء واحدا" لا يتجزأ » وجعل كل معنى ترجع منفعته 
إلى كل البدن قائاً بكله) . وعلى المذهب الثاني اختص الجزء الذي هو محل الصفة بالاسم 
المشتق من الصفة . على أن هذا منوع ؛ فإنْ الكلام ليس بقائم باللسان على ما تبيّن » وهذا 
يُعرف بطلان ما.ذكر أنه إذا كان كل حرف يختص بمخرج” على حمدة ومحل مخصوص » 
ينبغي ألا يستقر كون كل جزء من ذلك متكاباً لأن الحرف الواحد لا يكون كلاماً ؛ فإنّا ٠‏ 
ينا أن الكلام ليس هو الحروف”" وليس بقاتم باللسان ليكن التعلّق هذا . 


ثم تقول « له : هذا الكلام »'' ليس بلازم على خصمك ليا مرّء وهو عليك لازم جداً ؛ 
فإن مذهبك أن الكلام هو الحروف امنظومة » ولا بقاء للكلام عندك ؛ فإنك تفتفي آثار 
إمامك أبي هاثم الذي يقدمك يوم القيامة فيوردك النار» ومن رأيه أن الكلام من قبيل 
مالا يبقى من الأعراض ٠‏ فإذاً عندك لا بقاء لشيء من هذه الحروف » والحروف توجد على ٠١‏ 
التوالي والترادف ٠لا‏ وجود للام الجدل» وقت وجود الهمزة 2 ولا وجود للهمزة وقت وجود 
اللام لاستحالة بقاء(') الحمزة إلى وقت وجود الّلام » وكذا هذا في اللام مع الحاء والحاء مع 
اليم وإليم مع الدال ؛ فإذأ لا وجود في كل زمان إلا لحرف واحد » والحرف الواحد لا يكون 
كلاماً عندك7" , ولا كلاء”''' عندك إلا من جنس الحروف ؛ فإذا وجود الكلام عندك غير 


متصوّر ء فكان7"' قولك : لمتكم مَن فعّل الكلام ‏ ولا تصوّر لفعل الكلام / عندك ٠١‏ 
ولا تحقق لو'جوده البتّة ‏ ضرياً 9" من التجاهل . 
80 فزع 0 ك :اختص. 0م)زك: . ()أت :قائاً كه بكله . (60)أت : لخرج. 


(5) 3ق : الحرف . د...دنز:ل. لماز :الخحرف. (9) ك : للام الجر. ‏ 00 ز:دء 
0١(‏ زاعتد . لثمت :كلاماً. 08)أت :ركان . (04 زك : ضرب. 
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أبو المعين النسفي 


ثم هذا متنك إبطال للكلام"'! والصدق والكذب وما يتعلق بكل واحد منههما من 

الجزاء » وإنكار أن يكون لله تعالى كلام وأمر ونبي ٠‏ وهو العناد الظاهر والسوفسطائية 
امحضة وإبطال الشرائع”" والحظر والوجوب والإباحة . وهذا هوعاقية من حاد عن سنن 
الصواب في دين الله تعالى وأعرض'" عن الحجج''' وقسّك با يل إليه هواه » نعوذ بالله من 
قول! هذا عقباه . 

نم قيل له : لو كانت محال الحروف من أجزاء اللسان مختلفة فلم زعت أن لا" وجود 
للكلام وأن كل حرف و إن" لم يكن كلام" فلم زعمت أن جموعها لا يكون كلاماً قائًاً 
بمجموح أجِزاء اللسان ؟ 

فإنْ قال : لآن كل فرد ليس بكلام فكذا الجلة » وكذا فرد من أجزاء اللسان ليس 
بمحل للكلام » فكذا الملة . 


فيقال له : ما أنكرت على من زع أن لا وجود للعسكر « لأن كل فرد من أفراده 
ليس بعسكر » وجملة المعسكر ليس بمعسكر ولا مكان للعسكر لأن كل جزء من أجزائه الذي 
حل به رجل واحد ليس بمعسكر»!") ولا مكان للعسكر ؟ فإن التزم ظهرت مكايرته » وإن 
م يلتزم ناقض وأبطل كلامّه . 

ثم الغرض”' من هذا الفصل إبطال كلامه وإفساد ما ظنّه دليلاً » وإن لم يكن ذلك 
لازماً علينال' لبنائه إِيّاهِ على أصله في مائية الكلام وفي محله"" » والله الموفق . 


وماذكر من قول الناس في كلام الصروع أن الجني يتكلم على لسانه » دليل 
الإفلاس7”" ؛ فإن ذلك ليس بقول من يلزم الاتقياد لقوله9" ٠‏ والتعلق ثله لا يدي" 


د ثم نقول »"" : إذا لم يكن لسان المصروع محلا لقدرة الجني ومخلوقَ مالا قندرة له 
(0 أت : الكلام . (0 تأك : للشرائع . 9) ت : وأعراض . 9) ز: الحج. (0)ز:. 
()زةإن. (0ك دل كلامآء زدله كلام. ()أت :للمعكن. ‏ ()م... وزك:-. 


00 ز: )0١( ٠.‏ أت : وإن لم يكن كذلك لأن ماعلينا . (011) ك : ويحله . 
09 أت : دليلاً لا فلاس . )أت :يقوله. )٠60(‏ ز:لايجد. 000« ...هك :على الحامش . 


مروف 5 


تبحرة الادلة 


على ماهو خارج عن حيّر قدرته عندنا » فلا يُتصوّرعندنا أن يكؤن ذلك الكلام فعلاً 


للخي:. 

ثم تقول : لو ثبت أن أحداً يقول ذلك ؛ يريد به أن الجني يُلقي في قلب الصروع 
شيئاً فيجري الصروع ذلك على لسانه » فأضيف ذلك إلى الجني لكونه حاملاً للمصروع على 
جره تاك عق يانه نتف نا اوري أنه علقم قال( إن للك لطي على ايسان 
عمر)" » ول يكن ذلك قعلاً لاملك ؛ لأنه لو كان كذلك / يكن لعمرث" مثقبة » بل كان 
فعلاً لعمر" : إلا أن الملك ا كان: يُلقي ذلك في قلبه حتى أظهره عر" يانه قف اق 
الللك على طريق المجاز » فكذا هذا . وقد روي في بعض الروايات أن الحق لينطق على 
لسان عمر » وقيل إن" الحق هو الله تعالى » وليس ذلك كلام" الله تعالى » وهذامما 
لا خفاء به » وبالله المعونة . 


ومن جملة هذه الأسئلة”" ما ذكره بعض رؤسائهم أن الصفة إذا وُجدت في محل 


لا يمتنع اتصافٌ ال حل بها , كانت صفة لامحل » والاسه!” المشتق كان اسما لمحل م في سائر 


الصفات والأعراض التي ذكرتم . وإذا وُجدت في محل يتنع اتصاف الحل بها ؛ ما كانت صفة 
لامحل وما كان الاسم المشتق منها امأ له » بل كانت صفة لفاعلهالا » والاسم المشتق منها اسمآً 
له لا لمحل ؛ فالكلاء'" إذا جد في الح كان صفةٌ للحي: , وللتكل به كان هو امحل ٠‏ لأن 
الح لا يستحيل أن يكون متكا . فأما إذا وُجد في الجاد « وأنواع الموات »”' « فقد كان 
ضفة للفاعل » والتكلم به هو الفاعل , لاستحالة كون الجاد »7"'' وللوات متكاياً . 

فتقول في جوابه إن هذا قويه محض « وهذيان ظاهر ؛ فإن القول بامتناع اتصاف 
امحل بصفة ما إنما يكون لامتناعه 6(" قبول9'! تلك الصفة واستحالة وجودها فيه . قأما إذا 


م يستحل وبجودها فيه لم يستحل الاتصاف ول يمتنع » بل صار الاتصاف واستحقاق الاسم ٠‏ 


الفح ليك ثليتا ور وكل ما استحق الاسمّ وصارت الصفةٌ صفة”" له كان ذلك له 


07 © أت :+ رضي الله عنه ‏ (5) أت : + رضي الله عنه . 
(5) أت : + رضي الله عنه . (م)اك :-. (0) زك :بكلام. 0ت :الآلة. ‏ لمك : أوالاسم . 
(ه زك : قاعليا . (١)أت‏ : والكلام. ‏ (00مااءأت :د (015 امزال 
١‏ : 
050 سالوز:-. 00ل)ز:قبل. (6)ك: -. )١(‏ زَ : والصقة . 
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أبو العين النسفي 


لقبوله!'! الصفة . فلولم يستحل قيام الكلام بالجماد وم يمتنع ه حصوله فيه ل يمتنع »"أ 
اتصافُه(" البتة بل صار الاسم له مستحقاً كاسم الأسود والأبيض والحي ولليت ليا قبل هذه 
الصفات من الذوات . 

م إن المقسك بهذا النو من السؤال ناقض أعظم أصل لمم ؛ فإهم يزعمون في مسألة 
خلق الأفعال أن الله تغالى لو كان هو الخالق لأفعال العباد لكان هو الكافر يخلق الكفر 
والزاتي بخلق الزنا » وإن كان « ما خلق »'© فيه هذه الأفعال من أشخاص الممتخنين صالحاً 
للاتصاف هذه الصفات » فل" يكن استحقاقه الامم المشتق من هذه الصفات"" ممتنعاً . 
فإذا' ل يراعوا هذا الشرط بل أطلقوه إطلاقاً » وعند””'' لزوم التناقض وتعذر الفَرّق بين 
هذه الصفات وبين ما قدّمنا ذكره من الصفنات ٠‏ كالألوان والطعوم وغيرها من أنواع 0" 
الأعراض » تمسكوا بهذا النوع من القويه » / وكل ذلك”7”' من نتائج. الجيزة عندا”' العدول 
عن إتباع الدليل وسلوك ما وضح من السبيل . 

وكذا النائم؟'" يتكلم بضرب من الكلام صحيح » ويقرأ آيات من القرآن على وجهها » 
ولم يعد ذلك فعلاً له لاستحالة وجودا”' الفعل الحك المتقن تمن لا عام له » والنوم مناف للعلم 
ولم يعد أخد ذلك”'' كلام الله تعالى » فدل أن ما قاله" باطل بإجماع العقلاء » وثيت(14) 
بماذكرت دخول"" وجود كلام الله" تعالى لو كان مخلوقاً في حيَّز الامتناع لا متناع 
أقسامه التي ينقسم إليها لو كان محدثا » وإذا بطل ذلك ثبت كونه!" أزلياً 6 ادّعينا نحن" 
والله للوقق . 

ومعقول آخر لنا في السألة أنه تغالى لوم يكن في الأزل متكا لكان موصوفاً بضد من 
أضداد الكلام كالسكوت والآفة ؛ لأن الحي الذي لا" يستحيل أن يكون متكاماً ل يتعرّ 
عنه لاقتضاء الذات التعرّي”" ؟ إذ لو كان كذلك لما تصوّر الاتصاف بالكلام البمّة لانتحالة 


زثات : لقبول  .‏ [()5...دءت: -د. () ز: وم يمتنع أتصافه بل صار الاتصافه , 2) ز : ف خلق . 


()د...ءك :على الحامشى . () زك :ولم. ()أزت :الصفة. م)زك:-. ()زك:ولم. 
00ت :وعندم ٠‏ (ال)ك:-. (05)أت:-. (51() زك :وعند. (05)ك :العالم. 
(ومأت:. 0 زك : ذلك أحد. (09)أ: قايله . (08)أت : ويثيت. 


(05) قي الأصول : من دخول . (١؟)‏ ك : من وجود كلام » نز : من كلام ))١( ٠.‏ ز : كوته تعالى . 
50)ر:. لككّمزك:.. (0)ك :اللتعري . 
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تيصرة الأدلة 


التغيّر"! على الذات وخروجه عن كونه مقتضياً ماكان يقتضيه في الأزل . فلو كان متعرّياً 
لكان لقيام ضد من أضداده به يمنع''' ذلك قبوله الاتصاف بالكلام ؛ وهذا مُحال لأن الآفة 
كالخرس والطفولية وغيرهما على القديم ممتنعة ؛ إذ هي من أمارات الحدوث . وكذا 
السكوت'" عنه في الأزل منتّف ؛ فإنه لو كان ساكتاً في الأزل لكان لا يُتصوّر اتصافه 
بالكلام البئّة » لأنّ الأمر لا يخلو إِمَا أن كان ساكتاً لذاته » وإِمًا أن كان ساكتاً لمعنى » 
والاتصاف؟”) بالكلام مع وجود ما يوجب اتصافنه بالسكوت حال ممتنع : والعدم على 
ما يوجب كونه ساكتاً محال » ذاتأ كان أو معنى » لما مرّ من إحالة العدم على القديم . وإذا"ا 
لم يكن في الأزل موصوفاً بضد من أضداد الكلام ‏ ولا يستحيل اتصاف الذات بالكلام ‏ كان 
موصوفاً به ضرورة » إذ لا واسطة في حق ما يصح اتَصافه بالكلام بين الكلام وأضداده » 


فيستحيل" التعرّي . وللهذا كان تعرّي!" الجواهر عن الأعراض على حسب ما يزعم هأهل ٠‏ 


الدهر مستخيلاً ليا مرّمن المعنى . ولو جاز التعرّي فها نحن فيه لجاز" هناك وصم القول 
بقدم العالّم » وهو باطل » فكذا هذا . وهذا لم يكن في الشاهد ما يصح اتصافه بالكلام 
متعرّياً عته إلا إذا وُجد ضدٌ من أضداده قائاً به » والله الموفق . 


ومايوردون من أسئلة! ' على هذه الطريقة أن في الشاهد لايتعرّى الحي عن كونه 
ناقأ أو منتبها أو لود أو عقي أو متحرك أو ساكتاً : ومع ذلك يتعرّى ذات القديم عنها 
كلها » فكذا يجوز أن يتعرّى عن الكلام وأضداده في القدء''" » وإن كان التعرّي في الشاهد 
غير ثابت » أسكئلة فاسدة غير متوجهة؟"' على ماذكرنا ؛ فإنا ل نَبْنِ9'! الكلام على إثبات 
استحالة التعرّي عن الضدين في حق القديم لكؤن ذلك مستحيلاً قي الشاهد » بل قلنا إن ما 
لايستحيل ثبوته على الذات لاينتفي عنه إلآ بثبوت ضده.» والكلام من هذا القبيل » فلا 
ينتفي إلا بشبوت ضده » وثبوت الضد عليه محال؟" . وفها أَوْرَدُوا”' من الأمثلة كانت 
الحال في الشاهد على نحو مابيّنَا فلم ينعدم أحدهما"" عن الحل إلآ بثبوت ضده لجواز قبول 


(0 ك : التفير. ‏ ()زديمتنع. (5)ز:الكون. ‏ () ز:ولا تصاف. ‏ (0) زدواأذ. 
() زك : ويتحيل. (10:لتعرّي. (ه) رك: جاز. )١(‏ زك: وهقا. 

06٠١‏ ك: الأسثلة . (01) ت: القديم (5)أت: متوجه. 0 059 زك: نبين . 04)ات:-. 
(دذا زك: أورد . (13)ات: لعدمها . 
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أبو العين النسفي 


الحل كل ذلك . فأما القديم تعالى فيستحيل عليه تلك الأوصاف » فاتتفاء" كل ضد من 
ذلك كان” لاستحالة قبول القدي إِيّاه لالوجود ضده ٠‏ وفيا نحن فيه الأمر بخلافه . 


وما يزعون أن الله تعالى لايستحيل أن يوصف بكونه عادلاً »نم في الأزل كان غير 

موصوف به » ول(" يلزم اتصافه بضده وهو الجور » سؤال يلم الأشعرية” لمطابقتهم إِيَامْ 
على اتتفاء صفات الفعل في الأزل » فأما عليتا فغير" لازم لأنه"؟ تعالى عندنا كان في الأزل 
« موصوفاً بالعدل . وكذا مايزعون أنه تعالى لولم يكن في الأزل متفضّلاً لكان بخيلاً » من 
هذا القبيل ؛ فإنه تعالى عندنا؟'' كان في الأزل »0 متفضلاً » وإنما يتوجّه هذال! السؤال على 
الأشعرية . 

وما يزعمون أن القادر على الكلام في الشاهد يتعرّى عن الكلإم وأضداده في حال 
ثبوت القدرة » فشيء يبنونه على أصلهم في ادّعائهم سَبّق القدرة على اللقدورء فأما”'' عندنا 
فالقدرة على الكلام مقترننة بالكلام فلا يتصوّر التعرّي عنه مع وجوده » وقيل وجود 
القدرةل' كان ضد””" من أضداد الكلام ثابتاً . 

نم يقال لل(" : هذا أيضأ على أصلك فاسد ؛ فإنّ عند : القدرة على الكلام إن كانت 
منافية للآفة فهي غير منافية للسكوت ٠‏ بل الساكت عندم قادر على الكلام ؛ وهذا لأن 
القدرة على أحد المتضادّين عندم لاتضاد ضدٌ مقدوره » كا في قدرة الحركة والسكون؟" 
وقدرة”') الكفر/ والإيمان وأشباه ذلك ء وبالله التوفيق . 


واعترض 7" أبو الحسين””'' البصري على هذه الطريقة فزع أن الخرس والسكوت ليسا 
بضدين للكلام » إنا الخرس هو فساد آلة الكلام » فلا" يكون ضداً للكلاه"" , كالرّمانة 
ليست بضد للفعل7 ' » وبخروجه من أن يكون فاعلا لم يلزم أن يكون رَمِناً . والسكوت 


(0 ك: فاتفى  .‏ (0 زدلأن . (مأءقم. ‏ () زك:الأغعري .2 (0ات:-. 


() أت 9) زرك: وإنه عندنا . (4) ه...ءت: ‏ ء زك: في الأزل كان - (9) زك: -. 
ىن زك: وأما. (01 ز: وجوده لقدره. ‏ (05 زك:ضدا. ‏ 08 زك:-. ‏ 064]: والسكوت. 
رمم رب. 00 ث: واعتاض. ‏ 07)أت:أيوالحسن. (08)ز:-. 


(ذا) زك: ضد الكلام )5١(  .‏ زه الفعل . 
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تبصرة الأدلة 


ترك استعال آلة الكلاء!" » والله تعالى يستحيل عليه الآلة فيستحيل وصفه بأنه ساكت . 
قال : على أنّ عند'" بعض أصحابنا يجوز وصف الله تعالى بأنه ساكت قبل أن يتك . وقد 
روي عن النبي عَلتٌَ « أنه قال" : ( ماسكت عنه القرآن فهو عفو ) . 

والجواب9! عن هذا الاعتراض أن يقال : هل تقرّأن الخرس ينافي الكلام ؟ فإذا 
قال : لا » بان' يهته وكُلف أن يجوز اجتاع الكلام والخرس . وإن قال : هو ينافي الكلام » ٠‏ 
فهذا هو الإقرار بكوها متضادّين . 

وكذا الزْمانة عندنا ضدّ الفعل لما قررنا » والاستشهاد بالزمانة إفا يستقم له على 
الأشعرية لاعلينا . على أنه إن كان لا يسبّى ضدا فلا شك أنه مانع » فيتنع وجودٌ الكلام 
عند وجوده عمن 7 لايستحيل اتصافه بالكلام » وعند ارتفاعه وارتفاع السكوت يجب وجود 
الكلام على ماقررنا . 7 

وكذا ماذكر أن السكوت.ليس بضد للكلام « يجاب عنه »'" بما ذكرنا!" في فصل 
الخرس : 

ثم يقال له : بم تنفصل من يقول « لك إن الكلام »") هو استغال آلة الكلام كا أن 
السكوت تَرْك استعمال آلة الكلام » والخرس آفة في آلة!') الكلام » والله تعالى!''' يستحيل 
عليه الخرس: أو السكوت!"') لاستحالة ثبوث الآلة له ؛ فكذا””' يستحيل عليه الاتصاف ٠١‏ 
بالكلام لاستحالة كونه ذا آلة9" ؟ وحيث جاز الاتصاف بالكلام مع استحالة الآلة دل أن 
الكلام ماكان كلاماً لأنه استعمال الآلة بالنطق » بل لأنه معتى ينافي السكوت والآفة » 
وكذا"'" الخرس ماكان خرّسا لأنه فساد في آلة النطق ٠‏ بل لأنه آفة منافية للكلام » 
والسكوت ماكان سكوتاً لآنه تَرْكَ استعمال آلة الكلام » بل لأنه معنى متناف للكلام من 
يصح أن يوصف بالكلام » فإذا كان الكلام بالآلة كان السكوت بالآلة , والآلة من القرائن .١‏ 


(0 زك: + في الكلام  .‏ )ات:-. ()....ء زه على الحامش .2 () زك: فيجاب . 

(© زك: فيقال  .‏ (0)أبعن. ‏ (00..ءأت:-. (6)أت: ذكر. ‏ (80...ه ز: مكرر. 
)0٠١(‏ ز الآلة. )0١(‏ زك: سبحانه وتعالى  .‏ (05)أ: والكوت.  )0١‏ زك: وكذا . 

ؤم أك: دالة . (10) زك: فكنا . 


5078 - 3 


أو المعين النفي 


« الوجودية دون القرائن »''' اللازمة . وإن كان الكلام لا بالآلة فكذاا' كان السكوت 
لابالآلة . 


وكذا بم تنفصل من يقول : البصر صحة الآلة وكذا المع » فِن كان صحيح الآلة كان 
سميعاً بصيرا » ومَنْ لا فلا » والله''! يستحيل عليه الآلة فيستحيل أن يكون سميعاً بصيراً 
ه ويعمد في ذلك مطل ©) الوجود كا فعلت أنت ؟ فبأي0 جواب أجِبتّه"' فهو جوابي لك , 
والله الحادي . 
وما ذكر من بعض أصحابه؟" أن الله كان في الأزل ساكتاً عندم » فقد مرّّما يوجب 
بطلاته . 
وما تعلّق به من الحديث فهو من الأحاد ورة مخالقاً للدليل المعقول : وما(" ورد مورد 
٠‏ الآحادلم يصمّ الاستدلال به في" الأبواب الاعتقادية وإن كان في حيّز الممكنات لأنه 
لايوجب العم » فكيف يكن قبوله مع مخالفته' الدليل المعقول ؟ فلا يقبل ولا يعتقد 
ظاهره بل يرد أو يُحمل على أن المراد منه ترك الذكر بطريق الجاز » والله الوفق . 
وزع أبوالحسين7" أيضاً أنّ عندنا يستحيل اتصافه بالكلام في الأزل » فخلرٌه'") 
عنه”'" لايكون موجياً اتصافه بضد من أضداده م في سائرما يستحيل أن يتصف به 
٠‏ كلألوان والأكوان . 
وهذا منه قَضْدٌ التقويه على الضَعّفة من أصحابه أو غَفْلةَ عن محل الإلزام . وإفا قلنا 
ذلك لأن التقرر"' في العقول أن الخلوٌ إذا كان لاستحالة””'" اتصاف الذات بالصفة جاز 
الخلوعنه وعن أضداده » قِأمًا إذا كان لاستحالة وجود الصفة ‏ مع أن الاستحالة"'" في قبول 
الذات الاتصاف9" يه لن"' يكون ذلك إلا لوجود”') ضدّ من أضداده ٠‏ واستحالة وجود 


() مو أت (5 زك:. ) زك: + تعالى . 0) زت. (0) ك: فأي . 
(م رك: أجبت. ‏ (/)زك: أصحاينا . () ز:-. ‏ (4)ز:من. 2 (١٠)أت:‏ مخالفة . 
0١ (‏ أت: أبوالحنن  .‏ ١0)ز:‏ خلوه. ‏ 05)أت:منه. << )١199‏ زك:المقرد. 

(4) زك: لاستحال  .‏ (003أ]:لاانتحالة . ز: لاستحالة )١19(  .‏ أت: لاتصاق . 


(14)از: أن : (15) أت: موجود . 


 59وثثك‎ 


تبصرة ة الأدلة 


الكلام في الأزل ماكان لاستحالة اتصاف الذات به » إِذ لو كان الذات في الأزل مستحيل!"! 
الاتصاف به لن يصير جائرٌ الاتصاف به" إلا بتغيّرالذات لامتناع صيرورة الذات ممكن 
الاتصاف بعدما كان مستحيل!" الاتصاف به من غير تغيّر في الذات ٠‏ والتغيّر على القدم 
محال : فدل على" أن الذات كان في الأزل ممكن الاتصاف به فلوم يكن متصفاً يه كان 


متصفاً بضده على ماقررنا وبطل"" كلامه » ويالله التوفيق9 . 0 
ودليل آخ ر أن كلامه تعالى لو كان لي هو عرط!: 
وأبو هاثم ساعدنا غلى ذلك في الكلام » والكعبي في الأعراض كلها . والجبّائي وإن أجاز"ا 


بقاء الكلام , إلا أنا نقع الدلالة”'! على استحالة ذلك في مسألة 0 0 اغاء له" , 


وإذا يت" استحالة البقاء فا نزل من القران على الني تمد مَل انعدم لاستحالة 

بقائه » فل هيقن اليوة لله تعالى كلام ولا أمر ولا نجي (”') وبطلت الشرائع . ويقاء ماثبت من ٠١‏ 
الشرائع عندنا بأمر الني عليه السلام”''' ونبيه مع انعدام كلامه / لكونه عرّضأ » إفا كان لأن 1ه أ] 
أمره ونبيه كانا”"' مُظهِرَيّن لأمرالله تعالى ونبيه , دالّين عليها » وكان ذلك منه"" ثابتاً 
عن الله تعالى على ماقال تعالى : © ومًا يَنِطِقَ عَن الْهَوَى » وقال :« وَمَا آتاكُم الرُسُول 
فَخْدُوهِ > الآية7"" , فبقي الحم لبقاء أمرالله9" ونبيه » وكذالا'' بقاء ما يلزم بأوامر الآباء 
والسادة لأن وجوب ذلك لإيجاب الله تعالى » وذلك باق ؛ ألا ترى أن هؤلاء لوأمروا(”) ٠‏ 
بالمعاصي لا يلزم طاعتهم . 

وع يقوله”" المعتزلة للتخلص؟' عن هذا الإلزام إن كلام الله'”') تعالى وأوامره 
ونواهيه"" » وإِنْ انعدمت » بقيت الشرائع لبقاء الإجماع على تلك الشرائع » كلام باطل ؛ 
5 الإجماع كان حجة بالقران فيبطل بانعدام الكلام والأمر به . وعرف بهذأ أن مآل 


(0 أزت: يتحيل  ..‏ ()زك: -. ()زك: يستحيل. ‏ ()زك:. 0(ماك:.. 

(1) زك: بطل  .‏ (0 زك:المعونة  .‏ () زك: حدثا. ‏ (5)ر:جاز. 
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09 زك: ملق . (9) زك: كآن .2 003 زك: + تق 0١  .‏ زك:-. (08)أزت :+ تعالى. 
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أبو اللعين الفي 


مذاهب المعتزلة هو السعي في إبطال الشرائع ورفع الدين ورفع الملّة الحنيفية''' »نعوذ بالله 
من قول هذا عقياه . 

ووراء هذه الطرق طرق أخر معقولة!'! راجعة إلى لطيف الكلام » ذكرناها في 
تصتيف لنا في هذه المسألة على الانفراد”" » تركنا ذكرّها هنا" لثلا يطول ٠‏ والله المؤقق . 


وأمال") الشبهات اللاتي تعلّقوا بها فنقول : قولّهم" إن التسوية في الأجناس بين 
الشاهد والغائب ثابتة في العقول » مقدمة كلية صادقة مسلّمة » غير أن ما ذكروا من المقدمة 
الثانية الجزئية - وهي أن الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات ‏ مقدّمة ممنوعة 
مجحودة وققع النزاع فيها بين التكامين ؛ فذهب عبد الله بن سعيد القطان المعروف بابن 
كلاب من متقدمي أهل السنّة وأتهم في الكلام » وأبو العبباس القلانسي من متكلمي أهل 
الحديث إلى أن كلام العباد من جنس الحروف والأصوات”' , فيلزمها") هذه الشبهة من 
حيث الظاهر ؛ غير أنها يقولان إن الكلام في الشاهد وإِنْ كان لا ينفصل عن الحروف 
والأصوات ٠‏ ولكن ما كان كلاماً لأته حرف أو صوت”3 ؛ بل لأنه صفة منافية للسكوت!") 
والآفة . وهؤلاء يثبتون أضدادا'' الكلام من السكوت والآفات المانعة عنه في محل حصول 
الحروف والأصوات » وهو اللسان واللهوات والحلق والشفتان » فكان7”' عندم : الكلام هو 
المعنى التافي للسكوت والآفة » لا الصوت » وإِنْ كان لا حصول لهذا المعنى في الشاهد إلا 
بالصوت » فكان اقتران الصوت به(" على سبيل أوصاف الوجود دون القرائن اللازمة . هذا 
؟ أن العلم في الشاهد وإن كان لا يُتصوّر حصوله إلا مقترناً « بما هو ءا" من جنس الضائر 
والاعتقادات » ولكن ل يكن”' علا لأنه ضير أو اعتقاد » بل لأنه تبن المعلوم على ماهو 
به » أو صفة يصير الذات بها عالاً"' » أو معنى يتجلّى له به المعلوم « على ماهو به »"" , 
أمكن إثباته في الغائب بدون الضير والاعتقاد » قكذا هذا . وإفا يجب التسوية بين الشاهد 


(0 أت: الحنيفة  .‏ 9©) زك:.. ‏ © ز:اتنقراد . 49) زك :هينا. ‏ (مم)اك :فأما. 
(0) أت : فتقول لهم ٠‏ () زك : + وكلام الله ليس من جنس الحروق والأصوات . (4) ز : فيلزمها . 
(9) أت : صوت أو حرف . )٠١(‏ زك : الكوت . (١()أ:أضدادم. ‏ ()أتز:وكان. 
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تبصرة الأدلة 


والغائب في حقائق المعاني والعلل دون الأوصاف الوجودية » فكان حل الشبهة على قول 
هؤلاء على هذا الوجه . 

وقال الآخرون : الكلام هوالمعنى القائم بذات المتكلم » وهو المعنى الذي يدبّرهِ التكلم 
في نفسه ويعبّرعنه يهذه الألفاظ المتركبة من الحروف . إلى هذا ذهب ابن الروندي”" وأبو 
عيسى الورّاق وأبو الحسن الأشعري » وهو اختيار الشيخ [ أبي ]''' منصورالماتريدي رحمه 
الله » وهو الصحيح المعوّل عليه . 

وهؤلاء يجعلون الخرس والسكوت والآفة" : الإمساك عن الفكرة » والسبو والافة من 
الطفولية والبههية!" التي تمنع من تصوّرالمعنى في النفس . ويقولون إن هذه العبارات 
ليس بكلام » وإجراؤها على اللسان ليس بتكنّم » بل هي" عبارات عن الكلام » والكلام 
هوما يتأدّى" يذه الحروف » وهو المعنى القائم بالنفس » غير أن هذه العبارات تبّى كلاماً ٠١‏ 
لدلالتها على الكلام » ولأن الوقوف على الكلام لايمكن قط لغير لمتكم من الخحلوقين إلا بها » 
فأطلق عليها اسم ماهو مدلويها » كا يُطلق امم العم والقدرة" على آثارها . 

تم إن 9 الدليل على أن الكلام مابينا قول الله تعالى خبراً عن اليهود لعنهم الله : 
< وَيَقُولُونَ في أنفسهم لَؤْلا يُعَدْبنَا الله يا تقول > أي يقولون في قلويه'" : لولا يعذينا 
الله با تقول للنبي عمد"" تييع من الشم في تحيّتنا إِيَاه » وقال تعالى : < يُحْفُون في أيهم ٠١‏ 
هالا يُبّدُونَ لَك » يعني''' من الكلام في قلوهم لأنهم كانوا يقولون في قلوهم : < لَوْ كان 





آنا مِنَ الأمْرِتَّيءٌ ماقتنا هّنا > » وقال تعالى خبراً عن يوسف عليه السلام :+ فأتدّها 
يُوسف في تَفسِه وَلَمْ يدها لَهُمْ قال أَننم عَرٌ مَكَاناً والله أعْلَمُ بجا َصفُون » » هوء والله 
أعلم » إنها قال عذا في نفسه . 

والدليل عليه" قول الأعور الشني : "١‏ 


(0 ز : ابن الراوندي . (0 في الأصول : أبو. (©) ز: والآفات . (4)أت : قن الطفولية البهية . 
(9)ات:-. (6أزت :هو. (0 زك : تأدى ٠.‏ (4) زك : القدرة والعم . ٠‏ ()أت:-. 
(00)أت:-. 0 (01)ز:أتقهم. )0١1(‏ زك : تقول لحمد. (15)أت: معنى. 
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أبو العين النقي 
. ألم تر متاح الفؤاد لساته إذا هو أبيدى مايقول من الفم 
أي أبدى من الفم ما يقول الفؤاد . وقول الأخطل : 
/ إن الكلام من الفؤاد") وإفا جُمل اللان على الفؤاد دليلا [5هب] 

وف رواية : إن الكلام في الفؤاد . ونظائر هذا في كلام العرب كثيرة » وفي القذر 
الذي أورذنا كفاية لمن يُنصف ولا يكابر . 

والعقول يدل غلى ذلك ؛ وهو أن الأصوات والحروف الجارية على اللسان » ماجّعل 
متها دليلا؟" على المعافي الثابتة في النفوس يعدا" كلامأ » ومالم يُجمل منها دليلاً عليها / 
يعد كلاماً . وكل عبارة أولفظ حصل في محل لم يكن دليلاً على مافي الضير/م يتعلق به حم 
وعد هذياناً في نفسه ٠‏ فدل أنها وُضعت لإظهار الكلام » لا أن تكون هي معبّرة لأنفسها . 

ولايقال : إن ما9) تذكرونه صفة العلم لا صفة”) الكلام ليا مرّ بالدلائل أنه كلام » 
وليس من ضرورة كونه حاصلاً في محل العلم ‏ وهو القلب في الشاهد ‏ أن يكون عاماً ؛ ألا 
يرى أن الإرادة في الشاهد ضفة القلب. وليست بعلم . 

وبالوقوف على هذه الجملة يُعرف7" أن ما(" ذكرنا من ادّعائهم كون الكلام في الشاهد 
من جنس الحروف مقدّمة كاذية مجحودة » فكانت النتيجة الخارجة عنها كاذبة ٠‏ والله 
الوفق . 

ثم نشتغل بتصوير المسألة بيننا وبين الخصوم في القرآن ليتبيّن* بذلك اندفاع أكثر 
أسئلتهم التي موّهون بها على الضعفة ٠‏ فنقول : إن كلام الله تعالى صفة قائمة بذات الله تعالى 
ليست من جنس الحروف والأصوات , وهو" صفة واحدة » وهو أمرٌه يما أمرء" بهء 
نَهْي عما نبي عنه » خير عما أخبرعنه”'" » وهو صفة أزلية . ثم هذه العبارات العربية أو 
العبرية أو السورية عبارأت عنه وهو يتأدى بها » وهذه العبارات حروف وأصوات وهي 
() ز: والفؤاد . ()ز:دليل. )أت :عدت. ©)تزك :إما. )أت :لأن صفة . 
رمك : على الهامش ٠.‏ /)ز:إها. 60 زايتبين. ()أت :دوهي  .‏ (28000عزدم. 
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تبصرة الأدلة 


محدثة مخلوقة في محالها'! , دلالات على الكلام الذي هو الصفة الأزلية لله تعالى ؛ لها(" 
أبعاض وأجزاء وأنصاف وأعشار وغير ذلك ٠‏ وهي في أنفها مختلفة » وكلام الله تعالى واحد 
ليس بمتجزئ ولا بمختلف ولا نعربي « ولا بعبري »7 ولا بسوري'! : م أن ذات الله تعالى 
واحد ويّمى بتسميات كثيرة وبالسنة مختلفة » وتلك الألفاظ التي" هي تسميات له 
متبعضة متجرّئة!" ء وذاته'" تعالى عن كل( ذلك مترّه لايوصف بالتعده ولا بالاختلاف ه 
ولا بالتجرّؤ ولا بالتبقض7 » فإذا قيل : الله(" ء فهذه التسمية عربية » وله بكل لسان 
تسمية . ثم قولنا : الله » حروف: وأصوات وهي مخلوقة , والهمزة متها ربعها وهي مع 
إحدى”"' اللامين نصفها » وهي مع اللامين ثلاثة أرباعها » وهي مع الماء كلها”" . فكذا 
الكلام الذي هو صفة الله تعالى مع هذه الألفاظ الدالّة عليه » والعبارات''' التي يتأتى هو 
يها هذا سبيله . 'وهذه الألفاظ تسمّى قرآناً وكلام الله" لتأدّي كلام الله تعالى ها » وهي في ٠١‏ 
أنفسها مخلوقة » والكلام الذي هو صفة الله تعالى ليس بمخلوق . 


ومشايخنال”'' من أمّة سمرقند التذين جمعوا”'' بين علم الأصول والفروع كانت عبارتهم 
في هذا أن يقولوا : القرآن كلام الله" وصفته » وكلام الله غير مخلوق وكذا صفته"" . 
ولا يقولون على الإطلاق إن القرآن ليس بمخلوق7 ' لثلا”''' يسبق إلى وم السامع أن هذه 
العيارات المتركبة من الحروف والأصؤات ليست بمخلوقة كا يقوله الحنابلة . ويقولون إن ٠١‏ 
القرآن مكتوب في مصاحفنا » مقروء بألسنتنا » محفوظ في" صدورنا » غيرٌ حال فيها . أي 
الكتابة الدالّة عليه في مصاحقنا » والقراءة الدالّة علية في ألسنتنا . وحفظ الألفاظ الدالّة 
عليه في صدورنا » لا ذاته ؛ كا يقال : الله تعالى مذكور بألسنتنا » معبود في محاريبنا . 
وهو مكتوب على هذه الكاغدة » ول يرَدْ بذلك"" حلول ذاته في الألسنة والمحاريب 


(0 زرك :غلها.. أت .ا مامد وزك:. ()أت :سورق. (0 زك:-. 
(3) ز : متجرئ  .‏ ' () ز : ذاته . ك : فإنه .2 .() زك :- ٠.‏ (1) ز : وبالتبعض . ك : والتبعض . 
)٠١(‏ أت : + تعالى . (١0)ك‏ :أحدء ز:الحاء. )0١(‏ ز: كليها. (١١)أتز:‏ والعيارة . 

(09) أت :+ تعال .. (06) أت :+ رجيم الله . (037أت :يجمعوا. ‏ (007)أت : + تعالى. 

(00) أت : + تعالى . (كاخحم)ك : وصفه  .‏ (50)أت : غير لوق  .‏ (1)أت : كيلا . 
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أبو العين النفي 


والكاغدة » بل وجود ذكره وعبادته وكتابة العبارات الدالّة على ذاته » دون ذاته » فكذا 


هذا . 


وجملة الجواب أنّ هذه العبارات مخلوقة » وهي دلالات على المماني اللفوية 
والأشخاص وأحوالها » كشخص”' فرعون وغرقه وما تفوّه به » ويوسف'" وإخوته عليهم 
السلام وإلقائهم إِيّاه في الجب وغير ذلك » وهذا كله مخلوق . وهي أيضاً دلالات على ذكر 
الله تعالى إيَاها وإخباره عتها وأمره”" بما أَمَر ونبيه عما نهى » وذلك هو العني بكلامه وهو 
المتنازع فيه . هذا هو تلخيص المذهب2 . 

مم المعتزلة لا يثبتون هذه الصفة القائمة بذات الله" لاستحالة قيام صفة! بذات الله 
تعالى عندهم ؛ فكانت السألة في الحقيقة عين!") مسألة الصفات - ثم اضطروا ء إذل" لم يكنهم 
إثبات صفة قائمّة بالذات تصير الألقاظ عبارات عنها تسوية بين الشاهد والغائب!"" , إلى 
جعل عين هذه الألفاظ والعبارات / كلاماً ٠‏ من غير »7 أن تكون هي دلالات!"" على 
المعنى القائم بالذات » فخالفوا'”' الشاهد » ثم ادّعوا علينا مخالفته وارتكبوا ا محال ؛ فبإنّ 
العبارة قط لاتكون معتبّرة إذا م تكن دالّة9'' على معنى قاتم بالنفس , وهم جعلوها معتبرة » 
وهو خلاف المعقول ؛ ألا يرى أنّ في الشناهد لو أجرى9" ذات صفة الأمر والنهي والخبر على 
اللسان وثبت لنا بالدليل الضروري أن ليس في نفس" الْمجري معنى الأمر والنهي والخبر 
وليست هذه الألفاظ بأداء لتلك المعاني ولا بعبارة عنها » أنّ ذلك لم يُعَدَ كلاماً ولا أمرآ'"! 
ولا نبيأ ولا خبراً » ولا يُعتقد وجوب ما يتتاوله لفظ*" الأمر ولا حرمة مايتناوله لفظا"") 
النهي ولا ثبوت مايتناوله لفظ!"'" الخبر ؟ فلو كان الأمرعلى مازعمت المعتزلة من استحالة 
قيام الكلام بالذات ووجود هذه الحروف والأصوات في محل من غير أن يكون ا" منها 
دليلاً على صفة قائّة بذات الله تعالى » وإيجاب وحظر هما صفتاه » لم تكن هذه الحروف 


)١(‏ ز: شخص . 2 ()ز: ويوصفا. | ()أ: تامره. 49)ز:علىلحامش. ‏ (06ز:د. 
بم أدر:+ تعاللى. ‏ 0 زك:.. م زك:غير. ‏ (مأت:إذا. 
6١‏ أت: بين القائب والشاهد . (١00ه...»ز:.. ‏ (06) زك: دلالة .2 )١١(‏ أت: كلبة غير مقروعة . 


(15) زك:دلالة . 6).زك: جرقف. ‏ (0)ت:تفي. 0 007 زدأمر. 2 )1١‏ زك: لفظة ‏ 
(05 زك : لفظة . )١(‏ زك:لفظة. ا (للكك)اتدشيئاً. 
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تبصرة الأدلة 


البتّة كلامأ ولا وجب بها شيء ولا ظر بها فعل وتعطلت الشرائع بأسرها . فالقائل ها 
منسلخ عن الدين , بل( عن الأديان السماوية ٠‏ ملتحق بالدهرية والمعطلة , والمد لله 
0 : 


0 الو رد » مردون 0 : 0 جعفر بن حرب وجعفر بن مدر والكمي 0 
يزعمون أن كلام اللها" في اللوح المحفوظ ٠‏ والمنزل عبارات دالّة عليه على حسب ما تقوله!"! 
تحن » غيرأنم يقولون إن" هذه العبارات مؤدّية ما" في اللوح الحفوظ » ونحن تقول : هي 
مؤدّية ما قام بالذات من الصفة . 

فأمًا ما يقوله الإسكافي والجبائي وعامة المعتزلة أن عين ما يقرأ واحدّ منّا هو كلام 
الله تعالى وفعله # فهو فاسد ؛ لأن القارئ يقرأ باختياره وهو فعله » حتى إنه يثاب عليه » ٠١‏ 
فلو كان هذا فعل الله تعالى لكان فعلاً لفاعلَيْن" وكلاماً لمتكاميّن7 . قصازوا بدعواه" أنه 
فعل فاعلَين مناقضين » لأنهم يزعمون أنه حال أن يكون فعل ما فعل الفاعليْن!”'" » ومقدورٌ 
ما مقدورٌ القادرّيُن0" » ولهذا أنكروا أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . وبجعلهم 
إِيّاه كلاماً لمتكاميُن صاروا خارجين عن إجماع العقلاء لأن أحدا”" ل يستجزأن يكون كلامٌ 
واحد وصفاً لمتكائَيُن””'' يصيران به متكامين » فأبطلوا"" هذا ما جعلوه أصلاً في مسألة ٠١‏ 
خلق الأفعال ؛ فإنهم يعدون كون شيء فعلاً لفاعلين ممالا قياساً على اسنتحالة كون كلام 
كلاماً > ١ )16( ٠‏ 

فإرة”'' قالوا إن هذه القراءة الحاصلة فن العبد بعد أن لم تكن تقرئته 4 

وقصده إلى تحصيله » ليس بفعل للعبد"") وليس يكلام له » فقد سدوا على أنفسهم طريق7”'" 


(0أت: -. أت ؛لانزال. () تأك :+ تعالى. () زك ؛ يقولونه  .‏ (مم)ك :-. 
() زيم 0) ن : فعل الفاعلين . (0) ز : التكامين .2 )١(‏ زك : بدعوجم . 

. زك : ومقدوزها لقادرين . (01) ز:أحد. (05):ز: للمتكابين‎ )0١( . رك : فعل ما لفاعلين‎ )٠١( 
. زك : وأن‎ )١2( . ت : استحالة كونه كلا ما لمتكامين »:ز : لامتكابين‎ )1١( رك : وأبطلوا..‎ )15( 
. ان : اختياره‎ 018(  . هكنا ريجحنا قراءها » ولقد جاءت في أت : تقويته وفي ك : تفوية » وقي نز : يفوته‎ )( 
. رك : طرق‎ )5١( : . زك : العبد‎ 05( 
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أبو العين النفي 


إثبات الفعل للعباد وواققوا جئّأ في الجبر مع عدم ذلك كفرا"" محضاً زائداً"' رتبته على 


رتبة تشبيه" الله تعالى بخلقه على ما حكوا عن أبي المذيل العلآف رئيسهم أنه كان يقول : 
الجبرة شرّمن المشبهة . 

وإن زعموا أنه فعل العبد وكلامه وليس بكلام الله تعالى » فقد تركوا مذهبهم وقيل 
م : فكلام الله" إذن ماهو ؟ ولاسبيل طم" إلى إثباته وتصوّرو . 

وأراد أبو الحسين البصري الانفصال عن هذا الكلام فزع أن اللغة العربية تقتضي إضافة 
الكلام إلى أول من تكلم به على سبيل الحقيقة ؛ ألا يرى أنا إذا سمعنا كلام الني َيِه من 
بعض الرواة قال أهل اللغة إن" هذا كلام الني عليه السلام”) فيضيفونه إلى أول من تكلم 
به ؟ فكذلك7" إذا تلا الواحد منا القرآن وجب!'' أن يقول : هذا كلام الله تعالى , بمعنى 


أن الله تعالى أول من تكلم به » والناس يتلونه ويحتذون عليه . 


قال الشيخ الإمام الأستاذ"" أبو اللعين رضي الله عنه"" : حكيت السؤال بلفظه 
لتعاموا مبلغ علم من هو عندهم وارث علوم أسلافهم والزائد على مّن سيّقّه منهم » الواقف على 
ما غفل عنه سلفه(”" لجودة قريحته وقوة خاطره وغزارة عامه . ثم مَن تأمل ما ألزمتّه عرف 


أن هذا ليس بانفصال عنه لما مرّأنَ هذا لايخلومن الأوجه الثلاثة على نحو ما قتمنا©') 


وأبطلنا كل قسم . ثم اعتبار هذا بما اعتبر من كلام النبي عليه السلام”' دليل أنه يعتقد أن 
هذا ليس بكلام الله تعالى » بل كلام الله تعالى وّجد ثم تلاثى ككلام النني مَيِيَهِ لاستوائهيا 
عنده في كونها عرّضين يستحيل عليه| البقاء . وبيّنٌ أن المراد بقولهم : هو كلام الله" أي 
الله تعالى هو الذي سبق إليه فتك بهذا اللفظ وعلى؟"' هذا النظم نم انعدم ذلك فيتكم 


التكم ببثل!"" ذلك لابمين ذلاك ؟ في كلام / الني َيه ء وهذا هو الحم في كل <٠١[‏ ب] 


قصيدة وخطية ورسالة أن المنثى هوالذي تولّى ذلك النظم' 2 ثم ذهب وتلاثى وقنيت 
صفاته » ومن ينشد تلك القصيدة أو يقرا" تلك الخطبة ل 


.-: ت : كفر.  5)ت : زائد.  9(©)ز: تشيهه. 9) أزت : + تعاللى  (0)أزت‎ )١( 


(0أت : وتصويره  .‏ (0])أت:-. () زك : ظتمٌ . (0)زك:وكذلك. (١0]أت‏ :يوجب. 
(حمزك:.. لمأت ب رحه الله . (1)ات : سلفهم )١19 ٠‏ ز + وإبطال كل قم 

(19) زك : جلت . (0 ترك :+ تمالى  .‏ (01)زك :على. (018) زك : مثل . 

(05 م سعرا. لاجر .. لالازديقر. 
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اتيضرة ة الأدلة 


النظم فيكون متكاماً بمثل ما تكل به الناظم الأول ٠لا‏ أن يكؤن ذلك حقيقة كلام الناظم 
الأول يإجماع العقلاء » خصوصاً هذا المعترض ؛ فإنّ من مذهبه القول باستحالة بقاء كلام الله 
« وكل كلام »1 , وما" قام من دليل”" استحالة القول ببقاء الأعراض . وجاء من هذا أن 
قراءة) القارئ ينبغي أن تكون عندم مثل كلام الله تعالى لا عين كلامه . 

ثم تقول للإسكافي والجبّائي : إن كان القارك إذا قرأ القرآن فهذا كلام الله تعالى قام 
يهذا اللسان » « ولو كُتب في مصحف قام بذلك الصحف »27 » وهو متلوّ أو مكتوب7" : 
وهو" بعينه في أكثر من ألف ألف مصحف وقاتم بأكثر من ألف ألف لسان وهو شيء واحد » 
ويقرأ الإنسان7) بعدما م يكن يقرأ فيوجد في لسانه » ويُكتب في مصحف بعد أن لم يكن 
فيصير قائًأً به » وهو بعينه في ألفي مصحف ببخارى وفي مثل ذلك بقيروان الغرب » 


وكذا” في جنيع أمصار ديار الإسلام وقراها » وهو بنفسه شيء متّحد الذات ليس تعدّد , ثم . 


يوجد في مصحف يُكتب الآن ول يزدَدُ » ويُعدم عن مصحف انعدم ول ينتقص » وينعدم 
عن وانعد مع وكودة ق مساح أخنءأورا"'' يليم الأنشجالة واتضافه بالوجود والي 1" + 
فلا أصح إذن من مذهب السوفسطائية . ولسنا نظن أن مجنوناً يرضض بنسبة مثل هذا القول 
إليه ؛ أرأيت لو أن قائلاً قال إنّ جنيع ما اتصف من الأجسام بالسواد انّصف بسواد واحد 
حل في الحال كلها » وكذا البياض وسائر الألوان » وكذا الحركات والسّكّنات » وكذا القدّر 
والإرادات » وكذا الجسم الواحد يوجد في حالة واحدة بالمشرق والمغرب وف" ألف ألف 
كورة ومكان » أفتلتفت”" إلى قوله''' وتضيع الوقت بالإصغاء إلى ماتخيّله السوداء”' إليه 
أنه دليله أم تُعرض عن مناظرته”" وتقضي عليه بأول الوهلة؟'' بالجاقة والوقاحة!" ؟ فإن 


قال بالأول » خالف العقلاء أججمع » وإن قال بالثاني » قضى.على نفسه با قضى به على هذا 


القاكئل . 

ونم الإسكافي فيل" القرق بين الكلام وبين الأجسام في جواز ويجوده في مكانين وأكثر 
(0«سعت :. 9)أت :وبها. © زك :الدليل. 0) ز : القراءة . 
(2609..ءز: مكرر. ‏ ()أتك : ومكتوب. ('ات:-. (0)زك :إنان. ()زك: . 


(00)أزت :فل .. )١(‏ زك : والقدم . (015) زك:في. 5)أتك :فيلتفت. 
(09) زك : قيله . (00) رك :الواد. (١()أت‏ : معارضته. )١191(‏ أت : ألوهيته . 
زمم)أت : أوالوقاحة  .‏ (03ز1ل. 
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أبو العين السقي 


وامتتاع ذلك قي الأجسام , أن الكلام إذا وجد في مكان فلا يوجد لنفسه وذاته » وإفا 
يوجد لعلّة من العلل » إِمّا لقراءة7" وَإِمًا لكتابة وإما لحفظ » فأينا وُجدت'!" إحخدى هذه 
العلل فيوجب”7 وجود الكلام ؛ كا أن الجسم إذا 2 في مكان فلا يوجد") لنفسه وذاته 
ولكن لعلّة” من الكون , فأينا 3 كونّه وجب أن يكون الجسم موجودا” في ذلك 
لكان . لكن الجسم الواحد لا يجوز" وجوده في مكانين في حالة واحدة!" لأن لوجوده علّة 
واحدة فقط وهو الكون ٠‏ والكون في مكانين متضادل . فاستحال7”'' وجود الجسم في مكانين 
لتضاد كونيّه . أما لوجود الكلام في أماكن فعلل ليست بمتضادة ويجوز اجتاعها لأنه يجوز 
أن توجد القراءات في حالة واحدة”" مجتّعة » وكذا الكتابات » فلجواز وجود اجتاء”) 
عللها في وقت واحد جاز وجود الكلام في أماكن متفرقة في حالة وأحدة . 

فنقول في دفع هذه الشبهة ‏ والله لموفق ‏ : ماذا تقول . إن القرآن هو عين قراءتنا أو 
غير قراءتنا يوجد بها في محلها وهو اللسان ؟ 

فإن قال : القرآن هوعين9" قراءتنا » فقد أحال في جعلها غلّة لوجود القرآن وهو 
نفسها لأن7”' الشيء لا يكون:علّة لوجود نفسه . 

وإن قال : القرآن غير قراءتنا » فقد ترك مذهبه ؛ لأنه”) زع أن هذا المسموع من 
قراءة”" القارئ هو القرآن ولا يُسمع إل صوت”"' القارئ . فأما ماكانت7'" القراءة علّة 
لثبوته فلا يُسبع . 

فإن نجاز لك أن تقول : وجد عند قراءة القارع' في محل قراءته!'" كلام » جاز 
لغيرك أن يدّعي حدوث لون هناك أو رائحة أو طعم . وإذا كان ذلك باطلاً لتعذر الوقوف 
عليه" .فكذا ماتدعون . 


(0 ز : القراءة . )أت : وحد. (6) ز:فتوجد فيوجب .2 49)ت : فلا يرصف . 
(0) أت : بعلة . (6)ات:هوجداً. () زك :الذي لايجوز. ()ز: واحد. (()أت :عتضاداً. 


00 زك : فانتحالة . (الم)زك:.. (5)زك:.. 05 رن (04) ك: غير . 
0م ك: لكن  .‏ (00)أت: لأن» ز: وأن  .‏ (001) ز:قراءات. ‏ (08) ز:الأصوات. 
(09 زك: -. )١(‏ ز: وعند قراءة وجد قراءة القارئ . (55) ك: في كل قراءته . (51)أت:-. 
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تبصرة الأدلة 


ثم نقول : إن كان القرآن غير قراءته وكتابته" ولم يكن قبل هذا في هذا امحل مم 
وجد»[ هل وجد ] عند وجود القراءة”) والكتابة 2 أو وجد ابتداء بأن اخترعه الله تعالى في 
هذا الحل , أم'" انتقل!' إلى هذا الحل من محل آخر ؟ 

فإن قال : وٌجد ابتداء باختراع الله تعالى وتخليقه إيّاه فيه » فقد جعل فعل نفسه علّة 
لوجود فعل الله تعالى » والعلول يثبت'" ضرورة بلا اختيار عند ثبوت العلة » فقد جعل 

٠. 1 1 ع‎ ُ 

للعبد / قدرة إيجاد الله" تعالى إلى الأفعال . وما فيه من الفساد لايخفى على ذي عقل . 

والثاني أن القرآن عندم كان قد حدث قبل هذا في الأمكنة الآخرء وحدوث 
ماحدث مرة محال”" إلا بالإعادة , ولا إعادة” ' إلا بعد العدم » ولم يكن القرآن اتعده"" . 


وإن قال بالاتتقال فقد أحال ؛ لأن ما لابقاء له لايُتصوّر انتقاله ».وقد بينا أن القول 


بيقاء الكلام الحادث مال على ماقرّرنا , ولأن الكلام عندم حروف وأصوات ٠‏ والقول ٠‏ 


ببقائه يبطل”'' فائدة الكلام ؛ فإن الحروف إذا بقيت وسمعها السامع جملة لاعلى سبيل9") 
الترادف في الوجود لايدري إذا مع زيداً أنه زيد أو ردي أو يرد أو يدزأو دري أوديز 2 
وهذا باطل ء ولأن الانتقال من مكان إلى مكان من صفة الأجسام وهو مستحيل على 
الأعراض ٠‏ لأنّ الانتقال عرّض حادث فيا لم يكن منتقلاً » والعرّض غير قابل للعرّض . 


تم تقول له : هلآ جوّزت بغيرهذه العلّة وجود الجسم في مكانين ؟ فإن علّة وجود 
الم في مكان هو الكون » ولا مضادّة بين الكون في هذا المكان والكون قي مكان آخر 
لانعدام جريان المضادة عند في متّفقى”" الجنس كالسوادل' والبياض!' , وكذا"'" بين 
كون وكون"" » فيجوز وجوده في مكانين . وكذا يلزمكل" هذا في كل عرّض ٠‏ فتعيّن 
السواد » فنقول : كان ينبغي أن يجوز وجود سواد في أمكنة كثيرة لأن وجوده في مكان إِمّا 


. ز: القراءات .2 () زك:-.٠ () زك: وانتقل. (0) ز: والعول‎ )©(  . ز: وما كتابته‎ )١( 

(وى كشدثبيت. ‏ )أت للى لله  .‏ لماك: . (ك)اك: . (0) ز: والإعادة. 

1:11 اتعدام . (05أ: قيبطل. ‏ (5()زك:-. (04) رك : مقتضى. )١(‏ زك : +والواد. 
(02 ز: +والبياض . 07 زك :قكذا. (08أت :+ وكون. (05)أت: يلزم. 


طاخكام 


أبو العين النسفي 


أن كان لا لعلّة ؟ يقوله!' التأخرون منكم فيجوز وجوده في الثاتي والثالث؟" لا لعلة » وما 


أن كان لكؤن هو ذاته » وذاته”" لايختلف في حق الأمكنة لانعدام علّة الاختصاص وراء 
ذاته . فإن « أقر بهذا وجِوّز بطل 6( قرقُه والتخق بالسوفسطائية » وإن منع فقد ناقض 
واندفع كلامه » وبالله التوفيق . 


وأمّا حل الشبهة الثانية”) أن الذات يستحيل أن يصير'بصفة واحدة آمراً ناهياً فوق 
ا ا 0 واحدث" عالاً قادرا » والصفة الواحدة مستحيل كونها أمراً 
ونهياً فوق ما يستحيل أن تكون عاماً وقدرة!" لتبوت التضاد بين7" الأمر والنهي وانعدام 
ذلك بين العلم والقدرة : فتقول في خل ذلك ويالله التوفيق ‏ : إن حل هذه الشبهة يفتقر 
إلى الوقوف على مقدمتين : 


إحداهما أن المتقابلات على أنواع : منها القنية والعدم ؛ أعني بالقنية الوجود ؛ فإنٌ 
الوجود يقابل! ' العدم ولاتضاد بينهما لأن الغدم ليس بشيء » والوجود ليس بمعنى وراء 
الموجود » والتضاد يجري بين العرضين . ومن خاصيّة'''' هذا القبيل أن لا واسطة بينهها 
ولا يتصوّر اجتاع الوصفين؟'" فيا يُخبرعنه باللفظين . 


والآخر المتضادان7"' ء وهما عرّضان يتنافيان عن محل » وهما معنيان زائدان على 
الذات » وقط لا يُتصوّر اجتاعهما في محل , كالسواد والبياض . 


والثالث للتضايفان » وهو ما يدور أحدهما على صاحبه من غير اقتضاء صفة؟') تقوم 
بها » وقط لا يستحق لاس ذات ما على الانقراد » كالب والابن . ومن خاصّية هذا أ" 
الوصف بها لذات واحد بجهة واحدة محال كالوصف بالمتضادين » لأسيل يجهتين 
مختلفتين : فإن الإنسان .يستحيل 2١‏ أن يكون 0 0 أبناً لأبيه وأا لأبيه 2 ولا يستحيل ا 


(0 زك : يقولىة . (؟)از:-. ا الم)ك. ()م2...ءأت :مكرر. ‏ ()أت:-. 
(0 زك : معتى . ()ز:واحداً. (4)ت : قدرة وعلاً . () زك :التضادين . 0١(‏ ز:عقابل. 
(15) أت ز : خاصة . 05 ز : اللفظين  .‏ 05 ز: التضادات . (06أت : وصفا. 


(19) زك :.د. (7ل)سناعاتث:يده الال)مي.عءزك: -. 
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اكاب ] 


تيصرة الآدلة 


أن يكون ابنأ لشخص 7" , أب لشخص آخر . ثم من الأشياء ما يجتتع”" فيه معنى المتضادات 
والمتضايفات على معنى أن'" الاتصاف لن يثبت بدون معنى قبائم بالذات ولكن7) يثبت 
بالإضافة إلى الغير كالاجتاع والافتراق . ومن خاصيته" أن يجوز اجتاع الوصفين عند 
اختلاف الجهتين » ويستحيل عند اتحاد الجهتين » كالقريب والبعيد”"" والجتقع والمفترق ؛ فإنّ 
الذات الواحد يكون قريب من شخص”" بعيداً” من شخص آخر»ء ويستحيل أن يكون 
قريباً تمن هو بعيد عنه ويجتعاً مع( شخص مقارقاً غيره » ويستحيل أن يكون مجمّعأ مع 
من / هو مفارقه . 

والقدمة الثانية أن مالا يستحيل ثبوته ويمكن في العقول ه حصوله ؛ يجب 
القول »7”'' بثبوته عند قيام دليل ثبوته » وما يستحيل ثبوته ويخرج عن ححد الإمكان » 
لا يُتصوّر ثبوته ولاقيام دليل ثبوته . 

وإذا عُرفت المقدمتان تقول : لم يكن الكلام أمرأ ولانهياً باعتبار الذات » كالسواد 
والبياض والعم والقدرة » بل كان الكلام أمرأ باعتبار كونه دعاء إلى مباشرة الفعل » هي]!”") 
باعتيار كونه دعاء إلى الامتناع عن الفمل . وكل ماهو دعاء إلى الفعل كان دعاء إلى 
الامتناع عن ضده ء وكل ماهو دعاء إلى الامتناع عن فعل كان أمراً بالامتناع ونبياً غن ذلك 
الفعل ؛ فإذآ كل أمر نبي وكل نبي أمر'”" لاجتاع ما يسمى الكلام باعتباره أمراً ونبياً » فأمًا 
مال" كان دعاء إلى فعل فإنه لا يكون دعاء إلى الامتناع”'' عنه ؛ فكان كون شىء واحد 
أمرا ونهي”'" من جملة الواجبات عند اختلاف الفعلين وتضادها ؛ فإذآ لاتضادل"" بين الأمر 
والنهي » بل الأمر إذا صادف فعلاً كان نهيأ عن ضده » والنهي إذا صادف فعلاً كان أمراً 
بضده . وكذلك الأمردليل حُسن الأمور به » والنفي دليل قبح النهي عنه إذا صدرا”'" عن 


حكم » والأمرمتى ورد بشيء وكان يأ عن ضذده دل على حين فيه وقبح . 





() ز:أما لشخص : ()ز: جمع. ‏ 9)زك:-. ()أزت:ولن. ()أت :خاصته. 
)١(‏ زك:: كالقرب والبعد . (/) زك : شخص واحد . () زِك : يغيد . ()أت :من. 
(00) نماث وت عدا لمأت :فييا. ‏ كمك: فإذا كل أمر وني امو (05)أت 0-0 


. أت : إلى امتناعء زك : إلى أن الامتناع . (00 زك : نيا‎ )١9( 
صدر.‎ :ز)١9«‎  . زك -: لاتمادف‎ )١١( 


11ت 


أبو اللعين النقي 


في''' ضده » فكان بين مدلولي الأمر والنهي تضاد وكان هو أمراً نهياً باعتبار للتضادّين 
اللذين كان أمراً بأحدهما ء نهياً عن الآخرء فن ظن أن التضاد بينهها في ذاتيهما”'" كالتضاد 
الثابت بين العلم والجهل والحياة والموت فهو جاهل بالحقائق . وجاء من هذا أن الشيء يجوز 
أن يكون أمرً" بشيء” نميا عن غيره » ولا يجوز أن يكون أمرا بما هوهي عنه » كالأب مع 
الابن . وعرف بهذا أيضاً أن بين مدلوليُهما من الحسن والقبح تضادا . 

ثم تقول بأن الكلام في الشاهد قد يثبت” باعتبار الاصطلاح . ثم لوأن رجلا" 
اصطلح مع غامانه أني إذا قلت : زيد/ » كان هذا" أمزآ بالصوم لبشير بالنهار وأمراً 
بالفطرله بالليل وننياً ه له عن الخروج من الدار وإخباراً”' بدخول الأميرالبلدة وأمراً 
لسالم بالفطر بالنهار وتهياً لهل" عن ركوب الفرس وأمراً بلزوم البيت »"' واستخباراً من 
مبارك عن ولادة الجارية . ثم قال هذا الرجل : زيدء فهم منه هذه الأشياء » وكان أمراً 
ونهياً وخبراً واستخباراً على التفصيل الذي بينا ولم يكن ذلك مستحيلاً . فإذا قامت الدلالة 
على ثبوت كلام الله تعالى على هذا الوجه كان ذلك ثابتا حقيقة واندفع ماظنه الخصم شبهة » 
واللّه للوفق . فيكون كلام الله تعالى أمراً بما أمر به في حق من أمر به في الوقت الذي أمر 
به » ونبياً عن نهى عنه على هذا التفصيل ٠‏ وإخبار”' عنا أخير واستخباراً على الوجه الذي 
يليق به ؛ يظهر ذلك يذه الصيغات8" النطقية والعبارات الدالّة . ' 

ثم إن المعتزلة ناقضوا حيث جعلوا هذا حالاً اعتبارا بالعلم والقدرة » ثم يقولون إن الله 
تعالى عالم بعين ماهو به قادر وهو ذاته تعالى » وإن كان في الشاهد « محالاً”" » وأَبّوا علينا 
هذا في الأمر والنهي » وإن كان هذا في الشاهد »”' مكنا بل واجياً . وهذا هوغاية الحيرة 
والجهل بالحقائق » وبالله العصمة . 

وأمَا حل الشبهة الثالثة وهي القول باستحالة الأمر والنهي في الأزل مع أنعدام 
المكلّفين استدلالاً بالشاهد على ماقرّروا » فهوأن يقال لهم : قند عامتم معاشرالمعتزلة أن 
(0 ز:عن . ()ز:دناتها. (إ)ز:أمر. ()ك:لشيء. ©) زك:تضاد. 
(0 زك :ثيت . 00 ك :لوصح أن رجلاًءت : قول لوأن رجلاً  .‏ (0 زك: زيداً. ()زك:-. 


(م أت : واغتياراً .2 (١0)أت‏ -: كلة غير مقروءة . | (22001...ء*ك : مكرر. ‏ 059 ز: وأخيار. 
08 أتز : الصفات .2 (16) ز : عمال . 1 ما أت الا 
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زعدأ) 


تبصرة الأدلة 


التشنيع على الخصوم بشيء يرى المشنع عين”' ذلك الشيء حكمة وصواباً خاريّ عن عادات 
العقلاء وهو يُعدَ أفحش مناقضة وأشد اتقطاع ء وأنم في هذا السؤال وإثارة هذه الشبهة 
سالكون هذا المسلك , لازمون هذه الطريقة ؛ وبيان هذا أنّ عندك كن المنزل على 
الني يَليتَةٍ خطاباً لمن يوجد من أهل العقل إلى قيام الساعة!" عند البلوغ وإن كانوا”"! 
معدومين حال9) نزول الخطاب ء ْم يُغْدَ ذلك سفهاً ولاخروجاً عن الحكّة استدلالاً ه 
بالشاهد » فكذا”) ماقلنا . ومن ل يجعل!" [ من ]"' وجد بعد ذلك العصر عخاطباً بذلك 
الخطاب مع اتقطاع الوحي / أبطل الشرائع وأخرج كل الخليقة بعد وفاة الني مَينَةِ عن 
لوازم الأمر والنهي وأفلتهم عن ربقة الخطاب ء والقول به كفر صريح!" . 

ثم يقال لهم : إن كان هذا" هكذا في الشاهد « فلم ينبغي”" أن يكون في الغائب 
هكذا ؟ فلابد من إثبات التسوية بين الشاهد »''') والغائب لمكن الاستدلال وتعدية؟" ٠١‏ 
الحم إن الفائب ؛ أليس أن كل فاعل في الشاهد جمم » وهو لحم ودم وعظم وعصب 
« ولا يلزم مثله في الغائب »'"' : فكذا فيا نحن فيه . 

نكشف عن المعنى فنقول : إن" الأصل أن وجود المحدث هو الذي يتعلق 
بالعلل والحك , لا وجود القديم ؛ إذ الحدث ل يكن ثم كان بتكوين غيره إِيّاه » فيتفخّص عن 
الحكة التى لأجلها أحدثه”' الصانع وأوجده . فأمًا مالا ابتداء”'' لوجوده وهو واجب ٠١‏ 
الوجوة لذائه »ل يكن وجودة متعلقاً جعى.وراء ذلنه الذق هو واجب الوجود + اليس جلك 
من قال : لا حككة') في وجود صانع العالم سابقاً على العالم سبقاً لا ماية له" ' يُستحمق 
وينسب إلى الغباوة والجهل لما مر من العلّة ؟ فكذا هذا . 


ثم تقرّر هذا الكلام فتقول بن كلا" واحد منّا في الشاهد محدث يحصل باكتساب 


(1) ك : غير. )١(‏ زك : يوم القيامة . ولكنه أثبت في الحامش : قيام الساعة . )أت : كأن . 
9)أت دكن  .‏ (م)ك نوكنا. ()أت:ولليحجمل. (0 فيالأصول:لمن. (8)ك :صراح. 
( زك :. (١مك:‏ يتبيغ  .‏ (01ملساءز:-. 0 05ت :أوتعدية . 

0م ...لأ نمكرر. ‏ 08 ز:د. (ولم)اك:-. (تثلم زك :أحدتا. 

«م رك ماكن لا اقداء  .‏ مز 0م زءأن لاحكة. ‏ (00)أت:-. 

رمأرك :. (0109) ز : الكلام . 
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٠.‏ 


أبو العين النفي 


التكلم فيُطلب!' لوجوده جهة الحكة ٠‏ فإن كان الخاطب حاضراً موجوداً حصلت له العاقبة 
الميدة فصار حكة » وإن كان معدوماً أوغائباً لم تتعلق به العاقبة الميدة فكان سفهاً . فأما 
كلام الله تعالى فهو أزلي واجب الوجود » فلا يُطلب لثبوته في الأزل حكة 6 في حق 
الذات .. وهذا هو حل" الشبهة الخامسة . أعني قولهم”" إن المتكل في الخلوة مع نقسه لن 
يكون إلا للتذكر”" أو لدفع الوحشة » والتكلم بدون ذلك سفه ء إن كان هذا هكذا" في 
حق من أحدث كلامه فأمًا في حق من كان كلامّه أزلياً غير محدث وغير داخل تحت 
القدرة فلا . وإفا يستقع هذان الكلامان أن لو كان كلامه محدثاً وكان أحدثه قبل حدوث 
امخاطبين بأزمنة كثيرة » فيَتوجّه حينكذ هذا الإلزام . فيكون هذان الكلامان”' في الحقيقة 
متوجهّين على المعتزلة حيث زعوا أنه تعالى أحدث كلامه في عصر النبي مَيِنّةٍ خطاباً لمن في 
عصرنا ولن يوجد إلى قيام الساعة » فأما علينا فلا . 

وجواب آخر أن ماخلا عن العاقبة الخيدة فهو سفه ؛ ومالم يخل عنها فهو ليس 
بسفها"' ؛ هذا" هو الفصل بين السفه والحكة عندنا . ثم الكلام المحدث مستحيل البقاء » 
فإذا وّجد به الخطاب في حال عدم الخاطب أو غيبته يتعدم لاستحالة بقائه ولايبقى" إلى 
وقت وجود الخاظب لتتعلق به العاقبة الخيدة » بل خلا عنها فكان سفهاً . فأمًا كلام الله 
تعالى فهو أزلي , وكل!'' أزلي مستحيل العدم على ما قرّرنا فييقى إلى وقت وجود 
الخاطبين » فلم يخل" عن العاقبة الميدة فلم يكن سفهاً . ولهذا لم يكن الخطاب المنزل!""! 
على النبي عليه السلام سفهاً وإن كان خطاباً لمن يوجدا”"" إلى قيام الساعة « لبقائه إلى قيام 
الساعة »0" . وهذا الإلزام على القائلين منهم ببقاء ذلك الكلام » فأما التكرون لبقائه فلا 
خطاب”' اليوم عند ولا أمر ولا نبي ٠‏ فصاروا قائلين بتعطيل الشرائع » وقد بِينَا فساد 


ذلك بحمد اهل" غير مر" , 


وتبيّن بالوقوف على هذه الملة وهاء هذه الشبهة وعدول!" المعتزلة عد اكه با 


(0 ز:فيطكت. ()أت:-. (6)أت :أن قوطهم .2 ()ك :لتذكر. 4) زك : وإن كان هكذا . 
رمك . )أت نسقه. (0) زك :وهذا. ‏ (6)يز:-. (80)زك :فكل. 

01١‏ زنيخلواء ك : يخلو. (05)أت : المخترك . 8م ك :لم يوجد  .‏ (05 ...د وت:-. 
(00 أت : قلا خطاب هم . (1ىم ك : + تعالى . (071) ز : بحمد الله غيرة  .‏ (08)أت : وعدل . 
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تبمرة الأدلة 


عن مراعاة شرائط صحة الاستدلال بالشاهد على الغائب » والله الموفق . 

وأما حل الشبهة الرابعة وهي”" أن الإخبار في الأزل عن عصيان آدم عليه السلام 
بقوله تعالى : <« وَعَصى آدم رَبّه فَعَوى > وعن قول'" إبراهيم « عليه السلام »''' يقوله : 
< وإذ قَال إبرَاهِمّ رب اجْعَل هذا البَلَدَ آمنا > وعن إلقاء موسى عليه السلام العصا بقوله 
تعالى : « فَأَلَقى عَصّاه > وإراءة فرعون الآية بقوله تعالى!” : < فَأَراهُ الآيَةَ الكَبْرى 4 ه 
وعن!' وجود أفعال كثيرة من فرعون بقوله تعالى'" : «٠‏ فَكَذَْب وَعَصَى تم ير يَسْعَى 
فَحَثَرَ فَنَاتَى فَقَال أنا رَيَكَمَ الى » في نظائ لها كثيرة قبل وجود هذه الأقعال » يكون 
كذبا ؛ إذ كل ذلك إخبار عن الماضي » وهذه الأفعال قبل وجودها ما كانت ماضية » 
والكذب على الله تعالى محال » فهو أن يقال : أليس أن المروي على”) طريق الاستفاضة 
ثابت عن" الني مَيِئَوِ أنه قال في(" أشراط الساعة : ( منعت العراق قَفيزها ودرهمها ٠١‏ 
ومنعت الشام إِرْدتها ) ولم يوجد بعد » وقال النبي"" عله هذا القول قبل هذا بقريب من 
خلمئة سنة » أكاذب 09 هو عليه السلاء0 / أم صادق ؟ « فإن قال : هو صادق الل فقد [؟1 ب] 
أبطل: احتجاجّه ووقع فها عاب . وإن قال : هو كاذب ٠‏ فقد كفر. وإن قال : هو صادق 
لأن ثبوت ذلك قد" تقرّر في عامه ؟ا يتقرر ثبوت ما وقع » فلذا قال : منعت » قبل . 
فاقبل منا هذا القدر"" , 0 
ظ غُ يقال :"2 اليس" أن الكذب ؟ يتحقق في الإخباره عن الماضي بأن كان 
إخباراً »”'' عن الخبّ رلا على ماهو به » يتحقق في الستقبل أيضا إذا كان إخبارا عن الْخبّر 
لا غلى ماهو به » خصوصاً على أصلك حتى نسبتم القائلين بجواز عقو الله تعالى عن مات من 
أصحاب الكبائر قبل التوية إلى القول بتكذيب الله تعالى ؟-فلابد من : بلى7”" . 

فيقال : أليس أن الله تعالى قال : < قل لَِحَلِْين مِنَ الأغراب سَمْتعوّن إلى قوم أولي .| 


() ك ؛ والله ولي التوفيق , ز : والله التوقيق . 00 ز:-. (6 ك:د. ‏ 0)ه..ءأت:-. 
(6أت:-. (6أزدسن. (0أت:من قوله. (0أ:عن. ()أزت :على. 
(00 أت نس ز:من. للم)زك: -. (كمك :الكاذب. 09 زك :يي . 

08م 4 زعلات :مكرر. (169)أت :فقد. ‏ (03)أزك :العثر. (0) زك:+له. 
(0)أز: ليس . الكل من مكف زات :يلا. 
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أبو اللعين النفي 


عا كنيد الوق أن كتلتون + ؟ فلابد اك 


قيل : أليس أن') هذا قد مض لأن الخلفين من الأعراب قد اتقرضوا ؟ فلو" كان 
الدعاء لحم لم يوجد حال حياتم واتقرضوا قبل الدعاء » كان هذا إخباراً عن الْحبّر لا على 
ماهو به ؛ يدل عليه أن بعض أهل التأويل قال : المراد من الآية9) دعاؤم إلى قتال بني 
حنيفة » وقال بعضهم : المراد منه دعاؤهم إلى قتال أهل فارس ٠»‏ وقد دُعوا إلى كل واحد 
منهها ومضى ذلك له > »ع وقد" مضى . وكذا 
قوله تعالى") «١‏ وَهُمْ من بَْد غَلَبهم سَيَغْلبُون » قد مض كل" ذلك ولا" وجود لشيء من 
ذلك في" الستقبل يعد مضي هذه الحوادت . 

فإن قالوا : نعم » كل ذلك قد مضى . قيل : أكذب”'هذه الآيات أم لا ؟ 

فإن قالوا : لا » أبطلوا دليلّهم . وإن قالوا : نعم » كفروا . 

نم الجواب البرهاني أن يقال : إن7'' إخبار الله تعالى إخبار عن الخبرات بأحوالها على 
أوصافها . فإذا لم يوجد مُخْبَرُه!'' وجب علينا القول بأنه خبر عنه أنه" يكون ٠‏ وإذا وجد 
مُخبوه 9" وجب القول إنه عرألة ثابت » وإذا انعدم ومضى”' وجب القول إنه خبرعنه أنه 
كان . والتغيّر على امْخبّرعنه لا على الخبر"'" : دليله ماتلونا من الآيات . وكذا عامه تعالى 
بالمعلومات ؛ فإن عل الله تعالى بوجود آدم غليه السلام قبل وجوده عم بأنه يوجد » وبعد 
ما وجد عم بأنه موجود , وبعد انقراضه عم بأنه كان . وكذا في كل موجود على التعيّن'"" , 
ولاتغيّر”' على العلم عندنا ولا على الذات الذي" علم به عند المعتزلة » إنا التغير على 
المعلوم » فكذا" في الخبر . ونظيره في الشاهدات الأسطوانة المنصوبة إذا توجّه إليها إنسان 
كانت قدامه » وإذا حوّل ظهره"" إليها كانت خلفه ء وإذا"" حوّل ينه إليها كانت عن 


(0)ات : بلا . 0 أت 0 أت : فايا . )أت :. (0) أت : قد. لم كأت :-. 
0 زك:-. «مأدقلا. ()ز:. (00)ز:الكذب. 0١‏ رك:-. (05) زذهكررة. 
09ت :أن . 08 زك :-. (60)ز: في العدم ومضى .2 (007)نل:-. 

00 أت : التغيرء ز : الغير. (081) ز:تعين. ‏ (05ات:-. 2 (#9)ز: وكذا. (50)ز:ظهر. 

(55) أت :وان . 
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[+دأ] 


تبصرة الأدلة 


يمينه » وإذا(”" حوّل يساره إليها كانت عن يساره » ولاتغيّر عليها , إفا" التغيّر على هذا 
الإنسان , فكذا فيا نحن فيه . 

وقد مرّ حل الشبهة الخامة .في حل الشبهة الثالتة » وحل الشبهة الادسة في حل 
الشبهة الأولى . « وقد تقصّينا عن حل الشبهة العقلية بحمد الله تعالى »7 . 

قأما حل الشبهة المعية فتقول : لاتعلّق لهم بقوله تعالى : < إِنا جَعَلْنَاءٌ آنا ٠‏ 
عَرَبيَاً » لأن معناه ‏ والله أعلم ‏ : جعلنا العبارات” عنه بلسان العرب وأفهمتا المراد به 
وأحكامه باللسان العربي . ثم إن أهل اللغة قالوا : إذا تعدى الجَمْل إلى مفعول واحدا” كان 
بمعنى الفعل والخلق كقوله تعالى : « الَمُدَ لله ألّذي خَلَقَ التبوات والأَرْضَّ وَجَعَلَ الظلّات 
والثور » الآية" . وإذا تعدى إلى مفعولين لايكون بمعنى الخلق بل يكون بعنى الحم 
والسمية ؛ قال الله تعالى خبراً عن الكفرة : ( وَجَعَلُوا الْملاَبَكَةَ الّذِينَ هَمْ عبَادُ الرَحْنَ ٠١‏ 
إناثا » والمراد منه التسمية لا التخليق . وكذا في قوله تعالىا" : « الذين جَعَلُوا القزآن 
عضين » المراد منه التسمية لا التخليق » وفي هذه الآية يتعدى إلى مفعولين . والراد من 
قوله تعالى : « من ذكْرٍ مِنْ رَيّْهِم مُحْدَثْ » يحتمل أن الذكر هو الرسول يَيِقُهُ على ما قال : 
« ذكرا » ربولا يَدْلُو 4 فيكون تأويله : ما يأتيهم من رسول محدّث إلا استقعوه أي استعوا 
قوله" . ويحبل أن يكون المراد منه » ما يأتيهم من وعظ من النبي" . وهذا لأنهم ٠١‏ 
ما كانوال'' يضحكون عند قراءة القرآن بل كنوا يعظمونه ويفخمون شأنه . ويحقل : من 
ذكر حديث العهد ,7" » لا أن يكون فقي(" نفسه حديثاً ؛ كن له غلام الري ره > 
يقول : ادعوا 0 الحديث : وإن كان أكبرسمَاً من الأول . على أن صرف9”" هذه 
الآيات إلى هذه العبارات ا محدثة تمكن » فلم يبق للخصوم في محل النزاع دليل . وتأويل 
قوله تعالى :2< وَكَانَ أَمْرَ الله / مَفْمُولاً 4 أي عقابه وانتقامه » كا قال الشاعر : 

قلت .لما مري إلى الله كله وإفي إليهفي ال ياب لراجع 

أي غؤوني وأفعاللي » ولم يرد به أمرّه الذي هو كلامه ٠‏ والله الموفق . 
(ككزك :-. (ازك :- ٠.‏ (ه)] :إلا م استعواقوله ءت : :إلا استعوه قوله »ك :إلا ما استعوه أي أسمعوا قوله . 
(هازك :+ عتم . (١٠ىزك‏ :كان . (١()ز‏ :وحمل في ذكرحديثالعيديم ,ك :ويحملمنالحديثالحديشهم . 


(0 أت : كلة غيز مقرودة ٠‏ 059 ز: حرف - 
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أبو المعين النسفي 


فصل 
[ في أن صفة الكلام غير مخلوقة ] 


وعرف بهذه الدلائل أن القرآن غير مخلوق , أعني به الصفة القائّنة بالذات وهي 
الكلام . وما [ يدّعي ]1 العتزلة حدوثه فهو محدّث كا زعموا » ومساعدتنا إِيَام غلى ذلك 
تغنيهه!" عن إقامة(" الديل عليه . وبمعرفة حقيقة المذهب يتبيّن أم يتكامون' في المسألة 
في غير محل الخلاف . وإنا ذلنك دليل لهم على الحنابلة القائلين إن كلام الله" هو الحروف 
المؤلفة والأصوات المقطّعة ء وأنه حال" في المصاحف والألسنة'" والصدور وأنه مع هذا غير 
مخلوق . وكثير من الحشوية يساعدوهم”" ويقولون : لفظي بالقرآن غير مخلوق » فيجعلون 
قراءتهم غير مخلوقة!" وهذا هذيان ظاهر . 


. أت : بتبيين يتكامون‎ )4( ٠. في الأصول : يدعيه . (5]أت : مفتيهم . (1) ك :على الامش‎ )١( 
. زك :+ تعالى . (0)ت :قال. () ز:في الألنة وللصاحف . (8)أت : ياعدوثم‎ )( 
. ()ات : قرآنهم غير مخلوق‎ 


ةا 


تيصرة الأدلة 


فصل 
[ في إبطال قول من يتوقف في القرآن ] 


وبالوقوف على هنذا عرف أيضأً بطلان” قول من يتوقف في القرآن فيقول : القرآن 
كلام الله" . ولايزيد" على هذا ء فلا يقول إنه'”) مخلوق أو غير مخلوق . « وهذا القول 
متسوب إلى أبي عبد الله الثلجي »7 ويقول : أقول” بالمتقق عليه وهو أن القرآن كلام ه 
الله" ؛ .وأتوقف عند الاختلاف فلا أقول مخلوق « أو غير مخلوق »2 . وذلك لأنا أقنا 
الدلائل الوجبة للعم بصحنة قولنا وبطلان”'" قول خصومنا » والتوقف عند قيام الدليل 
خطأ . وإفا ذلك من موجبات تعارض7”' الأدلة » ولاتعارض بحمد الله(" لما بينا من 
صحة دلائلنا”' وبطلان دلائل خصومنا » إلأ أن يُتوقف لاشتياه مراد السائل أنه يريد به 
الصفة القائة بالذات أم هذه العبارات المؤدية » فحينقذ يكون التوقف صحيحاً ؛ إذ الحق ٠١‏ 
على كل أحد ألا يجيب لأحد يسأله عن كلام موجّها"" « إلى جهتين إلا بعد التأمل والتفخقص 
أن مراد السائل أيّهما”'' فيخيره عنه »32 , 

والذي يدل على بطلان القول بالتوقف أنه لابد من أن يعل" أنه متكلم بكلام قائم به 
هوصفته7”" , لا هو ولا غيره قلا يكون مخلوقاً » أوهو متك بكلام هو غيره فيكون 
مخلوقاً . ولوقال : أنا لا أغم بذلك7' فيكون وقفا عن" الجهل » وحق مثله التعلم لأنه ٠١‏ 
لا دليل دفعه إلى ذلك ليتكل فيه » إفا هوالجهل » والله الموفق . 


. زك : والوقوف على هذا أيضا عرف بطلان 2 ()أت : + تعالى .2 (0) أت : ولايزعون‎ )١( 


)رك ب. 6مشيعزكب. (لم6ز:. أت :+ تالىل. (200... مزه. 
(5) زك : إيطال . 0١(‏ زء أعارض . (١1)ات‏ : مكررة » أت : + تعاللى . (00) أت : دليلنا . 
050 زك : متوجه. (05)ت :0.2 (06)ه...وزك:. (35)ت:-. (91)أت : صفة. 


أ لمات :يلا. (19) رك : ذلك . (١6)ك‏ : على. 
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أبو العين النقي 


[ في الحكاية عن كلام الله ] 

ثم إذا ثبت أن كلام الله تعالى صفتّه”" القائمة به وأنّ هذه الحروف عبارات عتها . 
فنعد ذلك اختلفوا أن إطلاق!" لفنظة"" الحكاية هل يجوز عليهها فيقال : هذه العبارات 
حكاية من كلام الله تعالى ؟ فكان الأوائل من أصحابنا؟ يذهبون إلى القول يجؤاز ذلك 
ويقولون إن لفظة الحكاية ولفظة العبارة سواء . وامتنع الأشعري وأبو العباس القلانبي عن 
إطلاق لفظة الحكاية لما فيها من إيهام المشاية . 

والمعتزلة يُوردون على أصحابنا سوالاً فيقولون : هذه الألفاظ خكاية عن كلامه , 
والحكاية تقتضى الماثلة » وهذه الألفاظ والعبارات محدثه فكذلك" الحكي عنه . أو يقال : 


إن هذه الألفاظ”" لَمَا كانت من جنس الحروف والأصوات كان الحكي عنه هكذا . 


فيقال لهم : مّن مّنع من أصحابنا”" إطلاق لفظة الحكاية ‏ وهم المتأخرون الآخذون 
بالجزم ‏ فلا سوال عليهم . ومن أجاز الإطلاق فهو ينع الماثلة ويقول/ : الحكاية لاتقتضي 
الماثلة ولا تقتضى «٠‏ إلا ما يقتضيه »!' الإخبار والعبارة والأداء ؛ يحققه أَنّ الترججان يعبّر 
بعبارة سوى الأولى « وبلسان سوى الأول »7 : ويسبّى حكاية » ولامشاهة بين الحكاية 
والحكي ؛ يدل عليه أن مَن أخبر عن كلام غيره يقال : حكى كلامّه . ولا يقال : حائ فلان 
فلاناً إلا إذا أى مثل حركته ونغمته قصدأ منه التشبّه"" به" . وبدون ذلك لايقال : 
« حاى » إفا يقال : »'"! حكى عنه . ولو كانت الحكاية تفتضي الماثلة كالمحاكة لما امتنعوا 


عن ذلك . 
(0 ز:صفة .2 9 ز :إن الخلاف. 0ك : على الحامشى .2 )أت :+ رحيم الله 
(مأت:فكذا. (كا)زك:.. ()أت:+ رحمهم الله . (0) زك : ويقولون . 


( معت :- .أ : يقتضي ٠.‏ 2 (0)0... »عك :على الامش )١1( ٠‏ زك : التشبيه . 
كلاك :. 15)م2.. مزراسء 


تبصرة الأدلة 


والحاصل أن أصحابنا”' يأبون القول بثبوت الماثلة بين كلام الله تعالى وبين هذه 
العبارات : واختلفوا بعد ذلك في معنى الحكاية لغة » فإن ثبت" أنها تقتضي الماثلة امتنع 
الكل » وإن ثبت أنها لا تقتضى الماثلة جوّز الكل الإطلاق . فإذاً هذا اختلاف!" العيارة 
دون المعتى » ولاعبرة له ؛ والاحتياط الامتناع عند وقوع الاختلاف” . وهنا يختتارذوو 
الاحتياط من مشايخنا!" أن يقولوا : قال الله تعالى خبراً عن فلان » ولا يقولون : حكاية ه 
عن فلان » وبالله التوفيق . 


(0 أت :+ رحهم الله . (0) ز:فائيت. ‏ )زك :خلاقف. )أتك :الخلاف. 
(0) أت :+ رجهم الله . 


2 لو 


أبو العين النسفي 


[ في الكلام المسموع ١‏ 

اختلف الناس في المموع . حَكي عن عبد الله بن سعيد القطان / أن المموع هوذات 771 ب] 
المتكم لا الكلام » وذات ذي الصوت لا الصوت ٠‏ جريا منه على أصله أن شيكاً من الأعراض 
والصفات لا يُعرف بالحواس ء ولهذا!' ل يعد نفاة الأعراض من جملة منكري امحسوسات" . 

فعلى هذا من سمع كلام الله" فقد سمع ذاته » فيكون ذاته مسموعاً . 

وهذا قريب من إتكار الحقائق » لأن كون الصوت مسموعاً حقيقة . وهو أيضاً دعوى 

(ه)اء 

د 


مايعرف بطلانه بالبدائه ؛ فإنَ هذا يقتضي أن مَن سمع كلام الله تعالى عرف تبوت7'! ذاته 


بحاسة السمع » وهذا محال . 

ومنهم من قال : كل موجود يصمح أن يسبع . وهو الحكي عن الأشعري جرياً على أصله 
ل موود يصح أن يرى 2 

ومنهم من قال : المسموع شيئان : الصوت والكلام » وكل سامع القرآن من قارئ 
القرآن”! يسمع عنده كلام الله تعالى من الله تعالى . قال الله تعالى : <« وَإِنْ أحَد من 
الْتُركينَ اسْتَجارَكَ فَأَِرْهُ حَتَى يَْبَعَ كلام الله > » وقال تعالى : « وَقَدْ كَانَ قريق منْهُم 
يسْمَعُون كَلامَ الله 4 » وموسى عليه السلام'" سمع كلام الله تعالى من غير واسطة صوت أو 
قراءة . 

وإلى هذا القول ذهب أبو بكر خمد بن الحسن بن فورك الإصبهاني من جملة 
الأشعرية . قال" وإلى هذا أشار الأشعري حيث قال : سمع موسى عليه السلام ريّه متكاماً . 


(0 زك : وكذا. ()أ:على المامش. '()أت :+ تعالى. ‏ 4) أت : شبوت  .‏ (5)008... وز!د. 
() زك ٠:‏ (0أت : صلوات على تبيتا وعليه . (4)أت : قالوا. 


2-1 


تبصرة الأدلة 


وظاهر" هذا يقتضي أنه" سمع كلام ربّه » كا يقال : وجدت أباك عالأ وأخاك عاقلا » أي 
وجدت عل أييك وض أخيك ؛ قال الله تعالى : < لَوَجَدُوا الله توّاباً رَحماً > وقال 
تعالىا" : <١‏ ثُمّ يَسْتَغفر الله يَجد الله غَفُوراً رَحيا © أي يجد منه تعالى الرحمة وقبول التوبة 
عالط ل العا 


وقد أشار الشيخ أيو منصور الاتريدي” ' في أول مسألة الصفات من كتاب التوحيد إلى ه 
جواتساع ماوراء الضوت 4 فإنه قال : العم جالاهوات وخنات الشين عن ا مما 
وخفيات الضير هي" الكلام في الشاهد عنده » فجوّز ساع'ما ليس بصوت . إل أنه 
لا يقول إنه يسمع كلام الله تعالى عند مماع'" قراءة القارئ » إفا قال ذلك ابن فورك . 

ان ا 
وهذا.القول أيضاً مما لاتعويل عليه ؛ إذ لو سمع عند قراءة القناريع كلام اللهل من 
الله" لصار كلامه تعالى ثابتأ بالحس ولا أنكرت المعتزلة كلامه القائم بذاته بعد بماعهم إيّاه ٠١‏ 
بأسماعهم!' ' » ولو أنكروا لنَسبوا إلى العناد والمكابرة . 
وقال أبو العباس القلانسي : كلام الله تعالى مسموع من الله تعالى . وهو يأبى وقوع 
الحس على شيء من الأعراض ؟! هو مذهب عيد الله بن سعيد القطان”"" » وجوّز وقوع 
السمع على كلام الله تعالى . 

4 "حنم دو نال إن كام الله سال لسن سنو ماعنالا تارك ب ع 11 
صؤت القارئ فحسب » ولكن من الجائ ز أن يسمع على قلب العادة الججبارية ؟! سمع موسبى 
عليه السلام على الطور ومد تَنٍَ ليلة المعراج بطريق7”"' الكرامة . وقد يسمع المؤمنون 

1 ذلك أيضاً في الآخرة ؛ وإليه ل ل و‎ ١ 


ومتهم من قال إن كلام الله" لا يسمع بوجه من الوجوه ؛ إذا”' يستحيل سماع 07" 
ماليس من.جنس الحروف والأصوات ؛ إذ السماع في الشاهد يتعلق بالصوت ويدورمعه ., 





() زك :ظاهر. )أت :أن موبى عليهاللام . )أت :- ٠.‏ )أت :أبومتصور رح ةالله عليه . 
(0) زك : سمي ٠.‏ 0 زك :هو. ‏ )از:-. (م) أت :+ تعال . 
(«/إأت : + تعاق  )09١(‏ نز : مماعهم . لمأت ا (؟1) زك : سمع .2 )1١(‏ زك : على طريق . 


089 أت :+ تعالى . (00 زدأو. (5)أت نلبلاع. 
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[غ5دأ] 


5.6 


أبو للعين النفي 


وجوداأ وعدماً » ويستحيل إضافة كونه مسموعاً إلى غير الصوت ٠‏ فكان القول بجواز سماع 
ماليس بصوت خروجاً عن المعقول . وهذا هو مذهب"" الشيخ أبي منصور" الماتريدي" , 
نص عليه في كتتاب التوحيد في آخر مسألة القرآن9 وقال إِنَ سماع الكلام ليس الآ سماع 
صوتا دان عَليه . وذكر قي كتاب التأويلات أن مون عليه السلام”! سمه" ' صوتاً دالاً على 
كلام الله تعالى وكان اختصاصه أن الله تعالى أفهمه كلامه ياسماعه صوتاً تولّى تخليقه من غير 
أن يكؤن ذلك الصوت مكتّسباً لأحد من الخلق إكراماً منه إِيّاه » وغيرُه يسمعون صوتاً 
مكتسباً للعباد فيفهمون به كلام الله تعالى . ذكرث" نحو هذا » ذكرته لا بعبارته . 

وذهب بعده إلى هذا القول أبو إسحق الاسفراييني من جملة الأشعرية . وذكر بعض 
الأشعرية أن أبا إسحق أول من ذهب" إلى هذا القول من متكامي. أهل الحديث . 

قال الشيخ الإمام الأستاذ”" أبو العين7”'' : ولم يرض أبو إسحق باختياره هذا 
اذهب / حتى ادّعى أن جميع من تقدمه من متكامي أهل الحديث على هذا ٠‏ واتفقوا"" أن 
لايوكن سماع ما ليس بصوت » إلآأن اختلافهم في العيارة ؛ فنهم من أعتير حق حقيقة السماع 
فقال : لايّسمع إلا الصوت » ومنهم من قال : لَمّا سمع الصوت صار ما عل بعده ما دل عليه 
الصوت من الكلام القائم بالنفس وذات المتكلم معلوماً » فاما صار ذلك معلوماً بحاسة السبع 


بواسطة”"'' مماع الصوت كان مسموعاً”' . فإذأً هذا منهم اختلاف في التدمية لا في الحقيقة . 


ذكر هذا في كتابه البّى بترقيب الذهب ٠‏ حكيته لا بلفظه ء « واللّه الموفق »34 , 


. ز :أب الشيخ منصور. (5)أت : +طيب الله ثراه . (4)ك :هألة القولين‎ )( ٠ زك : وهو مذهب‎ )١( 
(06)أت:-. ()ت:-. )ز:مذهب. الازك:.‎  . أت : صلورات الله عليه‎ 6( 

0م أت :+ رجه الله .2 (03 أ : واهوا . (05) از لواسطة . 60 زك : كا كان مموعاً . 

09 و... مرك : . 


تبصر: ة الأدلة 


الكلام في أن التكوين غير المكوّن 
وأنه"' أزلي غير محدّث ولا حادث 


« قال الشيخ الإمام الأجل أبو للعين رضي الله عنه »'" : اعلم أن التكوين والتخليق 
والخلق والإيجاد والإحداث والاختراع أسماء مترادفة يراد .ها كلها معنى واحد وهو إخراج 
المعدوم من العدم إلى الوجود ٠‏ فنخص استغيال لفظة التكوين أقتفاءً لآثار أسلافنا رحمهم الله 
في ذلك فنقول : أطبق أهل الباطل على مقدمة كاذبة وهي أن القول بقدم التكوين يودي 
إلى القول بقدم العام » وقد قامت الدلالة على حدوثه » فكان القول بما يؤدي إلى قدمه 
باطلاً » فكان القول بقدم التكوين باطلاً . 

نم إن المعتزلة بأسرم والنجّارية بأجمعهم يرون قيام صفة ما ء أي صفة كانت » بذات 
القديم خالا » فقالوا بامتناع قيام التكوين بذات الله تعالى . 

ثم إنم تفرقوا فيا بينهم واختلفوا اختلافأ فاحشأ » فذهب عامة المعتزلة والنجّارية 
ومتكلمي" أهل الحديث كالكلابية والقلانسية والأشعرية”' أن التكوين ليس بعنى غير 
المكوّن » بل هوعين المكّون » أي شيء كان المكوّن . 1 

وذهب أبو الحذيل العلآف وبشر بن المعتقر ومعمّر من رؤساء المعتزلة وابن الروندي””) 
وهشام بن الحكم والكرامية بأجعهم أن التكوين معنى وراء المكوّن . غير أن هؤلاء كلهم 
يقولون : هؤ غير اللكوّن . وهشام بن الحم يقول : لا هو الكوّن ولا غيره . وإفا نشأ 
الاختلاف بينهم لأن هشاماً يقول : التكوين صفة » والصفة عنده لا توصف » فلم يصف 


. نأك : فإنه . )م ...ا ءأت :-ءك : رجه الله .2 (5) زك : وجميع مسكامي‎ )١( 
. رك : والاشعرية والقلانية . (23) ز: الراوندي‎ )( 


0 


16 


أبو اللمين النفي 


التكوين بأنه غير المكوّن » وغيرٌه من المتكامين يجوّزون وصف الصفة » فوصفوا التكوين 
بأنه غير المكوّن : 

ثم اختلفوا فها يينهم في محل التكوين » فزع ابن الروندي”" أنه قائم لا في حل . 

وما روي عن بشر بن المعتير أنه كان يقول : إن التكوين'" قبل المكوّن ‏ إذ لولم يكن 
قبله لبطل كون الاستطاعة قبل الفعل » يوجب"'" أن يكون التكوين قائأً لا في محل عنده 


أيضاً » كا هو مذهب ابن الروندي . 


« وما روي »7 عن أبي المذيل أن التكوين يوجد مع المكوّن لاشتحالة قيامه بنفسه » 
يوجب أنه يقوم باللكوّن . وقد رَوى بعض" أهل المقالات أنه كان يقول إن جنيع كلام 
الله تعالى حادث في محل إل خطاب كن » فإنه حادث لا في محل . يوجب أن يكون 
التكوين عنده أيضاً حادثا'" لا في محل » إذ التكوين غنده ليس إلا خطاب كن . 

وزعت الكرّامية بأسرهم.أن التكوين حادث7/ قائم بذات الله تعالى وأنّ ذاته تعالى!") 
محل الحوادث » تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيرأً . 

ول أقف على مذهب هشام في هذا أنه حادث لا في محل أم فيا" ذات الله تعالى . 

نم إنّ هؤلاء الذين يقولون بحدوث التكوين الذي هو معنى وراء المكوّن يقولون"" : 
حدث هولا يإحداث الله تعالى » ويقولون إنه حادث وليس بمحدث » « إذ المحدت »7 
ما تعلق حدوثه بالإحداث » وهو لم يتعلق حدوثه بالإحداث . 

وقال معمّر : إن التكوين حدث بتكوين”" نان9" . والثاني بتكوين ثالث » 
والثالث برابع9" , كنا" إلى مالا يتناهى . 

وقال أهل الحق”" : إن التكوين صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى » كصفة العلم 
(0 ز : الراوندي  .‏ ()أت:.. ()أت:فوجب. ()ز:الراوتدي . (00)م... مز:د. 
() زأت : عن بعض ٠.‏ () زك : يوجب أن التكوين أيضاً يكون حادثاً . (4) رك : الحادث . 


(9 زك :.. (م)ت:اس. 0١‏ زك :.-. (5)م... مز:-. *(١0)ك‏ : حديث يتكون . 
09 زك :-. (ثم أت : بالرابع . )أت : كذلك. 09 أت : + تمرم الله تعالى . 


ص 


58 ب] 


تبعرة الأدلة 


والقدرة والسمع والبصر » فكان التكوين أزلياً والكوّن حادثا » كالقدرة كانت أزلية وللقدور 
حادثاً » وكذا الإرادة وللراد » فيكون التكوين لكل مكوّن « تكويناً له »' لوقت 
وجوده » « كإرادة وجود كل موجود ٠‏ يكون إرادة لوجوده لوقت وجوده »7 . 

ثم اختلف القائلون يحدوث التكوين أن الله تعالى هل كن في الأزل خالقاً رازقاً 
مصوّرا مُحيِياً مميتً" أم لا . 

فذهب ججهور امعتزلة والنجّارية وجميع متكامي أهل!' الحديث / أنه ماكان خالقاً 
حتى حدث الخلوق » وكذا في سائر الصفات . 

وقال أبو الهذيل العلآف : إنه كان في الأزل خالقاً بعنى أنه سيخلق . 

وقالت الكرّامية : إنه كان في الأزل خالقاً بالخالقية » رازقاً بالرازقية » وكذا في سائر 
الصفات . ويفسّرون الخالقية بالقدرة على التخليق . 

وقال أصحاينا”' إنه كان خالقاً لقيام صفة الخلق ‏ وهو التكوين - بذاته في الأزل » كا 
كان عالمأ قادراً « حيّاً باقياً »'') سميعاً بصيرأ . وصار الحاصل أن جميع ماهو صفة الله تعالى 
كان أزلياً » وهو تعالى كان موصوفاً به في الأزل » تعالى ربّنا من أن تحندث له صفات 
الدح . 


وقالت الخصوم : إن ماكان من صفات الذات فهو أزلي. » وماكان من صفات الفعل 
فهو حادث . فعلى هذا اتعقد الإجماع بين المعتزلة وبين متكامي أهل الحديث أنه تعالى كان 
في الأزل حيّا باقياً قادراً عالاً سميعاً يصيرأ » وأنه لم يكن خالقاً ولا رازقاً ولا مصوّراً 
ولا مُحيياً ولا ميت" » لأن القسم الأول من صفات الذات » والقسم الشاني من صفات 
الفعل . 

واختلقوا » أنه تعالى هل كان في الأزل متكاياً . 

فقال أهل الحديث : كان متكاماً في الأزل لأن الكلام من قبيل صفات الذات . 


(0 م... »أث : مشوه . (0ه..عك:-. (6أ:ميتاً. (4)ك : على الحامش . 
(ه) أت :+ مرم الله  .‏ لم ...برك :2.5 (0أ: وميا . 
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أبو المعين اللفي 


وقالت المعقزلة : م يكن في الأزل متكاماً لأن الكلام من صفات الفعل . 
وتفرّع من هذا اختلاف فما بينهم في الحد الفاصل بين صفات الذات وصفات الفعل . 
ففرقت المعتزلة بينهما فرقاً يُبقي الكلام في جملة صفات الفعل » فقالت”! : الفرق 
بينها أنّ ما يثبت ولايجوز نفيه فهو صفات الذات ؛ فإنه يقال : يعم كذا ولا يقال : 
: « لايعل »'' كذا . وكذا يقال : يقدر على كذا ‏ ولايقال : لا يقدر على كذا . ويقال!" : 
يبصر فلاتاً » ولايقال : لايبص فلاناً . وكذا يقال يسمع صوت فلان ٠‏ ولا يقال : لايسمع 
صوت فلان . ثم يقال : إنه تعالى خلق لزيد ولدأ ولم يخلق لعمرو ء ورزق عبد الله مالآ) 
ولم يرزق خالداً » فدل أن الفرق هو هذا" . ثم يصح أن يقال : إنه تعالى كلم موسى « عليه 
السلام »”) ول يكلم فرعون ؛ دل أنه من قبيل صفات الفعل ٠‏ فلم يكن الله تعالى موصوقاً به 
٠‏ في الأزل . 
ونسب أبن هيصم من جملة" الكرّامية هذا الفرق إلى عبد الله بن سعيد القطان 
المعروف بابن كلب وإلى الأشعري!/ جهلاً منه بمذاهب خصومه . 
وريّا يقولون : مايوصف به ولايوصف"" بضده فهو من صفات الذات ؛ فإنه 
يوصف 1" بالحياة ولا يوصف بالوت . وكذا في القدرة والعجز والعل"'' والجهل والبصر 
والعمى واسمع والصم » ويوصف بالإحياء والإماتة والتحريك والتسكين والتسويد 
والتبييض"" , ثم هو”' يوصف بالأمر والنهي والحظر والإيجاب » دل أنه من صفات 
الفعل . 
ومتكاءوا"' أهل الحديث يفرقون بينها بفرق يُبقى الكلام في جلة صفات الذات 
دون صفات الفعل فيقولون : ما يلزم بتفيه نقصّ فهو" من صفات الذات ؛ فإنك لو نفيت 
٠‏ الحياة يلزم تقيصة الموت » ولو نفيت القدرة يلزم تقيصة العجز . وكذا هذا في العلى مع 


(0 أت : فقالت المعتزلة . ()م...ءك :على المامش  .‏ © زك : ولايقال. ()ز:-. 

©) أزت :هذاهو. (20..ا.ءأت:-. (]أت :-. (4) زك : والأشعري . 

(5) زك : ومالا يوصف. (١٠)أت‏ :فإنه يوجب )١1( ٠.‏ ز: والعم والعجز. ١1)أت‏ : والتبعيض . 
كلمأت:-. )ات : ومتكامى. (0)أت :هو. 
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تبصرة الأدلة 


الجهل والبصر مع العمى والديع مع الصمم . ومالا يلزم بنفيه تقص!'' فهو من صفات 
الفعل ؛ فإنك” لو نفيت عنه الإحياء أو الإماتة أو التحريك أو التسكين/" لم يلزم نقيصة » 
عرف أن الفرق بينهها هذا . ثم لو تفي عنه الكلام للزمته نقيصة الآقة كالعجز والخرس » 
فكان من صفات الذات . 

ونحن لاحاجة بنا إلى إثبات الفرق لأنها كلها عندنا؟" أزلية , فيّحتاج إلى الكلام في 
كونه خالقاً في الأزل وفي إثبات صفة التكوين لله تعالى في الأزل قائة بذاته وأنها معنى وراء 
المكوّن . 

ثم إن الخصوم يشتعون علينا" في هذه السألة من وجهين : 

أحدهها أن هذا قول أحدثم أن" لم يكن به قائل من السلّف حتى قال بعضهم إن" 
هذا القول لم يَأت من العراق وإنما جاء من الأعالي » يعني بذلك من ممرقند . 

وزع بعض الأشعرية أن هذا قول أحدثته طائفة من الناس يقال لهم : الزابراشيائية 
أصحاب رجل يعرف بأبي عاص الزابراشائي نبعت برو بعد الأربعمئة من الحجرة .. 

وذكر أبو عبد الله خمد بن هيصم السابق7”" لَمّا ظهر عوارٌه لبدائه العامة من مذاهب 


[ 56 أ] الكرّامية بالحيل الضعيفة على ضعفاء أصحابه هذا القول ونسبه إلى النتسبين / إلى ابن كلب 


من أهل مرو وسمرقند » عنى بذلك عبد الله بن سعيد القطان , وإفا نسبهم إليه لآن أهل 
السننة والجناعة كانوا ينتسبون' إليه » وإن كان أصضحابنا”" أخذوا المذهب عن" أبي 
حنيفة رضي الله عنه'' . قال : وأظن هؤلاء قد اتقرضوا”" . 


والوجبه الثاني أهم يقولون .: لو كان التكوين ثابتاً في الأزل وكان الله تعالى مكوّتاً 
خالقاً للعا 9" لكان المكوّن موجوداً مخلوقا في الأزل » ليا أن وجود الضرب ولا مضروب » 


. أت : تفيضه . - () زك : فإته . © ز: والإماتة والتحريك والتسكين.. (؟) زك : عندنا كلها‎ )0١( 
. أت :عليها . (6م)زك: . (0)زدوأن. ممارك:-. (6أت :أحدله‎ )6( 

(00 زك : الساقي . (00) أزت : يسيون  .‏ (17)أت :+ نصرم الله . (ثم)ك:من. 

808 زك : رحة الله عليهم . )٠١‏ ز:اتقضوا. (07)ز:لعالم. 


3 اد 


© 


- 
© 
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أبو للعين النسفي 


ووو الكسر ولا مكسور ووجود الجرح ولا روح محال 3 فكان الفعمل مع المفعيول 
متلازمين لا يُتصوّر ثبوت أحدهما بدون الآخر» فكان القول يوجود التكوين ولا مكوّن 

ونحن نتكلم في الفصلين جميعاً ونناظر كل مخالف لنا على وجه يظهر لمن أنصف بطلان 
مقالته ويثبت عنده صحة ما ذغينا إليه إن شاء الله تعالى . فنبدا" أولا" بالكلام مع من 
يقول إن التكوين والكوّن!'' واحد » ويقع الكلام بيننا وبين الخصوم في مواضع أربعة : 

أحدها مع العتزلة في جواز” وجود صفة أزلية بذات الباري" » وقد فرغتا عنه بحمد 
الله" . 

والثاني في أن التكوين غير المكوّن . 

والثالث في أن" التكوين أزلي . 

والرابع أن القول بقدم التكوين لايؤدي إلى القول بقدم المكوّنات . 

والكلام في هذه المواضع الثلاثة يعم المعتزلة ومتكامي أهل الحديث » فنيدأ ببيان 
ةا فنقول : 

تعلق القائلون بأن التكوين والمكوّن واحد بشبه”'" سمعية وشبه''' عقلية . 

أما [ الشبه ]'”') السمعية التي تعلقوا .ها فنها قوله تعالى : « هَذَا خَلْقَ الله فَأَرُوني 
ماذا خَلَقَ الّذِينَ منْ دونه » فاستدل سبحانه وتعالى على توحَّده بالإلمية دون غيره بأفعاله 
التي أوجدها بقدرته بعد العدم وأطلق عليها”"" امم الخلق:. ثم إطلاق امم المصذر"" وإن 
كان جائزاً على المفعول ؟! يقال لمقدور الله تعالى : هذا قدرته , إلآأن ذلك مجازلا يُصار 


(0 أت : ووجوب  .‏ ()أت:نبدأ. 9©) زك :أول. 9)ت : والكون .2 0) ك: على الامش . 
(0م أت :+ جل وعلا. ‏ ()أتك: + تعالى. ‏ ()أت:-. (5) تازك: شيهتهم . 

. ز: والخلق عليها‎ )5(  . زك: وشبهة.  (051) في الأصول :الشبية‎ )0١١( ١. زك: بشبهة‎ )0١( 
. ز: المصدور‎ )١9( 


51١ 


تبصرة الأدلة 


إليه إلأعن دليل » وفي القدرة إجماع » ولا إجماع فيا نحن فيه , وقوله تعالى'" : « إن في 
َل الئموات والأرض » واختلاف الل امار 6 إلى قوله'" :( وَيَتْفكرُون في خَلْق 


عه اس 


التّبوات والأرض ايل رَينا مَاخلقت هذا يَاطلاً 4 2 وفيه أدلّة من وجوه : 
أحدها أنه جعل في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهارآيات وعلامات 
على وحدانيته لذوي العقول ليستدلُوا بما فيها من علامات الحدوث على أن له محدثاً أحدثه » 
وإغا يُستدل غلى ذلك بفعولاته لابصفاته" الثي هي غير مرئية” لنا » وما دل على الصانع 
والآخر أنه قال : ل« وَيَتَفَكَرُونَ في خَلْق السّموات والأَرْض » » وإفال' يكون 
التفكر فيه للاإستدلال'" بالصنع على الصانع » وجعل محل التفكّر خلق السبوات والأرض » 


والعاقل يتفكر فها يشاهد من أفعاله ليستدل به على الفاعل) , فدل على" أنه أراد به ٠‏ 


مفعولاته ومخلوقاته وممّاها خلّقاً » دل على" أن الخلق مخلوق . 

والآخ رأنه قال : « رَيْنَا مَاحَلَفْتَ هَذَا بَاطِلاً > وهو إشارة إلى الخلق . وأيضا”" 
فإنه قال" في أول!" الآية : < إن في خَلْق الّموات والأرْضٍ » ثم قال في آخرها"" : 
( وَيَتَفَكٌرُونَ في خَلْقٍ السّموات والأْض » ٠‏ فلو كان هذا الامم مجازا”" لامخلوقات لما 
كَرّر هذا الاسم عليه إذ ليس" من شأن العرب التكرير”" في الجازاث » وقوله تعالى : 
< يَخَلمَكمْ في بَطُون أمْهاتِكمْ خَلْقا مِنْ بد خَلّقَ » فجعل خلقاً من" بعد خلق ٠‏ والقدم 
لامجوزآن يتأخرفي الوجود حتى يكون قبله غيره”'! , وقوله تعالى : < أَمْ جَعَلُوا لله 
شَرَكَاء حَلَهُوا كَخَلْقه مَتَسَابة الْحلق عَليهم قل الله خالق كُل شَيْء وَهْوَ الواحذ الْقَهَار 4 يعني 
خالق كل خلق ٠‏ وقوله تعالى”'' : < تنا حلفا آخَرَ» ؛ وقوله تعالى"'" :< أَمْنْ 
يَبْد الْخَلق ثم يُعِِدْءَ > فجعل للخلق ابتداء وإعادة » وكل واحد منها دليل الحدوث . 


(0) أت ب . ١‏ 0)ك:+عزوجل. ‏ 006...ءز:-. 2 9) ز: لاتصافه . (0) ز: هرتية . (0) زك: فإفا . 
0 أت: بالاستدلال . () ك:عل أفعاله  .‏ (0) زك:. ‏ 0680 رك:. ‏ (١01)زك:أيضاً.‏ 

09 زك: + تعالى  .‏ 05 ك: على الحامشء ‏ «(04) زك: في آخرالآية. ‏ (6٠)ت:‏ مجاز. 

(1) زك: وليس . 400 ز: التكرر . (00) ك:. (19) ك: غيره قيله » ز: غيرقبله . 

ملأت . (03 أت 


- ال 
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أبو العين النفي 


وقال تعالى : <« لَخَلْقَ التموات والأرض أَكْبَرٌ من خَلْق الّاس 6 » وما وُصف بالقدم 
اوقا بالأكبر والأصغر" » وقوله تعالى خبراً عن إبليس عليه اللعنة!" : « ولأمرتية” 
يقير خَلْقَ الله 42 وما جازعليه التغيير كان مخلوقاً . 


ويهذه؟" الآيات استدل بعض الأشعرية » قال : والدليل عليه إجماع الفقهاء أن مَن 
حلف بصفة من صفات الباري” جل وعلا انعقدت / ينه » ولوأنه قال : وخلق الله » [0< ب] 
لايكون يمينا 6 لو قال : ومخلوق الله . ولو كان الخلق من صفات الذات لانعقدت به اليين 
كا تنعقد بقوله : وقدرة الله » وعم الله . 


قال : وكذا الناس أجمعوا على إطلاق القول بان الله تعالى خالق اللّق » ويقولون : 
يرح الله هذا الْحَلّق » ويقولون : اللّهم 0 عن الخلق وفرّجٍ الخلق عن هذا ألغم » 
ويقولون : رسول الله" خير الخلق » ويقولون : : رأيت يت الخلق الكثير » وإن الخلق ازدهوا 
على كذا ٠.‏ ولعل إطلاق هذا الاسم في عرف اللسان وفي عرف الشرح وإجماع الأمة على 
الخلوقات أكثر من إطلاق” اسم الحلوقات” » فن ادّعى بعد هذا أنّ هذا مجاز في الاستعمال 
م ينفصل ممن يقول : بل الخلوق مجاز في الاستعمال . 

قال" : ولأنهم أجمعوا على إكفار من امتنع عن" القول بأن الخلق غير الله تعالى « وأن 
الله تعالى ليس بخنالق للخلق”" كا لو" امتنع عن”"' القول بأن الله تعالى »!""" خالو9") 
الخلوقات » ولأن الله تعالى قال : < قَمَّالَ لما يريد > والفقال لامبالغة والتكثير ‏ ثم علق 
به الإرادة » دل على أن الإرادة متناولة لأفعاله » وما"' تناولته الإرادة فهو حادث مخلوق . 

قال" : ومن حيث اللغة إن قولهم : فعل » متعد إلى المفعول , وإذا ثبت أنه!”") 
لابد من أن يتعدى إلى مفعول : فلو وٌجد الفعل في الأزل لكان لايخلو إما أن يكون 


() ك: بالأصفر والأكير  .‏ () زك: لعنه الله . () زك: هذه. «7) زك: ذات الباري . 


(0) زك: + ير  .‏ ()ز:منالخلاق. ‏ ()ز:الخلوق. ‏ )أت:-. ()أت:همن. 
0١(‏ زه للخلوق  .‏ (01)أت:-. 0 (7)أت:من. ‏ (20)008...»ز: على المامش .2 (4) زك: خلق . 
(00 زنولا. ‏ (5مأتب. الالازك:. 
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تبصرة الأدلة 


مايتعدى إليه موجوداً في الأزل « أو كان معدوماً في الأزل أو كان موجوداً معدوما” معاً . 
أمَا مايتعدى'" إلى غيره والمتعدى إليه معدوم في الأزل »' فكقولنا إنه قادر وله) قدرة في 
الأزل » ولا شك أن المقدورمعدوم في الأزل . وأما ما" )يتعدى إلى للوجود والمعدوء") 
فكقولنا”" : عالم وله علم » فلا يخلو مانحن فيه من الفعل إما أن يكون مايتعدى" موجوداً 

في الأزل والمتعدى إليه معدوماً » ولو كان كذلك لاقتض أن يكون المعدوم مفعولاً » وهذا ه 
محال . وإِنْ كان المتغدى إليه موجوداً لزم أن يكون العالم موجوداً في الأزل » وإن كان 
موجوداً ومعدوماً لزم الأمران جميعاً . وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت!) بطلان وجود الفغل 

في الأزل . 


قال(" : ومن جهة المعقول' إن عند هؤلاء القوم أن الخلوق واقع بالخلق فيلزمهم أن 
يكون الخلق بمعنى القدرة » ولو كان. كذلك للزم أن يكون لله”'' قدرتان » وهذا محال . ٠١‏ 
ولأن قدرة الباري؟') إن9" كانت شاملة مميع اللقدورات استغنى عن الخلق والإيجاد . ولا 
يجوز إثبات صفة لله تعالى لافائدة فيها لأن مالافائدة فيه وجوه وعدمه”' سواء . 
وإثبات صفة لله تعالى يكون وجودُها وعدمها سواء » كان" إثباتها كتفيها ؛ يدل عليه!”") 
أن الصفات التي يمكن إثباتها لله تعالى عقلاً [ يجب ] أن تكون من مدلولات القعل كالحياة » 
أولنفي نقص عن الذات لا ينتفي إلا [ بإثباتها ]0 كالسيع والبصر والكلام . ثم الفعل إذا لم ٠١‏ 
يكن له تعلّق بالفعول ‏ إذ جميع الفعولات حاصلة بالقدرة » ول يكن إثباته لنفي تقص 
لاينتفني إلآ به 0" يجر إثباته . 


نم قال : لو كان الخلق غير انلوق إِمّا أن كان قامًا « بالخلوق أو لا في محل » وأبطل 


(0ا ت:-. ‏ ()ث:أن يتعدى. ‏ ()«...ءدت :عل الخامش  .‏ 9) زك:له. 
(5) ت: وإما آن . () أت: إلى الموجود أو العدوم والعدوم  .‏ (4) زك: كقولتا .. 
(8) زك: مايتعدق إليه . (9) أت: يكبت )0١( ٠. -:تأ)١( 2 ٠.‏ ت: الفعول . 
(05 أت: + تعالى 0١  .‏ أت:+ جل وعلا. ‏ 04 زك: إذا. 

(19) زك: ما لافائدة في وجوده فوجوده وعدمه . )0١9(‏ أت: كانت .2 (01) زك: على . 
في الأصول : يإثباته . (01) ت:-. 
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أبو العين التفي 


القمين ؛ ثم قال : أو بالباري" » وهو لايخلو إما أن كان قدهاً »'" أو كان محدتاً" » 
وأبطل أن يكون عدثأ لاستحالة كون الباري؟! لا للحوادث ؛ وعاد في إبطاله أن يكون 
قدياً إلى ماقال دما إنّ الاختراع إن حصل به فهو في معنى القدرة فيكون له قدرتان ٠‏ وإن 
لم يحصل قلا فائدة في إثباته . 

ثم قال : ظهر بيطلان” هذه الأقسام أن الخلق ليس معنى زائداً على الخلوق . قال : 
والذي يدل عليه قول أهل اللسان في حدّ الفعل ؛ قال سيبويه في حد الفعل أمثلة أخذت 
من لفظ أحداث الأمماء مثل قولك : ضرب يضرب واضرب ٠‏ وقالوا : الأفعال على ثلاثة 
أقسام : ماض وستقبل وفعل هو أمر ء وقال : إن الفعل على ضربين : لازم ومتعد . ثم 
عندهم : المقعول على الحقيقة هو الصدر ‏ ثم يقولون : مفعول به ومفعول له ومفعول فيه 
ومفعول معه » ولا يزيدون على ذلك . وما أخذ منهم الفصل بين" الفعل والمفعول » فدل 
ذلك على ماقلتاه . 

تك" هذا كله بعض الأشعرية » حكيت / لفظه لثلا ين بي التقصير" في حكاية 
شيّه الحصوم والحكاية على وجه يسهّل علي الجواب ٠‏ بل يعم أني متّبع للدليل متقاد للحق 
غير مائل فيا أنا عليه من المذهب إلى الموى والشهوة ٠‏ عصمنا الله تعالى عن ذلك . 


1ه 
اه ثم إن أشعرياً آخر حى هذا كله في تصنيفه وشتّع بذلك علينا وقاتل بسلاح غيره مم 


إن هذا الأشعري الثاني م يرض بهذا التشنيع حتى ذكر هذه المسألة في كتابه في بيان!"") 
أقاويل القائلين بقدم العام وذكر مقالة"'"" أبر قلس" أن العام قدي لأن سبب خَلُق العام 
جود الباري جل وعلا , وَجِودُه”" قديم فيكون العالم قدهأ . ثم قال : وقريب من مذهب 
أبرقلس7*') قول طائفة من الناس » وحكى هذه القالة التى نحن عليها . 

ثم إن أشعريا آخر”"'! اشتغل يإبطال هذه المقالة واستدل9" على ذلك بأن الكفرا”” 
(0 ز: الباري , أت: + جل وعلا  .‏ (0)م..ءك:. ‏ 06 ز:حدثاً. ‏ ()أت: +جل وعلا. 
(0) ز: بيطلانه . ()ز:الصدور. ‏ 0)أت:من. ()أت: وتكلم. (4)ات:بي في التقصير. 
)0٠١(‏ أزت: وبيان . 2 (١0)ات:‏ مقالته 0١  .‏ رك:ابن قلن. 
(15) زك: لأن سيبه خلقه للعالم وجود الباري جل وعلا ووجوده .2 )١5(‏ زك: أين فلس . 


(8) ك: عل الحامش .2 (03)أت: فاستدل . (091)آت: بل الكفر ‏ 
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تبصرة الأدلة 


فعْل العبد وهو مفعوله؟ » فإذاً كان الفعل والمفعول واحداً . 

قال : فإن قالوا : الكفر ليس بفعول للكافر ؛ قلنا لمم : فإذأ لايكون فعل الكافر » 
لوقوع!" الاتفاق على أن ما لايكون مقغولاً للعيد لاايكون قد فعله العبد . 

قال : وإن قالوا : الكفر ليس « بفعل للعبد' ولا بمفعول له » قيل : قد خرج الكفر 
من0) أن يكون بالعبد » فالتحقة!" بالجبرية وصار الكافر معذورا؟ . : 


قال : ولو قال : الكفر »'' مفعول العبد وليس نفعل له » قيل لحم : قيكون الكفر 
إِذاً من فعل الله تعالى » ويلزمهم على هذا خروج قدرة العبد عن أن يكون لهال معنى » لأن 
الكفر إذا كان مفعولاً للعيد بفعل قد خلقه الله تعالى فيه فلا ضعنى لقدرة العبد ولا فائدة لما 
ولا معن لقوهم إن الكافر يقدر") أن يكفر . 
فهذا مارأيته من شب الأشعرية في قوهم إِنْ الخلق والخلوق7”') واحد . ٠‏ 
وبعد الوقوف على هذا نصرف العناية إلى بيان أن القول بأن التكوين عين المكوّن 
قول!"" باطل وأن”" الصحيح أن التكوين غير المكوّن . إذ قدا"'! فرغنا عن إقامة الدليل 
على أن وجود الصفة بذات الله تعالى جائز9'" على مامرٌ في مسألة الضفات » فبقيت الحاجة 
إلى التكلم فها وراء ذلك » فنثبت أولاً أن التكوين غير المكوّن لاعين المكوّن , لما أن الكلام 
في الفصلين الآخرين/”' مبني على هذا ٠‏ فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : 6 
الدليل على صحة ماذهبنا إليه قول الله تعالى : < إِنَا قوْلْنَا لعَيْء إذا أَرَدنَاهُ أن تقول 
لَه كن فَيَكُون » فالله تعالى عبّرعن التكوين بكن ٠‏ وعن المكوّن بقوله : فيكون » وكذا 
عبّر عغنه بالشيء ؛ يحققه"" أنّ خطاب كُنْ غير الكوّن عند الأشعري وغيره من المتكامين » 
فإن كلام الله تعالى عندنا وعنده صفة أزلية قامّة بذات الله تعالى ؛ وللكوّنات جواهر 
وأعراض حادثة غير قائمة بذات الله" ء ولا شك في ثبوت التغاير بين الأزلي' والحادث ,١‏ 


(0 أث: ومقعوله  .‏ ()أت:  .-‏ () زك:العبد. ‏ ()أت:عن. (5) زك: والتحقم . 
(0 أ:عقيوراً. (50لءت:-. ‏ 0 تك:له. ()ات:يذر. ‏ (00)أت:الخلوق. 
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[ كلاب ] 


نو اللعين النقي 


وبين ماهو صفة قائّة بذات الله تعالى وببن ماليس يصفة قاّة بذات الله" . والتكوين 
مايتعلق به التكوّن » والإيجاد مايتعلق به الوجود » وقد تعلّق وجود العالم بخطاب كن » 
فكان هوا" إيجاداً وتكو ينال" وخلقاً » وهو غير المكوّن الوجّد" الخلوق . 

غير أن أصحابنا"2 يقولون : إن قوله : كن » عبارة عن سرعة الإيحاد من غير 
تعذّر" . والأشعري ومّن ساغده وتابعه؟"' من متكلّمي أهل المديث يقولون إنه كلام وإن 
العالم لق به » فإذاً سَلّموا أن وجود العالم وتكوّنه حصل به فكان تكويناً وتخليقاً . فن 
أعطى الحقيقة ثم أذكر الاسم كان مناقضاً . وعد المتكامون هذا من مناقضات الأشعري » 
ؤهذا لعمري أفحش مناقضة ؛ فإنه ينفي التكوين ثم يثبته » ولولم يكن هذا تناقضا فلا 
تناقض في عالل" الله تعالى . وكل شبهة للأشعرية تبطل بهذا ؛ يحققه أنّ مامن كتاب من 
كتب الأشعري' أو أحد أصحابه تكاموا فيه على المعتزلة في إثبات أزلية كلام الله تعالى إلا 
وقد تعلّقوا هذه الآية وقالوا إنه تعالى أخبر أنه خلق الخلوقات بخطاب كن » فلو كان 
خطاب كن مخلوقاً لاحتاج إلى خطاب آخرء وكذا الثاني والشالت" إلى ما لايتناهى » 
فدل أن الكلام غير مخلوق . وإذا كان الأمر كذلك ثبت / أنم أثبتوا لله تعالى صفة أزلية 
يتعلق بها حدوث العام » وهذا هو التكوين والإيجاد والخاق عند القائلين به . وهذا ظاهر 
ولا تحيص عنه لمن أنصف ول يكابرا"" . 

ثم لنا دلائل أُخَر سمعية تركنا ذكرّها”' لما يطول فيها الكلام . وفيا تعلقنا يه من 
الآية دلالة كافية معجزة للخصوم عن التفوه الل يورث أدفى شبهة . م نشتغل بالجواب عن 
شبهته السمعية لنتفرغ للمحاجّة”'' العقلية فتقول : 

ماأنكربت على من7” يقول لك إن الراد بقوله تعالى”" : < هَذا حَلْقَ الله فَأرُوني 
ماذًا خَلَقَ الْذِينَ من دُونه » ... الأية » وغيرها' من الآيات : هذا مخلوق الله" ؟ إن 


(0أت:+ تعالى. (ك)ات:-. 6)أت:ويتكونا. ‏ (4) ز: الوجد . (0)أت: + ريم الله . 
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تبصرة الأدلة 


لاوجه لك إلى" إنكار جواز إقامة المصدرا" مقام المفعول في اللغة » ؟ا في العم والقدرة » إذ 
هما يُذكران ويراد بها ما يتعلقان يه(" من المعلوم والمقدور . 
فإن قلت : هذا مجاز ء فلا©' يُصار إليه إلأل") بعد قيام”" الدليل . 


قيل : إن على قولك ‏ وهو مذهب الأشعري ‏ ماكان علا لامجاز لا يكون موجباً 

للعلم قطعاً ويقينا'" » وإن / يقم بغدّ دليل امجاز لجوا زأن يقوم ؛ ولهذا تقول بالوقف في 
الآية" العامة [ إن ]0429 يقارنها دليل التخصيص لإ أنّ الاحتال ينافي العلم . فأمًا إذا 
كان إحدى الجهتين أرجح من الأخرى فقد توجّب غالب الرأي"" » فيجوز الاحتجاج به 
فيأ'') مسائل الأحكام ؛ إذ هي تثبت بغالب الرأي » فأما في المسائل الاعتقادية التي لا وجه 
إلى القول بثبوعا إلا ياقامة الدليل الذي يوجب العل”' قطعاً فلا وجه إلى التعلق به » وهو 


مذهب شيخنا أب '' منصور الماتريدي رحمه الله"") . فلا ونجه لك إذا إلى التعلق هذه ٠‏ 


الآيات الخهلة للمجاز قي عل التزاع | إِذا أقت الدلالة على نفي احتال المجاز . ولا دلالة على 
ذلك معك . 


فإن قلت إنّ الدلائل المعقولة تدل عليه » فقد تركت الاحتجاج بالآية واشتغلت 
بالمعقول » فإن7" صم دليلّك فقد وقعت لك الغنية عن التعلق هذه الآيات » وإن لم يصح 
بطل احتجاجك بالآيات . فكيفما دارت القصة ظهر سفئك في التعلق هذه الآيات . 

على أن نقيم الدلالة على أن" المراد من الآيات هو الخلوق دون الخلق بطريق المجازء 
وحَمْل الكلام:على ا جاز جائز بالدليل . فن الدليل!"' مال" أقنا من الدلالة السمعية التي 
لا مجال للشبهة في إبطال الاحتجاج بها على ماسبق ذكره . وثقم بعد هذا" الدلائل 
العقلية إن شاء الله تعالى . ِ 

على أن قولك إن إقامة المضذر مقام المفعول مجاز فلا يّصار إليه إلا بدليل » كلام 
(0)أت:-. ْ (9) ز : الصدور.. م زك:.. ()أت:ولا. 6زب. 
(9) زك : بعد تام قيام .2 () زك : يقيئاً . (4)ت :بالآية. (1) في الأصول : وإن. 
)٠(‏ زك :لما . (0)أ :عل الرأي ءت : دليل الرأي .2 (05 زك :-. 


(15) زك : دليل موجب للعلم . 09 ز:أبو. 00 زك : + تمالى. 00 زك :وإن. 
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أبو العين الننغي 


فاسد جداً ؛ لأنك إن أنكرت أن لفظة الخلق ليست بمصدر ء والمخلوق ليس بمفعول » وذكر 
الخلق والمراد به الخلوق ليس بطريق إقامة الصدر مقام الفعول بل هو موضوع في أصل اللغة 
لامخلوق » فقد نادى عليك جنيع أهل اللغة بالإنكار'"' وظهر جهلك بلسان العرب 
ومواضعاتم وموازينهم وصيغاهم التي استعملوها لتغام ما في الضائر بها » وأحة ا 
ه إنكار هذا . وطريق سلفك أنهم يقولون إن الخلق وإِنْ كان في اللغة مصدرا إلا أنه يُنبع9) 
عن معتى ؛ ذلك المعنى راجع إلى عين7) المفعول وأنه ليس بعتى وراءه » كالوجود مع الموجود 
سواء » فن حقنك أن تقول : ذكر الخلق.وأراد به المصدر » إلآ أن الصدر ههنا راجع إلى ذات 
الخلوق لانتحالة أن يكون غيره . وخصصمك يقول إن المصدر ههنا صفة لله قائمة 
والخلوق ما تعلّق(" بتلك الصفة » إلا أنه ذكر لفظ المصدر وأراد به المحلوق مجازاً » فتقول 
٠‏ أنت إنه ما أراد به القعول » وإفا أراد به حقيقة الصدر إلآ أن الصدر ههنا معنى راجع إلى 
ذات" الخلوق . فحاصل المنازعة بينك وبين خصك في التعلق هذه الآيات راجع إلى هذا . 
ولاوجه لك.للتعلّق هذه الآيات إلا بعد ثبوت هذه القدمة ٠‏ وبثبوجا(تقع لك الغنية عن 
التعلق بالآيات على ماقررنا 
وماذكر أن الله تعالى كرّر لفظة7" الخلق وأراد يها('') الخلوق » ولو كان هذا مجازاً لما 
0 كرّرء إذ ليس(" من شأن العرب التكرير في الجازات » كلامٌ واه وادتعاء على العرب. ماهو 
خلاف عادات»””" ؛ أليس أن الضيف مصدر وهو قي الشاهد معنى وراء الفاعل9" يذكر 
ويراد به الفاعل مجازأ ٠‏ وكذا العدل والزور » في نظائر كثيرة لا تحصى ؟ ثم إنهم يكرّرون 
ذلك في مفاوضاتهم وبحاوراهم ويريدون به الفاعل دون المصدرء فكذا هذا , والتعلّل”" 
بمثل هذه الكامات إِمّا غفلة وإمّا وقاحة يقع فيها الإنسان لإفلامنه . 
2 على أنَا نقول إن غرضنا من هذا أن نبيّن أن" إطلاق امم الخلق على الخلوق مغّر عن 
أصله ء إذ هوامم الصدر دون المفعول .ثم في الجلة من الكلام المغيّره عن أصله +7" 


(0 زك:-. 9)ز:باتكار. (©) زك ديبين. ()أت:غير. (0) زك : + تعالى. 
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تبصرة الأدلة 


[179] / مالا بحسن « أن يقال »'' إنه مجاز لأنه قد كثّر استعماله فظهر معناه كظهوره بالأصل أو 


آكد ؛ كلفظة العدل وإن كانت في الأصل موضوغة!" لامصدر » ولا كثر استعاله في الفاعل 
التحق بالحقيقة لظهور المراد به عندا" كثرة الاستعال : حتى إن من قال إن الله") ليس 
بعدل تسارع! الناس إلى إكفاره وتخطقته » وإن كان الله تعالى في الحقيقة عادلاً 
لا عدلاً"! » بل العدل صفتّه ؛ والخلق مع الخلوق من هذا القبيل » فيصير لقلبة الاستعمال 
كأنها" حقيقة فيجوز تكريره ؟ا يجوز تكرير الحقيقة . ولكن هذا لايتبيّن أن الخلوق في 
تفسه خلّق كا لايتبيّن أن ذات الله تعالى في الحقيقة صفة العدل والعدالة » وهذا واض) 
يحمد الله" , 


وتما يدل على بطلان هذا الكلام وكون التِسّك به متحكّأً أنهم يقولون : لا فعل 


للعبد بطريق الحقيقة وإنا له الاكتساب ٠‏ وما يضاف إلى العباد من الفعل ته جار وإن. ٠‏ 


كان ذلك أ" موجوداً في كلام”" الله تعالى وكلام الرسول'"" وكلام جميع الناس بطريق 
التكرير ؛ قال الله تعالىا'" : ل( فإن لم تََْلُوا ول تفْعلُوا 4 وقال : ١‏ وافْعَلُوا اير © 
وقال : « جَرَاَ يا كأنُوا يلون » » في مواضع لاتحصى ٠‏ ومع ذلك لم يخرج ذلك من أن 
يكون ازا » فكذا هذا . 

على أن الخلق لو كان هو الخلوق للغت فائدة ذكر الخلق9' في قوله تعالى"" : « إنّ 
في خَلْقِ التّموات والأرْض » » لأن خلق السماء ه هو السماء »”') فيصير كأنه قال : إن في 
السموات والأرض » فيصير ذكر الخلق لغوا ضائعاً . 

فأما قوله : وإنما يستدل على الصانع بمفعولاته لابصفاته التي هي غير" مرئية لنا » 
قنقول : لما كان المفعول المرئي دالاً على" أن فاعلاً فعلّه . كان دالاً على!'') فعله فيصير 
فعله معلوماً بدلالة مقعوله » ثم فعلّه يدل على الفاعل , إِد لافعل يُتصور يدون القاعل ؛ 





(0مس.ءت:-. ()زك : موضوعاً. ()أت:عن. ()أت :+ تعالى. (0) زك :لارع. 
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أبو العين النفي 


فكائت دلالة الصنوع الخلوق على صنع الصانع » إذ هذا دلالة الأثر على الموؤثّر » والعالم أثر 
فعله لا أثر ذاته . تم الفعل المدلول عليه يدل على الفاعل » فكانت الدلالة على الذات في 
خاق السماء » لا في تفس”7' السماء ‏ بل دلالة نفس السماء على الفعل على ما قررت ؛ فكانت 
فائدة ذكر الخلق هذا ء والله أعلم . 

وقوله : ومادل على الصانع فهو مصنوعه . قلنا : هذا ممنوع » بل مادل على الصانع 
فهو صنعه وما دل على الصنع فهو" المصنوع » فكانت دلالة الصنوع على الصانع بواسطة 
دلالته على الصتع » وهكذا الجواب عن”" تعلقه بجميع ما تلا من الآيات . 

على أن" قوله تعالى ؛ < لَخَلْقَ الّموات والأْض أَكْبَرٌ مِنْ خَلْقٍ الناس » من أدل/"6 
الدلائل على بطلان مذهبه , لأن الأمرلو كان على مازع" لكان تقدير الكلام : السبوات 
والأرض أكبر من الناس » ولا فائدة فيه » إذ كل أحد يعرف هذا بالمشاهدة"" . وليس مراد 
الباري جل جلاله" من الآية هذا » بل مراده ‏ والله أعلم ‏ أن خلقهها في تقدير عقولك أكبر 
من خلق الناس , إذ في الشاهد كاما كان المفعول أكبر كان الفعل أكبر ‏ إذ بناء قصر عال 
أكبر من بناء بيت صغير ؛ فيُستدل ‏ والله أعلم ‏ بخلقه" السموات””' والأرض على قدرته 
على خلق الناس عند" الإعادة . فنأما لوكان الخلق والخلوق واحداأ”' فلا تحصل هذه 
الفائدة ولغا ذكر الخلق « والله أعلم 0" . 


وما استدل به هذا الرجل بإجماع الفقهاء أن مَن حلف9" بصفة من صفات ذات 
الباري انعقدت هينه . ولو قال" : وخلق الله لايكون ذلك7' ييناً . كان ذلك ليله 
تذاهب عطومة ق الفقه ‏ قاد ند ين امسن" ذكرى أول صستخة من كان الأمنان مق 
المبسوط أنه لوقال : وعل الله لايكون يمينا . ولا خلاف أن العلم من صفات الذات ومع 


ذلك ل يجعله يِيناً ليا أن المتعارف كان عندم أن العلم يُذكر ويراد به المعلوم » / ومن [ 778 ب ] 


(م0أت:.. )زك:.. 6ك :على. ()زدإنه. 0 ز:أول. (6أت:من زم . 
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35١‏ ل 


تبصر: ة الأدلة 


المعلومات مالا يُحص كثرة ولا" ينعقد الحلف ها!" فلم يجوز لهذا حتى إنه لوقال : أردت 
به العلم الذي هو صفة الله تعالى كان يمينأ » فكذا”" إذا قال : وخلّق الله » لأن الخلق يُذكر 
ويراد به امخلوق » بل المتعارف هذا هوعلى ماقررنا فل ينعقد به اليين9) لهذا » حتى إنه لو 
قال : عنيت به صفة الله تعالى » ينعقد ينه . كذا فسر مشاينا” هذه المسائل » فكان 
التعلق بمثل هذا جهلاً محضاً . 

وما استدل”" به من إجماع الناس أن الله تعالى خالق”" الخلق وقولهم : اللهم ارحم 
هذا الخلق » فهو على إرادة الخلوقين" » فلا" كلام فيه . فكأن هذا الرجل ل يسمع « من 
الناس 6(" استعمال الخصم والضيف والزور والعدل على إرادة الفاعل . والتعلق بهذا كله منه 
خيال" لايجدى”'" نفعاً . 


وماقال : إن”" الناس أجمعوا على إكفار من امتنع من القول بأن الخلق غير الله » . 


قلنا : إغا''! ذاك*') إجماع من يصرف امم الخلق إلى الخلوق » فأما من عرف أن الخلق صفة 
الله"' فلا يساعدمم على هذا الإكفار . 

وما قال : إن الله تعالى قال" : <« فَمَالَ لمَا يريد » » والفعّال لامبالغة والتكثيرتم 
علّق به" الإرادة » وماتناولته الإرادة فهو مخلوق » يدل هذا على غاية سخافة الرجل 
حيث ظن لنفسه”"' في هذا دليلاً يعتقد عليه ؛ وذلك أنه يقال له" : أيش في كون 
الفعّال!'" للمبالغة والتكثير ما يدل على كون الفعل هو المفعول ؟ أليس أن الله تعالى قال : 
ِعَلام الغيوب » » أكن العم مخلوقا"" ؟ فإن قال : نعم » ترك مذهبه والتحق 
بالجهمية . وإن قال.: لا » أبطل دليله . 

ثم تقول : الفّال يدل على كثرة مفعولاته دون كثرة فعله ٠‏ ؟ أن العلآم يدل على 


(0أزك :لام لم)ات:. ()) زك :فكذلك . ©)أت «اليين يه . (0) زك :+ رجهم الله . 
(3) نز : وإما استدل .2 00 زك : خلق. )أت :الخلوق . () زك :ولا. 

00م م.. ورك : . (١0)أت‏ :خال. (05)ز:لايجدييه. 05 ك :على الحامش. 
زمك:.. ‏ مم رك ذلك . (تمأت :+تمال. ‏ 600ت:-. 048 ز:هم. 

(قمأا :أن لنفه. (0م زك: -.. (00) ز: الفاعل . (59) زك : عخلوقاً له . 


17ت 


أبو للعين النفي 


كثرة معلوماته دون عامه » وكذا قدير لامبالغة وهو يدل على كثرة مقدوراته دون قدرته . 

وقوله : علّق به الإرادة » قلنا : علق الإرادة بما يفعله لا بفعله ؛ إذ أثر الإرادة 
خروج المفعول على التتابع والتوالي وكون الفاعل!" مختاراً غير مضطرا" فيا يفعل , 
لا وجود الفعل ‏ 

ثم يقال له : أليس أن الله تعالى قال : < يرِيدَ الله ألا يَجْعَلَ لَهُم حَظا في الآخرّة » 
فلابد من : بلى . قيل له : أكان : « ألا يجعل لمم(" حظأ في الآخرة » مخلوقاً ؟ فيان قال : 
نعم » فقد جعل : « ألا يجعل » مفعولاً » وهذا جهل7 . 

ثم تقول له : إن الله شاء أن لم يجمل7 العالم في الأزل » هل كان : ٠‏ أن 270 يجعل » 
مفعولاً ؟ فإن قال : نعم » فقد أثبت المخلوق في الأزل » وهو كفر . وإن قال : لا » قيل : 
أليس أن الله" علّق به الإرادة ؟ فلابد من أن يقول : بلى" » فقيل له : فقد”) أبطلت إذآ 
حجتك أن ما تعلقت به الإرادة فهو مخلوق . على أنا بِينَا أن تعلق الإرادة بالمفعول دون 
الفعل”" . 

ومااستدل به من قول سيبويه في حد الفعل أنه أمثلة أخنذت من لفظ'") أحداث 
الأمماء » إلى آخر الفصل » فقول : إن هذا الرجل تعاطى صناعة نظر إليها من وراء الجبال 
لا من وراء الجدارء ولو عرف مواضعات7"" أهل النحو وماهو فعل عندهم وماليس بفعل , 
وماهو مفعول””'' وماليس9" بمفعول » لما اشتغل بمثل هذا الكلام الدال على خلوّه عن هذه 
الصناعة . وقبل أن تشرع!" في شرت هذا فنقول:: أَكُل منا أطلقنه شيبويه صحيح مأخوة 
به ؟ فإن قال : لا ء أبطل احتجاجه"'' والتعلق يقوله . وإن قال : نعم » قيل : إن" 
سيبويه أثبت للعباد فعلاً ؛ فإنه قال في قوله : ضرب زيد » ارتفع بفعله » فلم زع صاحبم 
(0 ز:-. 9 ز:ديون مضطر. () ك :لهء أت : أكان لايجعل لهم , ز : إن كان لايجعل لمم . 
9) نَ: وجل . 
(5) أ : 5 وردت في ت : ولكنها مصححة على الحامش : إن شاء الله لى يجمل , زك : إن الله تعالى م يجعل . 
() زك : أن لول يجعل . 0) زك : + تعالى . ( أت : فلايد من بلى . (ى) ك : قد . 
)06٠١(‏ زك :+ والله الموفق . 01١(‏ ز: لفظة. (059) زك : موضوعات ءت : موضعات . 
0 مقعول لمم . 019 ز:-. (6) زك: تقرح 01 زك ؛: حجاجه. 09 ز:قإن. 
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[2أ] 


تبصرة الأدلة 


الأشعري أن لا فعل في الحقيقة لغير الله تعالى وخالف سيبويه ؟ « ثم قال »7 : حد الفعل 
أمثلة أخذت من لفظ!" أحداث الأمماء » وأراد بالأحداث المصادر وسمّاها" أحداثا لأنها 
تحدث في رأي العين من الفاعلين وأضاف” الأحداث إلى الأسماء وأراد .ها" الذوات التي 
تحصل منها الأفعال الحقيقية التي هي عنده المصادر وسمّاها الأمماء / لأن الاسم عبارة عن 
الميّى . وهذامًا ردّه عليه" أو العباس الميرّدِ وقال : هذا خطأ , لأن المصادر تحدث من 
المسّيات لا من الأسماء » والصحيح أن يقال : أحداث!" أصحاب الأمماء) . كذا ذكر في 
كتابه المسمّى بالانتقاد على سيبويه » ذكر فيه أشياء استدركها عليه . وأهل الصتاعة قالوا : 
ماذهب إِلَيّه سيبويه صحيح!" لأنه عنى بالأسماء للسمّيات دون التسميات كا هو مذهب أهل 
السنة أ0 الاسم والمسبّى واحد . وهب البرّد إلى أن الاسم غير المسيّى وهو عبارة عن 
التسمية . 


نم إن صاحبك الأشعري ل يقبل من سيبويه قوله”"' إن الاسم هو السمّى ولا من أبى 
عبيدة إذ روى عنه هذا » بل خالق جميع مَن تقدّمه وقال : إن الاسم هو الصفة وينقسه”") 
الاسم اتقسام الصفات فيكون اسم هوعين المسمّى » وأمم هو غير المسمّى » واسم لا يقال هو 
المسمّى ولا يقال هوغيره » وكذا التسمية مع الاسم » وطوّل هو وأصحابه في تقاسم ذلك . 
وإذا كان هو يخالف7”'/ سيبويه في هذا كله » كيف ألزمتم خصومك الأخذ بقوله والتزول على 
حكه ؟ 

ثم نقول له : القعل عند النتحويين هو الكلام » وهو ينقسم إلى قسمين : تعريف 
وتكليف » ويُعنى بالتعريف الإخيار » وهو ينقسم اتنسام الأزمنة وهي الماضي والقاتم 
والآتي » كقنولك" : ضرب زيد”" أمى , وهو يرب للحال » وسيضرب غداً . 


والتكليف ينقسم إلى إيجاب وهو الأمر ء وإلى منع”"' وهو النهي . وهذا كلّه من أقسام . 


الكلام » وهذا يقال في أقسام الكلام إنه خبر واستخبار وأمرّ ونهي . فإن كنت أخذت بقول 


()«...ءت : مكرر. ‏ ((00ز: لفظة ‏ (0) رك : سمّاها .2 (©)ز : وإضافة . ك ؛ قاضاف . 
© أزت :يه (60ز:.. (لازت:.. اللازك: . 

(0 زك : الصحيح ماذفب إليه سيويه . 0١(‏ ك : لأن. (9) زك  .:‏ (ل)ات: ومقم. 
(15) أت : الف . (09) زك : كيف . (0) ك : زيداً . (17) زك : وهو منع ‏ 
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أبو العين النسقي 


أهل اللغة ففعل الله إذا كلامه » وكلامه أزلي بلا خلاف بيننا وبينكم » فكان فعل الله أزلياً » 
ولو كان الفعل حادثاً عتدك لكان الكلام حادثاً . وإن”' لم تقبل هذا من أهل اللغة بطل 
إلزامك . 
ثم الفعل عندك وعند أهل الكلام أجمع ماهو المصدر عند أهل اللغة . وم لا يعدون 
ذلك فعلاً بل يعدونه اسمأ » ولهذا اختص بعلامات الأسماء وهي دخول لام التعريف 
والتنوين والإضافة؟' » دون علامات الأفعال وهي : قد » وسوف . ودخل فيا هو حة"" 
الاسم عندهم » وهو مادل على معنى غير مقترن بزمان' محصّل »« أو كامة تدل على العنى 
دلالة الإشارة دون الإفادة 2 وخرج من احد د الأفعال عندم وهومادل على مع مقترن 
يزما ن"! حصّل إن مام ال مندم لي يمل بلا خلان ماهو ال عند أل 
ثم إنه'" سّى المصادر أحداث الأسماء » فكان ضرب زيد وأكل خالد وشرب خمد 
أحداثا") لهؤلاء . أتقول أنت إِنّ هذه المعاني حدثت عنهه” ؟ فإن قلت : نعم » فقد جعلت 
للعباد أحداثاً . وإن قلت : لا ء فقد خالفت أهل اللغة . 


ثم قوله في آخر هذا الفصل إِنّ عندم المفعول في الحقيقة هو المصدر »ثم يقولون : 
0 

مفعول به ومفعول له ومقعول فيه ومفعول معه ولا يزيدون غلى ذلك وما اخذ منهم الفصل 
بين القعل والمفعول » من أوله إلى آخره » كلاه”' فاسد متناقض وقع فيه لجهله بمواضعات 
أهل اللغة . 
يو 0 فيه القراء فقال : إن الضدر ليس 0 بل هوفع نوا لكو ا 
به الفعل لا نفس الفعل . فلم يكن هذا مقبولاً من البصريين مع" مخالفة الفرّاء إيَاهم وهو 
من رؤساء أهل الكوفة"" . 


( زك : فان .2 ©)ك : أوالتحوين أو الإضافة . 50)ك :من حد. 


(؟) ك : على معنى هقترن بزمان » ت : وم يقترن بزمن . (0) زتك :زمن  .‏ ()ما..ءك:. 
(9) زك : مع أنه .2 ()ت : أحداث ٠.‏ (1) زك : عندمم )٠١( ٠.‏ ك :إلى آخر كلامه . 
لحمز:... )أت : أهل اللغة ‏ 
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تبصرة الأدلة 


تم تقول : للفعول عندهم ليس ماهو المفعول حقيقة » وكذا الفاعل وكذا الفعل » بل 


78 ب ] القعل عنده ما مرّء والفاعل") عندم / ما أُسند إليه ماهو الفعل عندم » وهو الحدّث عنه 


لا من فَعلَ حقيقة . واللفعول مالم يسند" إليه ماهو الفعل عندهم وخرج من أن يكون محدّثاً 
عنه ؛ فإنك إذا قلت : لم يضرب زيد عمروأ » كان زيد عندم فاعلاً ؛ وعمرو مفعولاً . ولو 
قلت : ماث خالد وطال الغلام واسود الشعر وابيضٌ الثلج » كان ارتفاع كل اسم من ذلك 
لكوته فاعلاً . ولاشك أن الفعل مم يوجد من أحد من هؤلاء » ولكنه لا حَّدّث عنه 
وأسند"' إليه ماهو القعل قي صناعتهم عَدَ فاعلاً ‏ وماخرج عن الحديث ولم يسند إليه ه كان 
مفعولاً وإن لم يقع عليه فعل ما . فكان المصدر عند البصريين مفعولاً مطلقاً لآنّ ماهو 
الفعل يُسند إليه »!1 ولم يُحدّث عنه » فكان عندم « على مقتض صناعتهم مفعولاً لا أن 


يكون مفعولاً حقيقة »7 ؛ « ؟ لو قلت : عبدت الله" كان اتتصاب »'!"! قولك الله لكونه ٠‏ 


مفعولاً » وكذا لوقلت : م يعبد فلان الله » وليست حقيقة الفعل واقعة على الله تعالى » 
« تعالى الله »7 عن ذلك . فإذً") ماهو الفعل عند أهل الكلام كان مفعولاً عند البصريين 
من أهل اللغة ‏ فأمَا ماهو الفعل عند أهل اللغة فليس بمقعول عندهم : وماهو” ' مفعول 
عندم ليس بفعل عندم البثّة » وشيء من هذا لال'أيتصل مما نحن فيه . ويهذا يبطل قوله : 
ماأخذ منهم الفصل بين الفعل والمفعول ؛ فإن أهل اللغة جعلوا الفعل الأمثلة التي ينا وهي 
مأخوذة عندهم من المصدر وهو المفعول المطلق عندهم وهو غير تلك الأمثلة المأخوذة عنه » 
فكيف يستقي قوله : ماأخذ منهم الفصل بين الفعل والفعول ؟ فصار: بآخر كلامه مناقضاً 
أول كلامه ؛ فإنه حى عنهم في أول كلامه الفصل بين الفعل والمفعول ثم قال في آخر كلامه : 
ماأخذ عنهم الفصل بين الأمرين ».وهذا هو التناقض الظاهر . وإفا ثبت الاتحاد بين ماهو 


6 


حقيقة الفعل عند أهل الكلام » وهو الصدر ء لا عندم » وبين ماهو مفعول في صناعتهم . 


دون أهل الكلام . ومأهو المفعول عندم ليس بمفعول حقيقة عند أهل الكلام » فإذاً م يثبت 


(0) زك : والفاعل الفاعل . () زك : من لم يتدءأ:مايشد. ()ز؛ ولتدل. 
ف)امي.ءزك. 600م...ءأ :عل لحامش . (0 زك :+ تمالى  .‏ (226.. أ 
لل عات ع-ء أ : +تماق . () زك : قإما. )0١(‏ زه وأماهو. 0١‏ ز:إلا. 
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أيو العين النفي 


الاتحاد بهذا بين ماهو الفعل وا مفعول عند أهل اللغة ولا الاتحاد" بين ماهو الفعل والمفعول!" 
عند أهل الكلام » فكان التعلّق هذا تلبيساً ظاهراً؟" . 

وقد فرغنا من إبطال شبههه؟' السمعية والإجماعية واللغوية » فنشتغل بعد هذا ببيان 
حججنا" العقلية وإبطال شبههم" العقلية فنقول؟" : 


أجمع المسامون على أن خالق العالم هو الله تعالى » ولاشك أن الخالق وصف متا لله 
تعالى لابد من وجود معنى يكون به خالقا . ثم عند الخالفين لنا من المعتزلة والنجّارية 
والأشعرية”" لم يكن من الله تعالى إلى العالم معنى يتصف هو بكونه خالقاً والعالم بكونه 
مخلوقاً ؛ إذ المعنى لو كان لكان هو الخلق والإيجاد » وذلك هو عين الموجود" الخلوق”") 
لا معنى”' قائم بذات الله تعالى » فإذاً كان وجود العام بالعالم لا بالله تعالى » إذ لم يكن منه 
إليه معنى سوى أنه أقدم من العالم » ووجود شيء مالا يجعل من هو أقدة”' منه خالقاً له 
إذا' لم يكن « منه معنى إليه يكون به" خالقاً ؛ كتكوين زيد بعد عمرو لا يَجعل 
عيرآً”'" خالقاً لزيد وإن كان أقدم منه إذا لم يكن منه ع" إليه صنع . وكذا القدرة 
لا توجب كون القادر فاعلاً إذا لى يتصف"' هذا الفعل ؛ ألا يرى أنه تعالى في الأزل كان 
قادراً''' ولم يكن خالقاً ولم يثبت مخلوق ؟ وكذا العم" لا يوجب وجوده . 
وإذا تقرّرهذا ثبت أن عند هؤلاء الخصوم لم يكن وجود العام بالباري » بل كان 
وجوده بنفسه » وما كان وجوده بنفسه لا بغيره؟”"'. فهو قدي » فكان القول بهذا موجباً القول 
بقدم العالم » فكانوا هم القائلين بقدم العام لا نحن . 
والثاني أن وجوده لو كان بنفسه أو بمعنى راجع إلى ذاته لا إلى غيره لكان حادثاً 
لا بغيره » فلم 0 » فكان القول به قولاً ينفي الصانع"' ؛ يحققه أن الخالق 


(0 ز : ولاتحاد . ك : والاتحاد . (9) زك : + عتد أهل اللفة ولا اتحاد بين ماهو القعل والفعول . 

9) زك : + وبالله العصة . 9) تك : شبهتيم ٠.‏ (05) كزت : حجتنا . (5) زك : شبهتهم . 
0) زك : + وبالله التوفيق .2 (4) زك : والأشعرية والنجارية 2 (1) رك : الموجد . 
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[كدأ] 


تبحرة الأدلة 


اسم مشتق من الخلق » كالآكل من الأكل!'' والضارب من الضرب ؛ وكذا الموجد من الإيجاد . 
ثم عندنا : الاسم المشتق من معنى يكون وصفاً لمن قام به المعتى أو لمن له المعتى بأن كان المعنى 
راجعا؟" إلى الذات ؛ كالساكن امم لمن قام به السكون » وكذا الحركة والسواد . والموجود 
اسم لمن كان وجوده راجعاً / إلى ذاته . واتعقد الاتفاق على هذه الجلة بيننا وبين الأشعرية 
ونسبنا جميعاً المعتزلة إلى الجهل حيث زعموا أن المتكلم امم لموجد الكلام لا لاحل الذي ه 
قام به الكلام » والكافر اسم لفاعل الكفر لا لمن قام به الكفر » وادعينا عليهم التناقض 
والخروج عن المعقول حيث ساعدونا على أن المتحرك من قامت به الحركة لا من أوجدها » 
وكذا الساكن والأسود والأبيض”" والحي والميت والصحيح والفاسد والريض . 


ثم إن هؤلاء الأشعرية تركت هذا الأصل وزعمت أن الخالق غير من قام به الخلق » 
وألوجد غيرا) من قام به الإيجاد . وهذا تناقض ظاهر”" وبّرك لأصول أهل الحق بل ٠١‏ 
خروج عن إجماع العقلاء . والعتزلة في هذه المسألة أسعد حالاً منهم ؛ فإنهم وقعوا فها وقعوا 
لإلجاء أصلهم الفاسد في استحالة قيام معنى بذات الله تعالى إلى هذا ء وهذال الإلجاء”" في 
حق الأشعرية منعدم ؛ فإنهم ساعدونا على وجوب القول بقيام الصفات7' بذات 
الباري'"" . والثاني أن المعتزلة جروا على هذا الأصل في بعض المواضع وهو مسألة الكلام » 
حيث جعلوا التكلم من أوجد الكلام لا من قام به الكلام » وكذا جعلوا الكافر من أوجد 
الكفر » وإن كانوا مناقضين في ذلك تاركين هذا الأصل في المتحرك والساكن وغير ذلك على 
مابينًا . فأما الأشعرية فقد ساعدونا على تخطئة العتزلة في تلك المسائل ونسبتهم إلى 
المناقضة والخروج عن المعقول » ثم ههنا أتوا بما يوجب هدم تلك الأصول وتصحيح مذاهب 
الخصوم » وهذا تناقض فاحش . 


م 
.0 


)١(‏ ك : مشتق من الأكل , ز : ألم مشتق من الأكل . ()ز:-. 69)اك:لما. 4)ز:الوجد. 
م" ت : والأبيض والأسود . (5)ات: -. ()ز:ظاهره. (هم)ات : لأصول أهلا . 
(9)ات : -ء أ : على الهامش . (0) زك : الجاء . (١0)أت‏ : الصفة. (15) زك :+ جل وعلا. 
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أبو العين النفي 


والذي يحقق هذا!' أن موجوداً « ما لَمَا كان موجودأ »'" لنفسه » وكذا!" عرض 
مأ لَمَا كان عرضاً لنفسْه » وكذا اللون والسواد ‏ لم يكن الله تعالى بثبوت القدرة له عليه 
موصوفاً يكونه موجوداً بذلك الوجود” الراجع إلى ذات ذلبك الموجود”" ولا بكونه عرضاً 
ولوناً وسوادً") بتلك المعاني الراجعة إلى ذوات تلك الأعراض . فلو كان الخلق هوعين 
اتخلوق لما كان الله تعالى به خالقاً » بل كان ماهو الخلق خالقاً » كا كان ماهو الكون!') لنفسه 
من الأعراض كائناً وماهو البقاء لنفسه من صفات الباري تعالى بأقيً" على مابينا في مسألة 
الصفات . فإذأ على هذا كل ما وجد بعد العدء7"' فهو الخالق لنفسه لا خالق لله سواه 
ولاموجد”" . وهذا هوعين التعطيل والقول بنفي الصانع » والقول بذلك يوجب القول 
بقدم العالم ؛ إذ مال" لا موجدا"'" له وكان”') وجوده بنفسه كان قدياً على ما قرّرنَا . فإذا 
م يكن هو خالقاً بنفسه فغيره الذي ليس بخلق”" بنفسه9" ولا قام به.الخلق أولى ألا يكون 
خالقاً . والذي””' يحقق ما ذهبنا إليه أن سواداً'" لو وجد في محل وهو سواد بنفسه وهو 
خلق بنفسه ؛ فكان من قام به ما هو السواد قام به ماهو الخلق , فلو" كان امحل هو الأسود 
لقيام ماهو السواد لكان ينبغي أن يكون هو الخالق لقيام ماهو الخلق به » ولو كان الباري 
هو الخالق به" لا" من قام به لكان هو الأسود به لا من قام به » فكان القول برجوع أحد 
الوصفين إلى الصانع والآخر إلي الل تناقضاً فاحشأً وبناء للأمر"" على التشبّي لا على 
ما يوجبه الدليل . 


وكذا كل موت يوجد في الدنيا فهو خلق عندهم . وكذا كل حركة وسكؤن ولون من 
سواد؟ وبياض وغيرهما » وطعم من حلاوة ومرارة وغيرهما » ورائحة واجتاع وافتراق وشثر 
وفساد وزمانة ومرض ونخناسة . فينبغي أن توصف محالّها بكونها خالقة لما ؟] وُصفت 
بكونها متحركة ساكنة متلونة سوداء”'' وبيضاء وحلوة ومرّة وشريرة ومفسدة وغير ذلك » 


(0)ات :-. ()عش..دوز:-. 9,#ازك :فكذاعرضا. ‏ 49)ر: . (4) زك :الموجد. 

9) ز: وسودا . () ز:الكون. () ز: بايعا. «4) زك : قادرا على هذا. 0١(‏ ك :القدم. 
(019)زءموجدة. ‏ (05)ز:-. (5)ت دلامأخذ. 009(9)زك :فكان. (6٠)ز:لايخلق.‏ 
(03) ك :لتقه. ‏ 192) ز: ولين الذي . (08)ات: بواد. ‏ (05)زك : ولو.  )5١‏ رك :له. 


09 زه-. افك)ت الأمر. ات : ولومن سواد. (54) ز: سوانا. 
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تبصرة الأدلة 


أو يكون الباري جل جلاله هو الساكن التحرك اميت الأسود الأبيض الحلو المرّ النتن 
ا جتمع المفترق!" الشرير الفاسد أو القسد النجس'' قبيح الفعل سيء العمل ؛ وكلا 
الأمرين / كفر! , [16 ب] 

والذي يوجب بطلان قوهم أن"الخالق وصف الله تعالى فيكون الخلق! صفة له 
كالعالم والعلم والقادر والقدرة » فلو كان الخلق هو الخلوق لكان” إبليس'' وأعوانه والأقذار ه 
والأثتان والكلاب والقردة والخنازير والميتات والدماء” عندهم جميعاً » والكفر والمعاصي على 
أصول7) النجارية والأشعرية كلّها صفات لله" تعالى , والقول به" في غاية الفساد , 
والمد لله على العصة . 

ثم الكفرلما كان خلقاً وكفراً » فإمًا أن يكون الكافر به من هو الخالق له ء وإمّا أن 
يكون الخالق.لها”' من هو الكافر به . فإن قالت”') النجارية والأشعرية بالأول » فقد ٠١‏ 
زعموا أن الله تعالى هو الكافر بخلقه الكفر في الكافر . وكفر"' من يقول به لا يذقى . 
وإن”' قالوا بالثاني فقد جعلوا العبد خالقاً لكفره » وهذا منهم ترك لمذهبهم في خلق 
أفعال9''' العباد . 

والذي”" يحقق هذا" أن من كان موصوفاً بأحدل'' معني صفة كان هو الموصوف 
بالمعنى الآخر ؛ « ألا يرى » أن الكلاة”' لَمَا كان كلام وصدقأ كان الموصوف بكونه متكاماً ٠١‏ 
هو الموصوف بكونه صادقاً ؟ ولو ادّعى إنسان أن المتكم يه غير من هو صادق به فتلت !1 
إلى الجهل ء فكذا ههنا" . 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الخلق لو كان هو الخلوق لكان خلق السماء هو 
السماء وخلق الأرض هو الأرض » وكذا هذا في جمييع أجسام العام . ثم الله تعالى إِنَا كان 
خالقاً لما في!'" ابتداء أحوال وجودها لوجود هذا الذات الذي هو خلقه » وهذا الذات بعينه .+ 





(ات:  .-‏ 0( زك دالتفرق. ك)ات: -. (6)]أ:. مت :الخالق. (6أت :أكان. 
0) رك :+ لمعنه الله . (8)أت : والدنيا. (ه)ك :أصلءز:أهل . (0)أزت :الله . 
)ارا (05 زك : به . (5ن أت : قلت . 1م (00 أت : فإن , 


(05 ز:الأفعال . () زك:الذي. (08)ت :أن هذا. (159) زك:يإحدى. 
زم ...عأ :على الحامش » زك : فإن الكلام . (1م)ك:نب. (65)أت: فكذاهنا. 000 ز:-. 
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أبو المعين النفي 


في الزمان الثاني والثالث فصاعداً موجود فيكون خلقاً ٠‏ فيكون الله تعالى خالقاً لما في كل 
ال فيومقه رأنه :علق النبوات والارشية والقبال"!) الال ويرع دهان #اتهى مدهب 
النظام ٠‏ والقول بإيجاد الموجود وخلق المخلوق محال ؛ إذ ليس يُشك أنّ ما صار مثبت 
الكينونة!" حاصلاً في الوجود والإنية » فهوما دام على تلك الحال7" فن الحال أن يوجد 
ثانياً » ولا يلزمنا هذا وإن كان الإيجاد الذي هو صفة لله تعالى موجوداً للحال لأن الخلوق 
كان عخلوق لتعلق تلك الصفة به » وهي تعلقت به عند خروجه من العدم إلى الوجود , فأ 
بعد ذلك فلا تعلق له" به لاستحالة إيجاد الموجود ؛ هذا ؟! قلنا جميعاً إن الموجود في أول 
أحوال وجوده” مقدور الوجود لتعلق القدرة به في تلك الحال , وفي حالة البقاء م يبق. 
مقدورٌ الوجود « لأنه لا تعلق له بعد ذلك بها لاستحالة تعلق قدرة الوجود بالموجود »(" ع 
وكذا الإرادة مع المراد على هذا » بخلاف ما ذهبوا إليه ؛ فإن ما هو خلق هذا الجسم الذي 
كان الله تعالى لأجله خالقاً له" موجوداً ‏ إذ هو كان خالقاً له" لهذا لا تعلق" الخلق 
به » يرتفع ذلك بعد ذلك » بل لعين هذا الخلق وهو قاتم . فإن ساعدوا النظام تركوا 
مذهبهم ووقعوا قها هو محال وهو القول بإيجاد اللوجودلا"! ٠وإن‏ خالقوه ناقضوا » وبالله 
العصمة عن كل ضلالة”"2 . 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن القول باتحاد القعل والمفعول قول باتحاد 
الضرب والمضروب والأكل واللأكول والقتل والمقتول وجميع الأفعال مع مفعولاتا””" » والقول 
بذلك مما يُعرف فاده باليدهة ؛ وهذا لأن أهل اللغة قالوا إن الفعل علاقة بين الفاعل 
والمفعول لا يكون الفاعل فاعلاً إلا باعتيار قيامه به" , كا لا يكون المقعول مفعولاً إلا 
بوقوعه عليه » 5 في الضرب والمضروب وغير ذلك من النظائر . وإذا ثبت هذا في الشاهد 
ثبت" في الغائب لاستوائهها في المعنى ليا مرّمن اقتضاء الفعل فاعلاً يقوم به ومفعولاً يتعلق 
به فيقع عليه" فيكون الفاعل قاعلا لقيام الفعل به » والمفعول مفعولاً لوقوع الفعل عليه كا 


(0 زك :. ()ز: نشبتالكيتونه . ()أت :في ملك الجال. ()أتك :الله . (0)زك:-. 
(ن زك :في أول أحواله . 0 «...ءزك:. لمزك:. ()ز:. (١٠)ز:‏ تعلق . 
09 زةل. ‏ 059)ز: ضلال. كات :ععقولاها. ‏ )زرك :. )٠0(‏ زك : ثبت هذا . 
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تبعرة الأدلة 


في القادر واللمدور ؛ فإن القادر في الشاهد لَمَا كان قادرأ باعتبارقيام القدرة 
به" » واللقدور كان مقدوراً لتعلق" القدرة بهء ل يجزقادرمتقموبه 
القدرة؟" / ولا مقدور لا تتعلق به القدرة بل هو غير المقدور ء قكذا هذا . 

فإن قالؤا : أليس أن اتحاد العل8 والمعلوه7 جائزء « فإن الله تعالى »' يعلم عامه 
بعامه » فكان العلم عاماً ومعلوم]"" ؟ فكذا الفعل يجؤزأن يكون فعلاً ومفعولاً وإن كان 
لا يجوز ذلك في القدرة والمقدور ء فلم كان اعتبار الفغل بالقدرة أولى من اعتباره بالعلم ؟. 

قلنا : نحن نعتبر الغائب بالشاهد ‏ وفي الشاهد جاز أن يكون العم معلوماً لمن هو 
عالم به ؛ فإنٌ الإنسان يعم عامه بنفس ذلك العم لا يعلم آخر سواه » خلافاً لا يقوله أبو 
العباس القلانسي ؛ إذ لو كان يعامه بعلم هو غيره لجاز اتعدام ذلك العم الثاني مع وجود هذا 


العم لأجل الغاير: ة فيصير الإنان عالاً بشيء ولا يعم أنه يعامه » وهذا محال . فنا" جاز . 


هذا:في الشاهد في العم جوّزنا ذلك في الغائب بالإجاع , ولَمًا لم يجزفي القدرة في الشاهد 
فِإنّ القدرة قط لاتكون مقدورة للقادر يها في الشاهد وإن كانت مقدورة لغيره وهو الله 
تعالى ‏ لم نُجَوّز في الغائب أن تكون « القدرة والمقدور واحدا('" » والفعل في الشاهد نظير 
القدرة » فإنَ في »7 الشاهد لم يكن القاعل قاعلا إل بفعل قنام به ؛ و94" يكن المفعول 
مفعولاً إلا لوقوع فعله عليه » ولم يكن فعله قط مقغولاً له وإن كان مفعولاً لغيره » فلم نجوّز 
القول0' باتحاد الفعل واللقعول في الغائب استدلالا بالشاهد على الغائب . 

وحقيقة هذا أن القدرة لها أثر في اللقدور» والشيء يؤر في غيره » إذ المؤثر [ غير ] 
المتأثرء فلم تكن القدرة مقدورة لمن هي قسرة له . وكذلك؟''' القعل يؤثر في المفعول فلم 
يكن بد من القول بتغايرهما » فكان”' القول باتحادهها يجالاً ,أ في القدرة واللقدور. فأمًا 
العا" فلا تأثير له في المعلوم » فإنه لا يُغيّر العلومَ ما هو عليه » فلم يكن اتحائهما 
عحالا”"” , 
(0 نك تس از : لقيام 2 () أت : القدرة به . (4)ك :العالم. (5) ت : والعلوم به . 
(00.. »زه مكرر". ‏ () أت : فكان العلم معلوماً .2 (4) زك : ولا . 
(9) ك : على الامش » لى:-. ()ز: واحد. (2000.. مز مكرر.  )١(‏ زك :قلم. 
(15) ث : مكررة . (04أزت :وكنا. (0) زك : وكان. (03 أت : قأما في العلم . 
(م زك : + وبالله التوفيق . 
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أبو للعين النسفي 


فأورد هذا" الأشعري الشتّع علينا فقال : أليس أن العَرضٍ حال في الحل وهوا"” حال 
بحلول هو نفسه ول يلزم القول بأن الحلول غيرٌ الحال ؟ فامًا جاز القول باتحاد الحال والحلول 
جاز القول باتحاد الفعل والفعول . 


والجواب عنه أن يقال له : إنك أنت الذي ذكرت في مسألة الصفات في كتابك أن عم 
الباري لا يخلّه وليس هو لاً لعامه ولا لسائر صفات ذاته وإن كانت موجودة بناته لأن 
الحلول في اللغة هو السكون”" ؛ يقال : حل فلان وارتحل » والعم غير ساكن في العالم بل 
يستحيل أن توصف الصفة بالسكون والحركة . ثم”) زعت : وكذلك الحركة غير حالّة في 
المتحرك لا ذكرنا » غير أنه يُستعمل في وصف غيره ألفاظ الجاز» فأمًا في أوصاف الياري0) 
فيّراعى التوقيف أو الحقيقة , ثم ذكرت الخلاف بين أصحاب الصفات"' أن عبد الله بن 
سعيد"' وأبا. العباس القلانسي وغيرهما من متقدمي أصحاب الصفات كنوا يقولون إن عل 
الباري قائم به » والأشعري اختار عبارة أخرى وهي أن صفات ذات" الباري موجودةا:") 
بذات الباري » وذكر هذا كله أيضاً غيرك من الأشعريين في" كتبهم » منهم أبو منصور بن 
أيوب » ذكر في كتابه المترجم بالمقنع وهو الكتاب؟"" الذي سلخمّه سلخاً بل اتتحلت أكثره 
بعبارته ونظمه وترتييه ونسبت التصنيف إلى تقسك ولا" على الضعفة9") من 
أصحابك وروّجته باسمك ء ذكر هذه" الفصول في ذلك الكتاب باللفظ الذي ذكرته » 
وكذا غيركا من الأشعرية . 

وإذا كان الأمر كذلك هل يكون هذا الإلزام منك باتّحاد الجال والحلول إلا غفلة 
راكدة أو تَحكّ]؟”') ظاهراً أو وقاحة بيئّة دفسنّك إليها الحيرة في نحلتك ؟ . 


ثم نقول له”'" : لو كنا أبينا عليك القول باتحاد الفاعل والفعل فأوردت9" هذا لكان 
يوجب نوع خيال » فأما إذا كنا أبينا عليك القول باتحاد القعل وامفعول9" ثم اشتغلت 





(0 زك: -. ()زك:وهنا. (©) زك :الكون مته. )أت :يا . 
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تيصرة الأدلة 


يإيراد مثل هذا النظير كان ذلك منك جهلاً بواضع"'' الإلزام والالتزاء! . 


/ ثم إن هذا المشنع رأي الاعتراض بفصل الحال والحلول من عبد القاهر البغدادي » والقول 
باستحالة الحلول على الأعراض!" من أبي منصور بن أيوب » فكان ضَداً لكلا الصائحَيْن ولم يعلم 
لغفلته أن يبنها تناقضأ") . على أن ابن فورك حى خلافاً بين الأشعري والقلانسي فقال : جوّز 
القلانسي القول بأن العرّض حل في الجسم , والأشعري لايجوّزذلك . وإذا كان الأشعري 
لايجوّزذلك كيف يقال : الحال”/ والحلول شيء واحد »ثم قال هذا القائل : إفا يكون الضرب 
غير اللضروب” لوجود المغروب غير مضروب » فاما صارمضروباً بعد أن لم يكن مضروباً افتقر 
إلى معنى لأجله كان مضروياً . ويستحيل وجود الخلوق غير مخلوق ولا يستحيل وجود الضروب 
مع عدم الضرب فكانا غيريّن » ولا يُتصور وجود الخلوق مع عدم الخلق » فكان هذا هوالفرق 
بين البابين : تقل هذا بعينه عن كلام عبد القاهر . 

والجواب عنه : قلنا إنك لا تزال تأتي بكلام يوجب زيادة'' التعجب من غفلتك!" ؛ 
ألئيس أن المعتزلة يقولون في مسألة الصفات إن العل إِنَا كان في الشاهد معنى وراء:العالم 
لوجودنا إيّاه مرّة عال]" ومرّة غير عالم » والله تعالى يستحيل عليه وجوده غير عالم فلم 
يوجد دليل كون7" عليه" معنى وراء العالم . اعتمّد على هذا الكلام الكعبي وغيره في الفرق 
بين الشاهد والغائب ؛ أكان”'' ذلك صحيحاً ؟ فإن قال : نعم » ترك مذهبه في الصفات . 
وإن قال : كان ذلك فاسداً » قيل له" : وما وجه فساده ؟ فيان قال : لأن الدلائل 
قامت”'' على أن العم معنى وزاءه فيكون في الغائب ؟ هوفي الشاهد . قلنا : والدلائل 
أيضاً قامت ههنا على أنّ الخلق غير الخلوق . 

ثم تقول له : أليس أن أصحاب الصفات أجابوا عن كلام اللعتزلة وقالوا2" : إذا ثبت 


في موضع ‏ وهو الشاهد”' ‏ أن العم معنى وراء العالم لما قام من دليل وجودنا:العالم مرّة ٠‏ 


. زك : + وبالله العصة والنجاة .2 (©) ت : الاعتراض . () ز: تناقضان‎ )9( ٠. ت : موضع‎ )١( 
. زك : للحال .2 (3)ك : عن الضروب. (0أ: على الامش . (8)ت :عقلك‎ )( 

9) ز:عن عالأ. 0٠١‏ زك :كوته. (١0م)ك‏ :علاً. 9نم زدكان. ‏ 058)أزك:-. 
(1) أت : لأن الدليل قام . 09 زك : وقال .2 (0م ك : شاهد . 
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[ “لاب 


أبو العين النفي 


غير عالم » ثبت ذلك في المواضع أجمع وإن م ينتقل هذا الدليل إليه لأنّ نقل الدليل مع 
الدلول أينا") دار ليس بغرط ء 5 أن الدليل لَمَا قام أن السواد معنى وراء الأسود . 
والبياض معنى وراء الأبيض » والحركة معتى وراء التحرك لوجودنا!") الأسود مرّة غير أسود 
وكذا الأبيض والمتحرك ‏ حُكم”" بكون سواد الغراب والقار وبياض الثلج والكافور وحركة 
النار والأقلاك معاني وراء الذات وإن لم يوجد نقل الدليل » فإنا نجد هذه الذوات متعرّية 
عن هذه الصفات ء فكذا قهنا لما ثيت أن الفعل في الملة غيرٌ المفعول لثبوت دليل الانفكاك 
ثبت ذلك في كل فعل ول يُشترط تقل الدليل » وإلا فا الفرق ؟ غير أن هناك بين ما قام 
دليل كونه معنى وراء الذات اتحاد النوع عند اختلاف الحل » وفيا نحن فيه اتحاد الجنس عند 
اختلاف الحل , وذا مما لا يوجب التفرقة بينهها . على أن هذا الاعتراض إنا يرد على ظاهر 
كلامنا , فأمًا ما بِينا من المعنى الموجب أن يكون الفعل غير اللفغول ؟ا يوجب أن تكون 
القدرة غير المقدور » وهو كون الفعل مؤثرأ في المفعول كالقدرة سواء » والمؤثر غير التأثر » إذ 
الشيء لا يؤثر في ذاته » فلا يرد عليه الاعتراض لأن ما ذكر « من دليل الغايرة وإن7 لم 
يوجد ققد ود دليل غيره وهوا") ما ذكرتا »9 . 

ثم يقال لهم : أليس أنا قلنا جنيع" في-الفرق بين الصفة الراجعة إلى الذات وبين 
الصفة التي هي معنى وراء الذات أن مالا يتوم وجود الذات مع ارتفاعه فهو معنى راجع إلى 
الذات ٠‏ كالوجود مع الموجود") ؛ فإنا لوتوهنا ارتفاع الوجود لا يتوم بقاء الذات » 
وما يتوهم وجود الذات مع ارتفاعه كان معنى وراء الذات كالسواد مع الذات الذي قام بهء 
وكذا الحركة والسكون . ثم إنا لوتوهمنا ارتفاع العم عن ذات الباري! / يُتَوهم وجود 
الذات بدون العلم وإن كان الدليل العقلي يمنع من جوز الانفكاك بين الذات والعلم عند 
وجود أحدهها وعدم الآخر لبا أن العدم على الأزلي محال . فمَلم أن العلم معنى وراء الذات » 
وقلنا للمعتزلة إنّ طريق' معرفة القرق بين الصفة الراجعة إلى الذات والصفة الزائدة على 


زمك:إما. كاتدلوجدتا. ‏ ()أت:يجم. ‏ ()زك:إن. (6ز:وهنا. 
(9)«... ون : مكرر. © أت :-. (8) زك : مع الوجود . 
(9) زك : + جل وعلا )٠١(  .‏ ز: طريقة. 
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[ىأ] 


تبصرة الأدلة 


الذات هذا ء لا ما قلتم من وجود الانفكاك » وأوضحنا ذلك بسواد الغراب وبياض الثلج ؟ 


فلايد من أن يقرّ هذا . 


وإذا أقرٌ" بهذا قيل : إن كان السماء لم توجد غير خلق عندك » أليس أنا لوتوهناها 
غير خلق لتّصوّر وجودها 6 ظنّت الدهرية كونها غير خلق » فهلاً دلّك هذا على أن الخلق 
معنى وراء السماء ؟ فإن قالوا : لو توهمنا ارتفاع الخلق عن السماء لبقيت سماء ولكن بقيت 
غير مخلوقة » أما قط لا يُتصوّر كونها مخلوقة مع ارتفاع الخلق . قيل : وفي الشاهد لو 
توهمنا ارتفاع الضرب عن زيد أو حين كان مرتفعاً عنه , كان زيداً ص يكن مضروباً . 
وقط لا يُتصور وجوده مضروباً بدون الضرب فينبغي أن يكون المضروب والضرب 
واحدا” . فِإنُ استّ على هذا ركب الحال » وإن سلّم أن الضرب مع هذا غير المضروب بطل 
فرقه9 .00 

ثم قال هذا القائل : لَمّا كان المضروب غير الضرب استحال وجود مضروب يكون 
ضرياً » فلو كان المفعول غير الفعل على قياس الضرب لاستّحال”) وجود مفعول هو فعل » 
ولَمَا كان فعل الإنسان مفعولاً لله تعالى عندنا وعندهم بطل قولهم بوجوب كون المفعول غير 
الفعل . 


فنقول في جواب ذلك”" : إن هذا منك مويه وعدول عن بّئن الكلام » وييان ذلك 
أنا ألزمنا أن يكون الفعل غير المفعول وبينا ذلك في كل فعل في الشاهد مع مفعوله » وبينًا 
المعنى في ذلك أن المؤثر ينبغي أن يكون غير التأثر» واستوى الضرب والمضروب مع 
التكوين والكوّن والإيجاد والموجّد ‏ فيستويان . فبعد ذلك ثبوت الفرق بين الضرب 
والفعل أن الضرب لا يكون مضروياً والفعل يكون! مفعولاً » لا يوجب بطلان ما أثبتنا 


من التسؤية » على أن كل فعل في الشاهد مفعول الله تعالى » ضرباً كان أوغير ضرب » فإنه ٠‏ 


مخلوقه » غير أنّ اسم الفعل عام" فيتناول كلا » والخرب" اسم لفعل خاص وهو الإيلام وهو 


() زدقر. ‏ () ز: وأحد. 0 زك : + وبالله التوفيق  .‏ () ز : لامتحالة . 
(ه) زك : + وبالله التوفيق . () زك :لا يكون ٠‏ (/) أت : امم القعل والفعول انم عام . 
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أبو العين الفي 


عرّض ٠‏ والعرّض لا يقبل الألم يايلام غيره إيّاه وهو يقبل' إيجاد غيره إيّاهِ فكان موجَدا") 
فكان مفعولاً وم يكن مضروياً لهذا . 
تم نظير هذا على قول من يسلّم منك أن العبد له فعل في الفرق بين فعل لفاعلَيْن!" 
وكلام لمتكاميْن ؛ فإن فعل العبد لا كان مخلوقاً كان خلقاً وفعلاً لله تعالى فيكون فعلاً لله 
ه تعالى وللعبد؟' فيكون فعلاً لقاعلين » فيدعي المعتزلة أن هذا محال ويعتبرونه بكلام واحد 
أنه لايكون كلاماً لمتكاميُن » ويستحيل أن يكون ذلك » فكذا هذا . 


أجاهم من يسلّم منك أن للعبد” فعلاً » وهو عبد الله بن سعيد القطان وأبو العباس 

القلانسي فقالا بأن الفعل" اسم عام لكل ماهو مقدور مفعول » وقد ثبت أن فعلنا مقدور 

الله تعالى ومخلوقه « فكان خلقه »'' وفعلّه . والكلام اسم لمعنى خاص”/ وهو المعنى المنافي 

٠‏ للسكوت والخرس" والآفة وهو ينافي سكوت الحل الذي قام به وآفته » ويستحيل قيامه 

بمخلين لينفي السكوت والآفة عن محلين » فلم يكن كلام لحلين . فأمًا الفعل فهو اسم ليا يقع 

بالقدرة وهو مقدور اللها"") تعالى ومقدور العيد » فكان فعلاً لما ؛ حتى إن الكلام لا كان 

يقع بقدرة الله"'' خلقاً وقدرة العيد كسباً كان أيضاً فعلا”'" لفاعلين » أمَا ما" م يكن 

كلاماً للتكامين [ ف ] لما مرّ ؛ فكذا الضرب عندنا لايكون مضروباً « لأنه امم لنوع فعل وهو 

الأيلار »و اهرون انم للكال بج والفرت لايقيل الأر قل يكن عضروي] :99 نأنا 

الغرب”" فإنه"'' يقبل التخليق فكان مخلوقاً مفعولاً » فكان من حيث إنه قعل للعبد 
مفعولاً لله تعالى » فأما من حيث إنه ضرب ل يكن مضروياً لما مر(" . 

نم تحن إِنَا ندعي إحالة كون الفعل مفعولاً لمن هو فعله » وإحالة كون المفعول7"! 

١ [‏ ب ] فعلاً من هو مفعوله / وننكر اتحاد الفعل وإلفعول"" , وفيا ألزمت الأمرٌ بخلافه ؛ فإن فعل 


(0 ك: وهو بعد .2 () زك: صارموجداً . () زك: فعل الفاعلين . 

() زدء أت : فعل الله وفعلا للعبد . (©) ز: العبد  .‏ ()أت: فقال إن القعل  .‏ (007...» ز:-. 
().أت: لفعل خاص  .‏ (© زك:  .-‏ (80)ز:عكررة. ‏ (01)أتك: + تعالى. ‏ (05]:-. 
ومنل أت اللممءأت:. )٠6(‏ زك:المضروب )0١(  .‏ زدفإن. 

07 زك: + والله الموفق . (18) ز: الفعل  .‏ (05))ات:-. 


2-5 


تبصرة الادلة 


العبد عندنا كان”' مفعولاً لله تعالى!"' لاللعبد » وكان هو فعلاً للعبد لالله تعالى » فن كان 
هو فعلاً له لم يكن مفغولاً له » ومن كان مفعولاً له لم يكن فعلاً له » وتحن لانتكر هذا 
إفا" تنكر« اتحاد الفعل والمفعول بجهة واحدة وهو إضافة إلى ذات واحد ء إفا ننكر»9) 
ذلك » ويا ذلك وأثبتناه بتوفيق الله وعونه”؟ . 

ثم قال هذا القائل : إن كان الفعل والمفعول على قياس الضرب والمضروب فعقول أنه ه 
لايُتصوّر وجود ضرب مع عدم المضروب ٠‏ فوجب ألا يتصوّر وجود خلق ولا مخلوق . 

فنقول له في الجواب؟" : ب تنفصل عمّن!/ يقول لك : إن لم يكن « الخلق والخلوق على 
قياس ١‏ الضرب والمضروب » ينبغي أن يجوزخلق مع عدم الخلوق وإن كان لايجوز 
ضرب7' مع عدم المضروب ؟ 


والحاصل أنّا ندّعي وجوب الغايرة بين ماهو قعل الذات وبين ماهو مقعوله9" ., 
ونستدل بالشاهد ٠‏ وأنتم تقولون باستحالة فعل بلا مفعول وتستدلون بالشاهد » ويدّعي كل 
واحد بطلان قول صاحبه لادعائه في الغائب ماهو خلاف الشاهد”" . 

نم لاشك أن التسوية بين الشاهد والغائب واجبة عند وجوب التسوية وأن”"" التفرقة 
بينها ©" واجبة عند وجوب”7”" التفرقة ؛ فإنَا جميعاً سوّيْنا بين العالم الشاهد والعاله"”") 
الغائب في ثبوت العلم » وكذا في سائر الصفات » وفرّقنا بين المريد لِمَا هو سفه وقبيح”؟ ٠١‏ 
كشم نفسه.وغير””" ذلك في الشاهد والغائب لوجوب التفرقة » ثم ههنا نحن سو ينال" في 
الفعل والمفعول بين الشاهد والغائب وقلنا بوجوب مغايرجه] في الشاهد والغائب جميعاً لقيام 
دليل التسوية وهو مامرٌأن الفعل مؤثّر والمفعول متأثرفيجب تغايرهما استدلالاً بالقدرة 
والمقدور : وهذا المعنى في الغائب موجود ولهذا سي بين الشاهد وإلفائب!”" في حق وجوب 


(0 زك:_-.. 0)ك:على لحامش  .‏ (مأت:وإقا. ‏ ()ه..ءزك:.. (ممأت:ذاك. 
)١(‏ ز: بتوفيق الله عز وجل . ك: بتوفيق الله عز وجل وعزته . 2 () زك: + وبالله التوفيق  .‏ (4) زك: تمن . 
() م...»أت: - ٠.‏ (١٠)أت:‏ الغرب .2 (١0)أت:‏ مقغول له. )05١(‏ زك: في الشاهد. 

(05) زك: فإن . 08 زك:-. (0) زك:. 03 5: وعن العالم. 2 07 أنت: قبيح . 


00 ز: وغيره ٠‏ (004) ك: نحوسوينا. . )٠١(‏ تث: القائب والشاهد . 
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أيو العين النسفي 


المغايرة بين القدرة والمقدور ء وأنتم تثبتون التفرقة ههنا بين الشاهد والغائب فتقولون إنّ 
الفعل وإِنْ كان غيرٌ المفعول في الشاهد ففي الغائب ينبغي أن يكون الفعل هو المفعول وإِن 
قام دليل التسوية » وفرّقنا نحن في هذا بين الشاهد والغائب وقلنا!" بجواز الخلق ولا مخلوق 
وامتناع الضرب ولا مضروب لأنّ الدليل يوجب التفرقة ؛ وذلك لأن الفعل « صرف الممكن 
ه من الإمكان إلى الوجوب ؛ فإن من الممكن أن يكون زيد في الدار ومن الممكن ألا يكون » 
فإذا كان خارج الدار»'" كان كونه في الدارممكناً , إذ لمكن هوألاً يكون كائنا”" في 
الحال » وإذا فُرض وجوه لم يلزم منه محال » فإذا دخل فقد صار هذا الكون الذي كن في 
حدّ الإمكان أي التصوّر والجواز إلى الوجوب أي التحقق والوجود . فكنا") هذا في كل 
ماهو فعل .ثم من شرطه”! حصول انصراف الممكن من الإمكان إلى الوجوب في اللجلة 
٠‏ ليكون هو صرفاً لامقارتته إِيّاه . !لآ أن الفعل في الشاهد عرّض » فلو م يحصل انصراف 
الممكن به عن الإمكان إلى الوجوب لما تصوّر حصوله بعده لأن الفعل ا يوجد") ينعدم 
في" الثاني » والمعدوم لا يُتصوّر منه التأثير في المتأثّر ء فكان الضرب الحاصل من زيد الواقع 
على عمرو فملاً له" لأنه يصرف الألم الممكن في عمرومن الإمكان إلى الوجوب » فكان7") 
ضرباً لكونه صرفاً لمكن مخصوص وهو الألم فلو" وُجد الضرب7' من زيد وعمرّو منعدم 
6 لايُتصوّر بقاء الضرب إلى وقت وجود عمرو ليحصل به الألم في عمرو لاستحالة بقنأئه لكونه 
عرّضأ فينعدم للحال ثم يوجد عمرّو ولا ضرب فلا يحصل فيه الألم »فم يُتصور وجود 
الضرب ولا مضروب . فأمًا الفعل في الغائب فواجب الدوام لكوته أزلِيَاً كسائر الصفات 
فيبقى إلى وقت وجود الفعول فيحصل به صرف هذا الممكن من الإمكان إلى الوجوب » 
فكان فعلاً في الأصل . ونظيرا"'" هذا في الحكيات القتل ؛ فإنه لما كان فعلا”"' تنزهق 
.م بسببه الروح عن بدن الحيوان » فإذا وُجد الزمي من إنسان ثم مرّ السهم فأصاب المرمي إليه 
وجرحه ثم ترادفت الآلام ثم انزهقت روحه بسبب ذلك يظهر عند انزهاق روحه أن ذلك 
[ 77 أ] الرمي من حين وٌجد كان قتلاً وإن لم يوجد للحال أثرّه في امحل / فوّجد القجل ولا 
مقتول » ولهذا يظهر تعلق أحكام القتل بذلك الفعل » حتى إن الفعل لو كان خطأ قكفر 
(0 أك: فقلنا  .‏ ()«...ءك: عل الحامش. ‏ () زك: ثابتاً  .‏ 9) زك: وكذا. ‏ (0)أت: شرط. 
(6أت: وجد. (0زدعن. (أت:-. (0)زك:وكان. (١٠)ك:ولوءزةوم.‏ 
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تبصرة الأدلة 


كفارة القتل جاز » وإن كان المرمي إليه بعد حيّأ » قكذا هذا . وفي فعل الشاهد لا يُتصوّر 
حصول أثره الحقيقي بعد انعدامه » ففرّقنا بين الشاهد والغائب لقيام دليل التفرقة . ويهذا 
فرّقنا نحن والأشعرية في وجود” الأمر ولا مأمور بين الشاهد والغائب وجوّرّنا ذلك في 
الغائب وقلناياحالته في الشاهد بعين هذا الفرق » فتذكرت الأشعرية هذا الفرق هناك 
ونسيت ههنا . 3 

وجاء من هذا كله أنا سوّينا في الفعل واللفعول في إيجاب القول بتغايرهما بين الشاهد 
والغائب لقيام دليل التسوية ٠‏ وفرّقنا فيها في حق جواز انفكاك أحدهما عن الآخر بين 
الشاهد والغائب لقيام دليل التفرقة . والأشعرية قلبت! القصة فسوّت في ذلك بين الشاهد 
والغائب عند قيام دليل « التفرقة » وفرقت بينهها عند قيام دليل »'"' التسوية » وهذا") 
قلب المعقول وخروج عن قضية الدليل!" . فإذأ سامت هذه الطريقة وصمّ الاستدلال ٠١‏ 
بالضرب والمضروب والقتل والمقتول وسائر الأفعال واندفعت الأسكلة جمد الله" ومنه . 

والذي يحقق مذهبنا ويوجب بطلان مذهب الخصوم أن العالم كان معدوماً وكنا!" 
كل جزء من أجزائه على التعيّن” وكان يجوز عليه الوجود"! » فكان العدم متحققاً والوجود 
مكناً » فلو جاز اختصاصه بالوجود الممكن عن العدم المتحقق من غير تخصيص مخصّص 7" 
له بذلك وراء ذاته بل بما هو عين ذاته لجاز اختصاص ماكان افتراقه متحققاً بالامتزاج الممكن ١٠١‏ 
من غير معنى وراء ذاته بل هوعين ذاته » وكذا في كل مجع افترق7' أو مفترق اجمع وكل 
متحرك سكن" وساكن ترك" . وكذا في جيع الأعراض فيؤدي إلى القول بصحة 
مذاهب الثنوية ونفاة الأعراض من الدهرية وغيرمم . 

ولا :يقال إنه اختص بالوجود بعد العدم بعنى هو غيره » وهو قدرة الباري جل 
وعلا9" , لأن القدرة تقتضي كون مايدخل تحتها"' مقدوراً [و] لاتقتضي”') كونه ٠١‏ 


. أت: بين وجود . 0( ز: قبلت ء ت؛ والأشعرية قلبت الأشعرية . 5 د.ه زك:‎ )١( 
()أت: + تعالى.  ()ت: وكذلك.‎  . زك: + ولله للوفق‎ )0(  . زك: هذا‎ )8( 
زك:ساكن.‎ )01(  .قارتفارز‎ )0١( تزك:-.‎ )١(  . زك: على إليقين . (1)ت: الوجوب‎ ( 


08 ز: وكل ساكن متحرك ٠.‏ 199) أت: جل جلاله )٠6(  .‏ زك: تحته . 
(072) أت: إما لأيقتضي » زك: لايقتضي ٠‏ 
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أبو العين النسفي 


موجوداً » ولو اقتضى كوته موجوداأ لكان إيجاداً , إذ الإيجاد ما يوجب الوجود ؛ كالإجلاس 

ما يوجب الجلوس » وليس المقدور بموجود لامحالة » لهذا يوصف المعدوم بأنه مقدور , فدل 

أن هذا باطل ء ولأن الوجود لو حصل بالقدرة لم يكن بنا حاجة إلى القول بالخلق والإيجاد , 

فكان الله تعالى قادراً على العالّم لاخالقاً له ولا موجداً . وبظهورا" بطلان هذا القول 
ه [ يظهر ]!' بطلان" هذا السؤال9) . 


ثم جهالة مَن يُعلّق الوجود بالقدرة دون الإيجاد أفحش من جهالة الكرّامية حيث 

يثبتون امم الخالق بالقدرة دون صفة الخلق » لأن ذلك من باب العبارات » وقد يوجد مثل 

ذلك في الشاهد وإن كان مجازاً"! » فجهالتهم أب" ظنوا الجاز حقيقة ٠‏ وهؤلاء علّقوا'! 

بحقيقة القدرة ما لايصلح حك لما » فصاروا كن علق الوجؤة بالعم أوالسمع" أو البصرء 

٠‏ وذلك محال , فكذا هذا . وجعلوا الإيجاد والتكوين عبارتين فارغتين عن المعنى . فإذاً هاتان 
جهالتان في الحقائق ١‏ وتلك جهالة واحدة في مجال العبارات7" . 

وإذا ثبت بما بينا من الدلائل المغايّرة بين التكوين والمكوّن فيجب علينا أن نصرف 

العناية إلى حل ماأوردوا من الشبهات ٠‏ فنقول!'' : قولهم إن الفعل يتعدى إلى الفعول » 

وإذا ثبت أنه لابد أن يتعدى'" إلى مفعول » فلو وجد الفعل في الأزل لكان لايخلو إِمَا أن 

د كان مايتعدتى”" إليه موجوداً”' في الأزل أو كان معدوماً » فإن كان موجوداً فهو القول 


0 


بقدم العالم 2 وإن كان معدوماً ينبغي أن يكون المعدوم مفعولاً 0 وهو محال ل 

الجواب عنه أن تقول : عين هذا الكلام اعتراف منه أن الفعل غير المفعول لأنه زع أن 
الفعل يتعدى إلى المفعول ٠‏ والشيء يتعدى إلى غيره لا إلى نفسه » إذ تعدي الثيء إلى نفسه 
محال » فإذاً هذا الكلام حجة عليه . 


5 ثم تقول : الفعل يتعدى إلى المفعول في الجلة » فأمًا أن يتعتى إليه في الأحوال أجمع 


() زك: ويظير. ‏ ()أزك:ظهورء ت:-. ‏ 9©)) ز: بطلانه  .‏ 49) زك: + والله الموفق . 
(0)ا ت: مجاز. (0 زك؛ أن . () ز: عقلوا . (8) ك: والسيع . () زك: + ويالله التوفيق . 
)0٠١(‏ زك: + وبالله التونيق )١١(  .‏ ز:إنه لأن يتعدى , ك: إته لاأن يتعدى . (17) زك: يبتدي . 


(؟١)‏ ز: موجود - (19) مه زك:_. 
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تيصرة الأدلة 


فهذا ليس بشرط له" ؛ ألا يرى أن الأمر متعدّ » يقال : أمرته فأَئر" »ثم كان أمر الله 
[ ؟7 ب ] تغالى للعالم بالوجود ‏ وهو خطاب كُنْ - موجوداً قي الأزل / وكان أمره الذي هو أمر إيجاب 
موجوداً" في الأزل « ولا مأمور ولا وجوب ٠‏ فكذا هذا . وهذا لأنه ماكان أمزأ بالوجود 
ليوجد في القدم : بل ليوجد كل موجود في وقت وجوده » وما كان أمرأ ليجب على المعدوم 


في القدم بل ليجب على المكلفين وقت وجودم وبلوغهم مبلغ توجّه الخطاب »" . وكذال؟ ٠‏ 
التكوين في الأزل »''' ماكان ليكون”" المكوّن في الأزل بل ليكون"' « وقت وجوده . وكذا 
ماكانت إرادته ليكون مراده في الأزل بل ليكون ٠6‏ '' كل مراد له وقت وجوده . 

ثم تقول لمم : الله تعالى هل" كان قادراً على العالم حأل عدمه ؟ 

فلا بِدّ من : بلى . فيكون معدوماً مقدورٌ الوجود . 

قلنا : وبيعد وجوده » هل هو قادر على عدمه ؟ 8 

فلا بد من : بلى . 

قلنا : وهو يقدر على ذلك بقدرة حادثة أم بقدرة أزلية ؟ فلابدَ من القول بقعدرة 
أزلية . 

قلنا : تلك القدرة كانت في الأزل قدرة”"' على عدم العالم ؟ 

فإن قالوا : نعم » فقد جعلوا قدرة على عدم المعدوم » وهو محال . 1 


وإن قالوا : هو قدرة على عدم الموجود 5 
قلنا : وهل كات العالم في الأزل موجوداً ؟ 


فإن قالوا : نعم » فقدا"'' وقعوا فها نسبوا خصوقهم إليه . 
وإن قالوا : لإ9" , 


(0 زنكرطه. ()ز:. (6)زةموجود. ‏ ()ز:د. ‏ (0)ه..ءك: _. (مأت: فكذا. 
٠‏ ولا مأمور ... في الأزل ه : مكرر في زك. ‏ (8) ز: يكون . 

(1)ات: + بل ليكون المكون في الأزل بل ليكون .2 )٠١(‏ «...»أ: على الهامش : ز: ليكونن . 

(9 ردكل . زكل)ارك :.-. (ل)ز: . كلك :. 
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أبو العين الننفي 


قلنا : وكيف يكون في الأزل قدرة على عدم الموجود ولا موجود ؟ 

فلابد من أن يقولوا : كانت القدرة في الأزل قدرة على عدم الموجود وقت وجوده . 

فكذا هذا لنا في الفعل9" . 

وما قال : إنّ عند هؤلاء القوم إن المخلوق واقع بالخلق فيلزمهم أن يكون الخلق بعنى 
القدرة فيلزم أن يكون له قدرتان » ولأن قدرة الباري إذا كانت شاملة ميع المقدورات 
استغنى عن الخلق والإيجاد » ولا يجوز إثبات صفة لله" لا قائدة فيها . 

يقال في جوابه : إنك رجل تهذي أبدأ ما يعود ضرره؟"' عليك دون خصمك » 
ولا تدري بذلك لهلك بالحقائق . 

أمَا قولك إن الخلوق لو كان واقعاً بالخلق فيكون الخلق قدرة ؛ 

قلنا : والوقوع متى يكون!') بالقدرة ؟ والوقوع7' يكون بالإيقاع » والوجود بالإيجاد 
والقدرة » ليكون الفاعل في فعله مختارأ غير مضطر » والإرادة ليخرج المفعول على التوالمي 
والنظام » والعم ليخرج على الإحكام . ثم إن هذا الكلام سَحْنَةٌ عينك ونيب لك في جميع 
سعيك ؛ فإنَ وقوع العالّم لوكا بالقدرة ‏ والقدرة أزلية ‏ ينبغي على زمك أن يكون 
العام أزلياً لكون” ما يتعلق وقوعه به أزلياً » فتقع في جميع ما عبت به خصمك . 


وكلامك الثاني أن قدرة الباري'" إذا كانت شاملة جنيع المقدورات استغتى عن الخلق 
والإيجاد ولا يجوز إثبات صفة « لله تعالى » لا فائدة فيها . باطل أيضاً ؛ لأن المعدوم 
لا يوجد بالقدرة على الإيجاد « بدون الإيجاد »('" ؛ فإن العال9" في حال عدمه كان مقدورٌ 
الإيجاد ولا وجود ‏ لما أن الإيجاد لم يكن ليوجّدا"' للحال بل ليوجّدا”' عندما عل الله" 
وجوده وأراد وجوده » فلم يقع بها الغنية" عن الإيجاد والخلق . 

نم هذا عليك ؛ فإن الوقوع لَما كان بالقدرة وقعت الغنية عن الخلق والإيجاد » فاماذا 
)١(‏ زك : + والله للوفق  .‏ () كات : + تعالى. ()ز:ضرورة. 57)]: لعلها : شيء يكون . 
(ه) كات : الوقوع . (53)ك : ليكون .2 (7) زك :+ جل وعلا . (8) زك : يجميع . 


(9) د ... ء زك : -. (١٠)0...ءنز:مكرر.‏ (١ثل)‏ ك : العم . )١0(‏ زك : ليوجده . 
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تبصرة الآدلة 


تجعله خالقاً موجداً وتجعل العالم مخلوقاً موجّداً » وأي فائدة:في ذلك وأي معنى تحت7") 
لفظة!" الخلق والإيجاد وامخلوق واللوجّد ؟ وفيها" أيضأ ما مرّمن وجوب قدم الموجودات:' لا 
كان وجودها متعلقاً بالعدرة 6 وعنده) قم ما يتعلق به وجوذ العالم يوجب قدم العالم َ 

ثم تقول له : لَمَا كان الوجود متعلقاً بالقدرة لا غيرء فأي فائدة في خطاب كن » 
ولأي معنى قال صاحبك”" الأشعري بل جميع أصحابم إن الله تعالى خلق انخلوقات”) 
بخطاب كن ؟ فأي عذر لك“ في ذلك فهو عدري في الخلق والإيجاد . 

ثم ينبغي على قَؤْد كلامك أن يكون خطاب كن قدرة فيكون له تعالى قدرتان . 

وما قال إِنّ الخلق لو كان غير الحلوق : إِمَا أن يكون قائاً بحل أو لا في محل أو بذات 
الباري ؛ ولو كان قامًاً بذات الباري لا يخلو إِمّا أن يكون عحدثا أو أزليا”" . والأقام كلها 


باطلة عندنا على ما نبيّن » إلآما قال إنه قائم بذات الباري وإنه أزلي » فا قال في إبطاله إن - 


الاختراع إِنْ حصل به فهو في" معنى القدرة » هذيان ظاهر ؛ كيف يقال : يحصل الاختراع 
بالخلق القائم بذات الله" , والاختراع هو الخلق على ما بينّا أن الخلق والاختراع والإيجاد 
والتكوين نظائر وهي من الأسامي الترادفة ؟ بل كان ينبغي أن يقول : إن حصل به 
الوجود فهو في معنى القدرة » وقد ينا أن هذا فإسد / لأن الوجود يكون بالإيجاد 


لا بالقدرة . 


وما قاله"'' ‏ بعد فراغه من" إفساد هذه الأقسام بزعه إن يبطلان” هذه 
الأقسام ظهر أن الخلق ليس معنى زائداً”' على الخلوق . 

قلنا : وما انقسم إلى أقسام وظهر بطلان الأقسام سوى واحد منها إلا بتغين ذلك أن 
لو كان في حد الإمكان » فأما إذا كان هو ساوى غيره في الامتناع فلم قلت إنه يتعين » وأي 
فرق بينك وبين غيرك من الخصوه”" أن لو قال : لَمَا ظهر بطلان الأقسام كلها تعن" أن 


() زك : يجب. ()ل:مكررة. )أت : ومنه. ‏ () زك : وعتد. (0)أت : صاحبك . 


(0) زك : جيع الخلوقات . (0 ز:عدثا أزلياً . (0)أت:-. (0) ز :+ تعالى. 
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أبو اللعين النيفي 


التكوين معتى وراء المكوّن وهو قائم لا في مكان 5 قاله" جماعة منكم . أوقال : هو حادث 
قائم بذات الباري 5 قالت الكرامية » وذلك كله باطل » فكذا قولك باطل » ودلائل") 
امتناع كون التكوين راجعاً إلى المكوّن قد مرت!' على الاستقصاء . 


ثم تقول : ل يقم' لك دليل بطلان كون التكوين أزلياً قائمأ بذات الباري ليا مرّ من 
الجؤاب عن شبهاتك . ونبين أيضاً إن شاء الله" إذا انتهينا إلى إثبات قدم التكوين”" هذا 
كلّه [ ب ] إبطال كلام هذا" الذي جعل قولّنا نظيرٌ قول أبرقلس7) . حكيت شُبّهه بلفظه 
فوت ل عاو تند يل ططق اللي لواو ا '" قصّرت في 
بيان كلامه لتعذر إبطال ذلك » والمد لله مُحق الحق ومبطل الياطل . 


وأما ما قال غيره من الأشعرية إن الكفر فعل العبد وهو مفعوله . فدل ذلك على 
جواز كون الفعل مقعولاً » فالجواب عنه”"" أنّ هذا غيرٌ ملم » بل الكفر فعله لا مفعوله 
وهو مفعول الله" تعالى . وما ادّعى من الاتفاق أن ما ليس بفعول للغبد ليس بفعل لهء 
باطل » وخصومه لا يوافقونه في ذلك » وقد أقنا الدلالة على وجوب كون الفعل!" غير 
المفعول29 . 


وإذا ثبت أن التكوين غير المكوّن فبعد ذلك نصصف العناية إلى إثيات قدم 
التكوين » وقد خالفنا في ذلك جميع فرق الضلال”" على ما بين في أول المسألة . وشبهتهم 
ما مرّأجا مقالة محدثة على ما قررّنا . والثاني أن القول بقدم التكوين يوجب القول بقدم 
المكوّنات » فنقول9'" : إذا ثبت أن التكوين غير المكوّن للا ذكرنا من الدلائل » فنقول بعد 
0 كان أزلياً 6 قلنا , وإِمًا أن كان محدثاً » ولا وجه لكونه محدثا لأنه 
ينقسم إلى أقسام شلانة”"' ثم ينقسم كل قسم إلى قسمين وكلها ممتنمة » فيكون القول 


(0 أت :قال. (مأت :وودلالة. (5)أت:مرٌ. 9) زك : إن ل يقم .2 (0) زك : + تعالى . 
(0 ز:+ وبلله التوفيق  .‏ )ات :-. 4 زك دابن قلى  .‏ (0 رك : حكاية. (200:-. 
(09) زك :-. 009 زدلله. 05 ز:على كون وجوب الفعل . )١14(‏ زك :+ والله الموفق . 
(05) زك : الضلالة . )١7(‏ زك : + وبالله التوفيق .2 (11) ز : لأقسام مثلثة 
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تبحرة الأدلة 


يها" متنعاً » إذ لابد عند القول بحدوثه من إثباته على أحد هذه" الأقسام الثلاثة ثم على 
أحد القسمين » فيكون ذلك إثبات ما قام دليل امتناعه وهو باطل . 


وبيان تلك الأقسام الأولية أنه إما أن حدث في محل سوى ذات الله تعالى أو حدث لا 
في محل أو حدث في ذات الله تعالى » وكل قسم ينقسم إلى قدمين : إمَا أن حدث بنفسه أو 
ياحداث الله(" , ولا وجه للقول”) بأن حدث يإحداث الله" لآن الكلام في التكوين الثاني 
كهو في الأول" , فيؤدي إلى إحدات'" التكوين الثاني بتكوين ثالث » والثالث برابع إلى 
مالا يتناهى كا هو مذهب معمّر ء وهو باطل ؛ إذ القول بتعلّق حدوث العام بما لا يتناهى 
من الأسباب نع من حدوثه ووجوده » وهو موجود بالحس » محدّث بالدليل الضروري » 
فكان ذلك دليلاً على بطلان هذه اللقالة » وهو مثل قول الدهرية : لا حادث إلا وقبله 


حادث » وقد بينًا فناد ذلك . وفي القول بصحة هذا قول”/ يقدم" العالم » والقول بقدمه . 


يوجب بطلان التكوين » فإذاً هذا قول توجب صحمّه!”'' بطلاته . ولا وجه إلى القول 
بحدوه!"" لا ياحداث أحد » لأنه لو جازهذا في التكوين لجاز في كل العالم » وقد مر 
إبطال ذلك في مسألة إثبات الصانع . وليس يستقم قول الكرّامية إنه محّث''' بالقدرة » 
إذ”' من مذهبهم أن التكوين يحدث في ذات اللها''" تعالى بقدرته لا يإحداث وتكوين »ثم 
يحدث جميع العالم بتكو ين الله تعالى القائم بذاته » لأن هذا فاسد من وجوه : أحدها أنه لو 
كان بالقدرة لكانت القدرة تكويناً » لأن التكوين”'' ليس إلا ما يتكوّن به المكوّن » وكذا 
الإيجاذ"" ليس" إلا ما يوجد به الحادث . فإذاً كان هذا في الحقيقة قولاً بقدم 
الإيجاد”" / لأن القدرة عندم أزلية ولأن"' حدوث القعل لو بجاز بمجرد القدرة من غير 
الإيجاد والتكوين لجاز ذلك في جميع أجزاء!”" العالم فيكون العام حادثاً غير حدّث موجوداً 
بالقدرة » فيبطل"'' القول بوجود التكوين فيبطل القول بحدوثه بالقدرة » 


(0 أت : به . - () ز : فهذه .2 (2) رك : + تعالى . (4) زك :إلى القول . (0) زك : + تعالى . 
(لت :الأزل . (6أت :إل أن أحدث . () زك : القيل. ()ز:عدم. ‏ (١0)ز:صحة.‏ 
)1١(‏ ك : بحدوث  .‏ 072)زت :يحدث. ‏ (١11١)ز:إن. )١11(‏ زك : الباري . 

(14) زك : إذ التكوين ‏ (دم ز: الاتحاد . (لاثلم)ك : ولينى. (08) ز:الاتحاد. (05 زةلأن. 
(0؟) زك ::-. )أت :فبطل. 
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أبو المعين النسفي 


فكان"') هذا أيضأ قولاً توجب صحدّه(" بطلاته » وماكان!" هذا سبيله من الأقاويل فهو 
باطل . ولأنّ عندمم حدوث التكوين بالقدرة » وحدوث جميع العالم بالتكوين فيمون 
التكوين حادثاً لا محدثا لأنه ما حدث بالإحداث ليكون حدثاً » « وسمون العالم محدثاً لأنّ 
حدوثه كان بالإحدات 6 » ويقولون : المحدّث ما وقع عليه الإحداث » فأمًا حادث م 
يقع عليه الإحدات فهو ليس بمحدّث . وكذا يسبّون كلام الله تعالى حادثاً « لا محدئاً »ا 
مخلوقاً » فكان التكوين هو مقدور الله تغالى لا غير وهو حادث في ذاته » والعالم ليس 
بقدور الله" فلم يكن لله تعالى قدرة إلأ على ما في ذاته «٠‏ فأمًا على ما وراء ذاته" فلا 
قدرة له عليه . وهذا فاسد من وجوه لما فيه من إزالة قدرة الله تعالى عن العالم واقتصار 
قدرته على مافي ذاته »''/ » والقول به ما يوجب مسارعة العقلاء أجمع إلى إكفارهم » ولأن 
القول به إنكار لقوله تعالى : ٠‏ والله عَلى كُل شَيء قدير 74" وعندم لا يقدر على شيء إلا 
على ما حدث في ذاته ‏ ولأن من أجزاء العام ماهو مقدورغيرالله تعالى » وهو أفعال 
الحيوانات أجمع » فلو لم تكن مقدورة له مع جواز كونها مققدورة لغيره!”' للَزْمّه العجز ؛ إذ 
زوال القدرة عما هوفي نفسه مقدورلن يكون إلا عن عجز ؛ وقد بينا ذلك فيا تقدم » 
وصار كل ما دب ودرّج « مما له »!'') فعل اختياري قادراً على ما قصرت عنه قدرة الله" , 
وبطلان هذا لا يخفى . فإذا بطل هذان القسمان ‏ وكل عن من الأقسام الثلاثة ينقسم 
إلى أحد" هذين القسمين ‏ بطل الأقسام كلها . 

تم تقول : كل قسم من ذلك فاسدا”" في نفسه أيضأ ؛ أما حدوثه لا في محل ففاسد”") 
من وجهين : أحدهما أن التكوين الحادث عرّض » ووجود العرض قائًاً بنفسه محال كا في 
سائر الأعراض كالسواد والبياض والحركة والسكون وغير ذلك من الأعراض . 


وليس 7" يستقم قول صاحب هذه المقالة ‏ وهوابن الروندي "9‏ إن9" التكوين 


(0 أت :فيكون . ()ز:صحة. ‏ 0)زك:-. 

(9) ه ... ء ز': لأن وجوده به كان بالاحدات , ك : لأن وجوده كأن بالاحداث  .‏ (2)0ه...هز:-. 

() تأك : + تعالى . 0)ت:ذلك. (0ه...ء زك :-. (4) زك : وهو على كل شيء قدير. 
(١0)ازءلغيرها.‏ (01)م...ءك:مكرر. (١1١)زك‏ :+ تعالى. - (١0)ك‏ :-. 05 ز: حد. 
(9) ز: باطل . 0077 ز: وفاسد. 0712 زك: ولن . 08)أزت:الراوندي  .‏ (305:-. 
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تيصرة الأدلة 


ليس بعرض لأن العرض ما يعرض الجوهر”'' فيوجد فيه » وهذا لايعرض الجوهرا" بل يوجد 
لافي محل » والعرض هو الذي يستحيل قيامه بنفسه لاماليس يعرض لأنا تقول له : جوّز 
قيام”" السواد والبياض والحركة والسكون وغير ذلك لافي حل" ولا تسمّها أعراضاً لأنها لم 
تعرض الجوهرا” . فإن جوز ذلك خرج عن المعقول والتحق بأهل" العناد » وإن'" لم يجوّز 


ثم تقول : إن استحالة قيام هذه الأعراض بأنفسها ماكانت لأنها أعراض تعرض 
الجوقر » بل اعتراضها الجوهر ووجودها فيه لاغير كان لاستحالة) قيامها بذواها فكانت 
مفتقرة إلى محل في أنقسها لما أنها صفات” تتجلى بها محالها وتمتاز بقيامها يا(" عا لاقيام 
هال" فلا يُتصوّر وجودها [ إلا ]""' على هذا السبيل9" . 


والوجه الثاني أن التكوين لو كان قامًاً لافي محل لم يكن لله تعالى؟' به اختصاص فلم ٠١‏ 
يكن الله تعالى به مكوّذً”'' ؟ا لايكون الذات في الشاهد أسود بسواد”' لم يقم به » فلم يكن 
الله تعالى خالق العالم فلم يكن العام دالا عليه ٠‏ والقول بهذا تعطيلّه ونفيه . ولو جازأن 
يوصف الله تعالى به وإن لم يقم التكوين به لجا زأن يوصف به غير الله"" وإن لم 
يكن" للتكوين اختصاص به ٠‏ فيكون لو حدث اليوم جسم لكان كل واحد من الناس 
مكوّداً له خالقاً موجداً محدثاً ولا يكون الله تعالى يكونه"'' خالقاً أولى من كل من الناس » ٠١‏ 


وفساد هذا لايخفى . ولو جد سواد لافي مخل « لكان كل الأجسام أسود به » والقول بهذا . 


كله خروج عن قضايال' العقول » فبطل هذا القسم . 
/ وأما حدوثه في محل »'") آخر سوى ذات القد'"'! فحال فاسد أيضأ لوجوه”"" : 
() زك: الجواعر. () زك:الجواهر. 0 ك:فقام. 49 ز:إلافي بحل. (0) ك:الجواهر. 


() أ: على الهامش  .‏ () زك: فإن  .‏ (١)ز:انتحالة. ‏ () زك: صارت  .‏ (00:-. 
)١(‏ زك: به.. (5) في الأصول :لا . (؟0) زك: + والله الموفق . )١4(‏ ك: على الحامش . 


(15) زك: فلم يكن هو به مكو . (09 زء سواد. ‏ (8() تزك: + تعالى  .‏ (08) زك: -. 


(1) زك: يكون . )٠١(‏ ت: قضات . (8) مه زكتد. (5) زك: جل وعلا . 0؟)ات: لوجود . 
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أبو العين النيقي 


أحدها مام رٌ أن التكوين حدث بتكوين أم لابتكوين » إلى آخر مابينا . 

والثاني أن التكوين لو كان قاءماً محل لكان المكوّن للعالم من قام به التكوين لالله 
تعالى » ؟! في جميع الصفات التي مرّذكرها أن الموصوف محالّها لاغيرها”" » وقد قرّرنَ9" 
ذلك غير مرّة . 

والثالث أن ذلك الحل الذي قام به التكوين إِمَا أن يكون قدهاً وإما أن يكون 
محدثا » فإن كان قدهاً إِمَا أن كان موصوفاً بصفات الكمال وإِمًا أن لم يكن موصوفاً بها . 
« فإن لم يكن موصوفاً بها »') فلا يكون قدياً ؛ إذ التعرّي” عن صفات الككال يوجب 
الاتصاف بأضدادها وهي كلها نتقائص ٠‏ وذلك من أمارات الحدث . ولو كان موصوفاً 
بصفات الككال - والتكوين قاتم به فهو الخالق للعال اللكوّن له , لا"! ذلك الغير. وجاء 
من هذا ماذهبنا إليه وأبيم أنتم من إثبات صانع قد للعالم كان التكوين صفة له قائمة بهء 
وبطل جنيع سعيك . فبعد ذلك » القول يإثيات قديم آخر لاتكوين له باطل » إذ القول 
بالقديين القائّين بالذات ال على مامرٌ . وكذا جعل مَن له صفات الكال وهو موصوف 
بالتكوين غير صانع للعالم") وجعل من لاتكوين له صانعاً له قلب المعقول » فيكون 
باطلأ”" , 

وإن كان ذلك الحلا" حادثاً » إِمَا أن حدث بتكوين وإما أن حدث لايتكوين » 
فإن حدث لابتكوين فإمًا أن حدث لابمعنى من قبل الباري » وإما أن حدث بالقدرة » ولا 
وجه إل القول بحدوثه « لابمعتى من قبل الباري لأنها"" لو جاز ذلك فيه لجاز»7”" بالقدرة 
لابتكوين » لا مرّمن أنه لو جاز هذا فيه لجاز في جميع العام » وفيه تعطيل الصانع . ولا 
وجه للقول بحدوثه بالقدرة لابتكوين لا مرّ أنه لو جاز هذا فيه لجاز في جميع العال"" , 
فبطل التكوين أصلاً فيكون”' العالم مقدور الله تعالى لامخلوقه » ويكون الله" قادراً 
على العالم لاخالقاً له » والقول به كفر لما أن القدرة لاتقتضي 7" الوجود بدون الفعل فيكون 


(0 زك: عامرٌ من أن  .‏ (؟) ز:لماغيرها  .‏ 6 زك: قدرينا . ()ه.سءت:-. 
(6) ك: التعدي ء ز: التعريق . ()ز:-. ‏ (#أ:إثبات. ‏ م زك:. (4) زك: العالم. 


06١‏ زك: + وبالله التوفيق )0١(  .‏ زك:لنحال  .‏ (05أ:الملة. (05م.ءت:-. 
(05) ت: أجزاء العالم .2 )٠6١(‏ زك: ويكون.  )١١(‏ تأك: + تعالى. ‏ (17) ز: لاتفتصصر. 
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تبصرة الأدلة 
فيه أيضأ تعطيل الصانع » ولأن وجوده لو كان بالقدرة لكانت القدرة إيجادأ » وهي أزلية 
فكان الإيجاد أزلياً . 


ولو" حدث بتكوين » إما أن حدث بتكوين سابق عليه ؟ هو الحكي عن بشر بن 
المعتير » وما أن حدث بتكوين مقارن له كا هو الحكي عن أب الهذيل . فإن حدث يتكوين 


سابق عليه فإذآ لاقيام للتكوين به" قبل وجوده , إذا"' قيام تكوين موجود بمكوّن لم يوجد. 


بعد محال7' » وقد أبطلنا قيام التكوين بنفسه » ولأنه لا جاز وجود التكوين ولا مكوّن 
بعد زماناً واحدأ جاز أزمنة.كثيرة , إذ لافرق بين التقدم بزمان والتقدم بأزمنة في أن وجوده 
ولا مكوّن جائز . وإذا كان كذلك بطل ادعاوهم أن وجود التكوين يقتضي وجود المكوّن 
لامحالة ولا يجوز سبقه عليه » ونبيّن!” ذلك يأتم من هذا في مسألة الاستطاعة إن شاء الله 
تعالى . 


ولو كان التكوين مقارناً له فلم يكن على أصلهم إضافة وجود الكوّن إلى التكوين 
أولى من إضافة وجود التكوين إلى المكوّن كا يشنْعون علينا ف مسألة الاستطاعة مع الفعل . 
فإمًا أن يترك أبوالهذيل ذلك التشنيع" وينقاد للحق » وإمًا أن يترك هذا القول , وإلآ 
فهو مناقض . 

وتقول له أيضاً : لا كان التكوين قائًاً بالكوّن فالمكوّن إذاً هو المكوّن لنقه ليا مرّأن 
اموصوف بالصفة من قام به لامن لم يقم به » فيكون' العالم على هذا خالقاً لنفسه » وفيه 
اراق : أحدهها تعطيل الصائع » وهو كفر » والثاني إيجاد الشيء تفسّه » وهو محال على مامرٌ 
في باب إثيات الصائع! . 


وأما حدوث التكوين في ذات الباري ؟! يذهب إليه الكرّامية فحال » ولا بد من بيان 


مذهبهم في نهنا ليظهر عند الوقوف على فحش جهالتهم بطلا مقالتهم قبل الاشتغال . 


يابطال هذهبهم وإدحاض شبهتهم ٠‏ فنقول/ : إن مذهبهم أن كل ما يريد الله تعالى إحداثه 


ق الغال يُحدِت فى تان الحداكه ووه يدت أيضاً إرادة جدرنة فيه بإرادات 


)١(‏ زك:لو. ('ات:فإذا الاقاميبه. ‏ © زك:أو. 9)ز:حال. ‏ 0)ز:وبين. 
أله) أت: الشمم.. ‏ (6 زك: + والله الموفق . (4) زك: + وبالله التوفيق . 
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حادثة ويتكل بكلام حادث في ذائه من جنس الحروف » فيحدث بقوله : كن , كاف" 
وتون » ويرزق برزق! حادث » / ويزعون أن الحوادث الت تحدث في ذات الله تعالى 
أغباف اناك بين الأعسام والأعراض , د الاتحدورينه لتو دمن أجراء الال إلا يفريه 
له" : كن وإرادته لحدوته وها حادثان!) في ذاته : ولا ينعدم شيء من أجزاء العام إلا 
بقوله : افن أو كن معدوماً وارادته لعدمه وهما حادثان في ذاته » فكانت الحوادث في ذاته0) 
أضعاف محدثات العالم . وكذا قالوا بحدوث مماسّة في ذاته عند مماسته لما يماس من الأجسام » 
وكذا عند رؤيته شيثاً أوسماعه صوتأ يمحدث فيه تمّع وتبضر بعدد" المبضّرات 
والمرئيات ٠‏ ويسمونه سميعاً في الأزل لابمع قاتم بذاته بل بسمعيته") ؛ يعنون به قدرقه على 
السبع » وكذا يسمونه بصيراً ببصريتهلا) « لاببصره 6" »ثم تبصّرّه وتسيّعه محدثان . وكذا 
كان في الأزل متكاياً قائلاً لابقوله وكلامه بل بقائليته ومتكابيته وها" قدرته على القول 
والكلام » فأما الكلام فهو يحدث عند تكامه . وكذا كان في الأزل خالقاً بخالقيته ورازقيته 
وهما القدرة على الرزق والخلق » فأما الخلق والرزق فهها يحدثان في ذاته . 

هذا هو مذهب جهورم » وهؤلاء يقولون إنه عالم بعامه وقادر يقدرته وحي 
بحياته » ولا يقولون هوعالم بعالميته وقادر”'' بقادريته وحي جَيّيته ليا أن العالمية 
والقادرية والحيّية قدرة على العل'"'' والقدرة والحياة » وهذه الصفات لاتدخل تحت القدرة 

يُتصوّر عالميته ولا قادريته9"! ولا حمّيته . 


ومنهم من قال ؛ الخالقية معنى مخصوص به يكون الخالق خالقاً » وهي غير القدرة » 
ويقولون”' إنه عالم بعالميّة وقادر بقادرية"' وحي بحيّية » وهذه المعاني غير العم 
والقدرة'" والحياة » فيجعلونه عالا قادراً حي بما ليس بعلم ولا قدرة ولا حياة"" : ولا 
يجعلونه عالماً قادراً خياً بالعم والقدرة"" والحياة » وهذا غاية الغباوة والضلالة . 





(0 زدنفكان. ‏ )از:-. ع)اتء:. ()زءحادثاً. (ه) زك:+ فقامت الحوادت في ذاته . 
(مر. (0)زك:بعد. () زكت: بمعية. ‏ (١)أتر:‏ يصيريته  .‏ (00) ملو زك:. 


(حل) ا زك: وما . (؟0) ك: ولا قادر . ولماتء: العام : (05 أت: عاللية ولا قادرية . 
(16) زت : يقولون . (17) زء: بعالية وقادرية )١(  .‏ زك: القدرة والعار : رهم زك: ولا بحياة . 
(15) أت: بالقدرة والعلم . 
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تبصرة الأدلة 


ثم بينهم اختلاف في جواز عدم ماحدث في ذاته من المعاني ؛ متهم من جوز ذلك وهذا 
هو القؤل بالتغير » ومنهم من لم يجوز ذلك وهو القول باستحالة العدم على الحوادث » وكلا 
القولين باطل . 

ولمتكامين كلام كثير"”' في إبطال كوته خالقاً بالخالقية'" ومريداً « بالمريدية وغير 
ذلك »' , أعرضنا" عن ذلك مخافة التطويل واشتغلنا بإبطال كون التكوين حادثاً في 
ذاته وكونه محلاً للحوادث » فنقول” : إِنا قد ينا قبل هذا أن ماكان متعرياً؟" عن الحوادث 
يستحيل اعتراء الحوادث عليه لأنه إن كان متعرّياً لذاته فيستحيل بطلان التعري والذات 
باق » ويستحيل حدوث اللحوادث مع وجود التعرّي لما في الاتصاق بالتعرّي عن الحوادث 
ويقيام الحوادث به من المضادّة » فلو" كان متعرّياً لمعنى » إن لم ينعدم ذلك المعنى ففيه 
اجتاع الوضفين أيضأ » وإن انعدم عم أنه لم يكن قدا لاستحالة العدم عليه . وإذا لم يكن ٠‏ 
قديناً - والذات لايخلوعنه وعن الحوادث ‏ فم يخل عن جنس الحوادث » وهذا هو أمارة 
الحدث . 

وبهذا عرفنا حدّث العالّم ويطلان قول أصحاب الميولى . ولو جاز هذا في الصانع مع 
قدمه لجاز في المهيولى وفي. جميع أجسام العالم » والقول بقدم العالم باطل » فنا كان يوجبه أو 
يساويه!' في دليل البطلان كان باطلاً ؛ يحققه أن العنى الحادث في ذاته إما أن.يكون جائز 
العدم أو يكون ممتنع العدم » « فإذال”' كان جائرٌ العدم أذى ذلك إلى القول بتعاقب الحوادث 
عليه وهو من أمارات الحدث , وإن7'" كان ممتنع العدم 7" فهو أزلي لأنه إذا كان ممتنع 
العدم كان””' واجب الوجود » وما كان واجب الوجود فهو أزلي على مامرٌ قبل هذا » وفيه 
صحة قولنا ومناقضة قوله حيث جعل واجب الوجود حادثاً , لآن9'' انتحالة قبوله 
الحادث في الأزل إمّا أن كان لذاته وذانّه موجود » وإما أن كان لمعنى » والعدم غلى ذلك ٠‏ 
المعنى بمتنع » فاستحال الآن أيضاً قبوله للحوادث”" . وظهر هذا بطلان حدوث 


(0 ك: كثير عليهم » ز؛ في ليهم  .‏ ()) ز: بالقيتة  .‏ (5...0)0 ز:-. ‏ 7,) ز:عرضنا. 

(5) زك: + ويالله التوفيق . () ز: متغيرا . (0 زك: ولو. () أت: بالعنى ٠.‏ (1) ز: ياو. 
0م ك:فإن . (للّم)ك:وأما أن  .‏ (205...ءك: على الحامش. ‏ 05)ات:-. 

09 زك: ولأن . )٠6(‏ زك: + والله للوفق . 
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أبو اللعين النفي 


0 التكوين في ذاته تعالى » وجاء / من هذا أن الأقسام التي ينقسم إليها التكوين لو كان [مأ] 


حادثاً كّها متنعة » فامتنع "٠‏ القول بحدوثه لما مرّ من" أن في'"' إثبات حدوثه إثبات أمرٍ 
ممتنع » وإثيات الممتنع حال » وإذا بطلت هذه الوجوه تعين القول بقدمه . 

فإن قيل : إفا يتعيّن بعض الوجوه عند ثبوت امتناع ماوراءة أن لو ثبت أن هذا 
الوجه مكن » فأما عند ثبوت امتناغه فلا يتعيّن لمساواة سائر الوجوه الممتنعة إِيّاه » فلم قلتم 
إنّ القول بقدم التكوين ممكن وليس بمتنع ؟ بل هومتنع لما مرّأنه قول مستحدث") 
لاقائل به من السلف” . ولأن الخلق لو كان صفة له أزلية لصح" أن يقال : خلّق في 
الأزل » ؟ا يصح أن يقال : عَلِمَ وقدّر . ولأنه لو كان في الأزل موجوداً لكان العام مكوّناً 
مخلوقاً لآن سييل الخلق أن" يتعلق بالمخلوق » وسبيل التكوين أن يتعلق بالمكوّن » كا أن 
العم لا كان يتعلق بالمعلوم وكذا القدرة بالمقدور ‏ وها كانا أزليين ‏ صم المعلوم والمقدور في 
الأزل . ولو كان العالّم مكوّنا مخلوقاً في الأزل لثبت القول بقدم العالم لأن المكوّن الخلوق لن 
يكون إلا الموجود » فأمًا المعدوم فلا يكون مكوّناً ولا مخلوقا بخلاف المقندور وامعلوم' » 
إن المعدوم يوصف بذلك . فعلى هذا كان القول بقدم التكوين قولاً بقدم العام الذي ثبت 
حدوثه بالدلائل الضرورية » ولأن القول بوجود”" التكوين ولا مكوّن إثيات العجز » وهو 
محال على" الله تعالى . 


فيجاب عن هذا الكلام بأن يقال : نعم الأمرا" ا زعم أن تعيين وجه من الوجوه 
لايمكن عند امتناع غيره من الوجوه إلا بعد إثبات”'' إمكانه » وأنصفتم حيث طالبقونا 
بإثبات الإمكان , وتحن لا نرضى بذلك بل تزيد عليه وتقول : إن القول!”' بقدمه واجب » 
وذلك لأن الله تعالى تمدّح بقوله تعالى : « هَوَالله اخَالقَ البَارخ الْصوّر » كا تمدح بقوله : 
< هَوَاللهُ لذي لا إلة إل هَوَ الْمَلكَ القَدَوِسَ السّلامٌ الؤْمِنْ الْمَهِْمنُ العَزِيز الَْارٌ © الآية . 
م زوال ما به المدّح يوجب نقصاً , إذ لاشك أن الذات عند" استحقاق المدح يكون أكل 


(ك)اميت زك: -. )ا زت:-. 5 تزك: . 8) زك: إن قوله. سيحدث . 
أت: في السلف . ()ز:تصيح. ‏ 00 ك:إنه. 68 ز: وللعدوم . (19)ز:-. 
(دثم)ات:-. ‏ 01(0)ز:-- 1(9)زك :دإثباته . (9) رك :إن القدم. 04)ز:عن. 
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تيصرة الأدلة 


منه عند أنعدام"' استحقاقه » والنقص من أمارات الحدث , ولهذا لايجوز عليه شيء من 
صفات النقص » « إذ النقص 2" من حيث الذات « كا هو دليل الحدوث » فكذا النتقص من 
حيث الصفات » « إذ ذات مأ ؟! لا يقتضي نقصه من حيث الذات "٠6‏ , لايقتضي نقصه من 
حيث الصفات » وك أن تقصه من حيث الذات يثبّت ياثبات غيره فيه) ليدل على كونه 
تحت قدرة الغير ويُستدل بنقصه على ؟آل من هو قادر عليه » فكذا في النقص الشابت!”') من 
حيث الصفات 6(" » فّن لم يجعله خالقاً بارئا مصوّراً في الأزل فقد زع أن الله تعالى في الأزل 
كان أنقص منه الآن » والنقص من أمارات الحدث ٠‏ فإذاً"" ثبت في القدم دليل حدث الله 
تعالى - جل ربنا عن ذلك - فكان الله تعالى على زع هذا القائل في الأزل محدثاً » وكون 
الأزلي محدثاً محال , وكون ذات واحد محدثاً قدياً متنع . ولأنه لو صار خالقاً بخلّق حادث 
لصار بوجود الخلوقات ممدوحاً فحصل له المدح بغيره لا بنفسه فكان محتاجاً إلى وجود ذلك ٠‏ 
الغير ليدفع به نقصّهدل , إذ الحاجة ليست إلا[ نقصا ]7 ''يرتفع بالمطلوب وينجبر به . 
ولأنه لو كان كذلك لصار بفعله جالباً إلى تفسه.نفعا"' , مكتسباً ما يستفيذ به مدحاً 
« ورفعةً وكال درجة وجلال قدر » وهذا كله من أمارات الاجة »7 ودلائل'" النتقص 
وبمات الحبوثع9" , وكل محدث عخلوق/*' لا خالق » فإذاً كان الخالق عندم مخلوقاً . ولأنه 
تعالى لولم يكن.خالقاً ثم صار خالقاً - وقد مرّأن استحقاق الوصف إِمَا أن يكون بصفة قائمة 
بالذات أو بصفة راجعة إلى الذات » وصفة الخلق ليست براجعة”" إلى ذاته بل هي وراء 
[ 76 ب ] ذاته بالإجماع  /‏ فلوم تكن قائّة بالذات لم يكن مستحقاً ام الخالق با على ما بينا . ثم إذا 
صار خالقاً صار لقيامه به" فيصير متغيراً عند صيرورته خالقاً » إذ الذات بحدوث صفة 
فيه" لم تكن ثابتة يتغيّر عما كان عليه » والتغيّر من أمارات الحدث » فإذاً يصير مخلوقاً 
:عند صيزورته خالقاً » وصار من يعبد الخالق عابدَ الخلوق ء وهذا كله محال . 
والذي يحققهل" أن من يَجُوز عليه الفعل لاينتفي عنه الفعل إلا عن عجز ء فأمًا 
رمأ" ممسءزك:... )مهو ... من حيث الذات » زك :  .-‏ (2)4: -. 


(0أت ب . () م إذ ذات ما ... من حيث الصفات دعت :-. © أت : وإنا . 


(0)ات : ولو صار. )١(‏ زك : ليدفع بنقصه . )٠١(‏ في الأصول : تقص  .‏ (001]: ل 
أ ل 0 09 أ : وفيه دلائل  .‏ 04 رك :الحدث  .‏ 00)ز: .2 )١١(‏ زك : راجعة. 
09 رك :-. (ثل)ات:-. (015)از: يحقق ,. 
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أبو المعين النفي 


بدون العجز فلابد من أن يكون فاعلاً فعلاً ما » والشاهد دليل الغائب » فلو كان القعل عن 
الباري”' منتفياً في الأزل للزم عجزه في الأزل وهو محال » فدلّت هذه الدلائل أن كون 
التكوين قائًاً" بذات الباري في الأزل كان واجب الوجود . 


ثم في الدلائل الاستقرائية إذا امتنعت الأقسام « كلها وتعيّن قسم للإمكان”" تعيّن 
للثبوت » ولو استوت الأقسام »2 كلها!" في الإمكان وتعيّن قسم للوجوب كان هو التعيّن 
للثنوت لرجحانه على غيره من الأقسام » وإذا"' امتنعت الأقسام كلها فيا" نحن فيه وتعيّن 
0 الباق للوجوب كان هو الثابت ضرورة . 
تقول لحم : لولم يكن ما ذكرنا من وجوب وجود التكوين قائًاً بذات الباري في 
1 1 ثبوت الإمكان كافياً لتعيّنه للثبوت » ودليل الإمكان دف" ما ذكرتم من 
البو( ورهي كلها”'' مندفعة فاسدة ولابد من7' أن نشتغل ببيان بطلابا”" في أنفسبا 
فنقول9" : 
أما ما زعوأ أن هذا قول حادث لا أصل له في السلف”" ولا قائل به من الأئمة فقول 
باطل صدر عن الجهل بمذاهب السلف ؛ وذلك أن أبا جعفر الطحاوي وهو من" لايخفى 
درجته وعلوٌ رتبته فيمعرفة أقاويل سلف الأمة على العموم ومعرفة أقاويل أصحاب أي 
ا على الخصوص » قال في كتابه المسبّى بالعقائد الذي افتتحه فقال : صم عندي 
مذهب ققهاء اللّة : أبي حنيفة النعان بن ثابت الكوف” '' وألي يوسف يعقوب بن إبراهم 
الأنصاري”"'" وأبي عبد الله مد بن الحسن الشيباني”" . ثم شرع في بيان أقاويلهم إلى أن 
قال : وما زال بصفاته قدياً قبل خلقه ول يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفة .عم 
قال : له معنى الربوبية ولا مريوب ومعنى:الخالقية!'" ولا مخلوق . وأراد بقوله : قبل 


(0 زك :+ جل وعلا. ‏ () زك : كن قاقا . (, زك :الإمكان. ()0... عز:. 

9) تزك: -. ()زك :فإذا. ()ز:قيها. ‏ 0)ز:-. (1)زك:وقع. 

. زك : وكلها. (0(5) زك :ولا من. (5١)أت : نشتقل ببطلاتها‎ )0١( . زء الغبية‎ )٠١( 
. زك :مما (09)أت : + رحمهم الله‎ )١7( . زك : + وبالله التوفيق .2 ١1)ت : في الشاهد‎ )١9 
. دم رك :.. (كلمزك:. () زك :+ رحيم الله‎ 

(51) ك : الخالق , أ - الخالق » ومصححة على الامش . 
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تيصرة الأدلة 


خلقه » أي قبل مخلوقاته ؛ ألا ترى أنه قال : ول يزدد بكوم شيئاً » ولم يقل : بكونه ؟ 
ولأنه لوأراد به صفة الخلق لم يقل : ل يزدد . وفي هذا أيضاً إشارة إلى الدليل في" المسألة") 
وهو ما بينا أنه لا يجو زأن يستفيد” بالخلوقين صفة مدح . فإن") قولاً كان أبو حنيفة 
وكبار أصحابه قائلين به مع تبحّرم في أنواع العلوم وتقدّم زماهم لحقيق" أن لا ينسب إلى 
الحدوث. بعد الأربعمئة من سن الحجرة . وجهالة من نسّبّه إلى ذلك ظاهرة . 0 


ثم إن أئّة أصحاب أبي حنيفة رحمه الله » السالكين طريقته في الأصول والفروع!" : 
الناكبين عن الاعتزال في جميع ديار.ما وراء التهر وخراسان من مرو وبلخ وغيرهما ‏ كلهم في 
قدم الثقان كانوا عل :هنا الذهب. وأقتنا بتمركته الجامعون بين عم الأصول والفروع » 


'الذاّون عن حري الدين الناضلون عنه ‏ الذين!/) طهرٌ الله" بسبب غزارة علومهم وتبحرهم 


في عل الكلام وصلابتهم في الدين وتشدةه”' على أهل البدع والضلال هذه" الديارعن ٠١‏ 
أوضار أهل الزيغ والبدع عامة » كانوا على هذا الرأي من لدن أ يام الشيخ أبي بكر أبي بكر أحمد بن 
إسحاق بن صبي-!” ' الجوزجاني!' جاني!”' صاحب أبي سليان الجوزجانى تلي عد وى الال 

وكان في أنواع العلوم ول امرض والعموم في الذروة العالية والرتبة7'' السامية » ومّن رأى 
تصانيفه ككتاب الفرق والقييز وكتاب التوبة وغيرهما عرف2"9 جلالة قدره إلى زمائنا هذا . 
ومن كان صاحب تاميذ مد بن الحسن"" كيف يكون ناشئاً بعد الأربعمئة ؟. 1 


تم تاميذه الشيخ أبو نص رأحمد بن العباس بن الحسين بن جبله بن غالب بن 
ا 0 بن سعد بن عيادة الأنضاري سيد الخزرج :كان 
على هذا الرأي » وهو الذي استشهد في ديار الترك في أيام نصرا” بن أحمد الكبير , إذ كان 
داوم على جهاد أعداء"" الله الكفرة » وكان من أشجع أهل زمانه وأربطهم جأشاً 


مت إلى (0)زريس. 0 ك : مألة ‏ أت : الملة . 9) ك : يسبل . (0) أت : وإن ٠‏ 
(9) ز: تحقيق ٠.‏ () أك : الفروع والأصول . )أت :-. () زك: + تعالى. 

(:1) ك * وتشديدم » ز : وتشديد .2 (11)أت :في هنه. (11) أت : أحمد بن إسحاق من كفر جرمانٍ . 
8 رك : + رجه الله .2 4) زك : + رحة الله عليهم . (164) زك : والرائبة . (07)أت : يعرق . 
09 زك : + رجه الله . 08 ز:النضي. (105]: 
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7 العين النفي 


وأشده!'' شكية » وكان في العلل بحرأ لا يُدرَكَ قعرّه » إماماً في الفروع والأصول لا يدانيه 
غيره » ومن نظر في كتابه المصنف ف مسألة الصفات وما أتي فيه من الدلائل على صحة 
قول أهل الحق وبطلان”" قول المعتزلة والنجّارية , عرف”) تبحره في ذلك . وحكي!”' عن 
الشيخ أبي القاء القامم الحكم السمرقندي رحه الله" أنه قال : ما أتي'" الفقيه أبا نصر العياضي 
أحدَّ من أهل البدع والأهواء وأولي الجدال والمراء” في الدين بآية!") من القرآن يحتج "ا 
عليه للذهبه إلا ؟ تلقاه””) مبتدهاً يما يفحمه ويقطعه » وحكي أن رئاسة العاماء والدرس كانا 
إليه وهو من أبناء عشرين سنة » وحكي أنه لَمَا استشهد خلف أريعين رجلاً من أصحابه كانوا 
من أقران!"" الشيخ أبي منصور الماتريدي والشيخ الحكم أبي القاسم 

ثم ابناه الإمامان أبو أحمد وأبو بكر وهما من لا يبلغ الوصف وإن أطنب فيه غاية 
فضلها وكته قَدرها » وقد قال الشيخ أبو حفص العجلي”""" البخاري.حافد”*" الشيخ أبي 
حفص الكبير رحمه الله وهو كان صدر فقهاء ما وراء النهر وخراسان : الدليل على صحة 
مذهب أي حنيفة رحمه الله أن أيال' أحد العياضي يعتقد مذهبّه وهو ما كان" ليعتقدا"") 
مذهباً باطلاً . وروي عن الشيخ أَبي القاسم الحك أنه قال : ما خرّجت خراسان ولا ماوراء 
النهر منذ مئة سنة مثل الفقيه أَبِي أحمد العياضي عاماً وفقهاً ولساناً ويد وبياناً ونزاهة وعفة 
وتقى » فقيل له : يرحمك الله » ومن كان يضاهيه قبل هذه اأثة السنة ؟ فجعل يذكر 
طبقات العاماء والفقهاء والبلغاء والفصحاء 0 يومه فلم يجد في كافتهم مو" يُقرن د 
فيائله » أو يقاس به فيعادله"" .وكذلك أخوه أَبو بكر كان يدانيه في أنواع العلوم وأسباب 
الشرف والفضل » وهو الذي أوص”' أهل سمرقند عند اتقضاء أجله بأن يقسّكوا بمذهب 
أهل!'"' السنة ويتجانيوا الأهواء والبدع خصوصاً الاعتزال » وجميعَ السائل العشر التي هي 
أصول المسائل الخلافية بيننا وبين المعتزلة وهي للعروفة بالمساكل العشر العياضية . 
)١(‏ زك : واسندمم ٠.‏ () أت : وماأق به فيه . () زك : وأبطل . 
(4) أت : لعرف » وجاءت في أعلى الهامئثى . (5)ات : حكي .2 (1) زك : ينصر الله عزته . 
0 ر:أيق . ممات:-. ()زديانه . )0٠١(‏ زدلها. (١لم‏ زك : تلقاها. 
09 ت : أقراب . 08 ز: العجل. 09 ز: جازواءك : جاوز. (06)ت:-. 
(13) ز: وهو مكان )١1( ٠.‏ زك : يعتقد . (18) ز : ف يجد فيه فتهم ممن . (019)]: معادله. 
(0؟) ز: وهوأوهى ٠.‏ (01)أت:-. 
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تبصرة الأدلة 


وقبل هذه الطبقة كان القاضي أبو عبد الله حمد بن أسلم بن مامة"' بن عبد الله بن 
المغيرة « بن عرو بن عوف بن حاضر الأزدي على هذا الرأي » وكان على قضاء سمرقند في 
أيام نصر بن أحمد الكبير '"' وهو الأمير نصر بن أحمد بن أسد بن سامان . ثم إنه توفي يوم 
الأثنين لثاني عشر مضت من شبر ربيع الآخر من شهور سنة تأن وستين ومئتين 6 وصير 
الأمير نصر بن أحمد ابته إسماعيل” على المظالم” مكان أبيه يوم الأربعاء بعد وفاة أبيه!") 
يعشرة أيام . 
,4.., 4# ومن هذه الطبقة بسمرقندا أبو بكر عمد بن اليان السمرقندي صاحب كتاب معام 
الدين وكتاب الاعتصام وغيرهما من الكتب.قي الكلام » وله كتاب الرد"" على الكرّامية : 
من رآه عرف تبحّره في الكلام وجلال" قذره في العلل" بأصول الدين . وظتّي أنه أول 
من رد مذاهب؟'" الكرّامية : إذ كانت نبعت9" في زمانه . 
وبعد هؤلاء الفقيه أبو سامة « مد بن خمد ضاحب كتاب جمل أصول الدين!”' وكان 
تخرّج على الفقيه 0" أبي أحمد العياضي وأخذ منه الفقه والكلام » والشيخ أبو الحسن 
الرستغفني صاحب كتاب إرشاد المهتدي وغيره من الكتب في الكلام وكتاب الزوائد والفوائد 
في أصتاف العلوم . 
[ثلاب] / ولول يكن فيهم إلا الإمام أبو منصوره الماتريدي رمه الله »"" الذي غاص في 
0-7 الا اك ا ال علس لس 
بحور العلوم فاستخرج”""' دُررهالا" , وأق حجج الدين فزيّن(”" بفصاحته وغزارة علومه 
وجودة قريحته غررّها » حتى أمر الشيخ أيو القامم الحكم أن يُكتب على قبره جين توفيل'") 
هذا قبر من حازا"" العلوم بأنفاسه » واستنفد”"'' الوسع في نشره وإقباسه 
فحمدت في الدين آثاره » واجتنى من عمره ثمارو!؟؟) 
() زدسلة. 0 أت :أعر. )معت دده (4) أت : أحد بن إسماعيل . 
(ه) زك : الظالم . () أت : بعد وقاته . 9) ز: معرقتد . (0) أزت :-. (9) أت :ف الرد . 
(١0)زدعن‏ .' )0١(‏ زك : وجلالة . )1١(‏ رك ؛ العلوم . 0ن : مذهب . 
04 ت : + أي ظهرت )١(  .‏ زك : كاب جل الأصول.. ‏ (2803... عزمس. 


09-... ءزك :-. (048)أت : والستخرج . (01) زك :درها. (0*)أت : وزين. 
(01) زك :+ رجه الله . 50 زك : جاد .2 590) زك : واستتقك . 08 رك :+ قرحه الله . 
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أبو المعين النسفي 


وهو الذي تخرّج عليه الفقيه أبو أحمد العياضي في أنواع العلوم والشيخ أبو الحسن الرستغفني 
وغيرهما من العاماء المتبحرين في العلوم المليّة لكان نيا وين للب لد 
التقولة والدين :اجر . ومن رأى رأى تصانيقه ككتاب التوحيد وكتاب المقالات وكتاب رد 
أوائل الأدلة"' للكعبي » وكتابٌ رد تجذيب الجدل للكعبي وكتاب بيان'" وم العتزلة ور 
كتاب الكعبي في وعيد الفسّاق ورد الأصول الخسة لأبي عر الباهلي ور كتاب الإمامة 
لبعض الروافض » وكتابيه في الرد على القرامطة » يرد في أحدهما أصول مذاهبهم وفي الآخر 
قروعها » وكتابيه في أصول الفقه , أحدهما المسبّى بأخذ الشرائع والآخر السمّى بالجدل » إلى 
غير ذلك من الكتب ووقفة على بعض مأ قيها من الدقائق وغرائب المعاني وإثارة الدلائل 
عن مكامنها واستنياطها عن مظانها ومعادنها » واطلع7 على ما راعى من شرائط الإلزام 

والالتزام » وحافظ من آداب الجادلة الموضوعة لفسخ عقائد المغترين! بأفهامهم » وقرن بكل 
مسألة من البرهان الموضوع لإفادة ثلج الصدورا" وبره اليقين » لعرّف أ ف أنه الخصوص0 
يكرامات ومواهب من الله تعالى » الموٌيّد بمواد") التوفيق ولطائف الا ارعاد والكتوويةة امن 
الغني اميد وأن ما اجتع عنده وحده من أنواع العلوم الليّة والحكية لن يجتِع في العادات 
الجارية في كثير من المبرّزين الحصلين"'' . ولهذا « كان أستاذه الشيخ أبو نصر العياضي/”") 

لا يتكلم »'"'' في مجالسه مالم يحضر الشيخ”'' أبو منصور" » فكان كاما ره" من بعيد 
نظر إليه نظر التعجّب وقال : وربّك يخلق ما يشاء ويختار . وكتابه الصنّف في تأويلات 
القرآن كتاب لا يوازيه في فنّه كتاب » بل.لا يدانيه شيء من تصانيف من سبقه في ذلك 
الفن . وما أحسن ما قال بعض بلغاء الكتّاب في وصفه”"" فقال : كان من كبراء الأئمة 
وأوتاد الملّة » وكتابّه في تفسير القرآن فق عن الشكل أيامَه وقشع عن المشتبه غمامّه وأبان 

بأبلغ الوصف وأتقن الرصف7') أحكامه وحلالّه وحرامه » لقاه الله تحيته وسلامه . 


(0زك:.. زه:.. بمزك: . )أت:عرو. 0 ز: والطلع . 

(0) زك : عقائد المعتزلة 2 ()أزت : الصدر. () زك : آية الخصوم .2 (1) ز: بدادءك : براد . 
م أت :-. (00)ك :النخلصين . (؟١)‏ زك :+ رحها الله . (05)م...هز: على,الحامش . 
هم10ٌ:. (هل) زك :+ رحه الله .2 (00) زك : وكان كل من رآه . 


(00) زك : + رحه الله » أت : في وصفه في كتاب.. (08) ز : الوصف . 


505 


تبصرة الأدلة 


ومن كان على هذا المذهب الشيخ أبو القامم الحكي'' » وهوممن ارتضاه الأمة بأسرها 
وأطبقت الألسنة نة على الثناء عي وافدت الأققدة على التعظم والإجلال له له. وقد كان 


في ذلك 3 سار بذكره الركبان قربا 5 وغوراً ونجداً . وآثاره في الدين.مشهورة » 
ومشاهده معروفة مذكورة » ومساعيه عند أولي العقل والدين مشكورة . ولو استقصيت في 
ذكر من” كان على هذا المذهب من أمَة بخارى وجميع ديار ما وراء النهر إلى أقصص ثغور 
الترك وأممة مرو وبلخ وأَبَنت عن :جلالة أقداره!" وتبحَرم في أضاف العلوم لطال 
الكتاب؟) ٠‏ وقصرت عن بلوخ المراد :91 . 


وأكثر من ذكرت من قدماء هؤلاء ماتوا" قبل ثلاثمئة » « وكثير منهم ماتوا فيا بين 


ثلائئة 07 إلى ثلائئة وثلاثين وثلائئة وأدبين 3 ووفاة الأشعري كانت ف سلة أربع ٠‏ 


وعشرين وثلامئة ء وتوفي الشيخ أبو منصورا"! يعد وفاة الأشعري بقليل ٠‏ والشيخ أب القامم 
الحكي” فيا أظنه مات سنة خس وثلاثين » فهؤلاء “انوا من طبقة الأفعرى دوين 
تقدم من أستاذهم »7 وأستاذي"') أستاذهم ماتوا / قبله'"' بزمان طويل » فكيف يرد 
هذا القول بحدوث العهد ويقبل ماتفرّد به الأشعري من الأقاويل هذا العيب؟" لولا 
التعت . 


هذا مع أن أكثر رجال الصوفية الذين كانت بحور علومهم زاخرة » وكراماتهم فيا بين 
الخلق”" ظاهرة » كانوا على هذا الذهب » ذكر هذالا" عنهم « الشيخ العام »"" أيو 
بكر بن أبي إسحق البخاري!" الْكُلاباذيا مو وعقيدتم في كتابه السمّى 
بالتعرف7”') لبيان مذهب التصوّف » وهو الموثوق به فيا يروي » العدل فيا يحكي . ومن 
() أزت : الشيخ الحكم أبوالقايم » زك : + رجه الله . () زك :ما. () ز:قدرهم. 
() زك : الكلام . (0)« ... زك: -. (0)زك: كانوا ماتوا  ..‏ 0)099...ءدت: مكرر. 
( زك: + رجه الله . (6 زك:+ رجدالله . (١لم)‏ ك:فيوكتوا.  01١(‏ ه..ءزك:ل. 
00)ات: وأستاد م”)زهة كيلهم 1 0 ك: العنت. . )1١0(‏ ك: الخلائق . 03 أت: هذا اذهب . 
09م صو أت: . الخلؤأت:-. (01 زك: + رجه الله . 


ز: بالعرف , ك: مصححة على الهامش ‏ 


محالت 


أيو العين النفي 


عرف سداد طريقته وصفاء عقيدته وعفته”" ونزاهته وصلابته في الدين وأماتنه » عرف" 
أنه لايروي عن أحد شيئاً إلا بعد تثبّت!' وتيقن”) واندفاع الشك والريبة . ومذهب من 
كانت حالّه هذه لحقيق ألا يُنسب إلى حدوث عهد ولا يُعزى إلى من لاحظ له من العم ولا 
يُقرن عقالة القائلين بقدم العالم 0-2 هذا ليس من باب معمّر عن الزهري وعروةل عن 
عاش ةا" نما المعوّل عليه « ماتهّد »2 من الأصول وريجّيح من المعقول"' وقوي من البراهين 
والحججج وتأيّد من الدلائل والعلل » وقد فرغنال”' عن بيان/! ذلك كله على وجه لا يبقى 
للخصوم بعد الوقوف عليها إلا الاتقياد للحق7''! أو الاقتران””' بسمة العناد والمكابرة » والله 
ناصر ماارتضاه ديناً للعباد وإن رغ أتف أهل الزيغ2'" والعناد . 


ثم العجب كل العجب أن قوماً يدَعون الفراهة”' في عم الكلام والتبحّر في معرفة 
الدلائل يزعمون أن القول بقدم التكوين يودي إلى القول بقدم المكوّنات مع عامهم أنّ 
ماتعلق وجوده بسبب من الأسباب فهو المحدث لاالقدي لأنّ القديم فو امستخني في وجوده 
عن غيره » فا لم يستغن عن غيره وتعلق وجوده به كان محدثاً ضرورة”'" » واللكوّن وجوده 
بالتكوين فكيف"' يكون قدا ؟ 


يحقق هذا أنا جميعاً ندّعي على القائلين بقدم العالم » العللين لذلك بقدم ماتعلّق وجود 
العالم به من ذات الباري أو صفة'' من صفاته . المناقضّة ؛ حيث ادّعوا قدمه مع تعلق 
وجوده بغيزو !"2 . وهذا الني قرن هذا!” ' القول مقالة أبر ةك (51) قال في الرد عليه : أنكرنا 
قوله لأنه قول متناقض في نفسه لأنه بقوله : العالم قديم ينفي أن يكون' له صانع : 
وبقوله : له" صانع ينفي أن يكون قدياً . ونحن بقولنا : العالم له صانع أيَينال'" 


قدمدك/, قولنا : انه محدّث أنه غير تغن ىق جوذه غيره تعلّة ِ ده 
وبموي : 2 مسعن ي وجوده عن غيره ب وجو 


() زك: _ء أ.:. مصححة على الحامش . ()أت:لعرف. ‏ (5) ك:ثبت 

) ت: وتفي » ك: وتعين . ١‏ (0) زك:-. (1) ز: وعرة. (/)أت: + رضي الله عنها . 
(0) ه...» ك: على الهامش .2 (4) أت: العقول.  )0١(  .انقرع:ز )0١(‏ زك: . 

(15) زك: إلى الحق )١( ٠.‏ أت: والاقتران . ز: والافتراق . (064) زك: وانزع أهل الزيغ . 

(09) زك: الفراعة  .‏ (05) ك: صورة. ‏ (09)ز: فكان. (008)(: وصفة. | (5()ات؛ لغيره. 
(دانت-. 009 زك:ابن قلى  -‏ (5)ز:_. ‏ ©) زك: أتبا . (4) أت: حدويه . 
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تبعرة الأدلة 


بغيره'" اتعينا حدوثه . فأين التناقض وأي شيء يوجب القؤل بالقدم لولا الجهل والماقة ؟ 

ثم تقول للكرّامية" : إن التكوين الحادث في ذات الله الذي تعلق حدوفه”" 
بالقدرة » أقديمة عندك القدرة أم حادثة ؟ 

فيان قالوا : حادثة : فقد تركوا مذهبهم ووصفوا الله تعالى في الأزل بالعجز » وهو من 
أمارات الحدث » فجعلوه في الأزل مقروناً بسمات الحدث . فإن كان محدثاً فقد أثيتوا حدوث 
الصانع مع أنه قول متناقض , إذ القول بالحدوث في القدم محال . ولو كان قديماً مع اقتران 
سمات الحدث به لكان العالم أيضاً قدياً وإن اقترنت به سمات الحدث مع أن هذا إيطال دليل 
الحدث حيث أثبتوا القدم مع دليل الحدوث . 

وإن قالوا : القدزة أزلية » قيل لهم : هل أوجب قدمُها قدمَ ماتعلّق7) وجوه بها ؟ 

فإن قالوا : نعم » فقد أقرّوا بقدم التكوين وتركوا مذهبهم . 

وإن قالوا : لا ء أبطلوا كلامه أن قدم مايتعلق به وجودٌ العام يوجب قدمَ العام . 

وكذا المعتزلة والنجارية يقولون : العالم مقدور الله تعالى وهو قادر لناته » فإن تعلّق 
وجوده بذاته الذي هو قادر به فقد أقرٌوا على قضية كلامهم بقدم العال ؛ إذ ذاته قديم . 
وإن” امتنعوا عن القول: بقدمه أبطلوا دليلهم . 

وإن قالوا : وجود العالم غير متعلق بذاته ولا صفة لله تعالى يتعلق وجوذ العالم يهال" , 
فإذاً وجود العالم لا بالله تعالى » وما لاتعلق 9 لوجوده بغيره فهو قديم ٠‏ فإذاً م القائلون يقدم 
العالم . 

ويقال لبشر بن المعمر : إن التكوين الحادث الذي يتعلق / وجود العالم به لا جاز 
وجوده بلا محدث زماناً 2 5 ل 0 وجوده يدونه أزمنة 4 وهلا دلّك وجوده زماناً0 في 
)١(‏ ز: بغير .2 9() ك: + لعنهم الله » ز: الكرامية لعنهم الله ء ت : لكرامية . 
(0) ك: في ذات الله تعالى تعلق حدوثه » ز: في ذات الله تعالى حدوثه . 


() ته قدمها مع ماتعلق : ت: قدمها ماتعلق .2 (5) ك: فإن » ز: فإذا  .‏ (0) زك: يتعلق بها وجود العالم . 
أ ز: وما تعلق ءت: ولا تعلق  .‏ (8) ك:-. (41) ز: زماماً. 


2 11ت 


أبو العين النسفي 


حال عدم المكوّن على أنها ليسا من المتلازمين لامحالة ؟ وإذا جاز خلوٌ التكوين الحادث عن 
اتصال المكوّن به » لمَ لَمْ جز خلوً”" التكوين القديم عن الكوّن ؟ 

تم ننتقل إلى الأشعرية فنقول لمم : أليس حدوث العام كان بخطاب كن » إذ أقررتم 
بأجبعك أن الله تعالى خلق العام" بخطاب كن على ماسبق من تقرير مذهبك في ذلك ؟ فإن 
قالوا : نعم ولا بد منه ‏ يقال لهم”" : فإذآ”) أنتم على زعمم واقتضاء كلامم قائلون بقدم 
العالم حيث أثبتم تعلقه بما نهو قديم في نفسه . فإن أقرٌوال" به') كفروا والتحقوا بالدهرية ؛ 
وإن أنكروا أبطلوا كلامهم . 


ورم .يا فزع هذا الذي ذكز قولنا مع قول أبر قلس حيث أورد هذا الكلام على نفسه 


وقال : إن قوله : كن » إخبار عن قول أزلي لله تعالى يحصل به التكوين ٠‏ ولسنا نأبى أن 
يكون لله تعالى كلام أزلي بل نوجبه إيجابا لاحالة » وإما أنكرنا علي فعلاً أزلياً . 

قال « الشيخ الإمام الأجل أبو العين ») رضي الله عنه « وعن أسلافه »”2 : ولست 
أدري أي كلام هذا وبأي('' طريق ينفصل عما نلزمهم » ولولا الغفلة والحاقة والوقاحة!""" 
وقصد التلبيس على الضعفة لما تكل بمثل هذا الكلام الذي يقرر”' كلام خصومه وهدم 
جنيع قواعده ؛ وذلك لأن أكثر مافي الباب أنه لايمّي الكلام الأزلي تكويناً بل يسمي 
الحلوق تكويناً » ولكنه أقرّأن القول الأزلي يحصل به التكوين ‏ وهو عنده الكوّن ‏ فصار 
الكوّن الخلوق حاصلا بالقول الأزلي » ونحن لاندعي إلا70) هذا ؛ فإنًا تقول : لله تعالى صفة 
أزلية تحصل بها الخلوقات » وهو""' قد أعطى هذا المعنى حيث قال : التكوين ‏ الذي هو 
المكوّن عنده ‏ يحصل بكلامه الأزلي » وقتم كلامه الأزلي م يوجب قدم مايحصل به » إلا 
ناك نسميه تكويناً وفعلاً » وهو لايسيّيه وإن.حصل به المكوّن » ويسمي التكوين ثفس 
المكوّن : ونفسه لاتحصل بنفسه » فامتنع عن تسمية مايحصل به التكوين والوجود إيجاداً 
وتكويناً ه وسقى مالم يحضل به التكوين والوجود إيجاداً وتكويناً »”' » وهو خطاأً في 


.- ()ت:‎  . زك: قبل‎ (  .- زك: اتصال المكون ثم لايجوز خلو.  (؟)از:‎ )١( 
.- (0ه...ءأت:‎  . زك:ابن قلس‎ 0(  .-:أ)(‎  . ك: مصححة على الامش‎ )0( 
زك: + أوالوقاحة. (05)تايقر. 050ات:ل.‎ )0١(  .يأبدز‎ 0١( ()مءأت:.‎ 
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تبصرة الأدلة 


اللفة » فصار مساعداً لخصمه في المعنى » مسلّأ له مايدعي من'' الحقيقة » هادماً دليله 
بالمساعدة مع خصه » ناسباً نفسه إلى القول يقدم العالم على زعمه » ثم صار مخالفاً خصمه في 
التسمية والعبارة ‏ ولا عبرة بها!'" مع المساعدة في العنى ‏ ثم مخطئاً"' فيا زع عند جميع أرباب 
اللغة . 


على أن قدم التكؤين لو أوجب قدم المكوّن ‏ مع أنه محال على مامرٌ ‏ لأوجب لو ه 
كان التكؤين ليكون المكوّن في الأزل » فأمًا إذا كان التكؤين ليكون المكوّن في الوقت الذي 
عم حدوثه وأراد » لم يكن التكوين موجباً قدم المكوّن . 

هذا ا أن الإرادة ‏ بلا خلاف بيننا وبين الأشعرية ‏ أزلية » وقدمّها لايوجب قدمّ 
المراد لما أنه لم يرد يها كون المراد في الأزل » بل أراد كونه في وقت وجوده » فكذا هذا . 

وكذا قوله : كن ٠‏ وإن كان أزلياً »لم يوجب قدمَ العالم لمذا . وهذا هو الجواب عن ٠١‏ 
قوم إن التكوين ولا مكون عجز. 6 د 

قلنا : نا يكون كذلك أن لو وجد التكؤين ليكون”" المكوّن في القدم فلم يكن » وما 
كان التكؤين لهذا بل ليوجد في وقته ؛ ألا يرى أنه لايقال : وجود الإرادة ولا مراد عجز 
واضطرار لأنه إنما يكون كذلك أن لو كانت الإرادة ليكون امراد في الأزل فلم يكن ؟ فأما إذا 
كانت ليكون امراد في وقته لم يلزم بعدم المراد"" في الأزل ضرورة وعجز ء فكذا'" هنا . 

قال « الشيخ الإمام »ل رضي الله عنه : وكنت أتكم مع بعض الأشعرية وألزمته فصل 
قوله كن « فزع أن قوله كن 76" أمر » وليس من قضية الأمر وجود المأمور به لامحالة . 
فلا يوجب قدمّه"'! قدمَ المكوّن » فأما التكوين فهو فل » ومن قضية القعل وجود المفعول 
لاعبالة م 


ل 
5 


فقلت : إنا لم يكن من قضية الأمر وجود اللأمور به إذا كان الآمرأمر إيجاب « فم ٠١‏ 
يجب »7 به إلا ماهو حكه وهو الوجوب ٠‏ فأما الوجود فليس من حكه » فأما الأمر إذا لم 


(0 تدعن. ‏ ()ز:-. () زك: مخبطاً. 0() ز:قدالمكون  .‏ 0)ن:-. 
() ز: بعد المراد . (0) ك:فكذلك. ‏ (0 زك: + ولله للوفق  .‏ (1) «...ءأت: -. 
1[ مم)دي.ءت:.. الللمزك:ب. 05 ه...وك: هكرر. 
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أبو للعين النفي 


يكن أمرّ إيجاب / بل كان أمر تكوين فحكه التكوين فينبغي أن يوجد حكدا" ؛ ألا يرى [78!أ] 
أن في أمرا" الإيخاب لولم يوجد المأمور به لما لزم الأمر تقص «٠‏ لأنه ماأمر ليوجد بل أمر 


ليجب » وقد ثبت ماأثبته بالأمر ؟ وفي أمر التكوين لولم يوجد الكوّن لزمه نتقص »7 لأنه 
أمر ليوجد فم يثبت ماأثبته بالأمرفكان دليل عجز . قدل أن هذا الكلام باطل وأن أمر 
التكوين يوجب اللكون ومع ذلك ل يحصل المكوّن في الأزل لما مرّء فكذا في التكوين . 

وأمر التكوين مناقضة للأشعرية لا محيص لمم عنها" البثّة » وكذا أمر الإيجاب لازم 
عليهم ‏ إذ هو أزلي عند الأشعرية' ولا وجوب » إذ الوجوب ولا وجود لمن يجب عليه محال ؛ 
فامًا جازالإيجاب في الأزل ليثبت الوجوب عند وجود المكلّف , لماذالم يجز” الإيجاد 
ليتحقق7" الوجود عند وجود المكوّن!" ؟ 


فأمًا الجواب عنا تعلقوا به من الشّبّه فتقول : 

قولم : لو كان التكوين أزليا لكان ينبغي أن يجو زأن يقال : خلّق في الأزل  ,‏ 
يصح أن يقال : علم وقدر» هذا باطل » لأن القائل لوقال : خلق » وأراد به ثبوت صفة 
الخلق لا وجود الخلوق , كان نجائزاً ‏ وإن عنى به وجود امخلوق كان باطلاً . وعند الإطلاق 
ربا يُفهم منه قدم الخلوق فمتنع عنه صيانة لأوهام السامعين عن الباطل . 

وهكذا تقول قي العام إنه) لو قال : إن الله تعالى غلم في الأزل العام موجوداً لوقت 
تعره فك :لوقل : إن الله تعالى علم وجود العالم في اليل لايجوزء لما فيه من 
إهام إثبات قدم المعلوم » وهو العالم . 

قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : الأصل في هذا أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له 
وك ها يوست :14" من التمل والعة” " ونموه يلزم الوصف به في الأزل » وإذا كر معه 
الذي هو تحت وصفه به من المعلوم وللقدور عليه الْمّراد والمكوّن » يُذكر فيه أوقات تلك 
الأننياء لك لآ يتوم قدمٌ تلك الأشياء . وهذا كله راجع إلى محافظة الأدب في العبارة والتسّك 


(0 ز.. )أت:-. 0)ه..وك: على الحامش . ©)أ:عنه. 
(5) ت: يجب ٠‏ ومصححة على الهامش . )١(‏ ت: لتحقق  .‏ (/) زك: + وبالله التوفيق . 
(6 أزت :إن . () زك:-. 00٠١‏ ك :من العم والفعل . 
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تبعرة ة الأدلة 


بما هذا سبيله عند وقوع الخلاف في الحقائق دون الألفاظ والعبارات ثما يدفع إليه الحيرة!"') 
والعجز . 

وقد خرج الجواب عا ذكروا بعد هذا" أن التكوين لو كان أزلياً لكان المكوّن أزلياً 
لأنه يقتضى تعلّقه بالمكوّن . قلنا"" : ولو كان خطاب كن « أزلياً لكان المكرّن أزلياً » 
ولو" كانت الإرادة أزلية لكان المراد أزلياً » وحيث لم يقتض قدمٌ خطاب كن »"" وقدمٌ 
الإرادة قدمّ ما يتعلقان به » فكذا هذا . 

ثم تقول : إن كلامك هذا متناقض محال يُبطل بعضّه بعضاً » وذلك لأن قولك إن 
التكوين ار انا اده هذه القضية فلا ليل لك عليها د وهي 


فقلت لد , نض تاقه كي بونساقه بالكون وجب حدوة اللكزنة لا ةذل . 


ع د ور 1 1 25 
ذلك بطلان دعواه كان" غير بصير بالمحاجه . ”” 

ثم تقول له" : قد قام الدليل على أن التكوين أزلي » وعين ذلك الدليل يدل على أن 
المكوّن محدث فقلنا يما يقتضيه . 

تم قولك إن التكوين يقتضي تعلقه بالكوّن » كلام موجّه » إن عنيت به في املة 
فُسلّم ونحن نقول به » وإن عنيت به في كل حال فهو غير مسآم وهو حل النزاع » فلم قلت 
ذلك ؟ 

ثم.إنك تعتبر ذلك ها تقرر"" في حسّك ووهك أن لا اتفكاك7 ' في الشاهد بين الفعل 
والفعول فتقيس عليه الغائب ؛ وبينهها فرق على ما مرّمن وجوب بقاء التكوين إلى أن 


يتعلق بالكوّن . والفعل في الشاهد لا بقاء له » فلو م يتعلق بالمفعول لفني من ساعته فلالا" . 


يُتصوّر تغلقه به البتّة فلم يكن فعلاً » وقد مرّ تقرير''' هذا الكلام قبل هذا .. 


() ت : الحياة .2 () ز:عنا ذكرنا يعدها , ك : عا ذكروا يعدها . (6) زك :-. (0از:لو. 
؟ (ه) زك :لما كان . (0معت:-. 0 زك دوكان. ()زك:. ()أت: تقدر. 
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أبو العين الندقي " 

والذي يقطع شغب الخصوم بأسره"' أن يقال : هل لوجود العام تعلّق بنات الله أو 
بصفة!" من صفاته ؟ 

فإن قالوا : لا ء أنكروا كونه صانعاً للعالم . 

وإن قالوا : نعم » قيل : أقديم ذلك المعنى'" أم محدث ؟. 

فإن قالوا : محدث”) » سئل عن تعلّق حدوثه بالباري أو بصفة من صفاته ٠‏ فإن 
جوّزوا” / حدوث" حادث لا بحدث يلزمهه' مثله في كل العالم . [ ب] 

فإن قالوا : هو قد » قيل : هل أوجب قدمه قدم العالم ؟. 

فإن قالوا : نعم » فقد أقرّوا يقدم العالم والتزموا ما ألزموا خصومهم . 

وإن قالوا : لا » أبطلوا دليلهم . 

وما يزعمون أن فعله تعالى يدخل تحت الإرادة والقدرة ء ممنوع9 : إفا الداخل 
فيها" الفعول ولو قّرن بما هو فعله , نحوقوهم : أراد إيجاد العالم » فعناه أراد وجوده » 
غير أنه قرن بالإيجاد توبّعاً في العبارة » وكذا القدرة على هنال" , 

وما يزع المعتزلة في الفرق نين صفة الذات وصفة الفعل أن ما( يدخل تحت 
القدرة فهو صفة فعل » ومالا يدخل'" تحت القدرة قهوصفة ذات7" , يجاب عنه هذا . 

ثم يقال لحم : أيوصف الله تعالى بالقدرة على ألا يخلق9" الخلق ؟. 

فإن قالوا : لا ».ثبت أن الخلق والتكوين صفة ذات بقضية فرقه » إذ م يوصف 
بالقدرة على ألا يخلق . 3 

وإن قالوا : نعم » يوصف بالقدرة على ألآ يخلق » قيل لهم : أتجعلون ترك التخليق 
فعلاً]ء29 لا ؟ 
(0 زك:-. (0 زك :بتات الباري أوصفة  .‏ (5)ات:-. ()ت:-. 60(.2ات: حرزوا. 
(0)أزت : وجود .2 () زك : يلزمه . (8)أت:فمنوع. (0)ك:فيها. 
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تبصرة الأدلة 


فإن قالوا : نعم » لزم وجود الفعل في الأزل » إذ في الأزل كان تارك لخلق 7" العالم . 

وإن قالوا : لا » فقد أثبتوا القدرة على ما ليس بفعل فبطل قوهم إن ما يدخل تحت 
القدرة فهو صفة فعل" . 

وما" قالوا إن ما" يُنفى ويثبت فهو صفة فعل » وما يثبت ولا يُنفى فهو صفة 
ذات » فنقول : أليس أن الله تعالى قال : <« قُل أَنُتِبُونَ الله بمَا لا يَعْلمٌ في الّموات ولا في 
الأرْضِ » » فلابد من بلى . قيل لهم : فا" تقولون في العلم » صفة ذات هوأم صفة 
فعل ؟ 

فإن قالوا : صفة فعل ٠‏ تركوا مذهيهم . 

وإن قالوا : صفة ذات » أبطلوا دليلهم . 

' فإن قيل : المراد منه تفي ذلك المذكور لا تفي العلم » 

قيل : عندنا إذا قيل : لم يرزق فلانا'" ماله » المراد منه نفي المال لا نفي صفته . 
وكذا في قولي" : لم يخلق لفلان ولد المراد منه نفي الولد لا نفي الصفة عن ذاته . 
وفيا" الشاهد إفا يُفهم من مثل هذا''' نفيُ الصفة لما مرّمن وجوب اتصال الفعل 
بالمفعول » فإذا ثفى المفعول انتفى الفعل'"') ضرورة ؛ وفي الغائب الأمر يخلافه . ومن دأب 
خصومنا التسوية بين الشاهد والغائب من غير دليل يوجب التسوية » والنظر في7”" الأشياء 
من حيث الظاهر دون مراعاة الحقائق . ١‏ 

ثم يقال لمعتزلة : أليس أن تقولون إن الله تعالى يوصف بالقدرة على أفعال نفسه 
ولا يوصف بالقدرة على أفعال غيره مع أنها مقدورة غيرو؟") ؟ فلابد من : بلى » وإلا تركوا 
مذهبهم « في مسألة خلق الأفعال . 


قيل لهم : فا تقولون إن القدرة صفة ذات أم صفة فعل ؟ 


(0 ز:بخلق... 0 زك :+ ولله الوقق . © ز:وأما. ‏ ©)ات:إما. (0)زك: . 
بو أرك دما ., أت :.. (مات:.. (مأزك: قوله. ١مك‏ :قي. (01زاب. 
05)ت : المنعول  .‏ )أت :إلى. 042 زك :عينه . 
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أبو العين النسفي 


فإن قالوا : صفة فعل » تركوا مذهبهم ١»‏ أنه تعالى قادر بذاته . 

وإن قالوا : صفة ذات ٠‏ أبطلوا فرقهم . 

ويقال للأشعرية : فرقم بين صفة الذات وبين صفة الفعل أنّ ما يلزم بنفيه نقيصة 
فهو صفة ذات » ومالا يلزم بنفيه تقيصة فهو صفة فعل » قيل لم : هل يجوز أن يقال إن 
الله" ليس بعادل ولا متفظل ؟ 

فإن قالوا : نعم » تسارع الناس إلى إكفارهم . 

وإن قالوا : لا » قيل هم : ما تقولون إن الفضل والعدل من قبيل صفات الذات أم 
من" قبيل صفات الفعل ؟ 

فِإنَ قالوا : من قبيل صفات الذات » تركوا مذهبهم: في ذلنك ولزمهم أن يصفوه في 
الأزل بالعدل والتفظل9 , 

وإن قالوا : من قبيل صفات الفعل ٠‏ أبطلوا فرقهم . 

ويقال لمم : أي تقيصة تلزم بنفي الكلام ؟ 

فإن قالوا : العجز والآفة » قيل لم : ليس كل من لا يتكلم بمأووف ولا عاجز . 

وإن قالوا : السكوت »٠‏ قيل : السكوت ليس بآفة » بل ربما يعد في الشاهد فضيلة 
وتحمدة"" » وربا يعد الكلام رذيلة » ولهذا قال قائلهم : 

ماإن ندمت على سكوت مرّةّ ولقد ندمت على الكلام مزارأ 

فإن قالوا : لو قيل إنه تعالى موصوف بالسكوت » إن كان لا يلزم بنفي") السكوت 
نقيصة فقد يلزم [ ب ] ضرورة ثبوته نقيصة وهو العجز » فإنه تعالى لا يوصف بالقدرة ‏ مع 
بقناء السكوت ‏ على الأمر لعياده بالحاسن والنهي لهم عن القبائح ٠‏ ولا وجه إلى القول 
بقدم!" السكوت / لأنه حينئذ يكون”'" أزلياً ويكون العدم عليه محالاً . 


قيل لهم : زوال القدرة عما يستحيل ثبوته لقيام ضده وعن إعدام ماهو أزلي لا يُعَدَ 
(0م..عت:-. ()زت :+ تالىل. 0)از:... ()أت : والفضل . 600 زك :-. 
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تبصرة الأدلة 


عجزأ ولا نقيصة ؛ ألا يرى أنه تعالى لا يوصف بالقدرة على المع بين المتضادين ولا على 
إفناء'"' ذاته وصفاته ؟ ثم لا نقيصة تلحقه عندع بتركه الأمر والنهي » إذ ترك التكليف 
وإهمال الناس عندم حكة » ولا حسّن قبل الأمرليصير بترك الأمر"' خارجاً عن الحكة : 
ولا قبيح ليصير بترك النهي' خارجاً عن الحكة » فإذآ لا تلحقه النقيصة" بترك الكلام أو 
انتفائه عن ذاته » وهو مع ذلك من صفات الذات » فبطل الفرق من الجانبين . 0 


نم إِنَا تقول إنه تعالى كان في الأزل خالقاً لقيام صفة الخلق به , كا تقول" : كان عالياً 
قادرا مريداً » ولا نقول أيضاً : كان العالم في الأزل مخلوقاً » لأن المعدوم لا يكون مخلوقاً » 
لأنه إفا يصير مخلوقا بقبوله أثر التخليق » فقبل تعلق الخلق « به لا يكون مخلوقاً » ومالم 
يصر مخلوقاً لا يضاف الخالق إليه » فلا يقال : كان خالقاً للعالم » لأن الإضافة تثبت بتعلق 
الخلق +" بالمخلوق ؛ فكانت الإضافة من مقتضيات التعلق لا من مقتضيات وجود صفة ٠١‏ 
الخلق ؛ واعتّبر هذا بالإرادة ؛ فإن الله" كان في الأزل « مريداً « ولا يقال كان في الأزل 
مريداً .3( وجوة العالم » ووجوةٌ العالم مرادّه في الأزل ,7" لما مرٌمن الفرق » أو يمع عن 
الإضافة مخافة ثبوت وهم قدم ما دخل تحت الصفة » وهذا كله من باب العبارات!''' دون 
الحقائق . وقد بينًا الكلام في الحقيقة ؛ فكان التعلق بالعبارة ضرباً من الإفلاس والحيرة9" . 


وتعلّق بعض أصحابنا””' في المسألة!''' على الأشعرية بقوله تعالى : < هْوَاللْهُ الخالقٌ ٠١‏ 
ابتار الْمَصَوّر » فالله تعالى وصف نفسه في الأزل بأنه الخالق البارئ المصوّرء إذ كلامة 
أزلي » ووصفة”'' نفسه بما ليس له من الحامد استهزاء بنفسه ‏ جل ربنا غن ذلك فاعترض 
عليه بعض الأشعرية فقال : ليس فيه" أكثر من أنه « أخبر أنه »''') خالق » وذلك!*") 
لامص سنت الخبترعنه في الأزل » كا في قوله تعالى؟"" :.< إن إبراهج لَحَلِم *# 


(0 زءقناء ٠.‏ “ () أزك : الأمر به . () أزك : النهي عنه . ©)أت : فإذا لا تقيصة تلحقه . 
(0) زك :+ ولله الموفق  .‏ (0)ك :تقوله  .‏ (/)ه...دءعك: -. «8)تزك :+ تعالى . 
(1) « ولايقال.... مريداً » زك : .2 (00ه مريئاً ولا يقال ... في الأزل » ت : - . 

(1]) ك : العبادات - (0) زك : + والله الموفق . (08) زك : رهم الله . 09 أت : ق اللة ‏ 


09 أزت : ووصف. ‏ (01 زدق. ‏ (01)مللعت:-. (لل)ت :عكررة. (9)أت:-. 
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أبو للعين النقي 


و3 عام رسول الله 4 ؛ ألا يرى أنّ معناهما إخبار أن إبراهيم متى وُجد يوجد بهذه 


الصفة , وكذا عمد لاقو" ؟ فكذا!" هذا يكون معناه أنها" متى يَخلق [ يكن ]!) خالقاً . 


قيل لهم : هذا العذر" في إبراهم وجمد"' وغيرهما من اخلوقين مستقم لأنهم لم يقتدحوا 
ما ليس لحم ء بل الله أخبر" أنهم متى [ يوجدوا ينالوا ]") هذه الفضيلة ٠‏ فأما الله تعالى فهو 
كان موجوداً في الأزل ووصف نفسته بذلك ويتمدّح ء لا أن أخيرأنه يصير كذلك ٠‏ فلولم تكن 
الصفة ثابنة لكان تمَدّحاً يما سيصير موصوفاً به » وهو للحال موجود غير مستحق لتلك 
الحمدة » فيصير كالمئني ثبوت ما ليس بثابت له » والتشرّف با لم يثبت له بعد ء وامحب أن 
يُمدح بما لم يفعل بعد » وهذا كله أمارة النقص والحاجة والسفها؟ . 


ولصحة مذهبنا دلائل أُخَر من كتداب الله تعالى تركنا ذكرها لأن الكلام في هذه 
المسألة قد طال جداً . 


قال « الشيخ الإمام الأجل أبو المعين »”'' رضي الله عنه : ثم اعاموا رمك الله أن الفعل 
الواحد تختلف أساميه باختلاف آثاره ومفعولاته ؛ فها كان الحاصل به حياة يسبّى إحياء » 
ومهما كان الحاصل به « موت يسبّى إماتة » ومهها كان الحاصل به حركة يمّى تحريكاً » ومهما 
كان الحاصل به 6" سكوناً”" يسيّى تسكيناً ؛ فإنَ مَن حرك يده يُمى9" ذلك منوا"" 
فعلاً » فإن ضار ذلك سببأ من حيث الغادة لوجود ألم في شخص سمي إيلاما » وإن صار”"! 
سيباً لحصول « انكسار مُمّي!' كسراً » وإن صار سبباً لحصول انقطاع « في محل يسمى »!"") 
قطعا » وإن صار سبياً لحصول 16" انزهاق الروح من محل 0 قتلاً؛ وإن صارسيباً 


(0) ت : وكذا عمد ربول الله عَم » ك : وكذا عمد ربول الله عليها ٠‏ أ : وكذا مد صلى الله عليه 

9) زك : وكذا. (©) ز:أن. () في الأصول: يكون .2 (©) ز : القدر. 

(3) زك : +عليها اللام 2 () ز : با ليس لهم به والله أخبرء ك : بل الله تعالى . 

() في الأصول : يوجدون ينالون . () زك :+ والله الموقق  .‏ (008ا.اءأت:-. 

(501... »أ :على الحامش .2 (05)ن:اسكون. ‏ (5()زك :سمي  .‏ )2 :-. 

(4م ك : وإن كأن ٠‏ 052 :د يسمى. ‏ (228007..»ءزك:-. (08) داتكار ... لحصول مت :-. 


(0 أت : يمى . 


0 


[ثلاب] 


تيصرة الأدلة 


لحصول « انجراح7 مي(" جرحاً . وقد يصير فعل واحد سببأ لحصول »!' معان كثيرة في 
حال ختلفة » كرمي سبم أصاب كوزا"" فاتكسرء مم أصاب زيد" فانزهقت روحه /ثم 
أصاب عير" فا نجرح بدنه ثم أصاب خالداً فلم يحصل في بدنه تفرّق أجزاء بل حصل فيه 
ألم » كان هذا الفعل في حق السهم رمياً وفي حق الكوز كسراً وفي حق زيد قتلاً وفي حق 
عمو جرحاً وفي حق خالد إيلاماً » وهو في نفسه”"/ معنى واحد . فعلى هذا كان الله" تعالى 
عندنا”' فاعلاً بفعل واحد كا هو قادر بقدرة واحدة » عاله"") بعم واحد . واختلاف 
الأسامي على فعله”" لاختلاف آثاره ومفعولاته لا لاختلافه”' في ذاته » وتعدّد أساميه 
وكثرجا لتعدّد مفعولاته وكثرتا لا لتعدد ذاته وكثرته . 

وقد طال ما" الكلام في هذه المسألة وخرج عن المشروط في أول*2 الكتاب لأن 
أصحابنا في هذه السألة متفرّدون » وقد كثر بعد" اتقراض محقيقهم من الخصوم المشاغية ٠‏ 
والتشنيع ».فأردنا أن نبيّن عن قوة الحق وضعف الباطل ؛ فإن9" الحق لا يضعف بقلّة 
أعوانه » والباطل لا يقوى بكثرة حزبه وأنصارهة" , 


(0 زك الجزاح . )أديمى. (0ملءت:-. 9)زدكول. مات :زيد. 
() توعر.. ات:خالد. ()أزت: بتقسه. ()ز:-. (1)000:على'الحامش. 
زنك وعالاً . (17) نك : واختلاف الأسامي عليه .2 )أت : لاختلاف .2 (04)أزت :-. 
(19)أت :-. 0(١)ت:‏ بعض. (09) زك : وإن . ا) زك : + والله الموفق . 
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أبو العين النفي 


الكلام في أن الإرادة صفة لله تعالى أزلية 


قال « الشيخ الإمام الأجل أبو المعين النسفي »7 رضي الله عنه : إن الواجب عليتا أن 
تقدّم يبان!'' حدّ الإرادة واشتقاق هذه اللفظة في اللغة على ماهو المقصود من البناب ليصير 
ذلك ذريعة يُتوصل با إلى ماهو المقصود فنقول9 : 

إن أهل اللقة قالوا : إن الإرادة مشتقة من الرَّوْدِ » والرود يذكر ويراد به الطلب » 
ولهذا سمي طالب الكل المتقدم على قومه المنتجعين القاصدين مساقط الغيث رائدا ؛ يقال 
في المثل السائر : لاايكذب الرائد أهلمه » ويقال إنه الميل » ومنه قوم : جارية رَوداء 
وجوار رُود » ويقال للواحدة أيضاً : رود » وهي التي تتايل في مشيتها للين أطرافها 
ورطوبة أعطافها . 

ثم من الجائزأن يكون الأصل فيه هو الميل ‏ إلا أنه استعمل في الطلب لمّا أنّ 
الطالب للشيء لا يشي على سنن الاستقامة » بل يميل عنها تارةٍ إلى ألهنة وتارة إلى اليسرة » 
وكذا طالب" الكلاً يميل لامحالة عن سواء الطريق تارة إلى ههنا وتارة إلى هناك لينظر أيّ 
الأمكنة أكثر كلا وأوفر خصيا . 

ومن الجائ ز أن يكون الأصل فيه هو الطلب » ٠‏ إلآ أنه استّممل" في اليل »'" لما 
أن اميل عن الاستقامة في العادات الجازية لن يكون إلا لطلب شيء يأملونه لقضاء 
مايحتاجون إليه » فسمّي الميل رودا لأنه اسم ماهو المقصود نه . هذا هو مأخذ هذه اللفظة 
فى" اللغة . 


وأما حدّها فقد قيل إنها معنى ينافي الكراجية والاضطرار ؛ ويوجب لمن :هي له القصد 
والاختيار » فكانت فائدتها على هذا التحديد كون الوصوف بها مختاراً فها فعله غير مضطر 


(0 «...ءأت:. () ك: على المامش ٠.‏ (©) زك: +والله الموفق .2 ©)ت: طالب الكلام . 
(5) ز: الطالب . (0أ: ستعمل . 9 «...ءات: مكرر . 3 زك: لأن . (ق)ا ت:. 
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[ م أ] 


تبصرة الأدلة 


إليه لوجود ماينافي الكراهية' والاضطرار لالاتعدام الكره والاضطرار قحسبء» كا هو 
الحي عن النجار ؛ فإنه زع أن معنى قولنا : إنه مريدا" » أي أنه ليس بمُكره ولا ساه ولا 
تدلوت امن عزن إنبات رمف له عل اللققة :+ وذركه باطل لآن الك يوجي: أن تكون 
الأعراض كلها مريدة لأنها ليست مغلوبة ولا مكرهة ولا ساهية ء ولَمّا لم تكن الأعراض 
مريدة مع انتفاء هذه المعاني عنها دل أن الإرادة ليست يامم لعدم!" هذه المعاني يل هي اسم 
لمعنى ينافي هذه المعاني » والأعراض يستحيل قيام ذلك المعنى بها فاستحال كونها مريدة . 

وما يحري في خلال كلام الشيخ أبي منصورالماتريدي"! رحمه الله في إبطال قول 
الكعبي إن الله" ليس ريد » أنك إذا قلت إنه ليس بمغلوب ولا مكره ولا ساه فقد أقررت 
بكونه مريداً » لاير يد بذلك الميل إلى مذهب النجار بل يريد أن انتفاء هذه المعاني عن 
الي لن!" يكون إلا يارادة على مابيّنا قبل هذا" . 

وقيل" في تحديد الإرادة إنها معنى يوجب اختصاص المفعول بوجه دون وجه ؛ إذ لولا 
الإرادة لوقعت المفعولات كلها في وقت واحد على هيئة واحدة « وصفة واحدة 92 , 
خصوصاً عند تجانس الفعولات » فإذا خرجت على الترادق والتوالي / وعلى النظام والاتساق 
وعلى الحيكات: المختلفة والصفات التباينة على بحسب ماتقتضيه الحكة البالغة » كان ذلك 
دليلاً على اتصاف الفاعل بالإرادة ؛ إذ لولا الإرادة لمَا كان وقت لوجوده أولى من وقت » 
ولا هيئة أولى « من غيرها » ولا صفة ولا كية ولا كيفية أولى »' مما [ سواها ]"" . م إن 
هذا المعنى الذي تحصل به هذه المعاتي يُسمّى'' إرادة لمَا أن الفاعل إذا فعل شيئاً في وقت 
وعلى هيئة وصفة!"') فقد طلب هذا الوجه لهذا المفعول دون ماسواة من الوجوه « أو مال إلى 
تخصيصه بهذا الوجه دون غيره من الوجؤه ©" , 

ثم إن المراد بلفظة الإرادة عند :التكامين هذا المعنى الذي بينا وعرفناه بأثره » وهو 
يد مر من كون الموصوف بها مختاراً في فعله أو خروج مفعولاته على وجه « دون وجه » 
() ك: الكثرة : ز:أكثره. () زت:هريناً. ()ز:بعدم. ‏ 9)أت:. (0) زك: +تعالى. 
«) أزت: أن : زك: +ولله للرفق - (ه) كأت: وقد قيل  .‏ (1) ه..ات.. 


:0م :..ءك:. (01 في الأصول:نوأها.  )١1١(‏ زك:سمي. 
مر : + يمئ إرادة لما أن الفاعل إذا فعل شيقاً )١14(  .‏ م...ه ك: على الامش .2 )6١‏ زك.. 
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أبو العين النفي 


وهي بعينها المثيكة عند المتكامين » فالإرادة والشيئة عندمم لفظان ينبئان عن معني 
واحد ٠»‏ لم يفرّق بينها أحد من المتكامين إلا الكرّامية ؛ فإنهم يزعمون أن المشيكة صفة لله" 
أزلية وهي صفة واحدة تتناول مايشاء الله" بها من حيث يحدث؟! ؛ فأما إرادته فهي غير 
المشيعة ل عندمم حادثة في ذات القديم , تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراً » وله إرادات 
كثيرة على عدد الْمٌُرادات » تحدث كل إرادة منهال" قبل حدوث؟! ماهو المراد [ ها "مم 
يتعقبها حدوث ماهو اراد يها . 


نم إذا عات الإرادة بحجدّها وحقيقتها فتقول : اختاف” الناس في جواز وصف 
للها ') بالإرادة . 

فقال جمهور الأمة : إن الله تعالى موصوف بالإرادة على الحقيقة . 

وقال النظام والبغداديون من المعتزلة كالكعبي وأستاذة أبي الحسين'' الخياط ومّن 
تابعهم : إن الله تعالى لايوصف بالإرادة”'' على الحقيقة بل يوصف ا بطريق المجاز ؛ فإذا 
قيل : أراد الله" كذا ء فإن؟ كان ذلك22'! فعله فعناه أنه فعل وهو غير ساه ولا مكره") 
عليه ولا مضطر ء وإن كان ذلك فعل غير”" الله" فعناه أنه أمر به . وَانسَدلوا غلى ذلك 
بقولهم : إن الإرادة هي الشهوة ؛ فلو كان الله" مريداً لكان مشتهيا"'" » وحيث لم يكن 
مشتهياً دل أته ليس بمريد . 


ودليلنا على أن الله" مريد وقوع مفعولاته المتجانسة على أوصاف مخصوصة('" يجوز 


وقوعها على غيرها » وكذا على هيئات مخصوصة في أمكنة مخصوصة وأزمنة مخصوصة ء فيّعم 
عند تجانسها أنّ وقوعها على هذا الاختلاف في هذه الوجوه لم يكن من اقتضاء ذواتها » فلم 


أن ذلك كان لإرادة الفاغل ذلك » لولا هي لما وقعت على تلك7"') الوجوه مع مساواة غيرها 


(0 مسا ت:-. ‏ (كات:-ء زك: + تعالى .2 ©) كأت: + تعالى. ‏ ()أت: حدث. 

(0) زدمنا. (0)ات:-. () فيالأصول:به. ()أت:غم. (0) ز:اختلقا. 

. زك: + تعالى .2 01 أت:أبي الحسن. 05 زك: بالإرادة ها . (05) زك: + تعالى‎ )6١( 
. زيمء (15)ات: مكروه . (03) ز: غير فعل . (07) رك : + تعالى . (0) رك: + تعالى‎ 08( 


(09 ز:عشحبياً .2 (0) زك: + تعالى. ‏ (١)أت:‏ مختصة. ‏ (55)أت: ذلك . 
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تبصة الأدلة 


من الوجوه إياها في الجواز . و.هذا يُستدل!" على كون الفاعل في الشاهد مريداً لما فُعله 
كالبناء والكتابة وغيرها » ولأنه لول" لم يكن مريداً لكان مضطراً في أفعاله » والضطر عاجز 
محل لنفوذ قدرة غيره فيه ؛ إذ ماوٌجد في الضطر من الفعل مَحضْ تخليق'" غيره لااكتساب 
له فيه ولا قدرة له عليه » ومن هو بهذه الصفة فهو محدث ؛ يحققه أن الإزادة لو كانت هي 
الفعل ‏ والفعل والمفعول عندهم واحند ‏ لكانت الإرادة هي الفعل وهو المراد » فكان السواد 


إرادة » وكذا البياض والحركة والسكون والاجتاع والافتراق والموت والجهل وجميع أنواع 


الأعراض » وكذا الجواهر والأجسام . 
ثم التقرير؟! بعد هذا من وجهين : 


أحدهما أن" الإرادة » مع أنها عند جميع أهل اللغة من خواص الحي كالعلم والقدرة 


وغيرهما , لو كانت كذلك «٠‏ لجاز ذلك 6 أيضاً في العلم والقدرة ولكان9) العلم هوالعلوم » ٠‏ 


والقدرة هي المقدور ولكان كل سواد وبياض وحركة وسكون وقير ذلك من الأعراض 
والجواهر والأجسام علا لله") وقدرة » وحيث ل يجز ذلك في العم والقدرة لأنها من خواص 
الحي » فلو كان كل معلوم عاماً وكل مقدور قدرة وصار””'' السواد والبياض وما وراءهما من 
الأعراض والأجسام عاياً وقدرة ‏ مع أن تلك الأشياء ليست من خواص الحي /- لخر" 
العم والقدرة من أن يكونا من خواص الحي . وذلك ممتنع فامتنع أن يكون المعلوم عاماً 
والقدور قدرة » فكذا هذا في الإرادة . 

والتقرير الثاني أن الإرادة لا كانت من خواص الحي » والسواد والبياض« وغيرهمالموتكن 
من خواصّه”"'" » فل وكان المراد هوعين الإرادة ؛ والمراد ليس من أخض أوصاف الحي - فإن السواد 
والبياض 6(" والاجماع والافتراق وغيرها من الأعراض ليست من خواص الحيّ لخرجت الإرادة 
من أن تكون من أخص أوصاف الحي » فينبغي أن تتصف الجمادات والموات بالإرادة بطريق 
الحقيقة . وحيْث ل يجز وكان ذلك محال دل« أن كون الإرادة ع" فعلاً محال" . 
(0أتاسيل. 00 ز:. 06 زك:تليق. 0)زالقدير. (6 ز:-. 
(ه..ء ز:-. (0)أزك:وكان. 8)ات:لكان.. (1) أت: عل الله ,ك: + تعاك . 


00 أثصار. 0ن لخروج. (19)أ:من حوائ  .‏ (05مستءت:-. 0 )مه [اد. 
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أبو المعين النسقي 


. ودليل بطلان ما قال إن إرادته تعالى إذا أضيفت" إلى فعل العباد كان المراد منها 
الأمر قوله تعالى : < وَلَوْشَاءَ رَبك لآمَنَ مَنْ فِي الأض كُلَهُمْ جمِيعاً 4 » فلو كانت 
الإرادة أمرأ لكان تقدير الآية : ولو أمر ريك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً . وفيه فساد 
عن وجهين : 

أحدها أنه يؤدي إلى أنه تعالى لم يأمر من ل يؤمن » ولو كان كذلك ل يكن بترك 
الإيمان عاصياً . 

والآخرأن كل من أمره'" ينبغي أن يكون مؤمناً » ورأينا كثيرا ممّن أمره ولم يؤمن » 
فكان فيه تناقض وتكذيب » وذلك محال » فدل أن ما قالها هؤلاء باطل وضلال9 . 

وما قالوا إن الإرادة هي الشهوة . 

قلنا : ليس على الإطلاق ؛ بل الشهوة إرادة مخصوصة وهي إرادةً ما فيه نفع » إمّا لذة 
وإِمًا غيرها » والله'" لا ينتفع بشيء فلا تكون إرادته اشتهاء . 

وزع الجبّائي أن الشهوة للشيء قد تجامع الكراغية له » وإرادة الشيء لا تجامع 
كراهيته . قال : ألا يُرى أن الصاتم الذي اشتد عطشه يشتهي شرب الماء ولايريده » 


'وشارب الدواء يريد شريه ولا يشتهيه ؟ فكانت الشبوة عنده”" توقان النفس إلى الشيء . 


وزع أبوهاثم أن الشهوة ما فيه لذّة للحواس . 

وهو باطل ٠‏ لأن الإنسان قد يشتهي استخراج العم بالدقائق واستنباطه » فإذا 
استنبطه فرح به والتذّ بفرحه ؛ وليس ذلك من جهة حواسه » فدل أنها لاتختص 
بالحواس! . وإفا الصحيح ما بِينَا من الفرق بين الشهوة والإرادة . على أنا أقنا دلائل 
توجب كون الباري مريداً » وقامت دلالة") امتناع اتصافه بالشبوة » ولاشك أنّ ماهو 
واجب الوجود غير ماهو ممتنع الوجود » قن جعل الإرادة شبوة فقد جعل الواجب ممتنعاً 
والممتنع واجباً . وذلك محال" . 
(0 أت :أضيف. () ك:أمن. ()أت :قال. )أت :-ء زك : + والله الموفق . 


(0) زك : + تعال . (١)ات‏ :عند. ل(لازك: _. (4) ز:الدلالة . 
(5) زك : + ويالله العصة والتوفيق ‏ 
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تبيصرة الأدلة 


وما زعموا أنّ معتى قولنا : إن الله تعالى أراد"' فعل كذا ء معناه أنه ليس بساء!") 
ولا م عليه ولا مضطر 3 قذلة) بِينا فادها" 3 


ثم إذا ثبت أن الله تعالى مريد » « اختلفوا بعد ذلك »"' أنه مريد بإرادة أم هو مريد 


بغير إرادة ؟ قذهب من قال يإنه تعالى مريد إلى!" أنه مريد بإرادة . 


وقال الحسين بن مد النجار البصري”" رئيس النجارية إنه تعالى مريد لا بإرادة » ه 
بل هو مريد بذانه » وإنا وقع هوفي هذا القول لضرورة مقدمتين كاذبتين اعتقند صحتهما 
فأَدّتاه إلى هذه النتيجة الكاذبة . 

إحدى القدمتين أنه ساعد المعتزلة في القول باستحالة قيام صفة بذات الباري"" . 

والثانية أنه ساعدم في القول بأنّ ما كان من صفات' الذات فهو راجع إلى الذات 
وليسن لمعنى”"" وراء الذات . وماكان من صفات الفعل فهو عين الفعول . ويناعدهم أن الفرق ٠١‏ 
بين صفة الذات وصفة الفعل أنّ مالا ينفى بل يتعمم فهو صفة ذات كالعم والقدرة : 
وما يثبت ويُنفى!"" ولا يتعمم فهو صفة فعل على ما مرّمن بيان مذهب"”' المعتزلة . 

والمقدمة الثالثة”'! ‏ وهى صحيحة ‏ أنه ساعد أهل الحق في خلق أفعال العباد وأته 
تعالى أراد كل ما علم حدوثه أن يحدث » جسم كان ذلك أوعرّضاً » اختياري]”" كان" 
ذلك أم اضطرارياً » قبيحاً كان أم حَسَناً . / فكانت!"' الإرادة على هذا عامة!"' في الحدتات ٠١‏ 
أجمع وهي التي يصح تعلق الإرادة بها لا القديم ولا صفاته ؛ وكانت تا يثبت ولا يُنفى » 
« إذ لا يقال : كان كذا يإرادته ولم يكن" « كذا بإرادته »0 » فكانت من قُبيل صفات 
الذات وكانت”"" راجعة”" إلى الذات » فكان الباري جل وعلا مريداً لذاته"" م كان عالاً 


(0 ز : إرادة »ك : على المامش . ()أت :ساه. ©)ز: ولا مكن. ()أت : وقد. 

(ه) زك : + والله للوفق . (0)د... هت : مكرر. ‏ ات :-. (8) زك : البصري التنجار . 

(0 زءإلا. (0ام4زك:+ جل وعلا . (١0)زك‏ :صفة. (01) كرت : بعنى. ‏ (05)ز: ويبقى. 
09 زك : مذاهب . ٠١‏ زك :الثانية . (05 ز:اختياراً. (01)زك: _. (008) رك :وكانت. 
(1) زك : عاماً . (0)أت :ول يكون ٠‏ (01 لهأت  .-:‏ (079)ت : فكانت . 

لم أت : دلالة". (04 ١‏ إة لايقال ... لذاته أ : على الامش . 
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أبو المعين النسفي 


ادر" لذاته . وكل دليل أقناه على بطلان مذهب المعتزلة في مسألة الصفات فهو الدليل 
لبطلان مذهب التجار مهنا" . 

ثم بعد ذلك اختلف القائلون بأنه تعالى مريد” بإرادة » أنه مريد يإرادة قامٌة بذاته أم 
مريد بإرادة قائة لا بذاته ؟ 

فقال أهل الحق : إنه تعالى!'' مريد بإرادة قائمّة بذاته . وساعدم على هذا" 
الكرّامية . 

وقال أبو الهذيل العلآف وأبو علي الجبّائي وابنه أبو" هائم : إن الله" مريد بإرادة 
حادثة لا في حل . 





وما أقنا") من الدلالة قبل هذا على استحالة قيام عرض بنفسه من غير محل يوجد 
فيه فهو الدليل ههنا ؛ يحققه أنها إذا قامت لا(" في محل » لم يكن ذات أولى بالاتصاف بها 
من غيره » فينبغي أن يكون الله تعالى وجميعٌ مّن في العالم مريدين بتلك الإرادة » وكذا هذا 
في سائر الأعراض » وهو محال » وقد مرّ ذلك ؛ يحققه أنّ عندهم كا يجوز وجود إرادة"" لا 
في محل . كذا يجوز وجود فناء لا في محل » فإن الله تعالى إذا أراد فناء الحدثات أحدث فناء 
لا في محل هو مضاد للحادثات أجمع فيفني به ابيع » ولا قدرة له على إفناء بعض العام مع 
إيقاء؟”' البعض . هذا هو مذهب الجبّائي'”"' وابنه . 


فيقال لما : إذا كان الله تعالى هو المريد بإرادة حادثة لا في محل هلا كان هو الفاني 
بفناء حادث لا في محل ؟ فلي كان كونه”" مريداً هذه الإرادة دون غيره أولى من كونه 
فاتياً بذلك الفناء دون غيره ؟ ولم كان كون غيره فانياً بذلك"' الفناء دونه أولى من كون 


(0 رك : قادراً عللاً  .‏ ()زك : + وبالله العصمة. ‏ )ا ت:مريباً. ‏ ©)زك: -. 

(00) أت : ذلك . لات :أى. ()زك :+ تالى. (م زوأقناه. (6)ز:.. (ل)اتب. 
(جم زءأراد . أت ديقاء. (5)زك :+ لعتهالله. (08 زك :وللم. (ملم)اك:_-. 
(3) أت : هذا . 
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تبصرة الأدلة 


غيره مريدأ بتلك الإرادة دونه ؟ وهذا مما لامحيص لهم عنه"" ؛ يدل عليه أن الإرادة لوجاز 
وجودها لا في محل وإن كان لا يُتصوّر قيام الحياة لا في محل لكان ينبغي أن يجوز 
وجودها في محل لا حياة فيه ؛ بل وجودها في محل لا حياة فيه ه أقرب من المعقول من 
وجودها لا في محل ؛ ليا أنه من حيث إنها عرّض تفتقر إلى الحل لاستحالة قيام الأعراض 
بذواتها » ومن حيث إنها من خواص الحي تفتقر إلى وجود الحياة » وعند وجودها لا في محل 
انعدم كلا الشرطين » وعند وجودها في محل لا حياة فيه »''' وٌجِد أحد الشرطين وهو 
الشرط العام ليع الأعراض » وانعدم!" ماهو الشرط الخاص لوجود ماهو من خواص الحي . 
ثم انعقد الإجماع على استحالة وجودها في محل لاحياة فيه لفقد الشرط الخاص » فلآن 
يستحيل وجودها لا في محل كان أولى) ؛ يحققه أن الجوهر مع العرّض متلازمان تأبى العقول 


انقراد أحدهما عن صاحبه » فلو جاز وجود عرض غير قاتم يجوهر لجاز وجود جوهر من غير . 


قيام. عرض به » وهو قلب المعقول وفتتح باب القول يقدم الجواهرا" . 


ثم يقال لم : أحدثت هذه الإرادة ياحداث الله تعالى إِيّاها أم حدثت هي بنفسها أم 
أحدتها غير الله" ؟ 

فإن قلت : حدثت بنفسها » ففيه فساد من وجهين : أحدهما أنه لو جازهذا في 
الإرادة لجاز في غيرها من الحادثات » فبطلتٍ دلالة ثبوت الصانع . 

والثاني أنها لو !' تحدث لبقي الصانع غير مختار » ومن الجائز أنها لاتحدث أبدا » فلا 
يُتصور من الله(" إحداث العالم ولا الخروج عن الاضطرار البتّة » وحيث ثبت ذلك ثبت له 
بغيره لا بنفسه » وكل ذلك من أمارات الحدث . 


اكأاعالهة .وى 5 
وإن أحدثا غيره فهو فقاسد من وجوء! 9 


أحدها("'' أن ذلك الغير إن كان قديأ فهو القؤل بالقديمين » وكذا على قياس أصولهم 


. زك :+ والله اللوفق .2 ()«...ءز:-.٠ ك:غلى الحامش بخط مختلف .2 (5) زك : وإنعدام‎ )١( 
(0)ك : + تعالى.  ()4ت:-.‎  . زك : + والله اللوفق . (0 زك :+ والله للونق‎ ) 
رك : + تعالى . (م)ك: وجود. (000)ز:أحدها.‎ 0 
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جَمْلَ تلك الإرادة صفة لمن أحدها / أولى من جعلها صفة لمن لم يحدثها وم تكن هي/ قائمة ١1‏ ب] 


يه . 

وإن كان ذلك الغير حدما فيان حدث بنفسه ففيه ما مرّمن جواز حدوث جميع 
العالم لا" بالصانع » وإن أحدثه الصانع » إن أحدثه لا بإرادة فقد أحدثه مضطراً » وهو 
فاسد . وكذا لو جاز هذا لجاز في جميع”" الحدثات ٠‏ فتعطلت الإرادة . وإن أحدثه) بإرادة 


منه فى يُتصور إحداث محدث الإرادة « بإرادة لم يحدثها الخدث بعد ؟ 


وإن أحدغا الباري [ ف ] هذا" لايخلو إِمّا أن أحدثا بإرادة »9 أو أحدها 
لا يارادة . « فإن أحدثئها يإرادة »'") فالكلام في الإرادة الثانية كالكلام في الأولى » وكذا في 
الثالثة والرابعة إلى مالا يتناهى » وفيه تعليق وجود العالم بما لا يتناهى من المعاني » وهو 
مثل قول معمّر في التكوين » وكلا القولين مناسب لقول أهل الدهر » يبطل الكل ببطلان 
البعض » ويصح") الكل بصحة البعض » فن صحّح شيئاً منها فقد قال بقدم العالم » ومن 
أبطل شيئا منها فقدل '" أيطل الكل . 

وإن أحدثا لا بإرادة فهو في إحداثه”' إِيّاها مضطر ء وقد مرّ أنه من أمارات 
الحدث » ولأنه لجاز إحداث الإرادة لا يإرادة لجاز إحداث جميع العالم لا بإرادة وخرجت 
هي من حدّ الإفادة » وذلك باطل . ولأنها لو كانت حادثة لا في محل لكانت مقدورة له 
ولو كانت هي مقدورة له لكانت أضدادها مقدورة له » إذ قدرته تعالى تتعلق بالمتضادين ؛ 
يحققه أن عندم كل مالا يتعلق بالضدين فهواضطرار لا قدرة . وإذا كان كذلك »ثم 
بوجود هذه الإرادة لا في محل » لا كان هو المريد [ و] لأوجب ذلك أنه لوحدث بقدرته 
تعالى ضدٌ من أضداد الإرادة كالسهو والموت والغفلة لكان هو المستحق امم الساهي والميت 
والغافل : وذلك فاسد . فكذا هذا" . 


ثم إذا بطل أن يكون مريداً يإرادة غير قامُة به « ثبت أنه مريد بإرادة قائمة به ,9" . 


(م)أت: . 0 زدإلا. © أت : ولو جازهنا فيها لجاز في جميع » ز : ولو جاز ها في جميع . 
)أت :أحنها. )أت :فإن. (6ك :على الحامش  .‏ () منت :. لما فزتسه 
() ز؛ ويصحح . (مزك:.. لمأت :إحدانها . 059 زك :+ ولله الموفق ‏ 


09)ه... مشادمء 
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وإذا ثبت ذلك فقد اختلفوا بعد هذا أنه مريد بإرادة أزلية قائمة به" أم بإرادة حادثة في 
ذاته . 
قال أهل الحق : إنه مريد بإرادة أزلية « قائمة بذاتهه وكان' في الأزل مريداً 


بارادة ازيل قائة به اليل 3 


وقالت الكرامية : إنه مريد بمريدية” ٠‏ وكان في الأزل أيضاً") مريداً بمريدية وهي ه 
قدرته على الإرادة » وأحدث'' العالم يإرادة حادثة في ذاته » تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوَا كبيراً . وقد أبطلنا القول بكون ذاته محلا للحوادث قبل هذا . ثم جميع ما مرّمن 
الكلام أن الإرادة حدثت بإرادة أم لا بإرادة 2 ومحدتها هو الله تعالى أم حدوخ ال بنقسها 2 
كل ذلك يبطل هذا القول . 

٠١ ولست أدري”" أن هؤلاء الملحدين كيف يتكامون مع الدهرية وأصحاب الهيولى‎ ٠ 
وكيف يثبتون حدث ذلك مع إجازتهم أن يكون القديم محلاً للحوادث ؟ وقد مرّأن القول‎ 
بجؤازذلك يوجب إمّا القول تحدوث الصانع أوالقول بقدم العالم » وكل ذلك كفر‎ 
, ومحال”' » وقد استقصينا قبل هذا في كشف ذلك[‎ 

تم القول7" إن الذات الذي قامت به الإزادة ليس مريد ها بل بغيرها وهو 
مريديته(”" وهي قدرته" على الإرادة » وكذا الذات ليس بخالق بالخلق”" القائم به بل ٠١‏ 
بغيره وهو" الخالقية وهي القدرة على التخليق ؛ خروج عن تعارف"" أهل اللسان 
وخلاف على جميع أهل اللغة في بيانم مأخذ الاغتقاقات » وهو باطل لكا 


ثم إذا ثبت هذا" نقول : إنه تعالى مريد لمراداته أجمع يارادة واحدة . 


() أت : قائة,به أزلية  .‏ (9)ك :فكان . ()ه قامٌة ... يارادة ه ك : على الماش خط مختلف . 
9) + وكان .. قائة به ه ز:- .2 (0) ز: إنه مريدية . (0)ات :-ء أ: وكان أيضاً في الأزل . 
0 زك : وإحداث . (6) زك :أو حديا. (0 زك : وليت الذي . (4)00ت:د. 
)1١(‏ زك ؛ + واللهِ الوفق - 09 نز : تقول , (15) تازك : مريدية . (18)ات ؛ وقدرة . 
(قلمز:-. 07( زك :وهي. 07 ز:معارف. (08) زك : + ويالله العصمة . 

قث ك : على المهامش . 
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٠‏ وزعمت!' الكرامية أن لمكل مراد إرادة تحدث؟ في ذاته » فكانت [ إراداته ]!" على 

عدد مراداته » واعتبروا بالشاهد . 

ولنا أنه ما من مراد من مراداته تعالى إلا ويجوز / تعلّق إرادته؟) تعالى به على" [ 25 ]] 
التعيين ؛ فلو قيل إنها تتعلق بالبعض دون البعض مع جواز تعلقها بما لم تتعلق به لكان" 
اختصاصها بما اختصت به بجعل جاعل!" وتخصيص مخصص » لا باقتضباء ذاتها ٠‏ لاستواء 
انرق ذللدب؟ والالتتساس كمس التميص رتل كاد لمق اا راك كدوك وقد 
أقنا الدلالة على أنها أزلية فاتدفع عنها تخصيص الخصص وجغل الجاعل ؛ فكانت لامرادات 
أجمع « إرادة واحدة »9 . ولهذا قلنا إنه تعالى عالم للمعلومات أجمع بعلم واحد » وكذا هذا في 
القدرة والسيع والبصر والكلام والتكوين/" . 

وظهر هنا الفرق بين الأزلي من هذه الصفات ويين الحدتت7' منهال"" . 


(0 أزت : فزعمت ٠.‏ 0) زك : إرادة واحدة .2 (©) في الأصول : إرادته  .‏ ©) أ : إراداته . 
(0) ز : إرادته على »ك : إرادته به على  .‏ (6أ:أكان. ‏ (0)ز: جاعلاً. (0م..ءزك:.. 
() زك : + والله الوفق . (١٠0)ت‏ : الحدثات . (١0مك‏ : + والله اللوفق » زر : + والله سبحاته وتعالى الموفق . 
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5 3 بيان أن 0 1 8 

ل أي التكلبين . 

أما الكلام في الفصل الأول فنقول : اختلف:في ذلك أهل اللغة . 

قال" ابن الأعراني : إن الحكة العلم » والحكم العالم ؛ يقال : حَكُم) الرجل ه 
يَحكُمٌ » إذا تناهى في عامه وعقله » ومنه سمي القاضي حكّأْ وخالاً لعلمه وعقله . 

وقال آخرون : الحكم هو الْمّحَكم للشيء » هو فغيل بعنى مُفْعِل : كألم بمعنى مول 
وتعيع بمعنى مسمع . 

وقال بعضهم : الحكي”' هو الذي يَمنع نفسّه عن هواها أوعن القبائح ؛ مأخوذ من" 
حَكمَة الفرس » والْحَكّمة مقيت بذلك!" لأنها ترد من غَرْيو!ة . ِ 

وقيل : الحكة معرفة الأشياء بحقائقها ووضعها مواضعها ء فكانت شاملة على العلم 
والفعل جميعاً . فْن جعل الحكة علما جعل ضدّها الجهل » ومن جعلها الفعل جعل ضدها 
السفه وهو في حقيقة اللغة تحرك واضطراب” يصيب الشيء . قال ذو الرّمّة 

جزين كا اهتزت رماح تسقهيت2 أعاليهامرة" الرياح النواسم 
أي حَرّكت7" . ويّسيّى" الرجل سفيهاً لما تعتريه خفّة » إمامن الفرح وإِمّامن ٠١‏ 
الغضب » فتيعثه على فعل من غير رويّة ولا عرْضٍ على الغقل ليتأمل في العاقبة . ويّمّي كل 


() أت:قال: يقع . (5]أ:ققال. 6 زك:.. ()ز:مكررة. ‏ 0)ك:.. 
أ( ز: عن . _ (0)ز: ذلك .ك: هن ذلك . (4 أت: + الفرس. ‏ ()ت: واضطرار. 
)0١(‏ ك: من , )١١(‏ ز: جرت . (05) تأك: وسمي . 
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أبو العين النفي 


فعل كان عملاً بالجهل مع الإعراض عن النظر في العواقب ليوقف على الجيدة منها والوخهة 
سفهاً . هذا هو الكلام فيها من حيث اللغة . 


فأما الحككة على رأي المتكامين ‏ فزعت الأشعرية"" أن الحكة في الفعل وقوعه على 7 


قصد فاعله : والسفه فيه وقوعه على خلاف قصد فاعله . 

وقالت المعتزلة : الحكئة كل فعل فيه نفع إِمّا للفاعل وإمّاا" لغير الفاعل ء والسفه 
كل" فعل خلا عن المنقعة إِمَا للفاعل وإما لغير القاعل . 

وعندنا : الحكة «٠‏ في الفعل »7) ماله عاقبة حميدة » والسفه ماخلا عن العاقبة 
الميدة . 


والكلام في بيان الصحيح من هذه الأقاويل والفاسد منها يطول جداً » إذ له شُعب 
كثيرة وفروع جَمّة ٠‏ والكلام في مسائل التعديل والتجوير يدور على ذلك , ولا يحل 
كتابنا هذا مع شرطنا الإيجازفيه ‏ التكل" في ذلك » ونذكر ظرفاً منه إذا اتتهينا إلى 
مسائل التعديل"'' والتجوير إن شاء الله تعالى » فأمًا الإشباع فيه والمبالغة فقد وٌجدا" في 
تصنيف لي في ذلك مُفرّدِ م أتفرغ بعد لإتقامه » وأنا أسأل الله" أن يوفقني لذلك بعد 
فراغي عن هذا الكتاب . 

ثم الحكة من صفات المدح والكال » والسفه من صفات التقص ء فكان الله ') موصوفاً 
بأنه حكم » ووردت" به نصوص لاخفاء بها » وهو يتعالى عن الوصف بالسفه . ثم الحكة 
سواء كانت من قبيل العلم أومن”' قبيل الفعل والعمل”' أو كانت أسمأ لها » فالله تعالى 
موصوف بها" في الأزل عندنا على مامرٌ من ببيان مذهينا"" . 


ع 5 ع 
وأبو الحسن الأشعري ذهب إلى" أن الحكة إذا أريد ها العم فهي'' صفة ذات » 
(0 أت: فزع الأشعري . 0)ات:أو. () زأت:-. [)0...ءأ:عل الحامش . 
(مم) ك: في التكل » ز: في التكلم . () ز: على الحامش . (9)ات: وجد . (0) زك: + تعالى . 
() ز: فراغ . (-0 زك:خ+ تعالى. ‏ ١0)أت:‏ وورد.  )01١(‏ ز:أمن. 
مكمات: ؛ أ: مغطوية  .‏ 0419 زكنها. (6) أ: مذاهينا . 
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تبصرة الأدلة 


[4 ب ] وإذا"' أريد بها القعل فلا , / وهذا هو قياد مذهبه . 


قال أبو بكو بن فورك : وأصلها العلم عند الأشعري » وإفا قم الجواب لأنه عرف 
اختلاف أهل اللغة فيها .. 

وأبو العباس القلانني جعلها من ياب الفعل لاغير » فكأنه ذهب إلى أنما من الإتقان أو 
النع9" . 

ثم ثبت با بينا في أول الكتاب إلى ههنا أن صانع العالم موجود قائم بذاته حي باق قادر 
عالم'' سميع بصير متك خالق مريد حكم واحد ليس بجسم ولا عرّض ولا جوهر ولا شبيه 
بشيءا") من الحدثات » وقد أقنا الدلالة على كل من ذلك على وجه لايبقى لمن تأمل في 
ذلك وأنصف وم يكابر شبهة وريبة . ثم بعد ذلك اتفق الناس أَنّ القول بما يؤدي إلى إيطال 


ثىء من هذه الصفات الشابتة له أو إثبات شىء من هذه المعاني المستحيلة عليه » قول . 


باطل . ووقعوا بعد هذا الاتفاق في الاختلاف في مسائل كثيرة لمَا أنه يُثْبت!”) بعضهم معنى 
لا" يؤدي إلى القول ببطلان شيء من هذه الصفات ولا إلى إثبات ما يستحيل عليه عند هذا 
القائل” » ونفاه غيرهم لما أنه يؤدي عنده إلى أحد هذين الأمرين » وهو فاسد » فتتكم في 
كل مسألة منها على مايوجبه!/ الدليل السبعي والعقلي بقدر الإمكان' والكفاية إن شاء الله 


'تعالى . 
)١(‏ بزك: وإن ٠‏ . () زه والنع » زك+ وبالله التوفيق ‏ أت )اك لشي . 
(مأددثيت. ‏ (مزنب. ‏ ()ك: -. لمازك:يوجب. ‏ (4)زك: . 
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أبو ائعين النفي 


الكلام في إثبات"' جواز رؤية الله تعالى في العقل 
0( 
ووجويها بالسمع 

قال « الشيخ الإمام الأجل الأستاذ أبوالمعين »'' رضي الله عنه « وعن أسلافه »9) : 
اختلف الناس في جواز رؤية الله تعالى . 

قال أهل الحق : إن الله تعالى جائز الرؤية ٠‏ يُعرف ذلك بالدليل العقلي » ويراء!") 
المسامون!" في الآخرة يعد دخولهم الجنة . ثبت ذلك بالدلائل السمعية . 

وقالت المعتزلة والخوارج والنجّارية والزيدية من الروافض : إن الله تعالى ليس بجائز 
الرؤية بل يستحيل ذلك عليه ولا يراه أحد لافي الدنيا ولا في الآخرة . لأن الحال لا يتيدل 
باختلاف الأزمنة والدهور ولا باختلاف الأمكنة والبقاع » فلن يصير جائزا البنّة!" » فلا 
يُرى لافي الدنيا.ولا في الآخرة" . 


وإما اختلفوا لأنّ الخصوم ظَنّوا أن القؤل بالرؤية يوجب إثبات مايستحيل على الله 
تعالى . وأهل الحق قد عرفوا أنه لايؤدي إلى ذلك . 

احتج الخصوم في ذلك بقوله تعالى : (٠‏ لاتذْركّة الأَبْصَارٌ > .. الآية ؛ فالله'" 
تعالى!”' قدّح باتتفاء الرية عن ذاته , إذ"') الإدراك بالبصر ليس إلا الرؤية » ؟ تمدح 
بأسمائه الحسنى وصقاته الْعْلى في سياق الآية وسياقها » فكان حاصل الآية المدّح يثبوت هذه 
الصفات اللاتي هي صفات الكال وبنفي ما لايليق بصفاته . وفي إثبات ماتفى إزالة القدتح 
وإثبات النقص , كا هي في تفي ماأثبت بقوله تعالى'"" : < بَدِيمَ السّموات والأرْضٍ © 


(0 أت (؟) رزك: ووجوبه في المع . 60 مع أت )مه أت 
(ه) أت : فيراه .2 (3) زك:المؤمنون ١.‏ 0 ز: جائز البتة » أت: جائز الرؤية البتة . .٠‏ 
لم أت: لافي الآخرة ولا في الدنيا . (4) زك:والله . ١(١)أت:‏ سبحانه وتعالى . (001ز:-. 


(؟15) رزك: . 


-/م158 - 


[كعدأ] 


تبصرة ة الأدلة 


وقوله : « خالق كل غَيْءِ وَهُوَعَلَى كَل فَيْءٍ وكيل » وقوله" : < وَهَوَ اللطيف 
الْخبير 4 » وذلك لايجوز . وليس يستقم القِدّح" بنفي الإدراك في الدنيا”'' دون الآخرة 
لأن إثبات مامدّح بنَفيه نتقص » وإثبات التقص « عليه وإزالة مابه يقندّح لايجوز لافي 
الدنيا ولا في الآخرة ؛ وهذا لأن إثبات النقص »3 ) إثبات دلالة الحدث ٠‏ والله تعالى”) مُنزه 
عن سمات الحدث وجميع أنواع العيوب والنقص في الدنيا والآخرة » إذ لو جاز ذلك في حال 
لاتقلب عدثا . وذلك محال . 

ولأن الله تعالى عندم جائزالرؤية في الدنيا فلم يكن التدّح بنفي مايجوز عليه 
متحققاً ؛ ألا يرى أنه تعالى لا يمدّح بأنه" لم يخلق لزيد ولد ؟ إذ ذلك جائز فلم يكن نفيه 
مدحاً ؛ وهذا لأن ماكان في حد الجواز م يكن ثبوته موجباً للنقص فم يكن نفيّه مدحاً . 
وإذا تمدّح بتفي الإدراك دل أنه لايجوز لافي الدنيا ولا في الآخرة . 

والمعقول لهم أن للرؤية في الشاهد علة / وشروطاً لن يُتصوّر تعديةٌ شيء فن ذلك إلى 
الغائب » وما يثبت في الغائب أو يُنقى عنه يكون بطريق الاستدلال من الشاهد على" 
الغائب » وما" تعدّت العلّة فيه تعدى الج75" , وما لا فلا » وقد مرّ هذا فيا تقدم » فإذا لم 
يمكن تعدية علّة الرؤية وشروطها لن يمكن تعدية الرؤية . وإفا قلنا ذلك لأن علّة كون 
الشيء مرئياً في الشاهد!”") كونه جسم ؛ إذ كل جمم يُرى » ويستحيل رؤية ما وراءء الجسم من 
الموجودات وهي الأعراض ء ولا تعدي للجمم فلن يتعدى الحم وهو كونه صالحاً لأن يُرى . 
هذا هوطريقة النظام ومن تابعه من المعتزلة!'" ؛ فإهم لم يجوّزوا في الشاهد إلا رؤية الأجسام 
وقالوا ياحالة رؤية ما وراء الأجسام وتعلقوا بالوجود أن في الشاهد كذا وجد . 


وبغض الفلاسفة ل يِجوّر"' تعلق" الرؤية:بالألوان . وكذا الحكي عن النجارية 


هذا" » وأنكر هؤلاء رؤية الأجسام ورؤية ماوراء الألوان من الأعراض » وتعلق هؤلاء ٠‏ 


أيضاً بمجرد الوجود . 


(0 أت : + تعالى . () زك: إثبات التديح  .‏ (©)ك: في الناء. ‏ 4)ه...ءت: -. 
() أء سبحانه وتعالى  .‏ () ك: إنه . أت: إلى . (م زك: قا  .‏ 6 زةالحكم. 
)٠٠(‏ زك: كون الشيء في الشاهد مرئياً . 01 زك: + لعتهم الله .2 050 أت: يجوزوا . 
05 زك: تعليق . كمارك: .. 
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أبو العين الننفي 


وزع الجبّائي أن بعض الأعراض ‏ وهي”"' الألوان وأنواعها معروفة » والأكوان وهي 
السكون والاجتاع والاقتراق والقرب والبعد ‏ يُرى ك أن الأجسام ترى . فكانت الرؤيسة 
عنده متعلقة بأحد هذه المعاني وهي الجسم واللون والكون . 


وزع ابنه' أبو هائم أن المرئي هوا" الأجسام والألوان » فأمًا") الأكوان فليست 
بمرئية » وشيء من ذلك لا يتعدى إلى الغائب فلا يتعدى « الحم وهو جواز الرؤية . 

قالوا : والشرط أيضاً لايتعتى »7 ؛ فإن شرط الرؤية أن يكون بين الرائي والرئي 
مسافة . حتى إن المرئي لو التصق بآلة الرؤية انعدمت الرؤية . وكذا اتصال الشعاع 
وانطباع المرئي في آلة الرؤية شرط عند من لايثبت الرؤية إلآ للأجسام ؛ فإنّ للذهب عند 
رئيسهم - وهو النظام - أن الحسوسات لاتدرك إلا بالماسة والمجاورة ؛ فنإن اليد لاتستدرك 
الحرارة والبرودة والْمّلاسة! والخشونة والصلابة واللّين إلا بالمماسة الحاصلة بين آلة المسَ وبين 
الممسوس . وكذا الطنعوم لن تُستدرك إلا بالماسة الحاصلة بين آلة الذوق ‏ وهي اللسان 
واللهوات - وبين الطعام » وكذا”" الثم على هذا ؛ فإن الرائحة عنده جسم ينقصل عن الجسم 
المثهوم ويتصل خياشم الشامٌ فيحصل له الغلم بذلك . وكذا الصوت عنده جسم وهو المواء 
المضغوط فينفصل عن الجسم فينتقل في" اجو إلى أن يدخل صاخ السامع”) فتقع بينهها 
ماسة فيصل له”' العم بالصوت . فكذا لابدّ من مماسة حاصلة بين آلة الرية وبين المرئي 
فينفصل شعاع من عين7" الرائي فيتصل بالمرئي فتحصل بينهها بمماسة فيعم بالمرئي . 
والماسة لاتجوز إلا على الأجسام » ويصير بيان هذا الشرط تحقيقاً لجعل النظام علة الرؤية 
كوته جسماً إذ المماسة لاتتصوّر إلا بين جسمين . 

وعند بعضهم يشترط أيضاً انطباع صورة المرئي « في العين »'"' التي هي آلة الرؤية 
كا تنطبع في المرآة””' صورة الأجسام اللقابلة لما ؛ لولا ذلك الانطباع لما حصل العم 
بالمرئي'' » ودليله انعدام الرؤية عند زوال الانجلاء عن العين ويطلان الانطباع وتبدل: 


(0 زك: وهو. ‏ (0)زك:-. 6أزتدهي. ()زك:وأما. ‏ 60 مل.ءن:.. 
(6 ز: واللامة . () أت: وكذلك . (1) أت: إلى. (5) ت: الماع » ومصححة على الحامش . 
)ا زك:. (١0)ات:‏ غير . (00) ماله قاس (؟0) ز: المرة . (09 زك: . 


 ؟5خك-‎ 


تبصرة الأدلة 


البصر بالعمى » ولا يتصوّر انطباع الصورة إلآ في حق الأجام . إذ لاصورة لغيرها . 
قالوا : وكذا" الضوء الحاضل في هواء السافة الممتدة'' بين الرائي والمرئي شرط 
لحصول الرؤية ؛ دليله انعدامها عند ارتفاع الضوء بطريان ظلام الليل » وذا محال في حق 
الله تعالى . فص بهذا ماادّعينا من انعدام تعدي علّة الرؤية وشروطها إلى الغائب » فلا 
يتعدى الحم أيضاً ؛ يحققه أن أحدها ء إمّا العلّة وإما الشرط » لو تعدى وحده يدون ه 
صاحبه لايتعدى الحك » فإذا لم يتعدّيا جميعاً أولى ألا يتعتى هذا كله لبيان اللقارنة بين 
[8 ب] الشاهد والغائب / في العلّة والشروط؟ ومنع التعدية لانعدام المساواة . 


فأما الكلام من حيث نفس الرؤية فَإم يقولون : إن ماتدعونه في حق الصانع لن 
يُعرّف رؤية عند أهل اللسان وفي التعارف”! بين أرباب العقول ؛ فإنَ رؤية ماليس جسم 
ولا عزض ولا مقابلة بين الرائي وبينه ولا محاذاة ولا اتصال شعاع ولا تقليب المقلة ولا ٠١‏ 
توجيهل”) الؤجه إليه ولا إقبال!' عليه ولا استدراك'" قَدْره والوقوف” على كله أو بعضه لن 
يُعرّف رؤية » فإذا مناتقولون كلامٌ يقالن وليس لفحواه في الأفهام ولا لمعناه في الأوهام 
تصوّر وجال » وما يثبت في حق الغائب يتبغي أن يكون في حد مايثبت في حق الشاهد ؛ 
ألا يرى أن العم ما المتعلق بمعلوم شاهد لَا لم يخرج من أن يكون ضرورياً أو مكتسّباً فكان 
العم هنا بالغائن كذلك ‏ حتى كان الغلم بالغائب عتدم وعند أكثرنا استدلالياً وعند بعض ٠١‏ 
رؤسائنا ضرورياً ؟ فقكذلك الرؤية' ينبغي ألآ تخرج في حق الغائب عن التعارف 
للعقول!''' ء وبهذا التحقيق يتبين أن ماتزعمون أنه رؤية ليس برؤية ٠‏ وكلامكم في ذلك 
غير معقول . 


وأمًا الكلام من حيث ذات المرئي فتقول : المرئي”" إِمّا أن يُرى كلّه وإِمًا أن يرى 
بعضه » ولا جائز أن يرى « الله تعالى »"' كله لأنه تعالى ليس تناه » ولا جائز أن يرى .+ 


(0 زك: وكذلك .2 ()أزت: لممتد. ‏ ©)) ز: والشروع . (5) ك: العارف  .‏ (5) زك: وتوجيه . 
(3) زك: والإقبال ١.‏ 0) زك: واستدراك . (8) ت: قدرة الوقوف ٠.‏ (1) ز : كلام الله تعالى . 
رلا ت: رؤية .- 0١(‏ زك: المنقول  .‏ 09أت:. 0590 مسءأت:-. 


- ات 


16 


أيو المعين النسفي 


بعضه لأنه تعالى ليس بمتبعّض ولا متجزئ » وإذا امتنع الوجهان امتنعت الرؤية لانعدام 
القسم الثالث . 

وأمّا الكلام من حيث الاستدلال بانعدام الرؤية للحال فنا لاثراه للحال » وانعدام 
رؤية ماهو المرئي لايخلول”) من وجوه : أحدها آفة في البصر ء والآخر معنى في المرئي من 
اللدقة" واللطافة , والآخرا" معنى في المافة'' بين الرائي والمرئي وهو البعد أو 
الحجاب” . والمعاني كلها منعدمة . أما الأفة في البصر فنعدمة لأن البصراء لايرون » 
وكذا") الدقة'' واللطافة لاستحالتهها على ذات الله" » إذ هما من صفات الأجسام » وكذا 
البعد لانتحالة للافة بين الله" وبين خلقه » إذ هي جارية فيا بين" التحيزين » وكذا 
الحجاب والتحيّز من أمارات الجواهر » فإذال"'" انعدمت الرؤية مع ارتفاع الوانع م يبق 
لانعدامها وجه إلا خروج الذات عن أن يكون جائز الرؤية . 

وأمّا الكلام من حيث الاستدلال بصفة الرؤية وللكان الذي تدّعون فيه الرؤية فهو 
أن" الرؤية تحصل عند إكراماً للعباد بطريق الثواب ويتلدّذ ها العبد لامالة » والتلدذ 
بالنعم يكون بقدارها , فا("' كان أعظم خطراً كان أغظم لذّة » ولا شك أن رؤية الله تعالى 
أعظم النعم فتكون أعظمها لذة . ثم الإكزام بالرؤية عندم لا يكون على الدوام بل توجد ثم 
تنعدم » ولا شك أن الرؤية إذا انعدمت » انعدمت اللذة الحاصلة ها , ولا شك أن العبد 
يتأذى بزوال أعلى اللذات إلى أدناها ويتنفص عليه أذف النعم التي هو فيها عند زوال 
أعلاها » والِتّة ليست بدار يتأذى فيها ول الله تعالى أو" تتنقص عليه النعم فيها » وهذا 
مما يوجب ألا يُرى الله تعالى في الآخرة . 

فهذه هي [ الشبّه ]'*' المشهورة”' للخصوم » ونستعين بالله'”" على حلّها ودفعها!"') 
على وجه لا ينقى للسامع فيها شك ولا شبهة ٠‏ فإنه لاحول ولا قوة إلا باللهوا'" . 


(0 ز: لايخفى ١.‏ 69 ز:الرقة  .‏ () ز: والأخرى ١.‏ 4)أت: في معتى الافة . 

(ه) زت: والحجاب . (١)أزت:وكذلك‏ . (/) زدالرقة . () كأت: + تعالى . (5)أت: + تعالى . 
(0ز:-. (اللمزك:وإظا. ١05م)ز:-.‏ (ال)زك:فن. ‏ 4)ات:إذ. 

(1) في الأصول : أ : الشبهة » ت: فهذه الشبهة » زك: فهي هي الشبهة .2 )١7(‏ أت: امعروفة . 

مم أزت: + تعالى  .‏ (08م)ك:ورقعها. ‏ (05)ز: كديه. 


55 


[عدأ] 


تبصرة الأدلة 


وأما أهل الحق فإنهم احتجوا بقول الله تعالى خبراً عن موبى عليه اللام” : ١‏ رَبِّ 
أرني أَنْظَرٌ إِلَيْك قال لَن تراني » . والاستدلال بالآية'" من وجوه : أحدها أنْ موسى عليه 
السلام اعتقد أن الله" مرئي » ولول يكن مرئيا كان هذا منه جهلاً بخالقه » ونسبة 
الأنبياء9) إلى الجهل بالله'" كفر . 

والثاني أنه تعالى قال" : < لَنْ تراني » . نفى رؤية موسى" إيّاه » وما أخبرأن ٠‏ 
ذاته ليس برئي » فإنه ماقال : لست برئي » بل قال : « لَنْ تراني » » ولول يكن ذاته 
مرئيأ أخبره!" أنه ليس بمرئي »/ إِذْ الحالة"؟ كانت حالة الحاجة إلى البيان لأنه على زع 
هؤلاء الملحدين جهّل الله تعالى » والحكة تقتضى البيان عند الحاجة إلى البيان . 


والشالث أنه تعالى قال : « وَلِكِنْ انظرٌ إلى الْجَبَل فإن اسْتَقرَ تقانَة قَسَوْفَ 
تراني © ؛ فالله تعالى علق الرؤية باستقرار الجبل » واستقرار الجبل من الجائزات . والأصل ٠١‏ 
أن تعليق الفعل بما هو جائز الوجود يدل على جوازه » وتعليقه بما هو ممتنع الوجود يدل على 
امتناعه وعدم تكوّنه » وتعليقه بما هو متحقق الوجود تحقيق له » وههنا « علق بما هو»7”") 
جائز الوجود وهو استقرار الجبل . ودليل7"' جواز وجوده قوله تعالى”" : « فَلَمّا تَجَلّى 
رَيّه للْجيّل جَعَلَه دكأ » , أخبر أنه تعالىل”'' جعله دكأ لاأنه انداكٌ بنقسه . وما أوجده الله 
تعالى كان جائزاً"' ألا يوجد لوم يوجده”"" الله تعالى , إذ الله تعالى مختار فها يفعل » فإذا ٠١‏ 
جعل الجبل9' دكا باختياره وكان جائزً”"" ألا" يفعل » دل ذلك على جواز وجوده » 
فكان تعليق الرؤية به دليل كوبها جائزة . 

والرابع أنه ا سأل الرؤية ماأيأسه الله تعالى عن ذلك ولا عاتبه عليه" ولو كان 
ذلك جهلاً منه بالله”') أو خارجاً عن الحككة لعاتبه كأ عاتب « نوحا”" بقوله تعالى9) 


. ت: والانتدلال بأنه‎ )( ٠. زك: صلوات الله على عمد وعليه وعلى جميع الأنبياء والمريلين‎ )١( 
. ك: أنه قال تعالى‎ )١( . زك: + تعالى .2 () زك: + عليهم اللام . (ه) أزت: + تعالى‎ ) 


0) زك: عليه اللام . () أت:أخير. (0 ن حالة. ‏ 000 مسءق:-.  0١‏ زك: ودل. 
0 أت:  0١(  .‏ زك: أخيرالله تعالىل  .‏ (06) ت: جائز.  )1١‏ زك: يوجدء. 
(03أ: على الامش  .‏ 07 ت: جائر. ‏ (08) زك:أن. ‏ (05)أت:-. (0) زك: + تعالى . 


(51) أزك: + عليه الشلام . 50 زك:-. 
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أبو العين اللنفي 


< إني أعظّك أن تَكُون من الْجَاهلين »4 حيث سأل ربه" إنجاء ابنه من الغرق » وكا 
تب +1" آدة" على أكل الشجرة بقوله تعالى : < أله أَنْهَكُمَا عَنْ تلْكُمَا الشَجَرَّة » .. 
الآية , بل هذا أولى بالعتاب » لأن هذا لو كان ياد حديويه ليلذ ريةا" "كفن وذليك 37 
يبلغ هذه الرتبة!") » وحيث لم يعاتبه وم يؤيسه بل أطمعه ورجّاه حيث علقه يما هو جائز 
الوجود دل أن(" الرؤية جائزة . 
200 


والخامس أنه تعالى قال 000 
فاما ظهر ربه للجبل . كذا روى الشيخ أبو منصور رمه الله عن أهل التأويل » قال الشيخ 
أبو منصورل : لكن لايّفهم من ظهوره مايّفهم من ظهور غيره » وكذا نقول إن شيك من 
صفات الله تعالى!"'" لايفهم منه مايّفَهم من صفات غيره : فلا يفهم من هذا أن كان بين الله 
تعالى وبين الجبل7') حجاب فارتفع الحجاب وظهر للجبل » لأن هذا مما لايليق بصفات الله 
تعالى » فكان معنى التجلّي ماحى أيو بكر عمد بن الحسن.بن قورك عن الأشعري أنه قال : 


إن التجلّي أن الله تعالى خلق في الجبل حياة ورؤية حتى رأى الله تعالىا"' » ذكره ابن 


فورك في تفسيره في تأويل قوله تعالى : « وإِنّ مها لمَا يهب مِنْ حَشْية الله 4 » ولا وجه 
ل الآية الأغل هذا الوجه» وهو فض في إثبات كوتة مرفي] 0 

وافترقت المعتزلة2" في السؤال على هذه الأآية وتأويلها ‏ ذ:: م بعضهم ل 
سأل ربه آية يُعامه"" بها على طريق الضرورة » فكان معنى قوله : « أرني أَنْظَرْ إلَيْك » 
أي أرني آية أعامك با ؟ أعلم ماأنظر إليه فيحصل لي العم بطريق الضرورة فلا ينقى للشبّه 
والشكوك فيها”' مجال » وإليه ذهب أبو بكر الأصم وأبو القاسم الكعبي من جملتهم . 


(0 أزت: بأل عليه اللام  .‏ ()«...ءت: -. () زك: + عليه اللام. ‏ 9)أت: مرتبة . 
(6)ا تا لا. )١(‏ زك: المرتية . 0) ز: إنه . لي أت: جائزة الوجود . )3( أت: + رحجة الله . 
)٠١(‏ أت : من صفاته .. 2 )0١(‏ أ: بين الجيل وبين الله تعالى . )١(‏ زك: حتى رأى ربه . 


(05) زك: + والله اللوفق .2 (14) زك: + لعنهم الله . (5) زك: صلوات الله عليه . 
(03) زه سأل ربه أنه يعامه . 09 زك:_ 


17ت 


[44 ب] 


تبصرة الأدلة 


وهذا التأويل!'" فاسد من وجوه : 

أحدها أنه قال : < أرني أَنْظْر إِلَيْكَ » ول يقل : إليها . ولو كان سأل الآية لقال : 
أنظر إليها , لأنّ عند وجود الآية يكون النظر إليها ثم يحصل بها العل” بالله تعالى 
بالقلب » فيكون ناظراً”" إلى الأية عالما بالله تعالى » لاناظراً إلى الله تعالى . 

والثاني أنه قال تعالى!” : < لَن تَرَاني > ٠‏ ول يقل : لن ترى آيتي . 

والثالث أن معنى قوله : « أنظر إِلَيْكَ » لو كان أرني آية لكان قوله”" < لَنْ 
تَرَافي * أي لن ترى آيتي » فحيتكذ يمكن في كلام الله تعالى خلف لأنه أراه أعظم الآيات 
حيت جعل الجبل دكا . 

والرأيع أن موبى عليه السلام كان وقف على آيات الله تعالى من قلب العصا حيّة 


وتفجير الماء من الحجر وفلق البحر / واليد البيضاء وغير ذلك تما خصّه الله تعالى بهل" من . 


الآيات!" الحسّية بحيث أستغنى عن طلب آية أخرى » بل استغنى عن ذلك أغى قوه” وأبلد 
خليقة الله") فهر لكثرتا وترادُفها في" أنفسها . وطلب الآيات بعد ظهور ما به الغنية"" 
للعاقل كان7"') من تعنّت الكفرة فلا" يجوز مثله من موبى عليه السلام:مع اصطفاء الله 
تعالى إِيّاه برسالته وكلامه وتفضيله”' على عالمي زمانه ‏ والله الوفق . 


والخامس - وهو الذي يبيّن حيرة المعتزلة وعنادم وبلادة أفهامهم ‏ أن الله تعالى قال : 
ل« فإن اسْتقرٌ مَكانة فَسَوْف تَرَان 4 » فيصير على تقدير كلام" هؤلاء الجهلة'" بالحقائق : 
فإن استقرمكانه فسوف ترى آيتي . ولايخفى على من له أدفى لب أن الآية'"'" ثرى عند 
اندكاك7”"' الجبل لا عند استقراره » بل عند استقراره تنعدم رؤية الآية ؛ يحققه أنه عليه 


السلام"" كان عرفه وسمع كلامه وجعل يناجيه » وليس من دأب العاقل أن يقول لمن 


() أ: على المابش . العام . (0زوتاظر. ‏ ©)تأك: . (ماتت. 
(م0أت:.-. (از:آيات. (ل)زك:تومه. (0)زك : + تعالى. (١)ز:عن.‏ 
)1١(‏ ز: بعد ظهور بعد الغنية  .‏ (05) زك:كانت. ‏ ١11١)زك‏ : ولا. 9)ز: ويفضله. 
(00) زا الكلام . (دم ز: اخلة . (078) أت : إن هذه الآية .2 (ذم١)‏ ز : عتداته الجبل . 
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أبو العين النغي 


سبقت له به معرفة' وفاوضه في الكلام وناجاه أن يقول له : عرّفني نفك وأقٍ لي دلالة 
وجودك وثبوتك'!" ٠‏ ولو قال ذلك لنسب إلى الخق والجنون”" . 


وزع بعضهم أن 00 كآن عالما أن الله(" لايُرى ولكن. قومه كاتوال' يطلبون منه 
أن يرهم ربّهم على ما أخبر الله تعالى عنهم بقوله'" : ٠<‏ وإِذْ قُلْمّمٍ يا مُوتى لَن نُؤْمِنَ لَك 
حَتَى تَرَى الله جَهْرَةِ » ... الآية » فطلب من الله الرؤية ليبيّن الله تعالى أنه ليس بمرئي 
ليكؤن ذلك أشد تمكنا في قلوهم . إلى هذا الاعتراض ذهب الجيّائي ومن ساعده . 

وهذا أيضاً فاسد ؛ فإن الله تعالى أخبر أنه قال : «( أرني أنظر إِلَيْك » ثم قال له : 
< لَنْ ثَرَانِي » ولو كان الأمرعلى ما زعموا لكان من حق الكلام « أن يقول »7 : أَرهم 
ينظروا إليك ثم يقول لهم : لن" تروني . فإذاً هذا عدول عن إخبار الله تعالى وصرف 
له”" إلى غيرما أخبرء ولو جاز ذا لجاز أن يقال : إن الله تعالى وإن أخبرعن نوح عليه 
السلام”" أنه ركب السفينة كان الراد منه إدريس عليه اللام » وأن الباني للكعبة هو 
إسحاق مع ابنه''' يعقوب وإن كان الله تعالى قال : << و إذْ يَرْقَعَ إبُراهم القاعد مِن البَيْت 
وإِسْماعيل » ... الآية . ولوقيل هذا”" ل يخف كفرٌ هذا القائل وتكذيبه الله تعالى في 
إخباره » فكذا هذا . 


والثاني أن الرؤية لو 0'' تكن جائزة على الله تعالى وكان كفراً لكان موبى عليه 
السلام لا يؤخر الرد عليهم » بل كان يرد عليهم وقت قرع كلامهم سمقه"'" ول يتركهم 
واعتقاد مالا يجوز اعتقناده لمَا فيه من التقرير على الكفر » والأنبياء عليهم السلام يعوا 
لتغييره لا لتقريره ؛ ألا يرى:أهم لما قالوا له : « اجْعَل لَنَا إلهأ كَا لَه آلقَة 4 كيف 371" 
مهلهم''' بل رد عليهم من ساعته بقوله : < إِنَكُمْ قَْمَ تَجْهلُون © ولا يقال إنه كان يرة 
عليهم ولا يقبلون!' قوله فسأل من الله ذلك ليكون الله تعالى هو الذي يرد عليهم ليكون 


() أت : المعرقة .2 )١(‏ زك : ثبوتك ووجودك . () زك : إلى الجتون والمق والله الموفق . 

(9) زك : + ملوات الله عليه . (6) تأك : + تعالى  .‏ () زك : ولكن كان قومه  .‏ (/)أت : + تعالى. 
(م)«.. متكزك:-. )أت :م. (0“)أت:-. )١1١(‏ زك : صلوات الله عليه . )١1(‏ ز:-. 
عمأت نذا. ‏ نولم زك :مالم (ملمزك نساعه. ‏ لحم رك :-. (09)ت : عملهم. 

(10) زك : وكانوا لا يقبلون . 


3550-2 


[مأ] 


تبصرة الآدلة 


ذلك أنجع في قلوهم!' فيقبلوا'"! ذلك منه ء لأنّ ذلك السؤال كان من الكفرة على ما قال 
لله”” تعالى خبراً عنهم : < أن نَؤْمِنَ لَك حَتَى تَرَى اله جَيْرَهَ 4 ؛ علقوا إها:م بوجود 
الرؤية » وهؤلاء ما كانوا وقت سؤال موبى” الرؤية حاضين ٠‏ بل كان ذلك بحضرة 
السبعين الختارين من بني إسرائيل ٠‏ ولا يُظن بمن كان مختار الرسول والمؤمنين أنه يسأل 
رسوله ما يكفر به ونبيّن له الرسول فساد ما يعتقده” وكونه كفراً بالله تعالى ثم لا يقبل ه 
ذلك منهل) حتى يحتاج الرسول إلى السؤال من الله7" ليعامه ذلك ويخيره ليصدّق بعد ذلك 
رسوله . وإذا لم يكن السؤال من السبعين بل كان من غيرهم « لم يكن ,") للسؤال بحضم 
معنى لولا جواز الرؤية على الله تعالى » إلا أن يقال إِنّْا سأل بحضرة هؤلاء الخدارين يردا" 
لله تعالى السؤال ويبيّن أنه ليس بمرئي ليطلع السبعون الختارون على ذلك فيخبروا السائلين 
من موسى. ذلك . 


وهذا أيضأ فاسد / لأن أولئك لا كانوا لم يقبلوا قول موبى عليه السلام مع ها أَيِّد به 
من البراهين الباهرّة والآيات الظاهرة التي لا يبقى معها مخالف!') عذر ولا عرض عنها 
ارتياب لوضوحها وبلوغها الغاية"'' القصوى في الظهور فضلاً من له أدنى إنصاف يحمله على 
التأمل”"') فيها » فبالحري ألا يقبلوال”' قول هؤلاء السبعين وقد تَرّد [ وا ] عن المؤيد 
وانعدم”'' في حقهم دلالة العصمة عن 7" الكذب » فلم يكن في سؤال ماهو كفر بين يدي ٠١‏ 
هؤلاء معنى إلآ"' التجاسر على الله تعالى وسؤال مالا يجوز عليه . ومن" استجاز من نفسه 
أن ينسب نبيّا"") من الأنبياء عليهم. السلام إلى مثل هذا فلالا شك في كفرو”" . 


ولنا أيضاً”" في المسألة قول الله تعالى"" : < وَجُوةٌ يَؤْمكذ ناضرة إلى رَيّها نَاظرة » . 


(0 أت : ليكون أنبع في قلويم »“ز : ليكون في قلويم ٠‏ () زك : فيقبلون .2 () زك :-. 

9) زك :+ عليه السلام . (6) ز:ما يتقد. ()أت:-. () زك :+ تعالى. (9...80ز:-. 
()أت :ليده 0١(  .‏ زك : للمخالف . )أت *#غاية. 61أت :التأويل. 057 ز:يقبل. 
(04) ت : وأنعدام » نز : والعدم . (عمت على  .‏ (لمز:. 7 زاولن. ‏ (لااك ننياً. 
أزدم زك : ولا:. () زك : + والله الموفق )١1  .‏ زرك :-. (58)ت : قوله تعالى . 
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فالله تعالى أثبت الرؤية للوجوه التى فيها العيون الباصرة ؛ ألا يرى أنه" وصفها بالنضارة » 
والوجوه هي اللي توصف بالنضارة * وقرن النظر بكامة : إلى 6 وعداه بها إلل النظور 
إليه ؟ وما هذا سبيله لا يُفهم منه إلا نظر العين إلا عند اقتران قرينة توجب الصرف إليه 
يُعلم بها أنه أراد به الاتتظار أو الاعتبار" كا في قول القائل : 

وجوه يوم بدرناظرات إلى الرحمن يأتي بالخلاص 
فإنه لَمَا اقترن!" بقوله : ناظرات ».قوله : يأتي بالخلاص » عل أنه أراد به الاتتظار . وفيا 
نحن فيه مثل هذه القرينة منعدم » فلم يُحمل! إلآل" على النظر . على أن بعض الرواة روى 
البيت : وجوه يوم بكر ناظرات ٠‏ وقال إن مراد الشاعر من هذا يوم اليامة » سمي يوم بكر 
لأن القدال كان فيه" مع بني حنيفة « بن لجيم رهط مسلهة الكذاب لعنه الله » وبنو 
حنيفة »') بطن من بكر بن وأكل » فسمّي ذلبك اليوم يوه بكر لهذا » وعنى بالرحمن 
مسيلية الكذاب” » فإهم كانوا يسمّونه رحمن الهامة . 

ويهذا أبطلنا تأويل من قال : معناه ثواب ريها منتظرة , لما مرّأنَ النظر الضاف إلى 

الوجه المعدى إلى اللنظور إليه يحرف إلى » لن”' يكون المراد منه الانتظار . فأما إذا أريد 
به الاتتظار فإنه لا يعلّق بالوجه ولا يعدى ب : إلى ؛ قال الله" تعالى خبراً عن تلك 
المرأة'"" : 8 فتاظرَة بم يَرْجِعٌ اْمُرْسَلُونَ 4 » لم يقيّد بالوجه ولا عدى بكامة : إلى » لما 
أريد به الانتظار ؛ قال"" الشاع؟" : 

فإن يك صدر هذا اليوم ولى فإنغداً لناظره قريب 
أي لمنتظره . وأما قول جميل بن معمّر : 

إني إليك لما وعدت لناظر2 نظر الذليل إلى العزيز القاهر 
فإن المراد منه النظر الذئي هو رؤية العين لأنه عداه بكامة : إلى فعناه إني أنظر إليك 
(0 زك :إن . ()ت :ولاعتبار. ‏ ()ز:أقرن. 
() ز : فلن يحمد . ك : قلن يحمل ٠ت‏ : فل يجهل ‏ (5) ز: إل . (6)ات:فيه كان . 


ملع زه. ماز:. (ثمك: + لعنة الله ن: +لعتهم الله . (000)ات:إن. 
(حلمت : فإن الله . )1١(‏ ز : تلك المراد لمك :وقال. 04 أت : للقائل . 
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تبصرة الأدلة 


بالذل والاتكسار . لأن النظر إلى المأمول على هذا الوجه يبعثه على" المارعة إلى قضاء 
الحاجة وإنجاز الوعد . وفيا" قول القائل : 


ويوم بذي قار" رأيت وجوههم إلى الوت من وقع السيوف نواظر 


أراد أيضاً نظر الرؤية لما عداه بكامة ة : إلى . ثم إن بعض الناس قالوا : الراد منه!”) حقيقة 
الموت ء وهو عندنا مرئي » إذ كل موجود جائز الرؤية على ما نبيّن إن شاء الله" . 0 
« ويعضهم قالوا : أراد بالموت أسباب ع كالضرب والطعن ؛ فإنها!" مرئيّة في العادة » 
والشيء قد يسمّى بامم ما يؤول إليه »') . ويعضهم قال" : أراد بللوت الأبطال الزين3" 
يوجد الموت بسبب ضريهم وطعنهم وإقدامهم في الميجاء » ؟! قال جرير : 
أتاالموت الني خبّرت عي فليس حمارب مني نيجاء 
وقال آخر : 1 
ياأها الراكب الْرْجِي مطيته سائل بنيل" أسدٍ ماهذه الصوت 
وق ل لهم بادروا بالعذر والقوا قولا يقرّبم إني أناالوت 
والذي يدل على أن مل" الآية على الاتتظار فاسد وجهان / من المعقول : أحد 
راجع إلى نفس المنتظر » والآخر إلى حال المنتظر . 
أما الراجع إلى نفس المنتظر فهو أن الثواب يومئذ يكون موجوداً لأن7”" الجنة دار 
وقوع الثواب لا دار الانتظار ء إذك'' الاتتظار لذلك موجود في الدنيا » والمعدوم هو الذي 
يُنتظر لا الوجود . وما يقال في مبتذل الكلام : أتنظر زيهاً » معناه أحظ رن خضيوارة 
وقدومه ؛ ألا يرى أنه”" لو فسّر فقال : أتنظر حضوره كان مستقياً » ولو قال : اتتنظر 
وجوده كان فاسداً ؟ فدل أن هذا التأويل باطل . 


-_ 
6 


(()ت :إلى. ‏ ©)زندفي. (ازدقال. ‏ (ك)ات: د. (ه)زك:-. (0) زك :+ تعالى . 
0).ه زك : وهي ]٠‏ : هي ٠.‏ (8) ...»أ :على الامش .2 (1)أت :قالوا . )٠١(‏ زك :الذي . 
(«(أ)زت. كلمت جيل. المت :لاإن. ‏ 092ز: ا ال0لازك :. 
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وأما الراجع إلى حال المنتظر فهو أن ول الله'"" تعالى في الجنة مصون عنا يوجب اعتراء 
وحشة في صدره أوضيق وقلق في قلبه » وفي الاتتظار ذلك وتنغيص7 للنعمة . وقد قيل 
في الثل السائر : الاتتظار موت أحرا" » وهذا مما لا يليق بحال أهل الجنة ؛ ألا يرى كيف 
وصفهم بنضارة الوجوة بقوله تعالى :© وُجُوهٌ يَوْمَئِذْ ناضة إلى رَيّها ناظرّة > وذلك 
وَضْف مَن نال الثواب لا وصف"' من هو بعدُ يقاسى ي ألم الانتظطار وكريه ؛ يحققه أنّ النظر 
مضاف إلى الله تعالى لا إلى غيره » فلا يجوز صرفه « إلى غيره » » ولو جازذا لجاز صرف 
قوله تعالى" : < اعْبّدُوا رَبَمْ > إلى غير الله تعالى . وحقيقة هذا أن إضار اللضاف وإقامة 
المضاف إليه مقام لضاف إنا يجوز عند تعيّن ل في نقسه بدليل من الدلائل فتحصل 
فائدة الكلام والإفهام كا في قوله تعالى : « وَآسأل القَزيَة التي كُنا فيا > أي أهل القرية , 
لأن النؤال:للجواب » ولا جواب يُنتظر من الأبنية والحيطان وشيء من الجمادات » فعم أن 
المراد منه مَن يُنتظر منه الجواب وقد اختّض بذلك الأهل . فأما عند إنعدام دليل تعيين 
بعض ما يضاف فلا يجوز الإضار لانعدام الفائدة ؛ ألا يرى أنّ قائلاً لوقال : رأيت زيداً » 
وأراد به عمامته أو قيصه أو دابته أو غلامه أوداره كان مخطئاً في ذلك لاستواء هذه الأشياء 
وماسواها أيضاً في صحة الإضافة إلى زيد وانعدام دليل التعيين » فكان المتكلم به المريد بعض 
هذه الأشياء من غير دليل التعيين متكاماً بما لا فائدة فيه , فمّدَ" سفيهاً جاهلاً . مم 
ما يصح إضافته إلى الله تعالى أشياء كثيرة من نحو الجنة والعرش والملائكة والأنبياء والرسل 
عليهم السلام وأصحاب الرسل والأولياء وعباد الله الصالحين والدور والقصور والحور العين!”) 
والغامان والبسط والحلل والأواني وغير ذلك مما لا يحيط به العدّ والإحصاء وإن بولغ في 
الاستقصاء » فتعيين البعض بلا دليل يوجب التعيين غيرٌ سائة! في اللغة وخروج في 
الخطاب عن عادات الحكاء » فحمل كلام الله تعالى على هذا فاسد لا يجوزة"'" المصير 
إليه'' . وفي التعلّق'''' بالآية والاعتراض عليه كلام كثير » وفيا ذكرت كفاية . 





)١(‏ زك : فإن ولي الله . () ز: وتنقيص. (10أ:آخر. )أت :لاهن وصف. 
0)د...ءأت : عل غيره » ز:-.. ()زك: -. (0أت:يعد. () أزك : والعين . 


و- 


() زت : شائع . (١٠)أت‏ : ولامجوز. 0١‏ زك : + والله للوفق . )١١(‏ زت ؛ التعليق . 
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تبصرة الأدلة 


ولنا أيضأ قوله تعالى : « للَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُمْنَى وزيّادة » ٠‏ وجاء في غير خب" 
أن الزيادة هي النظر إلى الله'" » وقد يُحتّل!" غير ذلك مما جاء فيه التفسير ء لكنه لولا 
أن القول بالرؤية كان أمراً ظاهراً وإلآ لكان لم يحتتل صرف ظاهر م يجيء فيها إليها ‏ وهذا 
في الحاصل استدلال يإجماع الصحابة وشيوع القول!'! يالرؤية فيهم .. 

وذكر الشيخ أبو عبد الله عمد بن علي" الترمذي الحكم في تصتيف له سمّاه : مسألة في 
سلوك أهل العدل بين المشبّهة والمعطّلة » فقال" : اتفقت على حديث الرؤية عدةٌ من 
أصحاب رسول الله عليه السلاء'" كلهم أمة » منهم!” ابن عمر وابن مسعود وابن عباس 
وصهَيْب وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأو سعيد الخُدري وعمار بن ياسر 
وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وثوبان و[ عمارة ]' بن رويبة الثقفي وحذيفة عن 


أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وجرير بن عبد الله وأبوأمامة”" وبريدة الأسامي وأبو . 


برزة وعبد الله ين الحارث بن جَرْء الزبيدي!" . أحد وعشرون ريجلا من أصحاب 
رسول الله عليه السلام'”' « كلهم رووا عن رسول الله عليه اللام في إثبات الرؤية »"" , 


وفي الأحاديث والدلائل المعية / في هذا الباب كثرة » وقد ثبتّت يهذه الدلائل 
رؤية الله تعالى ٠٠‏ ولا ثبوت لما لا جوازله » فثيت9' في ضن الثبوت جواز الرؤية . 


ثم تشتغل بعد هذا ببيان جواز رؤية الله تعالى '*٠»‏ في العقول وإن كان الترتيب 
يقتضي إثبات الجواز أؤلاً بالدلائل العقلية ثم الثبوت بالدلائل السمعية , إلآ أنال”" قدّمنا") 


الدلائل السمعية لما مرّأنّ فيها الثبوت والجواز جميعاً معأ ء فن اكتفى بها كان ذلك كفياً له 
فلا يحتاج إلى الخوض في الدلائل العقلية . 


نم بعد فراغنا من إثبات ما رمتا إثباتّه بالدلائل المعية نشتفل بالدلائل العقلية ٠‏ 





. زء وجاء في خبرء ت : وجاء في غير أخبار كثيرة عن النبي عليه السلام .2 (/) ز : + تعالى‎ )١( 
- ز : تحمل .<< 7©) ز: العقول . ()از:.-. (0)زك : فقالت . 0) تازك : يَيوٍ ورضي عنهم‎ © 


(ات:-. (1 في الأصول: عار. (١٠)ت:أنامة.‏ (١0)أ:الزبيري.‏ ك: مكررة. 
(15) تزك : عير . 059 ء ٠...‏ زء -ءك : كلهم رووا في إثبات الرؤية من رسول الله يَيث . 
8ن رك نكبتت . ا(هلمملدءت:-/, الالمز:إن. (الم)اتزك:أقنا. 
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فنقول'" : كان أوائلنا وأوائل المعتزلة سبق منهم الإجماع أن الأعراض مستحيلة الرؤية » 
واختلفوا بعد هذا الإجماع أن العلة المطلقة للرؤية في الشاهد ما هي'" . فزعت أوائلهم أنها 
الجمية . فكل ما هو جم كن مَرئِياً وكل مالم يكن جسماً فهو مستحيل الرؤية » وقالوا إن 
الباري جل وعلا”" ليس بجسم فيستحيل رؤيته » وزعموا أن كل من قال إن الله تعالى 
مرئي”' فقد زع أنه جم » إذ لا فرق بين قول القائل : هذا جمم » وبين قولهم : هذا 
مرئي » م لا فرق بين قولهم : هو عشرة » وبين قولهم : هو جذر مئة . 

وأصحابنا"' قالوا : إن العلّة المطلقة للرؤية هي كونه قامًاً بالذات , « فا كان قائاً 
بالذات يجوز رؤيته ٠‏ ومالا يكون قامًاً بالذات يستحيل رؤيته ٠‏ والله تعالى قاتم بالذات 
فكان جائز الرؤية » فن زع أنه تعالى'' يستحيل رؤيته فقد ألحقه با لا قيام له بذاته »'" . 

تم إن أوائلنا وأوائلهم احتجوا لكون الأعراض مستحيلة! الرؤية أنّ الخلاف بين 
العقلاء قدي وحديثاً" موجود في ثبوت الأعراض واتتفائها » واشتغل المثبتون بإقامة 
الدلائل غلى ذلك » ولو كانت هي مرئية محسوسة لما جرى الخلاف فيها بين أرباب الحواس 
السلية ولَمَا جرت الحاجّة بالدلائل العقلية ولما اشتغل العقلاء بالمحاكمة إلى!"' دلائل 
العقول ء بل فزعوا إلى الحواس ونسبوا اللنكرين إلى العناد وجحد الضروريات والمكابرة 
للحواس وأطقوم بالتجاهلة من السوفسطائية » وحيث ل ينسبوم إلى ذلك وناظروم 
وأثبتوا ذلك بالدلائل العقلية عم أنها ليست برئية وأنّ طريق ثبوت العم ها العقل 
لا الحس . 

نم إن النظام من جملة المعتزلة لم يثبت عرّضأً إلا الحركة ٠‏ فأمّال'"') ما وراء الحركة من 
الموجودات كالألوان والطعوم والروائح فقد جعلها كلها أجساماً » وجعل الألوان مرئية؟"") 


لكونها أجساماً عنده وإن”"' لم تكن قائمة بالذات . ثم ناقض ول يجوّز رؤية الأصوات وإن 
كانت أجساماً . 


(0) زك : + ويالله التوفيق . 9) زك : ماهو. ‏ (©)ت : جل جلاله . (؟) ك : يرى >2 
(0) زك : + رجهم الله . «) زك : أن الله تعال . (0)« ... عك : مكرر. ‏ (8) زك : مستحيل . 


() ز: وحديث. ‏ (١٠)ز:إن. ‏ 01 ز:وما. (11) زك:هرئية عنها. )١‏ زك :فإن. 
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اتبصرة ج الأدلة 


فَأمَا المتقدمون من أصحابنا فقد اختلفوا في جواز دَرْكَ الأعراض بالحواس الأخرء نحو 


الأصوات'" أنها هل تّدرك بحاسة السمع . فطرّد عبد الله ين سعيد القطان الكلام في ذلك29 


وقال : لايجوز إدراك عرّض ما بحاسة من الحواس » إذ لو أدرك لما جرى الخلاف في ثبوتها 
بين أرباب الحواس السلهة » وزع أن المسموع هو الذات الذي قام به الكلام والصوت » 

فأمًا من سواه من أصحابنا الذين لايجوّزون رؤية الأعراض فا إنهم يجوزون 
استدراكها بسائر الحواس الموضوعة لدرك كل نوع منها » فلم يطرد اعتلالهم في إخراج 
الأعراض من أن تكون مرئية بجريان الخلاف في ثبوتها بين العقلاء . 

فإذا التعويل على القائم بالذات غيرممكن إلآ عن طريق التعلق7) بالإجماع مع الخصوم 
في اسبتحالة زَؤية الأعراض » فيقال لهم : اتققنا أن ماهو مستحيل الرؤية في الشاهد هو 
العرّض وأنّ كل جسم جائز الرؤية » وكل جسم ؟! هو جسم فهوقاتم بالذات . فبنًا أن نتأمل 


أنه يُرى لأنه جسم فلا يُعدَى إلى الغائب لأنه ليسر 7" بجسم » أو لأنه قائم بالذات فيُعدى إلى 


الغائب لأنه قائم بالذات ؟ فينبغي أن نتكل على هذا الوجه ولا نشتغل بدليل استحالة رؤية 
الأعراض ء إلا إذا كان المثبت للرؤٌية يرى في الأعراض رأي عبد الله بن سعيد / فحينقذ 
يمكنها" أن يتعلّق بذلك الدليل ء فأما من لم يكن يتابعه في ذلك ويجوّز استدراك شيء من 
الأعراض بشيء من الحواس فلا يكنه التعويل على ذلك" الدليل فينبغي أن يعمد على 
إجماع الخصوم” على ذلك , ثم يتكلم أن الأجام ترى لقيامها بالذات"" دون التركب!”") 
والجسمية . 


ثم إن النظام متهم يبني1" الكلام على أصله أن الألوان مرئية وهي أجسام وليست 
بقائمة بالذات"" ؛ فإذاً اتفكت « الرؤية عن" القيام بالذات وما انفكت 2" عن 


الشينةب: 
)١(‏ ك : الصوت. . ( زك : في كل ذلك . 0 رك : -. ()ز:التعليق . (0)ز:لا ليس . 
)ات اده ) زك :-. (0) ز : مكررة . (ن) ك : بالذوات . )٠١(‏ أت ؛ التركيب . 


ركم زك “على (0 أ : بالدذوات ‏ كك :على 002 ماس دنال 
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١ 


أبو المعين النسغي 


ووجه إبطال كلامه أنه بناه على أصلين كل واحد منهما غير صحيح : أحدهما ادَعاؤه 
أن الألوان أجسام » وهذا ممنوع » بل هي أعراض لوجود حد العرّض فيها ؛ فإن الحركة التي 
هي عرّض بالإجماع إفا كانت عرضاً لاستحالة قيامها بذاتها وافتقارها إلى محل واستحالة 
« بقائها"'» إذ العرض هذا هو . يفارق الأجام '" ويفارق صفات"' الله تعالى 
لاستحالة بقائها » وهذا الحدَ بعينه موجود في الألوان . 

ع هو وإن كان لا" يدعي يقاءها إلا آنا نثبت بالدليل الذي ثبت به استحالة!) بقاء 
سائر الأعراض”" : وهو أن الباق يكون باقياً ببقاء . واستحالة »”) قيام البقاء بما لايقوم 
بنفسه ثابتة بالبدهة » فلم تكن الأعراض باقية على مانييّن ذلك إذا انتهينا إلى مسألة 
الاستطاعة إن شاء الله تعالى . 

والألوان غير قائمة بذواتها فيستحيل قيام البقاء بها فلم تكن باقية فكانت أعراضاً 
لأجاما”" . ومع ذلك جوّزا”'" النظام رؤيتها , دل أن الرؤية تنقك عن الجسم » 
فبطل تعليقه الرؤية بالجسم . وكذلك هو يقول باستحالة رؤية الأصوات وإن كانت عنده 
أجساماً » فإذاً بطل تعليقه جواز الرؤية بالجسم طردا وعكساً . 

فأما مّن”""' سوى النظّام من قدماء المعتزلة الذين يسامون أن الألوان والطعوم 
والأصوات أعراض ويقولون إنها مستحيلة الرؤية ويعلقون الرؤية بالجسمء يقولون إن الجزء 
الذي لايتجزأ قاثم بالذات وهو مستحيل الرؤية لخروجه من أن يكون جما » فيدل هذا 
على تعلق !"" الرؤية بالجسم وجوداً وعدماً . 

وأصحابنا يقولون إن الجسم هو المتركب من الجواهر » وعند رؤيته يُرى كل جوهر 
وإن لم يكن كل جوهر جسماً ؛ وهذا لأن الجوهر لولم يكن في نفسه مرئياً قبل انضامه إلى 
غيرو/" لما صار مرئياً بالقركيب وانضامه إلى غيره لأن جواز الرؤية واستحالتها مما يرجع إلى 


. ('ك)وات:‎  . زك : نقلها‎ )١( 


0) زك : صفة . (5)أت:-. ‏ (0) زك: الذي يثبت استحالة . (0)ز:-. 
() «بقائها ... واستحالة» ك: على الامش . )١(‏ ز: لاجاماً  .‏ (0)ز: جواز. ‏ (21001:-. 
(09 زءفا من . 2 05١‏ أت: عل أن تعلق  .‏ (04) ز: غير. 


ان 


تبحر ة الأدلة 


الذات » والذات لايتبدل بالتركب فلا يتبدل الحم المتعلق بالذات ؛ وهذا لآن المتبدل 
بالتركب هو الأحكام المتعلقة بالمقادير والككيات ؛ فإنّ ماليس بطويل إذا انضم إلى ماليس 
بطويل يصيران"' جميعاً طويلاً » وكذا الريّع والثلث والمسدّس وغير ذلك من الأشكال . 
قأما الأحكام التعلقة بالذوات فلا تبدل لها بالتركب لانعدام تبدّل!" ذواتها عند التركب » إذ 
التركب ليس إلأآمجاورته غيره » والشيء بمجاورته غيره" لايتبدل في تفسه بل يتبدل 
القذر» فكذا") الأحكام امتعلقة بالذات” لاتتبدل لأنها تابعة للذات » تبقى ببقائها وتزول 
بزواهها؟! . ونا كانت الجواهر عند التركب مرئية دل أنها عند التفرد مرئية وهي قائمة 
بالذات وليست بجسم » فكانت الرؤية دائرة مع القيام بالذات دون الجسم فتتعدى إلى كل 
قائم بالذات . فن أراد التعّق'" بهذه الطريقة ينبغي أن يسأل الخصم أنه هل يرى رؤية 


الأعراض جائزة ؟ فإن رآها مبتحيلة الرؤية يكلمه على هذه الطريقة » وإن قال إن بعض ٠‏ 


الأغراض مرئية فينبغي ألا يقِسّك هذه الطريقة لأنه لايكنه بشيئته إلا إذا رأى" ني 
استحالة إدراك الأعراض بالحواس”7 كلها رأي عبد الله بن سعيد القطّان”'' فيتكلم بالمعقول 
الذي بينًا في استحالة رؤية الأعراض وإدراكها / بالحواس من وجود الخلاف فيها!'' بين 
أرباب الحواس السلية » فحينئذا"" يكنه الكلام . فأما غير عبد الله من قدماء أصحابنا 
فانم" كانوا يعلّقون!'" الرؤنية بالقاتم بالذات لمساعدة'"' المعتزلة إِيَام في القول باستحالة 
رؤية الأعراض «١‏ لاغيرء79" , 

وكان الشيخ أبو منصور الماتريدي”" رحمه الله يرى الأصوب في هذه المسألة أن 
يقسك بالدلائل السمعية التي مرّذكرها » فإذا عجزت الخصوم عن الاعتراض عليها وزجمت 
أن الدلائل السبعية إن أوجبت الرؤية فالدلائل العقلية-منعت القول بالرؤية فكانت الأيات 


والأحاديث متشابيهة يجب التوقف فيها فيقال لحم : لم قلتم إن الدلائل العقلية منعت القول . 


بالرؤية ؟ فإذا قالوا : لأن اللرئي هو الجسم بدليل أن في الشاهد*" لايُرى إلا الجسم ء والله 


() ز: بل يصيران . () ز: عل المامش . (0) أت: . )أ فكل . (0)ت: بالدوات . 
() ز: وتزول الها . 0 رز بالتعلق . 0 زدإنا أراد. (قم)ك:  ._‏ (١٠)زك:..‏ 
011 أت فيا . (1) زء حينكذ )1١( | ٠.‏ ز: وإنهم »أت: فإفا .2 ١99‏ ز: يعقلون . 


(هم) أت: ماعدة . 10 ماه رعس 09 أت . (14) رزك؛ الشاهدة . 


عق كك 


[ 3 أ] 


أبو العين النفي 


تعالى ليس بجسم » يطالبون بالدليل"' . وقيل نهم : لم قلتم إن الجسم يُرى'"' لأنه جمم ؟ 
ويعارضون أنها تعلقت بالأجسام لالكونها أجساماً بل لكونها قائة بالذات » فيعلل بها على 
طريق المعارضة ذفعاً لكلام الخصوم لا لابتداء التغليل ليقغ الدليل على الخصم فيهدم حينكذ 
مايقم. من الدلالة على تعلق الرؤية بالجمم على مابينا ولا يحتاج إلى إقامة الدليل على تعلقها 
بالقائم بالذات ؛ فكان هذا أضيق على الخصم وأحسم لمادة شغيه ؛ فإنه رحمه الله ذكر في 
كتاب!' المقالات في مسألة الائية فقال : تم الأصل أن مالايرى في الشاهد عرّض”!) يقوم 
بغيره وإلآ فكل قائم بنفسه يرى » فإذا كان الله تعالى قاماً بذاته يرى لاعلى الاعتلال") بذلك 
ولكن على الدفع والمقابلة , إذ"' لم يرجع في الأمر إلى مايوجبه الدليل لكن رجع إلى 
الوجود في الشاهد . هذا هو لفظه رمه الله » ومعناه مابينًا . 


وكذا لو سلكت هذه الطريقة مع ه التأخرين منهم »7 القائلين بجواز رؤية بعض 
الأعراض أيضاً مع جوازرؤية الأجسام . 

وقد" : بيّنا بالدليل السمعي أنه تعالى مرئي »فم توقفت في القول بها ؟ 

فإن زع لخالفة الدليل السمعي الدليل"" العقلي » قيل”" : ولِمَ قلت إنه يخالف7) 
الدليل العقلي ؟ 

فإذا قال : لأن”" المرئي. في الشاهد ماهو« من هذه الأجناس »"" الخحصوصة وهي 
الأجسام والألوان والأأكوان .9" والله تعالى خاريج عن'*'' هذه الأجناس . 

« يقال لهم : لم قتم إن تعلقها .هذه الأجناس تعلق الأخكام بالعلل دون كون هذه 
الأجناس +0" من أوصاف الوجود ؟ ويطالبون بالدليل ‏ فنا أقاموا من الدليل هده" 


(0 ز: بدليل . 9)أتدعرئي. ‏ ()زك:.. ©ات: -. (مات:الاعتدالك. ()ز:إذا. 
0 معن -. ا لماأت: رقيل. ‏ (0 :ا (00اد. 

.- 06أ]:‎  . زك: إجا تخالف , أ: غالف . 05 زدان. 2 08 0...مأ: على الامش‎ 0١( 

(16) زك: من . (03) م...ء ك: على الحامش . (07) زك: يهدم عليهم . 


ى 80 


تبعرة الأدلة 


على ماأبيّن بعد هذا » فيسيل حينشذ الكلام وتقل مؤنة الجادلة وتخف!"! 

وينبغي ألا يُدَعى أن العلّة المطلقة للرؤية القيام بالذات أيضأ . وماذكره 5" ' الشيخ'"" 
« ذكرعلى طريق «9) المساخة والمساهلة" . بل يطالب" الخصوم بإقامة الدلالة على 
ماجعلوه" علّة فحسب » ولا يُشتغل بادّعاء شيء علّة » فإنهم ثم المّعون أن العلّة المطلقة 
للرؤية ما زعموا » فلا معنى للاشتغال بمعارضة الغلّة بالعلّة قبل العجز عن منغ" دليل الخضم ه 
وهدمه ء وإنمًا ادا رت عا الم »ولا عجز بحمد الله تعالى على 
مانبيّن . فن أصغى إلى هذه الوصيّة وقسك بهذه الطريقة فقد كفي مؤنة الخصم واندفعت 
عنه معرّة مجادلتهم » ومّن سارل المعقول الذي اعد عليه اللتأخرون من 
أصحابنا!”'' وأراد الوقوف عليه فتبيّن له ذلك فنقول9" : 


إن المقأخرين من أصحابنا”'" عند دعوى/"' المتأخرين من المعتزلة رؤية بعض ٠١‏ 
الأعراض ذهبوا إلى أن" العلّة المطلقة للرؤية في الشاهد الْجوّزة لما الوجود » وأنَّ كل 
موجود رؤيتّه مكنة جائزة » ودليل ذلك آنا" نرى الجواهر”' والألوان والأكوان وهي 

[ 41 ب ] الحركة والسكون”" والقرب والبعد والاجتاع والافتراق » وقد" واققنا الجبّائي / على أن 
هذه الأجناس الثلاثةل"'' مرئية » وابنه أبو هاشم واققنا على رؤنة الألوان وخالقنا في رؤية 
الأكوان » والنظام وافقّنا على رؤية الألوان غير أنه ادتعى أنها أجسام » وقد أقنا الدلائل”! و 
على كونها أعراضاً . فإجماع هؤلاء أغنانا عن إقامة"" الدليل على رؤية بعض الأعراض 
وكونها جائزة الرؤية . ثم الدليل مع" هذا على رؤية الأعراض المييز بالبصر بين الأسود 
والأبيض وبين التمعين والمفترقين من غير قيام السواد وإلبياض والاجتاع والافتراق بآلة 
الرؤية وهو البصرء ولم يعرف كون الجواهر مرئية إلآ بالقييز بالبصر بين أجناسها 


(0 زك: + والله الوق . () كأت:ذكر. ‏ © زك: + رجه الله . 

©) «...» ت::على ال مامش , زك: طريقة . (©6) زد الماهلة والمسامحة )١(  .‏ زك: يطاليه . 

9) ك: جعلته .2 (4) ز: معنى.  )١(‏ زه يحمد الله مانبين » ك: بحمد الله على مانبين . 

. زك: + وبالله التوفيق .2 (05 زك: رحهم الله . (38) ك: على الامش‎ )0١( . زك: + رحيم الله‎ )٠١( 
0ن 00 زنات. (00أت:الجوهر. 60أ:والتكون. )زه‎ 

[4) أت :_. )أت الدلالة. 08١‏ زواقاته. ‏ (59)ز:. 
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أبو للعين النسقي 


مرئية » ولو لم تكن!" مرئية لعٌُرف" بالرؤية وجود الجواغر ولكان لا يوقف على كونه 
متحراً أو ساكناً أو مجّعاً أو متفرقاً' ؟ لايوقف على الطعوم بمجرد الرؤية لانعدام تعلّقها 
بالطعوم على ما أجرى" الله تعالى العادة وإن كانت مرئية عندنا لكونها موجودة على 
مانبيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

والدليل على أن الجواهر مرئية موافقة جميع المعتزلة إيّانا غلى ذلك » فيغنينا الإجماع 
عن إقامة البرهان غلى ذلك » ثم الدليل غلى ذلك حصول القييز بين أجناس الجواغر بالرؤية 
كحصوله”" بين أنواع الألوان . 

م يقال لمذا الذي لايجوّز رؤية الجواهر ول يجوز إلآ رؤينة الألوان ام عرفت أن 
الألوان مركية ؟ 

قإن قال : بالقييز بين أنواعها « بالرؤية”" » فكذا يُِلرَمِ »'" في الجواه_ والأكوان") 
وألطول والقصر والحركة والسكون وغير ذلك . 

وبعين هذا يطالب النظام فيقال له : لم قلت إن الألوان مرئية ؟ فلا" يمكن إلا أن 
يتعلق بالمييز بين أنواعها فيّلرَم رؤية الحركة والسكون . 

وكذا أبو هاشم يطالب بالعلّة التي لأجلها جعل الألوان مرئية »ثم يطالب بالتفرقة 
بينها'"'' وبين الأكوان”'' ويسوى بينها وبينها”' بعين تلك العلّة . 

وإذا ثبتت رؤية الجواهر والألوان والأكوان”' فنقول : لابدَ من سبر”'' الأوصاف 
لتتبيّن العلّة الخوّزة للرؤية من الأوصاف الاتفاقية المقترنة بها المسبّاة عند المتكامين أوصاف 
الوجود . ثم نعي الرؤية بتلك العلّة من الشاهد إلى الغائب ؛ إذ التعدية من الشاهد إلى 
الغائب تكون بأوصاف العلّة دون أوصاف الوجود . والفرق بين أوصاف العلّة وأوصاف 
)١(‏ تازك : وحصول  .‏ 7؟)زك :ول تكن. ‏ ()ز:يعرقبد. ‏ ()ز:عقترقا. ‏ (5)ن: جرى. 
() ز: كحصول . 2 ()) ز: في الرئية  .‏ ()«...ءك: مكرر. ‏ () زك: والألوان . 


(0 زك: ولا. 0١(‏ زت:بينهها. 0١‏ زك: الألوان .2 0١‏ زت: بينهيا وبيتهيا . 
(0 زك: والأكوان والألوان .2 )٠6(‏ زك: سيرة . 


5 0 


عدأ 


تبصرة الأدلة 


الوجود”' قد مر" في مسألة الصفات ٠‏ « فتنشتغل بسبر الأوصاف 2( ليتبيّن وصف العلة 
من أوصاف الوجود فنقول؟ : لايخلو المرئي في الشاهد من أن يكون مرئياً لكونه جسم أو 
لكونه" عرّضاً أولكونه لون أو لكونه متلوّنةً”' أو لكونه قائماً بالذات أو لكونه كؤناً « أو 
لكونه ع" متكوّناً أولكونه معلوماً أولكونه مذكوراً أولكونه محدثثاً أولكونه موصوفاً أو 
لكونه باقياً أو لكونه موجوداً . 

ولا جائز أن يّرى لكونه جسم لأنا أقنا الدلالة على رؤية اللون والكون ؤهما ليسا 

ولاجائز أن يُرى لكونه عرضاً لقيام الدلالة على كون الجسم مرئياً » ؤهو ليس 
بعرّض" . على أنّ عند الخصوم يستحيل روّية كثير من الأعراض ٠‏ فبطنل ذلك طرداً 
وعكساً . وعند أوائلهم يستحيل رؤية كلها . : 

ولا جائزأن يُرى لكونه لوناً » لأنا رأينا ماليس بلون وهوالجوهر والكون على 
ماأثبتنا ذلك بالدليل » وساعدنا على ذلك الجبّائي . 

ولا جائ ز أن يُرى لكونه ملوّنآً أو متلوّناً لقيام الدلالة على رؤينة الألوان والأكوان » 
وليست هي عتلوّنة لاستحالة قيام اللون بها . 

/ ولا جائزأن يُرى لكونه قائماً بالناث أولكونه موصوفاً لأن الخضوم لو علقوال'! 
الرؤية بكونه قائًاً بالذاث أو لكونهل”' موصوفاً فقد سُلّمت لنا السألة وأمكن التعدية إلى 
الغائب . ثم نا ينا أن الكون واللون7 مرئيان وليسا بقائمين بذواتها”" ولا بموصوفين9" 
بصفة تقوم | . 


ولا جائز" أن يُرى لكونه متكوّناً لأنّ اللتكوّن إن أريد به الموجود فهو ماندعيه . 


() زك: أوصاف الوجود وأؤصاف العلة .2 (؟) زك: مرت  .‏ (8)5...» زا-. 

9) زك: + وبالله التوفيق . (4) زه لكونها . () زك:ملوناً  .‏ (0) ك: . 

(0) زك: وليس هو بعرض .2 0٠١(  .اولقع:ز )١(‏ زك: )0١( ٠.‏ زك: اللون والكون . 
(05 ز: بذواها )1١(  .‏ زك: ولا موصوفين )١149(  .‏ زد وجائز. 


- عا 


أبو العين النفي 


وإك أرؤلايةماقام به عَرَض :يَسيَى كونا فهو فاسد لأن اللّون!" والكون عرئينان +.وكذا”" 
لو خلق الله تعالى في ابتداء خلقه العالم جوهراً واخداً لكان مرئياً على ماقررنا قبل هذا 
من وجوب كون الجزء الذي لايتجزأ مرئياً ولولم يكن متكوناً حينذ . 

ولا جائز أن يُرى لكونه معلوماً أومذكوراً لأن المعدوم معلوم ومذكور وليس 
بمرئي . على أنّ الخضوم لو ادّعوا أن الشاهد يُرى لكونه معلوماً أو مذكوراً للزمته!” 
التغدية لكونه تعالى معلوماً مذكوراً . 

ولا جائز أن يُرى لكونه محدثاً لأن من" الحدثات عندم مايستحيل رؤيته ؛ لأن 
عند أوائلهم ماسوى الجسم من الموجودات مستحيل الرؤية » وهي محدثة . وعند الجبّائي 
ماوراء الألوان والأكوان'' من الأعراض يستحيل رؤيتها وإن كانت محدثة . وكذا الحم 
عند أبي هاثم فها وراء الألوان من الأعراض . وكذا عند النظام الحركات والأصوات يستحيل 
رؤيتها وهي محدثة , على أن الجواهر تُرى ف حالة البقاء » وهي في حالة البقاء ليست 
محطة حفيقة :إذ الخدت نا حفلق يه الإحداف وهو يتماق يا فى أول أحوالَ وخودهنا لاقي 
حالة البقاء إلا عند النظام خاصة » وهو فاسد لاستحالة تعلق الإحداث بموجود انقضى أوان 
حدوثه ء إذ إحداث الموجود وإيجاده محال . 


ولا جائ زأن يُرى لكونه" باقيا لأنها لوتعلقت بالباقي ثبت ماادّعيناه وأمكنت 
التعدية إلى الغائب لأن اله تعالى باق ٠‏ على أنا أثبتنا بالدليل رؤينة الألوان والأكوان وهي 
أعراض ويستحيل بقاؤها عندنا . فإن ادّعت المعتزلة بقاءها ننقل الكلام إلى تلك المسألة . 
على أن عند(' النظام الأصوات باقية ويستحيل رؤيتها عنده . وأجاز الجبّائي بقاء الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة والحياة والقدرة والعجز والعل والاعتقاد والكلام » وليست هذه 
الأشياء بمرئية عنده . وكذا ابنه يقول ببقاء الأعراض7" التي أجاز أبوه بقاءها إلآ الكلام 
خاصة » ولا" يجوز رؤية شيء منها . على أن كل جنس يُرى عندم يكون جائزالرؤية 
في أول أحوال وجوده بلا خلاف بين العقلاء فضلا عن المتكامين ٠‏ لأن مايستحيل رؤيته 
(0 ز:الكون .2 ()أت: وكذلك  .‏ )أت:كآان. ‏ () زك: وم يكن . (5) أت : للزمهم . 
(م أزك:- 22٠.‏ (8) أت: الأكوان والألوان  -‏ (4) زك: الموجود إيجاده .2 (1) زك: أن ترى لكونها . 
(0م ز:-. 01 زك: جيع الأعراض .2 (05)ات: وم . 
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[خه ب ] 


تيصرة الأدلة 


لذاته لايختلف باختلاف الأزمنة » وهي في تلك الحالة ليست بوصوفة بالبقاء إلأعند عسّاد 
والكرّامية » وهو قاسد لصحة قول القائل : وجد ول يبق » عند جميع أهل اللسنان . 


وإذال اندفعت هذه الوجوه تبيّن أن جواز الرؤية كان متعلقاً بالوجود ؛ والله تعالى 
موجود فكان جائز الرؤينة . ثم عرفنا ثبوت الرؤية لاسامين في دار الكرامة!" يما مرّمن 
الدلائل السمعية . 


فإن قالوا”/ : رؤية شيء من الأعراض غير مسلّم من أوائلنا » فلم قم : ذلك قولم 
إن القييز يقع بالبصر بين الساكن والتحرك والجتع والمفترق والأنود”'' والأييض كا يقع بين 
جنس جوهر وجنس آخر ؟ تقول : بهذا لايتبيّن أن الواد والبياض مرئيان وكذا الحركة 
والسكون والاجتاع والافتراق » بل المرئي هو المتحرك والساكن والأسود والأييض والجمنع 


والمفترق » لاهذه الأعراض ٠»‏ بدليل أن نفاة الأعراض ينكرون وجودها مع أمم أرباب ٠‏ 


الحواس السلية على مامرٌّ : غير أنّ المتحرك إذا روي عرف وجود الحركة بالدليل . وكذا") 
السواد والبياض ؛ / هذا كا تقول إن القييز يقع بحاسة الامس بين الحار والبارد" والخشن 
والأملس والصلب والرخو على حسب مايقع بين الأسود والأبيض بحاسة البصر" . ومع ذلك 
أجمع العقلاء على أن الحرارة والبرودة والملاسة والخشونة والصلابة والرخاوة ليست 
باموسة7 ؛ فكذال”'' البياض والسواد”"' والحركة والسكون . 


قيل لهم : لاوجه لهذا'"" المنع ؛ فإنَ شيئاً مامرئي في الشاهد لامحالة , لا'"أيُنكر 
ذلك" إِلآمَن كابر حسّه ول يعرف كوه مرئياً إل بنييزه.بحاسة البصر بينه وبين غيره من 
غير أن يحل الآلة منه شيء ؛ فإنّ الجسم لا كان يُرى لم يحل من*' معنى الجسمية في العين 
شيء » ومع ذلك حصلت به المعرقة بذلك الجسم والمييز بينه وبين غيره ٠‏ وهذا المعنى بعينه 


(0 أت: قإذا ؛, 9 ز: الكرمة  .‏ ()أزك: فإن قيل'. ‏ 4)ك:  .‏ (6)أت: وكذلك . 
9 ز:ذ. ()ز:البصير. ( زك: وإللامة. () زك:بمموبة. (0) زك: وكذا. 
(0 ت: الواد والبياض , (0 رك: إلى هذا . 05 شيم 09 زرك .. (19) زك: عن . 
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آبو المعين النقي 


موجود في" البياض والسوادا'" والحركة والكون . فكانت مرئية بخلاف الامى'" : فإن 
هناك لا يعرف بالامس إلا وجود الجسم الممسوس » ثم ماوزاء ذلك من المعرفة الحاصلة بتلك 
الأعراض التي وضع اللمس!'! لأجلها لاتحصل بمجرد اللمس”" بل بقيام" تلك المعاني بآلة 
الامس'" وه" اليد ؛ فإن الحرارة تقؤم باليد وكذا البرودة » وكذا الخشونة واللاسة!١)‏ 
تؤثران في! " اليد عند إمرارها على الصفحة العليا من الجسم من تسهّل المرور وتعذره » 
وكذا في العلاة والرخاوة يحل اليد معنى من الدخول في أجزائه وامتناعها من الدخول 
هاه ويدرقك !"© هده للعاق ركيانيناا”"' بآلة اننا" الى هن حن أجراء الناين تحرف 
حلولها في نفسه كا يعرف الحر والبرد باتصالما به فيثبت له العم بقيامها بالحل تبعا لثبوت 
العم بحلولها فيه . وهذا المعنى منعدم في الرؤية ؛ فن الرائي يعرف الجواهر والأكوان 
والألوان من غير حلول شيء من هذه الأشياء في الرائي » فلولم تصرمرئية لما حضل له 
التتييز بينهاك') وبين" أغيارها ؛ إذ الوقوف على صفة في الغير لن يكون إلا بدخولها تحت 
الحمس 3" » فأما مايقوم بذات الإنسان فمكنه أن يعرفنه بالضرورة » وما""'قام به من 
الحرارة والبرودة وغيرهما عرفه9') بالضرورة وغرف لضرورة قيامها به قيامّها بامحل الممسوس 
من غير حصول المس لهذه المعاني . فأما في المرئي فذلك9" وقوف على معنى في الغير ابتداء 
بالحس . 

وما تزمون من إنكار نفاة الأعراض يبطل بالأصوات عند؟ ؛ فإن الصوت عندك7””) 
مسموع ومع ذلك ينكرون . 

فإن قالوا : إنما ينكرون في الأصوات كونها أغيارا للذات”" ومعاني؟''' وراءها » 
لاوجودها . وكونها أغيارا للذات ومعاني وراءها أ(" هي راجغة إلى الذات كصفة الوجود 
« ما لايوكن معرفته بالحس » فم يكن الخلاف في الحقيقة فيا يُحس”" بل فيا لايّحس . 


)١(‏ زدمن.. ‏ () زك: الواد والبياض  .‏ 9؟ات:المنى. ‏ ©)زرك:الن. (0)زةاللن. 
(0 ك: قيام .2 ) زك:المسنى. ‏ (6)أت:وهو. (4) زك: واللامة. ‏ (١٠)ت:‏ تؤثرفي أن 
)١١(‏ زك: فيعرف 0١9  .‏ زك: لقيامها. (05) زك:الن. 4١)اتدييتها.‏ ' (00ن:-. 
(03) ك: الجنى . 090 رك: فا . (18) زك: عرف . (19) ك: يذلك . (60 زك: , 

() زك: للذوات . 689)از:-. ‏ 9) زك:أمر. ‏ (04 زك: يجسيه. 
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[4مأا] 


تبصرة الأدلة 


قلنا »'' : وهذا هو بعينه الجواب في الألوان والأكوان أن أنفسها داخلة تحت الحس 
معرفته باحس . 

فإن قالوا : لاوجه إلى ادّعاء رؤية الأكوان ؛ فإنٌ راكب السفينة لايرى تحركها ولا 
يحس ذلك , ولو كانت مرئية لرآها الراكب . وهو شبهة أبي هاثم . 
قلنا : بمثل هذه الشبهة ينكر السوفسطائية رؤية الأجسام ؛ فإنهم يزعمون أن مَن 
في؛“ ' البرّ يرى السراب وغيره ؛ لايرى من كأن يقرب من السراب » ويم يوجب ذلك قدحاً في 
رؤية الأجسام » فكدا ماألزمت . 


على أنّ اللون عندك مرئي » ولو أن سهأ صّبِغْ بأصباغ مختلفة ثم رُمي ٠‏ أو فْلْكَةٌ 
مغزل أو عيتّة! تصبغ بأصباغ متتلفة ثم دار ء ه لايُرى "٠‏ إلا لون واحد”"" » وما وراء 
هذا" الواحد لايّرى وإن كان في حال رمي السهم ودوران المغزل موجودا" » فكذا 
حبركة السفينة ؛ بل أولى . لأن تلك الألوان لايقف عليها ولا يعرفها في تلك الحالة أحد 
من الناس » وحركة السفينة يقف عليها غيرٌ راكبها » « وكذا راكبّهنا لو نظر »5 إلى الماء 
رأى حركة السفينة , ثم ذلك لم يوجب استحالة رؤنة الألوان7'" » فكذا ماألزمت . 

/على أن الأكوات وإن ل تتعلق بها الرؤية في الشاهد لايُبطل ذلك اعتلالنا”") 
بالوجود ؛ لأن الألوان مرئية بلا خلاف بيننا وبين أبي هاثم » ولا وصف يجمع”"" الألوان 
والجواهر يمكن تعليق؟' الرؤية به إلا الوجود على" ماسبق تقريره"" , فإذاً هذا 
السؤال"'" لايُجدي التعلقّ به نفعاً للخصوم . 


فإن قالوا : رؤية الجواهر والأكوان والألوان وإن ثبتت7"' في الشاهد غير أن ماوراء 
الأراة - وهر الاجر والأكرال - ليعى مض والوقود حلية ا بالرقجة بل قد يكن إد زاك 
)١(‏ م ...هأ : على المامش . (')ازك: . (0) ت: أو لايرى عيته . 0( «...»] : على الحامش . 
(6 زك: الألوان  .‏ ()ك: واحداً. ‏ () ز:هدذه. (8) ك: مصححة على الحامئن . 
(1) ز؛ موجود . (0ه...ه ز: لو رأى » ك: وكذا راكيها لو رأى . 2 )01١(‏ ك: الأكوان . 
0١‏ زك :أعلالنا  .‏ 08 زك: بجميع. ‏ 04 ز: تعلق .2 )١9(‏ ك: وعلى.  )١١(‏ ز: تقديره. 
9 زك: سوال . (08) ت: وأثبتت . 


في" 





ٍ 75ثة - 


أبو العين النفي 


ذلك بما وراء البصر وهو الس ؛ فإن الأعمى يعرف وجود الجسم وحركته وسكونه واجتاع 
الجسمين وافتراقهما بالمسّ ‏ « كا يعرف ذلك البصير”" بالبص » فأمَا اللون فهو لايوقف عليه 
إلآ بحاسة البص ء ولهذا لايعرف الأعمى لون الجسم بالن »'" , فكان اللون هو الختص 
بالإدراك بحاسة البصر على معنى أنه لا يدرك بشيء!" من الحواس إلا بالبصر ؛ فلو كان 
ه الباري جل وعلا"' مرئياً » مع أنه ليس بمسموع ولا ممسوس ولا مَدُوق ولا مثموم ٠‏ لكان 
إدراكه” مختصاً بالرؤية » فكان لونأً ؛ إذ هذا من خاصية اللون . وحيث يستحيل أن 
يكون الله تعالى من جنس الألوان استحال أن يكون ختصاً بالإدراك بالبصر . فبعد ذلك 
الرؤية . 
٠‏ قيل لهم : هذا كله مويه أوجهل بمذاهب الخصوم وبالحقائق ؛ 
أما الجهل بمذاهب الخصوم ؛ فإن عبد الله بن سعيد وأبا؟' الحسن الأشعري كانا يقولان 
إن ذات الله" تعالى يجو زأن يُسمع ؟ يجو زأن يُرى » فلم يكن عندها الذات مختصاً 
بالرؤية » فبطل هذا الكلام . ثم عند الأشعري : اللون يجوز أن يُسمع أيضاً » فم يكن 
لون اختصاص بالرؤية ولا لذات الباري جل وعلا . ثم استواء ذات الباري واللون في أنّ 
٠١‏ كل واحد منهها يجوز أن يسع ويُرى لايوجب أن يكون الباري تعالى7”" لوناً » لأن كل 
واحد منهما ‏ أعني الرؤية والسمع ‏ يتعلق بكل موجود فيتعلق بالمتضادات والختلفات » ولا 
يوجب التشابه والاستواء بينها''" ؛ فكذا هذا . 
وأما الجهل بالحقائق ؛ فلأتهم زعموا أن اللون لايّدرك إلا باليصرء والحركة والسكون 
والاجتاع والافتراق تُدرّك بالمسَ كا تُدرك بالبضرا"" » وهذا جهل منهم ؛ وذلك أنا تقول 
"٠‏ الم : أيش تعنون بقولك إن اللون لا يدرك إلآل"' بالبصر ؟ أتعنون أنه لايُعم البمّة إلا 
بالحس فير" ليّعم ولا طريق للع به سواه ؟ 


(0 أ: على الهامش  .‏ (م...» زك: -. )أت: شيء ٠.‏ ©)أت: جل جلاله . (0) ز: أدركه . 
( ز: وإذا حال . (/ ز: وأبو. () زك: الباري  .‏ (1) ك:اللون )٠١  .‏ زك: جل وعلا . 
)0١(‏ زك: عنهما . )١١(‏ ك: بالنص ‏ عم ك:. 09 رك: ويرى - 
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[ ذه ب ] 


ليحر ة الأدلة 


ثم يقال لهم : أيش تعنون بقولم إن الحركة والسكون والاجتاع والافتراق تدرك 
بالمس" ؟ أتعنون أنها تّحَس فتكون ممسوسة”" « كا تكون مرئية 6(" أو أنها عند مس الجسم 
تعلم من غير أن تكون ممسوسة ؟ فيان عنيت أنها تّمَسّ فتكون مموبة كا تكون مرئية فهذا 
باطل ؛ إِذ غير الجسم لايّمس لاستحالة قيام الماسة بالأعراض ء ولا بد في الس من قيام 
الماسة بكل واحد من المتاءئين9! , 

فإن”) قالوا : لاتصير بمسوسة ولكن" تصير معلومة بالحس بس الجسم الذي هو 
محلها . 


قلنا : ما لايدخل تحت الحس لايصير معلوماً بلحس بل يصير معلوماً بالعقل بواسطة 
الحس » فكان العلم الحاصل بالاجتاح والافتراق والحركة والسكؤن بالعقل بواسطة الحس » إذ 


لم تصر هذه الأشياء موسة كالعم بالحرارة والبرودة والْمّلاسة'" والخشونة والصلابة ٠‏ 


والرخاوة » وعند الرؤية تصير هذه الأشياء ‏ أعني الحركة والسكون والاجتاع والافتراق - 
مرئية على ماقررنا . 

ثم بالوقوف على هذه الجلة ليطي يقال لهم : إن عنيم أن اللون لا يدرك إلا 
بالبصر أي لايدرك بشيء من الحواس الآخرء فكذا الحم في الحركة والسكون والاجتاع 
والافتراق » فإذاً لااختصاص للّون . وإن عني أنه لاطريق”' لمعرفته!”' إلا الرؤية » 
والحركة والسكون والاجتاع والافتزاق لمعرفتها طريق آخرا”" سوى الزؤية ء قلنا: 
/ وذات؟"' الله تعالى يُعرف بالعقل بواسطة مشاهدة الآيات الدالة عليه » فإن لم يجب لكون 
الأكوان ‏ وهي الحركة والسكون والاجتاع والافتراق ‏ مرئية أن تكون لوناً ليا أنها تُعرف 
بطريق آخر في الجلة سوى الحس”" فلا يجب كون الباري”' لوناً وإن كان مرئيا » لأنه 
يُعلم بطريق آخر » فإن' وجب كوه تعالى لوناً لكونه مرئياً - وإن كان لمعرفته طريق 


(١)ات:‏ بالأمن  ”.‏ (؟) ك: ممنوعة . )مه زك: -. 9) ز: التاسين . (60) زك: وإن ٠‏ 
(0 زك: ولكنها.. ‏ 0 ز: ولللامة. ( ت:الحقيقة. ‏ (4) زك: طريقة. ‏ (١06أت:لعرقتها.‏ 
000 ز:أخرى. ‏ 059)أت:ذات. ‏ 0 ز: فيالحجن. ‏ 04 زك:+ جل وعلا . 


(10) زك: وإن ٠‏ 
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أبو اللعين النفي 


آخر سوى الروية ‏ لوجب كون الأكؤان ألواناً لكونها”' مرئية وإن كان لمعرفتها طريق 
ثم تقول : إنَا أثبتنا"" بالدليل أن" كون الذات مرئياً حم لكونه") موجوياً » 
والباري موجود فكان مرئياً » واللون موجود فكان كونه مرئياً حكاً لكونه موجوداً » فكان 
مرئياً لكونه موجوداً لالكونه لوناً » فدل كوته”" مرئياً على مطلق الوجود ؛ إذ الحم يدل 
على علّته لاعلى موجود مقيّد » فلا دلالة في كونه" مرئياً إلأأعلى مطلق الوجود . فلو كان 
لنوناً لكان لالأنه مركي بل لأنه لايّدرك بالحواس الأخر فيكون كوته « لوناً حكاً 
لكونه «''' غير مدرّك بالحواس الأربع الأخرا") سوى البصر ؛ وهذا فاسد لأن هذا تعليق 
اليك" وهو كونه لوناً ‏ بالعدم » وهو كونه غير مدرك بتلك الحواس » وذا باطل ؛ ولأنه 
يقتضي أن تكون العلم والْقَدَر والإرادات كلها ألواناً لأنها لاتّدرك بشيء من الحواس الأربع 
فكانت « مساوية لما في علّة كوتها ألواناً وهي كونها غير مدركة7' بالحواس الأربع 
فكاتت »') ماوية لها في الحم » وهذا باطل ؛ ولأنا تتتنال'' بالدليل « أن كونه جائز 
الرؤية من حك الوجود » وهو موجود , وتبّتنا بالدليل »”" أن الذوق”" والشم والامس 
والسمع مستحيل على ذاته » ود ببّتنا بالدليل أنه ليس بلون » فكان من مقتضى جموع هذه 
الدلائل أن اللون ليس 5 إدراكه”' بالرؤية لقيام الدليل على ذات مختص يكونه 
مرئيأ وليس بلون 0-0 


فيإن 201 ا تعليق جواز 0 ؤبنة 0 فاسد؛ ؛ فبإن كثيراً 0 
كل مرئي وإن كان ور 0 موود ليس برئي » فوقع الاتتكاك بين 0 


والرؤية . 

(مكب. 6أأثبتباء ركد يبينا. ‏ (م)ت: . )ا تزك: كونه. ‏ (0) زك؛ بكونه . 
رمأت كونا  .‏ (0ميون.. المكب.. (6)ز. 0 0١‏ زك: مدرك. 

(01 ه...ء ك: مكرر.  )١(‏ زك: ولأثبتنا  .‏ (005«...م زك:-. 049 ز: إن الذوق والذوق . 


(06 ز: أدركه .2 )١١(‏ زك: + ولله الموفق  .‏ (09) أزت: وإن  .‏ (8١)ت:‏ بالوجود . 


(15) ز: موجوداً فكل موجوداً . 
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تبحرة الأدلة 


قلنا : التعليل وقع لجواز الرؤية لاللوجوب"" » وهذه الأشياء جائزة الرؤية بالدليل 
الذي" تقدم ذكره » فأمًا وجوب الرؤية فإنه يكون بتخليق .الله تعالى الرؤية" في آلة 
الرؤية » فإذا خلق الرؤية للشيء يُرى ذلك ٠‏ وإن لم يخلق الرؤية وخلق ضدها لايُرى » 
ولخو التونامن أذ ركرن دري أمذا" ع أن الله هال لو عاق للاتنان الم بدي تن 
الأشياء عَلِم ذلك الشية ٠‏ ولول يخلق العلم حتى جهله الإنسان بقي مجهولاً ولم يخرج من أن 
يكون العم به مكنا ؛ فكذا هذا . 

« فإن قالوا : هذا »() الكلام في غاية الفساد » فإن وجود المرئي وارتفاع السواترا"! 
بينه وبين آلة الرؤية بدون الرؤية لا يُتصوّر. 


قلنا : لِمّ قلع”'' ذلك ؟ 


فإن قالوا : لو جازهذا لبطلت العارف.وصحّت!) السوفسطائية ؛ فإن على قَوْدِ ٠‏ 


كلامك" هذا يجو زأن يكون ههنا بحضرتنا فِيّلة عظام ترقص وتيران هائلة تضطره! 9 
ودبادب وبوقات تضرب ويُنفخ فيها » وأعلام منشورة وعاكر مارّة » ولم يخلق قينا الرؤية 
والسمع فلم نقف على ذلك » وركوب مثل”'' هذا وتجويزه خروج عن العقول وادّعاء 
ما يُعرف كذبه ضرورة وتِسّك بالسوفسطائية . 

قلنا : شيء من ذلك7"" ليس بلازم ؛ فِإن الرؤية ا كانت معنى في الآلة يخلقه”" الله 
تعالى عند قتح الإنسان العين لامحالة » بلا خلاف يبننا وبين المعتزلة سوى أبي هاثم ؛ فإنه 
أنكر كون الرؤية وسائر الإدراكات معاني » / ونحن نستدل على ثبوتها عليه يمثل. مانستدل 
به على تبوت جميع الأعراض » ول يحصل لأبي هاشم ينذا اننع سوى إيطال طرق إثبات 
الأعراض على نفسه » فإذا كانت الرؤية ثابنة ‏ وهي”'' معنى في العين بتخليق الله تعالى - 
عرف ذلك بالإجماع من كل وبالدليل الذي ثلجع”' أبا هاثم إلى الاعتراف به والله 


(0 زت: للوجود ء أ: مصححة  .‏ () زك:  .-‏ ©)أت: للرؤية. () زك:. ‏ 0)م.ءز:-. 
() ك: الراير. ‏ () زك: قلت  .‏ (8)ت: وصحة. )١(‏ ك: على قولكم وكلامم . 

01١  .يطضمدز 0١7‏ ك:-. (05أت:شيءمما ذكرت  .‏ 06 زك: يخلق .2 (04 زك:-. 
(19) ز: مايجيء . 
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أبو العين النفي 


تعالى يخلق ما يخلق باختياره ‏ فن الجائز ألا يخلق الرؤية في عين إنسان فلا يرى وإن م 
يكن يتنه وبين الركي حجاب لانعدام [ خلق ] الرؤية" : وهذاا" كال يخلق في حال 
تحقق!" السواتر والحجب » وهناك انعدام الرؤية « 1 م '"' يخلق الله تعالى الرؤية في 
الآلة وخلقَ ضدَها لالوجود السواترا" , لأن الشيء إفا يستحيل وجوده إذا اشتغل عحلّه 
بضده » فأمَا قيا ماليس بضد للرؤية في غير محل الرؤية فلا يوجب استحالة وجود”" 
الرؤية في محلها , غير أن الله تعالى أجرى العادة أن يخلق ضد الرؤية عند وجود السواترا" 
نظرأ لغباده ليكنهم إخفاء مالايعجبهم إِطْلاعٌ غيرهم عليه بتحصيل السواتر ؛ فيحصل ضد 
الرؤية في الآلة فلا توجد الرؤية » فلو" لم يخلق الرؤية مع انعدام السواتر وارتفاع الحجب 
في الجواهر والألوان والأكوان « لكانت لاترى ولا تخرج من كونها جائزة الرؤية «'"" » فكذا 
هذه الأشياء . 
والذي يحقق هذا أن حركة!”'' السفيتة لايراها الراكب ويراها غيره لوجود ضدّها في 
بصره » وإن كانت الحركة مرئية عند الجبائي . وصبغ المغزل والسهم لازم عليه وعلى أبنه . 
والذي يحقق هذا ثبوت رؤية الني يَلِقه!'" الملّك وانعدام رؤية غيره بلا ساتر "٠:‏ 
يكن ذلك إلآ لخلق”"" الله9' الرؤية ل “" وكلنهضه الرؤية ق عنا ا غرة.: 
وكذا امحتضر يرى ملك الموت وأعوانه'"'" » ومن يحضرته”'! من العوّاد والممرّضين لايرون 
شيئاً فن ذلك » ثبت هذا" بأحاديث ينسب رادها وجاحدها إلى الإلحاد والخروج عن 
الإسلام » فدل أن7”'' ماذفبنا إليه كلام صحيح لايكاد يتوجّه عليه سؤان"" لو تأمل الخصم 


وأتفي 


وهذا التحقيق والتقرير يتنين'"' أن الطعوم والروائح وغيرها من الأعراض التي لم 


. مصححة على هامش أ: بانعدام خلق الرؤية . () زك: هذا. (©) ز:في حق محقق .ك: في حق يحقق‎ )١( 
(ه) زك: إلا لوجوده الساتر. (5)]أ:علىالمحامش . زك: .2 (9)ت:اللستائر.‎ ٠. و...ءز:-‎ 8 

(0 زك: ولو. ‏ (0)9...»ءزك: -. (١)زهالحركة. ‏ (١)أت:عليهاللام.‏ 

19) زك: ولول 05١  .‏ زك: يخلق . 14) تأك: + تعالى.. )٠١(‏ زك: + عَقَع . ت: + عليه السلام . 
(12) ز: وعين ١.‏ (17) ز:+ صلوات الله عليهم أجعين » ك: + صلوات الله عليهم . 

(0ح زك: ومن حوله. ‏ (15) زك:ذلك. ‏ (50)أت:  .-_‏ ((60م)أت:الؤال. ‏ 05 أت:تبين . 


عا 


]بة١[‎ 


تبصرة الأدلة 


يجْرِ الله تعالى العادة برؤيتها مرئية لوجود العلّة وهي"" الوجود 00 الرؤية ماكان 
لاستحالة رؤيتها ء بل يخلق الله تعالى ضدا" رؤيتها في أيصارنا » ولو أجرى الله" العادة 
لرأيناها . 

والذي يحقق هذا كله أن كلا اتفقوا أن ا تفده 
ولطفه مستحيل » إذ هذه العاني تثبت في الأجسام! دون الأعراض . وإذا ثيت هذا عَم أن 
رؤينه م تكن لوجود المقابلة وأتصال الشعاع وقربه » ولم يجزأن يكون عدم هذه المعاني في 
حق محل العرض مانعاً من إدراك العرض » لأنه لو جاز أن تكون العلل التي تعرض 
لأمكنته”! مانعة من إدراكه ولا تؤثر فيه بتغيير وصف منه ء ل نأمن!" أن يكون لطف 
الملائكة « وبعد الفلك وعدم اتصال الشعاع بما هو في قعور البحار وارتفاع المقابلة »'' بين 


القديم والمحدث « ووجود الساتر بين الباري وبيننا »”) مانعا من إدراك مايوجّد بحضرتنا ٠‏ 


من" الفيلة والجمال والفرسان والأعلام » وهذا دخول فيا”'' أنكر القوم . ومع ذلك عند 
اعتراض بعض هذه المعاني محل" العرض ٠‏ لايُرى العرّض ٠‏ دل أنه إغا""" ل يْرَ لالأن هذه 
للعافي موجبة انعدام الرؤية في حق العرّض »'"'' بل لأن اله تعالى لم يخلق رؤية العرض""' 
في أبصارنا ول يخرج من أن يكون جائز الرؤية » فكذا ماألزم الخ" . 
وأما قصل اسنتحالة' كون الفيلة بحضرتنا ترقص وخيول تجول وفرسان تحارب 
ودبادب تضرب وبوقات يُنفخ فيها'''' وأصوات هائلة لانراها" ولا نمعهاء / 2 
تبتنا بالدليل المعقول ومساعدة الخصوم مايجعل هذا الإلزام إشكالاً على كل نا فلا نتفردا'") 
بلزوم عمدةل”" الانفضال لدى الخصام والجدال . 
فلن لجاب بعض أصحابنا عن هذا الإثزام أن الرؤية لمتضادين « متضادة لن 
تقوما إلآفي جزئين7'" من العين ؛ تقوم رؤية!"" كل ضد بجزء على حدة »ورؤية الختلفين . 


(0ات: وهو ()ز:عند. | (6 زك:-. 4)ات:الأحكام. (0)أت: لأمكنه. 
لمات تأر. ‏ (ممييك:ب. المميءزك:.. از في 0)ز:فيها. 
00 رك: جل .- 097 :د الكل سيييك: على المامش 0899 ز:الأعراض 

(9) زك: + والله الوفق ٠‏ (00 ز: لتحال. ‏ 098 أت:-. (08 ز:-ءأت: ولا تراها . 


(05 زك: ينقرد . 00 زك:عيدة. ‏ (8)أت:جنء. 2 (ازك: . 


85 5 


أبو المعين النسفي 


مختلفة'"' في نقسها »!'' وليست بتضادة » ورؤية المتجانتين من جنس واحد ء ما!" يكون 
رؤية لبعضها يكون رؤية لكلها » فوجود رؤية التضادين في الجزئين جائز » ووجود رؤية 
أحدها في جزء » وضد رؤية الآخر في جزء آخر جائز ء ويجوزا"! في حالة") واحدة رؤية 
أحد المتضادين دون صاحيه ويجوز رؤيتها جميعاً . وكذا في" الختلفين . فأمًا في المتجاتين 
فلا يجوز رؤية أحدهما دون الآخر» وقد ترى الأجسام الكثيقة » « والفيلة من جنها وكذا 
الأفراس والأعلام » فعامنا ضرورة برؤيتنا الأجام الكثيفة »'" أنها لو كانت لرأيناها 
لتجانسها في أتفسها » بخلاف الطعوم والروائح لخالفتها مانراها للحال في الجنس » فتتحقق 
رؤية مانرى مع انعدام رؤيتها . 

فإن قالوا : رؤية اللطيف تخالف رؤية الكثيف » فا أنكرتم من جواز وجود رؤية 
البقة”) مع عدم رؤية الفيل!" ؟ 

قلنا : إن البقة من جملة الأجسام الكثيفة كالفيل إلا أنها أصغر جثة منه ؛ فكانت 
بمتزلة جزء من الفيل فيستحيل وجود رؤية لا لاتدرك بها أو بجنسها من الفيل مثلها ٠‏ ولو 
رفع الله تعالى عن عين”") الإنسان مافيها من الرؤية وبقي مقداز مالو نظر إلى الفيل / 
يدرك منه إلآّمقدار البقة » رأى منه مقداره ول يَرَهِ بأجمعه . 

وبعض أصحابنا أجابوا أنّ هذا وإن كان من الجائزات ٠‏ ولكن لا لم يّجْر الله تعالى 
العادة بخلق ضد رؤية”" الفيلة7”" والخيول وغير ذلك في أعيننا فلا نراها وإن كانت 
بحضرتنا » وقع لنا الأمان عند انعدام رؤيتنا إيَاها عن وجودها بطريق العادة ؛ فإن الله 
تعالى لاينقض العادة المستمرة إلا زمان9') بعث الرسل7”" , معجزة لهم وحجّة على قومهم » 
أوعلى يدي الول في بعض الأزمنة الخصوصة كرامةٌ له . والعم بالمعتاد يقين » وتقضّه ممتنع 
عادة » فيقع لنا الأمان من ذلك ؛ ك أن إنساناً ل وأخب رن الله تعالى حوّل جميع رجال 
خراسان إناثاً ونساءهم ذكراناً عرفنا كذيّه بيقين لانعدام العادة » وإن كان ذلك ممكتاً ثايتاً 
)١(‏ ك: . ()ه...ءك: على المامش . 5 زك: . 2) زك: فيجور. 2 (0) ز: حال. 
(أت:. ‏ معدت .0 (م)أت:لبقة. (6مز:-. (0٠)أت:‏ الرؤية للفيل . 


. زك: إلا عند زمان‎ )١8( . ك: غير. 0 ز: بخلق ضرورة . (؟١) ك: الفيل‎ )0١( 
. زك: + صلوات الله عليهم أجعين‎ )15( 


ةك 
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عسوي 


تبصرة الأدلة 


في مقدور الله تعالى . وكذا لوأخبر إنسان أن بتهامة قي أيام ناجورا اشتد البرد حتى جمدت 
لياه » أو في قلب الشتاء اشتد الحر وهب" السموم”" في جبال الترك :عل كذبه يقيناً 
لانعدام جريان العادة بذلك . وكذا لوأنٌ إنانا دخل بينه ثم خرج عَلمنا يقيناً أنه عين 
ذلك الرجل”' وإن كان من الممكن أن أعدم الله" ذلك الرجل وخلّق آخرّ على شبهه 
وهيئته ؛ « ولكن لا م يكن ذلك معتاداأ عُلمٍ بانعدامه , كذا فيا" نحن فيه" . 


وعلى هذا يخرج جواب هاألزموا من انعدام رؤيتنا الله تعالى في الدنيا » وهو أنا إفالم 
نره لخلقه” تعالى في أبصارنا »'' ضد رؤيته ؛ وهذا لايستحيل لأنّ الله تعالى ليس بذي 
جنس حتى يقال : لا رأينا جنه ل يِجَر انعدام رؤيته على الجواب الأول » وعلى الشاني أنّ 
رؤيته تعالىا'' ليت بعتادة في الدنيا ليقال : لاتنعدم لثلا يؤدّي إلى قلب العادة . إلى 
هذا الجواب ذهب" أكثر أصحابنا » وإليه يشير الشيخ الإمام”"'' أبو منصور الماتريدي"" . 


وذهب أبو العباس القلانسي / من جملة متكامي أهل الحديث أنه تعالى لايّرى في 
الدنيا لضعف في أبصار الخلق في الدنيا » فإذا أراد إكرامهم2' بالرؤية خلق في أبصارهم قوة . 


وهذا الجواب مستقع مقنع , إذ 5 من شيء مرئي لايدركه الإنسان لضعف في 
بصره ء ولهذا يتفاوت الناس في رؤية"" الأشياء عند الدقّة والبعد . ثم هو إفا يتعلق!") 
هذا الجواب دون الأول لأن من مذهبه أن ارتفاع الرؤية بِخَلّْق ضدها في البصر حال!") قوة 
البكرا" فعكم ؛ إن مده مذي الطبض قدلة سه قناء ليوا ؟! عمال عل 
مذهبه المعروق أَنّ المتولّدات7" فعل الله تعالى بإيجاب الطبع . وهذا الأصل عندنا غير 
صحيح.؛ فيجوزعندنا انعدام الرؤية بخلق ضدها في البصر حال قوته » ويجوزأيضاً 


)١(‏ ز: وقعت ٠.‏ (5) ك:المعيرء ولعله يقصد : العير. ‏ () زك: يعلم,. ‏ ؛) زك:الإنان. 
(0 :+ تيالى . (كماك:ها. ‏ () ك: + والله للوفق . ( ك: يخلقه . 

(1) ه-..» ز؛ ولكن ذلك معنا اعم بانعدام رؤيتنا الله تعالى في الدنيا وهوانا إها لم نره لخلقه الله تعالى في أيصارتا . 
(0ىم زك؛. (١0ز:وذهب.‏ (للّم) زك:_. 2 (١0)أت:‏ أيو متصور رحه الله . 

. ز: فإذا أزال إذ أكرميم . (١٠)ات:لم. 2 077أ:على المامش . (071 ز: تعلق‎ )١9( 
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أبو اللعين النغي 


أمتناعها لضعف في البصر ء فيجوز لنا ذفع إلزام الخصوم بامتناع الرؤؤية للحال بالطريقين 
جميعاً ؛ وعنده لايجوز ذلك إلا بالطريق الثاني على مابيَنال" . 

فإن قيل : لو كان لايُرى لقيام ضد رؤيته في أبصارنا » وذلك الضد موجود » 
فيجوز" أن يُرى » فلم يكن عدم رؤيته إلآ بضد لرؤيته » وكذا في حق الشاني والشالث إلى 
ما لايتناهى . 

قلنا : من أصحابنا مَن قال : ذلك المنع منعٌ عن رؤيته وعن رؤية تفسه ؛ كالجهل 
بالشيء جهل به وبنفسه ٠‏ وبهذا يُجهل الجهل ولا يلزم''' جهالات غير متناهية . ومنهم من 
قال : يخلق الله تعالى فيه منعيّن » كل واحد مهرما منع عن صاحبه . 

فأما دعواهم أن الرؤية متعلقة بالجسم فقد بِيّنا فساده . 


وأما) قول الجبّائي إنها تتعلق بالأجسام والألوان والأكوان » وقول ابنه إنها تتعلق 
بالأجسام والألوان » فذلك! منها تعلق بمجرد الوجود دون العلّة ؛ فإنبها نظرا إلى ماتعلقت 
به الرؤية لا إلى العلّة » والتعلق بمجرد الوجود والإعراض عن" حقيقة العلّة عمدة الجسمة . 
ومثل هذا يتبيّن'' حَيْد المعتزلة عن العلل والحقائق والتِسك بما يوجد من حيث الظاهر ء 
كفل الجهّال”) من الجتّمة" المشبهة وغيرهم » ويُتصوّر عند الريّض أن ماهم عليه من باب 
الحقائق لوقوفه بعقله الناقص عليه ٠‏ فأمًا المرتاض المِيّر في الصناعة الذي استولى عليه المران 
فيها » العالم بكيفية سَبْر العلل وطردها وإجرائها في معلولاتها7”" وبالقييز"'' بينها وبين 
أوصاف الوجود فإنه يعم أنهم لم يحصلول؟'' من الحقائق إلا على الدعوى ولم يبنوا”؟"" 
مذاهبهه؟' إلا على الحسبان والظن . 

والعجب من وقاحتهم أنهم ينسبون أهل الحق إلى التشبيه لإثباهم الرؤية ويزعون أن 
الروية في الشاهد تتعلق بأجناس عخصوصة من الأجسام والألوان والأكوان ؛ فن زع أن الله 


(0 زك: + والله اللوفق .2 9) زةليجوز. ‏ (6)ز:يلز. ‏ 9)أت:نأما. (د)ك:فناك. 
() ز: وعن .2 (/)أ:تبين. () ز:الجاهل. (4) زك:-. (١٠0)أ:‏ في معلولاتا عليه . 
(0ل) ز: ويالميز. (:) ك: لم يخلصوا . (05) زه ول يبيتوا . (1)ات: مذهبهم . 
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['كاب] 


تبصرة ة الأدلة 


تعالى مرئي فقد شبّه الله تعالى يخلقه . وهذا!"' غاية في الوقاحة لأنّ أدنى مايجابون عن هذا 
أن مال" يستحيل رؤيته عندك أجناس مخصوصة من الطعوم والروائح والقّدّر والإرادات 
والعلوم والاعتقادات » فقن قال باستحالة رؤية الله تعالل فقد شبّهه بها . 


فإن قالوا : مالايّرى أجناس كثيرة 2 فالقول بكونه مستحيل الرؤّية لايؤدي إلى 
التشبيه « بها كلها لأن ذلك محال لاختلافها في أنفسها , ولا إلى التشبيه »''' ببعضها لانعدام 

قلنا : وكذلك المرئي عند أجناس مختلفة وفيها أشياء متضادة فيستحيل أن يؤدي 
إلى التشبيه بها كلها أو ببعضها كا قلتم . 


ثم العجب من غفلتهم أنهم لم ينظروا إلى أن الرؤية تتعلق بالمتضادات من نحو السواد 


والبياض والجرة والخضرة والحركة والسكون والاجتاع والافتراق » ولا ريب أنه لامشاهة ٠‏ 


بين9' المتضادات » / وكذا تتعلق بالمختلفات من نحو الجواهر والألوان والأكوان » ولا مشاهية 
بين هذهل" الأجناس الثلاثة الختلفة » خصوصاً على أصلهم أن الشاهة تجري في الأوصاف 
النفسية « عند الجبّائي » وفي أخص الأوصاف النفسية »'" على قول أبي هاشم على مامرٌ . 
وإذا كانت الرؤية تتعلق بالمتضادات واتختلفات ولا توجب تشبيه بعضها ببعض » فكذا”) 
تتعلق بالقديم واللحدّث ولا توجب تشبيه البعض بالبعض . 


ثم إنهم اعقدوا على الوجود الحض وقالوا : وجدنا في الشاهد أن الرؤية تتعلق هذه 
الأجناس الخصوصة » من غير النظر إلى العلّة والقييز بينهال” وبين الأوصاف الاتفاقية” التي 
هي أوصاف“الوجود » وجعلوا مجرّد الوجود حجّة » وهوعين مذهب المشبّهة امجتمة!”" في 
اعتادهم على!”'' مجرد الوجود في دعواهم أن كل فاعل جم . على مامرٌ في تلك المسألة : وم 
ينظروا إلى. العلّة . والمعتزلة خالفتهم في تلك المسألة نه" صوّبتهم في مسألة الرؤية في مجرد 


(0 زك: قيذا. ‏ (ممّات:إفا. ‏ (ما)ميدءت:-. 5 0)أتدي. (مازك: . 
(م)ميةاكف. ) زك: وكذا . () ت: بينها » زك: ‏ . (ة) ز: الإضافية . 
دأ زك: الجمة الشبية . 0١(‏ رك:.. ‏ (05ات2د. 
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أبو المعين النفي 


الوجودا'' . فيتبيّن في الحقيقة وعند التأمل أبم!'' هم الشبّهة حيث صوّبتهم في تلك المألة 
يهذه » وجلسوا تحت المثل السائر : رمَتني بدائها وانلّت . 

ثم لو جاز لقائل أن يقول : ٠‏ إِنْ الرؤية تعلقت هذه الأجناس الخصوصة فلا يكون 
ماوراءها مرئياً”" » لجاز" لقائل أن يقول" » : إن الموجود أجناس مخصوصة وهي 
الأعراض والأعيان وهي الجواهر والأجسام . فلا يكون ماوراءها موجوداً" . فتنقي 
العطّلة الصانع لخروجه عن هذه الأجناس . 

ويزع التصارى أنه جوهر لكونه موجوداً » ليس بجسم ولا عرض . 

ويزتم الجنمة أنه جسم لكونه موجوداً » ليس بعرّض ولا جوهر . 

ولا محيص لهم « من هذا »'" ولا بدّلحم من الرجوع إلى بيان!" العلّة الطلقة للرؤية ؛ 
وليس ذلك إلآ مابيّنا من كونه موجوداً » وإلى بيان أنّ الجوهر ليس برئي لأنه جوهر ء 
لتعلّقها بما وراءه » وكذا في الألوان والأكوان ٠‏ فيتبيّن حينئذ جواز رؤية ماوراء هذه 
الأجناس . كا أنا إذا بيتَا('' أن الجسم ماكان موجوداً لكونه خسماً لوجود”" ماليس 
بجسه''' » وكذا في الجوهر والعرّض ٠»‏ 01" يكن بد من الرجوع إلى بيان حدّ لأموجود 
ان الكل ؛ فحينئذ يتبيّن جواز موجود ليس بجوهر ولا جسم ولا عرّض . وبالوقوف 
على مثل هذه المعاني يتَنيّن استرار أصول أهل الحق واندفاع التناقض عنها » واضطراب*") 
أصول القدرية"' وكثرة تكن التناقض فيها . وهذا يتاز الحق من الباطل والصحيح من 
القاسد . 

ثم لهم أسئلة فاسدة يتدفع كلها بمعرفة مابينًا في الأصل ‏ نذكر بعضها ليسهل متأمليه 
الوقوف على كيفية الدفع بمشيئة الله وعونه”" ٠‏ منها أنهم يقولون : كل مرئي يجوز" أن 


(0 أت: في مجرد الوجود في مألة الرؤية  .‏ () زك:  .-‏ )ت:هرئي. () زك: جاز. 

(ه) «...» ك: على المامش . )١(‏ ت: موجود . (9) عله زعسء (0) زك: إثبات . زم رك:. 
0١(‏ زك: تبعنا .2 (١5)0أ:لوجودنا. ‏ (1١0)أت:‏ + موجوداً. ‏ (15)أت: ولم. 

(14) ت: يشمل .2 )١١(‏ زك: واضطرار . )١١(‏ ز: للقدرية . (01) زك: بعون الله تعالى ومشيئته . 
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7د 


[كوأ] 


تبصرة الأدلة 

يشار إليه » والله تعالى لو كان مرئياً لكان يجو زأن يشار إليه . 

والجواب عنه أنّ بعض أصحاب الرؤية ‏ وهم الأشعرية ‏ يجوّزون الإشارة إلى الله 
تعالى لاإلى جهة!" 6 تَجّوز الرؤية لافي جهة » فكان الإلزام عنهم!" منتفياً . ثم عندنا وإن 
كان لايشار إليه”" ‏ وإليه) ذهب أبو العباس القلانسي ‏ ولكن في الشاهد ماكان جواز 
الإشارة إلى شيء لجواز الرؤية بل لكونه متحيّزا" في جهة » فكان جواز الإشارة مع وجود 
الرؤية من أوصاف الوجود ؛ فبطل الإلزام : 

نم يعارضون فيقال لم : كل مخاطب آمر ناو في الشاهد يشار إليه » فلو كان الله تعالى 
مخاطباً آمراً ناهياً لكان يشار إليه . فا أجابوا" به عنها" فهولهم جواب" . 


ومن ذلك قوهم : كل مرئي في مكان . فيقال لمم : ماكان في المكان لأنه مرئي » 


وما كان مرئياً لأنه في مكان ؛ فإنه تغالى لو خلق جزءاً لايتجرّأ لافي مكان لكان مرئياً . .٠‏ 


والصفحة العليا من العام مرئية وهي"' لافي مكان » وقد يحل في للكان ماليس بمرئي 
عند(" / كالعلوم والقَدّر والإرادات وغيرها » فبطل قوهم . 

ثم يعارضون بالخاطب الأمر الناهي أنه لم ير في الشاهد إلآ في مكان » وفي الغائب آمرٌ 
ناه مخاظب ليس في مكان ٠‏ وكذا لاحي ولا" فاعل في الشاهد إلا في مكان وهو محدود 
متناه جسم » ولا يجب التعدية إلى الغائب » فكذا مانحن فيه . وكذا قياد كلامهه”'" يلم 


:أن الله تعالى لول(" يخلق إلا زنجياً أولم يرّه إنسان إلا زنجياً أوم يرء9" 0 إلا جم +( 


أسود أو ل*" يخلق الله تعالى من الألوان إلا السواد » أن”"" يعتقد أن لاموجود"' إلآ زغبي 
ولا مرئي إلا نجي ولا جسم إلا أسودلا '' ولا لون إل سواد ولا يجوّز وجود ماوراء هذه 
الاجاد ولا وؤية يها على وجوه وال :بي تيعد لقيال اجاج لمقلا قدت 
ماتمسكت به المعتزلة من أنواع7'' هذه الخيالات . 


(0) ز: لأن إلى الجبية . (ات:عندم. ‏ لمك:. )ز:ت. (0) زك: متجزئاً . 

(9) ز: جاويوا. ‏ (0 ز:عنهم. ‏ (4 زك: + والله الموفق . (1)ت: وهو. 2 )٠١(‏ زةبمرئي 5ل 
)9١(‏ رك:فلا. ‏ 60أت: كلامم . 05 زك: املو (04ه...»ات:-ء ز:أولم يرالإنان. 
09 مسق رتل 70 زنوم. 079 ز:. 0 8 زدموجوداأ. 0١‏ زه ولا جم الأسود. 


ا زك: نوع . 


آبو اللعين النغي 


ومن هذا القبيل قوههم : إن الرؤية لا تعلقت هذه الأجناس المخصوصة ول يّرَ ماسواها 
من الطعوم والروائح . إنّا لم ثَرَ خالقتها هذه الأجناس الخصوصة''! . واتخالفة بين الله تعالى 
ويين هذه الأجناس « فوق'الخالفة بين الطعوم والروائح وبين هذه الأجناس »'" لأنها"ا 
لاشبه بين الله تعالى وبين خلقه بوجه من الوجوه » وبين الطعوم والروائح وبين هذه 
الأجناس مشايةٌ من وجوه كالحدوث!'' والعرّضية وأشباه ذلك . 

والجواب أن" انعدام رية هذه الأشياء ماكان لما ذكرتم بل لوجود ضد رؤيتنا : 
فَأمًا هى فعندنا مرئية ‏ والدليل عليه أَنَا نرى السواد وترى البياض أيضاً مع وجود التضاد 
بينها وهو أقوى من الخالفة » فدل أن انعدام رؤية ماانعدمت رؤيته ماكان لكان الخالفة يل 
ما بينَا") . وأعرضت عن ذكر مثل هذه الأسئلة لانفتاح”' طريق الدفع”" والتحامي عن 
الإطالة . 

وجَعْلهم المسافة بين الرائي والمرئي واتصال الشماع وانطباغ! المرئي في عين الرائي 
وارتفاع المجب شترطاً للرؤية » فاسد . 

وكذا اشتراطهم كون الرئي متحيّزأ فاسد”" ؛ لأهم سلّموا لنا رؤية الأعراض » ومَن 
م يسلّم منهم ذلك ألزمناه بالدليل . واتصال الشعاع بالأعراض غير متصوّر وكذا إدراكها 
بالماسة على ماقررنا . ومن مذهب النظام أن الشماع جسم يماس المرئي » والعرّض لايماس 
ومع ذلك يُرى . دل أنّ هذا كله باطل . 

وكذا انطياع المرئي ؛ « لأنَ المرئي »''' لاينطنبع ولكن يخلق الله تعالى مثل صورة 
المرئي في المرآة''" » ولا صورة للأعراض . 

وكذا ارتفاع الحجّب فيا بين الأجسام » فأمًا قي حق الأعراض فلا يقال : ارتفعت 
الحجب » إلا أن ترتفع"' عن الها" » وقد بينا قبل هذا أن ارتفاع الحجب عن ممالها 


(9) زك:. (ك)م...ورَك:. 0 ز: إنه . 9) زك: كالحدث . 2027 
زك: + ولله الوفق .2 /) ز:لإيضاح  .‏ ()ز:-. ‏ )زه واتطباخ .2 (١٠0)ت:قانداً.‏ 
(01) د...ز: مكرر. (00) ز: الرة . (0) ك: ترقع . (08) ز: محلها . 
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[كةقب] 


تبعرة الأدلة 


لاأثرله في حقها . على أَنَا بِينَا أن الحجاب لاأثر له في المنع عن الرؤية » فلم يكن لارتفاعه 
في 


وكذا جعلهم المقابلة شرطأً”" فاسد ؛ لأنْ اللقابلة تكون ثابتة بين الأجسام » فأمًا 
الأعراض فلا تفابل ولا تقال » وقد ثبتت رؤيتها » دل أنها ليست بشرط : غير أنها وقعت 
في حق!" الأجام لضرورة كونها متحيّزة متناهية . وكذا كل ثيه" يُرى ؟ هو لاتوجب 
الروية تبدلاً في المرئي ؛ فإِن الأسود يُرى أسود والأبيض يُرى أبيض . وكذا المتحرك 
والساكن والطويل والقصير”"» والعريض والثلث والمريّع والمدوّر والجاد والحيوان وكل 
مايعايّن ويُرى من الأجسام والأعراض » يُرى كا هو لاأن يكون ذلك من موجيات 
الرؤية" أو من شروطها . 


ثم دتوى النظام اتصال الشعاع وكونه جسم فاسد ء لأن الشعاع هو الاتجلاء القائم . 


بالبصرا" » وهو عرّض لدخوله تحت حد الأعراض ؛ والأعراض لاماسة لما ولا انتقال0 من 
محل إلى محل » فلا يُتصوَّر انتقاله من العين إلى المرئي ؛ / على أن الشعاع لو كان جسماً لكان 
لايّتصوّر ما يقول , من حيث إن الإنسان يرى السماء وما فيها من الكواكب كلا" فتح عينه 
من غير تخلّل مدّة مع بعد مابيتها » ولا يتصوّر انتقال جسم في هذه المدّة من الأرض إلى 
السماء مع بعد مابيتهها من المسافة . 

وكذا لوحصل الغلم بالرؤية بطريق الماسة لحصل7"'" ماهو اتخصوص بالماسة من العلم 
بحرارة الممسوس وبرودته ولينه وخشونته ورخاوته وصلابته جردا" الرؤية ٠‏ لأن العلم 
الخصوص بالماسة لاينعدم عند”"'' وجودها وإن حصل علم آخر وراءه كا في الذوق ؛ فيان 
العم بالطغوم وإن حصل به ء ولكن لا كان لايخلو عن الماسة » ماانعدم العلم الختص ها » 


كذا هذا" , 


ودعواه!”') أن الحواس تدرك يطريق الماسة دعوى متعرّية عن اليرهان » بل هو 


() زك: + والله اللوفق . () ك: المقابلة شرها .2 () زأت:-. ()أت: وكل شيء . 
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07 د 


أبو المعين النسغي 


باطل . وقد فرغنا الأن''' عن إبطاله , تم هو باطل بالمع . 

وقوله إن الصوت جم ينتقل فيدخل في مماخ الامع”" » باطل » لدخول”" الصوت 
تحت حد') الأعراض على ماقررنا قبل هذا في أثناء كلامنا » ولا يُتصوّر من الأعراض 
الانتقال من محل إلى محل ودخوبها في محال لأن ذلك من صفات الأجسام . والذي يحقق 
هذا أن الرجل إذا وُجد منه صوت بحضرة ألف نفر اكتنفوه" من جوانبه الأربعة'" » يمع 
كل واحد منهم « ذلك الصوت بعينه بككاله » ولا يُتصوّر وجود”" الجسم في أمكنة كثيرة » 
ولا يقال : يسبع كل واحد منهم ' بعضه لأن كل عاقل7' يعرف ببدية عقله أنه يمع 
كل صوته » ولا يقال : يمع" كل واحد منهم صوتاً على حدة لأن كل واحد منهم سمع 
صوت هذا الرجل وم يحصل منه إلا صوت/''' واحد . ومن أراد أن يوهم نفسه أنه سمع صوتاً 
سوى7"' الصوت الذي وٌجد من هذا الرجل ٠‏ لايقدر على ذلك ويعزف بنفسه من نقسه 
الكذب ضرورة . والرجوع إلى الحق واتباع”" أدلته والاقتداء بأهله أولى بالعاقل من ركوب 
مثل هذه الترهات والوساوس التى لايخفى فسادّها عند التأمل أو إيضاح من تأمل وكشفه 
عن ذلك على الصبيان والعوام 0 الله تعالى يكرم بهدايته من يشاء”'' من عباده فضلاً 
منه » ويخذل من يشاء'' متهم عدلاً منه » وهو الغني الميد يفعل مايشاء ويحكم مايريد » 
لا يأل عنا يفعل وهم يُسألون . 

وكذا اشتراطهم الضوء في المسافة فاسد ؛ إذ الظامة لاتمنع من الروّية عند القائلين 
[ برؤية ]1'' الأشياء . روي عن أبي العباس القلانسي ؛ حَى عنه ابن فورك في كتاب 
اختلاف الشيخين:: وذلك ليس مما يُعمقٍد عليه لأن الهرّة وكثيراً من الحشرات والمهوام ترى 
بالليل وإِنْ وُجد الظلام » والخفاش لا يبص" بالنهار وإن وٌجِد الضوء , فلا اعتاد على 
الضوء وغيره » بل" متى خلق الله تعالى الرؤية!”'' في البصر حصل الوقوف على المرئي . 

تم الذي يبطل جميع ماسبق ذكره من شبهات الخصوم أن الله تعالى يرانا ولا" مسافة 


(0 زءإلا أنت. 9)زك:الماع. © زدالدخول. ‏ ()ز: تحت هنا. ‏ 0)ت:نحل. 

(0 رك: اكشقوه .2 ( زك:الأربع )0١(  .:كءدام)6(  .لوخد:ز 6(  .‏ زك:عقل. 
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 ة؟ا/‎ 


[؟ةأ] 


تبصرة الأدلة 
بيننا وبينه ولا اتصال شعاع ولا انطباع المرئي في الآلة لتعاليه عن الرؤية بالآلة » وهذا تما 
لامحيص لهم عنه . ويتبين!') بتحقيق رؤية الله تعالى إيّانا أن جنيع ماوجدوو!" في الشاهد. 
من أوصاف الوجود لامن أوصاف العلّة أو الشرط . 
وافترقت المعتزلة في الاعتراض على هذا الكلام » فأنكر النظام!" والكعبي ومن وافقهما 
أن الله تعالى يَرى شيئا ‏ وأَوَلوا وصفه تعالى بأنه بصير أنه عالم بالمرئيات ٠‏ وجعلوا الرؤية 
ضربب علم في الشاهد والخائب جميعاً » وإذا كان كذلك كانت رؤية الله تعالى" إيّانا عاماً منه 
بناء فلا يشترط هذه الشروط إذ هي من شروط الرؤية « دون العلم . والرؤية مناء!") 
وإن كانت غاماً ولكن كانت عام مخصوصاً حاصلاً بده الآلة » والعلم .هذه الآلة لايحصل لنا 
إلآهذه الشروط . 


وهذا.فاسد لأن الرؤية معنى وراء العلم ؛ فإن إتساتا لو قال : رأيت كذا ول أعلم به, . 


كان صحيحاً » ولو كانت الرؤية هي الغم / لصار الرجل نافيا عين" ماأثبته وصار 
مناقضاً » كا لو قال : قعد فلان وم يجلس . ولأنّ محل الرؤية في الشاهد هو العين وبل 
العلم هو القلب وهو أمارةا" التغاير » إذ الشيء الواحد لايحل محلين . وكذا ضد البصر العمى 
وضد العم الجهل , وتغاير ضدييأ يدل على تغايرههما . هذه هي طرق معرقة الاتحاد والتعدد 
وقد أثبت بكل من ذلك تغايرهنا وتعددها في الشاهد ؛ يحققه أنّ العلم بالمرئي يثبت مع 
العمى ولا يُتصوّر ثبوته مع الجهل ؛ فإن الأعمى لو ممع شيئاً بطريق التواتر يحصل له العلم 
به وإن كان الخبّرعنه مرئياً في نقسه » « وكذلك لو كان الرسول »7 أخبر أعى بلون جسم 
عرفه الأعمى بالامس حصل له العم بذلك . واجتاع العم مع الجهل!' بشيء واحد من جهة 
واحدة واجتاع رؤيته والعمى عنه محال ممتنع . ويثبوت العم بالمرئي زال الجهل وما زال 
العمى » ولو كانا شيئاً واحداً لما تُصوّر ‏ إذ زوال شيء مع(" بقائه مستحيل7" . 

والذي يقرّرهذا أن من رأى شيئاتم غض عينيه والمرئي بعدّبين يديه تبدّلت حالته لاخالة 
)١(‏ زك: وتبين . (0) ز: وجده . © ز: الكلام . (2) رك: رؤيته تعاللى . (0)ه..» زك:-. 
(3) زك: غير . ف ز: أماراة . 


(ه) عع ت: إن كان ذلك لو كان الرمول » زك: وكنا لو كان الربول عَم . 0 زك: الجهل مع العم : 
)6 0ت )0١(‏ ك: يتحيل . 


5 -ظخكاة - 


أبو العين النفي 


وائعدمت منه في هذه الحالة صفة كانت موجودة!' قبل تغميض عينيه ‏ وما انعدم العم بذلك 
الثيء ؛ فإنه عالم به وبصقاته وهيئاته بعد التغميض 5 هوعال به قبل التغميض »« فكان المنعدم 
هوالرؤية ؛ واتعدامها مع بقاء العام دليل أنها معنى وراء العلم ‏ ثم لوفتتح عينيه بعد ذلك حصلت 
له صفة كانت" منعدمة في حالة التغميض « وهي الرؤية »”" » ول يحصل العم لأنه كان 
حاصلاً في حالة التغميض »9 » فدل أن الرؤية معنى وراء العم . 


والله") يرانا لاعن جهة » ول يحصل من هذا المنع للهؤلاء الملحدين إلا تكذيب الله 
تعالى فيا وصف به نفسه وتكذيب رسله!'! فيا" وصفوا به رهم ونسبة العفى إليه » تعالى 
الله عما يقول” الظالمون علوّأ كبيراً ؛ إذ الحي لا يخلو عن اتصافنه بالبصر أو العمى”" , 
فإذا نفوا عنه البصر وضفوه بالعمى ضرورة » وهو من أعظم أمارات الحدث » وتفي أمارات 


الحدث والنقيصة أولى من تفي الرؤية عته . 
2 الالاك لدت . 

والبشرية منهم يسلمحون أن الله تعالى يرانا » ولكن يفوقتون بين" رؤيكنه آياننا 
ورؤيتنا إياه 2 :فيقولون | أنه تعالى يرانا لابالآلة فتتحقق تحقق وتتصون بدون الجهة والمقابلة 2( 
فأمًا نحن فتراة بالآلة » فلا" تتصور إلا في الجهة لأنّ الآلة جسم لا7"ايُتصور استعالها إلآ 


في حيّز معلوم » كن فعل منّا بيده لا يمكنه أن يفعل إلأفي جهة مخضوصة » فكذا هذا . 


والجواب عنه أن المقتضي للجهة إن كان هو الرؤية فباطل برؤية الله تعالى إيّاتا ؛ 
وإن كان هو الآلة قباطل بعامنا لله" تعالى ؛ فإنه يحصل بالآلة وهو القلب وهو جسم ولا 


(0 ز:موجود  .‏ (أٌ:. ‏ 6مس.عاً: .2 () دفكان .. التغميضءت: -. (0)أت: + تعاى. 
)١(‏ ز: + علييم الصلاة واللام . ك: + عليه اللام . () زك: با  .‏ (8) أ: يقوله . 

() ز: لايخفى .2 )٠١(‏ زك: والعمى . ت: بالعمى أوالبيصر. )١١1(‏ زدهن. ‏ (05) زك: ولا. 
مم أت:قلا. ‏ كل زك: الله. 
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[كةذب] 


تبصرة الأدلة 


يقتضي الجهة والقابلة » ؤلا ثالث ههنا » وكل واحد من الأمرين غير مقتض لاجهة » دل أن 
هذا الاعتراض فاسد . 

ولا يقال : كل واحد منهيا لايقتضي الجهة فإذال" اجمعا اقتضيا ؛ لأن ماليس بمقتض 
للشيء إذا اجتبع مع'! ماليس بمقتض له لا يقتضيان!" لأنها بذواتها لايقتضيان ولا أثر 
للاجتاع . 

وهذا يبطل قوم إن المرئي ما أن يكون مقابلاً للجم” أو حال في اللقابلة » 
كالألوان والأكوان » أو ماله حك المقابلة كالمرئي في المرآة من صور" الأشياء ؛ فإنّ الله تعالى 
يرى المرئيات لابهدذه الوجوه ٠.‏ 

على أن هذا الكلام باطل ؛ فإنَ اللقابلة لو كانت شرطاً لكان « العرّض لايّرى » ولو 


كان الخحلول في المقابلة شرطاً لكان »؟" لاثرى الجواهر ولا ماله" حك المقابلة . ولو كان . 


كونه في حك" المقابلة شنرطاً لكان المقابل" والحال في المقابل لايُريان » / ورؤية كل شيء 
من هذه الأشياء مع اتعدام مااقترن بصاحبه دل أنّ شيئاً فن ذلك ليس بشرط » ولو شرط 
اجتاغها!' لكان لايُرى شيء البتة لانتحالة اجتاعها'"'" , ولو جّعل أحد هذه الأشياء شرطاً 
لامحالة قلا بد ل'!) من إقامة الدليل ٠‏ ولا دليل لحم سوى الوجود » وهذا”" باطل على 


- 


مابينًا . 

وبهذا يبطل قوهم إن ماتدعون أنه رؤية ليس برؤية9" » إذ هي لاتُعرف عند أهل 
اللغة » فإن الله تعالى يَرى ورؤيته ليست بمقابلة ولا محاذاة.ولا اتصال شعاع ولا تقليب 
مقلة » وتبيّن أن هذه الأثنياء ليست إلآ من القرائن الاتفاقية والأوصاف"') الوجودية » 
والرؤية رؤّية بدوها . 


وقول" بأ العلم بالغائب لايخرج عن الوجه الذي" به يُعلم الشاهد . قلنا : وكذا 


() زك: وإذا ‏ (60ز:. (0) زك: لايقضيان . ل( تزك: كجم . (05) ز: صورة . 
لمعت .| لمات:وهاله. (مأزت: -. (0 ز:لمقابلة . )٠١(‏ ز: اجتاعهها . 

(1 زءاجتاعها . (01)أت:-. 2 08 ز: وهو. )١4(‏ ك: مايدعونه .أت: مايدغونه ليس برؤية . 
(أم ز: ولا أوصاف . (003) أت: قولهم . وكذا قرلهم  .‏ (001)ل4-- 
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أبو المعين النغي 


الرؤية ؛ فإنا ما كانت في حق الشاهد ضرورية كاتت في حق الغائب كذا . وما ذكر من 
اللقابلة وللسافة واتصال الشعاع قد أبطلنا أن يكون شيء منها"" من لوازم الرؤية » بل كل 
شيء يّرى كا هو وعلى ماهو » فاما كانت الأجسام في الجهات متا" وبيننا وبينها هواء 
رأيناها 5 هي 7" وعلى ماعليه هي ٠‏ لالأن الجهة والمقابلة من لوازم الرؤية . والله تعالى 
ليس تناه ولا منّا بجهة فيّرى ا هو ء 75'! يرانا هو لاعن جهة ولا في جهة . 

وما قالوا : لو كان الله" يُرى « إِمَا أن يُرى »" كله أو بعضّه'" على ماقرّروا : كلام 
فاسد دفعتهم إليه الحيرة . وأقرب مايجابون عنه أن7" يقابل بالعلم فيقال : أتعليون الله" كله 
أ" بعضه ؟ فإن قالوا : عرفنا كله أو عرفنال'' بعضه ء أحالوا . وإن”' قالوا : إذا لم 
نعرق كله ولا بعضه ل نعرفه ٠‏ كفروا . وإن قالوا : تعرفه(”' كا هو وهو ليس بموصوف 
بالكل أو البعض ©" » فهو لهم جواب . وكذا يقال : الله تعالى يرانا » أفيرانا بعضّه أم كه ؟ 
والكلاء”' فيه كا في الأول . 


ثم حقيقة الجواب أن الكل امم جملة7' تركبت من أجزاء محصورة"" » والبعض اسم 
لكل جزء تركب" الكل منه ومن غيره » وذلك كله لايليق بصفات الباري ٠‏ فلم يكن كلا 
ولا بعضاً فيّرى ؟ هو ء واعتبر هذا بالعلم به . 

ثم هذا يبطّل برؤية الأعراض » إذ يُرى لون أو حركة ء فلولا" قيل : رأيت كله7") 
أول""!بعضة #فبأى الخوانين أحاي!1" أحال »> ولين لبه من الجواب إلا أن 'يقول : المرضن 
لايوصف بالكل والبعض لما مرّ من تحديدهما » وذلك محال على العرض فيّرى العرض لاكلّه 
ولا بعضه بل يُرى على ماهو عليه » فكذا الباري جل وعلا”"" يُرى على ماهو عليه لاكله 
ولا بعضه » وكذا الجزء الذي لا يتجرّأ . ْ 


(0 ز:. 0)زءحقاً. () ز:رأيناكاهو. ‏ 8)ك: على الامش  .‏ 0)أزت: + تعالى. 
زم مه ز: - .ك: لكان يرى . 2 ) زك: بعضه أو كله . (4)أت: يان ء ز:-. 
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ااه 


[غةأ] 


تبصرة الأدلة 


تم أكثر هذه الأسئلة يَرد على من يقول : يُرى الله" في الآخرة » فأما من فرض”) 
الكلام في أن ذاته « هل هو مرئي في نفسه "٠١‏ فيسقط!) عنه أكثر هذه الأسئلة . وبعض/") 
الكبراء الحققين من أَمُتنا بسمرقند كان يوصي أصحابنا أن يفرضوا الكلام في إثبات كونه في 
ذاته مرئياً ليندفع أكثر هذه الأسئلة . 


وقد خرج الجواب عتما قالوا" : إتالماذا لانرى الله" في الحال ولا حُجب ولا ه 
موانهة) ؟ فنا بينا قبل ذلك ماهو جوابه على الاستقصاء . ثم نزيد لهذا إيضاحا لأن*) 
اللعتزلة يتشبثون به ويوهمون الأحداث أنه من قبيل ما لاانفصال عنه » فنقول ل" : عند 
ونجود الحجب والسواتر ودقة المرئي وبعده » ماللانع'" من الرؤية » أقيام ضدها بمحلها”) 
أم الحجب والسواتر والدقة!”' واللطافة والبعد ؟ 


فإن قالوا بالأول فقد أَذْعَنوا للحق" واتقطع شغيه* . 0 
وإن قالوا بالثاني وأضافوا ارتفاع الرؤية إلى هذه الأشياء - « وإن لم تكن قائّة بمحل 
الرؤية ‏ قيل لهم : إذا جا ز أن تنعدم الرؤية للشيء لاإلى ضدها .7" فلم لايجوز ذلك في 
جميع الأعراض حتى يخلو الجسم من" الحركة لاإلى ضدها ومن اللون لاإلى ضدّ له ؟ ثم يقال 
لهم : أليس قد يجو زأن يقوّي الله" أبصارّنا فنرى الجسم الصغير والدقيق والبعيد”© ؟ 


فإذا قالوا : نعم » قيل لهم : فا أنكرتم من أن تكون الدقة التي تجامع الرؤية تارة ولا ٠١‏ 
تجامعها تارة لاتكون علّة لأن يكون الشيء غير مرئي ؟ا لاتكون علّة لأن يكون!") 
مرئياً ؛ /إذ قد تجامع الرؤية تارة ولا تجامعها تارة ؟ 


 هبقن أزت: + تعالى . ()) ك: من قال فرض ءز: من وهل فرض .2 (5) ه...» ز: هل يرى هو في‎ )١( 
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أبو المعين النسفي 


ويقال لهم : ماأنكرتم أن يكون مايجامع الرؤية تارة ولا يجامعها تارة لايكون علّة 
لأن كان الشيء مرئياً » 5 أنّ وجود الجسم الذي يجامع الحركة تارة ولا يجامعها'" تارة 
لايكون علّة لأن كان الثيء متحركاً » وكذا لايكون علّة لثلا يكون مرئياً" لوجود العلّة 

ويقال : كيف تنتفي رؤية الدقيق والبعيد من العين لابضدٌ حل" محل الرؤية بل 
للدقة" الحالّة" في غير" الرائي والغيبة الحالّة' في غيره » وكيف" يجوز أن ينتفي 

نم يقال لهم : ل" زعمم أن مايجو زأن يُرى إذا ل نَرَهُ « فإننا لم نره :!'" للخلال!"") 
التي عددتموها من الدقةل"'' والحجاب والغيبة والبعد واللطافة ؟ 

فإن ادّعوا أن فيا بيننا" كذلك . 

« قيل لهم : ولم زعتم أن ذلك فيا بيننا كذلك +02 مع مخالفتنا إِيّاكم فيا ادّعيتوه 
ومنعنا"'' أن يكون شيء من ذلك لايرى ل”"" ذكرتم في الشاهد وإحالتنا انعدام الرؤية إلى 
وجود ضد الرؤية ؟ 

ثم يقال لحم : ل يزل دأيم الرجوع إلى مجرّد الوجود » والعمى: عن حقائق العلل ٠‏ ولمّ 
قضيتم بذلك إذا وجدعل8' كذلك ؟ 

ثم يطالبون بأن يقضوا أن الشيء في الغائب لايكون إلا جوهراً « أوعرّضاً » والقاتم 
بنفسه لايكون إلا جوهراً :'''' لوجودم كذلك . 


نم!:' من غباوتم أنهم وجدوا في الشاهد كل عالم موصوفاً بالعم م لم يقضوا بذلك7""" 


3:5( . زك: الذي لايجامع الحركة تارة ويجامعها . (0) زك: يكون منها‎ )١( 
. زك: حالة‎ )١(  .تنيع:كز‎ )0(  . ك: الدقة » ز: الرقة . (5)أت: هي الحالة . زك: حالة‎ )( 


(0) ز: وغيره  .-‏ [5)زدكيفا. 0 (١٠0)أتدولم. ‏ (01ه.ءزك: . (لّ)ك: للحال. 
00 ز: اللرقة . (04) زهميئًا. (0٠0)هم..ءك:‏ على الحامشض  .‏ (01 زه ومتعناهم. ‏ (091) ك:6. 
(18) ز: إذ وجد . (05) مله زضلء )تل )١(‏ ز: م يقضوا به لك , 


اد 


تبصرة الأدلة 


في الغائب وإن تعلق الغلم بالعال'' تعلّق العلل بالمعلولات”' , ثم قضوا في الغائب با كان 
قترن(" بآخر في الشاهد اقتران الوجود » وهذامما لايخفى فساده . 

ولّا رأى بعض أصحاب الجبّائي هذا الإلزام زم أن دقة الجسم مانعة من الرؤية من 
أجل ضعف في البصة؛ . 


فيقال لهم : أفيجوز ارتفاع الضعف مع وجود الدقة ؟ 0 
فإن قال" : لا. أحال7) في كلامه لأن قيام معنى في محل لايمنع من وجود عرض 
آخر في محل آخر. 


وإن'" قال : نعم » قيل : إذا ارتفع الضعف هل يرى ؟ 
وإن.قال :لا » قيل 00 : لم وقد زال المانع 9 


وإن" قال : نعم » فقد رجع إلى الحق وأثبت الرؤية مع وجود الدقة . فالاتعدام ٠١‏ 
حيث ينعدم لايكون مضافاً إلى الدقة بل إلى وجود ضد الرؤية”" . 


والجواب عن قوهم إن الرؤية عندم كانت بطريق الثواب ٠‏ ولِذَتها فوق سائر 
اللذات » وبزوالها تتنغص النعم!' على ماقرّروا » أنا لو فرضنا الكلام في إثبات كون 
الذات مرئياً لا في وجود الرؤية لا مخالة في دار الجزاء » [ ف ] اندفع الإلزام . 

ثم تقول : ليس الأمر على مازعمتم أنه إذا انصرف عن رؤية الله تعالى على معتى أن ٠١‏ 
الله" يخلق ضد رؤيته في أبصارم تنعدم اللذة » بل'توجد وينصرف بتلك اللذة إلى لذة 
الأكل والثرب والنكاح ٠‏ فهم يرجعون إلى زيادة لا إلى:نقصان ؛ وهذا كرجل يهب" له 
واضب ألف دينارثم هب له يعد ذلك درهماً » فالدرم مع ألف9" من الدنانير أفضل من 

)08( . 

الالف واجدة . 


)١(‏ زك: بالعلم . () ز: بالعلل بالعلومات . (5)ات: اقتران  .‏ (4)ز:-. ‏ 9)أت: قالوا. 
() زك: أحإله  .‏ ()أت:فان. (0«...ءز:مكرر. (4)أت:فان. 

0٠١‏ زك: + والله اللوفق . (09)ات:-. 2 )١(‏ زك: + تعالى. ‏ (05)ات: يوهب. 

هم ك: الألفة. ‏ (06ز:ألف. 


ِِ 555 ل 


أبو المعين النفى 


نم يُقلب عليهم هذا" السؤال فيقال لهم : إذا كانت لذة رؤية النبي عليه اللام'' من 
أفضل لذات الجنة فيجب إذا رجعوا عن رؤيته أن يرجعوا إلى تقصان . فكل ماأجابوا به(" 
عنه فهو جوابنا لم9 . 

ثم هذا الكلام ربما يَرد على أبي العياس القلانسي حيث زع أن لذة الرؤية متولدة من 
[ أن ] الرؤية تحل في نفس الناظر لقوة” طبع في الحي الناظر . فإذا كان الأمر كذلك 
عنده فلا يُتصور حصول اللذة بعد زوال الرؤية"' « المولّدة للذة" ء ولا وجؤد© لامتوكدة") 
بدون السبب/”' المولّد » فأما عندنا إذا لم تقل بتولّدها يُتصوّر وجودها بعد زوال 
الرؤية »''' ء فلا يرد علينا هذا الإشكال!"" . 

وأمَا تعلقهم بقوله تعالى ٠:‏ لاتَدْرِكَة الأبْصَار 4 فقد أجاب غنه الأشعري فقال : نحن 
نقول بموجب الآية ؛ فإن الله تعالى نفى الإدراك عن الأيصارلا عن المبصرين » ونحن تقول : 
لايدركه« البصر فا يدركه «'"" المبصر » قم تتناول الآية محل الخلاف . وزع!'' الأشعري أنّ 
هذا جواب يُعمٍد عليه » يتبج" أصحايّه بهذا الجواب ويعدون هذا من حذاقته . 


معه 


/ إلا أنا تقول : لا اعتاد على هذا الجواب » لأن الآية خرجت مرج المسّم"'' » وشيء [4: ب ] 
مال" لاتدركه الأبصار بل يدركه”*' الميصر فلا"' امتداح ه لله تعالى »!'' فها يساويه فيه 
كل مادبٌ ودرج وعظم وصغر من أي جنس كان » من الجواهرأء!""ا من الأعراض » فكان 
مورد الآية ميطلاً هذا الجواب . 
واعمد الأشعري وأصحابه على أنّ هذه الآية وردت مطلقة ٠‏ والدلائل'"" الشرعية 
المثبتة للرؤية تثبتها في دار الآخرة » فتقيدت”' هذه الآية بالدنيا'"'' وتكون ممولة على 
أن'*"' الأبصار لاتدركه في الدنيا لقيام الدليل أنها تدركه في الآخرة . 


(0 زك:-. (0 زكديض . (تازك:.. ©) زك: + والله الموفق .2 (0) زك: بقوة . 
(مأت:.-. أت اللثة. (0 زد يجود. (0) ز:للتولدة. ‏ (00)أت:سيب. 
(كل)ه..ك: على الامش . ١‏ زك: + ولله للوفق  .‏ 09 مله ز:-. 0 42()أت: فرع . 
)1١(‏ أت: وتبجح > ز: ويتحجج . 2 (17) ك الاتداح  .‏ تدا 

ردم أت: لايدركة البمر إقا يذركةه  .‏ (05) زك: ولا. ‏ )مه زك:ب. ‏ (50)كشتد. 
00 ز: والدليل . (5)ز: فقدر. ‏ © ز: في الدنيا . (60)أ:-. 


6 ك5 


تبصرة الأدلة 


فإذا قيل لي" : هذا تمدّح : وزوال مابه يقدّح لايجوز لاا" في الدنيا ولا في 
الآخرة.» آلا يرى أده قيال!" لتااقدع وله :للا اناده بسنة ولا نوم 4 لاون عيسه 
هذا بحالة ؟ وكذا قوله"! : « وهو يُطْعم ولا يَُطْعَمْ > ٠‏ لايجوز أن يقال لايطتم في الدنيا 
ويطتم في الآخرة [ و] كذا قوله تعالى : « وَمُو يُجِيرٌ ولا يُجَارٌ عَلَيْه 4 » لايجوزأن 
يقال : لايُجار عليه في الدنيا ويجار عليه" في الآخرة . : 


أجابوا : إن ماتمدّح الله تعالى به على وجهين : 

منه ماكان راجعاً إلى الذات أو صفة الذات » ولا زوال لهذا القبيل لاستحالة العدم 
على ذلك لقدم ذاته وصفاته » فلا يزول المِدّح بقوله؟" : « الْمَلِكَ القَدُوس » لأنه راجع 
إل الذات ء ولا النكم”" يتوه :« لاتأخنهمنة ولا توم 4 فاته راجع إلى ضفات 
الذات”' : لأن بوجود السنّة والنوم زال العم وهو من صفات الذات فيستحيل زواله . ٠١‏ 
وقوله تعالى”" :< وَلآ يُجَارٌ عَلَيُه 4 تمدّح بكال القدرة ولا زوال لما ء وقوله : 
< وَلا يَطْعم » تمدّح بالاستغناء عن الخلق وانتفاء الحاجة » وذلك راجع إلى الذات لمَا أن 
الحاجة نقص ء والاستغناء تمدّح بكال الذات . 


ومنه ماكان راجعاً إلى أفعاله « كقوله تعالى :« الْخَالقَ البَارئٌ الْمُصَوّر 4 » فإنّ 
الح بذلك ماكان ثابتاً في الأزل لحدوث أفماله 0" . وما كان حادثاً يجوز زواله » ٠١‏ 
فلا يبقى خالقاً ولا بارئاً ولا'مصوراً”"" . والدح بقوله :< وَهُو يطعم > وقوله : 
وَهُوَ يُجِيرٌ > . من هذا القبيل . ثم المدّح بنفي الإدراك من هذا القبيل ؛ فإنه هو الذي 
يخلق الرؤية في عين من يراه » فمدّح بأنه يخلق في عيوهم ضد رؤيته ولا يخلق رؤيته » 
وهذا من باب الفعل فيجوز زواله » وقد قام دليل!"' زواله في الآخرة . 


(0 نكب ()زناإلا. أت: . () زك: +تعالى. (0 زك: . 

(0) أت: لقوله » رك: + تعالى . ) زك: ولا إلى الجدح . (8) ز: +تعالى . (9) زك: -. 
١‏ : 
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9 اد 


آبو العين النغي 


إلا أن هذا الجواب إنما يتقم على أصل من يقول بحدوث صفات الفعل ويجوّز حدوث 
أسباب المدّح لله تعالى . فأما على أصل أصحابنا القائلين بأن التكوين غير المكوّن ويقولون 
بقدم الفعل وحدوث المفعول وثّبوت صفات المدح له في الأزل ويجعلون هذا الحرف'"' من 
الدلائل المعتٍد عليها في تلك المألة وهو أنه تعالىا" تمدّح بقوله : < الْخَالقٌ البَارئ 
الْمَصَوّر 6 » ولو حدث له المِدّح بحدوث!" الحدثات لاستفاد بتخليقها مدحاً") واكتسب به 
نفعاً فكان فعله حاصلاً ليعود عليه به المنفعة » ولن يكون: ذلك إلا بزوال النقص » إذ لاشك 
أن كل ذات في حال لا يستحق مدحاً إذا" قوبلت به حالة امتحقاقه الدح » كان في تلك 
الحالة"" أنتقص وفي هذه الحالة أكل ؛ وتجويز النقص على الله" كفر » فلا سبيل إلى 
التعويل على هذا الجواب على أصلنا . وبعض أصحابنا يعتتدون على هذا الجواب وإن كانوا 
يقولون يقدم التكوين ٠‏ وهذا لجهلهم بحقائق مذاهبهم . 

على أنّ هذا الكلام في غاية الفساد , لأن الخصوم لا يلون للأشعرية أن هذا المح 
راجع إلى الفعل , لأن المدّح لايحصل بانتفاء الرؤية عند تخليقه ضد رؤيته في آلة البصر من 
البصرين بل يساويه فيه" كل مادب ودرج ؛ فإن كل شيء ل يخلق الله" رؤيته في أعين 
الناس ل ير فلا يحصل له بهذا مدح » بل الله تعالى قدّح بأنٌ ذاته ذات7”' لايحمل الإدراك 
ولا يجوزعليه ذلك . فكان هنا التَدّح راجعاً إلى الذات دون الفعل ٠‏ فلا يحل الزوال"" . 


وبعض أصحابنا قالوا : إن مورد الآية في غير محل النزاع » لأن النزاع وقع في 
الرؤية » والآية وردت بنفي الإدراك / . وتحن كذا تقول إن الإدراك متف ولا كلام 
فيه ٠‏ فنحن قائلون بموجب الآية . وقالوا إن!'' الإدراك هو الإحاطة واللحوق وهما 
منتفيان عن الله تعالى بالإجماع » فأمَا الرؤية فثابتة لِمَا ذكرنا من الدلائل السمعية » فإذاً 
لاتعارّض بين هذه الآية وبين الدلائل الثبنة للرؤية ليوقّق بينهما بالتخصيص والتعمم 
والإطلاق والتقييد » بل هذه وردت بنفي غير ماوردت تلك”" بإثباته ؛ إِذْ الرؤية 
والإدراك غيران . 
(0 ز:لحرف. ‏ ()أت:د. ‏ (ازك: بحدوثه. ‏ ()ك:مفدح. ‏ (6)أت:إذ. 
م زك:المال. ‏ 0 زك: + تعالى. ‏ (م)ك: . (0)زأت:+تمالى. ‏ (١00)ر:-.‏ 


(١م‏ زك: + وبلله التوفيق .2 09 أت: فقالوا بأن 0١  .‏ ز: يتلك . 


يي 5 


[505أ] 


تبصرة الأدلة 


حى .الأشعري هذا الجواب" في كتا به في نقض أوائل الأدلة على الكعبي عن جماعة من 
البصريين » منهم عبد الرحمن بن أبي رؤبة وزهيرالأثري وأبو معاذ التومني وأبو المغيرة 
البصري . وإلى هذا الجواب ذهب أبو العبّاس القلاني . حى'' عنه ابن فورك » وهو 
اختيا ر الشيخ" أي منصور الاتريدي رجه الله 0 « رمه الله ,0 حقق غاية 0 
0 ') هوالوقوف ّ ا 0 وحدوده وقاناته كالإحاطة «٠‏ فكان 08 
من الرؤية نازلاً منزلة الإحاطة »7 من! العم » ثم بنفي الإحاطة لاينتفى العلم ؛ قال الله 
تعالى : « وَلا يُحِيطُون بِكَيءِ من علْمِه > ٠‏ وقال : « يَْلَم ماتيْن أَمُدِيِم وَمَا خُلْفَهُم 
ولا يُحِيطون به علا 14" » مع أنه تعالى قال : <« فآغْلمْ أنه لا إلة إلا الله > » فكان العم 


هو تبيّن المعلوم على ماهو به » أو التجلّي”'' على مامرٌ في أول الكتاب » والإحاطة هي" . 


الوقوف على حدود المعلوم ونهاياتها”' : فكان العم بالله9" ثابتاً » والإحاطة عنه منتفية 
لاستحالة اتصافه بالحدود والأطراف والنهايات . « فكذا الرؤية به" متعلقة لما قام من 
الدلائل"'' » والوقوف بالرؤية على حدوده وأطرافه ونهاياته مستحيل لاستحالة الحدود") 
والأطراف والتهايات »'') عليه » فتحصل رؤيته تعالى ويستحيل الإدراك ؛ ك أن الظل في 
يوم الغم يُرى ولا يكون مُدرَكاً لاستحالة الوقوف على أطرافه ونهاياته » وفي يوم الثس 
يُرى ويُدرك لأنه ينتهي بالشيس فيوقف على حده . 


خُ الآية خرجت مخرج الامتداح'' » ولا مدح في انتفاء”'' الإدراك عنه مع كونه غير 
مرئي ٠‏ لأن كل شيء لايوقف على أطرافه ولا يُدرك إلا بالرؤية. » فإذأ مامن شيء إلا وهو 
لايّدرك إذا.لم ير ء فلم يكن لله" تعالى به اختصاص فم يحصل به تمدّح » وإفا يحصل 
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5 0 


[160؟ ب ] 


أبو المعين النفي 


المدّح أن لو كان لايُدرك مع تحقق الرؤية فيه » ولا يُحاط مع تعلق العم به" » فيكون 
ذلك" إخباراً عن استحالة اتصافه بالحدود والنهايات التي هي من أمارات الحدث وبمات 
تقض فكان ذلك وضفا الذاكنه بالمظي والكبر يناه والحما لعن يات التفض وضفاات 
الخلق » وإنا يكون هذا وصفاً بما بينَا أن لو كان الإدراك منتفياً مع تحقق الرؤية » فأما مع 
انعدامها فالإدراك منعدم لا لتبرّوْ الذات عن البدود والأطراف والنهايات التي هي من 
امراك :افع بل لتقن مسي الرعر ان غلتي :)قدي لا مطل ليد تون زوالا مه ردت 
مورد المدّح » ولا تمدّح بنفي الإدراك إلا وأن تكون الرؤية ثابنة ؛ فدلّت الآية من هذا 
الوجه على أنه تعالى مَرئي ؛ يحقق هذا أن لاتمدّح باتتفاء الرؤية عن الذات لأن أكثر 
الأعراض عندم لايّرى » ولا تَدّح لحا بذلك ٠‏ فدل أنه ما" تمدّح باتتفاء الرؤية ‏ إذ لاتمدّح 
« بذلك ‏ وإفا تميّح »9 باتتفاء الحدود والنهايات التي هي من أمارات الحدث ؛ وهنا لأن 
اتتفاء أمارات الحدث دليل قدّمه » والقدء” مستحق لصفات الكال » فصار في الحقيقة 
/ تدحا بذلك" , 


فإن قيل : هذا" إما ينتقم على أصل من يُعلّق الرؤية منم بالقائم”) بالذات » فأما 
من اعتمد منم على الوجود وجوّز رؤية الأعراض فلا يستقم هذا الكلام على أصله ؛ فإنّ 
العرض يُرى ولا يدرك فلا يحصل لله" تمدّح بما يساويه فيه العرّض . على أنّ على أصل 
أولئك أيضاأً لايستقي . لأن عندم إن م يكن العرّض مرئياً فالجوهر مرئي ولا حدود له!"ا 
ولا نجايات » فلا تقع به" الإحاطة عند الرؤية ؛ ولا تمدّح لله تعالى بما يساويه فيه 
الجوهر . 

قلنا”" : لاشك”" أن الآية خرجت غخرج القدّح وإثبات التنزيه لذاته عن سمات 
النقص ودلالات الحدث » لأن ابتداء9' الآية وإتتهاءها كذلك"" , وقد هرأ 
باتنفاء”'' سمات النقص ودلالات الحدث يثبت القدم لانعدام الواسطة » ومن شرط القدم 


(0 ردقيه . ()أنمع ذلك. ‏ (ازر:د. ()ه...ءز:-. (ه) زك: فالقديم . 
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تبحرة الأدلة 


الكال » وإذا ثبت أن الآية خرجت مخرج المَدّح ‏ ولا تمَدّح يحصل بانتفاء الرؤية » إذ ليس 


فيه نفي" معنى يوجب ثبوبّها" الحدث بل فيه نفي الوجود لما مر أنها تتعلق”" بالوجود: 


ويد بالدليل القاطع ‏ فلا وجه لصرف الآية إلى الرؤية مع أنَا بينَا أن الإدراك معنى وراء 
الرؤية » والآية وردت بنفي الإدراك لا بنفي الرؤية » ولا تمدح أيضاً بانتفاء الادراك عند 
انعدام الرؤية التي هي سبب الإدراك . إذ لايثبت به كال ولا ينتفي به نقص » وحصول 
المدّح مقتصر على أحد هذين الوجهين لامحالة » فأما انتفاءل”) الإدراك مع وجود سببه - وهو 
الرؤية ‏ فمِدُح لما فيه من نفي التناهي .ولا شك أنه من أسباب المدح على ماقرّرنا . 


بقي « أن بعض 7 امحدثات ‏ وهي الأعراض ‏ كانت هذه الأمارة ‏ وهي التناهي ‏ 
ع م 0 
منتفية عنه » وعٌرف حدوثه بدلائل وأمارات آخر"' سوى هذه الأمارة”/ » فلم يكن نفي 


هذه الأمارة!) في حق الأعراض زيادة مدح لثبوت حدنا بدلائل أخر» نأما انتفاؤها عن ٠‏ 


الله تعالى فيوجب!"' تمدّحاً لأنه تعالى لايوصف بشيء آخر سواها من أمارات الحدث » بل 
في ابتداء الآية وانتهائها مايوجب نفي جنيع أمارات الحدث ء وتبيّن كال قدرته بقوله 
تعالى : ل( خَالِقَ كل غَيْء 4 وقوله تعالى : ل( بَدِيعٌ التّموات والأَيْضِ » ٠‏ ونفي 
الشريك ؛ إذ في ثبوته عجز » وغناه عن غيره بنفي الصاحبة » ونفي تَحرْئْه بنفي الولد . 
ونفي الجهل وإثبات العام بقوله تعالى"" : < وَهْوَاللْطيِف الخبير » وقوله”" : « وَهْوَ 
بكل شَيْءِ عَلي 4 . ثم أثبت الألوهية لنفسه ء والإله مّن يستحق العيادة » والمحدث 
لا يستحقها . وكذا بتسميته نفسه خالقاً » أخبرعن اتتفاء جميع سمات النقص عن نفسه ؛ إذ الخالق 
هوالمتفرّد بفعله بحيث لايحتاج في تحصيله إلى غيره » والاستغناء من شرائط القدم والكال » فجاء 
من هذا أن بعض ماتَدّح به من الآيات يدل على اثتفاء جميع أمارات الحدث!"'' كقوله تعالى : 


3 بَدِيعَ التّموات والأوْض 4 وقوله"تعالى"" :< لاإله إلا هْوَخَالِق كُلتَيْء » ٠‏ 


وقوله”" :ا وَمْوَعَلَى كُلتَيْءِ وَكيل » . وبعضه يدل على انتفاء أمارة خصوصة كنفي 


(0]:-. (0 زك:ثبوت. ‏ © ز: تعلق .2 () زك:-. ‏ (0) زك: يانتفاء . 
(0....ء ك: .على الحامشى .2 (0) زك: أخرى .2 (4) زت: الأمارات . () ز: الأمارات . 
00 ز:افوجب. ‏ ا للم زك:_. ‏ (0أ: + تالى. ‏ 05 ز:س. 

(09) ز: وقوله تعألى: بديع الموات والأرض .2 )١١(‏ ك:-. (07)أت: + تعالى. 
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أبو المعين النفي 


الولدا"'" ؛ فإنه يدل على نفى التجرَّوٌ . ونفى الصاحبة ؛ فإنه يدل على نفى الوحثة"" 

ل نفي التجزؤ » وبدمهي 1 نفي 
والحاجة إلى الاستكناس وقضاء الشهوة » وإثبات العم بقوله تعالى : « وَهْوَ بَكُل غَيْءٍ 
عَل > ويقوله تعالى : ا وَهُوَ اللُطيف الخبير > ؛ فكذاا" قوله تعالى ١:‏ لاتذركّه 
الأبصار » لابد أن يكون فيه إثبات مدح ٠‏ وقد بينَا أنه إفا يثبت إِمّا بإثيات صفات 
الكال » وَإِمَا"! بنفي سمات النقص » وفي حمله على الرؤية لايحصل هذا" ولا ذاك مع أن") 
الإدزاك ليس برؤية » وفي نفيه مع انتفاء الرؤية لايحصل أيضاً للا بينا » فأما بنفيه مع 
ثبوت الرؤية فيحصل المِدّح بنفيالحدود والأطراف التي هي من أمارات الحدث » ونفي 
أمارات الحدث من دلائل؟" الكال إذا لم يقترن بالمنقي عنه دليل آخر من الدلائل » وفي!) 
الأعراض اقترنت بها دلائل وأمارات أخر . وكذا الكلام في" الجوهر » على أن الجوهر له 
حدود ونهايات وجهات فلا يرد هذا الإشكال() 5 


هذا الذي بِينًا هو الكلام في إثبات رؤية ذاته تعالى'' » فأما صفاته تعالى قم يرد 
دليل سمعي برؤيتها . فأما جواز رؤيتها هل هو ثايت » / فعلى قول قدمائتا القائلين بجواز 
تعلّق الرؤية بالقائم بالذات وانتحالة تعلقها بما ليس بقائم بالذات » لم تكن صفات الله تعالى 
جائزة الرؤية . 

وأما على قول القائلين بجواز تعلق الرؤية بكل موجود فهي جائزة الرؤية!"" . 

والحاصل في المسألة أنا لا رأينا الرؤية متعلقة بتلك الأجناس » ولا وصف يجمعها 
يكن تعليقها به إلا الوجود , علّقناها به لوجود دليل تعلقها به تعلق الأحكام بالعلل » 
وعديتاها إلى الغائب بتعدي””" الوجود. ودلّنا رؤية الباري9" إِيّانا على أنّ مااقترن 
بالرؤية في الشاهد من المباينة والقابلة واتصال الشعاع وغير ذلك أوصافٌ وجود وليست 
بالقرائن اللازمة لها لتحققها بدونها » فاتّبعنا هذه الدلائل وإن 0 يقع في أوهامنا رؤية 
إلآأ' بهذه القرائن لما أن المعوّل/"' على الدليل دون الوم . 
() زك: الوالد ٠‏ 8ت الوحشية . () زك: وكنا. ‏ ©)ك:وإفا. ‏ 0)أتدلاهنا. 
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[تدا] 


تبصرة الأدلة 


وخصومنا أعرضوا عن العلّة الطلقة للرؤية أصلاً وتسّكوا بما وجدوا من القرائن 
الاتفاقية وتسكوا بالوهم ورفضوا الدلائل العقلية وفتحوا على المعطّلة , في نفيهم الصانع يا”! 
لايتصوّر في أوهامهم موجود ليس بعرض ولا جوهر ولا جسم ولا متصل ولا منفصل وغير 
ذلك ء أوسع باب ولقنوثم أوضح شبهة وسدوا على أنقسهم طريق إثبات الصانع الذي لا وَهُمّ 
يدركه ولا الفكرة؟"' تحيط به وإن قامت الأدلة على ثبوته » إذ لم ينقادوا"" في هذه المسألة 
لما قامت من الدلائل العقلية » « وجعلوا ماخرج عن أوهامهم من جملة ما يتنع ثبوته 
ويستحيل وجوده وإن قام على ثبوته ووجوده الدلائل العقلية »9) . والمد لله الذي هداتا 
لدينه وفتح علينا طريق القييز بين الحجج والشّبّه » والصلاة على النبي” المصطفى وآله 
الذين ثم للدين نظام وللحق! أعلام وللخلق قادة ولأهل اللّة سادة . 

وإذا'' فرغنا'”/ عن إثبات الرؤية7 التي هي من أحكام وجود الصانع أوقيامه . 
بذاته . فنتكل بعد ذلك فيا يتعلق بحكته جل وعلا”'" « ورأفته ورحته إن شاء الله 


نال 

زم زكدما. () زد والفكرة. ‏ 0 زك: يقادوا. ()0©.ءزك:  .‏ ()ت:نيه. 
(3) ز: وللخلق . 6 ك: وإذ. ‏ ()أز: + بحمد الله . ك: +بحمد الله تعالى  .‏ ()أت: -. 
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أبو المعين اللفي 


الكلام في إثبات النبوة والرسالة 

« قال رضي الله عنه »!'' : ثم إذا ثبت أن الله تعالى حكم لايخرج فعل من أفعاله عن 
الحكة إلى السّفه » ولا يخلو" في شىء مما يأتي ويذّر عن الوصف له بالإصاية!" » فبعد اتعقاد 
الإجماع عن القائلين بثبوت الصانع غلى هذه الملة » اختلفوا في أفمال متعيّنة أن الله تعالى 
هل يجو زأن يفعلها » وهل هي في أنقسها حكة أم هي سفه ؟ 

فن ذلك إرسال الله تعالى واحداً قد اصطفاه من خليقته إلى عبناده ليبيّن لهم 
مايحتاجون إليه من مصالح الدارين ؛ اختلفوا في جوازه وكونه حكة . فقال أنمة المدى 
وقادة الخير وحكاء البشر إنه حكة وصواب ٠‏ وقد أرسل الله تعالى إلى الخلق ربسلا مبشرين 
ومنذرين وأيّدمٌ بالحجج والدلائل . 

وقالت طوائف من الناس بامتناعه في نفسه , واختلفوا في علّة الامتناع ؛ فذهبت 
طائفة إلى أنه لو ثبت لتضئن سفَهاً ؛ إذ فيه أمر ونبي وتكليف وتحريم وتحليل , والله تعالى 
لايليق به الأمر والنهي والتحري ٠‏ إذ الأمر يما لانفم في تحصيله للامر » والنهيّ عما 


الاضرر في قعله للذاهي سفّها”/ » وتحري ما لاحاجة لامحرّم فيه" بخل ٠‏ والله تعالى يجل عن 


السفه والبخل . 

خلع عذَارَه عن ريّقة الطاعة وأعرض عنا يدعوه إليه عقله ويزجره عنه » وانهمك في شرارته 
وطغيانه وطاوع هواه ونقسه الأمّارة بالسوء في جنيع مايميلان إليه . وعند اتكشاف القناع 
عن مكنون ضائر كثير" من المتسثّرة" بالتصوّف وارتفاع الخفاء"' عن مستور سرائرهم 'يُعلم 
أبم!”'' من هذه الفرقة وهم القائلون بالإباحة » طهّر الله بلاد الإسلام عنهم وعصم الضعفة من 
(9)م..ءزك: .. ()زه:ولايخفى. ‏ ( زك: بالأصالة  .‏ ©6)ز:-. ‏ (0) زك: بنفه. 
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تحر ة الأدلة 


[١؟‏ ب ] عوام المسامين عن أنواع مكائدم وغوائلهم / وصابم عن الوقوع في المبثوث”' من مصائدم 


وحبائلهم . 

وذهبت طائفة إلى أن للها" تعالى على عباده أوامر ونواهي » وأفعالهم منقسمة إلى 
امحاسن والقبائئح » والحاسن مأمور بها والقبائح مزجور عنها ؛ غير أن الله تعالى أودع فيا" 
عقول البشر") العلم يجميع الحاسن وجبَلها على الميل إليها ٠‏ والمعزفة بجميع القبائح » وطبّعها 
على النفور عنها » فكانوا مبّلين مكلفين بعقوهم مأمورين مَنهيين بها » وبالتكليف لم" 
كفاية ‏ وبالوقوف بعقولهم على جميع مايحتاجون إليه من اللصالح وقعت لهم الغنية عن 
الرسالة . فلو أرسل الله" إليهم رسولاً ‏ وحالتهم هذه أعني الاستغناء عن الرسسل ‏ لَفمّل!" 
ما لاجدوى له" ولا عاقبة تتعلق به حميدة » وما هذا وصفه فهو سفه ء والله تعالى يجل عن 
ذلك , 

وريّا يقرّرون هذا فيقولون بأنّ الرسالة إمَا وردت!) موافقة لما في العقل أؤ مخالفة 


فإن كانت مخالفة فهي باطلة » لأن العقل حجة الله(" » وحجَجّه لاتتناقض . 

وإن كانت موافقة للعقل فبالعقل عنها'''" غنْيّة » فتكون خالية؟"' عن الجدوى 
فتكون عبثاً . 

مع أن إرسال الرسل إلى مَن يعم المرسيل أنه لايجيبه إلى مايدعوه » ويقابل رسولّه 
بالتكذيب ويد يده إليه بالضرب والتعذيب خارج عن الحكة » داخل في حيّزا”' السفه . 


ولأنه" لوأرسل رسولاً فقد فظّله على غيره من جنسه » وتفضيل الشيء على 
مايجانسه ويساويه في الخلقة ليس بحجكمة . 


وهذه الطائفة مم المعروفون7' بالبراهمة » وهم قوم يُنسبون7"" إلى الحكة من الحند . 


()ت: للثبوت  .‏ 5)ات: الله . ه#كاك:. 
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أيو المعين النغي 


وذهبت طوائف من الناس إلى أن لاامتناع في ذاته ولا استحالة في نفه لما فيه من 
تأييد العقول فيا" تحتاج إلى معرفته » وتسهيل لطريق وقوفها”" على ماءها إلى الوقوف 
عليه حاجة » غير أن الامتناع جاء من ناحية أخرى . 

واختلف”' هؤلاء فها بينهم » فنهم من زع" أن الامتناع ثبت لا أنه" لافائدة فيه 
إلا بعد ثبوته » ولا طريق للوصول إليه والوقوف على ثبوتثة لما أنّ دعوى المتنبئع تعارض 
دعوى الني ولا يمكن الفصل بينها إلا بالدليل » ولا دليل غلى ذلك » لأنّ مااقترن به من 
الدليل ما أن كان خارجاً على العادة المستترة وعلى ماعليه أمور الطبائع » وإما أن كان 
خارجاً « غن ذلك » فإن كان خارجاً »") على العادة الجبارية والطبيعة الثابتة فلا يَعجَز 
المتبّتى عن الإتيان بمثله » وإن كان خارجاً غن ذلك فهو محال ؛ إذ تغيّر الطباع”'" 
وخروجها عما هي عليه أمرّتمتنع » والقول به محال . وإلى هذا يذهب الطبيعيون وينكرون 
جميع ماثبت بالتواتر من الأمور الخارجة عن المعتاد والأمر الطبيعي » من نحو قلب العصا 
حيّة واتفجار الماء من الصخر”" وفلق البحر وإبراء الأكه والأبرص وإحياء الوق" وكلام 
الناقة والشاة المسمومة ونبع الماء من بين الأصابع وأشباه ذلك . فإذال”'" كان الأمر كذلك , 
فلو أربل الله تعالى رسؤلاً وليس في مقدوره إقامة الدليل9' على صدقه ‏ ولا فائدة فيه 
بدون ثبوت رسالته » ولا وجه إلى إثباته » إذ لاوجه إلى إقامة الدليل7”' عليه لكان ذلك 
الإرسال خالياً عن العاقبة الجيدة » متعرٌياً عن النفع والجدوى » وهو سفه ء واللّه تعالى يجل 
عن الوصف به . 

وزع بعض هؤلاء أن خروج الأمرعن المعتاد وقلب العادة والطبيعة في مقدور الله 
تعالى » إلآأن ذلك أيضاً مقدور السحرة والمشعبذة , فيقغ بذلك تعارض بحيث لاترجيح 
لأحد الأمرين على الآخرء وقد مرّأن إرسال الرسول والحالة هذه خال عن العاقبة 
بيد ند عن الجدوى . 


(0 زءأن الامساع . () ز:فا. ‏ ()ات:-. (4) زك: واختلفت . (60)أت: يزع . 

() زك:-. (0)ت: تعوى الشيء . () تزك:عن. (0)1...ءت: هكرر. 2 )٠١(‏ ز: الصياع . 
(2١0)ات:‏ الصخرة  .‏ 05 ز: الوت  .‏ (5)أت: وإذا. ‏ 04)أت: الدلالة . 

)00 أت: الدلالة . (3)أت: -. 090) نز معرياً. 
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[اة أ] 


تبعرة الآدلة 


وزع بعضهم أن نوع ماأتى به النبي من الدليل مما يكن تحصيله لمن له في نوعه تكلّف 
واجتهاد : وفي بابه تدرٌب! واعتياد » وهؤلاء الذين ادّعى مدّعي الرسالة رسالته فيهم لعلّهم 
م يكن لهم في ذلك اعتياد ول يمتحن مدعي الرسالة قوى جميع البشر » ولعله لو امتحن لوجد 
من يقد على مثله ويعارضه" في صنيعه!" . ومع تمكن هذا النوع من الإمكان لن!" يحصل 
العم بصدقه ولا المعرفة بصحة رسالته , إذ لاعلم مع أحتال البطلان . 

ومن النكزين للرسالة من زع أن لاخلل في جاتب / الإمكان » بل هي ممكنة جائزة 
في الحكة » إلا أن جميع من ادّعاها") وأق"! بالدلالة9 عليها كان دعواه ممتنعاً محالاً : 
وتفض 9" العادة ما لايدل على صحة الحال » فكان نقض العادة وقلب الطبيعة جارياً يرى 
الشبّه دون الحجج , إذ لاحجة تقوم على تصحيح الحا ؛ ولهذا جوّزتم ظهور الناقض" 


للعادة على يدي المتأله مع امتناع دعواه » وزعمم أن ذلك من باب الشَبّه دون الحجج »لما ٠‏ 


لاتصحيح لمحال بالحجة » فكذا هذا . 
قالوا:: ودليل كون دعواه7”'' ممتنعاً أهم"" أتوا بأغياء خارجة عن الحكة داخلة في 
: حيّرالسفه , من نحو إيجاب غسل”"' الوجنه واليدين والرجلين والمسح على الرأس عند 
خرويع الْحَدَثْ من" بحل مخصوص مع الإعفاء”'' عن غسل محل خروج النجاسة » ورمي 
حجرا”' لاإلى أحد في الحج » والْعَدُو بين الأماكن » وهز الكتفين وتحريك الأعضاء من غير 
حضور أحد يرائيه"" الفاعل.. واستلام حجر أ لايتفع ولا يضر ء وغير ذلك من الطاعن 
هم » أعرضنا عن ذكرها لشهرتا . 
هذا هو بيان الفرق التكرين للررسالة مع إقرارم بثبوت الصانع . فأمًا من أنكر 
الصانع فلا شك أنه متكر للرسالة ؛ إذ القؤل بالرسول ولا مرسل محال" , إلآ أن الكلام 
معهم يقع في إثبات الصانع . 
وكذا مَن أتكر الرسالة من المنية والبراهنة ‏ لا أن الخبر ليس من أسباب اللعارف » 


() زك: تكّذب .2 ()أت: ولا يعارضه. ‏ () زك: صنعه. ‏ ©)أت:لم. (5)أت: ماادعاها. 





)ز:فأق. ‏ ()ت: بالدلائل. (4) زك: وبعض. (3)أ:المناقض. ‏ (١٠)ز:‏ دعوهم. 
(0) أت: لأتيم 09م زءتثل. (8)كأت:عن. ‏ 04 زك:الاغصا. ‏ (١٠)كأت:الحجر.‏ 
ز:مرائية.  )178١‏ زك: مالاً. 


حا 0 


أبو العين النفي 


فلا يفيد خبر الرسول معنى » فلا فائدة في إرماله ‏ لانتكم معه في هذه المسألة ابتداء بل 
نتكل في إثبات كون الخير سبياً من أسباب المعارف ٠‏ وقد مر في أول الكتاب مايقع به 
الغنية بحمد الله تعالى . 

وقبل أن نجيء إلى إقامة الدلالة على صحة الرسالة لابد أن نتكل في تحديد الرسالة 
لتّعم في نفسها : ثم نقم الدلالة على ثبوتا فنقول : 

أما الرسالة في اللغة فهي تحميل! جملة من'" الكلام إلى المقصود بالدلالة . ولا شك 
في صحة هذا الحدّ » إذ كل رسالة فيا بين الخلق فهي داخلة في جملة هذا الحد . 

وأما الرسالة التي اختلفنا في ثبوتها فقد قيل في حدها إنها هي سفارة العبدا" بين الله 
تعالى وبين ذوي الألباب من خليقته ليزيح بها علَلهم فيا قضّرت عنه عقولهم من فصالح 
دارهم » ولا خفاء على من كان عارفاً بشرائط صحة الحد لصحته”) عنده . 

وبعد حصول المعرفة بحدها يجب صرف العناية إلى إثبات إمكانها” ‏ فنتكل في إثبات 
إمكانها أولاً , ثم نتكل في الاختلاف في وجويا بين المتكامين , ثم نتكل في إقامة الدلالنة على 
ثبوها » وتأق في كل فصل بما يؤجب صحته من الدلائل إن شاء الله تعالى . 


(0 ز: تحمل  .‏ ()ز:-. ()ت: البعد. ‏ ()ز: بصحته. ‏ (0) ز:إمكانهم. 


كوف 5 


إلاقاب] 


تيعرة الادلة 


فصل 
[ في أن الرسالة في حيّر الممكنات ] 


أما الكلام في الإمكان فنقول : إِنّ خصاءنا في باب الرسالة ثم المقرّون بالصانع الحكم 
الواحد الفرد الذي لايشركه أحد في ألوهيته ولا يخرج شيء من الحدثات عن ملكه وقهره » 
وأنه فو المالك وما سواه تملوك ٠‏ وهو الرب وما عداه مربوب . 

فأمامّن خالفنا في شيء من هذه الفصول فأنكر حدوث العام أوثبوت الصانع أو 
وحدانيته فلالا كلام معه في فصل الرسالة بل الواجب إثبات ذلك عليه بالدلائل على 
مابينًا . 

وإذا كان الأمز كذلك وكان الاعتراف من خصائنا بذلك كله سابقاً تقول : إنّ ورود 
التكليف بالإيجاب والحظر والإطلاق والمنع تمن له الملك في مماليكه ليس مما تأباه العقول ولا 
ما" تدفعه الدلائل » إذ لكل مالك ولاية التصرف ف مملوكه بقذر ماله من الملك فيه ء ولله 
تعالى في كل جزء من أجزاء العام وشخص من أشخاص بني آدم ملك التخليق ؛ إذ هو الموجد 
له عن العدم . والخترع له لاعن أصل , فكان له أن يتصرف في كل فن ذلك بأي وجه شاء 
من وجوه التصرف ء منعاً كان أو إطلاقأ » حظرا" كان أو إيجابأ . ثم يُعلمهم ذلك بأي 
طريق شاء » إن شاء بتخليقه الغلم بذنك التكليف » وإن شاء بإريال رسول يوحي إليه 
ذلك” ويأمره بالتبليغ إلى العقلاء المميّزين من عباده » كان ذلك الرسول / من جنس 
الرسّل إليهم أومن خلاف جنسهم » ولا يستحيل ذلك منه » إذ هو التصرف في مُلكه 
وملكه ؛ وما هذا سبيله فلا انتحالة في نفسه » فلو استحال لاستحال لمعنى يقترن به 
لالنفسه . وهذا مما لاشك فيه ان عَقل وأنصف من نفسه ‏ 


أم زك: ولا . - (0 زدها . )ات: حظن. ©9) أت: ذلك إليه ‏ 


2 3 


أبو العين النفي 


والذي يؤيد هذا أن الجبلّة البشرية مهيأة لقبول الحكّم والعلوم » مَعَدّة للزيادة وبلوغ 
درجة الكال فيها عند إفادة الحكم المرشد إيّاها ؛ إذنهي ليست ممن لايجوز عليه الجهل 
بالأشياء » ولا مما" يمتنع عليه قبول العلوم والحكه”" مع تفئن!" أقسامها وتكثّر أعدادها . 
تم لاشك أنّ صانع العالم حكي لايسفه . علم لايجهل , ومّن هذا وصفه فليس يتن" منه 
إمداد الجبول على النقيصة”" بما يوجب زواها عنه ويورث له الككال وبلوغ الدرجة:العالية 
في العلم والحكمة » بل هو من الممكن الذي جرت به العادة من الموسومين بالحكة » المشهورين 
بالتحلّي بالعلوم » إذ لم َل" عصر من الأعصار من يقوم من العلماء لإفادة ماسعد به" من 
العم الحناخجين إليه العارين عنه » ليبلغوا'" ببركته الكال وتندفع عنهم نقيصة الجهل 
بذلك » فالله تعالى مع أل حككته ورحمته على عباده أولى ألا يمتنع نه ذلك . 

وأما مازعموا أن ورود التكليف” منه سفه لما فيه من أمر بما لامنفعة فيه للأمر ونبي 
عما لامضرّة(”'' في وجوده للناهمي وهذا سفه 5 

قيل لهم : لم قلع إنّ هذا سفه ؟ 

فإن قالوا : هذا في الشاهد سفه”' فكذا يكون في الغائب سفهاً . 

قيل : أكُلَ ماكان في الشاهد من فاعل سفها أكان في الغائب سفهاً ؟ وكذا ماكان من 
فاغل سعها أكان من خرهستنها ؟ 

فإن قالوا : لا » أبطلوا دليلهم . 

وإن قالوا : نعم » طولبوا بالدليل . 7 

ثم قيل لهم : أليس أن في الشاهد مَن فعل فعلاً لامنفعة له" فيه فهو سفيه ؟ والله 
تعالى أنشأ العام وخلقه لالمنفعته ؛ إذ يستحيل عليه الانتفاع » لما هو دليل الحاجة وهي 
نقيصة » والنقيصة من أمارات الحدث » ومع ذلك ل يكن سفيهاً » دل أن التسوية بين 
الشاهد والغائب غير ثابتة . 
(0) ت:-. () زك: والحكم  .‏ (5) ك: تعين  .‏ (؛) زك: بممتلع . (5) زك : اليمظة . 


(0 ت: لايخل  .‏ ()أت: هكررة . ' (0) ز: يبلغوا. ‏ (1) ز: التكيف . 2 )٠١(‏ رَك: يضره . 
)0١(‏ ا زك:-. (00) زك:.. 


6ش د 


تبعرة الأدلة 


فإن قالوا : في الشاهد إفا يكون القاعل لالمنفعة نفسه سفيهاً إذا كان غيره لا ينتفع 
أيضاً به » فأما إذا كان ينتفع به غيرٌه فليس بسفيه » والله تعالى فعَلّ مافعل لينتفع به غيره » 
وهذا ليس بسفه في الشاهد » فلم يكن في الغائب سفهاً . 

قيل : إن الله تعالى!') خلق أشياء'" لا ينتفع ها أحد البثّة » كالأجزاء الداخلة في تخوم 
الأرض والجبال الشاهقة » فإنَ أحداً من الخلائق لا يطلع على تلك الأجزاء ولا يشاهدها 
لاستحالة دخول شيء من الأشياء في الأجام المصتة ليعاين أجزاءها » ومع ذلك لم يكن الله 
تعالى بذلك!" سفيهاً » ومَنْ فَعَلَ ما لاينتفع هو به ولا غيره في الشاهد سفيه » فاما افترق 
الحال بين الشاهد والغائب في القعل يفترق أيضاً في الأمر والتهي . 

ثم نقول : إن" دعوام أن في الشاهد مَن يفعل فعلاً لاينتفع هو به لم يكن سفيها”ا 
إذا كان ينتفع به غيره » قلنا : ليس كذلك ٠‏ بل يُعَدَ سفيها"" , فلم قم ذلك ؟ 


فإن قالوا : من أطعم جائعاً أو كسا عارياً لايُعَدَ سفيهاً وإن كان لا ينتفع هو به . لمَا 
أنّ غيره ينتفع به وهو الجائع العاري » وكذا من بنى في مفازة من المفاوز رباطاً لايد سفيهاً 
وإن كأن من قَضّده ألآ يسكن هو لمَا أن غيره من الجتازين ينتفعون به . 

قيل : إفا لم يعد هذا سفيها؟' لالمكان انتفاع غيره به" بل لمكان انتفاع نفسه ؛ فإنه 
ينال به الثناء الحسّن في الدنيا والثواب الوعود في الآخرة » حتى إنهلا) لو بنى مع عامه أن 
أحداً من الناس لايع أنه("'' هو الباني فلا يحصل له الثناء » وأخبره نبي" من الأنبياء أنه 
لاينال الثواب بذلك » ثم بنى مع هذا وأنقق فيه الأموال مع عامه أنه لاحمد له ولا أجرَ بذلك 
فإنه يُعدَ سفيهأ وإن كان يعم أن غيره ينتفع به . والله تعالى « مع أنه »'''! لاينتفع بفعله لما 
مرّمن استحالة الانتفاع عليه لايكون سفيهاً””'" » فدل أن اعتبار الغائب في هذا بالشاهد 
فاسد فكذا9" في الأمر والنهي والتكليف . 


(0 ك: على الامش . 2 (9) تزك: الأشياء  .‏ 9() ز: بتاك .9) زك: .2 0) ز:سفياً ٠.‏ 
)0 زك: سقهاً . 0 زكعقها. ‏ (مازك:.. ()أزت:. ‏ (طازك: . 
(09 كد نيا 9ل)مشلء أ (119)زوسقياً. ‏ (19)ز: وكنا. 
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أبو المعين النفي 


ثم تقول : أليس أن مَن أمرّغيرَه بفعل ينتفع به الأمور » أونهاه عن فعل / يندفع به [58 أ] 


الضرر« عن المنهي »'" » بأن نهى أعمى عن سلوك طريق فيه بئرائلا يقع فيه أودخول 
بيت فيه أسد ضار أو حيّة عظية لثلا يقترسه الأسد وتنهثه الحية م يكن سفيهاً ؟ 

فلا بد من بلى » لما أنه لو أجاب بقيره لنادى على نفسه بالعناد وللكايرة . 

فقيل له : ماأتكرت أن أمر الله تعالى بما' فيه للعباد منفعة » ونبيّه عما لهم فيه مضْرّة » 
« حكة وليس بسفه » وإن كان لاينتفع هو به ولا تندفع عنه المضرّة »9 . 

ويهذا يبطل أصلك الذي أَصَلَتَوه وتنهدم قاعدكم التي بينتم عليها . 

ثم تقول : إن" مَن يذهب إلى أن إرسال الرسل في حيّز الممكنات » ولا يترق عن 
ذلك إلى القول بكونها واجية الوجود لامحالة » لا يسلم لك أن فعلاً مايكون سفهاً مالم يكن 
مَنهياً عنه من قبل من له ولاية الأمر والنهي » وكل تصرف أو فعل؟ « هوسفه ,"في 
الشاهد » مأكان سفها إلا لكونه منهياً عنه : وما كان فاعله سفيها إلا لارتكابه نمي خالقه » 
ولا نبي لأحد على الله تعالى لمَا يستحيل دخوله تحت بي غيره ؛ إذ لاولاية لغيره عليه ولا 
قدرة ء فلا يُتصوّر كون فعله سفهاً , فكل من أمر غيرَه بما لامنفعة له فيه أونهى عا 
لامضرة" له فيه أوأرسل رسولاً إلى مَن يكذب رسولّه أو يقصده'" ببكروه » أو فعل فعلاً 
لامنفعة له فيه » كان سفيهاً لأن صانعه ناه عن هذه الأقعال » فكان سبب كون الفعل سفهاً 
هذا" » ويستحيل تعديثّه إلى الغائب » فم يكن فعل ما من الصانع سفهاً » فلم يستقم 
منكم هذا الكلام . 0 

وما تعلق به الفترقّ الأخَر من امتناع التفرقة بين النبي والتنبئ لامتناع تغيير الطباع 
أو لإمكان المعارضة وغير ذلك ء كل ذلك موجب عجز الباري جل وعلا عن التفرقة بين 
الصادق والكاذب ٠‏ وقد ثبث بالدلائل الواضجة أن صانع العالم جل وعلا كامل القدرة 
يستحيل عليه العجز » فكان قادراً غلى ذلك ضرورة كال قدرته!”'' ونفاذ مشيئته . 


(0) مع جمد ...دز () ك: إنه . 2( ت: جعل » ك: قيل ‏ (0) ممأ 
(0) زك: عن لامضرة . () حأك: ويقصده . (0) زك: هذا هو . إل زك: فعلاً . 
)6٠١(‏ ز: القدرة . 


- 56١ 


تبصرة الأدلة 


وظهر بهذا أن إرسال!" الرسل ليس بستحيل في نفه ولا بها" في ذاته » وهو في 
حيّر المكنات » وكل ممكن يثبت عند قيام الدليل عليها" » وقد قام على ماتبين على هذه 
الطريقة . 

فنتكل الآن في أن لاوقوف/' على الحكة والسفه والحسّن والقبيح إلا بالسيع » وتخرج 
العقول”' من أن تكون آلة للاطلاع على ذلك على ماذهب إليه" جميع متكامي أهل 
الحديث سوى أي العبّاس القلانسي » واللّه اللوفق . 


1 (0 ز: إن قدرته إرسال. (0)ك:سفه. () زك:.٠‏ () أت: يتكلم كل من أنى الوقوف . 
(0) زك: العقول . () زك: مما ذهب إليه . 
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أبو المعين النسفي 


فصل 

[ في أن الرسالة هل هي من جملة الممكنات أو الواجبات ] 

نم إن متكامي أهل الإسلام اختلفوا فها بينهم أن الرسالة من قبّل اللمكنات في العقل 
أم هي من جملة7 الواجيات . فذهب جنيع متكامي أهل الحديث ٠‏ سوى أبي العبّاس 
القلانسي , إلى أنا من جملة اللمكنات » وذهب القائلون بأن العقل آلةٌ معرفة الْحَسَن 
والقبيح ووجوب شكر المنعم إلى القول بوجويا ؛ ولا يعنون بكونها واجبة أنها وَجِبت على 
الله" يإيجاب أحد أو يايجابه على نقسه » بل يريدون أنها متحققة الوجود » ويقولون إن 
الوجوب في الحقيقة لفظة 4 تمتريا عن فظل حأكا لوجود المذكور » ؟ أن الامتناع لفظة 
يُعبّر بها عن تأكد لاوجوده » وهما في الحقيقة متقابلان تقابل الأضداد : وإفا يقولون إنها 
متأكدة الوجود لأنها من مقتضيات حكة القديم جل وعلا » ويستحيل ألآ يوجد ماكان 
وجوده من”' مقتضيات حكته « جل وعلا »7 لمَا أنّ انعدامه يكون من باب السفه » وهو 
مستحيل" على القدم جل جلاله" . هذا م أن ماغلم الله''' وجوده يتحقق وجوده لامحالة 
ويكون واجب الوجود أي متأكد الوجود”" ‏ لاأن وجوبها يايجاب أحد على الله تعالى » 
بل لأن وجوده يتحقق لامحالة لما أن انعدامه يوجب الجهل به » وهومما يستحيل على القديم 
« جل وعلا»!'! . وإلى هذا القول ذهب جميع من يول بوجوب شكر المنعم قبل ورود 
الشرع » وبالوقوف على الْحَسّن والقبيح بمجرد العقول . ولا معنى للاشتغال ببيان دلائل 
هذه المسألة » وإني قد ييّنت/ل') ذلك على الاستقصاء”" في تصنيف / لي9"" في تلك السألة » 
وإغا الحاجة ههنا إلى بيان القول بوجويها على منكرها . ولا شلك أن مَن أنكر الرسالة 
وعدّها في حيّر الممتنعات فعل ذلك بالعقل دون السمع » إذ السمع بلا ثبوت الرسالة محال » 


() أت: أومن جلة . أت: + تعالى . 5 زد عن . 8 لمأت ا (5) أتز: يتحيل . 
(م زك: جل وعلا .2 7)أت: + تعالى. ‏ () زك: الوجوب. ‏ (5)ات: لأن وجويه . 
(لممءأت:. ١0م‏ زكدثيت. ‏ 5ل زةانقماء. ‏ 09 ر:. 
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[حماب] 


قصرة الأدلة 


فتبتّت من نفاة الرسالة الماعدةٌ على القول بأن العقل ما يوقف به على الحكة والسفه 
والواجب والممتنع والحسّن والقبيح » فنتكلم معهم على هسذه الطريقة بتاءً للأمر على 
مساعدجم دون الاشتغال يإثبات معرفة ذلك جرد العقول بالدليل » فنقول وبالله التوفيق : 

إن من المعلوم الذي لاخفاء به على من اعترف بالصانع أنّ الصانع جل جلاله خلق 
الخلق ولم يجعل على ماعليه العادة بقاءهم إلا بالأغذية » وحبّب إليهم البقاء وجعل في جنس 
ماخلق مابالخلق إليه بطباعهم رغبة لما فيه من اللذة والشهوة . ثم إنه تعالى كا خلق مالهم به 
البقاء من الأغذية وما يحفظ. عليهم الصحة الثابتة ويزيل عنهم العلل العارضة من الأدوية » 
خلق من جنس تلك الجواهر السبومَ القاتلة والجواهر الْمُتلفة » وليس في قوة الحواس ولا في 
جبلّة المقل الوقوف على مايمتاز به البعض عن البعض ٠‏ ولا الاطلاع على ما يوجب التفرقة 
بين كل من ذلك ء ولا يظلق العقل التجربة بنفسه لما فيه من خطر الحلاك » ولا يمن تحت 
وننكافية قن ريط الفزو عل الترالق لوبهم أن ماهو المقصود من الوقوف على ذلك 
لايحصل بالتجربة » إذ ليس كل مم يقتل من ساعقه ء ولا كل مُضْرٌ يظهر أثره قيب 
تناوله ؛ إذ من السموم ما يظهر أثره ويتفاق ضرره”! بعد أسبوع » ومنه مايظهر ذلك منهك'ا 
بعد شهر وبعد سنة » معروف ذلك عند الختصين يعم جواهر الأشياء وطبائع الوجودات . 
ولو أمر غير من تحت تصرفه بتناول « ذلك ثم يتناول »7 هو بنفسه ذلك ليدفع به عن 
تفسه ألم الجؤع وضرر العطش اويحصل له به ماهو محبوبه من البقاء إذا"" ل يرا" أثْرَ ضر 
ظهرٌ عن تناوله!') لأتى ذلك عسى إلى تلف مهجْته وفساد بنيته بعد ذلك بزمان لِمَا كان 
ذلك المتناول سي يضر بعد شهر أو سنة! 5 ولو أمسك عن تناول الأغذية منتظراً ظهور أثره 
إلى شهر أوسنة لمات جوعاً وعطشاً قبل بلوغ ماينتظره من المدّة . 


ثم بغد هذا تقرّر الكلام من وجوه : 


أحدها أن الصانع جل جلاله”'' لول يبيّن الأغذية من الأدوية والسموم ٠‏ ول يتجاسر 


() زك: جل وعلا .2 (0) زك: التو أو التلف أ الهو أوالتلف . 59)ز: ضرورة . 4) زك:ل. 
(0ا مس.ءز:-. لثّم)ك:إذ. (0)ك: عل المحامش. (4) زك: يمن يتناوله . (9) ز:منةأوشير. 
00 زك: جل وعلا . 
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أيو اللعين النسفي 


العقلاء على التجربة ولم يتوصلوا إلى الانتفاع بالأغذية واستدامة مهجهم”" ‏ لم يكن لخلق 
الأغذية التي هي على ماعليه العادة الجارية أسباب للبقاء"! حكة , ويحصل إيجادها على 
العيث والسقهء جل الله" عن ذلك . 
والثاني أن أبدان الممتخنين لولم يُجعل لم الوصول إلى ماهو من”) أسباب بقائها تلفث! 
بأوهى مدّة وأسرع زمان من غير حصول معنى لإيجادم سوى الفناء" , وخَلقٌ الخلق 
للفناء”' خاصة من غير عاقية حميدة تتعلق به مستقبم في العقول خاريٌ عن الحكة : فلا بد 
من البيان الوارد من منشيء الأشياء على طبائعها الختلفة » العالم بجواهرها وما يتعلق بها 
من الحكة على لسان من شاء من عبافه » ليخرج تخليق”/ الجواهر التي هي من!" أسياب 
البقاء وإحداث الأبدان الحتاجة في دوامهال' وبقائها إلى الأغذية الجعولة أسبابأ لذلك عن 
السفه ويدخل في حيّز ماهو حكة . 
والثالث أن بعد وقوفهم على مايتعلق به بقاء أبدانم ‏ ولا شك أن كلا جُبلوا على حب 
البقاء وطلب مايحصل لهم به الدوام ‏ فلو م يشرّع لمم الحكم شرعاً يؤْمّرون بالتسك بهء 
والانتهاء إلى حدوده مشقلاً على أسباب تبنى عليها الأحكام ويُعرف ها اختصاص كل من 
اختص بشيء منها بما هو حكمه ؛ وينقطع طمع من لاحظ له من تلك الأسباب عن" 
الفوز بتلك الأحكاء”” » لتسارع كل إلى ماغرّف به بقاءه ولتناول مايرجو فيه دواّه فيقع 
حينئذ بينهم أقبيح تجاذب / وأفظغ تغالب , ث7" يفضي ذلك إلى التفاتل » وذلك مما تؤول 
عاقبته إلى التفاني واتقطاع النسل وارتفاع الجنس وانعدام عاقية لإيجاد المتحئين سوى 
الفناء خاصة » وذلك سفه . 
وكذا لاشك أن في أجزاء العام ماكانت الطبائع إليه مائلة » والرغبات9'' فيه ممتدة » 
والنفوس إلى الاستيلاء عليه والاختصاص بالاستتتاع به متسارعة » والقلوب بِنَيْله والظفر به 
والوصول إلى الارتفاق”' به منشرحة مرتتاحة » من نحو الجواري الحسان والغامان الموصوفين 
بالجال والدواب الفازهة والدور الواسعة والبساتين النزهة والأمتعة الفاخرة ؛ فلولا الشرع 


(0 زك: مهجتهم  .‏ ()أت:اليقاء. ‏ ( زك: + تعالى. ‏ 9)أت:.. ‏ (60)ز:دءك: تمغت. 
(مت:الغنى. ‏ 00)ز:-. ()زأيخلق. ()أت:-. (0)أت: ذواتا . 
رئى أت: على 0١  .‏ ز:أحكام. كثل)ات:-. 2 (04)ت: والرغية . )(٠5(‏ ز: الارتقاء . 
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[كةأ] 


تبصرة الأدلة 


الموجب اختصاص من اختصّ بسبب7 الملك لمال'' لامتدت الأيدي الخاطفة" الخاطئة 
والأطماع الفاسدة إلى كل من ذلك » ولوّقعت بينهم المنازعة المولّدة للعداوة والبغضاء » 
الورثة للضغائن”! والأحقاد » وكل ذلك ثما يحمل على القتال » وهو يؤدي إلى مابيّنا من 
اتقطاع” النسل وارتفاع الجنس المقصود بتخليق العالم » وذلك يوجب"' أن خلق الخلق لم 
يكن إلا للفناء خاصة ؛ وهوسقه , جل الله" عن ذلك" . فإذأ لابد من شرع يبيّن ه 
اختصاص كل من البشر بما له من أصناف النْعَم لسبب!"' هتاز به من" غيره » ويحظر على 
سواه("'' من لاحظ له من سبب القِلّك لتلك الأشياء منازعة أرباها الختصّين بها لاختصاصهم 
بأسباب توجب لم الْمْلّكَ فيها ليندفع الجدال ويرتفع الخصام ويبقى العالم على ماله من 
الترتيب والنظام » فن أنكر الشرع وأبطل الأمر والنهى فقد سعى في إثارة العيث؟”” 
والفساد في العالم وإثبات أسباب التقاتل والتفاني » ونسبة صانم العالم إلى الجهل والسفه"" , ٠١‏ 
تعالى الله عنا.يقول7"') الظالون علو كبيراً . 

وبعد : فإنه لاعاقل9'' في الشاهد يرضى من نفسه الانهاك في الشهوات وإعطاء النفس 
الأمّارة''" بالسوء جميع ماتتنى من الفواحش ويهوى من القبائح والاشتغال بالعيث والفساد 
وظم من سواه من العباد وإهمال العقل الذي هو من مواهب الله الجزيلة ومنايحه الجليلة , 
عن التفكر في حقائق الأشياء واكتساب العلوم التي بإحرازها واقتنائها تشرف النفوس ٠١‏ 
وتعظم الأخطار وتجل في أعين الخلق وتترأس على دهماء الناس وتصرف الوجوه إليها 
بالتعظم والإجلال وتوجب صدورم عن آرائهم فيا يحرّهم من الأمور والاقتداء بهم فيا 
يأتون به ويذّرونه » أو يرضى بنقيصة الجهل مع التتكن من دفعها والنزول على الدون 
من" الدرجات مع مافي الوسع من الترقي إلى أعلاها , بل كلل" من العقلاء في عقوهم 
الاجتهاد على الإقبال على مايُحمد هو" '' عليه من الأفعال ويورث له المد والثناء اليل ٠١‏ 


 دياضلل ك: أسبب . 0) زك: لمايها .2 ©) زك:-_ء١ا: على المامش. () ز‎ )١( 

0) ز: واتقطاع . (6أ:موجب. (0 زك:ربنا. 8)زدوعن. (6 زك: + وتعالى. 
)٠١(‏ أناز: يسبب ٠.‏ (١١)أكزدعن. ‏ (01) ك: على هن سواه.  )١5(‏ ز: المعيب . 
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أبو العين النفي 


ولسان الصدق ٠‏ والإعراض عا يوجب له ضد هذه الأحوال » مع ماجّبل كل منهم على 
الجهل!' الذي يعبطه'" با يرجو به نجاته » ويضره فيا به يطمع نفعه . ولا شك أن ماطبع 
عليه عقله « من المد والثناء »'' مع ماجّبل هو عليه من الجهل : يُحوجانه إلى من يعم 
عواقب الأمور”) حتى يروض نفسه ويحملها على مايدعو إليه عقله » وينزجر عمًا يزجره! 
« عنه عقله »" على إشاراته » دون أن يهملها”'' وما هي بجبلّتها واه وقيل إليه » وذلك 
يوجب القول:بالرسل عليهم السلام لامحالة" ؛ يحقق هذا أن العقل في طبعه الميل إلى الحاسن 
والنفرة عن القبائح » ثم هو يقف على مَل(" الحاسن والمساوث دون أعيانها » وكلياتها دون 


أفرادها . 


ثم بعد هذا قرر الكلام من وجهين : 

أحدها أن الشرف والحكة في الوقوف””' على أعيان ذلك دون الجهل ؛ إذ بذلك يتاز 
الحكم الماهر عن الغبي الجاهل » ؛ فلا بد من ورود البيان من له العم يحقيقة كل فرد من أفراد 
تلك الْجّمّل!'' أنه من جلة الحاسن أو من جملة القبائح / : ليحمل العقلّ بميلانه إلى الحاسن 


صاحبّه على مباشرته » وينفاره عن القبائئح على الانتهاء عنه ؛ لؤلا ذلك لم يحصل لتخليق؟" ' 


العقل مائلاً إلى الحاسن نافراً عن القبائح عاقية؟" . 


والثاني أن الغاقل لو ترك ومجرد عقله ء مع أنه يميل إلى الحاسن « وينفر عن القبائح 1 
لاوقوف2" له" على أفرادهال"' بحقائقها من الْحّسْن »'') والقبح » وهو بميلانه إلى الْحَسّن 
يدعو صاحبه إلى اكتسابه » وبنفاره ينهى صاحبّه عن الإقدام علي عليه » وذلك فو مدق الأمق 
والنهي ؛ إذ الأمر والنهي ليس إلا الدعاء إلى المباشرة والامتناع » والله تعالى هو الذي خلقه 
مائلاً إلى مايل إليه » نافراً عما ينفرعنه » فيكون العقل دليل أمر الله" ونبيه ؛ كالخطاب 


(0 ت: الجل .2 ()أزك : يعطيه. ‏ ©)١...ءأ:‏ على الامش . زك:.. ‏ 9)أت: الأمر. 

(0) ت: يرجوه  .‏ 0...0)09أ: على الحامش .2 (0) زك: يحملها  .‏ (0) زك: + والله الموفق . 
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[كذاب] 


تبصرة الآدلة 


دليل أمره الذي هو صفته القائمة") بذاته لمَا فيه من الدعاء إلى مباشر فعل » « ودليل نهيه 
لما فيه من الدعاء إلى الامتناع عن مباشرة فعل »''! » فكذا العقل . 


م هو لا لم يقف على حقيقة حقيقة كل فرد من أفراد الفعل أنه من قبيل الحاسن أوه من 

0 'لم يعم أنه مأمور به أومتهي: عنه » فلو 8 يرد الشرع ببيان” حل كل 

من أفراد الأفعال أنه من قبيل الحاسن أو من قبيل القبائح لبقي الأمر والنهي الحاصلان 

ار على وجه لايطاوع العمل به|'" ببنزلة الأمر والنهي الواردين بالخطاب على سبيل 

الإجال » ولول يتصل البيان بامحل" لما اهتدى المكلّف إلى معرفة ماأمر به وثُّمي عنه » 

ولا يتوصل إلى الائتار والاتتهاء » وذلك خارج عن حد الحكمة » فلا بد حينئذ من ورود 
بيان سمعي على لسان من ارتضاه الصانع سفيراً" بينه وبين عباده لتتحقق الحكة في ذلك . 


والذي يحقق هذا أن شكر النعم حّن" واجب في العقول » وكفران النعم قبيح محرّم ٠‏ 


فيها ‏ لايليق بحكة الحكم إسقاط الشكر وإباحة الكفران . 


ثم إن الله تعالى خلق البشر في أحسن تقويم ٠‏ وسخر لهم جميع ماعلى وجه الأرض من 
غير أن سبق منهم ماكانت هذه النْعم خارجة مخرج الكافأة أو قضاء حق مستحق » فكانتٍ 
نعأ مبتدأة » ولا وجه إلى إسقاط شكرها”'' وإباحة كفرانها لما فيه من تضييع النعم 
وظابها''' , فيجب الشكر . 


ثم ينبغي أن يكون الشكر كفاءً للنعمة موازتاً لها في ذاها مساويا لما" في قذرهاء 
ولو لم يكن كذلك”7"" م يكن معتدا به ولا مقابلاً لما إلا" أن يرض المنعم « يكرمه وجوده 
بأدون من حقه . 


. ثم إن النعم »'"" تتفاوت أقدارها وتتباين منازلها بتفاوت أقدار النعمين وتباين 


)6 أت: القئم. (مشيءز. ()سس.ذأت:-. (10:-. 60 ز:بلسا 
()أت:يا. (0)كزت:بلجمل. 0)ز:سقير. ‏ (6)زك:-. ‏ (0)ز: وشكرها. 
(ثثماتأقظليا. ‏ (مأت:-. ‏ لم أزك: كذا. ‏ كم رك: . 00 مسامز. 
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أبو المعين النفي 


منازهم ودرجاتم ؛ « فن كان منهم أعظم قرأ وأعلى درجة ومتزلة » كانت النعمة منه”") 
أجل قدراً وأكبر منزلة ؛ فإن !') واحدا!” من طبقات الرعايا وأصناف السوقة لو أهدى إلى 
رئيس من الرؤساء أو عظم من العظياء فرساً جواداً أو بردوناً قارهاً أوجارية حسناء” أو 
كسوة فاخرة » لم تكن درجته غند ذلك الرئيس أو العظم » ولا في أعين مَّن نظر إليها من 
العقلاء كدرجة” مالو أهدى مثل ذلك أو أدون منه مَّن جل قدرّه من الملوك وعظّم خطره 
في القلوب تمن اتسع نطاق ملكه واقتدت شوكته وملأت الصدور جلالّه وهيينّه . وإذا 
كانت هذه اللقدمة صادقة جارية لدى العقلاء مجرى البدائه »نم لانهاية لجلال الله" 
وكبريائه وعظمته وسلطانه ‏ 70" يكن في عقل أحد”"/ من البشر الوقوف على كنه أدى 
نعمة أسداهال" إلى أحد من خلقه : فكيف وقد توالت نعمّه وترادفت آلاوٌهِ على عياده يحيث 
لوأراد أحد من الخلق ‏ وإن كان في الفطنة والذكاء غاية”' » وفي وُفورالعقل ونفاذ 
البصيرة آية ‏ أن يقف على مال" لله(" تعالى عليه من النعم التي أسناها إليه » ونعمة دفاع 
البلايا عنه في لحظة ء لَعَجزا”' عن" الوقوف غلى ذلك » فكيف على" ماتواتر عليه 


٠٠١ [‏ 1] طول عمره / ومدّة حياته » وكيف يعرف ذلك والعقل الذي به يُتوصل إلى معرفة الأشياء , 
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جزء من أجزاء نعمه » والجزء لايحيط بالكل الذي هو جزء منه ؟ 

وإذا كان الأمر على ماقرّرنا لن يُتصوّر من العيد أن يأتي بشكر يكافئ أدى نعمة من 
النعم » فضلاً عن أن يكون مكافئاً"' لما تقب هو فيه من نعمة في جميع عمره ؛ يحققه أنه 
لايتتكن من أداء شكر نعمة إلا بتوفيق من الله تعالى وتيسير منه عليه ذلك » وذلك نعمة 
جديدة يجب بقابلتها الشكر » ولا يتوصّل إلى شكرها إلا بأث رآخر للتوفيق » وهكذا إلى ما 
لايتناهى . فإذاً على هذه القضية لايمكن للعبد الخروج عن شكر نعمة واحدة وإن استغرق 
جميع عمره لشكرها”''' » فكيف يكنه أداء شكر جميع نعمه » والشكر وأجب عليه ؟ فلا بد 
من بيان قذر الشكر") الذي يستوجبه الله تعالى على عباده على نعمه ليتمكنوا من أداء 


(0) زه من . 7 0 0) زك: واحد . 9) ن: حسلة . (©) زك: درجة . 
(0 أت:+ تعالى .2 0)أت:ولم. (4ات:-. (4) ت: أعطاها . أ: على المامش : أعطاها . 
09ز:. ل(حم زا للم زثتءالله. ‏ 059 زد يعجرا الات . ا(ل)أت:-. 
(3ىم زك: كفيا . 007 أت: شكرها. ‏ (8)ت: للشكر. 30 


5ه 


تبصرة الأدلة 


ذلك . وكذا العقول قاصرة عن" كيفية شكر كل نعمة كأ هي عاجزة عن الوقوف على 
كيته » وكذا هي قاصرة عن الوقوف على جنس!" الشكر ووقته » قلا بد من بيان ممعي 
يرد بذلك كله ليّمْكِن!" للعباد التقضّي عما لزمهم من عهدة تكليف أداء الشكر ؛ إِد الحلم إذا 
أمر عبدأ من عبيده بشيء لابدّ من أن يبيّن ذلك بياناً يتكن العبد من الائتار » إذ لولا 
النيان لكان ذلك تكليف”) ماليس في وسع المكلّف الائتار به" » وهو خارج عن الحكة . 


وهذا يبطل قول البراهمة القائلين بوقوع الغنينة ‏ لوقوف"" العقل على المحاسن 
والقبائح وحصول الأمر والنهي بها عن الأوامر الشرعية » وكون العقول كافية للتكليف ؛ 
إذ بينَا أن لاكفاية'" البمّة بذلك على ماقررنا من قصور العقول عن الوقوف على مابيّنا ؛ 
يحققه أن أوفر الخليقة عقلاً وأذكام فه]/" وأصقام ' قريحة يحتاج في أكثر أمور دينه ودنياه إلى 


هاد ١‏ ديه ومرشد . يرشده ء لاستيلاء » النقص البشري على جبآته » وقصور عقله عن الوقوف 3 


عل مايه إلية حاجة من مصاطه ؛ ولهذا جرى العرق فيال"؟ بين النقلاء من لدن بده الخايقة 
إلى زماتتا هذا باستشارة يعظهم بعضأ واختلاف البعض « إلى البعض :0" ليزداد؟"" فيا 
عتاب إليه بإشارة غره من ذوق البسائل إليه يطيرة + بل ليستفياد. انه بنقلك علن3 : 
لاينكر هذا إلأمعائد مكا 39). ؛ وذلك دليل بل اكاجة إل الرسل عليهم السلام » وأن لاغنية 
بالعقلاء عنهم مصالد !2" و داريهم » والله الموفق ؛ يحققه أن من المعلوم الذي لاريب فيه أنّ 
العقلاء يتفاضلون في إدراك مابه مصالحهم في أمر الدين والدنيا #ويكون عند واحدهن 
ذلك مَالِيس عند غيره . وإذا كان الأمز كذلك فلا يدفع أن يكون عند الله تعالى عَم م0180 
اك عاذ جا سن تند خلقور و رودل بالف دلق" برل .لق قسن العنينة بالل 
عن الله تعالى فقد ادّعى أنه”" يساوي الله تعالى في العلم بما به مصالح العباد . ومَّنّهَذا 





دعواه فهوممن لاغاية لجهله؟'' ولا نهاية لغباوته , والله الموفقل"" ؛ يحققه أن الأفمال في . 


العقول منقسمة إلى أقسام ثلاثة : واجب وبمتنع وواسط وهوممكن . ثم بالعقل إن كان يمكن 


() ك:على. () زك: حسن. ()زدليتكن. 0 ز:تكيف. (ه) زك:له. 
() زك: بوقوف . () زك: هاية . (8) ز: فيها . (ى)ا ك:. ديقع 
(10) زك: ليزدادوا . )0١(‏ زك: عليها . (05)ات: يكابر . 09 رام (10) ز: عما 
أ (0) زك: يؤصل ذلك إليهم . 00 زك:أن .2 (8) زك: في جهله. (5) أت: الغادي. 


0 لا قات 


أبو العين النسفي 


الوقوف على الواجب والممتنع » فلا يمكن الوقوف به على الواسط” . إذ قد تتعلق به عاقبة 
يدة وقداتماق يعاق 1 ذمية وخية » وتقصّر العقول عن!" الوقوف على هيد" العاقبة 
وذمهها لخفائها في نفسها » قتقع الحاجة إلى بيان مّن له الاطّلاع « على عواقب الأمور على 
لسان من ارتضاه من الرسل ع 00 ,7 /رعنا حرّم » 
وهذه مقدمة لاخفاء بها على من له أدنى لب . 
وقد يمكن أن يُجعل عين هذا الكلام ذليلاً للقول"' بوجوب الرسالة ؛ إذ الأمر ًا كان 
على مابينًا هفلو ل يرق الزسول يبان ألقسم الواسط؟ - وقد يجب منه البعض لتعلق اليد 
من العواقب به » ويحرم البعض لتعلق الذمع من العواقب به لكانت فيه إباحة ترك 
الواجب وإباحة مباشرة الحظور ء وهو خارج عن الحكة » فلا بد من بيان ذلك:ممن له العلم 
بذلك على لسان الرسول ؛ ولهذا ماأخلى الله تعالى المالّم منذ خلق المتحئين عن الحجة 
السمعية » إِمَا على ألسنة الرسل وإمًا على ألسنة خلفائهم » والله الموفق . 


على أنّ الحاجة ماسّة في قسمي الواجب والممتنع" اللذين في العقول إمكان الوقوف 
عليها!”' في الجلة إلى البيان الوارد عن الله تعالى لمعنيين : أحدها يختض ببعض'") العقلاء » 
والآخر يثمل7'" الجبيع . فأما المعنى الخاص فهو مامر في أول الكتاب في مسألة إيان المقلد 
من انقسام الناس إلى" أقسام ثلاثة : أحدها الوصوفون بحدة الخواطر والأذهان ووفور 
العقول!""' والألباب ٠‏ المتفرغون للتأمل والتفكر في المباحث النظرية والمعال الإلحية ؛ 
الْمُعرضون عن اللذات7”'' البهيية والمطالب الجسدانية"" . والشاني : الوسومون برجاحة 
العقول وقوة الخواطر ‏ الشتغلون بالصالح الذنيوية والمكاسب التي بها تقوم أسباب اللمعيشة 
للخلق » « المعرضون عن تعاطي النظر والاستدلال والتأمل في الدلائل العقلية . والثالث:: 
الجبولون على بلادة الأفهام وغلّظ الخواطر , الذين استولت عليهم الطبيعة البهيية والنفس 
البعية 7 


() ز: الواسطة . () أت: على . (5) رك: حيدة . 9) آت: ليتكن . (0) مه تت 

() زء للعقول » أ: للميل .2 () ز:الولطة. () ز: لكان . () زك: وللمكن 0١(  .‏ ك: عليها. 
)1١(‏ رك : لبعض . )ا زت: يشمل . (9) ومس 0 ك: العقل . (10) ز: الذات . 

(03 زك: الخرانية . (19) قله شع 


اعت 


] ب‎ ٠١ 


تبصرة الأدلة 


ثم من المعلوم أن القسم الأول إن كان لهم بعقوهم الوافرة المتفرغة للبحث عن حقائق 
الأمور والعال النظرية مندوحة" عن الرسل وغنية عن اتصال المواد الوحيية هم فيا 
يحتاجون إليه في مصالح دارَيْهه؟" » فلا غنية بالقسمين الآخرين عن ذلك لقصر الفريق 
الثاني عقوهم وأذهانهم على اكتساب العاجلة » وصرفهم جل كدم وكدحهم'" إلى استجلاب 
اللذات الحاضرة » وتعذر وقوف الفريق الثالث بما لهم من العقول الناقصة والأفهام البليدة 
على مايجب عليهم من حقوق خالقهم » وشكر مايتقلبون في أثنائه) في جميع أحوالهم من 
أنواع النعم وصنوف اللذات التي درّت” عليهم من صانعهم » بل انداد طريق ذلك عليهم 
لو تّركوا ومجرد عقوهم » فلا بد لمم” من بيان ذلك ليتوصّلوا إلى شكر خالقهم وما استحق 
عليهم من العبادة » فكان إرسال الله(" الربنول إليهم إثبناتاً لطريق معرفته والوقوف على 
ماافترض عليهم من حقوقه , كالعقول في حق الفريق الأول . 

ولا شك أنّ القسم الأول بالإضافة إلى القسمين الآخرين في حد القلّة" والنزارة » بل 
في حد الشذوذ والندرة ؛ وما هذا سبيله لال" عبرة به ولا اكتراث له ء بل الغيرة للجم الغفير 
والخلق الكثير ء والله اللوفق . 

وأما المعنى('') الشامل لجنيع طبقات العقلاء - وهو أن العقل شيء مخلوق لابد من لحوق 
الآفات به وحلول الفترة والكلال”' به عند استيلاء الضجر والملال”" على صاحبه ؛ وريما 
تعارضه الشبهات وتصده عن حقيقة النظر الأماني'”' والشهوات ء وينعة عن الإحاطة بكل 
ذقيق من الأمور وجليل اعتراءً الهموم وأسباب شغل القلب على ضاحبه » وترادف الالام 
والأوجاع عليه » ويشغله عن الاستقصاء”' في البحث والتأمل ٠‏ مع مافي الطالب النظرية 
من الغموض والدقة ‏ فلا بد من معاون له / مقو إياه ليصل9"' باتصاله به إلى مايجب 
الوصول إليه » وذلك هو الوحي.السماوي » والله الموفق . 


على أن العقول لو كان في جبلّتها إمكان الوصول إلى جنيع: مصال-"" الدارين » إلا أنّ 


(0)ات: مندرجة .| () ز:دراهم  .‏ () زك: وقدحهم. ‏ () زك: إثباته  .‏ (5) ز: ردت . 
(اكدت.. 0 تأك:+ تعالى. (مازةالعلة. ‏ ركات:إلا. ‏ 00 زةلعتى . 
((0)ات: والكلام . 05 زه وأهلاك  .‏ 08 ز:أمانيى. (01) ز:استقصاء. (08)ات:-. 
(19) ز: مصالحة ‏ 
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أبو العين النسفي 


ذلك لن يكون إلا" بإدآب الفكرة ونص'" مطية الخاطر والانكباب على النظر الداتم 
والبحث الكامل!" » وتلحقه بذلك مشقة عظية وتلزمه مؤنة كثيرة . ثم إنها" إذا نيه على 
ذلك بالممع وأرشد إلى كيفية استخراج مايرومه بعقله" : تنبّه لذلك وسهل عليه الأمر 
وخَقّت له المؤنة » ولهذا كان الغالب في أتباع الأتبياء”" الاسترار على الحق والتشيث!) 
به ء وإن كان أ كثرم خالين عن صناعة النظر » موصوفين بالبلادة مشغولين باكتساب 
أسباب المعاش » والغالب على الفلاسفة العدول”" عن الصواب والوقوع في الكفر والضلأل » 
وإن كانوا موسومين7”' برجاحة العقول وقوة الألباب وصفاء القرائح » متفرغين سنين كثيرة 
وأعماراً طويلة للبحث عن المعال!'' الإلمية والعاني الدينية »“معتزلين الخلق في مدارسهم » 
لتأيّد الصنف الأول بمادة الوحي السماوي وخلاء الصنف الثاني غن ذلك , بل لاتكاد”" تجد 
أحد”' من الأوائل اللنتسبين إلى الفلسفة ممسكاً بالتوحيد » مقرّا بوظائف الأمر والنهي » 
معترفاً بالحشر والمعاد على ماهو الحق2" إلا إذا كان من أتباع الأنبياء9" , أَحَدَّ اندين منهم 
أومن أتباعهم . وإذا كان الأمر كذلك قن ل يتلق" هذه" النعمة العظية بالشكر واعتقد 
أن الإرشاد إلى ذلك وتسهيل الأمرعليه وت#قيف الموّنة خارج عن الحكة فهو الأجق الذي 
لادواء لحقه”"! ولا حيلة لبرئه عنا ابتلي به من داء جهله , والله المادي . 


على أنه لو كان في العقل الغناء ما تزعمون » وليس في إرسال الرسل زيادة تيسير 
وتخفيف”'' أو معتى من المعاني » بل فيه عين مافي العقل » لما أوجب ذلك كون 
الإرسال”" سفهاً بل هو من باب الإفضال'" والإحسأن ؛ إذ إعطاء مازاد على الكفاية يعد 
إفضالاً وزيادة في الإنعام » ووجود ذلك في العالم ما لايخفى ؛ كإعطاء الله تعالى مافيه 
زيادة لذة من الأغذية » وإن كان بدون ذلك من الأغذية حصول ماهو المقصود من بقاء 
الأبدان . ولهذا قسّمت الحكاء ماساق الله تعالى إلى عباده من أنواع نمه قسمين : 


(0ات:-. (0)زكدقر. ‏ (اتت:الداتم. ()أت:-. (0)زديعلقه. ‏ ()ز:كانت. 
0 زك: + علييم اللام . () أت: التثبت . (5)ت: أن العدول . )٠١(‏ زك: موبومون . 

(9) ز: العالم . (05) زدلاتكان . 0058 ز:أحد. 042 ز:الخلق. 

() زك: من أهل أنباع الأنبياء عليهم اللام  .‏ ١١)ت:‏ يتعلق. ‏ (1١)أتدلحذه.‏ (08)ات: لحقه. 
(5) زك: تخفيف وتيير. ‏ (١؟)‏ ك:إربال. ‏ (50) ز:إفضال. 


5 
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تبعرة الأدلة 


أحدهما من لواحق المرفق » وهو مايحصل به المقصود من غيرأن يكون فيه زيادة 
لذة » كالشعير والذرة وغير ذلك من الحبوب التي يحصل بتناولما بقاء الأبدان » وكالصوف 
والشعر اللذين يحصل بها ماهو المقصود من اللباس من ستر العورة ودفع أذى الحر والبرد . 

والأخر من لواحق الزينة » وهو مافيه"" زينادة لذة وراحة وراء ما يتعلق به من 
مصلحة البدن وقيام المهجة!') » كالأطعمة الشهية والثياب الفاخرة » وإن كان بدون ذلك 
كفاية » ل يُعدَ ذلك سفهاً بل عد إنعاماً وإفضالاً . 

وكذا الله تعالى خلق للخلق عينين ويدين" وأذنين » وكذا كل ذي عدد في الجسم 
وإن كانت الحاجة.تندفع والمقصود يحصل بواحد » ول يَعّدَ ذلك سفها بل عد إنعاماً . 

وكذا الله تعالى لم يكتف بإقامة دليل واحد عقلي على ثبوته وتوحيده » بل جعل في 


كل سما" خلق وذرأ آية لذلك » ول يعد سفهاً ؛ فكذا فيا نحن فيه ل") يكن إرسال الرسل . 


سفهاً » وإن كان في العقل!'' عنه غنية وكفاية » بل يعد إنعاماً وإفضالاً" . 

ثم هذا كله منّا على طريق المساهلة » فأمًا دلائل بطلان القول بوقوع الغنية جرد 
العقل!) فقد سبق ذكرها بعون الله وتوفيقه . 

وما زعموا أن إرسال الرسول إلى من يعم المرسل أنه لايجيبه إلى مايدعوه ويقابل 
رسوله بالتكذيب خارج عن الحكّة » قلنا لهم : وإرسال الرسول إلى من يعم أنه يجيبه 
ويقبل نصحه وينجو. بذلك عن التهلكة ويكتسب لنفسه به / للتافع النة ويقبل على طاعة 
المرسل حكة ٠‏ وأنتم تأبون القول به وتنسبونه أيضاً إلى السفه » هو دليل سفهك7”" . 


ثم يُقال لحم : إن إرسال الرسول إلى من يعم أنه لايجيبه ويوصل المكروه إلى رسوله » 
إن كان في الشاهد قبيحاً فلم قلم إنه في الغائب قبيح ؟ وبأي”' معنى تجمعون بينها وقد 
ينا غير مرّة أن الاستدلال7" بالشاهد على الغائب إِنّا يستقيم عند استوائها في المعنى ؟ 


٠١و ك: وما فيه (0) زه النعمة . 5 رك: . (8) زك: عا . (0)ا ت:‎ )١( 


() زك: العقول . (0) زك: + والله اللوفق . (2) أت: العقول )١(  .‏ أت: ونحرته . 


0 زه تفيكم 00١.‏ ز: ويأبى. 01 ز:للاستدلال. 


م 


أبو المعين النفي 


ثم تقول : لو أن ملكا من الملوك عَم من''' طائفة من الناس أنهم لايطيعونه ولا 
ينقادون له بل يؤثرون عداوته وينتصبون حرباً لأوليائه » وعل أنه لو قابلهم بالاستتصال 
وعاملهم بالتدكيل والاجتياح قبل الإنذار والإعذار" وأخذ الحجّة عليفم » لنسبّه من عاين 
فعله أو بلغه'" صنيعّه إلى الظلم والعدوان » ووسعه بسمة الجور والظل” والبغي » فبعث 


وإنزال البأس يم" عذره » مع أنه يعطي الرسول بمقابلة مايضل إليه من المكروه الذي 
ينقضي في أسرع مدة ء نعاً دائمة يتقلّب فيها مدّة مديدة ٠‏ ويّنيله مقابلة ذلك من اللذات 
ماييّنى”' الرسول أن لو كان أوضل إليه من الكروه أضعاف ماأوصل/" » أكان هذا المرسل 
حكياً في ذلك ؟ 

فإن قالوا : لا ء ظهر جهلهم بالحكة والسفه . 

وإ قالوا : نعم » ظهر أن ماظنّوه سفهاً حكة : وخاب سعيهم وبطلت شبهتهم : 
وبالله التوفيق . 

وقد خري الجواب عما تعلق به الخليع أن الأمر والنهي با" لانفع للآمر في تحصيله 
ولا ضرر على الناهي في فعل مانهى عنه سفه ؛ إذ قد ينا في أثناء كلامنا أن التكليف لوم 
يكن وانعدم!) الثواب والعقاب ول تصر'' الدنيا مطيّة إلى الآخرة التي فيها يُجازى الحسن 
يإحسانه والمسيء ابا )ار علين انما اوعد 4" يتلاثى ويثيت ثم ينعدم ويفى 
من غير أن يتعلق به غرض 00 من القعل سفه يدم 
فاعله وتأبى الحكة إطلاقه » وذا غير جائز على الله تعالى . فإذأ صار تخليق العالم بواسطة 
التكليف حكة7"' , فن ظن ذلك سفها فهو جاهل . فكذا في أفعال الخلق ماهو قبيح » فلو 
م ينه عنه الصانع لكان ذلك إباحة له , إذ الإباحة هي زوال الحظر والأمرعن محتل 
التكليف » وإباحة القبيح"سقه . 


(0 زك: -. ()أت:الإعنار والإنذار. ©)ك: أوأيلغه , ز: وأبلغه . (4) زك: -. 
(5) زك:عنهم ٠‏ ()زةينهى  .‏ (0)ات:أوضل إليه . ()أت:بما.. (0 ز:واتمدام. ‏ (١0)ز:‏ 
مصححة علي الامش . (١1)ات:‏ مكررة . )1١(‏ زك: وهل هذا . ول زك:_. 
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[؟ملأ] 


تبصرة الأدلة 


وتما يؤيد هذا أن في القول بازالة التكليف والثواب والعقاب إعطاء الأضان للنقفس 
الأمّارة بالسوء عن عواقب المطالبات » وإغراء للنفس السبُعية التي من دأها القهر والغلبة 
على العيث والفساد والتهيبي والإغارة وسفك الدماء وتخريب البلاد وحصول التفاني 2 وهذا 
كله ١‏ سفه ء وورود المنع عن ذلك كله »7 حكمة » فن ظن أن النع غن ذلك سفهء 
والإطلاق له حكة فقد قلب القصة ؛ يحققه أنه تعالى لولم يأمرعياده بشكرث" ماأنعم ه 
عليهم » ول يَنْة عن كفرانه لكان فيه" تضييع النعم » وذا سفه » فلا بد من الأمر بالشكر 
والنهي عن الكفران على ماسبق ذكره » وذلك هو التكليف . وقد سبق في أول الفصل 
مايوجب بطلان القول ببطلان التكليف » فلا معنى للإعادة . 

ثم تقول : هل الأمر بما لانقع) للأمر بفعله والنهي عَنَا لاضرر على الناهي بفعله سفه 
في الشاغد أم لا ؟ ٠١‏ 
فإن قال : لا ء أبطل كلامه ؛ لأنه”) جغل ذلك في الغائب سفهاً بدلالة") كون مثله 

وإن قال : نعم هو"! سفه . 

فإن قال : هو حسن » عرف العقلاء مبلغ علمه) حيث زع أن السفه حسن . 2 

وإن قال : هو قبيح » قيل : أمباح هو أم محظورأء9) واأجب ؟ 

فإن قال بالوجوب أو بالإباحة7”' . فقيل : من الذي أوجبه”'') عليه أو أباحه له ؟ 

فإن قال : هو الله تعالى » فقد أعظم القول » حيث زع أن الله تعالى. يبيح القبيح / أو 
يوجبه . على أنه » مع بطلانه ء ترك7'" لمذهيه لأن الإيجاب والإباحة7"' شرع وتكليف 


()ه..عز:-ءك:عل الامش . () تدشكر. (كات:-. © زديقع. (0)ت:لأن. 


(ازك: لدلالة . () زك: فهو. ()أت:عقله. ()أت:أو.. )١(‏ أت: أوالإياحة. 


١ 


)أت أرجت كمأ يركن . 09) كأت: أو الإباحة 5 


- كك ل 


أبو المعين النفي 

وإن قال : أوجب ذلك عليه أو أباحه"! له غير الله تعالى فقد هذى . حيث جعل 
لغير الله تعالى ولاية التكليف ول يجغل ذلك لله تعالى . 

وإن قال!" : هو محظور وليس بواجب ولا مباح ٠‏ فقد أقرَّأَيضاً بالتكليف » إذ 
الحظر لن يثبت إلا بالنهي : وهذا يوجب إبطال كلامه » ولا قوة إلا بالله . 

على مثل هذه الطريقة يتكلم الشيخ أبو منصورالماتريدي”" رحمه الله" وكل من 
يقول من أصحاينا”) يامكان استدراك الحسسن والقي ات 

فأما المعتزلة فإنهم يقولون بوجوب إرسال الزسل لما أن ذلك أضلح للعباد » وما هو 
الأضلح للعياد فهو واجب التحصيل على الله تعالى . 

وذلك كلام فاسد » نبيّن فساده عند بلوغنا إلى إبطال القول بالأصلح”" . فينبغي لمن 
يتكلم من أصحابنا في هذه المسألة أن يكون يصيزا بذلك ليصون نفسه في إثبات الرسالة عن 
الوقوج في القول بالأصلح , والله الموفق . 


() ز: ذلك لمعيه وإباحه  .‏ (0.أت: قإن قالوا. ()أت:-ء ‏ )أ:-. 
08 أت: + رجهم الله . له أت: القبيج والحن . 0 أت: إلى القول يابطال القول بالأصلح ‏ 
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فصل 
[ في المعجزة التي تثبت نبوة مدعي النبوة ] 


وإذا ثبت أن إرسال الرسل « من الله تعنالى » إلى عباده في حيّز الممكنات وأنه 
لاامتناع!" له ثم عند الحققين من متكامي أصحابنا هو في حيّز الواجبات » أعني أنه من 
مقتضيات حكة الحكم جل وعلا”" على نحو مابيّنت » ثم على قول هؤلاء وإن كان هو في 
نفسه واجب الوجود على ماقرّرنا » فهو في حق كل فرد من أفراد الناس في زمان جواز 
ورود الرسول وتعيّن هذا المدّعي له في حيز الممكنات أيضاً ؛ إذ الدليل عند القائلين بوجوبه 
إِنْ.دل على ثبوته لا حالة فلا دليل يدل على ثبوته في حق هذا الشخص اللمتعين » فلا بد إذأ 
لكل مدّع يدّغي ذلك في حق نفسه من إقامة دليل يدل على تغيّنه لذلك » لأن تعيّنه لها" 
من جملة الممكنات » فلا يثيتإلا بدليل يوجب ثبوته . 

وبهذا يُعرف بطلان قول الإباضيّة من الخوارج إن مجرد قول الرسول واجب القبول 
وإِن" تعرّى عن الدليل » وإن الراد عليه يكفر من ساعته ؛ إذ لاثثنوت لما جاز عليه العدم 
إل بدليل يوجب ثبوته . ثم الدليل يسيّى معجزة » وهو في نفسه يتقسم قسمين , « مَيُحتاج 
إلى القول في ماحدها وحدها »7 وبيان قسميها ووجه"' كيفية دلالتها على صدق الأتي بها . 

فأمَا ماحدها فهو العجرز الذي هو نقيض القدرة ؛ سمت معجزة لأنها تُظهر" عجز 
من يُتحدى بها عن معارضتها . تم المعجزل" في الحقيقة. وإن7' كان اسم مثبت العجز كاللقدر 
اسم لمثبت القدرة » إل أن الْمُظهر للعجز يسمّى به مجازاً . ثم الماء الداخلة في لفظها هاء”") 
المبالغة 5] في العلامة والنستّابة والراوية!”' » فكانت داخلة فيها لامبالغة في الخبرغن عجز 
المرسّل إليهم . 
()م.عت:.. (0)ز:لامتناع. ()أت: جلأله تعالى. 9©)ز:لمنله. 0)ز:أوإن. 


0 مأ مكرر. 89 ز: أو وجه. (4) ز:-. (5)ا ت: العجز . 06( كأت: أن ٠‏ 


(00) ز:-- © 059 ت: والرواية ‏ أ: والراواية . 
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أبو العين النفي 


وحدها على رأي الفلاسفة أنها هي الفعل! الجزئي الحكم الإلمي الذي يفوت منتهى 
القوة الطبيعية والقوة النفسانية . 

وحدها على طريقة'" التكامين أنهبا ظهور أمر بخلاف” العادة في دار التكليف 
لإظهار صدق مدع النبوّة مع ذكول من يُتحدى به عن معارضته بثله . 

وإنا قُيّد بدا التكليف لأنّ مايظهره الله تعالى في الآخرة من الأمور الخارجة عن 
الغادة ليست ؟ععجزة . 

وإنما قلنا : لإظهار صدق مدّعي النبوّة ليقع الاحتراز به عا يظهر على يدي « مدعي 
الألوهية »9) ؛ إذ ظهور الناقض للعادة” على يده جائز على مانبيّن في خلال كلامنا إن 
شاء الله تعالى » وعما يظهر على يد الولي , :لأنّ ظهور الناقض للعادة على يد الولي كرامة 
له » جائز على مانبيّن ‏ إلآ أنه لايدّعي النبوّة » ولو ادّغاها لكفر من ساعته وبطلت ولايته 
وصار عدوا لله" : فلا تظهر على يده الكرامة بعد ذلك . 


وا قيّدنا بقولنا : لإظهار الصدق ؛ فإنه لوظهر لإظهار”"' كذبه لاايكون معجزة ؛ 
كا لوادّعى التنبّئ أنّ معجزته نطق إصبعها” أو نطق هذه الشجرة ؛ / فأنطق اليل" 
تلك7”' بتكذيبه » لايكون ذلك7' معجزة له ودليلاً لصدقه بل يكون دليلاً على كذيه . 

وإما قلنا : مع نكول من يُتحدى به عن 7" معارضته بثله » لأنه لوظهر الناقض 9 
للعادة على يدي مدعي النبوّة ثم ظهر مثله على يدي المتحدى به لخرج عند المعارضة عن 
الدلالة9" ؛ إذ ذاك' يدعي كذبه في دعواه”' وظهر له مثل دليله » فصار دليلاً على 
الشيء وضده » وما هذا سبيله لا يكون دليلاً . 


وأما اتقسامه » فإلى قسمين : أحدهما : فعل غيرٌ معتاد » والشاني : تعجيز عن الفعل 


. ز: أنها هي أنها من الفعل , ت؛ أنا هي العقل . 59) أت: طريق‎ ٠ ك: أنها هي من الفعل‎ )١( 
(0)أت:+تعالى.‎  . أزك: تقض العادة‎ )0(  . زك: خلاف.  ()ه...ءت: عل الهامش‎ 
ز:. (6أت:أصبعيه. (6م)أت:+تالى.  (00ل:. ال(للاتت. 0 (0)ز:من.‎ 60 


00 زك: التناقض )١14  .‏ ز: الدلائل. ‏ (6م)أت: ذلك. ‏ (5لم) ك: دعوته. 
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با٠١١؟[‎ 


بصرة الأدلة 


المعتاد » منع زكريا عليه السلام عن الكلام للدلالة على صحة مابّّر به . وهذا أيضاً في 
الحقيقة نقض” العادة , إذ المنع عن'" المعتاد تقض للعادة وخروج عنها . 

'فأما وجه كيفية دلالتها على صدق الآتي يها ٠‏ فإنا'" نعلم أن الله تعالى سامع لما يقوله 
هذا المتّعي!") وأنّ مايظهر على يده خارج عن مقدور البشر بل عن مقدور جميع الخلق 
ولا قدرة عليه إلا الله" تعالى » فإذا ادّعى الرسالة ثم قال : آيبة صدق"",دعواي أن الله/") 
أرسلنى ٠‏ أن يفعل الله تعالى كذا » ففعل الله تعالى ذلك » كان ذلك من الله تعالى تصديقاً 
ل فيا يصعي من الرستالة جأ دل من تعض القادة تكو ذلك كقوله لاا عقب ادغزأه 
هذه : صدقت ؛ نظيره أن مَن أرسله غيرُه من البشر إلى آخر فقال الرسول لمرييل!"' : 
اكتب لي'""' شيفاً من الأسرار التي كانت بينك وبينه » فكتب له وعلم المريسل إليه"" أن 


لااطلاع”" على تلك. الأسرار لغير المرسل » كان ذلك دلالة صادقة على صدق مدعي ٠‏ 


الرسالة . وكذا لوقال رجل لصاحب الوديعة بين يدي المودع : إن كنت صادقاً فيا أتعي 
من أمرك « إِيّاي بأخذ وديعتك منه”" فناولني خاقك »: قناوله » كان ذلتك دليلاً على 
صدقه ء كا لوقال له : صدقت ء بل أبلغ 2 ؛ إذ القول به يحل الاستهزاء » وهذا مما 
لااحتال فيه بوجه من الوجوه . وكذا نظيره أن ملكا من اللوك لوكان في قصره شجرة عظية 
تقرّرا"'' عند أهل ملكته وسكان حضرته أنْ لاقدرة لأحد من أهل قصر”" الملك على 
تحريك تلك الشجرة إلآ الملك" : م إن رجلاً من أهل القصر خرج إلى أهل البلدة وأخبرهم 
أنه رسول الملك إليهم وأن الملك يأمرم بكذال"' وينهام عن كذا ء فكذبه أهل البلدة في 
ادّعائه الرسالة من الملك إليهم » فنادى هذا الرجل يصوت يعم أن الملك يسبعه لامحالة : أيها 
اللك إنك أرسلتني إلى رعيتك من أغل بلدتك وأمرتني أن أبلّع إليهم رسالة كذا”” ' فبلغت 
إليهم فكذبوني في الربسالة !'9‏ فإن كنت أرسلتني إليهه!"'" وكنت صادقاً فيا ادّعيت من 


(0 ك: بعض.. ()ز:. ()زدفإما. (4) ز:+ وإنمايدعي. )ان الله . 
(3) ك: صدقي . 2 0) أزت:+تعالى  .‏ () زك: كان تصديقاً من الله تغالى له . (؛) زك:. 
600 رب اللمك:إللي. (كمتب. (كثلمت:الاطلاع. 00)أت:منك. 


رهم 0520000 )1١(‏ ك: تعذر . (19) ز: القصر . لدن أك: لفلك ءت: ليلك . 
آم زدبكذي. ‏ 00 )زك:. ‏ (١00)ز:اسالة. ‏ (4)5اك:. 


6 0 


0 


أبو المعين النتقي 


رسالتك إليهم" فحرّك الشجرة التي في قصرك ليكون تحرّكها آيةٌ لصدقيا" , قتحركت 
الشجرة برأى من أهل البلدة عقيب هذا النداء » كان ذلك دليلاً على صدق مقالة الرسول 
وكان بمنزلة مالئسمعوا'" من الملك أنه قال للرسول : صدقت فيا ادّعيت من رسالتي » أو 
قال لأهل البلدة : إنه صادق!) فيا بلَعْ إليم من رسالتي » فكذا هذا . 

ثم ظهور الناقض للعادة”) عقيب دعوى المتعي للرسالة! يوجب الع يقيناً أن الله 
تعالى هو الذي فغل ذلك . إذ لاقدرة لغيره على مثل ذلك الفعل . ثم ذلك منه تصديق له 
فيدلَ ذلك على صدقه لامحالة . 

ثم ظهور مثله على يدي الكاذب في دعوى الرسالة ممتنع . واختلف التكامون في وجه 
امتناعه؟" ؛ فقال من قال من أصحابنا؟” ياستدراك المكة والسفه والْحَسَن والقبيح!' بمجرد 
العقول : إن جهة امتناعه أنه لوظهر ذلك على يدي”" المتنبّئن ‏ ذلا دليل على" صدق 
الني إل هذا لكان فيه التسوية بين الصادق والكاذب والحق والباطل » وسه طريق 
الوصول إلى الحق أصلاً » وذا خارج من" الحكة ؛ حتى إن ظهور ناقض”"" العادة على 
يدي" للتأله لَمَال' لم يكن ساذا طريق الوصول إلى الحق ولا موجباً التسوية بين الحق 
والباطل والحق والمبطل لما في شخصه من أمارات الحدث ودلائل كونه كذباً في دعواه » كان 
ذلك ممكتاً غير متنع » بخلاف المتنبع ؛ فإنه ليس في ذاته مايدل على كذبه » إذ هو من 
جوهر مَن"") هو صادق”'" في الدعوى » لافرق بينهها من حيث الذات » فلا فُرقان بينهها 
0" موجية التجرة التائضة للنادة + نكال فى طيورها عل يدع الثادن سامن 
التسوية بين الحق والباطل ود طريق الوصول إلى الحق . 


/ وذهب جمهور الأشعرية' ومّن قال من متكامي أهل الحديث أن7”" لاسفه إلآ 
ماورد عنه النهني » إلى أن جهة امتناع ظهور الناقض للعادة على يدي مدعي الرسالة 


() زك:. () زك: صدق . (0) ز: اسمعوا ٠.‏ (؟) زك: صدق . () أت:. 

() زه للرسالتي ٠.‏ (,)أ: مصححة على الحامش <٠‏ (4) أ: من قال من قال أصحابنا . 

(5) ز: القبيح والحن . (0) ز: يد . )0١(‏ زك:.. (5ل)ا تان عن . )١١(‏ زك: بعض . 
0 رك: يد . (00) شاد (0 زدما. (01)ات: صلاق. (08) ز: إذ إلا . 

(09 ز: الأشعري .2 (0) زك: أنه . 


ا 


[+لأ] 


تبحرة الأدلة 


كاذباً » أن ظهوره على يديه يوجب تعجيز الباري جل وعلا عن إقامة الدلالة!') على صدق 
الصادق قي دعوى الرسالة وإثيات التفرقة بين الحق والباطل . وتعجيز الباري جل وعلا”"ا 
محال ء حتى إن إظفار ذلك على يدي المتأله لَمَا لم يكن موجباً تعجيزه جل وعلا غن ذلك 
لِمَا في شخص المدّعي مايدل على كذبه , لم يكن ذلك ممتنعاً . 

وقال بعض متكي أهل الحديث إن جهة امتناع ذلك أن المعجزة دلالة الصدق ه 
لعينها فلا يجوز وجودها مع غير الصدق ؛ كالفعل!" الْمّحْكَمْ دلالة العم لعينه , فلا يجوز" 
اقترانه بالجهل ء فكذا هذا . وامحققون منهم على الوجه الأول ٠‏ والله الوفق . 

وإذا عم هذا » فبعد ذلك يُحتاج إلى التكل في موضعين : أحدهها في" أن الرسالة قد 
ثبتت ف الجملة لامحالة فيا مضى من الأزمنة” » والثاني في إثبات رسالة بعض الرسل على 
طريق التعيين . ونتكم في الفصلين جميعاً بما يوجب صحة ماندعي في كل فصل إن شاء الله ٠١‏ 
تعالى . 


(0 ز: الدلائل . 0 أت: جل جلاله  .‏ © ت: كالعقل . (0) أزك: فل يجر. (0)ا ت:. 
() زء لامحالة فيها من الأزمنة . 


الا - 
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أبو العين النفي 


فصل 
[ في أمور تثبت الرسالة ] 

ثم الدليل على أن الرسالة ثبتت فيا مض من الأزممة مامرٌ من!' أن الجواهر الوجودة 
في العالم منقسمة إلى أغدية وسعوم وأدوية » ولا وصول إلى الامتياز بين البعض منها والبعض 
بالتجربة » ولا بقاء للأبدان بدون تناول الأغذية » ورأينا'"' الناس اهتدوا إليها وإلى معرفة 
طبائعها ومعرفة مقادير الأدوية الني تتعلق بها الصلحة ولا تحصل بالنقصان منها الصلحة 
وتحصل بالزيادة عليها المضرّة » مع أن لاوقوف بشيء من الحواس على شيء منها ولا 
بالعقول ؛ إذ أصمّ خليقة الله تعالى حسّاً وأوفرهم عقلاً لايكنه الوصول إلى ذلك مال يختلف 
إلى أستاذ حاذق حصل له العلم بذلك عن غيره . فثبت أن مَن غلم ذلك عام بإخبار غيره 
يال" لابحستّه وعقله » لقصور عم غيره عنه مع مساواته في العقل والحسّ إلى أن ينتهي العام 
بذلك إلى إخبارا؟ مَن له" العم بحقيقة"' كل فن ذلك لما أنه'" خلقه على ماخلقه . وفي 
ذلك أنين دليل على ثبوت الرسالة فيا فنضى لبعض من اصطفاه الله تغالى لذلك وأكرمه 
بإعلامه إيَاه طبائعَ هذه الجواهر . ه ولهذا اضطر أهل العم بطبائع هذه الجواهر »3 
[ اللتكرون ]" للرسالة إلى الاعتراف بأن العم بطبائعها توقيفي ؛ فإهم مهما قيل7" لم : 
نمن أخذتم العم بطبائع هذه الأشياء ؟ قالوا : من بقراط . فإذا قيل هه" : ويمن أخذه 
بقراط ؟ قالوا : من اسقلينوس الإمام الذي عرّج بروحه إلى السماء فاطلع عليها . 

وكذا العلم بالنجوم وهيئة الأفلاك وطبائع الكواكب وكيفية سيرها والسعد منها 
والنحس وأحكام الاتصالات بينها”" » لن يُتوصل إلى ذلك إلا بالتوقيف”” ؛ لقصور 
الحواس”*' والعقول عن ذلك . ولهذا لم يقف غلى ذلك أحد من أرباب الحواس السلية 
(0أت:-. ()زموارينا. ()زد:وإياه. ‏ ©)كداختيار. ‏ (0)زك: . 
() ز: يحققه » ت: تحقيقه  .‏ () ز: أمانة  .‏ (8)«...ءز:-.»ك: على الامش بخط مختلف . 


(5) في الأصول : النكرين : (١٠)ات:‏ مكررة . (حمأت:. (10) زه متها - 
0١‏ زك: بالتوقف  .‏ «(04) ت:الحوس. 


كال د 


[؟١٠‏ ا ب] 


تيصرة الأدلة 


والعقول الوافرة . ولهذا اضطر أهل النجوم حين سكلوا غن ذلك إلى أن قالوا : بده معرفته!"" 
من قبل هرمس الحكم » وقد عرج بروحه إلى السماء فطافت في ملكوت السموات") 
وعرفت" ذلك9) كله مشاهدة . وزع بعض من ادعى العلم بالحقائق أن هرمس هو امم 
إدريس عليه السلام” عند أهل المغرب ٠‏ وهم يعرفونه بهذا الابم . وأهل التواريخ يزعمون 
أنّ علم النجوم نزل على إدريس عليه السلام”" . وهذا من أبين الدلائل!" أن ذلك كله ثبت 
بطريق الوحي من الله تعالى . 

وكذا العلم بالحرّف التي" يها قوام7”'' المعاش واتخاذ الستر والكِنّ والوقاية من الحر 
واليرد . وكذا العلم بكيفية رياضة الدواب / الصعبة ثما ليس يعم المتأمّل9" أنها لأي منفعة 
خلقت وبأي وجه يمكن رياضتها وتذليل صعايها وإيناس نافرها ومستوحشها . وكذا العلم 


بأنواع التجارات التي لايقوم للناس دين ولا دنيا"" إلا ها . وكذا العم بما تفرّق من . 


حوائجهم في البلندان لن7" يثبت إلا بالتوقي7'' لقصور العقول والحواس عن الوقوف على 
ذلك . وكذا العلم بطرق'' البلدان . وكذا العم بالألسن ؛ إذ لاوجه”" إلى الاصطلاح إلا 
بعد ثبوت العم بلسان ما لِيُتوصّل بمعزفة ذلك اللسان إلى الاصطلاح على لسان”"" آخر ؛ إذ 
لاوضول إلى ذلك إلا بعد وقوف اللصطلحين بعضهم على ماقي ضير البعض » فإذاً لابد من 
كون لسان ثانتا بالوحي . وكذا العلم بوجوه أسباب7" التناسل والعلم بكيفية تربية الصغار 
والعلم بتدبير أغذية!'') ماليس له نطق . وكذا الغلم بالسحر وتغيير”'' جواهر الأشياء بأنواع 
المعالجات ٠‏ وعلوم محارية الأعداء . فكان ثبوت العلم هذه الأشياء مع امتناع حصول ذلك 
بشيء من الحواس أو العقل دليلاً أن العم ها كلها توقيف من عند العلي الخبير الذي 
لايعزب7" عنه شيء ولا تخفى عليه خافية:» وذلك يكون بالوحي إلى من 7" اصطفناه 
لرسالته » والله الموفق . 


(0 زك: بروسعرقته  .‏ () زك:-. ()أت: وعرف. ‏ 9)ز:-. ‏ ©)ك:وأن. 
(0) أت: صلوات الله عليه  .‏ /)أت: صلوات الله عليه  .‏ () زك: الدليل  .‏ (1)أت: الذي. 
)٠١(‏ ك: قوم . 0١(‏ ز:التأمل. (079 ز:للناس ولأدياناً . )١١(‏ زك:أنءت؛ أن لن. 
0 ك: بالتوقف .2 (10) تازك: بطريق .2 (05 زك: بالألن والأوجه  .‏ 1 ك: على الامش 


ممت 9ل زرأغلييه. ‏ (0) ز:وتفير. ‏ (١0)ات:لايعرف. ‏ (5)ز:-. 
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أبو العين النسقي 


فصل 
[ في المعجزات التي تبت الرسالة ] 
ثم الدليل على ثبوت الرشالة لبعض الرسل على التعيين؟" » ظهورٌ المعجزات الناقضات 

للعادات على أيدي كثير منهم » كخروج الناقة من الصخر » وصيرورة النار بردأ وسلاماً 
« على إبراهيم صلوات الله عليه »'"' » وقلب العصا حيّة » وتسخير الريح والجن والشياطين » 
وتسبيح الجبال , وإلانة الحديد » وإحياء الموق » وحنين الأسطوانة : وشكاية الناقة » 
وكلام امل المسموم » ونبع الماء من بين الأصابع » وغير ذلك مما هني أدلة صدق ادّعائهم 
الرسالة على مابينًا من كيفية؟) وجه الدلالة . ثم ثبؤت ذلك لأهل زماهم بالمشاهدة » ولن 
بعدم بالخبر المتواتر الذي يوجب العم الضروري كا أثنت ذلك بالبلدان النائية والأمم 
الخالية » ولا يخال للتهمة فيه لا بالفسق ولا بالانتفاع لامتناع اجتاع الناس الذين ةا 
لايُتصور تواطوم على الكذب على خبر واحد هو في نفسه كذب » لاستحالة اجتاع دواعي 
الكذب في أناس" مختلفين جُبلوا على أهواء مختلفة وآراء متشتتة وهمم متفرقة وطبائع 
متبايتة . ولهذا قال طغيل الْغَنَويِ وهو يذكر موت رجل من قومه : 

تأوبني م من الليل منصف22 وجاءهن الأخبارما لايكدّب 

تظاهرن حتى لم يكن لي ريية 2 ولمايك عا أخبروا متعقّب 
ألا تراه قال : وجاء من الأخبار ما لايكدّب ؟ ثم نبّه على" العلّة فقال : 

تظاهرن حتى ل يكن لي ريبة ول يك عماأخبيروا متعقب 


5 9 
وقال سويد بن صيفي!" : 


() أت: على البعض  .‏ ()«...» زَك:  .‏ ())ز: كيفيته  .‏ (6)أت: الذي  .‏ (©) ز:إناث . 
() أزت: عن . (0) ت: صفي » ز: الضيقي . 


مم ا 


]ٌأ٠4[‎ 


تبحر 5 الأدلة 


أتتك من الأخبارعين” جليّة ترادفن حتى مالقلبك”! صارف 
وهذا ظاهر 5 


وقد أقنا الدلالة في أول الكتتاب على كون الخبر للتواتر موجباً للعلم الضروري » 
جاعلا الخبّرعنه كالنظور إليه للسامع » فلا نشتفل يإعادة ذلك" . 

فأما شبهة من زع أن لاثنوت للرسالة إلا بالدليل ‏ ولا ثبوت للدليل ؛ فنإنه لو كان 
خارجاً على ماعليه العادة والطبيعة فلا دليل فيه » وإن خرج عن العادة ومجرى”' الطبيعة 
فهو حال » إذ لاتغيّر للطبائع/ : فكلام" واه » لو" تفوّه به مجنون لَتَعجَبٍ منه:؛ وذلك 
لما مرّ أن كل ذلك عاينه مَن لايجوز خفاء أمر عليهم لكثرتهم » فكان ماأنكروه من" الخروج 
عن الطبيعة بلا حجّة"" » شبهة اعمدوا عليها » ثابتاً بالحس |" الذي هو أوضح طريق”") 


العلم وأعلى سبيل المعرقة ٠‏ فكان إنكارهم مردوداً”''" وجوارٌ اتقلاب الطبيعة ثابتاً ؛ يحققه . 
"أنهم لواءمدوا في ذلك على دليل يتراءى أنه معقول ولا يُهتدى بالعقل إلى كيفية ردّه » كان 


ذلك مردوداً / لما أن الدليل العقلي يوجب العم الاستدلالي » والخطأ على الاستدلالي جائز 
مكن .» وما أنكروه ثابت بالحس الموجب للعم الضروري الذي لايجوز عليه الخطأ والغلط » 
ولا بد من ردّ أحدها » وردٌ مايجوز عليه الخطأ والغلط أولى من ردّ ما لايجوز عليه ذلك ؛ 
يحققه أن معرفة ثبوت ماأنكروه ثابتة بالحس ء« فكان7”' بطلان دليلهم معلوماً 
بالحس 6" , وكل دليل7”' عرف بطلائه ضرورةً كان باطلاً وكان شبهةٌ”" لادليلاً » فكيف 
وم 70" يبنوا إنكارم على شبهة ؟ 

تم تقول لهم : إن(" ساعدقونا على أنّ جميع ماوجد في العاللم مخلوق الله" تعالى » 
عرّضاً كان ذلك أو" ' جوهراً » وأنه"'' تعالى موصوق بالقدرة على ماأراد إيجاده . 092 
إن" النار جسم خلقه الله تعالى وخلق فيه الحرازة واليبوسة ٠‏ فن زع أنه لايقدر على أن 
(0 زدعن.. () زك:يقلبك . (© زك: +ولله الوفق . () ز:ويحر. ‏ (6)أت:للطباع. 


( أت: فهو كلام؛ ز: يكلام . ()أت: ولو. (0زدعن. ‏ ()زك: . 
)06١(‏ ز: عليها بالحن . 0١(‏ ك :طرق. ‏ 019 ز:مردود. 2 (058) ك: وكان. 
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أبو العين اللفي 


يخلق هو بدل الحرارة فيها البرودة » وبدل اليبوسة الرطوبة » فقد وصف الله تعالى بالعجز 
وجعل أفعاله ضرؤرية لااختيارية ؛ إذ الختار في الفعل كان بسبيل! مَن فعل ضد مافعله » 
إذ هنو بذلك يمتازعن المضطر » ووصف الله تعالى بالعجز والاضطرار جهل فاحش . 

وكذا الله تعالى نا كان قادراً على اختراع العا" لاعن أصل لماذا لايوصف بالقدرة 
على إخراج الناقة من'"' الحجر وإخراج الماء من بين الأصابع وإيجاد الحياة في العصا وتجويل 
أجزاء الخشب لما وغير ذلك!”) ؟ فإذاً كان إنكار قلب الطبائع ننيجة القول بالتعطيل » 
وفها) سيق من الدلائل قبل هذا على إثبات القدرة الكاملة لله تعالى » مايوجب بطلان 
قول!' هؤلاء الملحدين . 


والذي يؤيّد بطلان هذه الشبهة أنّ من قول جنيع الطبيعيين أو المهور الأعظم منهم 
أن جواهر'" العالم كلها جنس واحد" » واختلافها با يوجد فيها من الأعراض » وأن جوهر 
الناره قد ينقلب »7 ماء لتبدّل كيفيتي الحرازة واليبوسة بالبرودة7' والرطوبة . وإذا كان 
الأمر كذلك كيف يُنَكّر جواز قلب الطبائع ويُخرج من مقدور الله تعالى لولا الوقاحة أو 
الجا" م 

وأما من(" زع(" أن قلب العادة والطبيعة جائز غي ر أن ذلك أيضاً في مقدور السحرة 
والْمُشعبذة!"") » فكلام فاسد ؛ إذ الشعبذة والمحرقة تزداد ضعفاً واضحلالاً لدى7”'" البحث 
عنهها والتأمل فيهها » إذ الحرقة تمويه محض » والشعبذة مبنيّة على شفل أعين الناظرين بثيء 
ثم إخراج"" غيره » وعلى المهارة في خفة اليد . والعجزة”'" تزداد عند البحث والتأمل 
وكادة » وعلى"' مر الأيام ثباتاً ودواماً . والسحر من علائق الكامات المؤلفة من الشرك 
الخالص والكفر الحض و«التعمّذ لتفخع الشياطين »ثم في الأم الأغلب يظهر على أيدي" 
الحيّض من النسوان وذوي7”" القذارة”'" والنجاسة من الرجال في أوقات ومواضع لايجري 
فيها ذكر الله تعالى » وإذا وافقه شيء من ذكر الله تعالى يفحق ويضحل , ولهذا يكون 
(0 زك: سبيل . ()ز:-. 6 أدعن. (1)ز:-. 2 (4)زءقيا.  )١(‏ ز:القول. 
0 ز:جوهر. ' (0)ز:-. ‏ (6)ه...ءزك:..  0١‏ ز:-. 2 )١١(‏ ز: واحاقة. ' 


(19)ات: مكررة - 00 زه يزع . 09 ز: والشعبدة . )١5(‏ ز: الذي . )013 ز: أخرج . 
00 زك: وللعجزات  .‏ (18)ك:مكررة. ‏ (05) ك:يد. 2 (70) زك: وذي. ‏ (5929) ز: الندارة . 


- لالاع ا 


تبصرة الأدلة 


تفوذه في بلاد الشرك وعبادة الأصنام أشد وأبلغ ؛ وهذا لأن « ذلك يظهر بمعونة الشياطين 
والأرواح الخبيثة » فلا بد من تقرّب مَن يطلب متهم العناية إليهم يما ذكرنا من التباعد 
عن 70 ذكر الله تعالى وطاعته ومباشرة الأعمال الخبيثة وملابسة الأشياء المستقذرة . وحال 
الأنبياء عليهم السلام كانت في نهاية الخالفة من هذه الأحوال!" , إذ'" مم المواظبون على ذكر 
اللّه تعالى » المداومون على جميع أنواع القرب » الوصوفؤن بالتطهّر عن النجاسات والأقذار. 
فتتاز العجزة عن الستر بأسوال اليا الكنذب لا . على أنا بينَا أن الله تعالى هو الذي 
يُظهر المعجزة عقيب الدعوى على يدي مدعي النبوّة » تأكيداً لدعوته وتصديقاً له في 
دعواه الرسالة : فلو ادّعى أحدٌ الشعبذة والسحرة النبوّة وأراد إيجاد ماهو ناقض للعادة 
/.ليكون دلالة"! على صدق مقالته لأعجرّه الله" عن إظهار ناقض للعادة وأيطل سحرّه 


وكيده في هذه الحالة صيانة لحججه عن أن يعارضها باطل أو يقاومها فاسد ء وهذا لما مر 7 


أن لابد قّ حق الحكة من إثبات تفرقة بين" الحق والباطل ودفع مايوجب التسوية 
بينها » أو إثبات القدرة للصانع غلى ذلك وامتناع تعجيزه عن" ذلك على تحو ماقررنا » 
وبالله التوفيق07"" . 

ولهذا قال مشايخنا”'" إن من ظفر بحجر المغناطيس ثم أقى ناحية من آفاق الأرض ل 
يعم أهلها بها هو من خاصّية ية الغناطيس من جذب الفولاذ » « ثم اقعى الرسالة وجعل حجة 
دعواه وآية صدقه القدرة””' على جذب الحديد »”"' , أبطل الله تلك الخاصية؟" كا 


المغناطيس صيانةٌ لحججه”' عن المعارضة وحفظاً لدينه الحق عن أن ار ده :5 


وبالله"' التوفيق . 


على أن لاريب لأحد لم يكن من شأنه العناد والكايرة أن قلب العصا حيّةً وفلق 


(0 ه...ء ك: على المامش  .‏ (0)ات:الأقوال. ‏ 0 زدإذا. ‏ 4©)زديد. (ه) زك: دلالة له . 
(0 أزك: + تعالى . 0 ك:-. م زدوعن. 0 زك:-.٠ )0٠١(‏ زك: والله ولي التوفيق 


م زك: +رجهم الله . )0١(‏ ك: على الحامش . 


(09 من رنتم ادعى الربالة وجعل حجة دعواه وآية صدقه على جذب الفولاذ ثم ادعى اليالة وجعل حجة دعواه 
وآية صدقه القدرة على جذب الحديد . 

09 أ: أبطل الله تعالى تلك الخاصية » زك: أبطل تلك الخاصية )١6(  .‏ زك: عن . 

05 ز: من صيانة الحجة ٠‏ 090 ز: والله . 
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1١ 


آبو العين النفي 


البحر وإحياء للوق وشق القمر ونبع الماء من بين الأصابع وغير ذلك من هذه المعجزات 
الحسيّة » ليست من نوع(" مايدخل تحت مقدور أحد غير الله تعالى » وقط لايخطر جواز 
ذلك من غير الله تعالى على قلب عاقل البنّة » فلا تتكن إذاً فيه" المعارضة . 

وهنا كله يبطل قول من يقول إن قلب العادة الذي أتى به مدعي الرسالة » نما يكن 
تحصيلة لمن له في نوعه!" تكلف واجتهاد » والمّعون ماامتحنوا قوى الميع . 

على أنّا تقول لهم : لو ساعدنام لكان وجوده من” لم يكن له بذلك اجتهاد وتدرّب 
واعتياد نقضاً للعادة » فيكؤن دليلاً لصحة دعواهم » والمدعون للرسالة”/ ل يكن لهم بذلك 
اجتهاد ولا اعتياد”! » قرف ذلك منهم قومُهم الذين نشأوا ه”' بين أظهرم » إذ عاينوا 


أحوالهم وشاهدوا منذ”” وَلِدوا إلى أن كبروا وادّعوا ماادّعوا"! من الرسالة » فلم يروه اشتغلوا 
بشىء فن ذلك ولا اعتادوا تعاطيه ولا صحبوا من له بذلك عل واعتياد » وخروج ذلك على 


أيدي!') مثلهم ناقض للعادة » فكان معجزة: كافية » والله الموفق . 


وإن قايلوال'' ذلك ما ظهر من الناقض للعادة على يدي زردشت ولم يكن ذلك علا 
لصحة دعواه » فكذا ماأنتم تدعونه . قلنا : م يثبت شيء من ذلك بالتواترء بل" المذكور 
أنه أدخل قواتئم فرسها؟" في ينه في دار الملك بين يدي اللك وخواصه . وكذا وضع طست 
فيه نار على صَدره فم يضرّه » وم يكن عند ملا من الناس . ومثل هذا الخبر لايوجب9") 
العم يمخبره لجواز التواطؤ على الكذب عليهم » بل الغالب7' من حال الملوك اي توليد 
أخبار لاصحة لا لِمَا في ذلك من تسكين رعيّتهم وتسوية أمور مملكتهم . فأما ماتقل عن”"ا 
أعلام الررسل عليهم السلام فقد تقل على طريق لااحتال”''' فيه للكذب”" ولا تصوّر""ا 
للتواطؤ على النقلة” . وما هذا''' سبيله من الأعان وى تومت للعلم الضروري على 
ماقررنا » والله ا موفق . 


(0 زك: أنواع . () ز:منه. ‏ 0)ز:أنواعه. ‏ (؛) زك: ما . (ه) ز:للرنالةله. 

( ز: والاعتياد  .‏ (7ات:-. (8)زنهدة. ()زدأعوا. ‏ (١٠0)أنة:ايدي.‏ 

)1١(‏ زك: فإن قالوا . (001)ز:-. (5) زك: فرس. ‏ 119١)ز:لايجب.‏ (06)ز:القائب 

03 ت: من ٠.‏ (012) ز: الاحتال. (18) ز: الكذب. : (05) ز:ولا يتصور. '(52) زك: على القلة . 
)١(‏ زك: وما هو , , 


كلا ل 


[6أ] 


بحرة الأدلة 


وذهب"" إلى هذا الجواب جميع متكامي أهل الإسلام : وأجاب بعض الحققين من عاماء 
الأمة عن هذا فقال"" : إن الناقض للعادة يدل على ثبوت الممكن لاعلى الكل ماهؤ 
المتنع » وبهذا لايكؤن دليلاً على صحة دعوى المتأله"' . ودعوى زردشت دعوى ممتئعة لمَا 
فيها من القول بصانع عاجز جاهل تولّد من فكرته" الرديئة مَن يعاديه ويزاحمه في ملكه 
وينازعه في سلطانه وهو غير عام بعاقبة فكرقه! » عاجز عن قهر عدوه وغلبته » وهو مع 
هذا محل للحوادث » إذ حدثت فيه فكرته الرديئة . وكل هذا دعوى ممتنعة » ظاهرٌ عوارّها 
باد فادها" . ومثل هذا لايصح بالدليل ؛ ألا يرى أنّ دعوئ المتأله لاتصح بثل هذا 
الدليل”/ لما فيها من الامتناع ؟ يحققه أن قيام المعجزة على يدي التنبّئ إغا لايجؤز") لئلا 
يؤدي إلى التسوية بين الحق والباطل أو إلى تعجيز الباري عن إقامة الدليل على ماص من 


الدعاوى » والتفرقة بين الحق منها والباطل . وإفا تثبت التسوية”"' أو العجزعن التفرقة . 


إذا كانت الدعوى في نفسها ممكتة غير ممتنعة » قأما عند / امتناعها فلا يؤدي إلى ذلك » ولهذا 
كان قيام الناقض للعادة على يدي المتألّه مكنا غير متنع » والله الموفق . 

وما زعمت”') الفرقة الأخيرة أنّ الرسل أتوا بما هو محال على ماحكينا » قول باطل 
ودعوى فاسدة ؛ بل أتوا يما هو الحكةالمحضة والحق البيّن والصواب الخالص ء ولولا 
التأييد؟"' بالبرعان لكان تعاطي ماأتوا به ودعوا إليه حقاً وصواباً » إذ بعض ذلك من باب 
التقرّب إلى الصانع وأداء شكر ماأسدى إليهم » وبعضه من مكارم الأخلاق » وبعضه من 
السياسات الفاضلة التي لاقيام للعالم ولا سكون”" للدهماء إلا بها » وبعضه من باب 'الجاملة 
وحسن العشرة”' والمعاملة . فأمًا ماأتوا به من الأبواب الاعتقادية فِمّا"" يوجبه العقل 
الصريح ولا يطلق مايضاده من الاعتقاد 3 بل يشهد .ببطلان كل ماوراءه من العقائد 3 
وفساد ما يُقابله من الآراء والديانات » على مانكشف عن حقيقة ذلك إذا انتهينا إلى إثيات 
نبوّة نبيّنا خمد عليه السلاء"'' إن شاء الله تعالىا'" . 





(0)أت: ذهب. ‏ (إ]أت:وقال. ‏ (أت: .<< (©) ك:المقالة  .‏ (0) ز:ذكرته. 
زك: فكره. ‏ ( زك: عوارها يإافادها )٠١(  .روجيامنإ:كز )(  ..:ز)(  .‏ ز: بالتوية. 
(02 آت: زع .2 ١09)أزت:التأيد.‏ 05)ت:سكوت. ‏ 00 زنالعرة. (06 زدقيا. 


- زك: صلى الله عليه ويام 0 زك: + ووفق لذلك . 
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فصل 
[ في إثبات رسالة مد عليه السلام ] 


ثم بعد قيام الدليل على صحّة الرسالة وثبوتها فيا مض في اجملة ٠‏ وتعيّن من قامت 

على يده المعجزات الناقضات للعادات! » كقلب العصا حيّة وتفجير عيون الماء من الصخرة 
الصبّاء وإبراء الأمه والأبرص وإحياء الموق » وغير ذلك من الآنات للرسالة , كوبى ا 
وعيسى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام”" » نصرف العناية إلى إثبات رسالة نبيّنا جمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب « بن هاشم بن عبد مناف صلى الله عليه ول" » فنقول » 
وبالله التوفيق : إِنَا قبل أن نشتغل يإثبات أعلامه وآياته وأنواعها في أنفسها:ودلالة كل منها 
في نفسها على صحة ماادّعى من'رسالته » نبيّن مايستدل به العاقل النصف على. أن أمر 
رسالته كان أمراً يلزم العاقل المسارعة إلى قبوله والمِسّك به بأدنى دليل يقترن به » والتحامي 
عن الاشتغال!' بردّه والامتناع عن الإعراض// عنه ؛ وذلك لأن" الأمر نا يقال بالرد في 
أول الوهلة , والإنكار له في ابتداء مايّمع7”' : إذا كان أمرا('" ممتنع'' الوجود ا 
الثبوت أو نادراً في نفسه مستغرّباً في ذاته ' ينيو عنه مكانه ولا 0 » وكانت الغنية 
عنه متقرّرة » والحاجة إليه منعدمة . فكان””' ماادّعى هو عليه السلاه؟'' من الرسالة 
بمضادة مابيّنا من الأمور ومباينة ماذكرنا من المعاني ؛ فإن أمره عليها”' السلام لم يكن 
منتفوّب] محقداً » دل كان ستعراً عل العنادة «تجاريا عل نان الأمور الستفيضة . 
وما هذا سبيله لايننغي للعاقل أن يشتغل بردّه في أول الوهلة . ولهذا علّمه الله" أن يحاج 
منكري أمره والمعرضين عن التأمل في صحة ماأق به بقوله تعالى : « قل مَا كُنْتْ بذعا مِنَ 
(0 ز : للعاداة  .‏ ()ز: +عليه اللام. ‏ () زك: صلوات الله علييم  .‏ 87)«...»ز: مكرر. 

(0) زك: + وعلى آله وعلى جميع الرسلين . () زك:+علييم أجمعين )١ ١.‏ ز: الاستقيال . 


(0) زك: الاعتراض . (4 أزت: أن . )0٠١(‏ زك: سمع . )01 ن: أمر:. (05) زك: متنعاً . 
(05 أت: وكان .2 (04) رك: صل الله عليه ويلم. (60) ز:. 2 (5)أت:+تعالى . 


امع - 


٠٠6 [‏ ب] 


تبصرة ة الأذلة 


الرُسْلٍ > وقوله تعالى : <( إن مِن أمة إلآ حلا فيها تذيرٌ » وقوله'" :<< وَلِكُلَّ قور 
قاد 4 وقوله" :<< ثُمَأَرْسلّنا رُسلَنا تَْرَى * وقوله تعالى : < أكَان للناس عَجَبا أن 
أُوْحَينا إلى رَجُلِ مِنْهُمْ أن أنذر النْاسَ » . 

وكان مجيئه موافقاً وقت الحاجة إليه ؛ إذ كان في زمن فترة من!" الرسل ودروس 
الملل" وطموس أعلام الحق0) وآثاره وافحاء شعاره ومناره » مع جري عادة الله" يمعاقبة 
أسباب الهداية عند زوال:أهل الحق عن هجه وزيغهم عن سبيله . وما هذا سبيله يجب 
المسارعة إلى قيوله » ولا يطلق العقل الإعراض عن مثله ؛ ولهذا قال الله" تعالى : « قد 
جَاءَكمْ رسُولنا بين لَكُمْ على فر مِنَ الوُسْلٍ » . 

وكان المبعوث إليهم يمحل الحاجة إليه") لخلاء جنسهم عن أسباب العم » ولهذا قال 
تعال. :2 هو الدى نت ق الأحين رشولاً مله د 

وكان" ثبوته في أظهر الأباكن للخلق ؛ إذ هوا" واسطة ممالك الأرض » وهو موسم 
العرب قاطبةٌ ومتجر أهل الآفاق في كل سنة . وما يظهر من الأمور العظام والأنباء الجسام 
في مثل هذا المكان87") يكون انتشاره وظهورآثاره / أسرع » وبلوغه إلى مَن بأطراف الأرض 
وأقطارها”"'' أعجل وأوحى . وهذا أولى'”' أمكنة الأرض ويقاعهبا بكون مَن هو مبعوث إلى 


مسا مس 


الناس كافة9" فيدا” ؛ قال الله" : جا وَكَدلِكَ أَوْحَينا لبك قُرآنا عَرَبيا لِتَمْذِرَام القَرَى 
وَمَنْ حَوْلّها 4 .. 

نم إن مجيئه كان عقيب قنّي القوم ذلك وإظهار الرغية فيه على ماقال الله تعالى : 
١‏ فوا بالله جفد أممَانهم ين جَاءَهمْ تير يكو أمدى مِن إخدى الأمم 4 . 


وإذا اقترح مقترح على ربه”" إزاحة عله لم.يكن بعجب قطبع معذرقه9" , فن 


أخطر بقليه هذه المعاني الخسة7”' وأنصف من نفسه ثم لم رفي دعواه إلا مايوافق العقل . 


(0 زك : +تغالى .2 () زك: + تعالى. ) زك:. ) أ: من الملل تمن لللك ء ز: اللك . 
(ما ت: من الحق . (0 تأك:+تعالى. ()أت:. (6از:إليهم . (1) زك: فكان . 

(00 زك: هي . 0١‏ زدلكان. 0 (5لات: بأقطار الأرض وأطرافها 099)ات: إل أولى . 

052 زءكاقية. ‏ (0)زب. 0 (] تأك:+تعالى. ‏ 00)أزت:. لازت 

(15) ز: مقدرته . )٠0(‏ أت: المستة . 
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١ 


1 


أيو العين النفي 


الصريح والمعالم الإلحية ومكارم الأخلاق والسياسات الفاضلة » يسارع”' إلى قبول ماادّعاه » 
وصدقه فيا أخبر من أمور”" دينه ودنياه » وإن / يقم على ذلك آية'" معجزة ولا دلالة9) 
قاطعة » فكيف وقد اجمع في حقه من أنواع الأعلام والآيات « وأقسام الدلائل والمعجزات 
مالم يساوه فيه أحد تمن تقدمه :' من الأثبياء والرسل:وأرياب الشرائع وإللل9؟ ؛ على 
مانبيّن ذلك على التفصيل إن شاء الله تعالى . 

تم نزيدث" « في البيان 00 فتقول : إن كل من ادّعى دعوى » كأنت: صحة دعواأه 
متعلقة ياستجياع معان أربعة : 

أوها كون الدعوى في حيّز الإمكان ؛ فيان من ادّعى ماهو ممتنع محال في نفسه “رد 
قوله بأول وهلة وأعرض عن سماع بيّنته . 

والثاني أن يأتي ببيّنة مطابقة للدعوى . 

والثالث أن تكون دواعي الْجَرح منتفية عن بيّنته ؛ إذ لوقكن فيها جَرحّ بوجه من 
الوجوه لرّدَت » إِذْ لاقبول إل لمل") هو صحيح في نفسه : يحققه أنها ذكرت ليصح يها غيرّها 
وهو الدعوى » ولا وجه إلى تصحيح شيء ما بما ليس7' في نفسه بصحيد؟"" :. 

والرايع سلامة الذعوى'”''' والبيّنة عن تتناقضة ترد عليه| أو على أحدمما ‏ إذ الناقض 
معترة ترف7') بنقض ماادّعاه وفساده » إذ هو بادتعائه ضحّة أحد التناقضين شاهد ببطلان 
الآخرء فصار يادّعائه صحة كل واحد منها فى محل شاهداً'' بفساد الآخر ؛ فأ صار 
معترف 9" بفساد كل واحد من الأمرين . ثم لاشك في كون صحة الدغوى متعلقة هذه 
للعاني . ْ 

ثم إنه عليه السلام””" ادّعى الرسالة من ربّه إلى خلقه + قبنا أن نتأمل أن هذه العاني 
الأزبعة هل وجدت . لا . فنقول : ما دعوأه فواقعة ف خيّ الإمكان 2 فإنه اذُعى اميك 
زم ك: لارع .أت: لتارع 1 (5 زك:_. 5 زك: أنه 2 


(0) <...ه أ: مكرر . () زت: ولللك . (0)ت: ثم نذكر. (2)8...أك: مكرر. (4) ز:ها 
(١٠)ات:‏ شين ما لين . )1١(‏ ك: تصحيح . )1١(‏ زك: للدعوى ‏ (05)ات: مقترن . 


م زك: غشاهد  .‏ (6١)ت؛:‏ مقترناً . (17) زك: صلى الله عليه وم . 


ل 5 


[51أ] 


تبفرة الآدلة 


أحدها أن الله تعالى أرسله إلى الخلق ليدعوم إلى ماارتضاه ديئاً لهم » وهذاا' في حيّز 
الإمكان » بل في حيّز وجوب القبول لما اقترن به من الأحوال الخسة التي مرًا"' ذكرها . 

والثاني'" أن ماأق به هو الذي ارتضاه الله تعالى لعباده وهو ممكن » ومعرفة إمكنها 
متعلق باستبراء ذلك من وجهين : 

أحدهما الوجه العامي ٠‏ والثاني الوجه العملي . 0 

فأما"' الوجه العامي فبأن يُنظر إلى ما يدعو الخلق إليه من أصول التوحيد وأصول 
بدء الخلق وإعادته . 0 ذلك بحمد الله على ماتقتضيه العقول وتوجبه الدلائل 
الوجنة للم الحقيقي الذي لاغخاليلة شك ولاآريب: + على ماهر تير ذلك ف 'أول الكتاي 
من حدوث العالّم ووحدانيّة صائعه » فكانت" حالته في ذلك مخالفة لحالة زردشت وماني » 
فإنها بنفس ماأظهراه من الجهل بالصانع وصفاته , أخبرًا كل من سمع دعواهما بكوتها كاذتين ٠١‏ 
فيال" ادّعيا من الرسالة وفي نسبتها ماأورداه من الدين إلى الباري جل وعلالة . 

وأما العملي فبأن يُنظر إلى ماايضعه من العبادات الشروعة والسنن المعمولة » وقد 
وجد ذلك مبنيّا على ماتقتضيه الحكة”! ويوجبه!' العقل » على مانبيّن بعد هذا" إذا 
اتتهينا إلى فضيلة شريعته وكونها مبنيّة / على الحكة . وكانت حالته في ذلك مخالفة لحالة 
ماني ومزدك ؛ فإنها بمال"' ادّعيا من تحريم الكاسب التي يعود نفعها إلى الخلق وتصير سبباً ٠١‏ 
لبقاء الْمّهج والأبدان » وإباحة الزنى المؤدي إلى إفساد الفرش والأنساب””' وتضييع الأولاد ‏ 
أخبرا أنبها كانا كاذبين في ادّعاء الرسالة وإضافة تلك الأوضاع إلى الحكم الخبير . 

و9" بيينته' فطابقة لدعواه ؛ فإنه ا5عى أمراً هيا وأ بالبيّنات الإهية التي تفوق 
قوق اأخلى كرح كاق" عسولا بالتوى الطييعية ؛ نان المع فز سف الأصرا 


(0 زك: وهذه. ()زدعره. (ات:الثاقي. ‏ ) أت: وأما . 

( أت: +توالى .2 (اأت: وكاتت. (0 زك:وها. (مأت: جل جلاله. ()أت:الحم. 

ز زا (01 أت:+ إن غاء الله تمالى . (05) ترك:. ‏ (05)ت:الإنان: ‏ 14)أت:نأما. 
0 لالم ك:يأق . 
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أيو المعين النفي 


الطبيعية » العارفين بما يجوز أن يترتب تحتها وما لايجوز ء متيقنون أن إحياء الشاة المصليّة 
وإنطاق الناقة وإلجاء الأسطونة إلى الحنين ونبع الماء من بين الأصابع ء تما لايجوز« ترتبها 
تحت أسرار الطبائع » وكذا شق القمر وغيره على مانبيّن إذال") انتهينا إلى إقامة الدلائل على 
ذلك »' إن شاء الله" : ولا بالقوى النفساتية ؛ إذ اللتحق بالتدابير النفسانية إما أن 
يترتب تحت السحر والعزائم أوتحت اللطف والشعبذة » والعالمون هذه الأمور يعرفون أنّ 
ماأق به من المعجزات خارج''' عن هذه الوجوه . ونكشف غن ذلك أيضاً بعد هذا .. 

وأما دواعي الجرح فنتفية عن دعواه ؛ ومعرفة ذلك بوجود أحواله كلها سالمة عن 
المعانى الأربعة : أحدهال! الكفر بالله تعالى » والثاني الكذب على الله تعالى'" ء والشالث 
الفسق في أوامر الله تعالى » والرابع الجهل بأحكام الله تعالى . وشيء من هذه لم يثبت في حقه 
« صلى الله عليه وبل »" .. 

وأما سلامة البيّنة عن مناقضة تَرِدٌ عليها فتعلقة بأن يتحدى!" جميع طبقات المبعوث 
إليهم على إيراد مثلها ويهلهم ويُقَرّعَهم بالعجز”" عنه , فلا يوجد”" في جماعتهم من 
يشتغل بعارضته بذلك . وثبوت هذا الأمر في حقه عليه السلاه”" أظهر من أن يُشْتََا 
ببيانه » على أَنَا نبيّن ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وأما سلامة دعواه عن المناقضة فتعلقة بتصديقه بنبوّة مّن شهد العقل على أنه ني : 
وتكذيبه مَن شهد العقل أنه ليس .بني » وامتناعه عن تصديق من شهد العقل أنه ليس بننبي 
طلباً لمقاربة أتباعه » وعن تكذيب من شهد العقل أنه نبي قصداً لتشيين أمر من ناوأه من 
أشياعه . وكانت دعواه بحمد الله سالمة عن هذين الأمرين ؛ إذ هو عليه السلاء'”' صدق مَن 
قله ممن قامت الدلالة على نبوته بعد ثبوت إمكان دعوته » كنوح وإبراهم وموسى وعيسى 
وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم السلام”" » وكذّب جميع من قامت الدلالة على كونه 
كاذباً في دعواه النبوّة ؛ فإنه عليه السلاه7' كذّب ماني ومرقيون وديصان لما وجد في كتابه 
(0 ز:إذ. (؟) ه...ه ز: على الهامش . (؟) تارك: + تعالى . (2) زك: خارجة . 
() زك: + إن شاء الله تعالى  .‏ (2)ز: على الامش  .‏ (0) زكب. ‏ (8)ه..ءأتت. 


(1) ت: يتحرف )٠١( ٠.‏ زه بالعجز. (١0)أزت:ثم‏ لايوجد. )١١(‏ زك: صلى الله عليه وبم. 
(5) زك: صلى الله عليه وسلم .2 (064) زك: صلوات الله عليهم أجمعين .2 )١١(‏ زك: صل الله عليه وم . 
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تبصرة الادلة 


المغزل عليه قوله تعالى : 2« الْحَدْد لله الذي خلّق التّموات والأَرْض وَجَمَلَ الظَلّات 
والنور » ... الآية ٠‏ أخبر أنها مجعولان مخلوقان وليا بقديمين خلافاً لما" يقوله جميع 
طبقات الثنوية » وكذّب مزدك وزردشت بقوله!" « عليه السلام 9" : ( القدريّة مجوس 
هذه" الأمة ) » وبا أت به من التوحيد ونفي الشريك لله تعالى . 


وبالوقوف على هذه المقدمة يعم أنْ لاسبيل إلى رد دعواه » بل يغلب على قلب كل 
منصف الميلان إلى قبوله . ثم إذا اتضم إلى ذلك عل السامع بحالته من نشوئه بين ظهراني قوم 
م يكن لهم عل بمن!”) سبق من الأنبياء ولا بشرائعهم » ولا العم بالتوحيد وصفات الصانع 
القديم٠:‏ ولا معرفة صيانة الدعوى عا يناقض هذه المعاني الأريعة التي بينا » ولا العلم بقوانين 
العلوم النظرية ء ثم رأى أنه" أتى بهذه”" الدعوى المتزّهة عن التناقض وتمكن” أضداد هذه 
المعاتي الأزبعة!" » تيقن بصدقه في دعواه ول يتخالجه ريب في صحة ٠‏ مااتعاء »7" , 


1 بِ] / والله الموفق . 


ويعد الوقوف على هذه المقدمة تقول : لاشك أن مَن عابي غيره في الدليل والعلّة » 

ساواه في المدلول والمعلول . ثم إن موسى عليه السلام"" ثبتت رسالته لقيام الدلالة على 

ثبوتها » وهي المعجزات الناقضات لم كل يي انا من شهدها وبَُلّمْ من م 

يشهدها!" على ألسنة قوم لم يجز عليهم التواطؤٌ في العادات الجارية » فصار ذلك كالمعاين 
المشاهد لهم . وكذلك رسالة عيسى' ثبتت أيضأ بهذا الطريق 

ثم من المعارف الأولية التي لا يداخلها شك ولا تخالطها ريبة ولا شبهة » أن الاستواء 

في الأدلّة يُطلب من حيث المعنى الذي به صارت الأدلّة أدلة ».لامن حيث الصورالتي لم 

تكن الأدلة أدلة”' لأجلها . تم قلب العصا حيّةً وتفجيرالماء من الصخرة الصّاء وإحياء 

الموق وإبراء الأكه والأبرص وغير ذلك ؛ كانت دلائل وحججاً لصحة9" الرسالة 2 


(0 حنلن ٠.‏ ()أت: لقولفء ك: وله  .‏ )مه زك:ب. ‏ 9)ز:-. (0) زدها 
(0 زك: يأنه . > (0 زدهذه. (4)زةولاتمكن. ()ز:. 

. ه...ه أ مكرر في بداية الصفحة التالية‎ )0٠١( 

. ز : للعادة‎ )١(  . ك: صلوات الله على حمد وعليه : ز: صلوات الله عليه خمد وعليه‎ )1١( 
زك: يشاهدها .2 (04) زك: صلوات الله عليه . (06 ز:-.  (07 ز:الصحة.‎ 85( 


5 


10 


أبو المعين النفي 


لالصورها ‏ بل لخروجها''' عن العادات وامتناع دخوها تحت القدرة الحدثة » واختصاصها 
بدخوها تحت قدرة الصانع الحكم الذي لايُعجزه شيء ولا يقي الدلالة على صحة الفاسد 
وصدق الكاذب ٠‏ وثبوتها عقيب دعوى الرسالة . 

ثم إن ربولنا المصطفى عمد" مَلِقَهِ!"' ساوى غيرّه من الأنبياء فيا هو دلالة النبوة 
والرسالة وفها هو من خواص النبوّة » فيساوهم في صحة دعواه ووجوب'' قبول مااقعى أنه 
من عند الله وتصديقه في جميع ذلك » فن أقرٌ بنبوة غيره وأنكر نبوّته” وكذبه في 
دعواه" » فقد وقع في ذلك إِمّا لصدّ الشيطان إِيّاهِ عن التأمل في آياته » « وإما لتسكه” با 
ورنه عن آبائه »") تقليداً لهم" » وإِمَا لسلوكه' سبيل”' البغي والحسد » واشتغاله 
بالتعصب لجيل!'' من الأجيال وأمة من الأمم » عصنا الله تعالى عن الوقوع في الضلالة 
للوك”' سبيل الجهالة . 

ثم لاوقوف على صحة ماادعيتا من مساواته عليه السلام”"' غيره من الرسل إلا بعد 
إبانة آياته وإثبات اختصاصه فها هو من خواص التبوّة » فنبدأ بالإبانة عن آياته فتقول : 
آناطترسالقيا"'٠‏ غلية للق ا" تشم أولا إل اقسمين. #:سية وعقلية:: 

أما الحسيّة منها ‏ وهي" مايظهره الله تعالى للأْيّن من العجائب المباينة لجرى 
التاق والبيائع العارقة للعيو عن العادة + كان له بن : ذلك ما لاتعصى كاه وه 
6 ثلاثة : فنها ماكان 0 ذاته » ومنها ماكان في ذاته » ومنها ماكان"" في أخلاقه . 


وشرب الكثير 0 ف القليل من الماء ونبع للاء مد من بين ا وَحنين لدت وشكاية 
الناقة. وشهادة الشاة المصلية 2 وما كآن من السحاب الذي كأن يظلّه قبل مبعنه 2 وما كأن 


(0 زميخروجيا. ‏ (اأت:-. ‏ (56أ.:-. 9)ز:ووجوبه. ‏ (4) ز:نبوةءات: ثبوته . 
(ى ك: دعوته  .‏ 0)ز:ةلقك.. ‏ (4)ه...ءت: مكرر: رت : أآياته  .‏ (4)ز:هم. 

00 زدللون.  0١‏ زك:. (١001)ك:بججيلء‏ زديحيل. (05ات:دلكون. 

(05) زك: صل الله عليه ويلم. 2 )٠١(‏ زك: ربالاته. )١1(‏ زك: صل الله عليه وسلم. ‏ (001)ز:-. 
لمم زك؛:-. (هل)ت: اشتقاق. 00 ز: الشرب. 
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[ولدأ] 


تبحرة الأدلة 


من حال أبي جهل!'' وصخرته حين هوى بال إلى رأسه » وما كان من شأن'" الشاة الحائل 
ودَرّها اللبن حين مسح يده الكرية!) على ضرعها على مأذكر في خبرا" أم معيد . 


وأما ماكان"" في ذاته » فنحو التور الذي كان ينتقل من ظهر إلى بطن ٠‏ وبطن إلى 
ظهر إلى أن خرج ؛ وما كان/" من الخاتم بين كتفيه » وما وصف أنه كان رَيْعَةَ ثم كان 
لايزاحم طويلين إلا فاقهها » وما روي أنه نظر إلى وجهه وإلى البدر فكان هو أحسن ٠‏ وأنه 
كان أطيب ريحاً من المك وين من الحرير » وكان يؤخذ عرقه فينتفع به في الطيب » 
وقد وُصفت خلقته با لايُعرف أحد بوصف مثله" حسشاً وجمالاً . وروي في وصفنه على 
التفصيل أنه عليه الام" كان أطول من الربوع وأقصر من المشدّب » عظم الحامة رَجْل 
الشعر أزهر اللون واسع الجبين أزيّ الحواجب أقنى العزنين » يحسيه من لم يتأمله أثم » في 
عينيه”' دَعَجٍ / وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة » سهل الخدين ضليع'" الفم مفلج الأسنان 
ظاهر الوضاءة عظم الصدره عظعٍ النكبين 0!'' ؛ سواء البطن ضخم الكراديس بعيد مابين 
المنكبين » دقيق الْمَمْرّية طويل الزندين رحب الراحة شدْن الكفين سابل الأطراف » يادن 
متاسك7”" وسيم قسم فخم مفخ"" , ليس بالجافي ولا المهين . وصَفّه بهذا هند بن أبي هالة 
ربِيبُه عليه السلام””'! ؛ إذ هو كان ابنّ خديجة رضي الله”'! عنها من أَبي هالة نبّاش بن زرارة 
التتهي » بين يدي المهاجرين والأنصار”" بهذه الحلية » وكان وضّافاً فصدق ها . وكذا 
وصفته أم معبد لزوجها بما يضاهي هذا فم ينكر عليهال"' . ثم إن أصحاب عم الفراسة 
جمعون!'' معترفون أنّ اجاح هذه الصفات في البدن الواحد ثما يقل وجوده ويعرٌ اتفاقه . 
وهو مع ذلك دال على ' أن النفس الختصّة بثل هذا التركيب تكون لامحالة أشرف7") 
النفوس وأمها ؛ فتكون دلالة صادقة بشهادة عم الفراسة أنه صادق خيّر » غير شرير ولا 
كاذب . 


(0 زك: + قليه اللعنة  .‏ (5)زدبه. ‏ ()زك:  .‏ 9)أت: . (0)أت: حديث. 
(ت: خير ماكان ٠.‏ 2 ( أت: وأما ماكان . (0) ت: أحداًء أزك: مثله  .‏ (6) زك: يي . 
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أبو العين النسفي 


والشيت! '' أبو منصور اللاتريدي" عبّر عن هذا المعنى! فقال بعد ماوصفه عليه 
السلامة) بهذه المعاني امختصة ببدنه : وجل الفتن تراها تهيج في الخبرة بذي الآفات في الخلقة » 
فدلّت براءته عن كل الآفات وزينه بكل زين على استيجابه أعلى!”) الدرجات في الخلق 
وأفضل الأقدار . ولهذا قال عبد الله بن رواحة « الأنصاري") شاعر رسول الله يلاق و»!") 
رضي الله عنه 

لولم تكن فيه آيات مبيّنة -كانت بديته تنبيك بالخبر 

وروي عن عبد الله بن" سلام”'" أنه قال : للا قدم رسول الله عليه السلاه"" المدينة 
فقال الناس : قدم رسول الله" فخرجت إليه فاما نظرت إليه عرفت أن" وجهه ليس 
بوجه كذاب » فكان أول ماسمعته من كلامه أنه قال : « أيها الناس أفشوا السلام وصلّوا . 
الأرحام وأطعموا الطعام وصلُوا بالليل29" والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» . 

وأمّا ماكان من أخلاقه”'! فكثير جداً يتعذّر إحصاوًه ويفوت الوسم والطوق"") 
تعدادٌه » فنذكر بعضاً من ذلك ؛ فنه أنه عليه السلاء”' لم يؤخذ عليه كذب قط ء ولا 
عرفت منه هفوة » ولا منه عن أعدائه فرار » بل كان في الشجاعة بمحل » ماولّى دبّره « في 
حرب 2(" قط على ماأصاب أتباعه من النكيات والشدائد » ولذلك أمكته الركون إلى وعد 
الله تعالى بقوله تعنالى!'" : < والله يَْصمَك مِنَ الثاس 4 فم يخف أعداءه بعد ذلك » ول 
يُعرف من أخلاقه سوء » بل كان على ماوّصف لايداري ولا هاري ولا يُعرف فحّاشاً ولأ 
صخاباً ؛ وكان لا ينتصر لنفه ء وكان في الإشفاق7") بالحل الذي عوتب عليه بقوله!"”) 
تعالى : <« قلا تَذْهَبْ تفسك عَلَيْهمْ ترات » وقوله تعالى لبا فنك 4 
وفي التحزن ما(" به هلاك الخلق ؟! وصفه الله تعالى بقوله9") وَل تحزن عَلَيْه * 


(0 ز: وللعيخ . (5)أت: .2 ©) ك:عين هذا العتى , ز: غير عن هذا العنى . 
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09 ز: العحرّر ها .2 8 أزت: + تعالى . 


كا 


تبصرة الأدلة 


وقال : <« عَزِيرٌعَلَيْهِ مَاعَنتم 4 . وكان في السخاء والكرم بحيث عوتب عليه" بقوله 
ثعالى!") 7 َلآ تَبْمَطَها كل الْبتَمْط » . وقيل إنه عليه السلام" لم يدّخرشيثاً لغد » وقد 
عُرض عليه أعلى ما يغب فيه من متاع الدنيا والرياسة بأن!') يداهن قليلاً » فا أجاب" , 
بل عادى لله" الأقرباء والملوك والسادات!' حتى أكرمه الله تعالى بالرعب في قلوب الخلق . 
وفي الجلة كان عليه السلام) في حامه ووفائه وزهده وسخائه وأماتته وسداده وشجاعته 
وعفافه وصادق صبره وذكاء فهمه وقلّة تلوّنه وبارغ حفظه وقوله بجوامع الكل إذا قال » 
1[ ب ] / ومراعاته لشرائط الصمت إذا صمت » وتصديقه المواعيد إذا وعد : وطهارة أخلاقه كلها , 
صبياً وناشثاً وكهلاً , بحيث يتّبع آثارّه أعداؤه") الذين تآمروا على معاداته وتجانبوا عن 
مسالمته ومداراته » بل ناصيوه الحرب وداوموا على قصد إطفاء نوره وطمس آثاره وإبادة(') 
أتباعه وأشياعه بالطعن والضرب . 
تم كانت هذه الأخلاق الفاضلة والشعائل الشريفة موجودة فيه على طول الأيام 
وتصاريف الأحوال » ل يتغيّر عن شيء منها في حالة » ولا ا 
عمره ألبتة » فكان ذلك دليلاً أن ن شيئاً منها لم يكن له" عن تكلف ؛ إذ المتكل”"" ليا ليس 
في طباعه لايستر على مايتككفه : بل لايد أن يرجع في كثير من الأحايين إلى ماجّبل عليه 
'من الْخلق ٠‏ وبهذا قيل : إن التخلّق يأتٍ دونه الخلق . وقال('' بعض الشعراء : 
من يتغل ق بغير خلق20 يرجع بصغر إلى الطبيعسة 
وما أحسن ماقال التنبي : 
ور مسسحجرا متمد" تغيّرأ | تكلف شيءفي طباعك ضده 
فكان جَريُّهِ عليه السلام على طريقة واحدة في تساوي الأخلاق على امتداد الأزمتة والدهور 
واختلاف الأحوال والأمور » دليلاً أنها مواهب من الله" تعالى » ليكون اجتاعها كلها . 


(6 ك:-. ©() زك: نقال. ‏ ()زك: يي ()ك:يأنه. (0) ز: فأجاب. 
(0 أت: + تعالى . 0) ت: والسيادات . (0) زك:: عليه الصلاة والسلام . 
(9) وك: بحيث يبتفي أعداؤه )٠١(  .‏ ز: أناره ‏ ك: إثارة » ت: إيارة )01١( ٠‏ زك: . 


00 ز: الكلف . )0١(‏ أت: وهذاقال. (4) زك: من مواهب الله . 


3 29ت 


أبو العين الدفي 


واتتفاء أضدادها التي هي رذائل بأسرها عنه"! » دلالةً صادقة" أنه" الموْيّد بقوة سماوية 
والمكرّم بمعونة”) إهية” ٠‏ ليشتغل بالقيام بما فُوَض إليه" وتحمل أعباء ماحٌمل عليه من 
أمور الرسالة إلى أصناف الخليقة » والإمامة والرئاسة على جميع طبقات البرية . قالوا : وإلى 
هذا العنى يرجع قوله تعالى فيا أمر نبيّه عليه السلام'" ببخاطبة قومه به على سبيل 
الاحتجاج" لنفسه : 9 قل مَاأْسْألَكَم عَلَيْه مِنْ أجْرٍ وَمَا أنَا مِن الْمتَكلْفين » . وهذا 
تأويل حسن 3" ولله أعم . 
تم اجتاع هذه المعاني التي" ') اجتئعت في بدنه وأخلاقه » خارج عن العادة المسقرة » 
وإن كان وجود أفرادها على ماعليه العادة جائزاً"' في أفراد الأشخاص وأعيان الخلق » فكان 
ذلك من باب 0 العادة » ولن يُظن أن الله تعالى ‏ مع كال حكته ‏ يجمع”"' هذا كله 
٠‏ فين يع أنه يتقوّل عليه ويدعي أنه أرسله إلى عباده إفكآ منه وتخرّصاً » ولو كان هذا جائزاً 
لكان إظهار المعجزة الناقضة للعادة9' على يدي" المتنبئ الكاذب فى دعواه أَجْوَرْ » وقد مرّ 
امتتاع ذلك , فكذا هذا . 
ولنبيّنا جمد عليه السلاء”' من المعجزات الحسية ما لايحصى كثرةٌ » ذكرها تقلة 
الحديث وخلّدوها في كتبهم » أعرضت عن ذلك مخافة التطويل . ثم؟'" وإن كان فها ذكر. 
أصحاب التواريخ ونقلة الأخبار والآثار أشياء تقلت على طريق الآحاد » وذلك 
لا" يوجب العام بكل فرد"") أنه حق لامالة » إلآ أن ترادٌفها من أناس لا يُتصوّر عليهم 
التواطوٌ على الكذب يكؤن دليلاً على ظهور ماهو الناقض للعاذة في الجلة! '' على يديهء 
وإن ل يقع العلم بكل فرد ؛ كحكاية الأفراد عن جُود حاتم وكعب بن مّامة"" وأبي دؤاد"" 
الإيادي وَهَرم بن سننان الْمَرَي » والأجواد العشرة في صدر الإسلام » والبرامكة ومعن بن 


(0أت:عنها .2 ()أت: جارية. ‏ (6أت:أجاء ز:أنت. ‏ 4)ات:بعرفة. ‏ (0)أت: الإطية. 
() ت: + وتم لإليه  .‏ () زك: وَل . 

(8) ز:-احتجاج » ث: + البرية قالوأ وإلى هذا المعنى يرجع قوله تعالى . (ذا مه زك:.. 0ت 
)١(‏ زك: جائز. 01 كأت: بعض  .‏ (15)ز: يجميع. ومأت:. ‏ 00 زديد. 

0 زك: عكر . (لات:. ‏ اللاات:-.  )1١(‏ زك: بكل فرد منه . 

(0*) ز: للعادات في الحككة . )0١(‏ ز: شامة . (15) نتز: داودءأ: مصححة على المامش . 
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[6أ] 


تيصرة الأدلة 


زائدة وغيرهم من الأجواد » وشجاعة عامر بن طفيل!' وعتيبة! بن الحارث بن شهاب 
وبسطام بن قيس وعنترة بن شداد وعمرو بن معدي كَرب! '' وربيمة « بن مَكْدم »9) 
وغيرم » وحم قيس بن زهير والحارث بن عبّاد البكري . وحكة أكمٌم بن صيفي وعامر بن 
الظرب وغير ذلك ؛ فإنّ حكاية كل فرد معنى” من هذه المعاتي عن" الحي عنه » إن كان 
لايوجب العم بصحة تلك الحكاية بعينها , فإنه” يوجب الع / يكونه موصوفاً بما.وّْصف9 ه 
به في الجلة » فكانت كل حكاية" في . حق تلك الصورة التي وردت عنها في حيّزالآحاد » 
وهي بكليّتها في حق أصل الجود أو الشجاعة عة7'! في حيّز التواتر الموجب للعم ؛ حتى إن أحداً 
م يترد في قلبه شك في جُود من تقدم ذكره من الموصوفين بالجود » وكذا في شجاعة من مرّ 
ذكره » وكذًا الحا" والحكة , لما مرّء فكذا كل فرد من الأخبار في حق صورة ذلك المرؤي 
م ؛ وتموعها في حق أنه كانت تظهر على يده العجزات الناقضات للعادة ٠١‏ 
حّز”” التواتر اللوجب للعلم بذلك . وهذا معنى قول أهل الأصول : إن الجزئيات الجوّزة 
ل . ولسنا نعني أن كلام الشاة وشكاية الناقة وحنين 
الأسطوانة وما ذكرنا نحن من قَبِيل هذا » بل كل واحد مما ذكرنا ثبت برواية قوم لا يُتصوّر 
تواطؤم على الكذب ٠‏ فكان كل فرد من ذلك ثابتاً بطريق التيقن كأنا عايناه ‏ لثبوته 
برواية من لا يُتصوّر منهم التواطؤ على الكذب 6 8 
وأما معجزاته العقلية فتقسمة إلى أقسام : 


فنها ماهو راجع إلى حاله » ومنها ماهو راجع ه إلى تسَبه”' ء ومنها ماهو 
راجع »”" إلى دعواته”''' » ومنها ماهو راجع إلى أخباره . وهذا ينقسم إلى قسمين : 


أحدهها"' ماورد من البشا رات به في الكتب المتقدمة”''' والأمم الماضية . والثاني 


() زك: عام 'الطفيل  .‏ () ك: عيينة  .‏ (©)أت:عمرو بن معد. ‏ (4)م..وأت:-. 
(هات:-. ()أت:-. )زد رأته. (لات:يوصفا. (١)أت:‏ في كل حكاية . 
)٠١(‏ زك: والشجاعة .2 (١١)أت:‏ العلمء ز: والحم ك: والحم .2 (01)أت: في حق. 

0م ككل .2 4م زك: + وبالله التوقيق  .‏ (5()أت: سيبه. ‏ (228005لمز:دء 
الات ؛ دعوته ٠.‏ (0 زك: أحدها 1 (19) ز: المقدمة . 
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5.6 


أبو المعين النسفي 


إخباره عن الكائنات!' » وهذا القسم الأخير ينقسم إلى قسمين : 

أحدها إخياره عن أمور ماضية ٠‏ والثاني « إخباره عن أمور توجد في المستقبل » 
ومنها معجزات ظهرت بعد »'" وفاته/" . 

ومنها ماهو راجع إلى مكانه » ومنها ماهو راجع إلى زمانه » ومنها ماهو راجع إلى 
كتابه الذي أقى به » ومنها ماهو راجع إلى شريعته التي اختصّ ها . 


ونبيّن في كل فصل من هذه الفضول مايوجب ثلج الصدور ٠‏ ويسوق إلى القلوب برد 
اليقين » وإن ضاق غن ذلك صدر التعتحين9) ورغ أنف الملحدين الذين وصفهم الله" في 
كتابه بقوله تعالى <٠:‏ فَإِنْهُْ لا يَكَدبُونَكَ وَلَكِنُ الظّالمِين بآيات الله يَجْحَدون » . 


أَمَا ماهو راجع إلى حاله فتقسم إلى أقسام أربعة : 


أحدها ماهو راجع إلى قومه ؛ فإنه كان من قوم كانوا لايعرفون الكتب ودراستها » 
وكانت بلدعم في البراري لا يشهدها إلا الأعراب”' الأميّون الذين كان" الغالب عليهم 
الجهل . ثم هو ل يغب عنهم إلأمدّة يسيرة في سقره إلى الشام مع العير» لم يغب عنهم ولم 

يقدم عليهم بمكة!" أحد") من أحبارا' أهل الكتاب والعاماء بشرائع الأمم المتقدمة يختصّه 
من عار نه ويعتكف؟'" على تعريفه مما في الكتب السالفة . ثم إنه عَلمٍ أنباء الغيب 
الذي لم يكن يعلها”"! هو ولا أحد من قومه » وبلغ في ذلك الثقة به والأنينة إليه إلى أن 


قال عند مجادلتهم إيّاه : < تَعَالَوَا تذع أَبْناءنا وَأبْنَاءَكُم وَنِسَاءَنا وَنِسَاءَكَمْ ... ثم تبتهل 
فنَجْعَل لَمْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِِينَ » » وقال تعالى"" : © تلك مِنْ أَنبَاء المَيْبِ تُوحيها إِلَيْكَ 


مَاكُنْت تَعْلمَا أنت َلآ قَوْمكَ 4 » وم ينسبه يبه أحد متهم إى تمل فد تفرد" به وأنفق ره 
في تحصيله . وقال تعالى < أَمْلَمْ يَْرِهُوا رسو م فَهَهْ لَهُ منكرُون > » وقال :< وَمَا 


. ز: والثافي إخباره عن أمور توجد في المستقبل  ومنها معجزات ظهرت بعد إخباره عن الكائنات‎ )١( 
. ز: النعتقين‎ )©©  . ز: على الهامش . (,) ك: + عليه السلام » ز: وفاة عليه اللام‎ »...« )( 
. (0زدكنوا. (0 تزك:مكة. (4)زك:‎  . زك: + تعالى . (6)أت:الأعاريب‎ ( 
(04)أت:-.‎  . زك: لايكن تعلبها‎ 0١  .فكتعاو‎ :ز)0(١‎ 0 دم ز: الأخبار.  (01)ت:-.‎ 


(16) ت: اتقرد . 
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٠١8[‏ ب| 


تيصرة الأدلة 


كُنْت تَدْلُو من قَبْلهِ مِنْ كتاب ولا تَحْطّهُ بيبينك إذ لارْتَاب الْمَبُطِلُون » ٠‏ وقال : (٠‏ فَقَدْ 
بنْت فيكم مرا من قَبْلِهِ أقلا عقون © . 


والثاني أنه لم يكن قبل إظهار الدعوة متكل فا" لما أظهره ولا خائضاً في نظم الكلام 
وتأليقه » ولو كان شرع في شيء من ذلك لظهر لمعاشريه ولا خفي على أهل بطانته ٠‏ وليس 
في طباع البشر التصدي لمثل”" ذلك الْخَطب الجليل والتعرّض لخالفة العالم فجأة بلا 
تقدمة ٠‏ ولا القدرة على الإنيان بكلام يعجز عنه الخلق بغتة من غير تدريج . 

والثالث أنه انتصب في .خال ضعفه وفقره وفاقته وقلّة أعوانه » حرياً لميع أهل 


الأرض ؛ ومتعرّضاً للملوك والجبّارين وذوي المقدرة"" / والبسطة" » وعادامم معاداة 
الدين » وهي أشد أنواع العداوة » وسفّه أحلامّهم وأحلام آبائهم الذين كانوا" يعتادون 


التفاخر بمآثرم ومناقبهم » وكان أشدٌ الناس عليه" عشيريّه الأقربون ورهطه الأدتؤن , ولم ٠‏ 


ع 


تأخذه'" ف الله لومة لاثم » وطلبوا منه أدنى مداهنة ليتابعوه » وأيسرّمايلة لينقادوا له" , 
فلم يعطهم ذلك ول يساعدم عليه . ثم إنهم مع قوة أبدانهم وكثرة عَدَدهم ووفور عُددم أتوا 
بأقصى مافي وسعهم من الجد والاجتهاد واستعال العدّة والعتاد لإطفاء نوره وطمس آثاره » 
فم يزّدد ذلك إلا كثرة الأتباع وقوة:الأشياع”" واتنشار الدعوة وشدّة الشوكة » من غير أن 
كان ذلك راجعاً إلى معونة بشرية على ماعليه أمر طلاب دول الدنيا العقدين في ذلك على 
كثرة الأموال وقوة الأنصار والأعوان ؛ بل كان نشأ يتيا لاتبع له ء وعائلاً لامال له . وهذا 
من أدل الدلائل على أت" أمره كان مبنياً على المعونة الإلمية والتأييد السماوي » ولهذا كان 
اع "ارقي ون تداق ل ا ا 


والرابع أنه”" تحمّل في إظهار دعوته الشاقّ التي لإخفاء ببكانها » والتاعب التي 
ليس'”'" في الجبلة البشرية احتالها ٠.‏ فدام2'! في ذلك كله على وتيرة واحدة”' » لايسام عن 


() زك: . )ا ت: عثل  .‏ () زك: القدرة  .‏ (4)ت: البسيطة. ‏ (60) ردد. 
ألم ت: إليه .. 0 ز: يأخذ. 4) ز: ليتفادوا إليه . (4) أت:الأتباع والأفياحع 06١  .‏ زك:-. 
0١(‏ زةد. 0 05١‏ زك:+ عليه السلام . 05 زكدليت. ‏ 09)زدقدام. ‏ (006ن:د. 
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أبو العين النفي 


شأنه ولا يميل!') عن دعوته ‏ وعٌُرضت عليه المطامع' من الثروة" والرئاسة ليترك دعوته 
فلم يجبهم إلى ذلك بل قال : لاأسألك عليه من أجر ل 0 ' مترددا في 
البؤس والفاقة » متصرفاً في الضراء واللأواء” » صابراً على شظف العيش . ثم ا استقامت له 
الأمور وخضعت لدعوته المهور وضربت وفودٌ العرب من السهل والجبل إلى بابه أكباة 
الإبل » وحملت إليه الأموال الجمة والعقد النفيسة » وصَفْت له جزيرة العرب بأسرها » 
وخلصت عن يعاديه » وخَلت عن ينازعه ويناوئه فيها» استر على وتيرته وداوم على 
السك بطريقته من تَرْكَ الاستتاع بصنوف الملاذ الشهوية والإعراض عما هو دأب طلاب 
الملك من إحرا 1 لتم الدنيوية : بل صبر على ماكان عليه من التباؤس ا 

والتجرّع لمضض 7" الفقر والفاقة . ولا يتوم ذلك بلا بصيرة صادقة وثقة بريئه تنافنة 0 عديل: 
ذلك" لما أكرمه الله تعالى وخَلَقَا”'' لدار كرامته التي أعدت للنضم الي لايكدّرها خوف 
الزوال » ولا ينئصهال" عَوْبٍ المطال » والله ذوالن والإفضال . 


وأمَا ماهو راجع إلى نسّبه ؛ فإنه عليه السلام”''' كان دعوة إبراهي"" على ماأخبر 
الله" خبرال”'' عن إبراهم عليه السلام أنه قال : « رَيّنا وأبِعَت فيهم سول من > » واهاء 
عائدة إلى ذريته وذرية إمماعيل" ؛ فإن”" في صدرالآية : < وإذْ يَرْقَع باهم الْقَوَاعَدَ 
من البَيْت وإِسْتاعيل » إلى أن قال ِ واجْعَلْنَا مُمْلمِينَ لَك ا مُسْلِمَةٌ 
نك »م قال : ٠‏ وَابْعث فيهم رَسُولاً منْهُم » ؛ ولا ني من ولد إسماعيل9" إل نينا مد 
عليه السلام"" سيد البشر . ثم إنه عليه السلام كان حفدة إسماعيل”" , ونجل'" معد بن 
عدنان » ونجيب مُضْر بن نزار» وسليل النضر بن كنانة » وأروع”" بني لوي بن غالب » 
ولباب قصي بن كلاب » وصريح عبد صّناف » وصفوة عمرو العَلى وهو هاثم » وخلاصة عبد 
الطلب « وهو شَيبة الجد .9" . « ومن قبّل أمهات آبائه متصلاً بمضاض بن" عرو 
() تزك: عل . () ت:المطالع  .‏ 0 ك: التزوة .. () زك: المشاقات << (0) زك: الضر واللواء . 


(0 زك: أحوازن. ‏ () ك+لمضيض. ‏ () زك: وتقريرية تامة  .‏ () زك: يل كل ذلك 
(١٠)ات:‏ فخلقه .2 )١(  .اهصقتيال:ز )0١(‏ زك: ويج . )١51(‏ زك: + عليه اللام . 


0 تأك: + تعالى . (0)أت:-. )١1[‏ ز:عليه اللام.ك:عليها اللام.. ‏ (01)ت:وإن. 
مم زك: + عليه اللام . (3) ز: عو » ك : عدا متم . (0) زك: + عليه السلام . 
(9 زم وحمل  .‏ 059 رز وأورع ٠‏ 099 ماه ك5 ككات:. 


- 5350 


[ننرأ] 


تبصرة الأدلة 


« الْجَرهُمي جد ذكورة ولد إسماعيل » وبأخواله من الخزرج بسامى »') والدة عيد 
المطلب »'" » ويبني زهرة بأمه آمنة . وله عليه السلام أنساب شريفة”" من قبّل أمهات 
أبائه » كالعواتك والفواطم وغيرهن . ثم لايخفى على العاماء بالتواريخ والحقاظ لأنساب 
العرب وأيامها / والعارفين!" بأشرافهم وأجوادهم وشجعام'" » أن كل واحد تمن يتّصل نسَبّه 
به كان عماداً لأسرته ورئيساً لقبيلته وزمرته وسيداً لعشيرته" » مخصوصاً يجميع الفضائل » 
موصوفاً بالحامد والمناقب » وكانوا أرباب الحك والرّفادة » وأصحاب السّقاية والسّدانة وسادة 
دار الندوة » والوافدين”" عند لللوك والأجلّة . المعظّمين في أعينهم ٠‏ المبجّلين عندم » 
المسيّين عند جميع قبائل العرب » قحطانها وعدنانها » مُضْرها وربيعتهال" » قيسها وخندفها , 
آل" الله وجيرانه وسكان حرمه . ومّن كان حال تبه هذه الحال'" » وعرّقه في الثرف 


هذا الغرق » كان الاشتغال منه بالرزق والافتعال من الممتنع الذي لاتضوّر له" , والمحال . 


الذي لامجال9" في العقول لثبوته ؛ إذ ذلك!'' فمل مَن يرجع إلى خساسة في الأصل وضّعة 
في النسب ولوم في الأعراق ودناءة في الأخلاق ٠‏ وبالله التوقيق . 

وأما ماهو« راجع إلى دعواته » فن ذلك دعاؤه على”' مُضَر حين آذوه وكدّبوه .!”") 
فقال : ( اللهم اشدّدُ وطأتّك على مضر واجعل عليهم سنين كس" يوسف ) فأمسك عنهم 
القَطر حتى جف النبات والشجر وهلكت المواشي . وكان انكشاف الجدب عنهم أيضاً 
بدعائه”" ؛ فأتاهم الغيث وكثر حتى هدم بيوتهم » فكلّموه في ذلك فقال : ( اللهم حوالينا 
ولا علينا » اللهم على الظرات!'' والجبال وبطون الأودية ) » وذلك كله منقول بالتواتر . 
ومن ذلك دعاؤه على كسرى حين مرّق كتابّه وبعث إليه بتراب فقال : ( الهم مَرْق مُلَكَّه 
كل تمزّق ) » وقال لأصحابه : ( مِزْقَ كتابي أما إنه ستُمرّق أمنّه » وبعث إِليّ بالتراب7") 


آنا" إذهسملكون أرضه )+ قرّق الله تلككه .وشت جتقه وملكهم أرضنه 0" , وفن .. 


(0 « الجرهمي ... يامى » ز:- ٠.‏ ()ه ومن قيل ... عد المطلب » ك: على الحامش  .‏ () زك: شريف . 
(؛) ز: العأرفين . (6)ت: شجعائهم  .‏ ()ت: لعشرية. (0)ات: قالوا قدين . 

(0أت: وربيعها. ()ك:آلى. (١٠)ات:نبته. )0١(‏ زك:الحالة. (08أ:لهبجال. 
05 أت: لامجال له . زغثقم)ت: إذلك  .‏ (ل)ت: ل 00 ماسسمز: لل للالات: كلين - 


. زك: الضراب .2 (50) زك: التراب‎ )5١( 2. أت: للاشية . (05 زء بدعائهم‎ )8( ٠ 


0 كفت ٠‏ 59 مايه صا 


 ةةخك-‎ 


16 


أبو للعين النسفي 


ذلك دعاؤه على عُتّبة" بن أبي لمب : ( اللهم سلّط عليه كلباً من كلابك ) » فافترسه الأسد في 
بعض أسفاره . ومنها دغاؤه لعبد الله بن عبّاس رضي الله عنها"' بالفقه والحكة : فحصل 
مادعا . ومتها ماأعمى الله تعالى أبصارً" الطالبين7' له حين كان في الغار . ومنها ماساخ 
بقواتم فرس من اتّبعه في الأرض بدعائه . وفي ذلك كثرة » وفي هذا القدر") كفاية" . 


وأمّا ماكان راجعاً إلى البشارات الواردة بنبوّته » فقد أورد" العاناء بالكتب المتقدّمة 
أشياء كثيرة » منها ماذكر في التوراة : جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير" واستعلن 
من جبال فاران . فكان7'' فيه إخبار عن إنزال التوراة على موسى'" بطور سيناء » وإنزاله 
الإنجيل على عيسى عليه السلام اع 11" قانه كا لمكن تون امير بر م11 بوي 
ناصرة ء وباسمهال”' سمي من اتبعه نصارى » و إنزاله القرآن على جمد عليه السلاء"' بجبال 
قاران وهي جبال مكّة ؛ إذ فاران هي مكة » يقرّ بذلك أهل الكتاب ؛ فإنّ في التوراة أنّ 
إبراهم عليه السلام'" أسكن هاجراة") وإسماعيل 01 فارا رآن . ويقال لحم : ماالموضع الذي 
استعلن الله منه وأسمه فاران سوى مكة ؟ ومّن النبي الذي أنزل عليه الكتاب بعد عيسى 27" 
سوى عمد عليها السلاء(" ؟ 

ومنها ما كرفي التوراةلوبى في السّفْرالحامس :إني أقم لبني إسرائيل نبيا من 
إخوتهم ملك أجعل!"" كلامي على فه ؛« فإخوة بني إسرائيل »7" بنو إسماعيل9" , ؟أنّ 
إخوة بكر م7" تغلب 007 ذبيان » وإخوة الأوسم الخزرج . ومشل موسى 
من الأنبياء ليس إلأني الله[ مدا ]"") عليه السلام7"" لما أنه صاحب شريعة مستأتفة فيها 
بيان مصالح الدارين » وليس لأحد سواه من الأنبياء بعد موبى”" ذلك » فلايصح صرفيه”"") 


. ز: القدرة‎ )0(  . غير مقروءة في ز. 2 () زه الظالمين‎ ))( ٠. زك: عتيبة .2 ()أت:عنه‎ )١( 
.ناكم:تا)0٠١(‎  .نيعاس:ز)(‎  .نممدت)0‎  .هدروأ:ز‎ )(  . زك: + وله الوفق‎ 0( 
زك: + عليه اللام . 05 ز:باعين. )زه باعين.  09م ك:-. (0() ز: وياسمه.‎ 01( 
. زك: عَبتَعَ . 07 ك: صلوات الله عليه . () زك: + رضي الله عنها‎ )03( 

(15) زك: + عليه اللام .2 (0,) ز: + عليه اللام .2 (01) زك: عليه الصلاة والسلام . 

(50) ك: اجعلىي . (9؟) د...» زك : مكرر . (18) زك : + عليها السلام . (0)ا زت:-- 

(م في الأصول : عمد .2 00 زك: يَلِقَوِ . (8)) زك: + عليه اللام . (08) أت: قلا يصلح حرقهم . 


قت 


]با١١[‎ 


تبعرة الأدلة 


هذا الكلام إلى بعض أنبياء بني إسرائيل لمَا ليس أحد منهم مثل موبى/" . وكذا م من 
أنفسهم لامن إخوتبه!" ؛ ألا يرى أن من قال لآخر : ائتني برجل من إخوة بني بكر بن 
وائل » لكان يجب عليه أن يأتيه برجل من بني تغلب لا برجل من بني بكر ؟ 

ومنها ماذكر في الزبور : تقلَد أها الجبار السيف فإن ناموسك وشرائعك مقرونة 
بهيبة' يمينك ‏ / وسهامك مسنونة والأمم مخرّون؟! تحنك . وليس المتقلّد للسيف من ه 
الأنبياء إلا نبيّنا مد عليه السلام") ء وهو الذي حَرّت" الم" تحسه وقّرنت! شرائعه 


ال 


ومنها ماقال في الزيور ؛ قال داود : اللهم ابعث جاعل السنّة حتى يعم الناس أنه 
بشرا”'' . وهذا إخبارعن المسيح وعن عمد عليها الام" ؛ يريد : ابعث مدا حتى يعم 
الناس أن عيسى 7" بشر » فعَلم داود؟””" أن قوم سيدعون لامسيح ماادعوا . 

ومنها ألفاظ كثيرة"" في الإنجيل باسم فارقليط”" ؛ من ذلك : أن الفارقليط"" 
روح الحق الذي يرسله أي" بأسمي وهو يعلّمك 7" كل شيء . ذكر العلماء"" في كتبهه7" 
هذه الألفاظ وأشياء كثيرة من كتب الأنبياء التقدمين » صلوات الله عليهه''" » فيها ذكُرٌه 
وذكر أصحابه وذكر مكّة والكعبة والحرم والحجر وغير ذلك » لايُتكر أهل الكتابين 
ثيوت9" ذلك 2 غير أنهم يحرّفون الكلم عن مواضعه ويصرقون ذلك كله بتأويلات ٠‏ 
مستكرهة فاسدة إلى غير ماهو المراد . وقد ذكر أمّة أهل الكلام وأبطلوا تأويلاتهم الفاسدة » 
أعرضت””'' عن ذكر ذلك مخافة التطويل؟" ء واكتفيت فن ذلك كله بمعقول لااعتراضر (*") 
للخصوم عليه ولا انفصال لمم عنه » وهو أن عمد" عليه السلاء"" ادّعى أنه مذكور في 


(0) زك: + عليه اللام . (0 رك: أخواجم  .‏ ()ت:ليية. ‏ 49)ت: لجرون . رك: يخرون . 
(5). ز: التقلة  .‏ () زك: يلت .. )١(‏ زد خريت ٠.‏ (4) ز: الأمصزء ومصححة على الهامش . 

(9) ز: وقربت )٠١( ٠.‏ ت: إن عيى عليه السلام بشى. 2 )١١1(‏ أت: عليه اللام . 

(05 أت: عليه اللام . (05أت: عليه اللام. ‏ 017) ز: كثر. )٠9(‏ زك: تارقليكا . 

(17) زك: فارفليكا .2 071 ز:إن. (08)أت: يعلنك. (15) ز ذكر أنه العلاء . 

(0) أت: يكتيهم . (0) زك: + أجعين » ت: صلاة الله عليهم  .‏ (9) ز:-. ‏ (5) زك: وأعرضت . 
أ زك: الإطآلة ٠.‏ 600) ز:الاعتراض  .‏ (60 ز: محد. ‏ 000 زك: جيتع . 
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أبو المغين النسفي 


اكيراك ريه ع لحان ميتو عليه تلام عل زاكر الها و تابه اقول 
« الذين يَتبعُونَ الرسُول المَبيّ المي الذي تجتونة ة مَكْنّوباً عنْدَهُمْ في التؤراة 
والإنجيل > » وقال" خبراً عن عيسى عليه السلام” 04 سول لله إليي: مُصَدّقأ لما 
بين يديأ من التوْرَاة وَمَبَْراً بول َأني مِنْ بدي أنمّة أ م ٠»‏ وقال" :< يَاأَهْلَ 
الكتاب لم تكْمَرُونَ بآيات الله ونم تَشْهدُون > , 78 ٠‏ ياأهُل الكتّاب ٠‏ لم تيون 
الْحَقَّ بِالبَاطِلٍ وَتَكْتمَُونَ الْحَق وَأَنَمْ تَعْلّمَونَ » » وقاك : < ألّذِينَ اتينَاهِ الكتَابَ 
يَعْرقُونَة كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ > » في آيات كثيرة يطول تعدادها . وقد كان يدعوم إلى 
اتّباعه") وتصديقه ؛ وقد أقام على صحة دعواه من الدلالات!" الكافية التي قطعت أعذار 
الجاحدين ٠‏ فكيف كان يحتج عليهم” بباطل ويّحيل ذلك إلى ماعندم وفي أيديهم ويقول : 
علامة نبوتي ودليل صدقي أن تجدونني” مكتوباً عند75”' » وهو يعم أنهم لايجدونه ؛ ويعم 
أن ذلك مما يزيدم نفاراً » وعما يدعوم إليه يُعدأ » وقد كان غنياً عن ذلك بما أقام من 
الدلالات ؟ أيفغل ذلك مجنون فضلاً عمن طبّقت حكته الأرض ٠‏ وفاق على رغ(" الخصوم 
جنيع أهل الأرض دهاء وذكاء » أبن على كافة الفصحاء في البلاغة والفصاحة ؟ ولم ألم 
والحال ؟ زعموا من كذبه في دعواه'”" وٌجود ذكره والبشارة به" في الكتب المتقدمة ‏ مَن 
سل من عابائهم وأحبارم كعبد الله بن سلام وتم الداري وكعب » وهم عالون يكذيه فيا 
يدعي ؟ هذا مما لايكون . فكان هذا من أوضح الدلائل على ثبوت ذكره والبشارة به في 
الكتب المتقدمة . وروي أحاديث كثيرة"' عن العاماء بالكتب المتقدمة في.وجود ذكره 
فيها "9‏ أعرضنا غن ذلك مخافة التطويل . 


وكذا وٌجد ذكزه”" في أخبار الفرن ومنامات لهم أنذروا فيها بزوال ملكهم على 
يده » وكانوا يخافؤن ذلك . وكذا في سيّر ملؤك الين وغيرم9" حتى9' حكوا في حكاية 


)١(‏ أت: لان للسيح . () زك: +تمالى. (©) أت: خيبراً عن المسيح. ‏ 47) زأك: +تعالى. 


(0) زك:-. ()ز:أتباعهم . () ز:الدلالة. ( ك: عل الحامش. (5)ت: تجحدوتتئ . 
)0٠١(‏ زك:. )١(‏ كأز: نع - )١١(‏ زك: دعوته . 09 أت (19) ز: كثير. 
(هم زك: . لكلأ)ث:.. لال)ازك: . (لأ)تث:-. 


2 25ت 


[ تدرأ 


تبصرة الأدلة 


فيها طول عن تبّع بن حسان بن تبّع أنه قال في الني ممدا'! علق" : 
شهدت على أجحدأنه رسول من الله با ري التسم 
فلومً تدعري إلى مره لكنتوزيرالهوبنع 
وقصة سيف/" ين ذي ين مع عبد المطلب مشهورة" لاخفناء بها على مّن له أدى 
عم بالتواريخ وسيّر املوك ٠‏ والله الحادي . 0 
وما ماهو راجع إلى إخياره عن الكائنات الماضية الجزئية : فا" تضيّن الكتاب من 


أخبار أنبياء بني إسرائيل!' وغيرهم مما لم يكن عَلّمَ بشي" من ذلك عند أهل بلدته » وهولم 


يمختلف إلى أحد من له غلم يذلك7 , وأخبر على نحو ماغلمه أحبار اليهود وعاماء النصارى 

من غير زيادة ولا نقصان . وعِلْمُ ذلك / من مثله من الأمّيين الذين 0(" يقرؤوا الكتب 
المتقدمة ولا أخذوا ذلك من عامائهم وأحبارمم » من باب عل الغيب لايّعم إلا بالله" , ٠١‏ 
فحيث عَم هو مع مابيّنا من حاله ‏ دل أنه عَلم ياخبار الله تعالى إِيَاه » وهذا وأضح ببحمد 

الله . 


وأما ماهو راجع إلى إخباره عن الكائنات فيل" المستقبل فنوعان : أحدهها ماوّجد في 
« الكتاب ٠‏ والآخر كا كن ف ,'"" الخبر . فأمًا ماكان من ذلك في الكتاب فكقوله 
تعالى"" : مهرم الْجَنْمٌ و وَيُوَلونَ الدُبّر » » والورة مكيّة » يعني بذلك المشركين يوم ٠١‏ 
بدو فكان !9 1 عا 3 شك أنه" إخبارعًا يكون في الستقبل » يدلالة حرف 
السين الوضوعة 0 الاستقبال وقطعٍ احال الحال التي" وضعت لما الصيغة . 


وكقوله؟" وَإِذْ يَعَدْكُم الله إِحْدَ حُدى الطّائفة تين ها لَك 4 ؛ وقسد كانت لهم » وعي 


ا "اء وكقوله"" <٠‏ قل للْمَحَلَفِينَ من الأعرَاب سَمَّدْعَوٌنَ إلى قَوْم أوبي 


() ك: على المامش . ( أت: الني عليه اللام . (©) ز: يوسف - 67)أت: اليزن » ز: يردن عن . 
) ز: مشهور. ‏ () زك:فيا. (0)أت:+ عليهم اللام. ( زك:شيء. 

(0 أت: بذلك عل . 000 زب. الكل زكر تمالى. ‏ 0599 زن. ‏ 5 معتل 
فوأت:-. ‏ م كدوكان. 0م تنأخييوا.  0١0‏ زك:. ‏ 8)ز_. 

بدأ زك: وقوله تعال  .‏ (0) ز: لغير. (00) زرك: +تعالى . 


يه له 5 


أبو المعين التسقي 


َس شَدِيدٍ > . وقد دعوا ؛ لأن المراد من قوله” : << أُولِي بَأَسِ شديد » عند يعضهم 
قرا يوحي مرقه هذا قاط أبن يكن رطق الدععه » وعند بعضهم المراد من ذلك 
أهل”" فارس » وقد دعا إلى ذلك عمر « بن الخطاب »9) رضي الله عنه . وفي الآية دلالة 
على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهها على مانبيّن إذا انتهينا إلى باب" إثبات الإمامة 
إن شاء الله" . « وكقوله بال 0 ألم عُلِبَتِ الرُومْ في أذنى الأرْض وَهُم مِنْ بَعْد غَلَبهم 
سيَغْليُون 4 0 وكان! 6 أخبر ٠",‏ 3 '. وكقوله تعالى 2 سرهم آيَاتَنا في الأفاق وَفي 
أنفيهم 4 والزادمئةمعق فق لمعيل يدالالة خرف التنيدةا ''» وقد أراهم الآيات الدالّة 
على حدهم وتبوت الصانع الحكي لهم في أنفسهم وفي الآفاق » فلم تكن الآية منصرفة إلى 
ذلك » وكان7'' المراد ماقال أهل التأويل : إن" المراد بالآيات : في الأقاق : فتح القرى » 
وف أنه 0 58 ؛ قكان"" كا أخبر . وكقوله تعال"" لرسوليل”) ُ إن ني 


0 على اين وله 4 »وق فهر" 
وكقوله"" :« وَعَدَالَهُ الذين اموا ملك و لّوا الصَالحات لَيَسْتَخَلفتَهُم في 
الأَرْضِ > ... الآية » والمراد(” من ذلك الصحابة بدلالة قوله تعالى!'! : < وَلَيُبَدلَنْهُم مِنْ 
بعد حَوْفِهمْ ْنا » وكانوا هم" الخائفين في صدر الإسلام وقبل الهجرة » وقد استخلفهم . 
وفي الآية دلالة خلافة أبي بكر" , إذ لايجو زأن يكون الستخلف مقهوراً . وكقوله 
تعالى'"" في شأن اليهود : ١‏ يَأَيُهَا الْذِينَ هَادُوا إن رَعَمْتم نك أ َولِياء لله من دون الناس » 
إلى أن قال : « وَلآ يد يَتَمَنْْنَُ ندا 4 » وكان 5ا أخبر ولم يمن أحد منهم الموث* "وف الآية 


دليل أنهم كانوا يعامون صحّة رسالته وكانوا وجدوا ذكرّه في كتبهم حيث لم يتجاسروا على 


التنني عاماً منهم أنهم لو تمتوا لماتوا » لولا ذلك لفعلوا إظهاراً لخلفه . وكقوله تعالى'" في 
(0 ك: + تعالى ؛ أت: من قوم  .‏ 7)أت:ثم . © ركب )مم زرك (م6أتت. 
(0أت: -. أزت:+ تعالى. ‏ (0)أت:+تمالقل. ‏ (كات:-. 

0١(‏ د...هأ: على الحمامش )0١(  .‏ ز:السنين  .‏ 05 زك: فكان  .‏ (05)ات:-. 

09 زك: وكان ٠.‏ 0)أت:-. 2 )0١(‏ زك: + يي )1١(  .‏ ز: وقدرة إليها  .‏ (8) زك: +تعالى. 
زم زك: +تعالى . (0) زك:اللمراد. (0)أت:-. 0599 زدهو.. 

0م زك؛ + رضي الله عنه . 9)أت:-. ‏ (0م ركد (5م)أت:-. 
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تبصرة الأدلة 


اليهود : « صُربَت عَلَيْهمْ الذَلّةٌ وَالْمَسْكَنَةٌ أَيْنَ مَاتُقفُوا إلا بحل من الله > ... الآية ؛ 
ومصداق هذا في اليهود بَيّنُ في كل عصر ومصرء إذ لم تُرفع هم راية منذ يومئذ'" ولا ثبت 
لهم سلطان ء وكانت أمارة الذل والصّغار والمسكنة عليهم بادية!'! » وعلامة السخط واللعنة 
ظاهرة » وإن كانوا يرجعون إلى ثروة من المال وكثرة من العدّة والعتادا" . 

وأما ماهو راجع إلى الإخبارعن الكائنات في المستقبل من غير الكتاب » فنه قوله ه 
ينه" :( زُويت لي" الأرض فأريت مشارقها ومغاريها وسيبلغ ملك أمتي مازوي لي 
منها ) » وكان كا أخبر ؛ إذ لم يرذ بذلك جميع المشارق والغارب » إنما أراد ما ينطلق في عرف 
الناس عليه اسم المشرق والمغرب لانصراف مطلق الكلام إلى ماهو الستعمل في مخاطباي! , 
التعارف في مفاوضاتم/ . ومن ذلك" قوله « علق ."" لعدي بن حاتم الطائي”" : ( كيف 
بك إذا خرجت الظعيتة من أقصى قصور"" المن إلى قصور الميرة لا تخاف إلآ الله ؟ قال ٠١‏ 
عدي : قلت يارسول الله" كيف بطي ومقامها ؟ قال : يكفيها الله طيّاً « وما 
سواها «"" ) « وهذا إخبارعن الأمرالذي يكون بعدم لأنهم كانوا خائفين في حياته فكان ؟! 
أخبر في زمن عمر » فكانت المرأة تخرج من قبيلة طي بالهن وتجاوز البادية ولا يعترض لها أحد 
بمكروه 6" . ومن ذلك أنه نعى النجاثي وخبّرأصحابه بموته وصلّى عليه وتتنابعت الأخيار 
أنه مات في ذلك اليوه”' . ومن ذلك قولّه لعمّار رضي الله عنه : ( تقتلك الفئة الباغية ) » ٠١‏ 
فقتل يوم صفين7') مع علي رضي الله عنه . ومن ذلك قوله"" لعلي رصق الله عنه :( أشقى 
الناس عاقر الناقة / والذي"' يخضب هذه من هذه" ) »يعني الذي يضربك على رأسك 
فيخضب لحيتك من دم رأسك ٠‏ فضّرب علي رضي الله" عنه على رأسه حين قتل'" . ومن 
ذلك قوله عليه السلام لعليا"" : ( إنك تفتل الناكثين والمارقين والقاسطين ) . ومن ذلك 
قولهعلييه اللام”" :( اقتدوا بِاللَْذَين من بتعدي : أبي بكر وعر#" ) , 


)١(‏ أت ؛ منذ يومه  .‏ (0) ك: بإذته  .‏ (©)ز: والقتال.ك: والقنار. ‏ (4)أت: نخوقوله. 
تتإلىب . (0 زك: غاطبتهم. 00 ك:مقاوضتهم. ‏ (ات:-. (0منءأت:-. 
ع زك: + رضي الله عنه  )١(‏ ك: على الحامش . 00 زك: صل الله عليك . 09 مه زك:. 
(0)م...ءأت: .1‏ (00)ز:-. ‏ (01)ات: صفي ٠.‏ (11) زك؛ ومنه قوله عليه الثلام . 
(10) أ: مكررة في بداية ونهاية الصفحة . (19) أ: من هذا هذه » ت: من هذا هذم  .‏ (50) ن:-- 
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ب عمل 


ابو المغين النفي 


فأعامنا'' هذا أن الخليفة بعده أبو بكر » وبعد أبي بكر عر" . ومن ذلك قوله؟" : ( الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة ثم يؤتي الله" الْمَْلكَ من يشاء ) ؛ وكانت خلافة الخلفاء الراشدين") 
ثلاثين سنة . ومن ذلك حديث ليلة الإسراء » وما أخبر من أخبارعير قريش » وكان كا 
أخبر . ومن ذلك أنه ضلّت له عليه السلام ناقة فأقبل يسأل الناس عنها » فقال المنافقون : 
هذا عمد يخبرم خبر السماء وهو لايدري أين ناقته » فصعد المنبر ومد"" الله" وأثنى عليولة) 
« وحكى قولم 2" ثم قال : ( إفي!'' لاأعلم إلآّ ماعلمني"'" ربي » وقد أخبرني أنها في وادي. 
كذا متعلّق زمامها بشجرة ) فيادر الناس فوجدوها كذلك”" . ومن ذلك قوله”" لخالد بن 
الوليدليد حين بعثه إلى أَكَيْدِر بدومة الجندل : ( أما أنم ستأتونه فتجدونه يصيد البقر) 
فوجدوه كذلك . ومن ذلك قوله عليه السلا" للعباس عه" حين أسره : ( افد نقفسك 
وابتي أخيك ٠‏ يعني عقيل بن أبيل'' طالب ونوفل بن الحارث » فإنك ذو مال » فقال : 
لامال عندي » قال7"" : فأين المال الذي وضعته بمكة عند أم الفضل وليس معكا أحد فقلت 
إن أصبت في سفري فللفضل كذا ولعيد الله كذا ولفلان كذا ) فقال العبّاس : والذي بعشك 
بالحق نبي" ماغلم هذالا" أحد غيري » وإنك لرسول الله » وأسلم هو وعقيل . ومن ذلك 
ماكان يخير أهل النفاق بما كانوا يقولون فيا بينهم ويبيّتون7”' ما لايرضى من القول » حتى 
كانوا مع شدة تعتتهم يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلويهم . وأمثال ذلك 
كثيرة » وكتابنا هذا يضيق"'" عن ذكر عشر ذلك فضلاً عن كله » والله الموفق . 

ثم إن جنيع ماأخبر من الأخبار الكائنة في الستقبل خرج على ماأخير من غير تكن 
كذب أو خلف في" شيء من ذلك » لاكثل « أخبار الكهنة 7" والنجمين الذين يضل 
صدقهرق كليم + وتقي في زاطلهم 6 ل أن حالته كانت تالف أحالة الكهنة فى طهارتة 
وطيبه واشتغالنه بالطاعات والعبادات » وتقذّر أولئك وتنجّسهم وتقرّهم إلى الشياطين 


(0 ت: وأعلنا . () زك: + رضي الله عنهها . أت: + عليه اللام .2 9) أت: + تعاكى . 
(0) ك: رضي الله عنهم » ز: رضي الله تعالى عنهم . (0 أت: فحمد . 2 (/)أت: + تعالل . () ز: مكررة . 
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[ثدأ] 


تبصرة الأدلة 


والأرواح الخبيئة . وكذا كانت أخباره صادرة عنه عن طريق الغيب الذي أعامه الله تعالى 
من غير الاشتفال!!' بالنظر في النجوم والتأمل في الطالع والارتفاع وتعرّف ذلك من 
الزيج”" والاسطرلاب وغير ذلك ء على خلاف مايفعله المنجمة » فكان ذلك من باب 
تفض/" العادة » كإلانة الحديد واتخاذ الدروع بلا آلات ذلك ويلا استعمال النار"! . 

وأمّا ماظهر من معجزاته وإعلامه بعد وفاته » فكاستسقاء عمر رضي الله عنه « يعد 
وفاته 5" » فإنه استسقى بالعبّاس رضي الله عنه" » فسقوا حتى طفق الناس يسحون أركان 
العياس 7 ويقولون : هنيئاً لك ساقي الحرمين . وهذا مشهور يفتخر به بنو العباس . ومن 
ذلك إخراج شهداء بدر رطاباً بعد خسين سنة » وهو أمرا) مشهور بالمدينة . وكذا قصة 
طلحة!" حين رأته ابنتته عائشة في النام فقال لما : يابنيّة حوّليني من هذا اللكان فقد 
أضرٌ بي(" الندى » فأخرجنه""' بعد ثلاثين سنة وحوّلته وهو طري ل يتغير» وتولّى 
إخرانجه عبد الرحمن بن سلامة الكندي . ومن ذلك أن أبا أيوب الأنصاري؟"" حين مات 
بقسطنطينية فقبرعند سور" المدينة وبّني غليه » فكانوا إذا أمحلوا كشفوا عن قبره 
فُظروا . وكل كرامة ظهرت لول" ففيها معجزة الني عليه السلاء”' على مانبيّن إن شاء 
الله تعالى . 

وأمَا ماهو راجع إلى مكانه » فقد كانت7' بلدته مأثرة إبراهم ومنشأ إسماعيل/"" ء 
ومنسك الأمم ©« ومقخر العرب وسرّة جزيرتها / وشرف تريتها ومثابة قبائلها »'"') وقبلة 
جماعتها وموم أفنائها ومأمن خائفها وملاذ هارها » وحرم الله في أرضه وأم قرى عياده » 
وأول بيت وضع للناس يتجه إليها أهل البّسطة'' في7 ' القوة لإظهار الخضوع والعبودية » 
وتخضع فيها أعناق الجبايرة لللابسة!'" مرّا”') الطاعة . وقد عٌرفت9 عند الأجيال بالآيات 
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205 - 


أبو العين النسفي 


البيّنة والعلامات الظاهرة والعبر امتتابعة » كالوحش الذي تأمن”' فيه حتى تمع مع السباع 
والكلاب ٠‏ وتذعر منها إذا خرجت منه » وكالطير" القي تسقط على سطوح المسجد وزمزم 
والسقاية ولا تقرب سطح البيت ٠‏ وكقام'" إبراهي عليه السلام في الحجر؟ . ولو لم يكن 
لكة" آية إلا أمر الفيل وإتيان طير من البحر بحجارة من سجّيل تحملها بأرجلها ومناقيرها 
حتى تهلك أمة من الأمم , لكانت آية كافية في تعظم شأنها وجلالة قدرها وكرامة أهلها على 
الله تعالى . ثم" مما لايُرتاب أن ذلك لم يكن لمن" كان بها يومئذ من الناس لأجل أنفسهم » 
إذ مم كانوا”) مشركين يعبدون ما ينحتون ويجعلون لله شركاء الجن » وخرقوا له بنين وبنات 
بغير علم » سبحانه وتعالى عا يصفون . وبعضهم كانوا قائلين بقدم الدهر ويضيفون الحوادث 
إليه وكانوا يقولون : < وَمَا يَهَْكُنَا إلا الدّهْر » . ومّن قصّده” من الحبشان!”" كانوا أهل 
الكتاب » مؤمنين بموسى وعيسى عليه السلام » متسكين با في كتابيها التوراة والإنجيل » 
فلا يْطن إهلاكهم لنصرة من كانت حالته تلك » بل كان ذلك إرهاصاً لأمر نبيّه الصطفى 
عليه السلاء”" » إذ كان قَرّب زماثه ودنا أوان خروجه وظهور دعوته » فصان الله تعالى 
الآباء لاحترام مَن عَلِم الله تعالى خروجه من أصلابهم من أنصار دعوة رسوله”"' وأتباع ملته 
ومتبعي دينه وشرعته » وحفظ بيته الذي كان في سايق عامه ومبرم قضائه أن يكون قيلة 
لأمته ومنسكاً ومثابة لأهل ملّمه . ثم إن" إنكار أمر الفيل غير مكن لأهل الإلحاد لثبوت 
ذلك بالتواتر الذي لايكن فيه توهّم الكذب » كثبوت سائر الأمور الماضية في الأزمنة 
الخالية التي يُنسب جاحدها إلى العناد والمكابرة » وقد ذكر ذلك الشعراء في قصائدهم 
والخطباء في مواعظهم » فن ذلك قول ثقيل بن حبيب » وهو جاهلي » وكانت الحبشة أخذته 
في طريقها إلى مكة ليدلّها » فاحتال في الحمرب منها فقال؟" : 

ألا ري ركئبنارهدينا نعمناء على المجران عينا 

فإنك لورأيت ولن تريه لدى جنب الحصب مارأينا 

مدت الله إذ عاينت طيراً ‏ وحصب حجارة تلقى علينا 
() ت: لاتأمن  .‏ ()ت: والطير. ‏ ©)ات: ولقام. ‏ (4)ت:الحجرة. ‏ (5)أزت: بكة. 
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]بال1١[‎ 


تبحرة الأدلة 


وكهم يائل عن نفيل 5ن علي للمشان دينا 
وقال طفيل وهو جاهلٍ 5 
ترعى مذانب وسعي أطاع لما بالجرّع حينعص أصحابهالفيل 
وقال أبو الصلت أمية!" بن أبي الصلت : 
إن أيات رونك!؟ يتات ماهاري هن إل تكور 8 
حيس القييل بالمفس حتى 2 ظل يحي و تأنه" معقور 
وهذا في الجلة أشهر من أن يكن إنكاره » وقد قال الله تعالى : < ألم تَرَ كيف فَعَل 
رَبك بأُصْحَاب الفيل © إلى آخر السورة » ولم يعارضه أحد من المشركين بالتكذيب والرد 
لعامهم بحقيقة ذلك » بل قد كان بقي بعد" من كان" عاين ذلك الأمر . ثم إن بلدة هذا 
شأنها ء أولى البلدان والبقاع بخروج من يدعو الخلق إلى الحى" ‏ والدهماء إلى الحجة ٠١‏ 
البيضاء » فكيف يستجيز عاقل مقر بنبوّة من خرج من مكان!') لامززيّة له على غيره من 
الأمكنة » ولا ظهر في الخاق له أيّة بيّنة تدل على حرمتها عند الله تعالى وكرامتها عليه » أن 
ينسب الخارج عن البلدة المشهورا'" شرفها » المذكور فخرها ء الظاهرآياها؟'' » البيّن 
علاماتها”' إلى الكذب والافتعال ٠‏ والدعوة الظاهرة / عنها إلى التقوّل والجال ؟ وهذا واضح 
من ترك العناد وسلك سبيل الرشاد . 7 
وأما ماهو راجع إلى زماته فإنه عليه السلام9" بعت إلى الخلق في زمان كانت مدّة 
الفترة7' بين الرسل فيه متطاولة ٠‏ والشرائع بأسرها والحك بأججعها مندرسة ٠‏ وآثار التخلف 
في الخلق بإدية ٠‏ والهداة إلى الللّة الحنيفة"' مغمورون بل معدومون » وأعلام الجورا"" 
منصوية ٠‏ والطبيعة السبّعية على" الخلق مستولية ؛ كانوا يرون الأحق”"' بالإمارة من كان 


(0) زءحيث .2 () زك: أيوأمية. ()أت: ربلي. ()ز:جلن. (6ز:لكأن. 

() ك: على الهامش . 00 زك:-. (م ز:الخلق. (0) ك: على الحامش )0١(‏ أت: مكانه . 
(1) زك: الشهورة , ماحد (09) رك: علامتها . 09 زك: يلق . )1١(‏ ز: الفترتة . 
لأى أزك :الحنيفية. ‏ (09) زدالجود. (08)أتدعن. (05)ز:د. 
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أبو العين النسفي 


أنفذ في الإغارة”" ؛ والأولى برئاسة القبيلة والسيادة على العشيرة والفصيلة من كان أقدر على 
النهب وأحذق! بالطعن والضرب ٠‏ مع إجراء الله" العادة بتطرية الدين عند ظهور أدفى 
دروس في معالمه » وتقوية أركانه عند ثبوت أيسر .وَشي أو وَهن في دعائمه . أقترى الله تعالى 
يرسل0) رسلا تترى بين موسى وعيسى عليفما السلام » وشريعة التوراة باقية الآثارا"! لائحة 
ه المنار كثيرة الأعوان قوية الأركان » لحاجة وقعت إلى معرفة حك جزئي لاذكر له في 
كتابيه”" ولا نض فيه عن نبيهم »ثم يرسل عيسى' لتيدّل مصلحة في أحكام قليلة العدد 
منقطعة المدد » ثم يترك الناسَ والكفرٌ قد طيّق الأرض بأقطارها » والباطلّ ملأ الدنيا 
بأكنافها وأطرافها ء وأكثر قبائل العرب اتخذوا الأصنام آلهة » ووأد البنات شريعة لازمة » 
والسعي في الأرض بالفساد عادة دائّة » والنهب والإغارة” تجارة رائجة) » وسفك الدماء 
٠‏ طبيعة راسخة . وجميع تمالك الفرس اشتغلوا بعبادة النيران ووطء البنات.والأمهات » همتهم 
الأطعمة الشهية والأشربة المريّة » استعبد أكابرّم الأصاغر واتخن” '' ملوكهم الرعايا خَوَلاً » 
وأموالهم التي اكتسبوها بكد المين وعرق الجبين دولا » يستعملون.9" في حوائجي ”" 
استعال النعم » ويصرّفونهم فها همهم من الأمور تصريف العبيد والخدم » لايخلّونهم وما 
تقتضي هممهه(”" العليّة ونفوسهم الأبيّة من اقتناء أنواع العلوم وأصضاف الحم وأبواب 
0 الآداب . والثرك مواظبون على تخريب البلاد وتعذيب من ظفروا به من العباد » عادهم 
الركض في أطراف9' الأرض من الطول إلى العرض » يسترق بعضهم البعض » يرون 
ارتكاب الجراتم واكتساب الثم من أنفس الأعلاق والغاه!*") » دينهم عبادة الأصنام » ودأهم 
ظم الأنام . وجمهورالند لايعرفون إل عبادة الأوثان وإحراق أنفسهم بالنيران . واليهود 
حرّفوا الكَلم عن مواضعها وداتوا بالتشبيه الحض . إلا العنانية منهم فإنهم يقولون بثبوت 
٠‏ الذات وتعطيل الصفات » وجَمعهم: تكذيب السيح عليه السلام . والنصارى متحيّرون في 
دينهم مختلفون في مقالتهم » فريق منهم يصف الله تعالى بالصاحبة والولد » وطائفة منهم 
يجعلون المسيح وأمه إين من دون الله » إلى غير ذلك من المقالات الباطلة والجهنالات 
(0 زك: أبعد للإغارة .2 (2 زك: وأحق . (]أت: + تعالى. 1)9: عل المامش. 
(0) ز: للآثار. ‏ () زك: كتبهم. ‏ () زك: + عليه اللام. ‏ (4) ز: والإعادة  .‏ (4) زك: رابحة . 


06٠١(‏ رك: واتخذوا .2 0١‏ زك: ولا يتعملوهم. (5)أت: حوائج )١5(  .‏ ك:هتهم. 
9 ت: أطرف .2 06 زك: والعالم . 


تبعرة الأدلة 


الفاحشة . أَفيتركٌ الناسَ هكذا حيارى في دينهم يترددون » وفي طغيانيم يعمهون7" , 


لايُرسل إليهم هادياً ولا يبعث إلى الحق داعياً » بل يتركهم وما يدينون من المحال 
ويعتقدون من الكفر والضلال وما يشتغلون به من السعي في الأرض بالفساد وتخريب 
البلاد وإهمال العقول والألباب عن اقتناء العلوم والآداب ؟ هذا والله الظن الكاذب والومم 
الباطل . ثم لاداعي في تلك الأيام تأيِّد بالمعجزات والأعلام سواه » ولا هادي إلى ما يقتضيه 
العقل الصريح من التوحيد الحض والعبادات الجالصة وتوجيه السياسة الفاضلة من الستن 
1 العادلة ورفض الرسوم الجائرة والعادات الفاسدة والأخلاق الدنيئة والخصال الذمهة غيره » 
1 أ! أعني به الصادق المصدّق / الؤيّد بالأعلام الباهرة والمعجزات الظاهرة والدلائل الواضحة 
والأمارات اللائحة » صاحت الشريعة الزهراء واللّة الغرّاء والحجّة البيضاء » والدين القوم 
والصراط المستقم » مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاثم بن عببد مناف ولو . وهذه 
دلالة. واضحة لو انعدم ماسواها من الدلائل لكانت كافية في إلزام الحجة على من عدل عن 
الحجّة : والله اللوفق . 


يؤيد ماذكرنا أن الناس كا كانوا محتاجين إلى من يعلّمهم مصالح الدارين ويبيّن لم 
معام الدين ويرشدم إلى الحق وديم إلى سبيل الخير و قفهم!"؟ على نبج العبادة لخالقيه 
وأداء شكر”) نعمه عليهم » كانوا مجبتاجين إلى من. يسوسهم سياسة"فاضلة ويقبض على يدي") 
القوي وينص المظلوم وينصفه من ظالمه » ويسكن الدهماء ويومّن الطرق ويطفئ نائرة 
الفتن الواقعة في الأرض لانتقاض المالك" المؤثلة؟' وانحلال قوى الولايات" القديمة ؛ فإن 
ملك فارس ‏ وكان ملوكهم أعرّ ملوك الأرض وأشدم شوكة وأقوام بطشأ وأكثرهم عدّة 
وعديداً وأوفرهم ذخائر وأعمرم”" ولاية ‏ قد" ضعف وتكاثر أسباب الخلل في قواعده 
وأركانه » وتداعى إلى الاهدام ماطال وعرض من بنيانه » لشم ماكان مَلكهه" أبرويز أراد 
من ادّعاء الألوهية حتى تهي غن ذلك :على لسان مغنيه » فأزيد ؛ فقصمه الله تعالى وسلّط ابنه 


(0 ك: على الحامش ٠.‏ () ك: ويوقعهم » زت؛ ويوققهم .2 ()) ز:“كخالقهم .2 (4) زك: وأولا بشكر . 
(0) ك: يد . (© أت: للاليك .2 © أ: اللؤصلة . «م)أت:الولاة. (01)ت: وعرمم. 
(أت: . "(00 أت: يلكيم . 
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أبو للعين النفي 


شيرويه عليه فقتله") . ثم كان لا يدوم لمن اسنولى منهم على الملك مدة ولا تشتد له" 
شوكة » وآل الأمر إلى نصب النساء بأمور الملكة وتفويض الأمر إلى الصبيان » وكان 
لايستقل واحدا" منهم للقيام بأسباب السياسة”' وضيط المملكة » وامتدت الأبدي الخاطفة 
والأطماع الفاسدة إلى الرعيّة بالإجحاف والاستكصال . 


وكذا ملك الين انتقض باستيلاء السودان عليه" ومّلك اليرة بقدل أبرويز 
النعان بينّ النذرء وملك آل جَفْنَة ‏ وهم الغسانيون ‏ كان آل إلى الضعف وأشرف على 
البطلان والزوال . وبقي الناس بعد انتقاض هذه المالك أو ضْئْف أركانها وزوال السياسة 
وحفظ الجوزة والذب عن حرم الرعية » خائفين وَجلينَ طالبين من الله تعالى حسن الفرج » 
مقسمين بالله جهد أَهاهم لكن جاءهم ننذير ليكوئن أهدى من إحدى الأمم . فرحم الله تعالى 
خلقه وبْعث ممداً نبيّه وبدَلهم من بعد خوفهم أمنأ » وبعد اضطراب أمورم واختلال 
أحوالهم سكوناً وقراراً » وبعد انتشار الظم في الخليقة وتطاير شرره في أصناف البرية عدلاً 
وإنصافاً . فن لم يقابل هذه النعمة" بحسن القبول » ولم ير نفسه عاجزة عن أداء الشكر , 
فهو الكافر الْجَهوْل الذي لاذواء لدائه إلا السام القاضب ء ولا حييلة لبرئه إلا الحيام 
الغالب ء والله وإلي العصمة وكاشف الغمّةا" . 

وأما ماهو راجع إلى كتانه فهو من أعجب الآيات وأظهر الأعلام والدلالات » إذ هو 
أيه حمة عقلية" باقية على الدهر مبثوثة في الآفناق » وغيرُه من الآيات يختصّ مكان 
ويوجد في زمان » ثم يصيرغيرٌ من شاهدها محجوجاً ببلوغ الخبر على ألسنة من شاهدها 
وعاينها . والقرآن باق إلى يوم”' القيامة منتشر”" في أطراف”"' الأرض . ثم فيه وجوه من 
الدلالات : أخدها نظمه العجيب الذي" باين ماسواه من الكلام ؛ فإنه في الجلة يتقسم إلى 
منثور ومنظوم , والقرآن ليس من جملة الكلام النثور . ثم النظوم من.الكلام كان عند 
العرب منقسماً إلى أقسام أربعة : نظم الشعر ونظم الرجز ونظم الخطبة ونظم الرسالة » 


(0 أت: حتى قتله  .‏ () ز: ولا يتدل. < ()) زه يشتغل الواحد . (4)ز:اليامات. 
() ز: الوادان . (5)أت: علييم ١.‏ [4) ز:العمة. ‏ ()أت: التعمة. ‏ (1).ك: على الحامشض. 


نمأت . (لللم)ت_زأم محرا (لنمزدالتجراق. ‏ 060أت:-. 


65-52 


تبصرة الأدلة 


[ ؟٠1‏ ب ]| والقرآن باين كل وجوه النظم » / وليس في طباع البشر أن يجيء واحد فيأتي بنظم يتفردا"' 
به عن الأمم كافة . ثم هو بهذا النظم تحدى جميع البشر وعَيّم بالقصور عنه وقرّعهم بالعجر 
دونه » وبدأ في مدح ماأق به وأعاد » وبالغ في تفريظه'" وزاد » وإن تناسوه لم يتركهم » 
وإن تغاقلوا عنه لم يعرض عنهم حتى هيّجهم ليكؤن ذلك أبلغ!" في''' تبكيتهم وأغيظ 
لدهائهم وأدعى إلى الاهتزاز” لمغالبته والابتداء" لمباراته . وكان هذا دأبه' معهم منذ ٠‏ 
مبعثه إلى مخترمه » وذلك ثلاث وعشرون سنة » فلم يتتدب أحد إلى مباراته ول يتصدّ 
معارضته في مقدار سورة أوآية!') من كتابه » وفيهم الفصحاء والبلغاء والفحول من الشعراء 
والمفوّهون من الخطباء » إذ كان الزمان زمانَ فصاحة وبلاغة ل يكن عصرّه من 
الأعصار »ل'؟ من لَدّن آدم9”' إلى زماننا هذا اجمع فيه من فحول!'' الشعراء الموسومين بأقصى 
غايات””' الفصاحة وأبعد نهايات البلاغة » ؟ا لم يكن في زمان من مَهّرةا"' السحرة مثل ٠١‏ 
ماكان: في زمان0" موبى”" » ولا من حذّاق الأطباء مثل مااتفق في زمان7" عيسى عليه 
السلام » كل ذلك ليكون أظهر لعجز الخليقة عن معارضة ماجعله”"" الله تعالى آية 
9 0 » وأبين لقصورم عن التصدي لمباراتهم فيا جعله9"" الله تعالى علا على صدق 
دعواه”" » فدل عجز الفصحاء والشعراء؟' الذين كانوا في زمانه ‏ مع مامرٌ من تقريعه؟”") 
إِيَّام وتبكيته لهم وتحريكهم على ذلك أنها'"4كان آيةٌ له معجزة من الله - يتُظهر به 2 
صدقه فياك" ادّعاه من إرسال الله تعالى إيّاه . تم لايُظن بالعرب ‏ .وه أثبت خليقة الله 

تعالى حقدا”' وأكثرم جيّة حيّة وأقدم”" أقفة » يفني اثنان منهم أمارها”"" في افاج 1 
ويصبران على مافيه من هتك الأستار وإبداء9') الفواحش ومثالب9" الأسلاف ومعايب 
الأجداد » خوفاً من لحوق وصة”' العجز عند :التغالب وهٌجنه'" الاتقظاع لدى التخامم ‏ 
(0ات: يتقرد » أ: تفرد - ) ز: تفريطه » ت: تقر نظمه ١ ٠‏ 7( أ: على الحامش .2 (4)ت: في أبلغ . 
0( . الاحتراز . (0) ت: والاتدان . 9)ات: وكان هرأيه . ( زك: آيات . (9) م...ء رتلء. 
)0١(‏ زك: + صلوات الله عليه . (١0)ك:‏ فحولق. ‏ (١١)أت:غاية.‏ 2 (18) ك: هرةء]: المهرة. 

(08) أت: رمن )٠١(  -.‏ زك: + عليه اللام. ‏ (01)أت: زمن. 2 )١1(‏ زك: جعل. 
(189) ت: لربوله . (159) ك: جعل. (١؟)‏ زك: دعوتهم . )5١(‏ أت : الشعراء والقصحا 
(51) ك: تعريفه ء ز: تعرقيه .| (0؟) زك: فإنه  .‏ (54) زك: وفيا. ‏ (50)ات: حقراً ‏ 
يذ زك: وانيدمم  .‏ 60 زك:أعمارها  .‏ (58)ات: وإيراء  .‏ (558) زك: ومثالية . 


(0) ز: وخمة .2 6١‏ أ: ومجينه . 
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أبو العين الفي 


أنهم امتنعوا عن المعارضة مع القدرة » وتركوا ذلك عن اختيار ومُكُنة . وكيف يُظن ذلك 
وهم قد يذلوا أموالهم النفيسة » وخاطروا بمهجهم العزيزة » وركبوا المشاق العظهة وتحملوا 
المتاعب الشديدة ‏ من جر العساكر ريا البواتر وحمل الرماح الخواطر والخوض في 
امهالك وتقحم غمرات المعارك ومبارزة الأقران ومناجزة الشجعان » لإطفاء نوره وإيطال 
دعوته”" ؟ مع أنهم لو ظفروا به وبأتباعه وتمَكّنوا من إراقة دمه ودماء أشياعه «٠.‏ لم يقدح 
ذلك في صدق نبوّته و2٠"‏ لم يظهر بذلك كذبه ولم تندقع عنهه؟! حجته . ولوعارضوه في 
سورة واحدة ء فَلَجَت!) حجتّهم وظهرت نصرتهم » وثبت ا والقاصي والقريب 
والبعيد كذيه 2 وارتد قوله ونايده أصحابه وباينه انضارة وأعواثه ) 2 وكّفي أعداوٌ مؤنة! 0( 
قتاله ومعرّة حرابه وجداله . ولا شلك أن العرب وإن كانوا أَمَيِينا'' خالين عن صناعة الكلام 
وآداب الجدل والعلم بتوحيد الله" ودلائله”"'" » كانوا أوفر خليقة الله" عقولاً وأكلهم 
أحلاماً ؛ ترى الرجل منهم وقد نشأ في البوادي واليراري » ل يّمْنَ بتعلّم عم ولا ارتاض 

ا ٠‏ يتكلم يحم بليغة وطرف بديعة بلفظ مُحكَم الصنعة را ع النظم 


0 الرصف!"' » وقريش منهم المحصوصون يرجاحة العقول ل والألباب9'" وكثرة التهى 


والأحلام”' وغاية الدهاء والثكرل"" والحيل اللطيفة في دفع ماينوهم من معضلات الأمور 


والتخلص عما يقعون فيه / من موبقات الفتن" . ثم إن أقل خليقة الله" عقلاً وأكثرم 
غباوة وحجقاً' لايعدل في مغالبة خصه ويخاصة””'' عدوه عما سهل طريقه وخفّت مؤنته 
وانقطع به خصمه واندفعت مادة معرته » إلى ماتكثر مؤنته وتشتد صعوبته ويثقل تحمله 
ويتوعّر''" طريقه » ومعرّة الخصم بعد باقية وقرحته دامية » فكيف يّظن هذا بمن مرّ وصفه 
وسبق نعته ؟ فإذاً لايشك عاقل أنهم امتنعوا غن اع امي .واضطراراً”" ؛ لااختياراً 
وإيثاراً ؛ يحققه أن حيرة لزوم الحجة وثيوت العجز”"" دفعتهه”" إلى التكلم بالمذيان 


()ت: وتجديد . | (0)ز: دعوتم . | (005.ءأت:.. ‏ (#ازك: -. (ه)أز: فلحت 
() ز: للراي .2 (/) أت: أعوانه وأنصاره . 2 ()أت: بغير مؤنة .2 (1) ز: أميتن 

(0ى أت: + تعالى . )0١(‏ ت: وزلائله .2 )١(‏ تازك: + تعالى. ‏ (05) زك: الوصف 
(19) ز: والباب .2 (60٠)ز:‏ والأحكام. ‏ ()أت:-ءك: والقكر. (071) ت: اليقين . 
لمن زك: + تعالى  .‏ (كمك: وهقاً. ‏ (50)ز:-. 00(00)ات: ويبق عن . 

59 ز: واخطرار ‏ (59) ت: ثبوت العجر . (8؟) زك: دفعيم . 


61١١ 


[1دأ] 


تبعرة الأدلة 


والتعلل يما يتناقض في نفسه من الكلام ؛ فنسبوه مرّة' إلى الجنون!" » وهو أعقل!" خليقة 
الله تعالى » ومرّة إلى السحر » وهو أحذق الناس وأدهاه” وأكيسهم وأذكاهم . 

وما زع" الورّاق بعد انتقاله من مذهب"' القدرية إلى مذهب”" إخواتم من 
الثنوية » جرياً منه على قياد مايفضي إليه المذهب" , أن حروهم معه شغلتهم عن 
المعارضة » كلام لوتفوّه به مجتون لتعجب الناس فن ذلك » فكيف إذا تكل به عند المجادلة ه 
والحاجّة من يدّعي العم ويخوض في الكلام ؟ ولكن الغريق يتعلق بكل شثيء . 

فنقول له : إنه مكث بمكة ثلاث عشرة سنة يتحدام بذلك ويقرّعهم آناء الليل 
والنهار ويبكّتهم في الحافل والجامع » وكان اتتشر أمره في جنيع ديار العرب وبلغ أقصى نهاية 
جزيرتها » لِمَا كآن يَعرض نفسّه في أيام الوسم على قبائل العرب ويدعوثم إلى عبادة الله" 
وينهام عم .كانوال''' يدينون به من عبادة الأوثان » ويسقّه أحلامهم « وأحلام آبائهم الذين ٠١‏ 
كانوا يتفاخرون بمفاخرهم ويتباهون””' بناقبهم ومآثرهم , ,7" ويتحدام بالقرآن ويأمرهم 
يإتيان سورة من مثله . ولم يكن طول تلك المدة « بينهم حراب ولا طعان وضراب ٠»‏ قلِمَ 
[9') يعارضوا في تلك المدة ع7" : وقد تفرّغوا له ول يشغلهم عن ذلك شاغل ولا منعهم 
عنه"' مانع ؟ ثم يعد ماهاجر إلى المدينة فغزواته معدودة » ومّن اشتغل بقتاله من القبائل 
معروف ٠‏ وأكثر العرب ماقابلوه”' بالقتال ولا قاوموه في مجال , فا بال أولئك لم يعارضوه ٠١‏ 
في سورةل" ول يقأبلوء”' في آيات يسيرة”' ؟ ثم ماباله لم تشغله تلك الحروب'" » وهو 
متوحّد الذات » وقد شفل جميع العرب مع كثرة مافيهم من الفصحاء واليلغاء ؟ هذا والله 
الحال الظاهر الذي لا يتعلق به إلا كل مكابر معاند" . 


وما زع(" النظام « أن القرآن »'") ليس بمعجوز النظم ٠‏ وأن كل مفحم متبلّد يقدر 


(0أعيى, (9] ت: الحيوان . (6) زءعقل.أت:أغى . 4)ات: وأزهاتم. (6)ات: زع مرة. 
(0 أزت: مذاهبي . (/) زك:مذاهب. م ك:المذاهب. (4)أت:عشر. (١)أت:‏ + تعالى. 
ردمأت:_. لالأك: وياهون  ..‏ (059)مءت: ا الكأللم)ك:ب. مهلل 

(07) زك: غن ذلك . 00) زك: قاتلوه . (18) ز: صورة . (19) رك: يقاتلوه . 

(50) ك: بترة . (1) ز: ل تشتغله الحروق . 5 أت : إلا مغاير مكاير  .‏ (5) زك: يزع . 


9 ممأ 


 ةكا‎ 5 


أبو العين اللفي 


أن يأتي مثل نظمه العجيب ورصفه"' البديع » واحتجاجه لذلك أنه : متى يعجز الإنسان » 
أعنند قوله : المد لله أم عنند قوله : رب العالمين » أم عند قوله : الرحمن الرحه" ؟ 
وادّعاء العجز عند كل فن ذلك باطل » لمَا أن مادون سورة ليس بمعجز عند » ثم إذا لم 
يكن أفراد الآيات معجوزاً عتها فكذا امجموع منها ؛ إذ حك « الْجمَل لايخالف حم 
0 الأفراد » ولهذا زيم أن للتواتر من الأخبار خقل للكذب لأن خبر كل »"' فرد من أهل 
التوائر 9 عمقل للكذب » فكذا عند الاجتاع » وأن الخطأ على الإجماع جائز لجوازه على كل 
فرد من اجمعين” , وإفا الإعجاز حصل بالصرفة » ومعناها أنه تعالى صرف مِتمهم" |. 00 
ا مع أنه مكن » ومثل هذا معجز لما فيه من نقض العادة » حتى | 
إِنّ من جغل دليل رسالته أن يقبض على لحية نفسه وهم لايقيضون غلى ذلك »ثم إنه قبض 
٠‏ على لحيته وتحدى الناس إلى ذلك فل" يقبض واحد منهم / على لحيته » كان ذلك معجزا. [ ١١8‏ ب ] 
لد لا فيه من صرف هممهم عن الأمر لمكن لاأنّ ذلك ليس بمقدورفي نفسه » هذا منه' 
: #- 5 ا 556 ! 
كلام باطل واحتجاج فاسد ؛ فإنّ أقرب مايجاب عنه أن يقال : ات أنت بقصيدة مثل ‏ ىل 2 , 
قصيدة امرئ القيس : قفا نبك » أو مثل « قصيدته : ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي”" , 
أومثل قصيدته : خليلَ مرا بي على »'' أم جندب » أومثل قصيدته : سما لك شوق" 
٠‏ بعدما كان أقصاً » أو غيرها””') من القضائد' له ولغيره من فحول الشعراء » كالنابغة وطرفة 
وزهير والأعقى”' وغيرم ٠١‏ ليظهر عند عجزه غن ذلك أنه مكابر ع" فها يقول . ويقال 
له : متى عجزت أنت » أعند التكلم بالكامة الأولى أو عند التكم بالكامة الثانية 01 أو 
الثالثة ؟ ويقال له : مابال شعرك غشأ”' ركيكاً باردأ تيجا مستبرّداً بعيداً عن 
الفصاحة والبلاغة » تمَجّه الآذان ولا تقبله الطباع السلية » وأشعارٌ أقرانك من أهل عصرك 
كصريع الغواني ومروان-بن أبي حفصة وأبي نواس وس الخاسرل"" وأشجع السامي وغيرهم ؛ في 


مما م دل 8 3 





() ز: ووصفه ٠‏ () ز: رب العالمين قول الرحمن الرحم . 0 مءت: .2 ()أت: التواتر. 
() قي الأصول : الجتعين » ومصححة على الامش في  .[‏ () زك: هتيم  .‏ ()أت:وم. ‏ (كات:د. 
(6 ت: أتيت )٠١( ٠.‏ ت: التالي. ‏ (01ه...ءأ: على الحامش . )١(‏ زك: خمالك شرق . 


9) أزك: وغيرها .2 (04) أت: وأعثى .2 (0٠)ه...»‏ ك: على الحامش ٠‏ ز:-. 
(دم أت: التكل بالثانية .2 007 زدها. (ذا) زك:عتمجاً. (05)أت:الخامس. 


61١52 


تبحرة الأدلة 


جاية الجودة والبلاغة"'! ورشاقة النظم وجزالة الألفاظ وإحكام الصنعة » ألأنك!' ‏ مع 
القدرة على مثل تلك القصائد البليغة الفصيحة المحكمة ‏ اخترت لنفسك الأدُوّن والأرذل 
والأبشع . أم لأنك عجزت غن ذلك ول ينقدا” لطبعك الثقيل البارد" مثل تلك 
القصائد ؟ ولا يخفى على أحد أن ذلك كان لججزه لاعن اختياره ذلك » وكذا ماذكر 
يؤدي إلى ارتفاع التفاضل بين الشعراء والخطباء والبلغاء والفضحاء وانعدام الإفحام . 
وحيث كان التفاضل بين هؤلاء معلوماً » واتقسامٌ الناس إلى الشعراء" الفلقين والمتبلّدين 
المفحمين أمرأ ظاهرأ » دل أن ذلك كلام ياطل يُعرف بطلانه يباهة العقل . وما ذكر من 

الحجّة يوجب بطلان ماعرف ثبوته بطريق الضرورة » وهو" ماذكرنا من التفاضل بين 
النظم » وانقسام الناس إلى الشعراء وأهل الإفحام . وكل 00 “عرف بطلانه ضرورة 
كان باطلا ‏ لِمَا أَنَ الخطأ على الاستدلال جائزء وعلى” الضروري متنع » فكان عند 
التعازض » إضافةٌ الخطأ إلى ماكان الخطأ فيه جائزاً » أولى من إضافته””' إلى ماكان الخطأ 

ثم تقول : ماذكرت من اعتبار الجل بالأقراد مقدمةٌ كاذبة وقضية مجحودة ؛ دلالة!1') 
كذيها مامرٌ آنفاً من قدرة”''' كل من الناس على كل فرد من أفراد كامات القصائد 
الفصيحة والخطب البليغة » وعجزهم عن" جمل القصائد والخطب . 

1 : أليس أن الرجل يعجز عن مل ألف رطل ٠‏ وكل رطل من ذلك مققدور 
المل ؟ فإن أقرّ بذلك أبطل دليله » وإن جحد أحد شرطي هذا الكلام بأن قال : حمل 
ألف رطل وعشرة آلاف رطل وأزيد فن ذلك « مقدورلن كان له مل ك رطل منه 
مقدوراً »2' » أوقال : لا لم يكن خمل ألف رطل مقدوراً لأحد لايكون حمل رطل »7 


مقدوراً له » فقد كابر وعاند!"") 


تم يقال" : مامعنى صرف همهم عن المعارضة ؟ أُقَعل ذلك باختيار العبد أم 


(0) ت: الجودة والجودة  .‏ () زك: ألا أنك  .‏ () ز: يبعد. ‏ () زك: البارد الثقيل . 

() أ: وذلك , زك: .2 ()ز:الشعر. ‏ (/)ك:على الامش  .‏ (0 زك: الانتدلال. ()ز:. 
(00 زنال قته'. (1مأت:وولالة. (كل)ت:. ‏ لل)ات:. ‏ 09 زك: على. 

(5ز') «...» زك: لمن كان حمل كل رطل منه مقدورأ يكون مقدورأ . (١١)«مقدور...‏ رطل» ت:-2 

09) زك: + والله الوفق . (04) زك: + له . 
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أبو العين النسفي 


لاباختياره ؟ فإن قال : فغل ذلك ياختيار من العبد » فهذا منه إثبات التصرف لله تعالى في 
الأفعال الاختيازية للعياد وتعليق قدرته ها . وهذا عنده محال . وإن قال!! : فعل 
باضطرار من العبد : فقد أثبت للّه تعالى قدرة منع') العبد عما يخاره من الأفعال » وهذا 
عندثم محال . 

تم لو خالف أهل'" نحلته وجِوّزا) ذلك قيل له : إذا كان ذلك جائزاً فلم لايصرف 
همة الكافر عن الكفر وهمّة العاص عن المعضية لكلا يقع في" ذلك ؟ إذ هو أضلح له » واللّه 
تعالى يجب عليه فعل الأصلح / عندك ٠‏ فإذا لم يفعل ذلك فأنت بين طرفي تفيض : فإمًا أن 
تقول : لم يفعل لأنه'' لم يقدر ‏ وهذا يبطل القول بالصرفة » وإما أن تقول : إنه” وإن 
قدر 0" يفغل ذلك في حق الكافر والعاصي ٠‏ وفيه بطلان قولك بالأصلح”" . 

فإن زع الجاحدون 'لرسالته يله نهم عارضوه إل أن ذلك صار منذرباً لعلو" كامته 
وشيوع دعوته وشدّة شوكة أتباعه وأشياعه » قيل لهم : هذا جهل مفرط ؛ فنانهم لو عارضوه 
- وكان المنكزون له أكثر من متبعيه » وأعداؤه أوفرا"'' عدداً وأقوى يدأ من أوليائته ‏ لكان 
ينبغي أن ينقنل أولفك المعارض كا تقل هؤلاء القرآن » إذ كانت حاجتهم ماسّة لدفع 
خصومهم من المسامين » كحاجة المسادين إلى القرآن لإلزام الحجة عليهه؟"" ؛ ألا يرى أن ماأق 
به مُسَيامة!9'' « الكذاب » لعنه الله »"' ء من الحذيان كيف بقى » وما هَجَوا به رسول الله 
عليه السلام”" لم يرتفع ولم ينغدم لكثرة أعوان الإسلام وأنصاره وقوة أشياع الني عليه 
السلاء0 وأتباعه 8 

ثم تقول لهم : أنم لن يعوزم الكتبة7" البلغاء والخطباء والفصحاء”" ‏ وَفَضَلمم سادة 
العرب بضك7”" إلى فصاحة العرب أنواع''' العلوم » واشتغنالم بدربسها””'' طول عر 
(0 أزك:-. ()زدمنع قدرة. 2 (]أرزت:هتهم أهل. ‏ ©4)أت: وجود. ‏ (0)ز:-. 


(0 زممع .2 (0) زء:ألانه. ( ك: وأما أنه , ز: وأما أن أنه . () ز: قدرله. 
(00 أت: + وله للوفق  .‏ (1١0)ات:‏ لفلق. ‏ 09 زك: أوق  .‏ 08 زك: عليه 06 ز: مألة. 


(16) «...» زك: - ٠‏ 0189 زك: صلى الله عليه وبل وأخزاهم .2 (17) زك: صلى الله عليه وم . 
(18) آ: على الحامش ‏ (05) ت: الخطباء الفصحاء  .‏ (60)أت: لشكر. ‏ (0)]:-. 
(7؟) ك: بدرسه . 


016 


[ءددأ] 


تبصرة الأدلة 

وإحرازك حكة”' الحند وفلسفة يونان وسياسة العجم . 

.6 5 شم 6 

ثم أنتم الخاطبون بقوله تعالى!" : < فَأتوا بِسُورَةِ مِنُ مله » مطالبون بذلك 
محجوجون به > فأتوا أن بمثله وعارضوه بشكله . 

فإن زعم أنكم تخافون الحفاظ لاملّة الذاتين عنهنا بالسيوف!" والرماح" » والعامّة 
المتسارعين إلى إراقة دماء مّن عرفوا منه القدح؟ في الدين الذي" يدينون به . 0 

قيل ل5!' : مالم تجاسرتم على إظهار المحالفة وبسط" اللسان في الرسول 
بالتكذيب ء وفي الحجة بالجحود والرد » واستحقاق75”' القتل واستيجابك”'' إراقة الدماء به 
لإظهار”'' مايعارض الحجة ويقابل الدليل ؟ 


فإن قلت : إِنا نظهر المقالة سر » 
'قيل 3 : فأظهروا الْمُعَارض أيضاً سر . 0 


ثم نقول : مابال ابن الروندي”" ل تمنعه هيبة الذابّين عن الدين » الناصرين له » عن 
تصنيف كتاب 'التاج وكتاب 0" الزمردل”' وقضيب الذهب ؟ وابن زكريا المتطبّب لم عنعه 
ذلك عن" تصنيف كتاب غخاريق الأنبياء”'" وكتاب نقض الأديان ؟ وجماعة الثنوية 
بالبصرة لم يمنعهم عن تصانيف لحم كثيرة في نصرة قولهم بأصلين!*" قديين للعالم والطعن في 
الإسلام , يل" عن المجاهرة”' في المناظرة والمقابلة لدى المجادلة ؟ والاسفزاري”'' ل يمنعه ٠١‏ 
ذلك عنا صف من أنواع الإلحاد ؟ وجماعة الباطنية ل يمنعهم ذلك عما صئفوا من الكتب 
لنصرة نحلتهم الرديئة وثلبهم الدين الطاهر ء كأبي حسام الرازي والكوسج البزدوي 
والجاورساني" وأبي علي المضعبي وغيرثم من يطول ذكرم” ؟ حتى اشتهر كل ذلك واتتشر في 


(0)أت: حم . ()أت:عز وجل. (2)]: باليف.زك:فالسيوف ٠.‏ () ز: والرياح . 

(5) ت: القرح .. )١(١‏ ز: الذين . 0 كدلم . () ت؛ الخالفين . (9) زك: ورد . 

. أت: لايإظهار. (05) ز: الراوتدي‎ 0١( . زت: واستجابم‎ 0١( . ز: واستحقالم‎ 0١( 

(05 أ: على المامش ‏ (04 ت: الزرد . (05) ز:غعن ذلك  .‏ (009 ت:الابار. 

(00) أ: على الهامش . 69 أت: ٠.‏ 500 أت: المجاهدة . (51) ت: الاسقرابيتي » زك: الاسنسراري . 
(؟) ك: الجاوربازي . 
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أبو العين الننفي 


أداني" بلدان الإسلام وأقاصيها"' ء وبلغ جميع أطراف!" الآرض وتواحيها » والخلعاء واغجِان 
م يمنعهم ذلك من هجو الإسلام وشهر رمضان والصيام والصلاة وأشباه ذلك 2 ومنعهم عن 
العارضة وهي أشفى لصدورم وأشدتحصيلاً لغرضهم ومقصودهم ؟ بل امتنعوا عن ذلك 
لعجزه!! وقصورم عنه » فلزمتهه” الحجّة واتقطعت معذرتم في الإعراض عنه . 

فإن قالوا : نعم » عجزوا غن ذلك لأنه كان أفصحؤم” لساناً وأجوده”" بياناً , علي 
مارٌوي عنه أنه قال عليه السلام" : ( أنا أفصح العرب ) » وذلك لايدل على كونه نبياً ؛ كا 
أنّ جناعة العرب كانوا عاجزين عن معارضة أحد من فحول”) الشعراء في قصيدة له غرّاء . 

/ قيل لهم : هذا جهل منك”'' بمبلغ!'') الفصاحة البشرية وثبوت التفاضل فيها ؛ فِإنّ ١١41‏ ب] 
الفصيح من الشعراء والبليغ من الكتّاب والخطباء » إفا يباين غيرّه في بيت أو بيتين من 
قلائد أشعاره وأبيات”'' قصائده » وكذا الخطيب والكاتب ٠‏ فأمًا أن يأتي بكلام في مقدار 
وفيا" لايقكن جبيع'') النحارير العاناء بذلك اللسان من" أن يأتوا ببثل سورة قصيرة 
منها"" . فليس ذلك بموجود في الطباع . ولا بثابت قي التعارّف من العادات . وكذا 
ماوراء القرآن من .كلام الني عليه السلام”" » وإن كان فصيحا فهو مقدور غيره في الجلة » 
ولن يباين به غيرّه إلآ في ألفاظ قليلة أوتي فيها جوامع الكل . على أن إعطاء مغل8) 
ماتدّغونه له أنتم من الفصاحة » مع عامه تعالى أنه يجعل ذلك علامة لنبوته ودلالة'لرسالته » 
دلالة واضحة ومعجزة كافية , والله الحادي إلى الرشاد"" . 

فأما البيان”" عن وجة الإعجاز فيطول جداً وهو خارج من شرط كتابناء 
ولعلماء”' الأمة: في ذلك تصانيف » ولولا خوف اللالة لأتيت ببغضه ليكون القارئ لكتابي 
هذا على بصيرة منه » غيز أن استيلاء الملالة على الراغبين!'') في كتابي هذا منعنى عن ذلك » 
والله الموفق . 
(0 زت: أدى . () ز: وإفاضتها . (5)ات:اطراب. 4)ات: لفخرحم. (0) زك: ولزمتهم . 
(3) ز: فصحهم . <١‏ 7) زك: وأجوهم - (4) زك: ماروي عنه صلى الله عليه وبل أنه قال . 
() زك:فحولة .2 (١٠)أت:متيم‏ جهل. (١0)أ:‏ على الحامش. 2 05 ز؛ وإسبات. 
)0١‏ ك: دقترء ز: في دفتر . از (10) ت : عن ٠.‏ 0ق 


9) زك: من كلامه صلى الله عليه ويم . (08 زك:. (01 رك للرشاد. (00 ز: التباين . 
(0) ز: والعاماء )5١(  .‏ زك: الراغب . 
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تبصرة الأدلة 


ووجه آخرمن وجوه دلالات الكتاب ماتضيّن من أخبار الأمه'" الماضية . 

ووجه آخر مافيه من الأخبارعما يكون في المستقبل » وقد مرّ بيان!") الوجهين . 

ووجه آخر ماأودع فيه من أصول أحكام النوازل التي تقع إلى قيام الساعة ما بالناس 
إلى معرفته حاجة ٠‏ ولن يُتصور ذلك إلا من عالم بالغيوب » يعم جميع مايكون ويعلم وجه 
الحكة والصواب في كل ذلك ليودع ذلك كله الكتاب » فكان فيه الإعجاز من أوجه ثلاثة : 
أحدها العلم بما يكون في المستقبل إلى قيام الساعة ٠‏ وهو عم الغيب لايعامه إلا الله'" . 
والثاني العلم بوجه الحكة والصلحة في كل" ذلك » وليس" في طباع البشر أن يَعلّم رجل 
أميّ لم ينفق عمره في إحراز العلوم واكتساب الآداب والح » جهة الحكة والصواب والمصلحة 
في حوادث أسبوع واحد لإنسان” واحد من جنس واحد » فضلاً عن جميع أجناس الحوادت 


الواقعة في القبادات وأنواع المعاملات والمواريث والعاشرات جميع العام إلى آباد الدهرء فمَلم ٠‏ 


أن ذلك ورد من عند" علام الغيوب الذي لايغرب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية" . 
والثالث أنه ليس في مقدور البشرأن يودع واحد منهم في مقداردقتر من الكتاب مايربو 
من العلوم عند التفتيش والإيضاح والبسط على ألف دفتر وزيادة » فدل أن ذلك بالقادر 
الذي لايصعب عليه أمر ولا يعجزه شيء ٠‏ وإلله الوفق . 

ووجه آخر من دلالات.الكتاب ماتضّن من دلائل حدث العام وبيان انتحالة القول 
بالهية من تعتري عليه الحوادث وتتعاقب عليه الأضداد التباينة من نخو قوله : ١‏ لاأحبٌ 
الآفلين 4 وقوله : < وَفِي الأَرْض آينات لِلْمُوقنِينَ وفي ألْقَسِكهْ أقلا تُبمِرُون »> ودلالة 
ثبوت الصانع من نخو قوله" : < أمْ خلقُوا من غير تَيِء أم هم الْخَالقُونَ أم خَلَُوا التموات 
َالأرْض » وقوله :< وين آيَاتِه أن خَلَفَكُم من ثراب ثُم إذا أَنّم بمَرَ تَنتَشرُون » 


وقوله : < وَمِنْ آياته أن يُرْسِلَ الرّمَاحَ مُبَثْرات © وقوله : < إِنّ في خَلْقٍ التموات ٠‏ 


والأَرْض » « إلى قوله تعالى »7'" : <« لآينات لِقَوْم يَمْقلُونَ » » في آيات كثيرة يطول 


(0 ت: الأخبار في الأمم » أ: مضححة على الامش  .‏ 9) زه بينا  .‏ (©) زك: + تعالى. ‏ (4) زك: -. 
(ه)ات :لي ٠.‏ ()أت: في حوادث لأسبوع لإنان. (0) ت:-. () أت + وله الموفق . 
8) زك: + تعال  .‏ 000 م...ءأت:-. 
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أبو العين النفي 


حصرها وإحصاوها » حرَّض فيها على التأمل والتفكّر » وتبّه على" العنى الموجب أن يكون 

هذه المحدثات صانع »' ودلالة0') توحيد الصانع على ماسبق ذكُرَا" بعضها في إثبات وحدانية 

الصانع ‏ ومحاجّة اليهود والنصارى” / والشركين على ماتضيّن سورتا" المائدة والأنعام» [11715أ] 
وذلك”" على وجه يتعجب المبرّز في صنعة الكلام » الماهرا" في وجوه الخصاء”) من ذلك » 

ودلالة بطلان القول"! بالطبائع من تخو قوله”" : < وَفِي الأرْض قِطعٌ مُتتجاورات » .. 

الآية » ودلالة إثبات البعث وإثبات الاستدلال بالبدء على الإعادة » وبيان إثبات القدرة 

على ماهو الأصعب في تقدير عقولنا على ماهو الأهون فيه » ولو يكن في ذلك إلا 

قوله9" :< وَصَرْب لَنَا متلا وَْبِيَ حَلْقَهُ 4 إلى آخره » لكان حقيقاً أن يتعجب العاقل 

منه"" » بل يتحيّر ويبهت من لطف تلك الحاجّة واشتالها على إبطال جميع ما يتخالج فيه 

من الشبّه ووجوهها ؛ وهذا لأن إنكار حدوك”'' مايدعي أحد حدوثه., وادعاء انتحالته 


يعد وجوهاً خسة لايعدوها 3 


أحدها9" أن ذلك الأمرالذي”' أخطر بالبال وجوده”'" يكون مستحيل الثبوت 
متنع الوجود » كوجود الشريك والصاحبة والولد للصائع . 


والثاني أن يكون شيء ما(" مانا من وجوده وثيوته » كوجود البياض في محل قام 
به السواد » وكذا غيرهها من الأضداد التعاقبة . 

والشالث أن يكون ذلك الأمر"" عظياً في نفه ء يفوت قدرة من يدعي 
إيجاده!”'! : كالإحياء والإماتة من جهة العباد » والإتياق بالشمس من المغرب على ماحاج 


والرابع أن يكون الخلل في جنبة الفاعل بأن كان من يتعذر عليه نوع ذلك الفعل . 


(0 نك:عن. () زولا دلالة. ‏ ()ت:ذكره. ‏ ()ز: وللتصارى  .‏ 0)أت: سورة. 
() أت:-. ت: الامو . (0) رك: للخصام . 9 زم )٠١(‏ زك: + تعالى . 
رم رك + تعالى  .‏ ا لكلمتد. 5م كد كلمت :أحد. ‏ (مْمك:ب. 


(03ات: وجوه . | )١1(‏ رك:-. (08) ز:للأمر. ‏ (05)زدمد. #0(0)ات: إنجازه . 
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تبصرة الأدلة 


والخامس أن يكون ذلك الأمر" أمرأ محكا مُتقناً في نفسه فلا يُتصوّر حصوله ممن 
لاعلم له به" , 

ثم إن الله تعالى كا أخبر عن مقالة المنكر للبعث” على الإجمال » عقبه قبل التفسير 
مايوجب كونه في حيّز المكنات »مم أعاد ذكر:القالة وبيان إمكان ال ل شير 
التفسير والإيضاح فقال0 ل 0 
ع : ( مَنْ يُحِْي العظام وَعِيَ رَمِم »> ونسي خلقه أن الله تعالى 

نشأه"' أول مرّة لاعن أصل (اليذاية 3 عدو عتوننا أمنمن من الإها ا 2 'بذلك 
0 نَ ذلك:. ليس من جملة المستحيلات الممتنعات » لأن ماهو أصعب في تقدير عقول>7" 
« كآن ممكناً وتغبت قدرة الله تعالى عليه » فكذا هذا ء بل أولى في تقدير عقولك ,!"" , مم 
بقوله("" ؛ ؛ 9 وَمْوَ بكل خَلْق غلم »> ؛ بيّن أن الإعادة وإن كان فعلاً كأ لاحأق”" إلا ٠١‏ 
من عالم » » وله" تعالى''"' عالم بعلم يحيط بالمعلومات أجمع ثم بقوله ٠:‏ الذي جِمَل كم 

من الشّجَرٍ الأَحْضْر تاراً » ؛ بين آل قدرته وعجيب تدبيره أنهأ*') جعل من الشجر الأخضر 
الذيلا رويك أضزلة وفزوقه وأو رافلة وكسوف بن الال :1ن الاقم هدو اماد تار 
مع تضاد في كيفيتها "> إذ الماء بارد رطب ء والنار حارّة يابسة » ولم يصعب عليه ذلك 


لكال'') قدرته ونفاذ مشيئته وصائب تدبيره ولطيف تقديره . 6 
واعلم أن مَنْ له هذه””') القدرة والمشيئة وهذا التدبير والتقدير لا يبعد عنه إيجاد الحياة 

في العظام الرمهة والأجساذ البالية . إذ ليس”'' فيها مايضاد الحياة » ولو كان فيها ذلك 

لكان قادراً على إعدام المضاد"" وإيجاد الحياة'» وذلك أقرب في تقديز عقولنا من جعل النار 

من الشجر الأخضر مع بقاء خضرته ووجود مافيه من الماء , م أشاز بقوله : « أَوَلَيِسَ الذي 

خَلَقَ التموات والأرْض بقادِرِ على أن يَخلْق' مثلم بلّى » إلى أن أمرا!"' ما لايفوت قدرته ٠١‏ 


(0) أت . 0) زك: لاعل به ت: لاع له . (5) ك:من. 

(9) ز: التكبر بالبعث » ك: المنكر يآلبعث . (3)أت: + تعالى  .‏ () ز:أنثا. ‏ (/) ت: فين ذلك . 
(9) «...»ز:- .2 (1) زع في عقولكم تقدير. 2 (000«...» زك:-ء أ: على الحامش . 

(00 زك: + تعالى. ‏ لات لإتيان.  0١(‏ زك: لله  .‏ 04 4 ك:-. 06 زنأنا. 


ا انيه 09 ز: إذا .2 (18) ز: كيفيتها. ‏ (15) ز: الكثال. ‏ (5)50]: على الامش . 
5-6 : أولين . 007 ت: المتضاد . 9 ز:أمر 
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أبو المعين النسفي 


لعظمه”" ؛ فإن خلق السموات والأرض في تقدير عقولنا أعظم من إحياء الوق ؛ فانّا كانت 
قدرته غلى ذلك ثابتة!" » كانت على الإحياء ثابتة ٠‏ بل أولى في تقدير عقولك , ثم نبّه 
بقوله : < إِنَما أَمْرهُ إذا راد شيئاً أن يَقُولَ لَه كَنْ فَيَكُون © أنه ليس ممن يتعذّر عليه / شيء 
0 عليه أمر » بل سرعة”) وجود ما يوجده كسرعة قول واحد متك : كن . وإذا 
كان الأمز كذلك لم يبقَ وجة ينع وجود الإعادة والإحياء بعد الوت » فلا معنى للإتكار . 
هذا هو والله أعلم - مضون الأية . غير أن الله تعالى لايخرج كلامه مخرج كلام الواحد) 
منا إذا ناظر خصيّه » بل يخريج مخرج مخاطية السادة العبيد » والأرباب الماليك . فأخرج 
هذه اللعاني على هذا النظم العجيب والرصف"" اليليغ الذي تكاد العقول الوافرة والألياب 
الكاملة تحير" في رونقه وفخامته" وبلاغته وفصاحته » بل تذهل من هيبته وجلالته . 
ثم إن المتكامين من سسَلّف الأمة منذ تكاموا في(" هذه المسائل مع الخصوم وأثبتوا دلائها في 
التصانيف ؛ ل يزيدوا على مافي الكتاب من الإشارة إلى ذلك ؛ بل لم يستخرجوا من قعور 
تلك البحور وإن.غاصت فيها أفكارم عفرا" مافيها من درر الحجج وغرر العاني 
والتكت . ْ 


ثم من الممتنع الذي لاتضوّر لثبوته ولا يطلق العقل إخطارّه بالقلب"" ٠‏ أن يخرج 
رجل أمي بلغ أشده ومض أربعون!"' سنة من عمره في قوم لم يكن لحم من العلم بدلائل؟") 
الكلام وحدث العالم وثبوت الصانع وتوحيده وثبوت صفاته والبعث بعد الوت حظ ؛ ول 
يخطر يبال" أحد منهمْ فن ذلك شيء » لم يقرعوا للتوحيد باباً » ويجعلون خلع"" الأنداد 
والأصنام شيئاً عُجاباً »لم يختلف إلى أحد”"" للتعلم ولا درس كتاباً فيه شيء من ذلك »ثم 
عرف من تلقاء نفسه جبيع هذه الوجوه التي مر" ذكرها بدلائلهنا »ثم بيّن على وجه قصّر 
عن بلوغ كُنْهه وزهايته من لايُحصّون كثرة من العاماء المبرّزين الخصوصين برجاحة العقول 
والألباب وحدة الخواطر وجودة القرائح » الذين”" جا أعمارم في تعلّم العلوم الآّية : 


() زك: بعظمه . (0) زء؛ ثايتة على ذلك . () زَك: ويصعب - 9) ك: بسرعة . (0) تزك: يتنع . 
() زك: واحد  .‏ () ز: والوصف. ‏ (6 زك:تتيه. ‏ (0) ز: وفخامه  .‏ (١٠)أت:‏ إلى. 
(ثلمات: قير 019 ز: بالعلبة. 09 ز:أريعين. 049 ز: بدلالة. (06)ز:د. 


(ى) رزيس ا ت: أحد متهم . له 3 من . (19) زه اللذين . 
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[دلدأ] 


تبصرة الأدلة 


والارتياض بالمعالم الحكية » والبحث عن حقائق الأشياء واكتساب العم بقوانين الجدل 
وشرائط البرهان » هذا محال متنع . وبالوقوف على هذه الجلة يعم أنه عَلِمِ ماعلم من عند 
العزيز اليد الذي يُكرم من يشاء من عباده" . « بما يشاء '' ويعلّم من يشاء 
« مايشاء »!" ء لايّاتع في تدبيره ولا يقالب في سلطانه ولا يُداقَع) في مشيئته ولا يعازفي 
تنفيذ قضيته , له البسط والنقض والإبرام والنقض » يفعل مايشاء ويحكم مايريد وهو ه 
و التوفيق والتسديد . 

وأما ماهو راجع إلى شريعته التي أقى بها فنقول : إنّ مدار أمور الدين واللّة عند جميع 
أرباب الديانات"" يكون متعلقاً بالاعتقادات والعبادات والمعاملات والمزاجر والآداب 
الحسنة والشم الخيدة ؛ قإن مدا عليه السلام”" أتى في كل باب من هذه الأبواب اللجسة بما 
يشهد له العقل الصريح بالصحة ؛ يَظهر"' ذلك عندٍ بيان كل جملة من هذه الجل على ٠١‏ 
التفصيل » والنظر في كل من ذلك بعين الإنصاف » فنقول : 

أما الاعتقادات فنقسم عند أرباب الديانات إلى الأركان الخسة وهي : الإيهان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 

والعبادات تنقسم عندم إلى خسة وهي : الصلاة والزكاة والصوم والجهادة”'" والحج . 

واللعاملات « تنقسم إلى خمسة أقسام”" وهي : المعاوضات المالية كالبيوع »9 ٠٠‏ 
والإجارات » واللتاكحات كالتزويج””' والتطليق ؛ وانتخاصات كالدعاوى والبيّنات » 
والأمانات كالودائع والعواري ٠‏ والتركات كالوصايا والمواريت9" , 

والمزاجر تتقسم أيضاأ إلى خمسة أقسام وهي : مزجرة قتل النفس كالقوّد أوالدية"" , 
ومزجرة أخذ المال كالقطع أو الصلب ٠‏ ومزجرة هتك الستر كالّجَلد أو الرجم » ومزجرة ثلب 
العرض / كالجلد مع التفسيق ورد الشهادة'' على التأبيد » ومزجرة خلع البيضة كالقتل على .+ 


(0 تكنعييد  .‏ (50..ءأب. ‏ 9 ميوزك:.. 9)ز:ولا عانم . (0) ز: وهولي. 


() زك: الأديان ِ زك: وأق عمد 00 : (0) ز: عن هو . 5س( أ على المامش : 
() أت: والجهاد والصوم ٠‏ (01) أك:.. (005م...ءز:-. 0589 زك: والتزويج . 


(08 ت: والموارش ٠.‏ 06 زك: والدية . 07 ز: الشهادات . 
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أبو المعين النفي 


الردة0 , 

والآداب والشم تنقسم إلى" أربعة أقسام : أحدها الأخلاق » والثاني الآداب » 
والثالث السياسات ٠‏ والرابع اللعاشرات . 

فنيدأ بالاعتقادات فنقول : الركن الأثم منها هوا" الإيان بالله تعالى » وهو ينقسه2) 
إلى أقسام ثلاثة : 

أحدها الإيمان بوجوذه" ليسم عن التعطيل » وقد مرّ أنه عليه السلام ورد يذلك 
وأرشد إلى الدلالة على ثبوته في كتابه الذي أتى به في مواضع » على مامرٌ . 

ثم الإمان بوحدانيته" ليسم عن الشرك » وقد وَرّد به وأقام" الدلالة عليه وجرّد 
القول بالتصريح بذلك فقال : <« تَعَالوا إَِى كَلمّة سَوَاء يَبْتنا وَيَبْتَكٌمْ ألا تَمبّدَ إلآ الله » 
وأمر أتباعه بالتسك به وإجراء كامة الإخلاص على ألسنتهم » فتجدم على اختلاف طبقاتهم 
يتنادون بها في البر والبحر والليل والنهار والصباح والرواج » مصدقين لما وصفوا به في 
الكتب المنزلة بأنهم يلؤون الأرض #ليلاً وتكبيراً وتحميداً وتسبيحاً » وأهل سائر الأديان 
لايذكرونها إلآ بِالْقَرْط » وذلك قوله تعالى : :9 وَآلرَمَهُم كَلِمَة التفقى وَكَانُوا أَحَقّ بها 
وَأَهْلَهَا > . 

تم الإعان بصفاته ليسم عن التشبيه » وقد وَرَدِ به وأقام الدلالة عليه فيا جاء به من 
الكتاب نحو قوله تعالى" : (٠‏ وآية لهم اللي تل منة التقار > إلى قوله : < ذَلِك تَقُدِيرٌ 
القزيز لعل > وقوله : ١‏ لَيْسَ كَمثْلِه عَيْء وَهوَ التَيْع الْبَصيد 4 » وما ذكر في آخر 
سورة الحشثر . 

وأما الإيمان بالملائكة فقد ورد به على مانطق!' به الكتاب بقوله تعالى”" : <« آمَن 
اليسّول » ... الآية ء وقوله؟" : « يَاأَيّها الْذِينَ آمَنُوا آمُوا بالله وَرَسُوله » ... الآية : 


() ز:الرد. ()رك: -. 9©از:. ()أزك:منقم. () زك:الإيان بالله تعالى . 
لمأ يواحدانيته . ١‏ (/) زك: قأقام - 4 أ + الله تعالى . ولكته شطب عليها . 
(9) زرك :-. (١٠)ت‏ : يطلق . (لمآت ب (05) زك : + تعالى ‏ 
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تبصرة الأدلة 


وجرد القول أهم « عبَاد مَكْرَسُون لايَْبِقُونّه بِالْقَوْل وَهُمْ يِأمْرِهِ يَْمَلُون » 
و لأ يَسْتَكْبرُونَ عن عباتته ولا يَسْتَحْبرُون » » وصان الله تعالى عقائد أمته علينه 
السلاه”'" فيهم عن الغلوٌ الذي دان به عيدة الأصنام أنهم بنات الله تعالى ؛ والتقصير الذي 
ذهب إليه الحرّفون للكتاب من اليهود أن الواحد منهه'" ققد يرتكب الكفر ويعاقبه الله 
تعالى بالسخ!" . 

وأما الإيمان بالكتب فقد ورد به عليه السلاه” على ماذكرنا من الأيتين » وقد أفصح 
بذكر الصحف وذكر التوراة والإنجيل والزبور على ما لايخفى . 

وكذا الإيمان بالرسل ورد به وكرّر" ذكرّم في مواضع من كتابه » وصان الله تعالى 
عقائد أهل ملّنه" عن الغلوٌ فيهم والتقصير . فقالوا” إنهم عباد مصطفون وخيار 


معصومون"» فا نسبوا'" أحداً"! منهم إلى الفجور كنسبة اليهود لوطأ إلى الفجور بابنته في . 


حالة السكر”"" , ولا جحدوا أحدا”' منهم كجحود اليهود نبوّة إبراهي”"! مع جلال7”" 
قدره ورتبته في الأنبياء'' واقتصارم على [ قولهم ]1*"' : إنه كان رجلاً صالحاً » ولا ادّعوا 
في أحد منهم ماادّعته النصارى في عيسى ٠‏ واليهود في عزير » عليهها”"' السلام . 

وأما الإمان بالبعث فقد ورد به عليه السلام”''" ونطق به ماورد" من كتابه : 
وأثنت ذلك9'! بالحجج العقلية على مامرٌ ذكره قبل هذا » وهو أمرٌ به(" ينفصل أصحاب 
الديانة عن الخلعاء”" ؛ فإن"' كل من آمن بني من الأنبياء فقد صدق بالبعث » وفي الجحد 
به إيمان النفس الأمارة بالسوء عن عواقب المطالبات ؛ وتسويغ لما عامة ماتشتهيه من 
الفواحش ٠‏ وتنجذب إليه همته من المآتم والقبائح . وأمَا("' الكلام في صورة2" الحشر 
والشواب!*؟) فقيه بين الناس اختلاف كير ٠‏ وف بيان قيع الأقاويل وشتهها وكيفية وجوه 
ردّها وتحقيق ماأقى به الرسول صلوات الله عليه طول » قأعرضنا عن ذكرها . 
(0 زك: ع (؟) ك: من اليهود فالواحد منهم ٠‏ أزت: إن الواخد فالواحد متهم . 
ز: باليح ‏ أت: + والله الوفق . ) زك: ويخ . () أت: وكيم . (0)ات: ملتهم . 
0 أت: ققال. (0 تديتبوا. ‏ (كات:أحد._ )0١(‏ زك: حال سكره. ‏ (001)ز:أحد. 
05 زك: + عليه اللام.  )١١(‏ زك: جلالة. ‏ (5) زك: +عليهم اللام. ٠09‏ في الأصول: قوله. 
00 زك: عليه  .‏ 08 زك: يي . (دا)أت:ماوردبه. (01)ز:-. 0 (50؟) تشزك: -. 


0 زك: من الخلفا . 09 ز:وإن. ‏ )أت:تأما. ‏ 9)ز:سورة. ‏ (50) زدد. 
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أبو العين النسفي 


/ وأما العبادات فنبدأ بالصلاة ؛ إذ هي أعظه” مايتقرّب يه العبد إلى ربها" .وقد ١1[‏ ب] 


ورد ها الني عليه السلام!" على ماتقتضيه الحكة ؛ « إذ هي عيادة توجبها الحكة .0 لوجوه 
أربعة 3 

أحدها أن العبد لابدَ له من إظهار ممة العبودية بالشاء على مولاه والتحميد لخالقه 
وإظهار الخضوع والخشوع ٠‏ ليفارق به من استعصى”7 عليه وأظهر الترقّع عن عبادته . 

والثاتي أنه'"' إذا باشر العبد الفعل الدال على الإخبنات للصانتع والانقياد له » والتزم 
الاستكانة إليه وأشعر نفسه عظم هيبته ويخافة التقصير في عبادتها" » وشغل حركاته في 


إظهار التذلل لخالقه » صار ذلك آكَدَ حائل بينه وبين العاصي ؛ وأحصنٌ مانع عن جلة 


الملاهي , خصوصا إذا باشرها كل يوم وليلة") خمس7" مرات ٠‏ وذلك قوله تعالى :7 وَأقَم 
الصّلاة إن الصّلاة تَنْهَى عَن الْقَحْشَاء وَالْمنْكَر » . 


والتالث أن من كان محتاجاً إلى ملك97" ؛ فالواجب"" عليه أن يتطلب منه حوائجه 
على سبيلها » وسبيل الطلب أن يُخْلِص قلبه له ويلتزم خدمته والخضوع له والثناء عليه » 
متّسماً بسمة البائس المسكين!"'' » واثقاً بفضله ء قاطعاً للآمال عمن سواه . ثم حوائج العبد إلى 
الله تعالى ظاهرة » وليس شيء”'' أجمع لهذه الأحوال من الصلاة » ولذلك قال الله تعالى : 
ول الول ين هُمْ في صلاتهم خاشون » وقال : < إِرْكَمُوا وَاسْجّدَوا واعْبّدُوا 

رَيّكُمْ وَافْعلُوا احير لَعَلّكْ تَفْلحُون » ٠‏ والفلاح في لغة العرب هو النجاح . 

والرابع أن العبد في أينات ليله وتباره لايل" من صغائر الزلل وأنواع الخطاياء 
ك0 القوقية 01 يقتضي تلافيها وتدارك أمرها بشيء يكون به استغفار" لما 
اجرج (قفيس 1) اكنني: ولد مكو الدع إل 5 و» وَالْمَوْد إلى خذمته والتضرّع 


(0 ز:-. 2 (0ات:إلى الله ٠.‏ 6 رك: الني مد متو . 89) ماعات:- ٠.‏ (64) ك: أستقصي . 
( زك:-. 0 زن:عبادة. (06ز:من. ‏ 0)أت:-. ‏ )ات خحسين. 

)١١(‏ زك: ملكه  .‏ (01)ت: والواجب  .‏ 57)ت: الفقير.  )١9(‏ زك: بشيء ءت:- 

(دمات: يعم . 0م تندوكم. (01 0...مك: على المامش .2 (168) ز: استغقاراً . 
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[اادأ] 


تبصرة الأدلة 


إليه » وإظهار تقواه والطاعة له قولاً وعملاً ليغفر له ماحصل منه . والصلاة هي النهاية!"! 
في استجراع ذلك » ولذلك قال الله" تعالى :8 وَأقَر الصّلاة طَرَفَيْ | تقار وَرْلْفاً منّ اليل 


إن الْحَسَنَات يُذْمِبْنَ السّيّئات > . ولذلك'" ل تخل ملّة من ملل7' الأنبياء عن الصلاة . 


نم" في الطهارة") حكة عظية ؛ فإن العبد إذا توجّه لخدمة ملك" » يجب أن يتخذ زينة 
ويجدد”) نظافة » وأخف الزينة ستر العورة » وأيسر النظافة تنقية الأطراف التي تنكشف ه 
كقرا ونظيو لابوا زا" أبيااه ونع" امرك قيفي الرفع +ظينة تن ادن كلينا 
القلب واستحسنها العقل . والله تعالى شرّع لنا دين ذكر أنه فِطْرتّه التي فطر الناس عليها » 
فشرّع مااستحسنوه في عقولهم وارتضوه فيا بينهم » وعلّق وجوب تنظيفها إذا أراد إقامة هذه 
الطاعة”'' العظية بخروج شيء من الأذى والدنس ٠‏ وأقام عند عَوَزَالماء وعَدَمِهِ ضزبَ اليد 
على الصعيد مقامّه . ثم بيّن الرسول عليه السلام أن الستحب نقضّ اليدين عن التراب ليدل ٠١‏ 
بذلك”'" أن أصل العبادة هو المسح”"' لاغير » وأن الصعيد هو*" عَلَم للتعبد وشعار تمتاز به 
جهة') العبادة عن غيرها »ثم أوجب ثلاثاً منها في النهار ء إذ هي أول عدد يوجب له 
المبتدأ والمنتهى والواسطة » فتكون؟" داخلة في حدٌّ الكثرة 5" » وعدد ركعاتها العشرة التي 
هي أول العقود » وف الليل وإن كان في الابتداء قرعت صلاتان 30 الوثر في حد 
الاستحباب » فقد ألحقت في الآخرة + في التأكيد بالفريضة"" . فحصل”'" عدد صلوات ٠١‏ 
الليل ثلاثا » / وعدد ركعاتا أيضاً عغرةل"'! ما في صلوات؟'" النهار » فكان7"" الليل والنهار 
خلفة لمن أراد أن يذّكر أو أراد شكورا . ثم هي استجمعت جميع أنواع التخاضع والتخاشع ؛ 
إذ هي أقسام أربعة : أحدها” '' القيام بين يديه , والثاني تحنية الظهر له . والثالث 
تعفير"”'' الوجه بالأرض ٠‏ والرابع الجثو على الركبتين . ثم شرّع الدخول فيها بالقول 


(0 زك: من النهاية . )١(‏ زك:-. ‏ ()أ: فلذلكءت:قلٍ فلذلك . '() زدملك. ‏ ()ز:-. 
() ت: في إظهاره ., 9) زك: ملكه . () ث: ويحذر . (9) نا وتظهر ستر الأيصار . 

(00 زك: ومن . (١0)أت:هذهالخدمة. ‏ (5)أث:ذلك. (05 ز:السيمج. ‏ (01)أت:-. 
(0م ز:. 2 (00أت: لعكون .2 0٠١‏ أ: الكثيرء ت: الكبير. (08)أك: وكانت . 

(01 أت: بالفرضية .2 (50) ز: حصل. (0؟) زك: عثراً. ‏ (5؟) أزك: صلاة . 

ممأت: وكان . 7 2م ك: أحدها. ‏ (0)أت:-. ‏ (00)ات: تعقر. 
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أبو العين النفي 


والعمل » وهما التكبير ورفع اليدين » والخروج أيضاً بها » وهما الالتفات من" الجانبين 
والتسليم . ثم المتحرّم بها يأتي من أركانها بالشيء بعد الشيء على حال(" شبيهة بحال من يَقدَم 
إلى ملك عظم قوقف بين يديه مستشعراً” الهيبة » مثنياً عليه » حتى إذا استدناه طنامن له 
« رأسه مع »9 ظهره , ثم إذا زاد قي الاستدناء عفر وخهه لفرط الخضوع بالأرض » حتى إذا 
أمره بالجلوس جثا على ركبتيه” بين يديه ملازماً في" أشكاله الأربعة لإقامة حق" الثناء 
والتحميد على أ" المبالغة » ولن يوجد على هذه الهيئة صلاة في ملّة من اللل . ولولم يكن 
لا شرف إلا الأذان المعلّق حََمّه برفع الصؤت على المرقاة بالتكبيرتين والشهادتين » والدعوة 
إلى المرغوبين الشريفين » لكان شرقها عالياً شرف كل صلاة لكل أمة من الأمم . ثم لوم يكن 
فيها" إلا الجعة المؤسسة في كل أسبوع على أن يسعى| " أهل كل مملكة إلى سرّتها ليجتعوا في 
البقعة الواحدة » ويخرج إليهم سائسهم بشعاره من أنواع الأسلحة » ويختص لنفسه مرتفعاً 
يُشرف منه على رعيته فيقبل إليهم بالوعظ والإرشاد والوعد"" والإيعاد”" » ويذكرم 
مصالح دارم »ثم يثني بعد إخلاص امد لمولى النعم » وبعد الصلاة على أنبيائه عليهم 
السلام وما وعلى خاتمهم خصوصاً وعلى الراشدين من خلفائه وعلى جميع من يلون”" عليهم 
من أمرائه » ليُشعر القلوب هيبتهم » ويقوّي النفوس على طاعتهم » والقوم مصغون إليه » 
لايجوز لأحد منهم أن يشتغل بشيء من الأحاديث والحركات عند التديّرلما يقرع أسماعهم » 
حتى إذا فرغوا من خطبته يتقدم”"! جماعتهم ويقم لطبقات رعاياه تلك العيادة المعظّم 
قدرها ء لكان ذلك ثترفاً لن يعقل جلال خطره إلا التحقق لمجامع”' أركان الدين مع 
الملك » وليس لشيء من الأديان الأُخَر مثل هذه الفضيلة الرفيعة ٠‏ والله الموفق . 

وأما الزكاة فقب ورد بها النبي عليه السلام9" على ماتقتضيه؟" الحكة ؛ إذ هي عيادة 
تزكّي صاحبّها تمر له امد والثناء”"' » وفي إيجايها أعظم وجوه الصالح وهو المعونة 
للضعفاء » ولا مصلحة أ من أن يُظهر القوي للضعيف حُسنّْ المعونة على تسوية حاله وأمر 


() زك: عن .2 ()أت:على هكة. ‏ (كات:متشعر. ‏ ()0...ءأزك:. (6) ز: ركيته . 
(0) ك: على الهامش  .‏ (0ات:-. () كناتمءز:اسم. () زك :لحم فيها.  )٠١(‏ زك: سعى. 
)١(‏ زك: والوعيد . (05 أت: واليعاد. )1١‏ ز:يكون. 2 [119) ز: يقدم. 

(5) زك: بمجامع  .‏ 037 زك: يَيت . )تأ نقتضطه. | (0ااتزك:-. 
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[االاب] 


تبصرة الأدلة 


معاقه » مع مافيه من شكر الله تعالى على مااختصه به من السعة » ورياضة النفس على أداء 
الأمانات والتبرّؤ من الشح”" والتسمح لأبواب الصالح ؛ إذ الأنفس!" يجبولة على الضنة”) 
بال مال » وشرف الإنسان مقرون بإفاضة الجود على وجوه اخيرات . ثم العقل 0 3 
يتقرّب العبد إلى خالقه بأداء ماهو الطيّب دون الخبيث » وأن يتسارع إل أداء9) ن 


الي اله لم لكر 


يتقرّب إليه ولا عن على المعطي با فعل » فورد مابلّفه!" حمد عليه السلاء”" من الكتاب 
بذلك كله » قال في الأول 9 ايها ألذين آمَنوا أنفقوا من طَيّبَات مَاكَسَبْتم » ... الآية » 
وقال في الثاني : < الّذين يُنفقُون أَمْوَالهُمْ ابتغاءَ مرْضاة الله وَتَعبيتاً من أَنْقسِهمْ » ؛ وقال 
في ذم من يضاد هذه الحالة : < ولا يَأَنُونَ الصَلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى ولا ينون : إل 
كَارِهُون » وقال في الثالث : < لاتَبْطِلُوا صَدقاتكم بالمَنْ وَالأَدَى > وقال < يوْتِي 
مَتَرْكى » .مم بين أصناف الأموال وما عع ا 1 كه 
إليهم » على وجه / لو استغرق الحكم" عمره في التأمل" ليقف على كنه مافي ذلك من 
الحكة لما وقف عليه » والله للوفق . 
وأما الصيام فقد ورد به الني عليه السلام”' على ماتقتضيه الحكمة من هجران اللادّ 

التي يتعلق بها بقاء الأبدان وحصول النسل » وهي أجل اللا وأعلاها قدراً » زهي لذة 
التكح والأكل والمشرب » فتوجب7 الحكة الهجران عنهها في الأحايين ليعرف عند تبثم 

مرارةا"'' فقدانها عظم نته'"" الله" عليه بها »ثم عند الارتياض هجرانها يقدر على أداء 
ا أمانة والتصوّن عن كل خيانة » إذ لاداعي في النفس إلى شيء من الملاذّ يوازي الداعي 
إلى هذه » فإذا أتقادت له تفسه للتحرّزعن قضاء شهوته يحليلته الحسناء » الرائع جمالما”" , 
الفاتن7"!! غنجها ودلالها » الساعدة له على ما يراودها » المسارعة إلى مايطالبها عند هيجان 
الطبيعة وتوقان الشهوة » والامتناع عن الأطعمة الشهية مع دواعي النفس عند غلبة 
)0 زه الشيخ . 0 ز:إذ لاقن . ()زدالظن .2 ()ز: فيأداء. (م)أ:على الامش . 
(0 زه بلغ ٠‏ 000 ت: التي عليه اللام » زك: ممد يت . 40 ت: الم . ()أت: بالتأمل . 
)٠١(‏ زك: الني عمد َيَِّهِ )0١(  .‏ زك: وتوجب ٠.‏ (11) ز: تجم مرأمرة ‏ 


(07)ات: عظم نعم » زك: عظم نعمة : (14) أت: + تعالى . (00) زك: كله , (15) ز: حبا 
0) ك: الفائق . 
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أبو العين النسني 


الجوع ء والاتقاء عن شرب الماء” الزلال البارد عند شدة الظيأ في حرًا" المواجر » يتقاد له 
للتصوّن عن كل ماتدعوه النفس إليه ويزيّنه الشيطان ويسوّله من الخيانة وترك الأمانة 
وركوب المعاصي ومقارنة!" الفواحش . ثم شريعة الإسلام قرنه بالتهجّد بالليل مصلياً » 
والإنفاق على من يتصل به والاعتكاف في المساجد » ثم قرن نهايته بعبادة تدل هيبتها؟ على 
عزّالدولة ونباهة اللة وهي الخروج إلى اللصلَّى » وشرف" الجود يما يقتنيه من المال" , 
وإغناء الحتاجين من عباد الله » وذلك صدقة”" الفطر . وليس في دين من الأديان مثل هذا 
الصوم : مع مافي تجثم”" مرارة الصوم معرفة ما يقاسيه الفقراء من الشدّة » فيصير ذلك باعثاً 
له على الإحسان إليهم والاعتناء'" بشأنهم ومواساتي7 يما خصّه الله" من المال » والله 
الوفق . 

وأما الجهاد فهو عليه السلام”'' مخصوص به » ول يكن في دين من الأديان ماأق 
هو" به » وهو ماتقتضيه”' الحكة البالغة ؛ إذ هو مشقّل على حراسة اللّة والبيضة والذب 
عن حريها . ولولا قيام أهل الدين بالمحاماة عن الدين والبيضة بالسيف لاجتاحيه”") 
الأعداء وّظهرل”") الفساد في البر والبحر ولُدمت المساجد . ثم هوعليه السلام”" أمر به 
على ورجه عرف ذو البصيرة أن ليس وراءه مصلحة ولا يدانيه سياسة . ومن قرأ ماذكرءلة") 
محمد بن الحسنل') في كتاب السير الكبير عرف" ذلك » ولا وجه لإطالة الكتاب7" بإيراد 
ذلك » والله الحمود . 


وأما9") الحج فقد ورد به الني عليه السلاء”" وقيه من الحكة ماتقصر عنه العقول 
وإن” وقرت « والألباب وإن كَمّلت 5 و9" ذلك أن العبد يتتقع ص مولاه بقدر الخدمة 
له والتعظع لأمره والسعي في لوازمه . وجهة التعبّد؟”" للمولى تنقسم إلى" أربعة أقسام . 


(0 أزك:.. ("م,أت: وحر. ‏ ()أزت: ونقارقة . (4)أزت: هيكتها  .‏ (0)أت: ويشرف . 
(0 ت: امال () أت: يصدقه . () ز: تجم 2 () زه والأغنياء . )٠١(‏ نز: ومواجم - 
(0م أت: + تعالى  .‏ 098 زك: وَيْتَه . 05 ز:-. 04 ك: وهاتقتضيه. 

(19) زت: لاحتاجهم .2 (6)أت: وظهر.  )0١(‏ زك: ييه . (08) ز:ذكرنا. 

(9) أت: + رجه الله ٠‏ (")أت: لعرف ١١0)ت:‏ الكلام . 09 ز: تأما. 

(5) ك: عمد ْو » ز: الني عمد لتم . 9 ز: وجلته . 60) ز: العبيد  .‏ (5) زَك: . 
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[ذادأ] 


تبصرة الأدلة 


أحدها إظهار التقشف والتشمّث ورفض أسباب « التزيّن وهجران أسباب »() 
الاستمتاع » ليتصوّر بذلك على صورة العبد”" للسخوط عليه » المتعرّض مما يتغاطاه”" من 
حاله لعطف سيده عليه واستجلاب مرحمته إيّاه ؛ وهذه المعاني كلها في الإحراه9 . 

والثاني إتعاب بدنه بِالجوّلان والطواف وملازمة الأمكنة المنسوبة إلى مولاه » ليتصوّر 
بصورة) للقبل على خدمته ؛ الطائف ببابه ؛ اللائذ بحبله وعصته ٠‏ وهذا المعنى واقع في 
الطواف . 

والثالث إعمال اللسان بالتخظع له" والثناء عليه » والتزام التحميد والاستغفار 
والدعاء مع التضْرّع » مستقيلاً عثرته مستوهباً به”" جريرته . وهذا تحت" الوقوف 

اكت 
بعرفات 


والرابع أن العبد / إذا فعل تلك الثلاثة وفاز بحسن موغوده له بالرضى عنه والتجاوز . 


عن خطاياه » أن يسكن إليه ويزيل عن نفسه التقشف ويتقعّى عن هيئة الشعث ويعود 
إلى خدمته على صورة من نال عفو مَلكه وسعد بمرضاته ء فيعاود الزينة ويُراجع الوضاءة 
ويباسط مولاه بمسألة حوائجه ويُظهر افتقنارّه إليه » ليكون قد قضى أمر العبودية وثّم 
حقوق نفسه في خدمة ريه » وهذا واقع تحت الحلق وتوابعه . 

ثم نا كان الحج عبادة لا يتوصل إلى أدائها إلا من له فضل قوّة في الجسم وسعة في المال 
وبسطة في الحال والجاه ‏ وهذه المعاني من دواعي الكبّر والسطوة والجبرية - جعل7”" الها" 
هيكة 000 هذه العبادة على صورة مضادة لأحوال الجبابرة » وفي الطرف الأبعد من 

ت7"" المتكبّرين » وهو هجران الزينة رأسأ » والسعي في المواطن عدوا » وتحريك 
0 ؛ ورمي الأحجار لاإلى أحد » وتقبيل حجر لايضرٌ ولا ينفع ٠‏ وتعظم 


©. 


مواطن لاتجدي نفع" ولا تمنع » ليعترف به الجبايرة لوا" الخضوع » ويّذعن الأشراف9" . 


لخالص'' العبودية وتصير الأقدام سواسية في" ذات الله تعالى » فن نال في الدنيا ملكأ 


(0 م.عأت:-. ()زك:-. ()زدها موا يتعاطاء  .‏ () ز:الشارام. (6 ز:-. 
(م)أت:-. (اأت: . 6م ت:بحث. ()ز: بعرقدت. 0 (١0)ات:‏ حول. 

09 زك: + تعالى . 059 رزك:  ._‏ (4)015ك:هيهات . 09 زك: . (90)ات: لم . 
(05 زء: الإغراق . (09) ت؛ الخالص . (1) زك: على . 
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أبو للعين النسقي 


عظياً أوجاهاً وشرفاً وسعة في الأموال » متى”" لابّس عملا لايلائم صورة التكبر يعة!" , 
وينافي أفعال الجبابرة رأساً » من الإقبال على حجر أصم بالتقبيل » وعلى مواضع ميتة 
بالإجلال » يصير"" ذلك له أبلغ سبب في ارتفاض الكبّر » وأتمٌ رياضة لطرح الأّفة ؛ فإنّ 
مَن أطاعثه نفسّه لوجه الله تعالى في توقير شيء لاينفع ولا يؤذي ولا يَعلّم ولا يشعرا) » فهو 
إلى توقير من هو نظيره من العباد أسرع » وإلى" هجران مااستشعره من الجبرية أوحى » 
والله الموفق . 


وإذا أتينا" على ذكر”" العبادات فتنترك ذكر مافي المعاملات" واللناكح والماكل 
والمشارب! , وما في تحريم7 ماحرّم وتحليل ماأحل7" ؛ وذكر الكفارات وتقسيم الجرائم 
التي في بعضها كفارة وفي بعضها حدّ » وبيان الحكة:في ذلك7' كله لثلا يطول الكتاب » 
وإن كنا لوذكرنا بعض ما أورده علباء الأمة وحكاء أهل الملّة وفرسان الكلام وقادة أهل 
الإسلام » لكانت الفائدة متضاعفة والعائدة متوافرة”" » غير أن فتور رغيات الملتسين 
وقصور همّمهم حالا”' بيني وبين الإبانة عن كل ذلك7" . وإن ديناً بي على الحكة الحضة 
والمصلحة التامة » على وجه تَقصّر دون الإحاطة بمّشْرِ من أعشار ذلك عقول ألف ألف « من 
المرتاضين الذين أذابوا”'' مطايا أفكاره"" سنين كثيرة في التأمل .2" في ذلك والبحث 
عنه » لَحَقيق أل يظن عاقل له حظ من الإنصاف » وجانب الإلف أو العصبية الجنسية أو 
الأنفة أو الفرارعن لزوم ريقة « التكليف » أن مثله من أوضاع من ل يُعرف بتعلّم نوع من 
أنواع العلوم والارتياض بشيء من المعارف 76" , بل يتيقن7”" أنه هو'" الوحي الإلي 
والشرع السماوي9) : 


وبالوقوف على ماتقدّم عُرف أنه عليه السلاء” كان صادقاً فيا ادّعاه''' من رسالة7*") 


(0 أت: حتى. (0) زنزتية ٠.‏ ()أت:فيصير. ‏ 4)أت: ولا يشكر. (6)ز:إى. 

() زه وإنا ثبت  .‏ () زك:-.٠‏ (4) ز:العلامات )١(  .‏ تزك: والشرب . 

0١‏ زك: وفي تحريم . )0١(‏ ز:أحلل. ()أنا: وذلك .2 (05 زك:عتوفرة. ‏ 04 أت: حال. 
(0) زك: + والله الستعان  .‏ (03 ت: أدأيوا. (01) ك: إفهامهيم. (9...808ل:-. 

كلم مسءعث:- .0 00 زك: تيقن  .‏ (80) زك:_. ‏ 5 زك: + والله المؤفق . 

0 زك: عبد .2 (54)ات: ادعى ٠.‏ (6) ز: رسالته.. 
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ب ] 


تبصرة الأدلة 


ربه معرفة لايشوبها شك ولا يعتري ال" مايزيلها لولم يعارضها مامرٌ[ ذكره ]!" من 7 
المعاني الصادّة عن ذلك » أعني العناد والمكابرة”'' [ والتعصب للجنسية ]0 , أو الأتفة ان 
المانعة عن اتّباع الغيرء أو الإلف والعادة » أوالكسل والفرارعن لوازم التكليف ٠‏ ويه 
يبطل قول من يقول إنه عليه السلام" أقى با في العقول دفعه وإنكاره » وظهر أنه زع مازع 
عن الجهل بما يقبله") العقل وما لا يقبله . هذا هو الكلام من حيث المعجزات والدلالات  .‏ ه 

وأما الكلام من حيث خواص النبوّة فنقول : / هي في القسمة الأولى تنقسم إلى !'! 
قسمين : قسم 7" منهها'''' لتتهيد أمرها وتوطيد”" أساسها » وقسم منهنا”'" لتربية قواها . 

فأما القسم الأول منها' فقسما 

أحدها الاختيار الجنسي ؛ فإن الحكة تقتضي أن من أراد إيفاد رنول إلى موضع ٠‏ أن 
يختار من أصحابه؟”'' من هو أصلح له ؛ فالله تعالى إذا قدّرأن يار لتلك الرتبة التَنيّة ٠١‏ 
والدرجة الْعَليّة واحداً من عباده » فإنه يختار فاضل الجنس الذي هومنه في عقله وفهمه 
وصلاحه وعامة أفعاله : ولا يختار واحداً من الجهلة الأ* شرار ليكون معدناً لوحيه وموضعاً 


لاختلاف الملائكة إليه ؛ ولذلك قال تعالى :<< الله أغْلَهَ حَ؛ حَيْتْ يَجْعَلَ رِسَالَنّه » . وهذه 
الخاصية كانت ثايتة لنبيّنا مد عليه السلاء"' فوق كانت لفن من الرسل عليهم السلام 
على مامرٌ ذكره في بيان أخلاقه الكرية وشيّمه الشريفة . 0 


والقسم الثاني من القسم الأول هو مواهبه'" الزائدات!" واللطائف والرجحان في 
الأخلاق والذاهب ؛ ففإنه ليس الكال إلا لله تمالى » والحكة تقتضى أنّ مَن اختار من 
أصحابه!""' رسولاً أن يزيح علله فيا عرف" حاجته ماسة:-إليه”" ؛ فالله تعالى إذا قيض 
عبداً من عباده لسياسة البلاد والعياد » فإنه لايحرمه القضائل التي يها”"" تنزاح علله في 


()ات: يقترهاة | ( في الأصول : ذكرها . () ز:عن ٠.‏ () ز: والكابر. 
0( في الأصول : أ للتمعب الجسية ا ت: للتعصب الجنسية » رَك: للتعصيب الحسية ٠.‏ [(6) زك: الألفة ٠.‏ 
© زك: جيم . (مات:الجهل أيقيله  .‏ (4) زك: )٠١(  .-‏ زت:-. (1)أتدهنها. 


(05) أت: وتوكيد » ك: وتوطئة . (١١)أزت:‏ منها. ‏ [(4) زك:هنها. 2 0060 ز: أصحبه. 
(07)إزك: َه )١7( | ٠.‏ ك: موهبة , ز: من هبة .2 (08) زك: الزيادات . )0١(‏ زك: أصحبه . 
(50) زك: عرقه  .‏ (١؟)آأت:‏ له إليه  .‏ 65 ك:. 
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أبو المعين النسفي 


كفاية مافوّض إليه ؛ أعني به تقوية القوى'" الفاضلة نفساً وجسماً ,ثم السلامة من'"ا 
العاهات المشوّهة للخلقة )9‏ ثم البراءة عن الآفات اْخلّة بالأفعال , ثم يتيح”) له عامة ماعم 
أنه يحتاج إليه للقيام [ با ]"" فوّض إليه » حسب ماأزاح لموبى!" علّنها") في حل عقدة 
لسانه والتأييد بأخيه هارون" على ماقال تعالى”' : « قَدْ أوتيت سْوْلَكَ يامُوبَى » . 
وهذه الخاصيّة كانت أيضاً ثابتة لنبيّنا'' عمد عليه الصلاة والسلاء”'' على مامرٌ ذكره في 
بيان الدلالة الراجعة إلى يدنه" . 


وأما القسم الثاني من القسمين الأولين'') وهو الخاصية التي يحتاج إليها لتربية قواها » 
فينقسم”" أيضاً إلى قسمين : 

أحدهما اتصال مواد الوحى بدلا" ؛ فَإنَ كل من قلّد غير" عملاً من الأعمال فلا يد 
تيه فيه بالأرعاء ويتاك ليها" كالهابة كوان كآن مواق ننه متلا فيا : 
ليكون معونة له على مايتولآه من خدمته . والأنبياء عليهم السلام ل يستغنوا عن التبصير 
والإرشاد » ولا يتم ذلك إلا باتصال الوحي + وهذه الخاصية كانت محمد عليه السلام ؛ قال 
الله تعالى : <« مَاوَدّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى » . 


والشاني تنبيهه على مواقع الزلل ؛ فيان من قلّد عبداً من عبيده فإنه لايخليه على 
التوقيف على زلّة منه » بل يتبهه عليه ليكون سبباً لتثقيفه وأماناً من الوقوع في مثله : 
فكذا في حق من أرسله الله تعالى . وهذه الخاصية كانت لنبينالا" عمد عليه السلاء”" على 
ماقال تعالى"" : < عَقَا الله عاك منت لهم » وقال ٠:‏ ماكان لتبِي أن يَكُونَ له 
أشرّى » . ثم ثبوت هاتين الخاصيتين وإِن لم يقرٌ بها الجاحد لرسالته » ولكنٌ ذكرناهما 


(0أت: توقية  .‏ ()ز:-. () كأت:عن. ()أت:الخلقة. ‏ (0) زك: يبيح. 

(0) في الأصول :.ما. ‏ () زك: + صلوات الله عليه  .‏ ()أت:-. ‏ () زك: + علييها اللام . 
001١ 2 .-:1000(‏ زك: أيضاً كانت لنبينا . (07أت: الصطقى عليه اللام . 

00 زك: + والله اللوفق . (04) ت: الأوليين (6٠)زك:فيقم. ‏ (07ات:-. 

(17) ك: عبده » ز: عقله  .‏ (18) زك: لدينه . (05 أك: للنبي . (0) زك: وت . 

. زك: عز وجل‎ )١( 


7”9ام د 


[فلذا] 


تبصرة ة الأدلة 


لبيان تيّة حاله عند ا مترشد . فأما الخاصيتان الأُولّيان فشابتتان بالتواتر » فيكون ثبوتهم| 
حجّة على الجاحد . وإذا ثبتت! في حقه دلائل النبوّة وخواصها كانت نبوّته" ثابتة 
ضرورة9) . 

ثم جميع ماكان من الأعلام والدلالات ملزما غيره الإيمان به » كان ملزماً عليه الاعتقاد 
أيضاً أنه رسول » إذ هو يحتاج أيضاً إلى العلل بنبّته” ورسالته ؟ا يحتاج غيره إلى ذلك . 


ثم كانت له دلالات خاضة « غلى ذلك »7 , من نحوشق بطنه في حال صغره وتزع 


قلبه وشقه وغسله وردّه إلى موضعه . والمعتزلة م تعرف / جهة الحكة في ذلك فأنكرت جواز 


ذلك مع ورود الأخبار الستفيضة به » وكان جحود هذا منهم فتحأ على المنكرين للرسالة 
باب جحود جنيع آياته » وكلهم محجوجون بالنقل المشهور وبمعاينة الصحابة رضي الله 


عدي" ذلك الشى في بطته .ومن الولائل؟© الخاصةا؟ له تراقي جهريل علينه السلام .+ 


له" على صورتة وتدليه إليه ؤدنوّه منه » وإراءة(" الله تعالى إيّاه ملكوت السموات ليلة 

اللعراج كا قعل هذا" بإبراهم عليه السلام"' حين أراه ملكوت" السموات والأرض 
وإحياء الليت ليكون من الموقتين وليطمان قلبه . ومن هذا الجنس ماكان يقع من تسلمم 
الحجر والشجر على الني عليه السلام”'' بالنبوّة . فإذا ثبت هذا النوع للرسول محل 
الرسالة ركن قلبه واطأنت نفسه وارتبط”'") جأشه وقويّت مُنّعه" فأظهر الدعوة على 


: يصيرة ونفذ فيها بنشاط وقوة » وكان مايؤيّد به" بعد ذلك من المعجزات على سبيل إقامة 


البرهان على قومه بصحة( ') دعوته لي" , 


فإذا انتهيتا إلى هذا فلنخم الباب » وقد خرجنا في هذا الباب ع: عماشرطنافي أول 





() زك: ثبت () زه ثهوته ٠‏ () زلك: + ولله الموفق  .‏ 9©) زك: يثبوته  .‏ (6 «..ه ز:-- 
(م ز: وجبع ٠‏ “- (0 رك: رضوان الله عليهم أجعين . ( زك:الدلالة . (6)ات: مكررة . 
دمأت:.. (للمزبوأدة. لكمأت:. 5 زك: صلوات الله عليه . 504]: 
(9) رك ديق . - (03) أت: للرالة  .‏ 7)ات: وارتب. (08)أ: جنته. ‏ (كلم زك: 
:)أت : لصحة ٠.‏ , (51) زك: + والله الوفق . 
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أبو للعين الفي 
الكتاب من الإيجاز ء وطوَلنا فيه نوع تطويل »٠‏ وبالغنا نوغ ميالغة » وإن كان الاستقصاء 
في الباب يقتضي استغراق دفاتر . فعلدا ذلك لظهور الإلحاد في زماتنا وطعن كثير من 
الخلعاء في أمر”") النبوّة 0 فأردث بذلك حسم مادة شرهم ودفع معرّتهم عن ضعفة المسامين 


6 1 
وألله خير مؤيد ومعين7) : 


(0) زك: أمور . (0) ز: + والله سبحانه وتعالى التوفيق . 
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تبصرة الأدلة 


الكلام في إثبات كرامات الأولياء 


ومن هذا القبيل كرامات الأولياء أن إظهارها عليهم هل هو في حيّز الممكنات أم هو 
0 

فزعت المعتزلة أنه ممتنع » لأنه لو جاز لالتبّسَّت”' المعجزة بالكرامة . ول يبق إلى 
الوصول إلى العلم يكون النبي نبيّاً طريق » وهذا ممتنع » ولأن تقض' الغادة لفائدة الوصول 
إلى معرفة النبي والتمييز بينه وبين المتنبئ : ويالناس إلى ذلك حاجة ماسة » فأما الحاجة إلى 
معرفة الولي من غير الولي فتعدمة . 

وأهل الحق'” يقولون بثبؤتها لورود أخبار كثيرة وحكايات مستفيضة ؛ منها 
استفاضة الخبرعن صاحب سلهان”' في إتيانه يعرش بلقيس قبل ارتذاد الطَّرُّق » ومنها 


رؤية عمر رضي الله عنه على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال : ياسارية » الجبل . 


الجيل » وسمع سازية ذلك الصوت على مسافة ذهاب قريب من خسمائة فرسخ حتى صعد 
الجبل وأخرج منه الكين على العدو" » وكان ذلك سبب الفتح”" , وما رُوي أن خالدا!0 
« شرب السم فلم يضرّه » وما رُوي من خبر عمر »'" في أمر نهر النيل . وقد روي في التابعين 
والصالحين من الكرامات ما لايدخل7 تحت الإحصاء بحيث يدخل منكرّها في جلة 
منكري العيان . 

وأنكرت المعتزلة ذلك لأنهم حرّموا ذلك لشوّم بدعتهم » ولول يكن على بطلان 
مذاهبهم وقساد عقائدم دليل سوى حرمانبم الكرامة , مع جدم واجتهادهم في العبادات 


وله شدة توقيهم ع عن ا معاصص , والآثام خوفاً من خروجهم عن الإهان » د كان كافياً » 0 0 / 


. ())أت: وأما أهل الحق‎ ٠ زد ولا تقض‎ )( ٠. ت: لاالتببت‎ )١( 

() ك: + التي صلوات الله عليه » ز: + الني صلوات الله (0) ت: حين ٠.‏ (0) ز: العد 
0 ات سببا لفتح . (8) زك: + رضي الله عنه . (ه) »...٠‏ ز: . ك: ل رضي الله عنه . 
)0٠١(‏ زه مايدخل ٠.‏ (4)01...هأ: على الامش , تازك: ‏ 


1 هم 


أبو العين النسفي 


يكن( يظهر على أحد منهم كرامة ول يعاين أحد منه:'" ذلك في نقسه ليرجع عن أفكاره 
ويعود إلى الإقراد” به » و[ يكن ذلك إلا لبقائهم بسبب عقائدم القاسدة أعداء للها") 
تعالى » مستحقين الإهانة") » فيّرى الأكثر منهم وقد تعلوهم صفرة سمجة.» تنبو الأبصار عن 
النظر إلى طلعته » وتثقل على القلوب معاشرته / وصحيته . [5اب] 

0 وما زعوا أن ظهورها على يدي(" الأولياء يوجب بطلان معجزات© الأنبياء عليهم 
السلام » فكلامّ مَن يتفوّه بما يخطز بباله من غير التأمل والتروّي والعرض على العقل الذي 
هو القانون الذي بشهادته يمتاز الحق من الباطل والصحيح من القاسد ؛ وذلك لأنه لو تأمل 
لعرف أن كل” كرامة لولي('' مغجزة للرسول عليه السلام”" ؛ فإن بظهورها يعلم أنه 
ولي » وكؤنه وليا دليل على كونه غقاً في عقيدته » وكونه محقاً في عقيدته وهو فيها تابع 

٠‏ الرسولها”' مقر برسالته ‏ دليلٌ على صحة رسالته » فكان ذلك على هذا التدريج دليلاً على 
صدق الرسول فيا ادّعاه من الريسالة وبلّغ من الدين والشريعة » فن جعل ماهو معجزة 
الرسول!”" ودلالة صدقه مبطلاً للمعجزة وساذا لطريق الوصول إلى معرفتها فهو في غاية 
الجهل والغياوة . 


«ثم تقول »9"' : وكيف يؤدي إلى التباس الكرامة بالمعجزة » والمعجزة”' تظهر على 

أثر دعوى الرسالة » والولي لو ادعى الرسالة لكفر من ساعته وصار عدوا لله" لا يُظهر على 

يده تقض العادة البتّة » ولو ادعى الولاية لسقط””' عن الولاية عند دعواه إِيّاها . وكذا 

صاحب المعجزة لايكتم معجز: جه" بل يظهرها + وضاحبةالكزامة متهيد في كتانها ولا 

يركن في الأغلب إليها ان أنها من قبيل الاستدراج له دون الكرامة . ولو أطلع الله 

تعالى أحدالا'" من صايلي عباده على كرامة الولي لَتَشفع إليه الولي وطلب بغاية التضرّع أن 
يكم ذلك عليه ولا يفشيه خوفاً من الاغترار لدى”" الاشتهار . وكذا صاحب المعجزة 

مأمون العاقبة معصوم عن التبديل » والولي بخلافه . 

(0 ترك:.. ()لكلأت: منهم أحد ©6ت:الأقران  .‏ ©)أت: ل (م) كأت: الله . 

( أزت: للإهانة.. ‏ (0 زك يد. ‏ (0 زك:مغجرة. ‏ () زك: أن ذلك . (١٠)أت:الولي‏ . 

. زك: جَيوِ . (1]ز:لرسول. 057 زك: للرسول. 19١)«...»أ: على الحامش ءات:-‎ )١( 

هم زء. ((5مأت: + تالى. (09 زءاتقط. ‏ (08)أت: امعجزة. ‏ (05) ز:أحد 

0 ر: كذا . 
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تبصرة الأدلة 


وما ذكروا أنْ لا فائدة فيها » قلنا : وإذا ثبت با') ذكرنا من الدلائل أنها ثابتة , 
فبعد ذلك جهلك بجهة الحكة لايوجب بطلانها على مامرٌ تفرير" هذا من قَبْل . 

ثم نقول : فائدته ظهور كرامته على الله" عنده وثبوت رسالة من آمن به من الرسل 
با شاهد من تقض العادة » فيصير كأحد من كان في عصر الأنبياء في حق مشاهدة المعجزة 
ومعاينة تقض العادة » مع أنّ ذلك يصير مبعثة له على الاجتهاد في العيادات والاحتراس عن ه 
السيئات ٠‏ إبقاء لتلك المنزلة على نفسه وحفظاً لتلك الرتبة الشريفة!' والمنزلة العليّة عن 
التبدل والزوال » وتحريضاً لمن أطلعه الله" عليها من الصالحين على الجدَ والاجتهاد » 
ليبلغ") تلك الدرجة وينال!" تلك المنزلة . 


وقال أهل العم بالحقائق : إنّ ظهور الناقض للعادة ريما يكون قي القرط لواحد من 
عوام المسامين ويكون معونة له" في التخلص عن محنة توجهت إليه ومكروه أقبل عليه » ٠١‏ 
ويسنى ذلك معونة لاكرامة . وقد يظهر أيضاً على يدي" المنأله وعلى يدي7" الساحر 
عند انعدام دعوى"" النبوّة » ونهذا ذكر حمد بن الحسن”''' رواية عن أبي حنيقة رهما 
لله'”" إن الْمَوْحَذ بمنزلة العنّين » وهو الذي أَخَّد بالسحر عن النساء » ويكؤن ذلك إهانة لمن 
ظهر على يديه . وجاء من هذا أن الناقض للعادة على أنواع أربعة : معجزة وكرامة ومعونة 
وإهانة ٠‏ والفرق بينهاك"" مايينا"" : 0 


(0) أت:لما. ‏ ()ز:تتدير. ‏ ©)ك: + تعالى. ‏ 2©) ز: للشريفة. ‏ (0) كأت: + تمالى. 
(0 ز:-. 00 زك:وتتاله. (مات:. (0 زكديد. 00 زكديد. )01١(‏ زك:. 
(17) زك: + رحمة الله عليه رحة واسعة . )1١(‏ زك: إمام السابين برد الله مضْجعه . )١14(‏ زك: بينها . 
)1١(‏ زك: + والله الموفق ‏ 
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فهرس محتويات 
الجراء الأول 


الموضوع الصفحة 
كلمة شكر ا ا 1 1 ا 
تمهيد ا ا 010 
تحقيق النص مخ مجن اموق قطان الامارواو وبق اموق سوم ب لاد لظ 
فاتحة الكتاب ال ا ا ا و 1 
الكلام في تحديد العلم ل اللا 1 
الكلام في إثبات الحقائق والعلوم . . 00 زرا 
الكلام في أسباب المعارف ؟ ا تي و 1 د ا 16 
الكلام في إبطال كون ما يقع في القلب حسنه والإلهام والتقليد من أسباب 
معرفة صحة الأديان طرخ نم ند انس اماه القاو ران ول سكسس اجو 101 
الكلام في إيمان المقلد جكب لسار ا ل لاوا ادام اال 10 
الكلام في حدوث العالم م لان لمق لقافيت اسوف وتم و و 57 
فصل في إثبات حدوث العالم بجميع أجزائه : حدوث الأعراض 3 
فصل في إثبات حدوث الجواهر كني ودع لخاد الس وله اط انيه وم لم 167 
فصل في إبطال قدم أي شيء من أجزاء العالم ع فوا ل 1 
الكلام في أن العالم له محدث عاو وي 1 متم را لفو وام يي اللا 
الكلام في توحيد الصانع 11-5 1[1[زذ[ 1[ [ز1 ز[1[1[ ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 100000 


الكلام في إبطال قول المجوس ااا 0 


ال موضوع الصفحة 


الكلام في إبطال قول الثنوية 0 
الكلام في أن الباري عز وجل قديم لجن او ا ل 1 
الكلام في نفي كون الباري عرضا ل الم 1 
الكلام في إبطال قول من يقول أن الباري عز وجل جوهر ا 
الكلام في إبطال قول المجسمة م ا لا م و قلا 
فصل في إبطال قول المجسمة المخالفين لنا في الاسم والمعنى ا ف ا 
فصل في إبطال قول المجسمة المخالفين لنا في الاسم ا و 121 
فصل في بيان استحالة وصف الله تعالى بالصورة واللون والطعم والرائحة 

وغير ذلك اا و ل ا ا المت 1111 
الكلام ف إبطال التشبيه لل ا ا ب ل م خا 
فصل في إبطال قول جهم بن صفوان ان م 1552 
فصل في عدم الماثلة بين الله وبين غيره 20000 مداه شوم 1 رف 1 
فصل في المائية عجو نه ع يدجو لس ف وز لاط ال 1 
الكلام في استحالة كون الصانع في المكان كاد ا ا الل 
الكلام في إثبات صفات الله تعالى لماع اق امون ا ان اخ لاا 
فصل في صفة العلم الاق لم ا دوا حي حو بدي اا ا 1 
فصل في الصفات والذات ا اا م أي ا 1 
الكلام في نفي الحدوث عن كلام الله تعالى لسام او 1 
فصل في أن صفة الكلام غير محلوقة ١‏ . .. 000 ل 1150 
فصل في 'إبطال قول من يتوقف في القرآن لقو ا د ا ا 
فصل في الحكاية عن كلام الله سويد وو اف ا ا 
فصل. في الكلام المسموع ا وي سو ل مرو ار ا 00 
الكلام في أن التكوين غير المكون وأنه أزلي ا 


الموضوع 
الكلام في أن الإرادة صفة لله تعالى أزلية 0 


الكلام في نيان أن صانع العالم حكيم و 0 


الكلام في إثبات جواز رؤية الله تعالى في العقل ووجويها بالسمع 
الكلام في إثبات النبوة والرسالة 


فصل في أن الرسالة في حيز الممكنات باد ترا م م 
فصل في أن الرسالة هل هي من جملة الممكنات أو الواجبات . . 
فصل في المعجزة التي تثبت نبوة مدعي النبوة 0 
فصل في أمور تثبت الرسالة ا ا 3 
فصل في المعجزات التي تثبت الرسالة 200 


فصل في إثبات رسالة محمد عليه السلام 
الكلام ف إثبات كرامات الأولياء ل ماني بعر معن بعالمو ره بلق يه افتكيه عق " دف 8 


٠‏ وا .دا لاه 





علؤطربيتة الإمام اي متَصُو اث يوي 


اللي بام ا 


00 


0 
ممقيفنا 
10م 


تم انجاز هذا الكتاب لدى : 
الجفقان والجابي للطباعة والنشر 
ليماسول - قيرص 
الطبعة الأولى 45ذ١‏ 
جبتة التقوق معفوظلة 


قم ععلل مص أل 6بعطعم 
21-1 ع موكقةل-لف 
اع 15-6ناء تم م1 
5501-2 شالااآ 
3 - مم 1ائل6 162 
5 10115 20101 1651/65 170011011011م78 06 00165 10115" 


أبو المعين التسفي 


١ ْ‏ )0( 
مسائل التعديل والتجوير 

قال" : الأصل!" في هذه المسائل مسأله خلق أفعال العباد » وهي مبنيّة على مامرّ ما 
يتعلق بصفات الله تعالى ويدخل تحتها على مانن . 

واختلف الناس فيها . 

فزع جهم بن صفوان أن لافعل للعبد في / الحقيقة » وما يضاف إليهم يضاف على [١؟١1أ]‏ 
حسب إضافة الأشياء إلى!؟) محالها دون إضافتها إلى محصّليها'“ . وساعده على هذه المقالة 
أقهاته 2( وثم الجيرية 5 

وقال مَّن سواهم من فرق الأمة بأنّ العبد مكتسب على الحقيقة وله فعل » إلا 
الأشعري ٠‏ فإنه زعم أن العبد يُسبَى مكتسباً عاملاً ولا يبّى فاعلاً » والفاعل في الحقيقة هو 
الله تعالى . 

ثم القائلون!'" بأن" العبد له فعل وكسب وعمل اختلفوا في موجد أفعال العباد . 

فزعت القدرية أنّ موجدها على الحقيقة هو العبد » ولا صنع لله تعالى ولا تصرّف في 
فعل العبد البتّة بوجه من الوجوه . غير أن أوائلهم كانوا لايتجاسرون على إطلاق امم الخالق 
غلى العباد » وكانوا يقولون" : إنه موجدٌ فعله وحدثّه » ولا يقولون : هو" خالقه , وكانوا 
يساعدون أهل الحق على أن لاخالق لأ" الله''"' , إلى أن نشأ فيهم الجبّائي فرأى أن لافرق 
بين اسم الخالق والموجد » فزع أن كل مادب”'' ودرج خالق لفعله الاختياري . فاما انتهت 


() زك:. ()زك:.. 0)زدأصل. 9)ز:على. (0)أت: بحصلها. 
(9) ت: والقائلون . ()أت:أن. ()أت: ويقولون. (1)أت: .2 )٠١(‏ ز: على الامش . 
(١0)ءزك:‏ + تعالى . (0) زددر. 
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تبصة الأآدلة 

نوبة رئاستهم إلى أبي عبد الله البصري الملقب بجعل زع أن الخالق على الحقيقة هو العبد . 
والله تعالى يسمى خالقاً على مجاز القول دون الحقيقة . 

« وقال أهل الحق »' : إن موجدها وخالقها على الحقيقة هو الله تعالى » والعبد 
مكتسب له وفاعل!" له . وساعدم عليه متكاموا" أهل الحديث والنجّارية والكرّامية .نم 
لا كان العبد فاعلاً ومكتسباً لابد أن له قدرة واستطاعة ؛ إذ لافعل بدون القدرة . وكذا 
الكسب عند المقرّين به إنما متاز عن الأفعال الضرورية بالاستطاعة . فنتكم أولاً في القدرة 
والاستطاعة » ثم بعد ذلك نرتقي إلى الكلام في خلق الأفعال إن شاء « الله تعالى »9 . 


(0 م...» ز: فزعت القدرية . (9) زك: فاعل . 5) ز: متكلون . ا 8 


0ه 


5-5 
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أبو المعين النسفي 


الكلام في الاستطاعة 


اعم أن الاستطاعة والقوّة والقدرة والطاقة' متقاربة المعاني » وفي مصطلح أهل 
الكلام أنهم يريدون بها كلها شيئاً واحدا إذا أضافوها”" إلى العباد » ويجعلونها في عُرقهم 
بمنزلة الأسماء المترادفة » كالأسد والليث وأشباه ذلك . 

نم الأصل أن السمّى باسم القدرة والاستطاعة عندنا قسمان : 

أحدها سلامة الأسباب وصحَّة الآلات » وهي تتقدم/" الأفمال » وحقيقتُها ليست 
مجعولة عللاً للأفعال وإن كانت الأفعال لاتقوم إلآ .ها , لكنها نعم من الله تعالى يُكرم بها 
من يشاء ثم يستأدهم شكرها عند احتالهم العلم بالنعم وبلوغ عقوهم الوقوف عليها . وهذا 
النوع من الاستطاعة يُحدّ بأنها التهيّوْ لتنفيذ الفعل عن إرادة الختار . 

والقسم الثاني معنى لايمكن تبيّن حده بمعنى يشار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل » وهو 
عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به أفعاله الاختيارية » وهو علّة الفعل عندنا . 
وساعدنا عليه البغدادية من المعتزلة » وأنكرت البصرية ذلك وزعمت أنه سبب , وفي الجلة 
يحصل الحدث به , 

ثم الدليل على وجود الاستطاعة" واتقسامها" إلى قسمين قوله تعالى : < فَمَنْ لم 
سطع فَإِطْعَامٌ سنن مسمكينا » » والمراد منه استطاعنة الأسباب والآلات » إذ لا يُتصوّر 
وجود قدرة أداء صوم شهرين قبل الشروع في أدائه » ويستحيل بقاء اللقدرة / التي كانت 
موجودة علد الخصوم إلى شهرين » فدل أنه أراد يه استطاعة سلامة الأسسات ومحة 
الآلات . والدليل عليه ماعيّر الله « تعالى به »' مَن قال من أهل النفاق : « لو اسْتَطغنا 


(0 ت: والطاعة .2 (0)ت: أضافوا.. (©) أزك: قد تتقدم. (4) أت؛ المحدث فاعلاً به . 
(5) زك: الاستطاعتين  .‏ ()ك:انقسامها. ‏ 0 زك: من قبل. ‏ (00)ه.ءأت:.. 
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تبصرة الأدلة 

مك رداق ذلك القول ؛ ولو كانوا أرادوا بذلك الكلام : الاستطاعة التي 
هي حقيقة قدرة الفعل » ماكانوا بتفيها عن أنفسهم كاذبين ؛ إذ لاضك أنّ استطاعة فعل 
الجهاد لاتبقى من وقت كون:هم بالمدينة إلى أن يَلقوا العدو ويباشروا القتال ؛ وكان الخروج 
مطلوباً لذلك ؛ وحيث كذهم دل أهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على مابيّن الله" 
وله :2 لس على الستقاء ولا على المزطى 4 إن أن قال: < إِنْكا لكين على “نه 
الْذِينَ يَسْتاَدنُونَكَ وَهمْأَغْيَاءٌ 4 ؛ يحققه أنَ أهل النفاق كانوا”' عوام » وقدرة الفعل؟) التى 
توجب حصول الفعل7) ويتكلم فيها المتكامون أنها مع الفعل أو قبله وتبقى' أو لاتبقى » 
ما لايعرفه العوام ولا يصوّرونه'" في الأوهام . وكذا" قوله تعالى : « وَسَْ لَمْ سطع 
مِنْكمْ طؤلاً > . والمراد به" استطاعة الآلات » وكذا قوله تعالى : « وَلِلّه عَلَى الأس حي 
ليت من اسْتّطاع إِلَيّْه سبيلاً 4 » والمراد به" الزاد والراحلة ‏ لاحقيقة قدرة الفعل . ٠١‏ 
نهذه الآنات دليل كبوث استطاعة الأسباب والآلات.. 

وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقوله تعالى : « مَاكَانُوا 
تتتطيقون الكنه ونا كانوآ تتقو ون ف ««والمراه شه فى يحقيخة العدرة » الانفي الانتياب 
والآلات لأنبا كانت ثابتة » وإفا المنتفي.عنهم كان حقيقة القدرة ؛('") تي بن" يتمق 
الفعل ؛ يحققه أنه ذكر ذلك على جهة الذم لهم :للم إن بلقي اتيك حقيقة القدرة عند ٠١١‏ 
وجود الأسباب وصحة الآلات , لا بانعدام سلامة الأسباب وصحة ة الآلات ؛ لأن اتتفاء 
تلك7"' الاستطاعة ل يكن بتضيبعه بل هو في ذلك مجبور » فأما انتفاء حقيقة القدرة فوجب 
ذمّهم لأنّ انعدامها مع سلامة الأسباب وصحة الآلات [ كان ]!'' بتضييعه | إتاها لاشتغاله يضد 
ماأمر به ؛ يحققه أنه*'! خَصّ بنفي هذه الامتطاعة الكافر , وانتفاء تلك الاستطاعة يستوي 
فيه الس والكافر » وإغا الختص بالكافر هو اتتفاء هذه الاستطاعة . والدليل عليه قول ٠١‏ 
صاحب موبى لموسى عليها السلام : # إنك أن تَسْمَطِيعَ مَعِيَ صَبراً 4 وقوله"" : 


(ى أت: + الله تعالى  .‏ ()أزك: + تعالى  .‏ 6 ك:دوكنوا. 4)ك: قمعل  .‏ (60)ز:-. 
( زك:-: (أت:يصوزوها. ( زك: وذلك. )أزتديا. ()أزتةيا. 
(011) ماه تام (10) ك: على الهامش . )أت: ذلك . 

(05) في الأصول : أت: كانت . زك: كأها .2 )1١(‏ زك:أن. 2 (07 ز:قوله. 
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أبو اللعين النسفي 
( أل أقُل كنك لن تتنتطيعَ مَعِي صَبْراً # "٠2‏ والمراد منه حقيقة قدرة الصير لاأسباب 
الصبر” وآلاته!" ؛ فإنَ تلك كانت ثابتةً له ؛ ألا يرى أنه عاتيه على ذلك ؟ ولا يلام مَّن 
عَدم آلات الفعل وأسبابه » وإنا يُلام مَن امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله!") 
عااسة 2 : 
يكن هاي اند و خكلها"! ]اها بشد مالم بدك آله الوفق» 


وبطل بهذا قول من يقول : لااستطاعة" للإنسان”" ؛ إذ هي ليست معنى وراء 
المستطيع بل الإنسان مستطيع بنفسه « لاباستطاعة »" , كأ ذهب إليه النظّام وعلي 
الأسواري وأبو بكر الأصم ؛ لأنا بينا بالدليل ثبوتّها » وهي عرّض من الأعراض . ولا شك 
أن العرّض معنى وراء الجسم . والذي يدل على ثبوتها أنا وجدنا الإنسان سل الجوارح ليس 
بذي آفة وهو قادر على حمل خسين رطلا" , ث!''' وجدناه في حالة أخرى قادراً على مل 
مائة رطل من غير زيادة في أجزاء أعضائه"'' , ونظيره”'' خيطان منشوران لايصعب 1 
تظعها » وإذا فلا" يضعب / القظع من حون وينادة فى أجراء الخيطين ابل وو 13571 
الفتل » وهو عرض في نفسه . 

وهذا يبطل أيضاً:قول غيلان وأتباعه وثمامة بن الأشرس وبشر بن المعمر إنّ 
الاستطاعة ليست غيرا”' سلامة الأسباب وصحة الجوارح وتخليها عن الآفات . 

وهذا يبطل أيضاً”'" قول ضرار وحفص الفرد”" إنها بعض المستطيع ٠‏ لِمَا ثبت أنها 
عرّض » والقول بكون العرض بعض الجسم محال , والله الموفق . 

ثم أجمع القائلون بالاستطاعة ٠‏ المثبتون للعبد الأعمال , أن الاستطاعة الأولى تتقد 

الفعل ؛ فإِنَ اليد السلية والرجل الصحيحة يتقدّمان البطش والمشي”" » والزاد ا 
يتقدمان وجود أفعال الحج"" . وكذلك تصلح للضدين ؛ فإن اليد الصحيحة ؟ تصاح 


() «...ه ك: على الهامش .2 () ز: الصيرة  .‏ () ز: والآلة ء ت:«والآية . 
() بز: لااشتهاله , ك: لاستعاله . (0)أت: وشغله . (5) زت: لاستطاعة. (/) كشت: الإنسان . 


() سيعت (9) ز: رطل . )تج )١١(‏ ز: إعطائه . (05) ز: ونظير . 
090) زه وإذا قيل , )١9‏ زك: يحدوث . (15) زك: عن . 05-5 09) ز: الفراد . 
(00)ات: .2 (كلات: أفعال اللبل . 
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تبصرة الأدلة 
لجهاد « الكفار”" تصلح لقتال أهل الإسلام » وكذا الرجل السلية م تصلح »7 لامثي إلى 
المساجد تصلح لامشي إلى بيؤت الخخارين والزواني . 
فأما الاستطاعة الثانية فقد اختلفوا في جواز تقدمها على الفعل . 
فزعمت المعتزلة والضرارية أنها تكون سابقة على الفعل ويستحيل أقترانها به » وإليه 


ذهب أكثر الكرامية . 
وقال أصحابنا”" وجميع متكامي أهل الحديث والنجّارية إنها تكون مع الفعل » ومحال 
تقدمها على الفعل . 


واختلفوا في كونها صالحة للضدّين . 

فقال جميع من زم أن الاستطاعة قبل الفعل : إنها تصلح للضدين , ا تصلح؟؟ لذلك 
الأسباب والآلات "ا 5 

واختلف القائلون بأنها مع الفعل في ذلك . 

فقال أبو حديفة" إنها تصلح للضدين على طريق”" البدل ؛ ومعنى! ذلك أن 
لو كانت اقترنت بالكفر بدلاً من أقترانها بالإهان لصلحت « له بدلا من صلاخها للإهان . 
وتابعه على هذا القول ابن الروندي وأبو العبّاس القلانسي من متكي أهل الحديث »7 , 
وأبو العباس بن سريج من فقهاء أصحاب الحديث . 

وقالت الأشعرية وجميع متكامي أهل الحديث سوى القلانسي وأبن سريج : إن القدرة 
لاتصلح للضدين » وإن قدرة الإيهان لاتصلح للكفر وهي غير قدرة الكفر ؛ وكذا على 
القلب » وكذا هذا في قدرة الطاعة وقدرة المعصية 2 وهو قول الحسين بن محمد النجار . 


)١(‏ أت: للجهاد مع الكقار. ‏ (0)9... ز: .2 © زك: + رجهم الله . 4) زك:. 
(45) ت : والدلالات . إل زك: + قدس الله روحه © زك:. (0)ات: معنى . 
(9) ...2 أ: غلى المامش . 
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أبو المعين النسفي 

والشيخ الإمام”" أبو منصور الاتريديا " ذكر الخلاف وذكر الحجج لكل فريق » وم 
يشتغل بالجواب لحجج أحد الفريقين »وم يظهر أنه إلى أي قول ييل » وتكل على المعتزلة 
على الطر يقين جميعاً . وأكثر كلامه يدل'' أنه يميل إلى أنها لاتصلح للضدين . 

فنتكم في أن الاستطاعة متقدمة على الفعل أم''' مقارنة له » ويدخل الكلام في أكثر 
الفصول تحت الكلام في هذه السألة . 

فاحتجّت العتزلة بقول الله تعالى” : + فَانَهُوا الله مااسْنَطَعتم > » فينبغي أن يكون 
كل من لزمه التقوى كانت استطاعتها موجودة معه ء وفيه القول بوجود استطاعة التقوى 
« مع عدم التقوى ؟ إذ غير المتقي لزمه التقوى فينبغي أن تكون معه استطاعة التقوى » وفي 
وجود استطاعة التقوى ولا تقوى قول بتقدم استطاعة التقوى »') على التقوى . واحتجّوا 
أيضأ بقوله تعالى : « خذوا مَاآنْيْناكمْ بقَوّة 4 , والأخذ بقوّة لن يُتصوّر إلآ وأن/"' تكون 
: القوة سابقة عل الأخة » 6الأخد بايدا" لق تتضور إلا وأن تكون و(" اليد سابقة عليدة, 

والمعقول لهم أن القدرة لولم تكن سابقة على الفعل ولم تكن مع الكافر قدرة الإيمان 
سابقة على الإيمان » لكان الأمر له بالإيمان محالاً »/ لِمَا فيه من تكليف ما لايطاق » وهو ١١[‏ ب] 
قبيح في بدية العقل”' ؛ فإن مَن أمرعبده المقعّد بِالعَدُوء وعبده الأعمى بالنظر يُعَدَ 
سفيها”'" خارجاً عن الحكة ‏ ولأن قدرة الإيجاد يستحيل تعلقها بالموجود « لما في إيجاد”” 
الموجود من الاستحالة : فإذاً هي تتعلق بالمعدوم « ليوجد ها ء وإفا تكون قدرة على 
المعدوم »!'') دون الموجود أن9" لو كانت سابقة عليه » فأما إذا كانت مقارنة للفعل فهى 
تشلفة بالويتوت 177+ وعوغال. :ولأن العدزة :لو انك امم الفعل + لز تكن القدوة يكويا 
علّة لوجود الفعل أولى'' من القلب ؛ إذ خروجها من العدم إلى الوجود”' معا'" معا , 
فلا يكن إضافة وجود أحدها إلى الآخر » بل أُضيف وجودها جميعاً إلى غيره] . ولو أضيف 





(0أت: .2 ()أت: أبو منصور رجه الله . ()أت: يدل إللى. (4)ات:-. 

(0) زك: بقوله تعالى .2 (0)«...» زك:-. 2 (/) زك: إلا أن. (4)أت: باليدين. 

(ى معز .0 )تت الفعل.  0١‏ أزسفهاً. ‏ [05) زد فيه يجاد . 

09 م ليوجد .. امعدوم ء ت:.. (04)ات:أذ. 2 (10)«لا في إيجاد ... بالموجود »أ: على الهامش . 
م ز:أزلي. 07ت الجود. ‏ 08 زك: ومماً. 
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تبصرة الأدلة 

وجود الفعل إلى القدرة مع استواه حالما لجاز إضافة وجود القدرة إلى الفعل . ولأنه لو كان 
لايؤمن حتى يقدر ؛ ولا يقدر حتى. يؤمن » فهوا'' يبقى أبدا غير مؤمن ؛ كالواقع في البثر إذا 
كان لايخرج حتى يأتيه بالحبل , ولا يأتيه بالحبل حتى.يخرج ٠‏ ل يخرج أبدا . ولآن الكافر 
لول يكن معه قدرة الإهان لكان معذوراً وم يكن تعذيبه عدلا ؛ إذ لاعذر للعبد في الشاهد 
أعظم من أن(" يقول لوقيل له : لِمَ لَمْ تفعل كذًا » فيقول : لأني م أقدرعليه , فثله في 
الغائب . 

ويسألون ويقولون : هل اتّفى أحد معصية الله" وهو قادر عليها مراقبة لله تعالى ؟ 

فإن قلت : لا ء فقد أعظمم القول في وصف الأنبياء عليهم السلام » وينيغي آلآ يُئاب 
أحد في الاثقاء عن المعاصي . 

وإن' قلتم : نعم » فقد أقررتم بوجود” الاستطاعة ولا فعل . 

هذه هي الشبهة المعروفة لله" . وهم سوى هذه شبّة نذكر بعضها في أثناء كلامنا إن 
شاء الله تعالى . 

وقبل أن نشتغل بإيراد دلائلنا في السألة تقدم دلائل اشتحالة القول ببقاء الأعراض ؛ 
إذ الكلام في المسألة يدور عليه » فنقول : 

اختلف الناس في جواز بقاء الأعراض واستحالته"" : 

قال أصحابنا”/ : إن بقاء الأعراض! مستحيل لن يُتصوّر بقاء شيء منه » بل يوجد 
م يتعدم » في الثاني من زمان وجوده . 

وساعدنا عليه من جملة القدرية و أبو القاسم الكعبي وأحد بن علي الشطوي!"" وب 
حفص [ الصري ]1"'' . وقال النظّام أيضاً باستحالة بقاء الأعراض » غير أنه لاعرّض 7" 


زيسة (5 رك: . 0 .زك: + تعالى . (© أت: فإن . )0( ز:'ثم بوجود 9 ل أت . 
) أت: واستحالتها . (): زك: + رجهم الله . (4) ز: للأعراض .022000 زئد. 
)1١(‏ زك: الشطور. )1١9(‏ في الأصول : أت: البصيري , زك : الضري . 


(18) أ: غير أن تميده » ت: غير أن تميده الأعراض . 
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أبو العين السفي 
عنده. إلا الحركة » وبقاؤها مستحيل غنده , وأما" الألوان والطعوم والروائح والأصوات. 
والخواطر فهي عنده أجسام جائزة البقاء . 


وزعت الكرّامية أن جميع الأعراض جائزة البقاء” » وقالوا إن حدوث كل حادث في 


العالم بقول الله « تعالى له »7 : كُنْ » وإراد ته" لحدوثه , وعدم كل”) شيء بقول الله 


تعالى" له" : إفْنَ » وإرادته عدمه . « فإذا خلق جسم أو عرض] ,© ب بقني إلى أن يريد 
عدمه ويقول له : أفْخ-. 


وقال أبو الْمُذيل : من الأعراض مايبقى » ومنها ما لايبقى » فالذي لايبقى : 
الحركة والإرادة » والذي يبقى : الألوان والطعوم والروائح والتأليف والحباة والعلم 
والقدرة . وحى”" الإسكافي عنه أن سكون الحي لا يبقى » وسكون الميت باق" . والمشهور 
عنه أن سكون أهل الجنة وسكون أهل النار في آخر الأمر باق على الدوام . وكان يزعم أنّ 
مايبقى من الأجسام والأعراض إِنْها يبقى من أجل بقاء لافي محل , وذلك البقاء هو قول) 
الله تعالى له : ابق . 


5 
(أحال عدي شيب بنك الدركة والسكون.: 


وقال الْجُبّائي وابنه : إن الصوت وللآلام والحركات والفكّر والإرادات والكراهات 
والفناء أعراض غير باقية » وأجازا بقاء الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والاعتاد 
والتأليف: والألوان / والحياة والقدرة والعجز والعلوم والاعتقادات . وققال الجبّائي : 
« السكون الذي يفعله الحي في نفسه وكل مايفعله في نفسه 2" مباشرا غير باقي » وأجاز 
بقاء الكلام » ومنع ابنّه بقاء7”"" الكلام . 


() أ: فأما . () ك: على الحامش. ()«...»ك: على الحامش ٠.‏ () ز: بقول الله تعالى وإرأدته . 
(0) أ: بكل ٠‏ () ز: بقوله تعالى .2 (/) ك: على الهامش  .‏ (08«...»ز:همكرر. ‏ (0) زك: ويحكي . 
)٠١(‏ زك: باقية . 01 ريم (15) «...» ز: على الهامش . )0١‏ زك: من بقاء . 


/ا65 - 


[ دأ 


تبصرة الأدلة 

وقال ضرار بن عمرو والنجّار" : إن الأعراض ‏ التي هي أبعاض الجسم عندهما ‏ 
ياقية » ؤما سواها من الأعراض مستحيل البقاء . 

وأجمع العقلاء أنّ العرّض لا يجوز أن يبقى بيقاء'"' هو معنى زائد على ذات الباق ؛ إذ 
قيام العاني بالأعراض مستحيل لاستحالة قيامها بذواها وافتقارها إلى محل « تحلّه , 
فيستحيل كوثها محال لأغيارها . 

غير أن أبا الهذيل!" يقول ٠»‏ بأنها تبقى من أجل بقاء لافي حل . 

وفي تقرّرا”! استحالة وجود بقاء غيرقائم محل ما يبطل كلامه » لأن البقاء الحادث 
عرض » والعرض لا يوجد بدون محل » ؟ في سائر أنواع الأعراض ٠‏ وقد بِيَنَا قبل هذا 
مايوجب بطلان ذلك . 

ويقال له : إذا كان البقاء موجوداً لافي محل فا" الذي جعل ذاتا متعيّنأ أولى بأن ٠١‏ 
يكون باقياً به من ذات آخرسواه: ؟ ولمّ كان هذا" بقاء له دون غيره ؟ 

ويقال له : إنك أطلقت القول باستحالة بقاء الحركات والإرادات , فيال الذي ينع 
الله تعالى من أن يقول لما : ابقيا ؟ ويُطالّب بالفرق بين الحركات والإرادات وبين غيرها”) 
من الأعراض . ولن يجد سبيلاً إليه . 

ويقال للكرّامية : إذا قال الله تعالى لذات : ابقّ » يبقى7' ذلك الذات ببقاء أم بلا ٠١‏ 
بقاء ؟ 

فإن قالوا : بلا بقاء : أحالوا . 

وإن قالوا : يبقى ببقاء ». 


قلنا : فالبقاء مع زائد”' على الذات أم راجع إلى الذات ؟ 


(0 ز: النجاري ء ت: ضار بن عروالنجار. ‏ 60 ز:  .-‏ ()أت:أباهذيل. ‏ ()م..ءز:-. 
(5) ت: تقر. (0)ز: فاذا. ١‏ () ك: ول يكن هذاء ز: ول يكن فقدأ. () ز: قادا: 


رن ك: غيرها. 0١‏ زا يبق. 0 0(١0)ت:‏ زائداً. 
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أبو المعين النسفي 


فإن قالوا : معنى زائد على الذات ٠‏ فقد انقادوا للحق وظهر بطلان مذهبهم في القول 
بجواز اتتصاف الأعراض بالبقاء » لاستحالة قيام الأعراض بالأعراض 


وإن' قالوا : البقاء راجع إلى الذات", والباق باق لناته لالمعتى ‏ وهو مذهبهم ‏ 
تبطل عليهم هذا الكلام بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


والكلارن النظام يعم في كو الألوان والطمنهم فالروائت والأصوات وفير ذلك 


وكذا الكلام مع الضرارية والنجارية يقع في بيان إحالة كون الأعراض أبعاضاً 
للأجسام . 

والكلام مع بقية المعتزلة يقع في أن البقاء هل هو معنى زائد على ذات الباق أم لا" 

عندنا هو معنى زائد على ذات الباق . 

وعندتم هو راجع إلى ذاته . 

هذا هو حل النزاع لتقدم الإجماع أن الأعراض7 توصف بما كان راجعاً إلى الذات 
كالوجود والشيئية واللونية والعرضية » ولا توصف بما كان معنى زائدا” على الذات . 


والدليل”' على أنّ البقاء مع زائد'" على ذات الباق أن الجوهر في أول أحوال وجوده 
غير نستحق للوصف بالبقاء » انعقد عليه الإجماع بيننا وبين المهور من حذاقهم » حتى قال 


الذي قد أقى عليه زمان . وحكي مثل هذا القول عن أبي الحسين الخياط رئيس البغدادية من 


المعتزلة . وقال بعض”" أصحاب أبي هائم : الباقي هو اللوجود الذي م يحدث في حال 


الإخبارعنه بالوجود ؛ ثم يوصف بعد ذلك بالبقاء . 


ولولم يكن البقاء معنى زائداً على الذات لا انفك الوصف بالبقاء عن وجود الذات » 
كا في الوجود وعكسه [ و ] الحركة" ؛ فإن الجوهر في أول أحوال وجوده لا كان غير 


(0 أت:قإن. ‏ (م)ت:وأجاماً. ‏ (از:  .‏ 0]ات:الأض. (0 ز: زائد. 
() زك:فالدليل  .‏ (0)ت: زائياً. ‏ ( زك:... (1) ك: للحركة ‏ ر: بيجربه. 
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تيصرة الآدلة 

[؟1 ب ] موصوف بالحركة ثم اتصف بعد ذلك بها ٠‏ عم أنها / معنى زائد" على الذات ٠‏ فكذا البقاء . 
ولو بطل أن يكون البقاء معني زائدا؟" على الذات مع وجود الذات تارة متعرّياً عن 
الوصف به بل''! مستحيل الوصف به , لبطلت البلالة على ثبوث الأعزاض وصحٌ مذهب 
نفاة الأعراض » وفي؟) صحة القول بنفي الأعراض بطلان الدلالة على حدوث”" العال » إذ 
بشبوتها”) وتحقق حدوثها نستدل على حدوث"" الجواهر . والذي يحقق هذا أن عبارة القدرية ه 
في إثبات التفرقة بين صفة النفس وبين صفة/ المعنى , أن صفة النفس مالزمه » ووصف 
المعنى ماجاز خروجه عنه . وعلى هذا بنوا قوهم بنفي الصفات عن القديم عز ذكره » 
وقالوا : لم يجز خروجه عن الوصف بالعم والقدرة ولزم الوضف ا » فكانا صفتي النفس 
دون المعنى . وقد رأينا الجوهر جاز خروجه عن الوصف بالبقاء في أول أحوال وجوده بل 
وجب » فتبيّن أنه صفة معنى على أصلهم أيضاأً » وهذه مناقضة لهم ظاهرة . ١‏ 


وسأل بعضهم أَنّ تغيّر الجوهر عمَا كان عليه إفا يوجب التغيّر بوجود معنى زائد على 
الذات إذا”'' جاز وجود الجوهر متعرّياً عن ذلك الوصف أوقاتاً » فأما إذا م يجز تعرٌيه عنه 
00 


إلأوقتأ واحداً ووجب تغيّره في الثاني من حال حدوثه لاحالة لم يجب به حدوث معى 


فيه : 


-_- 
6 


قلنا : هنا كلام من لايدري مايقول » وهذا لأن الاتصاف إمَا أن يكون لأجل 
الذات » وإما أن يكون لمعنى » وإذا وُجد الذات واستحال الاتصاف عل أن الاتضاف ليس 
من موجبات الذات ٠‏ فَعٍَُ أنه من موجبات المعنى , لأنّ الذات لو وُجد وانعدم”" الاتصاف 
مع جواز الاتصاف كان الاتصاف من موجبات المعنى دون.الذات » فإذا كان الاتصاف 
مستحيلاً مع وجود الذات » كان أولى أن يكون الاتصاف موجب معنى وراء الذات لاموجب” 
الذات ؛ يحققه أن الاتصاف لو كان من موجبات الذات ‏ وقد وجدا”" الذات واستحال9" ٠١‏ 


الاتصاف ‏ لكان فيه القول باستحالة ثبوت الحم وإن تحققت العلّة » وهذا ظاهر الفساد . 





0 زء نائماً. ‏ 9)زدزائء. (مك:. هاك:في. 60 زك: حدث. (تاتد:ثوتا. 
0)أت: حدث . (م)أت:-. (4)ز: على لهامش. 0١‏ زرك:إذ. 007 نهل 
)0١(‏ زك: اتعدم . (؟٠)‏ زك: وجدت . 9١)ات:‏ فاستحال . 
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أبو العين النسفني 

ولو جاز هذا لجاز أن يقوم السواد بذات ويستحيل اتّصافه بأنه أسود , ثم في الزمان الثاني 
يجب انّصافه به » وهذا محال ل يقل به أحد من العقلاء ؛ يحققه أن الذات لولم يوجب وجود 
الاتصاف في الأول » ثم في الثاني عين7" ذلك الذات الذي لم يوجب الاتصاف واستحال وجود 
الاتصاف معه أوجب الاتصاف من غير تغيّر ولا حدوث معنى فيه » لوجب أن يقال إن 
العجز وإِنْ وُجد في أول أحوال وجوده واستحال اتصاف الذات الذي قام به العجز بكونه 
قادراً » يوجب في الثاني كونه قادراً . وكذا الذات الذي!" قام به الجهل يوجب كون الذات 
في الثاني عالأً وإن استحال اتصافه به في أول الأحوال » وهذا محال . 

ثم يقال لهم : الوصف الذي كان يجوز كون الجوهر متعرّياً عنه أوقاتناً » لِمّ كان وصف 
المعنى , ألأجل أنه إذا انعدم مع وجود الذات عم أنه ليس من موجبات الذات » أم لأجل 
معنى آخر ؟ 

فإن قال بالثاني كلف إبرارّه » ولا قدرة له عليه . 

وإن قال بالأول فقد أقرّ بما يوجب بطلان سؤاله هذا » وظهر أن لافرق بين جواز 
التعرّي وقتأ واحدا وبين جوازه أوقاتاً كثيرة 3 


م يعال :© لوعن تنيرا" الوضت مخ وا ابقاقه معمريا عله يوتجن عدوت ينس 


كان تغيّره9) مع استحالة بقائه متعرّيأ عنه أولى » ولولا حدوث المعنى الذي يضطرث" إلى 


ا 0 
ثم يقال لحم : إذا استحال كون الجوهر متحركاً أو ساكناً في حال الحدوث ؛ واستحال 
ما عليه تي نا د ل ينع إلى حدوث من من أجله مار تحرة أو 00 


حال الحدوث واستحال بقاؤه عليه متعرّياً  '''»‏ فإذا كان هذا" مستحيلاً ولم يكن جائزاً 
عند أهل التوحيد وم يكن بد من القول بوجود الحركة أو السكون , دل ذلك على تفض!"! 
ماقلتوه . 


فإن قيل : هذا الاستدلال مبني على مقدمة بجحودة . وهي أن ادتعيتم استحالة 


(0 ك: غير. (5)ك: على الحامش . )0 زك: بغير. 49) زك: بغيره . (©)أت:اضطر. 
(5) زك: تغيره . 9 م.م زك: , (م) زك: . (9) زك: بعض . 
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تبصرة الأدلة 

الوصف بالبقاء في حالة الوجود » وهذا غير مسلم عند الكرّامية ؛ فإهم يزعمون أن الجوهر في 
أول أحوال وجوده موصوف'" بالبقاء كا هو موصوف بالوجود ٠‏ وإلى هذا القول يذهب عبّاد 
الصيري'" صاحب هشام بن عمروا" من جملة المعتزلة » كذا حكى عنه الكعبي في المقالات . 

قلنا : إن الخالفين لنا في المسألة9) من رؤساء المغتزلة سلّموا لنا هذا الذي بنينا عليه 
على مامرٌ » فتكلّمنا معهم بناء على تسلههم .. 

فأمًا الكرامية والصهرى”" فإنا نقول لهم : هذا منكم جحد الضروريات وإنكار البدائه 
وخرق إجماع أهل اللسان قاطبة ؛ فإنهم يستجئزون أن يقولوا : وُجِد كذا ول يبق » ولو 
00 البقاء راجعاً إلى الذات كالوجود لكان قول القائل : وجد وم يبق ٠‏ كقول القائل : 
وُجد وم يوجد ؛ وحيث عد هذا تناقضاً دون الأول دل على بطلان هذا الرأي المستردّل 


الحدّث ٠‏ وكذا الناس يقولون في الدعاء : أبقاك الله » ولا يستجيزأحد أن يقول لآخر: ٠‏ 


أوجدك الله . ولو كان اللفظان في الحقيقة راجِعَيّن إلى شيء واحد لما" امتنعوا عن إطلاق 
أحدهما مع الإطباق على إجازة إطلاق الآخر . وكذا الباق والدائم من جملة الألفاظ! 
المترادفة » ثم انعقد الإجماع على استحالة إطلاق لفظة”" الدائم » فكذا الباقي:" . 


ويدل على صحة ماذهبنا إليه وبطلان ماذهب إليه الخصوم أن إلباقي لو كان باقياً 
لنقنه أو لآلمدق 1" أكثر من انه + لكان وجودة واجبا بهن حندوثه ؛ لآن كوثه بافيا من 
مقتضيات ذاته » وما وجب وجوده م ينتف يحدوث (07) ضده ؛ كالقذيم سبحانه وتعالى نا 


وَجَبّ وجودٌه في كل حال لايحدث فيه ضدّه » م يصحّ أن يكون له ضدّ يوجب عدمه . 


فإن قيل : إِنّا استحال عدم القنديم لوجود ضده لاستحالة”' كون الضدّ مقدوراً 
عليه ٠‏ لآنّ مالم يكن مقدوراً في نفسه لم يكن له ضد يوصف به" , 


(0 زك: موصوفاً  .‏ (9) زك: الضري . ©( زهععر. (4) ز: لثاني المألة . )١(‏ زك: والضري . 
(0 ز: وجد كذا ول كان  .‏ () ز:- .2 0 ز:ألفاطظ . (6 زك: لفظ . 

0٠١‏ زك: + والله الموفق  .‏ (١١)ز:معنى. ‏ 005 ز: بحدوثه. 2 )١١‏ زك: لاستحال. 
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أبو الممين النسفي 

قلناهم : إنما استحال أن يكون له ضد مقدورعليه لقادر لوجوب" بقائه ؛ لولا 
ذلك لتُصوّر وجود ضده . وهذا منّا إلزام على الجبائي وابنه ؛ إِذّ من مذهبها أن عدم 
الأعراض بطريان أضدادها عليها. » وعدم الجواهر بإيجاد الله تعالى الفناء” لافي محل » وهو 
عرّض مناف مضاد لميع الجواهر؛ فتفنى الجواهر :0 لوجود ضدها ء ولا تفنى الجواهر مالم 
يوجد الفناء المضاد لما , وللهذا أنكرا قدرة الله تعالى ‏ تعالى الله عنما يقول!' الظالمون 
المبطلون علواً كبيرأ ‏ على إفناء بعض الأجسام والجواهر مع بقاء بعضها , لأن القناء لولم 
يوجد لما تَصوّرا”' عدم جوهر ما » ولو وجد لكان ضداً لجنيعها فيفنى الميع9 . 

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه أن البقاء لولم يكن معنى زائداً على الذات » وكان 
الباقي باقياً لذاته » / وكان العرض باقياً لذاته » لّمَا نّصوّر عدمه » لأن عدمه لايخلو : 

إِمَا أن يكون بخلق فناء فيه فينمدم في الثاني من خلق الفناء فيه , ؟! ذهب إليه 
ممد بن شبيب وأبو العباس القلانسي وكثير من المتكامين » وهو اختيار الشيخ”" الإمام أبي 
منصور الماتريدي") رحمه الله في عدم الأجسام » وهذا محال في الأعراض لأنها لاتقبل عرضاً 
أخن ليوجد فيا القذام..: 

وإِمّا أن يكون بقطع [ البقاء ] عنه فينعدم في الثاني » كا هو مذهب ضرار بن 
عمرو ء وهو اختيار أبي الحسن الأشعري وأبي القامم الكعبي ؛ فإنَ من مذهب هؤلاء أن البقاء 
عرض حادث في الأجسام لايبقى بنفسه بل يتجدّد ساعة فساعة ٠‏ فإذا أراد الله تعالى إفناء 
الجسم قطع عنه البقاء فلم يخلقه فيه فينعدم . والعرض ليس بحل لخلق البقاء فيه ليقال 
إنه إذا لم يخلق فيه البقاء”' في الثاني انعدم ٠‏ فم يُتصوّر الفناء هذا الطريق على مذهب 
هؤلاء . 

وإِمًا أن يكون بقطع الألوان والأكوان!"'" ؟ا ذهب إليه أبو بكر الباقلأني من متأخري 


(0 ز: كوجوب ٠.‏ ()) ز: بإيجاد الله تغالى إلينا .2 (7) «...» ك: على الحامش . 
(5) زك: قدرة الله تعالى عما يقول . )١‏ ز: قصورء ك:لما قصور. (1) زك: + والله الموفق . 
6 زك: . )أت:-. (0 في الأصول :أت: الفناء » زك: ‏ . دمأنقل. لامر 


(؟1) أت : الأكوان والألوان . 
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تبصرة الأدلة 

متكامي أهل الحديث » لأن هذا لن يُتصوّر إلا في الأجسام التي تحلّها الألوان والأكوان . 

وإمًا أن يكون بطريان ضده عليه بأن يطرأ عليه ضده فيعدمه » وهذا هو مذهب 
هؤلاء الحالقين لنا من المعتزلة في المسألة ٠‏ وهذا محال . لأن هذا الضد القائم الثابت المتقرّر في 
الحل ليس بأولى بالعدم من الضد الطارئ الحادث أنفأ . ولا معنى لقول بعض أغبيائهم إن 
الحدوث أقوى من البقاء . لأن هذا ليس بأولى ممن يقول : البقاء أقوى من الحدوث . 0 

ثم الدليل على أن الباقي أقوى من الحادث في الوجود أن الباقي لم يتعلق وجوده بقدرة 
يصح منع القادر منه ويتوهّم ذلك فيه » والمحدث يتعلق وجوده بقدرة يصح منع القادرمنه 
ويتوهم ذلك في الجملة . والدليل عليه أن الباقي واجب الوجود في حال طريان ضده عليه » 
والحادث جائز الوجود في حال حدوثه , ولا شك أن واجب الوجود أقوى في الوجود من 
جائز الوجود ؛ على أنّ قوته ليس بأكثر من وجوده » ولا وجود للحادث قبل حالة ٠١‏ 
الحدوث » فعدمّه") قبل حدوثه لايكون موجباً قوته في وجوده , والباقي له وجود قبل 
وجوده في هذه الحالة التى حدث فيها الضد » فوجوده قبل وجوده يوجب قوته في وجوده . 
والذى تعر وها أن العرط الذادت تيرفع "بالقايت التمرق: والناق يرقم ؟"' غال متقرن بماد 
ولم يبت" . ولاشك أن رفع مام يثبت أسهل من رفع" ماتقررء فكان رفع الثابت 
المتقرر لما م يشبت بعد أولى » في عقل من له عقل » من رفع ماليس.بثابت في نفه لما هو ٠١‏ 
ثابت متقرر , 

والذي يقطع شغب هؤلاء الجهلة'' أن يقال لهم : « إن الطارئ متى 6 يوجب عدم 
الباق [ أ ] قبل وجوده : « أم في حال وجوده أم بعد ماوٌجد ؟ 

[ و] لاجائزأن يقال : يوجب عدم الباقي قبل وجوده »9 لأنه قبل وجوده معدوم » 
والعدوم لايوجب عدم الموجودا”' » فكان اتعدام الياق قبل وجود الطارخ لعلّة سوى وجود .م 





الطارئٌ . 

)١(‏ زك: فقدمه  .‏ () ز: يدقع . (؟)أزت: يدقع. 9)]: ول يثبت بعد. ‏ (0ات:دقع. 
. له زك: + وله الموفق  .‏ () ز: اخملة  .‏ (4 مسلءعت: ا () مسعت1له 
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أبو امعين النسفي 

ولا جائزرأن يوجب عدمه في حال وجوده » لأنا نقول : يوجد في هذا الحل أم لافي 
حل « أم في محل ؛') آخر؟ 

فإن قال : يوجد في هذا امحل . ه فهذا محال , لأن وجوده في هذا الحل »7 قبل 
ادتفاع الأول عن الحل محال » لأنه يوجب [ بقاء ]7 الضدّين في الوجود . / وإذا التقيا في 
الوجود ل يكونا ضدّين . 

وإن وُجد" لافي محل , « فوجود العرض لافي محل »”) محال أيضأ » ووجوده لافي 
محل هذا الضد لايوجب عدمة ,2 لأن وجود ضد" لافي محل ضده لايوجب عدم ضده . 

وإن وُجد في محل أخر فذاك لايوجب عدم العرض الباقي ؛ لأن السواد الموجود في 
محل لا يوجب عدم البياض الثابت في محل آخر إلآ" أن ينتقل إلى هذا امحل » ولا يُتصوّر 
انتقاله إلى هذا امحل لاستحالة الانتقال من محل إلى محل على الأعراض » ولأن هذا العرض 
الطارئ عندم علّة لانعدام الباقي » ومن أصلهم أن العلّة تكون سابقة على المعلول » فيكون 
وجود الطارئ سابقا على أنعدام اللوجود , ثم لايوجب عدمه مالم ينتقل إليه لما مرّء فينتقل 
إليه ثم يعدمه في الثاني » فيؤدي إلى اجتاع الضدين في محل الضد الأول . 

ولا جائز أن يوجب عدمه في الثاني لأنا تقول 1 وُجد في أي محل حتى يوجب عدم 
العرض الباقي عن امحل في الثاني ؟ ويُقسم الكلام ويّبطل كل قسم على ماذكرنا في الفصل 
المتقدء" . 

ولأنه لوجاز وجودهما جبيعاً”'' في زمان واحد جاز أيضاً في الثاني والثالث ؛ إذ ليس 
تنافيها في الثاني أولى من تنافيهما في الأول ؛ ولأن عدم الباقي في الثاني لوجود ضده ليس 
بأولى من عدم ضده في الثاني لوجوده ؛ والحالة الثانية لكل واحد منهما حالة البقاء . 


فثبت بما قرّرنا أن العرض لو كان باقيأ لذاته لا تصوّر عدمه » وحيث رأينا تعاقب 


(0 كه زا .0 (اه..» زك: ٠...‏ 2 في الأصول : البقاء . () زك: وجدا. 
106 ارك د (0) زك: ضده . 9 زك: إلى . (4) ك: مصححة على الهامش . 
(5) زك: الأول التقدم  .‏ (١٠)أت:.‏ 
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[4؟ذأ] 


تبصرة الأدلة 

الأعراض المتضادة على محال مشاهدة”" , عامنا بطلان قولهم ضرورة , إل أن يجحدوا عدم 
الأعراض وادّعوا فيها الظهور والككون » فيلتحقون حينئذا" يإخوانهم الدهرية”" » وبطلان 
ذلك قد مر » مع ا نهم لا يتجاسرون على إظهار ذلك خوفاً من معرّة السيف . 

وكذا على مذهبهم لا يكن القول بانعدام الأجسام » اذ من مذهب مَن نناظرهم من البّائية 
والبهشمية أن انعدام الأجسام لايكون إلا بحدوث الغناء ؛ وهو عرض حادث «١‏ لافي حل ولك ١‏ 
مضاد للأجسام والجواهر » فيوجب عدمها في الثاني » وحدوث العرض لافي محل مستحيل » ولا 
طريق للإعدام عندم إلآهذا » فإذاً تعذّرالقول يجوازانعدام الأجسام والجواهر والأعراض 
جنيعاً » لهذا أحال الجاحظ منهم عدم الأجسام » وأجمع العقلاء سوى الجاحظ أن كل موجود 
يمتنع عليه العدم فهوقديم » فصارقولهم مؤّيا إلى القول بقدم العالم . 

واعتراض”' الكرّامية على هذا الدليل ‏ أن العرض و إن كان باقيا لذاته ينعدم بقول!" ٠١‏ 
الله تعالى له : افنَ - باطل أيضاً » لأنّ من مذهبهم أن الله تعالى متى قال للباقي : افن » 
ينعدم في الثاني . وهذا فاسد ء لأن وجود الباقي مع قول الله لهل : افن ٠»‏ لا جاز 
زماناً »”') واحداً ولم يتنافيا » جاز في أزمنة كثيرة » وليس التنافي”'! في الثاني والشالث 
بأولى منه في الأول . 

ويقال للجيّائي وابنه : إذا كان الباق باقيا لذاته فا الذي منع من القول بجواز بقاء 
الأصوات والآلام والحركات والفكّر والإرادات والكراهيات والفناء ؟ 

وكذا يقال لأبي هاثم : ماالذي منع من القول بجواز بقاء الكلام ؟ 


| 
ه. 


09 
ونجرر 


[ 174 ب ] الوصف عليه بعد الوجود » / كهذه الأعراض التي وافققونا على استحالة. القول ببقسائها » ولو 
قلنا ببقاء الأعراض لتغيّر الوصف عليها لما بيّنا أنها في حالة الحدوث ليست بوصوفة ., 
بالبقاء . 


هذا ونقول : مالايصحٌ حدوث شيء فيه" أو له أو به ١‏ / يصح تغيّر 





() أت: بقاسة. (مازك:.. ممزك:+لمم الله 9)ن-. ‏ 0)ميعت. 
() زك: واعترض  .‏ 0 زك:لقول . (م)أزك: + تعالى. (ه)آت:.. ‏ (00) ميوت 
)0١(‏ ز: من التنافي.. ‏ ١١)زك:‏ ويجوز.  )0١‏ زك: في. 
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أبو المعين النسفي 
ولا معنى لقول'' البهثبية إن الكلام إفا لايبقى'' للحاجة إلى قطعه وإتباعه 
بجنسها" على صورة النظم والتأليف ٠‏ لأنّ مايتبعه إذا لم يكن ضداً له حاصلا في محله 
لايوجب لمنع من بقائه » ولأن العلة المانعة/ عن بقائه لو كان هذا لكان يجوز بقاء الحرف 
الواحد ومع ذلك لايجوز ؛ دل أن المعنى”" المانع ماذكرنا من استحالة قيام البقاء به فيشاركه 
جميع مايستحيل ذلك عليه » ولأن الحكيات هي التي تتفيّر' بالحاجة وعدم الحاجة 
معنى'" , لاالحفائق ‏ بل يجب النظر فيها إلى حقيقة!''/ ما يوجب التغيّر أو الوجود أو 
العدم"" . فإذاً هذا التعليل منه جهل!'' مفرط"" . 
ثم نذكر أسئلتهم التي يعولون"'! عليها في إبطال قولنا : 


فن ذلك قوهم إن الباقي لو كان باقيأ ببقاء”' » لم يخل البقاء من أن يكون حادثأ في 
حال حدوثه أوفي الثاني ؛ فإن حدث في حال حدوث الجوهر وجب أن يكون بأقياً فيه 
لوجود البقاء له » وإن كان حادثاً في الثاني لم يبق به من الأول إليه . 


والجواب عنه أنّ هذا سؤال مأخوذ من سؤال الملحدين في نفي الأعراض » وهو 
قولهم : لو كان الجسم متحرثاً بحركة » ل تخل [ حركته ]' من أن تكون حادثة وهوفي 
للكان الأول ؛ أو تكون حادثة وهوفي المكان الثاني . فإنْ حدث الحركة والجسم في المكان 
الأول لكانت الحركة موجودة والجسم ليس بمتحرك ولم يجب خروجه عن مكانه لوجودها » 
وإن حدثت وهوفي الكان الثاني استغنى بكونه فيه عن حركة ينتقل بها إليه . 

تم من أصحابنا من أجاب عن السؤالين جميعاً بجواب واحذ وسوّى بين الخركة والبقاء 
وقال : إن الحركة تحدث والجسم في المكان الثاني » والبقاء يحدث في الوقت الشاني ؛ وإفا 
كان كذلك لأن المتحرك إما يكون متحركاً بخروجه"" عن الأول وكوته في الثاني واحتاج 
إلى حدوث الكون فيه » لأن خروجه عن الأول نفي لكونه فيه ؛ ولا يحتاج إلى الكون في 


. (4ات: خاصة لا. (ه)ات: السابقة‎  . زه لقوله . () ز: لاينفي . 5 أت: يجمه‎ )١( 


(3) أ: على الهامش » زت:- ٠.‏ (/) زك: تعتبر. (4)]: على الحامش ءت: العنى . (4)أت: تحت . 
)١(‏ أت: )0١( ٠.‏ زك: أو إلى الوجود والعدم 0١ ٠.-:تأ)١١  .‏ زك: + والله الموفق . 
(19) ثازك: يقولون .2 (10) ت:-.2 )١1(‏ في الأصول.: حركتها .2 )١1(‏ زك: لخروجه . 
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[ 6د أ] 


تبصرة الأدلة 
مكان ليس بكائن فيه . وهدا المذهب في الحركة مذهب أبي الحذيل وجماعة من العتزلة » 
وإليه ذهب الأشعري . والباقي يكون"' باقياً في الوقت الثاني » واحتاج إلى البقاء فيه » 
وليس ببقاء عن الأول إلى الثاني به : وإنما يكون محدثا في الأول غير باق , ثم يكون باقيا في 
الثاني يحدوث البقاء فيه . 


ومنهم من فرّق بين الحركة والبقاء » وأجاب عن سوال الحركة : إن الحركة ليس بأسم ه 
لعرّض واحد » بل هو اسم لعرضين , وهما كونان : أحدهما في المكان الأول » والآخر في 
الكان الثاني » فالم يوجد الثاني لايكون متحركا , فلا تكون الحركة موجودة في المكان 
الأول ولا في الثاني » بل تتم في الثاني . 

وإليه ذهب ابن الروندي!" في آخر عمره » وهو مذهب أبي العباس القلانسي وجماعة 
من المتكامين » نبيّن!! ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى . ١‏ 


وكثيرا ما يذهب إليه الشيخ أبو' منصور الماتريدي" ٠‏ وأكثر عبارانه في هذا أن 
الحركة زوال » والسكون قرار . وهو عند التحقيق ميل" إلى المذهب الأول ؛ إذ الزوال 
كون واحد وهو الحاصل, في لكان الثاني , إذ به زال عن الأول » وكذا؟" القرار كون واحد ؛ 
إذ به صار مستقراً . ولو كان السكون كونين » « وكذا الحركة .لما تصوّر كون ذات 
مامتحركاً ولا ساكنا لاستحالة وجود كونين »'! في حالة واحدةا'' . فإذاً لايوجد في كل ٠١‏ 
حتال إل كون واحد ء غير أنه إن" كان قبله كون آخر في مكان آخر كان الكون الشاني 
زوالاً » وإن كان قبله كون آخر في هذا المكان فهو قرار . وأما"' في البقاء فهو اسم لعرض 
واحمد وهو الدوام واسترار الوجود » ولن يوجد إلا" في الثاني ٠‏ « ولا يكون باقيا في 
الوقت الأول بل يكون باقياً في الثاني »39 , 


وتنا سألوا قولهه*' : إن الجسم لو كان باقياً ببقاء يُخلق له لجا زأن يكون / موجوداً ٠.‏ 


() أت: بكونه . () ز:الراوندي  .‏ © زك: يتبين. ‏ 9)ز:أبي. ‏ 0 تأك:.. 
(5) ك: عند المحققين مثل  .‏ (0أ:فكذا. ‏ ()ات:الكون. 

(50... ز:- . ك: على الحامش بخط عختلف . (00 زه واحد. 2.401 01 زك: فأما. 
05 ث: ولن يوجد الأول ٠.‏ (04 ز:ةءك: على الحامش بخط عنتلف . (19) ز: عن قوظهم . 
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أبو العين النسفي 

وقنين وأكثر ولا يُخلق له البقاء ويُخلق فيه من جنس العرض الذي كان موجودا في حال 
الحدوث » فيوجد”" أوقاتاً غير باق . 

والجواب عنه أن يقال ؛ إذا استحال وجوده وقتين لاايوصف بالبقاء » استحال أل 
يخلق فيه" المعنى الذي من أجله صم الوصف له به" ؛ كالجسم لما استحال تعرّيه عن 
الأعراض استحال وجوده وقتاً ولا يخلق فيه شىء منه . 

ثم يُعكس عليهم هذا السؤال فيقال : لو كان الجسم باقياً لنفسه أو لالنفسه أو 
لالمعنى” » لجا زأن يكون7 موجوداً وقتين غير موصوف بهذا الؤصف . ولا استحال ذلك 
عند مّن نفى البقاء » بطل ماأوردوه من السؤال . 

وما سألوا عنه قولّهم : إن الجسم لو كان باقياً ببقاء يقوم به لم يكن نفسه مقدوراً 
للقدم « باقياً . 

والجواب عنه أنّ من نقى البقاء لم يحمل النفس مقدوراً للقديم »' بوصف البقاء 
أيضاً . ونزيد عليه بأن تفول : لايكون مقدوراً له في حال الوجود , لأن القدرة عندهم 
لاتنعلق بالموجود . 

ثم يقال لهذا السائل : لو كان المتحرك متحرك لمعنى لم يكن الجسم مقدوراً للقديم 

فإن قال : القدرة على تحريكه قدرة على خلق الحركة له . 

قيل له :.والقدرة على إبقائه!" قدرة على خلق بقائه" . 

فإن قال" : إنكم تقولون إنّ عام الله تعالى باق , وكذا(' سائر صفاته » وقيام صفة 
البقاء بها مستحيل . 

والجواب : إنا بيّنا أن عم الله تعالى عند قدماء أصحابنا غير موصوف بالبقاء » فلم 
يتوجَّه عليهم الإلزام . 
(0أت: ويوجد. 59)ز:-. (6]:للوصف به. () زك:ولالمنى. (0)ت: يلون. 
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تبصرة الأدلة 

وعند الأشعري كان الله''' باقياً بصفاته » فكان بقاؤه بقاءً لصفاته" . 

وامحققون من أصحابنا يقولون إن عامه تعالى عل للذات » بقاءً لنفسه , فلم يكن باقياً 
بدون البقاء . وقد استقصينا الكلام فيه وتقصّينا'"' عن عهدة ما يتوجّه عليه من الإشكال 
في مسألة الصفات" . 

وإذا ثبت أن الاستطاعة التي يتعلق بها وجود الفعل عرض ء وهو مستحيل البقاء ؛ 
فنقول"" : إن القدرة لا كانت غير قابلة للبقاء - وساعدنا عليه كثير من المعتزلة » وأثبتنا 
ذلك بالدليل على من أنى القول به فلو كانت هي متقدمة على الفعل , ولا بقناء لها إلى 
الثاني من الأوقات ؛ كانت عدماً وقت'' وجود الفعل » فيوجد الفعل ولا قدرة » وهي 
لاتنعده” عمن يجوز قيامها به إلأ") عما يضادها وهو العجز”" . ومّن”'' انعدمت قدرته 


يستحيل اتصافه بكونه قادرأ”'" » ومّن قام به العجز يستحيل ألأ يكون عاجزاً . فعلى هذا ٠‏ 


التقدير'”'' يكون الفعل مستحيل الوجود من القادر : واجبّ الوجود من العاجز . ومّن هذا 
قولّه فهو قد أصيب09 بعقله و يشعر ؛ يحققه أن الفعل وخاز :وجوذو! 
00 


*"' مع انعدام 
القدرة » بل وجب » وهي لاتنعدم' إلا إلى عجزء واستحال وجوده مع وجودها » 
لكانت”"”) القدرة هي العجز ‏ والعجز هو القدرة ؛ فإنَا لانعرّف العجز إلا بأن يستحيل معه 
الفعل ٠‏ والقدرة إلا بأن يجب لها الفعل ويثبت . 

ثم يقال لم : لما كان الفعل متصوّر الوجود مع انعدام القدرة » بل واجب الوجود في 
هذه الحالة » فأي فائدة لوجود القدرة وي حاجة إليها وأ أثر لوجودها سابقة على 
الفعل ولا تعلق له بها « ويجب وجوده مع عدمها ؟ فقولوا : لاقدرة البثّة » إذ لايقول 
بوجودها من يقول إلا لضرورة حصول الفعل بها »؟" » فإذا كان يستحيل وجوده بها ويجب 
وجوده مع عدمها أو مع ثبوت ضدها » كان القول بنفيها أصلاً أحق وأصوب . 


(0 أزت: + تعالى  .‏ ()زك: الصفات  .‏ © ز: وتفصلنا. ‏ (4)ات:-. 

() زك: + والله للوفق . (1) ك: + وبالله التوفيق » ز: + وبالله تعالى التوفيق ٠.‏ (/) ت: وفيه . 

() ت: تتقدم . (9) زك: إلى . )٠١(‏ ز: العجزة . )0١(‏ ز:امن . 09 زم 

(1)ت: التقرير. (141)ز:أحيب. (19)ك: وجود. 2 (1١)تالاتتقدم.‏ (17)أت: فكانت. 


زحدمت: نأي (19)م...ءرك: ‏ 
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أبو المعين النسفي 

ثم تقول : لا كانت القدرة الحدثة ناقصة! ولم يكن بد من وجود الآلات والأسباب 
لتكل هي ؛ إذ الآلة أعدّت لتكيل القدرة الناقصة ء ولهذا استحال”" أن يكون الله تعالى 
فاعلاً بالآلة لأن قدرته كاملة غير ناقصة فكانت مستغنية عما تكمل به" . ثم لوا" جاز وجود 
الففل مع اقفدا بحقيقة الشدرة »جار أيضا نع الغدام ماأعنا.قنها لا » فيقيض الألسان ان 
عدم" اليد » ويمشي حال عدم الرجل » ويقطع حال عدم السكين . وحيث استحنال ذلك 
- وإن كانت هذه الآلات موجودة قبل « ذلك بلا فصل فكذا في حقيقة القدرة . وفساد 
هذانًا لايخفى ل / على من رزق أدن لب فكذا هذا" . 


والذي يقرر ذلك أن القدرة لولم يكن بها فعل وهي موجودة" . ويكون يها فعل 
وهي غير موجودة » فيكون سبب وجود الفعل عدم القدرة لاوجودها » فيصير القول به قولاً 
بوجود الفعل بعدم القدرة . فيكون الفعل7”' دليلاً على أنْ ليس الفاعل بقادر ولا 
على »'' أنه قادر . وبالفعل'"'' استدلوا على" أن الله تعالى قادر » فيطل موضع الاستدلال 
بالشاهد ووقع على العكس ٠‏ وكان ينبغي أن يُستدل بوجود الفعل على أن الفاعل ليس 
بقادر » وفيه بطلان القول بالتوحيد . 

ولأن القدرة إذا كانت لاتنفع وهي موجودة » فوجودها وقت الوجود وعدمها بمنزلة » 
فكانت9" أولى ألا تنفع وهي معدومة ء وفي ذلك لزوم القول بالفعل من غير القدرة 
وإهدارها”" : وهذا محال ؛ يحققه أنها إذا لم تكن موجودة وقت الفعل فلا فرق بين قدرة 
توجد قبل الفعل وبين قدرة توجد بعد الفعل لاستوائها في العدم وقت الفعل » والقول 
بكونها بعد الفعل محال . فكذا هذا . 

وبما يبيّن سفه المعتزلة وجهلهم بالحقائق أن الفعل لو كان يقع ولا قدرة عليه للفاعل 
وقت وقوعه » لكان وقوعه عن اضطرار ؛ ألا يرئ أنه لو وقع بعد ارتفاع7”".صحة الآلات 


(0)ت: ناقصاً. ‏ © زك: يتحيل. ‏ ()ت:.. ‏ 9)زك:.. (ه)ات:-. 
(0 معز مكرر. ‏ 80 زك: + ولله الموفق . (4 ز:-. (0)ت:لها. (١0)]:للفعل.‏ 
(كل) منءازك:. (؟1) زك : بالفعل . (17) ك: على الهامش . (19) زك: وكانت . 


(8) ز: وإهدائها , ك: وأهداها  .‏ (01) ز: ارتفاعه . 
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تبصرة الأدلة 


لكأن وفنا عن" اخطرار © فكذا هذا بل اول!"! + ؤحصول الفعل بالقدرة دون ضحة 


الأسباب . 
ثم إن المعتزلة صيّروا المبد بهذا الفعل الواقع عن" اضطرار ولِيّا لله") تعالى وعدواً 
؛ 0 عو القرله امسر 


تم « إنهم إن »0 لم يجعلوه وقت الفعل مأموراً منهيا”' بهذا الفعل فقد أخرجوها" عن 
كونه طاعة ومعصية » وفاعلّه عن كونه مطيعا وعاصياً » وفيه إنطال الأوامر والنواهي 
ورفع الشرائع وإزالة الحل والحرمة » وهذا خروج عن الملّة ودخول في قول منكري الشرائع 
وإبطال العداوة والولاية » وفيه وصف الله تعالى بكونه ظالما بتعذيبه على فعل من هذه 
الأفعال . وإن جعلوه وقت الفعل مأموراً منهياً فتد وصفوا الله تعالى بالسفه حيث أمر يما 
كن العند مشطرا إليه عاجرا عنه أو بى عو , 


والذي يقرّر هذا أنّ الغبد لو كان مأموراً بالفعل أو منهياً عنه وقت وجود القدرة 
2 إلفعل عنه في تلك الحالة مستحيل ‏ لكان مأمورا بما يستحيل وجوده ؛ منهيّأ عما 
يمتنع”'' ثبوته » وهذا محال . وإن كان مأموراً وقت القدرة ليفعل بها في الثاني » لم يكن 
للحال مأموراً » لأن مّن أمرأن يفعل غداً لم يكن للحال مأموراً , فم يكن هو مأموراً وقت 
وجود القدرة 6 ولا وجه إلى أن يكون مأموراً وقت وجود الفعل » د لاقدرة له في تلك 
الحال . وتكليف من" لاقدرة له محال » وكذا النهي على هذا . فبطل على أصلهم الأمر 
والنهي وارتفع الحل والحرمة وزالت الشرائع بأسرها واستحال التكليف » وحصل الوعد 
والوعيد على العبث , والثواب والعقاب على السفه . ومّن هذا قولّه فهو واقع في أقبح كفر 
وأشنع قول ٠‏ ويالله العصمة عن كل قول هذا عقباه . 

تم العجب من وقاحة المعتزلة وقلّة حيائهم حيث ينسبون إلى الجبر من يقول إن 
الكلّف يفعل''' عن قدرة لاعن عجز » ويسيّون أنفسهم « القائلين بالاختيار مع زعمهم أن 
(0 أت:على. ()زك:يلأحق. (6أت:علي. () رزبالله. ‏ )ه..» زك: ‏ 


( ت: مكررة , ز: نيأ . ك: مهيأ .2 (/)أت:اخرجوا. ١‏ () ك: بتعديته . 
() زك: + والله للوفق . )0١(‏ زك: هنم.  )١١(‏ زك:ها. (١١)أت:‏ التكليف بفمل . 
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أبو المعين النسفي 

لاقدرة للفاعل على فعله » ويسمّون أنفسهم »'' أهل العدل'" مع زعمهم أن الله تعالى يعدب 
العباد على أفعال لاقدرة لهم عليها » ويكلفهم بأفعال لاتَعلّق لها باستطاعة الكلّف بوجه من 
الوجوه » ويسمّون القائلين إنه تعالى لايعذّب أحدا”" على فعل لاقدرة له عليه ولا يأمره!) 
بذلك ولا ينهاه عنه » أهل التجوير : وهذا غاية الوقاحة أو نهاية الجهل والغباوة . ولهذا 
الحرف كان بعض الحققين من أهل السنّة يسمي المعتزلة مجبرة » / وكثيرأ ماكان”) يقول : ١0[‏ أ] 
قالت المعتزلة الجبرة : كذا(") 

فإن قالوا : إن هذا كله إنما يستقم أن لو كانت القدرة وقت الفعل منعدمة”" » ونحن 
لاتقول بذلك ٠‏ بل تقول إنها موجودة وقت الفعل أيضاً . 

قيل لم : إنها إذا وجدت قبل الفعل تنعدم في الثاني الذي هو وقت حصول الفعل 
لضرورة استحالة بقائها . 

فإن قالوا : لانسل أن بقاءها مستحيل , بل هي باقية إلى وقت وجود الفعل » 
« فيكون وجود الفعل »”) بقدرة موجودة ٠‏ ويكون التكليف ثابتا والفاعل قادراً . 

قيل لحم : قد أقنا الدلالة على انتحالة القول ببقاء الأعراض ٠‏ وإذا استحال بقاؤها ول 
تبق ٠‏ كانت منعدمة في الثاني من زمان وجودها 2 وذلك عو زمان وجود الفعل . 

فِإنُ قالوا : إنْ انعدمت تلك القدرة إلا أن قدرة أخرى تحدث عقيبها : إذ الْقَدَر") 
تحدث تباعاً في الصحيح السلم . 

قيل لهم : تلك القدرة التي توجد”' في الثاني أهي عندم قدرة هذا الفعل « أم قدرة 
فعل آخر "٠‏ يتعقبها ؟ وهل يجوز وجود هذا"" الفصل « في الشاني »'''" يهذه القدرة 
الموجودة في الثاني ؟ 


فإن قالوا : هي قدرة هذا الفعل ويجوز وجود الفعل بهذه القدرة المقارنة لها؟' في 


(0ء...ءك: على احامش  .‏ ()أت:عدل. 9 ز:أحد. ‏ (9)ز: ولايأص. ‏ (0)زك:.. 
(0 زك:.. (9) ر: متقدمة : () ممم تتم () زك: القدرة . 

. ز: تلك القدرة الموجودة . (للا مين زك:. وكارك )مي رك:‎ )٠١( 
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تبصرة الأدلة 

الوجود » فقد تركوا مذهبهم حيث جعلوا الفعل حاصلاً بالقدرة المقارنة له في الوجود » 
وبقيت القدرة السابقة على الفعل فضلاً لافائدة « في وجودها ولا تَعلّق لها بفعل ماالبمّة » 
وهذا محال » فساعدوا أهل الحق في الحقيقة وأثبتوا زيادة لافائدة ع( فيها » فلم يحصلوا من 
امخالفة إلا على!'' سفه . 

وإن'" قالوا : لايجوزة) وجود الفعل في الثاني هذه :القدرة المقارنة له . بل وجوده ه 
بالقدرة المتقدمة » وتلك القدرة الموجودة في الثاني لفعل يوجد في الشالث لالفعل يوجد 
مقارناً لا . ' 

قيل له" : إذا كانت هذه القدرة" الشانية لفعل آخر لالمهذا الفعل ويستحيل تعلق 
الفعل القارن لها بها ٠‏ بل تعلّقه بالقدرة الأولى وحصوله ها لاهذه » كان وجود هذه 
القدرة في حق إلفعل وعدمها بمنزلة ٠‏ إذ القدرة على فعل لاتوجب زوال العجز عن فعل ٠١‏ 
آخر ٠‏ ولزمكم جميع ماألزمنا َ ولا تخلص. لم عنه”" بوجه من الوجوه . 

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه أن الخصوم ساعدونا" على استحالة وجود الفعل 
بقدرة متقدمة عليه بأوقات كثيرة » قكذا!'' يستحيل وجوده بقدرة متقدمة عليه بوقت 
واحد لاستوائها في العدم وقت الفعل ؛ ألا يرى أن البطش بيد كانت ثم انعدمت محال!'") 
وإن اتصل وجود الفعل بزمان وجود اليد إذا كانت منعدمة وقت الفعل ؟ كا أنه محال في ٠١‏ 
زمان وَجد بعد زمان أنعدام اليد بمدّة مديدة لاستوائها في عدم اليد زمان البطش , فكذا 
هذا . 

ويخرّج الكلام على طريق السؤال من وجهين : 

أحدهها من حيث القدرة » وهو أن القدرة لا لم تكن إلا للفعل"" ء وقد تخلو عنه 
وقتا واحدأ””" » لم لايجو زأن تخلوعنه أوقاتاً ؟ وهذا السؤال يرد أيضاً على من يقول ببقاء ٠١‏ 
القدرة من البصريين . 
(0 «.وت:-. ()زك:ءعن. )أت:فإن. 9)زك:لايوجد. 0)أت:-. 


(مز:ّ.ء. أتدوكان. )زك:.. (0)ز:ساعدنا.  )٠١(‏ زك: وكذا. 
)0١(‏ ك: على الحامش . )١7(‏ زك: لفعل . ”م زك: . 
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أبو المعين النسفي 
والثاني من حيث الفعل » وهو أنه لا جاز الفعل بالقدرة في الوقت الثاني وإن كانت 
القدرة فيه منعدمة » لم لايجوز الفعل بها في العاشي وإن كانت منعدمة ؟ ويُّقرّرا'! السؤال 
بالآلة » كاليد والسكين وغيرهما , أنه لا استحال حصول الفعل! يها(" بعد العدم في الوقت 
العاشر من زمان العدم » فكذال) استحال في الثاني" لاستواء الوقتين في العدم . 


واعترضوال" على هذا الكلام بفصلين » في كل واحد منهها التفرقة بين وقت واحد وبين 
أوقات كثيرة : 

/ أحدهما؟" أن الجسم يجوز خلوٌه عن الحركة والسكون ٠‏ بل يجب ذلك في أول أحوال 
وجوده" » ثم يستحيل ذلك في الوقت الثاني والثالث . 

والآخر أن الصحيح السليم غير قادر على الفعل أول كونه »ثم لم يجز أبداً . 

والجواب أن السؤال الأول يتوجه على بعض الخصوم دون البعض » ومن توجه عليه 
« من حيث "٠0‏ الظاهر فهو إما مغالطة منهم مع عامهم”' أنه غير لازم » وإما جهل 
بالحقائق . وبيان هذا أنّ من قال إن" الحركة اسم لكون واحد ٠‏ وهو الكون الموجود في 
الزمان الثاني , إلا أن''"') شرط”"' استحقاق'' هذا الاسم تقدّم كون في مكان آخر » والجسم 
في أول أحوال وجوده لايخلو عن كون » وهو من" جنس مايسمى حركة » إلا أنه لايسمى 
به لفقد شرطه وهو تقدم"' كون له في مكان آخر . فإذأ ل يخل الجسم في أول « أحوال 
الوجود عا هو من جنس الحركة » فلم يكن هذا الاعتراض"" متوجهاً عليهم » وإفا يتوجّه 
من حيث الظاهر على من يقول إن الحركة أسم لكونين في مكانين » والسكون اسم لكونين في 
مكان واحد » وشرط الكونين زمانان لأنما'"! فعلان » فلا يوجدان إلا في زمانين , إذ كل 
زمان”' يوجد فيه فعل واحد » والجسم في أول »7 '' أحوال وجوده لايخلوعن كون وهو 
فعل واحد » وثم ألزموا خلوٌ القدرة عن الفعل أصلاً في زمان واحد ٠‏ فعارضوا بخلوا”" الجسم 


(0أت: وتقرير. ‏ (0) زك:-. ‏ © زك:هاءت:لما. () زك: وهكذا. 

(5) زك:في الثاني منها .2 (١)أت:‏ فاعترضوا. ‏ () ت:أحدها () زك: في أول أحواله . 

(1) «...عات؛ مكرر. ‏ (١٠)ات:‏ على عابمهم . 0١(‏ رك  .‏ 55ل زك:.. ‏ للم ك: بشرط. 
(09) أت: استحقاقه . (60) ز:.. 2 01 ز:بعدم. 0 )1١(‏ زك:الإعراض . 
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تبصرة الأدلة 

عن فعلين في زمان واحد . وخلوَ الجسم عن كونين جائز'' في كل وقت من أوقات البقاء بل 
واجب » كا هو جائز بل واجب في أول أحوال وجوده . فإذاً قط" لايوجد في زمان 
ماللجم إل كون واحبد ولا يخلو عنه في زمان ما لازمان وجوده ولا زمان بقائه . فأمًا 
القدرة فإنها خالية عن الفعل حال وجودها وإن تحقق ذاتها » ويستحيل" « بعد ذلك 
خلدوّها عن الفعل وإن ل يتغيّر ذاتها . فالمعترض يفصل خلوٌ الجسم عن الحركة 
والسكون "٠0‏ » إن كان عالأ بما بيّنا من حقيقة الحركة والسكون ٠‏ واستحالة خلوٌ الجسم في 
أول أوقاته عن كون ٠‏ واستحالة وجود كونين في حال ما وإن كانت حالة البقاء » وثبوت 
المساواة بين الأحوال أجمع في وجوب وجود كون فيه واستحالة وجود كونين فيه » وم»*) 
عامه بذلك « اعترض بهنا الاعتراض » فهو مغالط . وإن لم يكن عالماً بذلدك »7 كان السؤال 
صادراً عن الجهل بالحقائق . 

وأجاب الشيخ أبو منصور الماتريدي”" رحمه الله وقال : إِنّا لم يجز أن يكون متحرك أو 
ساكناً في أول أحوال وجوده لما فيه من الإحالة. ؛ فإنَ كل واحد منهما اسم كونين » ووجودها 
« في أول أحوال »'*) وجوده محال , ولا إحالة9 في حالة البقاء » فوقع الفرق . فأمّا"" فيا 
نحن فيه فلا استحالة » وقياس مآ لااستحالة في ثبوته على مالثبوته انتحالة في النع قياس 
من غير علّة جامعة . وإن قال : فيا نحن فيه استحالة » فالواجب عليه بيان الاستحالة!”") 
دون الاشتغال يايراد النظير . 

وهذا يُجابون عن قوهم : إن الانسان متى/"'" يكون قادراً على الحركة ؟ 
[أ] يقدر”' عليها وهوفي للكان الأول أم يقدر وهوفي لكان الثاني ؟ فيان قل إنه يقدر 
وهو في الكان الثاني فقد أثبم الاتتقال من لكان الأول إلى المكان الثاني بلا قدرة » وهذأ 
محال » وإن قلتم إنه يقدر وهو في المكان الأول فقد أَتّبتم الاستطاعة قبل الحركة ٠‏ فيقال 
هم : هذا السؤال بناء على أن الحركة في أي مكان توجد . 


فن قال : توجد في / المكان الثاني » فالقدرة"' عليها توجد في المكان الثاني » ومّن . 


(0 ز: جائزا .2 (0)ات: .اأ: على الحامش  .‏ ()أت: ومتحيل. (4)«...ءك: على الامش . 
/أشدمع . ()مسوز:.. (اأت:-. ().ه..ءز: مكرر. (4) زك: والإحالة . 
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أبو المعين النسفي 

نان انا توعناقها فالقور ترد كه تر عدم مابيّنا أن مَن زع أن الحركة اسم للكون في 
الكان الثاني ويستحق الاسم بشريطة7 تقدم كون آخر في مكان آخر قبله يقول : توجد 
قدرة الحركة" في المكان الثاني" . ومن قال إن9) الحركة امم لكونين!” في مكانين يقول : 
توجد قدرة الكون الأول في المكان الأول » وقدرة الكون الثاني قي الكان الثاني » إذ هما 
فعلان لابد لكل فعل” من قدرة تقارنه » والله الموفق . 

وما زع أن الصحيح السلم يخلوعن القدرة على الفعل في أول خلقه ثم لايجوز بعد 
ذلك » قلنا : مَن زع من أصحابنا أن الإنسان لايكون صحيح الجوارح سلياً إل كان!" 
قادراً » كان هذا السؤال على أصله محالاً لأنه لا وجدت صحة الجوارح وٌجدت القدرة ضرورة 
في أية') حالة كانت ء فاندفع هذا السؤال على أصله ٠‏ وعليه" اعتد الأشعري في كتابه الذي 
رد فيه كتاب أوائل!'" الأدلة لأبي القاسم الكعبي . ومن قال منهم إن الصحّة والسلامة غير 
القدرة فإنه يقول إنه يُخلق في أول أحواله إِمَا صحيحا سلياً قادراً على الفعل » وإِمًا صحيحاً 
سلياً عاجزأ عن الفعل » ويجوز أن يكون في الحالة الثانية وما بعدها هكذا . فسوّى بين 
الأحوال وم يفرق بين الحالة الأولى وبين غيرها من الأحوال . 

وإليه ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي ره الله في كتاب التوحيد . وذكر في كتابه 
الذي رد فيه كتاب أوائل الأدلة على الكعبي الفرق بين الحالة الأولى وبين غيرها من الأحوال 
وقال : إِنّا لم يجرأن يكون قادراً لأنّ القدرة تكون مع الفعل”" , وفعل المحدث هو إِمَا 
الحركة وإمًا السكون » ووجود كل واحد منها محال في تلك الحالة » فيستحيل ثبوت القدرة 
عليها » « ولا انتحالة في ثبوت الحركة والسكون في غير تلك الحالة » فلم يستحل7''' ثبوت 
القدرة عليها »'"' في غير تلك الحالة7'! » ففرقنا”' بينها لقيام دليل المفارقة., وأنتم فها 
نحن فيه تفرقون عند وجود دليل المساواة وانعدام دليل المفارقة"" . 

ثم هذا الجواب من الشيخ رحمه الله على طريق المساهلة وبناء الأمرعلى ماهو المتعارف 


)١(‏ ز: بشرطه ٠.‏ ()) ز: الخليقة » ك: الخلقة . 6 رك:. ‏ ©)رك:_. (م6)أت: للكونين 
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تبصرة الأدلة 

من الفعل وهو الحركة والسكون . فأمًا الكلام على الحقيقة على قول من يجمل الحركة 
والسكون كل واحد منهما كونين فهو" أن كل حركة فعلان » وكذا كل سكون ٠‏ وهوا" في 
ابتداء أحوال وجوده يفعل كوناً واحدا') » فيخرج على أحد الجوابين المتقدمين وهو التسوية 
بين الأحوال كلها » إِمَا جوازاً وإمّا منعاً » والله اللوفق . 

على أنّ هذا الاعتراض فاسد على طريقة النظر ؛ فإنا سوّينا بين حالة الوجود وبين 
غيرها') من الأحوال في الجانبين جميعاً » أعني جانب القدرة وجانب الفعل » فإِنّا قلنا في 
جانب القدرة إنها 1" لم تكن إلا للفعل » وقد تخلوعنه وقتاً مع وجود ذاتها » فلم لاتخلو 
عنه أوقاتاً ؟ إذ خلوّها عنه وقتأ دليل أنّ ثبوّت الفعل ليس من مقتضيات ذاتا ؛ إذ الذات 
لاينفك عا يقتضيه , وإذا م يكن الفعل من مقتضيات ذاتها جاز خلوّها عنه « أوقاتاً 


كثيرة » وإذا لم يجز خلوّها عنه أوقاتا كثيرة دل أنه من مقتضيات ذاتها فلا يتصوّر خلوٌها ٠‏ 


عله و1" وفنا .:وبلدا ىجانت الفعل إن عتصوله 1 جتانمع عدم القندرة ل الزقك التاق 
عاق في الزقك العام ن لاسترائهيا في"العدم “فيكو الامتراضن الضحبي'ييان التفزقة و إبطبال 
التسوية بين الحالة الأولى وبين غيرها من الأحوال/ في شيء آخر ؛ فِإنًا تقول : لا ثبتت 
التسوية بما بيّنا فها نحن فيه ثبتت التسوية في الحم » وفي غيره من الأشياء لا ظهرت التفرقة 


[ 77 ب ] في الحم دل على التفرقة في المعنى . / ولا حاجة بنا إلى بيان المعنى الموجب للتفرقة » وإفا 


يلزمنا مااعترضوا به أن لو اتعينا التسوية بين أول الأحوال وبين غيرها من الأحوال مطلقاً 
في المواضع أجمع . فأما إذا ادّعينا ذلك في موضع مخصوص وأقننا دلالة التسوية » فالاشتغال 
بإثبات التفرقة في موضع آخر حَيّْد عن سنن الصواب وعدول عن طريقة النظر . وهذا 
يتين" جهل المعتزلة7'' بالحقائق وبناء الأمر على ظواهرا"'' لادليل عليها ولا معنى تحتها » 
والله الوفق . 


نم إن الكلام في جانب الفعل'''! ‏ وهو أن حصوله لا جاز مع عدم القدرة في 


(0 زك:.. ()زأكل حركة. ‏ ()أ:هوءت:-. ()ز: وأحد. (0) ز: وغيرها . 
زم قب (١‏ مسعتم. 
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أبو المعين النسفي 
الثاني" جازتمع عدمها في العتاشر لاستوائها في العدم ‏ حمل بعض المعتزلة على أن زع أنّ 
القدرة وإن انعدمت في الثاني فالفاعل لن يصير في تلك الحال موصوفاً بالعجز ولن يبقى 
موصوفاً بالقدرة » فالفعل يحصل ممن ليس بقادر ولا عاجز » ولن يُتضوّر وجود الفعل إلآ 
من هذا وصفه » وزع أن القادر على الفعل قادر على تركه ‏ وترك الموجود مستحيل ‏ فلم 
يكن هو حال وجود الفعل قادراً لأنه ليس بقادر على تركه لأنّ تركه مستحيل » فلا يدخل 
تحت القدرة » وزعم أن العاجز"غير موجود منه ماهو عاجز عنه » وهذا وّجد منه الفعل , 
فلم يكن قادرأ ولا عاجزأ . ذكر هذا بعض من ينتسب؟" إلى الفلسفة « وهي العم »'"" 
بحقائق الأشياء بقدر الإمكان عندهم ‏ وعَدَ هذا الكلام من العلم بحقائق الأمور والوقوف على 
دقائق العلوم » ونسب”!) مخالفيه في ذلك إلى العدول عن سبل" المعارف ٠‏ وطوّل فيه وهوّل 
وزع أن الفعل له حالتان : حالة'! عدم » وحالة''' وجود , ولا واسطة بينها . والإنسان له 
أحوال ثلاثة وهي : حالة وجود الفعل منهل » وحالة إمكانه » وحالة امتناعه . وإحدى 
حالتي الفعل" تستغرق حالتين من الأحوال الثلاثة الأخَر وهي : حالة عدم الفعل ؛ فإن 
حالة عدم الفعل تستغرق حالة امتناع الفعل من الإنسان وحالة إمكانه””' منه ء إذ الفعل 
من الفعل عنه ممتنع معدوم » وكذا من الفعل منه ممكن ٠‏ لأنّ الممكن أن يكون هو الممكن 
ألا يكون » والفعل الموجود غيرممكن ألا يكون ؛ فالممكن إذأ مايكون معدوماً بعد . فإذا 
كانت إحدق حالتي الفعل ‏ وهي حالة العدم ‏ تستنفد هاتين الحالتين ‏ أعني إمكان الفعل 
وامتناعه ‏ فقد تبيّن إذآً أن الحالة الثالثة من الأحوال مقابلة للحال الباقية التي 1" ١‏ 


أعني أن" الوجود مقابل الوجود ؛ ثم حالة الامتناع حالة العجز . وحالة الإمكان حالة 


القدرة » فيبقى حالة وجود الفعل لامقابلة حالة"' القدرة لفوت صفة الإمكان عن 
الوجود”"' » وحالة القدرة هى حالة الإمكان لاحالة الوجود » ولا بمقابلة حالة الامتناع التي 
هي حالة العجز , لأنْ مَن يمتنع”' عنه الفعل يستحيل وجوده منه » وقد وجد في هذه 


() ز: في الباق . (0) زك: ينب  .‏ 2005..»ز:-. 0 49)ز: ولتسبب .0 (0)أت: سبيل . 
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تيصرة الأدلة 

الحالة فم يكن عاجزاً . وجاء من هذا أن بين حالة القدرة وحالة العجز خالة واسطة وهي 
حالة وجود الفعل 0 

هذا هو كلامه حكيت أكثره بلفظه وما يرت ت شيئاً من معناه ليتأمل ذو العقل المكرم 
بصفتي القييز والانصاف في هذا الكلام فيعرف!) بذلك قدر حدّاقهم وعققيهم"' ٠‏ ويظهر به 
عنده رتبتهم في العم بحقائق الأمورء فأقول في الكشف عن هذا القونيه ‏ وبالله 
التوفيق 7‏ : إن هذا الكلام مع هذا التطويل والتهويل صدر عن الجهل بمذاهب الخصوم . 
وجَعل ماهو عند خصمه اسم لشيئين متغايرين امأ لثيء واحد ‏ وغن الجهل بحقيقة 
الإمكان ؛ وذلك لأن عند خصمه” : / القدرة اسم لشيكين : 

أحدها سلامة الأسباب وصحة الآلات » وهي تسمّى قدرة لحسدوث القدرة فيها في 
المعتاد عند قصد الفعل وامتناع حدوتها عند فواتها . 

والثاني المعنى المجعول للفعل وهو حقيقة القدرة » وهو الذي نتكم فيه ب : مع وقبل . 

وللإنسان أحوال ثلائة : 

خالة عدم الأسباب وفساد الآلات أوعدمها , وكان الفعل فيها” ممتنعاً لالفساد 


'الآلات بل لانعدام القدرة » إلا أن وجود القدرة مع فسادها متنع » فامتنع الفعل لامتناع 


وجود القدرة ٠.‏ 

وحالة وجود سلامة الأسباب وصحة الآلات وعده” حقيقة القدرة » وكان الفعل فيها 
مكنا" ؛ إذ لو قصد الفعل لحصلت له وي تدرو بو إواريع عد لو لمر 

وحالة وجود سلامة الأسباب وصحة الآلات ووجود القدرة التى اختلفنا في وجودها 
وقت الفعل وعدمها » وكان الفعل فيها موجودا؟” '" . 

فكانت حالة وجود الفعل حالة وجود القدرتين جميعاً » وحالةًٌ إمكانه حالة”'' وجود 
)١(‏ أنا: فيعم ٠.‏ () ز: وتحقيقهم ١.‏ (5)أت: المعونة والتوفيق .2 (4) ك: خصومه . ز: عندهم خصومة . 
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أبو العين النسفي 

إحدي القدرتين » « وهي قدرة الأسباب والآلات لاغير » وحالة امتناعه حالة فوات! 
القدرتين 5 يفا : 

ثم العجز يقابل القدرة , ول" يعرف" العقلاء بينها واسطة في حق من يصح اتصافه 
بها » كالاجتاع والافتراق » والحركة والسكون في حالة البقاء . 

ثم إذا فاتت سلامة الأسباب والآلات ثبت العجز ء وإذا فاتت حقيقة! القدرة ثبت 
العجز أيضاً على مابيّنا أنّ الانسان بآلاته' يحمل مائة رطل ء ثم قد لايقدر إلأعلى حمل !" 
خمسين رطلاً مع بقاء سلامة الأسباب » فهو إذأ عاجز وإن لم تفت القدرة الأولى » والفعل 
مع العجز غير متحقق . 

وجاء من هذا أنّ العجز على نوعين : 

عجز لايرجى ثبوت القدرة عقيب قصد الفعل مقارناً للفعل في غالب العادة ؛ وهو 
العجز الثابت عند فوت سلامة الأسباب وصحة الآلات . 

وعجز يرجى ثبوت القدرة بل تحصل”/ القدرة عقيب وجود القصد مقارناً للفعل , 
كالموجود المتخقق لوجوده في غالب العادة عقيب قصد الفعل مقارناً للفعل » بناء للأمر على 
المعتاد . 

فالتجوزعنه» لثبوت الغجن )!لفوت هذه القدرة يتئى مكنا .. 

والمعجوز عنه لفوت القدرة الأولى التي لايرجى ثبوت القدرة الحقيقية!”' مع فوتها 

والعجز في الحالتين' ثابت » والفعل معه ممتنع ؛ أعنى بالامتناع مالايتأق حصوله 
منه لفقد قدرته » لا الممتنع بذاته . 

هذا هو حقيقة المذهب عند أكثر خصومه على" مانبيّن عند بيان تكليف ما 
(0 أ:عاله فوات  .‏ 9)«..ءعت:-. 2 ©) زأث: ولن  .‏ ©)ز: تفرق. (0) ز؛ الحقيقة . 
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[16ل ب] 


تبصرة الأدلة 


لانطاق > وإذا أن الأمر كذلاق عرق هله عذاعن الخصوم : 


نم إنه أثبت الواسطة بين أمرين لايُعقل بينهها واسطة بناء على ماينتحلهل من 
الذهب!' من استحالة الفعل عند وجود القدرة أو العجز » فكان وجوده دليلاً على انتفاء 
ها يستحيل ثبوته عنده » وهو القدرة والعجز جميعاً . 

والنزاع في هذا أن ثبوت الفعل مع القدرة عليه » هل هو محال/" أم لا ؟ وأنّ وجود 
القدرة حال وجود الفعل هل هو واجب أم لا ؟ وأن القدرة والعجز هل بينهها وأسطة أم 
لا؟ 

فن أراد أن يجعل الفعل الذي هو دليل على مقارنة القدرة عليه إِيّاه عند خصومه 
دليلاً على انتفاء القدرة » فقد قثب الدليل!) وجعل دليل الثبوت دليل العدم من غير دليل 


سوى إرادته تصحيح مقالته . وكذا إذا جعل ذلك دليل ثبوت الواسطة فقد قلب الدليل ؛ ٠‏ 


إذ هو دليل ثبوت القدرة لادليل زوالها . وفهذا كان الفعل دليل قدرة الفاعل ء لادليل 
زوالها . 

ثم تقول لهم : أيستحيل ثبوت الفعل من العاجز لوجود العجز أم لانعدام القدرة ؟ 

/ فإن قالوا : لوجود العجز . 

قيل لهم : ينبغي ألا يكون الفعل عن الجادات والموات مستحيلاً لانعدام العجز لها . 
« وينبغي ألا يكون الفعل دليل كون الفاعل قادراً » بل يكون دليلاً أنه ليس بعاجز »7 
خصوصاً على قولك , [ إذ ]'" كانت بينهها عندم واسطة » وذلك كله فاسد . 


(إن”قالوا إن متععيل فيرف الفل فين الماسز الاقدام الفيدرة الذاهو ريشافها : 


قلنا : والقدرة عندم عند الفعل منعدمة”" فَهَبْ أنّ إنساناً ساعدك على قولك الفاسد . 


إن الفاعل في حال انعدام القدرة عنه ليس بعاجز لثبوت الواسطة”" , إلا أن القدرة 


(0)ات: يلتجه . 0 أت : المذاهب . © ز: محلل . (9) زك: الدليل عليه . (0) مه ركب . 
(0 في الأصول : إذا . (1)0ت:-. (6) ز:عندلين.٠‏ (1) ز؛ الوسطة. 


ب كلا 6‏ 


أبو العين النسفي 

منعدمة ٠‏ واستحالة!" ثبوت الفعل من العاجز لعدم القدرة « لالثبوت العجز » فينبغي أن 
لايٌتصوّر منه الفعل حال « عدمها » وإذا ثبت الفعل دل أنه ثبت لثبوت القدرة »7 ؛ وهي 
لاتبقى » فكانت موجودة وقت »1 وجود الفعل لاسابقاً عليه . وإن كان الأمرعلى مابيّنا 
لم يكن لم في نفي العجز عنه وقت وجود الفعل منفعة » لِمَا مرّأنَ استحالة ثبوته من 
العاجز ليس لثبوت العجز بل لفقد القدرة » وقد تحقق الفقد ء والله الموفق . 

على أن الأمر لو كان على مازعمتم لكان ينبغي أن يجوز ثبوت الفعل في العاشر من 
وقت عدم القدرة » ويكون في تلك الحالة غير عاجز وإن كان عديم القدرة . واستحالة ذلك 
تُقرّر ماقلنا » والله الموفق . 

وحَمَلَ هذا الكلام بعض المعتزلة على أن ركبوا ا حال وجوّزوا بقاء القدرة وقالوال : 
القدرة توجد قبل الفعل ثم تبقى إلى وقت وجود الفعل , فلا يكون الفعل ثابتاً من ليس 
بقادر . 

وقد أقنا الدليل'' على بطلان القول ببقاء الأعراض فلم يمكنهم التعلق هذا الحال . 

ثم تقول : هب أن القدرة تبقى إلى وقت وجود الفعل , « ولكن مع هذا لاينفعم 
ذلك ؛ فإنَا تقول لكر : إذا بقيت إلى وقت وجود الفعل /!") أكانت حالة البقاء قدرة على هذا 
الفعل الذي اقترن بها وقت البقاء . أم كانت قدرة لاعلى هذا الفعل بل لفعل غيره يُفعل بها 
في الثاني من وقت وجود هذا الفعل ؟ 

فإن قالوا : هي في حالة البقاء قدرة على فعل آخر غير هذا الذي وُجد في حالة 
[ بقائها ]" » وقدرة هذا الفعل هي في أول!''' أحوال وجودها ٠‏ ويتعقبها'"''' الفعل , ثم 
هي في الثاني من حال وجودها قدرةٌ فعل آخر يوجد ف الثالت من حال وجودها 2( وهو 


(0) ز: واستحال ١.‏ (0) «لالشبوت ... القدرة » ك: على الحامش .2 (؟) «عدمها ... وقت»ا ت: - 
(؟) ك: على المامش . (5) ز: قالوا . )زرك عن + 9 زك: الدلالة . 
(م .....ك: على الهامش . ز: ٠.‏ (4 في الأصول : بقائه .2 )٠١(‏ زك:-. ‏ (١١)ت:‏ وتعقبها. 
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ا 


تبصرة الأدلة 

قلنا : هذا مثل الأول ؛ فإنها لَا لم تكن في كل''" حال قدرة لما يقارها"" من الفعل بل 
هي قدرة على ما يتعقبه من الفعل » كان كل فعل ثابتاً لابما له من القدرة » ووجود ماهو 
قدرة على غيره لايجدي تفعاً ولا يدفع ماألزمنا . 

وإن قالوا : هي في الثاني قدرة على ما يشبت فيه من الفعل المقارن لها 3 

قلنا : إذا كانت هي في الثاني قدرة على مايثبت فيه من الفعل ؛ فكانت هى قدرة 
« الفعل الذي اقترن بها » وبطل جميع سعيهم واضحل أكثر شبهاتهم » ولم يحصل لهم من القول 
بتقدمها »'" على زمان وجود الفعل ‏ مع أها في الحمالة المتقدمة على وجود الفعل ليست 
بقدرة لهذا الفعل ‏ إلا القول!'' ببقاء الأعراض ‏ وهو باطل ‏ والقول بوجود قدرة لامقدور 
لما » لامقارناً” لها ولا متأخراً عنها » وهو محال . 


نم يقال هم : إذا كانت القدرة في زمان وجودها موجودة ٠‏ أيستحيل وجود الفمل ٠‏ 


معها أم لا ؟ 


فإن قالوا : لا » فقد أقرّوا بما ذهب إليه خصومهم » وبطل جميع مايتعلّقون به من 


الشبه/ , 

/ وإن قالوا : نعم » قيل لهم : أليس أنها في الثاني من زمان ووجودها عين ماكان في 
زمان وجودها ؟ فلا بد من : بلى . 

قيل : وهل حدث فيها في الثاني معنى أوجب تغيّرها عما كانت هي”" عليه في الأول 
أم لا ؟ 
فإن قالوا : نعم » فقد ارتكبوا محالاً ؛ لما أن العرّض لايقبل معنى يتغيّر به . 
وقيل لهم : وهل كانت موجبة ثبوت الفعل بدون ذلك المعنى الذي أوجب تغيّرها ؟ 
فإن قالوا : نعم » فم يكن لوجود المعنى المغيّر أثر » وكان وجوده كعدمه . 


. ()«...ءت: على الحهامش . (4)ت: إلا على القول‎  . زك: لايقاريها‎ )١( ٠. ك: على الهامش‎ )١( 
. ت: ولا مقارناً . () ز:الشبهة. () ك:على الحامش‎ )©( 
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أبو العين النفي 

وإن قالوا : لا . 

قيل!؟ : فإذاً كانت قبل ثبوت التغيّر « لم تكن قدرة بل كانت عجزأ ؛ إذ ما يستحيل 
ثبوت الفعل به عجر لاقدرة » وإفا صارت'' قدرة عند حدوث التغيّر في الثاني »'' » وقد 
قارنها الفعل . فصمّ ماقلنا وبطل سعيكم » مع مافيه من استحالة'' انقلاب ماهو في حم 
العجز قدرة . 

وإ قالوا : لم يحدث فيها في الثاني معنى أوجب. تغيّرها عا كانت هي” عليه في 
الأول . 

قلنا : إذا كانت هي في الأول موجودة ويستحيل تعلقها بالفعل وثبوته بها » يستحيل 
ذلك أيضاً في الثاني لأنها عين ماكان يستحيل تعلقه بالفعل ويستحيل ثبوته به" . والقول 
يوجوب تعلق شيء بشيء ووجوب بوت الثاني بالأول تمع أن ذلك كان لذاتهء نما 
يستحيل تعلقه بالثاني » وثبوت الثاني بالأول . قول محال . ولو جاز ذلك لجاز القول 
بوجوب تعلق العجز بالفعل ووجوب ثبوت الفعل به في حال » وإن استحال ذلك في حال 
من غير حدوث معنى مغيّر » وهذا عين الحال . 

وقد أور, د هذا الفصل علي السيرافي بشيراز فاتقطع أفحش اتقطاع وأوحشه » وهو 
بحمد الله ظاهر . 

ثم تقول : من مذهبك أن الفعل لايصح من القادر في الأول » وفي الثاني لايوصف هو 
بالقدرة على الفعل ٠‏ فكان جموع الحالتين" أنه لايصح منه الفعل ولا يقدر عليه » فكيف 
تجعلونه فاعلاً بل خالقاً لفعله ؟ وما لاايصح وجوده ولا قدرة عليه لا يُتصوّر وجوده" . 

على أن مابيّنال'' من الكلام في جانب القدرة ‏ أنّ خلوّها عن الفعل لوا" جاز وقتاً 
مع وجود ذاتها"' لجا زأوقاتاً ‏ إذ”'" غرف بذلك أن ثبوت الفمل ليس من مقتضيات 
ذاتها ‏ لازم على هذا ويبطله ٠‏ ولا اعتراض هم عليه . 
() ز9 م على الامش : 0) زك: صار. 5) ب...واك: على ال هامش 5 (9) ز: استحال . 


©)ازك: . (6)ز:.. 0 زك:الحالين. ( زك: + ولله الموفق . (0) ك: على أَنَا بيّنا . 


(00 أتدأر. 0١‏ ز:وجواتها. ‏ 00 ز:إذا. 


 ةهالمه‎ 


[ذكاب] 


تبصرة الأدلة 
فلما رأى أبو هاشم توجّه هذا الإلزام عليهم سوّى بين الأمرين وأجاز"" خلوٌ القادر مع 
توفر آلاته وانعدام للوانع أبد'") الدهر عن الفعل والترك » لا يفعل فعلاً ولا يباشر مأموراً ولا 
ضده الذي هوتركه » ولا يرتكب منهياً ولا ضدّه الذي هوتركه . 


وعناع نا روا" ووساتال بصيةاعيلة اشن لع دنه الترعسالضرية 
الاختياريين محال متنع » مع هذا هوقول باطل هادم لقواعد مذهبه ؛ وذلك لأن0 الاستطاعة 
تجري مع الفعل مجرى العلة من المعلول » وهوابتداء دليل لنافي المسألة » وخلوّالعلة عن المعلول 
متنع . وفيا قأله أبوهاشم : خلوها عنه أبد الدهر . وفواقاله غيره من أهل نحلته : خلوهاعنه 
زماناً واحداً » وكل ذلك باطل . وهنا أبى المحققون من أمُتنا في الفقه( , المتسّكون!" بمذهب 
السنّة واماعة » القول بتخصيص العلل الشرعية ونسبوه”" إلى المعتزلة » لما فيه من القول بخلوٌ 
العلّة عن المعلول » وكذا قالوا''' باقتران المعلولات بعللها”” ' وم يجوّزوا تقدم العلل عليها . 


ثم مما" يحقق استحالة القول بجواز خلوٌ العلّة عن المعلول أزمنة كثيرة أو زماناً 
واحدأ””' أن قيام الحركة بالجسم علّة”'' لصيرورته متحركا ‏ وكذا السواد مع الأسود . وكذا 
كل صفة مع ماقامت به . وكان في القول بنا تقوله المعتزلة"'"! جواز خلوٌ قيام الحركة بالجسم 
عن صيرورته متحركاً » فتكون الحركة قائّة بما ليس بمتحرك ٠‏ والسواد قامًاً بها ليس بأسود . 
وهذا بإجماع العقلاء باطل خارج عن المعقول » فكذا هذا . 

ودليل ماادعينا من جريان القدرة مع الفعل مجرى العلل مع المعلولات أَنْ لافعل”") 
من لاقدرة له ء / ولا ثبوت له إل بذاتها » وما افترقت حركة المرتعش وحركة انختار في 
كون الثانية فعلاً لمن قامت7"" به دون الأولى - إلآ لشبوت الثانية بقدرته وخروج الأولى عن 
قدرة من قامت هي به » إذ فيا وراء تعلق القدرة بإحداهما”'' دون الأخرى بينهها مساواة 
من جميع الوجوه . 


() ز:وأجازا . (از:بدا. (©) زك: يعرفه. ()أت: السكون والحركة . (0)أت:أن. 
زك: على الهامش .2 () زك: المقكين. ‏ 4)أت: ونبوا. ‏ (4)ز:-. 2 (١0)ات:‏ تعلقها. 
(0) زك: ما . )1١(‏ ز: واحد , كلت 09ت (15) زك: قاعل . 

هم از لمن قام » ك: لا قام . 89) زرك : لإحداها . 


كلاه 


أبو المعين النسفي 

والبهشمية يأبون القول بأن القدرة تجري مجرى العلل للأفعال » ويزعون أنها تجري 
مجرى الأسباب لامسببات ء ويقولون في الفرق!' بين السبب والعلة ؛ إن" العلّة ماتوجب 
حالا”" ؛ والسبب مايوجب ذاتاً . كذا سمعت بعضهم » ويعنون بذلك أن الحركة علّة 
لثبوت خال للجسم يفارق!' بها ذاتاً ليست بمتحركة . فكانت الحال مقتضاة للحركة 
ومقتضية لكون الجسم متحراً » على مابيّنا هذا الهذيان في مسألة الصفات وكشفنا عن وجوه 
بطلانه » والقدرة توجب ذاتاً هو الفعل ؛ والفمل في نقسه ليس بحال » بل الحال من 
مقتضيات الفعل . 

وهذا كله مع بطلانه لاينفعهم لأم أقرّوا أن السبب يوجب السبّب » وإيجابه إيَاه 
باعتيار ذاته » فلا يجوز خلوٌ ذاته عن ذلك الإيجاب » وفيه ماأوردنا على سلفه . 

مم إن أبا هاشم لا أحدث هذا الذهب الفاسد قيل له : أرأيت لو كان هذا القادر الخالي 
عن الفعل إيجابا وتركا مدّة عمره » لو كان مأمورأ بفعل منهياأ عن فعل أخر ء ماذا يكون 
حاله ؟ 

لان كرن هات سعيها للد والسات لاقل فيل + لان ل يفسل ها امو دامع 
قدرته عليه وتوفر آلاته وارتفاع الموانع عنه . 

فقيل داكي هار سقها لساب ان ل يتنوك أد تبه والامون قعل نار 
يفعله فقد تركه ء وَبَرْكُ المأمور به « حرام » فاستحق”" العقاب على الفعل وهو ترك 
المأمور به ؛ إذ تركه"'' فعل منهى قبيح قد ارتكبه التارك » فهذا إذا خلا عن الفعل المأمور 
به" »' وعن تركه ل يصر مطيعاً بفعله ولا عاصياً بارتكاب تركه المنهي عنه » فكيف صار 
مستحقاً للعقاب بل للخلود لاعلى فعل ؟ وهلا صار مطيعاً مستحقاً للمدح والثواب بأن م 
يفعل ماني عنه وهو الترك ؟ وهل هذا منك إلا القول بأنّ الله تعالى يخلّد أحداً"" في النار 
لاعلى فعمل حصل منه ؟ والأمة أجمعت على خلاف هذا » وسلفك يكفّرون أهل السنّة 
بقوهم باستحقاق العقاب على فعل خلقه لين وإن كانوا يقولون : ذلك 01 العبد 


. (ه) أ: مصححة على الامش‎ ٠ زك: بالفرق . 5 زك:. 2 ()زيبحلاً. )؟) ز: لفارق‎ )١( 
: أت :بفعل‎ )١(  . أزت:+ تعالى‎ ٠١ الا ه ...مثا اله) ز:أحد‎ ٠ أنترك. لاك‎ )5( 


لالاة ب 


تبصرة الأدلة 

وكسبه وهو به عاص » فكان إكفارجم لك أولى » إذ زعمت أن الله تعالى يعدّب العبد 
لاعلى فعل محدث أو مكتسب . 

تم قيل له : إن هذا" المأمو رلوم يفعل المأمور به وتغير تغيراً قبيحاً . 

قال : استحق قسطين من العذاب : أحدهما للقبيح الذي فعله(" : والآخر للحن 
الذي لم يفعله . 0 

وهذا كله « خروج عن »9 أقاويل أهل الإسلام . 

ثم قيل له!” : إن المكلف ا نّهي عن الزنى فقد أمر بتركه لاحالة , فينبغي أن يقال 
إنه لما زفى يجب عليه حدان : أحدهما للزنى الذي فعله , والآخر للحسّن الذي ل يفعله وهو 
ترك الزنى ( وكذا ي١)‏ جيع أسباب الحدون . 

فزع عند توجّه هذا الإلزام عليه أنه ني عن'") هذه الأفعال » فأما ترك هذه الأفمال ٠١‏ 
فغير وأجب عليه . 

ويلزمه ألال") يكون ترك الزفى وشرب الخر واللواطة طاعة » ويرتكب ذلك . 

وكذا يزع أن ترك الصلاة إذا لم يكن منهيا عنه ليس بقبي . 

ثم عنده : ماليس بقبيح بل هو مباح يكون” حسناً ؛ إذ من مذهبه أنّ كل مباح 
حسّن ؛ وإنما يجب بحسن زائد » فيكون على هذا ترك الصلاة حسناً . وهذا خروج””') عن ٠١‏ 
الدين وانسلاخ منه لمرّة0''' » نعوذ بالله من قول هذا عقباه . 

ولا شك أن الرجوع إلى الحق وجعل''" القدرة مقارنة للفعل أولى من ارتكاب هذه 
المناكير التي يصير قائلها عبرة للعالمين' في الماقة والسخافة » ومستحقاً للخلود في النيران . 


(0 ز: عارض ٠.‏ ()زك:.. ‏ ك)ات:. ‏ (2280.ءز: مكرر. ‏ (60) كالم. 
لكازك:ت. ‏ ()زد. اللات:-. (9)زك: ويكون.  )٠١(‏ زك:-. 
)0١(‏ أ: والانسلاخ ومنه لمرة » ت: والانسلاخ بمرة » زك: وانسلاخ منه بمرة . )1١‏ رَك: جعل . 
)١١(‏ زك: للقائلين . 
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أبو العين النسفي 
/ثم إنه لأجل هذه البدعة زع أن في الجئّة ثواباً كثيراً ليس بجزاء وأنّ في النارعقابً [ 7*١‏ ] 
كثيراً ليس بجزاء » لأنه ينال الثواب لاعلى فعل بل لأنه |20 يفعل المنهي عنه » ويستحق 
العقاب لاعلى فعل بل لأنه لم يفعل المأمور به . 


والجزاء مايكون بقابلة العمل على ماقال الله تعالى : « جَزَا بمَا كَأنُوا يَمْمَلُون » » 
وفي غيرها من الآيات . 


م إن هذا رجل يُكَفْر أهل السنة والجاعة وينسبهم إلى الضلال والبدعة بقوهم إن الله 
تعالى « ليس بمحجور'" عن الإفضال إلى عباده وهو إعطاء مالم يستخقوا عليه بأعماهم » 
وبقوهم إن لله(" تعالى أن ''!١‏ يوام الأطفال من غير استحقاق بفعل قبيح واشتراط عوض » 
وإن كان ذلك" الإفضال بشيء قليل لادوام له ولا ثبات ٠‏ والإيلام بألم يسير في مدّة 
قصيرة . ثم زعم أن الله تعالى يخْلّد الإنسان في النيران لاعلى فعل قبيح ارتكبه ولا جناية 
سبقت منه » ويعطي الجنان لاعلى فعل اكتسبه ولا طاعة حصلت منه » وهذا هو عين 
ذاأباة واكتر به هره ».وهو غاب السافشن .+ واععب فن قلت كنا" أن شتي رما أعطن 
لانعدام المعاصي منه ثواباً ؛ وإن كان الثواب جزاء ماسبق منه" من الفعل الحسّن ؛ مُمّي به 
لد منفعة عمله”/ إليه » ويسمّي"' ماأولم به لانعدام المأمور به عقاباً » وإن كان العقاب 
ما يتعقّب الفعل القبيح من الجزاء المؤلم ؛ سمي عقابأ لتعقّبه ذلك الفعل . وهذا مده جهل 


بحقيقة الثواب والعقاب7" . 


تم إن أصحابنا مع أوائلهم اتفقوا أن كل مأمور به » كان تركه ‏ وهو فعل يضاده ‏ 
منهيا”'! عنه ٠‏ وكل منهي عنه » تركه ‏ وهو فعل يضاده - مأمورا"" به إذ كان”" لكل 
واحد منهها ترك تخصوص وضد متعيّن . وكذا عندنا في كل ماله أضداد من الجانبين 
جميعا""' » وعندم » فيا له أضداد , تقسي”' يطول ذكره » يُعرف ذلك في أصول الفقه . 


(0زد-. () تأك: بجحود. () زنالله. )ميمت  .-‏ (هازك:-. (١‏ زك:-. 
0 زرك:.. 0 زءعله .2 (0)أت: وسمى )٠١( ٠.‏ زك: + والله اللوفق . )1١(‏ زك: منهي . 
0م أت: باأموراً. ‏ ممت: لكان أزك: إذا كآن  .‏ (54) زك:  .‏ (00) زث: هم[ 


ثلا 


[١٠ا‏ ب ] 


تبصرة الأدلة 

غير أن عندنا كان الأمر بالشيء نيا عن ضده » والنهي عن الشيء أمرأ بضته ء إذ 
كلام الله تعالى عندنا واحد » وهو بنفسه أمر بما أمرء نبي عما نهى : فكان ماهو الأمر 
بالثيء نهياً عن ضدّه . 

3 اللعتزلة : كلام الله تعالى : « هذه العبارات ٠»‏ المتركبة من الحروف على هذه 
الصيفات!" . 'ء وللأمر صيغة مخصوصة . وكذأ للنهي'" صيفة مخصوصة , لايُتصوّر كون ه 
النين أراب» ولا كونا"! الأمرابيا , 

ولا شك أن ضد المأمور منهي » وضد المنهي مأمورا" 

واختلفت عباراتهم في ذلك ٠‏ فزع بعضهم أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضدّه » 

والنهي عن الشيء يدل على الأمر بضده درتال ضيه : الأمر بالشيء يقتضي نيا عن 
ضده . وكذا على القلب ٠‏ ومنهم من يطلق مايتفق عليه من اللفظ ولا يفرق بين لفظة ٠١‏ 
الدلالة ولفظة الاقتضاء على طريق الشساهل . 

فأها تحير هذا الرجل في هذه المسألة وتجاهل وزع أن ترك الزنى ليس بمأمور به ء 
وترك الصلاة ليس بمنهي عنه » زع أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده ولا يدل عليه ولا 
يقنضيه ولا حك له في الضد » ويبقى الضد على ما كان قبل ورود الأمرء وكنا في جانب 
النهي » وزع أن ثواب من انعدم!" منها"! الزن لا مقابلة فعل ضده ؛ وعقاب من أنعدمت ٠١‏ 
منه"' الصلاة لامقابلة فعل ضده . 

م إن بعض المتأخرين من تكلم في أصول الفقه من أهل ديارنا ذكر أني أقول إن الأمر 
بالشيء يقتضي كراهة!'! ضده لايّه”” ' ء ولا أقول إنه نمي عن ضلده / ولا أقول إنه يدل 
عل كيولا أنيل"" يق 50 . ولست أدري”" ماكان09 رأيه في الكلام اواك" لفق 
القائم بالذات المنافي لكوت والآفة وهو بعينه أمر بما أمر به »نبي عما نهى عنه ‏ كا هو 


(0 ...م ز: ٠.‏ (5]أ:الصفات. © ز:النهي. ‏ 9©)ك: يكون. 2 3)ز:مأموراً. 
( ز: انعدام. ()أت:عنه. ‏ ()أت:عنه. (4)ك: كراهية. 2 )٠١(‏ ز: كراهته لانهيه . 
)0١(‏ ت: ولا على أنه  .‏ (09) ز: وليت دري  .‏ (05)أت: ماذا كآن  .‏ (04 زك: . 


68٠‏ ل 


أبو المعين النسفي 

مذهب أهل السنة والجاعة "7‏ أو هذه الحروف المنظومة والأصوات المقطعة'" » وما كان أمراً 
ايكون نما »وها كان نيا لايكون امراء 6 هو هدضي المنازلة ,كد اما كن ريه آنه 
توجّه الوعيد على تارك الصلاة لارتكابه ضدها النهي عنه ‏ وهو الترك الذي هو فعل ؟ا هو 
ملع حي أل القبلة:: ام الإفنذام نا امن تدعق غير ففل ارككنة + كانهو مذهب أن 
هاشم . فإن كان متسّكاً بذاهب أهل السنة والجماعة!'" فقال ماقال لرأي سنح له » غير 
معروض على قوانين الأصول , ولا مبني على “قواعد الشرع” ‏ وإن كان مائلاً إلى مذهب 
القوم في مسألة الكلام وإلى مذهب!' أبي هاشم في هذه المسألة فقال ماقال بناء على رأيه » 
غير أنه مع هذا خالف أبا هاشم حيث جعل للأمرا" حكاً في ضد المأمور به وهو الكراهة!" » 
وأبو هاشم يأبى هذا . وهذا من أعجب الرأي » فإن كان" الوعيد متوجهاً على من انعدم 
المأمور به من قبله وعوقب لذلك” ٠‏ كا هو مذهب أبي هاثم » فأي حاجة ه'" إلى إثبات 
الكراهية في الضد » والوعيد بدونه متوجه والعقاب متحقق ؟ وإن لم يكن بد من فعل 
محظور يرتكبه ووزرا") عظم يحتقبه لتوجّه الوعيد وتحقق العقوبة » وذلك هو فعل 
الترك » فكيف يزع بتوجّه كل الوعيد الوارد لتارك الفرائض وثبوت العقوبة له لول يتغمّده 
الله" برحمته بمباشرة فعل مكروه ليس بمنهي عنه ولا محظور ؟ وهذا مايأباه جميع أهل 
0" 

ومن مشاهيرا*' الدلائل لنا في المسألة أن القول بتقدم القدرة على الفعل يوجب 
استغناء العبد عن الله تعالى وقت الفعل » والقول بغنية العبد عن الله تعالى في لحظة من 
عمره كفرل'! . وكذا إجماع أهل القبلة على سؤال المعونة وطلب التوفيق من الله تعالى في كل 
وقت . ولو كان الانسان أعطي قدرة الطاعة قبل وجودها ل يكن للطلب معنى . 

ووراء”"" ذلك طرق9" كثيرة أوردها أمُتنا رحمهم الله » وبالغ""! شيخنا الإماء”" 


)١(‏ أت: + رضي الله عنهم . 2 () زك: المقطوعة . () زك:-. 4)ز: شيخ. 

(0) زك: قواعد المذهب )١( ٠.‏ ز: مذاهب. (0) زك: الأمر. (4) زك: الكراهية . 

( أت: نإنه إن كان . )0١(‏ ز: بذلك. ‏ (١0)أت:-.‏ 0 059)ات:وزر. 2 ١0)أت:‏ + تعالى . 
09 رك: + والله الموفق .2 (6٠)أت:‏ مشاهد. 2 )١(‏ زك: + والله الموفق )١(  .‏ زك: وراء . 


00 ت: طريق ٠‏ (05 ز: وتابع .0 (50)أت:-. 


658١ 


[ لدأ 


تبصرة الأدلة 

أبو منصور الماتريدي”" رضي الله عنه'" في تقريرها وفع الأسئلة عنها , واعقمد على أن 
إعظاء القدرة قبل الفعل خروج عن الحكة ولا يليق ذلك بحكة الباري”" » وبالغ فيه 
مبالغة عظية واستقصى في تحقيقها ودفع الأسئلة عنها » أغرضنا عن ذكر ذلك كله مخافة 
التطويل" . 

ونصرف العناية بعد هذا إلى دفع شبهات الخصوم وحل إشكلاتم » فتقول وبالله 
التوفيق/” : مايتعلق به المعتزلة من الآآيات التي فيها إشارة إلى تقدم الاستطاعة » عمول على 
الاستطاعة الأولى التي هي سلامة الأسباب وصحة الآلات . وقوله تعالى : « خذوا 
اناكم بقوّة 4 دليلنا . لأنه إفا يصير أذ بالقوة إذا كانت القوة وقت الأخذ موجودة » 
فأما إذا كانت هي معدومة وقت الأخذ فلا يكون أخذاً بقوة كالأخذ باليد . ثم ليس من 


ضرورة الأخذ بالقوة تقدّمها على الأخذ . يل وجودها عند الأخذ ؛ ومن ضرورة وجودها ٠‏ 


عند الأخذ ألا تكون موجودة قبله لاستحالة بقائها . / على أن أهل التأويل"" قالوا : 
ل خذوا ماآتيناكم قو > ؛ أي بجد ومواظبة!" . 

فَأمَا قوهم : إن الاستطاعة لوم تكن سابقة على الفعل لكان فيه تكليف ما لايطاق » 
وهو قبيح ؛ وهذا لأنّ قدرة الإيمان لو كانت مع الإيمان ‏ ولا يمان" مع الكافر » فلا تكون 
له قدرة الإيمان ‏ فكان تكليفه الإيمان تكليف ما لاايطاق . 

فنقول لهم : إنّ من قال من أصحابنا إنّ القدرة تصلح للضدّين فهو يقول إن قدرة 
الكفر كانت( صالحة للإيمان » فعه القدرة الصالحة للإيمان » فكان يجب عليه أن يكتسب 
الإيمان بدل الكفر . 

والمعتزلة!:'! لا يكنهم إل هذا : أن الواجب عليهم إيجاد الإيمان بدلاً عن إيجاد الكفر » 


فأمًا إيحاده مع قيام الكفر فحال , فكان هوا" مكّقاً بأن يفعل بالقدرة الصالحة للضدّين . 


الإيمان لاالكفر . فكذا هؤلاء » فكان الإلزام على هذا فاسداً؟" . 


(0)أت:- ٠.‏ ()أت: رحه الله  .‏ © زك: + عز وجل. 

(؛) ز: أعرضنا عن عخافة التطويل وبالله التوفيق , ك: أعرضنا غن ذلك عنافة التطويل وبالله التوفيق . 
(ه) زك: وبالله العونة  .‏ (3) زك: هذا التأويل .2 () زك: + وبالله التوفيق . (8) ك: والإيان . 
() زك: .2 )٠١(‏ ز: وامعترل.  0١(‏ زك:فكان هذا.  )١1١(‏ زك: فاسد. 
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أبو العين النفي 


[ في ان الاستطاعة تصلح للضدين ] 

نم إنا لا سبق منّا القول في كيفية الخلاف بين القائلين إن الاستطاعة مع الفعل في 
كون القدرة صالحة للضدّين » فلا بد من أن نبيّن ههنا بعض مايتعلّق به كل فريق على 
طريقة الاختصار ليقف عليه قارئٌ كتابنا هذا » قنقول : 

إن القائلين بأنها تصلح للضدين يتعلقون بأشياء : منها أنّ كل سبب من أسباب الفعل 
يضلح للضدين ؛ « فإنّ الآلات والأدوات المعدّة لتم القدرة الناقصة صالحة للضدين 2" , 
كاللسان يضلح للصدق والكذب والإقرار والتكذيب وغير ذلك » وكذا اليد تصلح لقتل 
الكار والجهاد معهم ولسفك دماء المسامين والسعي في الأرض بالفساد وإثارة العيث”) 
والفتنة في العباد ؛ وكذا كل شثىء 1 

ومنها أن القدرة'" لو كانت لاتصلح للضدّين لكان فيه تكليف ما لايطاق « على 
مابيّنا أن الكافر مأمور بالإهان » فلو" لم تكن معه القدرة الصالحة للإهان لكان" فيه 
تكليفن نا لانيط 290 

ومنها أن كل مايحصل به شيء ولا يصلح لضده ء يكون" الحاصل بهل بالطبع 
لا بالاختيار » كالثلج الذي يحصل به التبريد دون التسخين ٠‏ والنار التي يحصل بها التسخين 
دون التبريد » فيكون القول بأنها لاتصلح للضدين قولاً بالاضطرار . 

وتقريرا'' هذا أن قدرة الكفر التي وُجدت في الكافر لو كانت غير صالحة للإيهان ولا 
(0 «معت: .2 () زك: العبث. ‏ (©) ز:للقدرة. ‏ (64 زك:لكانت . (6 أت: ولو . 


(2) ك: الصالحة للضدين لكانت . (0)«...»ءك: على الهامش . ز:-. ‏ 0)أت: فيكون.  )١(‏ زك:-. 


, ز: وتقدير‎ )٠١( 


مه - 


[لكلاب] 


تبصرة الأدلة 


تصلح إلا للكفر ؛ لايتمكن الكافر الختص بقدرة الكفر أن ينفك عن الكفر"' وأن يَعدِل عنه 
وأن يأتي بالإمان . وكذا في الجالس مع القيام والمتحرك مع السكون وكل متضادّين . 

وفيه أمران : 

أحدها!" تكليق ماليس في الوسع . 

والآخر ارتفاع الفرق بين المضطر والقادر , والقييز بين الأفعال الاختيارية والأفمال ه 
الاضطرارية!' » والفرق بينهها معلوم بطريق الاضطرارة؛ . 

مم تخبّطت القدرية في كيفية وجوب كون القدرة صالحة للضدّين . 

فزع أبو يعقوب الشحَّام أن القدرة على الشيء قدرة على جميع جنسه وضده ؛ وأنّ 
القديم جل جلاله”' قادر على أفعال عباده"' ٠‏ أن العبد إذا قدر على جنس من الفعل قدر 
على مايقدر عليه ربّه من أضداده . 0 

وزع جمهورم أن قدرة الانسان على شيء قذرة على أضداد له لاتعم جنس الأضداد » 
وأ الباري”" لايقدر على مايقدر عليه عبده » ولا العبد يقدر على ما يقدر عليه ربه » وإن 
كان مقدور كل واحد منهها ضد مقدوره أو جنسه . 


وز بعض متأخريء”" أن القدرة الواحدةل! قدرة على جنيع مايصح أن يكون 
مقدوراا”'' له : غير أنه لا يصلح”''! أن يفعل ها إلآ واحداً من الجنس » / فإذا وجدت له ١5‏ 
قدرة قدر يها على الحركة والسكون والاجتاع والافتراق والعلم والجهل والإرادة . ثم يقول إنها 
قدرة على أن يفعل بها من كل جنس"''' ما لايتناهى على التوالي!”'' » وليست هي قدرة 
على أن يفعل بها في الحال شيئين من جنس واحد في محل واحد . ولهم'' وراء ذلك أقاويل 
مستشنعة دفعتهم إليها أصولهم الفاسدة . 


(0 زك: عن قدرة الكفر  .‏ () زك:- ٠‏ 0) زك:الأفعال الاختيارية والاضطرارية . 
() أك: + فا أدى إلى خلافه كان بطلائه معلوماً بطريق الاضطرار  .‏ (4) زك: جل وعلا . 


(5) زك: عبيذه . !: مصححة على المامش : عبيده . 0 ز: والباري . زك : + جل جلاله 


رم ز: متأخرم .2 (4) ز:الوحدة. ‏ (١٠)ز:هقدراً.  )0١‏ زك: لايصح. 


(5؟) زك: أن يفعل من جني  .‏ (9) ز: التولي  .‏ (04) ز: طم . 
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"*- 


أبو العين النسفي 

وأما القائلون بأا''' لاتصلح للضدّين » وقوة الطاعة غيرقوة المعصية ؛ يقولون إن 
قوة الطاعة التوفيق » وقوة المعصية الخذلان ‏ والترك على مال"يختار . قالوا : دليل ذلك أن 
الناس يسألون من الله" المعونة والعصة/' على علم منهم أن ليس معها زيغ » ويسألون 
التوفيق على الإحاطة أن معه الإصابة . ويقولون : الهم قوّن على طاعتك وأعني على 
أداء ماافترضت عل » ويتعوّذون” بالله من الخذلان . ولو كان بكل واحد منههما ما يكون 
بالآخرلم يكن الذي يسأل بالسؤال أولى من الذي يتعوّذ منه » ولو كان يكون بالعصمة 
زيغ » 0 يطمئن'" القلب) عند الوجود » فثبت أنّ قوة كل نوع غير قوّة النوع الآخر . 
ولأن" أحدأ لاايطاق القول بأن الكافر معصوم وأنّ المؤمن مخذول . ولو كان « مع كل 72" 
وأحد منهما ما يصلح للامرين جميعأ م يكن أحدهما بالشهادة له بالخذلان ٠‏ والآخر بالشهادة 
له بالتوفيق والعصة أولى من القلب . أو يوصف كل واحد منهما بأنه موفق مخذول:, وذلك 
باطل . ولأن المع”'' بين الضدّين حال وجود القدرة غير ممكن ٠‏ وهي لاتبقى ليُفعل بها 
ضدٌ في وقت والضدّ الآخر في وقت آخر ء فلا يُتصوّر أن تكون قدرة لما » بل كانت قدرة لما 
وقع بها . وكذا الرّمِن والعليل والطفل يقدرون على الزحف من الجبل مع العجز عن" 
الارتفاء فيه « وكذا"' العليل ينحدر من السلم على جهد واستساك ولا يقدرعلى 
الارتقاء(©') فيه »22 وكذا' الصحيح ينزل البئر بالحبل ولا يصح منه الارتقاء عنه : 
وكذا الحي يقدر على تفريق أجزاء نفسه ولا يقدر على جمعها » ويقدر على السبب الذي 
يحدث عقيبه « الاتكسار من الزجاج وغيره من الاجسام » ولا يقدر على السبب الذي يحدث 
وقبيه 1" الأعبا ر صوق عذال حم ١‏ حر علدا ع 6ر0 


نم إن" المذهب الأول يندفع عنه هذا التشنيع الذي يتسك به المعتزلة » وهو نسبة 


:قولنا إنّ الاستطاعة مع الفعل إلى القول بتكليف ما لايطاق7”" . 


(مك:إها. 6أ:_. ()أت: + تعالى . (4) ز: العصة وامعونة  .‏ (4) زك ”أنه . 

5) ك: ويتعوذن. 2 /)ز: لليطمكن. ‏ (8)ز:-. (١)ز:والآن.‏ (١)0...»ك:‏ على الحامش . 
)0١(‏ ز: اجميع . 00 كأت: من كلم زد. ‏ 04 زدارتقاء  .‏ (006)م..ءدت1: ل 

(5م أ: وكذلك . 007 م...»ك: على الهامش. ‏ (08 ز:ذكر. ‏ (05)ازك:-. 


(50) زك: + والله الموفق . 


ممه 


ردأ 


تبصرة الأدلة 
فأنا؟ عق الذمب الثاو ع وهو لسن من يول إن القدارة لاضع للصد ةيد 
اختلفت!" عباراهم في دفع!" هذا السؤال . 


فذكر الأشعري في كتابه المسيّى بالنوادر أن تكليف ما لايطاق جائز , ون الله تعالى 
لو أمر عبده بالمع بين الضدّين لم يكن سفهاً” ولا مستحيلاً . وهذا على أصله") مستقيم ؛ 
فَإنّ من أصله أن الله تعالى لو عدّب الخلق في النيران خالداً مخلّداً من غير جناية وٌجدت منهم 
كان ذلك حكة وصواباً » ويوصف ذلك بِالْحّمْن . ولوغفر للكفار وأدخلهم الجنة كان ذلك 
أيضأ حكة وصواباً لأنه يتصرّف في [ مُلكه وملكه كيف يشاء . وتكليف مالا يطاق ]" في 
الشاهد إِنّا كان قبيحاً لأنّ الكلّف لا يتصرّف قي ملك نفسه . ولأنّ للكنّف في الشاهد يأمر 
لجلب نفع" » وينهي لدفع ضررء ولا يحصل ذلك بتكليف ساليس في الوسع » بخلاف 


الصائع جل جلاله ؛ فيانه يجل عن جلب نفع أودفع ضر . ولا استحقاق من العبد ٠‏ 


لاللجنة ولا للنار بفعله؟" » وإِنّْا الطاعة والمعصية أمارتان”' يُستدل بها أن الله تعالى 
يعدب هذا في النار/ ويّدخل ذلك النّة . فعلى هذا لو كلف العبد ما لايطاق ويجعل ذلك 
أمارة أنه معاقب كان ذلك7' جائزاً . وإذا كان كذلك كان تكليف العبد ماليست له قدرة 
عليه لاشتغاله نضده جائزا » غير أن الشرع وَرَد بتكليف هذا النوع ولم يرد بتكليف"" ذلك 
النوع » مع استوائها في الجواز . 

وقال أبو إسحق الاسفراييني : قال أهل الحق : يستحيل تكليف ما لايطاق لاستحالة 
وجود المعنى الذي يقنضيه التكليف مع العجز ء لاللقيح والسفه ؛ وهنا لأنَّ الذي يقتضيه 
التكليف”'"' استحقاق!”' نوع من العقوبة على ضرب من المحالفة » وهذا لأن التكليف إِنّا 
يمير عما ليس بتكليف هذا . قال : ولا يتوم ذلك بغير استحقاق نوع من العقوبة على 
ضرب من المخالفة » فعلى هذا ظهر الفرق7' بين تكليف المعجوز عنه وتكليف ماليس 


(0 ك: وأماء ز: وما. 0)ات:اختلف. ‏ ()ات:مكررة. ‏ 4)ات:نفا. (0) زك:أصلهم. 
(1) [...] غير متقم في النسخ » أ: وملكه وكيف وتكليف ما لايطاق » ت: وكيف يشاء وملكه وتكليف مالايطاق ء 
ز: وكون تكليف ما لايطاق » ك: وملكه وكون تكليف ما لايطاق . 

0 زك: بأمر يجلب نفع  .‏ (4) زك: جل ولا (0)ك: بفعل. ‏ (00)ات:-. 0 (01زمد. 
05 ك: تكليف .2 08 زك:-. (004 ت: استحقاقه .2 )٠١(‏ كأت: ظهر الفرق له . 
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أبو اللعين النسفي 

بمعجوز عنه , إلآ أنه عجز عنه!" لاشتغاله بضده ؛ فإنَ استحقاق نوع من العقوبة عليه على 
ضرب من الخالفة موهوم . قال : ويجوز ورود ذلك على الخير والإعلام بالعجز وإظهار 
القدرة . فعلى هذا يدفعون هذا التشنيع عن أنفسهم . 

ثم إنا تقول!" : إن المعتزلة لو نظروا عن بصيرة ورفضوا”" التعصب جانباً وأعرضوا 
عن تقليد أسلافهم لعرفوا أنهم هم القائلون بتكليف ماليس في الوسع لانحن ؛ وذلك'" لِمَا 
ينا أن عندنا كان الفاعل وقت الفعل قادراً وكانت القدرة وقتكذ موجودة . ومن زعمهم أن 
لاقدرة للفاعل على الفعل البنّة » إذ هي منعذمة وقت الفعل ولا يُتصوّر وجودها معه . أما 
على قول من يقول باستخالة بقاء الأعراض فظاهر , وكذا على قول من يقول ببقائها , لِمَا 
بيّنا أنّ زعمهم أنها وإِنْ كانت موجودة لدى" الفعل إلا أنما قدرة لغيره من الأفعال ؛ ولا 
يوصف هوا" بتلك القدرة القائة للحال أنه قادر على ذلك الفعل » بل يوصف بأنه قادر بها 
على فعل آخر ٠‏ وإنما يوصف بكونه قادراً على هذا الفعل بهذه القدرة قبل وجود الفعل 
فإذاً لايُتصوّر" على قولهم حصول فعل من قادر ء ولا قادر يُتصوّر منه الفعل » فكان كل 
مأمور« بعمل!" مأموراً »'') هال" هو غير قادرعليه . « وعندنا كل مأمور مأمور”" يما هو 
قادر عليه '"' . ومن أعجب الأقاويل قول من ينسب القائل بأنه كُلّف ما لها" عليه 
القذرة إل القول: تكليت ها لأبطاف بو كنب الفاقل وانو10 كل والبدو تمي قاد علي 
إلى القول بتكليف ما يطاق"' . ولولم يكن هذا وقاحة أو حماقة"' فلا وجود لها إذأ . 
فظهر هذا أنهم مم القائلون بالجبر المعتقدون بتكلين”' ما لايطاق ء فتبرّوْم عن ذلك 
ونسبة خصومهم إلى ذلك جلوس تحت الثل السائر : رمتني بدائها وانسلت . 

بقي أن" على قول من يقول إنّ القدرة لاتصلح للضدّين : م يكن مع الكافر في 
حالة!'' كفره قدرة الإيمان . فنقول : انعدام قدرة الإيمان كان بتضييعه القدرة لاشتغاله 


(0 زك:-. ()زك: + وبلله التونيق  .‏ ©)أ: ورفعوا. ‏ 9©) زك:_. ‏ (ه)ك: لذاءز: كذا. 
تزك: هذا .2 () زك: قادرأ لايتصور. ‏ () زك: يفعل  .‏ (8)4..»ات:-. 

ردلات: نا . )0١(‏ تمد )0١(‏ «...» ك: على الحامش »> ز: ٠.‏ ف 00-7 (04) زك: به . 
(5) زك: ما لايطاق. ‏ 00)ات: وحاقة. ‏ 008 كأت: تكيفا. (18) ك: بقران . 

(09 أت: حال . 
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[؟6لاب] 


تبصرة الأدلة 
بضده » لامنع القدرة عنه » ومن مُنع عنه القدرة فهو معذور » فأما من ضيّع القدرة فهو غير 
معذور بل معاتّب"" ؛ فإن مَن أمرّعبده بنحت خشب ثم غاب عن العبد ثم جاء والخشب 
غير منحوت فلامّه على ترك') النحت فقال العبد : إن القدّوم كان في هذا البيت وبابه 
متفل فل أتمكن من استخراجه والنحت به ء عَذَّر العبد » ولو لم يعذره سيده تسب إلى 
السفه . ومثله لو كان"قال له إنّ القدوم في البيت ومفتاحه في موضع كذا فاذهب وذ 
المفتاح وافتح الباب وأخرج القدّوم وانحت الخشب” ؛ نم غاب السيد ثم حضر فوجد" 
الخشب غير منحوت فلام العبد فاعتل بأنّ القدّوم في البيت ول استخرجه ول أتمكن من نحته 
بلا قدوم » كان" لامولى أن يعاتبه على ترك النحت وإن'" كان لاقندرة له عليه بدون 
القدوم" » إلا أنه تمَكّن من تحصيله . وحيث ل يحصّلّه وبقي على العجز كان ذلك بتضييعه 


القدرة مع مكنه من تحصيلها . / فكذا فيا نحن فيه أجرى الله(" العادة أن من كانت له ٠‏ 


أعضاء صحيحة وأسباب سلية » لو قصد فعلاً أعطاه قدرة ذلك الفعل ؛ وإفا(' م يعطه 
قدرة ذلك الفعل!'') لإعراضه'”"'' عنه » فكان مضيّعاً للقدرة . 

وبهذا يجاب عن ويه محققيهم أن القدرة لا م تضلح للضدّين » وقدرة الكفر لا يُتصوّر 
حصول الإيهان بها » فكان قيام قدرة””'' الكفر وقيام نفس الكفر ووجود إرادة الكفر من هذا 
القادر مانعة من وجود قدرة الإيمان ؛ كوجود الزمانة والشلل في اليد يكون مانعاً من وجود 
قدرة البطش . ثم التكليف مع الشلل تكليف ما لايطاق ٠‏ فكذا هنا" : بل أولى » لأنّ 
المانع هناك شيء واحد وهو الشلل » وههنا المانع ثلاثة أشياء وهي قدرة الكفر وإرادته 


ونفسة . 


نا وك دلق المناتا ان امنوع القدرة :ويله الساق كان بضكنا العورة" : 


6 


فكان ذلك معذوراً ولم يُكلّف » وبقي هذا مكلفأ ولم يُعذرلا' على ماذكرت من الثال وكا ٠‏ 


بيّنت أنّ في حال وجود الكفر يستحيل وجود الإيمان ٠‏ وعندنا”"' يؤَاخَد بذلك الكفر 





(0أ: معاقب  .‏ (5) كأت: تركه. ‏ (5ات: خذ. ‏ () زك: وأنحت به. ‏ (0)أت: ووجد. 
( زدوكان  .‏ )]:فان. ‏ 06 ز:القدور. ‏ () تزك: + تعالى.  )٠١(‏ زءوإن ما. 
)1١(‏ زك: قدرة فعل )0١( ٠.‏ ز:إعراضه. ‏ (06 ز: فكان قدرة قيام. ‏ (4١)أت:‏ فكذا هذا . 


. زك: القدرة. (01 ز:يقدر. 0 (017)أت: وعندهم‎ )١( 
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أبو المعين النسفي 
لحصوله باختياره » وفوات القدرة بتضييعه وتفويته , نم صار الحاصل أنّ لأجل هذه 
العلّة" صار التكليف عندنا دائرأ مع صحة الآلات والأسباب دون حقيقة القدرة . 
والمعتزلة يشترطون لصحة") التكليف حقيقة القدرة ويوّهون أن التكليف بدونها 
تكليف ماليس في الوسع . ثم هم القائلون بها" في التحقيق”') دون خصومهم . 


والأشعرية والجبرية لايشترطون لصحة التكليف لااستطاعة!" الأسباب والآلات ولا 
حقيقة الاستطاعة » فالحقت « المعتزلة حقيقة »') القدرة بقدرة سلامة الأسباب لاشتراط 
التكليف , « وألحقت الجبرية استطاعة سلامة الأسباب يحقيقة الاستطاعة في ترك الاشتراط 
لاعكلة 0 . 
وأصحابنا” .اشترطوا « لذلك سلامة الأسباب والآلات ول يشترطوا »'' حقيقة 
القدرة . 
ا 


والصحيح ماذهينا إليه لما مرّ من الدلائل المعقولة . وقد ورد كناب الله تعالى بتقرير 
ذلك ؛ فإنه تعالى خاطب من ببخارى عند وجود الزاد والراحلة وتوفر الأسباب والآلات 
بأداء الحع. وأوجب عليه ذلك وإن كانت قدرة أداء أفعال الحج منعدمة ببخارى » وأوجب 
عند عموم النفير وقصور من بالثغور من أهل الإسلام عن مقاومة من بإزائهم من!''' الكفرة 
وعجزتم عن الذبّ عن البيضة وحماية الجوزة » على من بأطراف دار الإسلام من المسامين 
الذين لي''' غناء وكفاية » جهاة أولكك الأعداء وذيّهم عن حري دارالإسلام » وإن كانت 
قدرة مجاهدة العدو بأقص الروم والهند"" منعدمة . ولاشك أن الحج والجهاد يجبان أولا » 
نم لَا لم يتتكن من أدائها إلا بقطع المسافة وَجب عليه ذلك والخروج ‏ على ما هو الأصل أن 
الأمر بالفعل أمر به وبا لا(" أيتوضل إلى أدائه إلا به . ولا وجه إلى القول بأنه"' يجب عليه 
الخروج وقطع المسافة ليحصل له قدرة الأداء م7" يجب الأداء حينئذ ؛ لأنْ إيجاب تحصيل 
شرائط الأداء ثابت لما هو من ضرورة الخروج عن الواجب » فأمًا إيجاب تحصيل أسباب 


() ز: اللعنة  .‏ 9)أت: بصحة. ‏ ©)زك:-. ‏ ()ز: تحقيق. ‏ (0) ز:لاستطاعة. 
(0) «..»اتث: مكرر. ‏ (00...ءك: على لحامش . () زك: + رجهم الله  .‏ ()«...يز:- 
(00 زك: عن 0١  .‏ زنهم. 7 09مأدأوافند. ‏ 00 زدم. ومأت: أنه (م6 زنها. 
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[ عررأ] 


تبصرة الأدلة 
الوجوب أو شرائطه فغير ثابت البنّة لما في الأول اتباع التابع المتبوعغ , وفي الشاني اتباع 
المتبوع التابع » وهو قلب المعقول ؛ يدل عليه أن مَن وجد الزاد والراحلة ولم يخرج إلى الحج 
حتى مات ٠‏ يأنم إثم ترك الحج بإجماع الأمة » لاإثم ترك الخروج 00 نورى !0" .عناتيه 
عند ترك الصبر مع قوله : < إنْك أن تَسْتَطيعٌ مَعِي صَبْرأً 4 . لما أن أسباب الصبر وآلاته 
كانت ثابتة » ونا المنعدم حقيقة استطاعة!" الصبر ؛ دل أن الخطاب يعمد الاستطاعة 
الأولى لاالثانية . 


وعبر/ الشيخ أبو منصور رحمه الله عن هذه المعاني بَأوجز لفظ وأحسن عبارة فخكى إلزام 
الكعبي أنّ : مافلتم تكليف مأ لايطاق ؛ وهو قبيح في العقل ثم أجاب فقال7: إفا هو في 
العقل الذي لا يعرف الطاقة غير قوة الظاهر وهي الصحة » فأمًا غيره فليس 5 يقول .بل 


كلف الله تعالى ثم صاحب موسى'!' بما يعلم أنه لايستطيع . ثم يقال له : وكذلك تكليف ما ٠‏ 


لايطاق لوقت الفعل قبيح في العقل » والذي ادّعيته من القبح إنما هو في عقل” من يحيل 
وجود الفعل ولا قوة وقت الفعل » فصار قوله عند التحصيل هو القبيح في العقل إن صدق 
فيا ادّعى ل" ٍ 

1 و] قوهم إن تعلق/" القدرة بالموجود محال . لأن القدرة يُحتاج إليها ليُفعل بها . 
فإذا وجد بها" الفعل استّغني عنهًا”: 

قلنا : قد مرّأَنَ القدرة تجري جرى العلل » والعلة مع المعلول يوجدان معأ" » كقيام 
السواد واتصاف محل بأنه أسود . ولا يقال إنه لا صا رأسود”' استغنى عن قيام السواد به » وإفا 
يحتاج إلى قيام السواد به ليصي رأسود : بل قيل : يحصلان جميعاً معأ لاستحالة حصول المعلول بعلّة 
معدومة » وكذا العلم بالشيء مع صيرورته معلوماً » وكذا الحركة والموت والحياة . 

وكثير من أصحابنا”") يقولون :« إن قدرة "٠‏ الباري جل وعلا”' متعلقة 


() زك: + عليها اللام . () ك: على الحامش  .‏ ©)أت: وقال. (4) زك: + عليها اللام. 
(5) ك: إفا هو في هو عقل .2 () زك: + ولله اللوقق .2 (7) ز: تعليق. (8) زك:ب. ‏ 099 ز:-. 
00 زدأنوناً.  0١‏ زك:+ رجهم الله . (0...0059ز: مكرر. 2 )أت: جل جلاله . 
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أبو المعين النسفي 

بالاختراع » ومن شرط الاختراع أن تؤثر قدرة الخترع في العدم والوجود جميعاً حال حدوث 
اللقدورء وذلك يوجب سبق القدرة للمقدور"' ليصح تأثيرها في العدم » والقدرة الحدثة غير 
صالحة « للاختراع بل هي صالحة »' لكون المخترع كسباً للقادرء فم يكن من شرطها 
التقدم" على اللقدور» بل من شرطها وجود المخترع ليتعلق بها فيكون كسباً له . وعن هذا 
المعنى قيل إن مسألة الاستطاعة فريعة لمسألة خلق الأفعال ؛ فإنْ عندم لا كانت قدرة العبد 
للاختراع » لابد من أن تكون سابقة » وعندنا لما لم تكن للاختراع لم تكن سابقة بل كانت 
مقارنة لما يوجد”' بالاختراع » ولهذا المعنى جرى العرف من المتكابين بإيراد هذه" المسألة 
عقيب مسألة خلق الأفعال . 

ثم نقول لهم : إن تعلق القدرة يستحيل بأي موجود ؟ [ أ ] بموجود وقع عنه الفراغ أم 
بموجود لم يقع عنه الفراغ بعد ؟ 

فإن”" قال بالأول فهو مسلّم » غير أن" الأعراض ليست لا حالة الفراغ . إذ هي الحالة 
الثانية من حالة الوجود » وهي لاتبقى » فتنعدم في تلك الحالة . 

وإن قأل بالثاني فهو غير مسلّم أنّ القدرة لاتتعلق به « بل تتعلق به »7 ويوجدان 
فعا عل نام : 

وهذا هوا" الجواب عن قوهم إِنّ القدرة لو كانت توجد مع الفعل لم يكن إضافة 
الفعل إلى القدرة أولى من إضافة القدرة إلى الفعل ؛ فإن السواد مع اتصاف"" امحل بكونه 
أسود » وكذا الحركة مع المتحرك والموت مع الميت والحياة مع الحي وجمنيع الصفات مع 
اتصافها وخروج”"' العصا من اليد مع الإلقاء”' وطلوع الشمس مع وجود النهار؛ كل ذدك 
يوجدان معا ء ولا تخفى العلة والمعلول » ويعرف ببديهة العقل حصول أحدههما بالاخر 
واستحالة إضافة العلّة إلى الح . ولهذا"" قالت الفلاسفة : العلّة متقدمة على المعلول 
لاتقدماً زمانياً بل تقدماً من حيث الرتبة . وحقيقة الكلام مامرٌ أن حصول العلّة في هذه 


(0 أت: القدور . (0) «...» أ: على الامش 9) ت: التقدم , (1) زك: وجد . (0) أت . 
() أت: خلق أفمال العباد  .‏ (0) ت: وإن  .‏ (مم ك: الثالثة  .‏ (4) مه زك:-. 
(00ز: .0 0١‏ زك:فإن السواد باتصاف  .‏ 057)ك: وخرج. ‏ (١()ز:‏ إلقاء. ‏ 1١)ز:‏ ولحذه. 


 هؤا١‎ 


[ علدب ] 


تبصرة الأدلة 

الفصول لو تقدمت لانعدمت وقت حصول المعلول وحصوله بعلّة معدومة غير مُتصوّر 6 
فلا بد من حصوها معاً » فكذا فيا نحن فيه . 

ويهذا يبطل مازعوا أن الفعل لوم يوجد حتى تحصل القدرة ‏ ولن تحصل هي حتى 
يوجد الفعل - لايتصوّر وجودهما ما ضرب من الثال . 

فِإن الاتصاف بالسواد « مع وجود السواد 01 / يوجدان معاً ولا يُتصوّر وجود أحدها م 
بدون الآخر ومع ذلك يوجدان » وإفا ذلك فيا يتعلق كل واحد منهها بصاحيه تعلق 
الشروط” بالشرط”" ؛ فيكون وجود هذا شرطا لوجود « ذلك » ووجود ذلك شرطاً 
لوجود »7 هذا » ووجود المشروط يكون بعد وجود الشرط » فيصير شرط وجود كل واحد 
منههأ تقدم صاحبه عليه » وهذا محال . فأما فيا يوجدان معأ فعليه أكثر الأمورا" . 

وأمَا"' قوهم : هل اتقى أحد معصية الله تعالى وهو قادر عليها ؟ 5 

فنقول : إن عنيت بالقدرة قدرة الأسباب والآلات'' » فنعم . وإن عنيت خقيقة 
قدرة" الفعل كان السؤال محالاً لأن تلك القدرة توجد مع الفعل ؛ فكأنك قلت : هل اتقى 
أحد معصية الله تعالى وهو فاعل لما » وهذا محال . 

ثم يقابل بمثل هذا التشنيع فيقال : هل أعطى الله تعالى ولِيّأ قوة الطاعة حين”") 
الطاعة ؟ 1 

وإن قال : نعم » أقرّ بقولنا . 

فإن7'' قالوا : لاعذر للعبد في الشاهد أعظم من أن يقول لوقيل له : لم لافعلت 
كذا ؟ فيقول : لأني ل أقدر عليه . فثله في الغائب . 

قلنا : هذا يكون عذراً قبا منع عنه القدرة لافيا ضيّعها بإيثاره بدله ؛ وبالله ٠.‏ 
ال 5 (؟) ت: الشروط . 17 (8) «...» ك: على الهامش . 


(مم زك: + والله الموفق .2 (0)أت:فأما ١.‏ (0]از: الآلات والأسباب. (4) أك:؛ قدرة حقيقة . 


(ة) زك: يعين )٠١(  .‏ زك: وإن . 


06955 - 


أبو المعين النسفي 
التوفيق . على أنه لايُعانب على انعدام اللأمور به من قيّله بل لفعله ضد المأمور به » وقد 
فعل ذلك عن قدرة . 
وفي المسألة شبهات كثيرة للخصوم'" » ومّن أحك ماأوردناه لايتعذر عليه الاتفصال 
عما يورّد عليه من تلك الشبهات إن شاء الله تعالى . 


(0 أت: الخصوم كثيرة . 


0355 


تبصر: ة الأدلة 


الكلام في خلق أفعال العباد 
« قال رضي الله عنه »!" : وإذا"' فرغنا من ببان الاستطاعة وإثباتها" وأقسامها 
ووقت ثبوت كل منها » فنتجاوز إلى الكلام في أفبال العباد أنها مخلوقة لهم أم لله تعالى » 
فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : اختلف الناس في أفعال الخلق . 


جعلها بعضهم لله تعالى ونفوا عنها تدبير الخلق وأزالواك! عنها قدرهم » بل ل يثبتوا هم ه 
قدرة وجعلوها كلها اضطرارية7 كحركات المرتعش وحركات العروق النابضة » وأحالوا 
أتصاف العباد بالقدرة » وهو قول جهم بن صفوان الترمذي . وإضافتّها إلى العباد عند هؤلاء 
مجاز» فيكون قول القائل : ذهب زيد ومشى عمروء بنزلة قول القائل : طال الغلام. ومات 
زيد وابيض شعر عمرو وشاخ عبد الله . 

وبعضهم جعلوها للعباد وفطعوال'! تدبير الله" عنها بالكلية وقالوا : يخترعها”" العباد ٠١‏ 
فيخرجونها من العدم إلى الوجود ويُحدثونها ويتولون إيجادها وإحدائّها ؛ شاء الله ه تعالى 
ذلك »" أم لم يشأ . وإليه ذهبت المعتزلة القدرية بأجمعهم إلآأن أوائلهم كانوا يتحرّجون 
عن إطلاق لفظة التخليق وتسمية العبد خالقأ » وكانوا يطابقون جميع المسامين في قولهم : 
لاخالق إلآ الله » وإن كانوا يثبتون معنى الخلق » وكانوا يطلقون لفظة الإيجاد والإحداث 
ويسيون العبد موجداً محدثأ » إلى زمن أبي علي الجبّائي . فاما رأى معنى الخلق ثابتا أطلق ٠١‏ 
لنظة الخلوة'وتقى:العية خالقاً ولريبال من خالقة إجناع الأمة مع إقزارة يكوته حجة 
موجبة للعم قطعاً كالنص لِمَا رأى من تحيّر سلفه وعجزهم"'' عن التفرقة بين الإيجاد 
والتخليق » وكان الناس يتعجّبون من جرأته على الله تعالى وركوبه خطة مخالفة إجماع 


(ثلم) مله ارك . (5) زك: وإذ. © ز: وإسباتا . )ا ن: وأزلوا : (4) ت : اضطرادية . 
(ماز:ت. )أت:+ تعاللىل. ‏ (ات:يخترعوها. ()«..ءت:-. (80) تأك:الخالق . 
(١١)ات:‏ عجِرّم . 


أبو للعين النسفي 
المامين ليتكن من تحقيق ضلالته'" . إلى أن نشاً أبو عبد الله البصري المعروف بالجعل!"' 
منهم وأق بما لم يتجاسر عليه مشرك وزع أن / الله تعالى ليس بخالق في الحقيقة بل يوصف 
بذلك بجازاً . وإنا الخالق على الحقيقة هو العبد ؛ تعالى الله عما يقول الظالمون!') علوَاً 
كبيراً . 

0 وإنا تفرّع هذان المذهبان الباطلان” المتناقضان » أعني مذهب الجبرية ومذهب 
القدرية الحاصلَيّن على طرفي الغلوٌ والتقصير , من اتفاق الفريقين على مقدمة كاذبة وهى أت 
وجول قدو راسد دك كدر كدر 5ق يال لا وسيوا وناك ق العاهت خبالا + رالا فد 
أاصل :العاكب: . 


فبعد ذلك نظرت المعتزلة إلى الدلائل الموجبة كون العباد فاعلين قادرين . فتسكوا 
٠‏ بها وجعلوا أقعال العباد الداخلة تحت فدرم مخلوقة ل" خارجة عن قدرة الله تعالى 
« وعَموا عن الدلائل التي توجب إحالة خروج مقدور عن قدرة الله تعالى )"!٠‏ 
ونظرت الجبرية”" إلى الدلائل الموجبة" دخول هذه الأفمال تحت قدرة الله تعالى , 
المثبتة إحالة ثبوت قدرة التخليق لغير الباري جل وعلا » فتِسّكوا بتلك الدلائل وجعلوا 
الأقعال مخلوقة لله تعالى خارجة عن أن تكون مقدورة لغيره لاستحالة تعلّق قدرة غير الله 
6 اتعال :ها قملقكايه قدرة الله تماق + لما ل يصون عدم مشدو الاتعاق لله بفدرة الله 
تعالى » لايٌُتصوّر أن يتعلق مقدور ما بقدرة غير الله تعالى » ولو كانت لغير الله تعالى 
قدرة” '! لكانت قدرة لا يُتصوّر تعلقها « مقدور مالبثَّة »'''/ . « ومن المحال وجود قدرة 
لا يتصوّر تعلقها بقدور '"" . إذ"' لم يكن حينئذ بينها"'' وبين العجز فرق , أَبَوا على 
هذه القضية أن يكون لغير الله تعالى قدرة » وجعلوا أفعال الحيوانات كلها اضطرارية » وعموا 
٠‏ عن الدلائل الموجبة أن يكون للعباد فعل وأن لهم القدرة على أفعالهم . 


(0) زك: + لعنه الله  .‏ () زك: بالجمد . )أت فرع. 
(5) زك: هذا الظام لعنه الله أ: يقوله هذا الظالم الظامون  .‏ (0) زك:-. 2 (0 زوله. 
00 ١...م‏ ك: على الحامش ١‏ ز:- - () زك: + لعنيم الله . () زك: التي توجب إحالة . 


ل ....)1١(‏ عك: على الهامش . 
)١1١(‏ « بمقدور ما ... تعلقها يمقدور » ز:  «٠‏ ومن الحال ... تعلقها قدور » ك: ‏ . 
(كثلات: إذا . (04) زه بيتها . 


656 - 


[6أدأ)] 


١ [‏ ب 


تبصرة الأدلة 
ومنهم بن نحقق الأقمان لاق وقانا" إنيم "أ ساروا غلاة مين + وسسلوعنا 
مخلوقة لله تعالى » وفوا إحالة تعلق قدرتين مقدور واحد , ونفوا الضرورة عن أفعالهم 
بدخوها تحت قدرة الباري جل وعلا”" » فيُستفاد بالأول ثبوت العدل ونفي الظم تحقيقاً 
لقوله تعالى : <« وَمَا رَبّكَ بظلام للْعَبيد 4 » وإثبات الفضل تحقيقاً لقوله تعالى : < وَلَولا 
فضل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَئَهُ 4 » ويستفاد بالثاني معرفة بأن الله موصوف با وصف به نفسه 


روممود" به كا قال الله" : « خَالِقَ كُلَ شَيْء > < وَهْوَعَلَى كُل تَيْءِ قدِير » . وهذا”" 


هو مذهب أهل السئّة والماعة . 
ثم الأشعرية وإن وافقتنال") في حقيقة.الذهب » فقد زعت أنّ ماهو مقدور العبد 
تس كيبا ولا يسمى فعلاً له" ما لايسمى خلقا , وهذا منه امتناع عن إطلاق ماأطلقه 


الله" بقوله تعالى :< وانمكوا الَْيْرَ > وغير ذلك من الآبات :و [ ما ] أطلق + جميع أهل ٠‏ 
١‏ اللسان بقوهم' " : فعل فلان كذاء وفلان كري الفعال» و[ ما ] أطلق هو وجميع 
المتكامين ؛ فإن الناس بأجعهم يسيّون هذا الباب باب خلق أفعال العباد » وكذا ذكر 


الأشعري في كتبه”"" » وكذا جميع أصحابه . والامتناع عن إطلاق ماأطلق هو بنفسه 


تناقض . وقدا”' تبع الأشعري في هذا الرأي أبا عيسى محمد بن عيسى“' الملقب ببرغوث » 


وهو في الحقيقة اختلاف في العبارة دون حقيقة المذهب . 

ومذهب الجبرية باطل بدلالة المع والعقل والضرورة التي يصير دافع”'! ذلك 
مكابراً . 

قأما السمع فنحو”' قوله تعالى : <« اعْمَلُوَا مَاشِئْتمْ 4 <١‏ وَافْعَلُوا الْخَيْر 4 » وفي 
الجزاء : « ذلك يُرِمِمْ الله أعْمَالَهْ حَترات عَلَيْهُمْ 4 وقوله”" : « ومَنْ يَعْمَلَ مثقَال 


ذَيّةِ 4 ... الآية » وقوله : <« جَرَاءً بَا كَانُوا يَعْمَلُون 4 ٠‏ وغير ذلك مما أثبت لطم أسماء ٠‏ 


العمّال » ولفعلهم اسم الفعل بالأمر والنهي والوعد والوعيد . وليس / في الإضافة إلى الله 
تعالى نفي 1" ذلك بل هي لله تعالى بأن خلقها على ماهي عليه وأوجدها بعد أن ل تكن » 

(0أت: قال. ‏ م)ك:_. ‏ ()أت: جل جلاله. ‏ 9)أزك: + تعالى. ‏ (0)أت: مخود. 

(0 ز:+ تعالى. 2 )أت:هذا. ( ك: وافقت ١‏ ز: وافقنا . (وماك:. 2 (0مأت: + تعال . 
)1١(‏ زا ك: قوهم . 09 زك: كتابه . 0م أت:؛ وهر . (ك')ات: فق هذا الرأي عيسبى بن عيسى . 


(00) ز: رافع . (03) زك: فن نحو. 00 زك: + تعالى . (10) ز: لفي ‏ 


د كؤه- 


أبو المعين النسفي 
وللغلق !!!عل ما كسيوها وفكلوهدا عل :أذ الله قسال امرورى + وغنال الأمر نهنا لاقمل 
للمأمور أو المنهي . وقال الله تعالى : « 5 انه يام بالعكل والاكتان مه الآية ولو 
جتان لامر والشيلاس لسرن ليت لجار والأص اميا '" بشيء يكون'" لأمس أو 
للعاه”) الأول أو بإنشاء الخلائق وإن”) كان لامعنى لذلك في أمر الخلق . 

م في العقل”' قبيح أن يضاف إلى الله تعالى الطاعة والمعصية وارتكاب الفواحش 
والمناكير وأنه الأنوز لاني اللثاب المعاقّب » فبطل أن يكون الفعل من هذه الوجوه له » 
ولا قوّة إلا بالله . 

وأيضاً إن الله تعالى إنما وعد الثواب لمن أطاعه في الدنيا » والعقاب لمن عصاه ٠‏ فإذا 
كان الأمران فعله فإذأ هو الْمَجزِي بما ذكر » وإذاا'' كان الثواب والعقاب حقيقة فالائتارا') 
والاتتهاء كذلك , ولا قوة إلا بالله!") 

وكذلك في العقل محال أن يأمر أحد نفسه أو يطيعه أو يعصيه ؛ ومحال تسمية الله 
نيعا نذالا يلها عاض بيفيها جاررا وقد مقن اماق ذا نه الك الي 
أمرهم ونهاه”'' » فإذآ صارت هذه الأسماء في التحقيق له » فيكون هو الرب وهو العبد وهو 
الخالق والحلوق ولا غير ثم » وذلك مدفوع في السمع والعقل جميعاً » ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً إن كل واحد يعم من نفسه أنه مختار لما يفعله وأنه فاعل كاسب » فلو جاز"١!‏ 

ف" مثله عنما طريق ق"' العلم به الحس7”' أو إبطاله فحق''' العلم بجميع العام مثله » 
0 قو 0 فلم نول أكن لخت وفيدا كول تغني الحكاية عنه!ة" من اانا 
الاطناب فيه لانقراض الجيرية! '' عن آخرهم وارتفاع مقالتهم » ولمَا ليس لهذا القول معنى 
يكم عليه صاحبه » إذ هو ينفي عن نفسه حقيقة كل قول وفعل » وإذا انتفى بطل القول » 
وبه يناظر ويحاج » فزال الذي يكون به الحجاج واضحل . 


(مات؛ والخلق . لم زك: . لمت:-. ()كدلعامء ز:لقام. (ه)أ:فإن. 


() رك: في الخلق . 9 ك: وإذ . () زك: والائقار . (و) زك: + تعالى . )0١(‏ ز: الذى 
(1م أز: أمرم الله وام .ت: أمرم الله تعالى وهام .2 (051) :2.0 (05))ات: ضربا. 


(09 أ:عا هو طريق. (06)ك:الحن. ‏ 01)ت: بحق. ‏ (01)ات: ججهور. | (08)أزرت:-. 
(19) زك: دون . (0) زك: + لعنهم الله . 


 ةةال-‎ 


[معداأ] 


تبصرة الأدلة 

وأما الكلام بيننا وبين المعتزلة فنبدأ ببيان ماهم من الشّبّه فنقول :«إنهم يحتجون من 
كتاب الله تعالى بقوله تعالى : < فَتَبَارَكَ الله أَحْمَنْ الخالقين 14 أن ] في الأية دلالة كون 
غيره خالقاً » لأنّ إطلاق ذلك يوجب أن له تعالى مزيّة على كل خالق » ؟ يقال : فلان 
أحذق الكتاب وأجودم خطاً ؛ ألا يرى أن القول بأنه تعالى أكبر الآلحة محال لاستحالة ثبوت 
الإلمية لغيره ؟ وههنا' لا أطلق هذا دل أن غيره خالق . 

ويتعآقون أيضاً بالأمر والنهي والوعد والوعيد الثابتة من الله تعالى للناس في أفعال!" 
مختلفة » ولو كان الله تعالى هو الذي تولّى تخليق'" أفعالهم وإيجادها لصار آمرأ نفسه ناهياً 
إيَاه « واعداً إيَاه »!“! موعداً إيَاء!”) » لأنه هو الذي تولّى إيجادها » فكان هو المؤمن والكافر 
والطيع"'' والعاصي » وذا محال , مَن تفوّه به يَحك باتسلاخه عن الدين » وكذا الذم والمدح 


على مايّنم ويُمدح”" من الأفعال يكونان راجِمين إليه , لأنّ الموجد بذلدك أولى من ليس ٠‏ 


بموجد » وكذا التعذيب والإثابة يحصلان على فعل نفسه وهما مقابّلان بالفعل ؛ فينبغي أن 
يكون الله تعالى هو المعاقّب المثاب لاالعبد » والقول به كفر . 


وقرروا هذا الكلام وأبرزوه على طريقة الاستقراء واشتغلوا بالتقسه" وقالوا : فعل 
العبد لايخو" : 


إِمًا أن يكون كله من الله تعالى , تولّى 7" إيجاده بلا صنع « من العبد 72" , 

وما أن يكون العبد أوجده أيضاً مع الله تعالى » فوٌّجد بإيجاد الله تعالى وإيجاد 
العبد » وقد شارك العبد'"' الله تعالى في إيجاده . 

وإمّا أن كان العبد هو الذي تولّى الإيجاد على سبيل الانفراد والاستقلال والاستبداد . 


/ والقسم الأول فاسد لعود المدح والذم على هذه الأفعال إلى العبد دون الله : تعالى » 
ولو كان الله تعالى هو الموجد لما لرجع إليه الذم واللدح . 


(اأزت: ثم هينا  .‏ كاز أفعاهم. ‏ © زك: خلق. ‏ 0)مسادت:.ا. ا لنمات:. 
(1) ك: على الامش . 2 (() زك: ويحمد عليه (6 ز: بأنفهم. ‏ (1) ك: يخل ٠.‏ ز: يخفى . 
(٠0)ات:‏ تواي . 0 )١١(‏ ك: على الهامش . 


- كه 


٠6 


أبو المعين النسفي 
وللقسم الثاني أيضاً باطل لعود الذم على ذلك إلى العبد دون الله تعالى »''" , ولو كان 
الأمرعلى ذلك م يكن العبد بأولى به'" من الله'" . 


فتعيّن القسم الثالث . 

ونظم الناثئ هذا العنى فقال : 

لم تعد أفمالنا اللاتي ننم بها 
إكنا قز سولانكا مضي !”ا 
أو كان يشركنا فاللوم يلحقه 
أوم يكن للإلهفي خليقتته 


إحدى ثلاث خلال حين نحصيها 
فيسقط اللوم عنا حين نأتيها 
إن كان يلحقنا من لاثم فيهها 
صنع فا الذنب إلا ذنب جانيها 


قالوا : وكذا دخول!') مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال في الشاهد . ٠‏ ولا 
يختلف الشاهد »'" والغائب في الجائز والمتنع ا في المع بين السواد والبياض ٠‏ فصار مدّعي 
إمكان دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين في الغائب ‏ مع كونه ممتنعاً في الشاهد ‏ 
كندّعي إمكان المع بين السواد والبياض والحركة والسكون في الغائب مع كون ذلك مستحيلاً 
في الشاهد » وذا خروج عن قضية العقول وإبطال للدلائل" ونقض للبدائه!" . 


وكذا القول به يؤدي إلى جعل7' العباد شركاء لله تعالى في تحصيل الأفعال لأنها 
تحصل بقدرته!'' تعالى وبقدرتهم » والقول بإثبات الشريك لله تعالى في تخليق العام كفر 
راح" وخروج عن التوحيد إلى القؤل بالتثنية . 


وكذا القول به يؤدي”" إلى أن يكون العباد مضطرين في أفعالحم أو يؤدي إلى تعجيز 
الله تعالى » وكلا الأمرين بِيّن الإحالة ظاهر الفساد ؛ وما أَدى إلى ماهو المحال كان محالأ(؟'! 


(0 مورك:؛: . © رك: ‏ . أزت: + تعالى . (4) أت : لاتعدوء ز: لما تعدو . 
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تبصرة الأدلة 

وبيان هذا أن الله تعالى إذا أراد إيجاد فعل العبد""! لايخلوث الأمر : 

إِمَا أن كان للعبد قدرة الامتناع وإما أن لم يكن!" . 

فإن لم يكن فهو الاضطرار الحض والجبر الصريح ؛ إذ3) الفعل الضروري مايتولى 
الله" تخليقه وليس للعيد قدرة دفمه عن نفسه والامتناع عنه ء كالألوان والأكوان7 
والطيئات وحركات العروق النابضة وأشباه ذلك » والقول به فاسد « يُعرف فساده» 7" ه 
بالضرورة والعقل علي مامرٌ في إبطال كلام" الجبرية'" . 

وإن كان للعبد قدرة الامتناع فلا يحصل هذا الفعل ؛ فلا يثبت ماهو مقدور الله 
تعالى إذال') اختار العبد الامتناع عنه ء فيؤدي إلى تعجيز الله جل وتعالى عن ذلك" ,2 
وذلك باطل . 

وكذا لو أراد العبد « تحصيله » إن لم يكن لله تعالى قدرة الامتناع عنه فهو مضطر فيا ٠١‏ 
يفعل » لأنّ فعل ما لاقدرة للفاعل على الامتناع عنه ٠»‏ وتحصيل ضذه فعل ضروري » 
والقول به كفر . 

وإن كان لله تعالى قدرة الامتناع كان العبد مضطراً » إذ ليس له قدرة استجلابه عند 
قصده إلى ذلك إذا امتنع الله تعالى غن ذلك , ولا قدرة دفعه إذا أوجده الله تعالى » وهذا هو 
حد الفعل الاضطراري . ل 

ولأنّ من أفعال العباد ماهو قبيح وسفه » وإيجاد القبيح قبيح”' ؛ وإيجاد السفه 
سفه » وموجد ذلك سفيه لأن الإيجاد فوق « المباشرة والاكتساب عندم . ثم مباشرة القبيح 
قبيحة »0') ومباشرة السفه سفه » فالإيجاد أولى أن يكون كذلك . وكذا الموجد أولى أن 
يكون سفيهاً من المباشر”' . وكذا يلزمون الظلم والجور على هذا / الوجه . 


(0 زك:-. )ا ك:يخلءز:يخفي. ‏ ()أت:أولميكن. ‏ 9©)ت:إنا. (4) زك: + تمالى. 
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أبو المعين النسفي 
على أن أدّعاء معقى وراء الوجود يصير الذات به فاعلاً ادّعاء أموط و اقول 2« فكان 
مدّعي ذلك خارجاً عن قضية العقول . 


فهنده”" هي العبه"" العروفة للم © افتصزنا علينا وأعرمفا عا سوافا ضافة 


التطويل" . 
والحجة لأهل الحق قوله تعالى : « خَالقَ كل شَيْءِ » » وأفمال العباد أشياء فيكون 
الله تعالى خالقها لعموم الآية . 


والخصوم يعترضون على ذلك فيقولون! : إن" أفعال العباد مخصوصة من هذه الآية 
بدليل غرض الأية ؛ فإنها خرجت مرج المِدّح » وبدخول أفعال العباد تحتها يزول معنى 
المقدّح بل يثبت معنى يوجب الذم ؛ وهذا لأنّ من جملة أفعال العباد ماهو افتراء على الله 
تعالى ووضف له با لايليق بصفاته''' وشم له وتكل اولقاكه وسط الناواللنان فى وشللة 
وأنبيائه ٠‏ ومقابلةسفرائه إلى خلقه وأمنائه 35 وحيه ومبلغي أمره ونهيه بكل ماقدروا عليه 
من المكروه ووَسعَه طوقهم من الجفوة . والمتعرّض لشت نفسه والافتراء عليه سفيه'" في 
الشاهد الذي هو دليل تُبنى عليه أمور الغائب ٠‏ فكيف الموجد لذلك والمخرج له من العدم 
إلى" الوجود ؟ فعٌرف!' بهذا أنه تعالى لم يرد هذه الآية ‏ وإن!'') خرجت عخرج العموم ‏ 
إلا الخصوص ؛ يحققه أن ذات الله" شيء بلا خلاف بيننا وبينم » وكذا صفاته « عند كثير 
منكم أشياء ولم تكن ذاته ولا صفاته 0 لوغلا قت هذه الآية »لما في دخول ذلك فيها 
زوال ماسيقت له الآية من إثبات المدّح إلى مايضاده من ثبوت النقيصة اموجبة للذم"" , 
فكذا الختلف فيه . ولا شك أن ماكان دخوله تحت الخطاب يوجب إبطال الفرض الذي 
سيق له الخطاب ويثبت ضد ذلك ؛ متنع دخوله تمه وإن كان بحيث , يتناوله9'" اللفظط 
من حيث اللفة وإن لم يخص شيء سوا اه مما تتناوله لفظة الخطاب ؛ فكيف وقد خص منه 
غيره ما هو مساو لذلك الغير في المعنى الموجب خروجه عن قضية الكلام ؟ ولا شك أن 


)١(‏ ز: وهذه . - () ك: الشبهة  .‏ (؟) أت: + والله للوفق . 9) زك:فنقول ٠‏ (6) أت:-. 
(0) ت: بصفاته له . (7) زك؛ سفه . (0)ات:-. () زك: فعم . 06٠١‏ زك: إن . 
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تبصرة الأدلة 


إخراج « بعض مايتناوله اللفظ عن قضية لعنى يوجب إخراجه ١‏ يوجب إخراج »'' جميع 
مايوجد فيه ذلك المعنى لاقتضاء العقول التسوية في الحم « عند ثبوت المساواة في المعنى 
الموجب لذلك , على أن العام الذي خْصّ منه شيء يُتوقف فيه »0 عند كثير من أهل 
الأصول لصيرورته!" جملاً » ولا يصح التعلق به لإثبات حم جار مجرى الفروع يكن إثباته 
بما يوجب غالب الرأي من الدلائل » فضلاً عن إثبات ماهو من جملة الأصول الاعتقادية التي 
لاوجه إلى إثباجا إلا الدليل القاطع الموجب للعل الثابت بطريق التيقن . وعند" أكثر أهل 
الأصول وإن لم ينقلب ملا إلا أنه لايوجب الحم فها وراء الخصوص من أفراد العموم وآحاده 
بطريق التيقن » بل يوجب ذلك بطريق غالب الرأي بلا خلاف بيننا وبينتم . على أنّ 
عندك هذا هوا" حك العام وإن لم يُخص منه شيء . والتعلق بثل هذا الدليل في الأبواب 


الاعتقادية جهل بمواضع الحجاج ومواقع الأدلّة ومراتبها في أنفسها ودرجات احال التي يتعلق . 


ها فيها . وتبيّن هذا أن لامُتعلق بالآية في محل النزاع وموضع الخلاف . 


والجواب''' عن. هذه الشبهات أن يقال : لاريب أن الاية خرجت مخري التدّح » 
ولا شك أن معنى المدّح يحصل با يختص هو تعالى به ولا يشاركه فيه غيرة » ولو خصّ منه 
المتنازع فيه لزال هذا المعنى , لأنّ الآية تصير في التقدير : خالق كل شيء « هو فعله » أو 
خالق كل ''٠«‏ شيء ليس بفعل غيره » وعندم يساويه في هذا المعنى كل ماله الأقعال!" 
الاختيارية من البق والبعوض والكلب والخازير ؛ فيان كل شيء من هذه الأشياء عندم 
خالق كل شيء هو فعله أوليس هو بفعل!'' غيره » / ولا تمدح لله تعالى بما يساويه فيه كل 
مادبّ ودرج وإن هان وضعف في نفسه . وهذا جهل مفرط بالحقائق ؛ فإنه إيقاء ماسيقت 
له الأية بإثبات أمر يوجب ثبوتّه إيطال ماسيقت له الآية . والقصد إلى إبقاء”'' الشىء 
لمانا تويكه] لق" الجيز'"الاروار كينلا حم اف من من له ادن لك 


[ و] قوهم إن إيجاد شتم نفه والافتراء عليه سفه , استدلالا بالمتعرّض لذلك في 





لاشكوه يل ١‏ فا سمه "لاو لشويف - لااحهده ١‏ وونمةت 
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أبو المعين النسني 
الشاهد ؛ كلام فاسد ؛ فإنه تعيين بعض فصول7' مااختافنا فيه . ولامتعلق بالآية أن 
يقول : إني'' أستدل بها على كون ماهو مستحسّن'" في نفسه وصواب وحككة في ذاته من 
أفعال المكلفين » وكون ماليس يوصف بالقبح والسفه من أفعالهم وجنيع أفعال الحيوانات التي 
لاتكليف عليها ولا أمر ولا نبي واممخاوة له تدان جك عوم الاية لينيت التنرج له ماك 
ا 0 ' » فيحصل ماهو الغرض من الآية » 
فحينئذ لايتوجّه هذا الاعتراض'' عليه بوجه من الوجوه . 


ثم يقال لم : إن ساعدنام وقبلندا منم هذا التعيين فلم قم إن إيجاد ماقام سفه 


0 


وقبيح 


فإن استدللة بالمتعرّض لذلك في الشاهد » قيل 50" : فبأي وصف تجمعون بين 
الشاهد والغائب ؟ ل عو عاط اشر لبر '"'' أن ذلك المعنى هل 
وَجد في حق الوجد ليحك بالتسوية بينها » أولم يوجد ليتنع عن التسوية بينهها ؟ وهل هذا 
من إلا التحكم والتشهّي وبجرد التشبيه للموجد بالمتعرض"" ؟ وأتى7" لم هذا ومن أين 
تزعمون أن" ماقبح في الشاهد يقبح في الغائب ؟ أليس أن الله تعالى يرى الزانيّين ويعم 
بحالهما ويقدر على منعهها » « ثم لاينع »1 عن ذلك 2 مع القدرة علونه يرا ؟ بل 
يخلق القدرة على ذلك الفعل والشدة في الآلة » ولولا القدرة والشدة لما تصوّر منها هذا 
الفعل . ثم" في الشاهد مَن يعم بزنى عبده بأمته ويقف على ذلك ويمتنع عن منعهها عن 
ذلك مع القدرة عليه يُعدَ سفيها”' وإن لم يتولا"' إعطاء القدرة على ذلك وتهيئة أسبابه . 
أفتزعون أن" الله تعالى سفيه ؟ا أن العبد سفيه ؟ أو تزعون أن ' العبد ليس بسفيه م أن 
الله تعالى ليس بسفيه ؟ فبأي الجوابين أجابوا انسلخوا عن الدين . وإن زعموا أن العبد 
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تبصرة الأدلة 
يوصف بسبب ذلك الصنيع بالسفه , والله تعالى لايوصف به , بل هو الحكم الذي لايجوز 
عليه السفه » قيل لهم : بطلت'' تسويعم إذأ بين الشاهد والغائب ود ت جهالتم . 


نم تكشف عن المعنى الموجب للتفرقة بين الشاهد والغائب ليظهر لاسترشد غباوة 
الخصوم وجهلهم بالحقائق وتمسكهم بالظواهر التي لاطائل تحتها ولا محصول وراءها ؛ 
فنقول”" : إن التعرّض في الشاهد للافتراء عليه , الحامل غيره على شقه » لم يقم في العقول ه 
دلالة تنزهه!" عا قرن''! به ونسب إليه من الرذيلة وأنه. يظهر لدى السامعين كذب” الشاتم 
له الفتري عليه ويلحق به عار كذبه ويبته » وعسى السامعون أو أكثرهم أن يصدقوا"" المفتري 
فيا افترى فتنحط رتبة المشتوم في أعينهم « وتنخفض درجده »7 لديم ويلتحق به عار 
رمال" لايغسله عنه مرور الأيام وتطاول مدد الزمان » بل تبقى وضة ذلك على الأعقاب 
على مرّلا) الدهور والأحقاب , فكان التعرّض لذلك متعرّضاً لما يُكسبه عار الدهر ويجلب ٠١‏ 
إليه وإلى ذريته شَيّن الأبد , ولا شك أن من هذا غبّ فعله وعاقبة صنيعه بلغ" في السفه 
غاية”'' لايدانيه سفيه فيها وإن بالغ في سفهها”'' وتمادى في" طغيانه . 
فأمًا الله تعالى فقد أقام على براءته وتنزيه ذاته عنما ينسبه إليه المفترون ويصفه به 
المبطلون أوضح الدلائل وأقواها » ونصب لذلك أرفع الحجج وأعلاها » وجعل العقول 
[751 ب ] بفطرها متسارعة إلى تسفيه من ل يعدّ المعتقد / لذلك غاية في السفه والغباوة » والتفوٌة 
به" نهاية في الجهل والماقة . فكان الله تعالى بإيجاد ذلسك عند اختيار الشقي"' فعلّه 
موجداً ما يوجب إلحاق عار الكذب وشين السفه بما عم منه العدول عن طاعته والإيثار على 
ذلك لشاقته وعداوته , فن9') جعل ذلك" الموجد لما يوجب إلحاق النقائص والرذائل 
تدودسق 1" اسبارا " بون كرض لاق الماو سه نيوا نامل بالدلائل فين 
عارف بالحقائق , مع أن لله" ' تعالى في إيجاد الكفر حكنة بالغة نبيّنها على الاستقصاء إذا ١‏ 
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أبو المعين النسفي 

انتهينا إلى بيان دقع القبح عن إيجاد القبيح إن شاء الله تعالى . 

وما زعموا أن الأية خص منها” ذات الله تعالى وصفاته » فهو أيضأً جهل متفاحش ؛ 
إن خروج'" ما يوجب ظاهر اللفظ 2 بقضية9) اللغة 2 دخوله فيه 2 هو التخصيص » دون 
خروج مالا يقتضي ظاهر اللفظ دخوله فيه » والله تعالى وإن كان شيئاً ولكن عند ذكر 
الأشياء لايّفهم دخوله فيه ؟ لايفهم دخوله تحت لفظة الوكلاء والعاماء وغير ذلك » فلم 
يكن خرويج ذاته عن الآية موجباً تخصيص الآية » فبطل ادّعاء خصوص في الآية ليخص 
ا فيو" فته : 

ثم نكشف عن حقيقة هذا الكلام''' لتظهر غباوة القوم وجهلهم بمواقع الخطاب مع 
دعاوهم العريضة فنقول” : إن اللفظ المستولي على السميات ينقسم إلى قسمين : 

أحدها ما ينتظه7”") جمعاً كانت أفراده متفقة الحدود » كقولنا : الرجال ؛ فانّ كل 
شخص يوافق غيره من الأشخاص الداخلة تحت هذا اللفظ”" في حدّ الرجولية"" وحدّ 
الرجل 2 وهذا هو العام المقنضي دخول كل فرد من أفراده تحته 0 اللغة 4 وخروجح 
البعض منها عن حك اللفظ يوجب خصوصاً في الخطاب وسلبا لعمومه . 

والآخر ما يتناول جمع”''! كانت أفراده مختلفة الحدود » كلفظة العين ؛ فإنها وإن كانت 
تقع على الألة الباضرة ويتبوع الماء وقرص الشمس وغير ذلك » فإنه لاشك أنّ حدودها 
مختلفة وأنواعها متغايرة » وما كان هذا سبيله لايقتضي الخطابٌ الوارد”' بمثل هذه اللفظة 
الاشتال على كل مايصحّ دخوله تحت هذه اللفظة ٠‏ بل المراد هو الواحد منها غير عين » 
ويتوقف تعيّنه على وجود الدليل المعيّن » ويسمى هذا النوع مشتركاً » ولا عموم له بإجماع 
أهل الأصول . وعند تعيّن!''' البعض مراداً يخرج ماوراءه عن حك الخطاب ولا يعد ذلك" 


(0 ك: القبح . () زك:  .-‏ ()ت: خرجح. () زك: تقتضيه. (03)أ:المتازع . 
(9) زك: فيها .2 (/) زك:-.٠‏ (4) ز: التعريضة . (1) زك: + وبالله التوفيق . 
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“دأ 


تبصرة الأدلة 
وحاصل الفرق”' أن في المشترك تثبت'” المساواة بين المييع في جواز دخول كل من 
ذلك تحت اللفظ عند انتفاء دخول أغياره مما يجوز تناول اللفظ” إيّاه لولا دخول غيره 
فيه . وفي العموم يجوز دخول كل فرد في اللفظ وإن دخل أغياره من أشخاص نوعه فيه . 


وبعد الوقوف على هذه الجملة تقول : لفظة الشيء وإن كانت عبارة عن الموجود عندنا 
- والله تعالى بصفاته موجود ؛ والعالم بجميع أقسامه موجود ‏ ولكن الله تعالى قديم فيكون © 
واجب الوجود » والعالم حديث فيكون جائز الوجود . واختلاف مابين واجب الوجود 
وجائز الوجود فوق0) اختلاف مابين عين الشمس وينبوع الماء والآلة الباصرة , لجواز الشبه 
والمساواة بين هذه الأشياء بكثير من المعاني » واستحالة الشبه بين القديم والمحدث بعنى من 
ٌ ع 
المعاني » فكانت لفظة الشيء إذا أريد بها القديم لايجوز دخول المحدث تحته ٠‏ وإذا أريد بها 
الحدّث يمتنع دخول القديم / تحته , م في الأسماء المشتركة . 7 


ا 200 
الشيء » ليس من جنس العالم . ولو كانت لفظة الشيء عامّة في القديم والحديث" لكانت 
اسم جنس لما تحتها » وكان القديم نوعا منه والحدث نوعاً آخر ء فيختلفان نوعاً ويستويان 
جنساً , والقول بإثبات المجانسة بين القديم والمحدث كفر . 


فتبيّن بما ذكرنا وظهر أن الأمرعلى ماقرّرنا . ولذا" لم يكن الله تعالى مراداً") ٠5‏ 
بلفظة العاماء والوكلاء.؛ ولم يكن خروجه منها سالباً عموم اللفظة!”' » فكذا فيا نحن فيه » 
فدل أن”'' ادّعاء الخصوص في هذه" الآية صدر عن الجهل يبذه الحقائق . على أن الخصوص 
هو إخراج ما يوجب ظاهرٌ الكلام دخوله فيه » وهو لاايوجب دخول اتحاطب فيه ؛ الا 
يرى أنّ من قال : دخلت الدار وضربت جميع من فيها وأخرجتهم منها لايوجب ذلك 
دخوله فيه ؟ وخروجه منه لاايعد خصوصاً , فكذا هنا" . 7 


(0 رقت . (205 تبش تبك 9) ز.ما لايجور. ‏ (©,) زك: اللفظة. ‏ (0)ات:فرق. 
(3) ز: خلقت . ز: الحدث . (ه) زك: وكذا . (9) زء: مراد . )٠0(‏ أت: اللفظ . 
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أبو المعين النسفي 

على أنّا وإن ساعدناهم في كون الآية مخصوصة ٠‏ ولكن خصوص"" الباري تعالى'”) 
لا يوجب خصوص أفعمال!'" الخلق بل يوجب امتناع خروجه » ومن ظن وجوب حصول 
شيء بالدليل اللوجب امتناع حصوله فهو مغفل جاهل بالوجوب والامتناع ؛ وإنّا قلنا إن 
خروج ذات الباري تعالى”) عن قضية الآية لايوجب خروج المتنازع فيه » لأنّ دخول ذات 
الباري” تحت قضية الآية يوجب"" زوال ماهو الفرض بالآية وهو القدح . إذ لامدّح 
بحصل بدخول ذاته تحت قدرة التخليق بل يزول به" القدّح » فخرج عن الآية لثلا يزول 
ماهو الغرض من الآية ٠‏ وليس في دخول المتنازع فيه تحت الآية مايوجب زوال ماهو 
الغرض على ماقررنا » فالقول بوجوب الخروج عن الأية لا لم يقم دليل خروجه عنها »: 
استدلالاً بخروج ماقام دليل خروجه عنها ؛ تحكم ظاهر . 

وأمّا دعوانا”” قيام دليل امتناع خروج المتنازع فيه عن الآية فلِمًا سبق منّا القول إن 
الآية وردت على طريق المدّح » وخروج المتنازع فيه عنها يوجب زوال معنى التدّح لما مرّ 
أنه يصير كأنه قال" : خالق كل شيء ليس بفعل لغيره”" » ويساويه في هذه الرتبة كل 
عاديا وذرية وذاافانت :فإذاً حكن أن يق الى الذي تورجب خروك قات البارى وضفافة 
عن الآية - وهو خروج الآية خرج ع الفح - يوجب استحالة خروج المتنازع فيه عنها » فن 
أوجب خروج المتنازع فيه عن الآية بخروج''' ذات الباري وصفاته عنها فهو موجب 
حصول الشيء بالدليل اللوجب 0 حصوله"' » وهو جهل مفرط"" . 


وبهذا يجاب « من زع 2 منهم أن خروج ذات الباري”"! عن مقتض الآية كان 
لل" في دخوله تحتها من الاستحالة » ودخول أفعال العباد مستحيل ٠‏ فيقال : ورود الآية 
يدل على”' أن دخول أفمال الخلق ليس بمستحيل » لأن جعل ذلك مستحيلاً يوجب 
التسوية بينه وبين مادب ودرج » وذا يزيل معنى المدّح الذي سيقت له الآية . على أنا 


نسأهم عن دليل الاستحالة . 

() زك: خص 2٠.‏ () زك: سبحانه وتعالى  .‏ (©) ز:الأفعال. ك: أفعاله .2 (؛) زك: جل وعلا . 
(0) أت:+ تعالى  .‏ (١)ز:لايوجبا.‏ 0 0)ات:-. ‏ (ماك:دعوتنا. ‏ (ه)ات:-. 

. زك: + وبالله العونة‎ )1١ 2. ز؛ حصول‎ )١( ٠. ك: لخروج » ز: مخرج‎ 0١ 2. زك: غيره‎ 0٠0 
.- زدطا 09 تازك:‎ )0١( مسها: .2 (هلم) زك: + تعالى.‎ 05( 


1ت 


تبصرة الأدلة 

فإن قالوا : دليل « استحالة ذلك »”") كون الباري'" حكياً فلا يليق به تخليق شتم 
نفسه , فقد أجبنا عنه" . 

وإن جعلوا دليل الاستحالة دخول مقدور تحت قدرة قادرَيُن » فتقول : مورد 
الآية يقنض نفي الاستخالة لمّا في ثبوت استحالته زوال معنى المدّح ٠‏ على أنا نبيّن أن ذلك 
لبس مستعحيل إذا شرصا فى :الفقول إن قا اله تفال عل 151" إقنائنة ذليل الأم 0ه 
عليهم لاعلينا . 

إن علو ليل" الامعدالة عم هت الال يفيت الآية نحي افيا لمن تبنم فن 

[77 ب ] أفعال الخلق . / على أن إيجاد القبيح ليس بقبيح في العقول , إذ تحصيل الشيء على ما ينبغي 

أن يكون عليه من حُسن أو قببيح حكة » ؟ أن العام به على ماهو عليه عم وليس بجهل . 
ونبيّن حقيقة هذا الكلام إذا انتهينا إلى المعقول” « في المسألة ١ , "٠‏ 

وليس يستقي7" قوهم إن قولها"' تعالى : < خَالِقّ كَل قَيْء 4 ورد في الأجسام 
دون الأعراض ٠‏ لأن المنازعة في تخليق الأفعال ماكانت ثابتة في زمن النبي عليه السلا" 
بل حدثت بعد ذلك , وإنا الخلاف في ذلك الزمان كان بين الموحدين وبين الثنوية والمجوس 
والزنادقة في تخليق الأجسام الضارة » فوردت الآية لبيان ذلبك . لأنا تقول : الخلاف في 
خلق الأفعال كان في ذلك الزمان وقبل ذلك الزمان؟" ؛ فإنّ طائفة من اليهود يقال لهم ٠١‏ 
العنانية كانوا على ماذهبت إليه المعتزلة » وأكثر النصارى كانت تقول بالجير » فإذاً هذه 
دعوىل”' كاذبة . على أنَا تقول : هب أن الخلاف في هذه المسألة لم يكن في ذلك الزمان » 
ولكن نقول إن الله تعالى"' نا كان عالاً بحدوث مقالتك الفاسدة المضاهية لأقاويل أوئئك 
الثنوية » أقام الدلالة اللمعية على بطلان كل فن ذلك , ماكان من ذلك ثابتاً وما سيحدث 
مما يضاهيه وهو من نتائجه . وليس بيان الكتاب بمقتصر على ماوقع في ذلك الزمان يل .م 
تضّن الكتاب بيان ذلك وبيان مايّحتاج إليه ويُّبتلى به إلى اتقراض الدنيا وفنائها . 


. ممه زرك . ز: ذات الباري » ك: ذلك الياري . (5)ات: عليه . () ز: شم دليل‎ )١( 
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18د 


أبو المعين النفي 

والعجب من وقاحتهم حيث يتعلّقون في المسألة بقوله تعالى : « وَإِنّ منهُم لفرِيقاً 

يَلْوُونَ ألْسنتهُمْ بالكتاب » إلى قوله :< وَمَا هَوَمِنْ عند الله > وقالوا : نفى أن يكون 
نشي من بال . وكذا قوله تعالى :« مَاجَعَل الله مِن بَحيرَة » ... الأية 
يتعلقون به في نفي خلق الأفعال : مع أنّ الخصوم كانوا يدّعون ذلك شرعاً » والآية وردت 
لبيان أنها ليست بمشروعة من الله" » ولا يبالون من صرف الآية إلى أفعال العبأد وإن لم 
تكن المنازعة في ذلك الزمان واقعة في تخليقها'" , ثم يصرفون الآية التي تعلق بها نحن إلى 
غير الأفعال لانعدام المنازعة فيها في ذلك الزمان » وهذا هو عين التناقض وغاية الوقاحة 
والتحكم على الكتاب بآرائهم الفاسدة » عصنا الله تعالى عن ذلك . 

وتما يدل على ماذهبنا إليه قوله تعالى :< واللَهُ خَلَقَكُمْ ومَا تَعْمَلُون » أي وعلم ؛ 
فإنٌ كامة : ماء إذا اتصلت”" بالفعل صارا عبارة عن الصدر ؛ تقول : أعجبني !"ا 
ماصنعت أي صنعك 


والخصوم يعترضون على هذا ويقولون : المراد منه المعمول أي خلقم ومعمولك” وهي 
الأصنام المعمولة وهي أجسام » ولا خلاف في كوبا مخلوقة ؛ نظيره قوله تعالى : 
( أَتمْبدُون ما تنحتون » » وهم ماكانوا يعبدون" « فعلهم الذي »' هو النحت بل كانوا 
يفندوخ مسوك وكذا قرلا" :تامف ها تمكو ء 

والجواب أن كامة : ما ء إذا اتصلت”) بالفعل كان جموعهها”' عبارة عن المصدر عند 
الإطلاق » هذا هو مذهب سيبويه وإن خالفقه الأخفش في ذلك » حيث 0 سيبويه 
أن يقال : أعجبني ماقت , أي قيامك . ولو كان ذا عبارة عن المفعول لما جناز ذلك إلأفي 
الفعل المتعدي » « والأخفش لايجوّزه إلا في المتعدي 6" , غير أن العارفين بكلام العرب 
المتبخرين في عل النخو مالوا إلى تصحيح قول سيبويه . وإذا ذكر العائد وهو الماء فقيل : 
أعجبني ماصنعته » حينئذ يكون عبارة عن المفعول » وفي كل موضع جعل عبارة عن المفعول 
() أت: + تعالى  .‏ () زك: المنازعة واقعة في ذلك الزمان في تخليقها . ١‏ ©) ز: كامة فإذا اتصلت . 
9) ز:عجيني  .‏ (6)ز:-. ‏ ()زك:-. (50...ءز: مكرر. (4) كأت: + تمالى. 


(9) ز: كامة ماذا اتصلت . 0" أت: كنا بمجموعها . )1 أت: حتى يجوز. 
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[8لدا] 


تبصرة الأدلة 

كان بإضار الهاء » وهو عدول عن ظاهر الكلام بالدليل , ولا دليل هنا" » فن ادّعى قيام 
الدليل فليبرزه . والدليل على أنه عند الإطلاق ينصرف إلى مابيّتا قوله تعالى : / « جَرَاءً 
بمًا كَانُوا يَعْمَُون ٠‏ أي بعملهم دون معموهم » وقال تعالى : « انْخَلوا الجنة بمَا كُنثم 
تَعْمَلُون » أي بعملك » إذ الجزاء يكؤن بالعمل دون المعمول » وكذا دخول الجنّة » وكذا في 
قوله تعالى : < أُنَعْبَدُونَ مَانَنْحتُون » أي نحتك » لأهم لا كانوا لايعبدون تلك الأعيان إلا 
بعد مانحتوا ولم يروها مستحقة للعبادة" إل به » صاروا!" في الحقيقة عابدين نحتهم « دون 
منحوتهم . 

وما يتعجّب منه العاقل أن العتزلة يتعلقون في ٠»‏ المسألة بقوله تعالى : « مَاجَعَلَ 
الله من بَحيرّة » ... الآية ».ويصرفون ذلك إلى فعلهم في هذه الأعيان » ولا شك أنّ 


المذكور في الآية أعيان لاأفعال » ثم إذا آل الأمر إلى هذا الذي هو اسم القعل صرفوه إلى محل ٠‏ 


الفعل . ومثل هذا يتبيّن أهم يلعبون بكتاب الله تعالى ويحملونه على" ماقيل إليه 
أهواوثم دون ماتوجبه حقائق الأدلة . 


على أنا وإن صرفنا الآية إلى المعمول وجعلنا كأنه قال : والله خلقم ومعمولم » 


'فالاستدلال بالآية باق » لأن الله تعالى ل يكن خالقناً" للمعفول لولم يكن عله مخلوقاً 


له لأن ذلك الجسم بدون عمل العباد"! لايكون معمولاً » وهو تعالى أثبت الخلق 
للمعمول ؛ فدل أن العمل الذي صار به الجسم اللوق معمولاً كان مخلوقاً له حتى جعل 
المعمول مخلوقاً له » والله الموفق . 

وبعض المتكامين أجاب أن الآية لما احتلت الأمرين » أعق أن هذه اللفظة نا كانت 
تذكر ويراد .ها المعمول وتّذكر ويراد بها العمل حملت عليها!'' جميعاً » ولكنّ فيه 
« وهاء لما قيه »''') من جعل الشترك!''! مشملاً ؛ وهو غير سديد . 


نم عمال" يبطل التأويل على أصل المعتزلة أن عندهم : الفعل والمفعول واحدا“' » فكان 


كانفقت. ١‏ الاردتقه ‏ الاوقاهكان ‏ اسمن هر تيلعوناء 
لككات: إلى 0 لها ز: عاميم . [5)ات : العبادة . )٠١(‏ ز: عليها 
(00) ...»ا ك: عنى أفامتى كىن زك: لفظ المشترك . 9 نم مأ زمه 0 
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و العين النسفي 
العمل والمعمول واحداً"! » والصم ليس بغمل للعبد فلا يكون معمولّه » قأما الفعل في الصمم 
فهو فعل العبد » فكان هو بعينه معموله » فانصرفت إليه الآية بخلاف « قوله تعالى »!" : 
« أُنَعْبدُونَ مَاتَنحنُون » » لأن النحت غيرالمنحوت ء ولا اتحاد بينهها عنده”" ٠‏ فكان 
المنحوت عين الصم , فأمّا فها نحن فيه فبخلافه , والله الموفق . 
0 وهذا يجيبهم من زع اتّحادا) الفعل والمفعول من ساعدنا" في هذه المسألة ٠‏ والله 
الو 
تم التعلق من أوائل البصرية وجميع البغدادية منهم بقوله تعالى : «٠‏ أَحْسَنْ 
الْخَالقين > ليس بصحيح لمساعدتم إيّانا على أنّ من سوى الله تعالى »!7 ليس بخالق 
و يستحيل وصف من سواه به . ولو تعّق!"! بذلك متآخر وأهل البصرة الجِوّزون ذلك" , 
٠‏ يقال هم : الخلق يُذكر ويراد به التفدير والتصوير دون الاختراع والإيجاد » وعلى!”'' هذا 
التقديره يجو زأن "٠0‏ يُسبّى العبد خالقاً ؛ قال قائلهم : 
وول تقري ماخلقت اد وبع ض القيسوم بخلق ُ لايفرى 
فكانت الأية عمولة عليه دفعاً للتناقض عن الايات . 
والدلائل على أن العبد يكون فاعلاً ولا يكون خالقاً وأنّ الله" هو الخالق » ويجوز 
٠١‏ إطلاق امم الخالق على العبد » وإن لم يكن خالقاً , إذا ضُمَ إلى”" الخالق ء « كا يقال .9" : 
الانفراد' عمر » وكذا يقال للشمس والقمر قران ؛ قال القائل : 
أخذنا بآفاتق السماء عليح لناقراها والنجوم الطوالع 


وإن كن اسم القمر لا يُطلق على الشبس عند الاتقراد » فكذا هذا » والله الموفق . 


(0 ز:واحد  .‏ 00 م...ءزك:  ._‏ 0م زك:  ._‏ ()أت: باتحاد. ‏ (0)ك: ياعدنا. 
(0) زك: وبالله العونة والتوفيق  .‏ 0)«...»ز:-. ‏ (م)ك:تعالق. ‏ (4)ز: وذلك. 

. ز: على . 00 مات 05 زت: ولا أنت . (15) «...» أ: على الهامش‎ )0٠١0( 
. مك وله (06 رما 0500 مرت (17) زك : + رضي الله عنه‎ 


(0) ز: اتفراد . 


ع الات 


[11ا ب] 


تبصرة الأدلة 

وأمَا المعقول لنا في السألة فنقول وبالله التوفيق : إنّ الكلام في السألة يقع في 

أحدها في إثبات الاستحالة لثبوت قدرة التخليق لغير الله تعالى . 

والثاني في أن العبد له فعل وإن 0!') تكن له قدرة التخليق » وليس بمضطر فيه . 

/ والثالث في أن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين من جملة المجوّزات دون 
الممتئعات . 

والرابع في أن لاحاجة بنا إلى بيان مائية الكسب » ثم الاشتغال بذلك على طريق 
المساهلة . 

والخامس في أن إيجادث"' القبيح ليس بقبيح » وتحصيل”" ماهو مذموم في نفسه ليس 


بمذموم » كإيجادا') الظلم والسفه” والكفر وغير ذلك » وما يتصل بهذا الفصل من بيان مائية ٠‏ 
الحكة والسفه والعدل والجور . 


والسادس في بيان مائية الشركة" . 


ونتك في كل فصل من هذه الفصول يبعض ماتكلم به أرباب الكلام وأئة أهل 
الإسلام من سلفنا رحهم الله" . 


(0 تح . (5) زء اتحاد . )ات : ويحصل . 2) ز: كاتحاد . 0 زك: السفه والظم . 
(© ز: الشرك . 5 رك: + تعالى » أزت: + إن شاء الله تعالى . 
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أب المعين النسفي 


في أن إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى محال 

الدليل على ذلك وجوه ُ 

أحدها فَقْدَ شرط ثبوت تلك القدرة » وثبوت الشيء في حال انعدام شرطه الذي عَلّق 
وجوده به محال ٠‏ تشهد العقول الصحيحة بفطرها ياحالته : 

والأخ ف قهافة تفين المقل : 

والثالث أن(" إثبات قدرة التخليق له يؤدّي إلى أمر" محال عرفت إحالته بإجماع 
الخصوم وشهادة العقول . وما يؤدي إلى الحال تُعرف إحالته ؛ لأنّ الصحيح لايُنتج الفاسد 
« والحق لايولّد الباطل . 

أمَا الأول فبيانه أن شرط؟" ثبوت »7 قدرة" التخليق هو ثبوت العم للخالق. 
بالمخلوق قبل حصول اللخلوق . ودليل كون"' ذلك" شرطاً كتاب الله تعالى ومساعدة 
الخصوم وشهادات المعارف . 

ما الكتاب فقوله”) تعالى : « وَأسرُوا قَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إنة عَلِمٌ بذات الصّدُور . 
ألآ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللُطيف الْحَبير » , فالآية نص" على أنه خالق أفعال العباد » وفيها 
أيضاً إشارة إلى أن كل خالق ينبغي أن يكون عالاً بها خلق . 

أمَا كونها نصأ فظاهر ؛ فإنه تعالى! '' أخبر أنه يعم ماأسرًا''' به العبد في قلبه وما جهر 
به"" ء ثم قال" : < ألا يَعْلَمَ مَنْ خَلَقَ » وهو بيان أنه هو الخالق لأنه جعل كونه خالقاً 


(0 زك:. (ممزك: _. اأت:. ()«...» ز: على الحامش . (0) ك: القدرة . 


(6أ:عل اهام  .‏ () زك:  .-‏ 0 زك:قوله  .‏ (0) زك: تدل. ‏ (00)أت:. 
(09 أت ير 0 (()أت:. 2 05 زك: وقال. 
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تبصرة الأدلة 
مقرراً لما أخبر من تعلق عامه به كأنه قال : وهل يُتصوّرألاً يعلم من خلقه ؟ وأبداً يثبت!") 
الثىء با هو أظهر منه . ولا يرتاب أحد في كون الأفعال معلومة «٠‏ لله تعالى »'" » والله 
تعالى جعل العلم بهذا ثابتا"' بثبوت تخليقه له » فكان هذا" إخباراً بكونه مخلوقاً له ثم ' 
بناء لثبوت العم به على كونه مخلوقاً له . ومثل هذا من أظهر ما يُستدل به من النصوص . 
وأمّال) الإشارة فلأنه أثبت عامه با أسرٌوا أو جهروا' ياثبات تخليقه لذلك » ولو جاز ٠‏ 

التخليق من!" لاعم له جنا( خلق ل يكن إثبات العم بإثبات مايجوز ثبوته بدون العلم 
حكة ؛ كن يقول لآخر : أنا عالم بالفقه والكلام , ثم يقول : ألا أعل أنا ذلك وأنا ابن نزار ؟ 
أو يقول : وأنالا طويل أو قصير ء أوأنا عراقي أوحجازي » أو يقول : ألا يعلم الفقه 
من" هو بطل كي”" أو جواد”' سخي ؟ جل الله تعالى أن يثبت عامه بشيء بناء على ما 
لايوجب له العلم به ويجوّز تعرّيه عن العلم » فيكون في إثباته سفيهاً مثبتاً الثيء بما ٠١‏ 
ليجب" ثبوته به , كالذين يجهلون طرق إثبات الأشياء على منكري ثبوتها » فصدك) 
مااذعينا من ثبوت العام با خلوق شرطاً لثبوت قدرة التخليق أوقرينة7'لما لاتزايلها"" 
بوجه من الوجوه وفي" حال من الأحولل » مع ماكانت الآية نصّأ في إثبات خلق أفعال 
العباد . فإذاً أثبت الله تعالى قول أهل الحق بكتابه نضا" : وأشار لهم أيضاً إلى ماهو 
المعقول في المسألة » نصرة من الله تعالى لحزبه وتأييداً لدينه بكلا نوعي الحجّة » أعني بها | ٠١‏ 
السبعي والعقلي ٠‏ والله تعالى يّحقّ الحق" ويُبطل الباطل ولو كره الجرمؤن . 

[55دأ] / وتأويل العتزلة أنّ كامة : مّن » ليست براجعة7" إلى الله تعالى وليست هي 
الفاعلة نفعل”'" يَعلمِ » بل هي نفعوله'"" , والفاعل مضر وهوانم الله" » وتندير 
الآية : ألا يعم الله من خلق » ثم بعد ذلك يحتّل”'' أن يكون قوله : خلق » فعلاً لله تعالى 


:قت ()وم و © زه ثابت . (؟) زك؛ تخليقه فكذا هذا . 

(8) ز: وماء ك: وإفا . )١‏ ت:وجيرواء زك :أجهروا. ‏ (0أتدما. ‏ (6زدد. ‏ (0زادء 
)0١(‏ زك: من . )0١(‏ زدمكي .2 (01) ز:جواداً. ‏ ()أت: يوجب. ‏ (19)ز: تصحح. 

08 ز:قرنه  .‏ (05 ز:يزاها. ‏ 09 زك: في .2 (08 ز:قول أهل الحق نصاً بكتابه . (05)[:-. 
(20) زك: هي براجعة . (0) أزك: بفعل . (؟7)ات: معقولة . )5١‏ تزك: + تعالى . 
زثكات: يجهل . 


0ت 


أبو العين النسفي 

واقعاً على كامة : مّن » فيكون تقدير الآية : ألا يعلم من خلقه" » ويحل" أن يكون 
قولّه : خلق » فعلاً ل : مَن » فيكون تقديرالآية : ألا يعلم من خلق القول وأسرّه وجهر 
بدك 

هذا تأويل فاسد ‏ بل7) هو إبظال للآية" ؛ فإن الآية وردت مورد التوعّد”” كقولة 
تعالى 0001 نه بمَا تَْمَلُونَ بَصير » أي أن الله تعالى عليم بأقوالم » أسررتم بها 
أو جهرتم”" . غير أنه خص المضمر من القول بالعم به" لمَا أن إثبات العم « به إثبات 
للعلم »'' يما جهر به منه ضرورة » وإثبات الغلم بذلك إثبات المجازاة م في قوله «٠:‏ اعمَلُوا 
مهتم 4 » وذا ظاهر في مبتذل الكلام » ثم خرج!" قوله <٠:‏ ألا يَعْلم من خَلَقَ » مخرج 
تقرير العم بذلك على ماقررنا » ولذا خرج عقيب إثبات العم به » ؟ يقال : إنه عام 
بأخلاق فلان ومذاهبه وطرائقه وضرائبه طبيعة!'" ألا يعم من صحبه مدّة عمره وطول 
حيانه . ثم ليس في إثبات العم بمن خلقه الله تعالى إثبات للعام بما لم يخلقه وإن كان ذلك 
فعلاً له" , ما ليس في إثبات تخليق الأنفس إثبات تخليق أفعالها عند المعتزلة فيصير قوله : 
< ألا يَعْلَمٌ مَنْ خَلَْقَ > خالياً عن الفائدة خارجاً على حك العبث » جل الله'”" عن9" أن 
يكون هذا وصف كلامه . 

وأمًا مساعدة الخصوم » فإنهم ساعدونا أن”'' من شرط خرويج الفعل محكّأ متقنأ كون 
الفاعل عالأ بذلك » ولذا”' كان الفعل الح المتقن دليل كون الفاعل عالما » وإن لم يكن. 
عند الكفبي دليلاً على العلم ) لا"'اني الشاهد ولالث'افي الغائب » وعند الجبّائي يكون دليلاً 
ا ا ا 

وكذا شهادات المعارف ؛ فإنَّ كون الفعل لحك المتقن مفتقرا إلى كون الفاعل له عالماً 
به مما تمن في بدائه العقول وأوائل الفكر . حتى إِنّ من رأى فعلآ”'' محكاً متقنا حك بأول 
الفكرة وسابق البديهة بكون فاعله عالاً حاذقاً في الصاعة » ومّن جوّز حصول مثله ممن 
لاعم له به تسارع الناس إلى تسفيهه ونسبته إلى الغباوة والجهل . 


)١(‏ زك: خلقيم  .‏ () ت:.وبجهل. ‏ () زك: وجهره. [1) ك: على الحامش ٠.‏ (4) زك: الآية. 


(0 أت: التوعيد. ‏ ((لات:أجيرتم. ‏ (ه) زك:-. (004...ءك: على الهامش.  )٠١(‏ زك:-. 
)0١(‏ زك: -ءأ: على المامش  .‏ 05 زك:  ..‏ 05 ز:+ تعالى. 0)ات:-. 0 (06)ت: 
(05 رك: وإذا . 09 رك: ‏ . ماك لا. (09 ز: فعل , 
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[5'لاب] 


تبصرة الأدلة 

وإذا ثب ثبعت 7" هذه القاعدة ف: فنقول : لو كان للعبد قدرة تخليق فعله لكان" ينبغي أن 
يكون له العم بكيفية خروجه من انفده إلى الوجود وبما يخرج عليه فعله من المقادير 
والأحوال والأوصاف » وحيث رأينا جهله هذه المعاني(" واتعدام عامه بها ٠‏ دل أَنْ لاقدرة له 
على فعله) من حيث التخليق ؛ ألا يرى أنه لو كان جاهلاً بالفعل أصلاً لكان خارجاً عن 
قدرته أصلاً ؟ فإذا كان جاهلاً بالتخليق كان ذلك خارجاً عن قدرته » ولا شك في جهله بما ه 
ينا » فإنه لاشك أنه لايقدّر” في عقله كيفية خروج الشيء من العدم إلى الوجود ولا 
يُتصوّر ذلك أيضاً في وهمه » فا ينبغي أن يكون له عليه من حيث التخليق قدرة . وكذا 
لا يبلغ عامه مقدار فعله”” ويقصر عن الوقوف على!" القدر الذي يشغله من الهواء والمكان 
وعدد أجزاء للكان الذي قطعه بتحر يك" يده . ويقطع كل جزء لا يتجرَأ من الهمواء 
يحصل!' في يده حركة , وبمجموع7'' تلك الحركات يحصل ماقصد إليه من الفمل » فاذا لم ٠١‏ 
يكن عالماً'"'' بعدد « أجزاء الهواء وللكان لم يكن / عالماً بعدد »'"'! الحركات التي حصل 
منهال”' الفعلى الذي قصده » فم يكن عالاً بقدر الفعل . وكذا يكون جاهلاً بقدر الزمان 
الذي يشغله بفعله » وفي كل جزء لا يتجرّأ من الزمان يحصل فعل9'" على حدة , فكان الجهل 
بأجزاء الزمان جهلاً بعدد الأفمال التي يحصل ببجموعها ماهو المقصود . وكذا يخرج فعله 
ذل !"انكو وي لجل عليه عيرها بل مطل امعان لكان وااسوع عل شي .1 
الأغل مايه البنة » بل يظن كل أواحدمنها أن اعضاده ف خايةا"'" اشن وهاية المحة ) 
وهو موصوف بضد ذلك . 

ولا ثبت" جهله بفعله من هذه الوجوه دل أنْ لاقدرة له عليه من هذه الوجوه » 
فكان من هذه الوجوه”'' متعلقاً بقدرة غيره » وهو يعم به من حيث إنه حركة أو سكون » 
طاعة أو معصية » ٠‏ مأمور به »!'' أو منهيّ عنه » فكان له من هذه الوجوه عليه قدرة . 


فإنْ ساعدت الخضوم لنا على هذا فقد اتقادوا للحق وأبطلوا مذهيهم . 


(0 زك: بينت. ()) زلا كان. 9)ز:-. 49)ز:فعل. (0) كأت: يتقدر. 

() ز: مقدار لجهله  .‏ () ز:من. ‏ 8)ز: بتحريكه. | ()ز: تحصيل. 0 (١٠)ات:‏ ومجوع. 
جات (05) مم وزك: . كات :أ افيها . )١18(‏ ك: فعله . (080) زك : عن . 
09 ز: وقيس ٠.‏ 07 ز:-. 0 (4)زةيينت. | (05) ز: للوجوه  .‏ (5) 0..عزك: . 


كه 


أبو المعين النسفي 
وإن ادّعوا ثبوت عل العبد"' بهذه الوجوه كابروا وعاندوا وادّعوا مايعرفون كذهم فيه 


وإن سلّموا فَقَدَ العلم « وثبوت الجهل بهذه الوجوه » ومع ذلك أثبتوا للعبد القدرة على 
الفعل!" مع جهله'" هذه الوجوه » فقد »") ناقضوا وعاندوا كتاب الله في جعله العام بذلك 
شرطاً لشبوت القدرة » وخرجوا أيضاً عن شهادات المعارف . 

وإن زعموا أن الأفعال من هذه الوجوه ليست بداخله تحت قدرة العبد لاتعدام 
شريطة القدرة » وليست بداخلة أيضاً تحت قدرة الله ولا حاصلة بها » فقد جعلوا حصول 
الفعل من هذه الوجوه بذاته » من غير حاجته إلى موجد له » مع كونه محدثاً . ولو جاز ذا 
في الفعل لجاز في جميع العالم » ولو جاز ذا في جميع العالم لبطلت الدلالة على ثبوت الصانع » 
مع أن التكليف هذا الفعل والثواب والعقاب عليه لمأ جاز ول يقبيح ء مع أنه من هذه الوجوه 
غير داخل تحت قدرته لماذا لم يجز لو كان الفعل من هذه الوجوه داخلاً تحت قدرة الله 
تيال" 9.وأي!" فرق فق حق العبد بين أن يكون القغل من هذه الوجوه داخلاً تحت قدرة 
الله تعالى!*) وبين" ألا يكون داخلاً تحت قدرة أحد إذا كان خارجاً عن قدرته من هذه 
الوجوه ؟ 

فإذأ تقرّر بما ذكرنا ماادّعينا من انعدام شريطة ثبوت قدرة التخليق للعبد » والله 
الموفق . 

فإن قالوا : من الجائزات!"' ثبوت العم للعبد بفعله من هذه الوجوه ٠‏ وإذا كان 
ثبوت الشرط من الجائزات كان ثبوت القدرة من الجائزات . 


قيل لهم : هذا عدول عن الكلام في المتنازع ؛ فإن التنازع”''" بيننا وبين وقع”" في 
هذه الأفمال الحاصلة مع الجهل من العباد بها .هذه الوجوه ٠‏ فادّعيتم أنتم كونها مخلوقة 


)١(‏ زك ؛ للعيد . (0) أ:اللعباد قدرة الفعل . (5 أ: جهلهم . (4) معا تك 
(5) كأت: + تعالى . (0) أت: سبحاته وتعالى .2 () زك: وإن. (4) أت: سبحانه وتعالى . 
(9) زك: فبين )0١(  .عزانتملا:ز)١(  .رئاجلا:تأك )0٠١(  .‏ زك: وقعت . 


11د 


[10أ] 


تبصرة الأدلة 

للعباد : ونحن أبينا") ذلك وثبّتنا بالدليل استحالتّه بحمد الله تعالى . فبعد ذلك تصوّر 
ثبوت هذه الشريطة في الجلة ما لاينفعم . 

على أنا تقول : ليس في مقدور البشر الاطلاع على الإخراج من العدم إلى الوجود » 
فلا يُتصوّر ثبوت شريطة قدرة التخليق » على أن ثبوت شريطة الشيء ممما لايوجب ثبوته 
إذا امتنع ثبوته بدليل آخر » وقد امتنع ههتا بدليل آخر ؛ نبيّن ذلك إذا انتهينا إلى إقامة 
الدليل على أن إثبات قدرة التخليق تؤدي إلى امحال . / ونحن نتكلم مع في حال انعدام العم 
الذي هو شريطة « ثبوت القدرة » فندعي استحالة ثبوتها في حال انعدام العام الذي عو 
شريطة »'' ثبوتها » وامتناع ماتعلق ثبوته بوجود شرط يكون'!' ثابتاً عند اتعدام الشرط » 
ولا يفتقرامتناع المعلّق إلى الشرط بل يفتقر إلى انعدامه » لأنّ شرط وجود المعلّق وجو 


نفس الشرط لاإمكان وجوده . وإذا غرف هذا تين حَيْد الخصوم عن عر اسؤال باشتفاهم ٠‏ 


بمثل هذا الخيال » والله الموفق . 

وأمّا شهادة نفس العقل") أن العبدٍ ليست لبه قدرة التخليق ؛ فهى أن أفعال العياد 
لاتخرج على ما يقصده العبد من الوصف لفعله بل تخرج على مايضاة ذلك الوصف » فلو*) 
كان العبد له قدرة الاختراع والإيجاد لأوجده على مايريده من الوصف ويقصده ء وحيث!") 
لم يوجد الفعل على وفق مراده دل أنّ الموجد لذلك غير » فجعله فعلاً له على الوصف الذي 
شاء الموجد أن يوجده ويجعله فعلاً للعبد » والعبد تتعلق قدرته بذلك الموجود”" على 
الوصف7” الذي أوجده اللوجد . 

ودليل خروج فعل العيد عن الوصف الذي يقصده العبد وحصوله على وصف 
لا يقصده بل يقصد ضدّه أمران : 

أحدها مما يعرف امتناع حصول ماقصده من الوصف ء وحصول مايضادٌ الوصطف 
بالعقل , 

والآخر يعرف ذلك فيه باحس . 
(0 ز:أثبعنا .2 ()«...»أ: على الهامش. ‏ ©)أدكون. 2 ()أت: القمل. () زك: ولو. 
() زك: ٠.‏ () زك:الموجد . (4) ز: على الوجه . (4) ت: بالفعل . 
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أبو العين النسفي 

أمَا مايُعرف ذلك فيه بالعقل"' , فهو أن الكافر يعتقد وجوب عبادة الصم'"" 
ويباشر”" ذلك بجوارحه » يريد حصول ذلك كله على صفة الْحُّسن دون القبح" » ومعلوم 
أنّ حصول ذلك على مايضادٌ الحسن” وهو القبح" ؛ لاعلى الحسن!" الذي قصده . 

وأمّا مايعرف”" ذلك فيه" بالحسّ ؛ فإن الإنسان يتأَذَى بالمثي الدائم ويتآلم بالقيام 
الممتد اللازم » وكذا بكل فعل ثابر”' المرء على اكتسابه وواظب على ارتكابه , ولا شك أن 
الفعل لا تّقصد إليه الفاعل لمي تألم به ويتأذى » ومع هذا يحصل!''' مؤذياً متعباً ٠‏ فصح 
ماادّعينا من خروج”" الفعل على ضدّ ما يقصده العبد من الوصف دون ما يقصده ؛ ودل 
ذلك أنه لو وُجد يإيجاده لَوُجد على مايقصده « العبد من الوصف 0(" دون مالم يقصده » 
فإذا يوجد على" ذلك دل أن" له موجدا”'' أخرج”"" الموجودا""' على ماأراده ؛ يحقق 
هذا أنّ خروج لكتو وعبادة الصنم نا تعن 5 الحسن" وكونه حقاً وصواباً 
وطاعة لله تعالى يتقر, ايها نه بضاة لكك ١‏ وتافيها بولك وسته ل جالع ج عليه 
من القبح نما يقنضيه التدبير الصائب والحكة: البالغة . ثم وجوده على هذا الوصف ‏ وإن لم 
يقصده الكافر ‏ إِمّا أن كان بالكافر, أو" بالفعل نفسه , أو بموجد مختار تولّى إيجاده 
عليه . 

فإن كان بالكافر أوجب ذا جوازا”"'' حصول جميع الأفعال الحكية"'' من لايقصد 
تحصيلها ؛ وذا يؤدَي إلى القول بالطبائع والنجوم وهو فاسد ؛ على أن فساد ذلك متقرَ 
البدائه وإن لم يود ذلك إلى مذهب باطل . 


وإن كان بالفعل نفسه أوجب ذلك جواز وجود جميع الأفعال الحكية من السموات 
والأرضين بلا موجد قصد إيجادها وتحصيلها » وذا محال . 


وإن كان بفاعل مختار تولّى إيجاده على ماهو عليه من الوصف ص" ماذهبنا إليه . 


() أ: يعرف فيه ذلك . زك: يعرف ذلك بالعقل . (9) زك: عبادة الوصف . 9؟) ز: ويباشره .. 
(8) ز: القبيح .2 (0)ت:الحن. ()ز:القبيح د 0)ت:الحن. ‏ 18)ز: ومايعرف. 
() ك: على المامض .2 (١٠0)ك:‏ تأثر. ‏ (١)أت:‏ حصل. ‏ ١1)ك:الخروج.‏ 

05 0...م ز: د اءاك: على الهامش . )ركد زم رك: أنه . (13) ز: موجد . 
(19) زك: خرج . (10) زء الموجد . (13)ات: الحن . (0)ات: الحم . لامر م 
َك أت : أم . (55) ك: على الهامض .2 (54) أت: الحكة. (55)أت: لصح . 
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تبصرة الأدلة 

فإن قالوا : هَبْ أنّ صفة القبح للفعل وكون الفعل مؤذياً متعبا تولى غير الكافر 
والماشي إيجادة » ولكن لِمّ قلم إن إيجاد نفس الكفر والمشي تولى إيجاتهما غيرٌ الكافر 
والماشي 5 

[1ب] قيل : هذا السؤال إِنّا يتحقق فيا كانت الصفة / معنى وراء الموصوف ٠‏ 6 في الأجسام 

وصفاتها » فيتخبط إنسان فيقول ؛ يتولّى فاعل إيجاد الصفة » وآخر إيجاد للوصوف فلا ه 
يكون مُحيلا" في نفس الدعوى . وإن!" كان الدليل يوجب لدى التحقيق فساد قول من 
يدعي تعدّد الموجدين!" . فأما في الأعراض التي كانت صفاتها في الحقيقة راجعة إلى ذواتها 
فلا" يستق" مثل هذا الكلام . 

فإن قالوا : لا كانت صفات الأفعال راجعة إلى أعيانما فالكفر إذاً فعل وهو قبيح » 
فيتولّى العبد إيجاده من حيث الكفر » ويتولّى الله تعالى إيجاده من حيث القبح » وكذا ٠١‏ 
هذا في الشي والإيذاء والإيلام . وهذا معنى ماذّكر الكعبي أن العبد مختار في فعله مضطرا" 
في تألّمه » وامختار عنده مَن تولّى إيجاد الكفر » والمضطر عنده مَن تولى غيرٌه" إيجاد صفة 
فيه لاقدرة له عليها . 

قيل : هذا السؤال على أصلك فاسد من وجوه : 

والآخر اعتراف بما جعلتوه من أقوى الشبهات لك في السألة ع( وهودخول مقدور 
واحد تحت قدرة قادرين . 

والثالث أن هذا عندم إثبات الشركة” بين الله تعالى وبين العبد في هذا الفعل , 
والقول بذلك باطل . 

والرابع أن موجد القبح الراجع إلى ذات القبيح كان موجداً للقبيح”' » وعندم موجد ٠.‏ 
القبيح سفيه , والله8”' يتعالى عن فعل السفها'' بلا خلاف بيننا وبينكم » وإن كان عندم 


(0 زدعتلاً. ()ز:ولن. 0©ت:الوجودين. 4)ز:-. 60 ك: لم يتقم. 
() ت: مضطراأً  .‏ 0)ت:-.٠‏ (م)ز:الشرك. (9)أت:القبيح.  0٠١‏ زك: + تعالى. 
(01 أ: للسفه , 
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أبو المعين النسفي 
موصوفاً بالقدرة عليه . 


على أن نلزمك فنقول:: لو كان العبد أوجده من حيث إنه فعل ٠‏ والله تعالى أوجده من 
حيث إنه' قبح ؟ا تزعون ٠‏ لَلَرْم أحدُ أمرين » كل واحد منهها محال ؛ وبيانه أن العبد إذا 
قصد تحصيل الكفر فأوجده » إمّا أن يكون الله تعالى مختاراً في إيجاده من حيث إنه قبح » أو 
ه مضطرا إلى ذلك . 
فإن قالوا : هو مختار . 


تقول : كان من الجاز أن يمتنع''' عن إيجاده من حيث إنه قبح فيوجد الكفر بدون 
وإ قالوا : هو مضطر في إيجاده » فهو كف ر لما فيه من دعوى العجز على الله" 
٠‏ وإدخاله تحت قدرة الغير وقهره » والله الموفق . 
ولا يلزمنا هذا في التخليق والاكتساب على ماقرّرنا في شبه” الخصوم ٠‏ لأنّ كل فعل 
في ذاته يوصف الله تعالى بالقدرة عليه على الانفراد والاستبداد » والعبد لايوصف بذلك »2 
إلأ أن الله تعالى أجرى العادة أنه يخلق كل فعل قصّدَ العبدٌ اكتساتّه . 
ونعرض7) الكلام في حركة معينة فنقول : هي قبل" وجودها عَلِمَها الله تعالى وله 
٠‏ قدرة إيجادها'" لو" أراد إيجادها على سبيل!' الاستبداد , والعبد لا يقدر على اكتساها 
ومباشرتها بدون إيجاد الله تعالى . ولا يقال : لو أراد الله”') إيجادها فعلاً للعبد مع امتناع 
العبد عن ذلك هل يحصل ذلك" ؟ فإن حصل فقد لزم القول « باضطرار العبد ؛ إذ الفعل 
الضروري هو الذي يوجد وإن قصد العبد الامتناع عنه . وإن لم يحصل فقد لزم القول ,"") 
بتعجيز الباري!”" . 
0 الأنا نقول : لايُتصوّرعندنا أن يريدها فعلاً للعبد إلآ وأن”" يريد العبد وجوة 
)١(‏ زك: من حيث هو . () ك: يملع . 0 أزك: + تعالى . (8) زك: شبهة . 
() أث: ولغرض  .‏ ()ز:قبيل. ‏ 0)ت:على إيجادها  .‏ 0 زك:أنلو. ‏ (9)زك؛ -. 


دم أت: + تعالى  .‏ (للم)زك:.. ‏ 057م.س»ءت:.. 2 08 زك: + جل وعلا . 
(1) بزء للعبد الأولين . 
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تبصرة الأدلة 

قدرته عليها لانتحالة وجود الفعل الاختياري بلا قدرة «٠»‏ ولا يُتصوّر »!'' وجود القدرة 
بدون الفعل » فيستحيل إرادةٌ الها" إيَاها أن تكون فعلاً للعبد مع إرادة العبد الامتناع 
عنها ؛ إذ إرادة الامتناع لن تنصوّر بدون قدرة الامتناع » وقدرة الامتناع يستحيل 
وجودها بدون نفس الامتناع » على مامرٌ في مسألة الاستطاعة . فأما الإلزاء”" على المعتزلة 
على الوجه الذي بينا / فثابت متقررا'' » وبالله المعونة والتوفيق . 

وأما دعوانا أنّ إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى يؤدّي إلى الحال فدعوى صحيحة » 
وعند الكشف عن ذلك يتبيّن" أن ذلك يؤدي إلى ضروب"! من الحال : 

منها أنه يودي إلى القول بتعجيز الله تعالى أو كونه ممنوعاً . 

ومنها أنه يودي إلى إبطال دلائل الموحدين على توحيد الصانع » وتعجيز الموحّدين!") 
عن إثبات وحدانية الصانع جل وعلا . 

ومنها أن وجود محدّث ل يوجده الله تعالى!' ولم يكن له عليه القدرة يودي إلى كون 
العام بصائعين . 

ومنها أنه يدي إلى أن تكون القدرة من صفات الفعل « على مذاهب الخصوم » 
وبلزوم؟" ذلك يلزم »'' أنه لم يكن في الأزل قادراً عندم . 

ومنها أنه يدي إلى جواز عبادة غير الله تعالى . 

ونبيّن كيفية كون « كل من 2" ذلك مؤدَياً إلى كل وجه من هذه الوجوه بعون الله 


وتوفيقه . 


أمَا الأول فإغا قلنا إن ذلك يؤدي إلى تعجيز الباري جل وعلا ؛ فإنٌ الباري لو كان" 


قادرا على أن يخلق مثلاً في يد العبد حركة » والعبد قادر على أن يخلق [ فيها ]('' سكوناً » 


ثم من احال أن يوجّد مقدور كل واححد منهها في ا حل في وقت واححد لتضاة بين”" الحركة ٠‏ 


(0 «عت: .2 () تأك: + تعالى. ‏ ()) ز:إلزام. ‏ [) زك: مقرر. ‏ (6) ز: تبين. 
() ز: ضرب 22٠.‏ (0) ز: الوحد. (8)أت: سبحانه وتعلل . (3) نز: ويلزم. 
00 ١...ءأ:‏ على المامش  .‏ (28001..»ءأت:- )0١١( ٠.‏ في الأصول : فيه . 
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والسكون ؛ وهذا لانزاع فيه لعاقل . وإذا كان الأمر كذلك فقد تعلق حينئد ثبوت قدرة 
الله تعالى على مقدوره بامتناع العبد عن تحصيل مقدوره » ولو لم يمتنع العبدا'' عن تحصيل 
مقدوره لما ثبتت!' قدرة الله تعالى على مقدوره » فكانت قدرة الله تعالى على مقدوره 
موقوفة على امتناع العبد عن!" تحصيل « مقدور نفسه » والعبد في الامتناع عن تحصيل »!") 
مقدوره مختار » إن شاء امتنع وإن شاء مم يمتنع » فصار مختارأ في إزالة قدرة الله تعالى » إن 
شاء أزالها عن مقدوره وإن شاء لم يزها » وإزالة القدرة تعجيز عندنا » وعندم منع لجواز 
انضام القدرة مع المنع عندم » وكلا الأمرين ‏ أعني المنع أو التعجيز ‏ محال . 

فإن قالوا : يلزمك على هذا أل يكون الباري جل وعلا قادراً على المتضادّين » لأنه لو 
كان قادرا عليها ثم أوجد أحد المتضادين لصار معجزأ أو مانعاً" نفسه عن تحصيل ما يضاده 
لاستحالة قيام اللتضادين في محل , وكا لايجو ز أن يكون الباري تعالى'" ممنوعاً أو معجزاً من 
قبل غيره لايجوز أن يكون ممنوعاً أو معجزأ من قبل نفسه”" . 

قيل : إن الله تعالى قادر عندنا على كل واحد من المتضادّين على البدل » فيوصف 
بأنه قادر على إيجاد السكون « في هذا الحل »'") في هذه الحالة بدلا عما أوجده فيه من 
الحركة ؛ وكذا على القلب » ولا يوصف بالقدرة على المتضادين””' على الإطلاق لكون 
اجتاعهم| محالاً » ولا دخول لامحال تحت القدرة . وهذا م يكن تعليق « قدرته على »") 
مقدوره باختيار غيره » بل هو القادر على أن يفعل أي المتضادين شاء » وأي المتضادين خلق 
خلق عن اختيار » وعن أُيّها امتنع امتنع”" عن اختيار ء لا بمّئع من قبّل نفسه أومن قبل 
غيره » وهو أمارة كال القدرة . وفها زعموا هو قأدر على تحصيل مقدوره لو لم يذعه غيره عن 
ذلك أو/ يعجزه ؛ و يللع عن تحصيل مقدوره بمنع العبد إِيّاه لاباختياره » وهذا هو أمارة 
العجز والقهر والمنع . ومثل هذا التعجيز أو المنع لا يلزمنا بإثبات تهدرة العبد على الكسب » 
« لأنّ كسبه 7" مقدور الله تعالى » واللّه تعالى » هو الموجد له » فلا يكون في اشتغال:2"" 


(0 زك:. ()تدثبت. 2 () زك: من. (2...0)4أ: على الهامش .2 ©) ز: ومانعاً . 
( أت: جل وعلا. 2 (0ات.:من قبل تمر. (0 زنقادراً. ‏ (00..»ز: ل 

0 7 زك: بالقدرة بالتضادين . (00) موازك:. مم ك:؛. نه‎ )0٠١( 
. ت: إشغاله‎ 08 
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14١[‏ ب ] بالكسب إزالة قدرة الله تعالى!'! عن مقدوره ليلزم التعجيز أو المنع » بخلاف / إثيات قدرة 


التخليق على ماقرّرنا. ؛ والله الموفق . 

والذي يؤيّدا" ماذكرنا أن كل فعل من أفعال العبد عرّض ٠‏ وهو قبل حدوثه 
وخروجه من العدم إلى الوجود كان معلومَ الباري جل وعلا بلا خلاف » وهو عندم ججميعاً 
شيء » وعند البصريين منهم عرض » وعند الجبّائي إن كان عند الوجود حركة فهو في 
حالة") العدم أيضاً حركة .ثم لاشك أنه" في حال عدمه معلوم الله تعالى , والله"" يعامه 
شيئأ في حالة!') عدمه عندم ٠‏ وعند البصريين يغامه عرضاً » وعند الجبّائي منهم يعامه 
حركة . ثم الحال لايخلو . إِمَا أن كانت لله تعالى عليه قدرة كا للعبد عليه قدرة ويصحّ من 
كل وأحد منهما الانفراد بإيجاده كا هو مذهب طائفة منهم » وإمًا أن كانت قدرة الله تعالى 


عنه منتفية لا كان مقدوراً للعبد لاستحالة كين مقدور لقادر ين ؟! هو مذهب جمهورهم . ٠‏ 


ولا وجه إلى هذا لأن الله تعالى هو الذي يتولّى إعطاء العبد قدرة الفعل وهو الْمُقدر" له ؛ 
ومن الحال أن يُقدر ذات ماغيرّه على ما لاقدرة لامقدر””'' عليه » ولو جازه ذا لجاز»"" أن 
يُقدر المقعّد غيرّه على عين المثي الذي المقعدٌ عنه عاجز » وهو محال. وكذا من المحال أن يعلّم 
ذات غيرّه شيئا م يكن ذلك الشيء معلوماً لهذا المعلّم » من غير فصل بين القديم والحدث » 
فكذا هذا . وإحالة هذا نا يعرفه العوام ببدائههم وأوائل عقولهم » حتى لو صُوّرا"" لأغى 
خليقة الله تعالى من العوام قول المعتزلة في تجويز تخليق الله تعالى القدرة للعبد على ما 
لايقدر الله تعالى عليه بنفسه » أو يُقدر أحدٌ من العباد إقدار ذات ما على ما لايقدر عليه 
الذات الْمّقدر لتسارعوا إلى تفيه القائل له . الراضى”"" بذلك مذهباً لنفسه » ؟! يعرفون 
إحالة تعلم ذات ما ذاتا ما لاعلم لامعلّم به اه إلى تسفيه امْجوّز لذلك , وذلك؟") 
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محال وخروج عن قضية البدائه وأوائل العقول , فكذا' هذا ؛ ألا يرى أن القول بتخليق . 


قدرة « من ليس بقادر عليها محال : ؟ أن القول بتخليق عم »7 تمن ليس بعالم به محال ؟ 


)١(‏ أت: سبحانه وتعالى . ١‏ () ز: والذي يد. ©) ز: على الامش .2 [4)أت: فيي في حال. 
(0) رن أن ٠.‏ (0 أت: + تعالى . 9 زك: حال , (4) رك : قدرة الله تعالى غير منتفية . 
(9) زك: اللقدور , )٠١(‏ ز: للفلقدور . )0١(‏ 0...مك: على الامش . (00) ز: صوار . 

09 ز: الرضى .2 (04) زك: وذاك  .‏ ١٠)أت:‏ فكذلك , 


000 


5 


أبو العين النسفي 

فكذا القول بتخليق قدرة على فعل ممن ليس بقادر غلى ذلك الفعل يكون محالاً كالقول 
بتخليق عم بمعلوم مّن ليس بعال بذلك المعلوم » والله الموفق . 

فإن قالوا : لا جاز أن يخلق الباري جل وعلا إزادة لفعل لاايكون هو مريداً له , فلم 
لايجوزأن يخلق قدرة على فعل لاقدرة له عليه ؟ 

قيل : عندنا لافرق بين هذا وبين ماألزمنا ؛ فإن الله تعالى'" م يستحيل أن يخلق 
قندرة لغيره « على فعل!" لا" قندرة له غلى ذلك الفعل ٠‏ يستحيل أن يخلق إرادة لغيره 
لفعل »”) لايكون هو مريداً لذلك الفعل لمّا نبيّن بعد هذا أنّ من مذهبنا القول بعموم 
إرادة الله تعالى الحدثات . وهذا السؤال"' بنيتم على" أصلك الفامد . 

فإن قالوا : القول بما قلتم يؤدي إلى أن يوجّد من الله تعالى إرادة للمتضادّين في محل 
واحد في وقت واحد ؛ فإنه إذا خلق لذات ما إرادة لفعل في محل » وخلق لأخر إرادة ضد 
ذلك الفعل في غين ذلك امحل في تلك الساعة » وكان هو تعالى مريداً ماخلق لكل وأحد 
منهها إرادته من الفعل ٠‏ كان مؤدياً إلى ذلك ء وهو ال . 

قيل :هذا السؤال تمويه منك إن عرفتم حقيقة الإرادة » و إلا فهو صادر عن الجهل 
بحقيقتها" ؛ وهذا لأن تخليق « الإرادة لذاتين لفعلين متضادّين في وقت واحد في محل واحد 
محال" / كتخليق 6(" الفعلين”'" ؛ فإنٌ الإرادة بدون الفعل محال » وكل مايّظن إرادة ]]١48[‏ 
« إذام يطابقه الفعل ولم يقترن به فهو تمن وليس بإ راق هلا بكرن داجس طتها 

إرادة » بل ماقارنه الفعل فهو إرادة وما ل يقارنه الفعل فهو تَنّ على مانبيّن حقيقة هذا إذا 

انتهينا إلى مسألة الإرادة إن شاء الله تعالى . 


فإن قالوا : نا جاز أن يخلق الله"'' القني لفعل لا يكون متنياً لذلك الفمل ؛ لماذا 
لايجوزأن يخلق قدرة على فعل لايكون هو قادرا غلى ذلك الفعل ؟ 


)١(‏ ز؛ بقادر. (5) أت: سيحانه وتعالى . (0) زه فعلاً . زر (0 أن ممما كا 


0 زسؤال. ‏ 0)ز:-. (م)زك: كان. ‏ (0)ات: تحقيقاً . 
(00 ك: في وقت واحد محال  .‏ (2001..ماز:-. 0 ١)أت:‏ فملين  .‏ (20005.م راد 


0 أ: + تعالى . 
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تبصرة الأدلة 

قيل : هذا السؤال فاسد لما مر أن القني يمتاز من الإرادة بوجود مفارقة الفعل إِيَاه 
وعدم المفارقة > ولا يجوز ألا يوجد مايريده الله تعالى » فلا يُتصوّر منه القني » فإنْ كان 
ذلك الفعل نما يوجد , فا وُجد من العبد إرادة وتعلقت به أيضاأ إرادة الله تعالى » وإن كان 
ذلك الفعل ما لايوجد . فا حصل من العبد تن لاإرادة » والله" كان مريداً عدم ذلك 
الفعل لاوجوده" » فبعدم ذلك الفعل الذي يريد عدمه لايكون متنيّاً بل يكون مريداً 
عدمه ؛ ألا يرى!" أنه لايكون متنيّاً للقي الذي « خلقه فلا يكون مقنياً للفعل الذي ,ا 
خلق له المّني ؟ فأمًا فيا نحن فيه فيستحيل أن يخلق قدرة لاقدرة له عليها ؛ فيستحيل 
أن يخلق قدرة على فعل لاقدرة له عليه ؛ وفي التقني بخلافه والله الموفق . 


وهذا القسم يليق بالفصل الثالث!'' وهو أن دخول مقدور وإحد تحت قدرة قادرين 


من جملة الجوّزات » وإِنّا وقفنال'' فيه في هذا الفصل لضرورة التقسم ‏ وإذا بطل هذا القم . 


تعيّن القسم الآخر وهو أن لله تعالى عليه قدرة كا أن للعبد.عليه قدرة » وينفرد كل واحد 
بإيجاده كا ذهب إليه طائفة منهم . 

ثم على هذا القسم نلزم فنقول : إذا أوجده العبد هل بقي لله تعالى على ذلك الفعل 
قدرة الإيجاد ؟ 

فإن قالوا : نعم » فقد أحالوا » لأن إيجاد الموجود محال . 

وإن قالوا : لا » فقد أقرّوا يازالة العبد قدرة الله تعالى") عا كانت ثابتة عليه ومنعه 
إيّاه عن إيجاد ماكان قادراً على إيجاده . وهذا هو التعجيز عندنا والمنع عندم » وكل ذلك 
حال ممتنع » والله الموفق . 

فإن الوا : يوجده الله تعالى في الحالة الثانية من حالة وجوده الذي أوجده العبد . 


قيل : الإلزام في الحالة الأولى باق ولا اعتراض"" لم عليه . 


(0 زك: + تعالى  .‏ 59)ز: وجود. ) ز: إلا أن يرى . (4) م..ءء ك: مكرر . 
(5) ك على الحامش : + على فعل . () زك: الثاني . (/) تك: وقعنا. (8)أت: سبحانه وتعالى . 


(9) ت: والاعتراض » زك: ولا إعراض . 
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أبو المعين النسفي 

نم إيجاده أيضأ في الحالة الثانية مستحيل ؛ فإن"! ماأوجده العبد عندنا مستحيل 
البقاء » وعندك على اختلاف فها بينك_ قد يكون مما يبقى وقد يكون مما" لا يبقى . 

فإن كان تما لايبقى فإيجاده في الثاني مستحيل لأنه يصير باقياً لوجوده في الوقتين 
المتواليين اللذين لا يصو ر العدم فيا بينهها » وهذا هو <د البقاء ٠‏ والقول ببقاء ما لا يبقى 
محال . 

وإن كان مما يبقى''' فهو في الثاني من زمان وجوده موجود , وإيجاد الموجود محال . 

وعُرف بهذه الفصول أن القول بإثبات قدرة التخليق للعبد يؤدي إلى تعجيز الله تعالى » 
وهو محال » والله الموفق . 

وإنما قلنا إنه يودي إلى إيطال دلائل الموحدين لأنه يؤدي إلى تعجيز الباري على مابيّنًا » 
ولو جازأن يكون الباري جل وعلا عاجزأ بتعجيز الفيرة' ياه ولا تبطل ربوبيته لجازأن 
يكون للعالم صانعان وأكثر وإن كان البعض يعجز بعضاً . وقد قرّرنا هذا الفصل على 
الاستقصاء في مسألة إثبات وحدانية القدم”) جل وعلا » فلا نعيدها"' ههنا . 

ثم المعتزلة!' إها يثبتون لغير / الله تعالى ققدرة التخليق لكلا يكون الله تعالى معاقباً ١45[‏ ب 
عباده على ما يخلق هو بنفسه ويخرجه من العدم إلى الوجود . فيكون عادلاً في تعذيبهي" , 
غيرٌ ظالم في عقاهم » فأبطلوا التوحيد بهذا :العدل . وقد بيّنا أهم حيث أنكروا أن يكون 
الكلام معنى قائًاً بذات الله تعالى"' أوشيء من الصفات بل قالوا بذات لاصفة له تحقيقاً 
للتوحيد » أبطلوا أمره ونبيه وبطل بذلك الحل والْحٌرمة وخرج الفعل عن كونه طاعة أو 
معصية وكان””'' التعذيب على ماليس بعصية ظاماً'' » فأبطلوا عدم بتوحيدم . وهذا 
معنى قول أصحابنا”'' إن المعتزلة أبطلوا « عدلهم بتوحيدم وتوحيدم بعدهم . ولو قيل إنهم 
أبطلوا عدهم بعدهم وتوحيدم بتوحيدم :7" لكان”' صواباً ؛ وببانه'"' أنهم أثبتوا 
)ا ت: فإن قالوا . (0)اك:ممن. () ز :مما لايبقى. ‏ 9©]أت:العبد. (0) أت: الله القديم . 
(3) أت: نعيد .2 () أت: ثم إن المعتزلة ١‏ () ز؛ تعفيهم .2 (4)أت: سبحانه وتعالى . 
0م شنفكان . اللمك:. كلم أت: رجهم الله . 
(17) ك: توحيدهم بتوحيدهم وعدطم بعدهم » «...» ز؛ توحيدهم بتوحيدهم وعدطم بعدهم .2 )١1(‏ ز؛ فكان. 


(6) زك: وبيايم . 
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تيصرة الأدلة 

الاستطاعة سابقة على الفعل لكلا يدي إلى تكليف ما لايطاق » ثم قرّرنا أنها تنعدم عند 
الفعل » فإذأ كل(" فعل عندهم لاقدرة للفاعل عليه » وما لا"أقدرة للفاعل عليه كان تكليفه 
تكليف!" ما لايطاق » والأمر به والنهي عنه باطل ٠‏ والتعذيب عليه ظلم » فأبطلوا 
عدهم بعدهم ٠‏ وأبطلوا”! توحيدهم بتوحيدم ؛ فإنه لوجاز وجود العام بذات لاحياة له ولا 
قدرة" ولا علم ولا سمع ولا بصرء لجاز وجود كل جزء من أجزاء العام بكل جماد وموات » 
ولم يبق دليل على وجوده بالله تعالى » وصار كل جماد وموات؟"' جائز الألوهية مكن 
الربوبية . 

وإنا قلنا إنه يؤدي إلى القول بصانعين ؛ وذلك لأن العالم أعيان وأعراض" ٠‏ والله 
تعالى خالق الأعيان » فَأمًا الأعراض!' فعلى قول7' معمّر رئيس المعتزلة : لاقدرة لله تعالى 


على شىء من الأعراض » وما تولّى هو خلقها ولا إيجادها ولا هى داخلة تحت قدرته , إنما ٠‏ 


الأجسام هي التي تخلق الأعراض ٠‏ بعضها بطباعها وبعضها بالاختيار ء فا خلق الله تعالى 
لدوم ولا بق] ولا طون ولاحياة ولا لوا ولا رائحة بولااطه] رلا عيلنة بولا دركينا ولا 
تأليفأ ولا حركة ولا سكوناً”' وغير ذلك . 

وفيه فساد من وجوه : 

أحدها أنه جِوّز تخليق الأعراض من الموات”' والمادات » ولا حياة لما ولا قدرة ولا 
علم » وتلك الأعراض أفعال مُحكمة مُتقّنة » وتجويز تخليقها من لاعم له ولا قدرة ولا حياة 
يُبطل كون الصانع موصوفاً هذه الصفات ؛ إذ الفعل الحك المتقن دليل ثبوت هذه الصفات » 
ولأن بدائه العقول تح عليه بالجهل والمق حيث جوّز الأفعال الحكة”"' من لاحياة له ولا 
عام ولا قدرة . 


والآخر أنه جعل اله تعالى شركاء في تخليق العالم » « إذ العالم»!*' لا كان منقسماً ولمى . 


يكن منه إلآ قسم واحد وكان القسم الآخر حاصلاً بغيره » كان العام" مخلوقاً له ولغيره . 


(0 زدنككان. ‏ (0)زدولا. ‏ م)ك:.. 9)ز: .2 (6)أ: على الحامش ءت:-. 

(0) أت: ولا قدرة له . (") زك: موات وجاد ١.‏ () زك: أعراض وأعيان  .‏ (4) ز: فالأعراض. 
(0 زك:-. )0١(‏ زد سكون. ا لالات:الموت  .‏ (6) زك: المحم .0 (01مثث.. زك:ل 
(00) زرك . 
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50 
ثم كان قوله شرا من قول المجوس لوجوه!" 
أحدها أن اجوس لاتثبت للصانع الأشريكاً واحداً" » وهو أثبت ما لايحصى من 
الشركاء . 


والشاني أنه جوّز وجود الفغل الْمُحْكَم الْمُتقّن”' ممن لاحنياة له ولا عم ولا قدرة , 
والمجوس أتكروا ذلك . وهو أثْبت ت لله تعالى شركاء غير أحياء ولا عاماء ولا قادرين » والمجوس 
1 يجوّزوا ذلك . 


والثالث أنه جعل صنع كل جماد وموات أكثر” من صنع الله تعالى لأن الله تعالى لم 
يخلق إلا الأجسام ؛ ثم كل جسم خلقه خلن د إن ناختنانه وإما بالطبع - مأ لاتخصض دن 
الأعراض ٠‏ فيكون بقابلة”" كل فرد من أجسام”/ العالم الذي تولّى الله تعالى تخليقه ما 
لايحصى كثرة مما لايخلقه الله تعالى . 


والرابع أن الجوس7' ماأضافوا إلى غير الصانع الحكم إلا الشرور والقبائح تنزهاً له , 
وهو ؟ أضاف الشرورا”' والقبائح من الموت / والسقم والمرض والرّمانة والعمى والصم [ 1١64+‏ ] 
والعرج والشلل إلى غير الله تعالى » أضاف أيضاً”'' الحاسن والخيرات من الفرح والسرورا"" 
واللذة والحياة والصحة والبصر والسمع”" إلى غير الله تعالى » فضاهى المجوس في إضافة 
الشرور إلى غير الله تعالى!'"') وأربى عليهم يإضافة الخيرات والمحاسن إلى غيره . 


نم العلم بحدوث الأجسام يحصل بمعرفة حصدوث الأعراض ٠‏ والأعراض”"' ليست 
بمخلوقة أله" , ٠‏ فلم يكن الله تعالى مثبتاً دلالة حدوث7”") العالم ولا قادراً على إثباته ٠‏ وإنّا 
أثبت ذلك غيرّه وهو الأجسام ٠‏ وكذلك ماأثبت لرسول دلالة الصدق ؛ إذ ماثبت في العصا 
من الحياة والذهاب ٠‏ وفي اليد من النور » وفي الماء من الانفلاق » وفي الميت من الحياة » وفي 


(0 زك: يوجوه. ‏ 9)ز: واحد. ‏ (6)أت:-. (4)أت:لن. (0) زك: وأكثر. 

(9) ز: يحظى ٠.‏ 2 (/) ز: جقابلته .2 ( ك: الأجامء ز: ومن الأجام .2 )١(‏ زك: + لمتهم الله . 
0١(‏ زك: الغر. (001ز:-. 2 057 ز: والشرور. 00١‏ أت: والمع والبصر. 

09 أت: سبحانه وتعالى 00١  .‏ زك:_. ‏ (05 تأك: + تعالى.  00١‏ أزك: حدث. 
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تبصرة الأدلة 

الأكه والابررض مق الترم+ وق المعن من الحنين: , وق الغاة الغلينة!" السوية!" من 
الكلام » كل ذلك أعراض لاصنع لله تعالى فيها » والقول به كفر . 

وبشر بن المعقرا'" أحد رؤسائهم يجوز خلق اللون والطعم والرائحة والبصر والسمع"ا 
والإدراك من غير الله تعالى » فيصير خالق هؤلاء شريكا” لله تعالى في" تخليق" العالم . 

وجمهورالمعتزلة يجعلون كل فعل حصل من أحد الخلوقين!/ الأحياء بباختيارهم مخلوقاً ه 
لهم خارجاً عن مقدور الله تعالى » فيكون كل كلب وخنزيرا”' وبق وبعوض شريكا لله تعالى في 
العالم »7 » بعضه له لا(''أقدرة للها''' عليه » وبعضه لله" » فيذهب كل منهم بما خلق . 
وهؤلاء المجهور منهم بل كلهم ضاهوا ا خوس وأربوا عليهم بوجهين””'' على ماقررنا في إبطال قول 
معمّر . وهذا ورد المأثورعن النبي يِه فيهم : ( القدرية مجوس هذه الأمة ) . 

وإفا قلنا إن مذهبهم يودي إلى القول بكون قدرته من صفات الفعل » وذلك لأنّ من ٠‏ 
مذهبهم أنّ مايثبت ولا تنو" فهوقة صفات الذات » وما يثبت و فهو من 
صفات الفعل » ولهذا جعلوا الكلام من صفات الفعل وحككوا بكونه محدثاً لِمَا أنه يثبت 
ويُنفى"" » فيقال إنه تعالى!” كلم موسى'" وم يكلم فرعون”" » فكذا هنال" يقال إنه 
يقدر على أفعال نفسه ولا يقدر على أفعال خلقه ٠‏ فتكون القدرة على قضية قولم من 
صنفات الفعل فيكون حادثاً » والقول بذلك كفر . ١‏ 

فإن زعموا أنه حادث » تركوا قولهم إنه من صفات الذات وهو قادر بنفسه . 

وإن زعموا أنه ليس بحادث وليس من صفات الفعل بل هو من صفات الذات ‏ « وهو 
كان فوصوفا يو" ق الأول !"م تود زعوا أن درج اشابلة عل التدؤرات 1 
وقدا”" أبطلوا قولهم إنه لاايقدر على أفعال خلقه ورجعوا عن هذه المسألة . 





(0 زك:- ٠.‏ () ز:السمومة. ‏ (؟)أت: معقر. (5) أت: والمع واليصر. 0) أزك: شركاء . 
() زدمن  .‏ للات:-. (مأ:من الخلوقين  .‏ (4) ك: وخنزن. 0 (00)مل.»ات:-. 
(01ز:-. 2 (5)أت: + تعالى. ‏ (08)أت: + تعالى. ‏ (04)أت: لوجيين. ‏ (06 ز: ولا يبقى . 


(05 ز: ويبقى . 07) ز: ويبقى . (00 زك:.. 90 زك: + عليه اللام . 
(0) زك: + لعته الله . (50) زك: ههنا . (507) ت: موصوفاً فإنه كان . 50) م...هازك:. 
(4 ت: المقدور إن أجمع . (0؟) زك: فقد. 
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أبو المعين النسفي 

وإن تمسكوا هذه المسألة وتقرّروا على قوهم'' إن القدرة من صفات الذات فقد أبطلوا 
على أنفسهم فَرْقهم بين صفة الذات وصفة الفعل بما ذكروا من الفرق . 

وإن قسكوا بكل ذلك فقد ناقضوا أفحش مناقضة . والباطل ينقض بعضه بعضاً » 
والحق يؤيد بعضه بعضاً » والمد لله على العصمة من" الضلالة والتادي في الغيّ والجهالة . 

وإفا قلنا إنه يدي إلى وقوع/" التشابه بين فعل القديم وفعل المحدث”' ؛ فإن فعل 
الله تعالى لا كان إخراجاً من العدم إلى الوجود » وفعل العبدا كذلك » كان كل واحد من 
الفعلين شبيه صاحبه!” ‏ خصوصاً على أصلهم ؛ إن عندمم : الفعل والمفعول واحد » فحركة 
المرتعش فعل الله”' ومقعوله . وحركة العبد فعل العبد ونفعوله , ولا فرق بين حركة 
وحركة'" بعنى من المعاني » فكان فعل العبد”/ وخلقه كخلق الله تعالى » / وقد قال الله 
تعالى : « أَمْ جَعَلُوا لله شُرَكَاء خَلَهُوا كَحَلْقِه فَتَضَابَة الْخَلْقَ عَلَيْهم > » وهنا" والله”" 
أعلم ‏ استفهام بمعنى الإنكار والنفي ٠‏ فكان الله تعالى نافياً أن يكون من أحد خلقّ كخلقه . 

فإن قالوا : إن فعلّنا ون كان إخراجاً من العدم إلى”'' الوجود » وفعله تعالى أيضاً 
إخراج من العدم إلى الوجود . إلا أنه لاتشابه بين فعلنا وفعله , لأنّ فعلنا خضوع وذلّة 
وعبث7'" واد » وفعله عزّ وجل حكة وصواب وليس بخضوع ولا ذلّة » والعبث لايشبه 
الحكة . هذا هو اعتراض الكعبي . 

يقال له : إن الحركة حركة لنفسها » وكذا السكون والسوادا"" والبياض . وكون9") 
الفعل طاعة أو معصية أو ذلّة وخضوعاً لمعان وراء الذات ؛ فإ الفعل يكون طاعة لخروجه 
على موافقة”' الأمر ء والعصية تكون معصية لخروج الفعل على مخالفة الأمر وارتكاب 
مانهي عنه » فكانا من الأمماء الإضافية . وكذا الحركة لاتكون ذلّة لنفسها وكذا لاتكون 
خضوعاً لنفسها بل لقصد فاعلها » والقصد معنى في القلب ؛ والحركة تكون97" بالجوارح : 


() زك:. () زك: عن . (؟) شادء. () أت: الحادث . (5) ز: فعل صاحيه . 
(9 أت: + تعالى  .‏ (0أت: وبين حركة  .‏ ( زك: للعبد. ‏ (4)أت:هذا. ‏ (00)ت: + تعالى. 
)1١(‏ ز: على الهامش .2 07)أت:أوعبث )١1١ ٠.‏ زك: والسواد وللسواد. )١8(‏ زك: وكذا كون . 


(16)ات: موأقعه . ىم زعم 


73ت 


]با٠؛؟[‎ 


تبصرة الأدلة 

وللشتبها ن") لذاتيهما لايختلفان باعتبار الأسامي الإضافية الثابتة لممان هي أغيار للذات ؛ 
ألا يرى أنّ سواد زيد وسواد عمرو لايختلفان لاختلاف الحل ؟ وسكون زيد لايكون مشاياً 
لحركته وإن كان الفاعل واحداً لاختلافها'" في ذاتيها ؟ فإذا لم يكن لاتحاد الفاعل أثر في 
تشابه مااختلفا'" بذاتيهها » لايكون لاختلاف الفاعل أو معنى من معانيه أو اختلاف آلة 
الفاعلين أثر في اختلاف شيئين اشتبها لذاتيهها ؛ وهذا لأن علّةك) الاشتباه والاختلاف لَّا كان 5 
هوالذات ‏ وباختلاف ماوراء الذات من المعاني لايتغيّر الذات ولا باتخاد ماوراء الذاتين 
من المعنى يتحدان ‏ لايتغيّر ماهو من مقتضيات الذاتين من التشابه والاختلاف . 

ورف بهذا حَيّْد الكعبي » في الاعتراض , عن الحقائق » إِمَا جهلاً منه بذلك وإِمًا 

توي" على الضعفة . 


نم يقال له : ماقولك فيا إذا كانت" حركة مأمورا ها" في مكان" ثم أمر بحركة ٠١‏ 
أخرى قِ مكان أخر 0 أهاتان متجانستان 2 أو مختلفتان 9 


فإن قال : هما متجانستان »7' متشايتان » قيل : فا بالهما لم يختلفا''! باختلاف 
الأمكنة واختلفا باختلاف الأمر والنهي » مع أن الأمر والنهي ليسا من القرائن اللازمة 
للحركة ‏ لتصوّر وجودها بدونها وحصوها”" غير مأمور بها ولا منهي عنها ٠‏ والكان من 
القرائن اللازمة لاستحالة وجود الحركة والسكون بدون المكان ؟ 1 

وإن قال : هما [ مختلفتان ]3 لاختلاف الأمكنة . 

قلنا : فا بالمما اختلفتا مع أنه" طاعتان ولم يوجب اجتاعهها في الاتصاف بكونها 
طاعتين تشايبهها ؟ وإن اختلفت الأمكنة وأوجب افتراقهها في الاتصاف بكونها طاعة أو 
معصية!"' اختلاقهها مع استوائهما في الذات الذي هو علّة"'' الاشتباه ؟ 


() زك: والمنتبهات  .‏ (5) ز:لاختلاف فها. ‏ © )ك:اختلفتا. ‏ ©)أت؛:-. (0) زك: الذاتان . 
() زدموهاً . 5 زك: كان . (8) ز: حركة موراها . (9) ز: المكان . )0٠١(‏ مهال 
0١(‏ ت: يختلفان .2 (07)أت: وحصولما .2 00١‏ في الأصول : مختلفان . (1) زك: ‏ 


)0 أت : ومعصية . (13)ات: عليه . 
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أبو العين النسفي 

وكذا إذالا أمر بسكون ثم أمر بحركة هل أوجب اجتاعها في الاتصاف بكونها” 
طاعتين اشتباعاً أم لا ؟ 

فإن قال : نعم . أوجب الاشتباه بين المتضادين مع اقتضاء ذاتيها الاختلاف'" بينها » 
والذات المقنضي لذلك موجود . 

وإن قال : لا . أبطل الاتفاق من حيث الطاعة أن يكون موجباً للتشابه عند 
الاختلاف في الذات . فكذا" اختلافها من حيث الطاعة لايوجب الاختلاف بينهها عند 
استواء الذاتين واقتضائهها") تشايها » والله الموفق" . 


مع أنّ عندهم قد يكون فعل الله تعالى ماهو ذلّة وخضوع ؛ لأنّ خلق الله تعالى عندهم 
الخلوق » ولا شك أن كل مخلوق فيه ذلّة وخضوع / وحاجة »ومن الخلوقات ماهو شيطان 
وشر وفتنة وبلاء'”) وفساد ونقن وخبث وقذرء وكل ذلك عندهم فعل الله تعالى » فأئّى!" 
يصح ماذكر من الفرق وإبطال التشابه بين خلق الله تعالى وبين خلق غيره ؟ 

فإن قألوا : لو كان يقع الاشتباه بين فعلنا وفعل الله تعالى لأنْ كل واحد من الفعلين 
إخراج من العدم إلى الوجود وإحداث ٠‏ لكان الاشتباه بين الله" وبين الخلق ثابتا لأنه 
تعالى عالم والعبد أيضاً عالم . 

قيل له : هذا الكلام فاسد ؛ فإن"' الكلام قد سبق أن حركة المرتعش وحركات 
العروق النابضة فعل الله تعالى" عندهم . والحركة'"' الاختيارية فعل العبد ٠‏ وبينها 
مشايهة ٠‏ ولا يمكن إثبات مخالفة بينهها في ذاتيهها على ماقرّرنا . فأما الله تعالى فهو عالم بعلم 
أزلي » والعبد عالم بعلم محدث”" » فلا يكون بين العالمَيْن”' مشاهة . 

وعلى أصل النجّارية : الشتبهان يشتبهان7”'' بأنفسها لا باشتباه هو معنى وراء 


(0أت:.-. (()ازنبكيرها. ‏ ()زك:لاختلاف. ‏ ()ك:قالوا. ‏ 00 زك: وكنا. 

(5) واقتضائها  .‏ ) زك: وبالله التوفيق .2 () ز: وابتلاء . (4) زك:فإته .2 (١٠)أت:+‏ تعالى . 
(09 ز:لأن .2 (05)أت: سبحانه وتعالى )١  .‏ زك: فالحركة. 

. رك: العامين‎ )1١( . وكلبة يحدث على الهامش‎ ٠. ز: محدث حادث . ك: حادث محدث‎ )١8( 

(0)ات: مشتبهان . 
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تبصرة الأدلة 

المشتبهين ٠‏ والباري عالم بنفسه » وليس المحددث عالما بنفسه » فلا يكون بينهما مشاهة على 
أصلهم . فأمًا المحدثان” فلم يكونا م( كانا » فاتفقا بأنفسهما في معنى”" الحدوث » فقول؟) 
القائل : أحدهما حدث لابعلاج « ولا تعب »7 » والآخر حدث بعلاج وتعب"! ؛ ليس 
ينفي' الاشتباه عن الْمُحْدَنّيُن بأنفسها » إذ ليس الحدوث إلآ الوجود عن العدم » وهذا 
0 لايختلف في حق حادث وحادث وإن كان أحدهها حدث بعلاج وتعب والآخر ه 
حدث"" لابعلاج وتعب ؛ إذ العلاج والتعب معنى دراء نفس الحادث » ونفي معنى وراء 
نفس الحادث وإثبات ذلك المعنى ف( حق حادث!'" لايوجب تغيّراً في ذاتيها ؛ ألا يرى 
أنّ من قال : هذا سواد لزيد وهذا سواد ليس لزيد ء لايوجب ذلك الاختلاف بين 
السوادين ولا زوال الاشتباه » فكذال”" هذا . 

فإن قالوا : إنّ قولنا : حركة ء اسم عام » والاشتباه يكون بالصفة الخاصة , ٠١‏ 
وكونها(”" طاعة ومعصية صفة خاصة في الحركة لأا تتنوّع إلى الطاعة والمعصية . 

قلنا : قد مرّ إبطال هذا في مسألة التشبيه . ثم تقول : إن كون*' الحركة طاعة أو 
معصية ليس براجع إلى الذات » بل ذلك اسم يغبت" لورود الأمر به » فلا تتغيّر به الصفة 
الراجعة إلى الذات » « لأنّ الذات »" لايتغيّر به ؛ ألا يرى أنّ ضد الحركة . وهو 
السكوة قدا يوضفايه] 5والزي يحتق "هذا أشتياه واد زديد بسواد!") عرو 5 

ولا يقال : السواد اسم عام ينقسم باعتبار اتقسام المحل فلا يكونان مشتبهين 
لعمومها"" ‏ بل" باشتباهها عندك » لما أن الاتقسام لأجل امحل ليس براجع إلى الذات 
فم يوجب عومه''" » فكذا هذا . وهذا اعتراض الكعبي ذكره”' في المقالات . 

فإن قالوا : إن”" قلنا : إنا نفعل مثل فعل ربنا , ولكن لاشك أن فعلنا غير فعل 


(0 ز: الحدتات. (كات:دها. ‏ (ات:فعنى. ‏ 4©9)زك: وقول  .‏ (06 0..»أت: . 
)ا ت: وتعقب . | (0)ات: يبقى | (4)ات:-. (8)أت:.. )٠١(‏ ك: على الحامش. 
)1١2(‏ ز: الحادث . )0١(‏ زك: وكذا ٠‏ (05) زه ولوها . 09 زك:., 

(00 شنثبت ١»‏ أت: لتبت ٠‏ (01)مسسءز: .0 مت:.. الللم)أت: لواد. 
(19) أت: بعمومها » ز: لعمومها )5١(  .‏ زك: بل قيل. 2 ))١‏ ز: عموم 00 أت: ذكر. 
00 كأت؛ إنا لن . 
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أبو المعين النسفي 
ربنا ؛ وإنم تزجمون أتم تفعلون عين"! فعل ربكم » فأنم أحق بالقول باشتباه فعلم بفعل" 
ريم . 
قلنا لهم : أمَا الأشعرية وأبوعيسى البرغوث من النجارية فإهم إن زبموا أن الفعل 
عين المفعول فإنهم تأبون أن يكون العبد فاعلاً » فلا يستقيم قولك7" في حقهم : إنم تفعلون 


ومن قال من النجّارية ومتكثامي أهل الحديث إن العبد يفعل » الأ أن فعله 
الاكتساب” لما أحدثه" الله تعالى » لاالإحداث . فهؤلاء وإن أقرٌوا بالفغل ولكن فعلهم 
ليس بخلق فلم يكونوا خلقوا كخلق الله" , وأنتم الخالقون بزعمكم كخلق الله تعالى » فلزمم 
هذا الكلام وسقط عنهم!" . 
وعندنا : فعل العبد هو مخلوق الله تعالى ومفعوله . لاقعله وخلقه ؛ إذ فعل / الله ١54[‏ ب ] 
تعالى هو الصفة الأزلية القائمة بذاته » وما هو فعل العبد فهو مفعول الله تعالى » والله تعالى 
هو الذي تولى إيجاده وإخراجه من العدم إلى الوجود ٠‏ والعبد اكتسبه وباشره » فلم يكن 
فعل العبد مثل فعله!') ولا خلقه كخلقه ؛ وكيف يكون كذلك ولا خلق للعبد البتّة ؟ 


وما يكشف عن عوار") هذا الكلام أن الاشتياه يجري بين شيئين 07 2 وعندم : فعلم 
غير فعل الله تعالى » فكانت إحدى الحركتين عند فعل العبد » والأخرى فعل الله تعالى » 
وهما متشابهتان7'' ؛ فوّجد من على زعمكم خلقّ كخلق”"" الله”" . فأمًا عند من يسلّم لم 
من النجارية ومتكمي أهل الحديث أن العبد له فعل » ففعلّه عندهم عين فعل الله تعالى , 
فهو من حيث إنه خلق : فعل الله تعالى » ومن حيث إنه حركة أو سكون » طاعة أو 
معصية : فعل العبد . فعين الكسب هوا" عين الخلق » وعين الخلق هو عين الكسب » ؟ أنّ 
عين الحركة هي”' عين الشيء » وعين الشيء هو”' عين الحركة ٠‏ وإثبات الاشتباء'"" في 


(0 زدغير. ‏ 9 زك:فمل. ‏ 9)ز:أن يكون قوليم .2 (4)ات: للاكتاب. (4)ز:أحدث. 


(3) أزت : + تعالى . 9) ز: عنه . (0 أت . (3) ك: على الامش » أت: عن جواب ١‏ 
(١0)أت:‏ الشيثين . )0١(‏ ث: متشايهان. ‏ (051ات: لخلق. ‏ 05 تزك: + تعالى. (01)ت:-. 
)٠١(‏ زك: هو. (05) ك: هي ا 9 الأشياه . 
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تبصرة الأدلة 

شيء واحد محال , إذ الشيء لا يشبه نفسه , فكان إلزامك”" إِيَامٍ فاسداً" . 

وعندنا : فعل العبد وإن كان غير فعل الله" , إلا أن فعل الله تعالى خلقّ وإيجاب » 
وفعلنا مباشرة واكتساب » فم يلزم التشابه » والله الموفق . 

والذي هدم جمِيعَ كلامه فصل القصبتين/' » وهو أن قصبتين ظهرت أعاليها؟ من 
وراء جدار » يحرك إحداهما العبد » والأخرى يحركها الله تعالى » فعاينها'" إنسان » لن/؟ ه 
يفصل البثّة بين الحركة التي خلقها”" الله تعالى وبين الحركة التي خلقها العبد لاستوائها في 
ذاتيها من جميع الوجوه . 

فإن قالوا : يمكن الفصل بين الحركتين بالرجوع إلى السبب » فإننا تنظر وراء 
الجدار”" ء فإذا رأينا"" إنسانا يحرك7”" [ إحداهما ]7" ول نر محركاً من البشر 
[ للأخرى ]©" ٠‏ عامنا أن الأولى فعل الخلق والثانية فمل الله" , ١‏ 

قلنالهم : أَرأيتم لو أن الحرك لإحداهما كان هو الله تعالى » والمخرك للأخرى بعض 
الأرواح الناطقة من الملائكة أو الجن أو الشياطين الذين لم تجر العادة برؤيتنا إِيَام - وعندم 
يستحيل رؤيته للطافته ‏ فيمّ تفصلون بينها ؟ 

ثم نقول : قد سبق الكلام منا"' أن المشتبهيّن بذاتيه| لايختلفان باختلاف الفاعلّيْن 
ولآابتاختلاقة معان وراءاذاتنه] + ولاعيرج"" لاختلاف الفتاعل واتخاده + إننا العبرعق 04 بن؛ 
معرفة حقيقة الاشتباه لذات المشتبهين أوالمعنى الموجب للاشتباه » لالما وزاء ذلك من 
الفاعل أو المكان أو الزمان أو الآلة أوالسيب ء لأنٌّ كل ذلك لا يوجب التغيّر"' في علّة 
الاثتباه أو الاختلاف . ولمذا ل يكن بين الحركتين في جهتين مختلفتين وبين الحركة 
والسكون وبين السواد والبياض والاجتاع والافتراق والحلاوة والمرارة والثتن والرائحة الطيبة 
مشابهة عند اتحاد الفاعل » فكذا لا يوجب اختلاف الفاعليّن اختلافاً في الفعلين عند ٠١‏ 


(0 زك: الزامك . (5) ز: فأسد . © أت: + تعالى . (9) زك: القضيتين . (0) ز: قضيتين . 
(9) ز: أعاليها .2 0ات: فعاينها. (6 كأت:لم. [(4) زك: خلق. ٠١‏ ز:لجدار. 
)0١(‏ زك: رأيناه )١  .‏ ز: بحركة. (058 في الأصول: أحدهها . (14) في الأصول الاخر. 
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أبو المعين النسفي 

اشتباههها' بذاتيها ؛ وتحققَ مارمنا''' تحقيقه من إثبات الشايهة' بين خلق الله تعالى وخلق 
العباد على أصول المعتزلة » والله تعالى نفى ذلك . فصاروا بذلك رادّين على الله تعالى 
وجاعلين أنفسهم مستحقة للعبادة7”' وأهلاً لما لأن الله تعالى بقوله : < أَمْ جَعَلُوا لله شَرَكَاءً 
َلَهُوا كَحَلْقَه فَََابة الْحَلْقَ عَلَيْهم 4 أوجب هم العذر في عبادتهم ماكانوا يعبدون وجعلهم 
ِيَاهم شركاء لله تعالى في العبادة لو كان منهم خلق كخلقه » وكل ذلك كفر » عصنا الله" عن 
مثل ذلك . 

وبالوقوف على مابيّنا ظهرت صحة ماادعينا أنّ إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى 
تؤدي إلى" احال » وبالله التوفيق . 


() ت: انعباها 0 ز: ماألزمنا ٠ك:‏ مالزمنا. © زه التغاية. 2 4)ك: وعلى. 
(0) ز: للعباد . (© زك: + تمالى . )ات 
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[46ذأ] 


تبصرة الأدلة 


/ فصل 

[ في أن للعبد فعلاً وليس له قدرة التخليق ] 

نم الدليل على أن العبد له فعل وإن لم تكن له قدرة" التخليق » مساعدة الخصوم 
إِيّانا أن له فعلاً » وما مرّ من الدلائل!" الموجبة لذلك” » وهي الدلائل السمعية والعقلية » 
والضرورة التي يصير دافعها مكابراً » على ماسبق ذكره'” في إبطال كلام الجبرية . 

فإن قالوا : إذا ثبت أَنّ العبد له فعل ثبت أنه هو) الخترع له . 

قلنا : قد أقنا الدلالة على أن ليس لغير الله تعالى قدرة الاختراع على وجه ل يبق 
للشك فيه مجال . 

فإن قالوا : لولم يكن للعبد قدرة الاختراع لم يكن له فعل وكان مضطر” فها يحصل 
منه من الأفعال . 

قلنا : قد أقنا الدلالة على أن له فعلاً ؛ ويُعرف بطريق الضرورة الفثرق" بين الأفعال 
الضرورية وبين الأفعال الاختيارية . 

فإن قالوا : هذا غير معقول أن يكون الله تعالى مُخرجاً للفعل من العدم إلى الوجود » 
والعبد يكون فاعلاً . 

قلنا : لم قلم إنه؟'' غير معقول , والمعقول ماقام عليه الدليل العقلي ؟ وقد قام فها 
نحن فيه ؛ فإن الدليل قد قام على استحالة ثبوت قدرة الاختراع" لغير الله") سبحانه 
وتعالى » وقد قام على أنّ العبد له فعل إلا أنه لا يُتصوّر في أوهامك””'' ذلك لأنم لم تروا في 


() ز: القبرة  .‏ (0)ز:الدليل. ‏ ©) زك:ذكرها. ‏ (4) زك: ٠.‏ (0) ز: مضطر. 
(0) زك: والفرق . ١‏ 0)أت: بأنه . (4) أت: قدرة التخليق . (4) زك: لغير القديم . 
)٠١(‏ ز: أوهام مكم . 
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أبو المعين النسفي 

الشاهد من له قدرة" الفعل في محل قدرة غيره ومن له قدرة الاختراع ليفعل فعله 
الاختياري ويوجدده في محل قدرته » فلم يُتصوّر ذلك في أوهامم عند قصور حواسم عن 
الوقوف عليه » والوهم من نتائج الحس على ماسبق ذكره . وخروج الشيء عن" الوهم مِمّا 
لايوجب استحالة ثبوتها" عند قيام الدليل على ثبوته ؛ فإن لمر عي اوت الروح في 
البدن ووجود العقل فيه وإن كان لايتقدر©) را في الوم معز مدق غير" يه هذة الأعضاء ولا معي 
يوقّف به على ماغاب عن الحواس من حقائق الأشياء لخروجه عن الحواس . وقد م رّأنَ مّن 
رام أن يعرف بالوهم ماسبيل معرفته العقل فقد حاد" عن الطريق ٠‏ ومن يتّبع الومم ولا" 
ينقد" للدليل فيا يجرّهِ إلى معرفته لخروجه عن الوهم فأول ما يلزمه إنكار ثبوت الصاتع » إذ 
لا تصوّر في الومم لما ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا قاتم بنا ولا بجهة من الجهات منا 
ولا اتصال له بنا ولا انفصال له عا" » ويلزمه أن يخرج ثبوت الصانع « عن العقل7") 
لخروجه عن الوهم ويقول”' إنه ليس ثبوته معقول!"" لما أنه ليس بوهوم . فن أقرٌ بثبوت 
الصانع »7"" انبا للدليل » وإن لم يتقرّر ذلك في الوهم » يلزمه الإقرار بما ثبت" » اتباعاً 
ما أقنا من الدليل » وإن م يتصوّر ذلك في الوهم . فالمتكام في هذه المسألة بض أن ييه 
بما ذكرت من الدليل القائم على « استحالة ثبوت قدرة الاختراع لغير الله تعالى » والدليل 
القاثم على »*') ثبوت الفعل للعبد » ويدفع مايورده الخصوم”" من الشبّه بالعَرْض على 
الدليلين ولا يغفل عن ذلك بل يتيقظ ليسهل التخلّص عَمّا يوردون من الشبه وحل 
ما يوجهون من الإشكال بتوفيق الله تعالى وعونها"" . 

وهنا يجابون عن قوهم أنْ لا تعلّق للقدرة إلا بالإحداث , وتعلّقها بوجه سوى 
الإحداث غير معقول » فَإِنّ''' نقول لهم : قد أقنا الدلالة على استحالة ثبوت قدرة الاختراع 
والإحداث لغير الله تعالى » فعليك أن تعترضوا على ذلك الدليل . 


(0 زد  .‏ ()زدمن. ‏ 9)ز:ثبوت .| () تأك:لايتقرر. ‏ 0)أت: تحبى. 
زى رك أحاد. 0 زمولاً. ‏ مات يقذه. 2 (ها)أت:منا. 2 (١٠)ز:الفمعل.‏ 
)1١(‏ ز: ويقول له . )0١(‏ ز: بمفعول . كلم مه كش 09 أت: عا ينا . 

(15) «...ه ز: على المامش .2 )١١(‏ زك: للخصوم . أ: الخصم . ومصححة على الحامش : الخصوم . 
09م رزك: .2 08 زك: وإنا . 
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تبصرة الأدلة 


فإن قالوا : لو استحال ذلك لبطل تعلق قدرة العبد بشيء وتعطّلت قدرته . 


قلنا : وقد أقنا الدليل! على أنْ العبد له فعل هو مقدوره + فيجب الانقياد: للدليل 
[ 140 ب ] وإثبات الفعل للعبد" وإن م يخترعه » / وثبت بمجموع الدليلين جواز تعلّق القدرة 
لا بجهة الاختراع . 


ثم نقول : مايخترعه الله تعالى فها لا اختيار له لايكون فعلاً له » فيكون مخلوق الله © 
تعالى ومفعوله » لا فعله ولا قعل غيره عندنا . وغند الأشعرية والنجارية”" يكون فعل الله 
تعالى لأنه مفعوله » والفعل والمفعول واحد . وما يخترعه فين له الاختيارء إن كان ذلك 
الثيء مما لاتتعلق به قدرة امحل فهو أيضاً ليس يفعل للعبد"' : بل العبد” محلّه لا غير: 
وما يخترعه فيه باختيار العبد ذلك وله عليه قدرة » فأثر تعلق قدرته به" كونه فعلاً 
لد" » فيكون الله تعالى مخترعاً فعل العبد باختيازه » لولا اختيار العبد وقصده اكتسابه لما ٠‏ 
خلقه الله تعالى فعلاً له » فأثرقدرته كون ذلك" الخترع فعلاً له . هذا على!" التبزع مع أنا 
لا حاجة بنا إلى بان ذلك على مايئنا مه أنْ وجوب اتباع الدليلين يقتضي ماقلنال'" . 


وهكذا الجواب عن قوهم : إن الله تعالى إذا عم شيئا ثم أعامنا » إفا يكون ما يقبت لنا 
عام" بذلك الشيء 7" لو أعامّنا على الوجه الذي علم هو"" به » فأما إذا أعامنا 
لا" غلى ذلك الوجه لايكؤن ذلك إعلاماً بل يكون"" تجهيلاً ؛ فإنه تعالى إذا عل" شيئاً ٠١‏ 
أسود أو أبيض أو طويلاً أوعريضاً » فإن أعامنا غلى ذلك الوجه بأن أعامنا أنه أسود أو أبيض 
أو على!”'! ماكان , كان" ماثبت”" لنا عاماً . وإن عم هوشيئاً أسود وأعامنا أبيض فا 
ثبت لنا لايكون عاماً بل يكون جهلاً . فكذا هذا في قدرته وإقداره إيّانا ؛ فإذا قدرعلى 


(0 ز: الدلائل , ك: الدلالة . () ك: على الحامش . ©)أت: التجارية والأشعرية. ()) ز: العبد. 
(© رك للبد. ()زك:.. 60 ز:.. (أت:.. (6ز.. 0١‏ زك:-. 
زحلم زك:+ ولله الموفق  .‏ 09 زةعية. ‏ (5ات:لء زنأناء أ أفى .099 نمسا (00)زاسء 
02 زك: يكون ذلك . 07)ز:علبمه. ‏ (04)ز: وعللى. 2 (05)ات:-. 70(0)ات: يثبت , 
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أبو العين النسفي 
شيء وأقدرّنا عليه ينبغي أن يقدرنا على ذلك الوجه » ولو أقدرنا لال" على لك الوجه 
لايكون ذلك إقداراً . ثم إنه « تعالى يقدر»!" على اختراع أشياء » فإذا أقدرنا يقدرنا" على 
جهة الاختراع , ولو ل" يقدرنا على تلك الجهة لايكون ذلك" إقداراً . 


فإنا نجيب عن هذا الكلام فنقول : بل يكون ذلك إقداراً وإن'" م يقدرنا على 
الاختراع”" . لِمَا مرّأنَ للعبد" فعلاً"' تتعلق به قدرته وأنّ ثبوت الاختراع من جهته 

وثبت بمجموح الدليلين أن اللقدور نوعان : مخترع ومكتسّب ؛ والقدرة تتعلق 
بالمقدور بجهتين : جهة اختراع وجهة اكتساب ٠‏ اختص الله تعالى بإحداههما واختص المحدث 
بالآخر . بخلاف العلم ؛ فإن هناك لم يثبت دليل يوجب أن تعلق العام بالمعلوم بجهتين”" , 
بل قام الدليل أن ةلسارم خنهة رياه ودر ان تعلق به « على ماهو به 6" , إذ لو 
تعلق به لا على هذه الجهة لكان جهلاً لا عاماً . 


ثم نشتغل يابطال ذلك فنقول : قياس العم يقتضي ماقلنا لو عقلتم ؛ فإن عامنا يتعلق 
باغو مفلوم التاق »توليس من قارورة تعلق علنانيه زوال عل البازي١"؟‏ ويل يعي عليه 
متعلقاً به وبقي المعلوم معلوماً له وإن صار معلوماً لنا . فكذا قدرتنا ينبغي أن تتعلق بما 
فو مقدوز لحل رايد" تاق تدوكاية ٠"‏ بيني بترن لعزو اا دوه 1 
الاختراع فتبقى كذلك . وكون الشيء مخترعا بقدرتين محال بالإجماع”' » فتكون قدرة 
العبد متعلقة لا بجهة الاختراع ضرورة . فَأمًا كون المعلوم”" معلوماً بعامين قليس بمحال » 
فيتعلق”" به عامّه تعالى'"' وعامنا . والذي يؤيّد ماقلنا أن اعتبار العم يوجب ماذهبنا إليه 
أن إعلام الغيرممن لا عم له به"'' محال » وإفا يصح إعلام الغير من له العلم » / فكذا إقدار 
الغير”' على شيء لا قدرة لامقدر”'' عليه يكون محالاً » وكذا زوال العلم عَمَا هو معلوم غيره 


(0 زكُ:ت. ()مسوز:.. ()ز:يقدر. | 9) زك:وم. ‏ ()ز: .2 (0) زك: ولو. 
0 ز:اختراع  .‏ ( زدالعبد. ‏ (0) زك:فلا. ‏ (00أت: جهتين. ‏ (01) ملعت -. 
5 زك: + جل وعلا.  )١‏ تزك: وعندنا. ‏ 09أ:-. )٠١(‏ زك:. )١١(‏ زك: المعلوم به . 
19) ز: فتعلق . (ملما كن (15) ك: على الهامش . 000 )5١(‏ زك: للمقدور. 
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[تكدا] 


تبصرة الأدلة 

لايكون إل عن جهل , فكذا زوال القدرة عَمَّا هومقدور الغيرلن يكون إلأعن عجز» 
فكان فها قلتم تعجيز الله تعالى » وذلك محال . 

ثم نقول هم : لما كان يستحيل أن يُعْلمّنا الله تعالى خلاف معلومه يستحيل أن 
يقدرنا الله تعالى على خلاف مقدورهة 2 ومقدوره مخترع يضاف إليه لا مطلوّ الخترع 2( 
فيقدرنا أيضاً على مخترع مضاف إليه لا على مطلق الخترع » ولو جاز أن يقدرنا على مخترع 
غير مضاف إليه لجاز أن يعامنا معلوماً"'' غير مضاف إليه » وذا باطل » فكذا هذا" . 

وعلى هذا الوجه يبطل أيضاً قوهم : إن ماقلتم يودي إلى جعل العباد مضطرين أو 
إلى تعجيز الله تعالى , فإن الله تعالى إذا'" أراد أن يخلق كسب العبد » إن كان للعبد قوة 
الامتناع « فقد عجَز الله تعالى عن تخليقه » وإن »0 « لم يكن له قدرة الامتناع »7 فهو إذاً 

م 

فإنال' تقول : ثبّتنا بالدليل أن لا اختراع"' من قبل العبد وأن له فعلاً » فكان جموع 
الدليلين موجباً كون الله تعالى") قادراً مخترعاً وكون العبد فاعلاً مكتسباً مختارا . وما قلتم 
من السؤال يوجب بطلان أحد هذين الوجهين » وما ثبت بالدليل المتيقن غير محقّل 
للبطلان ؛ فإذا كان السؤال"! في نفسه باطلاً . 

ثم نقول : إن كان الله تعالى أراد!'' الحركة الضرورية من العبد فيخلقه » ولا يكون 
بالعبد قدرة الامتناع ٠‏ واللّه تعالى قادر والعبد مضطر , وإن أراد تخليق الحركة الاختيارية 
فالعبد لايُتصوّر منه الامتناع لأنه تعالى إفا يخلق تلك" الحركة إذا أرادها العبد 
واختارها”' وقصد اكتسابّها فيخاق الله تعالى لا محالة لإجرائه العادة في تخليقه عند" 
وحود قصد العيد ءالا لكرته ملحا إل ذلك + عل أ الله تماق إذا كان علقة ارقا لندرة 
العبد كيف يُتصوّر منه الامتناع عن الفعل وهو موجود , والامتناع عن الموجود محال ؛ والله 
و 
وه (0) زك: + والله الموفق . )ات: إذ. (4) « فقد ... وإن » أ: على الحامش . 
(6 عم ... الامتناع »أ: .2 (0)٠زك:‏ وإتا .2 0) تزك: أن الاختراع . ( زك: كونه تعالى . 
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أبو الممين النسفي 


[ في جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرَّيْن ] 

وبالوقوف على مابسّا من دليل استحالة ثبوت قدرة الاختراع”" للعبد ودليل ثبوت 
الفعل والقدرة له يعرف جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين » وذلك بحمد الله 
تعالى دليل فيه كفاية وغنية عن الاشتفال بغيره من الدلائل . 

ثم تقول : قد سبق منا القول في الفصل الذي أثبتنا فيه استحالة دخول الاختراع تحت 
قدرة العبد أن(" إقدار الغير على مالا يقدر عليه الْمّقدرا" محال » وقد”) انعقد الإجماع أن 
الله تعالى هو الذي يُقدر العبد ويخلق قدرته وأن القدرة ليست بداخله تحت قدرة العبد » إذ 
لومّنعت منه لما تكن من اكتسايها عندنا وتخليقها عندهم . وإذا كان الله" تعالى هو الذي 
يُقدر العبد كان محالاً أن يُقدره على مالاقدرة له عليه على ماقرّرنا » فكان ذلك دليلاً على 
جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين . ثم لا دليل يدل لامعتزلة على استحالة 
دخول" مقدور واحد”" تحت قدرة قادرين » إلا أهم لم يعايتوا ذلك ٠‏ وهم أبدأ يفزعون إلى 
الوهم ويجعلونه عياراً للعقل”/ والفهم » وهو بعيد عن الصواب على ماقرّرنا . 

ثم قيل لهم : أيش تعنون بقولك إن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال ؟ 
16 أتعسون دخوله من جهة الاختراع أل ا جهة الاكتساب ليد من جهة اكتساب 
واختراع ؟ 

فإن قالوا : من جهة الاختراع فلم ولا تنازعهم في هذا . 

وإن قالوا : من جهة الاكتساب فكذلك ء لأن فعلاً واحداً لايكون فعلاً لكاسبين . 





(0أت: التخليق  .‏ () زك: وأن. ‏ )© ز:المقدور. ‏ () تأك: فقد. ‏ 0)ز:-. 
(6 ك: على الحامش  .‏ ( زك: -. (6 ز:عيار العقل. (0)أت:أر.  0١‏ زك:. 
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تبصرة الأدلة 

/ وإ قالوا : من جهة الاكتساب والاختراع أن" يقدر على اختراعه مخترع وعلى 
اكتسابه مكتسب ففيه النزاع . 

فقيل لهم : لم قلتم ذلك وقد وقعت الخصومة"" فيه ؟ ثم مال" أقنا من الدلائل 
موجب لذلك » ومّن عدا" الممكن تمتنعاً فهو جاهل » فكيف بمن عد الواجب ممتنعاً ؟ 

ثم ثم إِنا عدوا ذلك ممتنعاً لأنم لم يعقلوا تعلق القدرة بالمقدور إِلآّمن جهة الاختراع » 
وذلك لعمري” محال . وعند خصومهم : قط لايجوز تعلق قدرتين بجهة الاختراع بقدور 
واحد . وإفا الكلام وراء ذلك وهو أن قدرة واحدة لَمَا تعلقت بمقدور بجهة الاختراع هل 
يجوز أن تتعلق به قدرة أخرى يكون أثرها جغل ذلك الخترع فعلاً له أم لا . 

عندنا ذلك جائز . 


وعندم ذلك متنع . 
وقد أقنا الدلالة على وجوبه فضلاً عن الجواز . 


ثم إنهم مع إبائهم تعلق قدرتين بمقدور واحد بجهتين وانعقاد الإجماع من كل العقلاء على 
استحالة تعلقهها به من جهة الاختراع » أفضت يم الأصول الفاسدة إلى تجويز تعلقها به من 
جهة واحدة وهي الاختراع » فعظه”" عليهم الخطب بذلك وتفرّق!" رؤساؤهم في الاحتيال 
للتخلص عنه , فلم يمكنهم ولم يحصل لهم بذلك إلآ التجاهل والخروج عن شهادات المعارف ؛ 
وذلك أن أهل السنة ألزموهم على قوهم بالتولّد أنّ رجلين مستوبي القؤة لو حرّكا حجراً 
فتحرك الحجر فكان مافيه من الحركة فعلاً لمحرّكين مقدوراً لما فكان الشيء الواحد فعلاً 
لفاعلين مقذوراً لقادرين » فبطل ما يوجّهون على أهل السنّة”" من إنكار مقدور لقادرين » 
وعلى متكامي أهل الحديث والنجّارية من استحالة كون شيء واحد فعلاً لفاعلين . 

فتفرّقت المعتزلة في دفع هذا الإلزام » فزع بشر بن المعمر أن أجزاء الحجر لو كانت 
زوجاً يتحرك نصفها بأحدهما والنصف الآخر بالثاني . 


(0) زك: لن . (5) زك: الخاصة . مارك: . . (9) ز: عدا . (0)ا ت: بعمري . 
(0) ت: معظم ١ ٠.‏ () زك: وتفرقت ٠‏ () أت: القدرة. (0)ت: لأهل السنة . 
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أبو للعين النسفي 
فقيل له : لو كانث الأجزاء وتراً بأن كانت مثلا' أحد عشر جزءاً . 
فقال : حركات ستة منها لأحدها وحركات الخخسة الباقية للثاني . 


فقيل!" له : لوكانا”" استويا في البنية والقوة والنشاط والإرادة » كيف يُتصوّر أن 
يضاف إلى أحدها أكثر و إلى أحدها الأقل ؟ 

فقال : محال أن يستويا في ذلك . 

فقيل له : لم قلت!") ذلك ؟ 

فقال : لأنها لو استويا في ذلك لأوجب أحد أمرين" : إِمَا وجود فعل من 
فاعلين » وإِمّا" اتقسام حركة جزء لايتجرّأ » وكلاهما محال » وما أدى إلى المحال كان 
حال" في نفسه . ثم مثّل هذا بجزء متوسط بين رجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره » 
لايجوزأن يستوي الرجلان في القوة والإزادة للتحرك إلى ذلك الجزء لأنها لواستويا 
- ولا يكون أحدهما أولي ببلوغ مراده ‏ أَدَى إلى" أحد أمرين”' كل واحد منهها محال » 
فإنها إِمَا أل يبرحا من مكانها من غير منع ٠‏ وإِمّا أن يوافيا ذلك الجزء جميعاً » وكل واحد 
من الأمرين فاسد » فكذا هذا . 

والجواب عن هذا أن يقال : لاوجه إلى إنكار قدرة الله تعالى أن يخلق شخصين 
مستوبي القوة''' والبنية » ومن ضرورة ذلك أن يكون في قدرة كل واحد منهما مثل مافي 
الآخرا"'' ليقع الفرق بين القوتين!”' المستويتين والقوتين الختلفتين . ثم لاشك أن9" اتفاقهها 
على فعل ليس بمتنع » وليس هذا الممكن بجعله محالاً أولى من جنل ذلك المحال تمكناً 
لإمكان هذا . وهكذا هذا على كل من دفع موهوماً خوفا من وجوب الحال عليه ؛ لأن دقع 
الممكن هرباً من الحال”'' كتصحيح”' الجال هرباً من إحالة الصحيح . 

ثم نقول لهم : لانزاع لأحد من العقلاء في كون ثبوت الرجلين الستويين / في القوة 


(0 ت: بأن كان مثلثاً  .‏ () زك:قيل. ‏ (©) زك: كان. ‏ 4) زك: قلم. ‏ (6 زك:. 
لم زك: الأمرين  .‏ 0 ز:فإما. ‏ (4)زك:إلىالمحال محال. ‏ (0)ز:  .‏ (١0)أت:الأمرين.‏ 
)1١(‏ زك: القدرة » أ: مصححة على الهامش : القدرة . 2 )١١(‏ زك: قوة الآخر. (5؟0) ز: الوتين . 
09 ات:. )٠6(‏ زك:المال. ‏ 01 ز:لتصحيح. 
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تبصرة الأدلة 

واتفاقهها على الإرادة مكنا , ولا دليل في العقل يدل على إحالته بل فيه دليل إمكانه » 
وكون فعل وأحد لفاعلين وتعلّق قدرتين ببمقدور واحد مما للعقلاء فيه كلام » فهلاً عاست 
بإفضاء ذلك الممكن إليه أنه ممكن حتى خالفت العقل والعقلاء وجعلت الممكن ممتنعاً ؟ وهذا 
جهل فاحش . 

تم نقول له : إنك سلّمت أن تخليق الله" رجلين مستويين في القوة والبنية من جملة ٠‏ 
اللمكنات ٠‏ ولا جعلت المستحيل وجود إرادتها لتحريك ذلك الجسم وتجوّز وجودا" إرادة 
كل واحد منههما لتحريك الجسم والاعتاد عليه للتحريك”" على الانفراد . 

فبعد ذلك نقول9) : إذا وُجدت من أحدها إرادة تحريك الحجر لماذا امتنع وجود إرادة 
تحريك ذلك الآخرء ولا مضادة بين الإرادتين والفغلين لتفرّق محليها ولا فساد لحل قدرة 
أحدهما عند ورود إرادة الآخر ؟ ْ 

فإن تعلق بالمثل الذي ضربه » 

قلنا : هناك إنها استحال وجود إرادة الاثنين لأنْ إرادتها للتحرك إلى الجزء المتوسط 
لاتقع إل مع حكهها" وهو التحرك » ولَمًا استحال شغلهها ذلك الجزء المتوسط استحال 
وجود مالا يقع إلا مع حركتها وهو الإرادة » ولا استحبالة!/ في وجود الاعتاد من الاثنين 
على ذلك الجسم وتحريكها إياه . فإن نوزعنا في كون إرادة التحرك مع التحرك تثبت ذلك ٠5[‏ 
بالدليل ٠‏ على أنا أثبتنا”'' ذلك بالدليل/ على أصلنا لدفع الإلزام لاللإلزام"! على الخصم وهو 
مستقم . ولأنّ العلم باستحالة شغل اثنين جزءاً واحدأ من المكان ضروري . والعلم باستحالة 
دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين ليس بضروري » لوكان لكان استدلاليا , 
« ويافضائه إلى جعل ماهو مكن ممتنعاً عَم بطلان الاستدلال 76" . وفها استشهد به الأمرٌ 
بخلافه لأن ماعْلم ضرورة لايّتصوّر خطؤه وبطلانه قلا يكن جعل أحدها نظيراً ٠١|‏ 


)01١ 5 


حر" ء والله الموفق . 


(0 تأك: +تعال. ‏ ()أك:.. ‏ 6 زب تحريك. ‏ ()يزك:. (60 زا حكها. 
(9) ت؛ والاستحالة . ز: ولا التحال. ‏ 0 ز: ثيتاءأت: بينا. ‏ ()أت:. ‏ (0) ك:الإلزام. 
(0) 0« ... وك: على الهامش » ز:. 2 )١١(‏ تازك: نظير الآخر . 
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أبو المعين النسفي 
وألزموه أيضاً أن جزءا لايتجرأ لووّضع على لوح وقبض على طرفي اللوح 0 
فحركاه فأزعجا الجزء وكان الجزء مع أجزاء اللوح فرداً » لا بد أنّ حركة الجزء كانت بها(" 
لانعدام دليل ترجيح أحد الرّجلين لاستوائها في المعاني كلها . 


ثم يقال له : إذا قلت : يستحيل أن « يتفق الاثنان على التحريك عند استوائهها في 
المعاني لأنه يؤدي إلى محال » فقل : يستحيل »7 أن يخلق الله شخصين مستوبي القوة 
والبنية لأنه يؤدي إلى محال ٠‏ إذ لافرق بينها . 

ثم بعد ذلك إنك بين أمور ثلاثة” : إِمّا أن ترجع عن مسألة المتولّدات وتجعلها لله 
تعالى 6 هو مذهب أهل السنة"" » أو تجيز تعلق قدرتين بمقدور واحد وجعل شيء فملاً 
لفاعلين وفيه رجوع عن مذهبك , أو تقِسّك بالمذهبين مع لزوم الدليل فتوصّف بالعناد 
المحض . والله الموفق . 


وزع أبو موسى عيسى بن صبيح امردار المعروف بناسك البغداديين أن الحركة”" فعلّها 
جنيعاً ومقدورّهما » ولو كان أحد امحركين) مأموراً به والآخر مَنهياً عنه كانت الحركة طاعة 
من" المأمور به حسناً » معصية من”'' المنهي عنه قبيحاً . ولو كان أحد”" الحركين!”") 
إنساناً منهياً عن التحريك والآخر الريح » كانت الحركة فعل اللها''' وفعل العبد » وهي 
معصية قبيحة من العبد وهي حكة من الصانع القديم جل وعلا » وكان القدم فَعَلُ ماهو 
معصية من غيره ولم يكن بذلك عاصياً . وكذا لوكان الرجل مأموراً بذلك كن الله تعالى 
فمّل ماهو طاعة من العبد ولم يكن بذلك مطيعاً . وعلى هذا لم يبق له في مسألة خلق 
الأفعال مع أهل الحق كلام . 


وزع أبوالهذيل العلآف / أن حركة كل جزء من أجزاء الحجر منقسمة9" على كل 
واحد منهها لافي نفسها لأنها حركة واحدة وشيء واحد ‏ والأعراض لاتنقسم في ذاها وإما 
تنقسم بالمكان والزمان!”' والفاعلين . 


(0 ز: رجلين .2 () زك: بينهها. ‏ ()«...ءك: على الفامش. (4) كأت: +تعالى. 

(6 زك: . (0أت: +رضوان الله عليهم  .‏ () زك: حركة.  )١(‏ زك :المتحركين. ‏ 9)ز:عن. 
00 زتاعن. 2 0١‏ زك: .2 05 زك:المتحركين. ‏ 05)أت: +تعالى. ‏ (01)]: مقسمة. 
(19) ت: بالزمان والكان . 
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تبصرة الأدلة 

ويلزمه جميع مالزم المردار إذا كانت هي" باعتبار ذاتها غير منقسمة فكانت هي 
باعتبار أحد الفاعلين طاعة وباعتبار الآخر معصية . وكذا إذا كان أحد الحركين ريحاً , إذ 
هي !" في نفسها غير منقسمة » فيلزمه جميغ ماألزمنا وم ينفعه هذا التجاهل . 

تم نبيّن تجاهله فنقول له : إذا اتقسمت الحركة على الفاعلين أكان قسم كل واحد منها 
هو قسم صاحبه بعينه لاغيره!" أم هو غير قسم صاحبه ؟ 

فإن قال : هو قسم صاحبه . فإذاً كان الفعل لما لأعلى الانقسام » وكان على ماعليه") 
قول خصومه من كونه طاعة ومعصية وفعلا لفاعلين ومقدورا"' لقادرين » ول يحصل الفرق 
بين انقسامها وامتناعها عن الانقسام ؛ إذ لوقيل هي لاتنقسم لم يكن تحت هذا القول إلآ هذا 
أن قسم كل!' واحد منهها هو قسم صاحبه . 


وإن قال : قسم'"' كل واحد منهها غير قسم صاحبه في الذكر والعبارة إلآ أن النقسم . 


واحد في الحقيقة . 

قيل : وخصومك يقولون : الكسب غير الخلق » وما عذّب عليه غيرما/! يعدب 
عليه » وما قدر عليه الإنسان من الاكتساب غير مالم يقدر عليه من الخلق في العبارة » 
وامحلوق هو المكتسب في الحقيقة . على هذا كان يتكلم حفص » فإن كان قولك هذا صحيحاً 
فقولهم كان صحيحاً » وإن كان قوهم باطلاً كان قولك باطلاً . 

وإن زع أن أحد القسمين غير صاحبه على الحقيقة » فهذا هو القول بتجرٌوٌ الأعراض 
واتقسامها » وهو لايقول به » بل هو قول جعفر بن حرب . 

ويقال له أيضاً : ماالفرق بينك وبين من يقول بتجِرُوْ الجزء فيجعل مايلاقي الأرض 
غير مايلاقي7' السماء » وما يلاقي الششال غير مايلاقي الجنوب"" . وما يلاق الصَّبا غير 
مايلاقي الدَبُور”'' قياساً على قسمتك الحركة الواحدة والشيء الواحد على مسببيه"" لافي 
نفسه ؟ وهذا مما لايجد فيه فرقاً البنّة . 
(0 زك::. 06 زك: . (© أت: غير . (©) زك: ماهو عليه . (0) زك: مقدور. 
() ت: أن كل قم . زك: .2 ه)ك: واخدة. (١ات:‏ .2 (١)ك:‏ على مايلاقي . 
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أبو اللعين النسفي 

ثم إنه ناقض حيث زع أن الأعراض تنقسم باعتبار الأمكنة والأزمنة والفاعلين » 
فيكون ماوٌجد منها في « مكان غير ماوّجد في غيره من الأمكنة » وما وٌجد منها في زمان 
غير ماوجد”" منها في غ٠"‏ غيره من الأزمنة . تم" زع أن الكلام الواحد يحل في أماكن 
متغايرة ول يجعله متغايراً بتغاير الأمكنة » وزع أن أكثر الأعراض توجد في وقتين لأنه 
يقول ببقائها ولم يجعل تغاير الأزمنةا'' موجبأ تغاير مافيها من الأعراض . والله الموفق . 

وزتم جعفر بن حرب المعروف بالأشج أنّ حركة كل جزء منقسمة قممين/"' على 
الحقيقة » نصفها لهذا الدافع ونضفها لذلك » وهي ذات بعضين متغاير ين حقيقة . 

فقيل له : ماأتكرت" أن تكون الحركة التي يفعلها واحد فعلين متغايرين أيضاً ؟ 

فزع أنها”" فعل واحد غير منقسم لانعدام علّة اتقسامها لأنّ زماها ومكانها وفاعلها 
وأحد . 

فقيل" له : هذا جهل , لأنّ ما يتغاير قي نفسه لاأثر لاتحاد الزمان والمكان والفاعل 
في اتحاده" . كا لوخلق الله(" في زمان واحد في جزء لا يتجرأ من الأمكنة لوناً وطعأ » 
كانا شيئين' متغايرين وإن اتّحد الفاعل والمكان والزمان » فلو كانت الحركة نصفين 
متغايرين عند « تعدد الفاعلين كانت أيضاً نصفين متغايرين عند »!"' اتحاد الفاعل . 
وحيث ل تكن كذلك7"" عند اتحاد الفاعل دل أنه ليس كذلك عند تعدد الفاعلين . 

ثم يقال له : أيزول الجسم بنصف الحركة التي حصل""! بواحدث"'! منههال"" ؟ 

فإن قال : نعم » فهو إذأ حركة » فكان وٌجد بكل7"' واحد من الحركين / حركة على 
حدة فحصلل ربكل رك كوا" عل أجدة » وهذا ليس بمذهبه 1 

وإن قال : كل نضف ليس بحركة » فإذاً ليس كل نصف بزوال » فالنصفان إذا اجتمعا 
فقد اجتع" ماليس بزوال وما ليس بزوال » وباجتاع ماليس بزوال وما ليس بزوال 


. ز: وما وجد منها في غير زمان ماوجد . (5!) «مستعتث. كات () ك: الأزمنة منه‎ )١( 
. أت : بقمين . (9) ز: نكرت . 0 ت: أنه (0) زك: قيل . () زك: إياده‎ )0( 
زك: جتعالى . (1) ز: سببين . (179) ممه شاد 05ت : لذلك . 09 ان‎ )٠١( 


(0م أت لواحد. (كل)ات:منها .(09) زك: كل  .‏ (08)ز:. ‏ (9() ز:اجتعا. 
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تبصرة الأدلة 

وما ليس بحركة « وماليس بحركة ١١‏ لايزول'" الجسم عن المكان الأول » وإذا زال دل على 
وجود الزوال . 

ثم يقال له : لوأوجد أحددهما في كل جزء من أجزاء الجسم نصف الحركة'" الذي هو 
حصته أيزول الجسم عن مكانه الأول ؟ 

فإن قال : نعم » فهو إذاً حركة على مابيّنا . 

وإن قال : لا » فقد بقي في المكان الأول وبقي ساكناً فيه » فكان فيه اجاع السكون 
وبعض الحركة » ويستحيل اجتاع الشيء مع بعض مايضاده . ثم النصف الآخر أيضاً ليس 
بحركة فيجوز أن يجع معه السكون أيضاً . إذ السكون قد يجامع ماليس بحركة وما ليس 
بحركة ؟ا يجامع اللون والطعم . وهذا كله تجاهل وخروج عن المعارف . ومقتضى هذا أن 


جماعة كثيرة لوحركوا جسم ينبغي أن تحصل حركة كل جزء متبعضة على عدد الفاعلين » ٠‏ 


فتكون كل حركة منقسمة إلى الأعشار والأسداس وأكثر » وهذا جهل فاحش . 

وحكى ابن الروندي) عنه أنه كان يقول! : التحريك! هو عين الحركة" . فلَمًا 
كان التحريك والحركة واحداً والدافعان7/ ممركان فالواحد يكون محركاً » وإنما يكون محرك 
أن لووٌجد منه تحريك » والتحريك هو" عين الحركة فيجب أن يحصل بكل!”'! واحد منهما 
حركة على حده » وهذا خلاف مذهبه . وهذا كله هذيان » وتضييع الوقت بإبطاله 
عبث!'' » إذ معرفة بطلان القول بتجرْوٌ الأعراض حاصلة بالطباع”' والله الموفق . 

وزع هشام بن عمرو أن كل جزء من أجزاء الحجر تحصل فيه حركتان : إحداهما فعل 
لهذا ؛ والأخرى فعل لذلك . 

وهذا محال , لأنّ الجزء إن كان يخرج ياحداهها عن المكان الأول , فالأخرى إذأ لايخرج 
بها عن المكان الأول فلا تكون حركة » وإن كان لايخرج بإحداهما عن اللكان الأول فهي 





ليست بحركة . 

(0)م..ةزك:. 0) ز: لاوزول ٠‏ (0) زك : حركة . () زرك : ابن الراوندي . 

(0) ت: أنه قال . (6ات: التحريك عين التحريك . (/) ك: للحركة . (1) ز: والدفعان ‏ 
()أت:.. (000)ت:لكل. ١0)أت:غين ٠.‏ (11) زه بالطبائع . 
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أبو المعين النسفي 

فإن قال : يخرج بإحداهما إذا انفردت وبها إذا اجتعتا”"ا 

قلدا : إذا خرج الجزء بهما عن المكان الأول , أخَرج بها جميعا أم بإحداهما أم بكل 
واحد منها ؟ 

فإن قال!" : خرج بها جميعا » فهها جميعاً علّة واحدة » فكانت كل واحدة منهها بعض 
العلّة » وهو باطل لأنها لم تكن حركة . 

وإن قال") : خريج بإحداههما » فالأخرى" إذأ لم يخرج بها عن المكان الأول » فلم تكن 
حركة . 

0 
إذ العلل العقلية موجيات بذواتها » فا يتصوّرث بوت 18 بدونه ول ينعدم المعلول » 
لوانعدم هو لايكون علّة والثبوت معه”' ١ ١‏ ء ولو كان لما كان به » فكانت إحداها غير موجبة 
للخروج فم تكن حركة ؛ يحققه أن هذا الجزء ماقطع إلا مكاناً واحداً . 

ولو جاز لك أن تقول : وُجدت حركتان لوجود محركين ؛ كان لغيرك أن يقول : 
لابل وُجدت حركة لاتحاد المكان الذي قطع . 

ونقال لك : لوجاز وجود حركتين لايُقطع با إلآ مكان واحد , لجاز وجود ألف 
حركة لا يقطع بها!'" إلا مكان واحد ؛ وهو يلتزم .هذا ويقول"" : لوحرّك الجسم ألف نفر 
وأكثر حدث في كل جزء من أجزائه من الحركات بعدد الفاعلين . والقول بوجود ألف حركة 
لاايقطع بها إلآمكان واحد تجاهل ٠‏ ولو جاز أن يخطر أحد هذا بباله لجاز لغيره أن يقول 
على القلب ويجوّز أن يقطع ألف مكان بحركة واحدة ؛ وهذا كله هذيان . فأفضت بهم 
أصوفم الفاسدة إلى أن جوّزوا تارة قيام عرض واحد بألف محل وأكثر » وجوّزوا تتارة قيام 


(0 ز:اجيعت ٠.‏ (0)ز: عن اللكان أخرج الأول . 2 ©) زك: قالوا. ‏ () زك:.. 
(6) ز: والأخرى . (6 زك:  .‏ (0) ك: على الحامش  .‏ (6)ات:عين. ‏ (4) زك: تصور. 
0١(‏ أت: ز: هومعه.  )0١  .اه:كز )1١(‏ زك: فيقول . 
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تبصرة الأدلة 

ألف عرض من جنس واحد وأكثر بمحل”' لاأثر لما إلا مالواحد منها » وهذا كله محال . 

/ ومن .دأب المعتزلة!'' عدم المبالاة بالانسلاخ عن الدين وارتكاب مايأباء!" العقل 
وينادي يإحالته ويح على قائله بالتجاهل والخروج عن المعارف ؛ عند رجائهم نصرة مام 
عليه من الباطل ؛ ودفع ما يتوجّه عليهم من الحجج المادمة لقواعد ماهم عليه من 
الضلال ؛ الآتية على مايقِسكون به من البدع بالإبطال والاستقصال . والرجوع « إلى 5 
الطريق "٠‏ المستبين والصراط المستقيم خير من الإمعان في للهاوي والمهالك والإيجاف في 
البوادي وامجاهل”" » ونعوذ بالله'"' من اتباع الوساوس"والوقوع في ترّهات من البسابس . 

وما" يصولون على خصومهم بقوهم!" : لوجاز أن يكون فعل واحد فملاً لفاعلين 
لجا زأن يكون قول واحد قولاً لقائلين » يبطل بهذا أيضاً على ماقرّرنا أن الحركة الواحدة 
عندهم فعل لفاعلين'”'' ولم ينفعهم التجاهل . 7 

ثم تقول : إن هذا الكلام لا يتوجّه علينا ؛ فنا لاتقول إن فعلاً واحدا''' يكون فعلاً 
لفاعلين البئّة » فِإنَ ماهو فعل الله تعالى هو صفة أزلية قائمة بذاته وليس بفعل العبدا"" , 
وما هوا" فعل العبدا”' ليس بفعل الله تعالى بل هو مفعوله . ثم الفعل "انم" عنام وله 
أسماء أنواع ؛ فإن كان ماخلقه الله تعالى من فعل العبد ضرباً » فهو مفعول”"" الله تعالى 
وفعل العبد باعتبار اسم جنسه » وضربه باعتبار اسم نوعه . وكذا لوخلق قول العبد فهو 
مفعول الله تعالى » وهو فعل العبد باعتيار اسم جنسه » وقوله باعتبار أسم نوعه . 

وكذا على قول أبي عيسى البرغوث وأبي الحسن الأشعري لايتوجّه الإلزام ؛ فإنها 
لايجعلان فعلاً واحداً فعلاً”"' لفاعلين بل لافعل إلآ لله" تعالى : فأمًا « العبد فله :7" 
الكسب ٠‏ وقول العبد اسم لكسبه'”'' » فيكون قوله فعلا لله تعالى » كسباً للعبد . ثم ماهو 
من الأمماء للكسب يكون راجعاً إلى من قام به « الكسب » فإن كان ذلك ضرباً فالضارب ٠١‏ 


عه 
.6 


(قاتت. ‏ (ازك:+لسيم الله كات:ماياة. ()أت:ماعليهم. ‏ 00م زك:ب. 
(0) زك: والتجاهل . © ز؛ +تعالى. ‏ () زك: رمما.  )١(‏ زء يقولون . )٠١(‏ ز: القاعلين . 
(01) زه واحد . (19) أت : للعيد . 09 ز: وها هر . (05) أت: للعيد . (18) أ للقعل . 
(13) زك:-. 2 (017) زك: فهوهن مفعول. ‏ (18) تزك: .2 (159) زنالله. 

(50)«...دك: تحت السطر. ‏ (1)ز: الكبة. 
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أبو العين النسني 

من قام به »!'' لامن خلقه » والتحرك من قامت به الحركة لامن خلقها » والقائل من قام 
به القول لامن خلقه ء ولا يُتصوّرقيام شيء من هذه المعاني إل بحل واحد » فلا يوصف به 
اثنان . فأمًا(" الاتصاف بكونه!" فاعلاً فليس! من شرطه قيام الفعل بالفاعل عندم » 
ويحتجون عليك7 في ذلك بالحركة والصفات الضرورية ؛ فإن الفاعل للحركة الضرورية 
خالقها , والمتحرك ها محلّها » ولا يُتصوّر اتصاف ذاتين بأنها متحركان بحركة واحدة 
لاستحالة قيامها بذاتين » وكذا هذا" في السواد ؛ فإن فاعله هو الله تعالى » والأسود به امحل 
القابل له » وكذا في غيره من الصفات . 

وكذا لا يلزم النجّار وعبد الله بن سعيد'" والقلانسي وغيرهم حيث يجوّزون فعلاً 
لفاعلين » أحدها خالق والآخره مكتسب ء لأنهم لايشترطون قيام الخلق بالخالق » وأنتم 
ساعدقوم « وتشترطون قيام الفعل الذي 2" هو كسب بالكتسب ء وأتم أيضاً 
ساعدقوم »" في ذلك ء والقول اسم للكسب الخاص كالحركة والسواد وغيرهما ٠‏ فيكون 
الموصوف به امحل لاغيرء فأمّا من حيث إن القول تنعلق به قدرة الخالق وقدرة المكتتسب 
لاتفارق غيره من الأفعال » غير" أنّ الموصوف باسعه النوعي من قام به على ماقررنا . 


وبالوقوف على هذا التقرير”'' ظهر أن هذا مويه وتلبيس على الضعفة . والله 


الموفق . 

0 ( زك: وإفا . 5 ز: يكون . (4) زك: وليس . (5) ك: على المامش . 
( أت: وكذا هو. ( ز:العيد. (8) «مكتب... الفعل الذي» ك: على الهامش . 

(1) «وتشترطون ... سأعدقوم» ز: -. )0٠١(‏ ك: على الامش , )1١(‏ ز؛ القدير . 
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[ؤئذا] 


تبصرة الأدلة 


قصل 
[ في معنى الفعل والكسب والخلق ] 


ثم يإحاطة العلم على ماذكرت من جموع الدليلينٍ وثبوت المعرفة باستحالة ثبوت قدرة 
التخليق للعبد وثبوت الفعل له » ظهر أن لاحاجة بنا / إلى بيان مائية الكسب بل بنا غنية 
عن الاشتغال به » وعلينا أن نبيّن أنه ليس بمجبور وأن له فعلاً وأنّ قدرته متعلقة بمقدوره 
وهو فعله » وإن كان لاوقوع لذلك في أوهامنا على ماقررنا . ثم نشتغل يبيان ذلك ليعم 
المسترشد المراد بذلك فتقول : اختلفت عبارات أصحابنا رحمهم الله في ذلك وفي"'' الفرق بينه 

فقال بعضهم : كل مقدور وقع في محل قدرته فهو كسب »وما وقع لافي محل قدرته 
فهو خلق » وامم الفعل يشملها . 

وقيل : ماوقع بآلة فهو كسب" » وما وقع لابآلة'"' فهو خلق . 


وقيل : ماوقع المقدور به من حيث يصح انفراد القادر به فهو خلق , وما وقع 
مقدوره به مع تعدّر انفراد") القادر به فهو كسب ؛ واسم الفعل يقع على مطلق ماوقع 
مقدوره به من غير اختصاص بال" يصح الانفراد به أو ما يتعذّر الانفراد به » والعبد لايصح 
انفراده بتحصيل مقدوره على ماقرّرنا من استحالة ثبوت قدرة الاختراع له » فلم يكن خالقاً 
بل كان مكتسباً » والله تعالى منفرد في الإيجاد , لاحاجة به إلى غيره فها يوجده » فكان 
خالقاً . 


نم إن" المعتزلة يزجمون أن ماتدعون أنتم من الكسب| غير معقول!. وقد بيّنا أنه 


(0 زدوفي ذلك  .‏ 0)ز: الكب. © ز:لابالآلة  .‏ (1) زك: انقراده . (60) ك:مما, 
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أبو المعين النسفي 

معقول لقيام الدلائل!" العقلية عليه إلا أنه ليس بموهوم . ولو رفضت المعتزلة التعصب 
ونظرك هالتعل:وانعادت لتتليل وجانت الموى. والسنت من نينا لفرت نيا 9 
القائلون بما لا يُعقل » المتسكون بما هو احال الممتنع ؛ وذلك أن من مذهب جمهورم أن 
المعدوم شيء » وأكثرهم يزعمون أنه عين وعرّض وجوهر قبل الحدوث . وكذا هوا" سواد 
وحركة وذات على ماقرّرنا قبل هذا من بيان'' أقاويلهم . 

ثم قدرة الفاعل لاتتعلق إلا بالوجود ولا تعلّق لما بالشيئية ولا بكونه حركة 
ولا سوادأ ولا جوهراً ولا ذاتأ ولا عيناً » لأنّ هذه الأوصاف كانت ثابتة في الأزل . ثم 
الوجود ليس بعنى وراء الذات ٠ ٠‏ ولا تعلق للقدرة بالذات ٠‏ فلا يتصوّر تعلقها بالوجود ؛ 
إذ هو ليس معتى وراء الذات »0 » فإذأ لاتعلّق لقدرة ما ء لاللقدرة القديمة: ولا للقدرة 
الحدثة بمقدور البتة . وفيه تعطيل الصانع والقول بقدم العالّم وإبطال ثبوت الفعل للعباد 
وتعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد . 


ونحن نقول إن الله تعالى خلق العالّم وجعل ماليس بسواد ولا بياض ولا جوهر 
ولا عرّض ولا موجود سواداً ويياضاً وجوهراً وعرضاً وموجودا ‏ ثم ماكان من ذلك أفمال 
العباد » فوجوده وشيئيته متعلقة بقدرة الله تعالى » وكونه حركة وسكوناً وطاعة ومعصية 
متعلقة بقدرة العبد . 


وعدم لاتتعلق شيئيته بقدرة أحد ٠‏ ووجوده ليس بعنى وراء الشيئية » فينبغي أي 
تتعلق قدرة العبد به » فلم يمكنهم تعليق قدرة العبدا" إلا بقَدْرا ماقلنا ؛ فإذاً قلنا مثل 
ماقالوا وم يبق بيننا خلاف إلآفي العبارة ؛ فإنهم سموا ذلك خلقاً واختراعأ ونحن مقيناء 
كسباً , إلا أن ماوراء ذلك عندنا متعلق بقدرة الله تعالى » وعندم لابقدرة أحد » فاستوينا 
في جنبة العبد وم يبق لهم" علينا إشكال ؛ وفها وراء ذلك التحقوا بالدهرية والمعطلة » 
ونحن ثبتنا على القول بثبوت / الصانع » بل هم أتوا بما هو غير المعقول وأبطلوا القول بتعلق 
القدرة بالمقدور ؛ فإنهم أحالوا تعلقها إلا بالوجود . والوجود راجع إلى الذات » إذ 





(0 زك: الدلالة . )ا تشزك:.. ‏ (6أت:.. ‏ ()ات: ,أ:قفوق الطر. ‏ (4)مت.ءت:-. 
() أ: فوق السطر .2 7)ت: + بهء ولكن يبدو أنه شطب عليها  .‏ () ت: بقدرة. ‏ (0)ات:-. 
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تبصرة الأدلة 

هو" ليس بمعنى وراء الذات ٠‏ ولا تعلّق لها بالذات والشيئية » فكان تعلّقها بما لاتعلّق لها 
به » وهو محال وهذيان . وبطل" بهذا الفصل ججميع قواعد المعتزلة واضحلّت شبهاتم » 
وهو" بحمد الله'') في غاية الوضوخ . 

ثم تقول : مامعنى قولك إن قدرتنا قدرة على الاختراع”/ ؟ وما هذا الاختراع الذي" 
ترعون إن قدرتم متعلقة به ؟9 أهو اسم لموجود أم لمعدوم 6 2م أم لمعدوم 01 وموجود » 0 6 
لالموجود ولا لمعدوء"! ؟ 

فإن قلتم إنه اسم" ه لموجود » فهو محال عند , لأنْ تعلّق القدرة بالموجود عندك 
محال . 

وإن قلتم إنه اسم "١١‏ لمعدوم » فهو محال أيضا"" لأنه يوجب أن يكون في العدم 
اختراع » وكل وصف كان في العدم ثابتأ كان تعلق القدرة به محالا”" , كالشيئية ٠‏ 
والجوهرية' والعرّضية والعينية وغير ذلك من الأوصاف الثابتة في العدم عندم . 

وإن قلتم إنه « اسم لاموجود والمعدوم فهذا كلام متناقض . 

وإن قلت إنه اسم لالموجود ولا لمعدوم فهو »”" امم لما لايُعقل » إذ لا يُتصوّر معلوم 
ليس بموجود ولا معدوم «٠:‏ وهذا"'' من جهالات الباطنية » فإنهم يزعمون أن الباري!" 
ليس بموجود ولا معدوم »2 » وهذا قول يودي إلى الإلحاد والسفسطة ٠‏ والله الموفق . 2 

ويهذا يجابون عن قوهم إن الله تعالى إذا فعل الحركة فيّ فاذا فعلت « أنا ؟ 

فيقال : و إذا م تفعل أنت الشيء"" ولا العين 


-» والوجود هوا" عين الشىء »إذ ليس يمعقى وراعه فاذا فعلثت ؟5 ا" والله 


(0 ت: وهو () زك: فأبطل. 2 99) زك: ونحن. 2 (4)أت: + تعالى. (0) ز:اختراع. 
ره أز: الذين .2 00«...»ز:على المامش .2 ( زك:أو. () زك: معدوم. 

)0٠١(‏ تتا أنه ليس »...2)١١(  .‏ ك؟ على الحامش . (00) ز: ال عندم .2 )١(‏ زت: عال. 
00 زك: والجوهر. (١1)«...»اك:‏ على الحامش  .‏ (05)): وهو.' 2 00 زك: +عز وجل . 
(8 ملدات: ١.‏ (05) ز:لشيء . (0؟) ت: وهو )0١( ٠.‏ «أنا... فعلت» ك: على المامش . 


- 166 


أبو اللعين النسفي 
تعالى »'" إذا لم يفعل'" الجوهر ولا العرّض ولا الشيء ولا العين »7 ولا السواد 
ولا البياض”) ولا الرائحة ولا الطعم , فاذا فعل!) ؟ ووجودها إذا لم يكن معنى وراءها أو 
هوا" عيتها وذاتها » ولم يفعل”" عينها ولا ذاتها فاذا فعل ؟ 
فا أجابوا في شيء فهو لم جواب . 
0 وكذا الجواب عن قولهم : كيف يجوز أن يقال : يخلق الله تعالى في يد إنسان سرقة 
ثم يأمر بقطعها ؟ وكذا هذا في الزنى » وكذا يخلق فعلا”' ثم يعاقب [ عليه ]9"! . 
قيل : وإذا("" لم يفعل السارق شيئاً ولا الزاني''" ولا الكافرء وكان الزنى7' والسرقة 
والكفر في العدم أشياء وأعراضاً وأعياناً - ووجودها أعيانها أو ليس معنى وراءها » ول تتعلق 
قدرة العبد بالشيئية ولا العرّضية ولا العينية ول تتعلق بعنى وراءها ‏ ففاذا فعله وعلى أيّ 
٠‏ فعل يُقطع ويّحدّ ويُعاقَب ؟ 
فا أجابوا فهو جواب له 2" . 
وكذا الجواب عن قوهم : إذا لم يكن وجوة إل للخالق. ولخلوقه , أفيعاقب”' على 
وجوذ الخالق أم على وجود الخلوق ؟ 
قيل : وإذا لم يوجد إلا شنيء لم يفعله أحد فيعاقب على شيء”"" . 
1 فا أجابوا فهو لحم جواب!" . 
وهذا كله تبرّع منّال'" ؛ فإنًا إذ" '' أقهنا الدلالة على أن" العبد وإن 0" يكن مخترعاً 
خالقاً فله فعل » وإن كان لايقع كيفية ذلك في أوهامنا”" , فتقول إنه!*'' يعاقب على 


() «...» زك:-. () زك: إذا لم يفعل الله ١.‏ (©) «والوجود ... العين»أ: على الحامش ‏ 
(5) زك: والبياض ٠.‏ (0)أ: جعل . ومصححة على الهامش )١( ٠.‏ ز؛ وهو. (/) زك: يعقل . 


(0ك: أفعل . ()ز:.. ‏ (0٠ات:‏ .2 )0١(‏ فيالأصول : عليها. ‏ (05) ك:فإنا. 
)0١‏ ز: الزنا . 0ن الزاني : (040 أت: لهم جواب . )1١(‏ ز: فيعاقب . 19) أت : الثيء : 
(0) ك:. (5)أت:مناتيرع. (50) تأناناءك:غلى الهامش . (50)ز:.. 


59) ز: والمى. 2 99) ز:أوهام متا. (58)أت: بأنه . 


لاق 


[مدأ] 


تبصرة الأدلة 
فعله . وكل هذه الأسئلة طلب لجعل' فعلنا موهوماً » وهو فاسد فلا ينبغي أن يُصغى 
إليها . غير أنا بيّنا هذه الأجوبة على طريق التبرّع ليتبيّن!" بذلك وهاء كلامهم وأنهم 
لايُازمون إلا ما يلزمهم مثله ولا يعيبون خصومهم إلا ما هم'' مَعيبون به » بل هم المعيبون 
دون خصومهم على ماقرّرنا"' » والله الموفق . 


وبهذا يجابون عن قولهم : إن فعل العبد لايخلو إِمَا أن يكون كله من الله تعالى فيِّدْم 
هو عليه » وإمًا أن يكون كله من العبد وهو ماقلنا » وما أن يكون بعضه من الله تعالى 
وبعضه من العبد » فيشتركان في الذم . 

فيقال لهم : لو عقلتم لما اشتغلتم بهذا / التقسم » إذ هو مِمًا يصح في الأجسام لما هي 
متبقضة متجرّئة » دون الأعراض التي يستحيل عليها التبعض والتجرؤ لانعدام تألّفها 
وتركّبها » وما لا بَعض له لا كل له" ؛ إذ هما من الأسماء الإضافية » والتقسي إلى الكل 
والبعض”/ فيا يستحيل عليه البعض والكل جهل 


ثم نقول لهم : هو مفعول الله" ؛ وهو فعله , فيّذم على فعله . ا هو عند؟7”' شيء 
وذات وعين0107) وموجود » ويُدذْم على وجوده دون شيئيته وذاتيته وعينيته . على أنا أفبتنا”!') 
بالدليل أنّ له فعلاً ولا اختراع”" له , فيّذم هوا" على-فعله ولا يدم الله تعالى على 
اختراغه » لما نبيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى » ؟ا يذم عند على وجود فعله دون شيئيته . 
على أن هذا يُلْم أبا الهذيل وأبا موبى المردار حيث جعلا حركة الحجر فعلاً للمخزكين ولو 
كان أحدهما مأموراً بالتحريك7”"' والآخر منهياً عنه » فتكون الحركة في ذاتها شيئاً واحداً 
هي" طاعة ومعصية » يُحمد المطيع منها”' عليها ويُئاب7"' ء ويّذم العاصي منهالة") 
عليها ويعاقب”" . وكذا لو كان أحد"' المحركين الريح كانت الحركة في نفسها فعلا لله 
تعالى ويحمد عليه » وفعلاً للمحرك المنهي عنه ومعصيةً منه يدم عليها ويعاقب وإن لم تكن 


. ز: يمل , ك: بجعل . 0) ز: ليبين . ز: الاعانيم , (8) ك: قدرنا . (0) زك:‎ )١( 


لق أزك: إذ هذا. ‏ 0)ز: . ()ز: والتبعض. ‏ (4) تأك: + تعالى. ‏ (١٠)أت:‏ عندك . 
(01ات: وعين وذات )١١(  .‏ تأك:إذا أثبتنا . 8) ز: واختراع  .‏ (04)ر:د 

)١(‏ ت: بالتحرك  .‏ (١)أت:‏ وهو. ‏ (011)زدمنها. ‏ (08) زك:-. (059) ز:منتها. 

)٠0(‏ ز: ومعاقب ١.‏ 52)ز: وكذا حد. 
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أبو المعين النسقي 
هي متجزئة'" في نفسها » والله اللوفق . 
وبهذا يجابون أيضا” عن قوهم : إن الكافر مَن فعله الكفر . 


قلنا : نحن نسلّم هذا ولكن عندنا : الكفر فعل الكافر لا فعل الله تعالى وإنما هو 
مفعوله » ومن سلّم 3 أت الكفر فعل الله من النجّارية'" ومتكامي أهل الحديث » فياب !“ا 
يمنعون أن يكون الكافر مّن كان الكفر فعله ويقولون : الكافر من قام به الكفر لا مَن!") 
فعل الكفر ء كا أن المتحرك من قامت به الحركة لا من فعل الحركة ء والميت من قام به 
الموت لا من فعل الموت » وكذا هذا في السواد والبياض والحرارة والبرودة والحلاوة والموضة 
والطول والقصر . فإمًا أن تزعموا”" أن الميت المريض الطويل العريض”" القصير الأسود 
الأبيض الحار البارد الحلو الحامض هو الله تعالى لكون هذه المعاني فعلاً له فتنسلخوا عن 
الدين » و إمًا أن تقرّوا بتناقض مذهبك وبطلان شبهتك”" . 


تم كن مذهب رئيسك أي الهذيل أن أهل الجئة مجبورون على أفعالهم » وما يوجد فيهم 

من الأكل والشرب والجماع والمثي والقعود والقبض" والبسط » كله فعل!"" الله تعالى 

بلا اختيار للعبد”" ؛ حتى قيل : إن أبا المذيل!'') جهمىّ الآخرة . فيكون على قَوْد كلامه 

هذا" : الآكل الشارب المجامع الماشي القاعد القابض الباسط هو الله" ؛ تعالى الله عَيَا 

يقولون علو كبيرا . فكان هو بين أمرين”" : إمَا أن يلنزم ذلك كله فيكفر ء وام أن متنع 

فيبطل حجاجه : 

والحاصل أن الاسم”' المقدّر عن المعنى يكون راجعاً إلى من قام به العنى ‏ كان ذلك 

كسباً له كالحركة ااا أوم يكن كالحركة الضرورية ‏ لا إلى موجد المعنى » فكان 
هذا السؤال باطلاً » والله الموفق 


(١)ات:‏ متحركة . - () زك:-. 2 (©)أت: الله تعال . ز: فعل من النجارية  .‏ () ز: وإنهم . 
(0) ز:- 2٠.‏ (0) زك: فإما ماتزعون . ت: فإما أن تزعون  .‏ 0)أت:-. 2 8) زك: شبيم . 
(ىم زك:..  0١‏ ز:فعله. ‏ (١0)ات:العبد. ‏ 01 زك: + لعته الله  .‏ ١00)ك:‏ كلامه هو. 
(15) تأك: + تعالى .2 )٠0١‏ ز: بين مرين  .‏ (01) ز:أسم. 
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تبصرة الأدلة 

وبهذا يجابون عن قوهم : إن العبد عندمم يفعل الخلوق » ومّن فعّل الخلوق فهو 
خالق . 

فيقأل هم : مّن فغل الخلوق فهو فاعل » فبعد ذلك إن كان فَمَل على الانفراد فهو 
خالق » وإن كان" فعل لا على الانفراد فهو مكتسب . وهذاا"! على عبارة القائلين إنّ 
التكوين هو المكوّن . وعبارتنا" أن مَن''! فعلّه" الخلوق فهو فاعل » ومّن فعل الخلوق فهو ه 
خالق . وجميع مايوردون من نحو هذه الأسئلة يجاب على هذا الطريق . 

ثم يقال لهم : على قياس قولك ينبغي أن يقال : إن مَن فعل الشيء فهو مشيّئ . فإن 

٠6١ [‏ ب ]. أقرٌوا به أدخاوا" الشيئية تحت الفعل / ورجعوا عن قوهم : إِنّ العدوم شيء . وإنْ أنكروا 

بطل سؤالهم . 

ولهم مطالبات كثيرة لا وجه إلى استقصائها , غير أن مَن وقف على حقيقة المذهب ٠١‏ 
ووجوه الحجج في المسألة وكان بصيراً بامججادلة!" تير عليه الخروج منها بشيئة الله تعالى 


4 ١ 
5 وعويه‎ 
(0أت: .2 9)ز:وعلى هذا.  ©( ز: وعباراتنا. ©)ز:-. 2 6 زك: فمل.‎ 
. ز: ادخلوا به . 0) ت: يصير بالمجادلة . لما أت: + والله الوفق‎ )5( 


عات 


أبو المعين النسفي 


[ في إيجاد القبيح ] 

وكذا مَن عَسّك بالدليلين » أعنى مامرٌ أن العبد له فعل!'' وليست له قدرة الاختراع 
عرف" فساد قوهم إن إيجاد القبيح قبيح وإيجاد الفه سفه , لأنّ الدليل الذي دل أن 
لا اختراع'" إلا من الله تعالى يوجب أن كل حادث كان باختراعه , وقيام الدليل على كونه 
عر وجل حكياً يوجب أنه تعالى في جنيع ما أوجده حكم ٠‏ قبيحاً كان الموجدا" أوا"ا 
حننا + سنها كن او" حكة :+ وعرف ذلك أن مايظنه العتزلة حكة أوستهاً لسن © 
ظنوا » وأنهم جاهلون بحقيقة الحكة والسفه ء إذ الجهل عليهم جائز ممكن ؛ والخطاً على 
ماأقنا من الدليل تمتنع . والحاصل أنهم يحكون بكون!" مالااطلاع لهم على وجه الحكة 
[ فيه ] [ سفهاً ]" . وهذا جهل . إذ عقوهم قاصرة عن كثير"! من الحكم”' البشرية . 
ودعوى الاطلاع على جنيع الح الربوبية دعوى ظهر فسادها للبدائة”" ٠‏ والله الموفق . 

نم نقول متبرّعين في ذلك على الخصوم وفاتحين طريق 7" العلم على المسترشدين وهوأنَ 
القبيح!”" والسفه عند جه ور متكمي*" أهل الحديث هو ماوَرَد عنه النهي ؛ 
« ولا بي »0 لأحد على الله تعالى"'" » فلا يكون فيا يفعل مرتكباً نهياً ولا مجاوزاً 
حا" مد له ولا رسما وُسم له » فلم يكن" فها يفعل سفيها'"' ولا فعله قبيحا . وهذا م 
يكن تركه عبده يزني بأمته مع القدرة على المنع وتخليقه في الآلة الشدّة والقوة » مع عامه أنه 
يزني بأمته » قبيحاً ولا سفهاً وإن كان ذلك في الشاهد قبيحاً , « لكون الشاهد تحت أمر 


: ز: قل 5 أت: وعرف . 0 ز: أن الاختراع 9) أت: ذلك الموجد . (0) زك: أم‎ )١( 


0)أت:أم. 0)ز:-. 4 في الأصول : بالفه. ‏ (0) ت: كثيرة . 2 )٠١(‏ زك: الحكة. 
0١‏ زء لداية . 090 زك:. (05 أت: القبح . )١8(‏ زك: عند الجمهور من متكاسي - 
(09 «.»ز: .2 (05)أت: سبحاته وتعالى. (١0ات:أحداً. ‏ (08) ز:يكون. 

(09) زك: سفهاً . 
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[1051أ] 


تبصرة الأدلة 

خالقه ونبيه » واستحالة »''' ذلك على الله تعالى » ويهذا!" يفرقون بين الشاهد والغائب 
ويأبون تسوية المعتزلة') بين الشاهد والغائب وتعليقهم وجه الحكة على النفع ؛ إذ من 
مذهب'' المعتزلة أنّ ما قبح في الشاهد يقبح في الغائب من غير نظر إلى المعنى ويقولون : 
لابد لكون الفعل حكة من نفع يوجد فيه : إما للفاعل وإِمًا لغيره » وما خلا عن النفع فهو 
سفه ء ويتعلّقون أنّ في الشاهد هكذا . 

وإِنّا تلقنوا هذا من إخواهم الثنوية فبنوال” المذهب على قواعدهم ونسجوا على منوالهم 
فزعموا أن إيجاد القبيح قبيح وأن" ماخلا عن النفع فهو سفه وتعلّقوا بالشاهد . 

غير أن الثنوية يزعمون أن ما" لا منفعة فيه للفاعل فهو قبيح » ومهذا زعموا أنّ كل 
فعل للنور فهو في نفع « نفسه وهو»" خلاصه عن وثاق الظامة » فصوّبت المعتزلة 


الننوية في هاتين القاعدتين وزعمت”" أن إيجاد القبيح قبيح وهوسفه ء غير أنهم خالفوا ٠‏ 


الشنوية في تخليق الأجسام المستخبثة الستقذرة والأعيان الضارّة » فزعمت الثنوية أنها لّمَا 
كانت قبيحة كان إيجادها قبيحاً وهي. محدثة » فلا بد لما من صانع آخر» وأنكرت المعتزلة 
قبحها » مع شهادة الله" بخبثها وتشبيه الكفر الخبيث بها بقوله تعالى!'" : « وَمَثْلَ كَلمَة 
خَبيقّة 4 ... الآية » وزعت أن القردة والخنازير وإبليس!'' ومَرّدة الشياطين”"" كلهم 
أشياء مستحسنة!”' لا خبث فيها ولا قبح . وإنا القبح في الأقعال » فأنكروا أن يكون الله 
تعالى خالقها . ولهذا أنكروا حرمة الأعيان النازلة من حرمة, الأفعال منزلة الحفظ من الماية 
لما لا حرمة9" إلا بوصف'*' القبح » ولا قبح في الأغيان لما أنها لو كانت قبيحة / ل يكن 
إيجادها حكة . 


وكذا خالفوا الثنوية في تعليق الحكة ينفع الفاعل نفسّه » بل علّقوها بمطلق النفع » 
إِمَا للفاعل وإمًا لغيره . 


(0«..ءز:- 20٠‏ ()أت: فبهذاء ز: وهذا. ‏ 9 زك: + لعتهم الله . () ز:ذهب. 

) ن: فبينوا  .‏ (0 زك:-. ‏ (00...»أ: على المامش  .‏ ()أت: فزعمت . 

() تزك: + تعالى )0١(  .‏ ز:-. )١١(‏ زك: + عليه اللعنة )0١(  .‏ زك: + لعنهم الله . 
(00) ث : مستخبثة ٠.‏ (04) ك: لا حرمة لحاء لكن يبدو أنه شطب على كللة :لحا . (6) ز:لايوصف. 
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أبو المعين النسفي 

وقسّك الفريقان جميعاً” . أعني المعتزلة والثنوية » في الأمرين جميعا , أعني أن"") 
إيجاد القبيح قبيح وأن الفعل الخاللي عن النفع سقه بالشاهد ‏ فنوقضت المعتزلة بما ينا أن 
الباري يرى عبده يزني بأمته ويخلّي بينها مع القدرة على منعها”" » ولا يكتفي بذلك بل 
يخلق قدرة ذلك الفعل والشدة في الآلة » ويعطي الكافر قدرة مع عامه أنه يشقه بها ويفتري 
عليه » ومثل هذا في الشاهد قبيح » وقد حَسُّن(') ذلك منه » ووقعت المفارقة بين الشاهد 
والغائب » فبطبل بذلك استشهادمم وتسويتهم بين الشاهد والغائب . 

وقيل لهم : ماتنكرون على من يقول : لايَحسُّن الفعل في الشاهد إلا لنفع نفسه كا 
زعمت الثنوية » ومن نفع غيرّه إنَا حَسّن فعله لأنْ من نفعَ غيرّه نفع نفسّه في الحقيقة ء إِمَا 
بنيل الثواب وإمًا باكتساب الجاه و إمًا بإحراز الحمدة والثناء الميل ؛ حتى إنّ من نفع غيره 
بلا حد” يُستحق ولا أجر يال لايكون ذلك حكة . 

فإن سكم بالشاهد فقولوا إن الله تعالى ليس كم لِمَا أنه لا" ينتفع بفعله . 

وإن قلم إنه حكم فقولوا إنه منتفع محل للحاجات ذافع للضرورات . 

فبأي أمرتمسّكوا خرجوا عن الدين . وإن أبوها أبطلوا استشهاهم بالشاهد . 

وإذا بطل ذلك » فبغد ذلك جمهور متكامي أهل الحديث يقولون : القبيح ماثهي 
عنه , والله تعالى ليس بمنهي عن إيجاد الكفر » والعبد منهي عن اكتساب الكفر » فكان 
خلقه تعالى غير قبيح » وكسب العبد قبيحاً . على هذا يتكل جمهور متكامي”" أهل 
الحديث . 

وبعضهم يقول" : القبيح مايعود به على فاعله الضرر انحض ٠‏ والله تعالى لايعود 
عليه بفعل ما ضررء فلا يكون خلقه الكفر قبيحاً منه لعدم عَوْد ضرر به عليهل" » والكافر 
يعود باكتسابه الكفر« عليه ضرر محض ٠‏ فكان اكتسابه الكفر»'''' قبيحاً » ويجعل الذم 
والمد من توابع هذين الفعلين فيقول : إن" الفعل الذي يستحق عليه امد مالا يعود به 


(0 زك:. لمات:.. 60 كأز:على انع . ()ز:وحن. (0) زهلما حد. 


(وم رك:بت. ((ازك:.. (مأت:يقولون . (ه)ات: ضرره عليه  .‏ (١000.,..ز:‏ ل 
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تبصرة الأدلة 

ضرر على فاعله » والذي يستحق عليه الذم مايعود به ضرر على فاعله . وإليه ذهب أبو 
إسحق الاسفراييي » 1 فبتنع عل هذا أيضأ قياس الغائب بالشاهدلما 0 0 الضرر في 

فأمًا مشايخنا رحمهم الله فإنهم لطم ا 0 0 
عاقبة حميدة فهو سفه وقبيح » وما تعلقت به عاقبة وخية فهو سفه لوجهين : أحدهما خلوٌ 
نفس الفعل عن العاقية الميدة » والآخر خلوٌ تحمل ذلك المعنى الوخيم عن العاقبة » والحكة 
ماتعلقت به عاقبة حميدة . 

والكلام في بيان صحة هذا القول!"! مذكور في تصنيف'" لي" في هذه المسألة على 
حدة لا وجه إلى ذكره ههنا لما فيه من الطول » وبنا غنية عن ذكر"! ذلك . « إنا حاجتنا 
إلى إبطال شبهة الخصوم وتسويتهم بين الشاهد والغائب » وقد بينَا ذلك 2 . وقد سبق 
ما" القول في إبطال مذاهب الثنوية إن الله تعالى خلق مالايحصى كثرة مما لا انتفاع لأحد 
من خلقه به" ولا اطلاع لممتحن! عليهيمن الأجزاء الكامنة في تخوم الأرضين وبواطن7" 
الجبال!''' وقعور البحار ‏ وهوتعالى يجل عن الانتفاع”' بشيء » ومع”" ذلك م يكن 
خلق ذلك عبثا . على أنّ الاستدلال بالشاهد محال أيضاً 0 كل قاعل!*'" في الشاهد محل ٠١‏ 
الحاجات والضرورات » فإذا اشتغل بما لا نفع له" به فهو" محتاج إلى الجتلاب / المنافع 
ودفع الضار » فكان اشتغاله به إعراضاً عما فيه جلب”' منفعة له ودفع مضرّة » فكان ذلك 
منه رض بالنقيصة وتحمّل الضرّة'' فكان سفيهأ"" , والله تعالى يجل عن ذلك ٠‏ فلم يكن 
فعله لا لتفعة( ' سقهاً . 


ثم قد يبنا على الثنوية أن لله''" في خلق الأجسام الضارة كأ بليغة على ماذكرنا » ٠١‏ 


(١)ت:‏ دعوى . 0) زك: هنا الحديث . 5) ت: الصنيف . () ت: لى عهنا - (0) زك: ‏ 
(م مه زك:.. ‏ 0)ز:-. 4م زك: . (1) زك: بمتحن. )٠١(‏ ز: بواطن. 

(م ز: الخال 0١ ٠.‏ زء اتتفاع 05 زممع. ‏ 049 زك:عاقل. ‏ (00)أت: ‏ 

(03 أت: وهو.  )١1(‏ ز: جلبه. ‏ (08)ات:لمرّة.  )(١(‏ زك: سفهاً.  )١(‏ زك: لمفعة. 
(دم أز ؛ + تعالى , ك ؛ الله تعالى . 
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فكذا يجوزأن يكون له تعالى في خلق الأفمال القبيحة -5”" » فلم قل أن ليست له فيه 
حكة ؟ 

فإن زعموا أنه لو كانت فيه حكة لعقلوها ووقفوا" عليها » فقد استكبروا في أنفسهم 
وعتوا عتواً كبيراً حيث جعلوا عقوهم القاصرة'"' عن الوقوف على بعض الح البشرية قانوناً 
للحم الربوبية . 

ثم تقول : إن لله) تعالى في تخليق الكفر والمعصية حكا لايحيط بها الإحصاء . 

منها أن بتخليق!/ ماحَسّن وقبُّح من الأفعال يُستدل على كال قدرته ونفاذ مشيئته 
حيث قدر على تخليق المتضادين وإيجاد المتقابلين » وهنا" آية كال القدرة ؛ إذ من يوجد 
منه نوع واحد لاغير كان مضطرا في ذلك » ولهذا" كان خلق ماحسن من" الأجسام 
وقبح » وطاب وخبث ٠‏ ونفع وضَرٌ » وآم وألذ » حكة بالغة وتدبيراً صائباً . فكذا هذا . 
وفي" هذا(" زيادة أمر وهو إظهار القدرة على ماهو فعل غيره » وبه تمتاز القدرة القدهة 
من القدرة الحادثة"' , واللشيكة الشاملة من المشيئة القاصرة » فيظهر بذلك أنه تعالى قادر 
على ل قدرة غيره » متصرّف في مقدور عباده » مستبدٌ بتحصيل مراده 1 وغيره مفتقر إليه 
محتاج إلى إعانته'”" , وهو الغنيّ اميد . 

ومنها أنه تعالى بتخليقهل”' الأفعال خيرها وشرّها » حَسنها وقبيحهاك" , مبيّن”" أنه 
مايفعل”"" عن حاجة ولا لجلب نفع أولدفع”' مضرّة ؛ إذ من ذلك فعله لايفعل إِلآ 
ماينتفع به . 

ومنها أنه" بذلك يظهر أنه تعالى غنى عن و ٠‏ عزيز بذاته » لايتعزز بكثرة 
أوليائه وأتباعه » ولا يتقوّى بأعوانه وأنصاره » ولا يضعف يتكائف أحزاب أعدائه , ولا 


() أت: حكة . () ز: ووقعوا. ١‏ () أت: العاجرّة  .‏ () زك: الله . (0) زه بتخلق . 
().زك: وهو. ‏ 0 زكدوهنا. ‏ (6زنعلى. (از:-. ‏ (١0)زت:-.‏ 

(19) تأك: الحديثة  .‏ 059 ز:عانته  .‏ (09)ت: بتخليق . )١599‏ ز؛ وقبحها . 

() زك: تبين »ك: على الهامش )١١( ٠.‏ أزك: إنه مايفعل لايفعل ١.‏ (17) زك: دقع . 

(0 أت: أن ٠.‏ 2 (09) زء خليقه . 
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يتضرّر بتوفّرعده عصاته7" , بل هو الغنى عن خلقه , العزيز في ذاته » المنيع في سلطانه » 
القوي أيه » المتين كيده . ١‏ 

ومنها أنه تعالى!' لا عم أن بعض عباده يعصونه فيا يأمرهم!"' ويكفرون نمه » وأنه 
يعذهم في النار ويملاً منهم جهم » كان تعالى بتخليقه ذلك فيهم عند اختيارهم لأنفسهم ذلك 
موجدأ مافيه تحقيق عامه وتقرير عدله عند تعذيبه إِيّاهم عليه » وهذه عاقبة للفعل حميدة  .‏ ه 

ثم كان إيجاد ماخيّث من الأجسام حكة لما تعلقت به" عاقبة حميدة » فكذا إيجاد 
ماقبح من الأفعال . على أنا لانقول على الإطلاق : إنه خلق الكفر ء « بل نقول »© : إزولا) 
خلق الكفر قبيحاً باطلاً شرا فاسداً" » والحكة تقتضي كون الكفر على هذه الصفات » فن 
أوجده على ماتقتضي الحكمة وجوده عليه كان حكياً » ونا كان سفيهاً من يقصد 
[ تحخصيله 1" حكة حا صوايا 6 .يقضده الكافى + إة الذكنة تتتنى كوه علق مايضاواة ٠‏ 
هذه الأوصاف . فكان الله تعالى بإيجاده على هذه الصفات7”'' حكياً » والكافر باكتسابه') 
قاصداً تلك الصفات سفيهاً » [ فَمَن ]”' عَلسَّه على ماهوعليه من الصفات من القبح 
والبطلان وغير ذلك كن عالمأً به » ومن يعامه على ما يقصده الكافر من الصفات كان جاهلاً 
به » فكذا في الحكة والسفه . 

فإن قيل : لو كان الله تعالى هو الذي تولّى تخليق الكفر والمعاص لكان يجوز أن ٠١‏ 
يقال وا عالق الكت الماع رذ بحو ركون ميلقا ٠"‏ + والضدي لا تسم عن وتطينك 
مُنع عنه دل أنه ل يخلق ذلك . 

108) 0 قبل لم : هنتاسوال تقدوو""' "من إخواتم الشوية + حيت يزعون أنه تماق / ل 

كان خالقاً للأجسام المستخبثة المستقذرة « لكان يجوز أن يقال : يناخالق القردة والخنازير 
والخنافس والجعلان »*' والأقذار والأنتان » وحيث ل يجز '! دل أنه" لم يخلقها . فإن ٠١‏ 


(0 كبعصباتة  .‏ ©)ز:-. )أت أمرهم. () زأك:يها. (06«...»ز: مكرر. 
(0) أت: بأنه ١.‏ () زك: فاداً. (م في الأصول : تحصيلها . (4) ز؛ تقتضي كون مايضاد . 
(0م ز: .2 (1١0)ات:‏ باققصاده. ‏ (05) في الأصول : كن )١(  .‏ زك: صادقاً  .‏ (14) ز؛ تلقيقوه . 


(09 م...»أ: فوق السطر. ‏ (05)أت: ول يجز. ‏ [09)ز:. 
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كان ماسألتم لازم فهذا لازم » وإن كان ماسألوا باطلاً فسؤالكم باطل . 


ثم تقول : « إنا تقول »!" إن”" الله تعالى خالق كل شيء ويدخل تحته أفمال الخلق 
والأجسام الخبيثة وغير ذلك ولا نباي من ذلك ٠‏ ولكن لاتقول ذلك على التخصيص لها أن 
إضافة كليّة الأشياء إلى الله تعالى وإضافته إلى كليّة الأشياء تخرج مخرج التعظي لله تعالى 
والتخميد له » وإضافة خاصية الأشياء إليه وإضافته إلى خاصية الأشياء. تخرج مخرج تعظم 
ذلك الخاص » 5 يقال : إله تند وإله موسى وإله هارون وعبد الله وبيت الله وناقة الله , 
والكفر والمعاص ليست بمعظّمة فلا يجوز إضاقتها إلى الله تعالى على الخحصوص » ولهذا 
لايجوزأن يقال : ياخالق القردة والخنازير» والله أعلم . 


فإن قالوا : مَن أوجد الشر فهو شرّير » والكفر شرّ » فلو أوجده الله تعالى لكان 
شرّيراً » والله تعالى مُنَرْه عن هذا الوصف! . وربما يقرّرون هذا ويقولون : الإيمان خير 
وصلاح ٠‏ والدعاء إليه خير » والفاعل للإيمان” أصلح من الداعي ٠‏ والكفر شرّ والدعاء إليه 
شر فيجب أن يكون خالق الكفر شرا وأفسد من الداعي" . 


والجواب عنه أنا قد" أقنا الدلالة على أن الله تعالى هو المخترع لكل حادث ولا قدرة 
لغيره على الاختراع » وانعقد إجماع العقلاء أن الله تعالى ليس بشرّير » ومن زع أنه شرير 
فهو كافر . فظهر من جموخ الدليلين أن موجد” ماهو شر ليس بشرّير . 


والذي يهدم عليهم هذه القاعدة أنهم يزعمون أنّ ماهو الكفر والظام والقبيح تما يصحّ 
من امجانين والأطفال ويكؤن ذلك شْرّاً بالوجود » ولا يصمّ أن يوصف واحد منهم بأنه 
شرّير » فدل أن وجود ماهو شر من ذات لا يوجب كون موجده شرّيراً ولا كونه شرا من 
الداعي . 


(0«ه...»ء زك:.. ()أت:- .2 ()أت: وناقة الله وبيت الله . 
(5) أت: واللّه سبحانه يتعال عن هذا الوضف )١( ٠.‏ ز: على الإيمان .2 (1)أت: هن هذا الداعي . 


0)أت: .2 0 زدأن من موجد. )١(‏ ز: من الجانبين . 
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وبما يبطل أيض ا" كلامهم أنهم لما جعلوا موجد الكفر شرا من الكفر » والله تعالى 
خالق'" الكافر الذي هو شر من الكفر ولم يصر بخلق ماهو شر من الكفر شريراً » كيف 
يصير بخلق الكفر الذي هو أدون من الكافر في كونه شِرّأ شرّيراً ؟ وظهر بهذا" بطلان 
قولهم : إن موجد الشر شير 

فبعد هذا" هم بين أمور [ أربعة ]") 

إِمّا أن يقولوا إنه تعالى لَمّال") أوجد الكافر الذي هو شر من الكفر صار شْرّيراً » 
فينسلخوا به عن الدين . 

وإمّا أن يقولوا إنه تعالى'" لَمَا لم يص شرّيراً بخلق ماهو شر من الكفر , « فخالق 
الكفر »9 لايكون شرّيرا فيكون هو الذي خلقه لأنه لايصير شرّيرأ بخلقه » فيصيروا 
تاركين مذهبهم ومتبعين للحق . 

وإِمًا أن يقولوا : خالقه العبد إلا أنه بخلقه الكفر لايصير شرٌيراً لمَا أنْ خالق. الكافر 
الذي هو شرٌ من الكفر لايكون شرّيرً" » فيكفروا بذلك حيث يزعمون7”'" أن الكافر ليس 


00 


بسر يرل 


وإمّا أن يزعموا أن الله تعالى بإيجاد الكافر الذي هو شر من الكفر ليس بشرّير » 
وموجد الكفرشْرٌير » وهو الكافر عندم » ولو أوجده الله تعالى لكان شرّيراً مع أنه 
بإيجاده”' ماهو شر منه ليس بشْرّير » وهذه مناقضة ظاهرة . 


ثم الأشعرية يقولون : الإضرار متى ل يكن المضرٌ به غيره جاوزا أمر أمره لايكون 
شرا » ومتى كان جاوزأ أمر آمره كان شرا » ولمذا يقال : من قتل غيره عمدا إنه ألحق الشرٌ 
بولده الصغير » ولو قتله بقصاص ماكان شرّيراً / ملحقاً الشي(”') بولده الصغير وإن كان 


-_ 
©. 


الضرر عليه في الحالين سواء . ثم الله تعالى بإيجاده الكفر ماتعدى7”" أمرا'') غيره »خم يكن به ٠١‏ 


(0)أتب. ()أزك: شلق. © ك: على الحامش. ‏ ؛©)أث: ذلك . (م) في الأصول : ثلاثة . 
() زر أزث:.. ‏ لم م.ءزك:.. ()أت:شرا. ‏ 0 ززيزعوا. 
00 زك: بإيجاد . )١‏ زك:للشر. 0١‏ زك: ماتمذر. ‏ (06)ات:أمره. 
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شريراً كا لم يكن بإيجاده" الكافر الذي هو شر من الكفر شرٌيراً لانعدام تعدية أمر غيره » 
والعبد باكتسابه الكفر جاوز أمر صانعه فكان شرّيراً . 

وعندنا : الشرير مَنْ فِعُلّه الشر ء والكفر عندنا فعل العبد لافعل الله تعالى » والشرٌّ 
قواكش» وتفل اللد همال إعتاك الكت اندي فورش لاشين الكتر ».و إاد ار فين 
الشرّ . 

فبعد ذلك ننظر : إن كان في إيجاد الشرٌّ حكمة وله عاقبة حميدة « فإيجاده ليس بشرّ 
بل هو خير وهو حككة » وإن لم يكن في إيجاده حكة ولا له عاقبة حميدة »'"' كان شرا ٠‏ ولله 
تعالى في إيجاد الكفر عاقبة حميدة على مامرٌ فم يكن إيجاده'" الكفر شرا ولا هو به شرير, 
والله اموفق . 

فإن قالوا : كيف يجو زأن يكون القبيح خَلْقَ الله تعالى والله تعالى يقول : <« الذي 
أَحْسَن كل عَيءِ خَلَقَة > . 

قلنا : مغنى ذلك أنه أحسن خلق الأشياء لأنه عالم بكيفية خلقها على ماهي عليه من 
البح والحسن , فكانت على ماأراده ولم تكن على خلاف ذلك . ومّن قصد فعل!') شيء فكان 
عل عاتمية!" وكاق عتال] عضيل ومن" عل هااراة عيقنال”'» فلان تكسن فعل 
كذا » وفلان يحسن الكتابة والصياغة والنجارة » وفلان يحسن القتل . وما يوضح ذلك أنه 
تعالى خلق الخنافس والجعلان والقردة والخنازير» فلو خرج الكفرعن خلقه بقضية هذه 
الآية لخرجت هذه الأشياء » وذلك باطل » فكذا هذا . ولا وجة لإنكارهم قبح هذه الأشياء 
5 لاوجه لإنكار حسن كثير من الأجسام لأنه إنكار الضرورة » ولو جاز له هذا جاز 
لغيره إنكار قبح الكفر , وذلك باطل . 

واعاموا - رحمك الله أن أصحابنا!" لما كان من مذهبهم أن التكوين غير المكوّن » 
والكفر مكوّن!”'' وتكوينه غيره”" » فلم يكن هو عندنا فثل الله تعالى بل هو مفعوله » 
(0 أزك: يايجاد . (5١..»ءت:.‏ © زك:إيجاد. ()ات:نقل. (0) تأك: قصد. 


(3) زك: وتحصيله . 9 رك:. ()ات:. (9) أزك: +رجهم الله . )رام 


)1١(‏ ز: غير. 
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+هدأ] 


تبصرة الأدلة 

وكون المفعول قبيحاً لايوجب قبح التكوين إذا كانت فيه عاقبة حميدة » فلم يكن بنا على 
هذا المذهب حاجة"" إلى القول بجهات الفعل وأنه بجهة أنه فعل الله تعالى ليس بقبيح » 
وبجهة أنه فعل العبد قبيح ٠‏ وإنا الحاجة إلى ذلك لمن يزع أن التكوين هوعين المكوّن . 

ثم التجارية على هذا يزعمون أن الفعل له جهات : فن حيث إنه فعل الله تعالى ليس 
بقبيح » ومن حيث إنه فعل العبد قبيح ؛ ويجوز أن يكون للفعل جهات ٠‏ يُقبّح ويكون 
معصية ببعض الجهات » ولا يكون كذلك ببعض الجهات ؛ ألا يرى أن الكفر شيء وهو 
عرّض وهو اعتقاد وهو حجة الله تعالى على الكافر بالتعذيب ؛ وليس بقبيح من حيث إنه 
شيء ؟ إذ لوكان قبيحاً من حيث إنه ثيء لكان كل شيء قبيحاً » فكان الإيمان قبيحاً سبياً 
للمقانج: + وكذا يطافة .توكذا لين يه شن خنيك اك عرض ولا امن جيب إنة عفاد 
لا يلزم أن يكون الإيمان قبيحاً منهياً عنه . وكذا الكفر كذب وهو دليل سفه الكافر » 
ودلالتّه على سفهه!" صدق ء فكان الكذب صدقاً في الدلالة على سفه الكاذب”" » وليس 
بقبيح وسبب0) لاستحقاق العقاب من حيث إنه صدق » بل من حيث إنه كذب . وكذا 
السواد شيء وعرّض ولون ؛ وليس بسواد لأنه شيء ولا لأنه” عرّض ولا لأنه لون" , 
لوجودنا أشياءً وأعراضاً وألواناً ليست بسواد . ولا يعنون هذه الجهات ؟ا هو جهات!" 
الأجسام نحو فوق”/ وتحت وعن يمين وعن شمال / وخلف وقدام » بل يعنون مابيّنا من 
وجود الجهات من حيث العبارة والمعنى دون الجهات القي يصح منها مماسّة مايلاقيها . 

وبعرفة تفسير" الجهات تظهر جهالة المعتزلة بإنكارهم ذلك وزعهه'"' أن الجهات 
تكون للأجساء”" وكل جهة تغاير صاحبتها » والعرض شيء واحد , فلا وجه”"" لجعل؟”" 
أشياء متغايرة مع أنه في نفسه شيء واحد ؟ شنْع الإسكافي وجعفر بن حرب وغيرهما حيث 
صنفوا تصانيف لإبطال!؟' جهات الفعل » وكل ذلك لإنكار هم" الحقيقة وجهلهم بحقيقة!"") 
مذاهب الخصوم . 


(0 زد () زءسقه. 0 () زةالكافر. ‏ )ك: وسفهء زه ولايقه. (0) زك: ولا أنه . 
(0) زك: لينا . 0)ز: .2 () زك:من حيث فوق. 2 (1)زت: تغير. 2 0980 ز: وزعم. 
)1١(‏ زك: بلون الأجام )١١( ٠.‏ ك: فلا شيء , مصححة على الهامش ٠.‏ (١١)أت:‏ إلى جعله . 
9 ز: الأبطال. 060 زلإنكار. 013 ز: يحقائق . 
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أبو المعين النسفي 
هذا تقرير مذهبهم وإن كنا نحن لانحتاج إلى القول بجهات الفعل على ماقرّرنا . 
وشيخنا أبو منصور الماتريدي رمه الله" ذكر جهات الفعل لالحاجته إلى ذلك بل 
عل ظرج الحاملة وتصدم] رمي و إظالا للبالال رن جين التو 


فإن قالوا : على قول!" من قال من القائلين بجهات الفعل » لوجاز أن يكون شيء 
واحد شر من فاعل » خيراً من فاعل » جوراً من فاعل » عدلاً من فاعل » لجاز أن يكون 
شيء واحد صدقاً كذباً . 

قيل : لولزمنا ذلك بإثباتنا ماأثبتنا لَزمكم أيضاً أن تجعلوا شيئاً واحداً صدقاً من فاعل 
كذباً من فاعل قياساً على إثباتم فعلاً واحداً طاعة لله تعالى معصية لغيره » لأنّ الطاعة له 
معصية للشيطان ٠‏ وكذا قياس على إثباتم شيئً"' واحداً تقدماً إلى مكان تأخراً عن غيره » 
وقياساً على إثباتم شيئاً واحدا هو فعل لشيء ترك لغيره » فإن لم يلزمك ذلك م يلزمنا . 

وحقيقة هذا" الكلام أن ماكان يستحقه الشيء من الوصف لذاته لايختلف باختلاف 
الإضافة » لأنْ علّة استحقاقه ذانّه » وذاته لايختلف باختلاف الإضافة فلا يختلف مااستحقه 
لذاته » لأنّ علته لم تختلف فلا يختلف المعلول . وما كان استحقاقه باختلاف مايضايفه » 
يختلف باختلاف المتضايف" , لأنّ علته تختلف فيختلف المعلول . وما أثبتنا اختلاف 
الجهات فيه كان من الأوصاف الثابتة باعتبار الإضافة؟" ؛ كالطاعة والمعصية والحكة) 
والسفه والشرّ والخير وأشباه ذلك . فكان ذلك نظير الأب" والابن والعم والخال وأشباه 
ذلك , والله الموفق . 


والأشعري"' وإن كان يجعل الخلق والخلوق واحداً » لايقول بجهات الفعل ويقول : 


إن قول القائل إن الإنسان يُعَذّب عليه من جهة كذا ولا يعدب عليه من جهة كذا ؛ كلام 


ممتسل يشناقط الأنه لأجيات للفيل + قال وعفيعة الجوات عتدنا أن الله تجا يعدي 
على الكفر الذي هو خلق وعلى الخلق الذي هو كفر , لالأنه خلق . وقول القائل : من جهة 
)١(‏ ز: +ورضي عنه » ك: رحة الله عليه ورضي عنه ٠‏ ())أ: فوق السطرء تزك: -. 


0) ك: على الهامش . (4) ز:. (4)أت: التضايف. () ز:الإطافة. 0) ك: على الامش , 


() ز: للأب .. (4) ز؛ والأشعرية . 
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تبصرة الأدلة 
كذا ومن جهة كذا » فاسد . 
وهذا في الحقيقة مايقوله من(" يقول بجهات الفعل لِمَا مرّأنم لايريدون بذلك 
إثبات جهات كجهات الأجسام » إفا يريدون أنّ الفعل يوصف بأنه كفر ؤيوصف بأنه خلق 
ويوصف بأنه شيء وبأنه عرّض وبأنه اعتقاد وبأنه محدث , ولا يعدّب عليه إلا لأنه كفر» 
ولا يعدب لأنه عرض أواعتقاد أوشىء أو محدث ؛» فلا معنى لكل هذا الإنكارء إذ هو إنكار ه 
بن نيت اللفظ دون حقيقة المعق ».ولا مشاخة فى العيارات د 


وأطلق'" الأشعري ذلك أيضأ فقال : الكفر الذي هو حجّة الله باطل لامن حيث 


كان حجّة » فدل أنه لاوجه لإنكاره 3 


والمعتزلة لمعرفتهم بتضايق الكلام عليهم من هذا الوجه ينكرون"' القول بجهات 
الفعل جداً وينسبون قائله إلى الحق ويظهرون الضجر عند سماعه ويشتغلون بالتشنيع ٠١‏ 
والمشاغبة تنفيراً للضعفة « عن ذلك »7 وقوييهاً عليهم وسترأ لوهاء مذهبهم . / ومن وقف 
على مابيّنا من الوجوه" عرف الحقيقة ولم يجبن عن إثبات ذلك عند ويل المعتزلة ويبيّن 
لهم أنه يقول مايقولون م ويضطر جميع العقلاء إلى القول به ٠‏ والله الموفق . 

نم إن هذا كله منا جريّ مع الخصوم على طريق المساهلة » فلو مانعناه وقلنا : هذا 
من تعيين لبعض فصول الخلاف , فيان كان المانع كم من القول بخلق الأفمال تقرّر) ٠١‏ 
استحالة إضافة القبيح إلى الله تعالى » فا المانع لم من إضافة الطاعات إلى الله تعالى وهي 
حكم ومحاسن ؟ فقولوا بخلقها لانعدام هذا المانع فيها وإلا ظهر تعنتكم . على أنّ عندك 
كانت7' الطاعات كلها بإرادة الله تعالى , والله تعالى!''" يقول : « فَمَالٌ لِمَا يريد »4 
فكانت الطاعات مقعولة له لأنا مٌرادة له » وهو يقول إنهل”'' فعّال لما يريد , فإمًا أن يُقرّوا 
بكون الطاعات مخلوقة له » و إِمّا أن يقولوا إنها ليست بإرادته فيُبطلون مذهبهم » وإما أن .م 
يقولوا إنها وإن كانت مرادة له فلم يفعلها وينكرون النص ويردّونه » وفيه مافيه . 


(4ت:ما. ‏ 0)ات: وإطلاق. ‏ ()أت:+تعالى. ‏ 4ن زك: منكرون. ‏ 060 0..ءاأت:-. 
0 أ:للوجوه  .‏ 0ات:.. (ه)زك:هانئمنا. (0)ز: بقدر. 0 (0٠0)ات:‏ كاتب. 
)1١(‏ ك : على الهامش ‏ 00 زك:.. 
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أبو العين النسفي 

ثم تقول : لاشك أن حُسن الطاعات فوق حسن الأجسام لأن حسنها حمّي وهو" 

يختلف باختلاف الحواس . على أنّ عندا" المعتزلة لاوجه للقول بحسن الأجسام لإنكارم قُبْح 
ماقَبّح منها وإن عُرف ذلك!" بالحس » فكذا يلزمهم إنكار [ الحسن ]7 , إذ لايُعرف إلا بما 
يعرف به القبح » ولا حقيقة لتلك المعرفة » فكذا هذه . وحسن الطاعات عقلي وهوتما 

٠‏ لايختلف7 باختلاف العقول ولا يتبدّل بحال وحال » وتفاضل الفاعلين بتفاضل!" 
الأفمال » « فينبغي أن »7 يكون كل عبد مطيع أفضل من الله تعالى وأحسن فعلاً وأرفع 
درجة لعلوٌ رتبة فعله على فعل الله تعالى » وانخحطاط رتبة فعله عر وجل عن أفعال!0) 
العباد » ويكون في مقدور العبد من الحاسن ماليس هاثل ذلك أو يقاربه في مقدور الله 
تعالى , والقول به قول لاخفاء بما فيه . فكان مقدور الله تعالى هو إبليس والقرّدة 

» والخنازير' والأقذار والأتدان والزْمانة والعمى والشلل والأمراض والموت والصائب‎ ٠ 
ومقدور العبد الصوم والصلاة والحج والإقرار والتصديق واعتقاد التوحيد والإفضال إلى‎ 
امحتاجين والإحسان إليهم والوفاء بالعهود وأداء الأمانات والجود”' والسماحة وغير ذلك من‎ 
الفضائل الداخلة تحت قدرة العباد ؛ تفرّد"'' كل واحد من الفاعلين بمقدوره وذهب بما خلق‎ 
وفاز العبد بالقسم الأحسن والحظ الأجزل » وقضّرت قدرة القديم عن ذلك . ولعل المعتزلة‎ 

٠‏ بهذا الإلزام يعرضون عن جانب المحاسن صفحاً ويتشبثون بالمقابح ليقكنوا عسى من ترويج 
باطلهم على ضعفة المسامين ..عصنا الله تعالى غن ذلك بكرمه وفضله وهو ذو الفضل 


العظم . 


)١(‏ ت: وهي ٠.‏ () ك: على الحامش . () ز: وإن عرف فكذا. () في الأصول :الحس. 


(0) ز: وهؤلاء لايختلف . () زك: تفاضل . 9 ماه أ (0) أت: فعل . ()ا زا 
)0٠١(‏ ز: والجمود . (١0)أت:‏ وتفرد . 
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تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في أن اثبات الفعل للعبد لايلزم كونه شريكا لله ] 


ثم بكون أفعال الخلق مخلوقة لله تعالى لايلزم”" أن يكون العباد شركاء لله تعالى في 
الفعل » وذلك لأنْ حقيقة الشركة أن يكون لكل واحَد من الشريكين ماليس لصاحبه فيا 
يشتركان فيه » فيان المشرك7" عند أهل الإسلام نوعان : أحدهها مشرك يُثبت لله تعالى ه 
شريكاً في تخليق العالم وهم اجوس!" ؛ فيكون ماهو مخلوق الله تعالى من الخيرات غير ماهو 
مخلوق شريكه ‏ وما هو مخلوق”' شريكه من الشرور والقبائح غير ماهو مخلوق الله تعالى . 
والآخر من يُثبت لله تعالى شريكاً في استحقاق العبادة دون التخليق ومم عبدة الأصناء" ؛ 
فإنك إن سألتهم : مَن خَلَقَ السموات والأرض » ليقولن : الله . غير أنهم يعبدون الأصنام كا 
يعبدون الصانع ويجعلوبا مستحقة للعبادة ما استحقها الصانع . ثم مايكون منهه”" من ٠١‏ 
عبادتهم للأصنام لايكون عبادة / لله تعالى » وما يوجد من عبادتم لله" تعالى لايكون 
عبادة للأصنام . وفي العرف عند أرباب اللسان : الشركاء في القرية أو الحلّة قوم يكون كل 
واحد منهم اختص”) بملك شيء من القرية لايملكه غيره.: من الشركاء »''' , ولم يعقل كون 
شيء لذات من وجه ولذات من''' وجه » شركة بينها بإجماع العقلاء ؛ فإنَ ماهو ملك 
العبد هو بعينه ملك الله" تعالى ملك" تخليق » لم يَزْل شيء من الخلوقات عن ملكه 
بقِلّك العبادا”'' ذلك » ول يقل أحد إِنّ العبد شريك لله" تعالى فها يملكه من العقار أو 
الحيوان”' أو الثياب والفرش والأواني وغير ذلك » وإن كان ذلك ملك العبد , وعين7"" 
ماهو ملك العبد ملك الله تعالى , « وعين ماهو ملك الله تعالى »7 ملك العبد . 


-_ 
6. 


(0 كدولا يلزم . ()ز:الشرك. ( زك: +لعتهم الله . ©) ز: . 

(0) زك: +لعنهم الله تعالى .2 (7) أزك:.. ‏ () زك: من عبادة الله . (83)]:أخص. 
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9 ك: الله .. )0٠6(‏ ت: والحيوان .2 )١١(‏ ز: وغير. (019) «...» ك: على الحامش . 
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أبو المعين النسفي 

,اقل اراق راان نوما أزعط اللاسال قوما راض ونا اعد مر 
غير ماأوئجده!' الله تعالى » فيكون العالّم له ولأغياره » وهذا هو حقيقة الشركة » وكذا في 
كل فعل كان العبد شريك الله" ؛ فإنا إذا رأينا أن زيداً”' مع عمرو إذا اشتركا في بناء 
الدار » وما يقدر عليه هذا من أجزاء الدثر لايقدر عليه ذاك7) » ومايقدر عليه ذاك) 
لايقدر عليه هذا » فحصّل"! كل واحد منها مافي قدرته حتى تم بناء الدار با » لم يمتنع أحد 
من أرباب اللسان والعقلاء من القول إنّ زيداً وعمراً اشتركا في بناء الدار . 

غم" إن الفعل من العبد لن يحصل إلا بوجود قدرة يخترعها الله تعالى لاقدرة للعبد 
عليها » وفعل يخترعه العبد لاقدرة لله تعالى عليه » وحصول الفعل الجموع مقدور ا" 
فكان الأحياء شركاء لله تعالى في تخليق العالم » وكل حي في كل فعل يفعله شريك لله" 
تفال نأك لان ولو نو القركةة :اددعو ناهر قور الال يقندون العسد 
بإقداره » وما هو مقدور العبد مقدور الله تعالى » وهذا لايعقل شركة , ؟ في الملك : إذ 
ماهو ملك العبد عينه ملك الله" » وما هو ملك ٠‏ الله تعالى من الأعيان التي ان 
ملكا لعباده عينه ملك العبد , ولم يعد ذلك شركة في الملك يإجماع العقلاء . 

وبالوقوف على حقيقة الشركة عُلِم أن المعتزلة هم الذين أثبتوا لله تعالى « في 
العالم »''" شركاء » وفي كل فعل اختياري شريكا , ونحن بحمد الله تعالى بّراء عن ذلك » 
فكانت7"' نسبة المعتزلة إيّانا إلى القول بما يوجب الشركة ووصف أنفسهم بالبراءة من*") 
ذلك وقاحة عظية أو جهلاً بحقيقة الشركة" المعقولة » وصاروا بإثبات الشركاء لله تعالى في 
العام وفي كل فعل مساعدين لامجوس » بل كانوا 1" من الجوس من وجهين : أحدهما أن 
المجوس؟''/ ماأثبتوا لله تعالى إلا شريكاً واحدأً » وهؤلاء جعلوا كل مادب ورج من ذوي 
الأرواح والمهج شركاء لله تعالى . والثاني أن الجوس أرادوا ياثبات الشريك تنزيه الله تعالى 


(0 زك:؛ أوجد . ()) تأك: +تعالى  .‏ © ك: أن له يدأ ء ز: ان لزيداً . (4)أت: ذلك . 
(0) أك: ذلك . (1) زك: فجعل. 0 ز:-. (4 أت: بمجموع مقدوريها . ك: الجموع مقدورها . 
(0 أزت: الله  .‏ (١٠0)أت:‏ ج+تعالى. ‏ (١00...»ك:‏ مكرر. (015«...»أ: على الحامش. 
09 زك: فكان  .‏ (5)أت:عن. 2 (19) ز:الشرك. ‏ (0(5)]: على الحامش. 

00 زك: +لعتهم الله . 


2119/0 


تبصرة الأدلة 

عا هوعندهم سفه » وما أضافوا إلى الشريك إلا الشرور والقبائح ؛ والمعتزلة أضافوا كل 
ماهو حسن على الحقيقة إلى غير الله تعالى وجعلوا « مافعّله »''' غيره أحسن ما فعله الله 
تعالى على ماقرّرنا » وبالله العصمة والنجاة عن كل ضلال وبدعة . 

وفي المسألة دلائل كثيرة ذكرها مَن تقندم من أمتنا الماضين قدّس الله أرواحهم ومّن 
ساعدنا في هذه المسألة من أرباب المذاهب!" وغيرم » لاوجه إلى ذكر عشرها فضلاً عن كلها ٠‏ 
ما يقتضي حصرها وذكرها بما للخصوم عليها من الشبه ودفعها والكشف عن بطلاا كتاباً 
مفرّداً يربو على هذا الكتاب الذي نحن بصدده . ولو كشفت"" عما للإمام أبي منصور 

٠64 [‏ ب ] الماتريديا”) رحمه الله من الإشارات اللطيفة والعبارات الوجيزة / الجارية مجرى التوقيعات 

في هذا الباب لطال الكلام وملّت عن ضبطها الأفهام . 

ومحصول المسألة أن إنكار” تخليقها من الله تعالى ما أن يكون لمّا لادلالة عليها ‏ أو ٠١‏ 
للإحالة » أو لما في القول به من" إيجاب الضرورة وامتناع التكليف" وارتفاع الأمر 
واللهي 

إن كان إنكارم لعدم الدلالة » فقد أقنا”" الدلائل السمعية والعقلية مافيه كفاية 
من نصح نفسه وم يكابر عقله . 

وإن كان إنكارهم للإحالة فيطالبون بدليلها”" ولا دليل معهم سوى أنه" 
لاتصوّرا"' في أوهامهه7"' لكون شيء"'' عندم فعلا”"' لفاعلين وتعلّق قدرتين به » أو لآنّ 
القول به يوجب الشركة » وقد تقصّينا عن عهدة كل ذلك . 


م- 
.6 


وإن كان إنكارم لما فيه من" إيجاب الضرورة فقد أجبنا عن ذلك ودفعنا الشّبّه 
بحمد اه" , 


على أن العم بكوننا مختارين ثابت بطريق الضرورة م وثبوت الاختيار لا ينفي/*'! 7 


(0 مسوز:.. 0 ()ت: امهب . © زك: كشف. (4) ز: الماتريد . (6)أ: الكار. 

(0 زك:.. (مازرك:. 4 زك:وإن. ()أ:أئبتنا.  6١‏ زك:دليلها. ‏ (01)أت:أن. 
(15) زك: يتصور. ١‏ (19)ات: أفيامهم . (16) زك: الثيء 060 أت: فعلاً عندهم . 

03 زك: .2 090)أت: +تعالى. ‏ (18) ز: لايبقى . 


اكد 


أبو العين النسفي 
التخليق لما مرّ . على أن التخليق كيف ينفي الاختيار وهو تعالى يخلق الفعل الاختياري 
لاالضروري وبينها مفارقة ؟ والقول بأنه تعالى يريد تخليق أحدها فيحصل الآخرء شاء أو 
أبى » إثبات الاضطرار"' والعجز للصانع جل وعلا : فكان في جعل الفعل الاختياري 
ضرورياً لحصوله بالتخليق : إتكار عم الضروريات'!" وجعل الباري!" مضطراً في تخليقه . 
0 فإن زعوا أن العبد لا يمكنه الخروج عا خلقه » فكيف يكون مختاراً ؟ 
قلنا : والعبد لا يمكنه الخروج عن معلوم الباري » فكيف يكون مختاراً ؟ والباري 
أيضاً لايخرج”*' عن معلومه فكيف يكون مختاراً ؟ 
وجاء من هذا أنه تعالى لَمّا لم يكن في فعله مضطراً وإن كان لايخرج عن معلومه » 
لأنه وإن كان لايخرج عن معلومه فعلومه أنه يفعل مايفعل باختياره" » فلو صار بعلمه!"! 
٠‏ مضطراً لاتقلاب جاهلا”" حيث عل أنه يفعل مايفعل باختياره فم يفعل بل فعل 
مضطراً" » فكذا عبده''' لايصير مضطرا بعلمه وإن كان لايخرج عن معلومه » لأنّ معلومه 
تعالى أنّ العبد يفعل ما يفعل باختياره غير”' مضطر » فلو صار مضطراً لاتقلب عم الباري 
جهلاً » وذلك محال » فبقي العبد مختاراً » فكذا لَمَا خلق فعله”' الاختياري يبقى مختاراً . 
إذ لواتقلب بذلك مضطراً م يحصل ماخلق على ماخلق بل على غير ماخلق » وهو أمارة 
٠١‏ اضطراره » فكان القول”"' بما قالوا موجباً كون فعل الله تعالى بالاضطرار ؛ وهذا محال . 
وإذاا"'" لم يصرالعبد بتخليق فعله مضطرا في فعله كا م يصر بتخليق السموات والأرض » 
فكان خلق كفره وخلق السموات والأرضين والجبال والبحار سواء في ألا يوجب اضطرار 
العبد . والله الموفق . 


وعورض أبو هام في قوله إن العبد لما لم يمكنه الخروج عن مخلوق الله تعالى كان 
٠‏ مضطراً » أن العبد لا يمكنه الخروج عن الحركة وضدها”'! فكان مُكرّهاً على أحدها » فزع 


(١)ات:‏ الاضرار . (0) كتبت في ز: الرورات ٠‏ 5 أت: +تعالى . 
(4) ز: والباري لايخرج أيضأ » ك: والباري أيضاً لايخرج أيضاً . (0) ز: مضطر. (١)ته‏ عن الجتياره . 
0 زك: . (م6أت:جهلاً. (0ز:مضطر. ‏ (00 زك:عنده. 01 زب. 


(5) ريس 095 زيم 8ك)ات: وإذ. 0 


لالا1 د 


[ههدأ] 


تبصرة الأدلة 

أنه يمكنه الخروج عنهها" » وزع" أن القادر السلم الآلة التام القدرة يجوز خلوه عن الفعل 
وتركه فكان مكنا" من الخروج عنهال! فم يكن مكرّهاً على أحدها . 

فارتكب المحال بذلك ولزمه أن وقت صلاة لو انقضى وهوم يفعل شيئاً لا فثلها 
ولا تزكها ألا يعاقَب لأنه م يفعل فعلاً قبيحاً » ومن الحال أن الأمور بالصلاة يمضي عليه 
وقت الصلاة وهو لم يصلّها ولا يستحق العقاب . 0 

فزع أنه يعاقب » 

قيل : على ماذا يعاقب !1" يفعل فعلال"؟ ؟ 

فقال : يعاقب لا على فعل وُجد منه . 

وهذا عين مذهب الجبرية" أن العبد يعاقب لا على فعل وجد منه ‏ وهذا أربى 
عليهم . 3 

/ وقال : إنّ هذا يجب على الله تعالى تعذيبه وجوباً لوامتنع عن ذلك » إذا خرج 
العبد من الدنيا قبل التوبة » لصار سفيهاً وزالت ربوبيته . 

وقد رددنا هذا عليه في مسألة الاستطاعة وأعدنا ذكر هذه المسألة هنا ليعرف العاقل 
مذهبهم الذي عليه حذاقهم في زماننا هذا ويعل أنّ نسبة هؤلاء خصومهم إلى الجبر مع أنهم 
يثبتون للعبد الفعل ويعرفون الاختيار ونفي") الاضطرار بالضرورة مع أن هذه مقالتهم » ٠٠‏ 

ثم من" مذهبه في تفسير مشيئة7' الجبر أن" الله تعالى قادر”"'' أن يجير العبد على 
الإهان بأن7"' يخلق له عاماً يعلم بأنه لولم يؤمن لعٌذّب'“' عذاباً ألوأ ء فيصير بذلك الع4*"! 


مجبورا على الإيمان . 

(0) زك: عنها . ()أت:فزع . 0 ز:-. فاتنعتها. 0 زك:وإنلم. ‏ 0)زك: . 
0) زك: + لعنهم الله  .‏ (8) زك: وبقي. 2 0)زك:-. (١)أت:‏ مألة. 

0م أت: هوأن , زك: قأنة: (00 ز: قادراً . 00 زك: أن . (14) رك؛ يعذب . 
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أبو المعين النسفي 
م عو يزع !"أ اللتمال قار عل الطل والكذيا ولوظل أن كتدي الاستح اندم 
وزالت ربوبيته ٠‏ فصار على تقدير قوله مجبوراً على العدل والصدق ٠‏ إذ لولم يفعل!" للحقه 
ضرر عظم » إذ لا ضرر أعظم”" من زوال الألوهية وبطلان الربوبية » فكان هذا الرجل 
قائلاً بأنه تعالى مجبورا' » وقال في العباد بما هو جبر محض » فلا أدري لمّ ينسب غيرّه” إلى 
القول بالجبر . والمد لله الذي عصنا عن مثل هذه المناقضات والتحكم على الله" وعلى خلقه 
بالباطل . والاحتجاج على الخصوم بما لا حجة فيه" 


(0) زك: وهو يزع .2 () زك: يفعله .2 ()ز:لا ضررأعظم. ‏ 9©)ز:ججبوراً. ‏ 4)ز:غير. 
(3) تأك: + تعالى . (0 أت: + والله الموفق . 


5 غنوك 


تبصرة الأدلة 


الكلام في إبطال القول بالتولّد 


وإذال'! ثبت أن ليس للعبد قدرة التخليق » ولا اكتساب" إلأ لما" يحل محل 
قدرته » ثبت أن مايوجد في الخشبة من الحركة عقيب اعاد الرجل عليها » وما يوجد من 
الألم في الحيوان عقيب ضرب الرجل إيّاه » وأشياة ذلك » ليس بفعل للعباد لا بطريق 
التخليق ولا بطريق الاكتساب . 0 

وزع جهور القدرية أن مايحدث من هذا الجنس في امال عقيب أسباب يفعلها” 
الأتكان دق تحتو :كبا أنعال الامنان 8 وهو افيه "اهنع عالق رمن 
الك رودي الأفبان!"٠‏ لتولحة :فك نامرون الشهع توجركانة وإصاقة المتدكك و إصايع: 
الحيوان وما يحدث فيه من الانجراح والآلام والموت » كل ذلك متولّد" من تحريك الرامي 
يده بالقوس ونزعه إِيَاها » والعبد خالق كل" ذلك ومكتسبه : وكذا الانكسار في الأواني ٠١‏ 
والانخراق في الثياب . 


وأجاز بشر بن المعقر أحد رؤسائهم أن يكون السمع”' والبصر وما وزاء ذلك من 
أنواع الإدراك ٠‏ وجميع أنواع”" الألوان والطعوم والروائح » متولّدة عن فمل الإنسان » 
وكل ذلك يكون!'"'! مخلوقاً له مخترعاً من جهته لا صنع لله تعالى فيه . 

وزع النظام أن مايسمى عندم الأفعال المتولّدة » كل ذلك فعل الله تعالى بإيجاب ٠١‏ 
الخلقة ؛ أي أن الله تعالى خلق الشخص الحيواني على وجه يوجب أن يخلق الله تعالى فيه الألم 
عند الضرب » والسهمَ على وجه يوجب أن يخلق الله تعالى فيه الرور عند الرمي » وكذا 
الزجاج مع الانكسار . 


(0 أت: فإذا ‏ () ز: والاكتساب . 0 أت: با . 9) ت: يعقلها . (0) ماه شت 
(0) زء خلقها  .‏ 0 ت:. .أ: على المامئض . (4)أ: على المامش : متولداً . (1)أ: فوق السطر. 
06٠١‏ زك: في المع . ثل)ا تاد 095 زم 
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أبو المعين النسقي 

وحي عن أبي العباس القلاني أنّ كل ذلك فعل الله تعالى بإيجاب الطبع . وهو 
قريب من مذهب النظام » بل لا فرق بينههما » وحاصل المذهبين استحالة انعدام ذلك 
عند وجود ما هو سببه كا هو مذهب أهل الطبائع ؛ إلا أن أولئك يضيفون ذلك إلى.طبيعة 
الجل فحسب ,» وهما يضيفان إلى الله تعالى » ولكن بإيجاب الخلقة والطبع . والقول بالإيجاب 
على الله" قول باضطراره » ويؤدي إلى « أن من »7 فعل سببا في حل يصير موجباً على الله 
تعالى أن يفغل ذلك المتولّد في امحل / بحيث لا يكون له قدرة الامتناع , والقول به ظاهر 
الفساد » بادي! العوار . 

وعندنا : أن خلو امحل عن هذه المعياني عند وجود مايعد في العرف سيباً لها » 
جائز ء والله تعالى لايجب عليه أن يفعل شيئاً منها"! في امحل . وما يفعل يفمل!" 
باختياره » غير أنه أجرى العادة بأن يفغل ذلك كله . 

وزع" قامة بن الأشرس أن" مايسبى!" عندم متولّدأ » كل ذلك أفعال لا فاعل لما . 
وأبطل هذه البدعة على نفسه طريق إثبات الصانع » حيث جوّز أن كثيرا من الأفمال 
المحكمة المنقنية!''" يخرج عن العم إلى الوضوه وعقض بالوجوة يقد العسدم من غين 
تخصيص تخصّص"" وإيجاد موجد » وهو التعطيل المحض » نسأل الله العصمة!"'/ عن القول 
بمثله . 

فَأمًا جمهور المعتزلة فإنهم يزعمون أنّ تلك المعاني قي محمالها''' توجد على وفق إرادة 
فاعل السبب”'' وقصده كا توجد أفعاله القائمة به على وفق إرادته”'' وقصده ؛ فإنه إذا أراد 
أن يتحرك الجسم حركة ييرة دفعه دفعة خفيفة9) ؛ ومتى أراد أن يتحرك حركة قوية 
دفعه دفعة قوية"' , وكذلك الحال في الأم'' وذهاب الهم وأشباه ذلك . هذا من حيث 
الحقيقة » ومن حيث الْحَك إن فاعل أسباها يلام عليه ويعاتب .ويعدّب عليه ويعاقب ؛: 
فإن الإنسان يعاتب ويعاقب على جرح الغير وإيلامها*" م ولوم يكن ذلك فعله لما 


() زدقرب  .‏ ()أت: + تعالى. ‏ ()«ا.وز:-. 0 ف)ز: يودي  .‏ (ماك: خلق . 
(0) أت: منها شيئاً  .‏ ()ز:مفعل. 2 (8)أت: فزنم. ‏ (4) زه سمي .0 (١٠0)ات:‏ المتعقبة . 
دم ز: .2 (05 ز: نأل العصة .أت : نأل الله تعالى العصمة  .‏ (8() ز: محلها. (5)-رك: لليب. 


(9) ك: إرادة .2 (01) زك: حقيقة.  )١9(‏ زك: دفعاً قوياً  .‏ (08) ز:أم. 
(19) ك: وأتلاقه . 


اما 


[66ا ب 


تبصرة الأدلة 

توجَّهت عليهاللائمة") ولا استحق عليه'" العقوبة المتلفة والناهكة . إذ استيجاب ذلك 
واستحقاقه على فعل الغير محال . 

« ودليلنا في المسألة!"! ماسبق من الدلائل التي تدل على أن ثبوت قدرة الاختراع 
لغير الله تعالى محال »!7 وأن لااكتساب له إلا لما يقوم محل قدرته ؛ لما يوجب إثبات 
قدرته على اختراع شيء وتعلقها بما ليس في محل قدرته إبطال دلالة التانع التي هي دلالة 
توحيد الصانع جل وعلا » وذلك دليل كاف . 

ثم تفول : إن الحادث في انحل عقيب السبب لو كان فعلاً لفاعل7" السبب لكان لا يخلو 
ِمَا أن كانت له عليه قدرة » وإمًا أن لم تكن له عليه قدرة . 


فإن لم تكن تعلقت قدرته به فلا يكون فعلاً له . 


وإن تعلفت قدرته به لكان لايخلو إما أن تعلقت به عين القدرة التي تعلقت ٠‏ 


بالسبب » وإمًا أن") تعلقت به قدرة أخرى . 

ولا وجه إلى أن يقال!''' : تعلقت به عين7") هذه القدرة لوجهين : 

أحدهما أن تعلق قدرة واحدة”' محدثة بمقدورين متجانسين أو متضادين أو مختلفين 
محال ؛ إذ كل قدرة محدثة لاتتعلق إلا بمقدور واحد . وكذا كل عام محدّث عند أكثر أصحابنا 
لايتعلق إلا بعلوم واحد . 

والوجه'"' الثاني أن القدرة على الضرب سابقة على الألم » وقوة الرمي سابقة على 
مرور السهم والإصابة”'' والجرح والأه”' والموت ٠‏ وقد مرّ أن سَبُق القدرة المحدثة على 
اللقدور محال . 


ولا وجه أن يقال بأنّ ذلك المعنى يوجد بقدرة أخرى سوى قدرة سببه”'' هي قدرة 


() زك: اللامة .2 (6)ك: على الحامش . 9©)ز:الملة . () تأك: . 
(5) «..:» ك: على الهامش . (9) ز: الفاعل . ارات + (8) ك: غير . زكا تت 
(60ى أت: لاوجه أن يقال  .‏ (١0)ك:‏ غير. 2 097 ز: واحد. 05 :لا ا اكل)ات:-. 


)16 أزك: والآلام , (13) زك: سببها . 
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أبو المعين النسفي 

[ عليه ]!" , لأنه لو كان كذلك لما كان ذلك المعنى في الحل حاصلاً عن السبب المتقدم » 
ولكان القادر مكنا من تحصيله بلا تحصيل السبب ؟ يقدر على تحصيل كل كسب له في حيّز 
قدرته من غير تقدم سبب ١‏ وحيث استحال ذلك دل أنه لم يقدر عليه بقدرة هي قدرة عليه 
على الخصوص . ولأنه لو حصل بقدرة أخرى لصلح'" أن يقدر على ضده بدلا عنه وقت 
وجوده بعين تلك القدرة » على قول من يقول : إن الاستطاعة تصلح للضدّين » وبقدرة 
سوى هذه بدلا عنها صالحة لضده » وحيث استحال أن يوصف بالقدرة على تسكين السهم أو 
الحجر بعد الرمي والإرسال”" , وتخليق اللذة في بدن المضروب والمجروح بعد الضرب 
والجرح : وتحصيل الحياة بعد الجرح الفاحش بدلا عن الموت ؛ دل أنه لا"أيجوزأن يقدر 
عليه بقدرة خاصة له" » / ولأنه لو قدر على إيجاد حركة أو سكون في جسم بقرب منه من 
غير" اعتاد عليه واتصال بها" لقدر أن يفعل ذلك في جم ببغداد وهو يبخارى أو جسم”* 
بأقصى/" المغرب » ولصحّت قدرته على إيجاد”'! ذلك في أي جم شاء ‏ وذلك ظاهر 
الفساد . 


وإذا بطل أن يكون قادرا غلى ذلك المعنى بقدرة سببه وبقدرة أخرى سواها » بطل 
أن يكون قادراً عليه أصلاً . ولأنا نعم جواز موت الرامي بعد رميه قبل الإصابة » وبعد 
مامات لايُتصوّر منه قدرة ولا عم » فلو كان ما يوجد من الأفعال بعد ذلك أفعالاً له » وهي 
مُحكمة متقنة » لجاز خلوٌ كل فعل مُحكه”'' عن قدرة فاعله وعامم وحياته » ولجاز حصوله 
بموات عاجز جاهل”' ؛ وقد مر فساد هذا ٠‏ والله اللوفق . 

وأمًا ماتعلقوا''' به من الشبّهك"' المعقولة فواهية , لما أنّ خصومهم لا يسلّمون حصول 
ذلك على موافقة”' قصده لقصده"' ؛ بل بإرادة الصانع جل وعلا وإجرائه.العادة أنه يفعل 
ذلك عقيب صنع العبد في حيّر قدرته لما مرّمن دليل استحالة ذلك أن يوجد بقدرة 
العبد . ثم يجب على هذا الاعتلال أن الله تعالى لو أجرى العادة عند مباينة يد" العبد 


(0 في الأصول : عليها  .‏ 9( ز: يصلح ٠‏ (©) ز: أوالإسال. () زك:-. 

(5) زك: بقدرة حاصلة .2 (3)أ:فوق الطر. ‏ ()أت: واتصاله .2 (8)ت؛ وجم. 

() ز وهر بأقصى )١(  .‏ زك:اتحاد. 0.401 105 ت:-.00 (1)أت: وما تعلقوا. 
(08) زك: الشبهة . (15)ات: مواقعة . (05) ريم [للحادوك ا 


قا 


011 أ] 


تبصرة الأدلة 
الحجر أن يخلق في الحجر صعوداً » أو أجرى العادة أن يخلق عند قيامه حركة في الجبل . أن 
يكون ذلك فعل العبد » ولو أجرى العادة أن يخلق الألم الشديد عند الضرب الخفيف والألم 
الخفيف عند الضرب الشديد . أن يكون كل واحد منها مسبّبأ لما تقدم من السبب . 


فإن”'' مرّوا على'"' هذا تجاهلوا ويلرّموا أشياء يزداد ظهور تجاهلهم من نحو أن يقال : 


لو أجرى اللها" العادة بطيران؟'' الجبال في السماء ومرّها في الهواء مرّ السحاب عقيب إشارة” 


الناس إليها » وبتهافت” السموات السبع عند أكل الناس » ورجوعها إلى مكانها عند امتناعهم 
عن ذلك . أن يكون كل ذلك صنع فاعلي هذه الأسبابٌ » وهذا تجاهل . 
وإن أبوا هذا نقضوا دليلهم . 


ويجب بهذا أن يكون حصول!! السيّن في الطفل عند ه حُسن قيام الحاضة 


بتربيته” » وحصول السمن في الدابّة عند "٠‏ قيام السائس بمصالحها ومراعاة وقت الغذاء ٠‏ 


والعلف والسقي لما , من فعل « الحاضنة والائس . وكذا حصول الزروع والبقول 
والر ياحين 6 وأغصان الأشجار والزراجين”'' عند قيام الزرّاع بسقيها وتمسيدها 
وتشذيبها .. يوجب"' أن يكون ذلك فعلا””' لها » ويكون للعباد قدرة تخليق الأجسام » 
وهذا إلحاد ظاهر . 


وما ألزم من فصل الأحكام فكل ذلك متعلق باكتسابه ماحل بمحل قدرته من الفعل 
الذي جعله الله" في العادة الجارية كالسبب لما يوجد في الجل وإن كان لاصنع له فيه . 


ثم الأمر في الشاهد بالتسويد والتعلم جائز» واللوم على تركه سائغ » وحمد”") 
الطبيب على الصحة الحاصلة في بدن مَّن عالجه , ومَلامّته على ازدياد في المرض عقيب 
معالجته » وكذا في حصول زيادة في ضوء البصر والظامة فيه » والقول بكون هذه الأشياء من 


(0) ز: وإن:. ‏ (©)ك:فعلى. ‏ واك: + تعالى. ‏ (4)ت: نظير أن  .‏ (4) ز: وتتهافت . 
()ا ت: -. (الايز: بترتيبه  .‏ (8)«...»أ: على الامش  .‏ (4)«...»ءز: .2 0١(‏ زك: والرازجين . 


)1١(‏ زك: ويوجب.  )١١‏ ز: فضلاً. ‏ 0أت: + تعالى.  )١4‏ زك: وجهد. 


غ186 


16 


أبو المعين النسفي 
فعل العباد خارج عن(" الإجماع » ولو ارتكب المعتزلة!" هذه الفصول فقد قصدوا إثنات 
شركاء لله تعالى في جميع أجناس الخلوقات . وظني/" أنهم لايبالون من هذا وأمثاله عند 
رجائهم ترويج باطلهم وتصحيح فاسدم , وبالله العصة”) . 


(0 ز: هن ٠.‏ (7)أت: + لعنهم الله . () ز: وظن .ك: مصححة على الحامش . 
() ت : + والمعونة والتوفيق » أ: + والمعونة . 


- 186 


تبصرة الأدلة 


ثم المقتول عندنا ميت بأجله » وما يخلق الله فيه" من العنى النافي للحياة هو" 


455 يك )1 "مفمول الله تسال: ولبين بفغل للعائل"" + وظ و الوت + والتال فمل القبائل قنائم بس لين 


بحال في المقتول » والفعل الذي يوجد في القاتل ويوجد الله تعالى عقيبه انزهاق الروح أو 
اموت في الحل بطريق إجراء العادة يسبّى قتلاً » ؟ا يُسبَى ما يتفرق عقيبه [ من ] أجزاء 
جسم صلب كسراً » والتفرق مفعول الله تعالى لاضنع للعبد فيه . 


وزع الكعبي أن المقدول غير ميت لأنْ الموت من فعل الله" , والقتل من فعصل 
القاتل . 


وقال غيره من المعتزلة : في المقتول معنيان : 
أحدهما من الله تعالى وهو الموت ؛ والآخر من العبد وهو القتل . 


وما ذكرنا من دلائل إبطال”' القول بالتولد يوجب بطلان هذا كله . ثم يتصل هذا 
أن المقتول ميت بأجله وهذا هو أجله لاأجل له سواه . 


وكذا قال" أبو الهذيل من جملة المعتزلة , حتى قال" : لولم يُقتل لمات بأجله في 
وقت قتله . قال : والدة التي لم يعش إليها") لم تكن أجلاً له ولا من عمره . 

وعتدنا ليس الأمر كذلك بل يُقتل لامحالة . 

وكذا قال الجبّائي أن لاأجل له إلا هذا . 

وقال الباقون : المقتول!”'' مقطوع عليه أجله . كذا ذكروا . 

لعزن ميان "أدبو قاذ جاه حك لايتا متو قاع ولا تددن 4 


(0) ك: وما يخلق فيه الله » أت: + تعالى . 60 أتب. (0) كتبت في ز: للقا . ) أت: قزم . 
(0) أت: + تعالى  .‏ (0 ز:من إبطال دلائل  .‏ ) زك:قاله. ‏ (مم)ك:قالوا. (4 ز:الها. 
)قش 0 


-841ظ - 
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أبو المعين النسفي 
والحديث المعروف أن ( عندا'' تصوير العبد في يطن أمه يأمر الله" ملكأ فيكتب على جبهته 
رزقه وأجله وسعادته وشقاوته ( ِ 


وتعلقهم بقوله تعالى وما : يمر من عم ولا ينص من مره إلأفي كناب » , 
تقديرا" الأية عندنا ‏ والله أعلم ‏ : وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عبرا معمّر آخر 
سواه » أي يعطى لهذا الثاني من العمر ما يكون ناقصاً بمقابلة عمر الأول . والهاء راجع إلى مَن 
هاثله في الاسم لاإلى عين" المذكور ؛ كا يقال : هذا درهم ونصفه , أي نصف درمم آخر 
يمائل!" الأول في الاسم . كذا ذكر كبار أهل اللغة » منهم'" الفرّاء » ويقولون : لو كان 
مات بأجله لم يجب القصاص ء ولا وجب الضان إذال كان شاة فذبحها لأنه أحسن إليه . 

والجواب أن وجوب القصاص والضان لارتكابه!”'' النهي باكتسابه الفعل الذي أجرى 
الله تعالى العادة بتخليقه الموت عقيبه'' , لاعلى ماوجد في الحل من المعنى المنافي للحياة 
على مامرٌ في مسألة التولّد ؛ يحققه أن عندهم كان من الجائز أن ريه ليك ذل وه 
واجباأ » والضمان لايجب”''' مع الشك ؛ ولا القصاص » ومع ذلك وجب ههنا ء دل أنه إِنّا 
وجب لا ذكرنا . 

ثم الحقيقة”' أنه لاخلاف في هذه المسألة ؛ لأنهم لا يقولون إن معلوم الله تعالى في 
انتهاء عمره غير هذا , إذ لا يُظن هذاك'! بمن9” خالف هشام بن عمروفي تجويز كون المعدوم 
معلوماً » وإِنّا يقولون إن الله تعالى يعم أنه يُقتل لامحالة ويعم أنه لوم يقتل لعاش إلى 
وقت كذا ‏ على الأصل أنه تعالى يعم مايكون ويعم أن ما لايكون”" لو كان كيف كان 
يكون على ماقال في حق الكفار :8 ولو ردُوا لَعَادُوا لِمَا هوا عن » وإن كان يعلم أن" 
لايُردُون! . ونحن لاننكر هذا وإنا نتكر كون ذلك مشكؤثاً مجهولاً عنده ؟ يكون من 
يجهل العواقب » وهم أيضاأ يأبون هذا ٠‏ والله الموفق . 


(0) ك: عندنا  .‏ ()أت: + تعالى  .‏ ()ك: وتقدير. ‏ 49)ز:عمره. ‏ (0)ك: غير. 
( زك: مائل . 0)ات: ومنهم. (كمات:إذ. 2 0)ات:إليها. 2 (١0)أتالارتكاب.‏ 
)1١(‏ زك: عقيه . (05) ك: لايكون . )1١(‏ ز: الحقيقي . 09 رقسه (16)ا ت؛ من . 
)1١(‏ ز: مايكون وإن ما لايكون . 09 رك: إنه . (10) ز: يرودون . 


لاخا - 


[4أ] 


تبصرة الأدلة 


الكلام في الأرزاق 

وما يماثل هذه السألة مسألة'" الأرزاق . ثم عندنا كل يستوفي رزق نفسه ويأكله » 
حلالاً كان أوحراماً » ولا يُتصوّر ألا يأكل!" إنسان ماجعل رزقاً له ولا أن" يأكل غيرّه 
رزقه” « أو يأكل هو رزق غيره . 

وقالت المعتزلة : من الجائز" ألا يأكل رزقه ويأكل رزق غيره »'" « ويأكل رزقه © 
0 
والرزق في اللفة اسم للقوت المقدّر ء ولهذا يُسيَى" من يجري عليه السلطان من 
المرابطين في كل شهر شيئاً مقدّرأ مرتزقة7”' . وقد يُستعمل ويراد به اللك المطلق » 
وقد" يستعمل ويراد به الغذاء ؛ قال الله تعالى : / 9 وَمَا مِنْ ذابّة في الأْض إلا عَلَى الله 
ته 4+ :والدوات لأ ملك ها والأساب الشروعة + فكان كراد مده ماعضل ايه ١‏ 
الاغتذاء . فإن حمل على الملك لم يكن الحرام رزقاً » والإنسان قد يأكل رزق غيره أي ملكه 
ويأكل غيرُه رزقّها'" أي ملكه . وإن حُمل على الغذاء كان الحرام رزقاً لأن الله تعالى 
يغذينا أي يخلق التغذي والهو في أبداننا » وهو تعالى بخلقه متفرّد لا صنع للعبد فيه . ومن 
امحال إطلاق اسم الرزق على املك خاصة دون الغذاء بل هوا" يقع عليها جميعاً . ثم يقبح 
أن يقال : فلان عاش مئة سنة لم يأكل رزق الله تعالى . ١‏ 


والشيخ أبو الحسن الرستغفني وأبو إسحق الإسفراييني ماحققا الخلاف في مسألة الآجال 
والأرزاق وقالا"'! : فيها خلاف من حيث العبارة لا غير . وهو الصواب9"" . 


(0 كدوما. () زءكانمألة. () زك:أن يأكل. () ز:جعل رزقأولأن . (0) زك:غير رزقه . 
(0) ز: الجائزات  .‏ (0مسلعت:. ‏ )هو تزك: .2 ()أت: رزقه سمي . 

. تأك: رزقه غيره. 2 ؟1) ك:على الحامش‎ )١1( ٠. (01)أت:-‎ | ٠ كتبت فيات: مزيرزقة‎ )٠١( 

() ز: وقال )٠6١( ٠‏ ز: + والله ولي الهداية والتوفيق . 


مخ 


أبو العين النسفي 


الكلام في الإرادة”" 


قد سبق منّا الكلام أن الله تعالى مريد'" بإرادة أزلية وأنّ المشيئة والإرادة لفظان 
ينبئان عن معنى واحد . وهي صفة قائّة بذاته . وقد ييا الخلاف بيننا وبين طوائف 
المعتزلة فلا نعيد . ونحتاج في هذا الباب إلى ذكر ما يصح ذخوله تحت إرادة الله تعالى 
فنقول : الأصل عندنا أنّ كل حادت حدث بإرادة الله تعالى » خيراً كان أو شْرًاً » حسّناً كان 
أوقبيحاً » جوهراً كان أو عرّضاً . 

وزعمت المعتزلة أن الله تعالى يريد من أفعالنا ماهو حكئة وطاعة”" . ولا يريد ماهو 
معصية وقبيح . واختلفواك) في المباحات : فنهم من زع أن الله تعالى مريد لما ؛ ومنهم من 
زع أن الله" غير مريد لها ٠‏ وينبغي أن يكون هذا على قول البغداديين منهم ؛ فإهم 
يزعمون أن الله" لايوصف بالإرادة في الحقيقة وإفا يوصف ها مجازاً » فا يقال إنه تعالى 
أراده » فإن كان ذلك من أفعاله فعناه أنه يفعله أو فْعَلّه » وما كان من(" أفعال غيره فالمراد 
منه أنه أَمرّهِ به » فلَمًا كانت الإرادة عندم أمرا" » والمباح ليس بمأمور به" فلا يكون 
مراداً . 

والحاصل عندنا أنّ كل 3 حادث حدث يإرادة الله تعالى على أي" وصف كان » « ثم 
ماكان »''' فن ذلك طاعة فهو بمشيئته وإرادته « ورضاه ومحبته وأمره »""'' وقضائه 
وقدّره2' «٠‏ وما كان معصية فهو بمشيئة"' الله تعالى وإرادته”” وقضائه وقدره »"") 
وليس بأمر الله ولا برضاه ومحبته » وذلك لأنّ محبته ورضاه يرجع إلى كون الشيء عنده 


(0 أت: القول في الإرادة . (')ات: مريداً : 0 أت: أو طاعة : (؟) ز: واختلو ‏ 
(0) أزت: + تعالى . (0 كأت: + تعالى . 0 أت ؛ وما كان ذلك من . (ه)ات: أمر. 
() زك: _-. (١)ز:هكررة.‏ (حثلمات: فوق المطر. ‏ (05)مييهل:د. 0 (05)ميعتث:ل. 


(19) زك: وقدرته  .‏ (6١)ز:‏ بمشيئكته. (3) ز: وإرادة . 195) ملللماتاد 


كذا - 


اها ب ] 


تيصة الأدلة 
مستحسناً . على هذا قدماء أصحابنا » وهو الظاهر من قول مشايخنا في ديارنا , الشائع في 
عوامّنا وخواصّنا » ونص عليه شيخنا أيو منصور الماتريدي! رجه الله" , 


وزم أبواشيق الأشعري أن الحبة والرضا بعنى الإرادة » ويعمّان كل موجود ؟! تعمّ 
الإرادة » فكل ماأراد وجوده فقد رضي بوجوده وأحب وجوه على الوجه الذي أراده" . 

ومشايخنا رحهم الله يقولون تيسيراً على المتعابين : إن" ماعل الله أن يوجَّد أراد © 
وجوده » شرّأ كان أو خيراً » قبيحاً كان أو حسشاً , طاعة كن اوعضي .وما عل أنه" 
لايكون أراد ألا يكون » شرّأ كان أو خيراً » قبيحاً كان أو حستّناً » طاعة كان!' أو معصية » 
فالله تعالى لَمّا علم أن يوجد من فرعون وأبي جهل!"' وغيرهما من الكفرة الكفرٌ » أراد منهم 
الكفرّ ون اهم عنه'" » ولَمَا عم ألا يوجدا"! منهم الإمان أراد ألا يوجد منهم الإيمان وإِن 
أمرهم به . ٠‏ 

وزعمت”" المعتزلة أنّ ماأمر الله تعالى به أراد وجوده وإن عم أنه”" لايوجد : 
وما نهى عنه كَرِه وجوه وأراد ألا يوجد و إن علم وجوده » فلَمًا كان أُمَرَ فرعون”"" بالإيمان 
/ « أراد منه الإيمان »!"' وَإِنْ عل أنه لايوجد منه الإيمان7'" » ولمّا ناه عن الكفر أراد ألا 
يوجدا"" منه'' الكفر وإن ع أنه يوجد , فكانت إرادة الله تعالى عندنا موافقة للعلم » 
وعندم موافقة للأمر» وعلى"' هذا يدورا*" الخلاف . ل 

ثم اختلفت!'' عبارات أصحابنا رحمهم الله في ذلك : 

فنهم من قال : أقول في الملة إِنّ الله تعالى؟'' مريد حدوث كل ماعم حدوثه , 
ولا يكون في سلطانه إلأمايريد كونه ٠‏ ولا ينتفي عنه ماأراد : كا أطلقه جميع المسامين 
بقوهه"" : ماشاء الله كان وما لم يشا لم يكن . قال : ولا أقول في التفصيل"" إنه أراد 


() ز: الماتريد . (5) ك؛ رحمة الله عليه . 0( ز: أراه ؛ 0( زك: يأن . 0) أت: أن . 


() ز:- 2٠.‏ (/) زك: + لعنها الله . (8) ز:عنها. )١(‏ زنلما عم لايوجد ‏ ك: أنهم يوجد . 

(0مأت: فزعت (0مأت:أن .2 0599 ز؛ كان أنه فرعون  .‏ (0016...»ات: مكرر. 

9م أزك: .2 060 زءأراد لايوجد. ‏ (00) زك: من. ‏ (009)أت: على. ‏ (08)ات: بدون . 

(19) زك: اختلف ٠.‏ (؟) تأك: بحانه وتعالى )9١(  .‏ ز:-. (9؟)أت: بالتفصيل » ز: في تفصيله . 


ال 5 


أبو المعين النسفي 
الكفر والفزية عليه وشت نفسه وغير ذلك من المعاصي ٠‏ 5 يقال : إنه خالق العالم . 
ولا يقال على التفصيل : إنه خالق الأقذار والأتدان والشياطين والعفاريت'' وإن كانت 
هذه التفاصيل داخلة تحت الملة » فكذا هذا . وهذا كا يقال : كل ماسوى الله" ضعيف 
على الجلة » ولا يقال : دين الله(" ضعيف على التفصيل . ويقال : كل مخلوق حجة الله 
تعالى » ويقال : إنّ هذه الخشبة منكسرة , ولا يقال : حجة الله" منكسرة . ويقال : 
الليلة مظامة » ولا يقال حجّة الله مظامة » فكذا هذا . 
وإليه ذهب قدماء أصحابنا » منهم عبد الله بن سعيد القطان . 


ومنهم من يقول : لاأقتصر عند التفصيل أن أقول إن الله تعالى أراد الكفر والزنى » بل 


أزيد عليه قرينة فأقول : أراد من الكافر الكفرٌ كسباً له قبيحاً منه مذموماً . وكذا في غيره 


من المعاصي لثلاً يؤدي إلى إهام الخطأ . 

وهو اختيار الأشعري . 

وهو قريب ما اختاره شيخنا أبو منصور , 

ولا خلاف بين أصحابنا « في السألة »' في الحقيقة » بل يختار البعض عبارة لا يسبق 
منها إلى وم سامع"! معنى م يقصده التكام . 

ثم قال شيخنا أبو منصور رحمه الله : إذا كلنا عن هذه المسألة فله وجهان : 

أحدهما الإطلاق على المفهوم من الإرادة . 

والثاني منع الإطلاق إذا ل يُّفهم مراد السائل أو حُشي التعنّت فيه » وهو أن يقال : إن 
لامشيئة معاني فيا يتعارف : 

أحدها”" المني . 

والثاني الأمر والدعاء إليه . 


(0 زك: والعقارب . ()أت: + تعالى. ‏ ()أت: + تعالى. ©)ت: + تعالى. 
(5) أت : + رجه الله  .‏ (0)0...»أ: على الهامش . ) أت: لايسبق إلى وهم سامع متها . 
(0 ز: إحداها . 


لكا 


681 أ] 


تبصرة الأدلة 

والثالث الرضا به . 

والرابع نفي العْلّبة وخروج الفعل على مايقدره ويريده”" . 

فالأول منفي في كل شيء ؛ لأن التَنّي إرادة ماع أنه لايكون وهو ضعف » أو إرادة 
ماشك في كونه وهو جهل . 

والثاني والثالث منفيّان في كل فعل يدم عليه . 

والرابع به نقول . 

وقد أجمعنا نحن ومن خالفنا على معناه وإِنْ اختلفنا في اللفظ . 

ثم هذه المسألة في الحقيقة عين!"' مسألة خلق الأفعال ؛ فإنا إذا أثبتنال"' بالدليل أن الله 
تعالى خالق أفعال العباد , كفراً كان أو معصية أوطاعة ء والله تعالى مختار في فعله غير 


مضطر ء كان مريداً في تخليقه إيّاها » فلا حاجة بنا بعد ذلك إلى إقامة دليل مبشدق . إل ٠‏ 


أنّ السلف لَمّا تكاموا في المسألة على طريق الأصالةٍ اتبعناهم وتكامنا فيها فنقول : 

إن المعتزلة يتعلقون بشبّه بعضها سمعية وبعضها عقلية . 

فأمًا السبعية فنحو قوله تعالى : ١‏ وَمَا خَلَقْتَ النُ والإنس إلا ليَمْبُدُون © » أخبر 
تعالى أنه خلقهم جميعاً للعبادة » وأنتم تقولون إنه خلق الكفرة منهم والعصاة لاللعبادة بل 
للكفر"' والعصية . وقوله تعالى : << يريد الله بكم اليْْرَ ولا يُرِيِد بكم العلرَ 4 » 
/ والكفر أعسر العسر . وقوله تعالى” : « سَبَقُولَ الّذِين أَثْرَكُوا لَوْغَاءَ الله مَاأشْرَكنا 6... 
الآية » فالله تعالى أخبرأنهم يقولون : لوشاء الله ماأشركنا , ثم كذهم في ذلك « ورد 
قولهم 6" بقوله : <( كَذَلِكَ كَذْبَ الّذِينَ من قَبْلهِمٌ © « وقوله : « كَذَلك قَعَلَ الّذينَ من 
قَبْلهِمْ 4 "٠:‏ » وأنتم تساعدون في اللقالة مّن كذّبه الله تعالى بنص كتابه » وهو باطل » 


. 


ؤقوله تعالى" : < وَمَا اله يُرِيِدْ ظَلاْ للعباد > , وعندك”" يريد كل ظلم كان7"" . 


ويكون » وهو خلاف مافي الكتاب وإكذاب لله”'" تعالى فيا أخير . 


. ك: على الحامش . (0) زك: غير. ( ز: بينا . ك: ثبعنا . (0) ز: للكفرة‎ )١( 
. ز: وقال تعالى . (ك) مله شد 7 ا (مارزك: . (9)ز: وعند‎ )0( 
. زد الحم زك: اله‎ 00 


- 1637 


أبو العين النسفي 
وما العقلية فكقوهم : مريد السفه سفيه اعتبارآً"' بالشاهد » ومريد الكفر كافر 
ومريد المعصية عاص ويُعتبر بالشاهد » ومريد شتم نفسه والافتراء عليه سفيه أيضاً في 
الشاهد , فكذا في الغائب «٠‏ إذ الشاهد دليل الغائب  "'»‏ ولأن العبد لايكنه الخروج عنا 


أراده الله تعالى على زعمك » فيصير الكافر مجبورا على كفره ممنوعاً عن الإيمان بالإرادة التي 


هي أبرم وأحكم من الحديد في النع » فإمًا أن يُعذَّر غلى ذلك والقول به تكذيب للكتاب 
وخروج عن الإجماع - وإمّا أن يُعَاقَبٍ عليه ولا يُعمذر ء وهو القول بتكليف ماليس في 
الوسع . ولأنّ إرادة مالا يرض به سفه ء والأمر بما لايريده سفه في الشاهد , فكذا في 
الغائب . 

إلى مثل هذه الشبهات يذهبون . 

وأهل الحق يحتجّون بقوله تعالى : < ولا يَحْسَبَنَ الذين كَفَرُوا ه أنا نئي لهم خَيْرَ 
لأنفسهم إِنّا تُئلي لَهُمْ لِيَرْدَائُوا إن 4 :'" دلت الآية أنها" أراد منهم ازدياد الإثم”) حيث 
أملى لهم ليزدادوا إفا” . وقال تمالى"" :< وَلَقَدْ ذَرَنَا جهنم كثيرأ من النْ والإنس © 
ومن ذَرَأه لجهم أراد منه مابه يصير”” لهم » إذ لو ذرأه لهم مع إرادة مابه يصير للجنة فقد 
أراد منه مأ يصير يإدخاله ماذرأه له ظالماً » وهذا محال" . وزعت”' المعتزلة أن اللام في 
الآيتين جميعاً لام العاقبة لا لام التعليل ا في قوله تعالى'''" : « فالتقطة آل فَرَعَوْنَ ليَكون 
لَّهُمْ عَدْوَاً وَحَرَنَآً 4 وهم ماالتقطوه لهذا وإنا”' التقطوه ليكون لهم ولدأ وقرّة عين » ولكن 
لَمَّا كان عاقبة أفره أن صار لهم عدوأ » ذكر هذه اللفظة » وكا يقال : لِدوا لاموت”" وابنوا 
للخراب ؛ وأحد لايلد اموت بل يطلب بقاء الولد , ولا يبني الدار" للخراب ولكن 
للاتتفاع بها*'! » ولكن لما كان عاقبة أمر الولود”' الموت وعاقبة أمر الدار الخراب يقال 
هكذا”' لبيان العاقبة . 


والجواب : إفا يُتَصوّرأن يريد أحد من آخر مالايكون منه » ويفعل فعلاً له 


(0 تناعتبار. ‏ (0)د..ءت:-. 2 (06...»أت: إلى أن قال : ليزدادوا إقَأ  .‏ (4) ك: إنما. 
(0) ز: الاسم . (م تأك: .. 60 أ:اللله تعالى. (6)ات:ليصير. ‏ ()ك: لجال. 
(0) أت:فزعت. ‏ (1)أت:-. 098 زد وإقا لهذا 08 زءلهالفوت. ‏ 0492 ز:-. 
زثثلمات:. ‏ (05)ز:المولد . 9) زك : هذا . (1) ت: مايكون . 


”خا - 


٠68[‏ ب] 


تبصرة الأدلة 

ولا يكون هو بل يكون!' غيرّه أو ضده , إن كان" الفاعل جاهلاً بالعواقب فيفعل فعلاً 
لغرض/" فلا يحصل ذلك بل يحصل غيره . فأمًا من" لايجهل العواقب » كيف يريد عاقبة 
لفعل يعم حقيقة أنها لاتكون على مايريد ؟ وهل يفعل هذا إلآّسفيه ؟ ومثله في الشاهد 
كن يبذر بذراًا! في الأرض ويريد خروج الزرع وحصول الغاء”" مع عامه أنه(" لاينبت 
ولا يخرج . 

وكذا استعمال لام العاقبة فين يجوز عليه الجهل بالعواقب فيفعل فعلاً لقصدٍ فيحصل 
له ضد”" تلك العاقبة ولا يحصل له ماهو المقصود . فيقال له" على طريق تعريف عاقبة 
فعله الوخية الحاصلة لا على وفق قصده ليتنبّه لذلك فلا يعود إلى العمل مثله فها يستأنئف 
من عمره » / فأما في حق من هو علآم الغيوب فاستعاله فاسد , والله الموفق . 


وقال تعالى :8 فَمَن يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَمْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمن يرد أن يُصْلَّهُ ٠‏ 


يَجْعَل ضَدْرَهُ ضَيّقَأ حَرّجأ © فجعل شرح الصدر سبباً يحصل به الإيمان : وضيقّ الصدر 
وحرجه سببأ يحصل به الضلال » وأخبر أنه متى أراد أن هدي إنساناً يشرح صدره ليهتدي »2 
ومن أراد ضلاله يجعل صدره ضيّقاً حرجا لكلا يؤمن فيبقى على الكفر . 


والكعبى لتحيّره اعترض با كانت المداواة"'" أولى به لو كان ظَنّ هذا الاعتراض صحيحاً 


فقال : معنى الآية أن من أسلم آتاه الله" من لطائفها"'' مالا يقدر عليه غيره ثواباً لطاعته » _ 


ومن كفر ضيّق الله صدره عقابا لذلك . 


وهو تحريف للكتاب ونقل للكلم عن مواضعها وليس بتأويل ؛ وذلك لأن الله تعالى 
أثبت لها"' الإسلام إذا شرح صدره ؛ والكفر إذا صيّر قلبه ضيقأ حرجاً . وم يوجب شرح 
القلب لأنه أسلم » ولا ضيق القلب لأنه لم يؤمن ٠‏ فكان ماقاله جِعْل ماهو جار مجرى الحم 
َه وجعل ماهو جار مجرى العلّة حكأ » وفساده لايخفى . 


(0 زك: -. 9©ا)زك:إن لو كان. ‏ ()ز:فعل العرض. ‏ (4)ز:-. ‏ (5)ات:وهو. 


(0) ت: ينذر نذراً .| (0ات: وحصولإفا  .‏ () أت: مع علد له أنه . (0) زك:.. ‏ (00)أت:-. 
)0١(‏ ز: الداومة . (9) زك: + تعالى. 5)أتالطائف. 04 ر:. 


135 هت 


٠ 


أبو المعين النفي 

واعتراض البصريين أنه أ راد بال حهداية البيان 2 وبالاضلال التسمية فاسد جِدا : ؛ أن 
شرح الصدر لو كان يقع للبيان - والبيان واقع للكل ‏ لكان كل من وقع له البيان وقع له 
اسويعه تال :اقاء تجالا 107 :وهو عا 

وكذا قسمة الله تعالى الخلق إلى من شرح له الصدر وإلى من جعل/'' صدره ضيّقاً 
باطلة ؛ إذ كل لَمَا كان البيان له واقعاً وكان شرح الصدر له حاصلاً لم يبق أخمد ليس 
بمشروح الصدر البنّة » ونسبة الله تعالى إلى الخطأ في القسمة(” كفر وضلال ٠‏ وبالله العصمة . 

ثم تقول لهم : لَمَا كان مع قوله : << وَمَن يرد أن يَصْلَّهَ 4 أي من يرد أن يسميّه 
ضالاً كانت تسميته ضالاً) داخلة تحت الإرادة . 

قتع ذلك قول > إذا أراد أن يتبث غالاً هل يريد خلاكه + 

فإن قالوا : نعم » تركوا مذهبهم وانقادوا للحق . 

وإن قالوا اح" 

قيل لهم" : إذا أراد تسميته ضالاً ولم يرد ضلالته" بل أراد اعتداءه » فلو حصل 
ماأراد » وهو الاهتداء » ول" يحصل مالم يرد وهو الضلالة" , أكان في تسميته إيَاء!”") 
ضالاً صادقاً أم كاذباً ؟ 

فإن قالوا : كان صادقاً » ظهرت مكابرتم » 

وإن قالوا : كان كاذبا ؛ 

قيل : كان إذاً مر يدأ كونه كاذباً في تسميته ضالاً » وهوسفه ‏ جل الله تعالى عن ذلك . 

وقال تعالى خبرأ عن نوح صلوات الله" عليه" د حيث قال لقومه :9" : 
(0١..»أزك:‏ مكرر . () زك: جعله  .‏ ا زك:القسم. 4)زك:  .-‏ 0)زك: ل 
3( أت: ضلاله . 9)ات: أو 0 () ز: ئَُ يرد مايحصل . () أت:؛ الضلال . 00 أت: 5 
)0١(‏ ك: + تعالى .2 )١1١(‏ زك: على جمد وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين 00١ ٠.‏ «...»أ: على الحامش . 


156 


[ ذه أع 


تبصرة الأدلة 

< لا يَنَْمَكمْ نصْحِي إن أَرَدْتَ أن أَنْصّح لَكَمْ إن كَان الله يُرِبِد أن يُفْوِيَكم © ذكر أن 
الله(" يريد أن يغوي الكفرة . 

فيه أنه يريد » تأويل” فاسد لأنه إذا كان يستحيل منه إرادة ا أي ؛ فائدة في زكر 
الآية ؟ على أن الأمر لو كان م يزعمون لكان ينبغي أن يكون مراد نوح عليه السلام من 
هذه الآية بيان أنّ نصحه ينفعهم لا محالة لأنّ فيه تعليق نفي نفع" النصح بما يستحيل 
ثبوته وهو إرادة إغوائهم » وتعليق النفي بما يستحيل ثبوته يكون" تأكيداً للإثبات 
فيصير" كأنه قال : ا ينفمم نصحي إذا كان الله يريد أن يفويم » فإذا استحال أن 
يريد”" أن" يغويك ينفعك نصحي . وحيث رأينا أنه كان لاينفعهم وإنما قال ذلك يأساً 
من نفع نصحه طم عند إرادة الله" أن يغوي '"' » فكان ذلك دليلاً على فساد التأويل . 


وما قاله جعفر بن حرب إن الآية تدل أنه كان في قوم نو" قوم مجبرة يقولون إنّ 
الله تعالى يريد الفساد فخاطبهه”' منبّهاً لهم / على بطلان قوهم فقال : ولا ينفعكم نصحي 
« إن أردت أن أنصح ل ,7" فيا أدعوم إليه"' إن كان الأمر ما ذكرتم من أنه تعالى المريد 
لفسادكم ويخلق الكفر فيم » فاسد ؛ لأن لاسراو كان ؟ زع جعفر بن حرب أي تنبيه 
يحصل لأولئك بهذا القول ؟ وأي إلزاء”"' حجّة بذلك ؟ وأكثر مافي الباب أنك تقول : 
يشنّع"' عليهم بذلك أن على مقالتكم هذه ل ينفع بعث الأنبياء مبشّرين ومنذرين 
ولا الدعاء إلى الله تعالى » وأنّ أولئك كانوا منكرين بعث الأنبياء والدعاء على ألسنتهم إلى 
الله" . وتشنيعٌ مقالة بما تفضي إليه المقالة » وأهل المقالة"' يعتقدون”" صحتّه » 
لا" يجدي نفعاً » إنما ينفع ذلك أن لو كانت الممالة تفضي إلى أمر يعترف 3 اللقالة 


بفساده”' '' ويقرٌ ببطلانه فيُستدّل عليه » فيقال : لو كانت مقالتك حقاً لما أفضت إلى هذا . 


(0 تأك: + تعالى . (0)ات:-ءأ:فوق الطر. ‏ ()ز:. 2 (4) زك: لذكر. 


(0) زك: -ء أ: فوق الطي. 1ه )اتا () ز: ويصير. (9) رك: إفا لا . 
)تمد ((لا رتل )0١١‏ زك: عتد إرادته . 05) ز: يفغويه . 09 زك: + عليه اللام . 
(5) ز: عخاطبهم . لكل ممه ازك:. 09 رمم (00) ز: اليم . (05) ك: شنع 


(0؟) تزك: + تعالى . 6١‏ زنالقا. ‏ 5 أت: يعقدون  .‏ 99 زك: لا . (54) ز: بفساد. 


ك1 


أبو المعين النسفي 

الفاسد . إذ الصحيح لاينتج الفاسد وإفا الفاسد هوالذي ينتج الفاسد » فأمًا إذا كان 
صاحب المقالة لايقرٌ بفساد مأأفضت إليه مقالته لم يكن للاحتجاج بذلك عليه منفعة 
ولا فيه حكة » فدل أنّ هذا فاسد « دفعته إليه الحيرة . 

وما ذكرالجبّائي أن معنى قوله :9 يريد أن يُفُوِيَكم > » أي يحرمك الثواب » 
فاسد ٠6‏ ؛ لأنّ أهل اللغة لم يعرّفوا الإغواء عبارة عن الحرمان والخيبة . 

على أنا تقول : الله تعالى على زمك'" يريد حرمانهم عن الشواب وخيبتهم « عن 
ذلك "٠١‏ وهو يريد كفرم أو يريد ذلك وهو يريد إعامم ؟ 

فإن قال7) : يريد ذلك وهو يريد إعانهم » فقد أخبر" أنه يريد الجور على زعه لأنه 
لو تحقق ما يريد بأن وٌجد") منهم الإيمان وحرمهم عن الثواب وخيّبهم عنه » كان ذلك عنده 
ظاءاً » فإذا أراد ذلك فقد أراد ماهو ظام ٠‏ وهو يأبى أن يريد الله" ماهو ظم من غيره لقبح 
الظلم فزع أنه يريد الظل!" من نفسه مع أنه قبيح » وهذه جهالة فاحشة . 

وإن قال7' : يريد ذلك وهو يريد كفره , فقد"'' ترك مذهبه واتقاد للحق . 

وكذا تأويل غيرم أن المراد بقوله تعالى : ١٠‏ يُرِيدْ أن يُمْوِيَكُمْ » أي يعاقبع , 
والغي يُذكر ويراد به العذاب » قال الله"" : < فَسَوْف يَلْمَوْنَ غَيَا 4 أي عذاباً . 

وجوابه كجواب تأويل”" الجبّائي : أنه يريد أن يعاقبهم وهو يريد منهم الكفر » أو 
يريد أن يعاقبهم وهو يريد منهم الإيمان ؟ 

فبأَيّ الجوابين أجاب فالجواب!'' على ماذكرنا 

ذكر هذه الوجوه وحكى كل تأويل عن صاحبه عبد الجبار الرازي ثم قال : وكل هذا 
واضح . 


(0 «...»ك: على الهامش .2 (5)أت: زعكم. (0)5...»ك:فوق الطر. ‏ ؛)ت: قالوا. 
(60 ت: أخيروا  .‏ () زك: كان وجد. ‏ () زك: + تعالى. ‏ (8) زك: وزيم. 

(5) ز: الظم من الظم . مك .. (للمزك:_. ‏ 05 تأك: + تعالى . 

(05 ك: على المامش .2 )١4(‏ تأك: فالكلام . 
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تبصرة الأدلة 
فإن أراد أنه واضحٌ وجة بطلانه » فهو 5 أراد . 
وإن أراد أنه" واضح وجه صحته فهو قول يوجبا" الاستحياء من الناس والاستغفار 
اللدل" 

من : 

والعجب”' من رجل يدّعي الترؤس على أهل نحلته والتبحّر في علوم أصحابه ثم يرضى 
بمثل هذه التأويلات مع وهائها وظهور فسادها لأول الفكرة . وما أصدق ماقيل : حيّك 
الشيء يعمي ويصم . 

وقال تعالى”' : 8 وَمَْ يُرد الله فتَنته فلن تئلك له من الله شَيْمأ 4 » قيل : فتنته 
أي عذابه » وقيل : امتحانه « بالرجم والقتل . وإرادة ذلك بدون إرادة ما يستوجب به إرادة 
ظلم . وتأويلهم أن قوله تعالى''" : © فتنته > » أي تكليفه وامتحانه »'" خطاً » لأن الني 


عليه السلام ماكان يشق" عليه ذلك وما كان يسأل ألا يكلف الله '' عباده . وقال . 


عالق" :ع3 أرلينك الذين 3 ترد الله أذ يَطَوْر لومم > + وعد المتزلة + أراد نك + 
وق الآيات كثرة »:وكم اعتراضات عليها فاندة لامع للافتفان يذلك لوقوق هن لله أدق 
عم على بطلان تلك الاعتراضات . 

وقال" تعالى : < فَلَوْغَاءَ َهداكُم أَجْمَعين » وقال"" : « وَلَوْمَاءَ رَبك لأمَنَ مَنْ 
فِي الأرْض كُلّْهُمْ جميعاً 4 وقال : ٠‏ وَلَوْ شَاء الله مَاأَشْرَكُوا 4 . والمعقول أنه تعالى لوشاء 
من الكافر الإيمان ٠‏ والكافرٌ شاء"'' من نفسه الكفر ء ثم كان الكفر دون الإيمان / لتعطلت 
مشيئة الله تعالى بمشيئة الكافر وكانت مشيئة الكافر أنفذ من مشيئة الله تعالى » وكذا مشيئة 
إبليس”*' أنفذ في سلطان الله تعالى من مشيئة الله تعالى لكون أكثر الخلق كافرين . وكذا 
من أدل"" الدلائل على ضعف الْمَلكَ وعجزه أن يوجَّد في ملكه ما لايشاء » ويشاء أشياء 
فلا تكون » ولا يشاء أشياء فتكون على كرو" منه » ووصف الله تعالى بذلك محال . وهذا 


(0 ت: أراد به . (5)أزك: يجب به  .‏ () زك: + تعالى. ‏ () زك: والتعجب . 

6 زلله تعالى  .‏ (مأّ:ب. ‏ 00 مشاءت:.. 0 رن صئ. ‏ (0)أتلريشق. 
)٠١(‏ زك: + تعالي.. لمكا (00) ك: فوق السطر: + الله . (:05) زه + تعالى . 
(0 أت: يشاء .2 )٠١(‏ زك: + لعنه الله  .‏ (01) ز:على المحامش.  )١7(‏ ك: كرمه . 
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أبو العين النسفي 

يزه" على دلآلة القاتع بالابظال :يوقي إل تصحيخ متحي النتوية :, 

فاعترضت المعتزلة على هذه الآيات وعلى هذا'" المعقول فزعمت أن المراد من المشيئة 
الذكورة في الآيات مشيئة الجبر ؛ أي لوشاء ربك لجبرهم على الحدى ولآمنوا جبراً وما 
أشركوا . وبهذا اعترضوا أيضاً على المعقول ؛ فإمم يقولون : انعدام مايشاء أو وجود ما 
لايشاء إنما يدل على الضعف أن لو ل(" يكن له قدرة إيجاد « مايشاء ودفع ما لايشاء » وله 
قدرة إيجاد »0 إيمان كل كافر جبراً منه”/ وقدرة دفع كل كفر جبراً منه » ومن هذا وصفه 
لاتوضف بالصعفة .. 

والجواب عنه أن تقول : أيش تعنون بمشيئة القسر والجبر ؟ 

فزع أبوالحذيل ومّن تابه أن تفسير ذلك أن يخلق فيهم الإيمان جبراً بدون اختيارهم 
فيوجد فيهم الإيمان ويندفع الكفر . 

قيل لهم : إن من مذهبك أن المؤمن هو فاعل الإيان , والكافر هوا"' فاعل الكفر » 
ولهذا أبية'") أن يكون الله تعالى خالقاً لأفعال الخلق لأنه لو" كان خالقاً لكان هو المؤمن 
الكافر الطيع العاصي الصلّي الصاتم » فعلى هذا لو خلق فيهم الإهان لكان هو المؤمن 
لاالعباد , فلا يُتَصَوّر إياهم ول تنفذ مشيكته » فبطل قوله : « فَلَوْغَاءَ لَهَداكٌ أَجْمَعِين » 
وقوله”" :« وَلَوْ شئْمًا لآتبْنَا كَل تفس هناها » ء إذ له" قدرة جعل نفسه مؤمناً 
« لاقدرة جعل الكافر وهنا 9 : 

« وكذا مااندفع عنهل"' العجز عن جعل الكافر مؤمناً بل له القدرة على جعل نفسه 
مؤمناً »9 » فلو شاء لأمن بنفسه وآق نفسبه هداها لاغير . ون العجب العجيب أنه لو 
خلق في العبد إياناً كسباً له باختياره وتعلقت قدرته به لم يكن العبد مؤمناً بل كان الله 


(0 زك: يدل  .‏ ©)زك: د ياز: .2 ()0...»أ: على الهامش ٠.‏ (4) ت: إنما هذا جيرا منه . 
لا ت:. ‏ (ازك:.. (6زاسم. (ى ك:. ‏ نمأت 2.0 الكل ز: أدلة . 
09 مزتلا (00) ز: عند . 08 معت 
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تبصرة الأدلة 

تعالى مؤمناً بهل" لأنه هو الذي أوجد الإيهان ؛ ولو خلق فيه إيمانا ومٌّدئ"" بلا اختيار من 
جهة العبد ولا اكتسابه ولا تعلّق قدرته به لكان العبد مؤمناً . ولو كان الله تعالى أشرك 
المعتزلة في ربوبيته وفوّض إليهم نصب أدلّة دينه وعلّق!" ذلك باختيارهم وأوجب"" على 
جيع”" أصناف الأمم الاتقياد لهم" والرضا بصنيعهم والقبول لتحكّمهم لكان الأولى هم أن 
يستحيوأ عن مثل هذا الكلام ونصب مثل هذا الدليل » فكيف وم يوجد شيء من ذلك ؟ 2 ” 

فما رأى الجبّائي عُوار هذا الكلام وتشنيع أهل الحق عليهم زع أن تفسير مشيئة الجبر 
أن يخلق الله تعالى في العبد العم الضروري بصحة الإسلام وحقيّته” ويقيم له الدلائل المثبتة 
له العلم الضروري بذلك فيؤمنوا حينئذ . 

وهذا") فاسد لأنّ العلم بصحة الإيمان وحقَية"' الدين « غير الدين »!'' والإيمان , 
وليس من ضرورة وجود أحد المتغايرين وجود الآخر لامحالة » بل من الجائز ألا يوجد"" , ٠١‏ 
ألا يرى أن الله تعالى قال : « وَلَوْأنْنَا تَزْلَنَا إِلَيْهم التلائكّة وكَلْمَهُم الْمَوْق وحَشَرْنا عليهم 
كل عَيءٍ قُبَلأَمَامَانوا لِيُؤُْمِنُوا إلا أن يَقَاء الله » أخبر أنه وإن أقام كل دليل » 
لايؤمنون" إلآ أن يشاء الله" إيانم . فكان في الآية وجهان ينبكئان عن بطلان هذا 
الكلام : 

أحدهها أنّ قيام هذه الدلائل غير » ومشيئة الإيهان غيرء حيث قال« عز ١٠١‏ 
وجل :9" : ذا مَاكَانُوا لِيَؤْسُوا إلا أن يَشَاءَ اللّه 4 بعد وجود هذه الدلائل . 

والآخرأنه تعالى"' أثبت أن" بقيام هذه الدلائل لايؤمنون”'" , فثبت أَنْ ليس 
من ضرورة ثبوثالدليل والعل'"' به ثبوت الإيمان . 


وكذا قال : « وَإِنْ يَرَوَا كل آيّة لايُؤْممُوا بها » فن قال : يؤمنون بها لامحالة » فقد 


(0أت:به مؤمناً. ‏ () زك:أوهدى. ‏ ())ز: وعلى. 2 ©)أت: فأوجب. 

(9)ءت:-ءأ: على الهامش ٠.‏ () ز: إليهم . () تازك: وحقيقته. 2 8) زك: وهو. 
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أبو العين النسفي 

كذّب الله تعالى في خبره . وقال تعالى"" : « وَإِن يَرَوَا كسفاً من السّمَاء سَاقطاً يَقُولُوا 
سَحَابٌ مَرْكُومٍ 4 ؛ يحققه أن أهل العناد لم .يكونوا يؤمنون وإن كان العم بطريق'" الحقيقة 
/ ثابتاً لهم'" » م قال تعالى”' : « يَعْرُِوبَةُ كما يَعْرفُونَ أبْنَاءهُمْ وإن فريقا مَنْهُم ليَكْتمُون 
اْحَقّ وَهُمْ يَْلَمُونَ »> » فثبت أن وجود الإيان والهداية ليس من ضرورة العم والدليل . 

فاما رأى ابنّه أبو”) هاثم فساد كلام أبيه زم أنّ معنى مشيئة الجبر أن يخلق الله" لهم 
العم الضروري أنهم لول يؤمنوا لعَذْبوا عذاباً شديدأ . 

وهذا أيضاً فاسد , لأنّ أهل العناد كانوا يعامون أنهم يخلدون في النار بتكذيبه عليه 
السلام وما كانوا يؤمنون” ؛ وإبليس" يعم بذلك ولا يؤمن » فكذا من/ قامت له 
الدلائل الموجبة للعم أو الذي خلق له العلم الضروري يعم بذلك ولا يؤمن . ثم الذهب عنده 
أن الله تعالى يقدر على الظم والسفه والكذب ٠‏ ولو فعل شيئاً من ذلك لبطلت ألوهيته ٠‏ 
ولا ضر أعظم من زوال الربوبية وصيرورته عبدأ مربوباً معاقباً » وهو يعم أنه لوظم أو 
كذب أو سفه'' لتّرول ربوبيته » فكان على قضية كلامه مجبورا على العدل والصدق 
والحكة » وقد قرّرت الكلام فيه في مسألة خلق الأفعال . 

ثم يقال له ولأبيه : هل بَقيَت معه قدرة الكفر بعد العلم الضروري بصحة الإيهان 
والعه"' أنه يعاقّب"'" ؟ فإن قالا”" : لا » قيل : كيف يوْمَّر بترك كفر لاقدرة له عليه » 
وكيف يؤمر بالإيمان بدون القدرة ؟ إذ لو كانت'") قدرة الإيمان موجودة لكانت هي بعينها 
قدرة الكفر » وكيف يعاقب على كفر لاقدرة له عليه ؟ 

نلعا الا111) تعم 

قيل : إذا كانت قدرة الكفر موجودة كان" من الجائز أن يكفر بها ولا يؤمن . 


تم الذي يُبطل جميع تأويلاهم أن الله تعالى قال : < وَلَوْ شئنا لآتَيْنَا كل نفس 'هُدَاهَا 


(مأت؛.. لات:بطريقة. ‏ زمأ. فاأت:.. م زك:. (ثم زك: + تعالى. 
(0)ات: يؤمنوا  .‏ (ه) زك: + عليه اللعنة . (4) رَك:ها. 2 (١٠)أت:تقه.‏ (١١]أزك:‏ أوالعم. 
0 زك: يعاقه . عم أزت:قال. ‏ 49)أت:كان.  )٠١(‏ زك:فإن. 2 013 ز:قال. 
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تبصرة الأدلة 
وَلكِن حَقّ الْقَوْلٌ مني لأثلأت جَهَنْمَ مِنَ النّة وَالنّاس أَجْمَعِين » ٠‏ أخبر أنه" إنّا م يؤت 
كل نفس هداها ل أنه حقّ القول منه : 9 لأمْلنٌ جَهَنْمَ 4 , ولوآق كل نفس هداها [") 
يتصوّر أن هلأ جِهم يم لأنّ اليتتدي لاثّملأ به جهنم » وإعطاء الهدى بطريق الجبر على 
الطريق!' التي زعموا لايخرجهه!”'' من استحقاقهه! جهم وأن علا منهم هم » فدل أن هذا 
باطل ؛ يحققه أنه" لو شاء”" إيانهم بطريق الجبرعلى مازموا وحصل إيانم لما كان ذلك 
الإهان”") الحاصل جرراً هو الإيمان الذي شاءه" الله منهم , لأنها'"'! على زععهم شاء منهم 
الإيمان الاختيارئٍ الذي(" يصيرون به مستحقين للجنة والثواب » خارجين عن أن يكونوا 
أهلاً للعقاب » وما يحصل من الإيمان بمشيّئة الجبر لايكون هذا الإيمان ؛ فإِنُ العبد لايصير 
به أهلاً للجنة والثواب ولا يخرج عن استحقاق العقاب على طريق التخليد ؛ فإذاً لم يبق 


قادرأً على تحصيل ماأراد في ملكه وغلبت مشيكتّه مشيئة إبليس وإرادة”' كل كافر» ولأنه ٠‏ 


لافعنى لتعليق”"" الإهان الحاصل جبراً بالمشيئة والإخباز أنه لو شاء لفعل''! لأنه قد فعل 
ذلك وحصل من كل كافر ؛ إذ كل كافر وكل مخلوق يشهد بخلقته”" أن له صانعاً حكياً علياً 
موصوفاً بصفات الككال متبرّئاً عن ممات النقص ٠؛‏ لا يويد بالمعجزة الكاذب ولا يقي دلالة 
الصدق على دعوى المفتري » فكان على هذا كل مخلوق مؤمناً بخلقته وقد شاء الله" ذلك 
و" قلات 3 لقولنه ١:‏ وَلوْغَاءَ ربك لآمن مَْ فِي الأَْضٍ » . .. الآية » 
وقوله9" ب« م ال ل ا 
ليس هو الإيان الحاصل جيرا بل إيا: نهم الاختياري . وقد صم في المروي!'' عن الني عليه 
السلام”' أنه كان يقول : ( ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ) . وكذا هذه اللفظة متداولة 
على ألسنة الأمة ولا وجه لملها على مشيئة الجبر لأنه لو استقام بأحد شطري الكلام لم يستقم 


بالشطر الآخر ؛ فإنه إِنْ أمكن أن يقال : ماشاء الله جبراً”' كان » لم يمكن”" أن يقال : "١‏ 


(0 ز: أنه تعالل . () :لما . (5)أت: الطرق ٠.‏ () زك: إلا بخروجهم .0 0) ز: الاستحقاقهم . 
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0 


أبو المعين النسفي 

وما 00" يشأ جبرأ لم يكن لأنّ الطاعات كلها عندك ل نش جبرأ وكانت » والمعاصي ل تُشأ 
جبرا ‏ وقد كانت ؛ فدل أن المراد من الشيئة غير مشيئة الجبر ؛ يحققه أنه تعالى قال : 
< وَلَوْشَاء الله لَجَمَعَهُم عَلَى الْمُدَى » وإغا يكون ججعهم على الْهُدى أن'" لو كان هُدَى 
الكل جنساً واحداً » فأمًا إذا كان هُدى البعض جيرا ولا تال به الجنّة ولا يُتخلّص به عن 
النار ؛ / وهٌدى البعض اختياراً وتّدال به الجنّة ويُتخلّص به عن النار » فلا يكون هذا 
جَيْعَهم على المدى » وهو يكون بأحد وجهين : إمَا أن .هدي الكقّار باختيارهم حتى يكونوا 
مع الذين آمنوا باختيارهم جموعين على المدى ٠‏ وإِمًا أن يخلق الاهتداء جبراً في الكفار ومنّع 
الذين اهتدوا باختيارهم عن الهدى الاختياري وأثبت فيهم الحدى بطريق الجبر » وهذا منه 
صرف لامؤمنين عن الإيمان قهرأأ وجبرأ ٠‏ وهذا ليس بحكمة » فم يبق إلا أن يكون الراد هو 
جعا" الكل على الهدى , وهو مابيّنا » فإذا لم يشأ ذلك!" دل أنه لم يشأ إهان الكفرة ٠‏ والله 
اللوفق . 

نم يقال : ماذا تزعمون” أن إعطاء الإيمان للكافر بطريق الجبر هل هو أصلح لها" أم 
ليس بأصلح ؟ 

فإن قالوا : هو أصلح . 

كان ينبغي أن يعطي كل كافر إياناً جبراً فلا يبقى في الأرض كافر ء وحيث رأينا ما 
لايحصى من الكفر: دل أنه ا يفعل هم ذلك فكان تارك مال'"هو الأصلح” هم . 

وإن/ يكن ذلك أصلح لهم فلا يجوزله أن يفعل هم ذلك » فلا معنى لقوله 
تعالى'" : < وَلَوْ شنا لآتينَا كَل نَفْس هّداها 06" وقوله : « وَلَوْشَاءَ رَبك لآمَنَ مَنْ 
في الأَرْضٍ 4" لأنه يصير في التقدير : لو شئنا لفعلنا”'! ماهو ظام وسفه وأبطلنا ألوهيتنا 
وأزلنا ربوبيتنا » والتكلم ببثل هذا في حال بيان'”'' قدرتته وإظهار الاستغناء له عن غيره 

يُتصوّر إلآمن سفيه جاهل ؛ فإنه بمنزلة قول من يقول : لو شئت لأوقعت نفسي في 


(0 كولم . )ث1 5 زه جيع . 7 0 (ه) زك ؛ ماتزعون . )ارك .. 
0 أت لا . (م أزك: أصلح . () أت . )0 أث : ولو شاء ريك لأمن . 
)0١(‏ أت: لو شئنا لآنيئا .2 )١١‏ ز: بفعلنا )١١(  .‏ زك: في حال كال. 


ات 


١٠١ [‏ ب] 


تبصرة الأدلة 

النيران الجاحمة وأسقطت نفي عن رؤوس الجبال الشاهقة ولأخذت"" بيدي الحيّات”") 
الناهشة » جل ربنا وتعالى عن التكلم بمثل هذا الكلام » واللّه الموفق . 

ثم تقول : إعطاء الإيمان بطريق الجبر مع بقاء القدرة محال , ولا ببدّ لذلك من سلب 
القدرة » والقدرة عندم تصلح" للضدّين » وخلقها الله تعالى ليفعل بها الإهان وعرّضه ها 
لأعلى المنزلتين » فصار بسلبها”) مبطلاً هذا التعريض الذي هو أصلح للعبد ء فصار بذلك 
مبطلاً الأصلح للعبد » وهو عندم سفه ء جل الله غن ذلك . 

ثم قول الأمة : ماشاء الله كان ومالم يشا" ل يكن “من غيناضطران قلت أحه + 
:دل أن اعتقاد جميع المسامين أولاً وآخر؟”" ماذهبنا إليه . وقولهم مخالف لإجماع المسامين » 
وهو حجّة موجبة" للعم بقطع القول على خطأ من خالفهم . 


,2 ,4 ومعارضة الكعبي هذا بقول المسامين : ماأحب الله'") كان وما لم 2 يكن » معارضة با ٠‏ 


هو تقوّل على المسامين وتخرّص » إذ ل يُسمع هذا من أحد”” ' . ومعارضته بقول المسامين : أمر الله 
نافذ وك من أمر”' لم يؤمر » معارضة فاسدة ء لأ المراد من قولهه'"" : أمرالله نافذ » إن 
أرادوا””'' به أمرتكوين فهوْمًا له نفاذ ولا يُتصوّرألاً ينفذ , فهذا والمشيئة سواء . وإن 
أرادوا''" به أمر”' إيجاب وتكليف فحكدة وجوب"'' الائتار لاوجوده «٠‏ ومن ل يأقر أمر الله 
م يخرج عنا هوحك أمره وهو الوجوب 720" ؛ ولا سبيل لأحد إلى" دفعه فكان نافذاً » 
فصدقت الأمة:بما قالوا . فأمًا قوههم : ماشاء الله كان « ومالم يشام يكن ,ل" ٠.‏ لو كان على 
نا يقوله المغتزلة لكانت الأمة بأسرهم كاذبين » بل لوقيل على أصل المعتزلة : مالم يشأ الله كان 
وماشاء لم يكن 76" » كان أصوب على أصول''' المعتزلة وأقرب إلى الصواب » إذ : ماشاء فلم 
يكن وما لم يشأ فكان » أكثرمن القلب ٠‏ وفيه نسبة النبي!"" عليه السلام أولاً ونسبة جميع أمتنه 
ثانياً إلى الكذب » ومن هذا قولّه فلا خفاء بكفره . 


(0أ:ملاتئخنت. (از:. 6 كدلاتصلح. () زك سليها. ‏ (6 زك:-. 
(5) ك: ومالم يشأالله .2 (0) زك: وأخيراً. ‏ م زك:. «4) زك: + تعالى.  )0٠١(‏ ز: واحد. 
(0) ت: ول يكن من أمر.  )١1١(‏ زك: بقوهم .2 08 زك:أراد. 2 (4)أت:أريد. 
(05 ك: .2 (01) ك: وجودء وجاء على المامش : لعله وجوب )١9( ٠‏ «...» زك: ‏ . 
لمأت عل الكاسيء أت المت زرك )9١(‏ زك: على رأي . 


(59) ك: نسبة النسبة النبي ؛ زك: + جيه . 


دقلو 


أبو المعين النسفي 
وبا يحقق ماذهبنا إليه أن الفقهاء لوم اتفقوا أنّ من قال لغريمه : والله لأقضي!") 
حقك غدا" إن شاء الله(" ,ثم لم يقض ل يحنث . ولو وعد وقال”) لأقضينَ حقك غداً” إن 
شاء الله" » ول يقص لاتلحقه لائمة الخلف . وقضاء الحق المستحق مأمور به ؛ والامتناع 
عنه ظام على مارٌوي : مَطّل'" الغني ظلم . ولو كان الأمر على ماتقوله” المعتزلة لحنث") 
* الأول وللحق الثاني لائمة لثبوت مشيئة الله تعالى بذلك . وقال تعالى : « ولا تَقُولنَ لنيء 
ني فَاعل ذَلِكَ غدا إلا أن يَشَاءَ الله > أي7" إلآ أن يشاء الله ألا أفعل . وعلى زع المعتزلة : 
لو كان الفعل الموعود طاعة لايشاء الله”" ألا يفعل , ولو كان معصية لايشاء الله أن 
يفعل , فلم يكن / لقوله : < إلا أن يَشَاء اللَهَ 4 فائدة ٠‏ والله الموفق . 
5-110 0# وحى الشيخ؟"" أبو منصور الماتريدي رحمه الله عن أبي حنيفة رضي الله عنه 
٠‏ قال ؛ نسأل المعتزلة فنقول : هل عَلم الهأ مايكون أبدأ على مايكون ؟ 
فإن قالوا : لا ء كفروا » لأنهم جهّلوا ربّهم . 
وإن قالوا : نعم 
قيل لهم : شاء أن ينفذ عامه كا عم أولا ؟ 


أن 


فإن « قالوا : لا »"' » قالوا بَأنّ الله تمالى. شاء أن يكون جافلاً » ومن شاء ذلك 
1 فليس بحكم 1 
وإن قالوا : نعم » أقرٌوا بأنه شاء أن يكون كل شيء ؟ا عم أن يكون » وهذا الذي 


أردناه . 


فهذا هو لحي عن أبي حنيفة رحمه الله" , وهو لازم بمره » وهو المعقول القوي في 
المسألة وبه تظهر غاية فساد مذهبهم . 


(0 ز: لالأفضين . 0 ك: إلى غدء ز: إلى غدا. ‏ ©©) ز: + تعالى. ‏ (4) زك: فقال. 
(5) ك: على الهامش » أزك : غدا حقك  .‏ () زك: + تعالى . 00 ز:-. 


() ز: على زجمت , ك: على مازعمت ٠‏ ومصححة على الهامش ؛ تقوله . (9) ز: يحنث . (00) زك: 
(ذم ز: لايشاء الله أن لايشاء الله  .‏ (5 زك:.. 2 08 أت: رجه الله . (04 زك: + تعالى . 
(00) فيه رقم (15) زك: قدس الله روحه . 


[1ددأ] 


تبصرة الأدلة 

ثم تقول : تقرّر هذا" أيضاأ في الخبر'" فيقال : أليس أن الله تعالى قال : « لأمْلأنَ 
جهنم من الجنة والناس | جْمَعين 4 . 

قيل : هل يشاء أن يتحقق خبره أم لا ؟ 

فإن قالوا : لا » فقد زعموا أنه أراد أن يكون كاذباً في مقالته , إذ لاخلاف بينهم أن ٠‏ 
الكذب 5 يتحقق في الماضى محقة يتحقق في المستقبل [:و ] إن كان بين أهل السنة فيه خلاف » 
ومّن هذا قولّه فهو خالع ربغ الإملاه عن عنقة: 

وإن قالوا : نعم 

قيل : أيشاء أن يتحقق خبره!" وهم مؤمنون » أم يشاء أن يتحقق خيره! وم 
كافرون ؟ ٠١‏ 

فإن قالوا : يشاء أن يتحقق خبرء!”! وهم مؤمنون . 

قيل : لو حقق خبرها'' فيهم وهم مؤمنون أكان عادلاً”" أم ظالاً ؟ 

فلا بد من القول بأنه يكون ظائا!" . 

قيل : فإذا أراد شيكأ لو كان تحقق لكان ظالاً » فقد أراد ظاماً » وهو باطل . 

وإن قالوال : يشاء”" أن يتحقق خبره فيهم وثم كافرون لأنه شاء أن يتحقق ٠١‏ 
خبره”'' وهو عادل/”' » فقد تركوا مذهبهم واتقادوا للحق . 


فإن قيل : أليس أن الني عليه السلام”'! كان مريد”' من الكفرة الذين عَلم الله 
أنهم (10) ل ولا يؤّمنون الإيمانَ ؟ فكان رسول الله عليه السلاه9”) فريداً تجهيل 


م" 

. ز: يقول هذا . (5) زك؛ الجير . 5) ك: جيره . (8) ك: جبره . (0) ك: جيره‎ )١( 

به ك: جبره. زك:عالاً  .‏ (0 زك: بكوته ظالاً  .‏ (4) زك: فإن قال .2 )٠١(‏ زك: شاء. 
(١0.زك:‏ جبره .2 0١‏ ز:فاعل. 2 )١‏ زك؛ صل . (5)أت:يريد. 2 (18) زك: 


(02 رك: يلع . 09 أت: + تعالى . 
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أبو المعين النسفي 

قيل : إن" الني عليه السلام' كان مريداً إمان مَن لم يعم أن الله تعالى علم منه أنه 
يكفرا" في. الستقبل « ولا يؤمن ٠‏ بل كان يريد إعانهم رجاء أن الله تعالى ربما أراد إيمانهم في 
المستقبل »7 » فأمًا مَنْ عَلِمٍ النبي عليه السلام أنه يموت كافراً ياخبار”"' الله تعالى وأن الله 
تعالى عم أنه يموت كافراً » كان لا يريد منه الإيمان . وهذا تبأ إبراهم عليه السلام''' من أبيه 
حين تبيّن له أنه عدو لله" ولم يستغفر له ول يُرِد إيمانه . وكذا نوح عليه السلام'' لا بلغه 
خطاب الله تعالى بقوله”'' : < أَنْه ل يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلأمَنْ قَدْ آمَنَ 4 كان"" لايريد 
إهانهم بعد » بل كان يدعو فيقول : « رب لاتدَرْ عَلَى الأَرْضٍ من الْكَافِرِينَ دَيّاراً 4 . على 
أن هداح سحي فاه فال هنا صو عقي اند" اميق ينال ببواضاق لانقنل 
بتصحيحه بالنظائر ‏ بل إِمَا أن7"' يتبيّن9' بالدليل أنه ليس بمحال » وإمّا أن يُترك عند 
ثبوت إحالته » والله الوفق . 

فإن قيل : من عَلَم الله منه”'' أنه لايؤمن ويموت على الكفر , هل أمرّه بالإيمان ونهاه 
عن الكفر أم لا ؟ 

فإن قلم : لا» فقد زعم أن فرعون وأبا جهل'' ماكانا مأمورين بالإيمان ولا 
تهيين عن الكفر » وفيه أنها مااستحقا اللوم والتغذيب لأنها ماتركا مأموراً ولا ارتكبا 
منهياً » وهو كفر . 

وإن قلت : أمرها بالإيمان ونهاهما عن الكفر » فقد قل إنه أمَرهما بتجهيل نفسه 
ونباهما عما فيه تقريرعامه « وهذا مما لاخلاف فيه . فإذا جاز بالإجماع أن يأمر بتجهيل 
نفسه وينهى عما فيه تقرير علمه »!""ا وم يكن ذلك محالاً فلم لال" يجوزأن يريد 
مافيه تجهيل نفسه ولا يريد مافيه تقرير عامه بل يكره ذلك ؟ 

قلنا : أنتم معشر المعتزلة تريدون أبدا تصحيخ امحال بها تصوّر عند؟ من الجائزات أنه 
نظيره”" لجهلم بحقائق المعاني » ولو عقلم لسعية!'" في بيان جواز ماذهبم إليه ودفع 


(0 زك: .2 © زك:ظت . (2) زك: أراد منه أن يكفر. (4) .....ك: على الحامش . 

(5) زك: ققد (0) ز: باختيار. 0) أت: خليل الرحمن . ك: صلوات الله عليه  .‏ ( ك: الله . 
(5) زك: نوح الني وه . (0لم زك:.  0١‏ زدمن كآن  .‏ 05 زك:يأته  .‏ 5)ات:-. 
089 أت يبيّن  .‏ (هم زك:.. الكل زك: +لعنها الله (09 ملءدت:ل. 080 ز:د. 


(19)ات: يظهره ١‏ ز: يظهر . (50) ز؛ سعيكم , 


[151 ب] 


تبصرة الأدلة 

الإحالة عنه » لافي تسويغه وتجويزه مع ثبوت إحالته بما هو في الظاهر نظيره عندم . 

ثم نقول. : هذا كلام سكم به لجهلم مذاهب خصومك ٠‏ ولوعرفتم ذلك حقيقة لما اشتغلم 
به »/ وذلك لأن الأمر والنهي عند خصومكم وردا لتحقيق ماعل الله تعالى » وإِنْ كان يتراءى من 
حيث الظاهرأنها وردا"لخالفة( العلم . وبيان ذلك أنه تعالى!" عل بسابق عامه أن فرعون!') 
يكفر ويعصي ويعاقبه الله" في النار وكذا غيره من الكفرة"! , وأخبر بذلك .ثم لاتعذيب!" 
إلأعلى العصيان » ولا عصيان بدون الأمر” والنهي »إذ لولم يأمر بالإيمان لما وجب تحصيله ولا 
خُرّمِ تركه » ولول ين عن الكفر ما حَرّم تحصيله ولما وجب تركه ء ولول يجب الإيهان ول يحرّم 
الكفر لكان لا يعاقب الكافر ولا يملأمنه جهم فلا يتحقق ماعامه وأخبر به «٠‏ فأمرٌ ونهى مَن 
عَلمٍ منه الطاعة ليطيعه فيتحقق ماعامه وأخبر به »)من إدخاله الجنّة وإكرامه!”'إِيَاه 


« بالثواب » وأمر ونهى من عَلمٍ منه المعصية لاليأمر وينتهي بل ليترك ١٠١‏ الاثتار والانتهاء ٠‏ 


فيعاقبه الله" ويدخله النار'"' فيتحقق”'' ماعم وأخبر به ٠‏ ولولا الأمر والنهي لما تحقق 
ذلك » فكان أمره ونهيه لتحقيق ماعامه وأخبر به . 
وَإِنّا يكون الأمرعلى مازعت المعتزلة أن لو كان أُمَرَ الكافر ليطيعه لاليعصيه » 
فحينئذ يكون الأمر والنهي لتجهيله وتكذيبه . فأمّا”' إذا كان ذلك ليعصي لا”"اليطيع 
فكان لتحقيق"'" ماعل وأخبر لالتجهيله » وصار الحاصل أن من عَم الله" منه الطاعة أمره 
ليظيع لتتحقق الطاعة » إذ لا تحفق لها بدون الأمر ء ومّن عَلمِ منه المعصية أمره لثلاً يفعل 
وما وقع من" أفواه متفقهة زماننا أن فائدة الوجوب الأداء » شيء تلقنوه من المعتزلة 
فيتكامون به جهلاً منهم با يول إليه من المذهب الباطل . وتقرّر بالوقوف!”' على هذه 
الملة أن الأمر في الحقيقة لتحقيق!''! ماع » وإن كان يتراءى أنه للتجهيل ٠‏ والله الموفق . 
(0) ت: ورد .2 (0) ك: بمخالفة . ©) ز: ذلك الله تعالى . (4) زك: + لعنه الله . 
(5) زك: + تعالى ١.‏ (1)ز: الكفر. ‏ (/) زك: يعذب. (8) ز: بدون ذلك الأمر. 
(3) «...» زك: ‏ . أ: على الحامش )0٠١( ٠‏ أت :إكرامه .2 »...«00١(‏ ز: على الحامش . 
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09 أت: لتحقق » ز؛ التحقيق  .‏ (18)أت1-. (19)أزت: في. 2 (50)ت: وبالوقوف . 
(١؟)ات؛‏ لتحقق 
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أبو المعين النسفي 
فإن قالوا : أليس أن الله تعالى لايرضى بالكفر ولا يحبه » ويرضى بالإيمان ويحبه ؟ 
فاما جازه أن يرض با لو تحقق لأوجب تجهيله » ولا يرضى بما لو تحقق لكان فيه تحقيق7" 
علمه » فكذا") في الإرادة جاز»7" ذلك . 


قيل : وهذا مثل السؤال الأول إنه إرادة تصحيح المحال با يتصوّرة) عندك أنه نظير 
ذلك الجال . 


تم تقول : إن الأشعري يقول إن الله" يرضى بوجود الكفر من الكافر قبيحاً » وكذا 
يحب وجود الكفر قبيحاً . وقوله تعالى : ٠‏ وَلآ يَرَْى لعبّاده الْكَفْرَ » , المراد منه”") 
المؤمنون دون الكفرة » حُملت على الخحصوص بالدليل » فعلى هذا اندقع الإلزام . 

وعلى" قول مشايخنا رحهم الله : كل واحد منها » أعني الرضا والحبة » لتحقيق") 
ماعم » لان الرضى بالشيء استحسان له » وكذا الحبة ؛ واستحسان الفعل يخرجه من أن 
يكون منهياً ومن أن يستحق عليه صاحبّه العقوبة » فلم يُستحسّن الكفر الذي عل الله" 
وجوده بل استقبح وكّره على مايقتضي وجوده » إذ هو لن يُتصوّر لأ قبيحاً ليكون سببا 
للعقوبة وإدخال النار ؛ فيتحقق ماعم الله تعالى وما أخبر ء والله الموفق . 

وتبيّن أن هذه الطريقة الحكية عن أبي حنيفة رحمه الله”'' هى الدلالة العقلية التي 
لايتفمها إل معاند + ولا يأى قبولها والاقياد!"'" ها إلا مكاينة والله ول التوفيق .1 ٠‏ 7 

فأمًا تعلقه بالأيات فغير ديد" : 

فأمّاقولهتعالى :ل وَمَا خَلَقْتَ الجن والإنْس إلا ليَْبدُون » فغير دال على 
مايزعمون ؛ فإن كثيراً من أهل التأويل قالوا : معناه ‏ والله أعلم ‏ ؛ إلا ليكونوا عبادا لي » 
لاأن يكون”"' المراد أنهم يعبدونه بفعلهم الاختياري ؛ يحققه أنه لو حمل على هذا لأمكن'") 
إجراء الآية على العموم ؛ فإنهم كلهم صغيرم وكبيرم » عاقلهم وتجنوتهم عباذا”' له . ولو 
(0 ك: تحقق .2 ()أت: فكذلك  .‏ (00...»ءت:مكرر. (4)أزك: تصور. 
(5) زك: + تعالى  .‏ (0 زك:به. ‏ (1)0[:فوق الطر. ‏ (6)ت: لتحقق. ‏ () تأل! -. 


)0٠0(‏ زك: قدس الله روحه  .‏ (١0)ز:‏ ولا ينقاد. ‏ (01)ات: شديد. ‏ (١0)ز:‏ يكونوأا. 


لكات الأمكن : (00)ات: عباداً . 


لانن 


[دأ] 


تبصرة الأدلة 

حملت على العبادةا" لما أمكن إجراؤها على العموم » إذ الصفار والمجانين م يُخلقوا 
للعبادة”” » وإجراء الآية على عمومها أولى . وقد قال كثير من العاماء : تأويل قوله 
تعالى'" :< إِلأآلِيَمْبَدُون » أي إلا لأمرم بالعبادة » فلو حملت الآية على هذا لم يبق 
للخم بها متعلّق .على أنا وإن سلّمنا أن المراد من الآية العبادة إلا أن الآأية خْصّ منها 
/ الصغار وامجانين فيخص المتنارّع فيها ‏ وهم الكفرة ‏ لِمَا") ذكرنا من الدلائل » وبقيت 
الآية حمولة على من عل منهم الإيمان والعبادة . على أن بعضاً متها لوم يكن مخصوصاً 
بالإجماع لأمكن تخصيص المتنازّع فيه لِمَا أقنا من الدلائل » فكيف وقد حص من الآية 
بعض الجن والإنس" . 

وكذا قوله تعالى : ( وَمَا أَرْسلْنَا من رول إلا لياع بدن الله 4 إنه مخصوص بها 
أقنا من الدلائل . 


وما تعلقهم بقوله تعالى : 9 يريد الله بَكُمْ اليّئرَ ولا يُرِيِدَ بِكُمْ الْمَدْر 4 » والكفر 
من أعسر العسر ء فالجواب عنه" أن هذا خطاب للمؤمنين بقوله تعالى : 9 يَاأَيُها الَذِينَ 
آمنوا كدب عَليْكُم امام كما كدب عَلَى الذين مِن قَبْلَكُمْ ‏ . ونحن تقول :ل يرد م 
الكفر . نم التعلق في هذه المسألة هذه الآية جهل ؛ لأنْ الآبة وردت في إثبات الرخصة 
للسافر والمريض بالإفطار والقضاء في ععدة من أيام'" أخَرء فكان المراد من اليسر هواة 
الترفيه والرخصة لاالإيهان » [ وكان ]7 المراد من العسر ما يضاد الرخصة من التشديد 
والتضييق ٠‏ لا الكفر » والله الموفق . 

وأمّا تعلقه بقوله تعالى : « سَيَقُولٌ الّذين أَمْرَكُوا 4 ... الآية » فتقول : مراد الكفرة 
من ذكر المشيئة : الأمرء لاحقيقة المشيئة ٠‏ ك أخبر الله" عنهم بقوله9" :« وَإِذا فَعَلُوا 
فَاحشّةٌ قَالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آبَاءنا واللهُ أمَرَنا ها » . 


والثاني أنم'”" ا أوسدوا في ذلك وأمهلوا وا كذب الرسل عليهم السلام وظنّوا أن 
() ز: العناد . () ز:لمْ يلخقوا للعباد . ()أت:-. ‏ 7)أت:ها. (9) زك: + والله أعلم . 


(ات:-. 00 زالأيام. (م)ات:-. (0) في الأصول: فكان. )٠١(‏ كأت: + تعالى. 
(00) أت: + تعالى . 09 رس 
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أبو اللعين النسفي 

ذلك مما لله تعالى فيه رضا . إذ أمهلهم ولم يأخذهم مع قدرته عليهم بل أدرٌ عليهم النعم وفتتح 
عليهم أبواب كل خير . والإمهال والإحسان مع القدرة على الأخذ دليل الرضا بالصنيع”" في 
الشاهد ؛ فظنوا في الغائب كذلك » فكان معنى قوله : لولم يرض اللها"' ماأشركنا” 

: ل ا 
ماأشركنا "٠‏ , فإذا أغركنا أشركنا”" بمشيئته . فلا يُتصور أن يعاقبنا على شيء فعلنا 
بمشيكته » وظنوا أنفسهم"' معذورين في ذلك » فرد' '' عليهم الله تعالى بقوله : « قل 
فلله الْحَجَةٌ التالقة 4 . 

والرابع أنهم قالوا ذلك احتجاجاً لم على المسامين أنّ على زعمك لو شاء الله ماأشركنا 
فكيف نعاقب عليه . 

والدليل على أن الآية ممولة على بعض هذه الوجوه أنه تعالي”'' قأل في آخر الأية : 
( فَلَوْمَاءً لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 4 » ولولم يكن صدر الآية عمولاً على ما تأوّلنا لنقض'" آخرٌ 
الآية أولّها » وهذاا”'' محال . ولا وجه خملهم آخر الآية على مشيئة الجبر لما مرّ من إبطال 
ذلك ء والله الموفق . 

والجواب عن تعلقهم بقوله تعالى : ا وَمَا الله يُرِيدَ ظُلَاً للْعبَاد 4 . قلنا : على أصل 
البغداديين منكم لايوصف الله تعالى بالإرادة حقيقة » وإذا ذُكرت إرادته لفعله فعناه أنه 
فعل » فيكون تقدير الآية على زعمهم : وما ظل'" الله ظاماً » ونحن هكذا تقول » فلم يكن 
لهم في الآية حجّة . 

ثم تقول : إن أهل اللغة قالوا : إذا قال الرجل لآخر : لاأريد ظامك ء كان معنا 
لاأريد أن تلم أنت » من غير تعيين الفاعل . وإذا قال : لاأريد ظاماأ لك ؛ كان معناء : 
لاأر 


َ 


يد أن أظامك . ونحن تقول إن الله" لايريد أن يظم أحدأ . على أن أكثر مافي الباب 


)١(‏ زك: بالصنع ٠.‏ 9) زك: + تعالى  .‏ ©) ك: لوشاءماأشركنا. ‏ ()أ: والغالب. 

(ه) زك: + تعالى  .‏ (0«...»رك: على الحامش  .‏ 00) زك؛  .-‏ (4 زك: فظنوا. ‏ (4) ك:أنيم 
)0١(‏ زك:ويرد. ‏ (١0)زك:-. ‏ (059)ات:بقض. 0 (05)أت: وهو. 0 (04)ات:ل 

. زك: + تعالى‎ )1٠6( 


واكلات 


تبصرة الأدلة 
أ هذه اللفظة مخّلة لامعنيين جميعاً إلا أنا نعيّن أحدها وهو أن المراد منه : لاأريد أن 
أظامك » با سبق من الدلائل » والله الموفق . 
فَأمًا شبفتهم العقولة فقوهم : إن مريد السفه سفيه اعتباراً بالشاهد . 


قلنا : إرادة مالو كان لأوجب زوال ربوبيته؛ وإرادة أل يكون مالو م يكن لزالت 
ألوهيته » سفه . وقد مرّ أنه لو أراد إيمان فرعون' فكان ٠‏ ول يرد كفره فلم يكن » مع أنه © 
عم أن”) كفره يكون و إيانتّه لايكون » لكانت إرادة تجهيل نفسه » وهو سفه . 

ثم نقول : السفه عند الأشعري وأهل الحديث مانّهي عنه » وفي الشاهد السفه” مَنهي” 
عنه » فكان به سفيهاً » وفي الغائب لاني » فم يكن سفيهاً . 

وعندنا : السفه مالم تتعلق به عاقبة حميدة » فلو تعلقت بإرادة السفه لما كانت شفهاً » 
16 كاسن أبن اخر علي السلا "١‏ مول +« إلى ارية أن تيوه بالك وإتجلك كينها ٠١‏ 

' #در ب ]2 وإن كانت إرادة سفه » / ول يكن من موبى عليه السلام” حيث قال :« وَاشْدَدُ عَلَى 

للسحرة « بَلٍ أَلْقُوا » وقال +3 الوا مَاأَنتمْ مُلْقُون » . أكان' ذلك الإلقاء سفهاً أم 
حكمة ؟ 

« فإن قالوا : كان حكة ء فجعلوا )''!١‏ معارضة الرسول في المعجزة بما يأتيه الساحر ٠١‏ 
من الخرقة حكة ؛ وهو كفر . 

وإن قالوا : كان الإلقاء سقهاً » قلنا : وهل" أراد موببى”" وجود الإلقاء ؟ 


فإن قالوا : لا » فقد زع.وا أنه لم يرد" ظهور حجته » وإبطال ما يعارضون به 
حجته » وأراد بقاء أمر رسالته في حيّز الإشكال والتردد . 

وإن قالوا : نعم » فقد أقرٌّوا أنه أراد السفه ولم يصر به سفيهاً لما كان تحت إرادته ٠١‏ 
(0 زدلن . (5 زك: + لعنه الله . ( زمه كفلم . 9) زر إنه ‏ (5) زأك: مريد السقه. 
(3) زَك: صلوات الله عليه  .‏ /) ك: صلوات الله .عليه » ز: صلوات الله . () أت: + تعالى . 


9 أزك:-.  0١‏ زدنإن كآأن .00س ز. 0 (05) زد وهو. 2 )1١(‏ أت: + عليه اللام . 


(19) زك: ل يكن . 
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أبو المعين النسفي 
ظهور حجته وغلبة دلالته » وفها نحن فيه يكون تحت إرادة السفه تحقق عامه وخبره فيكون 
حكة لاسفهاً . 
ويقال لهم : لوأن رسولاً يخبرقومه أنّ فلاناً الكافر يجيئي اليوم فيشمني ويقصد 
قتلي » أيريد تحقيق ذلك ليظهر صدقه في إخباره عن الغيب فيكون معجزة له أم يريد ألا 
يوجد ذلك فيظهر كذبه ولا تتحقق معجزته ؟ 
فإن قالوا" بالأول فقد أقرّوا أن مريد السفه لايكون سفيهاً" إذا كانت لذلك عاقبة 


-ميدهة . 


وإن قالوا بالثاني ظهر للناس تعنتهم ومكابرتهم ١‏ 

وما قالوا إن" مريد شم نفسه في الشاهد سفيه فقد سبق جوابه في مسألة خلق 
الأفمال . على أنّ كثيراً من أصحابنا لايطاقون” أنه أراد شم نفسه بل يقولون : أراد أن 
يكون !ا شتّه من الكافر قبيحاً » وهذا حكة . 

ثم يقال لحم : هل يريد الله تعالى أن يكون الكفر قبيحاً وكذا شت نفسه ؟ 

فإن قالوا : نعم - وهو قوم - 

قيل : والكفر قبيح لعينه » « فإذا أراد قبحه »7'-فقد أراد عينه » وهذا ماأتكرقوه . 

وإن قالوا : لايريد أن يكون قبيحاً » فقد أراد أن يكون حسناً ؛ إذ من مذهبهم أن 
اليس بقبيح فهو حسق : ولمذا زعواآن كل ماح سن وزعوا أن التوجسوب أن الثدب 
يقتضي ْنا زائدأ على أصل الحسن ٠‏ والقول بأنّ الكفر؟'' حسن كفر صريح . 

وما يقولون إِنّ العبد لا يمكنه الخروج عن إرادة اللّه تعالى فيصير مجبوراً . 

قلنا : ونعلم يقيناً أنه ليس بمجبور » وهذا لأنه يريد أن يوجد فعله الاختياري 
لاالاضطراري » فيخرج اختيارياً لااضطرارياً ما أرادل . 


. ز: قال . (0) زاسقهاً . 5) رك:. (8) ز: لاطلقون . (4) ك : على الهامش‎ )١( 
. مه زك: .2 (/ زك: كفر.  ( زك: أردتم‎ )( 
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تبصرة الأدلة 

ثم يقال : والعبد لا يمكنه الخروج عن عل الله تعالى » أفيكون” مجبوراً ؟ 

فإن قال : نعم » أنطل مذهبه وارتكب الا . 

وإن قال : لا , أبطل شبهته . 

وكذا الله تعالى لايخرج عن معلومه وليس بمضطر لما عام أنه يفعل ما يفعل باختياره . 
وكذا عل" أن العبد يفعل ما يفعل باختياره فلم يكن هو مضطرأ ولا العبد » فكذا إذا أراد 0 
أن(" العبد يفعل مايفعل باختياره (7) يصر مضطراً » والله الموفق . 

« وقوهم إن إرادة ما لايرضى به سفه , فقد سبق عنه الجواب 6" . وكذا قوهم إِنّ 
الأمر بما لايريد سفه"' ؛ قد" سبق عته الجواب :* 

ثم تقول : إنّ رجلاً من حكاء البشر لو كان له عبد عاص ممرّد!) لايطيعه فها 
0 ولا ينزجر عما يزجره » فأخذ في تأديبه وتثقيفه » قرآه بعض أصحابه أو جماعة ٠‏ 
أقربائه وأوليائه فلاموه على الضرب والتعذيب الذي رأوه منه ونسبوه إلى القساوة وقِلّة 
المرحمة وسوء الْمَلكة » فاعتذر إليهم وقال : إن عبدي هذا لا يطيعني فيا آمره به وأنهاه عنه 
ويتتخت بأمورئ ؛ فكذبوه في ذلك وزعوا أن هذا '' العبد موصوف بضد ماوصفته » 
وإغا الحامل لك على ضربه بعض ماأنت جُبلت عليه من القسوة وطبعت عليه من غلظ 
الطبع والجفوة ٠‏ فأراد أن يظهر عذره عندم فأمر العيد يبعض مصالحه ٠‏ أفيريد أن يأمر 10 
العبد ويطيعه فيظهر حيئذ كذبه في مقالته وقساوته وجفوته أم يريد أن يعصيه فيثبت 
صدقه وتظهر براءة ساحته عما قرف به من الجفوة!'' والقسوة ؟ 

فإن قالوا : يريد أن يطيعه"" ٠‏ ظهر سفههم وعنادهم . 

[+1]117) ب وإن قالوا: يريد أن يعصيه . بطلت”' شبهتهم . والله الموفق . 


(0 زك: فيكون  .‏ (كلات:-. (0 رك:. ‏ 4)زدفلم. ‏ (00م.ءزك:. )زد سفهاً. 
0 أت: فقد. زم كه ردأ : (5) أت :.يأمر به 3 )0٠١(‏ ك-: فوق الطر . 
)0١(‏ زك: عما فرق من الجفوة . )1١(‏ ز: يعطيه , )١١(‏ ك: يطلب . 
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الكلام في فى القطباء والقدر 
وإذا ثبت أن الله تعالى هو الذي خلق الأفعال » ثبت أنه تعالى قضى تكونها وقدّرها 
على ماهي عليه" من حسن وقبح » فوقعت الفنية « عن التكل »!'' في هذه المسألة 


0 القضاء يُذكر ويراد به الحم » يقال : قضى القاضي على فلان بكذا" أي حم عليه 


0 


ويُذكر ويراد به الأمر ؛ قال الله تعالى : < وَقَضَّى رَبك ألآ تَمْبَدُوا إلا إياه » أي 
أمر ربك وحَتّم وألزم . 
ويذكر ويراد به الفراغ ؛ يقال : قضيت أمر كذا وانقضى الأمر » أي فرغت عنه 
٠‏ وصار الأمر مفروغا عنه ؛ إذ هو انفعال من القضاء . ومنه ‏ والله أعم - : قضيت حاجة 
فلان » أي فرغت عن دفعها” » وقضيت الدين أي فرغت عن أدائه أو فرعّت ذم . 
ويذكر ويراد به الفعل » وهو المراد في المسألة » قال أبو ذؤيب الهذللي : شعرا"ا 
وعليهها مسرودتان قضاهما دود أو صنع الوابغ تيع 
أي صنعها وأحكم صنعتها » وكان أصله من الإحكام . 
0 وقال ابن عرفة : قضاء الشيء : إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه . 


ويذكر أيضاً ويراد به") الإعلام والإخبار ء قال" الله تعالى : « وَقَضَيْنَا إلى 
(0 أت:عليها. (0)9...»ت:فوق الطر. ‏ 0 زك:. ‏ ) زك:. 
(5) زك: أي فرغت عنه .2 )١(‏ ت؛ وفرغت عن ذمتي . 2 (0) زك:-. 2 0)ر:ويكر. (كاز:-. 


. زك: وقال‎ )0٠١( 


7٠6‏ ل 


تبصرة الأدلة 

بي إشرائيل في الكتاب 4 ... الآية » أي أعامناه7" . 

وقيل : القضاء أصله انقطاع الشيء وتمامه . 

والمزاة من قولنا : الطاعات؟" والمعاصض كلها بقضاء الله(" : أي يخلقه وتكوينه.ء 
وقد أقنا الدلالة عليه يحمد الله" . 
2 ادرو وي قار 1 

أحدها أحدها الحدّ الذي يخرج عليه الشيء » وهو جعل كل شيء على ماهو عليه" من خير 
أوشرا" دمن ين أرق" ين حكة أوسفة ‏ اوفو تايا لي 0 يي 01 
كل شيء على ماهو عليه ويقدّر كل شيء على ماهو الأولى به » ولهذا قلنا : إن خلق فعل9) 
الكافرا”'" ليس بسفه . وقال تعالى : < إِنَا كل شيء خلقناة بقدر » . 

والثاني بيان7'' مايقع عليه كل شيء من زمان ومكان » وما له من الثواب والعقاب ٠١ ٠.‏ 

فالأول قائم في أفعال الخلق من خروجه على ما لاتبلغه أوهامهم من الحسن والقبب*") 
ولا تقدّره عقوهم » فثبت أنها خرجت غلى ذلك بالله تعالى . 

والثاني لايحتّل تبيّنهم تقدير أفعالهم من الزمان وللكان ولا يبلغه عامهم » ولا يحقل أن 
يكون من ذلك الوجه بهم 0 

وإذا عرف" أن المراد من القضاء والقدر ماهو وقد ثبّعنا بالدليل أنّ ذلك كله من ٠٠‏ 
الله" - صم قولنا إن أفعالنا كلهال" بقضاء الله تعالى . 

وزعمت”'' المعتزلة أن الله تعالى لا يقضي الكفر لأنّ الكفر متفاوت باطل » وقضاء الله 
تعالى حق وصواب . وبه احتج الكعبي . 


. ز: عامناهم . (5) ز: الطا. (© ك: + تعالى . ل) أت: + تعالى‎ )١( 


(5) أت: نأما القدر فعلى وجهين  .‏ () ز:-. 2 0) زدشراً. 2 () زك: قبيح .2 (1) ز: وهو نافع . 
(00) أت أن . (لل)اك: جمل. ‏ ١0م‏ ز:-. ‏ 089)أت: الكفر. ‏ (041 زك: ‏ 

(9) ز: وأقبح . 01 زالهم. ‏ (07)ك:عرفقت. ‏ (08 زك: + تعالى. ‏ (05ز!-. 

(50) أت: فزعت . 


كلا - 


أبو المعين النسفي 
وعندنا : الكفر"! مقضي الله لاقضاؤه » وقضاؤه حق وصواب » ومقضيّه باطل » 
وقضاء هذا نعف يدوا لا نيدمح الفكة كن باك واسائة حلي الأفسال: ٠‏ فن رضي 
بجعل الله(" الكفرّ باطلاً قبيحاً حر ل ل ل بذلك فهو 
غير راض بقضاء اللهك ' ء ومن رضي بذلك ول يرض »" أن يكون الكفر صفة له ولم يحب أن 

1 ا ا 

حتسج الكعبي بقول النبي ين" : ( من لم يرض بقضائي ول يصبرعلى بلائي 

0 ا 
وقد ييا أنا رضينا بقضاء الله تعالى وأعامنا كيفيته » على أن حقيقة الخبر في الأمراض 
والمصائب ؛ ألا يرى أن الخلود في النار من قضائه عند المعتزلة ؛ إذ لا يُثبتون لله تعالى تخليداً 

٠‏ سوى معنى!' الخلود » فيض به الكعبي لنفسه وإلاً فليطلب ربّاً سواه ؛ يحققه أنّ الكفر 
عندنا وإن7”'' كان بقضاء الله''" إلا أن من قُضي عليه بذلك يرضى به ويقِسّك به قسكا 
لايرضى بالزوال عنه ؛ وإفا الذي لايرضى به الثقضي عليه ويضجر منه في الأحايينا"”! هو 
الأمراض والمصائب ٠‏ والمعتزلة7"" لا يرضون بها إلا بعوّض » فليطلبوا ربا سوى من قضى بها 
عليهم . 

0 ثم العجب من الكعبي حيث سمعع هذا الحديث فأخذ به ولم يسبع مااستفاض واشتهر 
وهو قوله عليه السلاما''" : / ( القدر خيرُه وشرّه من الله ) وحديث سعد بن أبي وقاص*" 
0 قال :« أربعٌ مَن كن فيه فهو مؤمن » ومّن جاء بثلاث وكتم 
واحدة فقد كفر : شهادة أن لاإله إلا الله وأني رسول الله" وأنه مبعوث من" بعد اموت 

إمان بالقدر خيره"'' وشرّه » فن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر » » لكنه رجل يأخذ 

٠‏ ماوافق0”'" هواه ويترك!'') ماخالف"" ذلك 


(0 أ: للكفر. (0) ز: هذا الممتى: ‏ © زك:+ تعالقى. ©)اتشك: + تعالى. ‏ (66) .م ز:د. 


( زك: + تعالى . :على الامش . (مات:-. ‏ 60 زك:.. ‏ (0)أت:إن. 
)0١(‏ زك: + تعالى . 1١‏ ز: الحالين )3١(  .‏ زك: ثم المعتزلة . 098 زك: يبتع . 
(19) زك: + رضي الله عنه . 09 زك؛ يم . (اثات:. (دمز:. (6)ان: خير. 


(0؟) ز:أوافق .2 0) ز: وينزل. (5)أت: فاخالفت . 


لاكلا د 


[؟7اب 


تبصرة الأدلة 

ثم اعاموا.أن”' لاعذر لأحد في التخليق والإرادة والقضاء والقدر ء لأنّ هذه المعاني م 
تجعلهم مضطرين إلى مافعلوا » بل فعلوا مافعلوا مختارين » فصار خلق الفعل وإرادته 
والقضاء به وثقديره'"' كخلق الأوقات والأمكنة التي تقع فيها الأفعال ولا تقع بدونها » ول 
بصر تخليق شيء من ذلك عذرأ لأنه لايوجب اضطراره/" , فكذا”') هذا . ولأنه م يخطر 
شيء من ذلك يبالهم وقت الفعل أنهم يفعلون لأجله فكان الاعتذار به والاحتجاج باطلاً . 
ولو كان هم به الاحتجاج لكان بالعم والتقوية ونحوها احتجاج » ولأنه لاعذ ر لهم بأنها"ا 
خلقهم مع عامه"' بما يكون منهم وبأنهم فعلوا مافعلوا معتدين على كرمه وَجُوده والغناء عن 
تعذيبهم وعلى أنه عفوٌ غفور وعلى أنه ليس له في طاعتهم نفع ولا عليه في معصيتهم ضرر » 
فكذا هذا . على أنا أقنا الدلالة على أن لهم فعلاً هم فيه مختارون فيعاقبهم على ذلك » واللّه 
الموفق" . 


(0ات:-. ('ا)ك: وتقدير. ‏ (زناضطرار. ‏ )نز وكذا. ‏ (6 زك: فإنه. (0)ز:. 
(9) ت: والله تعالى ولي التوفيق . 


لكالا ل 


أبو المعين النسفي 


الكلام في الهدى والإضلال 


ا ثبت أن الله تعالى خالق” أفعال العباد » فكان هو الذي خلق فيهم فمل الاهتداء 
وفعل الضلال'" » فوّجد منه الحدى والإضلال . 

وعند المعتزلة لا م يجز أن يخلق أفعالهم »م يوجد منه خلق فعل الاهتداء ولا خلق 
فل الضلال لون :ها اميف إل اللمتسال هو الغذانة فالر اد مت ونان طوية اليد 
لاتخليق فعل الاهتداء » وما أضيف إليه من الإضلال والإزاغة'" والخذلان والطبغ بقوله9 : 
( طَبَعَ الله عَلَى ُلُوبهم » » والمد بقوله : « وَيَمَدَهُمْ في طُفْيَانِهمْ يَْمَمَوْن » فلأن 
السبب الذي كان به" متنهم الأفعال كان من الله" كالقدر والآلات'" , وقد تضاف الأفعال 
إلى مسيّبها » وكذا في الهداية والعصة قد تضاف على هذا الطريق . وقد يقولون بأنها 
تضاف إليه على حسب إضافة الأشياء إلى شروطها التي توجد هي عندها ء إذ لولا الحنة 
والتكليف لما وّجدت منهم هذه المعاني » وإِنا وجدت عند التكليف فتضاف إليه وإن م 
يكن منه فيها فعل » كا يضاف إلى القرآن [ أنه ] زادهم إيانا وزاده”/ رجساً » وإلى الدعاء 
أنه" زادهم نفوراً » وإلى الأصنام أنهن أضَلَلْنَ كثيراً من الناس . وقنذ يقولون إنها تضاف" 
إليه لأنها حصلت عقيب أحوال أوجدها الله تعالى تصير تلك الأحوال حاملة لهم عليها من 
نحو الإنعام والإمهال مع عامهم بقدرته . والتقرير”'' عندم أن من عصى من له القدرة عليه 
لايهله بل يعاجله بالتعذيب والتنكيل ,ثم الله تعالى لم يعاقبهم بل أمهلهم » ولم يكتف"" 
بالإمهال حتى أدرٌ عليهم سوابغ نمه وتركهم يتقلبون في آثار إفضاله”"" ويترددون في أثناء 
مثّنه وإنعامه » فظنوا أَنّ ذلك لرضاء الله" بصنيعهم واستحسانه ماهم عليه من النْحَل 


(0 رك : خلق .2 (©) زك: الضلالة . (5) زك: الإزاغة والإضلال . )ات : لقوله ٠‏ (6) زك: . 
(9) زك: + تعالى  .‏ (0 زك: والات. ‏ ( أت:فزادم  .‏ (4) زك:أهم. ‏ (١٠)4ك:تصرف.‏ 
)0١(‏ أزت: والتقرر . 0١‏ ك: ول يلتفت .2 0١‏ زك:إفضاهم  .‏ 01 زك: + تمالى. 


2115 


[3أ] 


تبصرة الأدلة 
والمذاهب حتى اذّعوا الأمر"! فقالوا : < وَالهُ أمرَنَا بها » فصار ذلك" مبمَةٌ لهم" على 
التسّك بما هم عليه « فأضيف إليه9) ا يضاف إلى الدنيا الغرورٌ لاغترار الناس بها لما هي 
عليه »() من حالة الزقرة والبهجة . وربما يقولون : مايضاف إليه من المداية فالمراد منه 
هداية الحسئين طريق الجدة في الآخرة » وهذا التأويل محي عن الجبّائي . ويقولون في 
معنى الإضلال الضاف إلى الله" إنه ليس بتخليق فعل الضلال بل هو تسميته إِياه ضالا ؛ 
يقال : أضله » أي سمّاه ضالاً » / قال الكيت : 
فطائفة قدأكفروني بحبح وطائفة قالواصيء ومذنب 
قوله : أكفروني »أي سمُوني كافرأ . وقال طرفة : 


وما زال'' شربي الراح حتى أشرّني ‏ خليل وحتى ساءني بعض ذلك 


أي مقاني شرّيراً . وربا يقولون : معناه : وجده ضالاً ؛ يقال : أبخلت فلاناً ٠‏ 


وأجبنته أي وجدته بخيلاً جباناً . ونحن لا أقنا الدلالة على أن الله تعالى خالق أفعال العباد 
كان هادياً لتخليقه فعل الاهتداء ‏ ومضلاً لتخليقه فعل الضلال . 

ثم الذي يُبطل جميع ماذهبوا إليه من التأويلات قولّه تعالى مخاطباً لنبيه عليه 
السلاء” : < إِنْكَ لاتؤدي مَنْ أَحبَبْت وَلِكِنٌ الله يَمْدِي«مَنْ يَشَاءُ » ولو كان الهدى هو 
البيان لكان النبي عليه السلاء”'' هدي من أحبه ‏ فدل أن وراء البيان هداية أخرى'" , 
وليس ذلك إل ماقلنا ؛ يدل عليه أن الله تعالى قال" : « فَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيَةُ يَعَْْ 
سَذرة للإثلام 4+ ولىكان للزاد من المداية الدغوة وزيسان الطويق. يثيفي أن يقنال:+ كل 
من دعاه الله إلى الإيمان7"' وبيّن له طريق الدين فهو مشروح الصدر»ء فيصير قوله 
تعالى"" : « يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقَا حَرّجَا 4 كذبأ باطلا”" » وهو كفر . وكذا كل(" من 


يسميه الله تعالى ضالاً ينبغي أن يجعل صدره ضيقاً حرجا , وكذا كل من يجده ضالا . ثم إن ٠‏ 


(0ات:.. © زك: فصاروا بذلك  .‏ ات:  .-‏ هات: تأضيف الله . (0)6...ءزك: . 
(0) أت: + تعالى .2 00 ك: وما زالت. ( زك: بشريراً. (0 زك: يت . 0١‏ زك: ع . 
0 زدآخر. 0 زد. ‏ 08 زك:للإيان. ‏ 04)أت: .2 ٠6‏ زك: باطلاً كزبا . 


(13) ك: على المامش . 


وال الاك 


أبو العين النسفي 

لله تعالى بيّن الطريق لكل كافر , فإذا"" لم يُمْلِمٍ يجده ضالا ويسميه ضالاً فينبغي أن يجعل 
صدره ضيقاً حرجا » فإذآ كل كافر شرح" الله صدرّه لأنه هداه وضَيّقَ صدره لأنه أضلّه . 
وفيه وصف الله تعالى بفعل ماهو محال . وكذا تقسي ا" الله تعالى الخلق قسمين , أحدها شرح 
صدره والآخر ضيّق صدره » باطل!'' » وهذا كله كفر . 

وتأويل الجبّائي أنه هداية طريق الجنة في الآخرة » باطل ؛ لأنه تعالى قال : 
( وَلَكِنٌ الله يَْدِي مَنْ يَشَاءَ > والله لايدي طريق الجنة من يشاء”' بل من مات على 
إهانه . 

ثم عندهم لايجوز ألا يُدخْل الجنة « من مات على إيمانه ولم يرتكب الكبائر أو تاب 
عنها بعد ماارتكب ٠‏ ولول يُدخل لصا رظانا . ولا يجوزله أن يُدخل الجنة »''! من كفر 
أو ارتكب كبيرة ومات قبل التوبة عنها » فأي مشيئة في ذلك لله'" تعالى ؟ يدل عليه أنه 
تعالى” قال : < وَلَوْ شنْنا لآتيْنَا كل نَفْسِ هداها » , ولا يجوز صرفه إلى هداية طريق 
الجنة . وقآل تعالى : < فَلَوْغَاءً لهاك أجْمعين » ٠‏ ولا يهدي جبيع الخلق!" إلى الجنة » بل 
لوفغل ذلك لكان عندم سفيهاً . وقال تعالى : <« يضْل مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَمَاء > 
وهذا لايُتصوّر في هداية طريق الجنة . ويهذا يبطل قوهم إنه أراد به التسمية أو وجوده 
الا لأن ذلك ها لايمد"" تقليقة بالشيفة نبل فى وجند مجه فعل الشلال مت خالا 
ويوجد ضالاً » ومّن لم يوجّد منه ذلك لايُسمّى بذلك ولا يوجد كذلك » والقول به كالقول 
بأن الله تعالى يسمي أسود من يشاء”" ويجد طويلاً من يشاء”" . وهذا فاسد ء فكذا 
ما نحن فيه ؛ والله الموفق . 

وما يحقق بطلان ذلك أنهم عرفوا بطلانه حتى صرفوا الهداية المذكورة في هذه الآيات 
إلى ماصرفنا نحن وفسّروا المشيئة بمشيئة”" الجبر . وإنا يُحتاج إلى صرف المشيئة إلى مشيئة 
الجبر عند كون الهداية مابيّنا دون بيان الدين بدلائله والتسمية والوجود وإراءة''') طريق 


(0 زك: وإذا . ()ز:يشرح. ‏ )كد يقم. ‏ ()زك:-. ‏ )أزت: شاء. 
للم م زك:.. (ماكنالله. (مأت:.. ()ن:. ‏ (١)ت:لايملح,‏ 
(09 تأك هاء. لكثلمتأك:شاء. ‏ كم ز:..- لمك وارافه . 


اكآلا د 


تبصرة الأدلة 
الجنة في الآخرة . ثم قد بيّنا إبطال مشيئة الجبر» وبهذه الآيات تبطل” إضافتهم ذلك إلى 
الله تعالى لوجود السبب منه أو الشرط أؤ الحالة الحاملة غلى ذلك » لأنّ هذه المعاني عامة في 
حق الناس كافة » فلم تكن هداية من أهتدى عندم بشيئته ٠‏ ولا شلال من ضل » فلم يكن 
3س ] التعليق ذلك بالفيفة معن :فض أن" الأمن 6 نينا وأن الآيات كلها تناطقة /بضحة”ا 
ماذهبنا إليه وبطلان ماذهبت إليه المعتزلة » والله للوفق . 


ولكون هذه السألة عين!! مسألة خلق أفعال العباد” . لم نشتغل بتطويلها وإيراد 
ماأورده7' سلف الأمة من الدلائل السمعية والعقلية » والله الموفق . 

ولو" تلقت المعتزلة مانطق به كتاب الله" من إضافة المدى”" والإضلال إليه 
بالقبول وتعاموا من أهل الحق دفع ماتتسّك به الثنوية من الشبهة . وهو أن الحكمم لا يفعل 
القبيح » لكان خيراً لهم من أن تلقنوا من الثنوية هذه الشبهة وتشبثوا ها وجعلوها قانوناً ٠‏ 
لكتاب الله » فصرفوا ما لايوافقها إلى وجوه مستكرّهة وأوّلوه بتأويلات غير منقادة » 
فحرّفوا الْكَلِمَ عن مواضعها وأزالوا النصوص عن مواردها وراموا تسوية الحكم'" الربوبية 
على ماخالوه عقلاً وظنّوه علا » نعوذ بالله7') عن الخذلان وهوالمستعان وعليه التكلان9" , 


(١)أت:‏ بطل . (6 زك: لصحة. (5)ك:غير. 4)ات: خلق الأفمال. 2 (©) ز:أورد. 
لها زوم .2 0) تزك: + تعالى. (4) أت: الحداية. ‏ (4) زك: حكم. 2 (0) زت: + تعالى . 
)1١(‏ أت: + والله الموفق . 


شرو 5 


أبو المعين النسفي 


الكلام في الأصلح 
قال أهل الحق : إنّ في مقدور الله تعالى لطفاً لو فعل ذلك بالكفار لأمنوا اختياراً » 
ول يفعل بهم ذلك ء ول يكن بأنْ لم يعطهم ذلك بخيلاً ولا سفيهاً ولا جائراً ولا ظالما"" . 
ولو فعل بهم ذلك لكان منعاً متفضلا" لا مؤدّياً ما عليه , وإذا" ل يعطهم ذلك فقد 
ه منعهم ماهو الأصلح لهم » وكان إعطاوْه إِيَام ذلك اللطف أصلح لهم من ترك الإعطاء » 
ويجوزأن يفعل بالعبد ماليس بمصلحة « له » وإعطاء المصلحة:») ليس بواجب على الله 
تعالى ولا إعطاء الأصلح . وليس لما في مقدور الله تعالى مما به الصلاح للعبد غاية ليس 
وراءها ماهو أصلح”" مما فعل . 
وزع" جمهور المعتزلة أنْ ليس في مقدور الله تعالى لطف لو فعل بالكفار لآمنوا » 
٠‏ ولو كان ذلك في مقدوره ولم يفعل ولم يعطهم ذلك لكان سفيها" بخيلاً جائراأ ظالماً مانعاً 
حقاً مستحقاً » وغاية مايقدر الله تعالى عليه ما به صلاح الخلق واجب عليه ٠‏ وفعل بكل 
عبد مؤمن أو كافر غاية ماهو في مقدوره من مصلحته » وكا فعل بالني عليه السلام غاية' 
مافي مقدوره” من المصلحة فعل بأبي جهل" مثلّه » وليس له على الني عليه السلام7”") 
إنعام ليس ذلك على أبي جهل , ولو كان ذلك لكان ظالماً فها فعل جائراً محابياً » بل فعل 
لواب" ماف مدو هن تصلخ أن حفهل ولس له ان فول باحد شاع الفيدة ليد 
البتة . هذا هو قول جمهورهم . 
وقال بشر بن المعمر رئيس معتزلة بغداد ومّن تابعه من أصحابه : إن الله تعالى 
لايجخوزأن يفعل بعبده ماهو المفسدة له » بل يجب عليه أن يفعل به ماهو الصلحة له» 


( أت: ولا جائرا ظالاً  .‏ ()أت: متفضلاً منماأ  .‏ ©)أزك: وإنه إذا. ()0...يز؛. 
(0) ت: الأصلح ٠.‏ (0 أت: فزع ٠.‏ (0 زه سفهاً. () زك: بالني عينم ماهو في مقدوره . 
(ه) زك: + لعنه الله .2 0٠١(‏ زك: الني عمد يت . )١(‏ زك: عامة. 


11لا 


تبصرة الأدلة 

لكن لايجب عليه أن يفعل ماهو الأصلح » إذ ليس لما في مقدور الله تعالى من المصلحة 
واللظت غاية ؛ لِمَا في القول يإيجاب الأصلح القول بتناهي مقدور الله تعالى » وذلك حال » 
بل هو تعالى قادر على لظف لو فعل يم لآمنوا اختياراً إيهاناً يستحقون على اللّه تعالى من7") 
الثواب مثل ما يستحقونه لو آمنوا مع عدمه » ولا يجب عليه إعطاء ذلك اللطف » إفا") 
يجب عليه إعطاء ماهو صلاح لهم وإزاحة عللهم فها يحتاجون إليه لأداء ماكلّفهم وما تير ه 
عليهم مع وجوده العمل بما أمرهم به . وقد فعل ذلك هم . هذا هو المشهور من مذهبه 
ومذهب أتباعه » وعامة المعتزلة يبّوَهِم أصحاب اللطف . 

وذكر الكعبي في كتابه" المقالات أنه تاب عن هذا ورجع إلى قول!) أصحابه 
وقال” : كتب إِلّ بذلك7 أبو الحسين الخياط وحكاه عن بعض البصريين عن الشحّام عن 
بشر» قال : وذكر ‏ يعني أبا الحسين ‏ أنه بلغه عن أبي موسى المردار'" أنه كان يحكي التوبة ٠١‏ 
عنة . 1 

وكان جعفر بن حرب يقول : إنّ عند الله تعالى لطفاً لو أعطاه الكافرين لأمنوا 
اختياراً إهاناً لايستحقون عليه من الثواب مايستحقون به إذا آمنوا مع عدم ذلك اللطف , 

[0ى أ ] والأصلح لحم مافعل بهم من تركه إعطاءهم ذلك اللطف » / لأن الله تعالى لا يُعَرَضِ عباده 

إلآ لأعلى المنازل وأشرفها وأفضل الثواب وأكثره . 0 

قال الكعبي : ثم ترك جعفر بن خحرب هذا القول وزجع”" إلى قول أصحابه من أن 
ذلك محال » لانه إذا كان الإيمان يقع منهم عند حدوث اللطف لا ممالة فهو واقع ضرورة » 
ولوم يكن!"'' ضرورة جازألاً يقع ولا يوجد , فإذا قال قائل : هو واقع لا محالة ثم قال : 
هو اختيار » فقد ناقض وجمع بين الاختيار والضرورة » وذلك محال . قال الكعبي : كتب 
لي بتوبة”'' جعفر من هذا القول أبو الحسين”'" ‏ والأمر في ذلك مشهور . ْ 7 

تم الأصلح عند البقداديين منهم ماهو الأصلح في الحكة والتدبير . وعند بعض 
(مأت:. (©مزنوإفا. ب(مأت:-. © زك:قوله. (م) تأك: قال . 


(ى زك: بذلك إلي . 0 زك:.. (از:. () أت فرجع. (00)ات: ول يكن . 
0١(‏ زك: توبة .2 )0١(‏ ز:أبوالحين . 


لا 


أبو المعين النسفي 
البصريين منهم : الصلاح هو النفع ؛ والأصلح هو الأنفع . وشبهتهم التي يعقدون عليها ؛ أنا 
وجدنا الحكم إذا كان آمراً"'' بطاعته محباً لحا مريدا » فلن يجوز أن ينع المأمور مايصل به 
الطاععه إذا ادر عن أ عطي ذلك + وكان كذله اناه لا عرضة من الاق 
الوصف بالحكة » ومَنْعُه لاينفعه" . وكذلك إذا كان له عدوٌ يدعوه إلى موالاته ويحب 
رجوعه إلى طاعته!" فلن يجوز أن يعامله من الغلظ واللين إلا بما يعلم أنه أنجع فها يريد منه 
وأدعى له إلى ترك ماهو فيه من عداوته » فإ عرض له أمران من الشدة والفلظة واللاينة 
واللاطفة يعم أنّ أحدهما أدعى لعدوّه!' إلى المراجعة والإنابة » والآخردون ذلك » ففعل 
الأذوّن وترك أن يفعل الأصلح" الأدعى ‏ وكلاهما في قدرته عليها بمنزلة لايضرّه بذمما 
ولا ينفعه منعها ‏ كان عند الحكماء جميعاً مذموماً خارجاً عن استحقاق الوصف بالجود 
والحكة , فلَمًا كان هذا فيا بيّنا"/ على ماوصفنا وكان الله عر وجل قادراً رحماً جواداً عالماً 
بمواضع حاجة عباده » أمرأ لهم بطاعته وترك عداوته والرجوع إلى ولايته » لايضرّه الإعطاء 
ولا ينفعه المنع ولا يلحقه منه ذم » عَلِمّْنا أنه لايفعل هم إلآ أصلح الأشياء لهم في دينهم 
وأدعاها”' لهم إلى طاعته » سَقا كان ذلك أو صحة » لذَةَ أو ألما » آمنوا أو كفروا » أطاعوا أو 
عصوا . قال الله تعالى : ٠‏ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسنّات والسَيِمَات لَعَلَهُمْ يَرْجِمُون » » وقال 
بان" كيو ونا | تلانو قري عن بج إلا هذا أمنها لتحا واكام 6 بور ل0ا ولك 
أنه يعاملهم بمختلف الأحوال على مايرى الأصلح لهم والأدعى إلى الحق . وريما يوضحون 
هذا يمن اتخذ ضيافة لرجل وامره بحضوره وأراد ذلك ٠‏ وعم أنه لودعاه ببشر وملاينة 
لحضرا”'' وحصل مراده » ولوفعل' ذلك بغلظة وعبوس ل يحضرء يجب عليه أن يدعوه 
ببشر وملاطفة ء ولو عامله بضد ذلك9" لما كان حكياً”' وصار مَنع ذلك بنزلة منع 
التكين9'' من الحضور ومنع التّكين عن فعل ماأمره به » وذال"'! ليس بحكة بل هو سفه » 


فكذاهذا. 
وربما يقولون : لو أعطى العبد مافي مقدوره من اللطف انتفع به ولم يتضرّر الله 
() ك: أمر .2 9() زك: لابنقضه . 67 ز: طاعاتة. () زك: بعدوه. (4)ز:أصلح. 


(0) زت: بيننا .2 (0) زك: وادعاً. ‏ (8)أت:قال. ‏ (6)أزك:-ءت:فوق السطر. 
(00 ز: يحخضر. )0 (١١)ت:‏ ولو جعل ,أ: مصححة على الهامش )١١( ١.‏ زك: بعد ذلك . 
00 زك: حلياً .2 084 ز:التكن . )٠6(‏ زك: ماأمر به وأراد . 
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تبعرة الأدلة 

تعالى » ولو 70 يعطه'" لتضرّر العبدا" وما اتتفع الله بالمنع » ومن منّع غيره مالو أعطى 
لانتفع به غيرُهِ » ولو لم يعظ" لتضرًر" به غيرّه - ولا ضرر على المانع بالإعطاء ولا منفعة 
له بالمنع - لَعَدَ بها" نهاية في البخل والسفه والقساوة » والله'" منزه عن الوصف بهذه 
الصفات 

والدليل لأهل الحق في المسألة : كناب الله تعالى : والوجودا" » وإجماع الأديان . 
والدليل العقلي . 

أمَا الكتاب فقول الله تعالى : <« وَلَوْ شكنًا لآتَيْنَا كل نفس هُدَاها » » وقوله تعالى : 

َه ]عه هه - 95 سكرة بع > دك إ|ى ول 3 1 

< فَلَوْشَاء لَهََاكُمْ أَجْمَعِين > » وقوله تعالى : « وَلَوْشَاءَ رَبك لآمَنَ مَنْ في الأرض كُلْهم 
جَمِيعاً 4 . ولول يكن في مقدوره مالو فعل بهم لآمنوا » لم يكن هذه الآيات فائدة سوى 
اذتعاء قدرة ومشيئة ليستا له ء كفعل الكذوب المتصآف الذي يتحلّى با" ليس فيه 


[قحدي] #ويضي مالافن ‏ وحلم الآيات عل 'مشيفة المي والقسر باطل على ماهو : 


وأمّا الوجود ٠‏ فإنٌ الكفر والعاصي قد وُجدت ٠‏ وإِنَا ثبّتنا بالدلائل السبعية والعقلية 
التي لا مدفع لما ولا اعتراض عليها ولا ريب فيها لمن أنصف من نفسه ول يكابر عقلّه أنّ 
أفعال العباد مخلوقة الله!'") » وفيها الكفر واللعاصي » وهم يتضرّرون بها ولا" ينتفعون » 
فم يكن إيجادها مصلحة لهم فضلاً عن الأصلح . وهذه السألة في الحقيقة فرع لتلك المسألة . 

نم" ماهو أظهر من هذا وأدلَ أن الله تعالى فعل بالكافر ما لا صلاح له فيه بل له 
فيه مضرّة ومفسدة ؛ فإنٌ الله تعالى بقَاه إلى وقت بلوغه وركب فيه العقل مع عامه أنه 
لايؤمن بل يكفر ويعادي الله" , ولا شك أن الله تعالى إذا”' عم أنه يكفر عند بلوغه 
واعتدال عقله , لو أماتّه في حال صغره وعدم تمييزه » أو" لم يركّب فيه العقل « عند بلوغه 


حتى”"' بلغ مجنوناً غير مخاطب » لكان ذلك أصلح له » وحيث ل يَُمِنّه بل بقاه وركٌب فيه ) 


('ات: وم. ‏ ()زك:ديعط. ‏ () زك: لتضرر به العبد  .‏ ©4) زك: + تمالى. (60) زك: . 
(0اك: يتضرر. ()أت:. (أت: + تعالى. ‏ )زه ولوجود. ‏ (00 ز:مما. 

م تأك: + تمال. ‏ (المتدول. ‏ ل)ت:-. 090 زك: + تعالى. ‏ (00ات:. 
(3) زك: إذ. ‏ 70 زءختى لو. 
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أبو العين النسفي 
العقل 0" والتيبز حتى دخل في حدّ التكليف والامتحان مع عامه أنه يكفر ؛ دل أنه (9) 
يفعل به ماله فيه صلاح . وكذا من!" عاش مدّة على الإسلام ثم ارتد بعد ذلك » نعوذ 
بالله » ولو كان الله قبض زوحه وتوقاه قبل ارتداده بساعة حتى ختم له بالإسلام وم 
يستحق التعذيب في النار خالداً مخلّداً كان أضلح له'" » وحيث لم يفعل بل أبقاه مع عامه 
ه بأنها يرتد عن الإسلام » وكان ذلك مقرّة له لا صلاحاً » فقد فعل ذلك وهو تعالى 
حكم دل أن ذلك كان حكة . ووقعت المعتزلة فها وقعت لجهلهم بحقيقة الحكة . 
نم بعد تقرّر"' فعل الله تعالى ذلك . دعوى مَن زع أنّ ذلك سفه وليس بحكدة ء 
وصفّ منه لله تعالى بذلك + وهو كفر ؛ بل ظهر بفعله أنه حكة وإنْ جهلت المعتزلة جهة3) 
الحكة , إذ الجهل عليهم جائز » وخروج فعل الله تعالى عن الحكة ممتنع ؛ يحققه أن الله تعالى 
٠‏ أضاف بقاءم على الكفر إلى إبقائه وإمهاله وإملائه”'" بقوله تعالى : < إِنْمَا تُمُلي لَهُمْ 
يَرْدَادُوا إِنّمَا » . 
مم" مِن جَهْلٍ المعتزلة أنهم يزعمون أن إبقاء الطفل إلى أن يبلغ ويتركٌب”"" العقل 
00 ع اه لين أصلح له . وكذا إبقاء”'' من يعم الله تعالى أنه يرتد 
لا محالة أصلح لهك" من الإمانة قبل وقت الارتداد » لما أنه تعالى ركب فيه العقل وأمَره 
بالإيمان وهداه السبيل وبيّن حسن الإيان وقبح الكفر » فكان إبقاؤه إِيّاه مع هذه المعاني 
تعريضاً له لأعلى المنزلتين وأسناهما ولإحراز زيادة الثواب » والتعريض لذلك مصلحة له . 
ومن المعقول الذي لا ريب فيه أن هذا الكلام”' لو تك به مبرسم أو هذى به مختل لتعجّب 
منه السامعون وضحك منه الحاضرون . 
نم يقال له : لوأن رجلا دفع مالا إلى ولد له وأمره'"' أن يذهب إلى بلدة كذا 
ويتجرء وكان الأمر بحال لو وصل الابن إلى تلك البلدة وأتجر بها لوقعت له تججارات رابحة 
وحصلت له" أموال نفيسة جمة » غير أن الأب يعم يقيناً أن ابنه لا يصل إلى تلك البلدة بل 


(0مسمعكق. ‏ ا (6ز.. ‏ 66 زدممن. 2 9)زأك: + تعالى. ‏ (0) زك: ‏ 
(9) زك: أنه  .‏ ()ت: تقريرءأ: مصححة على الهامشض. ‏ () ز:بذلك. ‏ (4)ز: بجهة. 
(ىم زك:.. لم كب )0١(‏ أت: وتركيب . (9ات: بقاء. لمك 


(8م تأك: كلام . (7م)أت: فأمره. لاثل)اك: 
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تبصرة الأدلة 
يُقطع عليه الطريق ويّغار"'! على مادفعه إليه" من الأموال وبّحرٌ رقبته » أو يعم يقينأ أنّ 
ابنه لايتجر بتلك الأموال بل يقامر بها وينفقها في تمن الشراب وأجرة الزواني والقحاب » 
امع علةيذانينق:إليه الأموال ورآمره:والتعانة وموضه عل التجتارة وينياه عكا 
يصده عنها ‏ أيكون”) هذا الرجل بهذا الصنيع والتعريض؟ للتجارة الرابجة فاعلاً هذا 
الولد؟" ماهو الأصلح ومريداً لصلاحه وصلاح ماله مع عامه بما تؤول إليه' عاقبة أمره) و ه 
فإن قال : كان بذلك فاعلاً به الأصلح ومريداً لصلاحه””' » تادى على نفسه بالق 
والمكابرة بل بعدم العقل ويسخر به كل من سمع ذلك منه . وإذا آل الأمر إلى ارتكاب مثل 
هذا الال / كان الإعراض عن مجادلته أصوب » وتصو ير عقيدته لعامة التاس ليعرفوا عناده 
أو غباوته أوجب . 
وإن قال : لم يكن بهذا التعريض فاعلاً به الأصلح ولا مريداً لصلاحه فقد أبطل ٠١‏ 
ثم الذي يقطع شغبه أنَا تقول له”".: هل رأيت طفلاً مات ؟ 
فلا بد من : بلى . 
قيل : وهل رأيت رجلا بلغ وآمن وحم له به ؟ 
فلا بد من : بلى . ك 
قيل”" : وهل رأيت أوسمعت إنساناً ارتد عن الإسلام بعد مابلة”' عاقلاً ؟ 
فلا بد من : بلى . 
قيل'"' : فلو أن الله تعالى أثاب البالغ الذي خم له بالإيمان ورفع له" الدرجات في 
الجنة وأوصل إليه . على ماسبق منه"'' من الطاعات . مالاعين رأت ولا أذن سمعت من 
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أبو العين النسفي 

أنواع النعم-الأبدية » فعاين ذلك الطفل المتوفى في حال صغره قصور ثوابه””' ومنزلته عن 
ذلك فناجى ربه وقال : يارب لم توفيتني في حال صغري وانعدام عقلي ول تبقني مع 
يكين العقل ف ؛ إلى وقت البلوغ ؟بل 2 تمهلني مع ذلك إلى وقت اليد تسو 
من الطاعات ماأنال عليها"؟ من الثواب مايوازي ثواب هذا ؟ فاذا يقول له" الله تعالى ؟ 

فإن قال" : يقول له : إن الأضلح لك كان أن أميتك وأتوفاك في حالة7" الصغر 
وانعدام العقل لأني عامت بسابق م لو بلغت عاقلاً لكفرت واستوجبت التخليد في 
النار" » فتوفيتك في حالة9 الصغر لثلا تبقى في النار خالداً علدا . 

قيل له : فلو سمع الكبير الذي مات على الكفر أوارتد بعدما زجّى أكثر عمره على 
الإهان فناجى فقال : يا رب لَمّا كنت تع أَنّْي أكفر بعد البلوغ أو أرتند . لم له '" تُمِثْتي 
في حالة صغري ؟ أمت هذا لثلا أبقى خالداً مخلّداً في النار ؟ فاذا يجيبه الله تعالى ؟ 

فإن قال : يجيبه أنّ ذلك كان" أصلح لك لأني عرّضتك بذلك7"" لأعلى المنزلتين 

قيل : فيقول الصغير : إذا كان ذلك أصلح له فل [”"'" تفعل بي ذلك ؟ 

فلم يبق إلآ الاتقطاع والقصيرة عن الطويلة أن إماتة الصغير إن كان أصلح له 
فلئاذا9" بقى الذي عم أنه يكفر ؟ وإن كان الإبقاء أصلح لما فيه من التعريض فاماذال"! 
أمات”" هذا الصغير ؟ وهذا ما لا اتقصال للم عنه'"" إلى أن يبيّض القار' ويشيب 
الغراب 

فاعترض بعضهم على هذا وقال : إنه أمات الصغير في حال صغره لأنه عَلِمٍ أنه لو بلغ 
لكفر وأضل غيره وأكفره » فأماته في حال صغره لما فيه من مصلحة الغير . 

قلنا : هذا منك إقرار أنه منيع » ماهوالأصلح 0 للصغير وهو التعريض أعى 
المنزلتين الذي أمهل ذلك البالغ لأجله » إل أنه منعه .هذا" الأصلح لما فيه من صلاح ذلك 
(0) زك: ورأى قصور ثوابه ٠»‏ أ: قصر وثوابه . 2 9() ز: تركب.٠2‏ 9©) زأك: الشيب. () زك: عليه. 
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تبصرة الأدلة 

الغير » وعندى مَنْع النفع من(" لا جناية له لإصلاح غيره ظلم « على هذا ؛ يحققه »'" أنّ 
عند إفا يجب على الله يذل" الأصلح إذا كان بذله لايخرجه عن استحقاق الوصف بالحكة » 
وإماتة هذا الصغير .ما فيه من صلاح ذلك الغير منة") لمصلحة التعريض لأعلى المنزلتين « في 
حق هذا الصغير » وهذا يخرجه عن استحقاق الوصف بالحكة , فينبغي ألآ”! يفوّت على هذا 
الصغير مصلحة التعريض لأعلى المنزلتين »" لمكان مصلحة الغير . وفي الحاصل أنتم بين طرفي ه 
تقيض ؛ فإنك" إن قلت : إماتته في الصفر” مصلخة لذلك الكبير» فهو مفسدة له , ولولم 
يمن حتى بلغ فله فيه مصلحة التعريض ومفسدة لذلك الغير » فلم يخْلُ كيفما كان من مفسدة 
وترك مصلحة . 


ثم هل كان الله تعالى علم أنّ ماني وزردشت ومزدك ومسيامة والمقتع وبابك ٠‏ وقبل 
ذلك فرعون » لو بلغوا لكفروا وأكفروا؟" التأس ؟ 0 

فإن قالوا : لا » كفروا لتجهيلهم””'' رهم . 

وإن قالوا : نه9" , 

قلنا : فلم أمهلهم الله تعالى وقد عم أنهم يكفرون ويضلون الناس ؟ وهلا أماتهم 
مصلحة للناس ؟ وهذا ما لا اعتراض7'" لهم عليه . 

فلَمَا تحيّروا في هذا زع بعضهم [ أنه ] ثبت لنا'" أن الله تعالى لايفعل إلا ماهو ٠١‏ 
الأصلح » فيكون جميع مايفعل أصلح . وإن كنا لانعقل نحن وجه المصلحة . 

فيقال لهم : بل يعقل فيه كل عاقل وجه المفسدة والمضرّة » / وعرف أن ماقلم باطل . 

ثم نقول لم : ماأنكرتم على من يقول لك : إذا ثبت ا بيّنا أنه تعالى ينع المصلحة . 
وعم أنه تعالى حكم ٠‏ عل أنّ مَنْعَ امصلحة والأصلح حكة وإن كنا لانعقل وجه الحكة ؟ 


(0 زك:عنا. ‏ )م ...»ز: مكرر. 2 © زك: على الله تعالى بذلك  .‏ (4) ز:.. 
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أبو المعين النسفي 

ويقال لهم : ما أنكرم على هذا أن يكون تخليق الكفر أصلح للعبد ؟ 

فإن قالوا : كيف يكون ذلك أصلح وقد يتضرّر به العبد ؟ 

قلنا : وكيف يكون الإبقاء إلى أن يكفر أو يرتد أضلح له وهو يتضررا"'! به ؟ 

وإن' قالوا : لا يتصوّر من العبد الإيمان إذا خلق فيه الكفر . 

قلنا : ولا يتصوّر منه الإيمان إذا علم أنه يكفر . فإن كان هذا مصلحة « فذاك أيضاً 
مصلحة "٠0‏ » وإن لم يكن ذاك7'! مصلحة فهذا أنيضاً ليس بمصلحة . وإِنّ عقلاً هذا مبلغ 
معرفته باللصلحة والمفسدة لحقيق ألا يَعرفَ صاحبّه به الحكة والسفه » ولحري ألا يتحكم 
على الله" بالإيجاب عليه تارة والحجر عليه أخرى ٠‏ والله للوفق . 


ثملهم تناقض فاحش ؛ فإنهم زعموا أن المكلّف لابد له من المَكّن « من الفعل , 
وبشبوت7 المكن ,"ا يتوصل إلى الفعل . ثم وراء التكن'" والقدرة معان يسمونها لطفاً . 
ويفسّرون اللطف أنه مايختار عنده المكّف" ماكُلّف7”' من أخذ وترك ؛ لولاة"'! لكان 
لايختار أو ما يكون”'' أقرب إلى هذا الاختيار . فا هذا حاله يسيّونه لطفاً » ويزعمون أن 
الله تعالى إذا كلف عبداً لاب له من أمرين : أحدهما مايتكن به » والآخر ماعنده يختار أو 
تقو اختياره + فالأول يستى ككينا » :وهو الئ لانامئة فى فل فاكلف»» والثان ينين 
لطفاً . لأنّ الفعل قد يصحّ على الوجه الذي كلف دونه » لكنه إذا كان حصّل”" يصير حاله 
في دواعيه بخلاف حاله إذا لم يكن :؛ وذلك كالأمراض والمصائب والغموم والفقر والغنى وغير 
ذلك من الأسباك ؛ فإن الإنسإنٍ قد يختار عند حالة من هذه الأحوال مالايختار عند 
غيرها ؛ فكانت هذه الأحوال التتفرقة في الخلق ألطافاً هم ؛ لطف كل واحد منهم مااختص 


ا عند أبي هاشم قد يكون اللطف من الله" , وقد يكون”" من غير للها" ؛ 
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تبصرة الأدلة 

فإنه إذا كان في معلوم الله" أن رزق إنسان إذا اتّسع عليه كان أقرب إلى الطاعة » يوسّع عليه 
الرزق : ثم قد يكون ذلك بالحبة والوصيّة » وهما فعل غير الله تعالى , ولا تفاوت في حق 
اللطف بين هذا وبين ما" يوصل!' إليه الله تعالى . وكذا قد يحصل ذلك بالتنبيه والوعظ 
والتذكير من الصالحين . 

وقال الجبائي : لايكون اللطف من قبّل غير الله تعالى في تكليف المكلّف , إذ لو ه 
كان لا وجب على الكل الفزع في الألطاف إليه تعالى . 

ثم عند أبي هاشم : ماكان من" الألطاف من فعل الله" , يجب" على الله تعالى 
تحصيله ؛ « وما كان من فعل غير الله فليس بواجب تحصيله 70 , لكنّ التكليف به كان 
معلقاً ؛ فإن كان في العلوم حصوله كلف الله تعالى » ولام يكلف . هذا هو تقر ير مذاهبهم 
في اللطف . 0 

ثم هذا منهم مناقضة عظية حيث أوجبوا اللطف على الله تعالى ؛ وذلك أن الفعل7) 
يُتصوّر حصوله بالتقكن بدون هذا اللطف « على ماحكينا , ولا شك أن تحصيل الفعل 
بدون اللطف 1" أشق على البدن وأكثر ثوابا » وتحصيله مع اللطف أخف وأيسرا'" على 
البدن فيكون أقل ثواباً ؛ فكان الأصلح'"' للعبد والتعريضٌ لأعلى المنزلتين أن هنعه اللطف 
ليكون ثواب فعله أجزل ٠‏ والمنفعة به أوفر وأككل , وإن كان يعم الله تعالى أنه لايفعل 50 ” 
بدون اللطف ولكن مع هذا مَنَمَه » تعريضلأعلى المنزلتين » وإعطاؤه إزالة له عن أعلى 
المغزلتين إلى أدونها » وهذا ليس بأصلح . ؟! أنه تعالى يمهل من يعل"" أنه لو بلغ لكفراة" 
ومن يعم أنه بعدما زجّى عمره في الإسلام ثانين سنة يرتتد بغد ذلك » إذ هو هذا الإمهال 
عرّضه / لأعلى المنزلتين وإن كان يعام أنه يكفر ويرتد . فإن كانت العبرة”' لما يحصل من 
العاقبة المعلومة ‏ وكان7') إعطاء اللطف أصلح ‏ إذ لوم يعط؟"" لما فغل ‏ لكان ينيغي ألا ., 
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أبو العين النسفي 

يهل هناك ؛ فإنه إن كان لا يهل لايكفر » وسقط التعريض على مصلحة يعم أنها لاتحصل 
في الفصلين جميعاً . وإن كانت العبرة لنفس المصلحة وكان التعريض لما هو الأصلح 
ولا عبرة للعلم بحصولما وعدم حصوبما ‏ كان منع اللطف ههنا والتعريض لأعلى المنزلتين 
أصلح . فأمًا اعتبار" العلم في باب إعطاء اللطف وإسقاط اعتباره في باب الإمهال إلى أن 
يكفر » فبناءً للأمر'" على تشمّي النفس وميّلان الموى دون الدليل والعقل ؛ عصنا الله 

وأما الإجماع فقد أجمع المسامون وأهل الأديان السماوية قبلهم على الدعاء للةا"؟ وطلب 
المعونة على الطاعات والعصمة من المعاصي وكشف ماهم من الضرٌ وإزالة ماهم وبأهل 
عنايتهم « من المرض لل وتبديل ذلك بالعافية©) 1 

ثم الأمرلايخلو إِمَا أن كان ماسألوا من" المعونة والعصمة آتام الله تعالى » أو كان لم 
يؤهم : 

فإن كان آتاهم » فسؤاهم سفه بل كفران للنعمة ؛ إذ السؤال لَمَا كان عند ذوي العقول 
لِمَا لم يكن موجوداً فيسأل » كان الاشتغال بالسؤال إلحاقاً لمذه النعمة الموجودة بالمعدوم 
حيث اشتغل بسؤاله . وجل الله" عن أن يأمر" في كتبه المنزلة عباةه" الصالحين”" 
والأنبياء والمرسلين عليهم السلام أن يشتغلوا با هو في الحقيقة سفه وكفران للنعمةل!" . 

وإن'"' كان ل يوْتهم » لايخلو إِمَا أن كان" يجوز له ألا يؤتيهم » أو كان لايجوز . 

فإن كان لايجوز له ألا يؤتيهم بل يجب عليه ذلك على وجه كان بِمَنْعِه ظالماً مانماً 
حقأ مستحقاً , لكان السؤال والدعاء في الحقيقة كأنهم قالوا : اللهم لانظانا بمنع حقنا 
المتعكو 9 علينك ولا نجه علها ..وتنظر” أن أغتل التديج الحا" والأنبياء والمرشلين 
عليهم السلام استجازوا من أنفسهم أن يشتغلوا ببثل هذا « الكلام مناجين به”'' ريّهم » فقد 

0 

(0) ك؛ قلنا اعتبار ٠‏ (2) ك! الأمر.< ) زك: على أن الدعاء لله تعالل . (4)«...» زك؛ -. 
() ك : بالعاقة . (0) ينهن 0 زك: + تعالى. (0)!: يأمرهم. () زك: على عياده . 
06١‏ زك: الخلصين . 00 زك: اللعمة 05 أ: فان . 09 أتاء 


(15)ات: المتحسن . (04 تا 3 تل 


775 


أ 


ا 


1071 بآ 


تبصرة الأدلة 

كفر من ساعته . وكذا مَن ظن أن الله تعالى أمرّعباده أن يدعوه بثل هذا ,0" الدعاء - وإن 
كان يجوز لها" ألا يؤتيهم ذلك فقد بطل مذهبهم . وكذلك سؤال الصحة ودفع" الرض 
وكشف'!) الضرّ" » إن كان مابه من الحال مفسدة له" أوم يكن مصلحة' له فقد ثبت 
بطلان قولهم » وإن كان ذلك مصلحة له بل أصلح له » وما يضادًه من الحال مفسدة ؛ فإذاً 
أمر الله" عباده بل رسله وأنبياءه صلوات الله عليه" أن يسألوا دفع المصلحة وإعطاء 
المفسدة . وكذا الرسل والأنبياء عليهم السلاء” وأهل باصم من الأديان أجمعوا على سؤال 
هذا , وهذا مما لايخفى فساده مع أن الله تعالى لى بدّل الحالة بدعائهه”' لكان مبدلاً 
لامصلحة بالملفدة . وهنذا عندام سفه وهو جور وظم فيصير حاصل هذا الدعاء كأنهم 

طلبوال'" من الله'”'" أن يسقه ويجور ويظم . ومن هذا ظنّه بما”" علم الله تعالى عباده 


ليدعوه به واشتغل به الرسل والأنبياء والأولياء والصالحون فتجديد الإسلام به" أولى ٠»‏ . 


وبالله العصمة ؛ يحققه أن جميع ماعندم من الأحوال لما كانت مصلحة ولطفأ عندم , 
فيكون ما يضادّها من الأحوال أضداداً”" لها ء ولّمَا كانت تلك الأحوال الكائنة عندمم 
لطفا"'' ومصلحة ‏ كانت رحمة وهداية وإرشاداً وتوفيقاً ومعونة ونصرة . فتكون أضدادها 
سخطة وإضلالاً وإغواء وخذلانا ولعنا وإفساداً ٠‏ فيصير سائل كشف تلك الأحوال وإزالتها 
وإبدالها بما يضادها سائلاً من الله تعالى أن يزيل عنه / المصلحة واللطف والرحمة والهداية 
والتوفيق والمعونة والنصرة ٠‏ ويبدله مكانها أضدادها التي ذكرناها . ومّن حمل أمرّ الله تعالى 
عباده بالدعاء وفعل الأنبياء والأولياء'' على هذا فلا غاية لجهله . ثم معلوم أن مُظهر 
الرغبة في إضلال الله تعالى وخذلانه وإغوائه وإفساده ؛ مستخفٌ به" غير عارف بو" , 
بل مَتَلْهَ في الخلق استهانة واستهزاء » « وعلى مثله كان استهزاء »!'') الكفرة برسول الله عليه 


السلاء!”"أ بقولف"" ج اننا بِعَذَابٍ الله 4 ونحوه 2 وذلك م لاء يحتله قلب مَن أقرّ بهء, 
وبالله العصة . 
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أبو المعين النسفي 

فاعترض على هذا الكلام” بعض رؤسائهم وقال!" : إن للدعاء فائدة ‏ لأنه يجوز أن 
يكون في مقدوره شيء لو فعله مع عدم المسألة ل يكن لطفاً يمتنع به السائل عن اتباع 
الضلالة' ؛ وإذا فعله كان لطفاً له فيه . 

قيل له : لا ء بل يسأله مالامصلحة له فيه , لأنا نرى من يسأل ذلك ومع ذلك 
يعصي ٠‏ فإن كان أعطاه”" الله تعالى ذلك" فلم لَمْ يصلح ؟ وإن كان" لم يعطه!”) مع ماهو 
أصلح له مع وجود الدعاء » فقد منع الأصلد!" . 

فاعترض عليه فقال : إذا كان فهن يدعو من يترك المعصية . فقد حصلت له 
اللطيفة”'' وصحت"''' الفائدة في الدعاء . 

قيل!"' له : الأمر بالدعاء عام”" في المكلّفين » وكانت المسألة حسنة في كل واحد من 
السائلين » ويجهب؟") خروجه عن الحكة فين ل يكن في مقدوره له لطيقة » وذلك أكثر في 
العدد من حصلت له الفائدة » فانقطع وانتقل إلى مالا(”'' يصحّ من الاعتراض . 

على أنّ هذا الاعتراض لا يستقم في حق 7" الدعاء ومسألة كشف مابه من المرض ؛ 
فإنْ ذلك إن لم يكن مصلحة « فقد فعل ماليس بمصلحة ٠‏ وإن كان مصلحة 12" فلم أمر 
بمسألة دفع المصلحة ؟ 

فإن قلت إنه عند الدعاء يصير مفسدة » والمصلحة حينئذ تصير في دفعه وإثبات ضده 
الذي كان حتى الآن مفسدة . 

قلنا : لم أمر" بالدعاء وفيه جعل”'' ماهو فيه”' من المصلحة مفسدة » وجعل 
ماليس فيه من المفسدة مصلحة ؟ ولو جعل ذلك ء أي منفعة لهذا السائل في ذلك 
الوقت"" ؟ وقد كان قبله في مصلحة » والمفسدة عنه منتفية . والله الموفق . 


(0أت: .2 '6أنققال. ()ز:الضلال. ()ز:.. 0)زت:إعطاء. ‏ (0)ت: في ذلك . 
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تبصرة الأدلة 

ثم لاشك أن كل كافر قد أعطاه الله تعالى عندهم غاية مافي مقدوره من الأصلح”" وم 
:يؤمن به الكافر » فل(" يكن على رأبهم لله تعالى ملك مابه الصلاح ولا قدرة على إصلاح من 
يشاء من عباده أن يصلح لو بذل جميع مافي!" خزانته ؛ إذ مامن شيء هلك مما به الصلاح 
أو يقدرعليه إلآ ويكون" به غلى ذلك القدرفساده ثم لايصلح أحد به , فكيف يحل 
إلزام مالا يملكه" ولا يقوى؟" عليه ؟ إذ مايلكه هو لايحصل به الصلاح » وما لايحصل به 
الصلاح لايكون أصلح من غيره » لاستوائها في أن لا أثر لما" في تحصيل الصلاح ٠‏ بل 
إعطاؤه يكون أفسد ‏ إذ كفره وعصيانه معآ"' أقبح”' » والعقوبة عليه أغلظ » إذ العصيان 
مع رين الرواعر و نوترقيا''©"الطاقة مع كثرة النض والدواعى أقبع» وانفييان""2 المقوية 
عليه أقوى . 


فبعد ذلك نقرّر هذا" الكلام من وجهين : 

أحدها أن إعطاء مَن عَلِم أنه لايؤمن يكون أفسد له على ماقرّرنا » وقد أعطاه » فإذأ 
فعل به ماهو الأقسد لا ما هوالأصلح . 

والثاني أنّ ذلك إذا كان على هذا التقدير إفساداً لا إصلاحاً ‏ وليس في مقدور الله 
تعالى سوى هذا فلم يكن إذأ في مقدوره الأصلح بل في مقدوره الأفسد . فإيحاب المعتزلة 
إِيَاه ما لا قدرة لهه على تحصيله ‏ مع قوم أن ليس لله تعالى ولاية تكليف العبد 
ما لا قدرة لهم" عليه جهل عظم : 

وما يدل على بطلان قول المعتزلة أن القول بأن ليس في مقسدور الله تعالى شيء يتعلق 
به صلاح الكافر والعاصي وراء مافعل بكلأ*'! واحد من الكفرة والعصاة » قول بتناهي 
مقدورات الله تعالى ٠‏ والقول به كفر . 

فإن قالوا : نحن لانقول : لما في مقدوره نباية » بلخزع أنه ليس لما عند الله" ما 


(0زنأصلح. 6ر. لازك:.. ©)ات:.. (0) زك: الأولين يكون . 
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تأبو المعين النسفي 

فيه الصلاح غاية ولا نهاية » / وأنْ في سلطانه وقدرته وخزائن رحمته من أمثال مافعل بهم 
مما هو أصاح لم مما لا غاية له ولا هاية.» والله جل ذكره إفا يفعل بهم من ذلك ويعطيهم 
منه في كل وقت مقدار حاجتهم وما يعم أنه أصلح لهم وأدعى إلى الطاعة « وأزجر عن 
العصية . 

ذكرت السؤال بلفظ الكعبي » وهو عندم إمام أهل الأرض 76", ليعم المتأمل تمويهم 
في كل ما يتكامون به وزوغانهم عن را" الكلام والاشتغال بالتلبيس على العوام . 

فأقول في جوابه ‏ وبالله التوفيق - : إن كان في قدرة الله تعالى وخزائن رحمته أمثال 
مافعل من الأصلح » فا قؤلك لو ففل ذلك في الحال يهذا الكافر » هل يؤمن ؟ 

فإن قال : نعم » فقد أقرّ بمنع الأصلح ؛ إذ لم يفعل ذلك بها" ليؤمن . 

وإن وال1)) وا ١‏ 

قيل : فإذاً لا قدرة له على مابه يؤمن هذا" العبد ويحصل له ضلاحه . فإنآ السؤال : 
أنه هل يقدر أن يفعل به في الوقت أصلح من هدّا الذي فعل , أم لاتصفه بالقدرة عليه ؟ 
فينبغي أن تجيب عن هذا الحرف أو تعترض عليه وإذا م يكن عندك في مقدوره أن يفعل 
به في الوقت أصلح من هذا , فهذا هوآية" النفاد والعجز عن تحصيل المراد . 

ثم يقال له : أليس أن" من زع أن الله" يقد رأن يفعل في الوقت صلاحاً هو أصلح 
الأشياء للإنسان ولا يوصف بالقدرة على مثله يكون معجزاً ربه ؟ 

فلا بدٌ من : بلى . 

فقيل له : فإنك وإن أثبت قدرة على أمثال مافعل » فإذا لم تصفه بالقدرة على ماهو 
أضلح له من هذا ؛ وصفته بالعجز أيضأ . 

ثم تقال له : أليس أن من لم يصف الله تعالى بالقدرة على لطف يؤمن به من عم أنه 


(0 م زك:.. (إزك: بجرد. ‏ ()أت: ذلك كله . () ك: فإن قال» ز: فإن قل . 
(ع)ا تت . () زك: مابه من هذا . (8 اك (م)اأت:. () تزك: + تعالى . 
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تبصرة الأدلة 

يؤمن"' » يكون”' واصفا له بالعجز ؟ 

»م فإذا قال : نعم » 

قيل : فكذا من لم يصف الله تعالى بالقدرة على لطف يؤمن به من عل أنه لايؤمن!" » 
يكون واصفاً له بالعجز » » ؟ا أن من لم يصف الله تعالى بالقدرة على تحريك من يعم أنه 
لايحركه ‏ « يكون واصفاً له بالعجز » كن لايصفه بالقدرة على تحريك من يعم أنه ه 
يحركه 0 

ثم يقال له : إذا كان له أمثال ٠‏ فلو جمع تلك الأمثال لهذا اللطف الذي حصل في 
الوقت ؛ هل يحصل به الصلاح أم لا ؟ 

فإن قال : نعم » فقد ترك قوله باللطف والأصلح" , وقيل له : كان جمع تلك 
الألطاف أصلح ء ولم يفعل » فقد ترك الأصلح . ١‏ 

وإن قال : لا ء فم يثبت بقدرته على تلك الأمنال قدرة على ماهو الأصلح'" لها 
الكافر من هذا الذي فعل » وهو القول بتناهي القدرة . 

ثم يقال : هلأ جمع بين تلك الألطاف وإن كان لايحصل ها ايان ليكون أشد 
تعريضاً للإعان كا فعل هذا اللطف ؟ 

فإن قالوا : لو جمع بين هذا الأصلح الذي فعل وبين ماهو من أمثاله" لم يحصل بها ٠١‏ 
الصلاح بل يكون ذلك أفسد للكافر . 

قلنا : وبهذا تبيّن موك في الاعتراض على فصل التعجيز وإثبات نهاية المقدور على 
ماقرّرنا . وتقرّر بما أجبنا لك ألا يقدر في الوقت أن يفعل ماهو الأضلح له ال فعل . 

ثم تقول : وكيف يوجب انضام ما يوجب الصلاح إلى مايوجب”'' مفسدة ؟ ولو جاز 


(0 ت:أنه لايؤمن  .‏ ()أزك:.. ‏ 0 زك: لايؤمن به. ‏ (4) «»ات:-. 
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أبو للعين النسفي 

أن يخصل الفساد بالصلاح لجاز أن يحصل الصلاح بالفساد وكل شىء يُسبب ضده » وهذا 
خروج عن المعقول . 

فإن قالوا : مثل هذا جائز ؛ إن قَدْراً من الدواء نافع" » ومثل قدره من عين ذلك 
الدواء أيضا" نافع » وكذا الشالث والرابع إلى مالانماية له ء ولو" جُمع بين ماهو نافع 
وبين ماهو نافع حتى زاد على القدر لأوجب المضرّة دون المنفعة » فكذا هذا 

قلنا : هذا الكلام!') بني على قواعد أهل الطبائع » حيث يجعلون الأدوية نافعة 
والسموم ضارّة » وعندنا : الضار النافع هو الله تعالى.» غير أنه أجرى العادة أنه ينفع عند 
شرب قدر من الدواء ويضيٌّ”) عند شرب أكثر منه » ولو كان أجرى العادة على غير هذا 
الؤجه لكان جائزاً”؟ » ولو قلب”" الآن العادة كان أيضاً في حد اللمكنات » فلا نسل إذأ أنّ 
انضام”" / ماهو نافع إلى ماهو نافع يوجب المشرّة » وهذا أيضاً قلب المعقول كالأول . 

هذا الجواب دفع أبو الحسن الأشعري كلامهم . 

وأجاب الشيخ الإماء”" أبو منصور الماتر يديا" رحمه الله" عن هذا الكلام فقال : 
إن ضما" النفع إلى النفع لايضر. إنما يضر م ماليس بنفع إلى النفع في التقدير وبه تقدير 
النفع للعليل » وههنا القول إنه لا غاية لما به الصلاح » وثّةا"' لما به النفع غايئة » لذلك 
اختلف الأمران . 

وشَرّْح هذا الكلام والكثف عنه أن النفع في الحقيقة دفع الحاجة . والحاجة نقص 
يمكن في الذات » وذلك" كنقص الجوع وأم البرد والعلّة الحادثة . ثم كل نقص في ذات!*) 
مقدّر”'! » إن الخمى مثلاً تحدث غلبة الحرارة على البدن ٠‏ ولتلك الغلبة وزوال مزاج البدن 
عن الاعتدال الذي أوجب هذا المرض قدْر مقدّر قد يكون"' قوياً وقد يكون ضعيفاً » 
فقدر مايغلب تلك الحرارة من المبرّدات ويعيد”' المزاج إلى الاعتدال معلوم » فإذا وُجد 
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تبصرة الأدلة 
تناول ذلك القدر في نفسه يقع على معنى أنه دفع الحرارة الغالبة التي أوجبت في البدن 
نقص”' المرض وزوال الاعتدال ؛ فإذا ضما" إلى هذا القدر ما يزيد عليه فتلك الزيادة ليس 
عملها في دفع تلك" الحرارة التي حصل بها امرض » لأنّ ذلك حصل بالقدر المقدّرء بل عمل 
الزيادة في إثبات زيادة تبريد يزيل الاعتدال » إذ فَعْلّه التبريد لا النفع”' » وإغا يحصل 
النفع والضرر لاختلاف حال الحل فيحدث به مرض آخر ويحتاج إلى دفعه » فكانت الزيادة 
ضارّة لا نافعة » فأمًا إلى القدر الذي يقاوم الحرارة فكل جزء منه يدفع شيئاً من أجزاء 
الحرارة فيكون دافعاً للنقص”/ . فيكون نافعاً . فهذا معنى قوله ‏ رحمه الله : إن ذم النفع 
إلى النفع"" لايضْرٌ » إنما .يضر ذم" ماليس بنفع إلى النفع . فأمًا ماهو صلاح في الدين فليس 
له حد ولا نهاية ؛ إذ مامن صلاح؟" إلا ويّتوهم ماهو أصلح منه » فإذا لم يكن للصلاح في 


نفسه نهاية لايٌتصوّر حصول ضد الصلاح بامجاوزة عن القدر المقدّرله » بل كاما مم صلاح ٠‏ 


إلى صلاح ازداد الصلاح . وإذا لم يكن للصلاح نهاية » لم يكن لأسباب الصلاح نهاية » فن 
أثبت لأسباب7'' الصلاح الداخلة تحت قدرة الباري جل وعلا نجاية 2 فقد د 
مقدوره ٠‏ وهو إثبات العجز ء وهو باطل . 


وليس هذا من الشيخ أبي منصور رحمه الله بتسلم أن الدواء نافع » بل النافع هو الله 
تعالى » إلا أنه جُعل سبباأ للنفع » غير أنه رحمه الله من دأبه أنه كثيراً ما يلم تسم جدل 
مالايقول به . 

ثم نبيّن مع ذلك فساد"'' استدلال الخصوم ليكون ذلك أبين لضلالتهم وجهالتهم 
وأغيظ لهم . وكيف نسم ذلك وقد" ثبت أن الضار والنافع في الحقيقة هو الله تعالى"" . 
وقد ذكر ذلك هوأ" رحمه الله في مواضع من كتبه . وقد روي عن أبي بكر الصدّيق 

ضى الله عنه”" أنه قال : الطبيب أمرضني » وروى عن عمره رضي الله عنه »7 أنه 
0000 يضر فقال : لوعامت”' أنه يضرّني لعبدته . وهذا إخجبا رمنياة"ا 
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أيو المعين النسفي 

أنّ الضار في الحقيقة هو الله تعالى . إلا أنه رحمه الله" جرى معهم في الظاهر وأراهم بطلان 
ما يتعلّقون به لو كان الأمرعلى ما يزعون » وهذه طريقة!" لأهل النظر مسلوكة ٠‏ والله 
الموفق . 

وبا مر أن الصلاح في نفسه يتزايد » يظهر بطلان تشبيههم تعجيز الله تعالى بإثبات 
النهاية لمقدوره بان أحداً”' لا يقول : الله تعالى قادر على صدق أصدق من القرآن ولا على 
أصغر من الجزء الذي لا يتجزأً"! ؛ /.وهذا لأنا ّنا أن الصلاح يتزايد والصدق لايتزايد » 
وكذا أصفر”" من الجزء محال وجوده » فكان إثبات القدرة غلى ذلك إثبناتاً للقدرة على 
المحال » وفيا نحن فيه الأمر بخلافه » إذ هو متزايد في نفسه , وقَصْر القدرة على قذر مقدّرمما 
يتزايد في نفسه إثبات للعجز عما وراءه ؛ كن يقول إن الله تعالى لايقدر على أن يزيد على 
العالم شيئاً ولا أن يخلق لزيد ولدأ آخر . 


والدليل على كون الصلاح متزايداً في نفسه أنّ مَن رد كل حاجة لإنسان كان ذلك 
أصلح له من أن يقضي له حاجة" واحدة ؛ وكذا لو كان الله تعالى افترض من العبادات أقل 
مما افترض وجعل ثوابها” أكثر ما جعل » لاشك أن ذلك كان أصلح” ‏ على أن" '! من أنكر 
كون المصلحة متزايدة في نفسها فقد أنكر المشاهدة » وإذا ثبت تزايدها كان قصر القدرة على 
قدر متها مقدّر إثباتاً:”'! للعجز عا وراءه . 

ثم تقول لها"'! : فصل الجزء الذي لايتجرًا”"'' دليل خصمك لوعقلت ؛ فإنّ خصك 
يقول : كا أثبتنا الابتداء منتهياً إلى مالا أصغر منه ء فكذلك نثيت الابتداء في الصلاح 
« منتهياً إلى حدّ لايكون في الصلاح ''" أقل منه ء ثم 275" أن جزءاً لايتجر لايّزاد عليه 
جزء إلا ولله عليه من القدرة"'' أن يزيد" عليه آخراث" إلى مالايتناهى » فكذلك مامن 
صلاح يوجد إلا وله" عليه من القدرة أن يزيد عليه”' آخر إلى مالا يتناهى , فصار 





( ز :+ تعالى .2 )١(‏ زك: طريق ٠.‏ 7 ز: بأن الحدا. () زك: الذي يتجزأ . (0)ز: صغر. 


(0 ز: متزايد . 0)أت: حاجةله. ‏ (م)ات:-. ()أ:مشطوبة. ‏ (00)]: 
زدى كنايياناً  .‏ (كارك:-. ‏ خم زك: الذي يعجرا  .‏ (04) مسءز. ‏ (هل)ات ثم كان. 
(13) زك: ولله تعالى قدرة .2 (07)]أ: وأن يزيد » ت: وأن يزد  .‏ (08 ز: أخرى . 


زح أك: + تعالى , ز: والله تغالى )7١(  .‏ زك: فيه عليه . 


_ 


[فدداً] 


تبضرة الأدلة 

القول بتناهي الصلاح وسلب قدرة الله تعالى على" أن يزيد على قدرث" مقدّر تعجيزاً له ؛ 
كا في أجزاء الجسم كان القول ببلوغ الأجزاء غاية لا يقدرا” الله تعالى على الزيادة عليها 
تعجيزاً » والله الوفق . 

ثم ما يزعون أن الله تعالى لايوصف بالقدرة على صدق أصدق من القرآن » شيء بنوه 
على أصلهم الفاسد » فأما صدق الله تعالى فغير داخل تحت القدرة ٠‏ وكذا القرآن » على ه 
مامز ء والله الموفق . 

تم تقول لهم : أليس أن الله تعالى كان قادراً على أن يميت قبل البلوغ كل من يعم منه 
الكفر بعد البلوغ ؟ 

فإن قالوا : لا9) » فقد عجّر 

إن قالوا : لا" ' » فقد عجزوه . 

وإن قالوا : نعم » فقد أثبتوا له القدرة على الأصلح ؛ إذ") كانت الإماتة أصلح له في ٠١‏ 
هذة الحالة لما يخصل له بها النجاة من الخلود في أسفل دركات النيران . 

وإن عادوا إلى تجاهلهم أن التعريض لأعلى المنزلتين كان أطلح له" , عدنا إلى 
ماأجبنا . 

وكذا الله تعالى قادر”' على ألا يركب فيهم العقول . 

ثم تقول : أليس أن الله تعالى أعطى الكافر قدرة الكفر ؟ ١‏ 


قيل : فأي الأمرين أصلح » ألا يعطي له القدرة!" , إذ عم أنه يكفرء أوأن يعطي 
القدرة ؟ 


فإن قال : الأضلح له" ألا يعظي له القدرة » 


() أت: عن . () ز: قدرة . (0) زك: لا يقوى . 0 زك: . (0) ترك : إذا . 
)م ز: كان له أصلح ‏ 9 ز: قادراً . (0) أ: للكفر . () أ: للقدرة . (00 أت 


0 


أبو المعين النسفي 

قلنا : فإذا أعطى!' فقد ترك الأصلح'" » وكذا إذال" كان قادرا ألا يعطي"! » فكان 
إذاً قادراً على أن يفعل به ماهو الأصلح ء ول يفعل إذا أعطى القدرة . 

وإن قال : الأصلح له أن يعطي القدرة مع عامه أنه يكفر بها لا محالة , فقد كابر 
وعاند . 

0 وإن عادوا إلى فصل التعريض فقد سبق الكلام فيه . 

وإن قالوا : لوم يعطه القدرة لم يبق مكلفاً . 

قلنا : وأي ضر عليه بخروجه'" عن التكليف ؟ بل له فيه أعظم نفع » حيث م 

نم نقول : أليس أن من قولك أن القدرة تصلح للضدّين وأن كل ما" لاا" يصلح 

٠‏ لضد لايضلح لضدّ ذلك الضْدّ » بل مالا يضلح للضدّين فهو اضطرار ؟ 

فلا بد من : بلى » 

قيل : أتقولون إن الله تعالى مضطر أم مختار ؟ وهل يفعل مايفعل عن قدرة أم 
لا ؟ 

.فلا بد من القول بأنه(" تعالى قادر يفعل مايفعل عن اختيار وقدرة . 

2 قيل" : أليس أن الله تعالى أثبت لنفسه القدرة على ما لو فعل لكفر به عباده كلهم 
بقوله تعالى : / < وَلَوْ بسَط الله الرّزْقَ لعباده لبََوَا فِي الأرْض » وقوله"" :< وَلَْلا أن 1761 ب] 
ا ا ا ا ا 0 الي 78 27 م 6 5 
يكون الناس أمّه واحدة لَجَعَلنا لمن يكفر بالرّخْمن لبَيُوتهم سُقفأ من فضة وَمَعَارِجَ عَلْيْهَا 
يَظْهَرُون © ؟ 


(0 ك: مكررة .2 ()زدأصلح. ‏ )ات:إذ. (؛) زك:أن يعطي. )١(‏ زك؛ يخرجه . 
() زك: كلما . زر (8)ا ت: لضده . (9) أ: لتقولون . مح أرك: أنه . 
)كلم ازك:. 09 أت: + تعالى . 
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تبصرة الأدلة 

قيل : إذا كان قادراً على ما لو فعل لكفر به الخلق » فهل [ تصفونه ]"'! بأنه قادر على 
ما لوفعل لأمن به الخلق ؟ 

فإن قالوا : لا » فقد قَصَروا قدرته. على أحد الضدّين » وهو عندهم اضطرار » والقول 
به كفر . 

وإن قالوا : نعم » 

قلنا : فإذا م يفعل فقد ترك ماهو الأصلح لهم . 

فإنْ قالوا :لم يفعل ذلك لأنه لوفمل ثم آمنوا لكان ثواب إيمام أقل أوم يكن 
لإيمانهم ثواب . 

قلنا : ماقولك إن القليل من الثواب على الإيمان أصلح لهم « أم الخلود في النار ؟ 

فإن قالوا : القليل من الثواب كان أصلح » فقد أقرّوا أنه ترك ماهو الأصلح لمم »7 . 

وإن قالوا : الخلود في النار أصلح » فقد تجاننوا وجعلوا نفوسهه!" ضحكة للخلق . 

ع نقول لهم : إذا كانت قدرة الكفر وقدزة الإيمان واحدة , وقد" أعطى الله" كلا 
من الممتحنين تلك القدرة » فلم قلم إنه تعالى فَعَل بعياده ماهو الأصلح لهم » وهو م يعظهم 
إل ماهو صالح للأمرين جميعاً ؟ خصوصاً في حق من عم أنه يكفره ولا يؤمن ٠‏ ويم كنتم 
أولى من يقول إنه فعل بعباده ماهو الأفسد لهم إذ أعطاهم مايحصّلون به الكفر ؟ خصوصاً في 
حق من عل أنه يكفر »!' ٠‏ وهذا تم لا انفصال لهم عنه ٠‏ والله لموفق . 

ثم مآل مذهبهم إلى أن الله تغالى لو بقى عمداً يك ل حة بصر وراء الساعة" القي قبض 
روحه فيها لكَفر بالله”) وعصاه » وكان قَبْضّ روحه في تلك الساعة أضلح له » وكذا في كل 
رسول وني وول وصديق » فكان بقاء الرسل والأخيار”! مفسدة لهم وللخلق!' » وبقاء 


(1) في الأصول : تصفون . () موازك: . () ت: أنفهم » أ: مصححة على الهامش . 
() أت: فقد. ‏ (0) أزك: + تعالى. ‏ (5)«...ءك: على الحامش .<< 7) ز: للساعة. 
() زك: + تعالى . (4)ات: والأحياء )٠١(  .‏ ز: على الامش . 
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أبو المعين النسفي 

إبليس!" والأشرار أصلح لهم وللخلق . وهذا قول لايتحمل قلبْ مؤمن سماغه لفظاعته في 
نفسه وبشاعته في ذاته » واللها"' خصي من هذا قوله في رسله وأنبيائه الصطفين وأوليائه 
وعباده الأبرار » ونسأل الله العصمة عن الضلالة!" والتادي في الغيّ والجهالة . 

فَأمًا مااعتمدوا عليه من الشبّه فنقول : قوهم إِنَا وجدنا الحكي إذا" كان آمرأ بطاعته 
محبأ لها مريداً” » فلن يجوز" أن هنع المأمور مايصل يه إلى طاعته » إلى آخر ماحكينا » 
كلام باطل من وجوه : 

أحدها أنه استدل على هذا بالشاهد من غير إثبات التسوية » فيقال له : هَبْ أنّ 
الأمر في الشاهد كان" على مازعمت ٠‏ ولكن ل ينبغي « أن يكون الأمر كذلك »'' « في 
الغائب »7 » وبأي معنى تجمع بينها ؟ 

فإن زتمت أنّ كل مائبت في الشاهد كان إنباته في الغائب واجبأ من غير اعتبار 
المعنى » فذلك باطل . وقد بينا قبل هذا أن من رأى عبده يزني بأمته فلم يمنع » مع القدرة 
على النع » بل اشتغل بتهيئة أسباب" ذلك , كان ديّوثأ سفيهاً ؛ وفي الغائب الأمر 
بخلافه””" . « وكذا في »'"'' الشاهد « لا قدرة لفاعل ما على إيجاد الأجساء”'' » وإما يقدر 
الفاعل في الشاهد »7 على بعض الأعراض » وعندم لا يقدر أيضاً إلآ"'' على إثبات الأفمال 
في محال هي الأجسام » فلو قسة"" الغائب على الشاهد لبطل القول بخلق الأجسام » وهو 


قول الدهرية . وإن أثبتم « ذلك" في الغائب 0" . وإن امتنع إثبات”' مثله في 


الشاهد , أبطلتم كلامم . 
ثم يقال : على أي حكم يجب ماذكرت من بذل جميع مافي مقدوره لمن" دعاه إلى 
طاعته وطلب رجوعه عن معصيته ؟ أعلى حكم محتاج إلى طاعة المطيع ورجوع”"" العدو 





(0) زك: + عليه اللعنة . 0 أت: + تعالى . 59 ز: الضلال . ©) رك:.. (0) ت: ومريداً . 
( زك:فإن لل يجوز. ‏ 0ات:-. (م زك:-. (1)«..»ت: مكرر. 

(00 0...» زد ءاك؛ في الغائب كذلك , )1١(‏ زداثباب . (09) زه بخلاف . 05) مت زيل 
04 ت:أجام. (0)00...»أ:على الحامش. (03)ت:-. ‏ (007)ز:اقم زممآت: ناك. 
(09 ممق .00 ") زك:. (١)ز:هن.‏ 0 (1)ك: ورجوعه .7 
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[دا] 


تبصرة الأدلة 
عن العداوة 2 0 بكثرة أعوانه وأنصاره وتكافنك17) حرزبه وأوليائة 2 ذليل عند كثرة 
أعدائه : أم” على حكي مستغن عن طاعة غيره إِيّاه » عزيز في ذاته قوي في سلطانه » 
لايضعفه كثرة الأعداء ولا يقؤيه كثرة الأولياء ؟ 


فإن قالوا”" بالأول فهو مسلم , ولكن لا وجه إلى تعديته إلى الغائب . 
/ وإن قالوا بالثاني فهو ممنوع . . 


ثم نقول له" : لو كان الأمر على ماذكرتم أن الآمر كان" مريداً لطاعة المأمور» 
محبالماء وكذا لرجوع" العدوّ لكان ماقلت مسلا ولكان يعطي لا محالة ويبذل!" 
مايحتاج إليه المأمور للامتثال . ولكن لمّ قلم إن الباري:جل”' وعلا مريد لطاعة الكافر 
وإ أَمَرَهِ بها » ومريد لرجوع العدو وإن دعاه إلى الرجوع ونهاه عن العداوة والعصيان ؟ 
ولم قلتم إنّ الحكم إذا كان أمرُه لمَن عم أنه لايأتمر» لإلزام الحجة لا لتحصيل) المأمور به » أنه ٠١‏ 
يجب عليه بذل ماذكرت ؟ 


ثم نقول : إن أَمْرَ الله تعالى للكافر"' بالإيمان ونبيّه إِيَاها"'' عن الكفر ء مع عامه أنه 
يكفر ولا يؤمن ء ماكان ليفعل ٠‏ إذ في فعله تجهيلّه وتكذيبّه"' فها أخبر بقوله تعالى0" : 
< لأمْلأنٌ جَهَنّم 4.... الآية . ومن أراد ذلك وأعان عليه وبذل لتحصيل ذلك أقصى مافي 
مقدوره كان 7" من أسفه السفهاء حيث بذل مقدوره في إزالة ملكته وإبطال سلطانه ٠١‏ 
ومقدرته » بل كان لإلزام الحجة عليهم واستيجاهم التعذيب في النيران بعصياءم ياه" 
ليصير ما يتحقق به عامه ويتأكد خبره من تعذيبهم خالداً مخلّدأ » عدلاً منه وحكة . وإذا 
كان الأمر على ذلك لم يكن بذله أقصى مافي مقدوره ونهاية مافي قوته واجباً » بل إعطاء 
قذر”'" مايصح به التكليف كاف . وقد مر تقرير هذا في مسألة" الإرادة . 


(0) ز: وتكاتف . 56 () رك: قال . كات (0) زك: ذكرت . 7 
0) ز: الرجوع  .‏ (6) ك: ولكن. ‏ (١)ز:‏ وتبدل.  )0٠١(‏ ز: جلا. ‏ (١١)ات:‏ للكافرين . 
(05)ات : ايام . )1١(‏ ت : تكذيبه وتجهيله . (09) رك:. (5) رك: لكان . 


(م زك: ء أ: فوق الطر. 2 009 أ: قدرة. ‏ (18) ز: في سبيله. 


مخ لات 


أبو للعين النسفي 
وهكذا الجواب عن قوم إن من اتخذ ضيافة لرجل وأمره بحضوره وأراد ذلك وعل”"ا 


أنه لو دعاه يبشر وملاينة لحضر وحصل مراده » ولو فعل ذلك بغلظة وعبوس ل يحضر ء فإنا 


تقول لهم : نغم » لو أراد حضوره لكان الأمر على مازعمة!", ولكن لم قلة'" إنه تعالى أراد 
الإمان من الكافر ؟ وكذا ذلك.فين ينتفع بحضور المدعو وإجابته » وههنا الأمر بخلافه . 
وكذا الأمر هنا" لإلزام الحجة لا لحصول المأمور به على ماقرّرنا ٠‏ والله الموفق . 

وما زعموا أن منع ما بالغير إليه حاجة من غير أن ينتفع المانع بالمنع أو يتضرّر 
بالإعطاء بخل” » فاسد ؛ فإنا نقول : مَنْع ماهو حق لامحتاج قبّل المانع أم منع ماليس بحق 

فإن قال بالأول فهو مسلم”" » ولكن لانسلّم أن للعبد على الله" حقاً مستحقاً . 

وإن قال بالثاني فهو منوع . 

ثم تقول" : الجود ماهو بذل”" ماهو واجب على الباذل أم بذل ماليس بواجب 
عليه ؟ 

فإن قال بالأول ظهرت مكابرته » لما أن من قضى دَيْناً عليه لا يُعدَ جواداً . 

وإن قال بالثشافي » قيل"" : أتفول إن الله تعاليى'”') جواد متفضل ذو فضل على 
العالمين ؟ 

فإن قال : « لا » فقد »7 أتكر النصوص وخالف الإجماع ووصفه بالبخل ؛ إذ كل 
حي" عالم ليس بجواد فهو بخيل . 

وإن قال : نعم » أقرٌ أنه تعالى يفعل ما يفعل بعباده غير مؤة”' حقاً واجبأً عليه : 
وأنه لاحق لغيره قله » بل يعطي مايشاء من يشاء فضلاً منه » ويحرم من يشاء مايشاء 
بعدله » وهو الحكم في ذلك كله . 
() ز: واعم  .‏ () زك:" زحمحت ٠.‏ © زك:قلت. () زك: ههنا. (0)ا ت:فوق السطر. 
(0 أز: نحلءك:يحل. 2 )أت:فم. ( زك: + تعالى.  )١(‏ زك: ثم يقالله. , 
(0 زديدل. ‏ للمأت:-. لكل زك: إنه تعالى  .‏ (05- ام ر: .0 6ل)زك: . 


(19) تا: غير موجود . 


د لاعلا 


[ “الاب ] 


تبصرة الأدلة 


ثم تقول : ماذكرت فاسد من وجه آخر ؛ لأنّ مااعتبرت به من الشاهد غير موجود ؛ 
وهو من لايضْرّه الإعطاء ولا ينفعه المع » لأنّ بالإعطاء ينتقص ماله » وبالمنع 


ثم تقول : الجواد المتفضل من أعطى ما" ليس عليه إعطاؤه « وكان له ألا يعطي » 
وعلى مذهبهم لا يُتصوّر أن يعطي الله أحدأ ماليس عليه إعطاؤه "٠‏ ؛ إذ كل مايفعل هو ه 
الأصلح بخلقه على التعيين!" » وفثل ذلك واجب علية » فلم يكن الله تعالى عندهم جوادا”! 
ولا متفضّلاً ولا ذا فضل ولا منعاً ولا محسناً » وهذا كله تكذيب الله تعالى ورسوله وجميع 
المسامين في وصفهم الله تعالى بذلك , وإنزاله!) فيا وصف به نفسه هذه / الصفقات منزلة 
التصلّف با لااتصاف”" له به » المحب أن يُحمّد بما م يفعل" , الطالب شكر مالم ينعم » 
وهذا كله مذموم . ثم الله تعالى وإن كان لايتضرّر بإعطاء ماقدرعليه من الأصلح ولا ٠‏ 
ينتفع بالنع ٠‏ فهو الجواد الكرم + إلا أن المكة في منمنة" لما فيه من ممقلق ماأخير وعم 
« على ما("أخبر وعم 0" , وَجُود الله تعالى لاهنع حكته ولا ينقصها , وكذا رأفنه 
ورحمته ؛ والله الموفق : 

م تقول لهم : لماذا منع الله تعالى أبا جهل'"' ماأعطى من الألطاف «المصالح الصطفم 
صلى الله عليه" وسلم ؟ ولا شك أنه لوم يمنع « لكان ذلك أضلح له » أفصار بخيلاً بذلك ٠١‏ 
المنع »'" أم لم يصر بخيلاً لما أنه كان يضرّه الإعطاء أو ينفهه المنع ؟ 

فإن قالوا : صار بخيلاً ٠‏ كفروا . 


وإن قالوا : لم يصر بخيلاً لما أن الإعطاء كان يضرّه أو النع كان ينفعه » كفروا أيضاً » 
حيث جعلوه محلاً للحاجات ينتفع بدفعها ويتضرّر بانعدام مايدفعها . 

وإن قالوا إن الله تعالى مافضّل عمد" على أبي جهل"' بشيء بل أعطى كلا منهها ٠١‏ 
() ك: من . () ف..ه زك:1-. (7) ك: اليقين » ز: التعين . ) ز: جواد . 
(0) أ: + كة غير مقروءة  .‏ () زك: لايضاف. ‏ (لات: لايفمل . (4)أت: في إعطائه . 
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4م ل 


أبو المعين النسفي 
غاية مافي مقدوره من الأصلح ؛ إذ ليس له أن يعطي شيئاً أحداً يحرم غيره”" ذلك الشيء لما 
فيه من البخل واميل والحاباة'"' في حق من أعطاه ذلك » فكان'" أبو جهل!' تمن أنعم الله 
عليه م أنعم على النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين ٠‏ وهذا محال . 

فإن عارضوا ببيان طريق الدين وإرسال الرسل والأمر والنهي ؛ فذلك غير لازم لآنّ 
ذلك كله لإلزام الحجة عليه لاغير . ثم" قد بِيَنَا أنّ الوصف بالبخل يتحقق منهم لامنا » 
والميل والمحاباة يكون فيا يجاوز الفاعل حد الحكة ويفضل من يفضل لهّواه"" . 

م نقول هم : مالك توجبون التسوية وقد ممعم قول الله" : ( يَختصُ برَخْمَتِهِمَنْ 
يَشَاءَ » » وقوله" :< يُْتي الحكْمّة مَنْ يَشَاء »> وقوله'" :< إن الله امططفى آدَمَ 
وَنُوحاً وَآل إِبُراهيمَ وَآل عِمْرَان » وما لكر توجبون التسوية””' بين هؤلاء وبين من أخبرعنهم 
بقوله ل وَجَعَنَا على قُلُويه أكنة أن يمهو » وكيف يسوي بين من قال له"'' فيهم 
< إِنْمَا يُرِيد الله يدهب عَنْكُم الرّجْسَ :أل ايت وَيُطْهْركُمْ تطهيرأ 4 وبين من قال 
قمهم <٠:‏ كَدَلاكَ يَجْمَلَ الله الرّجْسَ على الذين لا يَؤْنُون > أو بين من قال فيهم : 
(١‏ فَأولئِك مع اين أنْعم هيم من لين وَالصديقينَ والشّهداء وَالمّالحين © وبين من 
قال فيهم : < حَتمَ الله على قُلَوبهمْ 4 أو بين من قال :+ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُ أمةٌ وَسَطاً » 
وبين من قال : <« وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلَ نبي عَدَوَا من الْمَجْرِمِينَ 4 ؟ 

وما يزعون أنّ مافعل بالفريقين نما ذكر في الآيات كان بطريق المثؤية لامؤمنين 
وبطريق « العقؤبة للكافرين » فاسد ؛ لأنا تقول : مافعل من" ذلك بالمؤمنين 
بطريق :1"" القواب مل1""! كان بلا فطل *') ممونة حل الخيى واللاعة أم لا ؟ 


فإن قالوا : نعم 
قيل : ولمَ لَمْ يعظه ذلك قبل استحقاقه بطريق الثواب وهو أنفع له وأصلح ؟ فقد 


(١)ات:‏ يحرم عنه . () زك: ولحباه . 5 أت: وكن . (4) زك: + عليه اللعنة . 
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0م كب (090) رن به 


ات 


[للادرأ] 


تبصرة الأدلة 

منعه”") الأصلح إذا" قبل استيجابه ذلك بفعله . 

وإن قالوا : ليس يحصل به فضل معونة . 

قيل : لافائدة إذأ به.ولا منة ولم يكن هو نعمة » فلا معنى' لجعله"/ ثواباً . 

وكذا يقال : هل" هذا العنى بخنيث لو فغل بالكافر لآمن ؟ 

فإن" قالوا : لا » فإذأ لافائدة فيه فلا يصلح ثواباً . : 

وإن قالوا : نعم . 

قيل : فقد منع الكافر ذلك . فأمَا'/ مافعل بالكافر فتقول : أبقي الكفار”) بعد 
مافعل بهم « مافعل "٠6‏ من الختم والطبع وما ذكرنا ممتحنين « أم لا ,0" ؟ 

فإن قالوا : لا » فقد جعلوهم فيا يعتقدونه”''' ويفترون به على الله تعهالى ويرتكبون 
من أنواع المعاصي معذورين ٠‏ وجعلوا هذه الأفعال لهم غير[ جائزة ]'' المؤاخذة » والقول ٠١‏ 
بذلك كفر وخروج أيضاً عن إجاع أهل القبلة . 

وإن قالوا : هم بعد مافعل بهم من الت والطبع وغير ذلك ممتحئون . 

قلنا : فإذا'''" كانوا متحنين فأي الأمرين أصلح لم / في الدين » وجود"" هذه المعاني 
أم ارتفاعها ؟ 

فإن قالوا : وجودها » جعلوا.ماهو من الله عقوبة لمم من خَتْمٍ القلوب وطبعها وجل ٠١‏ 
الغشاوة على أبصارهم أصلح لهم في الدين من تركها » وهذا جهل عظيم . 

وإن قالوا : عدمها , فقد أقرٌوا أنه تعالى يفعل بالممتخنين ماليس بأصلح ل" في 
الدين : وقد هدموا جميع قواعدهم . 


(0أتامتع. ‏ 0 زك:  .-‏ كاتا ات الجيله. ‏ (60 زك:.. 
زم ك: على الهامش  .‏ (0 زك: وأما. (مأت: الكافر. ‏ (6) م زك:. ‏ (0) م ينزكت. 
0١(‏ زك: يعتقدون .2 )١9(‏ في الأصول : جائز.. )١(‏ ز:فإذت. ‏ (4١)ت:‏ ووجود. 
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أبو العين النسفي 
نم يقال : وأي ضررعليهم في الختم والطبع ول يتألموا با في الدنيا بل انتفعوا بها » 
حيث' كانا أصلح لهم في أمر دينهم » حتى يعاقبهه" الله" بذلك على ارتكاهم معصيته 
وكفرهم بآياته ؟ ولا ضر عليهم في الآخرة « بهذا الحتم الموجود في الدنيا » إذ صار أصلح في 
الدين » وما هو أصلح في الدين سبب نفع الآخرة ع" . ولا جواب لهم عنه بأفصح من 
٠‏ السكوت » واللّه الموفق . 
ثم أفض هم تادهم في الضلال إلى أن زعموا أن الله تعالى م يفضّل أحداً على أحد 
بإعطاء زيادة العقل » وعقول الناس كلها في الخلقة مستوية » مع مايّرى ويعايّن من وفور 
عقول بعض الناس وجودة قرائحهم وقوة أذهانهم » وقلة عقول البعض وبلادة أفهامهم وكلال 
خواطرهم ؛ بحيث يحرزا”' واحد من أنواع العلوم وفنون الآداب!" ووداع العقول وخزائن 
٠‏ الأفهام في مدّة لايقدر مّن وقعَ منه بالطرّف الأقصى” من البلادة والغباوة على إحراز جزء 
من ألف جزء في" أضماف تلك المدّة . ولوم يكن هذا تجاهلاً« فلا تمجاهل 0" في 
العام" . ولو جاز ذلك لجاز لآخرا"" أن يقول : إن الله تعالى سوّى بين الناس في الحسن 
والدمامة والطول وقصر القامة وقوة البطش ورباطة الجأش والضعف والجبن وغير ذلك مما 
لايُحص كثرة ؛ وكل ذلك تجاهل . ومذهب يفضي بصاحبها" إلى ارتكاب مثل هذه 
٠4‏ المحالات ويبدوعواره للبدائه كل هذا الظهور ‏ كان حقيقاً على العاقل أن يستعيذ بالله19) 
منه ويسأله العصمة عن الوقوع فيه وفي أمثاله . 


لا كان من" مذهبهم أن ليس لله تعالى أن يختص برحمته ونعمته وتوفيقه 
وإصلاحه من يشاء » بل الواجب عليه أن يسوّي بين كل عباده في ذلك إلا مااستحقه أحد 
بطاعته ٠‏ فكذلك ليس له أن يخصّ أحداً”'' منهم بألم لم يفعل بغيره مثله إلا إذا كان ذلك 

. أصلح لها"" في الدين أو استحقه لمعصية"' » فأما لاغلى ذلك الوجه فهو محال‎ ٠ 


(0 أت: وحيثء أ: على الحامش .2 ()أت: ليعاقبهم  .‏ (أت: + تعالى. ‏ 9)ز:-. 
(ه) د...» ك: على الحامش ٠.‏ ()أت:يحرز به. ‏ (0 زك: الأدب. ‏ (8)ت: لأقصى . 
() ث: وفي» ز؛ من .2 (000«...»أ:على الامش . 0١‏ ز: والعالم. ‏ (01)ت1د-م 
مم ك؛ لصاحية  .‏ 092 زك: + تمالى . (00 ز:-. 2 (05) زك:واحياً. ‏ 07 زك:.. 
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اهلا 


[ الاب ] 


تبصرة الأدلة 

فقيل لم : إن الأطفال يتألمون ويتوجعون وتصيبهم الأمراض والأوجاع ف 
يستوجبوا شيئاً من ذلك « بصنيعهم لما لاتضور للجرية منهم » وليس ذلك ع( يأصلح لهم 
في الدين , إذ لاتكليف عليهم . 

فتفرّقت المعتزلة في الاعتراض على هذا . فزجمت طائفة منهم أنهم يؤُلّمون ليتعظ 
بذلك7" « الآباء والأمهات ومّن7 عاين ذلك من البالغين .. 0 

قيل لهم : إن كان »3 ذلك!" للبالغين أصلح »فلا شك أن هذا الطفل يتضْرّر به في 
الدنيا ولا ينتفع به في الآخرة لما أنه" لايصير ذلك داعيأ له" إلى فعل طاعة أو الامتناع 
عن معصية لانعدام عقله للحال وعدم تصوّر" تذكره لذلك عند البلوغ , أو لأنه رمأ يموت 
قبل جَرِْي التكليف عليه . وإثبات الأضلح لغير الصغير ا" هو مفسدة للصغير تناقض 
منكر بوجهين7 : أحدها أن مافعل بالصغير ليش بأصلح له » فإذا فعل بشخص ما ليس ,٠١‏ 
بأضلح له فيكون هذا في حقمه ظالا وجوراً عندك . والآخرأَنَ عند من ترط الأصلح ألا 
يصير بإعطاء الأصلح خارجاً عن الحكة » وفي هذا خروج عن الحكة . 

وزع جمهورم أنّ هذا أصلح لهذا الصغير لأنه يعوّضه « بذلك ثواباً مخلّداً في الآخرة ؛ 
ولا يجو زألاً يعوّضه , لأنه لوم يعوضه »7 لكان ظالماً . والإيلام””' لمنفمة تحصل في 
العاقبة به حكة » كالأب يحجم صبيّة ويسقيه الأدوية الكرهة ٠‏ ويّحسّن ذلك لما فيه من ٠١‏ 
منفعة البرء / في العاقبة . 

وهذا الكلام باطل من وجوه : أحدها”"' أن كثيراً من الأطفال الذين تألموا في صغرمم 
ماتوا على الكفر ولا ينالون العوض في الآخرة » وكن الله تعالى عالماً بعاقبة أمرهم عند 
إيلامهم » فيكون الباري''! على هذا ظالما على هذا الطفل حيث آله مع عامه أنه لا يعوّضه » 
ولأن ماكان ظاماً”' بغير عوض ينعقد ظاماً وجوراً عند الوجود إلى أن يرض مَن له الحق ., 


(0)ممز:-. ()أ:على لقامش  .‏ 0ك ثم من  .‏ 9)نزاد. 
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أبو المعين النسفي 
بالعوّض ٠‏ فينعقد فعل الله" للحال ظاءاً ويصير”" هو ظالا إلى أن يزول أثر الظلم بإيصال 
العوّض . وكذا مايكون ظاما بغيرعوض لايزول عنه معنى الظلم » وإن كان الفاعل قصد 
التعويض ٠‏ مالم يرض بذلك من" له الحق » ولا رضا من الصغير وقت الإيلام بالعوض . 
وما ضرب”) من المشال بفصل الحجامة وسقي الأدوية فهو الذي يدل على بطلان 
مذهبهم وفساد قوهم ؛ فإن الأب إغا 0" يخرج بذلك عن الحكة وأطلق له ذلك الفعل إذا 
كان لايقدر على تحصيل البرء والصحة بدون سابقة الإيلام بالحجامة" والإضرار بسقي 
الأدوية الكريهة » ولو فعل ذلك مع القدرة'" غلى ذلك لع5 ظالماً سفيها جائراً . والله 
تعالى قادر على إيصال ذلك الذي يوصل إليه بطريق الموض بدون سابقة الإيلام » 
« فينبغي أن يكون الإيلام »") سفها””' اعتباراً بالشاهد الذي هو معوّله . 


7 فاعترض الكعبي على هذا وقال"" : إن إعطاء ذلك بطريق الثواب أنفع للصيا"") 
من إعطائه ابتداء بالتفضل » لما في الإعطاء ابتداء من لحوق النة » وفي الوصول بطريق 
العوض من ارتفاعها , لا لامنة فيا ينال بطريق الأعواض ٠‏ والنة تنغص النعمة فيكون 
مانيل بطريق العوض أهناً وألدّ . 

قيل : هذا كلام مَن عرف اللَهَ تعالى لاايستجيز من نفسه أن يخطر بباله فضلاً عن 

٠١‏ التكم والاحتجاج بثله عند ملاقاة الخصوم ؛ وذلك لأنّ النعم كلها من الله تعالى وله علينا 
لمنّة العظمى ونتلدّذ بالنعه””'' بامتنانه » ومن كانت منتنه عليه أوفر كان!؟") بذلك*" أسرٌّ 
وقلبّه أفرح وعيشه ألد , فلو"' كانت منته تهدم الصنيعة وتنفص النعمة ينبغي أن تكون 
نعمة الهداية منقُصة مكدرة على المؤمنين حيث قال تعالى”" : < بل الله يَمْنُ عَليْكُمْ أن 
هَنَاكُمْ للإِمّان »> .ثم لوعرف هذا التائه"' في دينه , المتحيّر في أمره عل" تنص 

النعم””' بالمنّ في الشاهد لما تكلم هذا الكلام الشنيع صَمّعْه » الفظيع موقعه ؛ وذلك أن علة 
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تبصرة الأدلة 
تنقص النعمة في الشاهد بلحوق" المنّة استواء”" الْمُنعم" والمنقم عليه في الجوهر وتقاربها') 
في الحال والرتبة » ثم فوز أحدها بالسعة”" في المال!'' والرفعة والجلال في الشأن والحال » 
وحرمان الآخر عن كل ذلك" ,ثم إن الفائز بالنعم الختص مزيّة في السعة"" والْمَيْمَرة 
والجاه والمقدرة اتخذ يدأ بمكان صاحبه وأدرَث”') عليه سوابغ نعمه » فيرى المنعم عليه نفسه 
ينه ورق تيان وأبادله و ورنيته كلتق نه عع اقل شان بحس قي م 
الإمكان7" الأقرب والتصوّر الأيسر؛ فتننفص عليه النعمة”"' بقابلة مايرى رقبته”""! 
مسترقة لمن يساويه في الرتبة أو يقاربه في الدرجة-والمنزلة » حتى إِنّ تبدّل الحال لو كان من 
الممكنات الأبعدية واللوهومات القصيّة بأنْ اختص ملك من ملوك الأرض أو عظيٍ من 
عَظَيَاء المذلكة ' بض السوقة أو واضيااة" من أقنان”"'" التاين وجعلة أهلا لأحكة ومنازة 
وانّخذه!"' عَيْبَة لأسراره » أو ساق السلطان الأعظم إلى أحد من أكابر أبناء دولته وأنشاء ٠١‏ 
دعوته أموالاً خطيرة وخلع عليه خلعاً نفيسة » لِعَدَ المنقم عليه ذلك من أكجل”"'' مفاخره 
وأعظم مآثره” '' ٠‏ ومهما ازداد حظوة من ذلك ازداد في نفسه ارتياحاً وفي قليه انفساحاً 
وانشراحاً . وبمثله لو أن واحدا''' من هؤلاء الأكابر والعظماء اشترى شيئاً من أحد التجار/ 
وأوفاه نه » لم يحصل للبائع بذلك سبب'' فخر ولا تثبت7"" له عند الناس منزلة وقَدْر, 
وكان'' مانيل من السلطان بالامتنان والإنغام ألدَّ وأشهى وأهنا”' عند كل من العقلاء ٠١‏ 
وأمرأ » هذا مع كون تقلّب الحال وتبدّل الشان مترتباً تحت الإمكان وإن بَعَد » وداخلاً في 
حيّز التصوّر وإن تعذّر في العادات ونتر» فكيف يُدوقم أن تتنص7” نعمة وإن7 
صغرت في ذاتها وقلَتْ في نفسها بلحوق منّة من قبل الجبّار المتكبّر القهّار اللقندر الذي كل 
شيء وإن عظم قدرّه وجل خطره داخل في ملكوته خاضع لجبروته » يع من يعر يإحسانه 





)١(‏ ت: يلحقون .2 9 ك: أثبتوا. ‏ () زالمنعم. 2 (5) زك: وتقاريها. (0) زك: بالسفه. 
(مات: والال. 0 زه .2 (م زك:العابر. ‏ (4) زك:الفه.  )٠١(‏ زك: وأدب. 
(حى ك: الأماكن . (؟1) زك: نعمة  )1١(‏ رك: برقبته . 19) ز: الملكة . (16) زم واحد . 


(03) ث: عامة  .‏ (09)ات: واتخذن. (08)أت:أوساق عليه  .‏ (05)ز:. 2 (0) ز:ماثر. 
(50) زك: أحداً . 99) ز:لميحصل للبالغ سبب. 99) تأك:ثبت. ‏ 59)أت:فكان. 
(0) أت: وأهنأ وأشهى . (51) ت: تنغص . (59) أ: فإن . 
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أبو العين النسفي 
وإفضاله » ويذل من يذل بإهاتنه وإذلاله » لازوال لملكه وسلطانه ولا تبدّل لتذلل9) 
العبد له" وإذعانه ؟ بل التبدّل والزوال داخلان في حيّز اللمتنع المحال » بل كلما ازدادت 
على العبد منّة(''' ازدادت النعمة طيباً ولذة . 


وبالوقوف على هذه الملة ظهر مويه الكعبي في اعتراضه » وعدولّه عن سان الصواب 
في استشهاده؟؟ ثم لو كان الأمر على مازع لكانت الجنة”) وما فيها من النعم منقّصة على 


أولياء الله تعالى وأهل كرامته للأن نيله! ذلك كله كان بفضل من الله ونعمة منه , إذ 


لاأحد يستوجب بثىء من عباداته وطاعاته على الله تعالى شيئاً" وإن رْجَّى عمره في طاعته 
ول يبه للرفة عن« ودلك لأ وا يانية اليدا"ا ين الطاحة يانه كرا ما فر علنة.. 
ومن أُدَى إلى غيره حقأ مستحقأ لايستوجب بإزاء ماأدى شيئاً من العوض » على أَنّ العبد 
لايمكنه الخروج في جميع عمره وإنْ طال عن" شكر نعمة واحدة وإن قلت لما أنه" 
لايؤدي شكره إلا بتوفيق « من ربه » وما وضل إليه من أثر التوفيق نعمة مستأئفة يقتضى 
عليها شكرأ منتأنفاً » ثم لايؤدي شكر هذا التوفيق إلا بتوفيق »""' , هكذا إلى مبا 
لايتناهى . وإذا كان لا يمكنه الخروج عن شكر نعمة واحدة فكيف عن شكر مأعليه من 
النعم الوافية الوافرة والمنن التوالية المتظاهرة التي لايمكنه إحصاوؤها وعدها ويتعذّرعليه 
حصرها وحدّها على مانطق به الكتاب بقوله تعالى" :< وَإِنْ تَعْدُوا نقمَة الله 
لاتخصُوها » . 

ولامعتزلة في هذا تدبير عجيب ؛ فإنهم يزمون أنّ جميع مافعل الله تعالى بالعبد 
وأسدى إليه من النُعم » كل ذلك حق على الله(”'! واجب وجوباً لو امتنع عن قضائه إلى 
مستحقه لصار ظالماً جائرا ,ثم إذا أوفى هذا الحق إلى مستحقه استوجب « عليه شكراً لو 
امتنع العبد عن أدائه'' صار ظالماً جائرا سفيهاً مانعأ حقاً مستحّقاً , ثم إذا أتى ذلك 
استوجب 0(" على الله تعالى بذلك ثواباً على وجه لولم يوفه الله تعالى لكان جائراً ظالماً » 


. ز: التذلل ما ك:. (0) أ: منة على العبد . 2) ز: استشهاد . (5) أت : الجنة العليا‎ )١( 
زك:-.‎ )(  . ز:لأن العبد مايأتيه‎ 1)  .-:تام0(‎  . (ات:-ءأ: على الحامش‎ 
خم زنلاأنه. (لممسءزك: . لكمأت:_.  ولنمأت: + تعالى.‎ 


. «...»ك: على الهامش‎ )٠6( 2. ك: عن قضائه أدائه‎ )١8( 


هوا 


[ مداع 


[ كلالاب] 


تبصرة الأدلة 

وهذا خروج عن المعقول . وكيف يستوجب من قض ماعليه من الحق إلى مستحقنه شيئاً 
عليه ؟ هذا لعمري في الشاهد” الذي يجعلونه مَفرّعاً يلجأون'" إليه في كل مسألة من غير 
المساواة بينه وبين الغائب في المعنى يعد محالاً متنعاً ساقطاً مندفعاً ؛ لما أنّ قضاء الحق يوجب 
فراغ ذمّة من عليه : لاإيجاب7 حق على من له الحق . ثم لو جازهذا لجا زأن يقال بأنّ 
أهل الجنة إذا وصل إليهم الثواب يجب عليهم أداء شكره » ثم إذا أُدوا ذلك يجب على الله أن 
شيم تكن امل تزه ابداعتحين بأذاء كرما ميق" اسمن الثواب الذي اتعتيو. 
بأفعالهم » وهذا باطل يإجناع المسامين لِمَا أنّ الجنة ليست بدار تكليف . وإذا كان الأمر على 
مابيّنا عم أن" ثوا نالعال شكل نه وها » فينبغي أن تكون الجنة منقصة على 
قضية كلام هذا التائه / في دينه المتحيّر في عقيدته » وذلك يوجب الخروج عن الدين » نعوذ 
بالله من ذلك . 

ثم تقول : لو كان الإيلام سبباً لنيل العوض ولا مفسدة فيه للصغير لمَا أنه لا يعقل 
ليصير عاصياً بالجزع وترك الصير , لكان الأصلح لكل صغير ألا يخليه الله تعالى في ساعة”") 
من الساعات عن" أنواع الآلام والأوجاع لينال بذلك الأعواض الخطيرة والأبدال العظية 
النفيسة في دار الآخرة » وحيث رأينا أنّ ذلك غير ثابت ونرى الأطفال بضدّ هذه الحالة 
عامنا أن ماقالوا من استيجاب العوض أومن وجوب الأصلح باطل . 

ثم من زعمهم أنه لو فغل ذلك ببالغ لم توجد منه جناية يصيرا”'! ذلك عقوبة9"" , 
استوجب هذا البالغ أيضاً العوض . ومن!'') مذهبهم أن هذا هو الأصلح لهذا البالغ . وإذا 
كان كذلك وكان""" الله(" بذلك فاعلاً لمصلحة العبد صار"'! عاملاً له'"' ‏ فكيف يلزمه 
العوض دون أن يستوجب به" العوض على عرف" العقول وصنيع الأطباء في الشاهد ؟ 
والله الموفق . 


ثم اضطرت الحيرة”'' لهم في هذه المسألة طائفة منهم إلى إنكار المشاهدة والخروج إلى 


() ز: في الشاهد هذا . () زك: يتجاورون  .‏ () زك:الإيجاب .2 ()أت: + تعالى . 

() ز:ماأفد. ‏ (م)ك:علىأن. ‏ ()ز:ساعته. ‏ (6)ات:من. (9) ز: خيانة , 
(00)ك:فصير. ‏ (1)أت:عقوبة عليها. ‏ (05)ز:من .0 058)أت: كأان. ‏ (1)أت: + تعالى. 
(6) ز: فصار . 0 )ات )١١(‏ زك: على ماعرف . (19) ت: اضطرب الخبرة . 
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التجاهل فزع أنّ الأطفال لا يت ألمون ٠‏ ولو أن أوصالهم قطعت وجّعلت!" أعضاؤم" إرباً 
إرباً لما" تألوا بذلك » وهو قول بكر بن عبد ربه رئيس البكرية من أهل البدع » وهو 
المعروف بابن أخت عبد الواحد بن زيد . وروى يحى بن كامل البصري المعروف بالجحدري 
هذه المقالة أيضأ عن النجدات من الخوارج » وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي ا معروف 
بنجدة الحروري أحد رؤساء الخوارج . 

وهذا من باب إنكار المشاهدة ؛ فإنا نرى من الأطفال آثار السرور بالأسباب التي يسرٌّ 
أهلها » والحزن والبكاء لدى أسباب الحزن » ونرى الهزال والضنى يظهر فيهم عند نزول 
مرض أو جراحة » ونسمع الصراخ والعويل عند ضربة أو صدمة حلت هم . 7 لو كان 
الأمر على مايزعون لَمَا أثم مَن ضرب صبياً ضرياً مبرّحاً أو جرحه" جراحة مثخنة" , إذ لم 
يصر بذلك مرا بالصبي مؤذياً له . ثم لو صوّرت" هذه العقيدة لعوام" الخليقة لقابلوا 
القائل به بالهزء والسخرية وحكوا عليه" بالعناد والتجاهل . ثم كل عاقل يتذكر في نفسه 
آلامأ لحقته في الأحوال التى هى!'' قريبة من حالة الكلفة وتوجه الحنة عليه ؛ وهذا مما 
« لامعنى 4" لتضييع الوقت بالاشتغال بما له من دلائل الإبطال لثبوت ذلك في البدائه 
وأوائل المعارف ٠‏ والله الموفق . 

ثم حاصل هذه المسألة عندم أن الله تعالى لامشيئة له في فعله ولا اختيار » بل هو 
مجبور على أن يفعل ماهو أصلح لعباده وليس له أن يفعل سوى مافعل وليس”"' بمحمين ولا 
متفضّل ولا مفضل ولا جواد , لأنه لم يفعل فعلاً إلأقضى به حقاً مستحقاً عليه على وجه 
يصير بنعه ظالماً . ومّن هذا وصف فعله « لا يوصف 72" بالإفضال والإحسان وأنها'") 
كاذب بقوله”"' : ٠<‏ واللهُ ذو الفضْل العظيم » ؛ وليس بمستوجب على أحد شكراً ولا 
عبادة » إذ القاضي حق الغير لاايستوجب ذلك » وليس من يُرغْب إليه في طلب مرغوب 
وإزالة مرهوي» إند ل لذاأنة يعمل ولك و يوان حبق اث صياده بالرضة اليه ف الك 7 


() أت: وجعل  .‏ ()ت:أعداؤهم. ‏ 5)ات:-. ‏ 49)ز:-. (60) ك: وجرحه. 
)١(‏ ز:صستحية. | )ا زاصوت. ‏ (0)ز:بعوام. ‏ (1)اك: ١‏ (٠)زك:-.‏ 
)1١(‏ «...»أ: على الامش . ت: ‏ .» زك: وهذا لامعنى لتضييق )١(  .‏ زك: ولا 

09 مامكا كثلمياك: ولأنه : (16)اث: فوق السطر . 


لاهن - 


تبصرة الأدلة 


أَمَرم بالسخرية به وا هزء أو أمر بأن يُطلب منه أن يتسقه أو يجور عليهم ويظم أو أمرهم 
أن يطلبوا منه أل يظامهم بمنعهه!'" حقهم المستحق ٠‏ وأنه تعالى أحب”' أن يُحمد بما لم يفعل 
من الإحسان والإفضال وأمرأن يشكروه على مالم يفعل » إذ ليس شيء من فعله بإفضال » 

[ 21177 وأنه عاجزعنا به صلاح خلقه وغير قادر على دفع الفساد عن أحد , وأنّ قدرته انتهت » / إذ 
م يقد رعلى أصلح مما فعل بكل أحد » وأنه أنعم على إبليس وفرعون وهامان وأبي جهل 
وغيرهم من الكفرةل" حسب ماأأنعم على جميع الأنبياء والمرسّلين والملائكة اللمقرّبين" » وأنه 
مااصطفى هؤلاء بثيء م يصطف أولئك بثله.. فكل” كافر مووّق!) معصوم منقم عليه 
مصطفى . وقد بِيّنا في خلال كلامنا جموع هذه المعاني التي ذكرناها » عصنا الله تعالى عن 
قول هذا عقباه . 


()أ: لمتعهم ١.‏ 9) ك: أن يحب. © زك: + لعنيم الله . (4) زك: + صلوات الله عليهم أجمعين . 
() أ: وكل ٠.‏ (3)أ: على الامش . 
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الكلام في القدرية 
صحَ المروي”! عن الني متم على طريق الاستفاضة : ( الفدرية مجوس هذه الأمة / 
صحة م يجد أحد من فرق الأمة سبيلاً إلى دفعه لاشتهاره في النقلة الذين تَجرّدوا لنقد"ا ا 
الأخاديتا والعييز بين صحيجها وسقيهنا وثابتيا ومردودها وافتهروا بطشاعة الحرح ١‏ 
والتعديل ومعرفة التواريخ والعلم بالطبقات والتفرقة بين الثقات من الرواة والضعفاء 
منهم » وتلقيهم إِيّاه بالقبول والشهادة له'" بالصدق والثبوت عن الصادق المصدّق" . 
ثم إنّ جمبيع فرق الأمة صرفوه إلى المعتزلة . وتبرأت المعتزلة عن الاسم وأبُوا قبوله على 
وجه كانت التسمية” بالزندقة والإلحاد” عليهم أهون وأيسرا"' من هذه التسمية » ثم زعموا أن 
ذلك مصروف إلى من يقول : القدر”) خيره وشرّه من الله » بدلالة حديث آخر روي عنه 
عليه السلام” وهو أنه قال : ( القدرية خصمء الله ) ؛ ووجه دلالته أنّ خص'"' الله من 
يضيف 0 من فعله إليه ويقول : إن الله تعالى هو الذي أراده وأوجده ‏ لامَن ينزهه عن. 
ف والشرور.:قالواة ##والاتفناق ياللقالة يدك غل ذلك # ان الحوين1"' يتؤلون : 
0 الأمهات « والبنات والأخوات 372" ووطؤهن بإرادة الله تعالى » وكذا أنم تتولون 
هذا" . قالوا') : فأما نحن فنقول : « ليس شيء من ذلك يإرادة الله تعالى » وقالوا : نحن 
ننفي القدر فنقول 0" ؛ الله تعالى لا يقدّر الشرور والمعاصي » وخصومنا يثبتون 0 : 
والاسم المأخوذ عن معنى يضاف إلى مثبته دون نافيه . 


وأما أهل الحق فإنهم قالوا : إن القدرية م المعتزلة ؛ فإنه عليه السلام قال!" : 


(0 أت: في المروي . ())ز:النقد. ‏ 9)زك:..- 0)ز: .2 0)أت: للتمية . 

(م زك: والحاد  .‏ 7 ز: واليسرءك: والر. (6 ز: القدرة ٠.‏ (1) زك: عت . 

. زك: + لعنهم الله‎ )0١(  . ت: خصاء » أ: مصححة على الهامش : خصاء‎ )٠0( 
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تبصرة الأدلة 


( القدرية مجوس هذه الأمة ) . ووجه الكشف عن المراد بهذا اللفظ والمسيّى بهذا الاسم هو 
النظرفي المقالات ليظهر أن المحالف لامجوس أي فريق » والموافق' فها هو من خاصية 
مذاهبهم من هوء لاوجها" لذلك غير هذا . ثم مّن'" عرف المذاهب ووقف”/ على مالفرّقا 
الأمهُ من المقالات عرف أن المعتزلة هم الحصوصون من فرق الأمة بمشاركة المجوس فيا هو من 
خصائص مذاهيهم . 0 

وبيان" ذلك أن امجوس”" قالوا : كان الله" واحداً لاشريك له ء ثم حدثت منبه 
فكرة رديئة » على ماحكينا قبل هذا من مقالتهه” . فحدث إبليس!''' من تلك الفكرة 
الرديئة » فخلق هو الشرور في العالم » والله تعالى خلق الخيرات من غير أن كان لله'''' قدرة 
على خلق شيء من الشر والفساد , أو" لإبليس قدرة على خلق شيء من الخير والصلاح » 
فحضل الثام با + فشالنت التو ذا القونا"') نميه أهل الأديان: + ١‏ 

ثم للمعتزلة مشاركة معهم في كل ذلك ؛ فإنهم زعوا أنه كان الله تعالى ؤلا شيء غيره » 
ثم حدثت إرادته من غير أن كان من اللها'' لحدوتها إرادة أواختيارء فكان بها جميع العا . 
وهذا عين ماقالته المجوس ٠‏ إلا أنهم ينتيّون ذلك الحادث : فكرة » والمعتزلة : إرادة . ولا 
عبرة تحالفة”' الاسم عند استوائها في المعنى . ثم جعلت المجوس لما حدث بالفكرة نصف 
العالم » والمعتزلة كل العالم » فشاركوا الجوس فيا خالفوا به / جميع أهل'" الأديان من القول ٠١‏ 
الباطل وأربوا عليهم فيه" . 

ثم المجوس جعلت العام بالله!") وبغيره”'' , « ولا قدرة له على ماهو لغيره »7 : ولا 
قدرة لذلك الغير على ماهو له . وكذا المعتزلة"" جعلوا بالله تعالى وبغيره من الخالقين » ولا 
قدرة له على ماهو لغيره » ولا قدرة لغيره على ماهو له . 


م أت: وانخالف  .‏ ©5)زك: من هؤلاء وجه  .‏ 5)ز:-. ‏ 49)ز: ووفق. ‏ (0)ات: وثبات . 
(0) زك: + لعنيم الله ٠.‏ (/)أت: + تعالى .2 (4) ز: واحد. (5) زك: + لعنهم الله . 

0م زك: + عليه اللمنة . (١0)أت:‏ + تعالى. ‏ 0590)ك:إذ. ‏ 5)أت:-. 

(8م زك: + تعالى .2 )١١5(‏ زك: ممخالقة .2 001 ك: فوق الطر. ‏ (0109)أت:-. 

دم أت: + تعالى . (05)ات: وبغيره من الخالقين لغيره  .‏ (١0)5...»ءات:-.‏ 

1 زك: + لعنيم الله . 
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أبو المعين النسفي 
وكذا المجوس تأبى دخول ماهو قبيح تحت( قدرة الله تعالى وقصرّت قدرته على 
الحاسن . وكذا المعتزلة ساعذوهم على هذا الأصل وبنوا عليه جميع مذاهيهم » بل الجوس أسعد 
حالاً لأنهم ما أثبتوا العالم إلا لله(" ولآخر" » فاقتصروا على إثبمات شريك واحد له ع 
والمعتزلة أثبتوا له ما لا يُحصون من الشركاء . 


وكذا أولئك أدخلوا جميع المحاسن تحت قدرته , والمعتزلة أضافوا أحسن المحاسن إلى 
غيره ول يثبتوا لله تعالى على مثل تلك المحاسن قدرة » على ماقرّرنا في مسألة خلق الأفعال . 


وإذا عرف هذا ظهر المراد بالامم والله الموفق . 


وأَيّدَ هذا مارواه غير واحد عن النبى يَلِتعِ : ( القدر خيره وشرّه من الله ) » ورُوي أنه 
جعل هذا من شرط الإيمان . والمجوس يكذبونه في ذلك" . وساعدت المعتزلة المجوس على 


٠‏ تكذيب النبي عليه السلاء" في ذلك . وما روت المعتزلة من الحديث من أدل الدلائل؟" على 


أنّ الاسم واقع عليهم دون خصائهم ؛ فإنَ خصاءم وإن قالوا إن الله تعالى هوالخالق 
لأفعالهم . إلآ أنم لا يخاصونه في التعذيب على ماقبح منها بل يرون ذلك حكة وعدلاً : 
وكذا تخليقه » على مامرّ قبل هذا . وكذا لا يطالبونه بثواب ماأتوا به من الطاعات : 
ويقولون : ماأدّيئا إل حقك علينا" فاقبّل ذلك منا بفضدك7' ولا تنظر إلى تقصيرنا . 
وكذا لوابتلاهم ببعض الحن والمصائب قابلوا ذلك منه"''' بالصبر وطلبوا منه إزالة ذلك 
بفضله وكرمه ولا يطالبون غلى ذلك منه عوضاً » إقراراً منهم أن أنفسهم وأموالهم له يتصرف 
بذلك كله في ملكه ٠‏ يفعل مايشاء ويح ما يريد » لايُسألُ عنا يفعل وهم يُسألون . 


فأما المعتزلة فهم الذين يخاصونه”"' ابتداء وانتهاء فيقولون له : ليس لك أن تفعل 
بنا إلآ ماهو الأصلح لنا ء وإِنّ مصالحنا واجب عليك إعطاؤها وهي حق لنا مستحق 


(0ز:. ()تأز: +تتعالى. ‏ © ز:والآخر. ‏ ()أت:-. (0 ز:فيلك. 
(0) زك: يت . © زك: الدليل . مازك:  .‏ لحكات:-. ‏ (١0)أت:‏ بفضلك من 
)١(‏ أت:- ١9 ٠.‏ زك: يخاصحون . :]]٠5(‏ فوق السطر. 


كاللا د 


[ثلاداً] 


تبصرة الأدلة 

قبلك » إن ل تؤدّها إلينا صرت ظالماً جائراً سفيهأ مانعاً حقاً عليك , ولا بقاء لك على" 
ربوبيتك وسلطانك إلآ بأداء ماهو حقنا قبّلك : وإذا أطعنناك! بثىء ما أمرت وأدّينا 
شكر بعض ماأوفيتنا من حقوقنا الواجبة عليك وجبّت عليك مكافأتنا غلى ذلك ومقابلتنا 
بالإثابة على ماأدينا من حقك قبّلنا » لايسمك الخروج'" عن ذلك . وليس لك أن تؤلنا 
من غير سابقة جناية إلا بشرط أن تعوّضناا'! عن ذلك 5 هو على كل من يتعرّض ملك غيره ه 
ويتجاوز تصرفه عا هو بملوك له . 

ثم من" عرف المذهبين وجعل الفريق الأول خصمء الله تعالى دون الفريق الثاني فهو 
مكابر معائد . 

وما زعموا من مساعدتنا"'! الجوس بقولنا إن نكاح البنات بإرادة الله تعالى » مويه 
محض ؛ فإنهم يضيفون ذلك إلى الله تعالى بناء على ظنهم الكاذب أن ذلك مشروع”" وهو ٠١‏ 
حسن » ولو عاموا") قبحه لساعدوا المعتزلة في نفي إرادة الله تعالى عن ذلك / ألا يرى أنك 
لو سؤّْلنْهم عن علّة") إضافتهم ذلك إلى إرادة اللها''' اعتلّوا بكونه حسناً لابكونه محدثا ؟ 
فإذا هم مع المعتزلة في علّة جواز الإضافة والمنع . وخالفونا أشدّ المحالفة 5 خالفتنا 
المعتزلة”"" . إلا أنهم ظناً منهم أن ذلك حمتن ساعدونا في الظاهر , والمساعدة في الظاهر مع 
الاختلاف في العلّة لن تعد موافقة » والله الموفق . م 

وما قالوا : إِنَا ننفي القدر وأنتم تثبتون القدرا''" , / فكانت إضافة الامم إلى المثبت 
أولى من إضافته إلى الدافي » قويه آخر ؛ وذلك أنا أثبنا [ ذلك ] لغيرنا وهو الله تعالى » وثم 
أثبتوا ذلك!"" لأنفسهم . وعشد التعارض كان إثبات الاسم لمن أثبت ذلك لنفسه أولى من 
إثباته لمن' ينفيه عن نفسه ويثبت7؟'! ذلك لغيره , والله الموفق!*"! . 


(0) زك: - 20٠.0‏ (2) ز: أطعيناك .2 () في الأصول : إلا الحروج . (4)أت: تموض لنا . 

(م زك:-. (6)ز:ماعدنا. ‏ 0)ز:مشرع. ‏ (8)ز: علوا. ‏ (2)1:-. 

00 ك: على الامش . تأك: + تعالى  .‏ (002ز:-. 0 [09) زك: .2 :]1)١‏ فوق السطر. 
(14) ك: وثبت ء (دحم)ات: + ولمعين . 
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أبو اللعين النسفي 


الكلام في إثبات عذاب القبر 


أثبت جمهور الأمة عذاب القبر للكافرين ولبعض العصاة من المؤمنين » والإنعامَ لأهل 
الطاعة في القبر وسؤال منكر ونكير ؛ لورود'" الدلائل السمعية في ذلك من نحو قوله 
تفال :9 التارٌ يُعْرْصُون عليه عدوا وَعَقَمَاً وَيَومَ تقوم الشاغة أذخلوا آل فرعَون أشة 
العَاب » ٠‏ فأثبت عرض آل فرعون على النار قبل القيامة غدوا وعشيّاً » وليس ذلك إلآ 
عذاب القبر . وقال تعالى في شأن'' قوم نوح” : < مما خَطِينّاتهم أَغْرقُوا فََدْخْلُوا ثارا 4 
والفاء للتعقيب والترتيب بلا تراخ . ولن يكون ذلك إلا في الدنيا , إذ غرقهم كان فيها 
فيتعقب إدخال النار الإغراق" .-- 

والمسامون توارثوا الدعاء بقوهم : اللهم ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب « القبر وعذاب "٠١‏ النار . والأخبار الواردة"! في الباب الداخلة في حدّ الشهرة 
والاستفاضة . والخبر الذي بلغ" هذا المبلغ يوجب العم الاستدلالي » منها قوله عليه 
السلام”” : ( استنزهوا من" البول فإنَ عامة عذاب القبر منه ) . ورُوي أنه مرّ بقبرين 
جديدين فقال : ( إنها ليعذبان » وما يعذّبان بكبيرة » أمّا أحدها فإنه كان لا يستنزه من"") 
البول » والآخر كان يمشي بالفهة ) , والخبر المعروف في الملكين اللذين يسألان اميت ومعهها 
مرزبّتان ٠‏ وقول عمر رضي الله عنه على أثره”" : أو يكون معي عقلي!"'! ؟ قال : بلى , 
قال : يا رسول الله فأنا إذأ”'' أكفيكها . والأخبار في هذا" الباب كثيرة . 

وأنكرت الجهمية وبعض المعتزلة ذلك لمّا أن تعذيب من لا حياة له والسؤال منه 
والجواب منه مستحيل . 





() ت: بورود ٠.‏ (0) أت: وقال من شأن ١.‏ ©) زك: + صلوات الله عليه . (4) ك: الاعراف. 
(0)....ء زك:-. (0 زه الوارده. ‏ (0)ز:تبلغخ. ‏ 0 زك: .2 (اأت:.. 
زلعأت: . ١م‏ زك:اثرى. ‏ 5ل)ات:مععقله. ‏ 05)أت:فإذا. ‏ 04 زك: . 
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تبصرة الأدلة 

والجواب عنه « أن يقال ٠»‏ : إن على أصل أي الحسين الصالحي'" والكرّامية : يعدب 
ولا حياة له(" ؛ إذ ليست الحياة عندم بشرظ" لثبوت العلم على ماقرّرنا في أول مسألة 
الصفات . 

وعند ابن الروندي" : اليياة موجودة في كل ميت ؛ لأنّ الموت عنده ليس بعنى 
مضاد"' للحياة » بل هوا" آفة كليّة معجزة عن الأفعال الاختيارية » فلم تكن منافية للعلم . 

وهذه الأقاويل باطلة » والصحيح أن الحياة شرط للع » ولا تألم ولا تلدّذ بدون 
العلم » إلا أن الدلائل السمعية وردت بثبوت عذاب القبر ».فلا بد من القول بثبوته . ثم هو 
من الممكنات ؛ إذ لله تعالى أن يعيد إليه نوع حياة مقدار ما يتأم ويتلدذ فيعذبه” . ويدل 
عليه ماروينا من حديث عمرل") حيث قال : أو يكون معي عقلي ؟ ولا وجود للعقل بدون 


الحياة . وكذا يدل عليه قوله تعالى : « رَبَنا أَمدْنَا انين بن وأختيتنا تين 4/. م من الجائر : 


ب الي" 


روح" الجياة إليه يحي » ومن الجائرأن :: يكبت فيه نوع حياة يدون إعاده 


والتوقف لأصحابنا””' في كيفية عذاب القبر في هذا الحرف أن الحياة تثبت 
إعادة روح الحيباة أو مع إعادة روح الحياة . فأما لا توقف لمم في أن لايتصوّر 0 
بدون الحياة » إنما ذلك مذهب الصالجي والكرّامية . وقد نص على اشتراط « الحياة عندنا 
الشيخ أبو الحسن الرستغفتي . وتشيخنا أيو منصور"' نص أيضأ على اشتراط »''' ذلك ونص 
على أن التوقف في إعادة الروح وعدم إعادتها , 

وشبهة المعتزلة أن العلم لا وجود له بدون الجياة ون الحياة لا تصوّر لها بدون البنية , 
وفي الأجزاء المتفرقة الصائرة أجزاء غير متجزئة لا بنية لها فلا يُتصوّر« فيها الحياة 
فلا يُتصوّر فيها »''' العلم ولا التألم والتلدّذ”"' , شبهة واهية ؛ إذ كون البنية شرطاً للحياة 


()س..» تشزك: ١‏ أ: فوق الطر. ‏ ()زك:.. ‏ 6 زك:.. (4) زك: شرط . 
(4) زك: الراوندي . )١(‏ تزك: ليت بعنى مضادة . 6 زرك . (4) ز؛ فيعد ديه , 


() زك: + رضي الله عنه .2 )١(‏ زك: تعود.  )١١(‏ ك: رقع . (10) زك؛ -ء أ: فوق السطر , 
05 أت: + رحيم الله . (04 تدثيتت  .‏ (08أ:+ رجه الله (2000..»اتئد. 
9م أءم...ه زك: .2 (هلم ك: ولا التللذ . 
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أبو المعين النسقي 

ممنوع ء ولا شرط لصحة قيام الصفة بمحل إلا القيام بالذات . وإفا هذا شيء تلقنت المعتزلة 
من العطّلة من جملة الفلاسفة حيث يزعمون أن البنية الخصوصة شرط لكيون الذات حيّا , 
/ والله تعالى يستحيل عليه البنية فيستحيل أن يكون حيّأ . فتلقّنت منهم"' العتزلة ذلك ١1١4[‏ ب 
3 يتجاسروا على إثبات ذلك صريحاً فأثبتت مايؤدي إليه » فزعمت أن لا تصوّر للحياة 
بدون البنية عاماً منهم أن لا حي بدون الحياة » وزعمت”" أن البنية ليست بشرط لكونه 
حياً بل هي شرط لكونه قابلاً للحياة . 

قبل لم : ويم تنفصلون عن يقول : هي شرط لما جميعاً , أو قلّب!'' عليم فقال : 
هي شرط لكونه حيّاً لا لكونه قابلاً للحياة ؟ ولا انفصال لهم عنه » والله الموفق . 

ولا يقال : لو كان" في الميت حياة لعايّناها"! ؛ لأنا نقول : إن"" الحياة لاتشاهد في 
الشاهد بل تّعرف بظهور أثرها وهو الأفعال الاختيارية ؛ إذ لا فعل بدون القدرة ولا قدرة 
بدون الحياة » فيُعرف ثبوت الحياة بثبوت الفعل الاختياري بواسطة ثبوت القدرة . ثم 
القدرة وإن كانت لا يُتصوّر وجودها بدون الحياة » فوجود الحياة يُتصوّر بدون القدرة » 
فيقم الله تعالى باليت حياة ولا يخلق له قدرة فلا يوجد منه فعل اختتياري فلا يُعرف وجود 
الحياة . 05 أن من أصابته سكتة لايُعرف وجود الحياة فيه لما أنه لا قندرة له فلا يُتَصوّر 
منه الفعل ولا" تُعرف حياته » والله اللوفق . 

والدليل على قيام الحياة يمن أراد الله تعالى إلذاذه أو إيلامه قوله تعالى : # وَل 
تَحْسَبَنٌ اْذين قُتلُّوا في ستبيل الله > إلى قوله”" : < يُرْرَقُونَ . فرِحِينَ 4 وقوله تعالى : 
< ولا تَمُولُوا لمَنْ يُقَتَلّ في سبيل الله أَمْوَاتَ بَلَ أَحْيّناء وَلْكِن لأتَشْمَرُون > ٠١‏ والله 

الكل 

لوو 0006 


() ك: على الهامش . 5 زك: وزعت الممعتزلة ‏ 65 أت: هو . () زك: وقلب . 
(0) أت : لوكانت . (0 زك: لعاينها  .‏ )أت:-. (أت:هذاما. ()ك:قلا. 
0١(‏ أت:؛ + تعالى . ١0ثل)‏ ماه زتمء 


فلكلا - 


تبصرة الأدلة 


0 الكلام في الأسماء والأحكام والوعد'" والوعيد”) 


اختلف الناسَقيمقترفي الكبائر من أهل القبلة أنهم بماذا يسبّون ون حكهم في الآخرة 
ماهو. 

قال أهل الحق : من" اقترف كبيرة غير مستحل لما ولا مستخف بمن بى عنها » بل 
لغلبة9) شهوة أو حيّة يرجو الله تعالى أن يغفر له ويخاف أن يعذّبه » فهذا اسمه مؤمن بقي ه 
على ماكان عليه من الإيمان ٠‏ م يرل عله إهانه ولم ينتقض . ولا“ أبخرج أحد”" من الإيمان 
إلآمن الباب الذي دخل فيه . وحكه أنه" لو مات من غير توبة فللّه) فيه ألشيئة » إن 
شاء عفا عنه' بيفضله وكرمه أو ببركة مامعه من الإيمان والحسنات أو بشفاعة بعض 
الأخيارء وإن شاء عذّبه بقدر ذنبه » ثم عاقبة أمره الجنة لامحالة ولا يخلد في النار . 

وكان أبو حنيفة رحمه الله" يسمّى مرجئاً لتأخيره أمر صاحب الكبيرة إلى مشيئة ٠١‏ 
الله" ء والإرجاء هو التأخير . وروي عنه أنه قيل له : من أخنت الإرجاء ؟ فقال : من 
الملائكة عليهم السلام حيث قالوا : < لأعلْم لنَا إلا مَاعَلْمتَنَا 4 . 

وزعمت المرجئة الخبيئة أن أحداً من المسامين لايعاقّب على شيء من الكبائر , وا أن 
الحسنة"" لاتنفع مع الكفر , فالسيئة لاتضرٌ مع الإهان . 

وقالت المعتزلة : إن اسم هذا فاسق » ولا يُسبَى مؤمناً ولا كافرأ » وله منزلة”' بين 
(0 أ (؟) العنوان في ت : الكلام في مقترفي الكبائر. ‏ ()أ: إن من. 
(9) ز: ولا ستخف عنها لغلبة . (0ات:وم. ()زدآحياً ‏ 00 زك:أن. ه)أت:+ تعالى. 


(5) ت: - ؛ أ: فوق السطر. )٠١(‏ زك: قدس الله روحه.  )0١(‏ زك: + تعالى. ‏ 9١6)ت:الجنة‏ . 


15) ز: منزل . 


ك1ام8 - 


أبو المعين النسفي 

منزلتي"' الإهان والكفر » وحكده أنه لومات قبل التوبة خُلْد في النار ولم ينفعه إهانه 
وطاغته وليس في الحكة عفوه ومغفرته!" . وأما صاحب الصغيرة فهو عندهم مؤّمن ٠‏ ولو 
اجتنب الكبائر لاستحق مغفزة الصغائر » ولا يجوز لله" تعذيبه عليها . 

وقول جمهور الخوارج أن من عصى الله تعالى فقد كفر فكان كافراً ؛ وحكه أنه يُخلّد 
في النار » صغيرة كان مافعل أو" كبيرة . 

ومنهم من يقول : هو" مشرك . 

ومنهم من فرّق بين الصغيرة وبين7) الكبيرة » ويح بكفره وتخليده في النار بارتكاب 
الكبيرة دون الصغيرة . 

وحكي عن نجده الحنفي صاحب النجداث من الخوارج أن صاحب الكبيرة لايخلد بل 
يُعَذّب لاحالة بقدر ذنبه ولا يجوز العفو عنه » ثم كان عاقبة أمره دخول الجنة , 

وحكي عن غيلان القدري" أنه كان يقول : إن العفو عن صاحب الكبيرة جائزء إل 
أنه تعالى") إذا عفا عن أحد ارتكب كبيرة / م يجز له تعذيب غيره على تلك الكبيرة . 

وحكي. عن الحسن البصري" أنه كان يقول إن صاحب الكبيرة منافق . 

ثم إنّ الخوارج القائلين ياكفار كل من جد منه عصيان » صغيرة كان7' أو كبيرة » 
تعلقوا بقوله تعالى : 8 وَصَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَنَعَدٌ حدُودَهُ يُدْخْلَة نار خَالداً فيها » 
والذنوب كلها في تحقيق اسم العصيان واحد . ثم إن الله تعالى أخبر أن من يعصيه يُدخله ناراً 
خالداً فيها""" ثم قال : < لآ يَلآهَا إلأ الأشْقَى الذي كَذْب وَبَوَلّى » وقال”" : < وَانَقُوا 
الثارالتي عدت للكَافرين »> وقال : < وَسَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمنا أَنْرّل الله فأولبك هم 
الكافرُون » وقال : < فَأما مَنْ أوتي كتَابَة َيِه 4 » وقال : < وَأمَا مَنْ أوتِي كِنَابَة 
بشاله 4 ؛ قمّمَ الناس قسمين : أحدهما أصحاب اليين وهم المؤمنون » والشائيا”" أصحاب 
الشمال وهم الكافرون » والعاصي من أصحاب الثمال . 
(ات: متزلتين ٠‏ (9)ز: ومفقرة. ‏ (9) تأك: + تعالى. (4) زدأم. (6)أت:اله.. 
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لاكلو ل 


[ ما ا] 


تبصرة الأدلة 

والذين يقولون إنه مشرك لاكافر"' يزعمون أنه صار إلى ماصاز بالفعل دون القول ؛ 
فقد" قال الله تعالى : « فَمَنْ كان يَرُجُو لقاءَ رَبْه فْيَعْملَ عَمَلاً صّالحاً ولا يُشْرِكَ بعبَادة 
رَبّه أحَداً 4 » وجه قول الحسن أنه خالف بفعله ماأعطى بلسانه من الإيمان وحفظ حدوده 
وتعاهده ذلك , وهذا هو النفاق ؛ قال الله تعالى : < الم أَحَسِب النّاس أن يُتْرَكُوا أن 
يَعُوُوا آنا وَهُمْ لايُفتُون » إلى قوله : < الكاذبين » . ويدل عليه مارُوي عن النبي عليه 
السلام”" أنه قال : ( علامة المنافق ثلاث" : إذا اوْتّمن خان وإذا حدّث كذب وإذا وعد 
أخلف ) وغير هذه الأشياء الثلاثة يساوها في كونه”' عصياناً » فيساوها في إيجاب اسم 
النفاق وحكه لمرتكبها . 


والمعتزلة يزمون في الاسم أن الناس اختلفوا في صاحب الكبيرة على أقوال : 
1 


منهم من قال إنه مؤمن بما معه من التصديق 6 فاسق بما اقترف من اللذنب » وهو قول 5 


الماعة . 

ومنهم من قال إنه كافر وهو فاسق!" ؛ وهو قول الخوارج . 

ومنهم من قال : هو منافق فاسق!/ » وهوقول الحسن ومن تأبعه . 

فاتفقت الأمة على إطلاق اسم الفاسق واختلفوا في إطلاق امم المؤمن والكافر والمنافق » 
فأخذنا نحن با اتفقوا عليه وهو اسم الفاسق ٠‏ وتركنا مااختلفوا فيه فقلنا”) إنه فاسق وليس 
بمؤمن ولا كافر ولا منافق ٠‏ ولأنه لا نمي بالأسماء الخبيثة كالفاسق والجائر والفاجر والظالم » 
لايُسبَى بالأسماء الطيبة ٠‏ والمؤمن من الأسماء الطيبة . 


وأما حك الخلود فلقوله تعالى : < وَمَنْ يَقثّل مؤمداً مُتَعكدا فَجَرَارُهُ جَهَنّهٌ خالداً 
فيها 4 وقوله(”") 27 إن الْذِينَ يَأَكُلُونَ أشؤال اليَنَامَى ظّ 4 ّ الأية". وقال10", 





() زك: يكون مشر لاكافرا . (5) زك: وقد . زك: يَيترر. ‏ (4) زك: ثلاثة. (ه) ز:اوعد. 
() ز: كونها ٠‏ 7 ز:إنه فألق وهو كافر. ‏ (0 ت: وفاسق. (1)ز: قلنا. 
)٠١(‏ أت؛ + تعالى .2 )0١(‏ زك: + تعالي . 


خكم د 


5-5 


أبو العين النسفي 
١‏ أفَْن كَان مُؤْسآاً كَمَنْ كَانَ فاسقاً لايَتَوُون ‏ ؛ فالله"' تعالى جعل الفسق بمقابلة 
الإيهان » وجعل المؤمن قسمأ.والفاسق قسما » دل أن الفاسق غيرٌ والمؤمن غير » ثم بِيّن حر 
كل" واحد منهما فقال : < أمَا الْذِين آمنُوا وَعَملُوا الصّالحات فَلَهمْ جَنّاتَ الْمَأْوَى تُرّلاً بنا 
انوا يثياون + ونا الذين فشكرا فداواق. النان كلما أزائوا أن يحرجوا لما أعنترا يهنا 
وقيل لَهُمْ ذُوقُوا عَدَاب الثار الّذِي كُنتمْ به تَكَدْبُونَ > » فكان في الآية دليل اتتفاء اسم 
الإيهان وثبوت أمم الفسق ودليل حك التخليد . 


نم إنهم يقولون إن الأخبار بتعذيب القاتل للمؤمن عمداً وغير ذلك قد ورد » 
ولا("'وجه للقول بالخلف في الوعيد لما فيه من إثبات الكذب ٠‏ ولا وجه للقول!”) بتخصيص 
عموم الأخبار لوجوب القول بالعموم المتعرّي عن دليل الخصوص”" , إذ الصيغة" التعرّية 
عن دليل الخصوص دليل إرادة المتكل العموم » فصار كأنه ذكر كل فرد من أفراد العموم باسمه 
الخاص , وما هذا سبيله لا يُتصوّر تخصيصه بل يكون” إخراجه عن حك العموم:نسخاً » 
ولا وجه إلى القول بنسخ الأخبا رما فيه من إثبات الكذب . 


وجماعة منهم يجوّزون العفوعن صاحب الكبيرة في الحكة . إلا أهم يقولون بتحقق 
الوعيد للأخبار الواردة في الكتاب بتعذيبه . 


وجماعة منهم يقولون : ليس في الحكدة جواز عفوه ؛ إذ لو كان يجوز عفوه / لما جاز ١8[‏ ب ] 


تعذيبه » إذ العفو حينئذ يكبون كرما » والإعراض عن الكرم غير جائز في الحكة . وهذا 
منهم قريب7! من تعليل!'' إيجاب الأصلح بل هوعينه . وأما الصغائر فإنها مغفورة عند 
اجتناب الكبائر لقوله تعالى : < إن تَجْتَيْبُوا كَبَائِرَ صَاتَنْقَوْنَ غنه تمر عَنكُمْ 
سَيْنَانَكُمْ » .. الآية . 

والدليل لنا أن الإيمان هو التصديق » وضده التكذيب » فا ل يتبدّل التصديق 
بالتكذيب بقي الذات مؤمنأ ؛ ؟! أن القيام مالم يتبدل بالقعود بقي الذات قائًاً . وكذا 


() زك: الله . 0ات:كل حكم. (0) ز:فلا. () زك: إلى القول. (4) ك: التخصيص, 
(ماتك: إذا الصيفة . ( زك:-. (مم)ك:لكونء ز بكونه . (0) كدقريباً. (00]:-. 


ككل 


تبصرة الأدلة 
لاواسطة بين التصديق والتكذيب إلآ الارتياب ٠‏ وهو كفر أيضا؟" . فلم يكن بين الإيمان 
والكفر واسطة ؛ فالقول بالمنزلة بين المنزلتين محال!' غير معقول . 

٠‏ والفسق في اللغة عبارة عن الخروج ٠‏ فن خرج عن ائتار أمرٍ من أوامر الله تعالى يكون 
فاسقاً . وكذا العصيان عبارة عن مخالفة الأمر فعلاً » لاعن الجحود والتكذيب » وليس من 
ضرورة مخالفة الأمر أوالخروج عن الائتار » التكذيب ؛ إذ" الخلاف بيننا وبين خصومنا في ه 
هذا الفاسق الذي ل يأقر لبعض الأوامر لاجحوداً ولا استخفانا من أمرء بل لكسل؟ أو 
حميّة أو أنفة أو غلبة شهوة أو رجاء عفو ء ولا مضادة بين الخروج عن الائتار ومخالفة الأمر 
على هذا الوجه . وبين التصديق , فلم يكن من ضرورة حصوا انعدام التصديق » بل بقي 
التصديق ثابتأ بلا خلاف بيننا وبين الخصوم ؛ إذ الخلاف فيه » وما دام التصديق باقياً كان 
التكذيب منعدماً : فالقول بكفره والتكذيب منعدم ٠‏ أو بزوال الإهان والتصديق قائمءأو ٠١‏ 
بثبوت النفاق والتصديق في القلب متقرر . ظاهر الفساد بيّن الخطأ ؛ يحققه أن النفاق 
المعروف” هو إظهار الصلاح مع فساد الباطن ؛ فن جعل مَن صلحت سريرته وظهر منه 
الفسق7 في ظاهره منافقاً فقد قلب القصة وغيّر الحقيقة » وهو في غاية البطلان . 





ثم دعوانا أن الإمان هو التصديق فلأن الذي ثبت بأدلّة القرآن وما عليه إجماع أهل 
الإسلام وجري المعاملات والاشتراك في الماعات والاجتاع في مجالس الذكر وحل الذبيحة ٠١‏ 
وجواز المناكحة أن الإيهان هو تصديق الرسول عليه السلام'" بما جاء به" من عند الله 
تعالى » إذ هذه الأمور كلها مبنيّة" عليه بلا خلاف بيننا ونين الخصوم » ولا يميّزون فيها 
بين من ارتكب كبيرة وبين من م يرتكب('" ‏ فثبت أن الإهان هذا هو عند الكل , مع أن 
أهل اللغة لايعرّفون الإيمان إلا التصديق , فإذال”'' كان الأمر كذلك ثبت أن مَن حَكَمَ بكفر 
صاحب الكبيرة أو بنفاقه أو خروجه عن الإيان كان مخطئا » قاضياً بوجود ماهوالمنعدم .م 
وهو التكذيب ٠‏ وبعدم ماهو الموجود وهو التصديق » وفساد هذا ظاهر . 


(0 زك:. 0 جد . 5 ز:إذا . () ك: الكل » ز: تكل . (©) ز: والعروف . 
(0 أت: فق . [ف زك: جَي . (0 أت () زك:-. )٠١(‏ ك: ومن لم يرتكب . 
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اوت 


ه 


أبو الممين النفي 

ثم مايزع المعتزلة أن إطلاق امم الفسق مُجِمَع عليه » وإطلاق ماوراء ذلك من اسم 
المؤمن والكافر والمنافق) مختلف فيه » فأخذنا بالمْجمّع عليه وتركنا الختلف فيه ٠‏ كلام 
باطل ؛ إذ هو أخذ بامجمع عليه وإعراض عن الخالفة بحقيقة”/ ماهو الخالفة ؛ فإنَ الأمة قبل 
ظهور تحلتهم إذا كانوا على ثلاثة أقوال كانوا جمعين على أنّ ماوراءها قول باطل » فهم إذا 
أحدثوا قولاً رابعأ فقد خالفوا الإجماع ء وكذا أجمعوا أن لامنزلة بين الإيمان والكفر » فن 
أثبت المنزلة فقد خالف الأمة , والأخذ بالإجماع بما هو مخالف" للإجماع من وجهين جهل 
فاحش . ثم الأمة إذا"' اختلفت في شيء على أقاويل" لم يجز الخروج عن أقاويلهم لما مرّ أن 
ذلك منهم إجماع أن" ماعدا هذه الأقاويل باطل . 


فبعد ذلك الواجبُ البحث عن الأقاويل وعرضها على الدلائل / ليتبيّن الصحيح من 
الفاسد والحق من الباطل . وعند العجز عن القييز بين الحق"' منها والباطل يجب التوقف 
والرجوع إلى من أكرم بلعم والخضوع له والجنو بين يديه ليتبيّن" له ذلك » قأما جعل 
التوقف الذي هو مقتض تعارض الأدلّة ونتيجة العجز عن ترجيح بعض الأقاويل على 
البعض”" وموجبات الحيرة مذهباً يُقَسَكَ به وعقيدة يدان ها ويّناضل عنها ويُناظر 
مخالفوها فحَيّْدٌ عما توجبه العقول وتقتضيه الأصول . 

م الدليل على صحة ماذفب إليه أهل الحق أن الله تعالى أبقى أسم الإيمان مع وجود 
ماعليه من”' الوعيذ بقوله تعالى : ١‏ يَاأَيُها الذين آمَنُوا لاتَعرَبُوا الصّلآة وَأَنّمْ سَكَارَى » 
وقوله تعالى : < وَإِنْ طَائقَنَان من الْمَؤْمِنِينَ افتَتلُوا فَأَصْلحُوا بَْنَها 4 » أبقى 7" لطا اسم 
الإفان شع أن إحداها بافة :وقوله تماكق::<« بايا الذين اموا كي عليكه 
القصّاص » ٠‏ وفي الآية دلالة من ثلاثة أوجه"" : أحدها أنه أبقى اسم الإيهان مع وجود 
القصاص الذي هو حك قتل العمد الخاللي عن الشبه كلها » ولا شك في كونه كبيرة . والثاني 
أنه أبقى اسم الأخوّة الثابتة بالإيمان'”' بقوله تعالى : < إِنْمَا الْمَؤْمِنُونَ إخوّة » بين القاتل 
وأولياء المقتول بقوله تعالى"" : ١‏ فَمَنْ عُفِي لة من أخيه غَيءً فَانْبَاع بالْمَقْرُوف » ... 
(0ز:. ()زت: يحققه .| (ك)أت: مخالفة  .‏ (4)ز:إذ. (0) ك: على الحامش. 
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5ت 


[تلادأ] 


تبصرة الأدلة 
الآية . والنالث أنه تعالى ماأخرج مرتكب هذه الكبيرة عن استثهال التخفيف والمرحمة 
بقوله تعالى : « ذَّلكَ تخفيف من رَبْكُمْ وَرَحْمَة 4 . وحكي الاستدلال بالآية!'' من هذه 
الأوجه الثلاثة على نحو مابيّنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها » وقوله تعالى : 
« وَالّدِينَ آسوا وَلِمْ يُهَاجِرٌوا 4 « أبقى لمن لم يهاجروا امم الإيمان مع عظم الوعيد في ترك 


الهجرة بقوله تعالى : < الَّذِينَ تَوَفَاهُمٌ اللاتكَةٌ ظالمي أَنْفْهئْ » , مع أنه قال في آخر ه 


الأية :#2 مَالْكَمْ من ولأيتهم من شي «4 ,1 مع هنا" جعلهم مؤمنين وأوجب على 
المؤمنين نصرتهم”) عند استنصارم » وقوله تعالى”' : <« يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لاتْخِدُوا عَدُوَي 


درك أي : وقوله تعا > :.( تاها الزن أنشا لاَوُوا لل واليشول 
وَتَحُويوا أمَانَاتكم » .. الآية » وقوله تعالى : « « يأأئنا الّذِين آمَنوا تُوبُوا إلى الله تَوْبَةٌ 


صرحا > » والأمر بالتوبة لمن لاذنب له حال » وقوله »'" :+ وَبُوبُوا إلى الله جميعاً أيّها ٠‏ 


المُؤْمنون لَعَلّكُمْ تفلحُون > . وفي الباب آيات كثيرة . 


وكذا الأمة بأسره”” توارثوا الصلاة على من مات من أهل القبلة والاستغفار لهم 
والترحّم عليهم من غير التفخص عن حاله أنه ارتكب كبيرة أو لم يرتكب . 


ثم ثم إذا ثبت «١‏ بما مت »100 ) أن الإيمان لايزول بما دون التكذيب » وأنه”' مع ارتكاب 


الكبيرة باق » فتقول إنه يدخل7" الجنة لاحالة لما ورد من الوعد لامؤمنين بالشواب في دار ٠١‏ 


الآخرة في كثير من الآيات » من نحو قوله تعالى : « إن ال دين آمَنُوا وَعَمُِوَا الصّالحَاتَ 
كانت لَهُمْ جَنَات الفِزدس نُزْلاً > » وصاحب الكبيرة مؤمن”"" وقد عمل كبيرة””" , 

وقوله”" تعالى”' : < إن الّذِين آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالمَات لَهُمْ جنات تَجْري من نَحتها 
الأْهَارٌ ذلك الو الكبير » ؛ وقولهل" تعالى"" : < إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات 
أولبك مم خَيرٌ البرِيّة "1< لاغ أن وقمل هالها فأرلنك ليه جره 


() زك: -. ()«..»ءزك: .2 6 ك: ثم هو مع هذاء ز: ثم هو هذا .2 (4) زك: نصرهم . 
(زت ا الم فيورك . مم س.ءزك:-. (ل)ت: بأثرم . (1) «...» زك: - 
)5١(‏ أت: فإنه , )0١(‏ زك: إنه لايدخل . (١)ات:‏ يؤمن . 10) زك: وقد عمل صالحات كثيرة . 
09 رس 10) زك:. (09 ريم 059) زك: , (00)ات؛ + تعالى . 
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أبو المعين السفي 

الضف با عمِلوا وهم في الُرْفَات آمثون » وقوه" <١‏ فَمَنْ يَمْصل مثْقَالَ در خيرا 
تزه + ومن تشمل ملقال دئة هوا يذه 4 حوكولة!"" ضال 7" جنل وض كنكل مرق الخالقانة 

من ذكرٍأَوْأَى وَهَوَ مو ٠‏ وقوله تعالى : 9 من عمل سَيقة فلآ يّ يُجْرَى إلا مذلا وَسَْ 
عمل صَالحاً من ذَكرِأَو أنتى وهو مو من فأوئك : يَدْخُلُونَ الجن يُرَرْقُونَ 0 و 
ان 2 مَنْ جَاءَ بالْحَسَنة قله عَشْرٌ مالقا وَمَنْ جَاءَ بالسّيمّة قلا يُجْر 
الأمئلها 4...: الآية:+'فى آيات لاص 

ثم إن هذا الرجل أق با هو أفضل الخيرات وهو التصديق , والشٌ الذي أقى به لا يبلغ 
نهاية الجحود والمعاندة : فإذاأ أ" بما هو ناية في الخيرات ويكثير من الأعمال الصالحة , 
بل با لايُحص كثرة » ولم يأت با هو نهاية في الشرور » فإذا خُلّد في النار وأبطل ثواب 
أفضل الخيرات ونهايتها وما أى به من / الصالحات بارتكاب ماليس نهاية" في الثرور ولا 
له" كثرة » بل ارتكب ذلك!' مرّة أو مراراً حصورة مع مااقترن به نما هو عبادة عظية من 
خوف العقوبة ورجاء عفو خالقه عنه بسعة رحمته”' » فقد زيد في عقاب الشرور بل عقاب 
شر واحد » ونّقص 7" من ثواب الخيرات7"" : وفينه خلف في الوعد ؛ فإنه تعالى وعد أن 
يجزي الحسنة بعشر أمثالها”" , والسيكة بثل , بل" وعد سبعائة : بقوله تعالى »7 : 
١‏ مثل اين ينْقُونَ أَمْوَالهُمْ في سبي الله مدل حَبة أنبقت سَْعَ سَنابل في كُلَ سُنبلَة 
مان حَبّة » 4 لو كيلك بل معد ا خناناً مامه رزولة تاق" بر وَاللَهُ يُضَاعفٌ 
ِمَنْ يَشَاء 4 وقوله”" :< من ذا الذي يُفْرض الله فَرْضأ حَسَنا فَيُضَاءِفَه له أَضْعَافاً 
كَثيرة 4 . 

وم لايجوّزون الخلف في الوعيد فكيف يجوّزون الخلف في الوعد وهو بإجماع العقلاء 

من أمارات الوم" وهو قبيح في نفسه ؟ فإذا على" زعهم مااقتصر في السنيئات!"" على 


رم أ:+ تعالى. ‏ ()ز: .| لم)زك: .2 ()أت: + تعالى. ‏ (0) ز: والعاند . 

0 تأك: فإذا أق هو. ‏ () تأك: بنهاية  .‏ 0 ز:دلالة. ‏ ()ز: وذلك. ‏ (00 زارحمة. 
)0١(‏ زك: وبعض ٠.‏ (01)ات: الخير. 0 تأك: يعشرة أمثاها ‏ أت:- .2 كل)ات1:-. 

(05) ممت 0 رك؛:-. (09) أت: + تعالى . من كش . (9) زك: في .:* 
(0) ت: على زععهم في اليئات . 
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[كلاحاب] 


تبصرة الأدلة 

جزاء مثلها بل زاد عليها ما لانهاية ول يَجْرِعِلِى حسنة مثلها فضلاً عن" العشرة وسبعائة » 
وهذا هو الخلف الذي'" ليس وراءه خلف . 

ثم هم ينسبون أهل الحق في قوهم بجواز العفو عن صاحب"" الكبيرة إلى إثبات الخلف 
في الوعيد ويشتّعون عليهم بذلك » وهذا من أعظم الوقاحات ,)جرهم 

ثم وردت آيات في الوعد خارجة على صيغة العموم » وكذا آيات الوعيد » ولا وجه 
إلى إجراء الكل على العموم لما فيه من إثبات التناقض في أيات الله تعالى والتعارض في 
أدلته » وذلك خارج عن الحكة . 

ثم بعد ذلك اضطربت الأقاويل : 


فزعت المعتزلة والخوارج أن آيات الوعيد أحق بالعموم لما هو أبلغ في الزجر . 


وزعت الرجئة الخبيثة” أن آيات الوعد أحق بالعموم لأنه أحق بالذي عُرف من ٠‏ 


صفات الله تعالى من الرحة والعفو والغفران . 

والأصل عندنا أن ماكان من الآيات" الواردة في الوعيد مقروناً بذكر الخلود فهو في 
الستحلّين لذلك لما أنم كفروا باستحلال ذلك فأوعدوا'" على كفرم في الحقيقة » وذكر 
تلك الجرية لكونها سببا للكفر وطريقا إليه » ولهذا قلنا في تأويل قوله تعالى : « وَمَنْ 


يفل مُؤْمنا متَعَمدأ فَجَرَاؤَهَ جه خَالِداً فيا 4 , أي متعمداً لإهانه ؛ أي قتله لأجل أنه . 


مؤمن . ومّن هذا قصده في القتل يكون كفرأ ؛ ألا يرى أنه حيث ذكر قتل" العمد لاعلى 
الاستحلال في :باب إيجاب القصاص بقي اسم الإيمان والأخوّة بينه وبين اللمؤمن وجعله أهلاً 
للرحمة والتخفيف على مابينًا ؟ فكان ذلك دليلاً أنّ هذه الأية وردت في المستحل" . 

وما يزعمون أنّ هذا وعيد القتل لاوعيد الكفر» لأنه تعالى9') قابله بقثل « المؤمن 
دون الكفر . والاستحلال كفر 8 


(0أت:من. ‏ لات:.. ‏ 6مأزك:.. ()زك:اضطرب. ‏ (60) زك:. ‏ (0) ز:آيات. 
0) زك: فأوعد . (4)]: فوق السطر. (0) ز:المستحيل.  )٠١(‏ ك: والله تعالى » ز: والله . 


علالاا ل 


أبو للعين النسفي 

قلنا : هذا وعيد الكفر , والله تعالى قابله بقعل 7 المستحل!" لما أنه به'"" يكفر , 
فيكون جعل جزاء الكفر بقابلته دليلاً على" أنه كفر وإعلاماً به . على أنه لاوجه إلى جعله 
جزاء للقتل'”'' بدون الكفر لما أنه مؤمن وثبت" ذلك بالدليل . والقول بخلود المؤمن في النار 
باطل فلا يمكنهم القول بأنّ هذا جزاء قتله إلا بعد إثبات زوال إيمانه وجعله في منزلة بين 
منزلتين أو القول بكفره » والقول به باطل على ماقرّرنا » فدل أنه ليس بجزاء للقتل المطلق 
بل هو جزاء للقتل بطريق الاستحلال الذي هو كفر . 

وأمّا ماليس بمقرون'"' بذكر الخلود فن الجائز أن يكون في المؤمن ؛ إذ تعذيب المؤمن 
بقدر ذنبه ليس بمستحيل في العقل ولا قاء” دليل شرعي على امتناعه ووردت به أخبار 
كثيرة . 

م قت استنناز الأسيناء واللائكة عليه السلام للنؤسين #بوكذا الومتون أمروا 
بالاستغفار" بعضهم لبعض . والاستغفار لمن لايجوز تعذيبه سؤال ترك الظم » وهذا كفرء 
وكذا مغفرة من”"' لم يستوجب العذاب محال . وكذا العقو ؛ / دل أن من العباد من 
يستوجب العقوبة . 

ثم الله تعالى يغفر له بفضله ويعفو”'' عنه ؛ يحققه أنه تعالى غافر الذنب وكذا يسمى 
غفورا وغفاراً ؛ ورد يهذه الأسامي نصوص الكتاب » وكذا الله تعالى عفوّ . وتسمية الله تعالى 
بما لايتحقق منه . ومدحه نفسه بما لا يُتصوّر منه محال . 

ثم بالإجماع ليس ذلك في حق المكذبين ولا الخارجين عن الإسلام » فدل أن ذلك في 
حق هق |رتكب العصية من عل الامتخلزل. + كان فنه ليل أن العينة ببالميصينة لا يكف 
وبالكبيرة لايخرج عن الإيمان!"'" » ليتحقق عفوه والمففرة له ء ودليل جواز مغفرة مادون 
الكفر » إذ لولا ذلك لما تحقق له اسم الغافر ولا تَصُوّرت منه المغفرة والعفو . وحمل المعتزلة 
ذلك على مغفرة الصغائر لمن اجتنب الكبائر غيرٌ سديد ؛ إذ المغفرة : التجاوزعمن يجوز 


(0 مم كشزك:-. 2 (()ز:التحيل. ‏ 6)أت:  .-‏ 9)زك:-. (0)أت: القتل . 
(0) أت: وأثبت 2٠.‏ (7) ز: مالين هو بمقرون .ت: بمقرور ١.‏ (4) ت: في المقدة لاقام . 
() أت: بانتغفار. 0١‏ زك:لمن. 2 (١0)ت:‏ ويغفر.  )01١(‏ ز:إيمان. 


اقللا ب 


[ ادا 


تبصرة الأدلة 
تعذيبه على ماارتكب ٠‏ فأمًا ترك تعذيب من لايجوز تعذيبه فليس بعفو ولا مغفرة » 
كارك اعد ب هل لاعت 


وتقرّر بالوقوف على هذه العاف أن لاتحقق لكونه نعل شافا عقر" رحبا على 
أصل'" الخوارج والمعتزلة ؛ إذ لا يُتَصِوّر عندهم مغفرة من يجوز له تعذيبه , ولا على أصل” 
المرجئة ؛ فِإنّ عندهم لايجوز له إلآ تعذيب الكافر» والعفو عنه غير ثابت . 8 

نم نا ثبت ذلك لَ'يَقَم لنا دليل تعيين من يغفرله ومن لا يغفر له بل يعدذّبه ' إذ ليس 
ذلك في العقل وما ورد به الشرع ؛ بل فُوَضٍ ذلك إلى مشيئته بقوله”) تعالى : < إن الله 
لايَغْفرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذلك لمَنْ يَقَاء » فقلنا : له اللشيئة في ذلك . فن شاء 
عذبه بقدر ذنبه 2 صغيرة كان ذلك أو" كبيرة 2 عدلاًمنه ثم عاقبة أمره الجنة ى ومن 
شاء”' عفا عنه فضلاً منه ورحمة ؛ وقوله تعالى : 9 إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائر ما تهون عله كف ٠١‏ 
عَنْكُمْ سَيّئاتكٌم » « قر : إن تجتنبوا كبير ماتنهون عنه » والراد به الكفر » وقيل : المراد 
من قوله »9 : <« كَبَائِرَ مَاتَنْهَوْنَ عَنْهُ 4 »7 أنواع الكفر ؛ يحققه ثبوت جواز المغفرة لما 
دون الشرك با قرّرنا من الدلائل . 

وحَجْر '' غيلان على الله تعالى أنه إذا غفر لمرتكب ذنباً لايجو زتعذيب غيره على!””) 
ذلك الذنب ‏ مع أنه تعالى أثبت لنفسه المشيئة في ذلك وعلّق ذلك ها تحكّم باطل ؛ مع ٠١‏ 
أن الله تعالى متفضل على من غفر له » ومن تفضل على شخص لايجب عليه التفضل على 
غيره ولا”'' يحرم عليه العدل على من سواه . 

وتعلّق الخوارج بقوله تعالى : « وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولّه » ... الآية . 

قلنا لهم : فاتقولون في زلآت الأنبياء عليهم السلا" أنها هل كانت تسبّى عصياناً ؟ 

فإن قالوا : لا" » كذبوا الله تعالى في قوله”' :« وَعَض آَم رَبَّهُ فَفَوَى م4 " 
(0 زك: غفوراً. ‏ ()أت:أصول. ‏ ()ز:-.٠‏ 4)أت: ورد الشرع به .2 (0)أت: لقوله . 
(0) زك: أم . 0 زك: وإن.شاء , (8)« قرئ ... قوله ٠‏ أ: على الحامش . 


(9) « قركٌ ... عله »ات:-. )0٠١(‏ ز: وعجر . 0١(‏ رك:. )تالا 
عياك: عليهم الصلاة والسلام . 08 زرك . (0)أت: بقوله تعالى . 


كلالان 


أبو المعين النسفي 
ونسبوه إلى الظم حيث عاتب داود وغيره من الأنبياء” على ما وٌجدا" منهم من!" الزلأت » 
وأبطلوا مغفرته لداود عليه السلام''' بقوله تعالىا*" : < فَعَفْرْنَا لَه ذلك » , وذلك كفر . . 
وإن قالوا : كان ذلك منهم عصياناً . 
قيل : فهل كفروا واستحقوا الخلود في النار ؟ 
ٍ فإن قالوا : نعم » كفروا » وإن قالوا : لا » أبطلوا دليلهم . 


م م الأية مصروفة إلى الاستحلال ؛ على أن في الآية دليلاً أنها وردت في الكافر لأنه 
قال :< وَيَتَعَدَ حُدُودَه 4 : والحدود اسم جممٌ » والؤمن لا يتعدى جميع حدود الله" , 
وقوله تعالى 9 :“لا يِصْلآها إلا الأشّقَى » أي على طريق الأصالة » وكذا قوله" : 
( أعت للقافرين 4 على طريق الأسالة ٠‏ والله أعلم . 

020٠١‏ على" أنا بينا بما تلونا من الآيات وذكرنا من المعقول أن الإيمان لا ينعدم بالكبيرة ولا 
بما دون التكذيب من العصيان », ولا خلود مع الإيمان , فكان ذلنك دليلاً أن هذه الآية 
وردت في الكافر . وبتلك الآيات يبطل قول من يجعله مشركاً أو منافقاً ؛ فإنٌ الله تعالى 
أبقى الإيمان . وكذا الإشراك اعتقاد شريك لله تعالى » إِمَا في العبادة كشري العرب » وإمّا 
في التخليق كلمجوس ء وصاحب الكبيرة لايعتقد ذلك ولا يشرك”'' البنّة بعيادة ربه أحداأ . 

202١‏ / وقد بين أيضأ مائية النفاق وأنّ صاحب الكبيرة ليس بداخل في حده بل هو على 
الضدّ من حال المنافق . 

وما ذكر من الحديث فذلك7'' علامة المنافق'" في الأغلب » فأمًا أن تكون هي 

بأنفسها”) نفاقاً فلا . وقد رُوِي أنّ عطاء نَّا سمع مذهب الحسن قال : قولوا له : إن إخوة 
يوسف عليه السلام اوْتّمنوا فخانوا حيث ألقوه في غيابة الجب » وحدثوا فكذبوا بقوهم : 

٠٠‏ « فََكَلَهُ الدنّبَ 4 » ووعدوا بقوهم : < وَإِنًا لَه لَحَافظون » فأخلفوا » هل صاروا بذلك 


(0 زك: + عليهم اللام . ()أت: وجدت.2 (6أ: قوق الطر. (]) زك: صلوات الله عليه . 
( زك: .. (مأ: + تعالى. ‏ (0)كأز: .. () أت: + تعالى. (45)ات: فوق السطر. 
)٠١(‏ ز: ولا يشرك هو. ‏ (١١)أت:فنذاك 0١  .‏ زك: التفاق. ‏ (05) رك: بنضها. 


 الالال‎ 


[لثاااب] 


تبصرة الأدلة 
منافقين ؟ فقيل للحسن ذلك فقال : صدق عطاء » ورجع غن ذلك . على أنّ الحديث يمكن 
« حمله على »'' الاستحلال'" . واللّه الموفق . 
ثم إن هذا الرجل كان مؤمناً لما معه من التصديق ؛ وبالكبيرة ماانعدم . وما حدث له 
من الأمماء الخبيثة كالفاسق والفاجر والظالم!" وغيرها”"! » فتلك أمماء يستحقها بأفعال 
ليست بنافية للإيمان » فثبوتها لايكون” منافياً لكونه" مؤمناً . ثم لما" لم يصر كافراً 
لانعدام التكذيب ٠‏ لم لم يبق مؤمنا ومعه التصديق وم يوجد منه مايضاده ؟ 


ولعت الراك تو داف بقوله تاق :1 إث الذي فا كلون اشوال البنان 
ظُلَا > وبغيره من الآيات التي ليس فيها ذكر الخلود » أنّ ذلك يجوز أن يكون [ وارداً ][) 
في المستحلّين » ويجوزأن يكون [ وارداً ]''' في غير المستحلّين ويكون””'! ذلك" معلّقا 
بمشيئته تعالى على ماقرّرنا . 

وتعلقهم بقوله تعالى :< أَقَمَنْ كان مُؤْمِناً كمَنْ كَان فاسقا لايَنْتوؤون 4 . 

قلنا : الآية وردت في الفاسق المطلق » واللؤمن ليس بفاسق مطلق بل هو فاسق بما 
ارتكب من المعصية » مطيع بما معه من الإيمان والطاعات » والفاسق المطلق من كان فاسقأ 
من جميع الوجوه بخنيث ليست معه طاعة ولا هو موصوف بها بوجه , فأمًا من كان مطيعاً بما 
هو رأس كل طاعة وبما لايحصى من الطاعات فليس هو بفاسق مظلق . وقد وقع في أفواء 
من لاعم لهم بهذا الباب أن الفاسق المطلق هو مرتكب الكبيرة » ولكن ذاك باظل وقع"") 
فها بين الناس بتلقين المعتزلةا""" . 

والدليل على أنّ المراد بالفاسق المطلق : الكافر » سياقٌ الآية وهو قوله تعالى : 
< وقيل لَهُمْ ذُوقُوا عَدَاب الثار الْذِي كُنْتُمْ به تُكَدَبُونَ > , وهذاك" وصف الكافر”" دون 
صاحب الكبيرة » والله الموفق . 


(00...مأ:- ٠.‏ () ز:استحلال. () زك: والظام والفاجر. () زك: وغيرههما. 


() ت: لايلون  .‏ (0)ت:للونه. ‏ 0ح ك:-. () في الأصول : واردة . [4) في الأصول واردة . 
(١٠0)ات:‏ ويجوز. 0 ريل (00) أت : ووقع . إفذة زك: + لعتهم الله 0 رع 
)1١(‏ أت :؛ الكفار . 


ثلا ل 


بو العين النسفني 

نانع 01 الأعار كدري دركى "١‏ النويع رونت مطلقة حاعة ولو أخري 
منها شيء لكان" خلفاً وذلك كذب ؛ إذ الكذب هو الإخبار عن الْخبّر لاعلى ماهو به 
والكذب على الله تعالى محال » ولا وجه إلى القول بتخصيص من عفا عنه وغفر له من الآية, 
لأنْ صيغة(" العموم متى وردت متعرّية عن دليل الخصوص كانت دلالة على إرادة المتكلم 
جميعَ أفراد؟ ما يتناوله اللفظ كأنه نص على كل فرد بعينه باسمه الخاص ء وما هذا سبيله فلا 
وجه إلى القول بتخصيصه ؛ إذ التخصيص هو دليل يدل أن" امخصوص غير داخل في 
العموم » وذلك لن يكون إلا بدليل متصل ٠‏ وانعدم" » وعند انعدامه بقيت الصيغة!" 
متعرّية عن الدليل » وهي عند تعرّها دليل إرادة" العموم . فبعد ذلك إخراج بعض/" 
ماتناوله العموم يكون نسخاً وإنهاءً للح الثابت فيه إلى هذه المدّة » وهذا متصوّر في 
الأوامر والنواهي ٠‏ فأمًا في الأخبار فغير متصوٌرلما أنه يصيّر الإخبار كذباً ‏ وهو" 
ممتحيل على الله تعالى . لم يزل المعتزلة يتتسكون بهذا الكلام . 

وكان أوائل أصحابنا ينازعونهم في هذا الأصل أشد المنازعة ولا يسلّمون لم أن القول 
بالعموم واجب الاعتقاد لمّا أن التكل'''' بلفظة'"' العموم والمراد .ها الخصوص سائغ فيا بين 
أهل اللسان حتى كادا"'' ذلك يغلب على إرادة الحقيقة وهو العموم » وكذا اللفظ العاري عن 
القيد يجوز أن يكون /المراد به القيد”'" عند مشايخناك"" , 

وهم يأبون ذلك أشد الإباء ويجعلون دليل التخصيص أو القيد”' إذا كان متأخراً عن 
العام أو المطلق نسخاً لابيانا”'" أن المتك أراد به من أول ماتكم ماوراء مادخل تحت القيد 
ودليل الخصوص . 

وأصحابنا رحمهم الله" كانوا يجعلون ذلك بياناً . 

وكان الفريقان جميعاً يجعلان هذا الأصل من نتائج مسألة الوعيد » وكان كل من تكلم 


. ()أت: حقيقة.  (4)ات:-. (0) زك: يدل على‎ ٠ زك: كان‎ )(  . زك: مرتكبين‎ )١( 
6)زك: _. (0)أت:وفاك.‎  .دارأ:كز‎ )(  .ةفصلا:ك‎ 00  . ز:وانسام‎ )0( 
أت ؛ المقيد‎ )14( ٠. ث)حلات: المتكم : (05) زك: بلفظ , 09 ت: ككآن‎ 

)1١(‏ زك: + رحمهم الله تعالى . (13) ز: العبد . (17) ز: أو المطلق بشيء إلا بياناً 

(00 زك: + تعالل . 


د كلالا 


[داً] 


تبصرة الأدلة 
من أوائلنا وأوائلهم في مسألة العام والمطلق يذكرون أن"" القول يهذا'" يؤدي إلى القول 
بتحقيق الوعيد أو بجواز العفو ء حتى إن أبا بكر الجصّاص قال بعدما استشهد لصحة 
قوله'" : فبان بما'"' وصفنا أنّ العموم من مفهوم لسان العرب وأنّ ذلك من مذهب السلف 
من غير خلاف بينهم » وما خالف في هذا أحد من السلف ومّن بعدم إلى أن نشأت” فرقة 
من المرجئة ضاق عليها”" المذهب في القول بالإرجاء فلجأت إلى دفع القؤل بالعموم رأساً لئلا 

يلزمها لخصومها القول بوعيد الفسّاق بظاهر الآي المقتضية لذلك . 

هذا كله لفظه ذكره في كتابه الصف في أصول الفقه . وقال أيضاً في أول هذا 
الباب : وحكى لي أبو الطيب بن شهاب عن أبي الحسن الكرخي أنه قال : إفي أقف في 
عموم الأخبار » وأقول بالعموم في الأمر والنهي . فقلت لأبي الطيب : فهذا يدل على أنّ 
مذهبه كان الوقف في وعيد فسّاق أهل اللّة . فقال : هكذا كان مذهبه . 

قال الجصاص : وأبو الطيب هذا غير منّهم عندي فيا يحكيه » وقد جالس أبا!"/ سعيد 
البردعي وشيوخنا القدماء ول أسمع أبا الحسن"' الكرخي يفرّق بين الخبر والأمر والنهي في 
ذلك بل كان يقول بالعموم والإطلاق . 


والشيخ أبو منصور الاتريدي”"" وغيره من مشايخنا رحمهم الله كانوا يقولون إن العموم 
يُذكر ويراد به الخصوص » وما يقوم من دليل الخصوص متأخراً أو دليل'" الفيد فهو بيان 
لمراد لاالنسخ » والصيغة المتعرّية غن دليل الخصوص أو القيد ليست" بدليل إرادة العموم 
والإطلاق » ويعدّون القول بذلك مذهب المعتزلة . 

وكان مشايخنا في ديارنا ينكرون على القائلين بذلك وينسبوم إلى الاعتزال7"" , إلى 
أن نشأ فيهم من كان يميل في أصول الفقه إلى العراقيين من أصحابنا فاتّبعهم في مسألة العموم 


وذكر ماتصوّر عنده أنه دليل له في المسألة » ونسب ماهو قول مشايخنا"" إلى الشافعي ول ٠.‏ 


() زت:-. () زك: يا . (؟) زك: بصحة قوله ء ت: لصحة قوهم . )ا ك: ما 
(م6 أت:نشأ . (9) ز: عليهم . رك: .. (8) ز: أبو, (9) أت: ول أسمع أنا أبا الحسن . 


)0٠١(‏ أت: + رجهم الله . )0١(‏ زك: ودليل. )١١(١‏ زك:ليس. 
)١‏ ك: وينسبونه » ز: وينسونه الاعتزال )١4(  .‏ أت: أصحابنا . 
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أبو المعين النسفي 
يحم حول مسألة الوعيد » والله!") أعار بعقيدته في ذلك . وقد أطلق في كتابه أنّ الفاسق 


را المطلق هو صاحب الكبيرة ؛ ولست أدري أقال ذلك عا منه ما يؤدي إليه هذا القول » أم 


”سنح له شيء فتكم به من غير العلم بما يؤدي إليه . والسرائر موكولة إلى الله تمالى وهو أعم 


بالعقائد والضائر . فاتّبعه جميع المنتسبين إلى التحقيق في ذلك واقتدوا به وما اشتفلا"! 
اخزا" منهم أنه 0 طريق يتكلم في مسألة الوعيد . 

وسموا الشيخ أبا منصور رحمه الله الواقفي في هذه المسألة جهلاً منهم بمذهبه ؛ إذ 
حقيقة مذهبه أن العمل بالعموم وبطلق الصيغة واجب ؛ إذ الواجب هو مائبت بدليل غير 
مقطوع به وهو دليل الظاهر ؛ فأمًا مال”أثبت بدليل مقطوع به" فهو الفرض . وإ يُرْوَ عن 
أحد من متقدمي أصحابنا أنهم قالوا : مطلق الأمر للفرض أو القول بالعموم فرض ٠»‏ بل 
قالوا : مطلق الأمر للوجوب ٠‏ والقول بالعموم واجب ».وهو ماذفب إليه الشيخ أبو منصور 
رحمه الله . فأمًا الواقفي فهو من يقف في ذلك عبلاً واعتقاداً . 

نم إن مَن ساعد هذا القائل بالعموم / وظهر منه القول بجواز مغقرة صاحب الكبيرة » 
تضيّق عليه الأمر بطريق التخصيص ؟ا يذهب إليه الشيخ أبو منصور'! وجميع من ساعدنا 
في هذه المسألة من فحول المتكامين كأبي الحسن الأشعري ومن تابعه وابن الروندي!/ والحسين 
وغيرهم » فزع" أن عموم الوعيد يتناول!”'' كل فرد من أفراد العموم بالوعيد كأنه نصّ عليه 
باسمه الخاص » إلا أن الله تعالى يخلف في الوعيد , والْخلف في الوعيد كرم » فأمًا الخلف في 
الوعد فهو لوم . 

وكان يذهب إلى هذا" كثير من فقهائنا ويقولون : الكذب يكون”'" في الماضي لافي 
الستقبل » إفا فيه الْخْلّف ‏ وهو مذموم ‏ في الوعد دون الوعيد . 

ونسب عبد القاهر البغدادي هذا القول إلى أبي العبّاس القلانى ؛ لكنى رأيت في 
كتاب الجامع للقلانسي القول به بطريق التخصيص . غير أن من سبق ذكره'''! من فحول 


(م زك: + تعالى . كات:أسقل. ‏ ()ز:أحداً. ()زك:يأقي. ‏ 0)ز:. ‏ للات:. 
0 أت: + رجه الله  .‏ ( زك: الراوقدي. ()أ: وزع 0١‏ ز:تتاول. 
)1١(‏ أت: وكان يذهب إليه . كم أت دم أت 


اخملا 


[ ب 


تبصرة الأدلة 

المتكامين لاا يرضون به ويقولون : الخلف على الله" غير جائز لافي الوعد ولا في الوعيد لما أنه 
لو جاز الخلف عليه لجاز أن يقال" : إنه مخلف الوعيد » وهو غير جائز . 

وحى أبوالعبّاس المبرّد عن أبي عثان المازني قال : حدثني عمد بن مسعرا" قال : جمعنا 
بين أبي عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد في مسجدنا فقال له أبو عمرو : ماالذي يبلغني عنك 
في الوعيد ؟ فقال : إن اللها' وعد وعدا وأوعد إيعادأ فهو" منجز وعده ووعيده . فقال أبو 5 
عمرو : إنك أعجمي ء ولا أعني لسانك ولكنُ فهمك ؛ إن العرب لاتعد ترك الإيعاد ذمّأ 
وتفده ندحا »ثم أنشد : 

وإني إذا أوعدته «أو و0 خلف إيعادي ومنتجر موعدي 

تقال عرق : البنو" يميّى 7" تارك الإيعاد عخلفاً ؟ فقال : بل + قال فقي 7 
الله" مخلفاً إذا لم يفعل ماأوعد”" ؟ قال : لا . قال : فقد أبطلت شاهدك . 

نم مشل هذا كثير في أشعار العرب . قال السري بن أحمد الموصلي الرفاء من 


قصدة3© ؛ 


فق شرّع النهد المؤئل في العلا ماربه والكرمات شرائعه 
إذا وعد السرّاء أنمجز وعهده2 وإن وعد الضراء فالعفومائعه 
وقال كعب بن زهير يمدح النبى عليه السلاء""! : 7 
قنك أن رتحيول الله اوعتجتوق- والخلف ضحد رسول الل ماسول 
وفي رواية : العفو عند رسول الله مأمول . 
وقال آخر في ذم من اعتاد الوفاء بوعيده : 
كأنّ فؤادي بين أظفار طائر من الخوف في جوّالسماء معلق*"' 
حذارامرئ قد كنت أعم أنه مت مايّمِدُ في نفه الشرّ يصدق 2 
() أت: + تعالى . (6 ك: أن يقال له . (؟)ا ت: ين معود . (5) أ: + تعالى . (4) أت: وهو . 
(0) مييه رتم 9 أت: وقال . ()ات: فليس ١‏ أ؛ أفليس . () أ: على الهامش . 
)٠١(‏ أ: مصححة على المامش : تمي .2 )١(‏ زك: + تعالى. )١1(‏ ك:أوعده. (١)ز:‏ قصيدته. 
(04)ات: يِل » زك: رسول الله مله . (05) زه متعلق . 
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أبو المعين النسقي 
غير أن هذا في العباد » فأمًا في الله تعالى فلا » لاستحالة تسميته مخلفاً واستحالة التبدّل 
على قوله تعالى . والذي يدل على بطلان هذا أنّ الإخبار مع العل أن الب على خلاف 
ماأخبرء كذب ٠سواء‏ كان في الماضي أ" في الستقبل ؛ قال الله تعالى ٠:‏ ألم ترَإِلَى 
الْذِينَ نَاقَقُوا يَقُولُون لإخوائهم الّذِينَ كَفَرُوا بالا امام جْتَمْ لتخْرْجَنْ مَعَكُمْ 
0 ولا طيغ فِيكُمْ أحد أ أبِداوَإن فُوتك؛ : 2 تال" < واللهُ يَنْق د انهم 
لكاذيُون لب أخْرجوا لايَْرَجُون مَنهمٌ وكين قُوتلُوا لايل َصَرُوَهُم 4 . 0 
تعالى : « سَيَقُولَ المَحَلْفُون إذأ انطلقتم إلى مَعَانم لتَأحَدُوها ذَرُونَا تتبقكم يُرِيِدُون أن 
يُبَدلُوا كَلم الله قل لن تََبعُونًا كَذَلكُمْ قال الله من قبل > ذكر أن ماقال الله" تعالى وأخيّن 
لاتبديل له » وقال تعالى : < ألْقيَا في جَهَنْم كُلْ كَفَارٍ عَنِيدٍ مَناع للْخَيْرٍ 4 إلى أن قال 
٠١‏ < لأتَحْتصوا لدي وَقَد قلت إِليِكُمْ بالؤعيد ميب الْقَْلٌ لدي وما أنا بظلأم للتييد »> 
أخبرأن القول” لايبدّل لديه » وقال تعالى : « وَيَستَعْجِلُونك بِالْعَدَاب وَإِنْ يُحْلف الله 
وَعْدَهُ > 7 أي لن يخلف الله وعده الذي وعد في نزول العذاب أنه ينزل يم لايتقدم ولا 1041 1] 
يتأخر عن ميعاده . 


والذي يحقق من المعقول أن هذا غير مستقم على مذهب أهل السنّة أن الإخبار صفة 

, الله تعالى أزلية لاتَعلّق له بالزمان ولا يجوز عليه التغيّر» بل التغيّز واقع على الخترعنه‎ ٠ 
: يكون مستقبلاً ثم يصير ماضياً » ولا يتغيّره الخبر بتغيّره 2" ؛ فبإن قوله تغالى!"‎ 

< وَعَص آم رَبْه فَفوَى > كان هذا" الإخبار في الأزل ثابتاً والحبّرعنه غير موجود » فكان 
ذلك في الأزل إخبازاً عن المستقبل » وإذا وُجد العصيان"' كان إخباراً عن الحال » وإذا 
تقض كان إخبارأ عما مضى » على ماقرّرنا هذا في مسألة7" إثبات أزلية كلام الله تعالى . 

٠‏ وإذا كان الأمرعلى هذا عندنا » فلو كان صاحب الكبيرة الذي يغفر له ولا يُعَدَّبٍ داخلاً 
تحت عموم الأخبار ‏ والعدم على هذا الإخبار غير جائز ‏ فيكون الإخبار« موجوداً في 
الآخرة ولم يوجد التعذيب في حقه وَوٌّجد في حق غيره ٠‏ فكان هذا الإخبار»”'' عند وجود 


(0 قشنأو. (مأت:+ تمالقل. ‏ © تأك:.. ‏ فات:.. م ك:تزل. 
(م سمل د. للازك:.. (مرك:.. () ت: وإذا وجد القضاء .2 )0١(‏ أت:-. 
)1١(‏ معت 


5مغا - 


تبصرة الأدلة 

تعذيب غيره إخباراً عما هو للحال » وعند اتقضاء كل جزء من العذاب إخباراً عما كان في 
خق ذلك الجزء » فيكون هذا في الآخرة إخباراً عن وجود التعذيب فيا مضى في حق هؤلاء 
الأعيان : وهذا داخل فيهم » والتعذيب في حقه لم يوجد » فيصير إخبارا عن الْخبّر لاعلى 
ماهو به , وهذا كذب عند هذا القائل . على أنا بِينا أن الإخبار في الستقبل يكون كذبأ 
أيضاً إذا علم احبر" أن امبّر لايكون . على أنّ إخبار الله تعالى غير معلّق بالزمان؟" , فلا 
يُتصور فيه الماضي والمستقبل على ماقرّرنا » فهها كان مخبره على خلاف ماهو به كان كذياً » 
تعالى الله" عن ذلك . 

على أن أكثرا”) هؤلاء الذي يِوّزون الخلف في الوعيد يذهبون إلى أن مغفرة الكافر 
جائزة في الحكة ليست بخارجة عنها'” : غير أنا نعرف أن الكفر لايُغفر بالخبر . 


فيقال لم : بم تعرفون ذلك ؟ ولعل الله" يُخلف وعيده ويغقرلهم ويدخلهم ٠‏ 


الجنة . 

فإن قالوا : عرفنا ذلك بقول الرسول عليه السلاء!' أو يإججاع الأمة . 

فنقول : كل هذا لاينع الله" عن الكرم » والخلف في الوعيد كرم . فدل أن القول 
بالعموم غير مستقي « على أصول أهل السنّة ٠‏ وبالله التوفيق . 

ثم إن في مسألة »") العموم كلام كثيراً لا وجها ' إلى ذكره في هذه المسألة » وقدا'" 
ذكره الشيخ أبو ننصور”' في كتابه المصنف في أصول الفقه السمّى بأخذ الشرائع » وبالغ في 
ذلك واستقصى وخل كل إشكال للخصوم فيه ودفع كل شبهة7' لهم بحيث ل يبق في القوس 
منزع » ولا في الزيادة عليه" مطمع » فن أراد الوقوف عليه فلينظر في ذلك . 

غير" أني أكل العتزلة فأقول ‏ والله الموفق - : لو كانت الصيغة المتعرّية غن دليل 
الخصوص"'' دليل إرادة العموم والاستيعاب وتناولها كل فرد كا لو ذّكر"" باسمه الخاص » 


0 (0) زك: بزمان . 0) زك: تعالى عز وجل . 9) ز: كثير . 0 زك:. 


(مأت:+ تال . 0 زك: ضخ. «اأزت: + تعالى. ()١...مز:-.(00‏ ز: الأوجه . 
(حم أت تقد لمأت :ل رحهالله. 098 زردشبيت .0 )أت :ا 0600 ز1.. 
(15) ز: خصوص . 19) لك ؛ ذكرنا . 
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أبو المعين النسفي 
والتخصيص المؤخر”! يكون نسخاً لا بياناً أن قدرا تخصوص ماكان داخلاً في العام : 
فلابد من القول إنه حم كل صيغة عامة . 
قيل لهم : أليس أنّ بعض آيات الوعد وردت عامة 6 أنّ بعض آيات الوعيد وردت 
ه عأامة ؟ 
فلابد من : بلى » لوجنود ذلك في نحوقوله تعالى : < إن الذِين آمَنُوا وَعمِلُوا 
الصّالحات كانت لَهَمْ جَنَاتَ الفزدؤس نُرُّلاً 4 وغير ذلك من الآيات . 
قيل : فإذا كان صاحب الكبيرة قد وٌجد / منه الإيان والأعمال الصالحة » فهو من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات : فصار©) كأنه ذُكر باسمه الخاص » وهو من أكل!”/) أموال 
1 اليتامى ظااً 2 وصار كأنه ذكر ياسعه الخاص . وكذا() من قتل!" مسمأعداً مال حكه 
ومن أي قبيل هو ؟ أكان من يكون في حِهُم خالداً مخلّدأ » أومن كانت له جنات الفردوس 
نزلاً خالدين فيها لايبغون عنها حولا ؟ 
فإن قال : هومن يخلد في الجنة » فقد ترك مذهبه ووصف الله تعالى بالكذب حيث 
أخبر أنه يخلده في الثان ف 00 
يل وإن قال : هومن يخلّد في النار- وهو مذهبه - 
قيل : أليس أنه كان داخلاً في قوله تعالى : <( كانت لَهُمْ جَنَات الفَرْدوْس نَرُلا . 
خَالِدين فيا 4 ؟ 
فإن قال : لا » فقد”' ترك مذهبه في تناول صيغة العموم كل فرد من أفراد العموم 
بطريق التعيين7") 
5 وإن”"' قال : نعم » فقد زع أن الله تعالى كذب في الإخبار عنه أنه يخلّده في الجنة . 
() زك : التأخرء أ : فوق السطر. () ز:الختص. ‏ () زك:صفة. )أت : وصان, 
)أت :قدأكل. ()ز:-. (ات:قيل. ‏ 0)ك :أما. (4) ت :ول يخلده في الجنة. 


. أت : التمين . (050 ز: فان‎ )0١( . ز : فان قال أفقد‎ 0٠١ 
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[ الاب ] 


تبصة الأدلة 

ثم تقول + أليس أن من آمن وعمل الصالحات ثم ارتد عن الإسلام ‏ نعوذ بالله ‏ يخلّد في 
النار ؟ 

فلابد من : بلى . 

قيل : وكذا كل من ارتكب كبيرة ثم. تاب » أو كان كفراً ثم أسلم ومات على 
إسلامه”" » يخلّد في الجنة ولا يخلد في النار ؟ ٍ 

قيل : أليس أن الصيغة مطلقة في الوعد والوعيد جميعاً » لم يوجد في صيغة” الوعد 
شرط الموت على الإيهان ولا في صيغة الوعيد شرط الموت على الكفر أو الإصرارا"' على 
المعصية ؟ 

فلابدٌ من : بلى . 3 

ما أن تقول بأن الشرط غير ملحق بآيات الوعيد ولا بآيات الوعد » وتناولت كل 
صيغة كل فرد من أفرادها » وصار الله تعالى كاذبأ بإدخال صاحب الكبيرة الذي تاب أو 
الكافر الذي أسم الجنة”) » وبإدخال المؤمن الذي ارتدّ أو ارتكب كبيرة النار . 

وإمًا أن تقول بأنّ قيد الموت على الإيان » أو الموت قبل التوبة"! » ملتحق بصيفة ٠١‏ 
الوعد والوعيد » وإن لم يكن مقرونا به . 

فإن قلت بالأول فقد كفرت . 

وإن قلت بالثاني فقد تركت مذهبك وناقضت . 

ثم كل جواب لك في إخراج من دخل تحت صيغة العموم الواردة في الوعد عن حكها 
فهو الجواب لك في إخراج من دخل تحت صيغة الوعيد عن حكها . َِ 

ولو قلت : وردت آيات الوعد وآيات الوعيد وجّهل تاريخ نزوها فجُعلت"" كأنها 


(0) ز:إسلام. ‏ ()زنالصيفة. ‏ از:ولاصمار. ‏ ©)ك:قاثبت. ‏ (0) زك: . 
(1) أت : على التوبة . () أ : على الهامش , زك : جعلت . 


كخلا ا 


أبو المعين النسفي 
نزلت مقترنة فيصير البعض قيداً أو تخصيصاً” من" البعض . 
قيل : فلم كنت7" بجعلك آيات الؤعيد قيدأ في آيات الوعد أولى من خصك بجمله") 
آيات ا وردت جملة 
حكاً , فلا شك أنها نزلت متفرقة” : فلم يكن بد من نسبة الكذب إلى الله تعالى لا محالة 
حيث ل يحقق الوعد أو الوعيد « فين دخل تحت الإخبار بها جميعاً . 


فإن قال : دليل القيد قائم وهو دلالة العقل عند نزول صيغة الوعد والوعيد »!'' من 
أن" تخليد من آمن وعمل صالحأ »7 في النار مما يأباه العقل » وكذا تخليد من تاب" عن 
المحصية » وكذا تخليد من خم له بالكفر في الجنة مما يأباه العقل ء وكذا تخليد من 0 
معصية ٠‏ إذ بها يصير عدوا لله تعالى » وتخليد العدو في الجنة محال . والدليل العقلي قائم!'"! 
عند نزول كل آية من آيات الوعد والوعيد”" ؛ فتقيدءث الآيات كلها بدليل العقل . 

قلنا”" : والأشعرية ينازعونك في هذا أشد النزاع ويزعمون أنه" ليس في العقل 
دليل استحالة تخليد المؤمنين المطيعين الذين لامعصية لهم في النار » ولاتخليد الكفرة 
والعصاة*' في الجنة . 


ثم لوقيل لم : إن تخليد من آمن وعمل الصالحات”" وم يكفر بل خم له بالتصديق 
في النار تا يأباه العقل » ا إحباط الإيمان الي يي هو نباية في الخير وأعمال كثيرة من 
العبادات » كل واحد”"' منها ينبغى أن يُجزى بعشرا*" ياخبار الله تعالى بارتكاب ماليس 
بنهاية في الشر » ولا يُجزى إل ل بإخبار / الله تعالى مع اقتران خوف العقاب ورجاء 
الرحمة والثقة"'' بكرمه » وهو في نفسه شيء تفع إليه بغلبة شهوة « أوقهر غضب 2" أو 
شدّة حنيّة » فهنا أيضأ مما يأباه العقل فصار قيداً"''' في آأيات الوعيد المقترنة بالتخليد . 


(0 زك : وتخصيصاً  .‏ () زك:في. ‏ ؟)ات:أنت. ()ت : بجعل. (0) ك ؛ جعلت. 


(0 أ : مفترقة . (ااأقتوى ا ا (م أت :لا أن . (ى ما نأزك ب (00) زامات ٠.‏ 
(00 نز : خاتم .2 )0١3(‏ أت : الوعيد والوعد  .‏ (08)ك :على الامش . 06 زك: ‏ 
(ه0م ت : العصاة والكفرة ‏ (001)ت : صالخا )١191(  .‏ زك : وأحدة. ‏ (08 ك :يقفر. 


(19) ز: والنقمة ٠ت‏ : والثقفة . «١ )٠١(‏ ... ماك : على الهامش . )5١(‏ كك : قصار هذا , 


لاقلا - 


[ددا] 


تبصرة الأدلة 

وكذال"' قيام'" دليل كون الله تعالى موصوفاً بالرأفة والرحمة!" والعفو والمغفرة يمنع من تعمع 
آيات الوعيد أيضا”' » والله الموفق . 

ثم نقول لهم : أليس أن الله تعالى قال لآدم عليه السلام حين/ أسكنه الجنة : ٠‏ إِنّ لَك 
سام 58 ع ف قد ل 2 000 5 - 
أل تَجُوعَ فيها وَلانَعْرَى . وَأَنْكَ لآ نَظْمَأْ فيا وَلآ تضْحى » »ثم لَمَا وٌجدت منه الزْلّة") 
عري" على ماقال الله" تعالى : « وَطْفقَا يَخْصِفَان عَلَيّْهِمَا من وَرَق الجنْة » , أكان ذلك © 
الوعد المطلق تناول حال وجود الزلّة أم لا ؟ 

فإن قال : تناول ء فقد ظهر كذب الله تعالى حيث وعد له أل يعرى » وقد عري . 

وإن قال : لم يتناول حال" وجود”" الزلّة » فقد زع أن الوعد المطلق العاري عن 
القيد كان المراد منه القيد”'' » وفيه إبطال مذهبهم وفساد القول بدلالة الصيغة المتعرّية عن 
دليل الخصوص والقيد على إرادة العموم والإطلاق . ١‏ 

وكذا يقال : أليس أن الله تعالى قال : « قل يَاعِبَادِيَ الذين أَمْرَهُوا عَلَى أَنفُسهم 
لآ تَقْنَطُوا من رَحْمَة الله إن الله يَفِرٌ الدُنُوبَ جَمِيعاً 4 » أيغفر كل ذنب أم لا وم يقترن 
قيد ولا تخصيص ذنب ؟ . 

فإن قالوا : نعم » أبطلوا مذهبهم « وخرجوا أيضاً عن الإجماع . 

وإن قالوا :لاع 16 

قيل : هل'”" يصير الله تعالى كاذياً بذلك ؟ فإن قالوا : نعه؟" » كفروا . 

وإن قالوا : لا » أبطلوا مذهبهم »7 » والله الموفق . 

ولولا محافة الإطالة لبيّنت بعض 9" الدلائل في مسألة"' العموم » وكشفت عما 


ارك : ولذا. ‏ (م)ات:-. ‏ © ز:بالرحة والرأفة  .‏ () زك:. ‏ (مم)ك:حيث. 


(ه ز: الثلةت. ‏ ل)ازك :غوى. ‏ (مأرك  ..:‏ (لم)اك:... )٠١(‏ زرك : حالة . 
0١(‏ أزك :.-. 05١‏ زك : التقيد. ‏ (605أ: فوق السطر. ‏ 42م اك . 


3 م...»عت : على افامش . () ك : بعد . 09 ن: المسألة‎ )١5( 


حخل/ - 


10 


أبو المعين النسفي 

وهو على الضعفة بإيراد بعض مسائل أصحابنا”" » ويصوّرون عندهم أن من مذهب 
أصصحابنا”" القول بوجوب اعتقاد شمول حك العام فوا يتناوله بلفظه , والشهادة على الله 
تعالى أنه أراد به الكل » والحجر عليه عن إرادة خصوص فيه أوقيد ؛ غير أن ماشرّطنا في 
أول الكتاب من الاجتئاب عن الإطالة منعناك؟ عن الاشتفال بذلك . وكيف يدعي أحد 
ذلك على" أصحابنا وقد يوجد في كتبهم 00 إحصاوؤه من السائل أنّ من تكلم بكلام 
وقال : عنيت به غير الظاهر الذي وضع له في حقيقة اللغة أنه يصدق إذا كان غير متهم في 
ذلك بأن حدقا أخر عل ننه والانم ب« العرري» وإنما لايصدقه القاضي فها ينتفع به لو 
صدق فيا يدّعيه من إرادته خلاف الظاهر . « فكان هذا مذهباً منهم أن من تك بلفظ ثم 
عنى به مايحمّله اللفظ . يصدق ٠‏ وإن كان فيه" عدول عن ظاهره »' إذا لم يكن متهأ في 
ذلك . وفيه دليل على" أنهم ماجعلوا ظاهر اللفظ عند تعرّيه غن دليل يدل على أن المراد 
به خلاف الظاهر دليلاً على إرادة") الظاهر ‏ إذ لو كان كذلك لما قبل منه قوله : إفي عنيت 
خلاف الظاهر وإن م يكن متها في ذلك ؛ كن ادّعى مالايجتله اللفظ » لايصدق وإن م 
يكن متها في ذلك . ثم الله تعالى غير متهم فيا يقم من دلالة الخصوص ينبغي أن يكون 
ذلك دليل إرادته”"' الخصوص من وقت نزوله » والله أعلم . 

ثم لاحاجة إلى الفرق بين الكفر وغيره من الذتوب في حق جواز العفو والتعذيب 
والتخليد في النار » وغير التخليد لمن يرى رأي متكامي أهل الحديث في جواز العفو عن 
الكافر , فأما من يقول من أضحاينا”' أن لأبد فى ''" الحكة من التفزقة بين المسىء والمحسن 
على مااستبعد"" الله'" من التسوية بينها بقوله تعالى : « أُمْ نَجَعَل النية أموا و وَعَمِلُوا 
الصّالحات كَالْممسِدِينَ فِي الأ ض أَمْ نَجْمَلَ الْمَتَقِينَ كالقُجًا ر 4 وقوله”"أ : أمْ حسب 
ليخ اجِتْرَحُوا الككقات أن تلم كلذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات « سواء مَحْيَاهُمْ وما 
سَاءَ مَا يَحْكُمُون 4 وقوله تعالى : « أَفَتَجْمَلَ الْسَمْلمِينَ »”" كَالْمَجْرِمِينَ مَالكُم كف 


() زك : يتوهمون ٠.‏ 9)ت : صائل بعض أصحابنا ؛ ز : بايراد مائل أصحابنا . (5) أت :+ رجهم الله . 


9) ز:منفياً. (ماك دعن. ()ك:وإن كان ولة. ‏ 0 مت.ءت:-. ()أت:-. 
() ك : على أن إرادة )٠١(  .‏ زك : إرادة )0١(  .‏ زك : + رحمهم الله تعالى )١1١(  .‏ ز: من , 
09 ك :استعبد. ‏ (04) تأك : + تعالى. ‏ نمأت :+ تعال .0 0.2000 ز1د. 


5خ 


18١ [‏ ب)] 


تبصرة الأدلة 

تَحْكُمُونَ 4 , ثم لاتفرقة بين الفريقين في الدنيا ؛ / فلابد من أن يفرق بينهما في الآخرة » 
فهؤلاء”' يحتاجون إلى الفرق بين الكفر وبين مادونه من الذنوب في جواز العفو عما دون 

والفرق 1 مامن أحد يعصي الله بنوع من الكبائر دون الشرك إل وهو وقت9) 
العصيان مكتسب الطاعات”! من خوف عقابه ورجاء رحمته والثقة بكرمه » وذلك خيرات © 
لو قوبل بها" ماارتكب من الخلاف بغلبة شهوة أو قهرا'' غضب أو نحو ذلك لترجّح ماكان 
منه من خير على ماكان منه.") من شر » فلا يجو زأن يُحرم نفع الخير ويوجب7 له عقوبة 
الشر » وليس مع من يكفرا”'' بالله تعالى ويشرك!''! به معنى يستحق اسم الخير لأنه يكذّبه 
وينكر أمره ونهيه . 

والشاني أن الكفر مذهب يُعتقّد للأبد ء إذ المذاهب!'' تعتقد للأبد ‏ فملى ذلك ٠١‏ 
عقوبته . وسائرا"' الكبائر لأوقات . وهي!''' عند غلبة شبوة لا للأبد » بل في عقيدة كل 

ع ع م 0 

من ارتكبها العزم على أن يتوب عنها لو أملي له مهلة7"' وفُسح في أجله ؛ فعلى ذلك 

والثالث أنّ الكفر نفسه لايحمل الإباحة ورفع الحرمة عنه”" » فغلى ذلك عقوبته في 
الحكة لاتحّل7"" الارتفاع والعفوعنه » بخلاف سائر الآثم . ِل 

والرابع أن الله تعالى أحسن إلى صاحب الكبيرة في الدين في الوقت الذي جفاه في أن 
جعل حقه أعظم في قلبه من الدارين ٠‏ وأنبياؤه ورسله عليهم السلاء" أجل في صدره من 
أن 1 نفسه الاستخفاف7") بشعرة من عورم أو الركون إلى أحد من أعدائه فيا رلا 
اختاره وآثره من الخلاف7"' . فلا يجوز في الحكة أن يضيّع هذا الإحسان!"" بجفوة يعم أنّ 
زمك :هؤلاء. ‏ ()أت :أنه  .‏ ()ت أك : + تعالى. ‏ ) _زأك :لوقت . (م)أت : للطاعات . 
(0 زك:.. ‏ 0 نك : وقهر. | (0 زك :. (4)أت : فيوجبا. 
)0١(‏ ز: وليس معن يكفر. 2 (١١)ك‏ : وليشرك. ‏ )أت :المذهب. (5()]: من وسائر. 
04 أت : وهو. (0٠)أت‏ :في مهلة. ‏ (03 :0.1 09 ز:لمايحيل. 
(0) زك : صلوات الله عليهم أجعين . (01 ز: من اتحقل.- (:5) ز: الاستحقاق. 


(١؟)‏ ك : فوق السطر . 59) ز: خلاف . (00 ت : هذا الاختيار. 


15 د 


أبو المعين النسفي 

قدرها من الذنوب لا يبلغ «جزءاً مما( لايحصى من مثنه وإحسانه » « بخلاف الكافر»9" » 
والله الموفق . 

ثم تقول : إن صاحب الكبيرة إذا كان معتزلياً أو خارجياً يكفر لأنه بارتكابه ييأس 
من رَوْح الله ويقنط من رحته » والله تعالى يقول!" : « ١‏ وَمَنْ يَقنَطْ مِنْ رَحْمَة رَيّهِ إلا 
المحاتون 9:4 ولا تسا شواي 2 زج الله ]كت لاخدا ين تيع الله ]لا لقتو 
الكَافرٌونَ 4 »7 » ولأنه لَمَا ارتكب الكبيرة مع اعتقاده” أنه يكفر أو يخرج عن الإيمان . 
صار بارتكابه معتقداً أنه كافر أو خارج عن الإيمان » ومن اعتقد أنه ليس بمؤمن لا يكون 
مؤمناً » وكذا من اعتقد أنه كافر » والله الموفق . 


زلن زرك نها. ‏ لكامي..وزك: . 

(5) أت : ويقنط من رحته وقال , ن: ويقنط من رحمة الله تعالى يقول . 

8)« ... » زك : ولاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال ومن يقنط من رحة ربه إلا الضّالون . 
(5) ز : اعتقاد . 


كاكثل ا 


[خمرا] 


تبصرة الأدلة 


فصل في إثبات الشفاعة 


وهذه المسألة في الحقيقة هي المسألة الأولى! ؛ فإنَ عندنا لا جاز أن يغفر الله تعالى 
لصاحب!' الكبيرة بفضله ورحمته وكانت المغفرة تحت الحكدة . جاز أن نغفرله بشفاعة 
الرسل والأنبياء عليهم السلام”" » وبشفاعة الأخيار من الآباء والأبناء والأقارب 
والأستاذين”') والتلامذة وغيرهم . 

وعند المعتزلة لما كانت مققرة صاحب الكبيرة بدون الشفاعة ممتنعة » كانت كذلك مع 
الشفاعة » كغفرة الكافر . ثم شبهتهم: في ذلك قوله تمالى! ٠:‏ وَلآ يَشْقَمُونَ إلا لِمّن 
ارْتَضَى » والفاسق والظال" ليس برضي : وقوله تعالى" : « مَالْلظالمِينَ مث حَمع ولا 
شفيع يُطَاع » » وقاتل النفس ظال : وقوله تعالى :< الّذين يَحْمَلُون العَرْشَ وَمَنْ 


حَوْلَة 4 إلى قوله : < وَمَنْ صَلِمَ من أَبائُهمْ > ... الآية ٠.‏ في الآية »' أنهم يسألون الجنة ٠‏ 


لاستحقين لها ولا يجوز غير هذا » إذل') لايجو زأن يقال : اجعل أعداءك أولياءك » وأهل 
نارك أهل جنّتك ؛ وافعل خلاف ماقلت ويدّل حكىك » مع مايّعم أن الحكم لايريد الخير 
لأعدائه , ولا يجوزأن يكون النبي عليه السلام”" يحب من أبغضه الله تعالى ويوالي من 
عاداه . 


قالوا : ويحققه أنا نجد المسامين والصالحين منهم يرغبون في شفاعة الرسول عليه 
السلام”'' ويزهدون في أن يكونوا فسّاقاً » ثبت أن الفسّاق لاشفاعة لهم . 

قالوا : والدليل على صحة””'' هذا أنّ من حلف بطلاق امرأته أنه يعمل عملا 
يستوجب به الشفاعة أو ينال به الشفاعة » يؤفر بالعمل الصالح ولا يؤمر بالفسق » / لا في 


(0 ز: أولي .2 (5)أت: صاحب. (©) زك: صلوات الله عليهم أججعين.. (؛) ز: والأستاذن , 


(6)أ:. (اأت: والظال والقايق  .‏ (7) أصد-. ‏ )أت ()ميترت. 
(00 زنإفا . 0١‏ ركد يض.  0١  .خيَي:كر 0١‏ زك:.. 


652لا د 


أبو المعين النفي 

الأمره به خروج عن الإسلام » دل ذلك أن الذي ينال الشفاعة هوالمطيع »!' 
العاصي . 

قالوا : ولأنّ في القول'/ يإثبات الشفاعة لأهل الكبائر تجرئة للناس على الذنوب » 

0 

وهو باطل 

ولأهل الحق : أن الله تعالى قال في جق الكافرين" : « فَمَا تَنْقَعُهُمْ شَفَاعَةٌ 
الشافعين 4 ٠‏ ولو كان لاشفاعة لغير الكافرين!/ » ل يكن لتخصيص الكافر بالذكر في حال 
تقبيح أمرهم معنى . وقد رُوي من غير طريق" أنه عليه السلام”) قال : ( شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي ) » وقد روي بطرق" كثيرة وألفاظ مختلفة دخل بها الخبر في حد التواتر 
والاشتهار » فدل أنها ثابتة لهم . وكذا أخبار كثرة في خروج أقوام من الثار بألفاظ عنتلفة » 
في بعضها أم يخرجون" عنها بعد ماصاروا حمّاً" . وف خبر آخرا فر" أنم 3 ايصود 
ننها!"" فيلقوة فار اللياة” ل ل ا 
خب رآخر”' أن آخر من يخرج من النار رجل يقول : ياحتان يامئان . 


ولا تَعارَض هذه الأخبار ببعض مايرويه المعتزلة والخوارج من الوعيد الوارد*") 
لُدْمن المر وقوله : ( من تحتى مقا" فقتل نفسه فهو يتحسّاه في نار جهم خالداً عخلّداً فيها 
أبداً ) وغير ذلك ؛ « فإن ذلك »'"' مول على الاستحلال بدليل ماذكرنا في المسألة 
المتقدمة . وكذا المروي : ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤّمن ) حمول 
على المستحل ؛ يدل عليه ماروى أبو الدرداء رضي الله" عنه عن الني عليه السلام"" أنه 
قال : ( من قال لاإله إلا الله دخل الجنة . قال : فقلت : يارسول الله وإن زفى وإن سرق » 
وأنه ردّد ذلك حتى قال في الثشانية أوالثالئة7”' : نعم وإن رغ أنف أبي الدرداء ) » والله 
للوفق . 


(0 «...» ز: على الامش ٠.‏ () ك: ولأن القول » ز: ولن القول ٠.‏ 9,) أت: الكفار. 4)أت: الكافر. 
(5) ت: من بغير طريق ؛» زك: من طريق ٠.‏ () زك: يلقو  .‏ 7) ز: بطريق. (83)ت: يخرجوا . 
(1) ز: حممها . 0١‏ ت:دءك: على الحامش .2 (١١)ز:‏ خبر إخوانهم .2 (١)أت:عنها.‏ 

كم رز الحميران  .‏ (6مأت: . (6)أت: الواردة . 017 ز:ساة. ‏ (001م..»زئتل 

(00) ت: + تعالى . (9) زك: علق . (70) ز: والثالثة . 


35خ ل 


تبصرة الآدلة 

وتعلقهم يقوله تعالى : < ولا يَسْمَعُونَ إلا لمن ارْتَضَى » , 

قلنا : وكل مؤمن هو ممن'" ارتضاه الها" . ومّن معه من الإيمان والطاعات والحسنات 
المرضية عند الله'"' لايخرج من كونه مرضياً عند الله") . وقيل : لا" يشفعون إلألمن ارتضى 
الله أن يشفعوا له » فلم زعتتم أن الله تعالى لايرضى'') بشفاعة صاحب الكبيرة ؟ وفيه 
الخلاف . 0 

وقوله تعالى'" : < مَالِلظَالمِينَ مِنْ حَمم ولا شفيع يُطَاع » منصرف إلى الكافر» إذ 
هو الظال المطلق الذي" لاعدل معه"" » فأمًا المؤمن الذي معه الإيان والأعمال الصالحة فلا 
يُسبّى ظالا على الإطلاق ٠.‏ 

وما يزعمون أنّ الملائكة يسألون الجنة « لأهل الجنة »'”'' , فهذا منه على مذهبه 
دعوى العبث على خيرة خلق'' الله تعالى في يوم الجمع الأكبر ء لأنّ إدخال أهل الجنة ٠١‏ 
« الجنة واجب »!'') عندم وحق مستحق لأهل ذلك ء وعلى هذا كان" اشتغال الملائكة 
بسؤال ذلك إِمَا لأنهم خافوا أن يظا الله تعالى ويمنع أهلها من دخوها وينعهم حقهم الواجب 
عليه » و إما أن اشتغلوا بالعبث فيقولون : أعطهم ماأعطيتهم واغف ر لمن غقرت له . 

وقوله تعالى : « فَاغْفِرُ للّذِينَ تَابُوا وَابَعُوا سَبِيلَكَ » أي" اغفر للذين تابوا عن 
الشرك:» بدليل قوله ٠:‏ وَانَبَعُوا سَبيلّك » أي تابوا عن الكفر وهم ذنوب اقترفوها وكبائر ٠١‏ 
ارتكبوها في حالة الإيمان . فأما الصرف إلى ماصرفته المعتزلة فمتنع لما ذكرت . 

وما قال إنه”" لايجوز أن يقول الأخيار : اللهم اجعل أعداءك أولياءك ‏ وأهل نارك 
أهل"' جنّتك » وافعل خلاف ماقلت » ولا يجوز أن يحب الرسول عليه السلام”"' من 
أبغضه الله" ويوالي من عاداه الول" , 


()ات:من ٠.‏ ,(5) زك: + تعالل . (0) زك: + تعالى . (ع) زك : + تعالى . (0) زك: ولا . 
(1) أ: يرتضي ٠‏ ومصححة على الامش . 0 أت: -. (ه)اك: على الحامش . (9) زك: منه . 
(800...» زةاءات: + وأجب عندتم . )1١(‏ ك: خير تخلق . (5ث) جه راس 09 ريم 
09 ك:إفي .2 (05)ت:لأنه ؛ زك: إن. )١1(‏ زه وأهل. 2 )١7‏ زك: الني َيِه . 

(ممأت: + تعالى  .‏ (05أ:اءت: + تعالى . 
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أبو المعين النسفي 

هذا كله كلام بناه على أصله الفاسد ؛ ومن الذي يلم له أن المؤمن الذي زجى عمره 
في طاعة الله تعالى ومعه''' من الأعمال الصالحة ما لايحصى يكون عدوا لله أومبغضاً له ؟ 
وفصل الخلف فيا قال قد مر الكلام فيه في المسألة المتقدمة . 

وقوهم : المسامون يرغبون في الشفاعة « ويزهدون في أن يكونوا فسَاقا » 

/ قلنا : والسامون يرغبون في الغفرة ويزهدون في أن يكونوا مرتكبي صغائرءثم 1١[‏ ب] 
تقول : يرغبون في الشفاعة ''!١‏ لو وجدت منه معصية فها يُستأتف من الوقت أو سبقت فيا 
مضى من الوقت ويتعوّذون بالله تعالى من الفسق والمعصية كا قلتم أنتم في المغفرة ؛ يحققه أن 
رغبتهه" في الشفاعة لايمكن حملها على غير هذا الوجه ‏ إذ لاحاجة") بن" عصم عن 
اللعاصى أججع إلى الشفاعة . 

فإن قالوا : لا » بل بهم إليها حاجة » وعندنا الشفاعة ثابتة لكن لأهل الطاعة » 
والشفاعة لهم أن يطلب الرسل والملائكة من الله تعالى أن يزيدهم على مااستحقوا من 
5 3-6 2 5 00 را اا لامها م 0 
الثواب من فضله بقوله تعالى" : ١‏ فَيوَفيهم أَجُورَهُمْ وَيَرِيدَهُم من فضله » . 

قلنا : هذا باطل من وجوه : 

أحدها أن المروي عن الني مَيقَِ أنه قال" : ( ادتخرت شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي ) «٠‏ وكذلك المروي : ( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ) »'" يُبطل هذا التأويل , 
وهو حديث مشهور . 

والثاني أن ماذكر يمّى إعانة لاشفاعة » بل هي في المتعارف اسم لطلب التجاوز عن 
أمور مخوفة!'' وشدائد موبقة » فصَرفها عن'"' المفهوم'''' إلى مالايّفهم دخوله تحتها نوع من 
تحريف الكم عن مواضعها . 


والثالث أن إعطاء”'' تلك الزيادة عنده7"! يوجب تنغيص النعمة”" على أهلها ؛ إذ 


(0زما. الكمءز:. ا)زةرقيم. ‏ 9)زنأفلا حاجة. (6أتدلن. ‏ ()ز:-. 


0 أت (8) أت: إن المروي عنه عليه اللام . (35) ساي كاه 0١‏ ز: غرقة . 
)0١(‏ ز: فوق السطر. )١5١(‏ ز:المفيور. (6) ك:أعطل. (4١)ز:‏ وعندهم  .‏ (9) زك:الجنة. 


هخق8ا - 


تبصرة الأدلة 

من زعمهم أن التفضّل!'' يوجب المنّة وهي تنغص النعمة'" » وليست الجنة بدار تتنفُص فيها 
الي 

والرابع أن" إعطاء تلك الزينادة لو كان جائزاً عندهم بدون الشفاعة لكان لايجوز 
منعها , لأنّ منع ما يجوز إعطاؤه من غير أن يكون لامانع فيه منفعة أو دفع مضرّة وينتفع به 
المعطى » بل عندهم » وطلب ما لايجوز منعه' طلب الامتناع عن الظلم والجور والسفه . ه 
ومّن ظنٌ أن عباد الله" الصالحين والأنبياء والرسلين واللائكة المقرّبين يسألون من الله تعالى 
ماهذا سبيله فهو كافر بالله تعالى ؛ ولو كان لايجوز إعطاؤه لكانوا بشفاعتهم طالبين أن 
يترك الباري" الحكة ويأتي بما هوسفه ء وهذا مثل الأول . 

وما قالوا في مسألة الحلف بالطلاق أن يفعل فعلاً يستحق به الشفاعة , 

قلنا : إن أردت بذلك أن يفعل فملاً يجب على الأنبياء والرسل عليهم السلام أن ٠١‏ 
يشفعوه » فهذا لغومن الكلام ويصير كن حلف أن يخلق الأجسام ويجمع”" بين الضدّين » 
لأنّ استيجاب حق على" الله تعالى وعلى رسله" بصنع من الخلق غير متصوٌّر . وإن أرادا:") 
أن يصير بذلك أهلاً فنأمره أن يعتقد مذهب أهل!'" السنة ويلعن أهل الأهواء ويتبرا منهم 
ويناصب المعتزلة عداوة ويلغنهم لعن كثيرا ليصير بذلك أهلاً لنيل الشفاعة لو بدرت منه 
خطيئة أو حصلت معصيته . 

ثم تقول لهم : من حلف أن يفعل ما يصير به أهلاً للمغفرة ماذا تأمرونه به ؟ أتأمرونه 
بالطاعة ولا حاجة إلى امغفرة معها . أم بالمعصية فتكفرون حينئذ ؟ 
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فهما أجابوا من شيء فهو لهم جواب . 
وما يزعمون أن إثبات الشفاعة تجرئة على الذنوب » 
قلنا : وفي إيجاب قبول التوبة عندم على الله تعالى التجرئة أكثر . ثم تقول : ليس فيه ٠.١‏ 


() ز: التفضيل . 0) ز: ينقض العمه , 5 زام. (4) ت: منفعة . (0) زك: + تعالى . 
() زك: + عز وجل. (0)ز: وبجميع. ‏ (0) ز:- ,ك: على الحامش .2 (4)أت: رسوله . 
(١٠ات:‏ + بذلك . (09 أعاه 


1 


أبو االمعين النسفي 

تجرئة » لأنّ كل من ارتكب مأثاً لايدري بطريق اليقين أنه ينال شفاعة لا محالة . وعنده 
أنه يقدر على التوبة لامحالة » وذاك7" صحيح فهذا أولى بل فيه!" دفع اليأس والقنوط 
الوقعَيّن لصاحبها!" في الكفرء والله الوفق . 

وما يزع بعض جَهّاهم أن الرسل عليهم السلام متى يشفعون » أقبل دخول الفسّاق 
النار» فيبطل حينئذ مارويتم من أخبار الخروج عن النارء أم بعد دخوفم النار فلا حاجة 
حينئذ إلى الشفاعة إذا عذْبوا بقدر ذنوهم ٠‏ سؤال فاسد ؛ فإهم يشفعون حين يؤذَّن لهم 
بالشفاعة على ماقال / الله تعالى : < مَنْ ذَا الذي يَشْقَعٌ عنْدَه إلا بإذنه » . ثم في حق 
البعض قد يؤْذّن قبل دخوهم النارء وفي حق”) بعضهم بعد دخوهم قبل استيفاء 
مااستوجبوا من العقوبة » وفي حق البعض لايؤذن لهم فيعَذّبون بقدر ذنوهم ويُستوقى منهم 
مااستوجبوه من العقوبة على جرائهم . وهذه الوجوه كلها متعارفة" في الشاهد , والله 
الموفق . 


)١(‏ زك: وذلك ٠.‏ ()) ز: فهذاأول قيل فيه . 2 © ز:لصاحبها. ‏ (4) زك:-. (0) ز: متعارف. 


دلاخلا ل 


[؟مدأ] 


تبصرة الأدلة 


الكلام في الإيمان 


اختلف الناس فيا(" يقع عليه امم الإيهان!" اختلافاً لاوجه لذكر ذلك ولا سبيل إليه 
ثرة مافيه من الأقاويل » فنذكر من ذلك جمَلا" على طريق الاختصار لثلا يخلو كتابنا 

عن الكلام فيه » مقتدين [؟) يمن تقدم من السلك3) فنقول 9 

من الناس من زع أَنّ الإيمان هو المعرفة بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان » ه 
وحكي هذا عن مالك والشافعي والأوزاعي وأهل للدينة وأهل الظاهر وجميع أمة أهل"! 
الحديث لأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه » ومن المتكامين منهم عن الحارث بن أسد 
الحاسبي وأبي العباس القلانسي وأبي علي الثقفي . 

ومن الناس من زع أن الإيمان يكون بالقلب واللسان دون غيرهما من الجوارح ١‏ وإليه 
يذهب الشمرية والنجارية والغيلانية » وحكي هذا عن كثير من أصحاب أي حنيفة”" .2 ٠١‏ 

غير أن هؤلاء اختلفوا فيا بيهم ؛ 

فنهم من جعل بالقلب المعرفة » ومنهم من جغل ذلك التصديق . 

وكان بشر بن غياث الْمَرِيسي يقول إن الإيمان هو التصديق في اللفة » وما ليس 
بتصديق فليس بإيان » إلا أن التصديق يكون بالقلب واللسان جميعا . 

وإلى هذا القوك ذهب ابق الروبري 8 , 0 

ومن الناس من يقول إن الإيمات يكون باللسان فحسب . وإليه كان يذهب الرقاشثي 
وعبد الله بن سعيد القطان والكرّامية . 


(0 زك:فين. ‏ ()ز:-. (0) زدجهلاً. ()) زك: مفيدين. 
0 ز: +رجهم الله ء ك: + رهم الله تعال . (كازك: . 9 أت: رجه الله . 
)م زك: الراوندي : 


كشكلا 


ل 


أ المعين النسفي 
غير أنهم اختلفوا فما بينهم ؛ 
فزع الرقاشي أن الإقرار يكون إهاناً بشرط وجود المعرفة بالقلب » والمعرفة عنده 
ضرورية فهي توجد لامحالة » ولا تكون إيماناً لأنه اسم لفعل مكتسب لالما هو ضروري » 
ولكن عند وجود هذا الضروري يكون الإقرار إياناأ . وكذا عبد الله بن سعيد القطان كان 
يقول : الإيمان هو الإقرار إذا كان مقروناً بالمعرفة والتصديق » ولا يكون القول عنده إهاناً 
بلا معرفة ولا تصديق!' , وإذا'" اقترن القول بهما كان القول هو الإيمان لاهها . 


وأمًا الكرّامية فإنهم يزعمون أن الإهان هو الإقرار الجرد » وليس من شرط كونه إياناً 
وجود التصديق والعرفة » ويزسمون أن من اعتقد الكفر بقلبه وأقرّ بلسانه بالصانع 
وبالكتب والرسل وغير ذلك من أركان الإيهان كان مؤمناً حقاأ بإقراره » وكان المنافقون في 
غَيد رول الله مؤمنين حما 


ومن الناس من قال إن الإيمان لا يكون إلا بالقلب » غير أن هؤلاء اختلفوا فيا بينهم ؛ 


قال بعضهم : الإيمان هو اللعرفة » وهو قول جهم بن صفوان وأبي الحسين الصالحي 
أحد رؤباء القدرية . 


الماتريدي! لسكا ان امول ا ل ا 
الحسن الأشعري » وقد قال الأشعري في بعض كتبه : إن الذي أختاره في الإيهان هول") 
ماذفب إليه الصالحي غير أنّ الشهور من مذهبه مابيّنًا » وكان يقول : مايوجد من 


إطلاق اسم الإيمان على. الصو. م والصلاة وغيرههما من شرائع الإسلام / فهو على التوسّع 6 اننا 


الكلام في الأعمال فلا وجه إلى جعلها إيماناً » لأن القائلين بأن الأعمال من الإيمان يوالون من 
ساعدم في القول مع تقصيره في الأفعال ومجاوزته حدود الله تعالى » ويبغضون من خالفهم 
في القول وإن كانوا أحفظ لحدود الله تعالى في الأفعال وأقل تقصيراً فيها » فصارت الولاية 


(1) أن وتصديق .: 5 ت : وإذ. 06 زك: ديق . 3( تأر 1 )0 أت : + رحه الله ع 
(0) أت : + رجه الله . 0 ز: الللخي . م زك: .2 () زك: 


0 


[كلاب] 


تبصرة الأدلة 

والعداوة بالاعتقاد خاصّة لافي تحقيق الأفعال » فلزم به تحصيل الإهان بحق الاعتقاد وتقرير 
الحم عليه دون الأفعال ؛ يحققه « أن ضد الإيمان الكفر » والكفر هو التكذيب والجحود وإن 
كان قد يسمّى به غيره على المجاز » فكذا الإيهان ؛ يحققه ٠»‏ أن الله تعالى قابّل الكفر 
بالإهان فقال :« فَمَنْ يَكْفْرُْ بِالطَاعُوت وَيؤْمِن بالله 4 »ثم المراد منهها”"" التكذيب 

والتصديق!" لاغير , فدل أن الإيان ذلك ؛ يحققه أنّ لمان سروت امدلمدة أقل انان 
التصديق لاغيرء فن جعله لغير التصديق فقد صرف الاسم عن الفهوم في اللغة إلى غير 
المفهوم » ولو جاز ذلك لجاز في كل اسم لغوي » وفيه إبطال اللسان وتعطيل اللغة:. وذلك!") 
محال ؛ يدل عليه أن الله تعالى فرّق بين الإيمان وبين كل عبادة بالامم المعقول , على مافرّق 
بين العبادات بالأسماء المعقولة لها « على ما »") قال" : « إِنْمَا يَعْمْرٌ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ 


بالله وَاليوْم الآخر وَأقَامَ الصّلاة وَآتى 0 .. الآية , وكذا قال" في مواضع 8 1 : 


الذي ين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات 4 , وكذالة أمر بفيرشيء ثم قال : < إن كُنتَمْ مُؤْمنين 

نخو قوله تعالى؟ : « وأظلكوا ذات بَيْنكَمْ » .. الآية » وقوله7”' : « وَدَرُوا 00 
الرّبَا > » وقوله"" : < وَلآتَهُوا © إلى قوله'"" : « وَأَنْمْ الأغلون إن كُنتْمْ مُؤمنين © . 
ولولم يكن الإيمان معروفاً!”' عند كل منهم وما به يقبت" الاسم لكأن يكون ذلك شرطاً 
غير مفيد . وكذا خاطب الله تعالى باسم الإيمان على ماارتكبوا من المعاصي الموجبة للحدود 
الوارد فيها الوعيد من نخو قوله تعالى : <« يَاأَيُها الّذِين آمَنُوا كنب عَلَيْكُمْ الْقصَاصُ في 
الْمَتلَى » وغير ذلك من الأيات التي تلونا”' في مسألة وعيد الفساق . ولو كان الإيمان اسم 
لغير التصديق » أو كان اجتنابٌ الكبائر أو مطلق المعاصي شرطاً لثبوت الإهان ل( يكن 
لذلك معنى . 


والدليل على أن الإيهان اسم للتصديق دون الأعمال أن أعداء الله تعالى « فزعوا عند ٠‏ 


معاينتهم العذاب والبأس إلى التنصديق دون غيره من الأعمال نحو قول 1 (١‏ فرعون ٠.‏ 19) ّ 


(0 مميعك:.. ()زدمنها . ()ت: التصديق والتكذيب . (؛4)أت: وذاك . 
()ضوعت:؛:. لمأت:+ تعالى. ‏ ()أت: -. لمك: ولذا. ‏ (6 زك: 
(0 أت: + تعالى. ‏ (١0)أت:‏ + تمالى  )١(‏ تأك:+ تعالى. ‏ (١0)ات:هقروتاً.‏ 
09 زك:ثيت .2 )٠6(‏ زك: تلوناها . (03م...ءزك:  .‏ 0717 زك: + لعته الله . 


اسان 


أبو العين النسفي 
أدركه الغرق : « أآَمَنْتْ » .. الآية » وقول قوم يونس عليه السلام" :+ آمَنًا بالله 
وَحْدَهُ 4 . والدليل غلى ذلك قوله تعالى لإبرا يك 8 وله تَؤْمِْ قال بَلَى » , أي : 
أو تصدق ياعيائي الوق : وقولة تماق :9 يوم يأتي بض اتات رَبك لايلقة تقس 
انها لم تكن آمَنّت من قَبْلٌُ > . والدليل عليه أنه تعالى ه خاطب بابم المؤمنين ثم أوجب 
الأعمال على ماقال : ٠‏ يَأَيُهَا الْذِين آمَنُوا كنب عَلَيْكُمٌ الصّيَامٌ كَمَا كُتب عَلَى الَذينَ من 


قَبْلَكُمٌ 4 . والدليل عليه أنه تعالى »0 قال في الكفرة : 9 إِنْ يَنْتَّهُوا يُفْفَرْلَهُمْ مَاقَدْ 


سلف » ؛ والانتهاء عن الكفر يكون بالإهان » ولو كانت" الأعمال كلها إهانا م يكن 
المنتهي'"' عن الكفر منتهياً عنه مالم يأت بجميع الطاعات . وإذا ثبت الانتهاء بالتصديق 
وحصلت له المغفرة عنا سلف به دل أنه" هو الإيمان . وفيه إبطال قول المعتزلة ؛ فإنٌ في 
الآية دليلاً أن ما ينتهي به الكفر تحصل به المغفرة » ويكون من انتهى كفره أهلاً للمغفرة . 

وعندهم ليس كذلك ؛ يحققه أن الله تعالى") قال :< إن تُطيعُوا فريقاً من الذين 
أُوبُوا الكتاب: يَرُكُوكُم بَمْد نكم كَافِرِينَ 4 .»وقال <١‏ أَكََرُْمْ بَئد إِمَائكُمْ 4 » ثبت أن 
الإيهان هو الذي به" ترك الكفر ء والكفر هو الذي به( ترك الإيان ؛ يحققه أن الإيمان 
ما أن يكون إسمأ / للتصديق والإقرار والعبادات كلها » أو يكون:اسما لكل عمل ؛ وك" 
عمل إهان!''/ على حدة « ؟! هو طاعة على حدة »7 '' وعبادة على حدة . 

فإن قالوا بالأول » 


قي" : بي 4 ينبغي أن يزول 0 الإيمان بزوال 3 بعض الأعمال أو بزوالها كلها 2 وقد 
أجمع المسامون 1 د اسم الإهان وإثبات حكمه بجرد الاعتقاد قبل وجود غيره من 
العبادات » فكان ذلك فاسداً بإجماع المسامين . 


وإن قالوا بالشاني فينبغي أن تكون الأديان كثيرة » ويكون المنتقل من عبادة إلى 


(0 زك: الغرق قال . 0) زك: صلوات الله عليه . ()) زك: + صلوات الله عليه . (4)ز:-. 
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م١١‎ 


[عمدأ] 


تبصرة الأدلة 

عبادة منتقلاً من دين إلى دين » والقول به باطل ؛ يحققه أن الله تعالى جعل لكل عبادة من 
الساداه ابيا اما ورة"" م الخلة وف الجادة حتعرة عيده طلاه ولك صوما وركة 
حا اه . فا بال أرفع العبادات ليس لها" اسم خاص تعرف به خاصيته لايشاركه 
غيره فيه!" ؟ بل الناس لم يزل يعرفون له اسم الخاصية ويعرفون أنه أسم لفعل مخصوص على 
ماقرّرنا ؛ يحققه أن الني عليه السلاه”) لا سأله جبريل عليه السلاه” عن الإمان ماأجاب ه 
عنه إلا بالتصديق حيث قال : ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه" ) .. إلخ »لم يذكر فيه 
إل" التصديق »ثم قال : ( هذا جبريل أتام يعلئك "ا مرديتم ) ) . ولو كان الإيمان اسما لما 
السو كد آنياً ليلس عليهم أمر دينهم لاليعلمهه" , وكان ني الله عليه السلاء") 

شرق وات كك رن الور الع بعل وس 6 ك6 
فأنا مؤمن . كذبا . والقول به كفر . ٍِ 

ويدل عليه ما رُوي عن النبي عليه السلام”' أنه سئل عن أفضل الأعمال!' فقال : 
( إيمان لاشك فيه وجهادا"'' لاغلول فيه وحج مبرور ) . ولو كان الإيمان اسماً لكل الخيرات 
لايكون”*' وجوده بلا شك » لأنه لاأحد يقطع القول ببإثبات جميع الخيرات » ولأنه غاير 
بين الإيمان وبين الغزول"!! والحج . وذلك دليل انها غيرل"ا الإيمان 

والدليل عليه أن الله تعالى جعل الإيمان شرطاً لقيام الأعمال الصالحة بقوله تعالى : ٠‏ 
١‏ وَسَْ يَسْملَ مِنَ الصّالحَات وَهْوَ مُؤْينَ فلا كُفْرَانَ لستميه » . ولو كان الإيمان المأ جميع 
الأعمال الصالحة والخيرات لكان شرط الشيء وما به قيامه هو ذلك الشيء » وهو محال . 

وفي المسألة دلائل كثيرة أعرضنا عن ذكرها تحامياً عن الإطالة . 


ولا شبهة للخصوم فيا يتعلقون به من قوله تعالى : 9 وَمَا كَإن الله ليضيع إِيَانَكُمْ » 


لاز ورأف. (6 زك:-. ()ز:دءك: فيه غيره. 2 (4) زك: ميت . 
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؟علممت 


أبو المعين النسقي 

أي صلاتك إلى بيت المقدس ؛ لأن الآية تحمل أن المراد" بها تصديقهم بكون الصلاة جائزة 
عند التوجه إلى بيت المقدس أو الواجب فيها هو التوجه إليه » والإيهان هو التصديق . 
ويُحتمّل أنّ المراد ها الصلاة تفسها غير أنها نمت إياناً مجازأ لما أنها لاتصح”" بدون الإيمان » 
فكان الإيمان شرط جوازها وسبب قبولها فنُيّيت به ازا . ويُحمّل أها مقيت إهاناً لدلالتها 
على الإمان , إذ هي دلالة على كون مؤدّ! مومناً » وقد ورد الخبرا" ( إن بين العبد وبين 
الكفر ترك الصلاة ) » ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله : إن الكافر إذا صلّى بجماعة كصلاتنا 
حك بإسلامه . والدليل على ذلك أن الصلاة بدون التصديق لم تكن إياناً » والتصديق بدونها 
إيمان » حتى إنّ من صدّق ثم مات من”/ ساعته قبل توجه فرض الصلاة عليه لقي الله تعالى 
وهو موّمن . فدل أما كانت إهاناً باعتبار التصديق »٠‏ إمّا لكونبا دلالة عليه » وإمًا لكونه 
شيط أواسبا لما : 


على أن الاسم عمول على الجاز بالإجماع ؛ فإنهم لايجعلون الإيمان اسما لكل فرد من أفراد 
العبادات حتى لايكون الخارج عن الصلاة خارجاً عن الإيهان . / ولا مفسدها مفسداً 
للإهان” ؛ وكذا هذا في الصوم والحج وغير ذلك . ثم إطلاق امم الجلة على كل فرد من 
الأفراد"' مجازء وإذا”" كان الاسم مجازاً كان له على ماذكرنا أولى لما فيه من مراعاة 
معنى اللغة , إذ الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق لاعن العبادة » والله الوفق . 


وكذا تعلقهم با مروي عن النبي عليه السلام”" : ( الإيان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة ) فاسد , لأن الراوي شهد بغفلته حيث شك ٠‏ فقال : بضع وستون أو بضع وسبعون » 
إذ لايطن جالدى فق القيك '"'"ق ذلك :م العلى يفل هنا الميديك”" يات 
الاعتقاد'”'' باطل لأنها”'! خبر الواحد لوم يكن فيه دلالة غفلة الراوي وم يكن ورد بمخالفة 
الكتاب » فكيف وقد وجد''! فيه الأمران ؟ أمَا دلالة الغفلة فلمًا ثبت فيه من الشك » 
وأمَا مخالفة الكتاب فاما مرّ من دلائل القرآن على صحة ماذهبنا إليه . ثم الحتج بهذا الحديث 





() زأك: إن كان المراد . () آت: لاتصلح , تا () زد عن . 
(5) ك: مفسد الإعان . ز: مفد للوعان . 9 ز: أقراد . م أنفإذا . زم ك: حلة , 
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(09) زك: لأن ٠.‏ (١)أ؛‏ على الحامش . 


[ عاب ] 


تبصرة الأدلة 
« يخالف الحديك »7 ؛ فإن في الحديث أن شهادة أن لاإله إلا الله شعبة من الإيمان . وهو 
يجعلها إعاناً » والأصل أن" المتركب7" من أركان مختلفة لايكون لكل ركن منه لااسىي؛) 
ولا حكمه ؛ ؟ في كل" فعل من أفعال الصلاة وأفعال« الحج ؛ وكالأنف أوالخد" من 
الوجه » والبياض أو السواد"' من البلق , وإذا جعل :2" المتعلق بالحديث" ذلك إهاناً كان 
مخالفاً لما احتج به من الحديث مع مابيّا أن الإيمان في الحقيقة هو التصديق ٠‏ لا يعرف أهل ه 
اللسان غير ذلك » فإطلاقه على غيره يكون مجازاً لكونه سبباً لقيامه في نفسه وشرطأ لصحته 
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أبو العين الننفي 


فقيل 
[ في إبطال أن الإيمان هو القول المجرد ] 


وقول من يقول إِنْ الإيمان هو القول المجرد وليس في القلب منه شيء » باطل يكاد 
يبلغ مبلغ إنكار النصوص ؛ فَإنٌ الله تعالى قال في المنافقين : «ا الْذَينَ قَالُوا امنا بِأَفوَاهِيم 
وَلَمْ تَؤْصْ قَلُوبَهُمْ 4 , ولولم يكن" بالقلب إيان لم يكن لهذا القول فائدة ؛ كن يقول 
لآخر : م تؤمن يدك أو رجلك . وحاشا أن يكون في كلام الحكم الخبير لغو وهذيان . 
وقال تعالى : « قَالّت الأَعْرَابُ آمنَا قل لم تَؤْمنُوا > » و« لو كان »'" الإيمان قولا لكان 
الله تان بقوله!' لنبيّة + قل لم تؤْمنوا + آمرأ له أن يكدن ء لآنبء" ا" قالوا : آمنا 
- وعين هذا القول منهم يان" فقد وُجد منهم الإيمان وصاروا مؤمنين ؛ كن قال : أنا 


٠‏ متك » وُجد منه الكلام وصار متكااً » فن قال للأول : لم تؤمن ؛ وللثاني؟" : لم تتكم كان 


كاذباً » ومن جوز" أن يأمر الله(" نبيه عليه السلاهم"' بالكذب فقد كفر ؛ يحققه أنه 
قال :+ وَلمَا يَدْخُل الإيان في كُلُوبِكُمْ 4 ولو لم يكن في القلب إيمان لم يكن لهذا معنى » 
وم يقولون للني عليه السلام''' وللصحابة رضي الله عنهم : لما يدخل الإيهان في قلويم 
أيضاً . وكذا هذا من هذا القائل تسوية بين البي عليه السلام'"' وجميع”' المؤمنين وبين 
النافقين » وفساد هذا ظاهر . وقال تعالى : <« يَمُنُونَ عَليِكَ أن أَسْلَمُوا قل لاتَمنوا عَلَيّ 
إِسْلامَكمْ » إن قوله”" : < إن كُنتّم صادقين > » ولو يكن الإهان إلا باللسان 
لكانوالا' إذا نطقوا به فقد صدقوا , فلم يكن لقوله : « إن كُنْتَم صَادقِينَ » معنى . وقال 
تعالى : < إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤمِنَاتَ مُهَاجرات فَامْتَحِنُوهُن الله ألم مانن © » ولول يكن" 


)١(‏ زك: ول يكن . (0ه...ءز:. () زك: يقول. 7)أ:على الحامش . (60) ت:-. 

(0 أزك: الإهان  .‏ () ت:فللثاني. ‏ ()ات:جوار. ‏ (4)ز:عكررة. 

. زك: يش‎ )١(  .رتَي زك:‎ 090  . زك: يلت‎ )0١( 2. ز: أن الله يأمرء ك: أن الله تعالى يأمر‎ )٠١( 
. زك: لكان ءأ: مصححة على الحامش‎ )١(  . أت: + تعالى‎ 06( ٠. ت: وبين‎ 09 


09) زه وم يكن . 


تبصرة 5 الأدلة 


الإيمان إلا القول لكان كل سامع واحداً ولم يكن لقوله تعالى!" : < الله أعْلَمٌ بإِهانهنٌ » 
معنى . وقال تعالى"" : < من فَتَيَاتكُم الْمَؤْسَات » ثم قال : < وَالله ألم بإيَائَكُمْ 4 , 
فكان فيه دليل أن الإيمان حقيقة بالقلب حيث يعم الله تعالى به وحده . وكذا الله تعالى 
وعد المنافقين النار » بل قال إنهم < في الدّرْك الأْقّل من الثار » » وهذا فين هو مؤمن 
حقأ وليس بكافر- يزجمها"' الكرّامية محال . على أن" الله تعالى شهد عليهم بالكفر 0 
بقوله" :< اسْتَغْفز ْلَه أ ؤَلاتَسْتَغفِرلَهم » إلى قوله ذلك باهم يا 
وَرَسُولِِ 4 » فن زع أن الله تعالى غالط في تسميتهم كقارأ بل هم مؤمنون حقاً عل يكن في" 
كفره شك . وكذا قال الله(" تعالى : « وَمَا مَنَعَهُمْ أن تَقْبَلَ منهم نَفقَاتهُم إلا أنْهمْ كفَرُوا بالله 
[كمدأ] وَبِرسُوله 4 : وهذا أوضح من أن يُحتاج فيه إلى الإطناب ؛ / إذ من نَم نَيّى المكدّب بقلبه 

مؤمناً - مع أن الإهان هو التصديق ‏ لا يخفي فساد كلامه وسخافة عقله ورقّة دينه على 7 
أحد » والله اللوفق . 

وكآن هؤلاء ذهبوا" إلى ذلك لما رأوا من إجراء أحكام الإسلام على الذين شهدوا 
باللسان , وهذا هكذا في حق إجراء الأحكام . إذ لااطلاع للعباد على الضائر والعقائد » 
فيكون الاعتبار في حقهم لما يمكنهم الوقوف عليه لالما 04 يكنهم » تعليقاً للتكليف بما في 
الوسع » ولا كلام فيه إنا الكلام في حق اعتباره في أحكام الآخرة التي ثبتت في حق الله 1 
تعالى » والله الموفق ؛ يحققه أَنّ الإيمان دين ٠‏ والأديان تعتقّد » والاعتقادات بالقلوب ؛ 
يحققه أن ارتفاع فعل الإيان عن الممتحّن””'' محال » ويَرّ عامة الأوقات ولا توجد الشهادة 
تاللسان لمن الأجوال.ما ينهى المرء"" فيه أن يقؤل”" آمنت بالكتب والتبيين 
والبعث ونحو ذلك . كا في الصلاو2") هال كونه”' في الكنيف وحال/' خروء 
البول والغائط منه » وبال ارتفاع فرض الإيمان أو النهي عنه مادام التكليف باقياً » أو ٠١‏ 
القول بكراهيته؟''' حال وجود العبادة التي لاصحة لما إلآ به ؛ وكل ذلك يدل على أن الإيمان 


(0 زشت. ‏ ()ك:.. ‏ ()زنزعه. ‏ ©4)ازك:.. (مات: + تعالى. ‏ (تازك: ل 
0 أزك: .2 0 زناتهبوا. (4)ز: لالم ءتدلالما. 00 ت:المتحنين.  )١(‏ زك: كل. 
)1١(‏ ت: المراء .2 (١0)ت:‏ يتقول. ‏ (119)أزك: الصلوات  .‏ (00) ك: فى حال كونهفي كونه. 
(3) ز: وكا في حال .2 (17) زك: بكراهية » أ: يمكن قراءتها : بكراهته . 


0 


أبو المعين النسفي 
في الحقيقة هو التصديق . والذي يؤيد هذا كله قوله تعالى : < إِلآسَْ أكْرة وَقَلْبَهُ مُطْصكِنٌ 
بالإيمّان » ؛ ل يجعل لهم كفراً باللسان إذا'" لم يكن عبارة عن القلب » ومنع ذلك أن يكون 
كفرأ يإيمان القلب » فثبت أن القلب هو موضع الإيان » وبه'" يُستدل أنّ كفر القلب يمنع 
قول اللسان من أن يكون إياناً » والله الوفق . 


()ات:إذ. (0) زدبه. 


46١,7 


تبصرة الأدلة 


[ في إن الإيمان يكون بالقلب ] 

ثم بالقلب يكون التصديق لما مرّأنَ الإيمان يكؤن بالقلب , والإيمان هو التصديق ». 
وليست المعرفة الخالية عن التضديق إيانآ 5 ظن جهم وجماعته أن الإهان هو المعرفة » لما 
أن الإيمان هو التصديق . ثم ضد الإيمان هو الكفر ء والكفر هو التكذيب ٠‏ والتكذيب ينافي 
التصديق لاالمعرفة » إذ ما يضادها النكّرة والجهالة » وليى كل من جهل حقاً يكذّب به ؛ 
يحققه أن الإيهان بجميع « الأنبياء والرسل وبجميع »''' الكتب وجميع الملائكة ثابت وهو 
التصديق ٠‏ والمعرفة بأعياهم منعدمة . وأهل العناد كانوا يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وكانوا 
يكقون الحق وهم يعامون » وم يثبت م الإيمان بتلك المعرفة لانعدام التصديق وثبوت 
مايضاده'" وهو التكذيب ء والله الموفق . 


(0«.ءأت؛: .2 () زه يضاد . 


- 6١8 


أو العين النسفي 


فصل 
[ في أن الإيمان لايزيد ولا ينقص ] 


وإذا كان الإيمان هو التصديق » وهو في نفسه مما لا'/يتزايد » « وما لايتزايد »") فلا 
نقضان له إلا بالعدم » ولا زيادة عليه إلا بانضام مثله إليه » فلا زيادة إذا للإهان بانضام 
الطاعات إليه » ولا تقصان بارتكاب المعاصي » إذ التصديق في:الحالين على ماكان قبلهها . 
فكان تأويل ماورد من الزيادة في الإيمان على ماروي عن أبي حنيفة رحمه الله , أنبم!" كانوا 
آمنوا في الملة ثم يأقي فرض بعد فرض فيؤمن بكل فرض جاء فيزداد إهانه؟' بالتفسير مع 
إهانه بالجلة » وإن كان بالجلة في التحقيق إيمان به . وقد روي عن ابن" عباس رضي الله 
عنهما هذا التأويل أيضاً . وكذا الثبات على الإيمان والدوام عليه زيادة عليه في كل ساعة » 
إذ يوجد في كل ساعة مثل ماانعدم في الأولى » كا يوجد درم ثم يزاد") عليه في كل ساعة 
دره , لا”أن تلك الزيادة في نفسه » إذ هو غير محل للتجرؤ » ويحمّل الزيادة عليه أن 
يزداد نوره وضياؤه في القلوب بالأعمال الصالحة » وينتقض ذلك بالمعاصي ؛ إذ الإيمان له 
نور وضياء"" على ماقال تعالى : © يرِيدُونَ لِيَطْفْنُوا نُور الله بأقْوَاهه؛ْ 4 , وقال تعالى : 
< أَنْمَنْ مَرَحَ الله صَدْرَهُ للإبملام فَهُوَ عَلَى ثور من رَبَّه 4 / ؛ فأمًا هو في" ذانه فلا يحقل 
الزيادة والنقصان على مابيّنا . 

ثم أحق الناس"' أن يمتنع عن القؤل بالزيادة على الإيمان هم الذين يجعلون الأعمال 
من الإيمان ؛ وذلك لأم إذا”'' جعلوا الأعمال كلها إهاناً فلا أحد إذأ استكل الإيمان”" , 
والزيادة على ماه هو ل ع٠"‏ يكل بعد وهو في حد”' النقصان محال , ولأنه مامن عبادو9") 


(0 ت:فوق السطر. ‏ ()مد.ءث:-. ‏ ()ك: وإهم. ‏ ©)زك: إياناً . (0)ز:أبي. 

(م زأت: يزداد  .‏ ( زك:إلا. (64 ز؛ ضياء ونور. 

() ت: أورد آية : يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهيم 0١(  .‏ زك: 2 (01ز:. 0190 زيل 
دمن زك: إياناً . (004...ءأ: على الحامش .2 (000)ات: حق .00 (11) ز:عبد . 


م١5‎ 


[18 ب] 


تبصرة الأدلة 

توجد إلا ومي من الإيمان » ولا شيء وراء الكل ليُنَصوّر أن يكون زينادة باتصاله به 5 
يوضحه أن الزيادة تكون على ذي النهاية فينتهي ثم يزادل' 'عليه ؛ فأما الزيادة على 
مالاهاية له فحال » إلا أن يقول : الإيمان في حق الكل في حد النقصان ثم يزداد”" بكل 
طاعة » فن كانت طاعاته'' أكثر كان إعانه أكثر . 

فيقال له : إذأ على زعم : كال الإيهان غير متصوّر » فكان إيهان كل نبي ومرسل 
ناقصاً . 

ثم تقول : إِنا ّنا أن الإيمان هو التصديق » وما وٌجد من الأعمال يساويه في اسم 
الطاعة والعبادة دون اسم الإيمان » فبوجودا' شيء منها يزداد من حي المعنى الذي يشاركه 
ف الاسم دون الذي يخالفه . فيكون يزيادة عمل يوجد ازدياد عباداته وطاعاته لازيادة 


إيمانه ؛ ا إذا كان في بيت عشرة من الرجال فدخلت امرأة"' ذلك البيت" ؛ كان دخويها ٠‏ 


يوجب زيادة في الأشخاص والأدميين" دون الرجال ؛ حتى إِنّ من قال : ازداد بدخويها 
الأشخاص كان صادقاً » وإن” قال : ازداد الرجال كان كاذباً » فكذا هذا » والله الموفق . 


تم العجب منهم أنهم يزعمون أن كافرأ لو أسم وصدّق بجميع مايجب تصديقه صار 


مؤمناً .ثم لو ارتكب من ساعته إما”'' انتقص إيمانه وليس.معه إلا التصديق » 
والتصديق7' لاتزايد له , ولو اختل لتبدّل بالتكذيب وبطل ٠‏ ولول يختل يقي كاملا » 
فكان9''! القول ببقائه وثبوت النقص فيه باطلاً . 


رةه اه ع مرم 


وتعلقهم بقوله تعالى : « الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِيئئُمْ » أنه دليل أن الدين كان إلى 
ذلك اليوم ناقصاً » باطل”" ؛ لأنّ - ك يوجب على قوفم أنّ من مات قبل ذلك من 
المهاجرين والأنصار والذين”''' شهدوا بدرا”'' وبايعوا رسول الله" البيعتين جميعاً وبذلوا 
نعي لال يكت ترما ب بن 3 لدو انوا البلايا » كلهم ماتوا على ., 


(0 أت: يزداد. ‏ () زك: يزاد. (5)ات:طاعتهءأ: مضححة على الحامش : طاعته . 
(4) ك: فيوجد . (0) أت: كانت - ٠‏ ( زك: . 9 زد () ت: وآدميين . 
() زك: ولو. ‏ (١)أت:مأماً.‏ (١0ز:-. ‏ (11)ز:مكان. 2 ١(0)اك:‏ باطلاً. 


(04) ك: -ء ز: الذين . (00 ز: بدارا.. ركم زك: ميو . 


4٠١ 


هه 


أبو المعين النسقي 

دين ناقص . وكذلك كان رسول الله”) عليه السلام'" كان يدعوم إلى دين ناقص وكان 
يوالي ويعادي عليه » وصاحب هذا القول على دين كامل ؛ فإذاً سعى في مدح نفسه 
وتزكيتها وتقديها على من يعل أنه بجميع سعيه لا يبلغ مقامأ واحدا"" من مقاماتم » ثم هو 
يشهد) على كتاب الله تعالى أنه جاء بالدين الناقص إلى ذلك اليوم » وهذا كله باطل . 

تم تأويل الآية ‏ والله أعلم ‏ على وجوه : أحدها أنه لايريد باليوم يوم يشار إليه 
كا لايريد بقوله : 8 وَرَضِيْت لكم الإسلامَ ديناً 4 يوما" يشار إليه » بل كان الدين 
مَرْضياً عندهة .2 

ثم بعد ذلك وجهان : 

أحدهما إسقاط معنى اليوم وحمله على ماجرى العادة في التكلم به لافتتاح الكلاء!") 
دون تحقيق الوقت . 

والثاني أن يراد بة عور رسول الله عليه السلاء!" 3 إذلك) كانت () قبل ذلك فترة 2 وقد 
كانت مسسّت الحاجة إلى من يبيّن لهم الحق فبيّن ذلك برسوله”" في ذلك العصر . وهذا ظاهر 
في مبتذل الكلاه”' ؛ فإنٌ ملكا من الملوك لو منّ على أهل مملكته فقال : إن مَن كان 
سبقك("'' من آبائكم كانوا في زمن مَن مك7 الولاية قبلي في أنواع الفتن وصنوف من 
المصائب وامحن”'' بسبب سوء مَلكته وخرّقه في معاملة رعيته وتعدّيه عن الصواب في تدابير 
سياسته”"' ورسوم إمارته”" , وأنتم اليوم في ظل السلامة وتحت جناح الأمّنة وكنّف الدّعة 
والراحمة بِيُمن/"'! سياستي وشفقتي ورأفتي على طبقات رعيتي وأهل ملكتي » / لايريد 
بذلك : اليوم الذي يخاطبهم فيه بذلك : بل جميع عصره وزمان ثبوت سلطانه ودولته 2 
فكذا هذا ء والله أعلم . 

والشاني من وجوه الدأويل أن يكون قوله :< أَكْمَلْتَ » أي أظهرت"" لم دينم 
(0 زك: كان كتاب ربول الله . () زك: ير . (0 زد واحد. ‏ 9)ز: شهد. ‏ 66 ز:-. 
(0) ز : الكل .2 (/) زك : الني يت . ها زءإنا. ‏ )أت :ا كن. 
(0٠)ات‏ : برسول ١‏ زك : + وق . (١1)ر‏ : الكلال . (05) أت : من سبقم , 


. ز: سيامة. 2 (05)أت : أمانته‎ 0٠5١ 2. زأك : من كان ملك .2 (04 ز: والمحق‎ ١ 
. 9)ات :عن . (10) ت ؛ قوله أي أظهرت » زك : قوله أكلت أظهرت‎ 


أكلمه 


[هماأ] 


تبصرة الأدلة 

حتى قدرتم على إظهاره في كل مشبمد وأظفرتك” بعدوٌك حتى يئسوامن تركك الدين » 
كقوله تعالى"! ١‏ الَو يكن اين كَفَرُوا من ديتكُم 4 »“وقوله'" : < وَللهُ ميم 
نوره 01 وقوله") : © وَيَابَى الله إلا أن يُتم نورَةُ »* “ولاموزه أن يكون ."تور 
الله" غير تام في نفسه حى يقّه غم ولكن يه 1" في الخلق بأن يظهره!") فيهم : 

والثالث أن يكون قامه بما أرعب عدوم وأكرم الرسول عليه" السلام برعب العدو 
وأمن المؤمنين عنهم » فعلى هذا أكله ذلك اليوم . 

والأمر المعروف فين يقل عدرّه من الملوك يقول : اليوم تم ملكي وعرَّتي!"'" 
وجلالي”' وسلطاني , فثله الأول . 

على أنه تام الشيء بوجهين : 

أحدهما باستكال مالا يقوم دونه . 

والثاني باستيعاب ماله به(" التزين والتحسين ما(" هو في حق التبع" , 
الذي لايّحدّ في نفسه فلا كال له لا بفضله ولا بشرطه”' » فكان كاله على أصلهم محالاً » فكان 
تعلقهم به باطلاً , والله الموفق . 


(0 زك : وأظفرتم ٠‏ () أت ٠.-:‏ (2) أت : وكقوله تعالى. (1)ت : + تعالىء زك : وكقوله . 
(0) مم.عءت:.. ‏ ()زك :+ تعالى. ‏ (28...ءز:؛-. (0)ات:يظهر. | (١)ز:مكررة.‏ 
)0٠١(‏ ك : وعزى »لز : وعذي )0١( ٠.‏ زك :-ء !: على الامش )١١ ٠.‏ زك :-ءأ: فوق السطر. 
05 زوما. (15)ات : التبعي . (16) ك : شرطه . 


41١5 


هم 


1 


أبو العين النسفي 


فصل 
[ في إبطال القول إن العبرة في الإيمان للعاقبة ] 


ثم الإمان لا كان اسماً للتصديق وهو على التلخيص"! تصديق عمد عليه السلام"" بما 
جاء به(" من عند الله تعالى وهو شيء حقيقي معلوم الحد » فإذا حصل بهذا الحد كان 
الذات به مؤمناً ؛ كالقعود” والجلوس والسواد”" والبياض وغير ذلك لا كانت معاني معلومة 
الحد » متى وُجدت بحقيقتها كان الذات بها قاعداً جالساً أسود أبيض" , فكذا هذا . 


م إذا كان كذلك لامعنى لقول الأشعرية ومّن تقدّمَهم من الخوارج كنجدة الحروري 
وطوائف من الباس أن لاعبرة لإيهان من وُجد منه التصديق للحال » ولا لكفر من وجد منه 
التكذيب ٠‏ بل العبرة للعاقبة » فإن كان في عم الله تعالى أنّ هذا الشخص العيّن يخم له 
بالإهان فهو للحال مؤمن وإن كان مكذباً لله" ولرسوله”) ساجدا لصم » وإن كان في عامه 
أنه.يختم له بالكفر ‏ نعوذ”' بالله - يكون للحال"" كافرأ وإن كان مصندّقاً لله تعالى 
ولرسوله . 

وهذا!"" لانعنى له لأنّ الحقائق لن!"'' تعرف معدومة باعتبار العم أنها تنمدم ؛ فإن 
الله" يعم الحي حيّاً ولا يعامه”'' للحال ميت » وإن كان يع أنه يموت لامحالة » وكذا هذا 
في الجالس والقاتم والأسود والأبيض وكل وصف وحال للآدمي . ولو كان الأمر على 
مايزعمون لكان ينبغي أن نكون نحن الآن في الآخرة وأنّ كل ميت كان حيأ لأن عاقبة الأمر 
هكذا . وحيث كان هذا باطلاً خارجاً عن المعارف دل على بطلان ذلك المذهب ٠»‏ والله 
الموفق . 


() زك: التخصيص . () زك: طَلقَع  .‏ © زأك: .2 9)أ:هذا. (0) ز: كالعقود . 
(0 ز:-.٠‏ (0) ز:أسوداً أبعض. ()أزك: + تعالى. ‏ (0) زك:+ تيش . 00١‏ ز: ونعوذ. 
0١(‏ زك: في الحال. 05 زك:فهذا. 2 (05)أت:لم 048 تأك:+ تعالى. (68)أت: يعم. 
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تبصرة الأدلة 
فإن قالوا : أليس إذا ع الله تعالى أنه يُختم له بالإيهان فهو ول الله" , وإذا عل أنه 
« يختم له بالكفر فهو عدو الله تعالى ؟ 
قلنا : الولاية والعداوة تكونان بالإيمان والكفر » فن كفر بعد إيمانه »!" كان وليّاً 
فصار عدوا » وكذا على القلب . والتغيّر على الولي والعدو دون الولاية والعداوة كا في العم 
والمعلوم والإخبار والخبّرعنه » والله الموفق . 


(0 زنوإن. )أت: +تعال. ‏ (م)م..ءزك:.. 
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أبو المعين النسفي 


[ في الاستثناء في الإمان ] 

وبمعرفة هذا يُعرف!'' بطلان مقالتهم : إِنَا لاثقول : نحن مؤمنون على البتات”" ؛ بل 
تقول : نحن مؤمنون إن شاء اللّه تعالى ؛ لأن” التصديق لا وُجد فقد وٌجد الإيمان بحقيقته ؛ 
فقول من يقول : أنا مؤمن إن شاء الله مع وجود حقيقة التصديق كقول من يقول : أنا قائم 
إن شاء الله أوأنا"' قاعد إن شاء الله / مع وجود حقيقة ذلك , وذلك باطل « فكذا 
هنلء! . 

ولا معنى لقول من قال منهم : إيهاني حق”) بلا استثناء”" » وإذا وصف نفسه قال : أنا 
مؤمن إن شاء الله ؛ لأنّ إهانه إذا كآن حقاأ كان هو مؤمناً حقيقة » كالقعود متى كان متحققاً 
كان الرجل قاعداً . 

ولا معنى أيضاً لقول من يقول : أنا مؤمن باللّه من غير استثناء وقال : أنا مؤمن عند 
الله إن شاء الله ؛ لأن الإمان إذا تحقق بحقيقته”"" كان مؤمنا عند الله" حقيقة , وإِنّا الشك 
أنو(ة) يكون مؤمناً وقت الملوت 2 ولا يظْنّ ايه يشكون في وجود التصديق منهم 
للحال ٠‏ بل إفا يبنون"" ذلك على القول بالموافاة'" » وهو أن المذهب عندم أن لاعبرة 
للإيمان الموجود للحال « ولا للكفر الموجود للحال »'”' » بل العبرة لحالة9" الموت ٠‏ وتلك 
الحالة مستورة عليهم » فإذا لم يعاموا بها لا"'ايعامون ماهم عليه للخال لسقوط”"" اعتيار 
ماهو الموجود للحال . وبعرفة بطلان ذلك يُعرف بطلان هذا . 


(0 ك:على اهامش . (0 زك: الثبات . ©)أتدوأناة. 0) مو زك:.. ‏ 6ر. 
(0 ز: بلاستثناء .2 0) ز: بحقيقة . (أ: + تعالى. (1) ز:أن. (١00)أ:‏ على الحامش. 
)1١(‏ زه يثلون . (؟١1)‏ ز: بالموفاة . (15) مله زم (0) زد يمالة , (0)ات: لا . 
(03)ات: لقو . 
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تبصرة الأدلة 

والذي :يدل على صحة ماذهبنا إليه أن الله تعالى شهد بالإيمان لمن آمن بالله ورسله 
بقوله تعاى.: < آمَنَ الرُسولٌ با أل إِليْهِ من به وَالْمَؤْمئُون 4 » ومدح بقطع القول 
الذين قالوا.: « رَيُنا إِنْنَا َبِعْنَا مُنَادياً يُتَادي للإهان أن آمئوا برَبِكُمْ فَآمَنَا » ... الآية . 
وم يأمرم" بالاستثناء وإن لم يكن لهم بالعاقبة علم . وأمرأيضاً بالقول بذلك من غير 
الاستثناء بقوله تعالى : « قُولُوا آمَنا > ثم خاطب الله تعالى!"' في كثير من العبادات باسم 
الإيمان وفي كثير من الحل والحرمة , ول" يوجد أحد تحرّج” في شيء ما أحل باسم الإيمان 
وأمر به ظناً منه بنفسه أنه ليس بحقيق لذلك الاسم وأن المراد ينصرف إلى غيره » فكذا 
التسبّي به » والله الموفق . 


. زك: ول يأمر . (0) زك: خاطب الله تعالي حده . © أحءغ ل . أ: يتحرج‎ )١( 
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أبو العين النسفي 
فصل 
[ في أن الإيمان والإسلام ثيء واحد ] 


وإذا عرف أن الإهان هو التصديق عرف أن الإيمان والإسلام شيء!'' واحد ء» 
والاممان!'' من قبيل الأسماء المترادفة » وكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن'؛ وذلك لأن الإيمان 


'اسم لتصديق شهادة'" العقول والآيات والآثار على وحدانية الله تعالى وأن له الخلق 


بالعبودية لله تعالى لاشرييك له فحصلا من طريق امراد فيا" على واحد . وقيل : 
الإسلام في اللغة هو الإخلاص على ماقال تعالى لإبراهم عليه السلام" :« أَسْلمْ قَالَ 


ألمت »> ... الآية'" » أي أخلص « قال أخلصت »2 , وق قوله تعالى".: « آمَنا 


بالله » إلى قوله : < وَبَحْنٌ له مُسْلمُونَ > فهوعلى إخلاص العبد نفسه لله تعالى لايجعل 
لأحد فيها شريكة”'" ٠‏ وهوأيضاً يرجع إلى ما بيّنا . 

وزع بعض الحشوية أن الإيهان غير الإسلام » واحتجوا بقوله تمالى : « قَالَت 
الأَغْرَاب آمَنًا قل لم تَؤْمنُوا وَلْكِنْ قُولُوا ألما » ؛ جعل الإسلام غيرالإهان حيث أثبت 
الإسلام ونفى7' الإيمان . واحتجُوا أيضاً بخبر جبريل عليه السلام ؛ فإنه سأل الني عليه 
السلام”" «عن:الإيمان »0 فقال : ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشرّه من الله )""'' وسأل عن الإسلام فقال : ( أن تشبد أن لا إلّه إلا الله وتقم 
الصلاة”" وتؤتي"" الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ) » فقال في الأول : ( إن فعلت كذا 
فأنا مؤمن وفي الثاني : فأنا مسلم » قال : نعم » قال : صدقت ) . ففرّق الكتاب والسنة بين 


الأمرين . 
(مزك:... ()زت :ولأساء. 9)زدمكررة. ‏ )ارك :.- (4)ز:فيا. 
(5) زك : لإبراهم الخليل صلوات المعلية . ( زك  .-:‏ (0)ماءأت ب ()أت :ل 


, ت : وبقي . 05 زك : مع . 09 « ...ءات : على الامش‎ )١( . ك : شركاء‎ 0١ 
. أت : + تعالي . )0 ت : مكررة . دمأ : وتؤدي‎ )9( 


د لاكام ‏ 


أ] 


تبصرة الأدلة 

ولنا أنّ حقيقة الإيمان والإسلام لَمّا كان ماذكرنا كان وجود أحدهما بدون الآخر 
محالاً » إذ هما جميعاً اسم لشيء 0 ؛ يوضحه أن من البعيد عن العقول 
أن يأتي المرء بجميع شرائط الإيهان ثم لا يكون مساماً ؛ أو يأتي بجميع شرائط الإسلام ثم 
لايكون مؤمناً ؛ يدل عليه أنّ الله تعالى قال :© إن الدّينَ عند الله الإسلآم » وقال : 
< وما يَبْتَعْغَيْرَ الإثلآم ديداً فلن يُقْبَلَ منة > » والإيمان دين » فلو كان غير الإسلام 
/ لكان ينبغي ألا يقبل . وقال" : < فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَان فِيهَا من الْمَؤْمِينَ . فَمَا وَجَدْنَا 
فيا غَيْرَ بَيْتِ من الْمَسْلِمِين » وقال! : « الْذِيْنَ آمَنُوا بآيَاتنا وَكَانُوا مُسْلمِين » . وقال 
: خبراً عن موبى عليه السلام”' أنه قال لقومه 8 يَاقَوم ام ان نا كا 


كُنْممْ مسثلمين » وقال :< إن تيع إلآمن يون بِآيَائنَا همون 6 وقال : < ييا 


مام اشام 


الْذِينَ آمَنُوا انقُوا الله حَئْ تُقَاته ولآ تَمُوبُهُ إلآ وَأ مون © وقال ٠‏ قُولُوا آنا بالله ٠‏ 


سا نل ْنَا وما أل إلى براه وَإسْتاعِيل » إلى قوله ون ل ستلمون 4+ 
فأمرهم في أول الآية أن يقولوا :+ آمنا ». ثم خم الآية بأن قال" : قولوا" : إِنا 
0 قد امتّدوا > » وقال في آية أخرى ؛ 
وَقُلْ للَذِين أَوتُوا الكتاب وَالأَميِينَ ألمت فَِنْ أُملمُوا قَقَدُ اهْنَدُوا 4 ؛ جعلهم في هذه 
الآية مهتدين بإسلامهم ؟ جعلهم في الآية الأولى مهتدين با يمانم . فهذا دليل واضح لاشك 
فيه أنه جعل الإيمان والإسلام شيئاً واحداً لايفترقان”7 . وقال" يوسف عليه السلاء7”" : 
< تَوَفنِي سمْلِأ وَألْحفْنِي بالصّالحين » » وغير المؤمن7" لا"" يُلحق بالصالحين » وقال 
تعالى : < يَمنُونَ عَلَيْكَ أن أَسْلَموا قل لآنَمُوا علَيْ إِسْلامَكُمْ بَل الله َم لِك أن هَدَاكُم 
للإيان إن كُنْتَمْ صَادقِينَ 4 . وقد رُوِي عن النبي عليه السلام”"' أنه قال : ( لا يدخل الجنة 
نفس مؤمنة ) ورُوي : ( إلأنفس مسامة ) . 

ثم لاتنازع في جميع المسابين أنّ الدار التي هي « لأهل الإسلام هي لأهل*" الإهان , 
(0 زك : كنا .2 «(5)ز: كالعقود. ©) رك : + تعالى  .‏ «(4) زك :+ تعالى . 
(5) زك : صلوات الله عليه  .‏ () زأك : قالوا  .‏ () زأك :-. (8)ت :لايغير. 


() ت : قال وقال. (0) زك : صلوات الله عليه . )١١(‏ ز:مؤمن. 2 (01)ات:فوق الطر. 
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أبو المعين النسفي 

وأن التي هي »7 لهؤلاء فهي هؤلاء . 

وكذا الله تعالى قسم الخلق قسمين فقال :© فمنكم كَافر وَمِنْكُم مُؤُو من > وقال : 
« يُوْمَ تبيّض وَجُوهٌ وَتسْوَدُ وُجُوة © , ٠‏ فا فتوى صاحب هذا القول في اسم أنه في أي قسم 
في الآيتين ؟. 

ثم يقال له : لو كان الاسمان لمتغايرَيّن لَنَصوّر وجود أحدهما بدون الآخر ولتصوّر 
مؤمن ليس « ُسلم ومسلم ليس "ا بمؤمن!" . ثم لو كان كذلك فا قولك في مؤمن ليس بسام 
وشا نين" '' بمؤمن في أحكام الدنيا والآخرة 3 

فإن أثبت لأحدهما حكن ليس للآخر ظهر ضلاله . وإن م يثبت ظهر بطلان 
قوله . 

نم الناس في عهد رسول الله عليه السلام" كانوا على ثلاثة أصناف : مؤمن وكافر 
ومنافق . فن" أيهم كان المسلم ؟ إذ لم يكن فيهم رابع . 

فإن قالوا : كان من المؤمنين ء تركوا مذهبهم . 

وإن قالوا" :.كان من الكافرين ينبغي/ ألا يُقبل إل ذلك الدين وهو الكفر أو 
النفاق بقوله تعالى”'" : « وَمَنْ يَبْنَْ غَيْرَ الإسملآم دينأ فَلَنْ يُقْبَلَ منة » والإمان غيره فلا 
يُقبل » بل يقبل إِمّا الكفر وما النفاق » والقول به كفر ظاهر ء والله الموفق . 

والجواب عن تعلقهم بالآية قلنا"'" : معناها ‏ والله أعلم ‏ أي قولوا استسامنا خوفاً من 
معرّة السيف » لا أن المراد منه حقيقة الإسلام الذي هوا" مراد بقوله تعالى :« وَمَنُ يَبْنَْ 
غَيْرَ الإسلآم ديأ » . إذ لولكان كذلك ‏ والآية في النافقين » وكان الإسلام عندهم هو 
الأمور الظاهرة التي ذكرت في خبر جبريل عليه السلام وقد انقاد أهل النفاق لها وقبلوها ‏ 
لكان ينبغي ألا يُقبل إل ذلك ولا يقبل إيمان اتخلص ويقبل ذلك من أهل النفاق ودخلوا 


(9)«... »ن:-. 0)9...ءك :على الحامش ٠.‏ () أت : مسم ليس بَؤْمن رمؤمن ليس ملم . 
هارع إ(مأب. (ممزك 0 0) زا فنهم . - (4 ز :على المامش . 
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تبصرة الأدلة 

تحت وعد المسامين وإن لم يكن الإيمان دخل قلوهم » وهذا ظاهر الفساد , واللّه الموفق . 

وهذا هو الجواب عن تعلقهم بحديث جبريل عليه السلام » وهوأن تقول لما" : إذا 
كان الإسلام غير الإمان لابدَ أن يُنَصوّر وجود أحدهما حال عدم الأخر على ماهو حقيقة 
المغايرة". ثم لو أنَ إنساناً أتى بجميع ماذكر الني عليه السلام" في جواب قوله : 
ما الإسلام » وامتنع عن اكتساب ماذكره عليه السلام في جواب' قوله”! : ما الإهان» ه 
أيكون مسااً ينجوعنا ينجو به المسامون في الآخرة وينال به ماؤعد للمسامين في الآخرة . 

فإن قالوا : نعم » فقد" جعلوا المكذّب بقلبه » الجاحد بجميع مايجب تصديقه بالقلب 
مساماً فائزاً بالخلود في الجنة » ناجياً من العذاب ء مع أن الله تعالى أخبرأن المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار » وهذا ظاهر البطلان . 


وإن" قالوا : لا ء قيل : ولمَ وقد أق بما هوالإسلام ؟ / وكيف يُتصوٌرأن يأتي ٠١‏ 
شخص با هو الإسلام ولايكون مسلا ؟ أفيجوز أن يأتي شخص بالقعود ولايكون قاعداً ؟ 
وكذا هذا في" الأكل والشرب والمثي وغير ذلك من " الأفعال الحسّيّة" , وكذا في الطاعة 
والمعصية والإيمان والكفر والصوم والصلاة . وهذا إنكار الحقائق . 

فإن قالوا : مامعنى الحديث ؟ 

قلنا”'! : لسنا بأولى بالاشتغال ببيان معنى الحديث مني , إنا علينا إبطال كلامم ٠١‏ 
وإفساد احتجاجك به » وقد فعلنال''' ذلك!"' بحمد الله تعالى . 

ثم تقول : ذكر في الروايات الصحيحة أنه سأل في المرة الثانية عن شرائع الإسلام وقال 
البي عليه السلاء”" « في الجواب »0" : ( إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر*' رمضان 
وحج البيت ) » هكذا أخبرنا الشيخ المعدّل أبو جمد عبد الله بن عمد المعدل النسفي عن 
الشيخ الخطيب أبي العباس جعفر بن مد المستغفري"' النسفي الخطيب ها . وكانت له ٠١‏ 


(0 ز:-. ‏ () زك : ملع . 5 : فوق السطر.٠‏ () أزك : + عليه السلام . 
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أبو العين النفي 

عناية بليغة في باب عم الأخبار ياسناد متصل عن أبي حنيفة'' عن علقمة بن مرثد عن ابن 
اك الحديث"" بطوله ؛ وكان فيه على نحو ما بِينًا . وهكذا أخبرنا الشيخ"'' الفقيه 
الصالح الثقة أبو حفص عمر بن منصور البزاز البخاري المعروف بجنب" عن القاضي أبي!" 
نصر أحمد بن عمروا" العراق عن الشيخ أحمد بن خالد الزاهد عن الشيخ أبي عبد الله بن أبي 
حفص عن أبيه الشيخ” أبي حفص الكبير عن مد بن الحسن عن أبي حنيفة عن علقمة بن 
مَرشد عن يحبى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنهها أنه هيلَع »") سئل عن شرائع الإسلام 
فقال : ( إقام الصلاة « وإيتاء الزكاة 72" ) ... الخ . ذكر الحديث بطوله الشيخ أيو 
عبد الله بن أبي حفص في كتابه السبّى 00 الإيمان . وهكذا روى7' الشيخ أبو"" 
عبد الله أيضاً عن عبد الله بن رجاء بن عمرو” البصري قال : أخبرنا”''' السعودي عن 
علقمة بن مرثد عن يحى بن يعمرعن عبد الله بن عمر”"" . والشيخ”'' أبو منصور 
الماتريدي ذكر أن عمر رضي الله عنه ذكر أن رسول الله عليه الام" سئل عن الإيمان ثم 
[ عن ] شرائع الإسلام فأجاب بالذي ذكر . قال : فيكون هذا الخبر تفسيراً للأول , ثم قال : 
فيُحمل ما روي أنه سئل عن شرائع!"' الإسلام » على أن بعض الرواة لم يسمع لفظثة الشرائع 
في السؤال ؛ يؤيد هذا ما روينا أنها كانت مذكورة . وحَمّل أمر ب بعض الرواوا؟؟ا على أنه لم 

يسمع أولى من حمل البعض أنه تعمّد الزيادة ؛ لما أنّ عدالتهم تنفي تغْمّد الزيادة ولاتنفي 
عدم السماع » أوا''' يُحمل على أنّ هذا الراوي ترك تلك الزيادة لعامه أن أحداً لا(" 
يشتبه'”'' عليه أنّْ المراد بالسؤال الشاني هو الشرائع دون الإسلام » إذ لا يُتصوّر مؤمن ليس 
يمسم ولا مس ليس بمؤمن » أو يُحمل على أنه أضر لفظة الشرائع وأقام المضاف إليه مقاء!""ا 
لضاف عل ماهو أب العرب عند ارتفاء وف الل كا قوله تماق +3 واشال 


() زك : + رحه الله . (؟) زك : + رضي الله عنه . لات :د الازك ب. 
(0) زك : + رجه الله . (هات : أبو. (00 0 :د + لك عو (0) أت : عن الشيخ . 
بحام أت با البم معت أك ب (ال)زك :يروى. ‏ 05 ز:أبي. 


(0ات :أي عمر. 2 (00ات:أخرج. )٠6(‏ زك : + رضي الله عنهها . 
(03 ك : والشيخ الإمام . ز : وللشيخ الإمام .2 )١0(‏ زك : يلع . (00)أزك: 
(15) ز: ول أمر الرواة عت : وحمل بعض الرواة ٠‏ (:5) ك :اذ. 500 ز:لما. 
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[ماب] 


تبصرة الأدلة 
القَرْيَة » أي أهل القرية » إلا أن الأهل أضر لدلالة الحال لما أن السؤال طلب البيان 
والجواب7. وذلك غير متصوّر من القرية التي هي جماد ؛ فكذا!"' هنا”" لما علم أن ماذّكر 
في الجواب شرائع الإسلام لاتفس الإسلام ‏ لما أن بوجودها بدون ماذكر في جواب الإيهان 
لايكون مناماً ». وبانعدامها مع وجودا'' ما ذكر في جواب الإيمان لا ينعدم الإسلام ولايخرج 
الإنسان من أن يكون مساب أضر لفظة الشرائع وأقم لفظة الإسلام مقامها . أو يقال إنه 
إفا”) ذكر الإسلام وأراد به الشرائع بطريق الجاز"" » ؟ يُذكر الإيمان ويراد به الشرائع 
كالصلاة ونحوها على ماذكرنا في قوله تعالى:: (٠‏ وَمَا كَان الله لِيضيع إِمَانَكُمْ » ٠‏ والله 
0071 
الموفق” ' . 


(مزك:.. ()ك:فكذلك. ‏ © أزك :ههنا. ‏ )زرك : بوجود. ‏ (0) زك :-. 
(0) أت : الجان . 2 (7) ت : والله هو الموقق . 
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أبو المعين النفي 


الكلام في الإمامة 


الكلام في هذا الباب يطول جدأ ولا وجه للاستقصاء فيه في هذا الكتتاب الذي من 
شرطه الاختصار والإيجاز''' » ونبيّن مالا بد منه وقدرمايقع به الراغب!" / في معرفة 
الكفاية بمشيئة الله" وعونه » فنقول - وبالله التوفيق - : إن المنامين لابدّ لم من إمام يقوم 
بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقامم وحاية بيضتهم 
وقطع مادّة شرور المتغلّبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجْمَع والأعياد وقطع 
المتازعات الواقعة بينهم وقبول الشبادات القائة على الحقوق , لثلآً يؤدي التادي في النازعة 
إلى التقاتل والتفاني » وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم وقسمة ما أفاء الله 
تعالى عليهم من الغناتم . ولهذا أجمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على نصب الإمام » 
ولذلك طلبوه ول يَجْرِ بينهم نزاع في وجوب طلبه ونصبه بل جزى ذلك في التعيين إلى أن 
انعقد الإجماع على نصب أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه . 

ثم مابينا من إجماع الصحابة غلى ذلك والحاجة المانسّة إليه لِمَا بِينَا من الأمورء 
لا عبرة لخلاف أبي بكر الأعم وهشام بن عمرومن” رؤساء القدرية وقولما إن ذلك ليس 
بواجب » وتعليل الأم أن النناس لو كَفوا عن الظال" لاستغنوا عن الإمام ‏ لاعبرة لهذا 
لأنّ قرناً لواستغنوا عنه لكانت الصحابة”! مع جلال أقدارهم وشدة احتراسهم عا لايحل في 
الشريعة ولايجمل في المروءة وامتناعهم عن الظام والتعدّي ‏ أولى الناس بالاستغناء'" عن 
ذلك » وحيث / يستغنوا عنه دل أن ذلك ليس بشيء . مع أن وراء قطبع المنازعات 
وإنصاف الظلوم من الظالم أمورا” أَخَر لايقكن من القيام بها إلا الإمام على مابيّنًا . 


() زك : الاختصار والاختصار. 99 ز : لراغب ٠.‏ (5)ت : + تعالى ؛ ز : بشيئة تعالى . 
9) ت ؛ ومن ٠.‏ «(4) ز:الظالم. (0 زك :+ رضوان الله عليهم أجمعين . () ز : بالاشتغال . 
(8) ز:غن ذلك ,ك : عنه مم . () زك : أمور . 
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[داأ] 


تبصرة الأدلة 
والدليل عليه مارٌوي عن الني عليه السلام”" أنه قال : ( من مات وليس له إمام 
عامه فقد مات'' ميتة جاهلية ) » فثبت بذلك بطلان مقالتها. وتقرّر وجوب نصب 
الإمام » والله الموفق . 


(0 رك : عي . )١(‏ ز : + وليس له إمام فقد مات . 
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أبو العين التسفي 


فصل 
[ في وجوب الإمام الظاهر ] 


ثم ينبغي أن يكون في كل وقت إمام ظاهر يمكنه القيام بما نضب له" , إذ لاا 
فائدة في نصب من لا يكنه القيام بذلك » ولا في الإمام الغائب عن الخلق الختفي لا يوقف 
ه لهعلى'" أثر ؛ إذ لايحصل ماهو المقصود من إقامة الإهام بثلي هذا . ؤيهذا يبطل قول 


الروافض بإمام”' غائب ينتظرون” خروجه ٠‏ والله الموفق . 


(0) أت :تصب هوله  .‏ (ع#)ازك : 6 ر:- ٠.‏ () زك : بإمامة  .‏ (0 رك : ينتظر. 


856 


[ اخااب] 


تبصرة الأدلة 


[ في عدم صحة نصب إمامين ] 

ولا ينبغي أن تعقدا") الإمامة في وقت واحد لإمامين لما أن الأمور التي تناط بالإمام 
يكفيها الواحد , « ولهذا لم تشتغل الصحابة بنصب إمامين »!7 » ولو جازت الزيادة على 
ذلك لجاز الأربعة والعشرة والمائة » فيؤدي إلى أن ينصب في كل قرية وبحلّة وسكّة إمام على 
حدة ‏ وذا باطل لما فيه من مخالفة إجماع الصحابة والسعي في تفريق”" كامة المسامين 
وتحصيل7 سبب الفشل والجبن والتقاعد عن مقاومة أهل الحرب ؛ لأن البعض في الأمة 
لايطيع البفض ولايتقاهالأوائرء ولايضفي إلى رأيه »يل كل يستبه باموره ويتنع رأي 
نفسه ء وفي التفرق والتنازع امحلال!) القوى وانفساخ العزائم » وفي الاجتاع والتعاضد 
والتناصر القوة والشوكة وشدّة الجانب وخشونة امس » اللّهم إلا أن يكون بين البلدين بحر 
حاجز لا يكن للبعض القيام بنصرة البعض ٠؛‏ بل انقطع بسب الحاجز التناصر والتعاون » 
فحيقذ لابأش بذلك . 

ثم لو كان عُقد لواحد صالح للأمرثم عقد لآخر"' بعده » فالثاني باغ غيرٌ مفترض 
الطاعة يجب خلعه ء وإن" أبى إلا التادي في اللجاج فيقائّل ا هو الحم في أهل البغي . 
ولو قد من هو أهل لعقد” الإمامنة / لرجل صالح لها » وقومٌ أخر لرجل آخر ووقع 
العقدان معأ تعارضا واحتيج إلى استكناف عقد لأحدهها أو يُعقد لغيرها من يضلح للإمامة ؛ 
كوليين زوّجا صغيرة ووقع العقدان معا . 

وحكي عن أنِي العباس القلانسي أنه كان يقول : يُقرع بينهها » فن خرجت قرعته فهو 
إمام . وإليه ذهب أب القاسم الكعبي ٠‏ ذكره في كتاب عيون المسائل . 


. ز : يقصد . ()«... » زك :. () زك : تفرقة . (9)ات : ويحصل‎ )١( 
()أت:-. (ممك العقد.‎  .رخآلل:كءرخآلا؛ز)(‎  . (5)ات : والتنازع بخلاف‎ 


اكلم 


أبو المعين النسفي 
وهذا فأسد » إذ هو تحكيم من ظهر جهله 2 وهو فاسد . وكذا”'") القرعة عندنا 
مشروعة لتطييب القلوب دون إثبات الحقوق ٠‏ والله اللوفق . 
وبالوقوف على هذه الجملة عُرف بطلان قول الروافض بثبوت إمامين في وقت » 
أحدهما ناطق والآخر صامت ؛ وبطلان قول الكرّامية إن علياً ومعاوية رضي الله عنههما كانا 
إمامين على خلاف السئة وكان يجب على أتباع كل واحد منهها طاعة صاحبهم . والقول 
بوجوب الطاعة في!') خلاف السئّة لائق بجهالات!' الكرّامية » والله الموفق . 


(0 أت : وهنا  .‏ 7انز:ولذا. ‏ 0 ز:من. ‏ () زك : بجهالة . 
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تبصرة الأدلة 


[ في من هو الاصلح للإمامة ] 

ثم الصالح للإمامة مَن هو ؟ فنقول : الكلام فيه متنوّع إلى نوعين : أحدهما الكلام في 
قبيلته ونسبته7! » والآخر في أوصافه!' في نفسه . 

فأما الكلام في نسبته وقبيلته فزعت الروافض"" أنها لاتصلح إلآ في بني هاثم , ثم ه 
عيّنوا عليّا"! وأولاده*) 

والرَاوندية'' جعلوا ذلك بالوراثة وأثبتوا ذلك في العباس ثم ولده ليكونه عصبة 
رسول الله عليه السلام'" . وقد قال في ذلك مروان بن أبي حفصة : 

أى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعهعام 

وقالت الضرارية : تصلح” الإمامة في غير قريش مع وجود من يصلح لما من ٠١‏ 
قريش . 

وزم الكعبي أن القرّشي أولى بها من الذي يصاح لها" من غير قريش . فإن خافوا 
الفدنة جاز عقدها لغيره 3 

وأهل السئّة قالوا إنها مقتصرة على قريش وهم أولاد النضر بن كنانة » لايختص منهم 
بطن ولافخذ» واعدوا في ذلك على”' المروي عن النبي عليه الام" أنه قال : ( الأمة في ٠١‏ 
ا اي ا 0 


() زك : ونبه .2 [0)ز :أوصاف. () زك : + لعنهم الله .2 (!) زك : + رضي الله عنه '. 
(0) أت ؛ + رضي الله عنهم .2 )١(‏ تأك : والروندية . (/) زك : يت . (0 ز:لاتصلح. 
(ات:-. ‏ ات :عن. ‏ 01 ز: يه ءك : رسول الله بت 0٠١  .‏ ز: + تعالى. 
)نز : مقالته . 
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أبو المعين النسفي 
البصري" اللعروف بالجحدري في مقالاته » وكذا الشيخ أبو منصور رحمه الله ذكره عنه في 


.مقالاته »7 » ومتكامو أهل الحديث حكوه أيضاً عن الشافعي . 


نم بطلان الاقتصار”" على بني هائم يُعرف بثبوت صحة خلافة أبي بكر الصدّيق 
وعمرا» وعثان!” رضي الله عنهم أجمعين على مانبيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى . وبه يبطل 
قول الروافض و[ الراوندية ]" » ويعرف بطلان قول ضرار والكعبي بالحديث الذي 
رويناه مع اشتهاره في الصحابة؟'' واحتجاج البعض به واتقياد!" البغض له وتسلم الأمرء 
والله للوفق . 


وشيخنا أبو منصور الاتريدي" قال : كان ينبغي من طريق الدين أن يُنظر إلى 
الأتقى والأورع والأبصر بالأمور والأعلم بالمصالح » فتعقد له الإمامة من كان هو على شهادة 
كتاب الله تعالى : «١‏ إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَْقَاكُمْ 4 وعلى من”' اتصل به أمانة الأبضاع 
والأموال » والأمانة يتصل أداوها بالتقوى » فيجب أن يكون هو المنظور إليه ‏ لكنّ اللبي 
عليه السلام”' ذكر أن الأمة من قريش » وأصحاب رسول الله عليه السلام'''" طلبوا من 
قريش وعقدوا لهم فصّرف الآمر إليهم لأوجه : 

أحدها أن الإمامة مع أمر الدين فيها أمر الْمّلك والسياسة . فاحتيج:في ذلك مع 
التقوى إن جنس لا يزهد فيه ولا يؤنف"" عن أصله » فرّدَ ذلك / إلى الجنس الذي لم يزل 1881 أ] 
جرى فيهم منذ عُرفوا الجلالة والقدرء مع ماقيل إن القرآن نزل بلسان”"! قريش . وثمّا 
نبيّن أنه يحب فيه اعتبار الأمرين مالم يزل عرفت النبوّة في قوم والملك في قوم » كان أمر 
السياسة في أيدي لللوك ٠‏ والديأنة في أيدي الأنبياء عليهم السلام على ما« قالوا لدب لهم 
ابْعَث لَنَا ملكأ نُقَاتل في ستبيل الله » , فكذا هذا" كان أمرالديانة في كل من قام به , 
وكان أمر الملك والسياسة في قوم مخصوصين ظهرت جلالة أقدارهم في الخلق ؛ يحققه"" أن 


. أزت ؛ النضري . 0 «...ءات :-0 2 9 أت : الاختصار. 2 () زك : + القاروق‎ )١( 
. في الأصول : والروندية » ت : الروافض الروندية‎ )( ٠ زك : + ذي النورين‎ )5( 

© زك: رضي الله علهم أجعين . ()ات: وائقاذ. (6)أت: + رجدالله . 0١(‏ زك:ها. 
)0١(‏ زك: ينم .2 0١‏ زك: يلتم . ١0)ز:‏ يوقفءاث: يوتقه . 

19) رك: بلغة , (05) تزك: في هذا . (13) حا 
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تبصرة الأدلة 

الجنس والنسي أحد مال"'يدعو إلى الكارم وللصالح ويزجر عن القبائح والفواحش ؛ فن 
له الزواجر”" والأوامر من وجوه كان في متعالم الأمرأوفى للعهدا" وأْوّن للأمانة" . ثم 
فضّل العاماء قريشاً على غيرهم من القبائل والشعوب في باب التناكح ..وعلى ذلك كان أمر 
البرازعندم أنهم كانوا لم يكونوا يرون غيرم أكفاء" لهم » وغلى ذلك عاملهم رسول الله 
نه » فعلى ذلك أمرا" الخلافة . 1 

وقد يحقل التخصيص ‏ والله أعلم - وجهين آخرين : 

أحدهما أنّ طلب ذلك في جميع القبائل والأفاق أمر عسير » فخفف حيث رد إلى قبيلة 
واحدة فرفع''' عنهم به" أعظم المؤن . ثم كان المعروف من أمر هذه القبيلة أنها ترجع إلى 
بقعة يسهل على جميع الناس7 النظر في جميع من يسكنها والظفر بن يصلح للأمرممًا إذا 
ره إلى الملة وجب نظر ذلك في جميع البقاع والقبائل » ولعل تكلف البلوغ إلى اللقصود ٠١‏ 
يوجب تضييع الأمور وما لأجله احتيج إلى الأنّة » فلذلك اختار لهم الطلب فيهم . 

والثاني لعله'"'' قد عم أنه يوجد فيهم من يضلح لأمور المسامين أبدأ فأشار إليهم ما علم 
أن الطلوب يوجد فيهم لو أنصفوا وأمعنوا''' الطلب . 

ثم الأصل أن الخلافة أمرتتصل به مصالح الدنيا والآخرة » يُبتلىا”'/ صاحبها 
بالأخلاق الختلفة التي لا يصبر لا" ولا يقوم بحفظ"" حدود الله تعالى من" جمبيع أهلها ٠١‏ 
إلآمن اسع صدره وظهرت صحبنّه أصناف البشر وعرف معاملة كل نوع على ماعليه حد"") 
الله تعالى في أمثالههم . ثم تتصل به حقوق الله تعالى في الأموال والأبضاع ٠‏ لايقوم بوفائها إلآ 
من عظم ورعٌه وتم تقواه”'' وكرم خلقه . ثم تتصل به أحكام الله تعالى » لايضلح لوفائها إلا 
بأمرين : أحدها في التبصر في فنون الهك"" والعلم بأحكام الدين ٠‏ والشاني ألآ يسالي بما 


. زك: أحدها . () زا-. 5) ز: والزواجر . (؛) ت: يكون , زك: كان يكون‎ )١( 
/)أت: بدون. ()ت:القاء.  (4)أزك: حقأمر.‎  .ةمامإلل:ك‎ 0(  . ز: العهد‎ )5( 
., ز: يعلمه‎ )١5( . زك: غلى الناس‎ ٠ ت: إلى جميع الناس‎ )1١( .. زك: ودفع . زللياك:‎ )٠١( 


(19) أت؛ وانعموا . (16) زك: يبلى. )0١(‏ زك:لابصيرها. ‏ 17)أت: لحفظ  .‏ (18)أبمع. 
(19) زَ: حدود . (50) ك: ورعه ثم تقواه . (د ك: الحكة . 


ع ارت 


أبو المعين النسفي 

يناله في ذات الله تعالى ولا يخاف لومة لاثم فوا يرجو فيه مرضاة الله تعالى . ثم تتصل به 
أمور الظالم ومنازعات تقع بين الخلق لايقوم المرء بوفائها إل فن بالغ في النصح لله تعالى وتم 
زهده في الدنيا وظهرت صيانته للعرض"'" . ثم تتصل به الأمور التي بين أهل" دين الله" 
وغيرهم نما كان في الأمر بذلك مخالفة الدين والموافقة » وهما وجهان يدعوان إلى الميل 
والإيثار وإلى الجور والظام ٠‏ ولذلك قال الله تعالى") : < وَلآ يَجْرِمَنْكُمْ شَنآن قَوْم على ألا 
تَعْدلُوا اغدلوا 4 ... الآية , ثم في القريب والبعيد » وذلك يدعو إلى ماذكرت فيُحتاج في 
ذلك إلى عفيف صالح يعظم في عينه قدر نعم الله تعالى » ويجل في قلبه قدر حقه ٠‏ ليقوم 
بوفاء ذلك مع أمو ر في ذلك يحناج المرء فيه أن يجمع مع العلم بأحكام الله تعالى والقياء*) 
بأمور دينه أنواغ آداب النفس والمعاشرة والصحبة والبصيرة في أمرل") الملك والسياسة ومكارم 
الأخلاق في حق المعاملة وغير ذلك ؛ لذلك شرط مع وجود الموافقة لما ذكر من الجنس ؛ فإِنٌ 
أكثر تلك الأمور إِنا تكون بالاقتداء بقومه والأخذ عن المربّين له والتقوي''! من الذين هم 
نشؤه وهم تعرف أسباب السؤدد ٠‏ فبيّن البي عليه السلام”" القومّ الذين في جملتهم وجود 
لكل نوع من ذلك » ولا قوة إلا بالله . / ويتصل به”'" أيضاً أمر جهاد الأعداء مع حسن 
الدعوة مع اتصال أنواع الأموال تقع في الأيدي تحت" طلب أرباها ؛ والصرف إلى 
المستحقين لها ما يخاف تلف ذلك لولا رعايتها وحسن النظر فيها على ماظهر من احتواء 
الناس على الأموال وشدّة الحرص على أخذها , والله أعلم . 

فجميع المتكامين من أصحابنا!”" بنوا الأمر على مجرد الشرع الوارد في تعيين قريش 
الحق جزاءه » كشف كل هذا الكشف وبيّن عن العنى في ذلك كل هذا البيان , حكيته 
بلفظه . رحمه الله » ليعرف الناظر في كتابي هذا(" بذْلّه مجهوده9"' في إحياء الدين وسعيه 
في تقوية الحق وشغله فكرته”'" في البحث عن حقائق الدين واستنباطه ماأودع فيها من 


)١(‏ زك: العرض ٠.‏ ()أ: على الهامش. ()أت: + تمالى. (4) زك:عز وجل. 

(0) أت: القيام .2 (1)أت: يأمر. 0 ز: والتعويم . (ه) ك: بشهوة. (1) زك: يي . 
)١(‏ زك:هنا. (١1)01ت:-.‏ 0 )١١(‏ زك: + رحمهم الله تعالى . 05 ت: في هذا الكتاب . 
(15) أت: بذل مجهوده ٠.‏ (19) ز: لكربه . 


١5م‏ ل 


[عدا ب] 


تبصرة الأدلة 

المعاني اللطيفة والحك البالغة الحفيّة؟" ٠‏ واللّه الهادي إلى سبيله لمن جاهد فيه وآثر طلب 
مرضاتة على أمانيه وشهواته . 

والنوع الثاني هو الكلام في أوصافه التي ها يصير أهلاً للإمامة عند كونه قرشياً . 

قال متكامو أهل الحديث : إن تلك الأوصاف مفتنئة إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها أن يكون في العلم بالحلال والحرام وجميع الأحكام بلغ مبلغ امجتهدين . 1 

والثاني أن يكون عدلاً ورعاً » أدنى درجاته أن يكون!" مقبول الشهادة . 

والثالث أن يكون مهتدياً إلى وجوه السياسات والتدابير » عارفاً بمراتب الناس , 
حافظاً لهم عليها”" . عالماً بأسباب الحرب وتدابيرها . 


فأما ماذكره الشيخ أبو منصور رمه الله" في أثناء' كلامه في حكة تخصيص الشرع 
اله أبن فلن قرش رقف الأمر" الى ذلك عليق + أنه ينيقي أن كتوق جنايها ين عله 
الأحكام والحلال والحرام ومعاشرة الناس ومعاملتهم وعلوٌ الممة وصون النفس عن الخبائيث 
والطمع وبسط اليد في الأموال والعفّة عن الفروج والأبضاع والمدالة والورع » وبين قوة 
الصريمة وشدة الشكية والقدرة على إنصاف المظلوم من الظالم ورباطة" الجأش والشجاعة 
والإقدام وحسن القيام بتتدابير الحروب وجر العساكر والزفق في الإيالة والقيام بأسباب 
السياسة وغير ذلك مما اجتعل في أثناء كلامه ؛ فذلك كله(''' مرغوب فيه مطلوب في ٠١‏ 
الإمام » فأمًا كون هذه الأشياء بأججعها شرطأً لانعقاد الإغامة له وصيرورته أهلاً لما فذلك 
غير ثابت عنه » ول أقف عليه عن أحد من أصحابنا » والرواية عن أصحابنا ظاهرة أن 
القاضي إذا جار لا ينعزل وإنْ استحق العزل بل بقي قاضياً » فكذا هذا(" ينبغي أن يكون 
كذلك في الإمام الأعظم ٠‏ فيكون الختار من استجمع ماذكرنا من الخصال , فأمًا وجودها 
فيه فليس7"'! بشرط لانعقاد الخلافة . وأكثر الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين / يكونوا بلغوا في ٠.‏ 


. ت: الحقية . (5) أت : أدلى درجاته كونه . )ا ت: عليها . )اث . () ز: إثيات‎ )١( 
. ك:في السؤال. () زك: ورباط .2 (4)ت: اجتع الناس‎ 0 ٠. ك:‎ )0( 
. زك: ليس‎ )١١ ت:-ء أ: فوق اللسطر.‎ )1١( . أ: فوق الطر‎ ء-:تا)0١(‎ 


55م د 


أبو العين النسفي 

العم مبلغ الاجتهاد » ومع ذلك اعتقذ الناس صحة إمامتهم وافتراض طناعتهه!" ؛ يحققه أنّ 
كون القاضي مجتهدا ليس بشرط لما أنه يمكنه أن. يقضي بعم غيره فينبغي أن يكون الآمر في 
الإمامة على هذا » فأمًا كونه سائساً قوياً قادراً على تنفيذ الأحكام وإنضاف المظلوم من 
الظالم وسدّ الثغور وحماية البيضة وحفظ حدود دار الإسلام وجر العساكر » فينبغي أن 
ل ايا 

ولا معنى لماقة الروافض أن الإمام ينبغي أن يكون عالماً بكل!") الأمور ختى ألم 
سمل يني أن يكون لأبضب الو فا فلك . وحكي عن 7" ' بعضهم أن الإمام 
ينبغي ينبغي أن يعم الغيب » وهذا ما حي عن بعضهم أنه قال : ينبغي أن يكون كلب الإمام 
معصوماً » / وهذا تجاهل . ومن بلغ في الغيّ هذه الغاية يُعَرَضِ عن مناظرته" . 

نم علُّم الإمام يحتاج إليه لتنفيذ أمور الرعية . فا وراء ذلك من العلوم لامعنى 
لاشتراطه ؛ يحققه أن الإمامة خلافة النبوّة » والنبي عليه السلام” قال : ( أنا أعل"! بأمور 
دينكم وأنتم أعلم بأمور دنيام ) » فن شَرَط أن يكون الإمام عالماً بأمورالدنيا أو بعلم الغيب 
فقد جعل درجة الخلافة أعلى من درجة النبوّة » وهذا كفر محض" . 


() ز: طاعايم . 9)ات:.. (كات:قوق الطر. (4) ز: ماظرة. ‏ 0 زك: ملع . 
(6 أت : أعلم ٠.‏ 0 أث: + ولله الوفق . 


75م 


[ههدأ] 


تبصرة الأدلة 


تفيل 
[ في إمامة المفضول ] 


فأما كونه'" أفضل أهل زمانه » ليس بشرظ عندنا » نص عليه الشيخ أب ومنصور 
رحمه الله في كتاب المقالات » بل إذا كان فاضلاً صالحاً للإمامة وعٌّقدت له الإمامة انعقدت 
وإن كان الأفضل منه موجوداً . وإليه ذهبت'" المعتزلة والحسين بن الفضل البجلي من ه 
متكامي أهل الحديث وأبو العباس القلانسي وحمد بن إسحق بن خزيمة . 

وذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن إمامة المفضول لاتنعقد مع وجود الفاضل ٠‏ ويقول 

ا “من الأوصاف التي يصير بها الرجل” أهلاً للإمامة ألا يكون أحد من أهل زمانه أفضل 

فإذا وعد الأفضل ل عبت للفقول أهلية"" الإسامة , ويقولون أيضاً |6 الأفضل. 
0 للاتقياد”" » والنفوس إلى متابعته وإيثار طاعته والائتار لأوامره أسكن وأميل » ٠١‏ 
ويقولون إنّ الإمامة يُطلب فيها الفضل » فيجب أن يُطلب” لما أعلى" رتبة فيه قياساً 
على النبوة . 

إلا أن أصحابنا رحمهم الله" احتجوا أن عمر”" لما طّعن"'' جعل الخلافة شورى بين 
ستة نفر مع ظهور فضيلة بعضهم على البعض 7" . ول يعيّن الأفضل منهم بل فوّض إليهم 
ليختاروا من كانت الصلحة بإمامتة أ للخلق ومّن كان أقدر على القيام بما فُوَض القيام به ٠١‏ 
إلى الإمام » وإن كان غيره أفضل منه في نفسه ٠‏ وهذا لأنّ كون عثان وعلي'" أفضل ممن 
دخل معهما في الشورى كان ظاهراً , إِنها الالتباس*' كان في أن قيام أيهم بأمورالإمامة 
(0 ز: لكونه . ('ات:ذهب. 2 5ات: فوق الطر. () ز:لمرء. 0)ات:أفضل زمانه. 
(0) زك: أهل .2 00 زك: إلى الاتقياد )١  .‏ زك: يطالب. ‏ (4) ز:على.  ٠١‏ ز: + تعالى. 


. ز: بعض‎ )١١( 2. أت: + رضي الله عنه . (5) زك: + رضي الله عنه‎ )0١( 
. زه : الاالتباى‎ )١١( 2. زك: + رضي الله عنهها‎ )19( 


- 855 - 


أبو المعين النسفي 

ومصالح المسامين أنفع لهم وأعود وأع فائدة وأتم عائدة » ففوّض إليهم ذلك لينظروا فيه 
فيقلّدوا الإمامة أصلحهم لذلك . وكذا بعد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا مُقدت الخلافة 
لإنسان وفي قريش من هو أفضل منه وأورع وأتقى وأعلم » ورأى الناس إمامهم في كل زمان 
منفترض الطاعة . 

على أن لاوجه لمعرفة فضيلة"' أحد على طريق الحقيقة عند الله تعالى » بل هو أمر 
يثبت!" بالاجتهاد وغالب الظن'' ٠‏ فتعليق" الحم به تعليق بما لايمكن القيام به" , 
والحاجة إلى معرفة ذلك بالناس ماسّة ؛ إذ الخلافة تثبت بعقدم واختيارهم » فإذا كان 
لايمكنهم الوقوف غلى ذلك حقيقة لم يكن لتعليق الحم به فائدة بخلاف النبوة ؛ فإِن الله 
تعالى هو الذي يختار من يشاء من عباده لرسالته ونبوته وهو العالم بحقيقة كل شيء » فكان 
من اختاره من أهل زمانه لرسالته وتحميل أماتته أفضل خليقته" « وأكل بريته 2" في 
وقته » وفيا تحن فيه الأمر بخلافه ‏ والله" الموفق . 


. أت : ذلك إليهم . (؟) زك: فضله . (؟) كت تبك (؟)ا ت: الظن فيه . (0) زك: فتعلق‎ )١( 
زك:ب. 6أت: خليقه.  (هام.ءت:-. (4)ز: + تعاق.‎ 0( 


856 


تبصرة الأدلة 


[ في أن الإمام لا يُشترط أن يكون معصوما ] 

وكذا كونه معصوماً ليس بشرط عندنا » بل العصمة من شرط النبوّة ؛ إذ هي مقترنة 
بأعلام ومعجزات خارجات"" عن العادات والطبائع » يُعرف بذلك!" صدقهم وتظهر 
عصتهه!” » وليس مع الأئة شيء فن ذلك » فلو وجب القول بعضته لوجب من غير دليل ؛ 
إذ لاعصة بدون صحة السريرة وسلامة الباطن ' ولا وقوف غلى ذلك إلا بالوحي 2 ولا 
وحي مع من يختار الإمام لعقد الإمامة » وهم مأمورون بنصب الإمام على مابينا » فلو 
لزمهم نصب الإمام المعضوم وليس مغهم دليل عضته لكان فيه تكليفف ماليس في الؤسع » 
والله تعالى تبر" عن تكليف مثله بقوله : < لآ يَكَلْفَ الله نفساً إلا وبمْمَها » و« إلا 
مَاآنَأهَا » وغير ذلك . وقَبّح"' ذلك أيضاً”" / في العقول . 


على أن" الني عليه السلام” يأتي بما هوغائب عن أهل:الأرض ٠»‏ وهو الشريعة التي 
أق بها ء وبه ظهور ذلك » ثم يظهر ذلك منهم بالقول تارة وبالفعل أخرى ؛ فلو م يكن 
معصوماً لكذب في تبليغه أو فسق في تعاطيه » فيقبل الناس قوهم بإباحة شيء هو عَرّم في 
الحقيقة إلا أنه كاذب في تبليغه إباحته . وكذا! ' اعتقدوا إباحة') ماعاينوه يتعاطى بناء 


للآمرغل ربالته الثايئة بأعلافه:ومعجراته وذلك في المقيقنة عخظور لاغباد"" ؛ اليقم:. 


الناس في الضلال واعتقاد إباحة””' ماهو حرام بناء للأمر على اللعجزات ؛ فتكون المعجزة 
القي أقامها الله تعالى حجة للرسول موقعة للناس في الكفر والضلال » فلا بد من ثبوت 
العصة للرسول لثلا يؤدي إلى ذلك المحال . 


. أ: على. المامش . (5) ت: ذلك . أ: مصححة على الحامش . (5 كك () تأك: يتبرأ‎ )١( 
. أزت: + تعالى . (© أ: شبح 0 زك:أيظاأً ذلك. (مز:-. (4) زك: ص‎ )5( 


(00) ك: ولذا. 0١‏ زنإياحته. 5)أت: يباح. 2 )٠١(‏ ك:فوق الطر. 


71م 


أبو العين النسني 

فأما الأمة فا جاؤوا بأمر غائب عن أهل الأرض » بل ثم أمروا بالعمل بما جاء به 
الرسول عليه السلام من القرآن وغيره » وذلك ظاهر”" فها بين الناس » وقد قام بمعرفة ذلك 
كله عاماء الأمة"ا « وإنما الإفام للعمل بذلك والحم به فيا بين الخلق!" , وهو كسائر 
الأمة »''! في العمل بذلك » يظهر صوابه وخطؤه بما به يظهر صواب غيره وخطؤّه » فلا 
معنى لاشتراط”) عصمته . وقد بينا بطلان القول بعصة الإمام في كتابنا الصتف في الرد على 
الباطنية المترجم بكتاب الإفساد لخدع أهل الإلحاد ببما فيه كفاية , وفوا ذكرتا ههنا 
مقنع"" ء والله الموفق . 


(0أ:فوق السطر. ‏ (0)ات:الأمة. ‏ (,أ:الناس. ‏ ()0...ءت:-.أ: على الحامش . 
م( زك: لاشتراطه . 3 ت: يقنع . 


لام - 


تبصرة الأدلة 


فصل 


[ في أن الإمامة لا ت* تثبت بالوراثة ] 


0 ثم الإمامة عندنا تثيت!") عا" باختيار أهل العدالة والصلاح لا بالوراثة » وإليه يذهب 


فأما الروندية القائلة يامامة العباس وم أتباع القاسم بن روند فختلفون ؛ منهه7" ه 
من زع أن الإمامة تثبت بالوراثة وها استحقها العباس/" » ومنهم”'! من زع أنه استحقها 
بنص النبي عليه السلام" لا بالوراثة . 

وزعمت الجارودية من الروافض وم من جملة؟" الزيدية أن الني عليه السلام"" نص 
على خلافة علي!”' بالوصف دون الاسم » ثم ورثها من علي ابناه الحسن والحسين'" »ثم إنها على 
الميراث في هذين البطنين لالواحد بعينه » ولكن مَن خرج منهم شاهراً سيفه يدعو إلى ٠١‏ 
سبيل”' ربه وكان عالماً صالحاً فهو الإمام . 

وزع أكثر الإمامية « أن الإمامة ١١»‏ موروثة"" . 


وهذا خطأ لأنها لو كانت بالوراثة لكان العبّاس أولى من علي" رضي الله عنهما » لأنّ 
العم أولى باليراث من أبن العم . وزعمهم أن علياً استحقه بالنص اضطراراً 95" للا يلزمهم 
هذا ء باطل ؛ إذ لو كانت تستحق بالوراثة لما بطلت”"'! بالنص . ولا يحرم الوارث عن ٠١‏ 
الميراث بنص المورّث أن الميراث لغيره . 





(0 أ: على الهامش .2 07)أت: فنهم. 9©) زك: + رضي الله عنه .2 (؛) ز: ومن هنهم . 

(©) زك: يبتع .2 () زك: من جميع ١.‏ 0 زك: يتم . (0) زك: + رضي الله عنه . 

(5) أت: + رضي الله عنها . 00م كشا (00) مراص 65 زك: مورثة . 09 ثب 
(1) ت : اضطرار. (19)ات؛ تطلب 
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أبو المعين النسفي 
ثم لو كانت" بالورا اثة لما كان ينبغى أن يكون الحسن أولى بها من الحسين”" , ولا كان 
ينبغي أن تنتقل ل من حوزن ننس إن بوجوو ا لين ,ثم نبيّن بعد هذا إيطال 
ثبوت الخلافة بالنص . وانعقاد الإجماع على خلافة الصدّيق؟" يُظهر بطلان القول بكونها 
مستحقة بالوراثة أو النص : والله الموفق . 


() زك: أن لو كانت ٠.‏ (9) رك: + رضي الله عنها . () زك: للحسين رضي الله عنها . 
(4) زك: الصديق الأكبر . 
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تبصرة الأدلة 


فقيل 
[ في أن الإمامة تثبت بالاختيار لا بالنص ] 


ثم طريق ثبوت الإمامة لمن يصلح لما" « اختيار الأمة "٠‏ على سبيل الاجتهاد 
واستعمال الرأي على ما يُستعمل في الحوادث الشرعية التي بالناس إلى معرفة أحكامها حاجة 

وقول الروافض بوجود النص من النبي عليه السلام”' على عل رضي الله عنه » وقول 
الروندية بوجود النص على العباس!'! » باطل ؛ والدليل على بطلان النص أن أمر الخلافة 
أمرٌ عام يقع بكل الناس إلى معرفته حاجةٌ ماسّة » وما هذا سبيله كان النص فيه » لو كان 
عاضا + تقتهن امتهارا ليقن فده عل أحد من الناى حتاء ولا "الاين إلى 
معر فته » كالنص على القبلة وعلى أعداد ركعمات الصلوات" ومقاديرها وأوقاتها ومقادير ٠١‏ 
النْصّب والواجبات في باب الزكاة" وغير ذلك من الأمور العامة . / ولا لم يوجد في ذلك 
غر هذا دول أن لانم فسه البعة 4 ينل عليه أن التضن لو كان ثانا كا أعرقت 
الصحابة) ‏ مع جلالة أقدارهم في الدين وشدة ورعهم وقِسّكهم بالدين”' وتحرّزهم عن 
مخالفة الشرع”'' ‏ عن قبوله والعمل به وتفويض الأمر إلى النصوص عليه » بل بادروا إليه 
وولُوه الأمر ول ينازعه أحد في ذلك ؛ إذ لم يكن تقلّد مَن تقلّد الأمر”' منهه”' رغبة في ٠١‏ 
الجاه والمنزلة والترؤس » ولا حرصاً على جمع الحطام والاستمتاع باللذات”'' البدنية والشهوات 
الطبيية ميل كن "5 مهلم ذلك" للفينام يحفوق الدين والكيفاء قوق الله تناك 


(0 زك: يصلح أهلألها  .‏ ()«...ءزك:-. ‏ © زك: ويم . (؛) زك: + رضي الله عنه . 

() ت: نتقى . (0 ك: ولا اضطر  .‏ () زك: الصلاة . (8)أت: الزكوات 

() زك: + رضي الله عنهم .2 (١٠)أت:‏ في الدين . )١١(‏ زك: الشريعه. 0١‏ ك: للأمرء ز: للامن . 
«م رت .2 89) رز بالذات. ‏ (65)أ:على الهامش. ‏ (01)ات: ‏ 
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أبو المعين النسفي 

وتقوية اللّة والسعي « في إعلاء »') كامة الله تعالى وقهر أعدائه وتشييد بنيان الإسلام ؛ ألا 
يرى الصدّيق رضى .الله عنها" كيف كانت معاملثّه الخلقّ ورفضه الشهوات والاكتفاء 
بالمستريمة القوت واتفدئ )من القيات: والاجتزاة يتليل مناهرةا”أ من تربك المالاء أ الأمن 
ِرَدٌ ذلك عند وفاته إلى بيت المال . وكذا عمر رضي الله عنه » وكدذا الخليفتان بعدهما”" 

وإذا كان تقلدم لِمًا ذكرنا'" فكيف يُظن بواحد منهم الإعراض عن قبول النص الشابت عن 
الرسول عليه السلام”" والتقسك بمخالفته ؟ ولو أن واحدا" منهم ضل عن رشده وزاغ عن 
الهدى وآثر مخالفة الرسول7”' ول يبال من مقت الله تعالى رغبة منه في استجاع الحطام 
والاستكثار'''' من الحرام لما جُبل عليه من شرها'' النفس وشؤم الطبع » كيف ساعده على 
ذلك نجباء الصحابة وكبار المهاجرين والأنصارا”' وعاماء الأمة وخيار الخليقة الذين شهد 
الله" لهم بكونهم خير أمة » وجعلهم أمة وسطاً ليكونوا شهداء على الناس ؟ ثم كيف امتنعوا 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن هذا”'" التكر الذي هو مخالفة رسول رب العزة وغْصْبٍ الأمر 
أهلّه والقيام بتنفيذ الأحكام في الدماء والفرويج والأموال من غير ثبوت الولاية ؟ مع أن الله 
تعالى وصفهم بالأمر"”'' بالمعروف والنهي عن النكر » ومدّحهم على ذلك وأثنى به غليهم . 
أفترى الله”"' لم يعم بما يوجد منهم بعد وفاة الني عليه السلاء" من تقاعدهم عن الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر , وتسارّعهم إلى إعانة الْسَبطِل وخذلان الْمحق حتى وصفهم”'" 
بذلك وأثنى عليهم به ؟ هذا والله هو”'' الظن الحال والرأي الفاسد والقول الباطل . ثم كيف 
يظن سل أن رهطا عجارم الله قناق لتصرة رسوله الذي .هو خب اليعن وصفدوة الأنام 
وخيرته من خلقه » واصطقاهم لصحبته وأسعدهم بقربه وأكرمهم بدينه الذي نسخ به 
الأديان" ٠‏ وحَكم ببقائه إلى الأبد » وأظهر بسيوفهم الدين حتى اتنشر في أقاصي البلاد » 
يُجمعون على الإعراض عن قبول نصّه أو إبطال!"" ماأورثه لأقاربه والانضام إلى من غصب 


(0 «...ءك: مكرر. ‏ () زك: رضوان الله عليه  .‏ )أت كان. ‏ ()ز: وإلمحن. 

(5) زك: مشاهدة )١( ٠.‏ زك: + رضي الله عنهها .2 (/) زك: ذكر. (0 ز: رسول الله يي . 
(6 ز: واحد .2 0١‏ زك: وَيِت . (09 أت: والاستكيار. 05 ز:شدة. 2 (08) ز: وأتصار . 
04 ك: + تعالى  .‏ (60) زك:  .‏ 013 زك:  ._‏ 008 ك: على الله , أتز: + تعالى . 
ردم رك مقع . (م زك: +الله تعالى  .‏ (0)أت: -. 

(:9) أ: كل الأديان » كل: فوق الطر .2 [(55) ت: وابطال . 
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تبصرة الأدلة 
الحق من صاحبه ونازع الأمر أهله والاشتغال بنصرته والإطباق على خذلان مستحقه » وم 
تبرد جلدة نبيّه بعد » وما مض من وفاته أسبوع » مع أنه سيد المرسلين وإمام المتّقين » مع 
بقاء ملّة"' كل من تقدّمه من الأنبياء والرسل عليهم السلام الدهر الطويل والزمان المديد ؟ 
ثم أي سبب حمل المهاجرين الأولين والأنصار على ترك النص والإعراض عنه والإقبال على 
متابعة غير مَن نص عليه « مع أنّ مَن نص عليه '٠»‏ باسمه من صم بني هاشم ولباب بني 
عبد مناف وخالص ولد قص بن كلاب" , وم الأكثرون عدداً » الأوسطون نسباً , 
الأوفرون محامد ومفاخر ومناقب ومآثر » الأعزون نفساً ودياراً" » الأمنمون عشيرة 
وجاراً ؟ بل مم المطعمون لأهل الوائه 0" والساقون للحجيج » المسمّون جيران الله » الوافدونَ 
على الملوك » المبجّلون عند الأقيال » المرموقون"' بعين التبجيل والتعظم ‏ أصحاب الرفادة 


والسقاية والسدانة » / ومن قُدّم عليه وفْوّض الأمر إليه من بي تيم بن مرّة أوعدي بن . 


كعب ٠‏ ول يكن لهم من العدّة والعديد'" والبأس الشديد والمال الكثير والأتباع والحواثي 
نصف ما لأولئك ‏ عَلمٍ ذلك مَن عرّف التواريخ ووقف على طرف من عم الأناب" 
وأخبار السلف ٠‏ لولا أنم عرفوا أن لانص على أجد”" في الخلافة » وأنّ من فُوّضِ إلييه هو 
الأحق بذلك من غيره لاستجماع الفضائل الدينية » والأصلح للقيام بهذا المهم » والأقدر على 


تحصيل فااحتيج إلى نصب الإمام لمراعاته””' . وهذه معان لو تأمل ذوالبصيرة ووقف «١‏ 


عليها و يكابر عقلّه وأنصف من نفسه ول يتابع"'' داعية هواه » لم يبق"" له ريبة في 
بطلان دعوى مدعني النص في الإمامة » وعرف ضلال الروافض وافتراءهم على أصحاب 
رسول الله عليه السلاءم" . 


ثم نقول : لو كان'النص ثابتا لكان ادّعى المتصوص عليه ذلك واحتنج بالنص وخام 
من لم يقبل ذلك منه » وحيث /ٍ يُرِوَعنه الاحتجاج ولا اتحاصمة عند تفويض الأمر إلى 
غيره » عُمٍ أنه لانصً على أحد . على أن عليّا رضي الله عنه كان من لا تأخذه في الله لومة 


. ت: فوق الاطر ء ك: مع تعامله . )أميعت:ل. 0 أت: قصيين كلاب . 9) أت: ودارا‎ )١( 
أت: لوم . (0) ز:المرقون .2 () زه والعدية. ( ز:الإنان.‎ )5( 
. تديثق. 0 05 زك: يي‎ 0١ (001)ز يبالغ.‎ ٠. زك: أنه لانص لأحد . (00 ك: لرعاته‎ )( 
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أبو المعين النسني 

لام » ولا يترك الحق لضعف أو هوادة" » وهو اللموصوف بالصلابة'" في الدين » الموسوم 
بالشجاعة والبسالة ورباطة" الجأش وشدة الشكية!' وقوة الصرية » المثهود له بالبأس 
والنجدة والظفر في معادن) المصاولة وأماكن المبارزة والمقاتلة على المشهورين من الفرسان 
والعروفين من الشجعان ٠‏ بل هو القائل « في كتابه إلى عامله عمان بن حنيف : واللّه لو 
ارتدت العرب »7 عن حنيفية أحمد لَخْضت إليها حياض المتايا ولضربتهم ضرباً يفضّ اهام 
ويرضّ العظام حتى يحك الله بيني وينم وهو خيرالحاكين . وكذا" هو القائل في هذا 
الكتاب أيضاً : من لم يُبال مى حَتفه عليه ساقط فجنانه"' في الممّات رابط . فلو كان 
عرف من النبي عليه السلام””'' فيه أوفي عمه العباس رضي الله عنهها'''" نصاأ ؛ وعرف أن 
لاحقّ لغيرهما فيه لما اتقاد لغيره » بل اخترط سيفه وخاض المعركة وطلب حقه أوحق 
عمه » وم يرض بالذل والمحوان » ولم ينقد لأحد على" غير الحق ؛ ولم يشابعه في أموره » ول 
يخاطبه بخلافة الرسول”" » ول يساعد أيضاً مَن تولى الأمر بعده9' بتقليده ولا زوّجَه بننّه 
وهو ظالم عليه بغصبه حقه . وعاص لله" تعالى بالإعراض عن نص رسوله9'' عليه 
السلام » بل هو كافر على رأي الغلاة منههم"" , مع العم أنه رضي الله غنه لو" لم ير 
بالذل والقهر وشهرٌ سيقه وطلب في ذات الله تعالى حقه لم يعدم من أصحاب ربول الله عليه 
السلام”" أنصاراً وأعواناً » 6 لم يعدم عند طلبه حقه وقت خلافته , بل ذلك”' في أول 
0 5 وأولى » إذ'') كان عهد رسول الله عليه السلام”'' أقرب وزمانه أدنى » والصحابة 
كانوا وقتئذ أرق أفئدة”'' » وأرغب في اتباع الحق”''! , وأزهد فيا يخالف الدين وسنّة الرسول 
3 0 وخذلان الباطل . وحيث ل يجرّد سيفه ولم يطلب حقه 

والحال في نفسه والصحابة مااوصف - دل أنه إفا لم يفعل ذلك لأنه عَلِم أن لانصٌ له ولا لغيره » 
وأنّ مَن قلّدتّه الصحابة ورضيت بإمامته كان أولى به منه ومن غيره . فالروافض ©" 





. أت: وهوادة :2 9,) ز: بالصلاة ».ت: بالطلابة . () ز: ورباط . (4) ت: الشكة‎ )١( 

(ه)ات: ومعاون ٠.‏ (]«...ءز:-. () زك:فكذا. (() زك: مني. () أت: بجباله , 

)0١(‏ زك: عع . (09) أت عله , «لمات:.. ‏ 05 زك:+ و (14)ز:بعد. 

(08) ز: الله ٠.‏ (07) أت: رسول الله  .‏ (07 زك: + لعنهم الله . (18)ات: ولو.  )١(‏ زك: جلت . 
)0 زك: بل كان ذلك . (50) زت:إذا . 50 زك: ع . كان أقيده 

(15) زك: اتباع الموى . (14) ت: فالرواقض منهم . 
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تبصرة الأدلة 
لعنهم الله بها ادّعوا من النص صاروا طاعنين''' على الصحابة!" على العموم وعلى علي رضي 
الله عنه'” على الخصوص , حيث وصفوه بالجبن والضعف وقلة التوكل على الله" في نصرة 
الْمُحقَ!”) وخذلان الْمبطل » وعدم الثقة بوعد الرسول”" المفوّض إليها" الأمرء الناصّ عليه 
بذلك » والخنوثة حين”') زوج بننّه مّن هو قاهره 0 وغاصبه'(' / حقه خوفاً من 
معرته » ورضي بأن يستوي'' على ابنته مّن هو عاص أو كافر لينال هوا" السلامة . وهذه © 
درجة لايرض بها لنفسه من هو أخس خليقة الله وأرذلهم نفساً ونسبأ . ثم صاروا واصفين الله 
تعالى'"' بالكذب والخطأ في التدبير » حيث وصفة مثل هؤلاء الصحابة ‏ مع عامه با 
يصنعون بعد رسوله9" من تقوية الْمُبطل وخذلان الْمّحق'- بكونم خير أمة وبأنهم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ء واختارم لصحبة صفيّه ونجِيّه"" . لعن الله مَن هذا 
قوله في الله ورسوله والمنتخبين”"'' من الخلق لصحبة رسوله . 7 


ثم يقال لهم : لو جاز الإعراض عن مثل هذا النص الوارد في مثل هذه الحادثة التي تعم 
بها البلوى » فا تنكرون على من زع أن الله تعالى نيخ هذه الصلوات والحج والزكاة وصوم 
520 9 ءِ 
شهر رمضان ٠.وفرض‏ مكانها عبادات أخرء إلا أن" الصحابة أعرضوا عن قبولما وأججعوا 
على ترك العمل بها ٠‏ أفيصح قول هذا الزام ؟ 
فإن قالوا : لا » طولبوا بالفرق بين هذا وبين مايدّعون"" , 3 


وإن قالوا : نعم يصح هذا » فقد أبطلوا الدين ورفضوا الشرائع ولم يبق دليل أنّ هذه 
الشريعة شريعة الرسول” ' وأنّ هذا الدين دينه ؛ وهذا!'" أقوى طرق الإلحادا”'' وأوضح 
سبل" أهل العنادا''' » عصنا الله تعالى غن ذلك . ولد صدق من قال : أروني رافضياً 
بره ا كس لدم 
صفيراً”' أركم .زنديقاً كبيراً"؟" . 
() ت: طاغيين )١(  .‏ أت: + رضي اله عنهم () زك: عنهم وعنه .2 () تأك: + تعالى . 
(0) ز: الحق .2 ()أت: + عليه اللام. ‏ )ات:-.. (0)ك:حيث, (1)ات:متذله. 
)٠١(‏ زت: وعاصيه. ‏ (١)أ:يتوليءت:‏ بلتولي. ‏ 019)أت:-..  00١‏ ز: مكررة ,.- 
(19) زك: ربول الله يَلِقَعِ . )١7(  .قحلا:ز ٠8‏ زك: ونجيبه . (/17) تك: وامنتجبين . 
00 ز؛ الآن .2 (05) ت: يزعمون , أ: يزعمون » ومصصحة على الهامش ٠‏ (0) زك: + يللع . 
(١؟)‏ زك؛ وهى. 259 ز: الإيجاد. (55)أت: سبيل. (1)/14: مصححة على الحامش : القساد . 
0 أت: رأفضيا لى صفير. (50)ات: كبير. 
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أبو المعين النسفي 

ولو زعموا أن ماذكرتم من تزويجه بنته من عمر رضي الله عنه ؛ وما ذكرتم من 
عخاطبته إِيّاء!') بالخلافة وإِمُرَّة المؤمنين وغير ذلك ليس بثابت » 

قلنا : لولم تثبت هذه الأحاديث مع اشتهارها وتداول أيدي النقلة إِيّاها وتدوين 
أهل الأخبار إِيّاها في المصنفات ٠؛‏ واحتجاج أهل الفقه بنقل علي رضي الله عنه ابنته أم 
كلثوم من دار عمر رضي الله عنه بعد ماقتل" إلى دار نفسه في جواز اعتدادا" المتوفى عنها 
زوجها في غير ببت زوجها عند تعذّر الاعثداد في بيت زوجها » كيف تثبت روايتم النص 
على علي رضي الله عنه وهو" مما انعقد إجماع الأمة بخلافه » ول يشتهر عند النقلة ولا رواه 
أحد من أئّة حَمّلة الآثار ؟ ثم فيه مافيه” من تكذيب الله تعالى والطعن على علي رضي الله 
عنه أولاً ثم جميع الصحابة . 


ثم" لو جازكون مثل هذه الروايات٠باطلاً‏ لم يبق لهم على وجود علي رضي الله عنه 
دليل!' فضلاً عن خلافته ؛ ولا على”) وجود الرسول عليه السلام”" » والقول به تجاهل . 


وهذه الوجوه يُعرف بطلان قوهم إنه كان نص عليه إلا أنه كتم للعداوة ؛ فإنَ العداوة 
بين علي””'' وبين غيره من الصحابة”' لم تكن ثابتة . وما يزعمون من تحمل بعضهم عداوته 
لقتله أقارهم من الكفرة » جهل محضّ ؛ فإِنٌ عليّاً رضي الله عنه لم يكن مختصّآ”" بقدل 
الكفار » « بل كان غيره من شجعان الصحابة كعمر وطلحة والزبير وغيرهم » كلهم كانوا قتلوا 
الكفار »"" . ثم متى كانت الصحابة!'" يتحملون الضغائن”'' ويطالبون بالأوتار الثابنة في 
الجاهلية » وقد ألف الله تعالى بين قلوهم حتى"' ارتفعت الطوائل التي كانت بين قبيلتي 
الأنصار : الأوس"'' والخنزرج في الجاهلية في الحروب التي كانت قامت بينهم قريباً من 
أربعين سنة وعي الممّاة بحروب البعاث!*") ٠‏ ول يبق يي" من ذلك أثرحين”") قبلوا 


(1) تأك :ايام . ")ا ك:قيل. () زناعتداه. ‏ ) زك:وهذا. (0) ز:فيهن. ‏ (١0)زت:..‏ 
0) زك: دليلاً . (6 زك:- 2٠.‏ () زك: طلغ .2 )٠١(‏ زك: + رضي الله عله . 


)0١(‏ زك: + رضوان الله عليهم أجعين  .‏ (05 ز مختص. ‏ (05) ملعتال 
(9) زك: + رضي الله عنهم .2 (١٠)ات:الصغائر.‏ .(101أ:فوق الطر. ‏ 0197)أت:أوس. 
(0) ز: يوم الثقاق .2 )٠١(‏ ز:-. 0 (50) ز: هن ذلك أنه حتى . 
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تيصرة الأدلة 


الإسلام حتى!" تآلفت قلوهم وانّحدت كابتهم!" بعد أن كانوا فرقتي تباين وحزبي تضباغن ؟ 


١‏ ب ] فكيف اختص علي رضي الله عنه ببقاء تلك الأوتار والضفائن!" في حقه دون غيره ؟ / ولو 


كآن الأمر كذلك كيف ل يعدم الأنصار والأعوان بعد مقتل عفان رضي الله عنه , إذ3) 
كان الحق له » وكيف ل تمنعهم تلك الأوتار والضفائن عن ذلك ؟ وهب أنه قل بعضَ 
أقارب من أسلم من أهل مكة ؛ فأي وثّْر كان لأهل المدينة من أوس والخزرج ولم يعاونوه وم 
يقبلوا النص عليه" ولم ينقادوا لذلك ؛ وقد اتقادوا لقوله عليه السلاء' : ( الأئمة من 
قريش ) حين رُوي لهم يوم سقيفة بني ساعدة ؟ وكيف لم يرو علي8) ذلك النص زمان 
خلافته و ثرة أتباعه وشيعته وحبيه على من نايذه وناصيه الحرب 5 وكيف يُتوهم منه تسليم 
ماهو أحق به من غيره إلى من ليس بأهل له" جبداً منه وفشلاً ؟ والشجاعةٌ شجاعته , 


والاعاد على قول الرسول يلِقو”' اعتاده » والثقة بذلك ثقته ‏ وقد وعده النبي عليه ٠‏ 


السلا" أنه يقتل الناكثين وفيه إيقاع الأمن له عن القتل ونزول البلاء به دون مضي 
ذلك على يده . فإذا كان سلّم الأمر دل أنه إفا سلّم لأنه لم يعرف لنفسه من الرسول عليه 
السلام”' إليه عهداً ‏ ولا ثبت له منه نص فيه أو وصيّة . ثم هل يتوم في العادات الجارية 
كتان حديث اشتّهر وثبت في قوم لايُتصوّر تواطؤمم على ذلك ؟ ولو جازهذا لجاز" 
اشتهار الكذب وزوايته عن قوم هذا وصفهم » وهذا كله جهالة لاتدانيها جهالة . ولولا 
تفاة؟”' الأمر في زماننا هذا من الطاعنين على الصدّيق رضي الله عنه ونفاة إمامته » الجاعلين 
ذلك ذريعة إلى ما يرومون من إبطال الدين وإثبات الإلحاد , آا2"! بالغت كل هذه المبالفة 
في ذلك لظهورعواره على مّن له أدنى لب , والله الموفق . 


وما يزجمون أن البي عليه السلام"" لوم ينص على إمامة أحد لضيّع أعظها"" أمور 


© 


الأمة وأوقعيه/3') في أفحش فثنة ( وهذا لايليق به عليه السلاء0ا") 6 كلام" باطل فإن : 


(0 تن ()ز:كهتهم. () زك:. [)ز:يقدم اك تقدم. 00)أ:إذا. 

(0 أت ) زك: لقول الني يَبقّْ . () زك: + رضي الله عنه . 

() ت: بأهله ٠‏ أ: مصححة على المامش )0١( ٠.‏ أت: قول الرسل . )0١(‏ زك: يت .2 0١‏ زك: يي . 
05 ز:-. 0 049 ز:نفاقهم. ١6٠)أت:‏ ولا, 10م رك وق (الازك:.. 


(0) ز: وواقعهم .2 )١(‏ زك: تلت . (50) ك: هذا كلام. 


51خ 


أبو المعين النسفي 


الني عليه السلاء” قد أقام الدلالة على الأحق!"/ بذلك » لكن لابطريق النص على 
مانبيّن » وليس طريق بيان”" الشرائع بمقصور على النص ليقال إنه لَا لم ينص فقد ضيّع أمر 
الأمة » بل من الحكة إيجاب الامتحان والتكليف بوجوه يختلف7) فيها أولو الألباب » ؟ في 
سائر الواضع التي لانص فيها ؛ أليس أن كل ذي عقل يعقل بالضرورة حدث نفسه »ثم 
يعرف بالتدبّر"' والتأمل حدث”" كل محسوس / يشهد ابتداءه ؟ ثم يعقل كون كل حدث 
محدث أحدثه بفضل تدب فيه ونظر ؟ ثم يعرف الحدث بعد طول النظر في أمره أنه يوصف 
« بأنه ما »'" هوء أجمم أو عرّض أو غير جسم ولا عرّض*" » ويوصف بالعم في الأزل أو 
الحدث ؟ وكذا القدرة وجميع الصفات ٠‏ ثم معرفة الرسل والانبياء عليهم السلام 'ثم معرفة 
صدق الأخبار وكذها » ثم قبول الشهادات"' وردها , أن ذلك كله أو مامه" مما كان طريق 
الحق في ذلك من الباطل النظرٌ والفكر مع''' التضرّع إلى رب العالمين في التوفيق لذلك 
والهداية إليه » فإنه الجواد الكريم . وإذا ثبت ذا لم يكن لأحد منع'""' جواز محنة الصحابة 
بعد قبضه مم ببعرفة الأصلح للخلافة والعقد له بما سبق من أدلة”' نظره لأمسامين وشفقته 
عليهم وتعظيه"' أمر الله" وقلة مبالاته'! « في ذات الله تعالى "٠‏ بلومة اللائمين وطعن 
الملحدين واهتّامه لما عليه من أمر المؤمنين . 


وليست الروافض بأول طائفة من أهل الزيغ جحدت أمرا قضّرت عقوهم عن الوقوف 
على وه الحكة فيه . غير أنهم مع هذه الجهالة اختصوا بالطعن على الصحابة!*") وعلى من 
أرادوا إثبات الحق له وعلى جميع سلف الأمة » بل على الله تعالى وعلى رسوله على ماقررنا » 
وبالله العصمة والتجاة عن كل ضلالة وبدعة . 

ثم إذا بطل ثبوت الخلافة بالنص ثبت أنها تثبت؟' بالاختيار . 

ثم للناس كلام في كيفية ذلك » ول أقف فيه على مذهب مشايختا رحمهم الله7" . 


0 زك: يت . (0) ز:اللاحق. ( ت:ثبات. «8)أت: مختلف. 0) ز: بالتدبير. 
(0أ؛ لحدث . (00...ءأ:فوق الطر. ‏ (0)ت: وعرض. ‏ (4)أت:الشهادة  .‏ (١)ز:تّاما.‏ 
(09 زنم. ‏ 07597 زدهع. 2 )١‏ ز:أوله. 08)أت: وتعظيم. 2 )١١‏ زك: + تعالى. 

(دم زك: المبالاة , 09م رك )١(‏ زك: + رضي الله عنهم أجعين . 000 
)٠١(‏ زك: + تعالى . 
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[؟ولرا] 


تبصرة الأدلة 
وروي عن الأشعري أن واحدا"' من أهل الاجتهاد / لو اجتهد في زمان موت إمام » 
ورأى أسباب الصلاحية في أحد ثابتةً فعقد له الإمامة «٠‏ انعقدت له ء وليس لغيره بعد 
ذلك أن يخالفه . ولا وجه إلى اشتراط الإجماع اليوم لما فيه من تأخير الإمامة »7 عن وقت 
الحاجة إليها لو''' شرط فيها الإجماع . على أن الصحابة لم يشترطوا فيها”" الإجماع عند 
الاختيار والمبايعة” » وإنا اعتبروا وجود العقد . ثم أوجبوا المبايعة بعد ذلك . 


م الإجماع إذا خرج من أن يكون شرطاً لم يكن عدد « أولى من عدد »7 , فسقط 
اعتباره لثبوت التعارض وانعدام الترجيح . ويُستدل على صحة هذا القول با رُوِي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال يوم السقيفة'" لألي عبيدة رضي الله عنه : ابسط يدك أبايفك » فقال 
له أبو عبيدة : أتقول هذا وأبو بكر حاضر ؟ فعم من رأيه أنه يراه أولى ؛ وأبو عبيدة أمين 
الأمة لايخون , والأمة تعتّد على قوله . فبايع أبا بكر رضي الله عنه وانعقدت إمامته 
زأنرفت» قدل هذل" على أبا عق نقد واحد. . وكنذا التحدلوا علينة يعقيد أي يكز لعش 
رض الله عنها”' واستخلافه له من غير استعانة بغيره”" ؛ وجوّزت الأمة ذلك وبايعوا عر 
رضي الله عنه , كان هذا" دليلاً أن الإمامة تنعقد بعقد واحد يإجماع المسامين!”© . 


(0 أت: واحد . )ا ز: الأمة يمه كنم . (5 زك: ولو . (4) زك: فيه .2 )2(٠١‏ ك: والمبالغة . 
(3) «...» ز؛ مكرر . ١‏ (/)ات: سقيفة بني ساعدة . (حداث: يداه  .‏ (ح)ازك: .. 
(0 زك: عنه.  )0١(‏ زد لغيره. ‏ 05 ز:فا.  )١(‏ زك: + والله الموفق . 
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أبو العين النفي 


فصل 
في الكلام في إمامة أبي بكر الصِدّيق!) رضي الله عنه 


وإذا ثبت ماتقدم من وجوب الإمامة والشرائط التي من اتصف بها صلح للإمامة » 
تقول بعد ذلك إن أبا بكر رضي الله عنه كان بعد رسول الله عليه السلام”/ خليفة محقاً 
وإمامأ حقأً مفترض الطاعة واجب الاتباع فها يورده”' ويصدره ويأمر به وينهى عنه . 
وذلك لأنه رضي الله عنه استجمع شرائط صحة الخلافة!' ؛ فإنه كان قرشياً لاريبة لأحد في 
ذلك ٠‏ وكان ماوراء ذلك من العلم والديانة والصلابة ورباطة الجأش" والعلم بتدابير 
الحروب"' والقيام بتهيئة الجيوش وتنفيذ السرايا ومعرفة سياسة العامة" وتسوية أمور 
الرعية ٠‏ كله كان ثابتاً ‏ وهنا اختارته الضحابة؟' واتقادوا لأوامره على مائبيّن . .ولول 
يكن من بركة أيامه ويّمْن نقيبته إل ارتفاع””'' ماوقع من الاختلاف بين الصحابة"" لكان 
ذلك دليلاً كافيا على كونه محقاً فا تولّى » هادياً مهدياً فها يقعل ويأمر ؛ فإن أول خلاف 
وقع بين الأمة كان الخلاف'"' في وفاة النني عليه السلام"" ؛ فإن عمر رضي الله عنه كان 
يقول إنه عليه السلاه”' لم يمت وإن من قال إنه مات أفعل به كذا وكذالا" . إلى أن أتى 
أبو بكر”''' رضي الله عنه وأخب رأنه مات ٠‏ وتلا قوله تعالى :« إِنْك مَيّت وَإِنْهُمْ مَيتُونَ © »ثم 
صعد المنبر وخطب وقال في خطبته :ألا إن" من كان يعبد حمدأ فإن جمداً قد مات » ومن 
كان يعبد رب مد فإن رب مد حي لايوت . فاجع الناس على موته ونه . ثم اختلفوا في 
موضع دفنه » فأشار المهاجرون رضي الله عنهم إلى أن يدفن بمكة لأنها منشؤه وبلدة آبائه . 
وعدي اعيآزوا إلى مللكه عنقا الا روس لبيك لقوق وا قيب انا 


(0 أ تزك: وَل . 57) ن: يوجبه . (؟) ت: صحة شرائط الخلافة » ز: صحة الخلافة . 
() زك: لأحد فيه ١‏ ()زهالجايش ٠.‏ 0 ز:الخروف.٠<‏ ) ز: انعامه. 

(9) زك: رضي الله عنهم )٠١  .‏ ز: تركه إياه ومن تغيبه الارتفاع .2 )١١(‏ زك: + رضي الله عنهم , 
0 ت:-ء أ: على المامش .2 0١‏ زك: تله . )١64(‏ ك: الصلاة والسلام . 000 
(13)اأت:. (19) زك: + الصديق . لا زك؛ . (15) زك ؛ + عليهم السلام . 

(0؟) أت: + رضي الله عنهم . 
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تبصرة الأدلة 
قالوا إنه يدفن بالمدينة التي هي دار هجرته ومكان ظهور مله وانتشار دعوته ٠‏ إلى أن روى 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ( الأنبياء'') يُدفنون حيث يقبضون ) ٠‏ فقبلوا روايته 
وارتفع الخلاف'" ببركته'" . ثم اختلفوا في أمر الخلافة » فكانت”'! الأنصار تقول : منا أمير 
ومنك أمير » وبعضهم كانوا يميلون إلى العباس” ؛ وبعضهم يرون علي" أحق بذلك .ثم 
ارتفع الخلاف واتفقت الآراء واجتتعت على أبي بكر" » إِمَا لا علموا ذلك بإشارة الكتاب 
/ والأحاديث” على مانبيّن » وإِما استدلالاً منهم بتفويض الني عليه السلام” إقامة ماهو 
أعظم أركان7'" الدين وهو الصلاة إليه وأمره إيّاه أن يحج بالناس سنة تسع عند قعوده عليه 
السلام عن إقامته بنفسه لعارض شفل له ء وإمًا بأنٌ اللطيف الخبير جل ثناوٌه وتياركت 
أمماؤه نظر لأمة حبيبه ومتّبعي صفيّه ونجيّه!"'' فجمع آراء هم الختافة وأهواءهم المتشتتة”" 


على من هو أكثرم فضلاً , وأضز رم" 'علمأ » وأوفرم عقلا . وأصوهم تديماً ٠‏ وأربطهم . 


عند المات9" جأشاً » وأشدّم على وعد الله" بإظهار الدين على الأديان اتكالاً ‏ 
وأعني 390 نقيبة 079 2 وأطهر م0 يزة 01 ؛ وأعودهم على أفناء الخلق وطبقات الرعايا 
نفعأ » وأظلفهم عن الفواحش نفساً » وأصونهم عن القبائح عرضاً » وأشدم لأمورالدين 
تعظيا 0 إسلاما » وأجودم كفا » وأسمحهم يبذل مااحتوى عليه" من المال في ذات 


الله" يدأ » وأقلهم في ذات الله تعالى مبالاة عن لومة لاثم وملاحاة جاهل ؛ فرضوان الله . 


وتحياته عليه" وعلى متّبعيه وححبّيه » ولعنة الله" واللائكة والناس أجعين على مبغضيه . 
وكذا اختلفوا في تنفيذة”'' جيش أسامة بن زيد وفي ترك الصدقات في" تلك السنة »-وأبى 
هو رضي الله عنه إل تنفيذ ماأمر”' به عليه السلام'"' وقال : لاأحل عقدة عقدها رسول 
لله عليه السلام"" . وقال في باب الصدقات : والله لو منعوني غَناقاً أو عقالا ما كانوا يؤدون 


(0أت: + عليهم اللام. (6ز:.. ()ز:بركته. ‏ () زك:فكان. 

(5) زك: + رضي الله عنه .2 )١(‏ زك: + رضي الله عنه  .‏ (/) زك: + رضي الله عنه . 

() تأك: أوالأحاديث .2 )١(‏ زك: طق .2 (١٠)ات:‏ من أركان .2 )١(‏ ك: ونجيبه . 

(09) زك: الشتة . )١(‏ ز: وأعزهم . 049) ز:الماتءت:لملمات.  )٠١‏ زك: + تعالى. 
0 ز: واينهم ٠‏ 07 ك: يقيله . ز نفه. ‏ (08) ز: وأظهر. ‏ (05) مالاءأت:-. 

(0) أت:؛ ٠.‏ (#) تأك: + تعالى  .‏ (5) زك: عليه وتحياته  .‏ (8") زك: + تعالى . 
9)ات:-. ‏ 4 زهوفي .2 (7)أت:أمره. (2) زك: ربول الله بِقَع (8) زك: ص , 
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أبو العين النسفي 
إلى رسول الله" لقاتلتهم عليه" ٠‏ فاتقادوا” كلهم لأمره وساعدوه على رأيه . 


اه : < قل للْمُخَلْفِينَ من 
الأَعْرَاب سَتدْعَوْنْ إِلَى قَوْم وك عسوي عكري كتميق مم امو للبت 
عليه السلام” أن يقول للذين تخلّفوا عن الغزو معه إنم ستّدعون إلى قوم أولي بأس شديد » 
وأشار في الآية إلى أن الداعي مفترض الطاعة » ينالون الثواب بطاعتهم إيّاه وإجابتهم إلى 
مادغام إليه » « ويستحقون التعذيب بالعذاب الألم بعصيانهم إيَاه وإعراضهم عن الإجابة 
إلى مادغام | إليه »'" ؛ فإنه تعالى'" قال : <« فَإِنْ تُطيعوا يَؤْتَكُمْ الله أَجْرا حَسَناً وَإِنْ تَتَولُوا 
كَمَا تولْيتُم من قَبْلَ يُعَذَبْكُمْ عذابا أليأ 4 » وهذا هو أمارة كون الداعي مفترض الطاعة م 
سلف الأمة اختلفوا في المراد بقوله : « أولي باس شديد » ؛ منهم من قال : هم" بنو 
حنيفة » ومنهم من قال : مم أهل7) فارس » على ماقال تعالى في آية أخرى : « بَعَثْنَا 
عَلَيَكْ تاد لنَا أولي بَأس شَدِيد » ؛ والمراد منه أهل'! فارس وهم جنود بختنصر . فإن 
كان المراد منها”"" بنيا"' حنيفة فقد كان الداعي إليهم أبا بكر رضي الله عنه ؛ فثبتت'") 
بذلك خلافته » د فبتت*') خلافته ثبتت7" خلافة' مَن عقدَ هو له الخلافة واستخلقه 
بعده وهو عمر رضي الله عنه . وإن كان عدار ب فالداعي إليهم كان عمر رضي الله 
عنه"" ؛ فثبتت7"' بالآية خلافته » وبثشبوت خلافته ثبت خلافة من كان هو خليفة له وعد 
هوله الخلافة وهوأبو بكر رضي الله عنه “فكان في الآبة دليل خلافة الشيخينا '* . والدليل 
عليه قوله”" تعالى :+ أَفَإن مات أَوْقَيلَ الَلبم على أَغقابكُمٌ ومن يَنْقَلِب على عَقبيِه فَآنْ 
يَغْرّالله شَيْئأ وسيَجْزِي الله الشاكرينَ 4 » فأخبرعز.وجل أنّفيهم من ينقلب على عقبيه » 
وفيهم من شكر الله7"' بالصبر على دينه والقيام به . وقال الحسن : كان" أبو بكرا" 


(0 زك: + وَثع . (5 زك: .2 © أت: فاتقاد. ‏ (4)أت: بحانه وتعالى  .‏ (ه) زك: يَلت . 
( مات 0 ل)أت:.. (متزك: + تعالى. ‏ ()زك: ‏ 

)0٠١(‏ أ: على الهامش ء ز: هل . (ومأت:. للم زكدبه. 2 8 زك: بئو. 

(08) زك: فتبت )٠١(  .‏ زدثبت. 0 (005) زدتثبت. | (09 زك: -. 2 (ل)ات:-. 

(15) زك: فثبت .2 60 زك: + رضوان الله عليها  .‏ (١)):فوق‏ الطر. 


0؟) ز: + تعالى » ك: لله تعالى . 2 (79) ك: وكان .2 (548) زلك: + رضي الله عنه . 
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تبصرة الأدلة 
مام الشاكرين لأنْ الذين صبروا على دين الله" م7 الذين حاربوا المنقلبين وكان هو") 
إمامهم » وكان ذكْرٌ الاتقلاب من الله تعالى عقيب” موت نبيّه عليه السلام" » فثبت أنه 
[؟5٠بأ‏ 1 كن في عهد أبي بكر ؛ إذ لاارتداكا" كا إلآ"! في عهده : / ولا خرج إلى أهل الردّة إلا 

أصحاب أي بكر '' » فكانوا شاكرين ٠‏ وأبو بكر إمامهم ٠‏ والله الموفق 

والدليل على!!''' صحة خلافته إججاع الصحابة"' عليها » والإجماع حجة قاطعة موجبة © 
للعلم قطعأ كنص كتاب الله تعالى وخبر الرسول7”' المسموع منه , أو الثابت!''' عنه بطريق 
لايتوهم فيه شبهة الانقطاع . 

فإن قالوا : دعوى الإجماع ممنوعة ؛ فإن علياً تأخرعن بيعته ستة أشهر أو أربعة 


أ 


شهر . 

قلنا : وقد انعقد بعد بيعته » وبه نحتج .خم يكن في هذا السؤال لهم ”' منفعة . ثم ٠١‏ 
تأخره مول على الاشتغال بالنظر ليتضح له وجه”' الصواب فيتابع””'' عامة الصحابة 
ويبايعه"' » أو يبدوله وجة خطئهم فيعلن مخالفتهم ويجاهر بالمكاشفة ويشهر عليهم سيفه 
كا يليق بككال عامه وقوة ديانته ورياطة جأشه , ولذالا" لم يُظهر في تلك المدة المحالفة 
والنازعة » فلما لاح له بعد طول التروّي وإدمان النظر وجة الصواب وافق غيرّه من 
الصحابة”" وبايع”" الصدّيقَ رضي الله عنه اتباعاً للحق ؟ هو اللائق”" ماله في جلالة ٠١‏ 
قدره وعظم شأنه » لاخوفاً على نفسه وأهاليه وتوقيً”'' عن مكروه يناله في تفسه كا ظنت 
به" الروافض”" , لعنهم الله » إذ هو بعيد عن حاله , ممتنع منه'' على ماتقدم ذكره”" 
من بيان شهامته وصرامته ومشهور نجدته وشجاعته ومخبور غنائه وبسالته وما عرف من 
صلابته في ديانته وقوة عشيرته”'" وعزّة قبيلته . 


(م)ك:+ تعمالى. كات:  .-‏ © أزك: فكان. ‏ 4) زك: . (0) زك: عند , 

( زك: ييه . لات الارتداد, ز: لارتداده .2 (0ات:-.. (0)ات:-. 

)0 زك: +رضي الله عنه وعنهم . 1 زم 050 زك: + رضوان الله عليهم . 

(١١)زك:‏ + عليه السلام )١14(  .‏ ز:الابتة )١١(  .رطسلا قوف:ك)٠6(  .‏ زك: وجوه. 

«1) أت؛ فيبايع . (18) زت: وتبايعه .2 (5) ز: وكذا. )5١(‏ زك: + رضي الله عنهم . 

(١؟)‏ زك: وتابع . 0 ت: 5 لايليق ٠‏ (59) ز: وموقثاً . (54) ز: هم » أ: مطموسة ءات:- . 
(0) أت : الرافضة  .‏ (53) أت: فيه (59) زك: من ذكره. (58) ت: عثرته . 
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أبو العين النسفي 

ومن أعجب الأشياء دنهوى الروافض أن علياً بايع أبا بكر" تقيّةٌ » مع ما يدّعون من 
وصف أبي!'' بكر بالضعف والجبن » ووصف علي!" بالقوة وغاية الشجاعة , والله الموفق . 

فلو أنهم مالوا إلى إنكار كون الإجماع حجة » فنثبت!' عليفم بالدلائل المشهورة التي 
أوردها أئة الدين في إثبات كون الإجماع حجة . لامعنى لاشتغالنا في هذا الكتاب بذلك 
لشهرتها في كل كتاب صُنْف في أصول الفقه » ومن أراد الوقوف عليها لا يعدمُها ولا يتعذر 
عليه الظفر بها » على أن رأي علي””' وقولّه عندهم حجة » وقد ثبت بالنقل المتواتر الذي 
يُنسب جاحده إلى العناد والمكابرة بيعّه أبا بكر" واعترافه بخلافته » فيكون قوله حجة 
كافية لصحة خلافته . ولا نفع" هم فها يزعمون أن الإجماع مع مخالفة البعض غير منعقد ء 
« ويتوم أنّ بعضاً خالف ٠‏ ول يعم يقينأ عدم مخالفة البعض »7 ؛ لأنّ خلاف البعض لو 
َوْهَم فعلّ رضي الله عنه ثبت وفاقه”' » وقولّه عندم حجة كافية . 

تم تقول" : لو جد خلاف البعض لظهر ؛ إذ لايّتوه'" في العادات الجارية خلاف 
من يعد خلاقه خلافاً في مثل هذه الحادثة ثم ينكم ولا يشتهر”" , ولوجاز ذا لجاز أن يزع 
ملحد أن القرآن لعله عورض ول ينقل معارضه » وكذا معجزة كل ني » فيضير ذلك طريقاً 
لإبطال الرسالات وتعطيل المعجزات والآيات التي أنى بها الرسل عليهم السلام”" ء وهنا" 
كفر وباطل » فكذا ماأذى إليه » بل فيه إنكار المشاهدات وجحد الضروريات7' وإفساد 
الألسنة واللغات » إذ مامن كلام يتكلم به إلا ويمكن يكال د يقول إن ماذكرت من 
الألفاظ ليست بدلالة على ماقصدت إليه من المعاني » إذ لم يغبت ذلك باتفاق أهل اللسان أو 
مساعدة أهل البلدة أو القبيلة » إذ يتوثم أن بعضهم 59 هذه ه الألفاظ عبارات عن أضداد 
هذه المعاني , وما" هذا سبيله لايجوز الالتفات إليه ولا الاشتفغال بجواب مَن جعلّه 
معوّلاً عليه لتأييد نحلته وتقوية رأيه ومذهبه . 


() زك: + رضي الله عنها .2 5) ت:أبا . () زك: + رضي الله عنه ١.‏ (4) ك: فيثبت » ز: فتثبت . 
9) زك: + رضي الله عنه .2 () زك: + رضي الله عتها  .‏ (0) زايقعم. ‏ (06)«...»زك: . 

(ه) ت: وفاته . (00ات:- 0 (1)ات:توم. 

05ات: ينشر ك: مصححة هل الهامكن:: ينتشرء أ: غير مقروءة )1١ ٠.‏ أت: الرسول عليه السلام . 

(09 أزك: وذا .2 )٠١(‏ أت: الضرورات .2 01 ك: إلا ويكن القائل. 2 17)أت:ها 

(08) ت: والاشتغال ‏ 
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تبصرة الأدلة 

فإن قالوا : إن الله تعالى قال : < إِنمَا وليك الله ورَسُولة وَالْين آمنوا لين يُقكُون 
الصّلاةَ 4 » قالوا : وهوعلي" : فوجب أن يكون ولي" بعد الرسول" عليه السلام » 
/ وإنما يكون وليّأ أن لو كان متؤلّياً للإمامة » فدل أنه الخليفة7) .بعد الرسول” عليه 
السلام . 

قلنا : لو كانت الآية منصرفة إلى ماقلم لَمَا خفي ذلك على الصحابة أولاً وعلى علي" ه 
ثانياً » ولّمَا أجعوا على خلافة غيره » ولا بايع هو بنفسه غيرّه . 

ثم تقول : الآية وردت بصيغة!" المع » فصرفّها إلى خاص عدول عن حقيقة الآية بلا 
دليل . ولو جازههم حملها على علي" لجاز لغيرهم حملها على غيرة . ولو سْلم أن المراد به 
علي" لم يلزم بإطلاق أسم الولي أن يكون إماماً لأنّ الولي اسم يستعمل في الموالي”'"". وذلك 
لايستحيل في وصفه ولا تثبت به إمامته زمان أبي بكر"" . م 

ولا حجة لمم فيا يحتجون به من قوله عليه السلام : ( اللّهم وال مَن والاه وعاد من 
عاداه ) لأنّ الحذيث ليس فيه دليل”'' استخلافه » بل دعاء له وإظهار لفضيلته ؛ يحتقه أن 
كل من يواليه اللهل"' لايكون إماماً . 

فإن قالوا : إنه عليه السلام قال : ( عاد من عاداه ) وأبو بكر عادى علياً » فيكون 
الله" معادياً له بقضية هذا الحديث . م 


قلنا : إن أبا بكر" لم يعاد علياً ولا غصب خقاً له » ولو كان فعل ذلك لما 
اجتّبعت7"" الصحابة ولا بايعه علي" . فهذا من الروافض, طعن على خيارالناس 
وصدور' الأمة ونقلة الدين باتباعهم من عاداء: الله" بدعاء رسوله » وطعْنن””'" على علي 
رضي الله عنه باتباعه”') من صار بمعاداته عدواً لله" . ثم قد" ثبت عن علي رضي الله عنه 
0 زك: + رضي الله عنه . () ز: أن يكون قيده ٠‏ () ز: الرسل. () زك: إنه بعد الخليفة . 
(0) ز: الرسل . () زك: + رضي الله عنه . 0) ت: لصيفة ١ ٠‏ (4) زك: + رضي الله عنه . 


(5) زك: + رضي الله عنه . )١(‏ ز: الول . )0١(‏ زك: + رضي الله عنهها . 

(5) ت: -ءأ: على الهامش .2 (5) تازك: + تعالى . (4) زك: + تعالى . 

0 زك: + رضي الله عنه . (03 ك؛ أجعت .0170م زك: +-رضي الله عنه . (08) ز: وصدر 
(03) زك: + تعالى .2 ١‏ زك: فطعن )١(  .‏ زك: وأتباعه . 2 (58) زك: + تعالى . 

(5) زد جا قد . 
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“أب المعين النسفي 

أنه قال : حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : قال الني 
عليه السلاء" لأبي بكر : ( ياصدّيق » الشرك أخفى!" في أمتي من دبيب الفل على العناء 
في ليلة ظاماء ) » وغير ذلك من أحاديث”" تدل على أنه لم يكن بين أبي بكر وعلي'" 
معاداة . 

فإن قالوا : روي عن النبي عليه السلام أنه قال : ( من كنت مولاه نعلي مولاه ) 
فهذا ندل على إمامته . 

قلنا : لو كان في الحديث دليل ذلك" لما انعقد الإجماع على خلافة غيره . 


ثم اللولى يُذكرا" ويراد به الناصر ء على ماقال تعالى : ا فَإِن الله هوَ مَوْلهُ وَجِبْرِيل 


وَصَالحٌ الْمُؤْمنِينَ © . وقال الأخطل : 


أي أصبحت ناصرها وحامي ذمارها”/ وحافظ بيضتها . 
ويُذكر ويراد به ابن العم » قال تعالى"'" خبراً عن زكريا عليه السلام”" : « وإني 
خفت الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائْي » . وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب يخاطب بني 


أمية : 


مهلا بي نا مهلاً موالييا لاتنبشوا بيشا ماكان مدفونا 
ويُذكر ويزاد به « المعتق ؛ ويراد به المعتق » وهو ظاهر . 
ويُذكر ويراد به »7") الولي وا محب الموالي . وقد روي عن النبي عليه السلاهم”" أنه 


قال : ( مزينة وجهينة وأسلم وغفارا”' موالي الله ورسوله ) أي محبّون موالون لله تعالى 


ورسوله . 


(0 زك: وب . (5 نمه (0 زء حديث . ل( زك: + رضي الله عنها . (5) زك: وله . 
() زء لوكان في ليل ذلك .2 7) ز: ويذكر. ‏ (6 ت: ديارها  .‏ (1) زك: الله تعالى . 
0١(‏ زك: صلوات الله عليه 0١(  .‏ «...» زك:-. 2 (5) زك: تلع . (١1)ات:‏ وغفاراً » ز: وعقال . 


866 


[ولأ] 


نبصرة الأدلة 
ويُذكر ويراد به الجار ؛ قال مربع بن دعدعة الكلابي وكان جاور كليب بن يربوع 
فأحمد جوارم 5 
جزى لله خيرأ والجرّاء بكقه كليب بن يربوع وزادتم مدا 
م خلطوناا" بالنفوس وأججموا إلى نصر مولام مسوّمة جردا 


ويذكر ويراد به الصهر ؛ قال الختار بن يزيد بن قيس الكلابي : 0 
فلاتنينَ اللنافعين كليهما وهنا الذي في السوق مولى بني بدر 
وكان الرجل صهراً لبني بدر . 


وثىء من هذه المعاني لا ينبئ عن الخلافة والإمامة . 

ثم مايليق بالحديث من هذه المعاني : الناص ء أي مَن كنت ناصره على دينه وحامياً 
له يباطني وظاهري فعل ناصره وحاميه بباطنه وظاهره , فيكون دليلاً على طهارة سريرة ., 
علي رضي الله عنه وعلوٌ رتبته » إذ ليس كل ناصر بظاهره هذا رتبنّه في باطنه ؛ إذ قد 
يفعل ذلك طلباً للرياء والسمعة وابتغاء المال والفوز بالغنائم . ويحقمل أن يكون معناه : من 
كنت" محبوباً عنده فعل"" محبوب عنده . 

/ وفائدة تخصيصه بذلك أنه عليه السلام ربما عل أن قوم من أضلّهم” الله تعالى 
وأعمى أبصارم سيطعنون” عليه ويزعمون" أنه خرج من الدين وفارقه وحكم'" في أمر ٠١‏ 
الله غير الله وسقطت بذلك ولايته وزال ولاؤه » فقال عليه السلام ذلك ليدل على بطلان.. 
قول أولئك . 

فإن قالوا : لو كن المراد ماذكرتم”" لكان ينبغي أن يقول : علي مؤمن السر 
والعلانية * نقي السريرة . 

قلنا : ولو كان المراد منه النص على الإمامة لقال(" : علي إمامم بعدي .ثم هذامن ., 
(0 زك: خلطوا. 2 () ز: كتب. 0)) زك: + رضي الله عنه . (4)أت: أصايم . 


(0) ت: سيطيعون » ز: سيطفون . 2 () زك:-. ‏ (0)ك: وحكه. ‏ (0) ز: وزوال. 
0( ات ذكرت : 000( أت 1 النبي عليه اللام : 


 ققك‎ 


أبو العين النسفي 
باب الحجر,على الرسول عليه السلام في الألفاظ » وهو قاسد . 

نم ما'"احملنا الحديث عليه من المعنى لايردّه الإجماع ودلالة كتاب الله تعالى"" » وما 
حمل الحديث عليه مردود |" » والله الموفق . 

فإن قالوا : روي عن الني عليه السلام”) أنه قال لعلي رضي الله عنه" : ( أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من" موبى إلا أنه لاني بعدي ) وهذا دليل خلافته . 

قلنا : إنم معشر الروافض"" » لقلّة أفهامكم وبلادة أذهاتئ” . تتعلقون بما لاخجة لك 
فيه ولا دلالة") فيه على ماترومون إثباته . ثم دلالة صحة ماادّعينا من انعدام دلالة!'") 
الإمامة في هذا الحديث إجماغ الصحابة”" , مع أنهم العارفون بأحاديث النبي عليه 
السلام'"'" ومعاني كلامه على خلافة أبي بكر ء ومساعدة علي" إياهم غلى ذلك » ولو كان 
فيا ذكرتم دلالة مارّمت لما عدلوا عنه ولا ترك علي" الاحتجاج به وطلب .ماهو أحق به من 
غيره على ماقررنا . وكذا في زمانه حين7”' نازعه غيره في الأمر الذي فو أولى به مااحتج”"") 
بهذا الحديت ولا تعلق به عاماً منه أنه لادلالة له فيه , والله للوفق . 

م" الكشف عنا ادعينا من عدم دلالة الحديث على ذلك أنّ هذا الحديث متروك 
الظاهر بالإجاع فيا يصح تناوله إِيّاه » وما هو المتنازع فيه لادلالة في الحديث عليه البثة . 
والتعلق بكلام لإثبات مايتناوله ظاهره عند كونه متروك الظاهر » ليس بصحيح » فكيف 
التعلق به لإثبات مالا يتناوله ظاهره ولا لفظّه بوجه من الوجوه ؟ 

وبنان ذلك أن هارون عليه السلام*' كان أخاً لموسى7'' من أبيه وأمه » وكان شريكاً 
له في النبوّة وتلقي الوحي من الله تعالى » ولم يكن هو خليفة لموبى7”' عليه السلام بعد 
وفاته لأنه مات قبل موسى بسنين ٠‏ وأنّ علياً رضي الله عنه لم تثبت له أخوّة الني عليه 


(0 ز:-ءك: فوق السطر. ‏ () زك: ودلالة الكتاب  .‏ 5)ك: من دونها. ‏ () زك: يح . 
(ها ت:.. ‏ ()ز:مع. 00 زك:الرافضة. (0 زك: أوهامكم . (4)ز:ولادلة. 
0٠١(‏ زك: دلبل .2 (١١)أت:‏ رضي الله عنهم.  )0١(‏ زك: طلقم . (08) زك: + رضي الله عنها . 
(05) زك: + رضي الله عنه . (6) رك: حى . (05) زه فاحتج . 6 0207 

لي كك سارت ال (19) تأك: + عليه اللام . (50)أت: موسى . 


- /ا466 - 


[؛5 ب ] 


تبصرة الأدلة 
السلام” لأبيه وأمه ولا شركته في النبوّة والرسالة بقضية هذا الكلام » وإن كان ذلك ثابتاً 
شار ون من :مون 7 ين 3 53 تثنت تثبت له الخلافة بعده وم يكن ذ ك ثابتا لمارون من موسى 
عليها السلام »''" ؟ فدل أن الاستدلال به في غاية البطلان . 


ثم تقول : لو عرفتم مخرج الحديث لما تعلق به ؛ وذلك لأنّ سبب الحديث!' أن الني 
عليه السلا 5 لخر لا عر هرك لتقف خاي" عل لديز فار امل النفناق في َ 
ذلك وزعموا أن الني عليه السلام”" أبغضه وقلاه واستثقل صحبته » فاتبع علي رسول الله 
عليه السام" ولحق به وقال : يارسول الله أتتركني مع الأخلاف7”' فقال : ( أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من7''! موبى إلآ”"" أنه لاني بعدي ) أي" إني استخلفتك بعد 
غيبتي عن المدينة عليها وا استخلف موسى هارون”"' حين غاب عن قومه لمناجاة ربه . وهذا 
يدل على رضاه باستخلافه على المدينة مدة غيبته عنها : لاعلى أنه خليفته”'' بعده كا في ٠١‏ 
حق هارون"" . فإذأ ليس فيه إثبات خلافته نصاً ولا دلالة أيضاً ؛ فإنه عليه السلام 
استخلف على المدينة في أكثر غزواته أو في كثير منها ابن أء'"'! مكتوم!" » وما كان ذلك 
دلالة أنه استخلفه إياه بعده . وقوله ( إلا أنه لاني بعدي ) أي بعد نبوّتي لانبوّة , لالا"اني 
حال حياقي ولا بعد مماتي : فأنت مني بنزلة هارون من موبى”" في استخلافي إِيَاك على 
اللدينة مدة غيبتى عنها » لافي النبوةل''! » إذ لانبوّة بعد نيوّقي . 2 


وثبت بهذا أن لادلالة فيه / على ثبوت خلافته . ثم إنه عليه السلام 6 ولآه على 
اللدينة وى أبا بكرا”" لومم وإقامة الحج سنة تسع , وولأه الصلاة في آخر عمره » ووّى”" 


عبرا" صدقات قريش » وولّى7”" زيد بن حارثة وابنه أسامة عند موته الجيش الذي أنفذه 





(0 زك: وَل . 0 أ: عليها اللام.ت: عليه السلام . (0...0)9أ: على الحامش  .‏ (4)ز:-. 
(0) ز: صل الله عليه ك: يلت .. () زك:+ رضي اللهعنه . 8) زك: يي . (ه) زك:+ رضي الله عنه . 


3 زك: يبن . (00 ت: الأظلاف . )1١(‏ زك: مع . كن رك . 09 أت . 
(0) زك؛ + عليها اللام . )1١(‏ ز: خليفة , (7م زك: + عليه اللام . (09) ت: برام . 
(0) زك؛ + رضي الله عنه. ‏ (59) ك:-. )5١(‏ زك: + عليه السلام )١(  .‏ زك: نبوتي . 
(50) ز؛ لاأبا بكر . ت: أيكر ؛ أت: + الصديق رضي الله عنه  .‏ (9) ز: ولا. 

(54) زك: + رضي الله عنه  .‏ (0؟) ز: ولا. 
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أبو المعين النسفي 
أبو" بكرا" » وبعث معاذ7 إلى الين ؛ فإنه عليه السلام كان جمع لباذان عامل كسرى على 
عمل/'' المن بجميع خاليفها"' بعد ماأسل لم يشرك معه فيها أحدا . وم يزل عليها حتى 
مات عام حجة الوداع » فحينئذ فرّق رسول الله عليه السلام") عماله في المن » منهم أبو 
موسى الأشعري وخالد بن سعيد بن العاص ويعلى بن أمية وعمرو بن حزم » وعلى بلاد 
حضرموت زياد بن لبيد البياضي'" وعكاشة بن ثورء وبعث معاذ بن جبل معاماً لأهل 
ابن وحضرموت ينتقل" في أعمالها أجمع » وعتّاب بن أسيد إلى مكة قاضياً وأميرأ » وولّى 
عمرو بن العاص على الناس في غزوة ذات السلاسل » في أشياء يطول ذكرها ء لم يكن شيء 
فن ذلك دليلاً على الإمامة بعد موتهل) عليه السلام . 


نم إنّ خصومك لا يعدمون في أبي بكر مثل هذه الأحاديث » بل ما'”'أهو أثبت منها 
رواةً وأكثر منها نقلة وأصح منها متوناً ؛ فإن ابن أبي مليكة روى عن ابن عباس رضي الله 
عنها أن الني عليه السلام”' قال : ( أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى ) . 

فإن قالوا : هذا من أخبار الأحاد . 


قيل هم : كذا يقول خصومك”"" فيا رويتم . وقام دليز 9 بطلان 09 مَك به 
وعدم دلالته على المتنازع بترك عليّ رضي الله عنه التعلق به يوم السقيفة » وعلى أصحاب 
الجل وأهل صفين » وتسليه الأمر للذين استخلفوا قبله » وأخذه لغنهتهم ووطئه الحنفية من 
سبيهم » وتزويجه ابنته أم كلثوم من عبر" , وقوله في عر”" : والله ماأحد أحب إل أن 
ألقى الله بصحيفته من هذا المسجّى » وقوله في رواية سويد بن غفلة وكثير من الصحابة 
رضي الله عنهم : ألا" إن خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكرثم عمرثم الله أعلم بالخير حيث 
هو . وروايته" عن الني عليه السلام"' أنها'' قال : ( هذان سيدا كهول أهل الجنة من 


(ات: أيا . () زك: + رضي الله عنه ١.‏ () زت: معاذ ء أك: + رضي الله عنه . 
() أ: لعلها : حمل . (60) زت: مخالفيها  .‏ (0) زك: ملت .2 (/) زك: الأتصاري . 
(4) ك: للنقل . (؟) تزك: وفاته .2 )٠١(‏ ك:فوق الطر.  )0١(‏ زك: عله . 
(15) أت: خصومم لم . 00 ت: فوق السطر. 069 زك: بطلان دليل . 

(9) زك: + رضي الله عنه .2 (07 زك: + رضي الله عنه . (07))ات:-. 

(0) أت: + رضي الله عله  .‏ (05) زك: ضعو  .‏ (0) زك:ان. 
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[مودا] 


تبصرة الأدلة 

الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ) . وقوله « رضي الله عنه »!'" : ماحدثني" أحد 
عن رسول الله(" إلا حآفته إلا أبا) بكر ء وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكرا . 

وتما روي في شأن أبي'') بكر وعمرا" أنه عليه السلام قال : ( هال" من" الدين بمنزلة 
السبع والبصر ) . ورٌوي أنه" قال في أبي”" بكر : ( لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا 
بكر خليلاً ولكن صاحبك خليل الرحمن ) ورٌوي”"' عنه عليه السلام أنه قال : ( إن تُوَلُوها 
أبا بكر تجدوه ضعيفاً في بدنه قوياً في أمرالله تعالى » وإن””' نولوها عمر تجدوه قوياً في 
بدنه قوياً في أمر الله" » وإن تولوها علي تجدوه هنادياً مهديّاً ) : ومن الجائ زأن يكون 
مراده عليه السلامْ بذلك الإشارة إلى أن كل واحد منهم يُلّى في وقته ويكون كل واحد 
منهم في وقته على ماوصف » ثم خص علياً رضي الله عنه بقوله9" : ( تجدوه"" هادياً 


مهدياً ) لمَا عم من مخالفة كبار الصحابة إيّاه » فبين بذلك أنه يكون حينشذ على الهدى . 


وهدي من اتبعه ولم يخالفه إلى الحق . وكانت هذه الحاجة في حق أبي بكر ور" منعدمة 
لعلمه بطريق الوحي أنهما لايُنارّعان في الأمر بل تنفق عليها آراء الصحابة وينعقد غلى ذلك 
إجماعهم , والله أعم . 

وقد روي على طريق الاستفاضة أنه عليه السلام قال : ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ) 
وهذه هي مدة الخلفاء الراشدين ٠‏ فيكون الحديث دليلاً على صحة خلافتهم على الترتيب 
الذي كان . وروي أيضاً أنه عليه السلام قال : ( اقتدؤا باللدّيْن"' من بعدي أبي بكر 
وعمر ) وهو حديث مشهور . وروي أنه( '' عليه السلام قال" ٠:‏ إن يطع الناسُ أبا بكر 
وعمر رشدوا ورشدت أمتهم ٠‏ وإن يعصوها غَوٌوا وغوت أمتهم ) . 

/ وروي أننه عليه اللام قال : ( من" أفضل من أبي بكر ؛ زوّجني”" ابنتسه 
(0) 0...»أ: فوق الطر. ()أ: والله ماحدثني  .‏ (©) زك: + مَل . (4) أت: أبو. 


() زك: + رضي الله عنه . (0 أ:أيو. 2 (/) زك: + رضي الله عنهها. ‏ (6 ز:ظيا. 
(5) زك: مني . (00 زك: + عله اللام أنه . (1م ت:أبا. (07ات:ويروى. 7 09 ز:وإني. 


م أك: + تعالى. (هلم زك:. (05)أت: + عليه اللام . 7 (009)أت:-.. 
() زك: + رضي الله عنهها . (05) زت: بالذين ٠:‏ (50) زاعتةه. ‏ (5ان:د. 
0 2 لق ا يزوجي - 


أبو للعين النسفي 

وجهّزني!'' ماله وجاهد معي ساعة الخوف ) . ورٌوي أن امرأة جاءت إلى النبي عليه السبلام”") 
فسألتها" شيئاً فقالت! : إن رجعت فل أَرَكَ فإلى من أرجع ؟ تعرّض بالموت » فقال عليه 
السلام" : ( إن عدت فلم تجديني فارجعي إلى أبي بكر الصديق ) . وروي أنه عليه السلام 
قال :( لاينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن :يتقدمهم غيره ) . وقي الأحاديث كثرة لاوجه إلى 
إيرادها لما فيه من الخروج عن شرط هذا الكتاب . 

ثم ماروي في شأن ألي بكر من الأحاديث يؤيده إجماع الصحابة" وإشارة كتاب 
الله تعالى على ماقرّرت . 

وما يرويه الروافض”/ يره الإجماع ودلالة الكتاب وصنيع على رضي الله عنه » 
ويؤيد هذا كله قول النني عليه السلام" في مرضه : ( مُروا أبا بكر يصل بالناس ) فققالت 
وا" قائغة رضي اللفسينا ::تمرجل انين الأيظطي «اقفال غيم اتاد !"لوز نكن 
صواحبات يوسف ء مُروا أبا بكر يصل بالناس )« فأمروا أبا بكر »”' فصل مكانه .. وذلك 
دليل على استخلافه في إمامة الإمارة بطريق الأولى ؛ يدل عليه أنه لا قال أبو بكرا"" : 
أقيلوني ولست"" بخيرم » قال له علي9" : لانقيلك ولا نستقيلك ؛ قدّمك رسول الله90") 
لانؤخرك ٠‏ رضيك لديننا فرضيتاك لدنيانا'”"" . 

والأمر في صحة إمامته ظاهر ء والاستدلال ها على إمامة' الإمارة قوي » ويدل 
عليه قول أبي عبيدة لعمر"' يوم السقيفة لا قال له عمر”' : ابسط يدك أبايمك : أتقول 
هذا وأبو بكر حاضرء والله مالك في الإسلام فَيّة إل هذا . 


ومثل هذه الأحاديث والدلائل فيها كثرة : وفها أوردنا كفاية لمن ا شه 
والله الموفق . 


(0 ز: واجتهد في » ك: واجتهدني ٠‏ () ز: وَلِتهِ » ك: رسول الله ببق . () زك: فألت. 

9) ز: فقا 0) زك: النبي طَلئعِ . (0) تأك: + رضي الله عنه . (0) أت: + رضوان الله عليهم . 
(0) زك؛ + لعنهم الله . (4) زك: ضت .2 0١‏ ك: فوق السطر. )١(‏ زك: الي َيِه . 
(05) «...»ات: دء زك: + رضي الله عنه .2 )١١(‏ زك: + رضي الله عنه. )١4(‏ ز! وليست .. 
(0) زك: + رضي الله عنهها . (13) أت: + عليه السلام . 09 ز؛ فرضينا ولدنيانا . 

(14) ت: على صحة )1١( 22٠‏ زك: رضي الله عنهها .2 (902) زك: رضي الله عنه. 2 )5١‏ ز: يصيم. 


الم 


تبصرة الأدلة 

فإن قالوا : إن أبا بكر رضي الله عنه أزال ميراث الني عليه السلام” عن ورثته ؛ 
يعلون بذلك أن أبا بكرا" ثم يدفع فَدَك إلى فاطمة رضي الله عنها . 

فلنا : إنه رضي الله عنه لم هنع ميرائه ورثته لينتفع هو بنفسه أو ليدفع إلى أحد من 
المتصلين به » بل ليكون ضدقة لعامة المسامين ؛ فإنه سمع رسول الله عليه السلام؟”' يقول : 
إِنَا معشر الأنبياء لانورث » ماتركنا صدقة ) وشهد جماعة من كبارالصحابة له هذا ه 
الحديث ؛ منهم عمر بن الخطاب وعثان بن عفان وطلخة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه!") : 

والروافضن!" ا ْ وتعصبهم الفاسد وسوء رأهم في خيار الخلق وكبسار 
أصحاب النبي عليه السلام'' على أن ردّوا هذا الحديث ول يبالوا من تكذيب ناقليه”" من 
كيار الصحابة”'! » فزعواا"' أن هذا الحديث مفتعل . وفي الكتاب مايدل عليه » قال ٠١‏ 
تعالى”"" : < وَوَرِث سلَيْمَانُ تاو 4 . وقال خيرا'"' عن زكريا عليه السلام7" : ١‏ فَهَبْ 
ليعة لذنك وليا يرتتي وروت مو آل يسوب © املعم الا ؛ 
وذلك أن المراد من الآيات كان ورأثة العلم والحكة لاالمال » ؟ا قال تعالى : « ثم أو 
الكتاب الذين اصْطفيُنَا مِنْ عبادنا » . وقد رُويٍ أن الأنبياء"" لم يورّثوا ديناراً ولا 
درهما » إِنّا وربُوا العلا" أوقريب منه ء ولهذا قال الناس"' : العاماء ورثة الأنبياء » ٠١‏ 
ولهذا قيل9' ماورّث والد ولدا خيراً! ' من أدب حسن . والدليل على أ”" المراد من 
وراثة سليان داود عليها السلام كان هد العم لاللال قونه تعالى””'' على إثر ذكر 
المبراث"؟" : <١‏ وَقَالَ ييا انا عَلْمْنا منْطِقَ الطئِرٍ وين من كل كي 4 » وار من 
ذكر الحكة والعلم . وكذا قول زكريا عليه السلام : < وَإِنِي خفت الْمَوَالِيَ من وَرَائِي » » 


(6 زك: يم . () زك: + رضي اللهعنه. ()أ:على الحامض. () ك:-. (6 زد ضلتج . 
(0 زك: + أجعين  .‏ 0 زك مد لشي اق (0 زك: جهليم  .‏ (4) زك: مَلتَعٍ )٠١(  .‏ ز: ناقله 
)1١(‏ زك: + رضي الله عنهم أجعين . (00 أت: وزعوا . )١(‏ زك: الله تعالى .2 0١19‏ ت: خير. 
(5) زك: صلوات الله عليه .2 )0١(‏ زك: + عليهم اللام .2 007 أت: هذا العم . 

(00)ا ت:-ء أ: مثبتة ومشطوب عليها (04 ز:قال. 2 50)ات: خير. ‏ (71)ز:- 

(00 أت: هذا .2 (55)]: فوق السطر 59) زك: ذلك الميراث . 


سر 5 


أبو المعين السفي 

والأنبياء عليهم اللام'' يخافون من ذهاب العم لاالمال ؛ ألا ترا" قال : 8 يَرتّنِي وَيَرثْ 
مِنْ آل يَعْقُوبَ 4 » ومال آل يعقوب يرثه أولاد آل(" يعقوب لاولده ء فَعم أنه أراد به 
العلم . 

فأمًا أمر فدك . ففاطمة رضى الله عنها كانت لاتدّعى فيها الميراث » وإما كانت 
ندّعي أن رسول الله عليه السلام”'" نحلها إيّاها » وكان لايجوز لأبي بكر أن يعطيها فدك 
/ مع ماتقدم من امتناع جريان الإرث في أموال الأنبياء” مالم يثبت عنده أنه عليه السلام 
نحلها في حال حياته » فشهد لها بذلك علي" » فسأها شاهداا" آخر قشهدت لما أم أين 
مولاة الني عليه السلام » فقال : قد عامت يا"ابنة"! رسول الله(" أنه" لايجوز إلا شهادة 
رجل وامرأتين » فانصرفت . 

والدليل على كون الصدّيق مصيباً في ذلك أن عليّا”' لم يدفع ذلك إلى”' الحسنا'" 
والحسين”"' » رضي الله عنهما » وقت خلافته » ولو كان الأمر كا زجمت الروافض من ظلم أبي 
بكر علي" لكان علي" أولى الناس بدفع تلك الظلامة ؛ يحققه أن الصحابة بأسرهم امتنعوا 
عن الاعتراض عليه والتعرّض له في ذلك مع أن الله تعالى وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر » ولو كان ذلك منكراً من أبي بكر" لكانت الصحابة" على الضد مما 
وصفهم الله تعالى » وهو فاسد . وكذا بعد علي رضي الله عنه لم ير أخد ذلك.من أبي بكر”"ا 
ظاماً سوى المأمون لفرط ميله إلى الرفض”"" وغلوٌه في ذلك . وقضة ذلك أنّ فدك كان على 
مافعله أبو بكرا" من صرف ما("" ارتفع منها إلى الحتاجين من المسامين » كان على ذلك إلى 
زمن معاوية”" ءثم أقطعها مروان بن الح » ثم إنّ مروان7”' وهبها لابنيه عبد العزيز 


() زك: صلوات الله عليهم أجعين . 0 ك: تران . مك _. ©) زك: صم . 

(0) زك: + عليهم اللام . (1) زك: + رضي الله عنه  .‏ (0) زك: شاهد. (4) ت: فوق السطر. 
() ك :بنية . 0١(‏ رك: + يت .2 (١0)أت:-.‏ 2 )0١(‏ زك: + رضي الله عنه . 

09 ز:.. 0 (06)ات:الحسين. (0٠0]ات:فالحسين.‏ ١0)ات:-ء‏ زك: + رضي الله عنها . 
() زك: -ء أ: فوق السطر ؛ زك: + رضي الله عنه . (10) زك: + رضي الله عنه . 

(19)زك:+ رضي الله عنهم .2 (0) ك: + رضي الله عنه .2 (0) ت: الروافض . 

(5؟) زك: + رضي الله عنه .2 (8) زت: وما. (14) أت: + رضي الله عنه . 

(0؟) زك: + ابن الحم . 
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[١ذا‏ ب ] 


تبصرة الأدلة 

وعبد الملك ؛ ثم نصيب عبد العزيز صار لابنه عمر بن عبد العزيز” » ونصيب عبد الملك 
صار لابنيه الوليد وسليان »ثم لا ولي الوليد وهب عمرٌ بن عبد العزيز نصيبّه منها للوليد » 
وكذا سلهان » فصارت'" كلها للوليد . ثم إن عمر بن عبذ العزيز ردّها زمان خلافته إلى 
ماكانت عليه" » فاما كانت سنة عشرين ومائتين) كتب المأمون إلى عامله على المدينة 
ثم بن جعف ر أن يعطي فدك إلى أولاد فاطمة" , فدفعها إلى جمد بن الحسين بن زيد 
وجحمد بن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنؤه” ليقوما بها" لأهلها » فاما استخلف المتوكل ردها إلى ماكانت عليه . هذا كله معلوم 
عند أصحاب التواريخ وا لم ينازع أحد من الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم وعنه "ا في 
ذلك حال حياته ول يغيره أحد بعد وفاته عل أنه كان مصيباً في ذلك . 


وهكذا الجواب عن قوهم إِنْ أبا بكر" أبطل سهم ذوي!”' القربى مع أنه ثابت بنص . 


كتاب الله تعالى ؛ فإن أبا بكر" وإن فغل ذلك فل" يعترض عليه أحد في ذلك في(؟') 
حال حياته ولا غيّرهِ أحد بعد وفاته » وإِنّ عمر وعئان وعلياً رضي الله عنهم أمضوا ذلك علا 
منهم أن ذلك كان معلولاً بعلّة النصرة » وقد زالت بوفاته”" ؛ كسهه*' المؤلّفة قلوهم سقط 
بسقوط علّته ؛ والدفع إلى ابن السبيل يسقط بوصوله إلى منزله » وسهم اليتم يسقط”"ا 
بغنيته أوعاماً منهم دأخ ذلك كات" للفقراء منهم دون الأغنياء » وقد بقي غلى ذلك 
الوجه"" وهو ينع ذلك الفقراء منهم '' . وهي مسألة اجتهادية اختلف فيها الفقهاء 
وأئمة أهل الفتوى » فلا يُعترض مثله على ماثبت بدليل الكتاب وأخبار الرسول وإجماع 


الصحابة”' . على أنه روي أن رسول الله عليه السلاء”'" لم يقسم هذا السهم إلا يوم خيبر». 


وقد كان بعده غنائم كثيرة كغنائم حنين وغيرها فم يخرج منها 010016 ذوي القربى . وجميع 


ما يتعلق به الروافض'" من الحالات ويخترقون من الأكاذيب والأحاديث الباطلة التي . 


(0 زك: + رضي الله عنه .2 ()أت: فصار. ‏ 0©)أت:-. () زك: وماثة . 

(0) ك:“رضي الله عنها » ز: رضي الله عنه وعنها .2 () زك: عنها  .‏ (/) زك:به. 

(8) أ: رضي الله عنهم ءت: رضي الله . () زك:+ رضي الله عنه . (0 زنذي. )1١(‏ زك:+ رضي الله عنه . 
09 ردم  .‏ 058 أتشل:-. 0 09 زك:-. (00)أت: كلسبهم. 2 )0١‏ ت:-ء2أ:على الامش . 
م أت:. (للمز:-. (5ل)ه...مك: على الحامش .2 )5١(‏ زك: + رضي الله عنهم أجمعين . 

(9) زك: ويج .2 09 ك:سهم. ‏ (8) زك: + لعنهم الله . 
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أبو المعين النسفي 

لاأصل لما مردود بما ذكرنا من إجماع7' الصحابة والدلائل!" القاطعة'" » والله الموفق . 

ولو م يكن من بركة إمامته وين نقيبته وإيالته إلأأماكان من اجتاع الكامة وتآلف 
القلوب وتتابع الفتوح ورد من ارتد من العرب عن الإسلام إليه”' : وقهر من أبى الرجوع 
إليه واستمصال شأفة من نكص على عقبيه!”' وأصر على عناده » وتطهير" جزيرة العرب عن 
أهل الشرك والردّة » وإجلاء!" الروم » مع قنوتهم وشدة شوكتهم” / ووفور" عديدهم [45أ] 
وعدتهم وتأثل ملكهم » عن الشام وأطرافها والجائهم إلى التحيّز إلى و5 وتحصّتهم 
بمعاقلهه!'' وحصوهم » وطرد فارس عن حدود السواد وأطراف العراق » مع كثرة مالم من 
الجنود والعساكر ووفورا"'' مااجتع عندهم من الكنوز والذخائر واجتاع من كان اجمّع 
بباييه”"'' من الرجال والكئاة والأبطال الموسومين بالبأس!"') والنجدة والقوة والشدة”" , 
الذين نشأوا في ظلال الرماح والصفاح » وتغدوا"") بلبان القراع والكفاح ؛ يتسارعون إلى 
حومة الحرب تسارع العشاق إلى القبل”"' » ويتطايرون إلى ميدان الطعن والضرب!" 
تطاير الفراش في الشعل , مع ما" كان لهم من الْمّلكَ الذي ورثه أهله كابراً عن كابر» 
وسلّمه الأول منهم إلى الآخر ء فاستير أمره منذ الزمن الأول والدهر الأطول”" . طويل 
العماد ثابت الأوتاد » فارع القلل » رائع”" الحلل منصور الرايات والأعلام » مشهور الوقائع 
والأيام » يعتز بمسالمتهم الملوك والجبابرة » ويدين لحم في أغلب الأوقات وأكثر الحالات 
الأقيال والقياصرة » فاما أتا١م‏ جيوش الصدّيق مع خالد بن الوليد ولت الجيوش والجنود » 
ونكست الأعلام والبنود » وضيّعت الثغور والحدود ؛ عجزاأ عن مقاومته في القتال ؛ وضعفاً 
عن مصادمته عند الصيسال , إلى أن أمره”'" بالركض إلى الشام وانضامه مع 


(0)ت:اجتاع  .‏ ()ز: ولدلائل. ‏ () زك: القطعية. ‏ () زك: .| (0)ز: عقيبه. 

(0) ت: وتظهر  .‏ (/) ز؛ واجلائه  .‏ (6) ر:قوتهم وشوكتهم .2 [(!) ز: وفور.ك: وقور. 

. ز: ووقود . 09 ك: باهم‎ )1١9١( . ك: غير واضحة . (00)ات: بعاقلهم‎ ١ ز: مرد دروهم‎ )٠١( 
. (0ى زك: .2 (08 ز: ويعدوا. (7) زك: القتل‎  . ز: بالناس‎ 05( 

(10) ز: والضرء ك: والضرر. (4) ت: عماءأ: غير واضحة .2 )١(‏ ز: أسقط حرف الام . 

(90) ز: ورائع .2 599) زك: إلى أمره . 


د مكم ‏ 


تبصرة الادلة 
من!'' كان بها من جيوش أهل الإسلام لمَا كان الأمر هناك أفحل ؛ والداء”" الهائج عن تلك 
الجنبة أعضل . لوم يكن للصدّيق!" إلآ هذه الأمور المذكورة ٠‏ ول يحصل من بركة أيامه إل 
.هذه الفتوح الجليلة » لكانت من أدل الدلائل على صحة ماقُلّد من الخلافة وَفُوّضِ إليه من 
أمر الإمامة . وما مثله ومثل الروافض في طعنهم عليه ونسبة ماهو منزه عنه من الباظل إليه 
إلآ"! م قال الفرزدق : 
إل الآراة أن يتتال تحديت ١‏ م حو يتم الأسبيكان 
ماف ر تغلب وال أفجونها أم بلث حيث ار البحران 
وكا قال الطائي : 
0 مئساة طودّ عر لو ارق به الريح تر" لآنكيت وي ظالع 


()ات: مع ما . 0( ز: وأكد . 0( زك: + رضي الله عنه . 9) زك:. (0) تأك: تناطح . 
(9) ز: مرقت . ١‏ (0) زك: قبرأ . 


 4مكك‎ 


أبو المعين النسفي 


الكلام في صحة خلافة عمر الفاروق 
رصضى الله عنه 
تقول : إنه كان صالحاً للخلافة لكونه رضي الله عنه قرشياً في نسبه . ثم كان في عامه 
ورأيه وسداده واستقامته وصلابته في الدين وأمره بالمعروف ونهيه عن النكر وزهده في 
الدنيا وظلف” النفس عن المعاصى وقوة بطشه وشدة بأسه واهتدائه إلى قيادة الجيوش 
وجيئة أمورم » في غير ذلك من الأوصاف التي تطلب!" في الإمام بحيث لايخطر بالبال 
تصوّر اجتاعها في ذات . ولنال" عن ذكرا؟ كل صفة و ام البققة 
لاختهان ذلك . وكذا فتوجه فى :جائت المشرق من العنديب'" واليرة إلى أقض خراسان ٠:‏ 


:وزوال ملك العجه" وانقطاع مدة دولتهم وانهدام أركان ملكهم وأنقلاع بنيان سلطانهم 


مشهورة » والأخبار بها متواترة يدخل جاحدها في حدّ العناد . 

ثم بعد ثبوت كونه صالحاً للإمامة عقّد الخلافة له أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه ٠‏ فامًا 
قيل له : تولّي علينا فظاً غليظاً ‏ روي ذلك" عن طلحة) ‏ قال" : لو سألني اللهأ”'' يوم 
القيامة عنه لقلت : ولّيت عليهم خير أهلك!'' , فلم ينكر عليه أحد وبايعوه » فانعقدا"" 
على إمامته وكونه أفضل الأمةا”" بعد أبي بكر" , إجاغ الصحابة » وهو" حجة مضاهية 
لنص الكتاب م إنَا قد ذكرنا في قوله تعالى"" : < قل للمَحَلفِينَ من الأغراب سََّدْعَوْنَ 
إلى قوم أولي عن شديد » من الدلالة!”") على إمامة مر رضي الله عنه عند إثباتنا إمامة 


() زك: مكابا فراغ  .‏ (5)ز:بطلت  .‏ ()زك: وبنا. ‏ ()ز:ركد. 

(5) ز: المغرب . ك: مر العروب ٠‏ (1) ك: اللك من العجم ء ز: الملك من العصم . 2 7)أت: 
(8) زك: + رضي الله عته . (5) زك: + له رضي الله عنه . )٠١(‏ زك: + تعاللى . 

. ز: واأنعقد.  (05) ز: الإهامة. (14) زك: + رضي الله عنها‎ )١١( 2. ت: خيار أهلك‎ )0١( 
. زك: وهي .2 (03)أت:-. 2 (01١)ات: الدلائل‎ 09( 


لاثم - 


تبصرة الأدلة 


[151 ب ] الصدّيق”' ء وذكرناا'' هناك أحاديث تدل غلى ذلك / من نخو قوله « عليه السلام »9 


( اقتدوا باللذيُن من يعدي ) . 


وفي الجملة لا ريبة لأحد اعترف يإمامة الصديق رضي الله عنه « في إمامة ,'! عمر رضي 
الله'عنه” » وإنًا أتكر ذلك من أنكر إمامة أبي بكر رضي الله عنه بما لهم من الشّبّه ل 
النص في غيره » أو دعوى الوراثة » لوطه بداطكر مخحد الله تغال : وتبعت!© 
خلافته . وبعد ثبوت خلافته لاشك في ثبوت١‏ ") خلافة عله ' .م إنه رضي الله عنه ساس 
الناس سيأسة ورتّب الأمور ترتيباً وسوّى أمور الجيوش تسوية وعدل في قمة ماأفاء الله 
عليهم من الغناتم عدلاً بحيث صار مثلا" في العالمين » وصارت سنته”'' في ذلك قانوناً لمن 
أراد الخين في ذلك وتجرّى الصواب فيه . ثم إنه”'' مضّر الأمصار وفجر الأنهار وعمر الأرض 


وأغنى الخلق « وأمن الطريق »'''' وبوّى بين القوي والضعيف واستأصل من الملوك من لم ٠‏ 


يقبل الدين وأنف من قبول الجزية . ولولا'”'' معخافة التطويل لبيّنت بعض ذلك » ومّن 
رغب في الوقوف عليه فلن يتعذّر عليه ذلك" لمّا مانت منه كتب التواريخ . 


ثم إن من ظن به مع سابقته'”' في الدين وسعيه في تقوية الإسلام »ثم مع ماله من 
جلالة القدر في العم وشدة الحرص في توطيد"'' معالم الإسلام وتشييد بنيان الملّة , نم!'" مع 
ماله من الزهد في الدنيا واختيار الفقر ولبه!*) الصوف الاي ات ني لقي 
الشفقة على اليتامى والأرامل والضعفاء والرّمنى والاشتغال بتفقد أمورهم والقيام بمصالحهم 
وتهيئة أسباب معيشتهم وسد خلتهم » ثم مع ماله من المناقب حتى قال فيه" عليه 
السلام”" :( لو كان يعدي نبي'' لكان عمر ) وقال :( ولو أبعث فيك لبّعث عمر) 
وقال : ( إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه » يقول الحق وإن كان مرا ) » وقال"" : 
( وإث فيكم لحدثين:وإن عمرللمنهم”" ) » في أمثال لهذا يطول ذكرها ولا يدرك قعرها » 





)١(‏ زك: + رضي الله عنه  .‏ () زك: وقد ذكرنا  .‏ ()م..ءأت:-. 


و (0) زك: عنها . (0ات:وثبت. 2 00 ك:-.٠‏ ( زك: + رضي الله عنهها . 
(هار. ‏ 0086 زيدسة. 0 0١‏ أ:فوق اللطر. ‏ (005)م..ءزك: .2 08 زك: لولا . 
(09 زك: .2 (19) ز:ظن به سابقة  .‏ (0) زك: قوطثة. ‏ (09) زك: .2 (18)ز:أولبسه. 
(015) أ: فوق السطر. (0) زك: الي يي . (59) ك: نبي .2 (59) زك: + عليه السلام . 

(9؟) زك: متهم 
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أبو اللعين النسفي. 
أنه رضى الله عنه كان!"' يغصب الحق"" أهله ويستولي على!'' ماكان غيرّه أحق به ظااً منه 
وتوا + ويتزوج ابقه قهرا +خاءآى أن" د سيق الا يعض اي هعاذا" اهل العلبوالدين 
« ويُستنكف عن مجادلته ويُتحامى عن إرشاده » إذ مَن هذا منزلته في العلم والعقل 72" غير 
قابل للعلاج وغير متلق" للإرشاد بالقبول ؛ والحجة بالاتقيادا”'' » بل تقويّه بالصفع 
ه بالنعل . وإلآ فملاجه بالقتل . إذ لاداء أعضل من داء العناد « وَمَنْ يُضلل الله فَمَالَهُ مِنْ 
قاف © إمزولو لاق سند ما نموا ل بع مل !"رمي له كته هه ابسن وللخور في 
الرأي ‏ ولا جين" في القلب . ولا قتور في المية » ولا قلَّة في عدد العشيرة » ولا خول في 
الذكرا"' , ولا مساهلة فها يرجع إلى أمور الدين . 


نم لم يكن تقلّدم للخلافة واستيلاؤهم على الإمارة لاستعباد"' الرقاب وبسط اليد في 
٠‏ الحطام والاحتواءل”'' على كل نفيس!''' واجتذاب كل خطير من الأموال ؟ا هو عادة طلأبٍ 
دول الدنيا من له إرث ملك أو قدم بيت" » أو من الفنّاك والتصعلكين الذين همهم 
التغالب والتجادب وجمع الأصحاب و«الترؤس على الأحزاب ٠‏ ليتوصّلوا به إلى قهر الأقران 
والأتراب » فتصفو هم المملكة ويخلص لهم ماهو بغيتهم” من نيل الرغائب والفوز 
باللطالب والاستتتاع بصنوف لللاذ وضروب الشهوات وإعطاء النفس 9 الأمَازْة بالسوء 
٠‏ « منيتها وإنالة النفس السبّعية بغيتها” " وهمتها » ليقع به التنازع والتخاصص »!''' ويغصب 
البعض حق البعض » ويستولي؟"" على ماهو" من حق الغيرء بل'" كانت همَمُهم 
مقصورة على الاشتغال بما فيه تقوية أركان ألدين وإرساء قواعد الإسلام » وإرادتهم مصروفة 

إلى مافيه انتشار الدعوة وظهور الملّة وتحقيق / ماسبق الوعد به بقوله تعالى : < وَعَدَ الله [1997 أ ] 


(0أدمتها أنه . )ا زك:. هات: ءأ:لعلهافوق الطر. ‏ 9)زك:-. ‏ 0)ات:أق. 
() زك: أنه يعد  .‏ (/) زك:عدد. ‏ (4)«...ءزك: _. (4)ك:متعلقى.  ٠١‏ ز: بانقياد . 
(7) أزت: لعلي 0١  .زيح:ز 059 ٠‏ زدالزكر. ‏ 09 ز:والاستعباد . (05)أ: والاجتراء. 
(003)أت:تفس. 0 007 ك: ثبت .| (018)ك: يغنيهم.  )١9(‏ زك :النفوس. (0)ات:تعيتها. 


(١لم)‏ مه زرك ف 00)ز: ومنولي . 00 رك :1 . )تاد 


 م4اك15-‎ 


تبصرة الأدلة 
الّذِين آمَمُوا منْكُم وَعَمِلّوا السُالحَات ليَسْتَخْلفَنْهُمْ في الأرْض » . فن حمل أمرم على 
ماحملته الروافضش 7( فذلك لسوء!" رأيه وفساد اعتقاده فين اختاره الله تعالى لنصرة 
دينه وصحبة نبيّه" وأثنى عليه بالخير ووصفه بكل جميل , والله”'! مجازهم ومكافتهم على 
سوء داع وفساد اعتقاده (") فيهه ةا 


(0 زك: + لعنهم الله . () زابسوء. | 0)زاقن. | (4) زك:عز وجل. 
(8) ز:-ء زك: + يخ . () زك: + تعالن ‏ 9) ز: اعتقاد . 
(ه) أت: + لعنهم الله . زك: + وصل الله على عمد النبي وعليه اللام . 


2 لاطات 


أبو المعين النسفي 


الكلام في إمامة عمّان « بن عفان 1 
رضي الله عله 


. وإذا ثبت إمامة الشيخين رضي الله عنها بما ذكرنا من الدلائل » ثبت إمامة عثان 
رضي الله عنه » لأنّ جميع شرائط الإمامة من النسب والعلم والزهد والقدرة على القيام بجميع 
مايّحتاج إلى إماء''' لأجله ثابتة في حقه . وقدا"' عقد له عبد الرحمن بن عوف) الخلافة » 
وهوأهل للعقد بدليل اشتغال عبد الرحمن بن عوف” « بالعقد له »"" , ولوم يكن أهلاً 
«لما فعل . ولأنه أحد أهل الشورى ٠‏ ولو ل يكن أهلاً »'" للخلافة لما أدخله حمر رضي الله 
عنه في أهل الشورى/ » ولو فعل ذلك لأنكره") الصحابة رضي الله عنهه”'! , إِذامم 
الموصوفون بتغيير المنكر » وحيث ل ينكروا دل أنه كان أهلا”'" لذلك , ولأن جميع ماوّجد 
في غيره من شرائط الإمامة من النسب والعم بالحلال والحرام وحفظ القرآن والعدالة 
والاستقلال بكفاية ما يناط بالإمام وشرعت الخلافة له كانت ثابتة لها"' . وإذا ثبت ذلك ثم 
عقد من هو أهل للعقد ينعقد ضرورة ؛ كيف وقد انض إلى عقد عبد الرحمن بن عوف؟"") 
إِيَاه إجماع الصحابة رضي الله عرو" ؛ وهو دليل موجب للعلم قطعاً ويقيناً”" . 

وما رُوي أن عبد الرحمن قال لعلي"" : أولّيك على أن نحم بكتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة الشيخين فقال""' علي رضي الله عنه : احم بكتاب الله وسنّة رسوله واجتهد رأبي » 
فقال ذلك لعقان9" فقال : نعم » دليل على صحة خلافة الشيخين واعتقاد الصحابة 


(0 «..» زك: -. () تأك:الإمام. ©)ت: فوق الطر. (؛) تأك: + رضي الله عنه . 
(ه) زك: + رضي الله عنه . (90) ...»ا زك:. 0 «...» أ: على الحامش , ك: ‏ . 

(0) ز: أهل الأرض الشورى . (4) ك: لايكره.  )٠١(‏ زك: + أجعين. ‏ (١١1)ك:أهل.‏ 
19) ت:-ء أ: فوق السطر )١( ١.‏ زك: + رضي الله عنه . 2 19) زك: + أججمعين . 


(9) زك: قطعاأ يقينأ )١(  .‏ زك: + رض الله عنها .2 07 ك: فقال له . 


(10) زك: + رضي الله عنه . 


الام - 


[لاؤل ب ] 


تبصرة الأدلة 


إمامتها”' » وأنهم كانوا يحمدون طريقتها" ويقتفون آثارهما ويسلكون سبيلها ويرضون 
بسيرت)|!" . وقول علي رضي الله عنه : احكر بكتاب الله وسنّة رسوله!') واجتهد رأبي » ليس 
بدليل على مخالفته لها ويجانبته إِيَاهما لما مرّ من الدلائل الدالة على متابعته إِيّاهما ورضاه 
بإمامته| » بل ذلك لأنّ مذهبه كان أن المجتهد يجب عليه اتباع اجتهاده ولا يجوز له تقليد 
غيره من امجتهدين » وكان مذهب/" عبد الرحمن!! وعثان رضي الله عنها أن الجتهد يجوزآن ٠‏ 
يقلّد غيره إذا كان أفقه منه وأعلم بطرق الدين وأبصر بوجوه المقاييس ٠»‏ وأن يترك اجتهاد 
نفسه ورأيه ويتّبع رأي ذلك . وبقي هذا الخلاف في أمّة الدين وفقهاء الأمة . والدليل على 
أنّ ذلك كان لاختلاف فيا" بينها في هذه امسألة دون أن يرى عل مخالفتها أنه بايع عثان 
رضي الله عنه واعتقد إمامته وكان يساعده في أموره 1 

والحاصل أن كل من يأبى خلافة أحد من الخلفاء الراشدين أو نسب واحداً منهم إلى ٠١‏ 
ما لايحل أو إلى مايوجب قدحاً في حاله » فهو من يزيل إجماع الصحابة عن كونه 
حجة7 ؛ ويصفهم بالإجماع على ماهو المنكر والامتناع عن تغييره . وأكثر مايروون7"' مما 
يوجب قدحاً في واحد منهم أخبار ثبتت بطريق الآحاد . ومدار”"' ذلك كله على من 
لايوثق به » فلا يكون مقبولاً يمقابلة إجماع الصحابة!"'' . وكثير ما يروون7”' أشياء لاحجة 
لهم فيها ويظنونها بجهالتهه!''' مخارجها ووجوهها حجة لهم . والقِسّك يإجماع الصحابة!*" ٠6١‏ 
أولى من اتباع مثل7) تلك الروايات الشاذة الخارجة عن إجماع المسامين » خصوصاً فيا" 
الحاجة فيه إلى ثبوت العم دون العمل » / وهي غير موجبة للعلم وإن خَلت عن معارضة 
الإجماع » فكيف وقد وردت بمخالفته . 


. ت: واعتقاد الصحة امامتها » زك : واعتقاد الصحابة رضي الله عنهم امامتها . 0 ك؛ طريقها‎ )١( 
ت: سيرتها .2 () زك: + عليه السلام . (0) زك: من مذهب. (1)أت: + بن عوف.‎ 0 
يريدون.‎ :تا)0٠١(‎  . زك:. .2 0 ز: وانسب واحد. (0)أت: حجة عليهم‎ )( 

. زك:هايرون. 2 (4١)ت: بحالتهم‎ )١١(  . زك: ومدارك .2 (١١)أت: + رضي الله عنهم‎ 0١( 
زك: + رضي الله عنهم . زحمات: .0792 ز:فيها.‎ )16( 


الام - 


أبو للعين النسفي 
فَأمًا ماطعنت الروافض!' على عثان أنه ترك قتل عبد" الله بن عر") حين قتل 
المرمزان” لاتهامه إياه في قتل عمر” » فطعن في غير مطعن ؛ وذلك لأنْ ولي الهرمزان”" 
جاعة المسامين » إذ لم يكن له وارث ٠‏ والإمام هو القائم يأمور المسامين » فيكون هو المتصرف 
في استيفاء القتل أو العفو بالديّة » فن طعن بذلك فلجهله طعَن . 


ومنا قالوا إنه رد الْحَكَم بن أبي”) العاص طريد رسول الله عليه السلام”" ٠‏ إلى 
المدينة »”'' » فهو أيضاً فاسد ؛ فإ عفان" أخبر أنه كان استأذن الننبي عليه السلاء"" في 
رده فأذن له » وقد كان أخبر بذلك أبا بكرا" فطالبه بشاهد آخر ممه ليرده » وكذا فعل 
عمر“" , فا ولي هو بنفسه حم بعامه . على أنّ المعنى الذي كان البي عليه السلام”*") 


أخرجه له" قد كان ارتفع » وهو كان عناً له وكانت صلة قرابته واجبة عليه فردّه صلة 


للقرابة مع عامه بزوال المعنى الموجب لطرده وإخراجه . 
وما يزعمون أن“بعض عماله خانوا وظهرت منهم أمور”'! مستنكرة » فاسد أيضاً ؛ لأنه 
نا ظهر ذلك من ولاته'' عزْهم » وذا لايوجب قدحاً فيه ولا وهنا في حاله ؛ فإنّ 
القعقاع بن ثورا"" ولآه علي" على ميسان فأخذ أموالها ولحق بمعاوية . وكذا حال 
أشعث بن قيس حين ولأه أذربيجان فاختان فيها » وم يوجب طعناً في علي رضي الله عنه . 
« وما يزعون أنه « أحرق المصاحف فذلك لقلا" يقرأ إنسان بغير ماأجمعت”"" 
الصحابة على ثبوته كتاب الله تعالى » ومثل ذلك للمصلحة ما لايكون منكرأ كفسل الألواح 


انانف 


ف المكاتب 3 


(0 زك: + لعتهم الله . (5) زك: + رضي الله عنه . (5)ا ت: عبيد . (1) زك: + رضي الله عنها - 
(5) ز: الهرامزان .2 )١(‏ زك:+ رضي الله عنه .2 (/) ز:الحرامزان .2 (م زك:-. ‏ (4) زك: طفع . 
(00 مسلمات ل )1١(‏ زك: + رضي الله عنه . 00 زك؛ ين . (19) زك: + رضي الله عنه . 
09 زء+ رضي الله عنه )٠6(  .‏ زك: ص . (00)أت:-. ‏ للالات:أموراءز:-. 

(0) زدلاية. (08)ك:ثور. (50)أت:+ رضي الله عنه. ‏ (51)ت: كيلا. 

(50)ات: اجقتعت . )١1١(‏ «وما يزنمون ... في المكاتب ٠‏ ت: على الهامش . 


(:؟) «أحرق الصاحف ... وما يزمون أنه » أ: على الامش . 


د لام - 


تبصرة الأدلة 
قال : قتلناه كافرأً » كذبّ على عمارم يثبت ذلك عنه . وروي" أن علياً”" « أنكر ذلك 
على عمار ء وكذا الحسن بن علي » حتى روي أن علي »'""قال له : أتكفر برب كان يؤمن به 
عثان!) فسكت عار" . 


وما يزعمون أنه نفى أبا ذر ليس بثابت أيضاً . ورُوي”' أن الحسن البصري"" كان 
جالساً في مجلسه فدخل عليه رجل فقال : اعمّر اخرج أيا ذر ؟ فقال الحسن : لا , كذبوا . ٠‏ 
فتعجب أصحابه فن ذلك وقالوا له : مامعنى مادار بينكما من الكلام ؟ فقال : إنه سأل على 
طريق العف + أعان احرج أنالانء فقلى ا" الا ولواقت لكان من اجتائر أنه 
أخرجه لمصلحة رآها في ذلك . 

ورُوي أن أبا ذر"' كان رجلا متزهداً”' ؛ وكان عثان!''' موبر”' : وكان يعيش 
عيشة الأغنياء » وكان أبوذر يطلب منه أن يقتدي بأبي بكر وعمر””' في رفض الزينة ٠‏ 
ويجانبة الثهوات » وكان يخاشنه في الكلام في ذلك المعنى على وجه كان يذهب بهيبة 
الخلافة » فرأى المصلحة في أن بعثه إلى الربذة » ولا عيب في هذا . وروي أنّ معاوية09 
كتب إلى عثان يشكو أبا ذر » فكتب عثان إلى أبي ذر”'' يستقدمه إلى المدينة فأبى أبوذر 
وقال : سمعت النبي عليه السلام”" يقول : ( إذا بلغت عمارة المدينة إلى موضع كذا فاخرج 
عنها ) وقد بلغت العارة ذلك الموضع » فخيّره عفان" : أي البلاد أحب إليه » فاختار ٠١‏ 
الربذة » فقال له : فاخرج إليها . ولو م يُروَشيء من هذه الوجوه لكان الواجب حمل أمر 
عنان 0 »مع زهده وورعه وجلال قدره في الدين » وكونه من الذين هاجروا هجرتين 
وختناً لرسول الله" على الابنتين”" » وإنفاقه في نصرة الدين وتجهيز جيوش"'" المسامين كل 
نفيس وخطيرا”'' من الأموال ومصون'"' به من النعم » وكونه من المبشّرين بالجنة وقول 
(0 زدروى 20٠‏ () زك: + رضي الله عنه . +65 «...»زك: ٠.‏ (4) زك: + رضي الله عنه . 
(6 زك: + رضي الله عنه  .‏ ()ز:روى. 2 () زك: + رحه الله . (6 ز: فقال. 
() زك: + رضي الله عنه .2 0١‏ أت:+ رضي الله عنه .2 )١١(‏ زك: + رضي الله عنه . 
(19) ز:مواسراً .2 (05) زك:+ رضي الله عنهها  )١19(‏ زك:+ رضياللدعنه )٠6١(‏ أت:+ رضي اللهعنها . 
(003) زك: رسول الله يلع .2 )1١(‏ زك: + رضي الله عنه .2 (8) زك: + رضي الله عنه . 
(5م زك: + ويم . (00)اث؛ البنتين . (١)أت:‏ جيش. ‏ 0077 ز: نفس وخطر. 


(10)ات: ومضلوب »ء زك ؛: ومعئون . 


- كلام - 


أبو المعين النسفي 

الني عليه السلام” فيه : ( عمان أخي ورفيقي في الجنة ) » وقوله عليه السلام لَا ستر 
0 عند مجيء عقات9 : ( ألا أستحي من تستحي منه ملائكة السماء ) , وقوله!؟) 
وفي علي!" لا أتياه في شيء : ( هكذا تدخلان الجنة ولا يحبا / إلآ مؤمن ولا يبغضكا إلا 
منافق ) » وروى أنه عليه السلام قال في عثان!! : ( إنه" يدخل الجنة بغير حساب ) 
وخكه له بأنه يُقتل شهيداً » وأمره له بألا يخلع”' ثوباً كساه اللهل إيَام!''' ء في أخبار كثيرة 
يطول ذكرها » ومع قول النبي عليه السلاه”" ر الخلافة بعدي ثلاثون سنة ) » لكان الواجب 
حَمْلَ أمره على وجه”"' يليق بشأنه وجلال قدره . فكيف يجوز مع وجود هذه المعاني 
والأخبار حمل أمره على أقبح الوجوه وأفسدها ؟ وقد رُوي في تأويل مافعل هذه الوجوه 
الصحيحة التي توجب رفع" الطعن عنه . 

وما يزعون أنه كان يؤثر أهلّه ويعطيهم أموالاً جمة . فذلك ممول على أنه كان 
يعطيهم من ماله إذ كان" هو رضي الله عنه ذا مال”' كثيرء ولهنا ل يُرو”" النكير 
عليه من كبار الصحابة » ولو كان يعطي من مال المسامين لأنكروا عليه ذلك" 

وما يذكرون أن أصحاب رسول الله عليه السلاه' قعدوال"' عنه وخذلوه حتى قتل 
وثّرك ثلاث لايُدفن » ثم لم يتبعه ولم يتول أمرّه إلآمن لايُوْبَه به » فيقال إن عثان رضي الله 
عنه كان يمتنع عن قتالهم شفقةٌ منه على الخلق ٠‏ وتوقياً عن””' إراقة دماء”' المسامين » 
وكراهية أن يقال إنّ قوم جاؤوا متظلّمين من" عامل له فأساء إليهم وقصد سفك 
دمائهم . وكان المهاجرون والأنصارا”'' يعرضون أنفسهم عليه ويسألون منه أن يأذن لهم في 
محاربتهم » فكان يمتنع عن ذلك لما مرّمن المعاني . ومع ذلك كان الحسن والحسين!'") 


وقنبر”' حضروا الدار ودفعوا عنه” "'حتى جُرحوا وعقروا » و/!" ') يكن عنده ولا عند أحد 
(0 زك: ميق  .‏ (9')ت: ركبتيه. 0) زك: + رضي الله عنه . (4) ز: + عليه الملام . 

(5) ز: + رضي الله عنها .2 (0) زك: + رضي الله عله .2 ( زك:-.٠‏ 0 زه بأن يخلع. 

() زك: + تعالى . (00 زكدب. 0١‏ زرك :+ ويخ . (01)ات: مع وجه . 

05 زك: شفع . 09 ز:.. ‏ (١6٠)ز:‏ كان ذاهال.  )0١‏ زديروا. ‏ 0071 زك: ذلك عليه . 
(10) زك: مَلِنَةِ ورضي عنهم . (09 ز:بعدوا. 50 زك:على. (0)أت:ماء. 99) زتاعن. 
(55) ز: من المهاجرين دون الأنصار.  )١6(‏ زك: + رضي الله عنها . (0؟) أت : + رضي الله عنهم . 
رمأت «مزرل. 


ملام - 


[خةدا)] 


تبصرة الأدلة 
من الصحابة!" أن الأمر يبلغ ذلك البلغ » ولكن نفذ فيه قضاء الله الحتوم ونالته الشهادة 
الى كتبت له . 


وما قالوا إنه رضي الله عنه ترك ثلاثاً » فإنه" لايصح ذلك البتّة ؛ وكيف يُظّن ذلك 
بالمهاجرين والأنصارا"! وخصوصاً بعلي رضي الله عنه ؟ ولو مات بجواره”' يهودي أو نصراني 
ماكانوا يرضون بأن يتركوه جزر السباع لايوارون سوأته ولا يسترون عورته » فكيف ه. 
جوّزوا ذلك في عئان”' مع سابقته في الإسلام وآثاره" في الدين واتصاله برسول الله" 
بابنتيه") وبشارة النبي عليه السلام") إياه بالجنة ؟ فهذا والله هو" الطعن الظاهر على 
الصحابة وما وعلى على" خصوصاً”" . ولو ثيت ذلك لكان الطعن بذلك عائداً على من 
استجاز ذلك في مثله لا إليم » إل أن يكونوا تشاغلوا بعقد الإمامة وتسكين الفتنة خوفاً على 
الناس أن يتشتتوا وتتفرق كامتهم فيوجب حدوث ذلك وهنا" في الإسلاه”'' »ثم تفرّغوا ٠١‏ 
بعد ذلك لأمره وأخذوا في تجهيزه ودفنه رضوان الله عليه" . 

وما يروون!''' أنه كتب يوم الحصار إلى علي رضي الله عنها”"" : 

فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل2 وإلأفأدركني ولاأمزق 

قلا اصل لإ العرو يه 90" إم هن 91131" إن يتحنافئ هن الخرث 
ويتحرّز'''' عن ذلك حتى قال : من وضع السلاح من غلماني فهو حر . ومن كان هذا مع مّن ه٠١‏ 
قصد”"" الحرب من غامانه فعله!"" فكيف يستعين بعلي رضي الله عنه وكيف يستنصر من هو 
جاد في نصره مشر ذيله في ذلك ؟ وروي عنه رضى الله عنه أنه قال : « والله ماقتلت عفان 
ولا مالأت في قتله . وما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال 2" في أمر 
)١‏ زك: + رضي الله عنهم . (0)أ: قلنا فإنه . ويبدو أنه شطب عليهها . () زك: + رضي الله عنهم . 
غ) أ: على الحامش . (ه) زك: + رضي الله عنه . (0 ز: وإشارة . 0 زك: + ويخ . 


مات بابنته . () زك يق . (١0أت:‏ -. )1١(‏ زك: + رضي الله عنه . 


6) أت: + ورزقنا بغفاعته . )0١(‏ ت: يرون 09 أت :عنه  .‏ (18) ز؛ ومن . 


) 

) 

) 

(19) أت: + رضي الله عنهم . (11) ت: ويعنا. (4١)أت:‏ في أمرالإسلام. 

) 

(15) زك: + رضي الله عنه . 60 زك:أن. (ثاز وتحار. ‏ 0م رك: . 
) 


١ ممرعات:1‎ )18( 0 


الام 


أبو المعين النسفي 
عمان!" : الله(" قتله وأنا معه » معناه : وأنا مع عثان » وكانت الهماء عائدة إلى عثان دون 
الله" ؛ أخبر أنه يستشهد 5 استشهد عمان رض الله عنها! ؛ يحققه أنه قال على المنبر : 
قتلت يوم قتل الثورالأبيض ء وهو مثل مشهور في العرب ؛ أخبر بذلك أنه يستشهد ! 
استشهد هوء / والله الموفق . 


ثم سبب قتله معروف") » وهو أنه كان ولَى بعض أقاربه مص ء فجاء أهل مصر 
يشكونه إليه فعزله وولّى مد بن أبي بكر" وبعثه »ثم افتعل مروان كتاباً كتبه بيده 
وختته بخاتم عثان لما أنه كان بيده من غير عم لعثان؟" وأرشله إليه على يد راكب جمل » 
وظّفر به وأنكر الكتاب وقال : فعله مروان فقال لها" علي" : لقد صدق » فصدقه عل في 
ذلك وعم أنه لايفعل مثل هذا . وكان يعينه وينصة » ولو استغاثة7" لدفع القوم 
بالحرب . وكان خرج إلى قرية يوم قتله وأقعد على باب الدار الحسن واللحين!'' يحفظانه , 
فاما رجع عاتبه| فقالا : تقب عليه ول نعلم . ولقد ترك عمد بن أبي بكر قصد قتله والإعانة 
عليه لا قال لنه : لو كان أبوك في الأحياء لاستحييت”" منه , أو م قال » فانصف29) 
تائبً'' عنه . ثم أقدم عليه من لاذكر له في فضل ولا يُعدَ من العاماء ولا من الفضلاء فقتله 
ظاياً وهو يقرأ من سورة البقرة : < فَسَيَكْفِيكَهُم الله وَهْوَ التّمِيعُ القلم » . وكان رأى النبي 
عليه السلام”' في منامه بارحة ذلك اليوم أنه قال له" : لاتفطر حتى تفطر معي . 
فأصبح صائًاً منتظرأ مجيء القضاء دافعا”' عن نفسه الردى بالتخصن بالدار ؛ متوكلاً على 
الله في أمره » مفوّضاً أمره إليه » متحرّزا عن إراقة دماء المسامين حتى قال : لاأريد أن يراق 
في ولايتي قدر حجم من دم مسا » حين طُلب منه الإذن” ليدفعوا الغوضاء والسفلة 


٠ عنولةا)‎ 


ثم الدليل على أنه قتل مظلوماً وأنه لم يكن مستحقا للقتل والخلع أن كبار الصحابة 


() زك: + رضي الله عنه . 5 زك:  .‏ © زك: + تعالى. ‏ (4)أت:عنه. ‏ (0)ت: مشهور. 
(0) أت: + رضي الله عنهها . () زك: + رضي الله عنه  .‏ (0)أت: .2 (4) زك: + رضي الله عله . 
)1١(‏ أت: استعانه .2 )١١(‏ أت: + رضي الله عنهها .2 [(1) زك؛استحيبيت .2 )1١‏ ز؛ فانضرفا . 
زم زك؛ ثانا (6) زك: ضر (0زأت:.. (17) تزك: رافماً. 08 زك: الإذن منه . 
(09 ركد 


لالاخم - 


[4ؤا اب ] 


تبصة الأدلة 
ومن بقي من المبشّرين بالجنة ومن أهل الشورى والبدريين والمهاجرين الأولين والأنصار 
رضي الله عنهم'" لم يشتغلوا بخلعه ولا أرادوا نزعه ولا حاربوه ولا لاموه على فعل من 
الأفعال وأمر من الأمور ء ولو كان رضي الله عنه استخق ذلك لكان أولى الناس!" به كبار 
الصحابة ومن #ميناهم ١‏ لاشذاذ القبائل والغوغاء من الخلق والجهّال من الناس الذين لم يكن 
لهم من العم نصيب ولا مع النبي عليه السلام'" صحبة ٠‏ أَفْتَرى أن علي وطلحة والزبير ومن 
سواهم من أفاضل الصحابة وعامائهم وكبار خليقة الله" وخيار البشر كانوا يرون المناكير من 
عثان وكانوا يغمضون”!) عنها ويمتنعون عن تغييره|"' والأمر يما يضادها من المعروف » 
ووركرة تمدن شوماضى انكلم ويساك للامامسو ير قارو" لأراع وازاهيه ولا 
يتعرّضون له في إقامة الصلوات والتحك في الأموال والدماء والفروج وبسط اليد في أموال 


بيت مال المسامين ؛ وهم يعتقدون أنه غير حق فها يفعل بل هو ظالم متعدٌ . حتى جاء من ٠‏ 


أهل مصر وأهل العراق من لاسابقة له في الإسلام ولا علم له بشيء من أمورالدين فغيّروا كل 
منكر وأزالوا عن أهل" الإسلام معرّة الظالم الجائر المبطل وأراحوا كبار الصحابة عن شرّه 
وتداركوا ماضيّعه المهاجرون والأنصار من حقوق الذين وقاموا بنصرة من خذله أولئك من 
المظلومين وحافظوا ماأهمله أولئك من حدود الشرع ؟ هذا والله الحال الظاهر والخطاً البيّن 
ووصفُ خيار الخلق بغير ما وصفهم الله جب لبيواة "1 

وبالوقوف على هذه الملة يظهر أن جميع"'' سعي الروافض يؤول إلى إلحاق شَيْنٍ 
وتقص بعلى رض الله عنه . والمد لله الذي" عصنا عن الطعن في خيرة خليقتة ونجباء 
يويك الكرمن بصعية ييه رفن هيالا" بره اريس ادزمن الذي لفيتادهيه 
الباذلين مهجهم وأموالهم في ذات الله تعالى"" .. 


(0 زك: رضوان الله عليهم أجعين  .‏ ()ز:-. 2 © زك: يفت . () زك: + تعال > 

(©) زك: يغضون )١( ١.‏ زك: تغيرها  .‏ (0 ز: ويعتادون. ‏ (64)ت: الصواب  .‏ (3) زك؛ . 
)٠١(‏ أت: وصفهم به الله تعالى . (09 :عل المامش . 08 ز:-. 2 )١‏ ك: على الحامش . 
9 أت: جل جلاله , 


كثلاةم - 


أيو المعين النسفي 


الكلام في إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه”"ا 


/ تقول : إن علياً رضي الله عنه ممن لايخفى على أحد نسبّه واختصاصه برسول الله [55١أ]‏ 
عليه السلام'" وتربيته إيّاه وتزويجه كريته فاطمة الزهراء رضي الله عنهال" منه , ولا عامه 
ولا زهده ولا ورعه . فأما شجاعته وبأسه ونجدته!؟ وعامه بتدبير الجيوش وجر العساكر 
وبصارته بمكائد" الحرب وحماية البيضة . مِمّال صارهو رضي الله عنه به مثلاً سائراً 
تتداوله الألسنة”'' وتعتقده الأققدة . والرواية عنه مشهورة أنه قال : إنّ قريشاً تقول إن ابن 
أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له في الحرب ء لله أمرهم » من ذا يكون أبصر بها مني 
وأشد لها مراساً ‏ والله لقد نبضت فيها وما بلغت العشرين , وها أنا اليوم وقد أشرفت7 
على الستين ‏ ولكن لا إمرة لمن لايطاع . وهذا أوضح من أن يُشْتغْل يإثباته » ومّن ارتاب 
في أمر' من هذه الأمور فهو الأحمق الذي لا دواء لنقه"" . 

ثم بعد ثبوت هذه الشرائط فقد عٌقدت له الخلافة وهو يومئذ أفضل خليقة الله تعالى 
على وجه الأرض وأولام'"' بها » ثم المتولّي لعقدها”"' له كبار الصحابة وأمة الخلق وخيار 
من بقي من الصحابة ؛ فإن من" الشهور أن قتلة عثان'! كالغافقي وكنانة بن بشر 
التجيبي وسواد بن حمران وعبد الله بن بديل بن ورقاء وعمروا*" بن الحق المزاعيين » في 
آخرين منهم لما قتلوه قصدوا الاستتيلاء على المدينة وهموا بالفتك بأهلها وحلفوا على ذلك 
للصحابة”'' متى لم يقدموا للنظر في أمرهم ويعقدوا الإمامة لرجل منهم » فأرادت الصحابة 


(0 أت: رضوان الله عليه  .‏ () زك: يق . ©) زك: رضوان الله عليها .2 9) ز: وتحديه. 

(0) ك: بكابدة ٠‏ ز: بمكايدة .2 )١(‏ زك: فا. ()) زك: + وتقتصده الألستة. (8) ز: تشرقت . 
(© زك: أمره. 0١‏ أتلاداء لجهله.  )0١(‏ ز:أولام. ‏ (05)أت: بعقدها. ‏ (08) تأك: -. 
)١9(‏ زك: + رضي الله عنه ولعنهم .2 )15١(‏ زك: وعمر. 2 )١١(‏ زك:+ رضي اله عنهم . 


كلام 


تبصرة الأدلة 
حسم" مادة الفتنة » وعُرض هذا الأمرعلى علي رضي الله عنه والتّمس منه » وآثره 
المصريون فامتنع عليهم وأعظم قتل عثان رضي الله عنه وأنشأ يقول : 
ولو أن قومي طاوعتني سراهم أمرتهم أمراً بذبح الأعاديا 
« ولزم بيته »7 . ثم عرض ذلك على طلحة رضي الله عنه » وآثره البصريون فأبى ذلك 
وكرهه « وأنشأ يقول »!" : 9 
ومن عجب الأيام والدهر أنني 2 بقيت وحي دلا أمرّ ولا أحلي 

ثم عُرض على الزبير رضي الله عنه فامتنع أيضاً : كل ذلك إنكاراً منهم لقتل عثان رضي لله 
عنه وإعظاما . فَلَمًا حلف أهل الفتنة على الفتك” بأهل المديتة وإلقاح الفتنة ها ؛ اجتع 
وجوه المهاجر ين" والأنصار'"' من عشية اليوم الثالث ‏ على مارٌوي - من قتل عثان!" ع 
فسألوا علي" هذا الأمر وأقسبوا عليه فيه وناشدوه الله في حفظ بقية الأمة:وصيانة دار ٠١‏ 
المجرة » فدخل'في ذلك بعد شدّة وبعد أن رآه مصلحة ورأى"'" القوم ذلك7” , لعامهم 
وعامه أنه أعلم « من بقي من الصحابة وأفضلهم وأولاهم به » فد يده وبايعه جماعة »'"' ممّن 
حضرء منهم خزية بن ثابت وأبو اليثم بن التيهان وحمد بن مسامة وعمار وأبو موسى 
الأشعري وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم””' » في رجال يكثر عددهم . وقد بينا أن ليس 
من شرط صحة الخلافة انعقاد الإجماع » بل متى عقد بعض صالحي الأمة لمن هو صالح لذلك ٠‏ 
مستجمع للشرائط!'" » انعقدت . وبهذا يجاب عن قول من يقول إن طلحة والزبير بايماه 
كرهاً وقالا"'' : بايعته”" أيدينا وم تبايعه قلوبنا » أن إمامته بدون بيعتهما كانت" 
صحيحة . ويهذا يجابون أيضاً”' عن قوم إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن 
عمرو"'' بن نفيل وأسامة بن زيد وغيرهم ممّن يكثر عددهم قعدوا عن نصرته والدخول في 
طاعته » إن إمامته انعقدت صحيحة!”'' بدون بيعة هؤلاء . على أنه لم يكن من هؤلاء أحد ٠.‏ 


(0 زدحمٌ . )ا م زب (5) «...» ك: على الهامش . 9) ز: إتكار لقتل , 
(0) ز: بالقتل » ك: بالفتك . () ت: المهاجرون . () زك: رضي الله عنهم أجمعين . 
(0) زك: + رضي الله عنه ‏ (1) زك: + رضي الله عنه . )١(‏ ز؛ ورأيه .2 01١‏ ت؛ وذللك . 


00 «...» أ: على الهامش ٠.‏ (05)أت: + أججعين  .‏ 042 [:الشرائط. 00 ز: وقال. 
03 زلا بايعته .2 07 زه كان .2 (18)أت: أيضاً يجابون . 
(19) تنا غرء. (60 زك:. 


1 


أبو العين التسفي 

طعن في إمامته ولا اعتقد”" فسادها » بل قعدوا!" عن نصرته على حرب المسامين حتى قال 
واحد منهم : لاأقاتل حتى تأتيني بسيف' له لسان يعرف المؤمن من الكافر ويقول : هذا 
مؤمن فلا تقتله وهذا كافر فاقتله . ولم يقل إنك لست بإمام واجب الطاعة . وقال / 
عمد بن مسامة”) بعد مراجعة ومفاوضة : إن رسول الله عليه السلام”' عهد إل إذا وقعت 
الفتنة أن أكسر سيقي واتّخذ مكانه سيفاً من خشب . ثم انهم لم يأئُوا بتركهم نصرته" - وإن 
كان هو إماماً ‏ لأنه" لم يدْعْهم إلى الحرب وم يلزمهم ذلك بل تركهم وما اختاروا » وكان 
اختيارهم ذلك بناء على أحاديث رووها عن الني عليه السلاء ؛ فإنَ سعد بن أبي 
وقاص”" قال : ( قتال المسل!'') كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسم أن هجر أخاه فوق ثلاثة 
أيام ) . ويروي هوا" أيضاً عن الني عليه السلام"' أنه قال : ( ستكون بعدي”" فتنة » 
القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي ؛ والماشي فيها خير من الساعي ) 
قال : وأراه قال : ( والضطجع فيها خير من القاعد ) . فقعدوا'"''' عن نصرته متأوّلين لمذه 
الأحاديث!”' » فترَكهم وما اختاروا لأنفسهه”" . فلم يقدح ذلك في إمامته ولا كانوا هم 
بذلك مرتكبين مأأ ؛ يحققه أنّ عليأ رضي الله عنه خطب بعد أمر الْحَكَمِيْن خطبة وقال 
فيها”'' بعد كلام طويل : لله منزل نزله سعد بن مالك وعبد الله بن عمروء والله لكن كان 
ذنباً إنه لصغيرا”') مغفور ؛ وإن كان حسناً إنه لعظيم مشكور . وهذا تصريح منه أنه لايرى 
تأثههم في قعودهم عن نصرته!"" . 

ثم الدليل على صحة خلافته أن النبي عليه السلام”" « :قال له : ( إنك تقتل الناكثين 
والمارقين والقاسطين ) وقال عليه السلام »''' : ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ) وقد قت 
الثلاثون يوم قتل هو" . وقال عليه السلام لعمّار : ( تقتلك الفئة الباغية ) وقد قتل يوم 


(0) زك: واعتقد . () ز:عقدوا. () زه يأتتي سيف.- () زك: + رضي الله عنه , 

(0) زك: وَل . () أت؛ نصريم . 8 تلا أنه . (م ك: ميته . ز: رسول الله َه . 
(5) زك: + رضي الله عنه . (0) ز: لين .2 )١١(‏ زك؛ وروى هدا.  059١‏ زك: ييقُمَ . 
9م أت: .2 (كثات: فقدوا. 2 )٠١(‏ زك: طذاالحديث. ‏ (١)أزك:م‏ لأنفهم . 

(0) زك: فيه )١8( ٠.‏ زك: كان لصغير. )١9(‏ تأك: + والله اللوفق  .‏ (00 ز: وت . 
)5١(‏ «...» ز: على الحامش . 75 لدم 


[كثؤا ب] 


تبصرة الأدلة 

صفَين تحت راية علي رضي الله عنه . ولوم يكن هو" على الحق لما كان من يقاتله باغياً » 
والله الموفق . 

ثم إن بعض المتكامين ادّعوا الإجماع على خلافة علي رضي الله عنه وقالوا : إن الإجماع 
منعقد زمان الشورى على اقتصار الإمامة على أحد الستة الذين كانوا من أهل الشورى » ثم 
بعد ذلك تقر الرأي على أنها لأحدا" الرجلين , إمَا علي وإما.عثان ‏ فكان هذا إجاعاً أن 0. 
الخليفة عل لولا عثان!" . فإذا خرج عفان بالقتل من البين فكان ذلك الإجماع باقيا"! على 
علي" . وقد روبنا في إثبات إمامة أبي" بكر" أن ابي عليه السلام" قال : ( وإن ولَيتم 
علياً تجدوه" هادياً مهدياً )فإذا ولي في وقته كان هادياً مهدياً بشهادة رسول الله عليه 
السلام”" . وروي أنه عليه السلام صعد إلى جبل حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثان وعلي 
رضي الله عنهم أجمعين!"'' » فقال عليه السلام : ( اسكن حراء فا عليك إلا ني أو صديق أو ٠١‏ 
شهيد ) ٠‏ وفيه دليل أن عمر وعثان وعلي؟"' قُتلوا شهداء . ومّن طعن بعد هذا الحديث في 
أحد من الخلفاء الراشدين فهو الراد على رسول الله" قولّه » اللكذّب له في إخباره » النسلخ 
عن اللاي 


والأخبار في ذلك أكثر من أن يحيط بها كتابنا هذا » والله!"' الموفق . 


. زك: + رضي الله عنها . (4) ك: على الحامش‎ )( ٠. زكء: + رضي الله عنه . 0 ز: لإحدى‎ )١( 
. زك: + رضي الله عنه . (0)ت:أبا. 2 (0 زك: + رضي اللهعنه . () زك: عت‎ )5( 

() أت: وجدقوه )٠١(  .‏ زك: يلت .2 (١0)أت:‏ رضوان الله عليهم أجعين . )١١(‏ أز: وعلي . 
05 رك: + وم . (05) ز:+ سيحاته . 
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أبو المعين التسفي 


ل 
[ في القتال بين علي وأصحاب الجمل ] 


نم إن علياً رضي الله عنه ابثلي بقتال أصحاب المل!" ‏ وقتال أهل الشام بصفين » 
وبالتحكم . فنتكم في كل فصل على وجه يتبيّن الصواب فيه والخطا؟" بشيئة الله تعالى 
وعونه . 

فَأمَا الكلام في قتال أصحاب المل!" فتقول : إن علياً رضي الله عنه كان هو المصيب 
في ذلك لأنّ إمامته قد كانت ثبتت على مابينًا » فكان يجب لغيره الانقياد له والرجوع إلى 
طاعته » ومن أبى إلآ الإصرار على الخالفة كان على الإمام أن يدعوه إلى الطاعة ويبيّن له 
خطأ ماهوعليه من الرأي » وما يتولد من ذلك من الضرر بتفريق كابءة الحق وما فيه من 
شق عصا المسامين » إن لم يرجع عن ذلك كان!" له أن يقاتله حتى يفيء إلى أمر الله . فهو 
قاتلهم مصيبأ في قتالهم » مقي ماعليه من حق الله" ؛ إذ لم يكن لأحد منازعته”” في ذلك 
لثبوت”" إمامته مالا مرّ من إلدلائل . 

وكذا هذا في قتال أهل صفّين ؛ يحققه المروي عن الني عليه السلاء7”" أنه قال له : 
( إنك تقاتل على التأويل ؟ نقاتل على التغزيل ) ثم كان قتاله عليه السلام على التغزيل 
وهو" الحق فيه » فكذا علي رضي الله عنه في''/ قتاله على التأويل يكون الحق في قتاله . 

/ وما يزعمون أنّ طلحة والزبير كانا مكرّمَيْن على البيعة » فاسد لثبوت النقل أن [ ٠0‏ أ] 
بيعتها كانت عن طوع ٠‏ على أنّ خلافته قبل بيعتهها كانت ثابتة . 


(0 زك: أهل الجل .2 0)أت: يتبين الصواب من الخطأ  .‏ (©) زك:أهل الل  .‏ 4) ت:. 


(6 زك: فكان. (0 زك: + تمالى. ‏ ()ت: متازعه. (0 ز:الثبوت  .‏ (©)أت:لا. 
(0 زك: يلير . (١0)تدهو.‏ 0 (١ل)ات:‏ فوق الطر. 


مم - 


تبصرة الأدلة 
وما يُروى أنّ طلحة أول من صفقت يده على يد علي" ٠‏ فالمراد منه أول يد صفقت 


يده من أيدي أهل اللمسجد » أوظنّ هذا الراوي'" أنها أول يدا" » لأنه لم يكن حضر البيعة 
ممّن سبق ذكره عند العشاء » وبيعة طلحة!! كانت" عند الغداة من غد يوم البيعة . 


وما رُوي أمم قالوا : بايعناك على أن تقتل قتلة عؤان!! » شيء فاسد ؛ فإنَ قتلة عثان 
كانوا بغاة ؛ إذ الباغي مَن له منعة وتأويل فيقاتل على تأويله الفاسد » ومنعة أولفك ظاهرة 
وكانوا في قتله متأولين » إذ كانوا يستحلون ذلك بها تقموا'" منه من الأمور . والح في الباغي 
أنه إذا اتقاد لإمام أهل العدل لا يوَاخَذ با سبق منه من إتلاف أموال أهل العدل!) وسفك 
دمائهم وجرح أبدانم . وإذا كان الأمر كذلك أَنَى يستقي له" هذا الشرط عليه ؟ وعند 
بعض الفقهاء إن'''' كان يوَاخَذ بذلك » إلآ أن الاشتراط على الإمام أن يفعل'' بأحد 


الاجتهادين لا محالة » فاسد . وإذا كان كذلك لم يكن لأحد أن يطلب ذلك" من علي ٠‏ 


رضي الله عنه » ولا كان واجباً عليه قتلهم ولا دفعهم إلى الطالب”" . على أَنْ عند من يرى 
الباغي مواخذأً بذلك إنا يوجب على الإمام استيفاء ذلك منهم عند اتكسار شوكتهم وتفرّق 
منعتهم ووقوع الأمن له عن إثارة الفتنة وإيقاع الناس في المرج”'' وإعضال الداء وتفاق الأمر 
على المسامين » ولم يكن شيء من هذه المعاني حاصلاً » بل كانت الشوكة لهم باقية » والقوة 
لما" ظاهرة بادية » والمنعة على حالما قائمة » وعزاتم القوم على الخروج على من طالبهه”") 
بدمه دائّة . وعند تحقق هذه الأسباب تقتضي السياسة الفاضلة والتدبير الصائب والنظر التام 
امه امل الاطلاة الإقاض ينا مناواا""٠‏ ,اادراسيعى متعم فا التوجيوا نكيت 
وليست عليهم تبعة ولا للإمام قبّلهم على أصم القولين وأقوى المذهبين مطالبة ؟ 

وبالوقوفه على هذه الجلة ظهر صحة خلافة علي رضي الله عنه واندفاع اللائمة"') عنه 
في تركهل" التعرّض لقتلة عفان" . ٠‏ 


() زك: + رضي الله عنه . () ك: الرأي . (©)أت: يدله. (5) زك: + رضي الله عنه . 
(6 ت:-. 2 ( زك:+ رضي الله عنه  .‏ (0)أتدلقوا. (6 زنالعد. (6زة. 
(00) ز: إذا . )١١(‏ زك: يعقل . 05 رك . 055) زك: طالب . (09) ز: البريج . 
(0ل0)ازك:ب. (13) زك: على مطالبهم . 09) ز: فتعلوا . زحمات: الأقة , 

(09) أت: ترك . (50) زك: + رضي الله عنه . 
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أبو العين النسفي 

فَأمّا أمر طلحة والزبير" فقد كان خطأ عندنا » غير أنمها فعلا مافعلا عن اجتهاد » 
وهما كانا من أهل الاجتهاد ؛ إذا' ظاهر الدلائل يوجب القصاص على قاتل العمد”") 
واستئصال شأفة مَن قصد سلطان الله تعالى بالتوهين ء ودم إمام المسامين بالإراقنة , فبَنّيا؟"! 
الأمرعلى هذا الظاهر . فأمًا الوقوف على إلحاق التأويل ‏ وإن كان يُعد فاسداً"" ‏ 
بالصحيح في حق إبطال المؤاخذة بما بوشر به » فهو عم خفي فاز به" علي" وحرماه . 
ولكن ل يخرج فعلهما بذلك عن حدّ الاجتهاد » فكانا مجتهدين أخطاًا في اجتهادهما » ثم لاح 
هما الأمر بعد ذلك فانحازا عن المركز وندم الزبير على ذلك وكذا طلحة"" . وكذا عائشة7") 
ندمت غلى ذلك وكانت تبي حتى تبل خمارها وكانت تقول ؛ وددت لو كان لي عشرون ولد 
من رسول اللها”"' كلهم مثل عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وأنني ثكلتهم ولم يكن مني 
8 يوم امل . ورُوي أن طلحة قال لشاب من عسكر علي" وهو يجود بنفسه : 

مذ" يدك أبايعك لأمير المؤمنين » أراد ‏ والله أعلم - أن يموت وهو في بيعة إمام عادل . 

جل لاسي يقول : كل مال" كان منهم كان مبنياً على 
الأجتؤاد مرو سمهي تاق عل راق هنذا اليه معي 111 زا" كاواموا" ١‏ شتسة 
أنّ كل مجتهد في فروع الدين مصيب . وعندنا وإن م 2 كذلك وكان") علي هو المصيب 
دون غيره » إلا أنهم لم يبلغوال”'" في خطأم مبلغ الفسق » ولهذا قال" شيخنا أبو منصور 
الماتريدي رمه الله" : الأصل أن التأويل لأهله , يجعله لما يرى عنده أنه حق كالمأمور 
بها" فهو أعظم في العذر”"' وأبلغ في معنى الجهالة التي تسقط الكلفة من الجهالة بأصل الخلقة 
والنشوء / أو بالخطأ الذي اعتراه والسهوا”" » لأنّ مع هذا النوع من الجهل عند نفه عليه [0.؟ ب] 
طلب الكشف والاستعانة بمن يثق به والاجتهاد في التيقظ والتحفظ , وليس مع التأويل في 


() ز: رضوان الله علييا . ك: رضوان الله تعالى عليها .2 () زك: ٠.‏ ()) ز: قاصل المهد . 
(؟) ك: قبغيا ».ت: فبيننا .2 (0)أ: على الهامش. () ز:فاسد ٠.‏ () ز: قارنه . 

(0) زك: + رضي الله عنه .2 )١(‏ زك: + رضي الله عنهها .2 )٠١(‏ زك: + رضي الله عنها . 
(ئم رك: + وي . (05) أت: ماكان مني .. (05 زك: + رضي الله عنه ٠‏ 04 زك: امد . 
هم رك: كلا  .‏ (017)أت: مصيبين. ‏ (09) زك:إن. ‏ (048 زك:-. ‏ (01ز:د 
(80) ز: ينقلوا , (50) ك : قوال . (09) ز:+ تعالل . 0 

(55) ز: القدر . (55) ك: اليو 
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تبصرة الأدلة 

علمه ورأيه أنه قد بقي"' عليه حق لم يف به أو كان منه مامنعه عن حصول المقصود , 
فصار هذا لذلك أبلغ في العذر له وأعظم في معنى الجهالة لما معه بعض معاني الناسي!" عَمَا 
يكون عليه من الحق في غيره » والله أعلم . 

وقد روي أن عائشة رضي الله عنهاا" لم تحارب علياً ولا حارها علي » وإفا قصدت 
عائشة الإصلاح بين الطائفتين فوقع الحرب بينها » ثم أكرم علي عائثة!' وردها إلى المدينة ه 
مكرمة نصونة .: 

وروي أبو بكر الباقلآني أحد متكابي أهل الحديث عن بعض الأجلة من أهل العم أنّ 
الواة هذا ينهم كانت على غير عزية على الحرب ٠‏ بل كانت فجأة وعلى سبل دقع كل وأحند 

من القريقين عن أنقسهم لظنه أن الفريق الآخرغدر ب "ا لآن الأمركان قر" اننظم 
بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا » فخاف قتلة عقان/ من التكّن منهم والإحاطة هم ٠١‏ 
فاجتعوا وتشاوروا' ل ا يصيروا فرقتين”'' ويبدأوا الحرب 
بين العسكرين ويختلطوا”'' ويصيح الفريق الذي في عسكر علي؟”" : غدر طلحة والزبير» 
ويصيح الفريق الثاني : غدر عل » 4 ردك ويشية اخرية )نكن كل ريق متم 
مدافعاً عن نفسه » وهذا صواب من الفريقين . قال أبو بكرالباقلاني. اجداعر لمعيو 
وعلى هذا الرأي اندفعت اللامة عن الفريقين . كل ٠‏ 

ثم كينا دارت القصة فنحن نعم أن علياً وطلحة والزبير كانوا من العشرة الذين7"ا 

تشروا بالنة »:وكدا عائفة أرطئ الله عنها كانت عل :ما كانت عليه" مخ الفرجة الرفيفة + 
فيس لكي وا لمن فير كمون ومين ١‏ لكر لا الال [الندحة :سنا 


الله تعالى عن ذلك . 

() زه نفى ١.‏ (2) زأ: الناقي .2 (6) أت: + وعن أبيها . (؛) زك: + رضي الله عنها . 
(ه) تأك: الوقعة . (9) ز: غذر ربه . 0 أت: قد كان 

() ك: + رضي الله عنه » ز: + رضي الله علهم . (9) ز: وتشاروا . 

)٠١(‏ أ: فريقين » ومصححة على الامش : فرقتين . 2 )0١(‏ ز:-. 

(05 زك؛ + رضي الله عنه . (15) ز: الذي . )١14(‏ ك: على الامش . 
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أبو المعين النسفي 
. وبالإحاطة ,هذه الملة يُعرف خطأ عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء في التوقف في 
أمرم وقولما!'' : لاندري مَن اللصيب منهم ومن المخطئ » وخطأً ضرار ومعمر وأبي ال هذيل 
في قوهم : نعل أنّ أحدهما مصيب والآخر مخطئ » ونتولّى كلا الفريقين على الاتفراد لما 
ثبت بالإجماع عدالتهم فلا تزال بالاختلاف . 
وهذا مع مافيه من الفساد للتوقف في أمر علي!" مع ظهور دلائل إصابته » فاسد 
جداً ؛ إذ موالاة أحد الشخصين!" على الانفراد مع العام أنّ أحدهها غير مستحق لذلك , 
باطل » لما فيه من موالاة « مَن هو »' عدو الله عندهم ييقين" . ثم تقول : ينبغي لك على 
قياس قولك أن امرأتين إحداهما أخت"' لم ولا تعرفونها بعينها أن تتزوجوا كل واحدة منهما 
على الانفراد . وكذا في قبر ني وقبر كافر لاتعرفون « كل واحد "٠١‏ بعينه » يلزمكم أن تقرّوا 
بنبوة!”) كل واحد على الانفراد » وهو كفر . وظهرت به أيضاً جهالة بكر بن عبد ربه 
رئيس البكرية حيث زع في علي وطلحة والزبير أنه" منافقون مشركون إلا أنهم من7") 
أهل الجنة لقول7' رسول الله" في أهل بدر : ( لعل الله اطلع عليهم فقال : اعملوا ماشئتم 
فقد غفرت لكر ) . ومن حك بنفاق هؤلاء الأجلة وشركهم ثم جعل المشرك مغفوراً له 
فلا شك لأحد من المسامين في كفرهل”' » عصنا الله تعالى . 


)١(‏ ت: وقوظهم . ) زك: + رضي الله عنه . (5 ك: شخصين  .‏ (4)ه...ءأثت:-. 
(0) ك: يتعين ٠.‏ (0) ز: أحب.- (0...00أ: على الحامش. (6 أت: يلزمكم نبوة ٠‏ (4) ز:أنها . 
00 أزت: ‏ . )١١(‏ ت: بقول ٠.‏ (009) زك: عليه .. )١١(‏ زك: + لعنه الله تعالى . 
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[لس“أّمع 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في معركة صفين . 

وكذا الكلام في قتال أهل الشام بصفين على هذا ؛ فإنّ عليّاً رضي الله عنه كان هو””) 
الحق المصيب ٠‏ والأمر فيه أظهرا" ؛ فإن علياً رضي الله عنه كان" من أدخله عمر رضي الله 
عنه في أهل الشورى » فكان") ذلك من عر رض الله عنه شهادة أنه أحق! بذلك ممن ه 
نازقه يم أن اللدازعة تاتس ركد اللقادا أ إماحشه وض لاقت مووي" عر وعدن ةا 
بعد بيعته » فلم تكن الثانية منعقدة . ثم لاارتياب لأحد له من العم حظ في تفاوت مابين 
علي ومعاوية” في الفضل والعم والشجاعة والغنى والسابقة في الإسلام . وإذا كان الأمر 
كذلك كان خطأ معاوية7") ظاهراً"" « إلا أنه فعل مافعل أيضاً عن تأويل » / فلم يصر به 
فاسقاأ على ماقررنا . ثم لاشك أنّ من حارب علياً رضي الله عنه »'"'' من الصحابة””"' ومن ٠١‏ 
غيرم على التأويل ل يصر به كافراً ولا فاسقاً . وللهذا قال علي رضي الله عنه فيه" : 
إخواتنا بغوا علينا . وقال لابن طلحة : أنا وأبوك7" من أهل هذه الآية : « وَبَرْعْنَا مَافي 
صَدُورهم من غل إخوانا عَلَى, سَرْرِ مُتَقَابِينَ 4 . 

م اختاف متكامو أهل السنّة والجاعة”' في تسمية من خالف علياً”” باغياً . فنهم من 
امتنع عن ذلك فلا يجوّز إطلاق أمم الباغي على معاوية''! » ويقول : ليس ذال" من أمماء ٠١‏ 
من أخطأ في اجتهاده . ومنهم من يطلق ذلك الاسم ويستدل بقوله تعالى :8« وَإِن 
_ ا ا ا 
وبقول الني عليه السلام”" لعمّار : ( تقتلك الفئة الباغية ) وبقول علي رضي الله عنه : 





(0أ:فوق اللطر. ()ز:ظهرت. ‏ ()ز:-. (4) زك: وكان. (0) ز:الحق. 
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(0 زك: + رضي الله عنه  .‏ (01 ك:ظاهر. ‏ (015م..ءك:-. 

9م زك: + رضوان الله تعالى عليهم ٠‏ (04 ز: قهم. ‏ (6ات:وأبو. ‏ (05 زك:-. 
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حلط - 


”؟٠‎ 


أبو العين النسفي 

إخواننا”'" بغوا علينا .. غير أهم يمتنعون عن تسميتهم فسّاقاً لما مرٌ . ولهذا ألحق أصحابنا” 
تأويلهم الفاسد بالصحيح في حق إبطال اللؤاخذة , ولهذا قال أبو حنيفة وجمد رحمها الله : 
إن الباغي إذا قتل مورّبّه العادل لايحرم عن الميراث 5 لوقتل" العادل مورّثه” الباغي . 
ومن امتنع عن إطلاق امم الباغي على هؤلاء يؤل قوله عليه السلام لعمّار" : ( تقتلك 
الفئة الباغية ) فيقول : معناه الفئة الطالبة دم عقان'" ؛ يقال : بغى إذا طلب . ولا يُلتَقَت 
إلى إطلاق الروافض/ ‏ لعنهم الله" امم الظالم والفاسق وغير ذلك لما أقنا من الدلائل!”") 
على انتفاء هذه السمات عنهم . وكيف يجوز إطلاق هذه الأسامي على من كان ساعياً في 
تحقيق الحق وإبطال الباطل » وطالياً لما هو الواجب في ظاهر الشريعة من إيجاب 
القصاص » غير ساع في الاستيلاء على املك والترؤس على الخلائق لينازع غيره ويزيل 
سلطانه إلى نفسه ؟ ولهذا امتنع طلحة والزيير عن تقلّد الإمامة والدخول في الخلافة بعد 
مقتل عمان رضي الله عنه » وقد كان ذلك تفوّض إليها'' بلا منازع ولا مخالف ؛ إذ كان 
على!"" يأبى ذلك أشد الإباء إلى" أن تبيّن0" له بمشورة أجلآء الصحابة وجه المصلحة في 
ذلك على مامرّذكره . وإذا كان الأمر كذلك ل تكن تسميتهم بالظام والفاسق جائزة مع 
مابينا الوجه في ذلك , والله الموفق . 

ثم تقول*'! : لولا ما" في ذكر أحوالهم من الوقوف على ماهو الواجب في معاملة 
الخوارج”' ومن يُبتلى بحاربته من أهل البغو, من الابتداء باستدعائهم ومناظرهم وترك 
مبادأتهه”" ؛ والنبة إليهم قبل نصب الحرب معهم والامتناع عن محاريتهم إلى أن يبتدثئوا » 
من الأحكام التي أخذها فقهاء الأمة عن معاملة علي رضي الله عنه وسيرته فيهم » حتى قال 
أبو حنيفة رحه الله" : لولا عل”'' لم نكن نعرف السيرة في الخوارج ؛ لكان الكفَ عن ذكر 


(0 ز:إخوانا  .‏ () زك: + رحهم الله . 5)ات: قيل. 2 49)ز:-,أ:على الهامش. (5)ك: من. 
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تبصرة الأدلة 

أحوالهم والإغضاء عا جرى بينهم ورفع أحوالهم جملة عن القلوب والألسن أسلم في الدين 
وأوفق بما من الله'/ علينا في تأخير إنشائنا عن الوقت الذي فيه خوف الاشتراك فها لايحل 

في الدين » واليل إلى ما الحق في غيره » وأقرب إلى مادل!" عليه رسول اللهأ"' بقوله : ( إذا 
ذُكر أصحابي فأمسكوا ) » وفي!) الخوض في أحوالهم مع إمساك اللسان انتشار القلوب » لأنّ 
القلوب لاتمتنع عن فعلها » وذلك أشد من الألسن . إلآ أن الحاجة التي بيناها”" دعتنا إلى ه 
ذكر أحواهم والإخبار عما جرى”' بينهم » فقام حفاظ الأمة بذكرها » والمتكامون بالكشف 

عن وجوه ذلك صيانة للقلوب عن اعتقاد ما لايحل فيهم مع ماأكرمهم الله تعالى به من 
صحبة نبيّها'' ونصرة دينه ونقل شريعته وتبليغ!!! وحيه . ث" إنّ فقهاء الأمة أخذوا ذلك 

عن معاملة علي رضي الله عنه . ثم يجوز أن يكون ذلك قد عرّف النبي عليه السلام”'' غيره » 
لكنهم لم يخرجوا إلى وقت علي" , ورأوا بالذي فعله هو رضي الله عنه كفاية , إذ لم يغيروا ٠١‏ 
عليه وكان فعله ظاهرأ بحيث عرفه الكل وبلغ مبلغأ لوظهر منه منكر”" لَلَزْم!"" التغير . 
ويجوز أن يكون خصه عليه السلام”" بتعليم تلك الأحكام با قد عل أنه يُخَصّ بالحاجة إلى 
ذلك » / وفي قوله « يلات »'*" : ( إِنا نقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل ) دليل 

أن جميع مافعل فَمَل عن عم وعلى موافقة الشريعة » والله أعلم . ثم في جميع ماجرى من علي 
وأتباعه من المعاملة مع مخالفيهم والامتناع عن أن يعاملوهم معاملة الكفار أو المرتدين » بل ٠١‏ 
قال : إخواننا بغوا علينا » وقوله لابن طلحة : أنا وأبوك من أهل هذه الآية : 

< وَتَرْعْنَا مَافِي صُدُورِممْ مِنْ غل » دلالة نقض”" قول المعتزلة والخوارج ٠‏ والله الموفق . 


(م6ز:ءأت: + تمالى. ‏ (9)ز:قل. ‏ ازك: + يض . ()ز:في. (0)ات:تبيناها . 
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ماتكارات 


أبو المعين النسفي 


[ في أمر التحكيم ] 
وأما الكلام في التحكم : فذهب أصحابنا وجميع أهل السئّة إلى أن عليّا؟'" كان مصيباً 
في التحكي . 

0 وزعت الخوارج أنه كان مخطئاً فيه وقد كفر ؛ إذ كان الواجب في أهل البغي هو 
الحاربة على ماقال تعالى/" : << قَإِنْ بَفْتَ إِحُداهما عَلَى الأَخْرَى فَقَاتلُوا ابي تَبْفِي حَنّى 
تفيء إلى أثر الله > . 

ولكن أصحابنا''' قالوا : إنّ هذا قول مَن جهل حكة الإمامة' وعظم منزلتها في أمر 
الدين والسياسة ؛ فإنّ حكة الإمامة إنما جلت . ومنزلتها") عظمت با فيها من تآلف الخلق 

٠‏ واجتاع القلوب اللذين'' هما سبب" الأمن والبقاء » وبا الوفاء بكل" مرتضى من الأفعال 
والأقوال » والبلوغ إلى كل مرتقى من الفضائل والآداب ٠‏ وجّعلت الحروب للتآلف بعد 
الإياس عن إصابته بسائر أسباب التآلف7"'' من المحاجّات وأنواع البرء ولذلك ‏ والله أعلم - 
أخر « الله" فرض الجهاد والقدال عن سائر أنواع الفرائض حتى تنتهي أسباب التآلف !”0 
والتفريق لما :ثم تظهر »!'' المكابرات للعقول والمعاندات للحق » وتزول منفعة الحاجّة 

وأنواع البر واللطف » فوضع القتال ليكون التآلف©" بذلك , ولذلك عظْم الله" مثنه على 
الخلق بتأليفٍ القلوب فقال : « لو أَنفَقت مَافي الأرْض جَمِيعاً ماَلّفت بَيْنَ كُلُوبهمْ وَلَكنٌ 
الله آلف يَيْنَهُمْ 4 وقال : « فَأَصْبَحْتْ بنشتنه إخواناً.» ... الآية . فإذا كان التأليف 
)0 زك: + رضي الله عنه . () ز: إذا ٠.‏ 2 ©) زك: الله تعالى . (4) زك: + رحخهم الله . 
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 ةخكا١‎ 


تبصرة الأدلة 

مرجِوًاً"! بدون الحرب''! وإراقة الدماء » وتغلب على ذلك الطمع بما يعرفه من سآمة 
الفريقين وما يظهر من آثار طلب الراحة منهم والظفر بالأمن ؛ كانت الحكة في الاشتغال””) 
به لتندفع معرّة القتال وتنآلف القلوب وتنّحد الكامة . فعلي رضي الله عنه لا عاين آثار 
السآمة في القوم رجا أن يحصل تآلف القلوب بالتحكم” فاشتغل به » وهو الغاية في الحكة » 
والنهاية في الشفقة والمرحمة على الأمة » على رجاء منه أن يصيب من أسندت إليه الحكومة ه 
الحقّ ويظفر بالصواب » فيكون في ذلك البلوغ إلى ماجّعلت له الحروب على المسالمة 
والمصالحة » اقتداء بما أمر الله تعالى من نصب الْحَكَمَيُن في الاختلاف بين الزوجين » وما( 
لصب رسول الله الحكين في اختلاف وقع بيه وبين أهفل مكة. وما جرى من 
الاصطلاح”/ . فالآية التي جاءت فيهم الشهادة عن الله تعالى بالأخوة"" » وأمر الدين الذي 
عظم أمره التدبّر”" والنظر » والإمامة التي القصود منها التآلف7" والأمن أحق"" أن ٠١‏ 
يعمل بذلك . 

« ثم. هؤلاء لا أقرّوا »'"' بالخلافة والإمامة'' وعاموا بالأسباب التي ظهرت له”' من 
نفسه لما صلح"" بها للخلافة , ثم لم تكن تغيّرت تلك في نفسه ولا تبدّلت » ثم كان التحكيم 
منه حَكْ] حَكم به بسبب7"" الإمامة » فيلزمهم بحق إمامته القبول منه وإن ضاق عليهم وجه 
معرفة عذره في ذلك . 16 


ثم العجب من غباوة الخوارج أنهم خطؤوه في التحكم ؛ ولو أنهم جعلوا ذلك حجة لهم 
عليه فها كان من قبل أن كيف لم يبدأ بالصالحة ثم كان يرجع إلى الحروب » كان أقرب من 
أن جعلوا الأمرالأول من الحروب دلالة على خظئه في الثاني » وهذه جهالة فاحشة . 
وتعلقهم بقوله تعالى : < فَقَاتلُوا التي تَبْغِي حَنَى تَفِيءَ » غير مستقيم لأنه ذُكر بعد 
قوله : ١‏ فَأَصْلحُوا يَْنَهُمَا 4 . ونحن كذا نقول إِنْ الاشتغال ينبغي أن يكون أولاً بالدعاء ٠١‏ 
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أبو المعين النسفي 


إلى الصلح » م بعد وقوع اليأس عن الصلاح يُرجِع إلى القتال ليحصل المقصود بذلك وهو 
تآلف القلوب واجتّاع الكامة » والله الموفق . 


ويقال للخوارج : إذا اشتغلم بمناظرة ابن عباس . ثم بعد ذلك بمنناظرة علي!') 1 
ودعوقوهما”" إلى مااعتقدتم وتركم قتاله في تلك المدّة رجاء أن يعود إلى رأيم » أفرم 
بذلك أم لا ؟ 

فإن قالوا : نعم » / فقد أقرّوا على أنفسهم بالكفر . [؟أ] 


وإن قالوا دلا 

قيل : أفكنة'" في ذلك مخطئين أم مصيبين ؟ 

فإن قالوا : كنا مخطئين » فقد أقرّوا على أنفسهم بالخطأ » وهو كفر عندهم . 
وإن قالوا : كنا مصيبين » 


قيل : ولمَ كنتم كذلك وقد تركم قتاله مدة مناظرتكم إيّاه وهو كافر ؟ قكذلك 
علي لايصير كافراً بتركه مقاتلة أولئك . 


فإن قالوا : إنا تركنا قتالنا رجاء حصول المقصود : وهو رجوعه إلى الحق بدون 
الحاجة إلى المقاتلة . 


قيل : فكذا علي" اشتغل بالتحكي لهذا . 


وحي أن عليا'" احتج عليهم هذا بعينه » فكان ذلك سبب رجوع كثير منهه'" عن 
ضلالته . 


وما هذون أن علياً شك في نفسه حيث لم يصفها بإمرة المؤمنين » وأجاهم وقت 
التحكم إلى أل يكتب : عل أمير المؤمنين » كلام فاسد ؛ فإنه لم يشك في ذلك » بل أراد 


(0 زك: + رضي الله عنهها  .‏ () زك: ودعوتها. (6)ات:فكتم . (؛) أت: + رضي الله عنه . 
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تبصرة الأدلة 

بذلك حسم الشغب » وقد فعل رسول الله" مشل ذلك لا كتبت'" الموادعة بينه وبين 
سهيل بن عمرو ء فامتنع سهيل غن ذلك وقال : لو أقررنا بأنك رسول الله ماقاتلناك , وم 
يكن رسول الله" شاكاً في رسالة نفسه بل فغل ذلك قطعاً للشغب . وفي رسول الله'') أسوة 
حسنة » وهذا الطعن عائد إلى رسول الله" . وهو كفر »ء والله الموفق . 

ثم اعاموا أن من أصول مذهب أهل"" السنّة والجباعة كف اللسان عن الوقيعة في 
الصحابة وحمل أمرهم على ما يوجب دفع الطعن والقندح عنهم , إذ هم الذين بذلوا أنفسهم 
وأموالهم وودعوا الدعة والراحة وتحمّلوا المشاق العظية في نصرة دين الله تعالى » وهم تقلة 
الدين إلى مَن بعدهم » ومم المكرّمون بصحبة خير البشر ونصرته وإيوائه ووقايثه بأنفسهم 
والجود بمهجهم'" دونه . ولهذا جعل أبو حنيفة رحمه الله" من شرائط السئّة ألا يُحرّم نبيذ 


الجر لما أن في تحريه تفسيق كبار" الصحابة”' لِمَا ثبت بطريق لاشبهة فيه شرهم نبيذ ٠‏ 


الجر ء ولو كان محرّمِاً لأوجب ذلك فسقهم » فكان القول بحرمته موجباً تفسيقهم » والقول 
بفسقهه 7" بدعة وخروج عن شرائط مذهب أهل السئّة والماعة . 


فإن قالوا : إنم تزعمون أن الوقيعة في الصحابة غير جائزة7"'' » ومّن طعن فيهم 
واشتغل!"" بالوقيعة فيهم فهو رافضي ؛ والصحابة رضي الله عنهم طعن البعض في" 
البعض ٠‏ بل قصد"' البعضٌ إراقة دم البعض » فصار بعضهم فاسقاً بذلك على زعم , قصرتم 
بنعك عن الطعن فيهم طاعنين فيهم » وهو رفض عندم » فصرتم على زعك رافضة"" . 

قلنا”"'" : ماذكرتم من طعن البعض في البعض ٠‏ فلم يكن إلآقدر نسبتهم إلى الخطا 
فا فقيوا إلنه يتاوباقم »وما روي أن البعض متهم فتق اليم + بل أكثرا"" متا روي أن 
علي" قال فيهم : إخؤاننا بَعُوا علينا . وكيف يفسقون وقد مرّأنهم صاروا إلى ماصاروا 
مجتهدين ؟ تم الأصل في الاجتهاد أنّ كل أمر يحل العفو عنه والإباحة فيه , فن أخطأ الحق ٠.‏ 


() زك: + وَيِتَهٌ .2 () زك: كتب. ‏ () زك: + يع . 9) زك: + ييْعمِ .2 (ه) زك: + مبل. 
.(0 زأت:- .2 ()أت: بيجتهم. ‏ (0)ز: + تعالى. 2 (9)ت: كفار. 

)٠١(‏ زك: + رضي الله عنهم أجعين . )0١(‏ ز: بتفيقهم.  )01١(‏ ز: جائر. )1١(‏ ز:اشتغل. 

(19) ك: على )٠١  .‏ ز: قصدوا. ‏ )ات رافضية. ‏ (010) أت: قلناهم . 

(0) ز: أكثرم . (15) زك: + رضي الله عنه . 
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أبو المعين النسفي 

في ذلك بالتأويل والاجتهاد فهو معذور إذا'" بذل جهوده وأنعم نظر «''' فيا طمع أن يظفر 
فيه بالحق . كذا ذكره الشيخ أبو منصورالماتريدي" رحمه الله . وكل خلاف كان بين 
الصحابة؟' كان من هذا القبيل » إذ الله") تعالى صان صحابة رسوله”! عن اختلاف يوجب 
التضليل والتفسيق بفضله ورحمته ٠‏ والقتال كان ليرتفع التباين'" ويعودوا إلى الألفة بعد 
ماوقع بينهم من أسباب") التضاغن عند انقطاع الطمع والرجاء عن العود إلى ذلك إلا 
بالقتال على ماقرّرنا , واللّه الحمود . 

ولو" ثبت من البعض أنه واجّة غيرّه بخشن”" من القول فذلك على وجه التعزير له 
على قلّة تأمله فها يجتهد ؛ كا قال عمر رضي الله عنه لعبادة في أمر المللث : ياأحمق . وللإمام 
إقامة التعزير فيال" يرى المصلحة"" بها" . فأمًا اليوم فلا معنى لبسط اللسان فيهم إلا 
التهاون بنقلة الدين وناصريه » وإظهار ماأضر الطاعن من الحقد عليهم بسبب*') 
إظهارم الدين الحق وقيامهه"' بنصرته وسعيهم في محيق الكفر والباطل رط دابر 
/ أهله » فصار بالطعن فيهه”' مطعوناً في دينه » وبالله العصة"" . 


(0 ز:إذ. ()أ: على الحامش  .‏ (5)أت:د ك: رحة الله عليه . (5) زك: + رضي الله عنهم . 
(0) زك: إذ كان الله . (00) ز: رسول الله . () زك: بالتباين . (6 ك:.. (8)لك: ولقد . 
)0١(‏ زنيحسن .0 (١)أت:بوا.‏ 2 )١‏ زك: من المصلحة . 09 ز:.. ‏ 042 زاعن. 
)١5(‏ ك: لسبب )١١( ٠.‏ زك: وقيام .2 )1١(‏ ز: عليهم . (18) ت: + والله هوالموفق . 


 مخق‎ 


[؟١٠‏ ا ب] 


تبصرة الأدلة 


الكلام في أن أبا بكر" أفضل الصحابة 

أجمع أهل السئّة والماعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيّها عليه السلام'" أبو بكر 
الصدّيق رض الله عنه . 

فأمًا الروافض بأجعهم فإنهم يزعمون أن أفضل الأمة علي رضي الله عنه . 

فَأمًا الإمامية فأكثرهم على أن مَن سوى علي وابنيه وفاطمة!" ونفر يسير من الصحابة ه 
ارتدّوا بعد وفاة البي عليه السلاء9 . 

وكذا الجارودية من الزيدية يكفرون أبا بكر رضي الله عنه . 

فأمّا الجريرية من الزيدية وهم أصحاب سلهان بن جرير أحد رؤساء الزيدية ٠‏ فإنهم 
يشبتون إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما « ويكقرون الجارودية منهم في إكفارهم أببا بكر 
وعرع : 07١‏ 

وكذا اليعقوبية من الزيدية يتولون أبا بكر وعمر”" , غير أنهم لا يتبرّؤون من يتبرأ 
من أبي بكر وعبرا"ا 

غير أن الجريرية واليعقوبية مع هذا يفضلون علي" على جميع الصحابة . 

إلى" هذا يذهب أكثر متأخري المعتزلة . ونصّ الكعبي على اختياره هذا المذهب في 
كتابه المسجّ, بعيون7' المسائل . وأما الجبّائي من جملة رؤساء المعتزلة فإنه كان يتوقف في ٠١‏ 
ذلك وكان يقول : إن صم خبر الطير فلل أفضل . 


. زأك: + رضي الله عنه . زك: وت .2 ©)ت: وابنته فاطمة . . () ز: مقع‎ )١( 
. «...ه ز: -ءك: + رضي الله عنهها . (5) زك: + رضي الله عنها 2 () زك: + رضي الله عنهها‎ )0( 
ك: بعنوان.‎ 0١  .ىلإ؛ز‎ )4( . زك: + رضي الله عنه‎ 4( 
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أبو العين النسفي 


ثم الدليل على أن أبا بكر" كان أفضل الأمة قوله تعالى : «١‏ إلا تَنصَرُوة فَقَدْ نَصَرَُ الله 
د أخْرّجَة الذين كفَرُوا ثَانِي انّتِيْن إِذْ هُمَا في الغار إِذْ يول لِصَاحبه لانَخْرَن إن الله مَعَنَا 
فَأئرَلَ الله سَكينّتَه عَلَْهِ 4 1" الأ نض الس اسن زول اللا" ' » وأ الله نضره 5 نصر 
رسولّه عليه السسلام/؟؟ حيث قال : < إن الله مَعَنَا > أي بالنصا" .ثم الهاء في قوله/: 
< فَأْرَلَ الله سكيتئة عَلَيْهِ > عائدة إلى الذكور بقوله :8 إِذْ يَقُولَ لصَاحبه » » 
والصاحب كان أبا"! بكر » فكانث السكينة من الله تعالى نازلة عليه , إذ هو الذي كان 
يحزن ؛ وإنزال!" السكينة يكون على من كانت السكينة زائلة عنه لاعلى من كانت سكينته 
قائمة . وفي الآية أنه ثاني" الي عليه السلام" في الغار وهو انختار للصحبة ٠‏ ومثل هذه 
الخاصيات ل تشبت لأحد من الصحابة””'' وإن جل قدره وعظمت منزلته . 


ثم إنه رضي الله عنه كان أول الرجال الأحرار إسلاما بلا خلاف بين الأمة ؛ فإنّ الناس 
وإن اختلفوا في ذلك فقال بعضهم : زيد بن حارثة كان أول الناس إسلاماً » « ومنهم من 
قال : امرد كرد رضي الله عنها »"'' » ومنهم من قال : كان" علي!"" أول الناس 
إسلاماً »2 , « ومنهم من قال : كان" أبو بكر الصديق"" أول"" النناس إسلاماً 2(" , 
وعليه 00 0 5 حسان بن ثابت رضي الله عنه إسلام أبي بكر 1 شعره وأنشده. 
على رؤوس الأشهاد''' » فيهم المهاجرون الأولون ٠‏ ول ينكر عليه أحد فقال : 


إذا تذكرت شجراً من أخي ثقة 2 فاذكرأخاك أبا بكربمافعلا 
خير البرية أتقاها وأعدلهما”'"20 بعد التبى وأوفاهابما جملا 


(0 زك: + رضي الله عنه . () ك:فوق السطر. ©) زك: + يت .2 () زك؛ نبيه يبع . 

(ه تأك؛ بالنصرة . ()ز:أبو. 0 ز:وأتزل. ()زدياتي. ‏ )زك: يت. 

)000 زك : رضي الله عنهم أجمعين . 0 م يكام 00 أ: بل كان . 

. -: :على الحامش.ءت‎ 05 ٠. «ومنهم من قالكانت خديجة ... إسلامأءك:‎ )١4( ٠ زك:+ رضي اللهعنه‎ )1١( 


(15) زك : + رضي الله عنه  .‏ (07) ت : كآن أول. (018« وفهم من قال ... اسلاما »ك : -. 
(15) أت: فقد. (50) زك: + رضي الله عنه .2 (2) ز: الاستشهاد. ‏ 59 ز: وأعدتها. 
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تبصرة الأدلة 

الصادق الثاني الحمود سيرته وأول الناس منهم صدق الريلاة") 

وعلى قضية هذا قال أهل العم : إن من صدّق مدا عليه السلام”" بالرسالة يئال أبو 
بكر رضي الله عنها" مثل ثوابه » لأنْ النبي يِه قال : ( من سن سنّة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ) » وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي سن السنّة الحسنة وهو 
تصديق الرسول” عليه السلام” » فيكون له مثل أجرا" من آمن به إلى يوم القيامة . وعن ه 
هذا قالوا : إن عمر رضي الله عله مع جلال قدره وكثرة مناقبه ومحله الشريف في الإسلام - 
كان حسنةٌ من حسنات أي بكر" ر, ِ ضي الله عنها!" . 


ثم من تورّع منهم" [ قال ]7' : أول من آمن بالنبي” من النساء خديجة , / ومن 
الصبيان علي!"' » ومن العبيد زيد بن حارثة ٠‏ ومن الزجال الأحرار أبو بكرا”" رضي الله 


عنهك" , 


مُ كيفبا كان فهو المقشدى لغيره"' في الإسلام » إذ الئاس لايقتدون« بنالإناث 
والصبيان والعبيد » إنا يقتدون :/7) 5 2 مناقبه واشتهر بوفور العقل وكال!"" العلم 
وأصالة" الرأي يفنا م يقتدد”" أحدة”' بمن سوى أبي بكر رضي الله عنه في ذلك بل 


أقتدوا به حتى آمن"'' يوم إسلامه أو غده عمان بن عفان والزبير بن'"" العوّام وطلحة بن 


0 
:© 


د ا 
عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم » فجاء هم إلى النبي _ 
عليه السلام”'") فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن فآمنوا به وصدقوا برسالته . وقيل ؛ 
لا أسام أبو بكر رضي الله عنه وانصرف من عند رسول الله عليه السلام”" راح عليه 





(مات:المرسلا. ()زرك: يت . كات:-. ()أزك: رولالله. (6 زك: ضع . 

() ت: من أجر ء ز: مثل من أجر. 0 رب+ الصديق . (0 زرك عنه. ‏ لكات .. 

. أت: + عليه السلام . 0 زك: + رضي الله عنه‎ )1١( . في الأصول : فقال‎ )٠١( 

. ك ؛+ الصديق . (1) زك: عنهم أجمعين . (09 رما الكل م عزك:..  09 زك: وك أن‎ )0١( 
(325)زت:-.‎  .نم:كز)ك١(‎  .ىدحإ:ز)50١(‎  .دتعي‎ :ك)١5(‎  . (هثم ت: واصابة‎ 


(؟؟) زك: رسول الله . 9) تزك: عي . (00 زد وق . 
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أبو المعين النسفي 

بعثمان بن عفان وطلحة"' بن عبيد الله والزبير« بن العوام »!'' وسعد بن أبي وقاص”" ثم 
جاء الغد بعان بن مظعون وبأبي عبيدة بن الجرّاح وبعبد) الرحمن بن عوف وبأبي 
سامة بن الأسد والأرقٍ بن أب أرق رضي الله عنهه” إلى رسول الله عليه السلام" « فأساموا . 

نم إنه في جميع المّة التي أقام رسول الله عليه السلام »''' بمكة بعد المبعث" إلى وقت 
المجرة » وهو ثلاث عشرة سنة » كان يعاون الني عليه السلام »!"" بماله حتى قال عليه 
السلام”'" : ( مانفعني مال مانفعني مال" أبي بكرا"" ) : حتى ذكر أنه استعانه يبعض ماله 
فبذل جميع ماكان يلكه ٠‏ فقيل : ماتركت لأولادك » قال : الله . وني رضي الله عنه بماله 
المعذبين من أيدي الأعداء وبنفسه . وكان في أيام المواسم يطوف مع الني عليه السلاء”” 
على من حي من أشراف القبائل » وكان يذكر محاسن الإسلام بين أيدهم ويرغْبهم في الإسلام 
ويدعوم إليه » وعليّ رضي الله عنه إذ ذاك صغير لايُؤْبَهِ بقوله ولا يُقتتدى به » ولاامال له 
ينفق في نصرة الدين . 

ثم كان أبو بكرا”" في الجاهلية من أهل الرأي والتدبير » كبير الشأن » ولعظم مرتبثه 
في ذلك تبعه مَن ذكرنا”"' من أكابر الناس وعظباء قريش » فأساموا ببركة سعيه . 

نم إنه تحمّل مدة مقامهم بمكة ماتحمّل من أنواع المشاق والشدائد؟ا' وضروب المكاره 
والمتاعب ؛ فا فَثَرت في تقوية البدين”" عزيمّه ولا لانت عريكته ولا" اعترته في أثناء 
ذلك مع طول" .مُقاساته الشدائد ‏ سآمة » ولا أدركته ‏ على!'' كثرة الأذى من طبقات 
العدى ‏ ندامة » بل ازداد كل يوم في نصرة الدين وتقوية الرسول وإظهار””'' شعارالملّة 
الحنيفية'' مضاءً » وفي الذّبّ عن رسول الله'"" ومّن آمن به واتبغه من لاعشيرة له يستظهر 


)١(‏ أزك: ويطلحة  .‏ (])«...»أت:-. ‏ () زك:+ رضي الله عنه  .‏ (4)ك: وعبد. 
(5) زك: عنه .2 (0) زك: تقو .2 0)«فأسفوا ... اللامءك:-. (4) ك: البعث . 
() «فأسلوا ... الني عليه اللام » ز:. )٠١‏ زك:.عليه الصلاة واللام . )١١(‏ زك: + مانفعتي مال . 
)1١(‏ زك: + رضي الله عنه .2 09 زك: يطوف بالني لتم . )١9(‏ زك: + رضي الله عنه ‏ 
(09 زك: ذكر. ‏ 9 ز:الشداد . (امك:-. (08زدوإلا. (5)ت:لءاأ: فوق السطر. 


(0) زك: من . (1؟) ك: مكررة . (59) ز: المنيفة . 
0م أت: رسول رب العزة ء زك: + وُه . 
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تبصرة الأدلة 

بها ولا رهط يعتصم به" كفاية وغناء . ولم يكن مس من تلك الشدائد علا" شيء لصغر 
سنه ووقوع الأمن 7 للأعداء من أن يكون بسعيه”) للدين انتشار» أو تحصل بدعوته لاملّة 
أعوان وأنضار . 

ولسوابقه البادية غررها وحجولها » ومقاماته الشريفة التي تنجرٌ في ميادين 
النفار"" على مالغيره من المفاخر والمآثر"' بتعفية رسومها وإغارة نجومها ذيولها . وقعت ه 
لرسول الله عليه السلام") به الثقة حتى اختصه لهجرته واختاره لصحبته وأمرم ببعونته بما 
تحويه يده في سفرته . 

ثم هو رضي الله عنه أَوَهُم في البيعتين!'" وأحرصهم عليهها , ثم إن7" الله تعالى شهسد 
برضاه عن أهل بيعةل" الحديبية فسميت”' لذلك”' بيعة الرضوان على ماقال تعالى : 
(٠‏ لَقَد رَضيّ الله عَن الْمُؤْمِينَ إِذْ يتيوك حت الَّجرَةٍ 4 » فكان له فيهها مثل ثواب من 7١١‏ 
وجدتا منة . 

ثم كان طول عمر الني عليه السلإم9'! عن!*'! يمينه في مجلسه » وكان عند النوائب 
مستشاره! 0 6 وفي المهمّات وزيره! 4 الرحى كان يوم مَ بدر مع رسول الله عليه السلام 03 في 
العريش فاتصرف أغراق عن المضاف فقال + لعشهرة" لحري" بأصحاب ربل لله(" 
فاخرج ياأبا بكر » فقال رسول الله عليه السلاء”"" : ( إن الله جعل أبا بكر لنبيّه أنيساً 
وجليساً ووزيراً ) / فانصرف الأعرابي يقول : بخ بخ ياابن أبي قحافة . 

ثم إنه رضي الله عنه كان أعظم الناس في عيون الصحابة وأجلْهم في قلوهم » وهنا" 
قال أبو عبيدة لعمر”' حين قال له عمر : ابسط يدك أبايعك"' : أتقول هذا وأبو بكر 
حاضر ؟ والله مالك في الإسلام فهّة إلا هذا . فرآه أولى الماعة بالإمامة . 


03 
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(0 أت ها. ()زك:+ رضي اله عنه. ‏ ()أت:الأمر. ()ك:لهه. 
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أبو العين النفي 
ثم لو لم يكن من دلائل فضيلته وتقدمه على كافة الصحابة إل ماحصل به من 
تآلف القلوب ول الشعث'" واجتاع الكامة بعد وفاة النبي'" عليه السلام” : مع استيلاء 
الوجل والخوف على الصحابة » لكان ذلك دليلاً كافياً . وكذا" ذلك 72 الدلائل 
على قوة عقله وإصابة تديزة ورياطة!© حاعة وغاية شجاعته وقلّة مبالاته بلومة 
ه اللائمين ؛ فإنَ الصحابة/" كنوا لما حز بهم الأمر العظم والخطب المائل الجليل بوفاة 
رسول الله » تحيّروا في ذلك حتى كان فيهم من أنكر موته كراهة شق عصا المسامين 
وتفرق كامتهم » ومنهم من ادّعى حياته عليه السلام” لما ظن أنه لاهوت » إذ هو خاتم 
الأنبياء » فهو عند ذلك ثبت قلبه ول يتحيّر في أمره وما ذهل7”' عن رأيه عند نزول 
الحطب الذي لمثله يُكترث , ولدى7"" حلوله يتحيّر اللبيب » ٠‏ فأخبرهم بموته وبيّن أن 
٠‏ ذلك مما تطيّنه قوله تعالى""١‏ : « إنك مَيّت وَإِنَهم مَيُتُون 4 »اعم ثم أنفذ جيش أسامة09) 
على خوف من المسابين التفرق والاتقلاب وقال : لاأحل لواء عقده رسول الله" . ثم 
إنه فعل مافعل بأهل الردّة وبمانعي الزكاة » فهدى الله تعالى ببركة سعيه”"' العرب بعد 
مانكصوا عن الدين على أعقاهم وارتدوا"" » والله اللوفق . 


وكذا تفويض النبي عليه السلام”'" أَمْرَ الصلاة إليه مع قوله:عليه السلام'" : ( يوْمكم 
٠‏ أقرؤك لكتاب الله" ) ... الحديث إلى آخره » دل أنه كان أفضلهم . ولىذا قال!'اله 
علي'" لما قال : أقيلوني «٠‏ فقام علي »'"'' فقال : لانقيلك ولا نستقيلك . قدّمك 
زسول الله" لاتؤخرك:: رضيك لديننا فرضيتاك لدنيانا .وكذا 11" قال بو" سفيان 





() زك: + رضي "الله عنهم . 0 ز: أشعث .2 ()) أزك: رسول الله . 9) زك: وت . 

() أ: في الأصل : وكذلك ء ومصححة على الهامش : وكذا.  )١(‏ ز: ورباط . 

) زك: + رضي الله عنهم أجمعين . (6 زك: + وَيْثَرِ . (* زك: .2 0١‏ زك:دخل. 
(01) تك: وكذا . 2 059 زك:عز وجل. )١١(‏ زك: + رضي الله عنه )١1(  .‏ زك: + وير . 
)1١(‏ ك: ببركته شعبة ‏ (02) تأك: + على أسارم . «9) زك: وَل . 

. تزك:+ تعالى . (50) ت:قاله. (1؟) زك: + رضي الله عنه‎ )١١( . زك :عليه الصلاة والسلام‎ )1١( 
)...أ على اهامش . 68 زك: + ييه . 599 أ: فوق النطر.  (6)ز:‎ 
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تبصرة الأدلة 

لعلي رضي الله عنه حين بويع أبو بكر : مابال هذا الأمرفي أذل قبيلة من قريش لو شئت!"! 
ملأتها عليهم خيلاً ورجالاً » قال له( علي”" : طالما عاديت الإسلام وأهله » نا وجدنا أبأ 
بكرها أهلاً . فهذه الدلائل تدل على كونه أفضل: الصحابة) , 

نم عدا" ماتعلّق الروافض به في تفضيل علي على غيره من الصحابة" مارو أن 
النبي عليه السلام”" قال : ( اللهم اثنني بأحب خلقك إليك يأكل) معي من هذا الطير) 
فجاءه علي" , فدل أنه أحب خلق الله إليه » وأحبهم إليه أفضلهم . 

وكذا يحتجون بالمروي أنه عليه السلام!”'' « واخاه . 

وكذا يقولون إنه كان" أعلم الصحابة بدليل قوله عليه السلام »9" : ( أنا.مدينة 
العلم وعلّ باها ) » وبدليل7" أنه عليه السلام قال9" : ( أقضام عل ) . وكونه أشجع 
الثابى لأوسافية: 

وكذا يتعآقون بكثرة جهاده وقتله أعداء الله تعالى ولم يدانه في ذلك أحد من 
الصحابة”'! . وكذا يقولون إنه لم يشرك بالله طرفة عين بخلاف غيره . 

والجواب عن تعلقهم بخبر الطير أن هذه الرواية منحولة ؛ والصحيح من الرواية؟" أنه 
عليه السلام”' قال : ( ائتني بأحب خلقك إل ) » هكذا حدثنا الشيخ أبو بكر جمد بن نصر 
الميلي باسناد صحيح . ثم هو معارّض بما هو أشهر منه عند النقلة وهو مارٌوي عنه عليه . 
السلام”' أنه قيل له : مَن أحبٌ الناس إليك ؟ قال : ( عائشة ) قيل : من الرجال ؟ 
قال : ( أبوهاشم ) . م7" هو مؤوّل ؛ معناه : بأحب خلقك إليّ أن يأكل معي : كذا هو 
تأويل مارووا » أي بأحب خلقك إليك أن يأكل معي” ' » ولعله كان أحبٌ الخلق أن يأكل 
مع الني عليه السلام”" لمساس حاجته في تلك الحالة , على" أنه كان أحب خلقه إليه بعد 
(0 زامتت 0 لماك . ) زك: + رضي الله عنه . (8) زك ؛ + والله الموفق . (0) ز: عهدة. 
(5) زك: + رضي الله عنهم . () رك: ميت (9) ك: ليأكل . (5) زك: + رضي الله عنه . 
)٠١(‏ زك: عليه الصلاة والسلام . )0١(‏ ك: على الهامش . )1١(‏ ك: عليه الصلاة والسلام » «...» ن: - . 
)0١(‏ ز: وتدليل )١8( ٠‏ ز: قوله عليه السلام . ك: قوله عليه الصلاة والسلام . 
ذه زك؛ + رضي الله عنهم » ك: + في ذلك . (1) ز: الروايات . 19) زك: عليه الصلاة والسلام . 
)1١(‏ زك: عن الني عَلَِ . (ؤ) زيم م زك:. (9) زك: ولخ . (0؟) ك: على الهامش . 
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أبو المعين النسفي 

مَن تقدمه من الخلفاء الراشدين » فكان المراد منه الخصوص ؛ عُرف ذلك بما تقدم من 
الدلائل ٠‏ ومثل هذا جائز ؛ قال الله تعالى : < إن الله اصْطفى آدَمْ وَنُوحاً وَل إِبْرَاهِمَ وَآلَ 
عمّران عَلَ الْعَالمِينَ » ول يكن هؤلاء مصطفين على نبيّنا جمد عليه السلاء!" , / فكانت 
الأية خصوصة وكان معناها : على عالمي زماهم » فكذا هذا . ودلائل الخصوص ما 
وأحاديث كثيرة » منها ماحدثنا القاضي الإمام أبو « نصر'" منصور بن أحمد الغزقي"" قال 
00 الشيخ الإمام أبو بكر جمد بن عبد الله » النجار الخطيب بمرقند؟! قال : 

خبرنا الشيخ”" أبو الحسن « علي بن همد المرقندي »”") قال : حدثنا' أبو بكر جمد بن 
الفضل « القك قال : جدثنا” '" أبو عقر ممدبين الفضل ين أنيف العدل الرضا قال 
حدثنال”' أحمد بن الليث بن الخليل الوراق قال : حدثتا النضر بن »7 إيرا هي التهي !"ا 
قال:: حدثنا"' خمد بن موسى الأنصاري قاضي المدينة « وعبد الجبار بن سعد عن محمد بن 


01 


ابم 


عبد الملك بن "٠‏ حمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن أبيه عن جدو"" قال : 
رأيت رسول « الله" يخطب فالتفت ينا 76" وشالاً فلم يرأبا بكر"" فققال 
رسول الله" : ( أبو بكر أبو بكر أما إن روح القدس جبريل « عليه السلام”'" أخبرني 


آنفاً »'"' أن خير أمتك بعدك أبو بكر )””" . ومنها الحديث المشهور أنه عليه « السلام 9 


( مافضلك أبو بكر بصوم ولا صلاة 6" '! ولكن فضلم بثيء وقر" ' « أي سكن . 0 
في قلبه ) فبيّن 00 السلام”" أنه فضلهه"" : وذلك « يوجب أن يكون أفضل 
الصحابة!'' . ومنها »''' مارٌوي أنه عليه السلاه” قال" : ( أبو بكر وعمر سيدا كهول 


(6 زك: صق .2 (ازر:-. «اك:المضقي. () ك: أخبرنا . 

(6 زك: ين عد 0.. أباغروم ٠.‏ (١)ازك:+‏ رحةالله. /)ازك:د. ‏ (00ه..2ا: روم . 
() زك: أخبرنا .2 )٠١(‏ زك:أخيرنا 0١  .‏ زك:أخيرنا  .‏ (0015...»أ: مخروم. 

09 ز:اليتي ءت: السمى, . 11)أت:-. (06)هم..ءا: عخروم .2 )١(‏ زك: + رضي الله عنه . 
09 زك: + يع . (08ه...ءا: مخروم . (05) زك: + رضي الله عنه  .‏ (0) زك: + يِل . 
(59) ز:-. ‏ (55) مس»أ: مخروم . (0؟) ز: + رضي الله عنه » ك: + رضوان الله عليه . 

(8؟) زك :عليه الصلاة والسلام ٠‏ (508 0...مأ: مخروم. (3) ك:. (50) 0...»أ:على الحامضش, رك:- . 
(4؟) زك : عليه الصلاة واللام . (55)ك :أفضلهم . (-5]: على الامش , زك :. 

(50) مأ : روم . (5) زك : قال عليه الصلاة واللام . 558 ك: -. 
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تبصرة الأدلة 
أهل الجنة ) » ولا شك « أن عثان وعليا؟'' كانا كهلين في الدنيا »'' » فقد فضلها على سائر. 
الكهول في الدنيا » وإنا أراد كهول الدنيا لاكهول « الجنة » إذ لاكهل فيها "٠‏ . ثم الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة » والكهول في الجلة أفضل من الشباب » فكان « أبو بكر 
وعيرا"' سيدي +!! الكهول والشباب + 
ومنها أنه" عليه السلام لما خرج من الغار قال : ( أبشرأبا بكر فان الله يتجلى, ٠‏ 

للخلق عامة ويتجلّى لك خاصة ) ؛ وهذه فضيلة لاياثلها" فضيلة ٠‏ ومن اختص بها 
لاينكر فضله© . 


ومنها ماقال عليه السلام لأبي 0 كان يمشي أمام أبي بكر : ( أتقشي أمام من هو 
خيومتك' + ماطليت شن ولااغربت عل أخند أفضل هن أي بكر" من الأولين «الأخرين 
إلا النبيين والمرسلين ) في أخبار كثيرة لاوجه لذكرها”" . 0 


وأمّا تعلقهم بالمؤاخاة فنقول : إن أبا بكر”' ثبت له مثله وفيه زيادة فضيلة له ؛ فإنه 
رُوي عنه عليه السلام أنه قال : ( لو كنت متّخنأً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكنه أخي 
وصاحبي ووزيري ) » ففيه إثبات الأخوّة وإثبات المصاحبة والوزارة » والأخوّة قد 
من . ثم كونه صاحباً ووزيرا يدلآن على قرب المنزلة » والأخوّة قد لاتدل ؛ ألا 
يرى أن الله تعالى قد أثبت!"') الأخوّة بين الرسل وبين قومهم الكفار بقوله9" : < إِدْ قَالَ ,١‏ 
لهم أَحُوهُمْ نُوحّ > , وكذا في هود وصالح ولوط”" . والوزارة”' والمصاحبة قط لاينبكان 
إلآعن القرب والاختصاص . وروي أيضاً في عثان!”" أنه علينه السلام قال" : ( عؤان*") 
أخي ورفيقي في الجئة ) وهو أَدُوَن درجة من أبي بكرأ ''جإجماع المسامين . ثم إنه عليه 
السلام”" بيّن مزيّة لأبي بكرعلى غيره حيث قال : ( لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا 


(0 زنوعلي  .‏ (200للءأ: غروم. 220000.مأ: عخروم. (8) زك : + رضي الله عنها . 
(5) ك : سيا ٠.‏ ... مأ : مخروم ٠.‏ (0)ت : فوق االطر. (/) زك : هائله . (8)أت : فضيلته . 
)0 رك :+ الضديق . )00( أت: إلى ذكرها . (00) زك: + رضي الله عنه . 00 ز: يتفضل , 
)١(‏ ز:أسبت ٠.‏ (4) زك: + تعالى .2 )٠١(‏ زك: + صلوات الله عليهم أجمعين .2 )0١(‏ ز: والوزراء . 
07 زك: + رضي الله عنه .. (18) أت: أنه قال عليه اللام .2 (15) ز: لعفان , 
(:*) زك: + رضي الله عنهها - (0) زك: عليه الصلاة واللام ‏ ك: + قال . 
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أبو العين النسفي 

بكر خليلاً ) » ودرحة الخلة مما لاتوازيها درجة الأخوّة ولا درجة الوزارة » وبيّن أنه لو جاز 
له" أن يتخذا" خليلاً لما استأهل لذلك غيره » على أنه رُوي أن النبي عليه السلام قال في 
أبي!"' بكر وعمر رضي الله عنهها : ( هذان السمع والبص ) » ولا شك أن سمع المرء وبصره 
أحب إليه من أخيه » والله الموفق . 

وما تعلقوا به أنّ علياً رضي الله عنه كان أعلم الصحابة » ممنوع ؛ فيان أبا بكر" كان 
عاللاً » وما وقعت في زمانه حادثة إلآ كان علنّها" عنده إلآشيء قليل ؛ يحققه أن أكثر"! 
ماوقع فيه بين الصحابة'" من اختلاف ارتفع ذلك بسبب كثرة عامه وأصالة رأيه وتدييره 
وحفظه ماسمعه من النبي عليه السلام”) ؛ يدل عليه أنه لايُذكر في قضاياه في مدة خلافته 
خطأ » / ولا رُوِي أنه احتاج في شيء من ذلك إلى غيره » غير أن روايته قلت عن الني عليه 
السلاه”' لأنه كان يتورّع عن الرواية إلا عند الحاجة » وقصرت مدة خلافته فلم ينتشر 
عامه ‏ ومدة علي رضي الله عنه طالت ووقعت له حوادث مختلفة في بلدان متفرقة وابتلي 
بصحبة أقوام متشتتة فانتشرعامه . ولا يقال إن أبا بكر رضي الله عنه لم يذكر في عاماء 
الصحابة”" ء لأنّ سبب ذلك مامرّ أن عامه ماانتشرلما ذكرنا من السبب ؛ والناس 7" 


يعدون من فقهاء الصحابة من أخذ منه الفقه وانتشر في الأمة بسببه"" . 


وأمَا(”') قوله عليه السلام"" : ( أنا مدينة العلم « وعليّ باها ) فلا تعلّق لهم به » إذ هو 
من أخبار الأحاد , وعمل الأمة”' بخلافه » إذ لم يُرِوَ عن أحد من علماء الصحابة والتابعين 
ومّن بعدم أنه أخذ بقول علي رضي الله عنه بناء على أنه هو الحصوص بالعلم وهو باب مدينة 
العم »'"" » ولا وصول إلى مافي المدينة إلا من قبل الباب ٠‏ بل أقرانه كانوا يناظرونه » ومّن 
بعدم كانوال'' يخشارون ماهو الأقرب إلى" الصواب والأقوى من حيث الدلالة ‏ لا 


(0 تا 0ات: يتخد له )ات أبا . 9) زك: + رضي الله عنه  .‏ (0) زك: علمه . 
(9) زه كثر. 2 () زك: + رضي اللهعنه . ( زك: لقع . (" زك: ريخ . 

(0) زك: + رضي الله عنهم أجمين . 0١‏ زك: والذين. (5) ك:لسيبه. 5)أت:فأما. 
)١9(‏ زك: عليه الصلاة والسلام . (05) زد الآية. ‏ (05) مسيدات1.. 


(09) أت دن (4) زك: من . 
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تبصرة الأدلة 

ماذهب إليه علي" . على" أن في الحديث أن علي باببا » وليس فيه أنّ غيره ليس يباب 
لهال" » وإثبات الشيء لايدل على نفي ماسواه . وقد قال بعض الناس إن في الحديث دليلاً 
اليه اران سواه 4 كد لياق ونعدا لاس ديه إل مك خصا ولا يديه 
أن يكون لها أبواب . م0 يُحمّل أنه عليه السلام'”! خص علي" بذلك لمَا عم أنه يُخالّف في 
زمانه ولا يُنقاد له » فخصّه بذلك ليُعم عند وقوع الفتنة وظهور الخالفة له" أنه الحق دون 
من ينازعه في الأمر . وفي حق غيره من عاماء الصحابة كانت هذه الحاجة منعدمة فخصّه 
بالذكر لذلك ٠‏ والله أعلم . 

ولا تعلّق لهم أيضاً بقوله عليه.السلام” : ( أقضام عل ) ؛ فإنه عليه السلام قال 
أيضاً : ( أقرؤك [ أبو ]"! بكرا '' وأفرضك زيد ) » ولم يكن ذلك دليلاً أنّ زيداً هو الصيب 
في الفرائض وغيره مبطل , فكذا!''" هذا في القضاء . 

نم كل من الصحابة كانت له فضائل جمة لايُدرك قعرها » ولكل منهم خصوصية 
لايشاركه فيها غيره » ولا كلام في ذلك ٠‏ وذلك لا يوجب أن من اختص بفضيلة كان أفضل 
من غيره من الصحابة”"" لمَا في ذلك من إثبات التناقض , والله الموفق . 

ودعواهم أنه أشجع الناس فنقول : إِنّ زيادة قوة في البدن ليست فيها زيادة فضيلة , 
إغا الفضيلة لرباطة الجاش وشجاعة القلب وترك الاكتراث بالمهالك » وم يكن أحد في هذه 
المعاني مساوياً لأبي بكرا" » ولهذا لم يتحيّر في أمره ولم يطر قلبه كل مطار عندما هجمت 
عليهم اللعضلة الصبّاء والخطة الدهماء بفوات ني الرحمة »ثم خريج ثابت الجنان » قوي 
اللسان ؛ نافذ البصيرة » شديد الشكية » فصرّح بوفاة2" الرسول عليه السلام*'' ودعام إلى 
الاعتصام بحبل الله المتين فقال : ألا إن" '' من كان يعبد مدأ فإن مدا قد مات » ومن كان 


يعبد رب عمد فإنّ رب" عمد حي لايوت . ثم تقلّد أمانة الأمة"! واستأنف الأمور بالحد . 


)١(‏ زك : + رضي الله عله . 6 تد. ‏ ارك . )كرلم. 

() زك: عليه الصلاة واللام )١(  .‏ زك: + رضي الله عنه .2 () زك:-.. 

(ه) زك: عليه الصلاة واللام . () فيالأصول:أبي  .‏ (١)أك:. ‏ (01)أت: فكذلك. 
(05) زك: + رضي الله عنهم . 00 زك: + الصديق رضي الله عنه  .‏ (4١)أت:‏ بفوات . 

(5) زك: النبي ص :30م تك:-. (07)ت: فوق الطر. 2 (08) أت: الإمامة . 
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ادافين النفي 
والصرامة فنفذ جيش أسامة"" وأرسل الجيوش إلى المرتدين ومانعي الزكاة » غير مكترث 
ثرة!"' الأعداء » ولا مبال من'" اجتاعهم على التظاهر والتناصر والتحرّب والتآلب فقال : 

والله لو منعوني عقالأ ما كانوا يؤدّونه"' إلى رسول الله" لقاتلتهم . وغيره من الصحابة7) 
كانوا يغتفون السلامة ويكتفون بأن ينجوا من شر الأعداء رأس'" برأس » وكانوا يدعوئه إلى 
ذلك ويشيرون له إلى ترك التعرض طم والإعراض عنهم” إلى أن تتهيّأ لهم الأسباب وتنفتح 
عليهم إليه الأبواب ٠‏ فأبت" حميّمّه في الدين وصلابته في الإسلام وشدة توكله على ماوعد(”"" 
الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله الصادق الصدّق من إظهار الدين ونشرا”' الدعوة إل 
المي على ماعزم”''' والإصرار على مااستصوب . / وهذه والله الشجاعة الحمودة والبسالة 
المرضية . فكان الدعوى أنّ غيره أشجع منه قلبأ وأربط منه جأشاً وأحمى, ذماراً وأقل مبالاة 
من الخاوف وأشد منه اقتحاماً في المتالف , دعوى ممنوعة لا يساعدها الدليل ولا يماضدها 
البرهان . 

وما يزعمون أن عليا””' نام على فراش النبي عليه السلام'''' مع عامه بقصد الكفار وم 
يخف ٠‏ وأبو بكر كان يحزن في الغار . 

نقول لهم : إن أبا بكرث"' كان يحزن لأجل رسول الله" لالأجل نفسه ؛ ألا يرى 
كيف فداه نفسه بإلقامه”" رجله الحية . 42" إن علياً”" ل يَف لأنّ رسول الله عليه 
السلام”" كان أخبره أنهم لا يصلون إليه » ولو أخبر النبي'"! بذلك لواحد مناء لايخاف . 
وكذا أبو بكر بعد قوله :« لأتَحْرَّنْ إِنَّ اللَهَ مَمَنَا 4 ل يخف . فلم يثبت بذلك زيادة 
شجاعة من علي" . 

وأما تعلقهم بكثرة من قتله علي" من فربنان العرب الذين اشتهر عناده9" وكثر في 
الأعداء نكايتهم » فلقد كان ذلك ء ولا يجحد له جاحد » غير أن من قُتل على يديه وصار 


)١(‏ زك: + رضي الله عنه )١(  .‏ تأك: بكثرة. ‏ ()أت:في. 2 ()أت: يؤدون. 

(©) زك: + ميق . (0) زك: + رضي الله عنهم . () زكدرأس. 2 00 ز:-. 

(9) زدفاتت . (١٠)أت:‏ وعده. 2 )١(‏ زك: وتير. 2 (7)5: زم .2 (05) زك: + رضي الله عنه . 
9') زك: وَيْةِ .2 )٠5(‏ زك: + رضي الله عنه .2 (07 زك: + صقر . )١7١‏ ز: بالقابه . 

زد ك: .2 05 زك: + رضي الله عنه . (0 زك: الني يبتر .2 (0) زك: + وي . 

(0؟) زك : + رضي الله عنه 9 ك: + رضي الله عنه  .‏ (74)ات: غناؤهم . 
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[ه.مأُ] 


تبصرة الأدلة 
إلى النار لا يبلغ جزءا قليلاً عن استنقذم الله'') ببركة أبي بكر من النيران وأدخله في زمرة 
المسامين » فإنّ من سبق ذكره من كبارا" الصحابة آمنوا كلهم بيركة دعوته » ومن سوام 
لايُحصّن!" . وكذا أكثر العرب ارتدوا ‏ ثم إن" الله تعالى هدام بين تقيبته وبركة 
إمامته » ولا شك أنّ هذا أفضل من القتل"" . إذ ليس في قتل الكافر إلا كسر شوكتهم ودفع 
معرّتهم » وفي هدايتهم يحصل هذا ثم تكثر به الأمة فيكون سبباً لتحقيق مباهاة الرسول!" 
بقوله" : ( فإني" أباهي بم الأمم يوم القيامة ) وتشتد به”' قوة أهل الإسلام ويكئف 
جمعهم ويكثر حزب الله المفلحون » ولهذا قال النبي عليه السلاء'''" لعليا"" : ( لو هّدي على 
يديك أحد لكان" خيراً"''؟ لك من أن تقتل مابين الشرق وللغرب ) . ثم كيف لايكون 
كذلك/”' وقد بُعشت الرسل عليهم السلام للدعوة إلى الدين : وله جعلت المحاربات وأنواع 


الجهاد ؟ فن يسم على يديه أحد من غير كلفة حرب ولا عناد جهاد كان ذلك أعظم محل له . 


أجل قدر في الإسلام . ثم إذا كان قثَلَ مابين المشرق والمغرب لايوازي هداية واحد”") 
بشهادة الرسول عليه السلام فكيف يوازي قتل نفر معدودين هداية”" من لايدخل تحت 
الحصر والعدّ ؟ ولهذا""' جلت مرتبة الرسل عليهم السلام"" وإن لم يباشروا قتل أحد من 
الأعداء أو باشروا قتل قليل منهم . 

وما زعموا” " أنه لم يكفر بالله » مناقضة مع دعواه'" أنه أول الناس إسلاماً » لأنّ 
إسلام الصبي العاقل إن كان صحٌ فكفره قبل ذلك كان كفراً » وإن كان كفره وكونه على 
دين قومه غير معتبر لسقوط عبرة عقل الصبي في حق الآديان » فلم يصح إسلامه يوم أسلم 2 
واللّه الموفق 9" , 

والكلام في هذا يطول جداً غير أني أوردت ماهو العمدة في الحجج والشبّه » فن وقف 
على ذلك7''! وضبطه يهتدي إلى ماوراءه”' بتوفيق الله '' وعونه . 
(0 زك: + تغالل  .‏ (0)ت: كفار. ‏ ()) زك: من لابحصون . ()]: فوق السطر. 
(0) ز: نقلبه » ك: تعلبته . 2 )١(‏ أت: القنال .2 () زك: + عليه السلام . (4) أت: + عليه السلام . 
( ك:فانا .2 (0٠مأت:-. )01١(‏ زك: رسول الله يلات .2 )١١‏ زك: + رضي الله عنه . 
09 زك: كان  .‏ 0147 ز:خير. ‏ (ملم)ك:ذلك. ‏ (تمك: واحدة. ‏ (07)زك: . 
(10) زك: ولقد . (19) زك: صلوات الله عليهم أجمعين : (50)ات؛: يزعمون . )01 زك: دعوتهم ٠‏ 


00 زك: وهوالموفق  .‏ 09 ز:د. 2 4ل)ات:رآه. ‏ (0") زك: + تعالى. 
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و العين النسني 


الكلام في تفضيل عمر رضي الله عنه 


ثم عر رضي الله عنه أفضل هذه!" الأمة بعد أني بكر الصدّيق رضي الله عنه » وكان 
مكل عدة الأربعين » وبه أظهر الله ديته وفرّق بين الحق والباطل » وهذا مَمّي فاروقاً مم 
إن أبا بكر" قال حين ولأه : لو سألني الله" يوم القيامة مَن ولّيت عليهم لقلت خير 
أهلك!' » أي خير المؤمنين . وسمع ذلك الصحابة و0 ينكر عليه أحد » فانعقد عليه إجماع 
الصحابة" . ولأنّ الني عليه السلام'" قال : ( عمر سراج أهل الجنة ) « وقال عليه الصلاة/ة 
والسلام : ( اقندوا بِاللَّذَيْن من بعدي : أبي'" بكر وعمر ) و( هما سيدا كهول أهل 
الجنة ) »''' » والاستدلال قد مرّ . وقال!'" : ( لو كان بعدي ني لما"' كان إل عمر ) , ولم 
تثبت تلك الفضيلة لمن استخلف بعده . 

نم إن””' الله تعالى افتتح بلاد العجم وأزال ملكهم المؤثل ببركة إمامته : وهدى ما 
لابحص من الخلق » وتلك منقبة لم يكن لمن بعده مثلها . 

/ وقد مرّ بيان فضيلة ذلك في إثبات تفضيل الصديق . والكلام فيه يطول جد" 001؟ ب ] 
ويهذا القدر”'! كفاية بحمد الله تعالى"؟" , 


(0) كاد (0) زك: + رضي الله عنه . 5 ز:ء تعالى . 0)زك:.. (0)زك:لم. 
(0) زك: فانعقد إجاع الصحابة على ذلك ٠.‏ () ز: جيتع . وكك:.. ‏ (0 زنأبو. 

(00 «...ءأت: .2 (١0)ك:‏ + عليه السلام ؛ ز: عليه الصلاة والسلام . 05 ز: قما. 

00 أ فوق السطر. ‏ 064 زك:.. 2 (00) زك: القدرة  .‏ (5١)ات:+‏ وعونه . 


ا 


تبصرة الأدلة 


الكلام في تفضيل عفان رضي الله عنه 

ظاهر مذهب أصحابنا القول بتفضيل عؤان'”'' بعد أبي بكر وعمر . 

وذهب الحسين بن الفضل البجلي وجمد بن إسحاق بن خزية من أهل الحديث إلى 
تفضيل عل على عمّان . 

وتوقف أبو العباس القلانسي في ذلك ».وهو كان/"' يرى إمامة' المفضول جائزة . 0 

ومناقبه كثيرة وبذله الأموال في سبل الله في نصرة"" الدين” » وإقامة النبي عليه 
السلام إحدى يديه مقام يد عثان في بيعة الرضوان معروفة ٠‏ والأخبار بأن الملائكة تستحي 
منه مشهورة . ثم انحيازه' في حرب أَحُد لايدل على جبنه » إذ قد يتفق ذلك أحياناً للبطل 
المي لعارض" أمرٍ خفي . ثم الشجاعة ليست إلا التهاون!' بالموت وعدم المبالاة من التلف 
والهلاك" , وقد ظهر ذلك”) منه يوم الدار من”'' مَنْعه ناصريه عن القتال وتعليق عتق ٠١.‏ 
قبيده يإلقاء السلاح » على" وجه لاتسمح به(" نفس أشهر خليقة الله بالشجاعة .ثم 
ماظهر من الفتوج في أيامه من قبل المغرب على يدي عماله وأصحاب'""'' جيوشه » وذلك: 
خيرله من قتل ألوف من أبناء الحرب فيال" بين الطعن والضرب . 

والذي يؤيد ماذهبنا إليه ماروى7”" أبو داود السجستاني في كتاب السنن يإسناده عن 
ابن عمر رضي الله عنها”' أنه قال : كنا نقول في زمن النبي عليه السلام : لايعدل بأبي بكر ٠١‏ 
(''اءثم عمرم عثان . وروي أيضاً عن ابن عمر أنه قال : كنا تقول ورسول الله عليه 
السلام حي - : أفضل أمة الني عليه السلام بعده أبو بكرثم عمرثم عثان" . وروى أبو 


أحد 


 ةرصن زك : + رضي الله عنه . (6 زك: وكان .2 ©) زك: الأموال في نصرة , أ: الأموال في في‎ )١( 
.- ز:الخياره. ()أت:بعارص.  (/)أت: للتهاون.  () زك:‎ )0(  . (ه) أت: دين الله‎ 
. الللات:-. 05(00ات4:-. 0 (011)ك: واصحب , ك: واصحت‎ ..:رت)١(‎  .:تأ)(‎ 
. زك: ماذكره.  (058 زك:عنه.  (09]:-. (18)أت:+ رضي الله عنهم‎ )5(  .اهيفوز‎ 09 


ةظا6٠١‎ 


أبو العين النسفي. 
داود أيضاً عن عمد بن الحنفية قال : قلت لأبي” : أي الناس!' خير بعد رسول الله عليه 
السلام”" ؟ قال : أبو بكر ء قلت : ثم من ؟ قال : م9 عمر . قال : ثم" خشيت أن أقول : 
ثم من » فيقول : عثان"! » فقلت : أنت ياأبت » قال : ماأنا إلا رجل من السامين . 
فشبت7" ,هذه الأحاديث ماادّعينا من ترتيب الفضيلة ء والله الموفق/ة . 


( ز: ياي ك: يابي . 0)اتدالنا. 0 زك: ط. (كاأت:. ‏ (م)ت:- 
(9) ز:- .2 ()أت: فثبتت ٠.‏ (8) ت: والله تعالى هو الموفق . 


كه 


تبصرة الأدلة 


مُصضث.ء. 1 .2 طُ 2 
-..الكلام في تفضيل علي" رضي الله عنه 


لاأعلم أحدا يرجع إلى عقل وعم يمتنع من تفضيل علي" على جميع أهل زمان!"ا 
خلافته إذ/ يجمع في أحد منهم مااجتمع فيه من العم والورع والاجتهاد في الدين 
والشجاعة . 

وليس الغرض من كتابنا هذا بيان فضائل الصحابة رضي الله عنهه”! لنشتغل بذلك » 
بل غرضنا” بيان الترتيب في الفضيلة بين الخلفاء الراشدين » وقد فرغنا من ذلك بحمد 
الله" فلا معنى للإطالة ببيان فضيلة كل واحد منهم » إذ كتب السلف مشحونة بذلك » فن 
رام الوقوف عليها فلينظر فيها , والله الحادي للعباد" إلى سبيل الرشاد . 


(0 زك: + بن أبي طالب ٠.‏ ()) زك: + رضي الله عنه . 2 )ت: فوق السطر. 
(4) زك: رضوان الله علييم أجعين . (4) أت: بل كان غرضنا . (1)أت: + تعالى. 
7 زك: هادي العياد . 


1ت 


١ 
فهرس الآيات‎ 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
أ 

وَلَآمُْرئهمْ فليغيرنَ تعلق اللا" ... 8 سورة النساء /294) ا 
امنا بالثّر وحدّة ... 5 سورة غافر/ 1٠١‏ .م 
آممًا باللهروما أنزلٌ علينا وما أنزل على إبراهيمٌ 

وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط 

وما أوتي مومى وعيسى والنبيُون من 

بهم لا نرق بين أحدٍ منهم ونْحنُ له 

مسلمون 4 سورة آل عمران /" م 
آمنّ الرسولٌ بم أن إليه من ريه 

والموّمنون ... هم سورة البقرة /؟ 45 
أمنتٌ ... / سورة يونس ٠١/‏ اخم 
وآية لهم الليل نسلحٌ منة النهار ... 0ا"/ سورة يس /م اه 
فاتقوا الله ما استطحَتم ... 5 سورة التغاين /4* 6 
واتقوا النار التي أعدَّت للكافرين . (١‏ سورة ال-عمران /؟ 7 
فأتوا بسورةٍ من مثله ... ؟/ سورة البقرة/٠‏ » 88/ سورة 

يونس ٠١/‏ الله 

اجعل لنا إلهاً كا لهم الة ... سورة الأعراف // و 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريّتنا أمةٌ مسلمة 

لك ... 8 سورة البقرة /؟ 6 
... أحسنٌ الخالقين . /١4‏ سورة المؤمنون /7؟ 41 


فأخرجنا من كان فيبا من المؤمنين . فما 


3ن أهملنا حروف العطف ( الواو والفاء وثم وأم ) : يا أهملنا الشدّات وهمزة الاستفهام ولام الابتداء ولام القسم والسين و ( ال ) 
التعريف ولكنا عددنا ( ال ) في أول الأسماء الموصولة من أصل الاسم . 
(؟) الرقم الآول للاية » والثاني للسورة . 


ات 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين  .‏ 8 -85/ سورة الذاريات /1ه 
فاخلعٌ نعلَيِكَ ... 5 سور عله 6" 
ادخخلوا الجئة بما كنتم تعملون . 9 سورة النحل ١7/‏ 


فإذا استويتٌ أنتٌّ ومن معكٌ على الفلك ... /١8‏ سورة المؤمنون /؟ 
فإذا جاع أجلّهم ل يستأخرون جاع ولا 


يستقدمون 4 "/ سورة الأعراف //ا: 
١‏ سصوزة النحل ١١/‏ 

إذا جاءك الموّمناتٌ مهاجرات فامتحنوهنٌ الله 

أعلم بإيمامين /٠‏ سورة الممتحنة /10 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليبا اباءنا 

والله أمرنا بها ... 4 سورة الأعراف /لا 
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلك امنا ...2 ه7/ سورة إبراهم /؛ ١‏ 
إذ قال لهم أخوهم نوحٌ ... 1 شورة الشعراء /5؟ 
وإذ قلتم يا موسى لن تؤمن لك حتى نرى الله 

جهرة ... هه/ سورة البقرة ٠/‏ 
وإذ يرفع إبراهيمٌ القواعك من البيتٍ 

وإسماعيل ... ١7‏ سورة البقرة /* 
وإذ يعدكمُ الله إحدى الطائفتين أنَّها 

لكم ... 9/ سورة الأنفال /4 
فأراه الآيةَ الكبرى ... ؟/ سورة النازعات //ول 
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 

الخير لعلكم تفلحون احور ا 
واسأل القرية التي كنا فيها ... 5 سورة يوسف ١١/‏ 


عترم أ نلا سمط هم إن : تفقر لهم 
سبعين مرة فلن يغفرٌ الله هم ذلك بانهم 


كفروا بالله ورسوله ... /٠‏ سورة التوبة / 


معان 


رقم إل . هو 
مام 


"6 
11 


١م:‎ 


كم 


الا 
555 
3.4 


ار 7 امالينا 


هة* , ه5غ 


505 


.5ه 
حكن 
اكلم 55م 


عه 


أبو العين النسقي 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 

ثم استوى على العرش الرحمن ... 8/ سوزة الفرقان /ه؟ ١5‏ 
واموت عل الخردي م 5 سورة هود ١١/‏ 4م 
اها وولف قث ور لا 2 

أنتم شر مكاناً وال أعلم بما تصفون . /٠7‏ سورة يوسف /؟١١ ١‏ 
وأميرُوا قولكم أو اجهروا به إِنّهُ عليمٌ بذات 

الصدورٍ . ألا يعلمٌ من خاق وهو 

اللطيف الخبير . ١‏ و /١4‏ سورة الملك /19” 1 
أسلمٌ قال أسلمتٌ .. (١‏ سوّرة البقرة /؟ 7م 
شد على قلوهم قلا متو .. 8/ سورة يونس ٠١/‏ 71 
فأصبحم بنعمته إخواناً . /٠١‏ سورة آل عمران /+ 4١‏ 
وأصلحوا نات ام ا /١‏ سورة الأتفال // 0م 
اعبدوا ربكم ... /١‏ سورة البقرة /؟ وعم 
عدت للكافرين ... 5 /١‏ سورة البقرة ]7 » 

١‏ سورة آل عمران / اا 

فاعلموا أئما أنزلٌ بعلم الله ... ١‏ سورة هود ١ ١١/‏ 
اعملوا ما شْكمم ... 46/ سورة فصّلت 41١/‏ 245 
م إنه بما تعملون بصير .. / سورة فصّلت 5١/‏ 6 
فاغفو للدنة تابوا واثبعوا سبيلك ..: /'/ سورة غافر /40 7 
وافعلوا الخير ... ا/ا/ سورة الحج ١7/‏ ا ع ووه 
وكيوا ال جه ماهم لفن جام انه 0 

ليكوت أهدى من إحدى الأثم .. / سورة فاطر ]هم 21 
وأقمو الصلاة 5 راسيو 

والمنكر ... ©غ/ سورة العنكبيوت /55 230 
أقم الصلاة طرفي النهار ورُلّاً من الليل إن 

الحسنات يذهينَ السيئات ... 6 سورة هود ١١/‏ 65 
فأكلَهُ الذئبٌ ... 7 سورة يوسف /؟١‏ 1 
ألا إِنّهُ بكل شيء مُحيط ... 4ه / سورة فصّلت ١ 11١/‏ 
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تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 
إل سروه :قل تيه الله إة اح جه اللابرم 
كفروا ثاتي انين إذ هما في الغارٍ إذ يقول 
لصاحبه لا تحرن إن الله معنا فأنزل 
سكينته عليه . /6٠‏ سورة التوبة /8 
إلا ما آتاها ... / سورة الطلاق /0 
إلا من امنَ وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء 
الضعف بما عملوا وهم في الغرفات 
آامنون . لا/ سورة سب /4* 
إلا مَنْ أكرة وقلبهُ مطمعنٌ بالإيمانٍ ...2 ١١5‏ / سورة الناحل ١+/‏ 
فالتقطَهُ ال فرعونٌ ليكون لهم عدواً وحزناً . 8/ سورة القصص /8؟ 
الذي أحسنّ كل شيء خلقة 1 / سورة السجدة /؟+ 


الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا ... /6٠‏ سورة يس /م 
الذين اتيناهم الكتاب يعرف كا يعرفون 


أَبناءَهُمْ ... 5 مسورة البقرة /؟ 
الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين . 5/ سورة الزحرف /57 
والذين آمنوا ولم يباجروا ... ؟// سورة الأنفال /8 
الذين توقّاهم الملائكة ظالمي أنفسيهم 0/ سورة النساء /4 
الذين جعلوا القران عضين . ١‏ سورة الحجر /ه١‏ 
الذين قالوا امنا بأفواههم ولم تؤمن 

قلويهم ... ْ /4١‏ سورة المائدة /ه 


الذين يتّبعون الرسول النب الأمي الذي 
يجدوئة مكتوباً عندهم في التوراة 


والانجيل ... لهام سورة الأعراف 7 
الذين يحملون العرشّ ومن حولَه ... 7/ سورة غافر /40 
الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة اللروتثبيتاً 

من أنفسهم ... 6 سورة البقرة /؟ 


3خ 


57م 
كالم 


حف 
لالم 
59" 
559 
حك 


1 
14م 
إإالا 
ال 
554 


2 
7" 


58 


اام 


وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقٌ بها 


وأهلّها ... 
فألقى عصاه .. 
بل ألقوا ... 
ألقوا ما أنتم ملقون ... 
ألقيا في جهنم كل كمّارٍ عنيدٍ . منّاع, 
الله أعلم حيث يجعل رسالقَة ... 
والله أمرئا بها ... 
والله خلقكم وما تعملون . 
والله ذو الفضل العظم ... 


325 9 
والله على كل شيءٍ قدير . 


.م ع 


3 رالنن تلمع 
والله متم بوره .. 


الله يشهد إِنّهُم لكاذبون . لفن أخرجوا لا 
يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا 


ينصرو نهم .. 


أبو المعين النسفقي 
رقم الآية والسورة 


15 سورة الفتح //4 
7٠م‏ سورة الأعراف /لاء 
؟؟/ سورة الشعراء /5؟ 
5 سورة طه /0؟ 


4/ سورة الشعراء /5؟ 


/٠6 5‏ سورة ق /0.ه 
سورة الأنعام /< 
8 سورة الأعراف // 
5 سورة الصافات /1ا7 
٠‏ سورة البقرة ]7 » 
// سورة ال:عمران /” » 
8 سورة الأنفال /م 
145 سورة البقرة /” » 
848 سورة آل 
عمران /” » 

07 و9 و ١غ2/‏ سورة 
المائدة /ه » /4١‏ سورة 
الأنفال /4 » 55/ سورة 


رقم الصفحة 


يفف 


”3 
؟ الا 
١لا‏ 


املا 
؟ مهم 
7 
548 


اها 


التوبة /9 » 5/ سورة الحشر /9ه 49م 


ه/ سورة النور /4 ١‏ 
8/ سورة الصف 51١/‏ 


١9١‏ سورة الحشر /9ه 


 ةثا/‎ 


١ 
0 


ملا 


تبصرة الأدلة 


وات سمب لق ان 05 سورة البقرة ١/‏ ا 
ولك بسك كن الناس ... 17/ سورة المائدة /ه 144 


بل الله يَمُنَّ عليكم أن هداكى للإمانٍ /١١  ...‏ سورة الحجرات /49 و“ 
ألم . أحسيب الناسٌ أن يُتركوا أن يقولوا امد 


وهم لا يفتنون ؟... ١و /١‏ سورة العنكيوت /9؟ ‏ 8بلا 
ألم أقل لك إنكَ لن تستطيع معي صبرا ؟ ؟/ا و هل/ سورة الكهف  1١4/‏ 4ه 
ألم أنبكما على تلكما الشجرة ؟... 1/ سورة الأعراف /7 م 


ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوائهم الذين 
كفروا من أهل الكتاب لكن أخرجتم 
لدخرجَنٌّ معكم رلا تُطيعٌ فيكم أحداً 


أبدً وإن قوتلتم لننصرئكم .. ١‏ سورة الحشر /59 ار 
الاتر عيف هل رلك بأصحاب القيل؟ /١‏ سورة الفيل /ه١٠‏ 5ه 
ألم عُلبتِ الرومٌ في أدنى الأرض . وهم من 

عو غلهم ميوت : ل امورو موده 
إليه يصعد الكلم الطيّبٌ ... /٠٠‏ سورة فاطر /0"؟ كما 


أمّا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم 
جنات المأوى يرلا بما كانوا يعملون . 
: 2 د 
وأما الذين فسقوا فماواهم النار كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل 
لحم : ذوقوا عذاب النار الذي كتتم به 


تكذبون 9 و /٠١‏ سورة السجدة  9/‏ 598ل 

وأما من أوتي كتابه بشماله ... ه؟/ سورة الحاقة /+ 7 

فأما من أوتي كتابه بيمينه ... 8 سورة الحاقة /> /7 

لأملأن جهنم من الجّةِ والناس أجمعين /١7 ١.‏ سورة السجدة /؟8 موقل 
كا 745 

أأمنتم من في السماء ... 5/ سورة الملك / لاكدء 
ب ل 


دؤللات 


أبو المعين النسفي 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 

أمٌنْ يبدأ الخلق ثم يُعيده ... 14 سورة الفل //1؟ 1 
قإن امنوا بمثل ها امنتم به فقد اهتدوًا ...2 /١717‏ سورة البقرة /؟ 814 
نا أنزلناه في ليلة القدر . /١‏ سورة القدر /1؟ ١‏ 
إن إبراهم للم ... هام سورة هود ١١/‏ ا 
إِنّا جعلناة قراناً عربياً ... */ سورة الزخرف /47 1 
وإن أحد من المشركين استجارلك فأجرهٌ حتى 

يسمعٌ كلام الل ... 1/ سورة التوبة /8 ع 
إن أكرمكم عند الل أتقام ... 1/ سورة الحجرات /44 م 
نا كل شيء خلقناه بقددر ... 9 سورة القمر /4ه 7 
إن الدينَ عنك اشر الإسلامُ ... 5 سورة آل عمران / 40م 
ِنَّ الذي فرض عليكَ القرآنَ لرادّكَ إلى 

معاد ... 6 سورة القصص /7/8 أمه 
إن الذين امنوا وعملوا الصالحات ... 7/ سورة هود ١١/‏ » 


# ور الكهف اا 
5 سورة مريم ١9/‏ »2 8/ سورة 
فصلت /١١ » 5١/‏ سورة 
البروج /5م ْم 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولنك هم 
خير البرية . ْ / بسورة البيّنة /7/ا/ا 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم 
جنات الفردوس, نزلاً » خالدين 
فيها ... ٠/‏ و /٠١8‏ سورة 
الكهف /م١‏ الالاء مهملا 
إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جناتٌ 
تجري من تحتها الانهار ذلك الفور 
الكبير . /١‏ سورة البروج /85 :0 


11١5 - 


إن الكو عي ريك ل يكرا 

ِنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ... 

أن القوة شر جميعاً ... 

إنَ الله اصطفى آدمَ ونوحاً وآل إبراهيم وآل 
عمران ... 

إن اللا ينف أن يُخر هبه ويغفر عا دون 
ذلك لمن يشاء ... 

إن اللههو الررَاقٌ ذو القوٌةٍ المتين ... 

إن الله هو مولاةُ وجبريل وصالح 

إن الله يأمرٌ بالعدل والإحسانٍ ... 

٠ عه‎ 

وأن المساجد للم ... 

وَإِنّا له لحافظون ... 

فإِنْ بعَتْ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حنَّى تفيء إلى أمر الل . 

عت ميف 

إِنْ ُسمعْ إِلّا من يؤمنٌ باياتنا فهم مسلمون . 

إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتابٌ 
بردو بعد إمانكم كافرين ٠‏ 

فإن تطيعوا يُوْتكم الله أجرأ حسناً » وإن 
تونّرا ؟ تولّيم من قبل يعذّبكم عذاباً 
إها . 

وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ... 


إن دربا ارما 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 


5/ سورة الأعراف // 
/٠٠‏ سورة النساء /4 
8 سورة البقرة ١/‏ 


“ال/ سورة آل عمران /" 


48/ سورة النساء /4 
مه/ سورة الذاريات /١ه‏ 


4/ سورة التحريم / 
سورة النحل ١/‏ 
4 سوزة الجن /7 


سورة يوسف /؟١‏ 
9/ سورة الحجرات /59 


4/ سورة النساء‎ /*١ 
سورة امل /1؟‎ ١ 


عر العم 


5/ سورة الفتح /18 
4 سورة إبراهم /14 » 
8 سورة النحل ١5/‏ 
5 / سورة الفجر /89/ 


م ةل 


رقم الصفحة 


ا١مك‎ 
ال‎ 
5١ 


9و 


كبا 


؟١‎ 


لاقه 
كما 
ااا 


م8١‎ 


058 
كام 


55م 


3 اع 


ولشن سالتهم من خلق السماوات والارض 
ليقولنٌ الله ... 


ثم أنشأتاه خلقاً آخر ... 

وَإِنْ طائفتانٍ منّ الموّمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما » فإن بغت إحداهما على 
الأخرى .. 


إِنَّ في خلق السماوات والأرض واختلااف 


إن في خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والنبار والفلك التي تجري في البحر 
ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء 
من ماءٍ فاحيا به الارض بعد موتها وبث 
فهها من كل داب وتصريفالرياح. 
والسحاب المسخّر بين السماء والأرض, 
لآياتٌ لقوم يعقلون . 

نّكَ لا #بدي من أحببتٌ ولكنٌ الله بدي من 
يشا ... 

نك لن تستطيع معي صبرا ... 

إنكم قوم تجهلون ... 

نك ميْتٌ وإنّهم ميُتون . 

فإِنْ لم تفعلوا ولن تفعلوا ... 


أبو اللعين النسفي 
رقم الآية والسورة 


5" سورة النساء /» 


© سورة لقمان /1” » 
4؟/ سورة الزمر /8؟ 
4 1/ سورة الؤمنون /7” 


9/ سورة الحجرات /249 


4 سورة البقرة /؟ » 
سورة ال عمران /8 


4 سورة البقرة /؟ 


7/ سورة القصص ١18/‏ 
37 سورة الكهف ١8/‏ 
سورة الأعراف // 
/٠‏ سورة الزّمر /88 
سورة البقرة /7 
4 / سورة البقرة /؟ 


ت5١‎ 


رقم الصفحة 


رفضرفى 
71 


الالاء 
مغلم 2 اقم 


ال ”7 


91 
5ه ...وه 
30> 
آاءة 
1 
ريل 


2 7 3 

إثما السبيل على الذين يستاذنونك وهم 

إنّما للؤمبون إخوة .. 

إنّما أمره إذا أرذا شيا أن يقول له كن فيكون 

أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » ومن 
ينقلب على عَقبَيْة فلن يضر الله شيعا » 
وسيجري الله الشاكرين . 

نما قولنا لشيءٍ إذا أردناة أن نقول له : 
كن 2 فيكون 5 

إنّما نبي هم ليزدادوا إماً . 

3 س2 حا”* 11 0 ١‏ 

إِنْما وليكم الله ورسولة والذين امنوا الذين 
يقيمون الصلاة . 

نّم يريدُ الله ليذهبٌ عنكمٌ الرجس أهمل 

8 ب 4 2< 

البيت ويطهر م تطهيرا ... 

إِنّما يَعمُرٌ مساجد الله مَنْ أمنّ بالل واليوم 
الآخر وأقام الصلاة واى الزكاة . 

وإن من أُمّهِ إلا خلا فيها نذير ... 

برها ابيط من عق اش 

وإن منهم لفريقا يُلوون السنتهم 

أَنّهُ لمّا قام عبدٌ الل ... 

عر ع - 00 

نّهُ لن يؤمن من قومكم إلا مَنْ قد امن ... 

فَإِنّهم لا يكذبوئكَ ولكنّ الظالمينَ بايات الله 
ييجحدرل ... 

إفي أريد أن تبوءً بإئمي وإثمكٌ .. 

إفي أعظكَ أن تكون من الجاهلين . 


*54/ سورة التوبة /8 
/٠‏ سورة الحجرات /49 


5 سورة يس /م 


4 سورة [ عمران /" 


0/ سورة النحل ١5/‏ 


اام سورة ال عمراث ال 
هه/ سورة المائدة /ه 


4 سورة التوبة / 
5 ؟/ سورة قاطر /70 
٠‏ // سورة البقرة /؟ 


سورة آل عمران /7 
9 سورة الحنٌ /70 


1 سورة هود ١١/‏ 


ا"/ سورة الأنعام /< 
9 سورة المائدة /ه 


سورة هود ١١/‏ 


ةا 


رقم || 1 - 


5ه 
الا 
ا5ه 


م6١‎ 


511 
7 


6م 


”و 


م 


507 


>51 


18 


لاا 


27 


91 
556 


5١5 


وإني خفتٌ الموالي من وراقُ 0 

إلي ذاهب إلى ربي ... 

إني يعزل الثم إل مصدّقاً لا بين يدي من 
التوراةٍ » ومبشرٌاً يرسول يأني من بعدي 
اسه أحمد 5 

ونه ثروا. كملفاً من السماء شافط يقولوا 
سحابٌ م ركوم ... 

ون يَرَوًا كل أية لا يؤمنوا بها ... 


وإن بمسسك الله بضِرٌ فلا كاشف له إلا هواء 
وإن يمسسئلك بخير فهو على كلى شيء 
قديرٍ . 

وإن يمسسْك الله بضرٌ فلا كاشف له إلا هو » 
وإن يُرِدّكَ بخير فلا راد لفضله ... 

إن ينتبوا يُعْفْرٌ لهم ما قد سلف ... 

ثم أورثنا الكتابٌ الذين اصطفينا من 
عيادنا ... 

أواكك الذينَ لم يُردِ الله أن يُطهّر قلوبّهم ... 

فأوائك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيينَ 
والصديقين والشهداء والصالحين . 


ب 


بعننا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديدٍ 
وبلؤتاهم بالحاننات والسليفات لعلهع 
يرجعوك . 


أبو العين النفي 

رقم الآية والسورة 
ه/ سورة مريم ١5/‏ 
8/ سورة الصافات //ام 


1/ سورة الصف /1" 
/ سورة الطور /7ه 


سورة الأنعام لى_ 
سورة الأعراف // 


</ سورة الأنعام‎ /١7 


٠١/ سورة يونس‎ /٠7 
2/ سورة الأنفال‎ /8 


؟/ سورة فاطر /ه76 


8 سورة النساء /4 


8 سورة العتكبوت ١9/‏ 


7 سورة البقرة /” » 
٠١‏ سورة الأنعام /> 


ه/ سورة الإسراء ١1/‏ 


4 سورة الأعراف //7ا * 


 ةآ5”‎ 


رقم ا ٠‏ - 
هعم )ع ؟اكمر 
كملا 


00 

00000 أن 
5م 
5574" 


وى" 
234 


لم5 2 5:1٠‏ 
اهم 


7” 


- 
فتبارك الله أحسنٌ الخالقين . 


لتدخُنٌ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين . 
ستدعَونَ إلى قوم أولي بأس شديدٍ ... 
وترى الملائكة حافينَ من حول العرش ... 


ولقصنعَ على عيني ... 


تعالوًا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد 


إلا الله ... 


تعالُوا ندعٌ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونسا 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتبل فنجعل لعنة 


الم على الكاذيين . 
أتعبدون ما تنحتون ؟... 


تلفق :انا يأمكون .. 


تلك. من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت 
تعلمها أنت ولا قومُكٌ ... 
وتوبوا إلى الله جميعاً أيُها المؤمنون لعلكم 


تفلحون . 


3 
جزاءً بما كانوا يعملون" . 


أجعل الآلحةً إلهاً واحداً إِنْ هذا لشيء 


عجاب . 


تبصرة الأداة 
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قنك 
5١1١51٠‏ 
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ااا 
14م 


2 وؤلاه‎ "٠ 
"5٠١١ كوه‎ 


إيذنا 


5 ورد خطأ مطبعي في صفحة 717٠١‏ سطر ١7‏ حيث وردت كلمة يفعلون في الآية بدلا من كلمة يعملون . فاقتضى التنبيه 


ون 


وجعلنا على قلويهم أكنّة أن يفقهوه ... 


إناثا ... 


أم جعلوا لل شركاءً خلقوا كخلقه فتشابه 
الكلْقُ عليهم » قل الله خالق كل شيء 


وهو الواحدٌ القهار . 


حّ 


والحافظين فروجهم والحافظات .. 

أم حمنيب الذين اجترحوا السيعات أن نجعلهم 
كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواءً 
محياهم ومماثهم ساءً ما يحكمون . 

الحمدٌ 7 الذي خلقٌ السماوات والأرضٌ 


وجعل الظلمات والنور 
4 حّ 
وخاب كل جبارٍ عنيد 
الخالق البارىء المصورٌ"... 


خالقٌ كل شيءٍ وهو على كل شيءٍ وكيل . 


خم الله على قلوبهم ... 
خذوا ما اتينام بقوة .. 


الناسٍ 2 
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لسرت ارين 


أم مُحلقوا من غير شِْيء أم هم الخالقون . أم 
خلقوا السماوات والأرض ...: 


ذْ 
دروا ما بتي من الربا ... 
ذكراء رسولا يتلو ... 
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ... 
ذلك تقدير العزيزٍ العليم ... 


رر 


رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ... 


ديّاراً ... 


9 35 ا 1 0 
رّنا أُمّنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين ... 


ربا إننا سمعنا منادياً للإيانٍ أن آمنوا بربُكم 


فاممًا ... 
ربنا وابعث فههم رسولا منهم ا 
الرحمنٌ على العرش استوى ... 


ورقيذ اكه لسري 


س 
والسماواتٌ مطوياتٌ بيمينه .. 


تبصرة الأدلة 
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التأ بارا 
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أبو للعين النسفي 


رفم الآية والسورة رقم الصفحة 
ص و 
ضْريْتُ عليبمُ الذلة والمسكنة أين ما ثقفوا إلا 
بل من الله ... م سورة ال عمران /8 ؟.ه 
وضرب لنا مثلاً ونسي خلقة ... 4 سورة يس /5م ماله 
طّ 
طبع الله على قلوبهم ... ٠0‏ سورة النحل ١5/‏ » 
7 سورة محمد //ا4 7 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة  ...‏ ؟5/ سورة الأعراف /ل/ا » 
11 سوزة عله دا 7/14 
٠‏ 4 
عبادٌ مُكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون 0-5 !/ سورة الأنبياء /١1؟ 5‏ 074 
بل عجيتٌ ويسخرون ... / سورة الصاقات //ا" 1 
عزيرٌ عليه ما عنم ... سورة التوبة /8 4.05 
وعصى ادم ربَّهٌ فغوى . /١‏ سورة طه /١؟‏ 25# 
داا, عامل 
عفا الله عنكَ لم أذنتٌ هم ... 4/ سورة التوبة / م0 
ولعلا بعضهم على بعض ... 9 سورة المؤمنون /؟ 4م2١4‏ 
على ما فرطت في جنب الله ... ه/ سورة الزمر /3م ا 
علام الغيوب ... 9 /١١5‏ سورة المائدة /ه » 
4// سورة التوبة /5 ) 
4 سورة سباً /6 م م 
5 
فغفرنا له ذلك ... ٠‏ سورة صل /78 بانباا 


357 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
ف 
فكَالٌ لما يريد ... 7٠ل‏ سورة هود /11 » 
5 سورة البروج /هم ال 
شا فد 
وفي الأرض آياتٌ للموقنين . وفي أنفسكم 
أفلا تبصرون ؟ /5١ - ٠‏ سورة الذاريات ١ه‏ 8١ه‏ 
وني الأرض فطع متجاوراتٌ ... 4/ سورة الرعد ١/‏ 8ه 
في الدزك الأسفل من النار ... 46 سورة النساء /4 م 
قَّ 
قالت الأعرابٌ آمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ... /١5‏ سورة الحجرات /549 محلا لالم 
قالوا لبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل 
الثر... 1 سورة البقرة /؟ 11 
وقال يا أيها الناس عُلّمنا منطق الطير وأوتينا 
ف كل و 5 سورة الفل /07؟ م 
قد أفلح الؤمنون . الذين هم في صلاتهم 
خاشعون . ١‏ 5/ سورة الموّمنون ٠/‏ هه 
فد أرقت من للك يا عومن, 5/ سورة له /8؟ من 
قد جاءم رسولنا يبيّن لكم على فترةٍ من 
الرسل ... 8/ سورة المائدة /ه 1 
ولقد ذرأنا لنَّمَ كثيراً من الجن والإنس ...2 /١78‏ سورة الأعراف /" م 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة ... 8 سورة الفتح /4/8 6ق 
وقد كان فريق منهم يسمعون كلامَ الل  .‏ 0"/ سورة البقرة /؟ 0 
فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبلِهِ أفلا تعقلون . /١١‏ سورة يونس ٠١/‏ 1 
وقضى ربّك ألا تعبدو إلا إياه ... 17؟/ سورة الإسراء ١7/‏ 0*0 


1558 


وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب .. 

قل أتنبعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا 
في الأرض . 

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأيصا ركم وخم 
على قلوبكم . 

قل أفرأيتم ما تدعون من دونٍ الل إن أرادني 
الله بضرٌ هل هن كاشفاتٌُ ره أو 
أرادني برحمة هل هن ممسكاتٌ رحمته ؟ 

قل أي شيءٍ أكبرٌ شهادة قل الله ... 

قل فلّله الحجّة البالغة ... 

وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم 
فإن أسلموا فقد اهتدوا ... 

5 ١ 1 . 

قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم 
أولي بأس شديدٍ تقاتلونهم أو 
يسلمون .:: 


قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 

قل ما كنت بدعاً من الرّسُلٍ ... 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 

ا 

تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوبت 

قولوا امنا بالثر وما أنزلٌ إلينا ون 
إبراهيم وإسماعيل ... ( إلى قوله ) وحن 
له مسلمون . 

وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كتمم به 
تُكذبون . 
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تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
كَّ 
وكان أُمرٌ الثم مفعولاً ... 41/ سورة النساء /4 ء 

0 سورة الأحزاب /"ام 04 
وكان عند الأ وجياً . 3 سورة الأحزاب /7" ك1 
أكانَ للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم 

أن أنذرٍ الناس ... ؟/ سوزة يونس ٠١/‏ 1 
كدت وعصى ثم أدبر يسعى . فحشر 

فنادى فقال : أنا ربكم الأعلى ...2 /١8 8١‏ سورة النازعات /9/ 45؟ 
وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتسذر أمّ 

القرى ومَنْ حوفا ... / سورة الشورى /437 ١‏ 
وكذلك جعلنا؟ أُمّةَ وسطأ ... 4 /١‏ سورة البقرة /؟ 7 
وكذلك جعلنا لكل نب عدواً من المجرمين /”١ ٠.‏ سورة العرفان /ه؟ و" 
كذلك فعل الذين من قبلهم ... #/ سورة النحل ١5/‏ 51 
كذلك كذُّبٌ الذين من قبلهم ... سور بول 1 141 
كذلك يجعل الله الرجسٌ على الذين لا 

يؤُمنون . 6 سورة الأنعام / 4 
كذلك يرمهم لله أعمالهم حسرات عليهيم  /١١7‏ سورة البقرة /؟ 215 
أكفرتم بعد إهانكم ؟... سورة آل عمران /؟ 14 

3 

لا أحبٌ الآفلين ... //١‏ سورة الأنفال /4 1ه 
لا إلة إلا هو خالقٌ كلل شيءِ ٠‏ سورة الأنعام / 3 
لا تأعيذه سنة ولا نوم ... هه ؟/ سورة البقرة ٠/‏ كلع 
ول تتطبا كل الست 8 سورة الإسراء ١7/‏ 4.5 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمنٌّ والأذى ... 4 سورة البقرة ٠/‏ 0 
لا تحزن إن الله معنا ... ١‏ سورة النوية اه 4 


ثلث 


ولا تحزن عليهم ... 


ولا تحسبَنٌ الذين قتلوا في سيل الله أمواتاً » 
بل أحياء عند ربُهم يرزقون . 
فرحين ... 

لا تختصموا لدئي وقد قدمتٌ إليكم بالوعيد 
مأ يبدل القول لدي وما أنا بظلام 

لا تدركة الأبصارٌ ... 


فلا تذهب نفسَكٌ علييم حسرات . 

ولا تقونّ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن 
يشام الله ... 

ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أمواتٌ بل 
أحياءٌ ولكن لا تشعرون 

ولا تهنوا ولا تحرنوا وأنعم الأعلون إن كنم 
مؤمئين . 

ولا تيأسوا من رَوْح اانه لا ييأسُ من رَوْح, 
الله إلا القومُ الكافرون . 

ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى » ولا 
ينفقون إلا وهم كارهون . 

ولا يتمنَوَئهُ أبداً ... 

ولا مركم شنآن قوم. على آلا تعدلوا 
اعدلوا ... 

ولا يحسبّنٌ الذين كفروا أَنّما لي هم خير 


أبو العين النسفي 
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8 سورة فاطر /ه؟ 

7/ سورة الكهف ١8/‏ 
4/ سورة البقرة /؟ 
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5 6/ سورة التوبة /6 
ا سورة الجمعة /3 
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24 


مكلا 


م7 
لا 
ه21 
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76 


لم 


1:4١ “أ‎ 


لأنفميهم إنما تُملى لهم ليزدادوا إمأ 
ولا يحيطون بشيء من علمه .. 


ولا يرضى لعبادِه الكفر .. 


لا يستكيرون عن عبادته ولا يستحسرون ْ 


لا يصلاها إلا الأشقى . الذي كذَّبَ 


تلن 
ألا يعلمُ من خلقٌ الخلق .. 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .. 


ولا يتفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم 
إن كان الله يريد أن 0 
للذين "أحسنوا الحسنى وزيادة 2 


عل باخعٌ نفسّك .. 
عله يتذكر أو يخشى .. 
لعلهٌُ يزكى ... 

ولكل قوم هادٍ 

رلك الى نوفا 


ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 


فسوف ترالي .. 
وما بلغ أشدَّهُ واستوى 555 
فلمًا تلّى ريّه للجبل جِعلَهُ دكا .. 
أو لَمْ تؤمنْ قال : بلى .. 


أم لم يعرفوا رم ف الا 5 
ولله على الناس حج البيمتٍ من استطاع إليه 


سبيلاً 
لو استطعنا لخرجنا معكم .. 
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لو أُنفقتٌ ما في الأرض جميعاً ما ألمت بين 
5 عد 
قلوبهم ولكن الله آلف بينيم ... 

ولو أثّنا نزّلئا إلهم الملائكة وكلمهم الموق 
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ... 

ولو بسط الله الوق لعباده لبوا في 
الأرض ... 

ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ... 

ا ل 3 
ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم 


فلو شاء دام أجمعين ... 


ولو شاء ما أشركوا ... 
ولو شتنا لآنينا كل نفس هُداها ولكنْ حقٌ 
القول متي لآملأن جهئّمَ من الجن 


لو كان فيهما آغة إلا الله لفسدنا 

لو كان لنا من الأمر شيءٌ ما قتلنا ههنا . 

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيراً ... 

ولولا أن يكون الناس أمةٌ واحدةً لجعلنا لمن 
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رقم الآية والسورة 


1/ سورة الأنفال // 


</ سورة الأتعام‎ ١ 


سورة الشورى /47 
سورة الأنعام / 
ه"/ سورة الأنعام /< 


8 سورة يونس ٠١/‏ 
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يكفرٌ بالرحمن لبيوجهم سقفا من فضةٍ 
ومعارج عليها يظهرون . 
ولولا فضل الل عليكم ورحمته .. 


أو ليس الذي نلق السماوات والأرضّ بقادرٍ 
على أن يخلق مثلهم بلى ... 

ليس على الضعفاء ولا على المرضى ... 

ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير . 


3 

وما اناكم الرسول فخذوة .. 

وما أرسلنا في قرية من. نبي إلا أخذنا أهلها 
بالبأساء والضرَّاءِ ... 

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاعٌ بإذنٍ 
اثر... 

وما الله يريد ظلماً للعياد . 

وما تلك بيمينك يا موسى ؟ قال هي 
عصاي ... 

فما تنفغهم شفاعة الشافعين ... 

ما جعل الله من بحيرةٍ .. 

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من 
شِع الرسول ممّن ينقلبٌ على عقبيه .. 

وما خلقتٌ الجن والإنس إلا ليعبدونٍ . 


وما رب العالمين ؟... 


ع«8/ سورة الز خرف /47 
عم/ سورة النساء /4 3 


ل و4او 7١‏ 9و١5/‏ سورة 


النور /5” 
000 


8 سورة التوية /9 
/١‏ سورة الشورى )47 


/ سورة الحشر /8ه 
5 سورة الأعراف // 


/ سورة النساء /: 
/"١‏ سورة غافر /40 


7 سورة طه ٠٠/‏ 
سورة المدّثر /4؟ 
/٠١“*‏ سورة المائدة //ه 


147/ سورة البقرة | 
5/ سورة الذاريات ]اه 


م سورة الشعراء / 


ب 595 


رقم الصفحة 
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وما ريك 'بظلام. للعبيد 


وما كان الله لِيُضِيعٌ إيمانكم ... 
وما كات مه من إله إذة لهب كل إلاعنا 


ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا 


ييصروك . 


وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطة 
بيمينك إذاً لارتابٌ المبطلون . 

ما لكم من ولايتهم من شيءِ 0 

ما للظالمين من حم ولا شفيعم بطاح .. 

وما من دفي الأرض للاعل الأررزقه.... 

وما منع الناس أن يوؤمنوا إذا جاءهم الطدى 
إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولاً ؟... 

وما مد منعهم أن تُقبلَ منهم نفقائهم إلا أنْهُم 


كفروا بالل وبرسوله .. 
وما هو من عندٍ الذر.. 
ما ودّعكٌ ربك وما قلى . 
وما يأتهم من ذكر 


ما يأنييم من ذكرٍ من ريُهم مُحدشو .. 


هر 


ونا بكار من لتتر ولا شمن دن كدر 0 


ما يكون من نجوى ثلاثةٍ إلا هو رابعهم .. 


وما ينطق عن الحوى .. 
وما يبلكنا إلا الدهرٌ .. 


ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمة 


أجد .. 


من الرحمانٍ عحدّث 1 
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/١4*‏ سورة البقرة /؟ 
5/ سورة الأنفال /4 


١‏ سورة المؤمنون /7؟ 
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؟// سورة الأتفال // 
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4/ سورة الإسراء ١١/‏ 


5 ه/ سورة التوبة /5 
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»كلما 


مثل الذين ينفقون أموالّهم في سبيل الل ركمثل 

0 2 ل 

حبّة أنبقثُ سبع سنابل في كل ستبلةٍ مئة 
8 


حبةٍ .. 

ول اله 

الملكُ القَدّوسٌ ... 

7 0 2 2 

مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا ... 

ومن اياتّه أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشرٌ 
تنتشرون . 

ومن اياته أن يرسل الرياحٌ مُبِشّراتٍ .. 

من جاءً بالحسنة فلهُ عشرٌ أُمثالها ومن جاء 
بالسيكة فلا يُجزى إِلّا مثلها ... 

من ذا الذي يشفع عندةٌ إلا بإذنه .. 

من ذا الذي يُقرضٌ الله قرضاً حسناً فيضاعفةٌ 
له أضعافا كثيرة . 

أفمن شرح اللهصدرةُ للإسلام .فهر على نور 
من ريه . 

ومن صلح من آبائهم ... 

فمن عُفي له من أخيه شِيءٌ فاتباعٌ 
بالمعروف ... 

من عمل سيئة فلا يُجزى إلا مثلها ومن عمل 
صَّالاً من ذكرأو أنثى وهو مؤمن 
فأولك يدخحلون الجنة يرزقون فيها بغير 
حساب ... 

من فتياتكم المؤمنات والله أعلمٌ بإيماتكم ... 

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا 


تبصرة الأدلة 
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يستوون ... 

فمن كان يرجو لقاءً ريّهِ فليعمل عملاً صاحاً 
ولا يشرك بعبادة ريّهِ أحداً . 

فمنكم كافر ومنكم مؤمن ... 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون . 

فمن لم يستطعٌ فإطعامٌ ستين مسكيناً ... 

ومن لم يستطع منكم طَوْلاً ... 

ومن يبتغ, غير الإسلام ديناً فلن يُقبل 
هنة ,, 

من يحبي العظامم وهي رمم ؟.. 

ومن يخرج من بيئه مهاجراً إلى ال 
ورسوله ... 

فمن يرد الله أن بدي يشرح صدرَهُ للإسلام. 
ومن يرد أن يُضْلَهُ يمعل صدرَةُ ضيقاً 


ويا 


ومن يردٍ الله فتنَهُ فلن تملك له من اللهر 

ومن بعص الله ورسولَةُ ويتعدٌ حدودةُ يُدخْلَهُ 
ناراً يحالداً فيها ... 

فمن يعمل مثقال ذْرَةٍ خيرا يرَهُ . ومن يعمل 
متقال ذرةٍ شرا ير . 

ومن يعمل من الصالحات من ذكرٍ أو انثى 
وهو مؤمن ... 

ومن يعمل من الصالحات وهو موؤمنٌ فلا 
كفرانٌ لسعيه ... 
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8 سورة يس /م 
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ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاوةٌ جهنّمَ خالداً 
0 2 

ومن يقنط من رحمة ربّهِ إلا الضالون ... 

فمن يكفر بالطاغوت ويوْمنْ بالأمر... 


ك 
انار يُعَرَضونَ عليها عُدُوَاً وعشياً ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا ال فرَعَوْنَ أشدّ 
العذاب .. 
فناظرة ورتم الرسلون + 


ناقة الثم ... 


أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجّار ... 

أفنجعل المسلمين كالجرمين ما لكم كيف 
تحكمون ؟... 

ونحن أقربٌ إليه من حبل الوريد ... 

ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ... 

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً » على 
سر متقابلين ... 

لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبنوا أمداً . 

لنعلم من يتْبعُ الرسول ممَنْ ينقلبٌ على 


عفبية . 


ع 


لننظر كي تعملون ... 
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أبو المعين التسفى 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
م 
فهبُ لي من لدلك ولي . يرثني ويرثُ من 
ال يعقوبٌ ... ه - 5/ سورة مريم ١9/‏ 83م 
هذا حلقٌ اللم فاروني ماذا لق الذين من 
دوه ... /١‏ سورة لقمان /١؟‏ ل ل 
هذا عارضٌ مُمطرّنا ... 4 سورة الأحقاف /45 44 
وهم من بعدٍ عَأبهم سيغلبون . / سورة الروم /6.0 1" 
هو الذي أرسل رسولة بالهدى ودين الحقٌ 
ليظهرّةُ على الدين كله ... "/ سورة التوبة /4 ١ه‏ 
هو الذي بعت في الأميين رسولاً منهم ... ؟/ سورة الجمعة /1+ 4/1 
وهو الذي في السماء إلهٌ وفي الأرض إِلهٌ ... 64/ سورة الزخرف /47 لاكدء هلما 
وهو القاهر فوق عبادِه ... و /8١‏ سورة الأنعام /<د ١85661517‏ 
وهو اللطيف الخبير ... /٠١‏ سورة الأنعام /5 » 
14/ سورة الملك //ا" 08 
44 غ١44‏ 
هو الخال البارىء المصور ... 4؟/ سورة الحشر /9ه لهم الام 
هو الله الذي لا إل إِلّا هو الملكُ القدّوس 
السلامٌ المؤّمنُ المهيمنٌ العزيز الجبَارٌ ... /7١‏ سورة الحشر /58ه بذ 
وهو الله في السماوات وفي الأرض ... 2 “/ سورة الأنعام / م 
وهو بكل خلق علم ... 9 سورة يس /7 6 
وهو بكل شيء عَلم ... م سورة الأنعام / 450 44١+‏ 
وهو رب العرش العظم ... 15 سورة امل /؟ مك1 
فهو على كل شيء قدير ... 7 سورة الأنعام / 44 
وهو على كل شيء قدير ... ٠‏ سورة المائدة //ه » 
4/ سورة هود ١١/‏ ؛ 50/ سورة 
الروم ”١/‏ ... ]2 


ان 


وهو على كل شيء وكيل ... 


وهو يجيرٌ ولا يجار عليه .. 
وهو يطعم ولا يطعم ... 


و 
لوجدوا الله تواباً رحيماً . 


وجوةٌ يوم ناضرة . إلى ريّها ناظرة . 


وورث سليمان داودٌ 55 


وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات 


ليستخلفتهم في الأرض ... 


يي 


يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الثر وأ: 


تشهدون ؟... 


يا أهل الكتاب لم تليسونٌ الح بالباطل 
وتكتمون الحقٌ وأنتم تعلمون ؟ 
يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله حٌّ تقائه ولا 


ُويُنُ إلا وأتم مسلمون . 


يا أيُها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما 


كسيم , 


يا يها الذين آمنوا آمنوا بال ورسوله ... 
يا يها الذين آمنوا توبوا إلى الثم نوبة 


نصوحا 6ه 


يا يها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيامٌ كا 
كتب على الذين من قبلكم ... 
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يا أيُها الذين آمنوا كتب عليكم القصاصُ في 
القتبلى ... سورة البقرة /؟ الالاء دعم 
يا أيُها الذين امنوا لا تعخذوا عدوي وعد ركم 
أولياء ... /١‏ سورة الممتحنة /. ا 
يا أيُها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم ... 10"/ سورة الأتفال /8 0١‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى ... *41/ سورة النساء /5 ال 
يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الل 
من دون الناس 1/ سورة الجمعة /؟5 اده 
ونأى. الله إلا أن.يعم تورة ... ؟*/ سورة التوبة /9 41 
يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله ... 5ه/ سورة الزمر /58 ل ل 
يا قوم إن كثتم امنتم بالل فعليه توكلوا إن كنم 
مسلمن ..: 4 سورة يونس ٠١/‏ 414 
وليبدّئَهم من بعد خوفهم أمناً ... هه سورة النور /4 7 5 
لببلو» أيكلم عبن عاذ .ا لا/ سورة هود ١١/‏ » ؟*/ سورة 
الملك //ا- 45 
ويتعدٌ حدودّة ... /١4‏ سورة النساء /4 0/1 
ويتفكرون في لق السماوات والأرض » 
ربا ما حلفت هذا باطلاً 01 سورة آل عمران /؟ ام 
قل صدرة ضيقا حريها .-.. سورة الأنعام /< 7 
ويحمل عرش ريك فوقهم يومِطٍ ثمانيةٌ ... /١7‏ سورة الحاقة /9+ 3 
يختصٌ ب رحمته من يشام ... ٠١‏ نسورة البقرة / » 
4/ سورة آل عمران ١/‏ وى" 
يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ... 5 سورة آل عمران /” 0 
بخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعدٍ 
خلق ... /١‏ سورة الزمر /88 ا 


252 


يرئني ويرث من ال يعقوب .. 
يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة ... 
يريد الله بكم اليسرّ ولا يريدٌ بكم العسرّ 2008 
يريدون ليطفكوا نورٌ الم بأفوامهم ... 

- 2 
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله 

وعذة ... 

ثم يستغفر الله يد الله غفوراً رحيماً . 
ل 2 
يطغيل من يشاء ويبدي من يشاء ... 


يعرفوئهُ كا يعرفون أبناءهم » إن فريقاً منهم 
ليكتمون الحقٌ وهم يعلمون . 

سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما 
أش ركنا ... 

سيقولٌ المْخلُّونَ إذا انطلقم إلى مغانم 
لتأخذوها رونا بعكم يريدونٌ أن 
ييدّلوا كلام الم قل لن تشعونا كذلكم 
قال الله من قبل ... 

ويفولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما 
و 

فسيكفيكهمٌ الله وهو السميعٌ العليم . 

ويَدّهم في طغيائهم يعمهونٌ . 

ينُونَ عليك أن أسلموا قل لا تنُوا علي 
إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدام 
للإيمانٍ إن كنتم صادكين . 

يهم الجمع ويولُون الذير . 

اق اشكية من يعارت 


تبصرة الأدلة َ 

رقم الاية والسورة 
5/ سورة مريم ١5/‏ 
الم سورة آل عمران /. 


6 سورة البقرة ١/‏ 
8/ سورة الصف /51 


7 سورة الحج /١؟‏ 
/٠‏ سورة النساء /4 
9/ سورة النحل ١١/‏ » 


8/ سورة فاطر [هم 
75 سورة البقرة /؟ 


4 سورة الأنعام /< 


48/ سورة الفتح‎ /١١ 


8/ سورة المجادلة /.مه 
1 سورة البقرة / 


هم سورة البقرة /؟ 


7/ سورة الحجرات /149 
ه؛/ سورة القمر /1ه 
89 سورة البقرة /؟ 
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الصفحة 


ال1٠١‎ 


ال٠١‎ 


[أبو المعمين النسفي 


رقم الآية والسورة 

2 0 2 
يوني ماله يتركى ... 8 سورة الليل /57ه 
فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضَلهِ /١07 ١...‏ سورة النساء /4 
اليومَ أكملتٌ لكم ديتكم ... */ سورة المائدة /ه 
يوم تبيضّ وجوةٌ وتسودٌ وجوة ... ٠5‏ سورة آل عمران /” 
يوم يأتي بعض.ايات ربك لا ينفعٌ نفساً إيماثها 

لم تكن أمنت من قبل ... 8 سورة الأنعام /+ 


35579 


رقم الصفحة 


هةب؟ 
ىم 
4181 


5" دالا؟ , 
١م‏ 
كم 


١ 
فهرس الأحاصيث‎ 


الأئمةٌ في قريش . 

أبشرٌ أبا بكر فإ الله يتجنّى للخلق عامةً ويتجلّى لكَ خاصة . 

أبو بكر أبو بكر ء أماإنَ روح القدس جبريل « عليه السلامٌ » أخبرني 
آنفاً أن خير أمتكَ بعد أبو بكر . 

أبو بكر وعمرٌ سيّدا كهول أهل الجنّة . 

أبو بكر وعمرٌ مني بمنزلة هارون من مومى . 

ادّخرتُ شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى . 

أربعٌ من كن فيه فهو مَوْمنٌ » ومن جاء بثلاش وكتم واحدة فقد 

كفر : شهادة أن لا إل إلا الله وأني رسول القرء وأنّهُ مبعوثٌ 
من بعد الموت » وَإهِان بالقدر خيرِه وشْرٌهِ » فمن جاء بثلاث 
وكتم واحدة فقد كفر . 00 
2 

استترهوا من البول فإن عامة عذاب القبرٍ منه . 

اسكنْ جراء فما عليكَ إلا نبي أو صِدٌّيقٌ أو شهيد . 

أشقى الناس عاقرٌ الناقة » والذي يخضب هذه من هذه . ( قالَهُ لعلي 
ابن أي طالب ) . 

افدٍ نفسَكَ وابتي أخيكَ » يعني عقيل بن أبي طالب ونوفل بن 
الحاريث ؤادّت ذو مال . فقال : لا مال عندي . قال : فأين 
المال الذي نوضعتَّهُ بمكة عند أم الفضل » وليس معكما أحدٌ 
فقلت : إن أصبتٌ في سفري فللفضل كذا ولعبدٍ الل كذا ولفلانٍ 
كذا ؟ ( قالَّهُ للعباس حين أَسَّرة ) . 

إقام الصلاةٍ وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت ... ( قاله 
لما سئل عن شرائع الإسلام ) . 

اقتدوا باللذَيْنِ من بعدي : أبي بكر وعمر . 


رقم الصفحة 
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تبصرة الأدلة 


أقضام علي . 

اللهم ائتني بأحبٌ خلقِكَ إليك » يأكل معي من هذا الطير . 

اللهمٌ اشددُ وطأتك على مُضِرٌ » واجعل عليهم سنين كسني يوسف . 

اللهم أنا عبدٌكَ وابنُ عبدك وابنٌ أمتِكَ , ناصيتي بِيدِكَ » ماض في 
حَكمَكٌ عدل في قضاؤلة أمنالك وكل اسع غوالاك سنيك 
به نفسّك ء أو أنلتَهُ في كتابك , أو علَّمَهُ أحداً من خلقِك » 
قلبي ونور صدري وجلاءً حزني وذهابٌ همي . 

اللهمٌ حوالينا ولا علينا » الهم على الظراب والجبال وبطونٍ.الأودية . 

اللهمٌ سلّط عليه كلباً من كلابكٌ . ( دعاه على عتبة بن أي لهب ) . 

اللهم مزّق ملكة كل ممزرّق . ( دعاةٌ على كسرى ) . 

اللهم وال من والاهُ » وعادٍ مَنْ عاداة . 

أما نكم ستأتوئةٌ فتجدوئهُ يصيد البقر . ( قاله خالد بن بالوليد حين 

- 1 

بعثه إلى أكيدر بدومة الجندل ) . 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مومى » إلا أَنَّهُ لا نبي 
بعدي . ( قاله لعلي ) . 

أنا أعلم بأمور دينكم وأنتم أعلم بأمور دنيام . 

أنا أفصح العرب . 

إن الجبار يضع قدمّه في النار . 

إن الله تعالى خلق ادم على صورته . 

إن الله جعل أبا بكر لنبيّهِ أنيساً وجليساً ووزيراً . 

إن الله ضربّ الحقٌ على لسانٍ عُمِرٌ وقلبه » يقول الحقٌ وإن كان مرا . 

إن الملك لينطق على لسانٍ حمر . 

أنا مدينةٌ العلم وعلي بابها . 

إثّاات معسر الأنبياء ب لا نورت + نا تر كنا :ضدقة”. 

إنَا نقاتل على التنزيل وأنتٌ تقاتل على التأويل . 


الأنياة يدشوق عتيث يقبستون.. 
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رقم ١ل‏ . - 
#كدة 
مهم 
» ه.ة 


أبو المعين السفي. 


إن بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة . 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقبم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج اليك : 
إن تولُوها أبا بكر تجدوه ضعيفاً في بدنه قوياً في أمر الله تعالى » وإن 
تولّوها عمر تجدوه قوياً في بدنه قوياً في أمر الأرء وإن تولوها 
علياً نجدوه هادياً مهدياً . 
أن تؤمن باللم وملائكته وكتبه ... ( قاله حين سأله جبريل عن 
الإيمان ) . 
أن تؤمن بال وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره من الله . ( قاله حين سأله جبريل عن الإيمان ) » أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وتقم الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان و تحج 
البيت . ( قاله حين سأله عن الإسلام ) » فقال في الأول : إن 
فعلتٌ كذا فأنا مؤمن » وفي الثاني فأنا مسلم ؟ قال : نعم . 
قال : صدفت . 
إن عدت فلم تجديني فارجعي إلى ألي بكر الصدّيق . 
ون فيكم نحدثين وإنّ عمرٌ لمهم . 
نك تقاتل على التأويل كا نقاتل على التنزيل . 
نك تقتل الناكثين والمارقين والقاسطين . 
نكن صواحبات يوسف », مُروا أبا بكر يُصل بالناس . 
إنما ليُعذباة نزما مدان يكبيرة + آما أحدهي وائه كان لا يستزة 
من البول : والآخر كان يمشي بالفيمة . 
إنه يدخل الجن بغير حساب . ( قاله في عهان ) . 
وإن وليتم علياً تجدومٌ هادياً مهدياً . 
فإني أباهي بكم الأممّ يوم القيامة . 
إن يطع. الناس أبا بكر وعمر رشدوا ورشدَتُ أمتهم » وإن يعصوهما 
غوَرًا وغوت أمتهم . 
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تبصرة الادلة 


إني لا أعلمٌ إلا ما علمني ربّي , وقد أخبرني أنها ( ناقثهُ ) في وادي 
كذ تتعلق: زيامها :بشجرة: 

الإيمان بضع وسئون أو بضع وسبعون شعبة . 

إمان لا شلك فيه وجهادٌ لا غلول فيه وحجٌ مبرور . ( قاله حين سكل 
عن أفضل الأعمال ) . 

ل 

تقتلك الفقة الباغية . ( قاله لعمار بن ياسر ) . 

ستكون بعدي فتنةٌ , القاعد فيبا خير من القائم » والقتم فيها خيرٌ 
من الماثبي » والماشي فيها خيرٌ من الساعي . ( وأراه قال ) 
والمضطجع فيبا خيرٌ من القاعد . 

أتمشي أمام من هو خيرٌ منكَ ؟ ما طلعتٌ تمس ولا غربث على أحل 
أفضل من أبي بكر من الأولين والآخرين » إلا النبيين 


خُّ 
الحنطة بالحنطة مثلا مثل . 
43 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ء ثم يوني الله الملك من يشاء . 
ز 
زُوِيتُ لي الأرض فآريثٌ مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملكُ أمتي ما 
زوي لي منها . 
شُ 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 4 
3 


عهات أخبي ورفيقي في الجنة . 
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مم 
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6ن وكلمء ملام ء الام 


36ظ”2, 


5١6 2 ولام‎ 


أبو العين النسنفي 


رعلامة المنافق ثلاث : إذا اؤْمن خحان » وإذا حدّث كذب », وإذا وعد 
أخلف . 

عند تصوير العبد في بطن أَمهِ يمر الله ملكأ فيكتبُ على جبهته رزقة 
وأجله وسعادته وشقاوته َ 


- 


3 
قتال المسلم كفرٌ وباي فسوقٌ » ولا يحل لمسلم أن يبجرٌ أخاه فوقٌ 
ثلاثة أيام . 
القدر خيرهٌ وشرّه من الله . 
القدرية خصماء الله . 
القدرية يحوس هذه الأمة . 
ك 
كيف بلك إذا خرجته الظعينةٌ من أقصى قصور العن إلى قصور الحيرة 
لا تخاف إلا الله ؟ قال عدي : قلت يا رسول الله » كيف بطي 
ومقامُها ؟ قال : يكفيها الله طياً وما سواها . 
ل 
ألا أستحبي نمن تستحبي منه ملائكة السماء ؟ 
لا يدخل الجنة إلا نفس مومئة ... وروي : إلا نفس مسلمة . 
لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدّمَهم غيرَةُ . 
لعل الله اطلعٌ عليبم فقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرتٌ لكم . 
لو كان بعدي نبي لكان عُمَر . 
لو كان بعدي تبي لما كان إلا عُمَر . 
لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذتٌ أبا بكر خليلاً ولكنّ صاحبكم خليل 
الرحمان . 
لو كنت متخذاً خخليلاً لاتخذثٌ أبا بكر خليلاً ولكنه أخي وصاحبي 
ووزيري . 
6ت 


مم 
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رقم الصفحة 
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تبصرة الأدلة 


قر عدن واب 
ولو لم أبعت فيكم لبعث عمر . 
لو هدي على يديك أحدٌ لكان خيرا لك من أن تقتل ما بين المشرق 
وال مغرب . 
- د 
ما سكت عنه القران فهو عفوٌ . 
ما شاءً الله كان وما لم يشأ لم يكن . 
ل وك ري ا مودي 


اليه أي بكر . 
رو أبا بكر يصل بالناس . 
مرق كتابي أما إِنّهُ ستُمرّق أمنّهُ ؛ وبعث إل بالتراب أما إنكم 
ستملكون أَرَضَّةٌ . 
مزينة وجهيئة وأسلمٌ وغفار مولي الثم ورسوله . 
مَنْ أفضل من أبي بكر » زوّجني ابنته وجهّزني مالَهُ وجاهد معي ساعة 
الخوف . 
من تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحسنّاةُ في نار جهنم خالداً معلّداً فيها 
ابدا . 
من سن سنةٌ حسنة فلَهُ أجرها وأجرٌ من عمل بما إلى يوم القيامة . 
معت العراق قفيزها ودرهمها , ومنعت السام إردبها . 
من قال لا إله إلا الله دخل الجنّة . قال : فقلتٌ : يا رسول الله » 
وإن زفى وإن سرق » وإنه ردّدَ ذلك حتى قال في الثانية 
أو الثالئة : لقي وإن رغم أنف أبي الدرداء . 
من كنت مولاهُ فعلٌ مولاةٌ . 
من لم يرض بقضائ ولم يصبر على بلاني فليطلبُ ربا سواي . 
من مات وليس له إمام عامة فقد مات ميتة جاهلية . 
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أبو المعين النسفي 


ه 
هذا جبريل أنام يعلّمكم أمر دينكم . ( قاله حين سأله جبريل عن 
الإهان ) . 

هذان السمع والبصر . ( قاله عن أي بكر وعمر ) . 

هذان سيّدا كهول أهل الجتة من الأولين والآخرين إلا النبيين 
هكذا تدخخلان الجنة » ولا يحيُكما إلا مؤمن ولا ييغضكما إلا منافق . 
( قاله في عهان وعلي ) . ١‏ 

هما من الدينٍ بمنزلةٍ السمع. والبصرٍ . ( قاله عن أي بكر وعمر ) . 


يي 
يا صدّيقُ . الشرلءٌ أخفى ني أمتي من دبيب امل على الصفاء في ليلةٍ 
ظلماء . 
يؤْمُكم أقرؤك لكتاب الطمر . 
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الآب ( أحد الأقانم عند التصارى ) : 217/111 6014 31. 
ادم ( أبو البشر ) ١ 3/١71:‏ كر لا 77ال/ ا 1ت 1511 
9 3 لاه لوا/ ‏ اكه /؟ ‏ شل . بلاا/ر ا ا للا حلا . 
3/1 . 

آمنة : 5/445 . 
إبراهم ( النبي ) : 85(/؟ . كذك/ت 1 ب الاطروذ . الاطردت 7 ا موك/؟1 . 6ء/ه . 
همع ١‏ . ه56 ئ/ ل # ل ١ ١/1ؤل ١4‏ ا كله/ه ١‏ ا هله . 5١ه/ثا‏ ا . 
]1 1/4 . للك .حلم . لاكذلة .2 لنطلادا . "وم . 
أبرقلس : ٠915/لا ١‏ 219 ه54 . لكلل . لخمن . 

أبرويز : ١4‏ ه/١7‏ . و.ه/ه . 

إبليس :15/9 . 5/187 لما .عله . لككل؟ ١‏ . «الاكل؟ ‏ مقكا/م ا . لخلا/ة . 
ار . هغل . رولازه . عتكلاللا ا 5. 

الابن ( أحد الأقانم عند النصارى ) : 77/111 + 214 ١‏ 

أحمد بن خالد الزاهد : 4/851 . 

أحمد بن علي الشطوي : 18/545 . 

أحمد بن الليث بن الخليل الورّاق : 9/907 . 

أبو أحد العيّاضي : لنسكرة ١/505 21/902 .315 2017 ٠‏ . 

الأخطل ( غياث بن غوث التغلبي ) : «28؟/” . 59/888 . 

.19 2 ١7/55 : الأخفش‎ 

إدريس ( البي ) : ١1١/996‏ . 5/4/4 2 6. 

الأرقم بن أبي الأرقم : 7/899 . 

أسامة بن زيد بن حارثة : .6م//ا١‏ . حعم/م1ا المرلةد ١.و/١١ظ‏ لاءوم١‏ 
إسحاق ( النبي ) : 17/898 . 


2507 


تبصرة الأدلة 
إسحاق بن راهويه : ٠١/1١7.‏ . 5/098 . 
الاسفزاري : ١8/81١5‏ . 
الاسفرابيني ( أبو إسحاق ) : ١ 4/4١1 ١7١/8‏ كخ/ا, ١1/117.“‏ ا اهارث لالاكلكت 
ا اا ا ا ا ا ا 0 الاك 7 اسان ا رةه 
أسقليرس : 157/4107 . 
الاسكافي ( محمد بن عيد الله أبو جعفر ) : 11/51 . 217/55٠0‏ 1/5851 . لزازهء؛ 
١‏ ا الهم . ا5/؟١‏ . 
إسماعيل ( النبي ) ١1/151: 1/495. 150315-031 5/494 . 17/598 - 5/١١8:‏ . 
له .4م1١‏ . 
إسماعيل بن نصر بن أحمد : مه#/ه . 
أشجع السلمي : ١ ٠١/01‏ 
أشعث بن قيس : ١4/8107‏ 
الأشعري ( أبو الحسن ) : 1/8 ا 4/56 ١‏ 51د ا وعم لعره ورا ل"ررر. 
لعا كك 203٠١‏ كثله . *ث/ه ١‏ . 5 ثلا . 5ئ/لا . ل1ئ(ه ‏ 15ل مهلم" . 
كمرك لول كردا 5 ئ لل" لمللة ل مك ل لعتارو ال ترا كم 
5/5 . 554ل . الكزه . ال كك ا #ال ا لال قلعظاا . تلزنا 
لاحل ا لا لامأ ا ارا و خلا اا لخر ا مل اله . 
ال ا ا ا ل ا سك 7 اسان را ل ل ا ا 7 
لا ط8 ةم . ونعه/ ١‏ . "“هوه/ه١.‏ زعه/؟ . ١كه/١‏ . لأكه/؟ . كله/؟ . 
كلدل 14ل #اهكلا١‏ ا الاكرن ا ب لتر . لكك . لقتركل ا قحلل . 
الل . وسعب/ ١1‏ . جملا ١‏ 2 فكلاار ا . أخلللا . خقمم/ا . 
أشعري ما : 1/16 30015 .1/888 . 
الأشعري ( أبو موسى ) : ١4 : 17/848٠ . 4/888 . 8/5.٠0‏ 
ابن الأعرابي : 585 . 
الأعشى ( الشاعر ) : لاله . 
الأعون الغ اي 
أكثم بن صيفي : 3/4947 . 
أكيدر : 8/0.07 . 
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أبو العين النسفي 
أبو أنامة و تحال 26 1/4 
امرؤ القيس : ١7/01‏ . 
أم كلثوم ( بنت علي بن ألي طالب ) : 4/845 66 , 
أمية بن أبي الصلت : 4/5.05 . 
أنس بن مالك : 8/16٠0‏ . 
أهرمن ( إله الشرٌ عند الجوس ) : 97/ه 17318823 154184 .4/31 ءللء 
/1. 
الأوزاعي : 5/58 ٠.‏ 5/8798 . 
أم يمن ( مولاة النبي ) تا . 
أبو أيوب الأنصاري : 11/9١14‏ . 


, 8/07٠ : بابك‎ 

باذان ( عامل كسرى على الفن ) : 1/889 . 

الباقلاني ( أبو بكر محمد بن الطيب ع : 5/١؟‏ . 4 "م1 . #مه/ء5 . كللالاء .١4‏ 
الباهلي ( أبو الحسن ) : 3١ + 94/51٠‏ . 

الباهلي ( أبو عمر ) : 8/569 . 

يتنصّر ( ملك الفرس ) : ١1١/881١‏ . 

البردعي ( أبو سعيد ) : ١5 21١/8٠١‏ . 

أبو برزة ( الصحالي ) : 3/4.08 .31١‏ 

يُريْدة الأسلمي ( الصحابي ) : 3/0 . 

بسطام بن قيس : 7/4197 . 

بشر بن غياث المُريسي : .1١7/098 956 8/١515‏ 

بشر بن مروان : 5/١885‏ :لا . 

بشر بن المعتمر : 7/46 14/8١5.‏ لإ ا لخ 1ل لأا ١/1‏ 
لا "#١‏ ل تر ا لكا ا تلطا ب امريد 

البصري ١‏ أبو الحسين ) : .4/98 ا 0/558 . الوا ب وال ا انكل . 
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تيصرة الأدلة 
البصري ( أبو عبد الله - الملقب بِجعَل ) : 5ه . هؤه/!ا. 
البغدادي ( عبد القاهر ) : 7/59 28 3/47 . 11/١955‏ . 591/ك 1٠٠١‏ اللا . 
بقراط : 218/49 .1١5‏ 
أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني - الجوزجاني . 
أبو بكر بن أي إسحاق - الكلاباذي . 
أبو بكر بن أني نصر العياضي > العياضي ( أبو بكر ) .. 
أبو بكر بن الإخشيد : 7١/1١5‏ . 
أبو بكر الأصّمّ : ]ا .د مهل" . لكك خلأ ا ها لا . 
أبو بكر الجصّاص > الجصّاص . ١‏ 
أبو بكر الصدّيق : ه9/ه . 37١/5.‏ 3/01 1544 ال هلد “ده/١ ١/511.‏ . 
١1١/855. 0/١‏ .؟ككم"؟ .لنكممة: .كلمخم" . كاغطم؟ ‏ كتنددا ‏ نغللت نك 
ا تلط 4 ع مم1 مطل ا اهطخ 01 ١5‏ ك؟ممخ 4ه 
لاعل/ك 975ل وممادكت؛ 14 5١لا‏ ممما 7075 2 لاملل . لممالا١ا‏ . 
ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا عل ييل 7 اسل الم 
ا ل ل ال ا ل ا ا ل ا 0 
تام ١١1١١‏ ككر(؟ . لاكطأرحطض 1 ل مكاضر : ا كلامل . الاواين 
كحدالا 5ل ككمارادا ”ا لا ل لا ةو" ا 
ا ا ا اا ا ا اا ا 
الا خالا ا للا لل ا كك 
اع ام اموا تت ا لأ 1 ١/1‏ . 
81 24لا ١11/١‏ الولء. 
بكر بن عبد ربه : /ا001ا/؟ . .31١/8841/‏ 
بكر بن وائل : /91 ٠١/8‏ . 
أبو بكر محمد بن الطيب > الباقلاني . 
أبو بكر محمد بن عبد الله النجار الخطيب : 5/907 . 
أبو بكر محمد بن الفضل : 7/9.07 2 8 . 
أبو بكر محمد بن نصر الحميل : 15/9٠07‏ 18 . 
أبو بكر بن الهان السمرقندي : 15/1١54‏ . 2ه9// . 
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أبو المعين النسفي 
البلخي ( أبو القاسم ) المعروف بالكعبي : 4/؟ . 1١/47‏ هلا/؟ .5/151 .14/157. 
ملكأ ا فاك ال ال مالأ ا ككرت ل بأ ته ا كارا 
لم .كلاه ل 1١1/9‏ 2 تمع كا هل الاط/ى . ولاطل 1 ب للقك/ر1 1 .1/1584 ١.‏ 
م*4/١‏ . 5عه/م ١‏ . 5مهل" . «“مه/ة١.‏ لاأاكة/تفء .١(6‏ عؤهل/م. هكثل/لال. 
/ 1 اكه ١‏ ا؟كتا ا أتتأا ا تكحلالا تنكل ١‏ ا ارك كديا . 
لامر جه ١‏ ل عا ةل ١53‏ ل براه ل «امار ا ا ممل/ة . ككممة ١د‏ . 
مم١١‏ . فكمزه . مكحملا . كحقمل ١‏ . 
بلقيس ( ملكة سباٌ) : 86ه/8 . 

تَ 

تبع بن حسّان بن قبع : 1/9.٠6‏ . 
الترمذي : 6/6 . 
أبو تمّام ( حبيب بن أوس ) ١‏ الشاعر ) : كحمالم . 
تمم الداري : ١6/499‏ . 
تم بن مرة : 3٠١/889‏ . 


الثقفي ( أبو علي ) : 8/794 . 

النلجي ( أبو عبد الله ) : 0ه . 

ثهامة بن الأشرس الغيري : "(8٠١‏ . 553ره ١‏ . تله ١‏ . «1ه/9 . ااا . 
ثوبان : 9/5٠٠‏ . 

النوري : 5/98 . 


جابر بن عبد الله : 8/4٠٠‏ . 

الجاحظ : مه/؟١‏ . 315/119 . كده/ل . 

.31١8 4 ١ال/ه9‎ : جالينوس‎ 

. ١8/615 : الجاورساني‎ 

الجباني ( أبو علي والد أبي هاشم ) : 1١/4‏ . فظرذ . هلال . «مل١‏ .50/1165 
لاله 5 اا ها ا اال لل لا ا ةا 
ا .الل( أبيك )2 8م١1‏ . ودجم؟ ١5 ١‏ رأبام) .ده و م١‏ 


د ل/اأمة ب 


تبصرة الأدلة 
كحم انكمم . كركلة . رلاله . لإلو/؟ 1 . لالطالا 216 قوكم/ا . موك/ة . 
ا لما ا متا ا اا للا ا الأ ا ااال ا 
وله . لاع ه/؟ 21١8 1١‏ وؤؤه/؟ ١‏ . لاههم؟ . كمه/ه١‏ . كومله١‏ . 56ؤ/لال . 
اله ا اتوك 2 ترا لاحنلا . لاه ( أبيه ) (١5‏ أبيه ) . لاع . 
دكباله . ؟ لاه , كقل/ه ١‏ . 
الجباقي ( أبو هاشم ) : 7١/5‏ . 59م 117 بم . ١١/60‏ (ابتع . قزل١‏ 5 . 1و/ه . 
أ 0 8/١55 2 ١/4“‏ 6.3115 11/ه (١5‏ شه). .1١1/57958 . 1١1١/58‏ 
لاالأ/ا اا اك اا أم اا لاا كرا الوا 
لوال , لالام/ه ١‏ بلالا 21١6‏ قمعل . ١1/515‏ 2 لإمو/ة ١‏ ا قاش / ل ١١‏ 
زابنه ) . 1ه 57/415.35 50١1801‏ .419/؟١‏ (اينه ) . ١١/4757‏ (ابنه ) . 
.57ه/ ١١‏ (ابنه ) 56 رابنه ) . 43ه/5 1 م1 *وهم؟ , كدهه ١‏ ( ابنه ) , 
/1. كلزه/كء 0 . لالامل١ ١‏ . لزهل؟ةء هل لاض 2١31١١5‏ لالاك/؟ ١‏ . املا/ة . 
ااام ا الما . 
جبريل ( الملاك ) : 1/1845 . 14له/١13‏ . لمعل :1ش الالد/؟١‏ 2 كألو/؟ ١‏ .م/م . 
معملم . *.9و/3١‏ . 1 
الجحدري ( يحيى بن كامل البصري ) : 19/1١57‏ . لاه/ا/؟ . 1/853 . 
جرير ( الشاعر ) : 1/١819‏ . 8/9884 . 
جرير بن عبد الله ( الصحالبي ) : ٠١/4٠١‏ . 
الجصاص ( أبر بكر ) : .1١ + 5/988٠‏ 
جعفر بن حرب : 18/51417 1452 1١5/5516.‏ . 7585/ه .664لا ١‏ . تتكلد . لأذاوز . 
١1/5‏ ع 4١ل‏ كل ل 
جعفر بن مبشر : 16/95٠6‏ . 5/545 . 
جعفر بن محمد النسفي ( أبو العباس ) > المستغفري . 
أبو جعفر الطحاوي > الطحاوي ( أبو جعفر ) , 
أبو جعفر محمد بن الفضل بن أنيف العدل الرضا : .8/98 . 
جميل بن معمر ( الشاعر ) : ١8/591‏ . 
أم جندب : 314/037 . 
أبو جهالل :56م ا لوللا" #الا ا ا مكل الا 25 ئلم . 
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أبو اللعين النسفى 
ولاه . 1 
جهم بن صفوان :8/47 1١/199. 5: 5/1١54." 7/165. 93/١78.‏ :95.15١/؟9.‏ 
ل/ ‏ وعدل؟ . ووه/ل . ووا/؟ 2١‏ حدم . 
الجواربي ( داود ) : 311/118 . 
الجواليقي ( هشام بن سالم ) : .31١6051١/119‏ 
الجوزجاني ( أبو بكر أحمد بن إسحاق ) : 211/985 17. 
الجوزجاني ( أبو سليمان ) : ١7/985‏ . 
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حاتم ( الطائُ ) : 18/5491 . 
أبو حاتم الرازي > الرازي ( أبو حاتم ) . 
الحارث بن أسد اللحاسبي : 52// . 7/744 2 8 . 
الحارث بن عباد البكري : 497/" . 
حذيفة ( الصحابي ) : 9/4٠٠‏ . 
حسان بن ثابت : ١5/4881‏ . 
الحسن (؟): ١9/668١ا.‏ 
أبو الحسن الأشعري - الأشعري ( أبو الحسن ) . 
أبو الحسن الباهلي > الباهلي ( أبو الحسن ) . 
الحسن البصري : /17/ا/ 1 . تلا "13 لالالاأرم ١‏ . للالا/ا . لم1 6. 
الحسن بن علي بن أي طالب : وكدلة ١‏ ترا ؟ . "تمل . 4؛لازل؟ . ملأو/نا . 
باللومل١ ١/14 . ١‏ . 
أبو الحسن الرستغفني ‏ الرستغفني ( أيو الحسن ) . 
أبو الحسن علي بن محمد السمرقندي : .7/8 . 
أبو الحسن الكرخبي > الكرخي ( أبو الحسن ) . 
أبو الحسين البصري > البصري . 
أبو الحسين المخياط > الخياط ( أبو الحسين ) . 
الحسين بن علي بن ألي طالب : 9/872 . 1/898 5 . 11/35 . 6لال/هد . لاولا/ 1 . 
ككيلة . 304 . 
الحسين بن الفضل البجلل ؛ ١5099‏ . 4*هرة . 5/41٠١‏ . 


م2505 


: تبصرة الأدلة 

أبو حفص المصري : ١9/545‏ . 

أبو حفص الكبير : لزاه9/ 11 . االم/ه . 

أبو حفص العجلي البخاري ( حافد الشيخ أي حفص الكبير ) : ٠١/881‏ . 
أبو حفص عمر بن منصور البزاز البخاري ( المعروف يجب ) : 7/85١‏ . 
حفص الفرد : ١١١/لا‏ . ١8/647‏ . 314/5448. 

الحكم بن ألي العاص : 6/8007 . 

حماد بن ألي حنيفة : 7/١514‏ . 

أبن حتبل ( أهد ) :<ك/؟ 3١/11.‏ . فكلا . 

. ١6/868 : الحنفية‎ 

أبو حنيفة : 7/98 2 18600114 .5/541 ١/١15.‏ ا اجا 112 ةل ه١1‏ 
“1 4 لو 51 ا بللا 5210521521 
١/8‏ . لطنه/ د يؤعه/د ا مللارت) حلب كخلا/1١.‏ كتلارحدء لك 
مالا تكد فكلاة ١‏ . ا اكلأ ااه نثممنا١.‏ قغخم/1ك  7١‏ . ككمنم؟ . 


2 
غلك زابوت بو قاض ا 
خالد بن سليمان ( أبو معاذ ) : 4/١7٠‏ . 
خالد بن الوليد : .ه/لا . 55ه/؟١‏ . 15/356 . 
الخدري ( أبو سعيد ) ( الصحالبي ) : 8/4٠٠‏ . 
خديجة ( زوج النبي ) : 14/444 . ١7/4910‏ . 4قم/د . 
خزيمة بن ثابت ( الصحالي ) : ١7/84٠‏ . 
الخياط ١‏ أبو الحسين ع : ولام . 5قلرة . ملال/ر 1 ب 18 ه/لا؟ . 1كلا/ت 1 51. 
م 
داود ( النبي ) : 454لا ء .23٠١‏ هكلا/؟1 . لالالهأ/1 25 اتملكرءلا١.‏ 
داود الجواربي - الجواربي . 
أبو داود السجستاني - السجستاني ( أبو داود ) . 
أبو دؤاد الأيادي : 18/451 . 
أبر الدرداء : 11/0919 + 34 304/ة . 


لوا 


المعين النسة 
ديصان : 6م4/١؟‏ . وصحاحي 


ذ 
أبو ذر الغفاري : 4/4/4 , 1/8 9. ”33 . 
ذو الرمة : 77/9854 . 


ر 
الرازي المتطيب ١‏ ابن زكريا ) : لالا/ر١1‏ . 15ه/١١‏ 
الرازي ( أبو حاتم ) : ١9/515‏ . 
ربيعة بن مَككُدَم : 5/4519 . 
الرستغفني (أبو الحسن ) : اذم . 51/؟١‏ . ١ول/؟‏ . رمعلا . ودعلا . لحد/دا 
خا . 
الرقاشي : ١5/9944‏ . 3/055 . 
روح القدس : 314/1١0‏ . 
ابن الروندي : ١/56‏ ا 5/21 . 551لا . لاله كك كرا اكاك كا 
بد م/م 4ل مس5 . كذه ركد 55هه١.‏ 4ههل/ه. ١١/566‏ 55ل4/7؛. 
م/م ١‏ . حولا/ه١‏ . 


الزابراشائي : 15/93١‏ . 
الزبير بن العرام : ١5/848‏ . ككمل” . للاماه . تحلالاء 15ل عرملتا . عملت 7 
كحل/ركل 15 .2 لاخماا١‏ . كحمم/١ ١‏ . لكحم/؛ 2١‏ ككملا . 
زرارة بن أعين : 77/195 . 

زردشت : 1/4/8 . ”/542٠1١‏ . 14غ1غ[/ة . كنم . ١لل/ة؟‏ . 
زرقان : 474/لا١‏ . 

.315 2 ١١/97 : زروان‎ 

.1١5 ؟كم/دادء‎ 2١١/868 . ١/40١ : ) زكريا ( النبي‎ 

ابن زكريا الرازي المتطبب > الرازي ( ابن زكريا ) . 

الزهري : 4/951 . 

زهير الأثري : 7/472 . 
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تبصرة الأدلة 
زهير بن أي سُلمى : لال/" . 18/1817 . ١5/01‏ . 
زياد بن لبيد البياضي : 0/805 . 
زيد بن ثابت ( الصحالي ) : 3١/40-0‏ 9/9.52 . 
زيد بن حارئة ( الصحالي ) : 1١/491 . 1١8/884‏ . 1/858 . 


سس 
سارية ( قائد جيش عمر ) : 9”5ه/ .1١١ 31١‏ 
ابن سبكتكين ( محمود ) السلطان : 4/١78‏ . 
السجستاني ( أبو داود ) : .11/1 . 1١4/431١‏ ١911/١ا.‏ 
السرئي بن أحمد الموصلي الرقاء : 11/985 . 
سعد بن مالك ( الصحالي ) : ١4/88١‏ 
سعد بن معاذ المروزي ( أبو عصمة ) : 8/١17١‏ . 
سعد بن أي وقاص : 15/971107 . 18/88٠0‏ . اللاألاء 25 ذكمأه1 . كذذ/١ا‏ . 
أبو سعيد البردعي > البردعي ( أبو سعيد ) . 
سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل ( الصحالي ) : 7١2 318/88٠١‏ . 
أبو سعيد الخدري - الخدري ( أبو سعيد ) . 
أبو سفيان : 77/4101 . 
سفيان الثوري : 37١/١7.‏ . 
سفيان بن سختيان : 9/١51‏ . 
سلم الخاسر ( الشاعر ) : 7١/0617‏ . 
سلمى ( والدة عبد المطلب ) : 1/595 . 
أبو سلمة بن الأسد : 5/8499 . 
أبو سلمة محمد بن محمد : ١١/88‏ . 
سليمان ( النبي ) : 55ه/؟ . 211/455 /3. 
سليمان بن جرير : 8/835 . 
سليمان بن عبد الملك : 5/455 2 ”7 . 
أبو سليمان الجوزجاني - الجوزجاني ( أبو سليمان ) . 
سهيل بن عمرو : 5/884 . 
سواد بن حمران : ١5/81/9‏ . 


” 


أبو المعين التسفى 
سويد بن صفي : 18/418 . 0 
سويد بن غفلة : 7//8688 1 . 
سيبويه : 5/818 #اام 1511ل 4لا لاض لض لو 
السيراني : 1١14/01/8‏ . 
سيف بن ذي يزن : 5/5.0٠‏ . 

ش 

الشافعي : 5/52 . 5١/7/48‏ . فلار" . 55م/؟ . 
الشحام ( أبو يعقوب ) : 8/884 . 9/974 . 
شيرويه بن أبرويز : 1/855 . 
الشيطان : 1/9 /4217//ا ب 9كه/؟ ‏ 559و . 


ص 
صاحب سليمان : 4/575 . 
صاحب موربى : .٠١ 2 ؟/هو١ 7١/849‏ 
صالح ( النبي ) : 15/9054 . 
الصالحي ( أبو الحسين ) : 3/59 . 1/181 2195 [«#ك/؟١‏ ل لاءك/ن . أثلاركء 16. 
ا :لا١.‏ 
صريع الغواني ( مسلم بن الوليد ) ( الشاعر ) : 7١/031‏ . 
صهيب ( الصحالي ) : 8/5٠٠‏ . 

ض 
ضرار ين عمرو البصري : 5/١5١. 3١١/8١‏ .15/157 5ه ١4/5١.‏ *1ه/ة١.‏ 
مؤغه/١‏ . ؟9هه/4١‏ . كأثمله . لاحلا . 


الطحاوي (١‏ أبو جعفر ) :مهعم . 
طرفة ابن العيد ( الشاعر ) : 8/05٠١ . ١/817‏ . 


طفيل الغنوي : ١7/4108‏ . 5/5.05 . 


ك2 


تبصرة الأدلة 
طلحة ( ابن عُبيد الله ) : ٠4‏ ه/؟ . مغهله١‏ . ككمل” . لاكد/؟ا . الامله . لحلاف 
15 #ممل؟١‏ . كعملاكتا “.ل ممرزااا لا ١ل‏ تكد 5١لا‏ الما . 
محدمم؟ ١‏ . قحمل١‏ ا . تكول؟١‏ . 
ابن طلحة : مم11 15/5١ ١‏ . لحذ/؟ ١‏ . نقما . 
أبو الطيب بن شهاب : .1١١ 18 4/98٠١‏ 


أبو الطيب المتنبي - المتنبي . 
ع 


عائشة ( بعت ألي بكر ) : 51"ه . اكما١ ١‏ . عضم/لا . كحدلك  ١/6‏ ؟نو/كا. 
عائشة بنت طلحة : 9/8.54 . 

عاد : 18/48 . 

أبو عاصم الزابراشائُ > الزابراشانُّ . 

عامر بن طفيل : ١/4917‏ . 

عامر بن الظرب : 7/4917 . 

. 1١/99 : عاني‎ 

عباد بن سليمان الصيمري : /اه9//ا . 231/43١‏ 87ه/آ 2 5. 

عبادة ( الصحابي ) : 8/856 . 

ابن عباس ( الصحابي ) > عبد الله بن عباس . 

أبو العباس بن سرع : 015/944 3١7‏ . 

أبو العباس الرازي > القلانسي . 

العباس ( ابن عبد المطلب - عم النبي ) : 37.ه//ة 115 . 7/004 لا ل حكم// . لمكرهء 
كع اام . كاله . همل . 

أبو العباس المبرّد > المبرّد ( أبو العباس ) . 

عبد الجبار الرازي ( القاضي عبد الجبار ) : ا فعس ا ل 4 0 ”7 

عبد الجبار بن سعد 1١/9:‏ . 

عبد الرحمن بن ألي رؤبة : 7/472 . 

عبد الرحمن بن سلامة الكندي : 311/605 . 

عبد الر حمن بن عتاب بن أسيد : 8هى/؟ . 

عبد الرحمن بن عرف : 5/855 . الام/ه 2.١1.١505‏ الازمه . للكمله١‏ . 1445/؟ 
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أبو المعين: النسفي 
عبد العرير بن مروان : 1١8/855‏ . 31/8455 . 
عبد العزيز بن يحيى المكي : 8/78 . 
عبد القاهر البغدادي > البغدادي ١‏ عبد القاهر ) . 
أبو عبد الله بن أي حفص : 4/487١‏ 4 1248. 
عبد الله بن بديل بن ورقاء : ١4/818/8‏ . 
أبو عبد الله البصري - البصري ( أبو عبد الله ) . 
أيو عبد الله النلجي > الثلجي ١‏ أبو عبد الله ) . 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ( الصحاني ) : 11/40٠‏ . 
أبو عبد الله الحليمي : 15/198 . 
عبد الله بن رجاء بن عمرو البصري : 9/495١‏ . 
عبد الله بن رواحة الأنصاري : 4/585 . 
عبد الله بين سعيد القطّان ( ابن كلاب ) : م5لل/ . كهله 2 5لا للكلد ا لل . 
لعن ولخر اص طقن مل سععرو . لسعلا ا ايأ 15 7/1 
“11/51 2 #امكأ/م . اخلللا . دناللا . أكلا/؟ . 
عبد الله بن سلام : 7/485 . 15/4949 . 
عبد الله بن عباس : 315/188 ..5// . لاللا/؟ . الال . كعذ/د . عمل . 
لخأ ١‏ 2 55خ . 
عبد الله بن عمر : 7/4.٠8‏ . الل 2 5١9لا‏ "لازا . الخلا . تلذإمت ‏ 15. 
عبد الله بن المبارك : 9/١.‏ . 
عبد الله بن محمد ( أبو محمد ) > النسفي . 
أبو عبد الله محمد بن أسلم بن مسلمة بن عبد الله بن المغيرة : ١/68:‏ 
عبد المطلب ( جد النبي ) : 50/498 .031/495 5/5090 . 
عبد الملك بن مروان : ١/8514‏ 
عبد مناف : 19/488 . 
عبد الواحد بن زيد : /اها/” . 
أبر عُبيْدة : 311/9374 1175 
أبر عُبيدة بن الجراح : 542ه/ه 2 5 ١5/451‏ . كقم/؟. ١..و/ذا‏ 
عتاب بن أسيد ( الصحابي ) : 5/869 . 
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تبصرة الأدلة 
عنية بن أي لهب : 1/491 . 
عتيبة بن الحارث بن شهاب : ١/4947‏ . 
عئان بن نيف ( عامل علي ) :5/8417 . 
عنان بن عفان : 99ى/؛ . 14 «م/ ١‏ .ككل" . اكرة . تحرل؟ا . الاوب نكل 
الامأه ل ا طلام/ك 5 ل كلاو لا لع" لهضم ل ب ملالا ا 1 11ل 
كلام كا ١ض ١5‏ ل ١‏ ل لالام را 7 ل الاول؟ ‏ تلاو . لمخم ا را 
8 الرأه؛ ك) قت 2.١١‏ تغد/ئكء 25٠١‏ تطلممل١ا.‏ كحرأهء. 2.1١‏ فكدم/ة١.‏ 
ا ا ل ا 1 0 كل يل 7 امكل 
أبو عهان المازني > المازني ( أبو عنئان ) . 
عهان بن مظعون : 7/849 . 
عدي بن حاتم الطالي : .هله 2 031١‏ 
عدي بن كعب : .31١/847‏ 
ابن عرفة : ١8/9/18‏ . 
عروة : 5/55١‏ . 
عَزَيِر ( النبي ) : 77/074 . 
.عطاء ( لعله يقصد واصل بن عطاء ) : /الا/ا/18 + 1١/778‏ . 
عقيل بن ألي طالب : 93١/9.7“‏ 2 3. 
عكاشة بن ثور ( الصحابي ) : 4059/ه 
العلاف ( أبر اهذيل ) : الا/.3؟ ب لة ب 17/90 ا تبك لال اا 51/ار. 
الل ل ار ا هاه ا ا ا ااا ا ل لا ا او ١ا.‏ 
لإا لمتكا ١‏ ا لاج ل خلا 1 للعلا . منطسارن . ١) 1/٠‏ 
1#ل بللا ١١‏ لوطل” . لازهثلاء ا ١ل‏ له . درده/١‏ . 551/ثا . 
ا . 3ك +حهك/؟١‏ . قهمك طلا “ا كلد" 2 تكك/ء ١‏ 2 لاخمم؟ ١.‏ 
علقمة بن مرئد : .٠١ ٠2ه 21١/85١‏ 
علي الأسواري : 5/047 7١‏ . 
علي بن أبي طالب : ا ا ا ل ال ا ا اال 0 
/ة ‏ ااا عاكلا ف كلكا لضا 5# ا 
معلل . كمدام . "مزل ١1‏ هم / ه5234 تا ءالا ءلمل 


 ةاكد‎ 


أبو العين النفي 
11ل مععمم/ك "ا ها كمم ا الئل 3١‏ لأماال تا مأك 


معذزه . 5 حعم/؟١‏ . نكمأ لال ث ا لكملو #*ال كت لخو و مال 
ككلم .2 كفحوله . الامم/ء د 6٠13ل‏ الامأا ىل لوأك ١31١‏ ا الالحاد 7ل 
ملام" . كلام/ة 2 #1 152لا 3 3 .ا بالاملد . ملامله ١7 ١‏ . الاوك 7ك 
5ل اماما ٠١‏ ا اللطللكت “لل ا اماما م هوض ا ةل 
لاخدا اك اه ١لا‏ كضلم لا ١901١‏ . هقملزه 4١١‏ ١١1541-.5لم‏ م اه 
الى 5 الاأزمله ١‏ لط طا مخ الت للق 
ل ا ا ل ال ال ل ا ا م 
0 ككرأةء هع “ل 5١ل‏ لاحم/؟ ١‏ . لقرل؟ . تقزر ا وما . 
ا ا ال ل ا ا ا ال ال ا 5 
خالا ؤ/؟1 5١195015‏ الطرة/لا. ١٠3/؟‏ . ؟لث/لكا 7؟. 

أبو علي الثقفي - الثقفي ( أبو علي ) . 

أبو علي الجبائي > الجباني ( أبو علي ) . 

علي بن عيسى النحوي : 18/5147 . 

أبو علي الصعبي - المصعبي ( أبو علي ) . 

عمار بن يامر ( الصحابىي ) : 8/4.6١‏ .1/6.15 . "الال//11 . 4لاى/ 1 5007 ل لماجا 
امراك . لددااا . كحرللة .2 

ابن عمر - عبد الله بن عمر . 

أبو عمر الباهليٍ - الباهلي ( أبو عمر ) . 

عمر بن إسماعيل بن حماد بن ألي حنيفة : 5/17 . 

عمر بن الخطاب : 1١#‏ . 0/9/4 لا 4ل لره/" 0 1/4 50 ا #ءه/ا. 
كله(ه .اهل ا ”ا تا ا لور "ره ا ككلارث . لتامرتا. 
2 :لد" . أكدملة . عغلأكت 4 هلا لتلا ال 5ل خا . 
ل الل ل لل ال ا الل ا ال ا ا الل ” 
ككملد لاحرلمد كك الحم ات مل ةل 5١‏ ل فكمما . الاورى ١511٠‏ 
لالامر/؟ 8 كلاملا . الزلاأئف ١‏ لتلطدلن )٠»ه.‏ هتكم/ز . ككذن/تف ١ل‏ ءللكء 
ال طقلم ا التل/ن ١‏ «الت/لا ١‏ . 15 ث/؟ . مالكل" . تدنت/ل ‏ 052417 ل 60 
ملف/ا ع ١/5‏ .١آزونم/؟.‏ 


- لاكك ب 


تبصرة الأدلة 
عمر بن عبد العزيز : /*١/؟‏ , 2# 231/854 17 2”. 
عمرو بن حزم ( الصحابي ) : 4/805 . 
عمرو بن الحمق : ١5/885‏ . 
عمرو بن العاص : 7/889 < 
عمرو بن عبيد : ؟2لا/؟ » 9. ١/881‏ . 
أبو عمرو بن العلاء : ىلغ 2 5. 
عمرو بن معديكرب : 7/597 . 
عنترة بن شداد : 97//م . 5/497 . 
العياضي ( أبو بكر ) : 5/5010 , 77 . 
العياضي ( أبو أحمد ) - أبو أحمد العياضي . 
عيسى ( النبي  )‏ المسيح : 5/١77 . 9/١١١‏ .194(/ه . 5/144١‏ . 0ن ئ1/و١‏ . ك41/ة1 . 
لاحو لشت 45521711" مده ا ا لوده 5151 17 
1/1 2 كاه . 
أبو عيسى البرغوث ( محمد بن عيسى ) : 3/58 4 5 . 14/595 5/598 . ١17/567‏ . 
5 3 
الغافقي ( من قثّلة عنئان ) : ١7/8199‏ 
غسان : 154/ل/ا م2 5. 
غيلان الدمشقي : ١7/511‏ . 11/0751 . 6لالا/4 ١‏ . 
ف 
فاربذ ( مغني أبرويز ملك الفرس ) : 7١/9٠8‏ . 
فارقليط : ١١/5498‏ . 
فاطمة : 55م/؟2. *كم/: . تكله . كلامل/؟ . ككقمزه . 
الفرّاء : 5١ 2 ١9/5586‏ ا لامك/لا . 
الفرزدق ( الشاعر ) : 5/855 . 
فرعون : 7/1١5‏ . عدا( . كقكلة 5 ا قد ل ا ك1 تقكا ا ١ل‏ 
لم1 ا لال . اكلاة ا ل لا 1 ا لهلاة .51/8 . 


الفضل ( ابن أم الفضل ) : ١7/0.17‏ . 


 ةق4-‎ 


5 أبى لهي إنسفي 
أم الفضل : 37١/0.‏ . 

الفضل بن العباس بن عتبة بن ألي لهب : 17/888 . 
ابن فورك ( أبو بكر - محمد بن الحسن الأصبباني ) : 1/8 . 78/17 1178/ه ب 11/818 . 
رضت الروك ال جر 0 ا الا 


ف 
أبو القاسم البلخي المعروف بالكعبي > البلخي ( أبو القاسم ) . 
أبو القاسم الحكم السمرقندي : لاه«/؛ 28 2.1١١ 1/858 . ١7/962."‏ 
القاسم بن روند ( رئيس الروندية ) : :9/872 . 
قثم بن جعفر ( عامل اللأمون عل المدينة ) : 0/8514 . 
قصّي بن كلاب : 19/498 . 5/447 . 
القعقاع بن ثور ( واللي علي على ميسان ) : ١7/810‏ 
القلانسي ( أبو العباس أحمد بن إبراهم الرازي ) : 1/581١ 7/141١ 431/145. 7/١71‏ . 
ع/ 1 سمو سلس ١‏ ولس هل لالسلا . كمعل ا اا 1/1154 . 
1/1 م1 /ع .181ل" . أ؟مك/0 . *هئ/؟ ١‏ 1قه/ه 1١/1‏ . طهه/١1١‏ . لمه/؟ . 
*50/ة . لحكلا . لللال كت ١5لا‏ لفل . تكردا . تكمزد . وله . 
قتبر : ١9/818‏ . 
قيس بن زهير : 3/591 . 


.1١” 40311١6 3١/111 : ابن كرام‎ 

الكرخي ( أبو الحسن ) : لالم .١7١‏ 

كسرى :318/595 1/868 . 

.١5/4939 : كعب‎ 

كعب بن زهير : ١5/7/87‏ . 

كعب بن مامة : 1١8/5431‏ . 

الكعبي > البلخي ( أبو القاسم ) . 

الكلاباذي ( أبو بكر بن أبي إسحاق البخاري ) : 18/85٠‏ . 
أم كلثوم : 4/848 . 15/855 . 


 ة16‎ 


تبصرة الأدلة 
كليب بن يربوع : 1١/865‏ 2 ” . 
الكميت بن زيد ( الشاعر ) : "5/75٠١‏ . 
كنانة بن بشر التجيبي (١‏ من قتلة عثهان ) : الام . 
الكوسج البردوني : 77/615 . 


لوط ( النبي ) : 7١/8114‏ 15/904. 
لوؤي بن غالب : ١8/498‏ . 


مم 
الماثريدي ( أبو منصور ) : اله . ه9/" . 55 . /11/: 2 19-. 2١7/51‏ 3/144 . 
ل ا ا لل ا ا ا ل ا ل ا ل ا ل ا 
ا ا ا اا ال ا ال ل ال 
رازه ا واطله ب فاط لاعلا . لأمع/ز . لمعه ا ومعزه ١‏ . كعمد . 
ما السلا «اوع رلا ل 4 ملاظ . مله 5 /؟ ١/5.‏ .11م . 
لاكع(ه . قدع/١ا.‏ ه:ه/١.‏ “وهخ/؟١.‏ 64هه/١١‏ . كذه/ذ١ا.‏ لاكه/: 1 2.51١‏ 
؟مه/ ١‏ . نقه لا . الاك . كلاكارا . لوجم لحكرتك هلل مالاو .ااا . 
ا ا ا لك ا الل ا ال ا 1 بن ا 12 اشن 00 
وا تكامأاام الرلططك 25١‏ ؟الظلث . أكلل" . ملنزة ١‏ . مخمم؟ . 
المازني ( أبو عئان ) : 7/0787 . 
مالك بن أنس ( الامام ) :7/58 ."ا :11 طلكلا/ة . 
المأمرن : 1/85 . فكع . 
ماني : 21١١1 31١/99‏ لشف ٠١‏ هل:/١؟‏ .6 لل/و . 
الميرّد ( أبو العبّاس ) : 5ه + 9 . 3/7415 . 
المتتبي ( الشاعر ) : ١9/59٠‏ . 
المتوكل : 7/854 . 


محمد بن أي بكر : لال1م/ة .31١ ٠‏ 


ان 


أبو المعين النسفي 
محمد بن إسحاق بن خرعة : 914ه/” . ١٠9ل"‏ . 


محمد بن إسماعيل البخاري ١‏ من جماعة أهل الحديث ) : 37١/١7٠0‏ . 

محمد بن الحسن الشيباني ( صاحب ألي حنيفة ) : ١8/95١ 28 4/١".‏ . هه«/ا١ا.‏ 
كه«/؟ 1 16ل وكه/ه١‏ .ا ل"9ه/؟١‏ . الله . 7/885 . 

محمد بن الحسين بن زيد ( من أحفاد علي ) : 98/8515 . 

محمد بن الحنفية : ١/9411‏ . 

محمد بن شييب : 10/8107 . 9هه/١١1‏ . 

محمد بن شجاع الثلجي : 7١/١75‏ . 

محمد بن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب : 5/8514 . 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ‏ رسول الله : 5/8 . 11/955 © *31) 
ال ا ا ا ار ل ا ا لي لش 3 ا ده 
1# 5#/؟ . ملل؟ ‏ كلأحك :1كضا لا فاخا ا ااا ا ال مات . 
خاو تا ا ئتا/: ‏ 5ت 5لل اتت/ 1 ا لاه ا ام . 
لمات ١‏ ١١1ل‏ اكه . ككل . لاوا ىا هضع كد 21١5‏ 1/5855 072 . 
موك 1ل كوك ال الل لكأم ا لل كلا ا لاا 
ا الا ا ل اير ال ل ا ب ل ا 010 
7١/54‏ ا اكه 1/15 .111 
ا ا ا ا ال ا ا ل ا ا ل ال ل 1004 7 
دح "1ل طط كلف ١1:‏ ا كط ةف لا 152ل 1/5 8 .١ 7: 1/45١ .١95‏ 
ا روزا كل ا كلثل؟ ل لقاارت 1 اال اا لاا 
ححع/ ‏ لا١8م ١‏ 2 هوكم 1 عله / ل ا لله رض ا اا اله هله 
ع «لهلة نه يق “لل كلوه "ال هاا مية ا "5/51 .١‏ 
مله/ 1 كده/ 1 6 18 هلهأ ا ل ل كت هت 
ل 5؟ه/؟ 5 5ل ١5ل‏ هله/؟. 5أهل١ء 2.١‏ لاكه/؟ة١اا‏ لركه/5 0 1151ل 
١/1‏ ؟له/: 1١1ل‏ #الاه/هع 21١517‏ 51أه/1١.‏ 
ا ا ال ا لاك ال ب الل ا ا لل 7 
عجارتلل ل او ها 
لالالا كن « وللرة1 . 1ك ماللا ا تلاو لا 5 ا نخدلا 5 دكن لاك 


الا 


تبصرة الأدلة 


لكالا ا خا اه ا لاكا/ة 1 لكلااة . الاب 1 مره . قلام/؟ ١‏ 


؟ للم ه٠١‏ ع فلالا ا ١812‏ .2 كتل/1١‏ . عقلا/1 ١‏ . فكلام/ 5١‏ . اله عل 


الل ا ا ا ا ل ل ال ا ا دا 


أكملاكثق 


ع5 اكلمه ‏ ال 5 ال لوا طاططمة ١‏ قكزم . دتممة) 
ا ل ا ال ال ال ل ا ان الل 
ا الا ا ل رش ار ا ا ل ا ل 4 ل 
ا ل ل ا ا ل ا ا ل ا 
لا ا تل ا م لأا 11 لقم 
ال خا ل اهمملت لو قا خض 5١1ل‏ أممرا "ل امأ 5 
وملا ااا ال ا ممما ما لطا 1/1 0 .١5‏ 
لأعذك ك1 15 الم مط هع ت ةا تمرأ ئ ضل ل ة١.‏ 


لمكم ا معلا ل لو ل لتم الل تا 


6 


1 6ل لاكرأهء 225 خكمام ١‏ . مكراراكا لإا ملاو . الامار كت هك 
الام . "ره ع كال . الاحأرة 1811 . ملاوأرك 525 . تلاوت 17 الاو ١‏ . 


ملاحزه ١‏ 11 ا فلاو/؟ . تحذارك ؛ لاف لا لاضلا 21١5‏ ؟اممألا ته ٠١١5‏ 
اك للخ ١51‏ . عزرزة . لاخم/؟١‏ . نخدلا . تخمل . قللء 
ميلع كل ١"‏ ككم/ن . تكز/كا ؟” 0 :1ل قتقم/؟ . كتز أت 5 اقم 
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كع للم ا معلا ها تكن" 1 ه546 الال اخ ا. 


ملفل لاه لل ا لول رهض عم 
ا ا ار ا ل ل ا ا الي ا لك ا ا يل ل 
ا ا ا ال ا ا ال ا يل ل ل 
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ل 


ل ا ل ‏ ي ‏ اللة 


محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة : 11/8٠7‏ . 
محمد بن عيسى > البرغوث . 

محمد بن مسعر : 7/0419 . 

محمد بن مسلمة : 4/84١ . 31١/88٠‏ . 

محمد بن مومبى الأنصاري ( قاضي المدينة )»: 7١/907‏ . 

أبو محمد اللو 


ا 00 
موة /011 هنل" 
ما ١‏ 7 





؟ياة 


فتى ( الحسن بن مومى بن نويخت ): ١5١/ه‏ 207 .١/(5# 21١/١55‏ 


أبو العين النفي 
. 


محمود بن سبكتكين - ابن سبكتكين . 

المختار بن يزيد بن قيس الكلابي : 855/ه . 

مربع بن دعدعة الكلاني : 1/885 . 

. 7١/586 : مرقيون‎ 

مروان بن أبي حفصة : ١ه/١7‏ . 8/858 . 

مروان بن الحكم : 18/850 . 5/4117 2 4 . 

مريم ( أم المسيح ) : 51/9010 . 

. (75١. 3/445. ١/485 : مردك‎ 

المستغفري ( الشيخ الخطيب أبو العباس جعفر بن محمد النسفي ) : 7١/86١‏ . 
ابن مسعود ( الصحالي ) : 7/4٠٠‏ . 

. 9/87١ : المسعودي‎ 

مسيلمة الكذاب ( رحمان الهامة ) : /1و"ارة . 2.311 19ه/هة1. 0"0/ة . 
المصعبي ( أبو علي ) : 18/015 . 

مضاض بن عمر الجرمي : 3١/458‏ . 

مضر بن نزار : 14/5498 . .١14 21١/455‏ 

أبو معاذ التومني : 478/؟ . 

معاذ بن جبل ( الصحالي ) : 9/5.-٠‏ . 1/4869 2 5. 


معاوية بن أبي سفيان : /ا5ه/4 . 18/851 . «الاه/؟1 . 4لاز؟١‏ .2 مححلفء 3ت .١5‏ 


أم معيد : 5/4488 6 315. 
معلّ بن عدنان : ١9/498‏ . 


. 4/551١ : :معمر‎ 


معمر بن عباد السلمي : 211/551١‏ 2318 214/905 /ا1//56١‏ 2 7/545. 


مكحت هل ا لوكت لا ماكر . لاخمل؟ . 
معن بن زائدة : ١9/491‏ . 

أبو المغيرة البصري : 7/472 . 

مقائل بن سليمان : .١5/055 82 5/1154 . ١7/١19‏ 


, 9/77٠ : المقثم‎ 


 ةالك‎ 


١ء/معملل‎ 


تبصرة الأدلة 


ابن أم مكتوم : ١7/864‏ . 

ابن ألي مليكة : ٠١/889‏ . 

أبو منصور بن أيوب : 14/74 . 17/589 ممم 

أبو منصور الماتريدي - الماثُريدي ( أبو منصور ) . 

منكر ونكير : 67لا/” 2 186. 

مومى ( النبي ) : 37/1١6‏ 4/157 .11/145 ترق اتوك .مد 
حا الا ملس قلطأ التكأرل اه لوعز/ه ١‏ . تؤع/رظف .١5 01١‏ 
موع/" ‏ عه ل كلم 5 ا كمه .6غ /ة١ ١/15.‏ .11 :1/لا :4 ١1ء‏ 
ا ١/1‏ . منهل اك نهل كك لله «م/ 4 1ه . 
ل ا لاحك ؟اللأرول الع لا لص طاطم . لامزأه؛ لالء ذضك2 .١5‏ 
1/104 لاقع ١5‏ . ؤهمم١١ا.‏ 

أبو مومى الأشعري > الأشعري ( أبو موسى ) . 

أبو موسى عيسى بن صبيح المردار : 11/5417 . 1/5448 . 37/584 . 14آلال١3.‏ 


. 1١5/51 . ١/١85 : النابغة الذبياني‎ 

الناثيء ( عبد الله بن مد ): ١/19« . 1١/١١7‏ 2 4ه(" ول . لاه /ا. 
5 . 

نباش بن زرارة القيمي ( زوج خديجة ) : ١4/4484‏ . 

النجار ( الحسين بن محمد البصري ‏ رئيس النجارية ) : .1/١59-.1/١45 5. 1١/81١‏ 
كلاس 5 ملاطزه . ولاس . ؟زهث/؟١‏ . زنهث/؟ . «امكط ١1/41.‏ . 

. ١1/0٠05 : النجاشي‎ 

نجدة بن عامر الحنفي ( نجدة الحروري ) : /اهلا/ة . /0/51/ة . 817/ل. 

النسفي ( أبر المعين ) : /غ17/584 ا .1# سمي ا تسترا متكا . اعرد 
«بسم؟ . لالحطل” . 5/54 . أقه/؟ . 

النسفي ( أبو محمد عبد الله بن محمد ) : 01/١‏ : 

أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي : 5/805١‏ . 
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أبو المعين النسفى 
أبو نصر العياضي ( أحمد بن العباس بن الحسين بن جبلة بن غالب بن جابر بن نوفل بن عياض بن 
يحيى بن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ) : 1ه*/١1‏ , لاه#/؟ . وه4/8١‏ 
نصر بن أحمد الكبير : 318/85 701 0 6 
أبو نصر منصور بن أحمد الغرق : .9ه . 
نصير بن يحيى البلخي : 5/١٠١‏ . 
النضر بن إبراهم القيمي : 9/4٠7‏ . 
النضر بن كنانة : 318/458 ١4/4878‏ . 
النظام 1١/5:‏ .لهأ 186 5ا كأ الول ا لاا لت لومم 
ل ولاك 2 مللللا١‏ . قرعت لاا لحترا ا ااا سا 1ك 
5 اال م ا ا تتا لا 5/15 . 
5/49 . ؟كله/ةد . عره/كتف هل #وه/؟ . كنهل/9١‏ . ووزه/ة . رده ١‏ . لوحم/؟ . 
النعمان بن ثابت الكوفي > أبو حنيفة . 
النعمان بن المنذر : 5/6١09‏ . 
تُمَيْل بن حبيب : ه.ه/18 . ١/5.05‏ , 
أبو واس : 17ه/١؟‏ . 
نوح ( النبي ) : 198885 . عوؤ7(//ذ1 . عىش/ذا . مقكةذ . كقحه 3١ ١‏ لاحلاه . 
هؤلارة . *“2ؤ/؟ . ١5/951014‏ . 
نوفل بن الحارث : 037 ه/ ٠١‏ . 


4. 


هابيل ( ابن آدم ) : 7١/9051‏ . 

هاجر ( زوج إبراهم ) : ١١/491‏ . 

هارون ( النبي ) : لاه . /1كك/5 . لأقماره 2107 للرمو/ا )ل . كخمماذ١ا‏ 
هاشم ( عمرو الغلى ) : 15/498 . 

أبو هاشم : .17/4 . 

أبو هاشم ( الجبالي ) > الجباني ( أبو هاشم ) . 

أبو هالة > نباش بن زرارة اتميمي . 

هامان ( وزير فرعون ) : 5/7 . 


 ةظالمه‎ 


تبصرة الأدلة 
الهذلي ( أبو ذؤيب ) : ١/918‏ . 
أبو الهُذّيل العلاف - العلاف ( أبو الهذيل ) . 
الحرمزان : 7/41/9 . 
هرم بن سنان المرئي : ١9/49١‏ . 
هرمس الحكم : 7/4094 "٠‏ . 
أبو هريرة : م/م . 
هشام بن الحكم: 5/40 .١م‏ .18/119 19 31 ١‏ . اتام 
لاما كاسع رهاض لا لوا 
هشام بن سالم الجواليقي > الجواليقي ( هشام بن سالم ) . 
هشام بن عمرو : ه/195.31//ا ١/519.‏ كأمه/3 1١/59.‏ اموه ١‏ . لمارا 
هند بن أي هالة ( ابن خديجة » وربيب الرسول ) : 1/488 . 
هود ( النبي ) : 15/904 . 
أبو الهيثم بن التيهان ( الصحالي ) : ١7/88٠١‏ . 
ابن هيصم ( أبو عبد الله محمد بن هيصم ) : ..157/81١ . 1١/9.‏ 


واصل بن عطاء : ١/8417‏ . 
الورّاق ( أبو عيسى ) : 785/ه . 5/01 . 
الوليد بن عبد الملك : 8515/؟ » ” . 


يحيى بن كامل البصري > الجحدري . 

يب بن يعمر : .3٠١ 5/8١١‏ 

يردان : وما مه هيفع لا( هو/؟. 
يعقوب ( النبي ) : ١7/8858‏ . 

أبو يعقوب الشحام > الشحّام ( أبو يعقوب ) . 
يعلى بن أمية : 4/869 . 


 ةالك‎ 


أبو ألعين النفي 
يوسف (النبي): 1/585 2182 1/526 ١51/455.‏ . لالالاأ/ة١‏ . خمكم/ة١‏ 


1كم/ا١ا.‏ 
أبو يوسف ( يعقوب بن إبراهيم الأنصاري - صاحب ألي حنيفة ) مهع/١ ١‏ . 
يونس ( النبي ) : ١/4٠0١‏ . 


- لالاذة_ 


الفوق والجماعات. 


أ 
آل إيراهم : 7/49/ة . 3/9.07 . 
آل عمران : 49لا/ة . 7/9.03 . 
آل فرعون : 16/587 . "اثلاة 2 6. 
آل الله : 51غ/ 38 . 
ال محمد ال النبي : 5/5 . 8/5447 . 
ال يعقوب : 17/8519 . 85#/؟ . 


الأثمة : هم/5١‏ . 184/41 مه5/؟ ١‏ . 


و ١‏ ككم/لا . لكلاة ١‏ . 

ل 7 تت ل 7 1ه 

تعره . لاعداا ا كات . 

أئمة أصحاب أي حنيفة : 5/9 » انظر 
أيضاً : الحنفية . 
أئمة الأمة : 91// ١‏ . 

أئمة أمة الرسول - أئمة أمته : 2/55 . 

أئمة أهل الإسلام : 17/118 . 

5 . وانظر أُيضاً : أئمة المسلمين . 
أئمة أهل الحديث : 7/798 . انظر أيضاً 
أهل الحديث . 
أئمة أهل السنة : 9/58١ 114/١8٠‏ . 


أئمة أهل الفتوى : 17/8514 . 


أئمة أهل الكلام : 18/1١6١‏ . 315/438 . 


انظر أيضأ : المتكلمون - أهل الكلام 
وأرباب الكلام . 


أئمة بخارى وديار ما وراء النبر : .5/5 , 
أكئمة حَمّلة الآثار : ©٠84/خ‏ . 

أئمة الدين : 5/487 . 95ى/ل/ا . 

أئمة سمرقند : ١7/5485‏ . 

أئمة مرو وبلخ : //95٠‏ . 

أئمة المسلمين : 4/84 . انظر أيضاً : أئمة 
أهل الإسلام . 

أئمتنا : ده*/م . 3/159 . 1مه/3 . 
كلاك/ة . 

أئمتنا في الفقه : 9/011 . 

أئمة المدى : 7/4177 . 

. ١١/457 : الإباضية‎ 

. 1١5/96 : الأبالسة‎ 

.317 032١ ٠ 5/55 : أتباع الأنبياء‎ 

أتباع بشر بن المعتمر اا . 

4 انظر أيضا : البغداديون من 
المعتزلة . 

أتباع البلخي من البغداديين : ٠١/978‏ 
5 . انظر أيضاً : أصحاب الكعبي 
والبغداديون من المعتزلة . 

أنباع الجبّاني ( أبي علي ) : 1١/509‏ . انظر 

أيضاً : الجبائية وأصحاب الباق . 

أتباع الجبّاني ( أبي علي ) : من البصريين : 


 ؟ا9لك‎ 


هه . انظر أيضاً : أصحاب الجبانى 
والبصريون من المعتزلة . 

أتباع الجبّائي ( أي هاشم ) : 5/578 . انظر 
أيضاً : أصحاب أبي هاشم الجبالي والببشمية 
والبصريون من اللمعتزلة . 

أتباع جعفر بن حرب من المعتزلة : 
. انظر أيضاً : المعتزلة . 

أتباع جعفر بن مبشر من المعتزلة : 
0 . انظر أيضا : المعتزلة . 

أتباع على : /ا5م/ه . .19/89. 

أقباع غيلان : ١7/041‏ . 

أتباع محمد : 014/4488 .3١/430‏ 
مره لل /ا١‏ . #كه/ 1 . عهلل؟. 
انظر أيضاً : أشياع محمد أشياع النبي 
واعوان: محمد . 

أتباع معاوية : 5/801 . 

أتباع ملة محمد ( أو ملة الله ) : محه/ . 
أجواد العرب : 5/535 . 

الأجواد العشرة : 19/491 . 

أحبار أهل الكتاب : ١8/599‏ . 

أحبار اليود : .8/6 ؛ .3١‏ 

إخوة يوسف : لالا/18/9 . 

أخوال محمد : ١/495‏ . 

أرباب التأويل : 77/199 . 

أرياب الحواس السليمة : 37١ 6 1١9/١8‏ . 
م ل .1/05 . 
3/11 ا ١9/1‏ . 

أرباب الذيانات : 5/1١5‏ . 157ه/8 ؛ 
؟1. 


تبصرة الأدلة 


أرباب الشرائع : 4/441 . 

أرباب العقول : 9/899٠‏ . 

أرباب العقول السليمة : 1757/9179 . 

. 

أرباب الكلام : ١7/5177‏ . انظر أيضاً : 
المتكلمون ‏ أهل الكلام وأئمة أهل الكلام . 
أرباب اللسان : 4(//ا . 6١/ل/اء‏ م, 
ل ل ا 5 
4 . 5/778 . انظر أيضاً العلماء 
باللسان العربي . 

أرباب اللغة : 77/9١‏ . انظر أيضاً: أهل 
اللغة وأرباب اللسان والعلماء بالنسان العربي . 
أرباب المذاهب : 7ه . 

أرباب المقالات : 8/١51‏ . 

أرباب النحل : ١7/888‏ . 

أسلاف المعترلة : 77/9817 . /امه/ه . 
أملافتا : 5ه . 

أسلم : 68ى/18 . 

أشراف العرب : 4/495 . 

الأشعرية ‏ أصحاب الأشعري : 51/1 . 
ل كلءل8م ١‏ . للا . ١/44‏ . 
ا لالهلا ما 

ا ل اا ١15‏ 
ل ا 000 ا ترضف 4 7 
"او ا اا ا ما . 
ككل ؟ . لالاكا ا اكات . 
لالع/را ا كلللنا ب ململا كت 
كا ا اللا كم . 
مكلره . 217 5ل( لازو 
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خكك/ ١١‏ ا كلما . لاو 
ا للا الوا ١ك‏ 
«سسك د .1/852 2 . 
4ع«ه . معع/؟ . مرعم؟ . 5/151 . 
ا ل شاك رض د" 
اء/ةد . 4ئه/لا١‏ . كحذه/ه . 

ل يرا ران ا الما 
الا . لالا/ اذ . للملا . 
ولم/" 2١8‏ 2/884 .انظر 
أيضاً : بعض الأشعرية وجماعة منكم ومتابعو 
الأشعري . 

أشياع محمد أشياع النبي : 5/51١‏ . 
هنه/1 1 ١5‏ . انظر أيضاً : أتباع محمد 
وأعوان محمد . 

أصحاب ألي بكر : 4/8817 . 

أصحاب الجبائي ( ألي علي ) : 7/١45‏ . 


:5/4 . انظر أيضاً : أتباع الجباني والجبائية . 


أصحاب الجمل : ١15/8895‏ 75/887 » 
لا 5 خممطمم/اا. 

أصحاب الديانة : 18/658 . 

أصحاب الرسل : 17/988 - 

أصحاب الرؤية : 5/4978 . 


أصحاب السقاية : 5/495 . 
أصحاب الشمال : /51/ا/١٠؟ 75١ ٠‏ . 
أصحاب الصفات : 4/5١١‏ . 5/588 . 


0 ا بيضضةا. د 07 رضن * 
انظر أيضاً : قدماء أصحاب الصفات . 
أصحاب علم الفراسة : 15/4848 . 
أصحاب الفيل : 8/5٠5‏ . 


أبو المعين النسفى 


أصحاب الكبائر : 19/595 . انظر أيضاً : 
صاحب الكبيرة - مرتكب الكبيرة . 
أصحاب الكعبي : 5/552 . 1/573 . 
4. انظر أيضاً : أتباع البلخي . 
أصحاب محمد ( أصحاب رسول الله ) : 
للا . .٠.4/لاء ١1/458 .1١1١‏ 

١4/8... 8/0١١‏ . انظر 
أيضاً : صحابة رسول الله . 

أصحابنا : 7/1١‏ , 958/ه . 526/م . 
لاغه ١‏ . كهلر 3ك . كولم . للم . 
مك١‏ . ترام . قمرطلم فد لا . 
ا ل ل ا رد #8 
م خا ا ااا 
قدب الت 7 ل ا ل ” 
لمكا . لم3 . لاحم . 
لاله ١‏ «الال/ر 1 ب ا شللا. 
ا اا 1/6 
١8/54/64‏ . 95١ك/هة١‏ . 
اال ا لوا ال 
لال ع 54١ل‏ لاما ١ل‏ 
١ 4/454‏ الاك/ة . 1قه/ة . 


5/055 . لأءهه/لا ١‏ .ههه . 
]ا . .وهم . لأكه ألا , ٠١‏ 
وها . كدرهأر5د . كمه/؟ . 


مه ]5 . /ك5/؟ ١‏ . كمد/لاءء 4.1 
ك6 ١‏ كالك/1 ١‏ 2 نفكلا 5ل 
اكوا ا خالا ا كرا . 
كارا 15ل عزلا/ر؟١‏ . لمث . 
ااا ا اهلا ا الما . 


خ8١‎ 


الا . عللخم . قومما . 
لحمل 8١١٠ؤل؟.‏ 

أصحاب اللطف : 054//ا . 

أصحاب أبي هاشم الجبّابي : 2.2/8 
8 . انظر أيضاً : أتباع الجباني ( أي 


هاشم ) واللهشمية . 
أصحاب الطيول : 7١7/89‏ : 614 ه1ء 
لأا لل . كلاره ا . 


اع ا العا 

أصحاب الفين : 7١/0537‏ . 

الأصنام ( الصنم ) : 17/94 . 3/58 . 
كلاد عمد . ولاغ/د . لانمل 
الك ‏ الللا ‏ ا ل 
ا 4لاأكلمء .١75 11١95‏ 

ولا/0 . لكلل . 

الأصوليون - علماء الأصول ‏ أهل 
الأصول : 5/١6.‏ . 377/439 . 

. 

١١/69١ : الأطباء‎ 

أعداء الله ( عدر الله ) : 5ه9/8١‏ . 
محطل١؟‏ . ؛أكذم؟ . اكملد. 


أعداء محمد : 201/4489 .1١8‏ 8/450 . 


ذلهل/م. هذه/؟١ا.‏ 
الأعراب - الأعاريب © 37١/9595‏ . 


١1/491‏ أاملمم؟. 


أعوان الإسلام ‏ أتصار الإسلام : 15/916 . 


أعوان محمد : 8/01١‏ . انظر أيضاً : أتباع 
محمد وأشياع محمد وأشياع النبي . 


تبصرة الأدلة 
إمام : #اكامة .١ 863١529‏ 
:مم١‏ . كم" ؛ ه»5. 
ككم ه26 و١ ١”‏ . 
كله لاعلا ١5211‏ 
ران 7 اط700 


لاعم/ت مه .نكما . 15كم/هد. 


مكعم . وأعرلو "3ش لأكللة . 
الاللة . امل" . لحلل 0 5 
املاط . تحدل؟ 80 1. 
قحم/١ا١‏ . مقملم . 


الإمام الأعظم : 19/875 . 

إمام أهل العدل : 7/884 . 

إمام المسلمين : 5/888 . 

الإنام المعصوم : 8/455 . 

الأمامية : ١7/8‏ 2 5/4551 . 
الأمة : ١9/41‏ . ١5ك/م 1‏ لاللردا. 
١/1‏ . 5غ شل( . 1/11 . 
مهئغ/ه . م.هله . لاكه/م . 


وه . 1ؤه/5 1 551/؟ . 
ةا . والاا ء كلعلا ١ا.‏ 

*و للا ا وملا "ل النتلمرك 4. 
مدل/؟ ١‏ . الم ك2 لا. 

الالو . الا/؟1 . لالملة . 
مك(" اكخ/ . 4غاملن . 

كلل . كحتد/؟ . تمد 15 
عا/؟ ١‏ . :كملم/دا ١‏ لللاءد ١١‏ 
؟كز/ه . ككم/اء :5 الاأقلادا .٠١‏ 
وأ 1 تال لد ا ؤدل/ة . 
4 . 


 ةمك‎ 


الأمة الأمية : 1١/6‏ . 
أمة محمد : 21١/194‏ 7/074 . 
ارو . ولام . مكؤلارة١‏ . 
1/0 . ههم/؟ 4/32 .١‏ 
.انظر أيضاً : أهل الإسلام 
وأشياع محمد وأتباع النبي وأتباع محمد . 
الأم - الأتم الماضية : ١8/4457‏ 
١٠له/؟‏ . الاه/١‏ . 
اهم . لنخل؟ . 


أمهات اباء محمد : 50/598 . 5/455 . 


الأنباط : مم/اد. 

الأبياء : مللال١‏ 1 . مقا . 
م/م . لوكى/ء . موى/ا١‏ 
١ 0‏ لطن ا ال 
اع  :/‏ ١41غ/‏ . 11 1/غ . 
مم . 5ئىث/لا . 1/141 . 
لاوع//ا ١‏ 14218 4/ت 2 ؟"١.‏ 


كا 1521/1 5كهم/؟. 


/اكه/؟ ١‏ . عله/ ١١‏ . لألاو/ة . 
لمعه/: . كوه/ة . لمك/اا. 
كرحتب ١7‏ . #«علارودفء .١9‏ 
وه كع ل ه1ل/؟. 
عبس 1ل روبة . مم١١‏ 
«لامارة ا لامر ل لقلا . 


قلاع . ككلارت ‏ ١١1ل‏ كخل/ة ا . 


معلاملا . نكللا ا 11 . 
. حقدلها ا . هلما . 
. اكه 01١5‏ ه٠١.‏ 
لم 5 لحت/م . 5/514 . 


أبو العين النسفي 


أنبياء بني إسرائيل : ثه/لا . 
الأنصار : ١9/8٠١ . ١١/488‏ 
مم١١‏ . لغدلة . 5ثنلة . 
وام . حكمم/؟ . قغدلدد . 
مقلم" . ولاوألا ١‏ . كلاول؟ . 
ولالاا #ال يلما . 
أنصار دعوة محمد : ه7/6.2١‏ . 
أنصار محمد : 8/81١١‏ . 
أهل الأخبار : 4/848 . 
أهل الأديان : 17/69 . «#الالاء 15. 
و«را ل تارك مل 
أهل الإسلام : "/لا . 1/114 . 
55ه/ . هلاه/" . قره/1 ١‏ . 
ا ةا 
ككلما . لم١‏ . قذممنا١ا‏ . 
ا ا لنول؟ . انظر أيضاً : أمة محمد 
رأعل يهل بها وأختاع عمد واتباع الي 
وأمة محمد . 
أهل الأسواق والنواحي : ١4/6‏ . 
أهل الإفحام : 5/6١4‏ . 
أهل الالحاد : هده/ه١‏ لا . 
أهل الأمصار والرساتيق والقرى : 0/47 » 
5. 
أهل الايمان : 71/818 . 
أهل الباطل : 5/505 . 
أهل بدر : 77/8417 . 
أهل البدع : 5١/45‏ . للا . 3/0617 . 
أهل البدع والأهراء : لاهلاره .1/33 . 
أهل البدع والضلال : ٠١/85‏ . 


58” 


أهل بطانة محمد : 5/454 . 

أمل البغي : 15/857 . 15/886 . 
١ؤم/ه.‏ 

أهل بيعة الحديبية : .9/9 . 

أعل التأويل : 4/5917 ١‏ 989// . 
ذدهلة . كزه/ ١١‏ . قحلا/ةا . 

أهل التجاهل : ١4/118‏ . 

أهل التجوير : 5/0517 . 

أهل التوائر : 11هه . 

أهل التواريخ ‏ أصحاب التواريخ ‏ العلماء 
بالتوارخ : 54/40/4 . ١١/491‏ 

7 54ثلل/اط . 

أهل التوحيد : 35١/09‏ . 7/85 . 
]1 أده/ء؟ ‏ لاؤه/١‏ . 

أل الجنة : محلل 1١‏ 76 5994/؟. 
#5لاه .5 ؟ؤولا/؟١‏ . :تلارةف) 

. ١1/5 ع‎ 


ا ا ا يا ا 0" 


أمل الحديث : 58/ك د 01 18. 
١م‏ ل لام ا اخ /ا. 
انظر أيضاً أئمة أهل الحديث . 


مسح 0١‏ ل تالالا . ١٠لول؟.‏ 
أهل الحرب : 7//4855 . 

أهل الحق : 1١/١197‏ . 5ه/9١‏ . /الاره . 
ا . #لارك د ب لسلا ا للا . 
1م ؟الره .+15م؟١.‏ 

ول تا ا لالكلة. 
كم ا ترد 5ل اتا 


لمر اعرد لاملل . 


تبصرة الأدلة 


لمم ا وبسة ا العلا . 
بلرعزه . عوعم/ذ . 451/ود. 
1ه . الق/ة ب كده/ن . 
0/1 0 1ه/3 . 54ه/3 . 
كوه/ ١‏ , لحكره . 4١1ك/4 ١‏ . 
ال ال ا اللا 
عبرو ب عسبرم؟ . ككلة . 
عسرة د ووب/لا؟ . ككلال . 
الابازه ١‏ . الال/؟ . باه . 
مم١‏ 


أهل دار الإسلام : «41/ه ‏ 
أهل الدين : ١7/559‏ . 
أهل دين الله : 1903م/” . 


أهل الذمة : 98//ا١‏ . 

أهل الردة : 8/98 . 7/865 . 
1/01 . 

أهل الزيغ والبدع : 11/885 . 
امه ١‏ 


أهل الزيغ والعناد : 8/910١‏ . 

أهل جمرقند : /اه/18 . 

أهل السنة والجماعة : «لرو . 4/99 . 
1/51١.‏ .د ءلظ/ه١ا.‏ 

وعسلم . لأه8/؟ ١‏ . لكه/ه . 
باباه/؟؟ . كلاو . لره/لء 6. 
كقه/لا . كد 14 الا . 
اف الا 701 
اا تقل . لكام ١‏ . 
لكل . ؛كذ/ه. 2١”‏ 55م/؟. 


3585 - 


أهل السنة ( المتقدمون ) : 9/58١‏ . 
أهل الشام : 7/40 . 7/884 . 

أهل الشرك والردة : 0/8456 . 

أهل الشورى : ١/إ21/لا‏ :8 . ١/8104‏ 
امل . ححدله . 

أهل صفين : 8659/ه١‏ . 19مم/؟١‏ . 
أهل الصناعة : #/ره3 . 7/5374 . 
أهل الطاعة : 9١/0/96‏ . #جل/5. م 
أهل الطبائع : فععمم . أامملمء 
وعم . 

أهل الظاهر : 7/98 . 5/798 . 

أهل العدالة والصلاح : 7/8748 . 

أهل العدل : 5/5.٠‏ . 1/651 . 


0/0/0 
“أهل العدل والتوحيد : ١7/41‏ 
أهل العراق : ١١/41/48‏ . 


أهل العلم : 85ك//ا . 5/454 . 
أهل العلم بالحقائق : 7ه/؟ 

أهل العلم والدين : ١/8595‏ 

أل العناد : 2/9424 . 5/9003 7. 
محمد . :مادا . 

أهل فارس : /791/ه . 3/001 . 
ا ا ا 0 

أهل الفتنة : 8/88٠‏ . 

أهل الفقه : ١5١‏ ( حاشية " ) . 
6 . 

أهل القبلة : .1١8 6014 + 4/54١‏ 
 1/‏ كتبم؟ . الالا/ركا 


أبو المعين النسفي 


أهل قبلعا : 7١/1١١١‏ . 
أهل القرى والرساتيق : 17/788 . 
١4/47‏ . 
أهل الكبائر : 5/09 , ل . 14/98 » 
6 . انظر أيضاً : مقترفو الكبائر . 
أهل الكتاب : 5/47 . 75/49 . 
/ا9غ/١3.‏ 459/؛ )اه وده/؟ . 
امام . 
أهل الكتابين : 4/594 ١‏ 
أهل الكلام : 5/4 . 37١/714‏ . 
١‏ مال هل جاه 
3 .5/8907 . انظر أيضاً : 
المتكلمون وأرباب الكلام . 
أهل الكوفة : 5١/956‏ ١41ه/7‏ . 
أهل اللسان : ١14/97  ١1//95١١‏ 
ملعل كرما لوعملو . 
5/0 . كمه /لا. كؤه/١‏ 1 . 
فلالا/ ١‏ . تعكة . كعم[ه . 
ما . 
أهل اللغة : 11١/44 . ١7/99 . ١1/7‏ . 
49 .ا ح١ةأالإ(ضف‏ 2.5 لهألا . 
لهال" , 1# ا رهاله١‏ . ١/5١‏ ا. 
.5ه ل اكلا 
دعأ ةا . امام . 
كملا . قزع/؟ . ملاظردء 5 4ه 
عل ١١10‏ 
فشان - لشضالرن ‏ تيريض ات ”' 
كلامرة . العملا . ومع . 
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كعم .35/195 . لاوكانا . 
لالقككزه . ١اكلا/ه١‏ . ١9/١‏ . انظر 

أيضاً : أرباب اللسان وأرباب اللغة . 

أهل المدينة : 5/١7‏ 5/84 . 
كغكمله . حلملا . 

أهل مرو وسعرقند : له . 

أفل مصر : لالاه/ه . ١١/4094‏ . 
مم . 

أهل المغرب : 5/4074 . 

أهل المقالات : 8/91 . 


أهل مكة : ه.ه/ه . 845/ه . 8/455 . 
أمل الملة : م؟/ه . 5/417 - 7١/04٠‏ . 
أهل ملة محمد ( أو ملة الله ) : 18/6.8 . 


4 . انظر أيضاً : أمة محمد وأهل 
الإسلام . 

أهل المنطق - المنطقيون - أرباب المنطق : 
هرو ئلم" 1/51 5/05 
أهل البار : 631/194 50 . /41ه/١٠‏ 
اا اولملا ١‏ . 

أهل النجوم : 1/4714 . 

أهل التحو : ١٠/897‏ . 7/854 ( أهل 
الصناعة ) . 

أهل النظر : 7١7/5548‏ . 

أهل التفاق : 7.ه/5 1 . 18/6431 . 
.5١ 0 1‏ زرهلزه . 
أهل المن وحضرموت : 8868/ه » 5 . 
الأوائل : 3/0٠١ . ”/١7‏ .19/158 . 
أوائل أصحابنا : ١١/54٠ . ١6/81‏ 


تبصرة الأدلة 


قله . اباه//ا ا . ورا . 
أوائل القدرية : ١5/579‏ . 

أوائل الكرامية + الكرامية الأولى : 

١‏ ل تام . الله 

أوائل لمعترلة : 21/48 3+8 . 
نلعاو ااا دم ل. 

ا شلك ا عخلا/ا . 

الأوائل المنتسبون إلى الفلسفة : ١١/١55‏ » 
هل 1/١67.‏ :ا هطم/١١ا.‏ 
٠١/4757‏ . انظر أيضاً : الفلاسفة , 
أواقلنا :1/41 3١‏ 9080/ا. 
أوتاد الملة : 1١9/89‏ . 

الأوثان : ه#/1 . 5م/؟1 . لإنه/مد . 
لهم . 

١1/846 . 15/491 : الأوس‎ 

. 75 

أولاد علي بن ألي طالب : 5/8758 . 
أولو الألياب : 5/841 . 

الأولياء ‏ الولي ‏ أولياء الله : 7/171 . 
م : عا . ١/415‏ . 
هئم 2 خكخلة ١‏ لنه/لا ا . 
اه 2/5 705 لالو/ه ) 
ا ا ل 
ا :ار ١7‏ 5كلا/رة١‏ 
ل . “الاك "ل مولال؟ . 
اك ا لي ا 1 ” 
كلما *“ ا 4 مرا اله 
١/8‏ 


د كمظة ‏ 


أولياء محمد : ١7/018:‏ . 
أولي الجدال والمراء : /1ه#/ره . 
أولي العقل والدين : ٠95/ه‏ . 
إياد ( قبيلة) : ١/1819‏ . 
ب 

الباطنية ‏ الباطنية القرامطة : ١8/1١55‏ . 
حمل 5ف ه. 
ا ا ال ا 
لبدريون : 1/4178 . 

. ١9/491 : البرامكة‎ 

.١12 1١15605١١ 2 م١8‎ : البراهمة‎ 

2 445/ا ا 5/15 . 
البصريون : 5/478 . 4/88١‏ . 

البصريون ( من أهل اللغة والنحويين ) : 
اما ا كالما 0117 
البصريون من المعتزلة : ه//ره . 5/957٠‏ 
1 لا 1ه . 


ككه/١1"‏ اكثثلا 9 5كتكلرهءل. 


6ود/ . :+ ١الارة‏ . ١/76‏ . انظر 
أيضاً : المعترلة . 

بعض الأشعرية : 15/514 .. انظر أيضاً : 
الأشعرية . 

البغداديون من امعترلة : 8/9/8 . 
كم ولال/ ١‏ . ١4ه/؟١ا.‏ 
مهللا( . أاكثلا. كقذكل/؟ . 
الله . الما( . 7١/774‏ . انظر 
أيضاً : المعتزلة . 

بكر بنو بكر بكر بن وائل : 


أبو العين النسفي 


للع ١/591‏ .1354م ”ا 
البكرية ( رئيسهم بكر بن عبد ربه ‏ من 
أهل البدع ) : لاهلا؟ . ١1/881‏ . 
البلّغاء : لحه؟ ١‏ . ١٠ه/لا‏ . ؟زه/لا؟ . 
اهمه . و١ه/1١ا.‏ 
بُلَغاء الكتاب : 14/89 . 
بنر آدم :317/444 . 
بو أسد : 1١/"84‏ . 
بنو إسرائيل : 985/؛ . 211/5310 .1١5‏ 
كلل . 

بنو أمية : هوم/ ١٠‏ 

بو بدر : 5/8665 2 07 . 

شر تغلب : 15/1491 7/458 . 
ككام . 

بنو قم بن مرة : .31١/857‏ 

بنو حنيفة بن كم : 4/5910 . 8/891 . 
ذءه/؟ . (ذهذملظى .١ ١‏ 

شر زهرة : 5/495 . 

بر ساعدة : 515/858 45م/لا . 

4 ( حاشية ) ؟ . 

بئو العباس : 14.ه/لا . 

بنو عبد مناف : 2647/ه . ٠‏ 

بنو.لؤي بن غالب : ١8/458‏ . 

بسر مروان : 701/181 . 

ببر هاشم : 5/8098 . 3/855 . 

00 

البشمية : 5هه/ه , 4 . لاهوه/١‏ . 
/الاه/ . انظر أيضاً : أتباع الجباني ( أي 


د لامذ ‏ 


0 


هاشم ) . 
ب 


التابعون : 95ه/؟١‏ . 15/9106 . 


العرك : كهك/ه1 . 1٠5ث‏ لا . لامو/ة ١‏ . 


ث 


السوية : ؟ه/١؟‏ . ١قل/؟‏ . 1/99 6م . 


ا ا ا ا ا 5" 
كلا للا ما 
لا ا اا ا كام . 


ككه/؛ ا كاه/7 ا ا لاة/ 1 .١5‏ 


اك ىع ث5 ل. 
لالكت/را ل شتلق لم5 
ا ا اللا ا لت 7 7005 


جاحدو ا 
هاه/١٠‏ . 18/088 . انظر أيضاً : 
منكرو محمد ومتكرو أمر محمد . 

الجارودية ( من الروافض - ومن جملة 
الزيدية ) : #«8م/م . كوللا » ؟. 


الجبائية ( من ساعد اباي ) : 0وى/0 . 


5 ». 4 . انظر أيضاً : أتباع الجبافي 


( أي علي ) . 


. 1١9/6. 4 . ١ الجبابرة : /91ه‎ 


داه// ا 5١‏ ل9هم؟. مكرله١ا‏ . 


الجبرية : 95"”/ره . 94«ه/م . قزه[ه 2 
/ا. هؤهمه ‏ 75 ا كؤه/ة" ١‏ . 
لافه// ا اا حدك/؟ . لكله . 


تحر الأداة 


الاكل؟ . كحكمرر؟ . 

الجريرية ( من الزيدية ‏ أصحاب سليمان بن 
جرير ) :8/855 2.1١52‏ 

جماعة منكم ( من الأشعرية ) : مغ ١/#"‏ . 
جمهور الأمة : ولامارة , 0/0/9 . 
جمهور الهند : 78/6117 . 

جميعاً ز أي نحن والأشعرية ) : ١4/051‏ . 
الجن : فعهإلا . تكولا لللالم . 
الجهمية ( أتباع جهم بن صفوان ) : 
١8 1/14‏ ا المارد لواو 
جهينة ( قبيلة ) : 18/668 . 


حَ 
الحبشان ( الأحباش ) : .4/9 ؛ 18 . 
1/5 . 
الحُساب ( علماء الحساب ) : 8/407 , ع 
كا ااءوث/ة. 
الحشوية : 554/م . ١7/111‏ . 
م . 
حقاظ الأمة : 4 . 
حفاظ أنساب العرب : 5/495 . 
حفاظ الملة ‏ الذَايّون عن الدين - 
الناصرون للدين : 5١١ه/؛‏ . .31١‏ 
الحكماء : 984/١؟‏ . 5/445 . 
5/1 . مكلاة . 
حكماء أفل الملة : ٠١/875‏ . 
حكماء اليشر : 8/457 . 0174/ة . 


. 5/46٠. : الحكم‎ 


 ظاةم-‎ 


جميّر ( قبيلة ) : 11/181 . 

الحنابلة : ١8/585‏ . 5/598 . 
الحنفية - أصحاب ألي حنيفة ‏ متكلمو 
أصحاب ألي حنيفة : 7/151 2 4. 

م ل 7 . 


دععلم؟. ممعل/ ١‏ مكلا/ 1 ؟١.‏ 


انظر أيضاً : كبار أصحاب أي حنيفة » 
وأئمة أصحاب أي حنيفة . 

حُ 
خارجي : 3/741١‏ . 
الخزرج : 5ه«//١‏ . ١/4955‏ 
١9/451‏ . 18/446 . 5كل(ه . 
الخصوم : ”/5١ 2.0: ١/94‏ . هله . 
"ما 4 ا لار ا ا امال 
امم ا الم ا 
لال ا 1لا 145201 . 
ا ااا ا ما 
١/8.28. 135/758. 5‏ , 
لخم . الل . برها . 
لدعلا . الام . بام . 
للع 1١/15‏ ه64 غم؟. 
ملف 21١‏ 16 يله . “11/١١ده:‏ 


الا ل .م/م . 


اكاه/١3١‏ . ١ؤه//ا١ا.‏ 
؟هه/غ . 54ه/ ا ءلاه/" . 
كلاهل١؟‏ . كلاه/1 2م . 4لاه/؟١‏ . 


الزهأه 2 "اقه/؟ . احت/لا . عت . 


كلل ل/ا 35 


أبو العين النسفي 


ولكه . كاكمطاع عورا 
ااا للدم ووه . 
5عك/ . لحككل/؟ا . كنحدازرا . 
الا ١‏ ا الاك ١‏ . الاكله . 
7لا . وهلا . ١لالاأزه‏ ) 4. 
عملا" . عدلااراد . انمتا . 

لا . 

خصومكم ( أي خصوم الرافضة ) : 
ات ا 

خصومكم ( أي خخصوم المعتزلة وهم 
الأشاعرة ) : ١8/5‏ . “14/98 ء 
35ل لازمه/م ا . "امكلم ا . محالت 
لا لكل تلم . لام . 
خصوم الأشعرية في الفقه : 5.م/؟١‏ . 
لا . 18/97١‏ . خصومنا : 

. ١/4475 . ١ م . لاله‎ 

44ل وااابالازة . 

. ١١/« : والجماعة‎ 

خصومهم ( أي خصوم المعتزلة ) : 
5/4 لككللاءء ااارهوم؟ :؛ 
للا ١1/64.‏ . ؤدلاره١‏ , 

الخطباء - الخطيب : 8.ة/18 . ١٠ه/م‏ . 
هه . ولهلم١‏ .2 لازه/؟ ,.5١ ١‏ 
الخلعاء ‏ الخليع : ١/418 . 1١5/5145‏ 
لاله . ١/114‏ همهم , 

الخلفاء : ؟55م/١؟‏ . 

الخلفاء الراشدون : 8/515 . ه*//ا . 


 امكك‎ 


لأره/ 5‏ لاكه/١‏ . اطمم؟. 
معمم؟ . تحملة ١‏ . الاما ا . 
اام . .ؤم . ١5١ل"‏ . 

خلفاء الرسل : 1١/1551‏ 

خلفاء رسول الله : 5/5 , "3 . 

خليفة : 4/444 . 

خندف :8/445 . 

الخوارج : “لا . 11/454 . 
لادلا/ع . ها لاكلا/؛ كو لاو ةق 
1 ال 5١ل‏ الالا/؟. 
دالا 21١8‏ لولم . بوبم . 
اللا . تحلات ص 5١‏ ا نقلملا . 
لك ا ل ا ا ا" 
84 182 . انظر أيضاً : النجدات من 
الخوارج . 

خواض أهل دار الإسلام : 5/417 . 


د 
الدهري : ١9/55‏ . 


الدهرية ‏ أُهل الدهر : 71/85 . 9/59 . 


ا ا لف ا 7 ب رفول ة 
3١‏ . كلاه . هلز . كل/4١.‏ 


مامالل , كوم؟ . اللا ب امل 


راطما . ١/1514‏ . 
ا 00 
كركم؟ . تعمل . عند . 
كرت «سجع/ ا لورلا 
ااع/٠١‏ : ه.ة/م ووهه/؟ . 


كتكت/م ا . كللاوم/د. 


تبصرة الأدلة 


هدم؟ . 10/046 . 

الدهماء ‏ دهماء النأس : 5/5١17‏ . 
كا ١/1‏ تاها . 
حم.ه/"١‏ . ١لوله‏ . 

الديصانية ( من الثنوية ) : 8/18 . 
111١لا‏ لءالله. 

ذ 

ذبيان ( قبيلة ) : 1١/491 . ١9/١861“‏ . 
ذرية إبراهم : ١4/496‏ . 

ذرية إسماعيل ‏ ولد [سماعيل ‏ بنو 
إعاعيل : 5١5/458‏ 5١31./ا495/ه١.‏ 
ذوو الألباب : 9/4417 . 
ذوو العقول والدين : 9ه"/؟ , ” . 


ر 
الرافضة ‏ الروافض : 5/1١94 . ٠١/١٠6‏ 
3/1 . 55 !ألا . 
فممة . العا . مكملة . لاحملا . 
لكرزه . أكمزه . لأكملد . عكملد . 
مك اال . للا . 
لم" . 6 ئم/ 5١‏ 5.2ئممة١ا‏ . 
لاله . كأعزاو /ا 2١‏ هماد 
#. 4هخم/ ١, ١‏ . هولزه. 
لاهة/؛ ".2 كهم/؟١.‏ ١كذل/غؤز‏ . 
اا ل 1 ص ككامد ا . 
ككل ١‏ ١ام/؟‏ . اكد أل 
#ابام/را . هل كلع ه81 ا. 
الام . ملامإتج ١*‏ ا الاماعء 


- 


عق 


أبو الممين النسفي 


ل ا ل لل 
ل أحر/ة ا . كخرلة . 

ا لا 13517114 . 
١/94‏ .2 هاوه . 8/505 ؛ 215. 

ا ل ك7 

رافضي : 14/844 . 15/8954 . 

رببعة ( قبيلة ) : 8/495 . 

الرسل - رسل الله - المرسلوت : 1/98 . 
باكرا ا الا خم . 

.١7/1684.5 2 1ط/٠١4‎ . ككه‎ 


ا/ 14 ع 14 للظ/؟ ١‏ . 15 4/ة ا . 


١ 1‏ 11#/ . 114ك/ا ا ككل 
2١/55 . 1/41‏ لاه4/؟ . 

.١١ ١ 1/55١8 

١/155 1/55 .‏ ل.: 

الا فا ا لد ' 
لاع ١.‏ ١٠ىئ/؟1‏ . ىأل ك2 

ا ل( . 5/16 . 


. لأمو/ة‎ . ١ ا كده/لا‎ ١١/41 
5115ه/ا.‎ 2١ ؟كه/‎ ١ فزه/"‎ 
اران ا اللا"‎ 


للع عسع/ره ١12‏ #4 جلازلهء 
كل كل . ه:ئ//؟. 
عاك . لهب" . تقلاالا ١‏ . 
#وبا/؛ . 6هلا/١١‏ . كقلال؟ ؛ 1١‏ )» 
ا للا . 4ؤل/؟ . لحملا . 
كما ا لاللمهة ١‏ قلأ ”.2 
غلم . "#مم/1 ١‏ . مكمما . 


محم/١‏ . 04 ؤ/١!‏ ,؛ هلاال لءو/ة) 


1. 
7 الكل اخ 4 0 


كل امه ل :"و 7 لا يله 
١‏ ا ا ا 7 لات ين ” اطرفسن” 
”ا خا لا 
1/4 .14/915 ه06 5. 

ا . كنض الا لل 
]ا ع ١/117 . ١/115‏ . 
14 غ/ه ١١5 2 ١‏ (ه4/؟١.‏ 455ل/لاء 
107 455/ت. 215/454 84185 .١1‏ 
مكل عم الك كلا ال ك/م . 
ا ل ا لال 0 
حل اسكة الضناك 700 
وعه/ره  ١1‏ لامه/. 1 .١ 511١‏ 
عت ل لالز . كلللازه ١‏ . 
ازربم . ع عقر . عالالالى . 

مكلله .كاماد لك 

الرعايا : وهغ/؟ . ٠١/18‏ . 

رهط محمد : 1١١/4314‏ . 

رهط مسيلمة ؛ /اة*/9 . 

الرواة ‏ رواة الحديث : 8ه0/ه . 
لا ا ا 0 

رؤساء المعتزرلة : 1١/47‏ . 7/195 . 
لا الخر؟ ا ا لكمهخ/1 . 
١/545‏ . كفلله١.‏ 


الروم : 38/1١85‏ . لوه . فمكوله . 


د اخة د 


الروندية : 808// . حام/ة . لكذم/ه . 


. 

ز 
الزابراشيائية ( أصحاب ألي عاصم 
الزابراشائي ) : 311/99٠‏ . 
الزرارية ( أصحاب زرارة بن أعين ) : 
. 


الرروانية ( من المجوس ) : 21١١/97‏ 15 . 


. 1٠١/86 : الرزط‎ 

الزنادقة : 1١4/508‏ . 
زنديق : 319/4845. 

الزنوج : /ا"5١/18‏ . 18/187 . 


الريدية : لام ؟// . 212ع/١11‏ . للم/د . 


كقماألاء 1م ١١١‏ 


و 
سادة دار الندوة : 5/495 2 ل . 
السبعون الختارون من بني إسرائيل : 
كوع/ف ا لاءم .١ 541١595‏ 
السحرة ‏ الساحر : ١9/448‏ . 
لاو ١‏ ا الاك ركه/ 1 
لمعه/١‏ 3 . «الاعنف هل 
سكان الصحارى والبراري : 5/47" . 
سلاطين المسلمين : 39/914 . 
السلف : 89 ١/ة‏ . 3/89١ 2359١‏ . 
عوس/ن . ووع/؟ 1 “21 .١5‏ 
ا لل 1 افقلا . 
سلف الأشعري : 9ا"*ره . 


تبصرة الأدلة 


سلف الأمة : مه#/4 1 . 1١/651‏ . 
عر . لخدا . أملات 5١‏ 
سلف الجبائ ( أي علي ) : 17/0914 . 
سلفنا : 214/511١‏ 
السمنية : 8/١8‏ 2 9 455.15/١1؟.‏ 
السودان : 09ه/ه . 
السوفسطائية : .1١/(" 3٠6 , ”/١١‏ 
وله . ١/18‏ ا ذه/١1.‏ 58( /لا. 
45أا/وة١.‏ ؛ؤوطزه ١‏ . هله . 
“كمه 2 82/54 عاك 
م1 . زوكل؟ . زمه . 
لاض .١1‏ 
السوقة : 5/489 . 


0 


سٍ 
الشعراء : /ا/ة . هده/لا ١‏ . ١٠ذه/لاء‏ 
١44‏ *1اوهل/ه١‏ . 4إكه/ه 5 الاء 
9الازهل/لاء 5. 
الشمرية : ٠١/84‏ . 
شهداء بدر': 8/5.04 . 
الشياطين : .31١/1١8 . ١0/ , ١1/98‏ 
لال ١/6‏ ا 5/0 . 
ك*ك/؟ ١‏ , ؟كككثم/1 ١‏ . لفكلا . 
شيوخنا القدماء : ١7/904٠‏ . 


ص 
صابعة حرّان : ٠١/99‏ . 
صاحب الصغيرة : /53/ا/؟ , وؤلاه . 
صاحب الكبيرة - مرتكب الكبيرة : 


3ك 


لس« 1/ما. 
ككلار 3 لاكلاطارت ا لل . 
الاك | لفاس ا ا 
اللا الال . لالالاار ا 6ك 
الاك ا ا الك ال 
لالررار.؟ . مولام . حدلاللو دك 
اا اوب/؟ . اثلا(" 5. 
7و//* , 5 . 4/7894 . انظر أيضاً : 
أصحاب الكبائر ومرتكب الكبيرة . 
صاحب الكرامة : /ا8ه/ل/ا١‏ . 

صاحب المعجزة : /اه/لا١‏ 0 5١‏ . 
الصالحون : 75ه/2 ١‏ . /الاه/9١‏ . 
وعم عار لاا . 


الصبيان : 3١*/4١1/‏ 2 03.ه/؟ . 
صبيان أهل دار الاسلام العاقلون : 8/47 . 
1/54 . 


صحابة رسول الله - الصحابة ‏ أصحاب 
رسول الله : 7/9 5/85 2 4. 
ملغع/4 . ١0١ه/4 1١‏ ١١هل/ةم‏ . 

ا ا ال ل ل 
كط 5 لتكت .١7‏ 
ل . أغضمة . ؟كمما١‏ 

ا ل ا يد 0000 
باع "١ل‏ لم151 .كلم . 
ا لظ ا نم1 1 لا١ا.‏ 
مزه ١ل‏ ه١2‏ ك5هملة لا .١‏ 
لامم/م . حمم/لا١!‏ . كول كت .1١5‏ 
تكملة . ككزرلف ثلا ١ذل.‏ 


أبو المعين النسفي 


"تكد 54١1ل‏ تلض 18 . 
مكحم . لأكدل؟ ١‏ . الاولا ك0 
ا ال 5ه . 
لاام/؟1 . ملاوجداء 37 . كلامادء 
م بالامل؟ . الام . 5 ؟ ١‏ 
ولو/ ا “ا حلمم؟١‏ 
مخل/١‏ 3 . ححم/؟١‏ 2 كحم ١.‏ 
ا ”5141 /ء 
هع" ا لاومزمة . ١/١4/965١‏ . 
لنةل/ك "ها كنول اله 
ا #و/ ا . مل وله لزع ذاكه 
ا ال اي 80 
+0.ؤ/؟ . ١.5‏ وه ,2 5 . ؟١3/ه‏ . انظر 
أيضاً : أصحاب محمد . 
الصوفية ‏ رجال الصوفية : ١5/95٠‏ . 
ضٍِ 
الضرارية ( أصحاب ضرار بن عمرو 
البصري ) : ١ه/١51 23١50‏ 5ه/5 . 
5 35 45ئه/لا. مامم١١‏ 
ضعفاء المسلمين : 88/ه . ه"ه/” . 
#الم5/5 1 . 
طُ 
طبقات علماء نخراسان وما وراء النهر 
وفقهائهم وبلغائهم وفصحائهم : 
. 
الطبيعيون : ؟/ار١1‏ . .١8631١١/448‏ 
١/445‏ . ١اهغ/ما‏ . 5لا ك/ه .١8‏ 
الع . 


 ةةك7‎ 


231١" 21١/0. : ) طبٌّىء ( قبيلة‎ 
3 


العارفون يكلام العرب : ١9/505‏ . 
العاصي : 4/58 . 1/59 + 14. 
مه 1/6 2 1#( . 
تعلامىد . باحلارده . عورم . 


العاقل ( عموماً ) : 3/18٠‏ . 8/707 . 
ع 15ل :مل . 5هغئ/؟ ١‏ . 


لاه . 6/ا1/” . ١41غ/ث  5١‏ 


لاا .د كده/١١.‏ آاذله/9١.‏ ؤله/خ . 


الوه . كلاه/؛ . 4/56٠١‏ . 
#ا/ . للاتا ا . وأوك/ 1 ١‏ . 

ا د 1 7" 
لا . 

العامة العوام : 317/1١‏ .4/015 . 
اما 

الغامي : /ا"/4 . 2/98 . .31١/47‏ 
عباد الله الصالحون : 18/5907 . 
ا . 5/44 1 7144 . 

هه ئ]ظ . 5هغ/؟١.‏ ؤقه:ئ/ؤ؟ 5١ ١‏ . 
ل ا ا 
5ه . 51 ئ/لا ١لا‏ ككلا/؟ . 
عَيّدة الأصنام : 7/84 . 7/9374 . 
الاك . 


. ١5/491 . 19/1١88 : ) عبس ( قبيلة‎ 


عدنان (قبيلة ) : 8/485 . 
عدي بن كعب ( قبيلة ) : ٠١/845‏ . 
العراقيرن عن أصحابنا : ١9/9/8٠‏ . 


تبصرة الأدلة 


العرب : ١9/99‏ . 214/581 
ا للع ٠٠١‏ الود 
/ا١‏ (القومع). 8وغ/و. ه.4.ه/؟١.‏ 

كه . الهم . 
اا قل مم1١‏ . 
ل ا ا ا 
االار ع ال اكلأ؟ا ١‏ الله . 
مكرلك م ا بالاو . يوا . 
1/5 . 04و/" . 

عشيرة علي : 19/885 . 

عشيرة محمد : 215/94 37١/4914‏ . 
العصاة : .1١4/597 . ١/555‏ 
كعلا/م ١‏ . لكبرم؟ , بوبم 
عصاة المسلمين : 5/99 . 

العقلاء : ؟ له . 1١14/18 . 5/١8‏ . 
كع/3 . ؟ه/لا١.‏ لعلف 56 
خم . ااا ككتر و ار 
ال ا ال ا 0011م 

.1/851 /ع"/ة . 

ا ل ال 7 
١/11. 14 1/١‏ . 

ههك/ 02 5هغ/9١‏ . قهؤئ/ه 7/1 . 
كا 1 1/1 ١1/5‏ . 
كك . لؤه/؟. لمهم . 


ةم . الاة/" . كباه/5 1 . 


ااا متا و" 
للكك/ه ١‏ . الاو . الاو ١‏ . 
ولاك مل لابرد . ومله 1 . 


داأكقةخ 


” 

العقلاء من الصبيان : 114/47 2 318 . 
0/04 . 

الغلماء : 75/ ( حاشية ) 4 . 1/797 . 
ال ا ا لا 
4*/” . 7/159 . 58غ/؟١‏ 

ل ا ا ل ا ال ”7 
للل/؟ . المل . ككوزاة ١‏ . 
لال . 


علماء أصحاب هشام بن الحكم : 7/١5١‏ . 


علماء الأمة : 1/58٠١‏ . لاله/8 ١‏ . 
قعه/ ث1 لمم" . للمل . 
81 . 

علماء أهل الكتاب : 5/45 . 15/499 . 
علماء الصحابة : 4/ا5/4 . 1١7/93.‏ . 
15.ت0/". 

العلماء بالكتب المتقدمة : /491/ره . 

. 48 

العلماء بشرائع الأثم المتقدمة : ١/487‏ . 
العلماء باللسان العرلي : ١١/811‏ . انظر 
أيضاً : أرباب اللسان » وأرباب اللغة وأهل 
اللغة . 

.3٠١ » 8/5.0٠ : علماء التصارى‎ 

علماؤنا : 5/955 . 5/8.77 . 

عمال عمر بن الخطاب : ه#/١٠‏ . 
العنائية ( أصحاب عاني من المبود ) : 
١/8‏ 2 لإده/ة ١5/5141. ١‏ . 

العواتك : 3/495 . 


أبو المعين النسقي 


العوام : 1/95 . 37/417137 38/047 . 
ا ا ا لش 500 
عوام أهل دار الاسلام : 8/67 . 
عوام المسلمين : ١/5141‏ . 8"اه/١٠.‏ 

2 
الغسّانيون ‏ آل جفنة : 5/6.08 . 
غفار ( قبيلة ) : 18/888 . 
غُلاة الروافض : 5/155 . 
الغيلانية : ٠١/90/94‏ . 

ف 
الفاسق : 5/4١‏ . 5كل/35 . مكلال كر ) 
اا اوتاه 
ل الالا/؛ 6 5 طلال/ة ‏ احد5لء 
لاا الل . لللا كف ١ل.‏ 
ا ‏ *21 4تنزه ١‏ . 
الفاسق المطلق : 1/078 ء 217 21١6‏ 
كلخ ا كاملا/ 1 ؟. 
الفرس - أهل فارس ‏ فارس - العجم : 
10 كلهم" ا لاره/١ا.‏ 
مله/م 1 . كذه/١‏ . مدهلا . 
لاكمل؟ . 
فرق الأمة : وعه/؟ . هنل 07 . 
تلاك 1؛. 
الفُسّاق : 4/5٠١‏ 2 35. ووه . 
لال 25٠١‏ ككلا/؟ا . فكلا . 
اعبار ل و1 ا خخلما . 
قسّاق أهل الملة : +5/ه . 4/5٠‏ . 


31556 - 


مالا . 

الفصحاء : /زه«/ 1 . 1/459 . 
لكه/لاء 1١54‏ ؟أه/لا١.‏ ؟١ذوه/ه.‏ 
وره/8 . 

الفقهاء : .#/. 1١‏ اوسا ل #رل/ة . 
لعم/ وب امم معلا 
تا ١2‏ غخمم؟ . 

فقَّهاء أهل الحديث : 11/044 . 

فقهاء الأمة : لاملا . 1١95/8836‏ . 

. 

فقهاء أهل السنة والجماعة : 88/؟ . 
فقهاء الصحابة : ١4/9128‏ . 

فقهاء ما وراء انبر وخراسان : 0ه ١١/8‏ 
فقهاء الملة : ه8ه5/8١1‏ . 
فقَهاونا : 14/940١‏ . 
الفلاسفة : ١7/55 . ١7/9‏ 
ا ا 801 

لاه ؟/؟ . لكر ١‏ . 5/1517 . 

8 0 ؤذه/لا . أوه/١؟‏ . 

هم . انظر أيضاً : الأوائل المنتسبون إلى 
الفلسفة 

الفواطم : 7/455 . 


ىو 


القائلون باستحالة بقاء الأعراض : 8/0817 . 


القائلون إن الاستطاعة تصلح للضدَّيْن : 
موه . 


القائلون إن الاستطاعة مع الفعل : 1/08 . 


١ /ااره/؟‎ 


١/55 


تبصرة الأدلة 


القائلون بالاستطاعة المثبتون للعبد الأعمال : 
١/1‏ . 
القائلون بيقاء الأعراض : 8/0817 . 
القائلون بأن الأعمال من الإيمان : 
لوك ا ا ا ا ل 0 
القائلون إن التكوين هو المكون : 
لحكل ع هل 
القائلون إن العالم قديم الطينة حديث 
الصنعة : 9/87 . 
القائلون بِأن العقل يعرف الحسن والقبيح 
معت 
القائلون بثبوت الصانع : 5/5157 . 
القائلون بالجبر : /المه//١‏ . 
القائلون بحدوث التكوين : ١4/9117‏ . 
0/4 . 
القائلون بقدم الطينة والصنعة : /اه/”" . 
القائلون بقدم العالم : 8/89 . 3/51 . 
حكن 7 يفوك ا ضاي ! الشوة 
0 لطا تيل د نل يتيك ' 
القائلون بالمائية : 1١١/1714‏ 
قادة أهل الإسلام : ٠١/012١‏ . 
قادة الخير : 8/457 . 
القاضي : 46/ا// . 18/817 . 5/6159 . 
قبائل العرب : 2/555 . .15/8 . 
لامولم . الهف :1لا الما ا للاء 
قكم/؟. 
قبيلة علي : 19/885 . 
كله عتان : وبلم/؟١‏ . تحد/ل؟ 53٠١‏ . 


5كة _ 


أبو المعين النسفي 


كحمم/١‏ . القلانسية : ١7/9105‏ . 
قحطان ( قبيلة ) : 8/4985 . قوم محمد : (4/49 . .١8 637١/4417‏ 
القدرية : لالم/رة . ٠9١/ه‏ . ١١/5١‏ قرم موسى : 7/6 . 11/885 . 
الله 521521 حلم . حملا . 

ول هج ١/1‏ قوم نوح : 19/598 . ١1/195‏ 
411ل" . كذوهلم” يوعه/؟١.‏ ولاه . 

8/645 . مهمه 21١١‏ 4مه/لاء قوم يدَّعون الفراهة في علم الكلام : 
2.١5١‏ 4ؤه/1 . هؤه/". دسو . 

مكك/ة . تحكرة . حهلار1 623١ 637 ٠‏ 2 قرم يونس : 1/8.03 . 

لاا حتلم لول لكغمما قيس ( قبيلة ) : 8/493 . 

قدماء أصحاب الصفات : 18/9174 . 

0 انظر أيضاً : أصحاب كَُ 

الصفات . الكافر : 27/59 95448 39 .291/450 
قدماء أصحابنا : 5ه/لا . 15/1١8‏ . الا ا ا كما 
ما الك اتا للم . مباكره . كدلكلك م 1و. 
الث . 1١5/1504‏ 141/الهء ومععلك ١1لا‏ وله/" . و. 

9 . اا 5 1/64 1ه . 
قدماء المعترلة : 1١14/1411‏ . كره/؛ ١‏ . *زه//ا١ا‏ . كذه/١.‏ 
القرامطة ( من الباطنية ) : 8/١95‏ . مهلم . لاحه/؟ ١‏ , كلك/ه ١‏ . 

9 . ا ا ا 5 
عرشي حكم/؟د ؟ككزم؟. تكمل". الال 1/0 ١5‏ 
امت . ا ل ين مي 
ريش ( قبيلة ):: 1.ه/" . ١5/51١‏ محل 2# مضا 5ك 
ما ال 552 . ال كد علالملاء ٠١‏ 
١اا‏ ل ا . لفكلة . ##حدرلف :24 ففكل؟. 
توما 1 معرارة . كقملا . محد د 1١1ل‏ ككك/ت العقكلء 
معم/١ ١‏ . عرلا . كلاهلا . ا ا ل | ا فل 

فوم . ؟.و/ا لبان ها الى . حلملل . 


ادك 


لاإبا”! ع ١١ل‏ تالت . للل/ة . 
لفن لفاك ' اف ” 
عراطارر 336١‏ ل بعرلاى . 
معد ١5‏ كله . كثلارلى ) 


ا ول ا حهل/: .7 . ه7/لا . 


ككلا/؟ ل . لاحلا . مكارت كك 
5 الالامر؟ . اللار ا . 
كلالارة . لالابا/رك ع 1١5‏ لاله 
8 4ل . كملا/ة .١5 ٠‏ 


فلالا . تقار لال ا ؟5قل/لا . 
لقره . تقبل؟ . كحقلاارا . "حمل . 


كلللهة . لكلل" . "لمالا 

ا ا ري ا ا 
٠"‏ . لازلم؟ . حلممذا . "اقلالدفء 
ا ة/2 . 

كبار أصحاب أي حنيفة : 4/557 . انظر 
أيضاً : الحنفية . 

الكُتاب : /اله/ة : 3٠١‏ . 

الكرّامية : لال . 47/ع ؛ ١6‏ /الا/غ . 
ما ل مض ا لال 
اا ل الأ هل 4ن 
ا لخ ته 
لات لخ لو . 

ا ل 30 7 
١1/191‏ . ه وله . ١15؟/ث‏ . 
7/418 . 
لمحكار؟ 5 كعم 3 . لالطارحت 
ملعل . فاعطمدا با مم١‏ 


تبصرة الآدلة 


ا مرا 5 . 
لع ل لخد 5١‏ (م مت 
كع" اما ردعاف 
0 لدشةيكن ” لضان رضن ة 
ال/ه ٠١‏ ال ١٠11م‏ 
ه/ . 4:وه/ه . لاعه/” . 
مذه/ه ١‏ . ؤؤه/؟ . ؟0ه/01 5. 
ا ١١‏ تلا 6 .١٠‏ 
موا . حوللا . مغلم . 
كحذه ,5١ل‏ لاكل ل 5. 
الكفار ‏ الكفرة ‏ الكافرون : ١6/96‏ , 
1 ا كلامم 
مم١‏ . 1١1/855 . ١٠١/954‏ . 

عم كحومط 217 ١/014‏ . 
للمه/؟ . كذه/؟ . قله/4 ١‏ . 
١ 8/550‏ 57ك/4١‏ .2 لكتل/م ١‏ . 

ا ا ال ال 70 
لاللا/لا . حللازه . قببا/م . تازه ) 
اا كال :كلم . 
لفاك طرف ال ة 
لاملا . لحولا" . #كب/؟ . 
لكلا 135 1" / لالابا/ر؟ . 
لم١١‏ . لؤلا/؟ . "اولازه , 5. 
ا د د الا ب اللا 
أ 2 5201 ا عقلم/ه١.‏ 
مقم/؟ ١‏ . 015 ؤ/ه١‏ 2 لإ.ة/؟١‏ . 

الكلابية ‏ المنتسبون إلى ابن كلاب : 
خا ا برلل .١‏ 


3558 


أبو المعين النسفي 


كليب بن يربوع ( قبيلة ) : 21/885 ” . 
الكهنة : 5.ه/8١1‏ 2 319. 


ل 
اللم يزلية : ١/517‏ » " . مه/5١1‏ 2 19. 
الل ا ا ا ا ا ل 0 50 
لوا ا كبام ا عار كك 
عله . 1/5 . 


م6 
المانوية ( من الشنوية ) : 8/39 » »١٠١‏ 

لا للا ع ها اله 
أنللهة. 

المبتدع : 18/515 . 

المبشرون بالجنة : ١/4108 . ١9/80/54‏ . 
متابعو الأشعري ومساعدوه من متكلمي أهل 
الحديث : اله . ١5/7481‏ . انظر 
أيضاً : الأشعرية . 

متابعو الحسن البصري : ١/9752‏ . 
المتأخرون : 7١/19‏ . 

متأخرو أصحاب الضفات : 1١/99‏ . 


الاك/لا . 
المتأأخرون من أصحابنا : ١1/0١‏ . 
0/5 . 


المتأخرون ممن تكلم في أصول الفقه من أهل 
ديارنا : ٠8ه/لا١‏ . 

المتأخرون من الكرامية : ٠؟١/ه‏ . 
وام ل ا للا لوا . 
006 لشن ” 


متآحرو المعتزلة : 4/49 . 1/551 . 
ملحع/ءكء ١١/4 ١.5 21١6‏ . ككلمم؟١.‏ 
المخألّه ‏ مدعو الألوهية : 1/4101 . 
الم ا ١71/1‏ 
معم/١1١‏ . 

المتبحّرون في علم النحو : 70/509 . 
متبّعو دين محمد وشرعته ( أو دين الله 
وشرعته ) : 1١4/9.‏ . 

متّبعر محمد : ه١ه/١١‏ . 

المتجاهلة : 5/١6 . ه/١54 . ١/١١‏ . 
هكلم . ئكل/ة١‏ . 1١‏ 5لم/ن . 
اكه / لاوا . 4201/ه ١‏ . 
المتجاهلة من السوفسطائية : 4؟١١//‏ . 
5 0 اكه . 01 أله . 
المتسترة بالتصوّف : 18/117 . 
المتشكّكة ( من فرق السوفسطائية ) : 
1 . 

مُتفقهة زمائنا : 14/9702 . 

. ١9/1١5 : المتقدّمون‎ 

متقدمو أصحاب الصفات : 7١/981‏ . 


نففا 0 

المتقدمون من أصحابنا : ١/4.05‏ . 
لخلا . 

متقدموا أهل الستة : 4/54١‏ . 
متكلّم : مع/لا١ظ‏ . 


المتكلمونت ‏ أهل الكلام : ١/94‏ 
١/٠‏ . هكلم . ما ٠١‏ 
سما . وساء . 5ئغللاء ١د‏ 


-كوئ 


]ا .5ل 215 15/ا ا . 
ده/لء ١م‏ . ذوه/لا ١8‏ 4ه/لاء 
كت ا 7 ل ا 004 
4 0 أوللظم . ؟15/ا١ا.‏ 
للا ااا ااام .55م . 
لاول/؛ . ١/545‏ . للك/ى 5 
ا مالعا . كلمند . 
لاحس/ىا ‏ لمعك ل كلما . 
وعد ؟ ل ملل 1/51 . 
ا ل م . 


الاء/م . كده/ة . ١كه/ ١‏ . 
0/١‏ . ١1ه/1‏ 82 دهن 
لاهه/١ ١‏ . ممه/١3‏ . لؤه/لا . 
كده]١١‏ . ١لكثل/1م ١‏ . ألواما 
مالع . كملا/١ا‏ . موبا؟ 


ع 


5 . 5/890 . انظر أيضاً : أئمة أهل 
الكلام ‏ أرباب الكلام . 

متكلمو أصحاب أي حنيفة : 9/١51١‏ . 
متكلمو أصحابنا : 5/9917 . 4/458 2 
الام/لاا. 


متكلمو أهل الاسلام : 117/97 . 8/551 . 


. ١/44 


متكلمو أهل الحديث : 18/58 . 3/47 . 


ا ل ال 


د ل د سس ا ل 
كلام ا الما لاكة. 
1/4١‏ 0 7هغ(/ه 2 7/4079 4. 
اموا اللاو/ه ا 7 حئه/1 . 


تبصرة الأدلة 


هت هلعل ١‏ 4هه/١.‏ 
معدل" ١97‏ . 5ع كدلة١‏ . فأمكل . 
لحدل؟ا 2 لكد/ ١51‏ ا كملارةا . 
فكرخ/ . ؟اكلل: . أكملة . 

معخم/؟ ١‏ . كحملا . 4/844 ١‏ . انظر 
أيضاً : أئمة أهل الكلام » وأرباب الكلام . 
متكلمو أهل السنة : 5/١9١ . 7١#.‏ . 
احدل 1 . 

متكلمو سمرقند : 514١00915/1/!ا١1.‏ 
المتنبىء : 17/9١‏ 2 1# لال . 
هغغله . ؟. ١ه؛18/4‏ . ١/554‏ . 
الاو عه زة/خ . ١١/45١‏ . 
5/077 . 


.مثبتو الأعراض : 0/١‏ . 


المجّان : /11ه/١‏ . 
المجبرة ‏ الجبرية : /ام؟/” . 517ه/ه .5 . 
المجهدون ‏ أهل الاجتهاد : ؟895/ه . 


لالمم؟ . نكمم . الاره . محمل كت 
04 084 . 
مجلم : 1/819. 


المجسكمة : /ا4/لا . /ا/ا//١‏ . ١١/96‏ . 
اا ا اك ارا . 
ل ا ل ا ا ” 
سوه . :لك ١٠١١65‏ . وداية. 
حذالم . تكله .١٠ 6 5/1١16 . ١‏ 
ا ل ا ل" 
مام ا كلام ”كه 
الل ا ال 00 


.ع6 + ملل 


أبو المعين النسفى 


11ل 

بحوس ‏ مجوسشي 1 .؟/ه . 311/98. 
عورف 17 ه5656 ١.14.2ف/م١ا.‏ 
وو( . 5/19 . 15/5١1١‏ . 

ا الاي لل ”7 

1 ااه ككل 11 اككللىء 
4 كلاد" . ملأك/وكت 71١‏ 
هبرك ال لكلاف 017 64 5ه 
لع ا ل الاك 
ال كلت .١1 1411١‏ 

. ١ الالالال‎ 

المحققرن : 17/144 . 

المحققون من أهل السنة : 8/05 . 
اغتصون بعلم جواهر الأشياء وطبائع 
الموجودات : ١37/51/“ . ١4/5515‏ . 

. 0/5 

مدّعو الرسالة ‏ مدَّعو النبوّة : 5/445 » 
5# 1/5525 :ا 5 .١٠‏ 
لة/ ٠١‏ الاة/ه .5٠١.‏ 

اع ا الا ا 1/4 7ل 
مدّعر الألوميّة : 801/459 . 

مدّعو النص في الإمامة . 
1/4 

المرتتون : 3/89. 1/5.10 . 

مرتكبو الذنوب : ١/9/9‏ 

. 7١/7/57 : مرجىء‎ 

المرجقة : دلالاارة . ١٠ملاة‏ . 

المرجعة الخبيقة : 55/ا/ 1 . 31١/07/45‏ . 


المرقيونية ( من الثنوية ) : 5/55 . 
ملا/ء# ا الدامة ‏ لال 
مزيئة ( قبيلة ) : 318/888 . 
المسخيّة ( من فرق المجوس ) : 4/4 . 
ه/ . 


0 مسلم: ١/47‏ الهأ درلا . 


ال ا ا ل ا 
ا ا ا ا الل 0 
ا كاكام/طا ‏ ؟' كلملا ه. 
عملا ؟ اماما . لمالى . 
المسلمون : /ا/4 . 235١/54‏ 3/84 . 
ل/ ‏ ا/ا ‏ قبكل/ن ‏ لزه . 
لامكل" . :/٠١‏ . موئ/ه١‏ . 

هله/ع ١‏ . ولول" . ننه/ ١‏ . 
فزه/ ١‏ . ؤؤه/؟!١‏ . مؤه/١‏ . 

#للكرك در ا تقكار د علط : كه 
١‏ اكلام . «عبانا . مالا . 
كملاملا . عكحلمو . كحم . 
هم/١؟‏ . ؟اولره١‏ . ههلا/؟ 2 ه. 
خلا ١5‏ ل لاكمل/١‏ . ذامالاء 
ال للع“ ا ااه 
0 الاي ل 0ه 
هل/١‏ . ١١/14‏ . دكمم؟ . 
دباو 1ت ٠‏ . الاول؟ . حمذما 
#امر/١ ١‏ - عمل ؟ 13 . لاحطم/؟١‏ . 

اس ا ا ا ال 
الول" . 

واحد من المسلمين : 7١/514‏ . 


ا 


مشايخ أهل السئة والجماعة ( مَنْ سلف 
منهم ) : #/8 . 

مشانا : </هة . «1/ه 1 :1/9 . 
اماه . 11/1955 .مه 5/؟ . 
4كلكلو ‏ «الجمزه . 1/7 . 
اء/؟١‏ . ككدزه . فكت 2.6 
وللاة . ولاازة ١‏ . للا ١‏ يمك 
١‏ ل . 

مشايخنا من أئمة سمرقند : ١5/5814‏ . 
المشبية : ١٠5 5/919 . 5١/١8‏ 

8 0 ٠١هطا/ة‏ ا . ١هالة‏ . 
ككا . لامأ ا قلي 

ا 0 ار" 
المشرك : موه/؟ . ؛لاكه . لكلل" 
شد يفف ' 


المشركون : 8؟/؟ . .014/9 . 


ون هلإلا . ك.و/ز . قكله/؟ . مكرلة . 


اما . 

مش ركو العرب : /الا/ا/17 . 

. ١ه/4الا/ل‎ . 15/448 : المشعيذة‎ 
١5 ٠1 ٠ 8/4945 : ) مُضَر ( قبيلة‎ 

معاشرو محمد : 1/5915 . 

العاندون : 4ه .18/617 . 
و6 . 

المعترلة : 4/” . 1/3/6 7/578 . 
1[ لل ل لا . 
رعزه . عسزه . لأسم 1 . قعالم . 
.١ 8١65 2/0‏ 


. 7655/5 


تبصرة الأدلة 


لا 13/46 ا اانه . ١ه/لا.‏ 
حالف اال 000 7 لشدانة 
4ر9١‏ . هبه ١‏ . تالالا . الاك 
* ل للم لت . نل . 
مالك .لول ا رطضت ١4‏ 
ما . 

ا ل ا ل 1" 
5١ ١م . ١/14‏ ا كو أن/لا. 
مش ل اا اا 
ل ا ا 5 
لف ا ل 4 | 5 
“ا 5ل اا 5 
اا لا لا ا اه. 
١1/4 ١1/4‏ . 
ل ل الا الا 

ا تالكا للا 
ل اا ا 5 
لوا ا اال ا 
هك . 1/1014 . 
0/1 ا لاا تا ؤه8/ ١‏ . 
تم ا وام افا 
ع 1 ه١1‏ .5545م . 
لو ا ملوأ ا كا/ ١1‏ . 
ساس ا 1ل د اليد | ا 
ا ا ا لل 00 
كى؟/ا  ١8/116‏ . 
لسلا ا امنا لكلا لاد 
كه اا 3/21 . 


20 


5١245 2‏ .21/555 
اذكه . 1/555 . 
ين ا ل | الر نات الكت 
ا ا ا ال ا ا 


#«ال إوس/لاء ال هلدا 


عسل . مععل/ه ‏ الي 4أكءلا١.‏ 


وسم/ ا ولا وسعما , سه . 


لمع ل .ل ؤه#/: . 7/9555١ا.‏ 
بجعم ب كسمل 107 ملاع 
وباط . مزعزه . انألا . 
ملعا . ممعركت وربل نوك/كء 
م5 عوع/ه١.‏ 4ول/ه١.‏ 

كحع/ خ ‏ 4 .5/427 . 


.١ال/215‎ 215/1751 


اا 215 1/11 4 .١5‏ 
اا لاا ا 
1ت .١1١ 1/455 25١‏ 

م" 1/1 . 1/1584 . 
م/م كسما 16 8 /ا 
ل ا ا م 1/ت. 
ع/لا . وعه/لا . ككول/ة 1 15. 
باوه/ه . غ4ؤه/؛ . هؤو/؟ 2 5. 


هزه/ف هلا 5مه/ 9 . :دهم ؛؟. 


مه 0 لاهه]؟ . زدهة/١  7١‏ . 
قمهلة , ١١‏ ١وه/؟١.‏ 8كه/؟» 
ل # هله هلوتلا 
حمحه/؟١‏ . فكحهم/١‏ . علاه/؟ . 


طبرمل ؟ . سباه/ة , /11. ملاه/5١‏ . 


أبن المعين النسفي 


اهم ١421١‏ ا لالاه/؟؟ . 
مزة]؛ عم 3١1ل‏ لزه/؟. 
بازه/" ‏ "ال .1١9‏ هزلمه/وا 
لاحهل؛ . 94 لاا .كذه/؟١.‏ 
قره/" ‏ "ي.وه/؛؟١.‏ لؤه/ه2 
هل لوهم" ١8١2٠١‏ . :وه/؟١.‏ 
مقهلة . زرؤه/١ ‏ 5 21١"‏ انلا . 
ارا اا اما لالتلا . 
ا امل ا ا الك دنه 
و ا ١ل‏ لالت/ا. 
لاع ع 1 كت كتاف 
ا 1/4 ١352035035‏ . 
ولو تت 415 .١5‏ 
للك ايا ا ال ال آنه 
ا 1ل الت/لا. 
#«سو/م , 1 1/5814 .١19‏ 
ا ا 01ل 7 لتلا نت 
بم لعو لاك 
لا ا ل يل ا ”7 
“كلة 21١‏ 5كتك/ره,12015١»‏ 
1 لهك وض 5/5085 :8 .١1١‏ 
. ودعك/ لط“ »١5644‏ 
للم تع 5ه 
باه ده .ع ؟1.مهك/1 8ه ؟١.‏ 
فد . ملم . لككل/ 4 ا لا. 
لومم ع ةء 5 ء1اء5. 
«كورو 5205ل كتكرة 1 . لأككل؛ 
لا ل الت . 


ل١‎ 


الأكلء . لماكو ال «الاوركء 
ا ملك ١‏ 5 كلا ل 
لالاك/ة . الاك/؟ 1١‏ . لمتكت . 
مكلا . مركلا . كمحلى كر 
لاحك لضا 211 5 ام مله . 

4 00 الل 
ناي را ‏ 1ل ‏ الع 0 
١/557‏ 2 للرفكم/١١‏ . كفخكاكف 214 
الل ا #ا ا ا اا ا 
7اأ ١8‏ مالا يك ادل 
كتلاه . لم5 الا ما 
ا اا اللا/ة 811١:‏ 1. 
ل ليل ا 001 
ا الل لك ل ” 
لا ا لع "يه اال 5ه 
3١5‏ الالال “54151 1. 
؟ امك هءل ا «ترو . وكلاالاء 
ا ل ا ل ف 00 
ال لكالا برا امار 
اما ب لمر . مسرم . 
ضفنت 084 ” ان اروس ” 
كلك . 4/745 . “اث . 
١/4‏ . هغئ/7/ة 2 5١5.1ثكلا/لك‏ 
ا للا ا الام . ١5/15‏ . 
ل يي ا ل ا ل 80 
موللا . كدلا/ك كت لاا ١؟.‏ 
لاهباأه ١‏ . قوللا . لاا ا لعتلا/وء 
”ا ا تلم 4 


تبصرة الأدلة 


لم 1 ارول 
خا . 

ار ١‏ مكلا “ل ككل" . 
مكلا ١8١‏ .ا كفكلالا "له ١‏ . 
الالاأركء ع ل سلارارة ١‏ . الاق 
5 ملالا 3 . كلالارة . ولالالاء 
علا الل 51 . 
لا كولارة 1 اوم . 
اوبلطا # ل كولم//1 2 .١5‏ 
مولار١؟‏ . ككلاله ‏ لقع 4ل .١5‏ 
لاقلاء كجول/؟١.‏ اديم/؟ . 
"مره . 17/89٠١‏ . انظر أيضاً : 
البصريون من المعتزلة » والبغداديونة من 
المعترلة . 

. 3/0941 21١/519 : معتزلي‎ 

المعطّلة : 9/555 ا كن .4ه . 
5/419 . 5/106 . وباك ”*. 
المغالطية : ©١951/ه‏ . 

مقترفو الكبائر : 5/755 . انظر أيضاً ؛ 
أهل الكبائر . 

المقرون بالكسب : ٠1ه/5‏ . 

المقلّد رفي الإهان ) : 14/94 . 56درء 
لاا كك لا لا 
مك « ل 0*5 ١45/ة١‏ 
المكدّب : 1/56 . 5اج/و . 

المكلّف : 2ه4/لا . 510غ/ه . 

الملائكة : 5/58 . 4/49 . 155لا . 
لاللما/ه ١‏ . كالم . ١١/14‏ 


رك 


أبو المعين النسفي 


ع ا اكت . 17ه/13. المنطقيون : 3/55 . 
مومه ١‏ سوم ب كرد منكرو الأعراض : ١4/401١‏ . 
ال للد لشف" منكرو أمر محمد : 18/48١‏ . انظر أيضاً : 


رازه . لامر( . ك5قلارة ١١ ١‏ 
موا . تقلا . كلمل . 
حماحل/ن . لالم/ة١‏ . 5/46١‏ . 


جاحدو رسالة محمد » ومنكرو محمد . 
منكرو البعث : .8/07 . 


مر . ١9و/لا‏ . منكرو الرسالة ‏ نفاة الرسالة : 5/414 > 
الملحدة ‏ الملحدون : ٠١/1١٠‏ . 8/810 » ا ا اا 

ا كك م/م ١‏ *15/ل . لاه8/4 1 . 4ه4/١‏ . ١1/1514‏ . 
ه.ده/ه١‏ لاهه/؟١ ١1/850.‏ . “ا/4/51 ١5/61 . 1١‏ . 4/2/4 . 

. ل 14كه/ا‎ 5/441 . ١/6 

الملكان اللذان يسألان المت : 15790517 . منكرو الشرائع : 7/0557 . 

ملوك الفرس : 11/8017 . 18/808 . منكرو العيان : ١9/075‏ . 

ملوك الهن : 7١/495‏ . منكرو المحسوسات : .8/8 . 

الممتحنون : 5/488 . 1١/551‏ . كر عد 245/6143 لطر أبضاء 


المنافق : 1/7537 . 5/058 ؛ 4١1ء‏ 

ا لي امفيك لقف 
ا لم١‏ . هلام ١‏ 
المحافقون : #.ه/؛ . 4لال/ا/1 . 099/؟ . 
00 ا ا الل 
مه . لاا . 


جاحدو رسالة محمد . 

. 19/8٠١ . ١١/488 : المهاجرون‎ 

اقلت . ؟كذلمة . 1145م/لا ١‏ . 
دلامانا١‏ . كلاحل . الاوادب "كد 
خم . لاقذ/ه ١‏ 

موحد الموحٌّدون : 14؟/ه )2 .31١١‏ 


المنانية : ٠١/94‏ . ملم كككة . لأككلة . 
المنتسبون إلى التحقيق : 4/74١‏ . المؤلفة فلوييم : 17/814 . 
لمنعسبون إلى الفلسفة : 3/١97‏ . المؤمن : 1١4. ١١/98‏ 6186!ا١.‏ 
النجمون : 14/554 . 18/00 . م5 نكرك و. ول/1 . 
هم . 

ا ل ٠‏ 
من خالفنا : 9/595 . 0 4 ا 


الم هون. - المتكرون اللعفنية + 2/186 + 1# مره/م . با زلا/ا١‏ . «ك//؟ 


0 لكلو ؟ . لكلار رك 514لا لاك 


و0 شاي 


ا لس الو ال خا 
#لالاأره 21 كك لال ١5‏ هبللالكف 
با لمارا . الال" .5 كل 
اا . ١تلاللوةا‏ 1ل 15/0/59 . 
لاوما 7 .2 قؤل/؟ . 15/8175 . 
#اعه/هء 8 كن8م/؟ ١‏ ذل. 
مك١‏ . "اله ١٠٠ل‏ وازملة» 
#1 للا ءذا. 


حا اا تكو تا لاسا 


الو ١‏ ا مللمم” . لحملا . 
المؤمنون : 15/98 . 141/لا . 5/19 . 
الا الا . كوع/ . 
اوه لاللارة . و0لا/ة . 


لا ا لمر ا عملارما . 


لووك . بحرم ؟ , امور ١ك‏ 
الالاأرك ب لا ال ها هللاا . 
اا ققلا/ر 1 للملا ١”‏ . 
لحلل 2. فلولفتف :1١لا‏ كل مالا. 
الل" مكواك 014 5لمما. 
لمك . نم١١‏ . ١1/1117‏ . 
امحلااا ا 2 لاقراا ا للا 
8/ . 


0 
الناكبون عن الاعتزال : 7/865 : 
النبي ( بصورة عامة ) : 117/7885 . 
مع م/ 17/45١ . ١/455.‏ . 


»)1١5 2 1١ة/غله‎ . ١١/471. 1/0 


تبصرة الأدلة 


لع #ثه/9١.‏ لا١اهللا.‏ 
وه علره/11 ا كره/ة . 
.لاز ١‏ . قعلاره١‏ . ١٠م/ه‏ . 
1 هلا . مدمل؟ . 

بامزله ‏ لعلللف 21١‏ 5لمم/ذا. 
لاحذلة . كنول . 

النجارية : 611١/61‏ 215 ؟ه/5 . 
حه/ة . ١/1١55‏ ل لأكل/1ك  ١.5‏ 
ال عاستا الات 
لعل ململي ورا ءءء 
لومم جتع/؟ ١‏ ا مامه . 
بلرع/لا . ملع/رحدب وكا كقوم/0 . 

مه . 4غه/5 . 1كه/١‏ . 35غه/لا . 
ةا ل« 5الال. 
١9/555 . "5‏ . قمكزه . 

.١١/الفل‎ ل1١4‎ 

النجدات ( من الخوارج ) : 4/7/1 . 
07 . انظر أيضاً : الخوارج . 
النحويون - المتبحرون في علم النحو : 
دلوك ا للش 7 لط 7 
النسوان : 5١/410 . ١4/47‏ . 

ال 

نسوان أهل دار الإسلام : 5/47 . 

)21١7# 203١/١117 . ١/ا/إ/‎ : النصارى‎ 

١١/1" 14‏ . ؛اثل: . ١6٠١/ث‏ . 
ل ار ا ا ”7 

ل ل ا 

ماله > لالاا/م1 ا ١55ل‏ 


ان 5 


أبو للعين النسفي 


سم ع//ة . لأقوة . لانمل 5 كل و 

ووم ل ها لات . وائل ( قبيلة ) : 55م/لا . 

1م . ولد قَصَئي بن كلاب : 5/847 . 
نفاة الأعراض : 71/974 .377/780 . ولد العباس : 7/854 . 

لرسرة .18/4 . .33/43١‏ يي 

لك 7 71 | اليعقوبية ( من الزيدية ) : ١١/885‏ » 


قل الأخبار : ١6/491١‏ . 

تقل الحديث ( النقلة ) : 19/1171 . 
نعل" . ؤوهل/" . 1560م" الا. 
8 . #«.و/ة١‏ . 

تقلة الدين : 7/8315 . 


و" 

: 1965/1159 . 1١/99 : الهود‎ 

كحلة ‏ ارم . لمو/لا ا . 

نهل ؟الادة/18. 195ه/3. 

/ ضع” لل/ة. 
هه ا . 

انود اند : ١/815‏ . اليونان : 1/015 . 


/غضا هه و 


فهرس الجزى الثانهي 


الملوضوع الصفحة 
فصل » مسائل التعديل والتجوير أ را بجا ان ووب مم اه 
الكلام في الاستطاعة 11 1[ 1[ 1 1[ 001 
فصل في أن الاستطاعة تصلح للضدين 00 اا 
الكلام في خلق أفعال العباد ما و اا ا ا نه 
فصل في أن إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى محال حو ا 
فصل في أن للعبد فعلا وليس له قدرة التخليق وامو امات ال الجا ما 31 
فصل في جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين وا عر و 511 
فصل في معنى الفعل والكسب والخلق لباو او اللو لا ار للم 561 
فصل في إيجاد القبيح ا جه لا ون اه لوطا لك ا 1 
فصل في أن إثبات الفعل للعبد لا يلزم كونه شريكاً لله ا له 
الكلام في إبطال القول بالتولّد اه 
الكلام في الآجال ا 1[ [ز[ز[ز[ ‏ 00 
الكلام في الأرزاق اس سبج عون خب ع ا ا ال 
الكلام في الإرادة 1[1[1[1[1[1[[11[ 1[ ز[ز 1 011 
الكلام في القضاء والقدر تجو 1ن امنا الموشن الم المع اناك ب لم و ما 
الكلام في الهدى والإضلال 000 
الكلام في الأصلح 00 00 امسو 
الكلام في القدرية ا 
الكلام في إثبات عذاب القبر ا 0 
الكلام في الأسماء والأحكام والوعد والوعيد ا 


5١١١9 


ا موضوع 


فصل في إثبات الشفاعة اتود ك وو المية اج مه وم 
الكلام في الإيمان مح لمان تا فود ل ا ا 
فصل في إبطال أن الايمان هو القول المجرد 50 
فصل في أن الإيمان يكون بالقلب اا لوطا او ل ماكر جود ا 
فصل في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ا 
فضل في إبطال القول إن العبرة في الإيمان للعاقبة 500 
فصل فى الاستثناء في الإيمان 00 
فصل في أن الإيمان والإسلام شيء واحد 0 
الكلام في الإمامة ا ا 
فصل في وجوب الإمام الظاهر مدو ل ل م م 
فصل في غلم مبحة تعيب إمانيئن اع ا 0 
فصل في من هو الأصلح للإمامة ام 
فصل في إمامة المفضول مي ا الا امام هع اواو ا اا 
فصل في أن الإمام لا يشترط أن يكون معصوماً 20 
فصل في أن الإمامة لا تفبت بالورائة 0 
فصل في أن الإمامة تثبت بالاختيار لا بالنص 0 


فصل في الكلام في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


الكلام في صحة خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه 55 
الكلام في إمامة عثمان بن عفان رضي الله عنه 532000 
الكلام في إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 52 
فصل في القتال بين علي وأصحاب الجمل 5 
فصل في معركة صفين 01000 ظ5” 


فصل في أمر التحكيم لاا الاو قله ترام ا 
الكلام في أن أبا بكر أفضل الصحابة 236 


الكلام في تفضيل عمر رضي 1000 
7 قضيل_عثمان رضي الله عنهة 0007 


الكلام-في- 





ا 0 00 


00 0 


#الالام وا اما 


فامفو قرف ةرارمو 


لمر م ةلايم ماماو 


«مم ووو موري قفويو نوو ويممعوهة 


واللوا و ف و جاو و مهمه 


للمءر ةرمثو مور مور رو مي ومين 


وام مو وريه وو قووف ةينثو يوثقءه 


الموضوع [ْ الصفحة 


> الكلام في تفضيل علي رضي الله عنه 0-3 0 0 0 000000( 
فهرس الآيات القرانية 0 22 اق 
فهرس الأحاديث النبوية 2111111100100 قله 
فهرس الأعلام ام ملق مالم انق ماقو اه ف اح قال نه لاا سما كوه اماس ال 5 
فهرس الفرق والجماعات 0 
الفهرس العام ا ااا ا ا ااا 0 


